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2 .عو نََ 5 بن 5 . يو 2 - 


الحقد للورت العالمين::واضلي,و| شلخ على تيثنا معقد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين, أمَا بَعْدُ؛ هذا (الجوار 
مَنشُورٌ في مَلَفٌ على شَبَكةٍ الإنترنت: وهذا المَلّفٌ منه 
ما مقو بصبعة («©0©0) ومنه ما هقو مصببعة (©00) ومنه ما 
هو بصيغة (1:15) ومنه ما هو بصيغة (201) ومنه ما هو 
بصيغة (1111121) ومنه ما هنو بصسيعة (نامع) ومنه ما هو 
بصيغة (1201) ومنه ماهو بصيغة (3/لا32), ع 
هذا الْمَلفت أَدخل على هذا الرابط أو هذا الرايط أو هذ 
الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط 1 
هذ الرابط أو هذ الرابط أو هذ الرابط ثم قُمْ 
بِالتَحمِيلِء مع العِلم بأنّ هذا المَلِفّ قابل لِلتّحَدِيثِ 
باستمرار, ولِصَمانٍِ الْخَّصولٍ على النّسِخةٍ الأحدثٍ دائمًا 
قُمْ كُلَ قترةٍ (وَلتَكُنَ أسبوعين مَثَلَا) بالدّخولٍ على 
جَمِيع الرّوايطٍ سالفة الذكر وابحَثْ فيها عن التّسخة 
الأحدّث [قلتث: يتمكنك الاستفادةٌ من هذا الكتاب دُنَيَونًا 
بِبِيبعه على شبكة الإنترنت: وللتّعدّفٍ على كيفِيّة بَيعه 
مرْجَى مُطالَعةٌ القوضوعات المقوجودة على شَبَكَةٍ 
الإنترنتٍ التي بُبَيِّنْ ذلك؛ ويُمكِنكَ الؤوُصولٌ إلى هذه 
المتوضوعات باستخدام التحت عن عتارة اكبف حجري سن 


)2 اذهب للفهرس 


ببع الكتب الإلكترونية)؛ كما يتمكنك الاسيفادة من هذا 
الكتاب أَخْرَو يا بتشره مَكَّانَا وذلك من خلال عَصَويّتِك 
المَحَاييّة في قوقع أرشيف (619. ,ع الك ت// ). 
في العَقِيدةٍ والمنقج, وهي مسائلٌ قد يَصعْبُ فَهُْمْ 
بَعضِها على طالب الِعِلْم المُبِتَدِئء وَلِذا أَنصَحٌ مَن كان 
مُبِتَدِنًا في طَلب العلم وَيُرِيدُ فراءة هذا الكتاب أن يَقَرَأ 
قبْلِه كِتات ب (المختصَرٌٌٍ المُعِيدٌ في عقائد أئمَّةِ الوجيي) 
:2 العقيدة واخيقضتها: وقد ده لهذا الكتاب الشَيحٌ 
المُحَدّتُ ' عبِدُاللهِ السعد وقالَ في تَقَدِيهِم ([وهو كِتاتٌ 
قَيُمُ ومُفِيدٌ جدًا... هذا الكِتابٌ يَتَحَدَّتُ عن أصول اليدّينِ 
وقواعِدٍ المِلَةِ.. . في هذا الكِتَاب بَيَانُ لِكَيِيرٍ مِنَ ا 
بالأدلة مِنَ الكناب والسْتَةٍ يا الْغْرُون 0 
كما أنّهِ يُمِكِنْك تَصَفحٌ هذا (الجوار) أونلاين على شَبَكة 
الإنترنت: وذلك مِن خلال هذا الرابط أو هذا الرابط؛ 
وهذا الجوارٌ يَتَناوَلُ عِذدَّةَ مسائلَ» وهذه المسائلٌ هي: 


(1)ما هو القبر ؟. 


(2)ما 


)5 اذهب للفهرس 


(32)ما هو العام - الم 1 يقولهم م الَقُمْ ممه لعفوم 


كه صِحَهٌ الاشيتتاء" 4 


هذا المسجدٍ الذه لاه قَريَتنا النان 


(43)مَنَ من الغلكماء المُعاصر بن تنصخ # بِمَقابَعَتّهم 
والاستفادة منهم ؟. 


عمروه القبر هو حُقفرة قي الأرض: دفن فيها ا 
ورُدِمّت بالتراب الذي خَرَجَ منها أثناء الحفرء فتكون بَعْدَ 


الرَّدمِ مُرتفعة عن الأرض بمقدار شبرء ويكون هذا 


(10) اذهب للفهرس 
الارتفاعٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدَّ الئاما مِمَا إذا 


خرتث ثم رُدِمْتٍُ وناتجا عن الزيادة التي تسبيبت تتببم فيها 
إدخال جُنْة المَيِّتِ في إلحفيرة وإدخال اللّين (وهو 
الوب المَعْمُول مِن الطين الَذِي لْمْ يُحْرَق) الذي يُوصَع 
على لَحْدٍ المَيّْتِ داخل الحفرة, ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سنام التعيره لكي يَعرَّفٌ أنّ هذا قَبْرُ فَعِرٌ. 


9 تَعَدّفٍِ على صقة القبر بشّكل أَوْصَحَ مرزججى مشاهدة 
الفيديوهات الموجودة ل شبكة الإنترنت التي نَبَين كي 
ذلك ويمكنك الؤصول إلى هذه الفيديوهات با دام 
التحث عن عبارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 


المنى تقنماً: عق في الخقبر ا حفر القبرا. 
والواجبُ ما بَمْتَعٌ السّباعَ أن تأكلهء والرائحة أن تخرع 
منهء وأما كَوْنُهِ لا بُدّ أن يَمْنَعَ السّباعَ والرائحَة, فاحتراما 
للميت: ولثَلا, مودي الأخياء ع وبُلَوَتَ الأجواءً بالرائحة: .هذا 
أقلَ ما يجب وإن زاد في الحَفْر فهو أَفصَل وأَكَمَلُ 
لكن بلا حَدٌ: وبعصّهم حذه بأن ريكون بطول القامّة 
[يقصِد أن يُعَادِلَ عَمْقُ القبر طُول الرَّجْلِ مُتَوسشّط 
الطول]... ثم قال ١‏ الشيِحُ آي عثيمين-: الشّنّة أن 
يرْقَعَ القبرٌ عن الأرض,2 وكما أفنهة سثة فإن الواقعخ 
تقتصيه: لأن ثراب القير سوف تعاد إلى القبر, ومعلوم 
أن الأرض قَبْلَ حَرْنِها أَسَدٌ اليِئامًا مِمَّا إذا خرتت, فلا بد 
ان تزنو الثراتث: وأيضًا فإنّ مَكانَ المَيِّتِ كان بالأوّل 
ثرابًا والآن صار فَضاءًء فهذا الترابُ الذي كان في مَكان 
المَيّتِ في الأوّلُ سوف يكون فوقه. انتهى. 


وقال إن قَدَامَةَ في المغني: قال أَحْمَدُ رزحمهة هُ اللّهُ: 
يُعَقَوه الْقَبْر إلى الضَّدْرء الرَّجُلُ وَالْمَرَأَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ, 


(11) اذهب للفهرس 


كَانَ الْحَسَنٌ وَابْنُ سِيرين يَسْتَحِبَانِ أن يُعَمَو دا رالن 
الضَّدْرِء وَقَإِلَ سَعِيدٌ حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلَ بر ا ع 

بن مُهَاجِرٍ أن عُْمَرَ بْنَ عَبْدٍ عَبَدِالُعزيز لَمَّا مَاتَ نه أَمَرَهُمْ أن 
يَكْفِرُوا قَبْرَهُ إلى السّدَة. انتهى. 


وَقالَ مَوقِعٌ (الإسلامُم سؤال وجَوابٌّ) الذي يَشْرِفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذ هذا الرابط عن تعميق 
القبر: وَالمُعْتَمَدٌ أن الواجبَ من ذلك ما يَحْصَل به 
حقيقة الدّفنء: وصيانةٌ الميت عن الشباع والعوادي: 

رائحققه من أن تَظهَمَ خارجخ القبرء فيَتَأذى به] 
الأخياء أو يَعَافُوا [أئ يَكْرَهُوا] زيّارته» وهذا ليس له حَدٌ 


قفي الشرع, واثّما هو بحسب بحسَبٍ الحال, وما زاد على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو عدوت إليه: وليس بواجب. 
أنتجيهى. 


وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَ العلماءٌ أن الدَّفْنَ في 
اللْحْدِ وفي الشَّقّ جا: تزان, لكن إن كانت نت الأرض صَلبَةَ لا 
تنهار ثترايها فاللحد : أفضل, لِمَا سَبَقََّ مِن الادلة» وإن 
كانت رِحْوَةً تنهار فالشق أفضل. انتهى. قلتَ: اللحد هو 
تَحخويفٌ داخِل القبرٍ يُحفر في الجايب القبلي (أي الذي 
يل القبلة) مِنَ الأشقل, ويكون هذا التجويف ف متيب 
بالقدّر الذي يَسْتَوْعِبَ المَيْتَ حال رَقوده علي جَنْبه 
الأيمن مُسْتَقَبلا القبلة؛ وأما الشقٌٌ فهو مثل اللحد إلا 
أنه يكون في وسَطٍ قاع القبر لا جاييه؛ فإذا اختارر 
الدافن اللّحْد افعندئذ يَوضَعٌ المَيِّتٌ في اللخد عِلى جنبيه 
0 مستقبلا القبلة بوّجهه: وبوصعٌ تحت رَأسه شَيءٌ 
تَفِعٌ (ليتةٌ أو حجر 5 0 ويتذدتى حص 2 القبر 


(12) اذهب للفهرس 


وكي_ هذا الى ابط على موقيع اليشيخ ابن بازه سيل 
الشيحٌ: أيّهما أفصَل اللّحْدُ أم الشَّق؟ وما هو ارتفاعٌ 
القبر؟. فأجابَ الشيحُ: في المدينةٍ كانوا يَلْحَدُونَ وتَارَة 
يَشْقُون القبرّء واللحدٌ أَفِضَلُء لأنّ اللة إختاره لِتَبيّه 
صلى الله عليه وسلمء والشَّقٌ جائرٌ وخُصوصًا إذا أشبيع 
إليه؛ وحَدِيتُ ابْنٍ عَبّاسِ (اللِخد لنا وَالشَقٌ لِعَبْرِنَا 
صَعِيفٌ, لآأنّ في إسناده ء عَبْدَالأْعْلَى التْعَلَبىَ وهو صَعِيفٌ؛ 
ويَكُونُ ارتفاعٌ القبِرِ قَدْرَ شِبْرٍ أو ما يُقَارِبُه. انتهى. 


هذ! الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئَلَ: 
ضْعٌ العَلامَةِ على القبر ما حُكْمُها؟. فآجات الشبيخح: : لا 
اس وضُع عَلَامو على الكير ترف كخجر أو عطي من 
غير كِتَابةِ ولا أرقام, لأنّ الأرقامَ كِتَابةٌ, وقد صَحّ النهئ 
ال لص الا عله وطلت عر اللا عل القسين 
ما وَضْعٌ حَجَرٍ على القبرء أو صَبْعٌ الحَجَّر بالأسود أو 
رْوَى أن النينَ صلىي الله علبه وسلم عَلَْمَ على قبِرٌ 
عَنْمَانَ بن مَطَعُونٍ بعلامة. انتتيهى. 


وقالٍ الشيخ الألبايئى في (أحكام الجنائز وبدعها): 
ويسَنَ أت يُعَلَمَهُ أي 0 القبرَ] يخجر أو تحوه لِمَدَفَنَ 


ع1 


(13) اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وبكر أبو زيد): مَاخُكُم ارتفاعٍ 
تصَايِبٍ القبر عن الذراع [دَكَرَ الشيحٌ عبذالعزيز 
عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامّةِ بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أن الذراع 0 

حَفَحٌ تعسببة] في ما يوضع ين العْلاضة عد الداس 
والرٌكِليْن من التصى, أفثوتا مَأَجُورِينَ؟. فاجابتت 
اللجنة: تَعلِيم القبر بحجارة ونحوها لمَعغرقته لزيارته 
والسلام عليه جائزء سواء كان عند الرَّأْسِ أو القَدَمَيْن 
كما نَبَتَ ذلك عن النييٌّ صلى الله عليه وسلم فإنه أَعْلَمَ 
قَيْوَ عُنْمَانَ بْنِ مظغو ن بِحَخْرَةء وليس مِنَ السّنَة 
التكلف قفي وضع العَلَامات, وَالمُبالَغةٌ قفي ارتفاع 
التصائب, والواجبٌ الحذر من ذلك. انتتيهى. 


وجاء في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
ادن على القَبر؛ لكي يَسْتَدِلَ عليه الزائرٌ؟. فأجابَ 
لشيخ : يَجِوِرُ وَضْعُ حَجَرٍ على القبر لِيَعْرِقَه إذا زاره؛ ولا 
يَجورٌ أن يكنب عليه شَينًاء ؛ لأنَّ هذه وسيلةٌ إلى : 

قَوَقعَ الشركِ عندهاء وسو سَوَاءٌ كاتنت الكتابة خَرقًا أو أكثَرَ 
كَل ذلك مُحرّمٌ وممنوئغٌ لِمَا يَؤُولٌ إليه مِنَ الشركِ 
وتعظيم القُبور والعُلَوٌ بها. انتهى. 


وجاء أيضَا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أن الشيخح سشئل: قل يجوز كِتابٌ اسم المَيَتِ 
على حَجَرٍ عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فاجاب الشية: لا يجوز كِتابٌ اسم المَيّتِ على حَجَرٍ عند 


(14) اذهب للفهرس 


القبر أو على القبرء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
8 نَهَى عن ذلك. حتى ولواية من القران: ولو كلمة 
م ولو حرف واحدء لا يجوزه أما إذا عَلْمَ القبرَ 
بِعَلَامَةٍِ غير الكتاب؛ لكي يعْرَفَ للزيارة والسلام عليه 
كأن يَخْط خَطاء أو يَِضَّع حَجَرا على,القبر ليس فيه 
كتابة, من أجل أن يَرُورَ القبرّ وَيُسَلَم عليهء لا بأس 
بذلك, اما الكتابة فلا يجوزء لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جيل مِن الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كُتب عليه إلا لأن صاحبّه فيه 
خيرٌ ونَفعٌ للناس' '» وبهذا حَدَنتث عبادة القبور. انتتهى. 


هذا الرايط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئل: 
فل يجوز وضع قطعة ين الحديد أي لاؤية على قير 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إلى آخِرِهِ؟. فأجاب الشيخ: لا 
غيرهاء لا في خديدةٍ ولا في لؤح [اللّوحُ هو وخِة كلك 
سَيءٍ عَرِيضٍ مِن حَشسَب أو غَيرِه] ولا في غَيرِهما, لِمَا 

نَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم مِن حديث جابر 


ص القبرٌ وأن يُفْعَدَ عليه وأن يُبْتَى عليه)»؛ رواه 


الهيئمي في تحفة المحتاج في شرح المنجاج: : تخصيضة 
القبر أئ بك 9 تَبِيِيصَهةٌ بالحَصّ وهو الجبسن وقيل الجير. 
انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا ال ابط على 
موقعه: والحَصٌ هو هذا المعروف الأَبِيِض, وقريبٌ منه 
ما يُسَقَى بالجبّس. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ بِنّ مقبل 
العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 


(15) اذهب للفهرس 


سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت تحجصيص القبورء وذلك بطليها بالحَصّ 0022 
زخرفتها أو صَبْعَها بالألوان مع وُرُود النّهْي الصحيح 
الصريح. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين» شيل 
الشيخ: هل يجوز أن يُزَارَ قبرٌ شخص بِعَيْيْهِه مع زيارة 
القبور الأخرى؟ وما حُكُمٌ تعيين قبرٍ بِعَلَامَةٍ أو بإشارة 
من أجل مَعْرِفةٍ صاحِب هذا القبر؟. فأجاب الشيح: 
زيارة القبور مشروكة لِسَببَين» الأوّل تَذَكْرٌ الآخيرة: 
الثاني الدعاءٌ لَلَمَوْتَى؛ وتَجُورٌ مثلا كُلَ أسبوع؛ أو كَل 
أسبوعين, او كل دتسهر ه اونحو ذلك أو إذا أحَسد 
الإنسانٌ بقسْوة قَلبه, فإنه يَرُورُهمٍ حتى يَتْعِظ وحتى 
يَلِين فَلبُه أو نحو ذلك؛ ويجُورٌ أن يَخْصَّ الإنسان زيارةً 
قبر أبيه, أو قبر أخيه, أو قرِيبه: أو تَسِيبه, بيهه فَيَجُوز له أن 
يَرْورَ قبرًا معيئّاء ثم يَسَلَم على القبور جميعًا ؛ ويَجُوز أن 
ل لل يواشم ساس صاى الل 

عليه وسلم لما دَفْنَ عَنْمَانَ بن مَظَعُونٍ جَعَلُ عند قَبرِه 
حَجَرَاء وقال (أغرف به قبرَ أخي, وأذْفِنُ إليه مَن قات 
من اهلي): فيَحُورٌ أن بَجِْعَل عَلَامةَ كحجر 5 لَبتَةَ أو 
حَسَبةٍ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلك لِبُمَيّرَ بها هذا القبرّ عن 
غيره» حتى يَرُورَه» ويَعرفه؛ ؛ أمَا ١‏ ن يكنب عليه فهذا لا 
لابه د هر إن لت هلب الور عدي ولس 
اشمه. وكذلك تهي أن يُرْقَع رَفعًا زائِدًا عن غيره. 
انتهى. 


وَقإِلَ الشيحٌ إبْنُ باز في (قتاوى "ثور على الدّرب"): لا 
شَكَ أنّ القبابَ على القبور بدعةٌ ومُنَكَرٌ كالمهساجدٍ على 


القبورء كُلَها بدعةٌ وكلها مُنْكَرٌ لِمَا نَتت عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قالَ (لعن الله اليهود 
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والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتُخاذ القيور مساجد يكون على إحدّى صو صورٍٍ ثلات؛ 
الصورة الأولى, أن يَسجَدَ على القبرء بتعنئي أن 0 
القبرَّ مَكَانَ سشجوده؛ , معني و خضل عليه مُباشرةٌ؛ وهذه 
أفظًعٌ الأنواع وأَسَذّهاء وأعظمُّها وَسِيلِةَ إلى الشركِ 
وَالعُلوٌ بالقبر؛ الصُورةٌ الثانِيَةٌ» أن يُصَلَيَ إلى القبر, 
فَيَجِعَلُ القَبرَ بيته وبَينَ القبلة؛ الصُورةٌ الثالثة» أن يَتَخِدَ 
القَبرَ مَسجدًاء بأن يَجِعَلَ القَمِرَ في داخلٍ يتاءٍء وذلك 
البتاءٌ هو المسحة' انتهى باختصار]» ولِمَا ثَبَتَ عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا 
يبتتخدون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 


البياء على القبور والتجصيص لها أو القعود د عليها, ولا 
شَكَ أن وَضْعَ القبّة عليها تَوْعٌ مِن البناء. وهكذا بناء 
المسجد عليها تَوْعٌ مِن البناء» وهكذا حَعْلُ سقوف عليها 
وحيطانٍ توغ مِنَ البناء, فالواجبٌ أن تبْقى مكشوفةٌ 
صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة: يُرَقَعْ 
ا ا 


تع تثقى القُبور على 2 0 ولا 176 عليها غير 
كراعها: فيؤخذ القبررز من ثرابه الذي حفر منه: يَرَفَعَ م قَدَرَ 
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شِثبر وَبَكْفِي ذلك, كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه قال رضي الله عنه (الحَدُوا لِي لَخْدًا وَانْصِبُوا 
عَلََّ اللينَ تضبًا كَمَا صُيْعَ بِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ)4» وقال في روايةٍ (فَرَفِعَ قبه عن الأرض قَذر 
شِبْر)4 يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلمء, فإلحاصل 
أن ا ر تُرع قَدْرَ سِبْرِ للعلم بأنها فبوز, ولئلا ثفتقن 
ونوط اد الس لووط !*! نَا أن يُبنْتى عليها قلاء لا 


وجاءًَ في (أسئلة كَشف الشّيّهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) أنَّ الشيح سِْيْلٌ: اسْتَدَلٌ بعضُ القُبوريّين على 
جَوازٍ اليناءِ على القبورٍ بأنّ التَّبَيَ صلى الله عليه وسلم 

فين قفي خحجرّة عائشة: فكيف الجَوابٌ على هذه 
السيْهَة؟. فأجابَ الشيحُ: ذُفِنَ عَلَيْهِ الضَّلاة والسَّلامْ في 
حُجَرَةٍَ عائشة؟ تعغعه نَعَمْء لَكِنْ حُجْرَ هُ عائشة كاتث تث قبل القبرء 
وحجرّة ة عائشة إلى الآنَ ا إلى أعلى [قال الشيبح 
مححجبد” صالح المنجد في مَحاصَرةٍ بعنوان (قضّة أبي 
هُرَيْرَةَ وإناءٌ اللبّن) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: حخجرةٌ 
التّبيّ عليه الصلامٌ والسلامٌ مقفتوحةٌ [أي مِن أعلى], 
ليس مَبْنِىٌ عليها [أيْ لَِيسَِتْ مسقوفةً] في الأصل, 
وكانَ القبرٌ داخِلَ الحُجرةٍ [أي الحُجرة التَّبَويّةَ والتي هي 
حجرة عائشة]. انتهى], والحتّفف العلوي هذا سقف 
المقتسجدد. ٠‏ فَحِينَ دفن عَلَيْهِ الصَّلاة والسَلام قفي عهد 
الخلفاء الراشدين كان سَفف بَبيتِ عائشة مَفتوحًا [وقد 
دَكرَ الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
ند شرح تَفْصِيلِىٌ مُْصَق در زَلقَبر النبيّ صلي الله علية 
وسلم) أن ازتفاءَ جدَارٍ بَِتٍ عائشة كان أقَلَ من مترين » 
وأنّ هذا الجداز تم هَدّمُه وإعادةٌ بتائهِ بازتقاع (6.13 
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متر) في عَهْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ]ء ما كاتث عائشيةٌ 
تقول رضي الله عنّها (كَانَ التَبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يُخَلَي الْعَضمٍ وَالشِمْس في حُجِرتي), لأنّها [أي 
الحُجْرَة ة] مفتوحةٌ من أغلاهاء وإثما شقف بَعصّها -وثرك 
بَعضٌ في عَهده [يَعَنِي (في حَيَاتقِه)] عَلَيْهٍ الضَلاهٌ 
والشّلامٌ- بشَيْءٍ مِنَ الجَرِيدٍ الذي يرال [قال ابْنٌ. نمنّة 
في (تَلخِيصْ كِتاب الاستغائة) المقعروفٍ ب (الدَدٌّ على 
البكري): فَحُجِرةٌ عائشة كانَ منها ما هو مَكشوف لا 
سَفْفَ له. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبايت في (أحكام 
الجنائز وبدعها): قالَ شيخ الإسلام في (الدَّدٌ على 
البكري) ركان [أئ بعر بَيتُ عائشةإ] عَلَى عَهْدٍ النبيٍ صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ بَعْضُهُ قشقوف وَبَقْضُهُ + ف 
وَكَانَتٍ السيكيية تَنْزل فِيهد). انتهى باختصار]؛ الواقحُ 
الآنَ أن الخجرة مقفتوحة مِنٍِ أعلاها [قلت: وجدارز هذه 
الحُجرةٍ مُعْلَقُ تمامًا على الْمَبُورٍ التَّلَانَةِ (قبر النبيّ صلى 
الله عليه وسلم وقَبْرَي صَاحِبَيْهِ أي بَكْرٍ وَعُمَر رَضِيَ 
عبدالمحسن ف محمد العاس” (إمام وخطيب المسيحد 
النقوي الشريفي) قي فيديو بعنوان (شرح تفصيلىٌ 
مُصَوَرٌ لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم) أنَّ هذا الجدار 
لبس 2 باب ولا شُبَاكُ]ء تعَمْ هناك جُدْرانٌ مُتَلَْتَةُ [المَرادُ 
بِالحُدْرانٌ المُتَلَنَةُ هنا هن و الحائطً المُحَمََسْ (أو الحائرٌ 
المُحَمَّسُ أو الحَظِيرٌ المُحَمَّسْ أو الدَّائِرُ المُحَمّسَ)»؛ وهو 
الجدارز الذي , بَيِيَ في عهد الوليد , بن عَبدَالمَلِكِ لَنا 
أَدَخِلَتٍِ الحُجرةٌ التَبَوبَّهُ (المُسْتَمِلةٌ علي الْقُمُور الثَّلاتَة) 
فقي المقسجد وهو جدار ذو خمسة أصْلاع, وهذا الجداز 


التَبَوبَةِ (وهي الجهَةٌ المُعاكِسةهٌُ لانّجَاهِ القِبْلة)- قَضَاءً 
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شَكْلْهِ مُتلْنُ. قلث: وللتَّعَرّفٍ على صِ مه المُدْرانٍ 
المُحِيطةٍ بالقبر بشكل أَوْصَح يُرْجَى مُشاهدهٌ الصُّوَر 
القوجودة على شبَكة الإنترنتٍ التي تُبَيِّنْ ذلك؛ ويُمِكِنُكَ 
الؤصول إلى هذه الصُوَرِ باستخدام م التحث عن عبارة 
(جدران الحجرة النبوية) أو عَِارة (جدران القبر 
النبوي)] لَكِنَّها مفتوحةٌ مِن أعلى (ليس عليها سَقْف), 
وَكَدَلِكَ الجدارٌ الثاني [ِيُشِيرٌ هنا إلى حائط فَاينْبَايِ الذي 
بُنِيَ في عَهَْدٍ الشّلطان فَايبْبَائ: وهذا الجدار مُعْلَقٌْ 
مُضصْمَتٌ يُحِيط بالحائط المُّحَدٌ مِن جمِيع الْجَوَانِبٍ 
وليس له بابٌّ] مَففُوحٌ أيضًا من أعلىء وَكَذَلِكَ الحَدِيدٌ 
[يَشِيرٌ إلى الشّورٍ الحَدِيدِيٌ الدائر حَوَلَ حائط فَاينْبَاي, 
وهذا الِسُورُ يُطلقْ عليه اسم (المققصورة التْبويّة), وله 
زبغة بَعَهٌ أَنِوّاب وهضي ٠‏ ؛ (1)الباب الجنوييٌ, ويَسَمَى فاب 
التُوبِةءٍ (2)آلبابٍ الشْمالِيٌ, ويُسَمّى باتبَ النّهَجّدِ؛ ( 
العغرين»: 008 عات التَبى (ويُعرَّفُ عات الؤفود). وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المَدِينة المَُتَوّرةِ في 
الفكر الإسلامِيٌ): وهذه الأبوابٌ مُعْلفَةٌ الآنَ إلا البابَ 
الشَرقِيَ فإنّه يُفْتَحُ للأغْيَان وتعض الوؤُفودٍ. انتهى. وقالَ 
أحمة مجويوسة أبو شنار فِي (أهَمَيّةَ ؛ المتساجد في 
الإسلام): وهذه الأبوابُ حاليًا مُغْلَفهٌ إلااباتٍ فاطمة 
فإثه يُفْتَحُ للأغْيَانِ وبنعض الؤفودٍ الرَّسْمِيَة. انتيهىر قلت: 
9 تَعَرّفِ على صِعَةٍ هذا الشَّور الحَدِيدِيٌ بشكل أَوْصَحَ 
مرْجَى مُمشاقهدهةٌ الفيديوهات المتوجودة على 0 
الإنترنتٍ التي نُبَيِّنْ ذلك؛ ويُمكِنكَ الؤُصولٌ إلى هذه 
الفيديوهات وه" التحث عن عِبَارةٍ (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذآ الذي ترى»ه بَعَيِي تلاتة --0 
[وهي حدار الخجرة الْنيويّة والحائط المُحَمَسَ و 
قَاينْبَاي] ثم الحَدِيدٌ كَل هذه مفتوحةٌ.. عب 8 
الشيحٌ صالح-: يَأتِي سَقْفٌ المسجد الذي أحاما بالحُجرة 


(20) اذهب للفهرس 


[أيْ مِن أعلى],ء هذا للمقسجد لا إِلحُجرة [قالَ أحمد 
محمد أيو شنار في (أْهَمُّنَّةِ المساجدٍ في الإسلام): 
يُوجَدٍ دٌ قَبّتان مَبيْبِّنَانِ على الحُجرة التَبَوبَّة؛ الأولي فُبَهُ 
صَغِيرةٌ بُنِيَثْ تخت سَفَفٍِ المسجد, وقد بَنَاها السََّلْطَانٌ 
قَاِينْبَائيْ [ت901ه)]؛ والثانيهٌ قُنَهُ كبيرةُ خضراءً [وقد 
دَكَرَ الشيخ عبدّالمحسن ين . محمد القاسم (إمام 
(شرحٌ تفصِيلي مُصَورٌ لقبر التَبِي صلى الله علبة 
وسلم) أنَ ازتقاع القُبَّةَ الضَغِيرةٍ (2.26 مثر)ء وأَؤضَحَ 
9 مُحِيط القَبَّةَ الكبيرة أكبَرٌ من مُحِيطٍ القَبَّةِ الشغيرة] 
اللُونٍ تظهرٌ على سَطح المَسجدِء وقد تاها السّلْطَانُ 
كانَ سَطحٌ_ المَسجدٍ الذي ا الخجرة التَبَويّةِ ة مُحاطًا 
بشور مِن آجُررٌ [وهو اللَّبنُ الْمَخْرُوق] بازتقاع (0.9 مِثر) 
تقريبًا تم يرًا له عن بَقِيِّةِ سَطح المقسجدء وفي سَنَةٍ 
8ه أمَرَ السُلْطَانٌ فَلَاوُونُ الصَالِحِئُ بيناءٍ قُبّةِ على 
الخجرة النوثة. انتهى باختصار. وقالث صضصحيعة مقا 
الإلكترونية (السعودية) في هذا الى البط: وقال مستشار 
الشؤون الإنرائية والمعارض بو كالة شؤون المسجحد 
النبوي فايز علي الفايز (أوَّلُ قَنَّةَ بُنَيَثْ عام 678 
. هجريّة وكانث تعتمد د على سوا [- 8 أعمدة] الخجرة 
1ك مِنَ الأسقلء و[قد] بَدَأْ بناءٌ القباب في أَوَاخِر 
الدّولة العَنَّاسِنَةِ)4؛ وأضاف [أئْ فايز علي الفايز] ([كانّ 
هناك شور على سَطح المسجد بُنِيٍ حول مَوقع الخجرة 
احترامًا وتقديرًا لِمَن يَصِعَدٌ إلى الشّطح حتى لآ يمر من 
قوق الحُجرةء ويكون مُروزه من حول الخجرة) 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: الزائرٌ, بَعْتَهُ ل 
القبر الجدار الحَدِيديٌ [وهو المققصورةٌ النْبَويّةً] ثم 
الجدارٌ الذي بَلِيه [وهو حائط فَاينْبَاي] ثم جدارٌ نَالِبٌ 


وهو الخائط المَُحَمَسنْ] تم الجدارز الرابع ز(ودهو جدار 
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حجرّة عائشة]ء هتاك أَرْبَعَهةُ جخدرانٍ [قلت: : وبحسب ما 
دَكرَ الشيخ عبدالوحسن بن محمد القاسم (إمام 
(شرحٌ تفصِيلِىٌ مُصَدَ: مُصَوْر لقَبر النبي صلى اللليه عليه 
وسلم).: فإِنَّ الواقعر ع ال أنه لآ يُوجَدُ قِضَاءٌ بين أي جدار 
والجدار الذي يَلِيهء إلا القضَاءًَ الذي شكله مُتَلْثْ (والذي 
هو مَوجَودٌ بين جدارٍ الحُجِرةٍ التَبَوبّة والحائط المُحَمّس), 
وإلا القَضَاء المَوجودة داخِ ل الشّور الحَدِيديّ (أي 
المقصورة التَبَوبَّةِ)]. انتهى باختصار. وَقَالَ الشيخٌ صالح 
أيضًا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبَحخ قَِبِرٌ 
التَبيّ عليه الضّلاةٌ والسَّلامُ مُحاطًا بتلاتة ُخذران» وكَّل 
جدار ليس هيه باب تم بعد ذلك وَضِعَ الشود الحدِيدءة, 
سه وبَيِنَ الجدار النالث تحق مِثَرِ ونصي كي بعض 
المَتاطيء ونَحوَ مِثْر في بَعضهاء وفي بَعضِها تحوَ مِثَرِ 
وثَمَايِين [ِسَثيَمِترًا] إلى متررّين» يضيق وتزداد َةَامَن 
معشى فإنّه تمشي بَيِنَ ذلك الجدار الحَدِيدِي وبَيِنَ الجدار 
الثالثِ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ صالح أيضًا في 
(شَرحٌ العقيدةٍ الطْحَاويّةِ): وإنّما القسجدٌ مِن جهاتها 
الثلاثِ [بَعنِي أن المَسجدَ كان يَلَتتف - معد توسعة الوَلِيدٍِ 
بن عَبْدِالْمَلِك- حول حُجرة عائشة مِنَ الجهات الجَنوبيّةِ 
لش مالِيّة والعَربِيّةِ فقفط]ء وليسّث حجرة ة عائشة 
بالوَسَط [أئ: لِيسَتُ بوَسَط المَسجِدٍ]؛ وبَقِيَ المُسلمون 
علِي ذلك رَمَانَا طويلا حتى أدخل قفي عُصور مُتأخرة ِ 
أَظنّ في الدّولة, العُتْمانِيَةِ أو قبْلّها- أدخِ ل المَمَرٌ 
الششرقتكّة فأصبخ هناك 5ه دل يسن جدار المَسجد - 

الجهة الشرقِيّة- وبين حُخجرة عائشة: وبالثّالِي أصبَحَ 

المَسجِدٌ يَلتَف حول حُجرة عائشةٍ مِن جَييعٍ الجهاب] 
وذلك بَعَدَ بَعْدَ شيُوعٍ الطوافٍ بالقبور: أدخِلٌ الِمَمَرٌ الشرقئيٌ: 


بتعني وُسشع [أي المقتسجد من ته الشرقيّة]ء تعنئي 


(22) اذهب للفهرس 


جَعِل الحائط [أئ جدارٌ المسجد!] يَدَورْ على جهة الغرفة 
الشرقِيّة, صارّ فيه أي حار يَوجَد] هذا المَمَدٌ الذي 

بَمْشِي معه مَن يريد الطوّاف 3 بالقبر]... ثم قآلّ -أي 
الشيحٌ صالح-: الخجرة الآنّر ظاهِرُها من حَيِْت العَيْنٌ 
أتها في المقسجد... نم قالَ -أي الشيح صالح-: القبرٌ 
اكتئفه المسجدٌ مِنَ الجهات الثلاثِ حَمِيعًا [يَعْنِي بَعَْدَ 
توسعة الوَلِيد : بن عَبْدِالْمَلِّكِ]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابْنْ باز: فالذي فَعَلَّه 
النْاسُ اليَومَ مِنَ البناءِ على القبور واتّخاذ مَساجِدَ عليها 
كُله مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِهَدْي إلنبيٌ صلى الله عليه وسلم. 
فالواجبٌ على ولاة الأمور مِنَ.المسلمين إزالئئهء 
يزيل هذه المساجد التي على القبوره وأن تفندر على 
السّنَةَء وأن تكون القبورٌ في الصحراء بارزةً ليس عليها 
بناء ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك: كما كانت القبور 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره 
بارزة ليس عليها شىيء, وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أخد. لم يُبْنَ عليها شيء: فالحاصل أن هذا هو 
المشروءًء أن تكون القبورٌ بارزةً ضاحية ليس عليها بناءٌ 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
السلف الصالح, أما ما أَحْدَنَّه الناسُْ مِن البناء فهو يدعةٌ 
ومُنكرٌ لا يجوز إقرارره ولا النَّأْسي فك . انتيهى. 


وقال الشيخ ابن عنثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): أن يكون القبرٌ سابقًا على المسجدء بحيث 
بُنْتَى المسجدٌ على القبرء فالواجب هجُرٌ هذا اعد 
وعدمٌ الصلاة: وعلى من تناه ان يَهَدمَهء فإن لم يَفعع 

دوعت على ول اثر المسلمين أن تَهدمّه.. .. ثم قال: 0 
يكون المسجدٌ سابقًا على القبر: بحيث دفن الميت فيه 


(23) اذهب للفهرس 


بعد بناء المسجدء فالواجب تَبْشُ القبرء وإخراجٌ المَيّتَ 
منه ه ودفنه مع الناس. انتتيهى. 


المستقيع عند شرح 0 الإمام الحجا دي" 'ويحرم فيه 
دَفْنْ انتئّن فأكنر": أي يِحَرْمٌ في القبر دَهْنٌ انين 

فأكثر, سواءٌ اك رجُلين أم امرأتين أم رجُلا وامرأةء 
الله عليه لم إلى يومنا هذا أن الإنسان يُدَقَنْ في 
قبره وحده. ولا فزق بَيْنَ أن يكون الدكنم في رَمَنٍ 
إحدى الجنازتين أليوم والثانية غدّاء انتهى. 


وقي تفريغ تصضي لشرح صوتي _ 00 0 
للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ( 

كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابم ابط: قال 
الشيخح عند شرح قول الإمام الحجاوي وَيَحَرمَ فيه دَكَنٌ 
انتئّن فأكثر إلآ لضرورة؛: أي ويَحرُمٌ في القبر دَفْنُ 
اتتيئْن فأكثر إلا لضرورة, لأن سُنَّهَ النبي صلى الله عليه 
ولد والخلفاء الراشدين مِن بعده, وقدّيَ السلف 
الصالح حقصت على قبر المفيور في قبره دون أن 
تدخل عليه أحث أو م يجمع معه أحذء وهذا هو الأضصل: 
فيكون القبرز للمقبور وحده دون أن تجعل معه اخرء ولو 
كان ا له أنَا الضرورة فتقع قفي حالة الحروب 
والقتال» كما وقعَ في غزوة أِحُدء حيث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قَمَرَ شهداءَ أخد الرجُلين والتلائة فقي 
الحروتب قفي القديم, ولزتما وَصَل القنل قي بعض 
الوقائع إلى مائة ألف, وقفي هذه الحالة تصعر يضقت أن حفر 
لكل شخص قبرٌء وَلرَثَمَا جلسوا أنَامَا وهم لآ يسحتطيعون 


(24) اذهب للفهرس 


أن يواروا هذه الأجساة, فيضطروا إلى جَممع الانين 
داخِل حتى يَصُلَّح لجمع هؤلاء ولا تضِيق. .. ثم قال أي 
الشيخ الشنقيطي- : فإذا ووجددت الصرورة القبر الانتين 
فتجعل بين كل اثتيْن حاجرا حتى يكون أَسْبَة ة بالقضل, 
قالوا درج على ذلك عَمَلَ السلف رحمة الله عليهم ): 
فكأنه فصل 0 الأوّلَ عن المَوْصعَ الناني». وحينتذ 
كأنه تَعَدَّدَ القبرٌء كما لو قَبِرُوا بجوار بعضهم مع وجود 
الحاتل من التراب. انتهى. وقال ابن قدامة في 
(الكافي): وتجعل بين كل اثنين حاجزا مِن قراب ليَصِير 
كل واحد مَنَه مُنْفرِدا كأنه في قبرٍ مُنْفَرِدٍ. انتهى. 


المسألة الثانية 
زيد: مااهي المَعَبَرَة؟: 


عمرو : المقبرة هي مَوْصع القبورء سواء احتقوّث قبرا 
واحدا أو أكثر, وبُقال لها الجَنّاتة والقَرَاقة؛ وَالحجَمْحٌ 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقافٍ 
المسلمين في الآزمتَة المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَقَقَا 

جميع المسلمين, ومن مات منهم دفن قي تلك 
الأرض ٠‏ الموقوفة» لأ لا فرق بين عَنِئىٌّ وفقير أو قبيلةٍ 
ارهد مقبرةٌ خاطّة تَدْفَنُ فيها أفرادٌ العائلة, وهذا يؤدي 


(25) اذهب للفهرس 


تختلط فُبورٌ د ليه ار وها لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ قفمن هذه المفاسد البناء على المقابر 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القيور "هذا مَدَ فَنْ عائلة فلان بن فلان".: ومنها ما 
يَفْعَلّه بعضٌ الجهلة . من بناء غرفة للاستقبال بجوار 
المقبرة يَجْلْسنْ فها اع" المَيْتِ بالساعات ورَُبّما الأيام 
يَتتجاذْبون زض] اف الحديث: يَظنُون أن ذلك يَؤِْنَ القيت: 
ولا شك أن كلّ ذلك مِن المُتْكّرات التي لم ترد في شرع 
الله. ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين حتى 
لا يكون زريعة ة لوقوع الناس فقي المحاذير الشرعية: 
ومن أَصْطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كمّن كان في 
دولة تُلْجِئُ الناسَ إلى ذلك- فلا حَرَحَ عليه حينئذ؛ وهل 
يَبِيِي حول مَقبرته شورًا لحمايتها مِن الاعتداء أو نحو 
ذلك؟ الذي يَظْهَرٌ أنه لا حَرَجَ في ذلك بحيث لا يَزِيدُ في 
البناء على قَدْرٍ الحاجّة» ومن الزيادة على فَدرْرٍ الحاجة 
تَسَقِيفٌ المقبرة أو رفع الشّور فوق الحَدٌ الذي به 
يُحْمَى مِن الاعتداءء وتُتَبّهُ إلى أن الأَضْلَ في القبور 
حُرْمَةٌ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يُصلَّى في القبورء ولا يُبتَى عليها 
مسجد ولا فَبّهُ ولا غَيرْ ذلك, لا فقبورُ أَهْلِ البَيتِ ولا فَبورٌ 
العُلَماءٍ ولا عَيرهم» بَلّ تُجْعَلُ صَاحِيَةٌ [أيّ بارزةً ظاهرة] 
مكشوفةٌ [أيْ لا يَحْجْبُّها عن السماء شَيْءٌ] ليس عليها 
بناء لا قبة فَبَهُ ولا مسجدٌ ولا غير ذلكء تُزقعٌ عن الأرض قَدْرَ 

شِبْرٍ -كما فُعِلَ في قَبرِه صلى الله عليه وسلم- - بالثراب 
الذي حُفِرَ منهاء ؛ تُرْفَعٌ وتُجْعَلٌ تصائِبُ عليها في أطرافٍ 
القَبِرء ولا مانغ إِنْ يُوضّع عليها حَضْبَاءٌ [أئ صِغارٌ 
الججارة] لحفظ التثّراب وتُرَشٌ بالماءء لا يُبْتى عليها قُنَدٌ 


(26) اذهب للفهرس 


أو قسجدٌ أو حُجرةٌ خاضّةٌ فهذا لا يجوز لا يُبْتَى على 
القبرء أمّا السُورٌ الذي يَعُمَّ المققبّرة كلها لِكَئْ يتحفقظها 
عن سَيْرٍ الناس وعن السّبّارات هذا لا بأسن بج من باب 
الصَّيَانةِ لهاء أمّا يُوصّعٌ على القَبرٍ تعظِيمًا له قُبَهُ أو بَيِبَّهُ 
أو مسجِدُ هذا لا يَجورٌء الرّسولٌ لَعَنَ من فَعَلَ ذلك عليه 
الصلاةُ والسلامُ, فلا يَجورٌ للمسلمين أن يَبْنُوا على أي 


00 
1 
5: 
3 
100 
0 
1 
0 


الرؤساءٍ والحُكاص كُلّهم لا يُبْتَى يُبْتَى على قبورهم ولا ينح 
عليها ممَساجدء كُلَ هذا مُنَكَرٌ يد جب الحَدَّرٌ منه. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاةٌ بالمساجد التي فيها القبورء لا يُصلَى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكَام حُكَّام المسلمين 
أن ينظروا في الأمرء فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي بُِي على القبر يُهُدَمء وتكون القبورٌ بارزةً 
للمسلمين: يدقن قفي الأرض التي فيها القبورء وتكون 
بارزةً غير مَسشقوفة وغيرَّ مَبْنِيٌ عليهاء حتى يَدْفِن فيها 
١‏ ن وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد : تَبَتَى قي مَخَلات ليس فيها قبورزء 
ما إن كان القبرٌ هو الأخير والمسجدٌ سايق فإن القبر 
يَنْبَششُ ويُخرَخ مِن المسجد زفاته ويتوصَع م الزْفَاتٌُ قفي 
المقبرة العامّة, يُحَفَرٌ للرفات في حُفْرة وتُوصَعٌ الرّفاتٌ 
قفي الحففرة ويتسوّى ظاهزها كالقبرء وحتى يَسْلم 
المسجحد من هذه القبور التي فقيه المحدّتة: وإذا ثبشت 
القبورٌ التي في المساجد وَيُقِلَتْ وَتُقِلَ رزفائها إلى 
المقابر العامّة صل في هذه المساجدء والحمد لله؛ إذا 


فإنه مُنْبَشَ القبرٌ ويُخْرَخ 26 الدّفاتٌ د قفي المقبرة 


(27) اذهب للفهرس 


العامّة. والحمد للم 1ن إذا كان القبرٌ هو الأَصَل, 
والمسجد بَنِيَ عليه: فهذا صَرّح العلماءً انه يه دم لأنه 
أأسْسن على غير التشوف هد فوّحب أن يزال وأن تكون 
القبورٌ خالِيهَ مِن المُصَلَيات [قالَ السُّبحُ عَلِىّ بن شَعبانَ 
في (حُكمٌ الضّلاة كي المسجدٍ النقوىئ): لا يَحِتَمِعٌ قي 
دين الإسلام مَسجد وقبرٌء لل مما طرًا علي الآخر ميْعَ 
منه. انتهى]؛ لا يُضَلَى عندها ولا فيهاء لأن الرسول 
نههى عن هذا عليه الصلاة والسلام, ولآن الصلاة عيدة 
وسيلةٌ للشركء الصلاةٌ عندها وسيلةٌ إلى أن تُدْعَى من 
دون الله وإلى أن َسحَدَ لهاء وإلى أن تستغات ا 
فلهذا 8 تقى. النبة عن هذا عليه الصلاة والسلام,؛ وَسد 
الذرائعَ م التى نُوَصَّلُ إلى الشرك عليه من ربّه أفضل 
الصلاة والتسليم. انتهى. 


وجاء في , هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 
شور يي ل التْعَرّْفْ على أصحاب القبورء ما 
حُكُمٌ ذلك؟. فأجابّ الشيخ: الكتابةٌ على القبور مَنْهِىٌ 
عنها ولا تجورٌ لِمَا يِخْشَى في ذلك مِنَ الفتنة لبيض عن 
يُكْنَبُ على قبره» أمَّا الكتابيهٌ على حائطٍ المقبرة ٠‏ فَلَمْ 
كلقتى فيها يننى 2 والأخوَطً عندي تزكهاء لأآنّ لها سَبَهَا 
بالكتابة على القبورٍ مِن بعض الوُجَوهِ. انتهى. 


وجاءًَ في هذا الرايط على مَوقع الشيخ اتن فان ان 
الشيخ شسْيْل: ما حُكمٌ كتابة دُعاء دخول المَقبَيرةٍ عند 

بَؤَابةِ المَقبَرة؟. فَأجَاتَ الشيخ: لا أَعْلَمٌ لهذا أضلاء وقد 
نَع تقى النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم عن الكِتابةٍ على 
القبر, ويئتخشستى أن تكون الج م جدار المققترة 
وَسِيِلةَ إلى الكتابة على القُبور. 


(28) اذهب للفهرس 


وقكي هذا الى ابط سئل مَرَكرٌ الفنوقى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: قي مصضر توحد 
مشاريع لبناء مقابر تطرَحُها الحكومة, حيث تكون 
المقبرة ؛ بمساحة تقريبا 20 مترا مربعاء وتَش ْمَل سشورا 
خارجيا حَوْلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَالَئيْ 2.5 متر, 
وباب حديد لهذا النتور: وكند الدخول من الباإب موحد 
ل ل ري ل المساحة ما عدا سلما يَثْزْلٌُ 
مُتْقَصلتان, إحداهما اللرجال والأخرى للسيدات, 
البناء لهذه المقابر؛ وأنا صاحِبٌ شركة مقاولات, فهك 
يوز زلي العتقلل قي بناء هذه المقابر بههذده 
المواصفات؟. فأجاتَ مَركَرٌ القنُوى: أمّا بناء المقبرة 
على المبديع المذكورة في السؤالء فلا نير في 
0 0 المَيِّتِ ٠‏ ولِم] 0 0 ل إدخال م منت على 

مَيت وقتك حررمة الأوّل: مع ما فييها من البناء 
ا .نم قالَ -أي مَركَرٌ القَنُوَى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العَمَلُ في 
بنائهاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله عز وجل إذا حَرَّمْ أكُلَ شيء حَرَّمَ ثَمَتَه 1: رواه أحمد 
وأبورداود»؛ وصَحَّحَه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين 
كل خرام, فأَخد العِووّض عكنةه خرام: سواء ببيبع أو 
بإجارة 5 غير ذلك). انتتيهى. 


وفال ابْنْ الْحَاحٌ الْمَالِكِيُ في (المَدْحَل): مَنْ هُوَ فِي 
الْفَسْ هِبَةٍ عير مَدْقُونء لأنه لا فزق بين جَعْله في 
الفقسْقئة أو قي بَبَتِ وَيُعْلَوه عَلَيْهِء فَهَدَا وَالْحَالَهٌ هذه لا 


(29) اذهب للفهرس 


يَطلقٌ عَلَيَه إنة نَهُ مَدْقُونُ: فَقد د تركوا الدَّفنَ وَهِوَ شَعِيرَةٌ 

من شَعَائِر الْمُسْلِمِينَ, ٠‏ وَقَدِ إِمَتَنّ الله عَرْ وَجَلُ فِي كِتَابه 
العزيز عَلَبَنَا بِالدَّمْن فَفَالَ "ألم لَمْ تَجْعَل الأزض كِعَانًا أخيَاءً 
وَأَمُوَانَا" [قال البَعَوِىٌ في تفسيره: ومعنى الكَفْتٍ 
الضّم وَالجَمْعُ» بُقالُ "كقت الشَّيِيء", إذا ضَّمّه وجَمَعه 
وقال القرَاءٌ "يُرِيدُ تَكْفِئُهُمْ أَحْيَاءً على ظهرها في 
دُورهِمْ ومنازلهم, وَتَكْفِتُهُمْ أموانا في بطنهياء أيْ 
تَحُورُهُمْ]... ثم قال -أي ابنُ الْحَاحٌ-: وَلَوْلَا نِعْمَهُ الْفُمُورِ 
لكان سََاعَةَ بَبْنَ الأشِكَالِء وَيُقَالَ ( ها [أيْ لَبْسَ] في 
جميع الْحَيَوَانِ أَشَدٌ كَرَاهَةًَ من نْ زائحة جيفة الآدَمِىّ 
قِسَئَرَهُ اللَهُ بالدّفن إكْرَامًا لَهُ وَتَعْظِيمًا)؛ وَمَنْ وَصَعَ في 
الْفَسْفِبَّةِ فَقَدْ ترك مَا امتنّ اللَّهُ تعَالَى به عَلَْيْهِ مِنْ نِعْمّة 
الدَّفْنٍ.. . ثم قإلَ -أي اب بن الخحاح-: : وَمَنْ جعِلَ فِي 
0 فَعَدْ يَعْرِفُونَ مَا تَعَيّرَ مِنٍ : حال مَنْ كَشَفُوا عَلَيْهِ 
من مَوْتَاهَمْ د الروائخ > الكريهة مِنْةٌ: َوهو يَكْرَهُ 
ا الحاح-: ألا ا أنَّ الْمَدْفُونَ 1 حَرَجَتْ مِلْهُ 
الْفَصَلَاتٌ سَرِبَنْهَا الأَرْض,ٍ فَيَبْقى تَظِيقًا فِي قَبْرِه وَمَنْ 
وْضِع في الْفَسْقِيّةِ يَنْمَاعٌ [ماعغَ الشَييءٌ أي سال وذات] 
فِي النّجَاسَاتٍ الْبِي تَخْرْحٌ مِنْهُ وَتَتَحَللٌ مِنْ جَسَدِهِ مِما 


بتصضرق.. 


وكقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوقى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تحن قي ه مصير ه المقابرٌ 
غير شرعية» حيث يَدَفَنُ الأمواث قفي غْرَفِ ونحن الآن 
في مشكلة: وهي أنَّ العَبْنَ المُخصّصة لِدَفْنِ الرجالٍ قَدِ 
امتلأث. فهل يجوز لنا في حالة دَفَنٍ مَيّتَ جديد أن 


(30) اذهب للفهرس 


0 ل 0 
قماش الكَفَنِ في شَكْلٍ صرَّةِ وَوَضْعها داذٍل الفتحةٍ 
لإخلاء مكان لِمَيِْتِ آخر: فهل هذا يجوز؟. فأجابَ مَركَرٌ 
الفتوّى: وأنا تفل عظإام المَيْتِ من قبره إلى مموضع 
آخر لحاجَةٍ مَيِّتِ جديد أو أَحَدٍ الأحياء, فإنه لا يجوزء لأن 
المَوْضِعَ الذي يَدْكَنُ فيه المُسِْلِمٌ يَصِيرُ وَفْفا عليه ما 
بَقِيَ منه شيءٌ من لَحُم أو عَظمِ ا 
فَالخُرْمَةٌ باقِيةٌ بجميعه. انتهى. 


وقال مَوقَعَ (الإسلام سوال وجوابٌ) الذي يَشْحَرفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: وكذلك حَدَّمَ 
الشرع فتخ القبر على الميت: أو تَبْسَه إلا الضرورة: 
كتفله من موصعة) إذا عَمَرَئه المياة: أن حبوةه أن تنكشيه 
الأعداءً ويَمَنَلوا , بِجُنْةِ ونحو ذلك؛ وإنما حَارَّمَ تبش القبر 
لِمَا هيه من اذيّة الميت وانتهاكِ حزمهته: وأذنّة أقاريه 
وأصحابه الأحياء, فإنهم يُؤذيهم ذلك... ثم قال أي 
مَوقِعُ (الإسلامٌ سوالٌ وجَواث)-: جاءَ الشرعٌ بدَفنٍ كل 
ميث في قبرٍ واحدء ولا يُدفَنُ اثنان مَعَا في تفس 
الوقت, أو يَدفنُ أحدّهما بعد الآخر بأيام أو شهور أو 
والم ده إلا إذا بَلِيَ الأول تماما ولم سق منه شيء, 
ه الني تتلى قيها الفيّث تختلف من أرض إلى 
أرصي/ غير أنها قد تمتةٌ إلى تَخُو أربعين سنة [جاء في 
كِتابٌ (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) 1 
الشيحخ سْيْلَ: قل يَجورٌ نَئْشُ بور المُسلِمِين و 1 
قُبورٍ الكافرين؟. فأجاتبت 0 هناك قرق عابي بين 
قُبور ر المُسلِمِين لا لو د 0 بَعْدَ أن تعتى وتصبخ ااا 
ذلك لأنّ تبشن القُبور يُعَرّضُ جُنةَ القفبور وعِظا ظامَها 
للكسر وقد فد فال عليه الضَّلاةُ والسَّلامٌ (كَسْرٌ عَظم 


(31) اذهب للفهرس 


المؤمن الْمَيِّتَ كَكَسَره حَنًا 4 فالمَوْمِنَ له حزمة معد 
فت حدود الشريعة: أما مة في حبابه: اا ده الخزمة 


5 


من عظام ا 0 5 وَصَدِيدِ وَيَبعَدَ عَنْ 3 المكان. 
قاله اندو (ت1138ه) فِيٍ كاري سم مَسْنَدٍ الإمَام أحَمَدّ 


وءًّ ,أ اليس صلي الله علبه وسلم لقا هار دن 
مَك 1 المَدِينة كان أوَلُ شيع باشرّه هو بتاءً المقتسجد 
التّبَويٌُ الموجود اليَومَء فكانَ هناك بُسْتَانُ لأيُتام مِنَّ 
الأنصار وفيه قُبورٌ المُشركِين, فقالَ عليه الضَّلاةُ 
والسَلآمْ لهؤلاء الأيتام (تَامِنُونِي جَائِْطَكُمْ) يَعنِي 
بِيعُونِي خَائِْطَكُمْ [قَإِلَ أبو العباس القُرزطبي (ت656ه) 
في (الْمُفْهِمٌ لما أشكل مِنْ تلخيص كِتَاب مُسْلم): 
وَالْحَائْط بُسْتانٌ التَذل. انتهى] يِتَمَيْهِء قالوا (هو لِلَهِ 
ورسوله: لا ثرية لشت ا فكان ‏ هبيه ا اوهو ما 


صلى الله عليه وسلم بِقُبور المُشْرِكِين فسُو نَتْ بالأرض 
[يَعيِي فنبشت] قاشع بالخِررّب 5 تت 21 بالثخل 
فَفُْطِع]: نم أقامَ المسجد التَبَوىَ على أرض ذلك 
التبستان [قال ابن رَجَبِِ في (فتح_ الياري): وَفِي 
الْحَدِثِ دَلِيلٌ عَلَى أن فَبُورَ الْمُسْرِكِينَ لا حُرمَة لهاء وَأَنَهُ 
يحور تَبْشُ عِظَاهمِهمَْ وَتَفْلَّهُمْ مِنَ الأرْض للانتقاع 
بالأزضء إِذَا أخيبج إلى ذَلِكَ. انتهى]؛ فإِدَّنْ تَبْشُ القبور 
على وَجَهَين؛ ؛ فقبورٌ المسلمين لا تجوز آَم شيود 2-0 
فيجوز؛ وقد أَشسَرْتُ في الجَوابٍ إلى أنّه لا جور نتن 
قبور المُسلمين حدي تصيخح رَمِيمَا وتصيخ تراباء وقتى 
صَحْرَاوِيةُ نَاشِفةٌ [أئ حاقة] تا : َبقَى فيها الجُنَتُ ما 0 


(32) اذهب للفهرس 
إلى الأجساد, فلا يمكِن وَصعَ صَابطٍ لِتَحديدٍ سِنِينَ مُعَيِّنَةَ 


لقساد الأجسادء كما قال 50 مَكَهَ أَدْرَى يِشِعَايهَا) 
فالذين يدفِنون في تلك الأرض يَعلّمون المُدَّةَ التي 
تفتى فيها حُْنَتْ المقوتي بضورة تقريبية. انتيهى. وقال 
مَوفِعٌ (الإسلام سؤال وححواتب) في هذ هذا الى ابط: وقد 
نَبَنَتِ الأحاديتُ في التّهي عن بنَاءٍ المقساجدٍ على القبور 
في الضَّحِيحَين وغيرهماء وقد بَتَى التَّبِئيٌّ صلى الله عليه 
وسلم معمسجده في المَدِينةٍ بَعْدَ أن تَبَشَ قَبورَ الكفارٍ. 
انتهى]... ثم قال -أَي مَوقِعٌ (الإسلامُ سؤال وجَوابٌ)-: 
قَالَ ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ (انْعَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنّ الْمَوْضِعَ 
الذى تُدقَنُ فيه الْمُسْلِمُ وَقَفُ عَلَيه ما دَامِ شَىْء مِنَهٌ 
مَوْجُودًا قهيه» حثى تفتى» ف إن فَنِيَ فَيَجورَ حَيِنَيِذِ دَفْنُ 
غَيْرِهِ قيه» فَإِنْ بَقِيَ فيه شَيْءٌ مِنْ عظامه فَالَخَّرْمَ َّ 
بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِه ولا يَحُورٌ أن تخفر عَنة ولا تذفن مَعَهُ 
غَيْرَهُ وَلَا يُكشَفَ عَنَهَ عنة اتفاقا): انتهى من المَدحَل: فهذا 
اتُفاقّ العلماء على المَنْعِ مِنِ دَفْنِ ميتٍ مع آخَرَ: وعلى 

أنه لا يجوز حَفْرُ القبر ولا كَُشْفُه عن الميت. .. قم قال - 
أىئ موقع الإسلام سؤال وجواب-: إن طاريق ة دكن 
عدت المُتْبَعَةَ في كثيرٍ مِن مُدُنِ وقرى مِصْرَ هي بناءً 
يُشْبَهُ الغُزْقَة الصغيرة فوق سطح الأرض»ء ويُوضَعٌ 
فبها المبث ولا يَدْكَنُ تحت الأرضء ثم يُعْلَقَُ عليه البابٌ, 
وهذا البناء ١‏ يَسَعَ ما يقرب من ختمسيسة أشخاص, ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكلّما مات منهم شخِص فُيِحَ 
القبر ووْصعَ ذلك الميت فهيه» فإذا امتلا القبر أَخْرِجَتٌ 
منه العظام, وجَمِعَتث قفي مكان شق (عظطامة)؛ وهقده 
الطريفة للدّفن 0 حير شر نيه وخبر جائرة وهي 
سنوات طويلة, ّمأ تعْدِ تَعُودٌ إلى مئات السنين/ وقد كانت 
(الفَسْقيّة) وجَمْعُها (القسَاقئت)» ومن رآها مِن علماءِ 


(33) اذهب للفهرس 
هذه البلاد في وقيه أَنْكَرَها و بين ما فيها من مخالفات 


للشريعة: كما سياتي ا عن بعضهمء وقد ِخَالَقَتٌ 
هذه الطريقة في الدفن الشريعة في عدة أمُور ) 
1) غ23 م ذفن الميت قي باطن الأرض, وإنما يوضع على 
ظهرها. (2)البناءً على القبر وتجصيصه:ء وقد نهى النبي 
ا يو (3)دَفَنْ أكثَرَ من شخص 
واحد.. ٠‏ ثم قال -اي موقعٌ ع الإسلام سؤال وحوات” وجاءً 
الأفوات مَعْضُهُمْ فَوَفَ بَعْضٍ فِي لخد َو سفن كَمَ] 
حِيِبَيْذِ لِبُوضَِعُو 7 عَلَى وَجْءِ جَائزْ إِنْ وَسعَ 0 إلا 
تُقِلوا لِمَحَلَّ عر الوَحهُ الْجَوَارٌ َل الْؤْجْدِ بُ", انتهى, 


موفعٌ ل سوال 0 وقد صَرَّعَ بعض 1 
العلم بالمئع مِن تفل عظام الميتٍ مُطلّقاء ولو كان 
تَفُْلّها إلى جانب القبرء لِمَا في ذلك مِن الاعتداء على 
الدة وَأَذِيتهِ؛ وقد تتسف اه ب تفلّها ف ديفم فيكون 


لمشي . فضيلة الشيخ فقي بلدتنا ا تنتَى المقابة ا 
الأحمر الذي دَخَل النار أو بالطوب الاتهك:: ويكون 
ارتفاٌ القبر أكثرّ مِنٍ مِنْرء وتُبْتى هذه المقابرٌ 
بالأسمنتء وإذا دُفِنَ الميّبُ فيّ هذه المقابر لا يُهال 
عليه الترابث» بل تُغْلّق بالطّوب أيضًاء وإذا كان الإنسانٌ 
يْنْكِرَ هذا العَمَلُ وغيرّ راض عن هذا العَمَللِ ولا يستطيع 
التَّغْيِيرَ وبالتالي يُدكَنُ في هذه المقابرء فما هو رأيّكم 
حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إِنْمُ بعد مادُكِر؟. 


(34) اذهب للفهرس 


فأجات الشيحٌ: اللواقعٌ -إذا كانَ الأمرُ كما ذَكَرَ السائلٌ أنَّ 
القبور كه نتي بالغلوب 0 نحو مِثْر- أن هذه لبيست 
قبورّاء ولكنّها حُجَرْ مَبْنِيّةُ ريما تكونٌ على قَدْرٍ الميْتِ 


خفرة على قد رالميّت:ء ويدّمَن فيها ا لميّْث هكذا هَذي 
النبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم واصحابه: ولذلك 
يجب على ؤْلاة الأفور قفي هذه البلاد أن تعودوا إلى 
الدّفن الصحيح الذي جاءَت به السَّنَّةٌ عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسانٌ ولم 
بَكُنْ له بُدٌ من هذه المقابر التي هي في الحقيقة حُجَ حجر 
لا قبورٌه فليس عليه إِنمم لان ذلك ليس باختياره, نكم ه 31 
كان هناك ارصن فَلَاةِ يَمَكِنه أن يقولَ (ادْفِنوينِي فيها), 
وهي ليست مملوكة لأخد, فرَبّما يكون هذا جيدًا وَأَحْسَنَ 
مما وَصَعفه هذا السائل. انتهي. وقال ١.ء‏ بن الْحَاجٌ المَالِكَيٌ 
في (المَدحَل): ألا نَرَى أن الشارغع عَلَيْهِ || الضَّلَامُ وَالسَلامَ 
شْرَعَ دَفنَ الأفواتٍ في الصَّحْرَاءٍ وَمَا ذَاكَ إلا أن الإِيمَانَ 
بَيِي عَلَى الله َف إِذَا دفِنَ المُؤْمِنَ فِي الضَّجْرَاءِ, 


73 


شَربَئُها الأرضن فَيَبْقَى الْمُؤْمِنُ نظِيفًا في قَبْره. انتهف» 


اليشي: في بلينا تَدْفِنٌ 1 الو ل 
الأحمر المَحَرُوقٍ ألا وي النانء وهو عبارة عن مشاحة 
مستطيلة الشكل فته بالطوب الأحصر وققف ة من 
أغْلىء ومنهم مِن يَرْقَع البناءً على الأرض مُخالِق] 
الشريعة ومنهم مَن لا يَزقعهء وَلِصَيّقٍ الأماكن من جَهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لَحَنّ إلي هذه الطريقة 
السابقة: وكنا مِمَنِ تَفْعَل ذلك, الآن 000 يجور زُ الدفنٌ 


(35) اذهب للفهرس 


نحت الأرض]: بحيث لا تَرْقَعُها عن الأرض إلا شبرًا 
حَسْبَما تَأمُرُ به الشريعةٌ الإسلامية؟. فأجاب الشْبِيح: 
السشثة في القبور أن يُحَقَمَ للميّتِ في الأرض, ثم يُلْحد 
له بأن يُحْقَرَ حُفرةٌ في يجانب القبر مِمَا يَلِي القبلة ثم 
يتوصّع فيها الميّتٌ؛ والطوبٌ الذي دكت يكون, 5 مُحَرَّقَا 
بالنار. وقد ذَكَرَ بعضٌ الفقهاء رحمهم الله أنه بكر أن 
يُجْعَلُ في القبر شيءٌ مِمَا مَسَّنَهُ النارٌ؛ وعلى هذا فأنتم 
احِرِصّوا على أن تجدوا مقبرة ةَ لا بَلْحَقُها الماءً حتى 
تَفبرُوا مَؤتاكم على الوجِهِ المشروع الذي يَنبعغِيء فإن 
لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكايكم أن تجعلوا 
شينًا مِن الأحجار يَحْول : تلن المنت :وبين الماءء تم بعد 
ذلك تَصَعٌون عليه أيضًا أحجارا وتدفثونه: ويكون هذا 


وفي (قتاوى "تُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط؛ سُيْلَ 
الشيخ ابن نْ باز: اهل يجوز بناءً المقابر فوق سطح الأرض 
إذا كانت الأرضٌُ التي بها المقابر طِيِنيّةَ أو زراعِنَةٌ 

علما بأنه 0 عم لامر سي 
يَظهرَ الماءء وليس هناك سوى هذا المكان قي هده 
البلدة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كان هكذا ب يقل حشتب أو 
ألواغ [اللوحٌ هو وَحِهُ كَل شَيءٍ عَرِيِضٍ مِنِ حَشَب أو 
غيره]: لتحخول ١‏ تين الماء وبين المَيَتَ ويَدفنُّ في 
الأرضء ولا يناء عليه لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : نَقَى أن ه تيتى على القبوره لكن يتحقار بالقدر 
الذي لا يُحلهر الماء» ثم يَجعل لوحا تحتّه أو أخشابا أو 
شبة ذلك تَمَنَعٌ الماءً: نم يَدفن المَيْتُ ويُوصّع عليه اللّْبِنُ 
[وهو اموب المَعمقول من الطين الذي لم مَخكرّق]: 

ويَدفن بالتراب ولا يَبَتَى عليه بنايَةٌ. أآنتهى. 


(36) اذهب 


هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن باز: أو يَتَصِلُون 
بالدولة ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيسشرًاء حتى 
تتش القبوة التي قفي المتساحد: وتنقل للمقابرء 
وتنقى المساجدٌ سليمة. وعلى العلماء أن يَسْعَوَا لدى 
الدولة لعلّهم يَجَدُون من هو أَفْرَبُ للقَهُم مِن من غيره 
وألَيَّنُ من غيره في هذاء ربما يَيَسْرَ على يَدِه ما يُعِينُ 


5-5 


على إزالة هذا المُندكرء ولا تَيْأسوا حتى تسشلم بعض 
المساجد مِن القبورء لكن التساهل في هذا لا يَعْفِي 
العلماءً وطلاب العِلَم مِن العسدا وا ' أمام الله؛ ول 


المسألة الثالثة 


فده : إذا أَرَدتٌ أنْ انو 00 الحو قَههل لسكاني 3 
بدون دخولٍ المقسجد التبَوي؟ 


زيد: هَل مَعتى ذلك أنّ القَبْرَ مَوجَودٌ داخِلَ المَسجد؟. 


زيد: مَن سَبَقك بالقولٍ بأنّ (القبرّ ممَوجودٌ داخل 
المقسجد)؟. 


عمر وه في فتوى صونية مفرعة في هذا الرابط : 
موقع الشيخ الألبانِيٌ قالَ الشيحُ: قتقولٌ؛ صَحِيِحٌ أ 


3 


حذه | 


(37) اذهب للفهرس 


قبرّ الرسول اليَومَ في مسجد الرسول... ثم قالَ -أي 
لتذبسقة المستجد د يد قد || سول عامه 
السلاع, رَفَعُوا 2 الحامد” تبسن تبت الي وعوت 


ويَذَكْرٌ الشيحٌ الألباني أيضًا في كتايه (مناسك الحج 
والعمرة) أنّ مِن بِدّع الزيارة في المدينة المنورة إبقاءً 
القبر النبويٌ في مسجده. 


ويقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد., إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فَعَلّه الذين بعدهم مِن 
إدخال, قبره قفي المسجد فعوق لمصيظة ؛ فالمحذوررٌ حاصل 
على كل حال [قالَ الْمُلَا عَلِّ القاريٌ في (جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنٌ الجَمْع بَيْنَ 
الاسْيَقْبَالئْنٍ [يَعنِي إِسْتَفْبَالَ الْقَبْرِ والقِبلة مَعَا] في 

بَعْض الْمَوَاضِعِ مِنَ الْمَسَجِدٍ الشَرِيفٍ كَمَا هُوَ ظاهرٌ 
مْشَاقة دُ. انتهى] كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وَسَيخَ 
الإسلام ابن تيمية. ا 


ويقول الشيخ الألباني: يَتَبَبّن لنا مِمًَا أوْرَناه أن القبر 
الشريف إنّما أدخخل إلى سيا النبوي حين لم يَكُنْ 
في المدينة أخدٌ مِنَ الصحابة [قال ابن تَيْمِبَهَ في 
(مجموع الفتاوى): وَكَانَ التَبئّ صَلَى الملة عَلَيْهِ وَسَلَم 
لما مات دُفِنَ في حُجْرَةٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء وَكاتتث 

هي [أئ حجرة ة عَايِسَة] وحتجحتر ينسايه قي شرقىٌّ 


(38) اذهب 


المجد وَقِبْلِيهِ [أئ وَجَنُويِّه], لخ كن شين من تيك 
دَاخِلَا في المسشجد, واس تَمَرٌ الأفرٌ عَلَى ذَلِكَ إلى أن 


إِنْقَرَضَ عَضْرٌ الصَحَابَة [أي لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ)] بِالْمَدِينَةِ, 
ثم بعد تعد بَعَدَ ذَلِكَ قي رخلاقة الوَليدٍ : بر عَبِدَالْمَلِكِ بن مَرْوَانَ 


و 4 العرقحة وَأَدْخِلَتْ فِيهِ الْحُخْرَهُ 1[أوه حَُجْرَةٌ عَايِْسَة]. 
ا باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ في (رياض 
الجنة): قالَ شيبح الإسلام ابن تَيْمِيّة رَحِمَه اللهُ في 


كتايه (الجواب اليباهر) (حِيِمَيق دَخَلَتِ الْحْحَمٍْ في 
القدتحوة: وَذَلِكَ تعد موت الصَّحابَة تعد عوت ابن عَمَرَ 
ابن عَيَاس قَأنين تسنعيد الخدري: وَبَعَدَ موت عَايْشَةَ د 
بَعْدَ مَوْتٍ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عنهم, وَلَمْ بَكَنْ بَقِيَ 
في المَدِيتة مِنْهُمْ أَحَدْ: وَكَدَ روي أن شعية نن الخعبي 
كرة دَلِك). انتهى باختصار]ء وإنٌ ذلك كان على خلاف 
عْرَصهِم الذي رََوَا إليه حبين دفنوه في حجرّتقته صتلى 
ا لع ا ل ا 0 
الحقيفة أن 8 يتحتّحخ بما وقح بعد الصضحابة, لأنه ممخالف 
سبق يانه ايوج ب أيضًا لصَنِيع عبر وغنمان حين 
وَسّعَا المَسجِدَ ولم يُدخِلا القَبرَ فيه, ولهذا تَقطعحٌ بخطأ 
ما فَعَله الْوَلِيدُ بْنْ عَنْدَالمَلِك عَقَا الله عنه:ء وَلَئْنَ كان 
مُضطرًا إلى توسيع القسجد فإنّه كان باسيِطاعَته أن 
يوَيسْعَه من الجهاتٍ الأخرّى دون ان يَتَعرّضَ للخجرة 
الشَريفةء وقد أشارَ عٌُمَرْ بن الخطاب إلى هذا النّوع مِنَ 
الحأ حين قامَ هو رَضِيَ الله عنه يتوسيع المَسِجدٍ مِنَ 
الجهاتٍ الأخرى ولم يَتعرَض لِلحُجرة بَلَ قال [إِنّه لا 
سَبِيلَ إليها) فأشار رَضِيَ اللهُ عنه إلى لى القحذور الذي 
يُتَرَفَبٌ من جَرَاءٍ قدمها وصّمّها إلى المسجدء ومع هذه 
المُخالَفةٍ الضّريحة للأحادِيثِ المُتقدّمةٍ وسُْنَةِ الخُلَفاءِ 
الراشدين فِإِنّ المُخَالِفِين لَمَا أدخَلوا القَبِرَ النبويّ في 
المَسجِدٍ الشَرِيفٍِ إحتاطوا للأمر شَّينًا ماء فقحاولوا تَقَلِيلٌ 


عَرْوُ هذا اك الضَحابةٍ سس 0-0 0 الى 


- لن 7 _- 
وَصَاحِبَيَْهِ أبي 0 اللهُ عَنَهُمَا), بَتَوا عَلى 


مرتق 
الإحاطِةٌ لا الذاء رِبّةُ] حَوْ ا لتلا يَظْهَمَ فِي القد جد 
فَيُضصَلَىيَ إِلَيِه د 0 !إلى القخذورء د جَعةا 
جَِدارَين [وهذإن الجداران هما خزء مِنَ الحاتط 
المُحَمّس] مِنْ ركتي الْقَبْرِ السَّمَالِيَيْنِ [يَعيي السْمَالِتَ 
حَنََى لا يَتَمَكُنَ أَحَدٌ مِنِ اسْيَفْبَالٍ الْقَبْر [فالَ الشييحٌ 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرايط: ولَعَلَّ ما 


١‏ بن حجر في (فتج الساري)؛ لما و وسشة الْمَسْجحدٌ حُعِلَتْ 
حَجِرَتَهها [ائ حجر هُ عَائْسَةَ] مُتَلْبَةَ الشَكْلٍ مُحَدَّدَةَ [يُشِيرْ 
هنا إلى القضَاءٍ الذى شَكلُه مُتَلَتُ (والذي هو مَوجودٌ بين 
جدار الحُجرة التَبَوبَّةِ والحائط المُحَمّس)]» حتى لا يَتَأَتَى 
لأْحَدِ أن يُصلّي إلى جهة القبر مع استفبال القِبلةٍ [فالَ 
الْمُلا عَلِىُ الْهَارِيٌ في (جمع الوسائل في شرح 
الشمائل): يُمْكِنْ الْحَمْعٌ بَبْنَ الا يَعْبَالبْنٍ بَعنِي 
اِسْتَفْبَالَ الْقَبْرِ والْقِبْلّة مَعَا : في بَعْضٍ الْمَوَاضِعٍ مِنَ 


(40) اذهب للفهرس 


ويقول الشيحٌ الألبانيٌٍ أيضًا في (تحذير الساجد): وأمًا 
قفي مَسجده كما هو مساق التوة ولو كان ذلك خرامًا 
لم يُدْكَنَ فيه. والجوابٌ: أنَّ هذا وإِنْ كان هو المُشاهد 

اليَومَ م يكن كذلك في عهد الصحابةٍ رَضِيَ اللة 


م ب رج مله إلى المقتسجدء 1 افد فَعَد وف 
ع به عند العُلّماءٍ ولا خِلَافَ في ذلك بينهم, 

والضجابة رصت الاك يو ينا ا عل الى عاسم 

له الي 1ت 


0 ذلك أن 0 بن عَنْدَالْمَلِكَ أْمَرَ ا تمان 
وثمانين بجه دم المقتسجد انموي وإضافة حِجَر ازواج 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم إليه: فآدَّخَلكىَ هيه 
الخجرة النَبَوبَّةَ (حجرة عائشة) قصار القمر ذلك قي 
المَسجدء ولم يكن في المدينةٍ أَحَدٌ مِنَ الصحابةٍ حِيتَدَاكَ 
خِلافًا لِمَا توهمَ بَعصّهم. انتهى. 


وقالَ الشَّيحُ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عُضِوٌ مَجِلِسٍِ شورَى 
العُلَماءٍ السَلْفِيٌ) في (البدعةٌ وأتَرّها في مِحنةٍ 
المُسلِمِين): والقَبِرٌ بالمقسجي... نم قال -لأي ا 
الحويني-: والقَبرٌ في المَسجد... نم قال -أي | 
الحويني-: فَلَو الآنَ إنقصصَل قَبر بر التُبث عليه الضَلاة 
2 عن المسجدٍ لَوَجَدتتَ بَعْض ن اليس يزور قَبْرَه ولا 
الضَّلاة قي السجد | إنَما اد زعارة 0 وهنا 212 
تهى التّبئٌ صَلَّى أللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عنه وقال (اللْهُمَ لا 


(431) اذهب للفهرس 


6 قَبْرِي وَنَنَا يُعَبَد1 وقد صارّ وَنَثَا عند طائفة مِنَ 


0100 
المسجد التَبَوِيٌ): إن تاريخ دُخولٍ القبرٍ على خِلافٍ بَيْنَ 
المُوَّرّخِين ونَقَلَة الأخبار» وليسٍ عندنا ا أسانية ديك 
مُنَصِلةٌ إلى مَن رأى ذلك يُحَدٌ تحد داري الال جره 
الظَنُ والاحتمال» وإ كانَ عامٌ 93ه هو الأة 
بشواهد الثاريخ والأحداث... تم قال_ -أي الشيخ عَلِمة-: 
صيع بالمسجد [أىئ هبقع إدخالٍ القبر النتوئٌ قفي المسحد] 
الكَثِيرٌ مِنَ 1 المُحدِناتِ كالماذن, والمحراب في القبلة, 
وال حر في إلى غير ذلك مِن البدّع, فوهل أحدٌ من 
الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهم < حَصَرَ هذه الجريمة وأقَرّها 
[فَالَ ابْنْ تَبْمِيَّ في (مَجمِوغٌ م القتاوى): إِدَْخَالَ الْحُكْرَةٍ 
[أئ حَجَرَة عَابْسَةَ] فيه [أئ فقي المتسجد النَبَودًاء فَإِنَّهَا 
إِنَّمَا أَدْخِلَت بَعْد بَعْدَ إنْفِرَاضٍ عَصْرٍ الصَّحَابَة فِي إِمَارَةٍ الْوَلِيدٍ 
بن عَبْدَالْمَلِك وَهَوَ تَوَلَى سَنة 0 وَتَمَإِيِينَ مِنَ الهخرة 
النْبَويّة. انتهى]؟!!!... ثم قال -أي الششيحٌ عل تحت 
عَنوان (جراءة أصحاب التبىٌ من جَرِيمة دخولٍ القبر 
"قولا وفعلا وإقرارًا" : لم ينقَلَ في السيَر والتاريخ 
بالأسانِيدٍ الصضّجيحة أن أي أخحد من صَحابة الثُبيٌ صَلَى 
الله عَلَْيْه وَسَلَّمٍَ إشْترَكَ في هذه الجريمة والمَعصِية 
القبيحة:ء ولم يُنقَلٌَ أيضًا أن أخدًا مِنَ الضَّحابة عَلِمَ 
بإدخالٍ القبر ثم لم يُنَكِرْ وأقَرّ ذلك: فَمَنٍ إِذَّعَى عَيْرَ ما 
قُلَبٌ فَليَأْتِنا بالبُرهانٍ والذَّلِيلٍ؛ ولا تَنسَوًا دائما وأبَدًا 
مَذَهَبَنا وهو أنّ (البَيِّنَةَ على مَنِ إِذَّعَى) ولالعِلمَ مُقَدَّمْ 
على الظنّ)»؛ قَوِلَ تَبَتَ عندكم بإسناد أنّ أخدًا مِنَ 
الضَحابةٍ صَلَى بالمعسجد النَبَوىٌ بَعغدَ دُخول القبر 
فيه؟!!!/ هَل نَبَتَ عندكم أنَّ أخدًا مِنَ الضَحابة عَلِمَ 
بدّخولٍ القبر إلى المسجدٍ التَبَوئ وسشسكت؟!!!, هَل نعست 


(42) اذهب للفهرس 


عندكم أنَّ أَحَدَّ حَذَا مِنَ الصّحابةٍ سُئلَ عن رُخول القَبرٍ إلى 
المقسجد التَّبَوِيٌّ فأجارَ ذلك؟!!!. (هِل عِندَكُم مُّنْ عِلْمِ 
قَبُخْرِجُّوهُ لتاء إن تَتَبِعُونَ إلا الطّنّ] , قَبَيْتَنًا ونتتكد 
الأسانِيدُ الضَّحِيحةٌ. انتهى باختصار 


ويَقولٌ الشيحٌ الألبانِيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا 
زلم نكر أحَدٌ . حَدْ مِنَ السشلفي ذلك), والحقيقة أن قولهم 
اسلف لأنّ إدخالَ القبر إلى المَسجد مُنْكَرْ ظاهِرٌ عند 


المحال أن تَنَيد نَنْسُْبَ إلى ع جَمِيعٍ | 3 لسَّلَفٍ ع جَهلّهم بذلك, قَهُمْ 


كذلك فلا بُدّ مِنَ القولٍ بأنّهم أنكرما ذلك ولو لم تقف 
فيه على تم : لأس التاريخ لم يتحقظ لنا كَل ما وَقَغْ, 
فكيف تقال (إنهم لم تُنكروا ذلك ؟ اللَهمّ عَغرًا. 
أنتيهى. 


ويتقول الشيخ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فإنّ 
أحدًا مِنّ العلماءٍ لم يَقَلَ إنّ إدخالَ القبور الثلانة كان 
ا ل ال ل د 
كان في هد الوَلِيدٍ بن عَبَدِالمَلِكِ. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فَقَدٌ 
قالَ الحافظ إبْنُ كثِير في تاريخه بعد أن ساق قِضَةَ 
إدخالٍ القبر النْبَويٌ في المَسجدٍ ) دحاو | سس ان 
المُسَبَّيِ أنكّر إِؤْخَالَ حُخِرَة عَايْسَة في الْمَسْجدء كَأْنَهُ 
حَشِي أن يُتَحَدَ الْقَبْرْ مَسْجدًا). انتهى. 


ويقولٌ الشيخٌ مُغْبِلُ الوادِعِيٌ في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإنْ قالَ قائلٌ (ذاك مَسجِدٌ رَسولٍ الله 


(43) اذهب للفهرس 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قَبْرّْه وعلى القَبِر 

قَبَه): ٠‏ فالجَوابٌ هو ما قاله علامةٌ اليَمَنِ محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى, يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القُبَّةَ لم 
تَكَنْ على عهدٍ صحابةٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى 
آلو وسلمء ودُخول القَيمِرٍ في المسجيد إنّما فَعَله أَحَدٌ 
الأمويّين -الظاهرٌ أنه الْوَلِيدٌ بْنْ عَبْدَالْمَلِكِ وكان مُحِبًا 
لعمارة المقتساجد فوسع المتسحتد- - وأخْطأ قفي هذاء 
خالفق شئكة رسسول اللله ضلى الله عليه وعلى اله 
وسلم ). انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ مُفيلٌ الوادِعِيٌ في (رياض الجنة): ما 
ارْخَلِ القبر النُبويّ على ساكيه أفصّل الصلاة والتسليم 
إلا الوَلِيدُ بْنُ عَيْدِالمَلِكِ... نم يَقول -أي الشيحٌ مُقَبِل-: 
وبتعد هذا لا أَخَالَكَ [أئ لا متك ] لَ] تر في أنّه يجب علئ 
المسلمين إعادة المتتسجد البو كما كان قفي عصر 
الوه ٠‏ مِنَ الجهة الشَرقبَة حتى لا يَكون القبرٌ داخِلًا في 


وقال الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قي ([تبديد الظلام وتنييه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال القَبِرٍ في المسجد والبنَاءِ عليه هو 
الوليد بن عبدالملك, عم اعتراض عبدالله : بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعَرْوَةَ بن الرْبَيرِ وأبَانَ بن عَنْمَانَ] 
بن عَغَانَ وغيرهم مِن أبناء المهاجرين والأنصارء ورَعمَ 
الأقطار | الإسلامية الأخزى, وفِقَلٌ الوليد بن عبدالملك 
نتن يككة على قول النتي صلى الله عليه وتسلم: ولو 
لم سه د إنكارٌ إدخالٍ القبر في المسجد من أحد ممن 


(44) اذهب للفهرس 


عاصروه ما كان ذلك دَلِيلًا على عدم إنكارهم: لأنّ عَدمْ 
العِلم بالشيء ليس عِلْمَا بِعَدَمِهء وإدخالٌ القبر في 
المَسجد حَدَتَ في عهد خلافةٍ كان الطابعٌ العسكريّ هو 
الطابعَ البارر على كُلْ تصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرايط على موقع الشيخ ربيع المدخلي, 
يبقول الشيحٌ: إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ إنما هو مِن عَمَل أحَد 
0 بني 2 رَحَلى ما هو عالم, والعلماء تصحوه 

وَاء قالوا لا تُدْخْل قبرَ الرسول في المسجد., فَأَرْخَلَه. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن قعود): ا من تحتكون سيناء 
القُبَّةِ الخضراءٍ على القبر الشريفٍ بالحرم النبويٌ على 
جواز يناء القباب على باقي القبورء كالصا 
وغيرهم: فهل يتيصح ج هذا الاحقجاح أم ماذا يكون اع 
عليهم؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا يَصِعٌ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس 
قُبَهَ على قبرٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناءَ أولئك الناس القَبَّهَ على قبره صلى الله عليه وسلم 
خَيرامٌ بَأَنَمُ فاعله لمُخالقيه ما تَبَتَ عَنْ أبي الْتبّاحٍ 
الأسَدِيٌ ل زقال لي عَلِيّ : ى بن أبي طالب إلن أبِعَيْكَ 
أن لا تدع دَعَ يَمَتَالا إلا طْمَسشِّتة: وَلَا قَبَرًا مُشْرفًا َّ 
سَوَّيْتَهُ))» وعن جابر رضي الله عنه قال تَهَى آالفبيٌ 
صلى الله عليه وسلم أن تَحِضصّص القبرء وأن : يُفُعَد عليه, 
دان تنتى عليه 1 رواهما ملم فى صحيحة: ا 


(45) اذهب للفهرس 


أنْ يَحتحّ أحدٌ بفعل بعض الناس المحرّم على جواز مِنْلِه 
مِن المحرمات, لأنه لا يجوز معارضةٌ قول النبي صلى 
اللم عليه وسلم بقول احد من الناس 5 فعله: لأنّه 
المُبَلعُ عن الله سبحانهء والواحبٌ طاعيّه؛ والحذر ر من 
مُخَالَفةٍ أمْرِهء لقولٍ الله عرّ وجل (وَمَا آنَاكُمٌ الرَّسُو 
فَخْدُوهُ وَمَا تهاكم عَنهٌ قانتههوا) وغيرها من 0 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها مِن وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 
سدٌٍّ الذرائع المُوَضّلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. أنتهى 
باختصار. . قلتث: اعلم -يرحمّك اللة- بأنّ الجَمِيعَ يُقِرُونٍِ 
عات القنةَ الخضراء مَوجَودةٌ فقوق حجرة عائثشية, وان 
الجَمِيعَ يقد ون أيضًا أن خجرة ة عائشة ة أَدْخَلّها الوَلِيدُ: بن 
عَبْدِالْمَلِك إلى المسجد النبوئٌ؛ فعَلَى ذلك عندما تقول 
اللجنةٌ الدائمةٌ زلا يَصِعّ الاحتجاجُ بيناء الناس قُبَّهَ على 
قير النبيٌ صلى الله عليه وسلم) بكونُ هذا إفرارًا مِنَ 
اللْجنةِ أن القبرّ التَبَوىَ موجودٌ داذِلَ المسجدٍ اَمَو 
لأنه لو لم يَكْنِ القَمِرٌ داخلَ المسجد لَكَانَ الصَحِيخُ أن 
تقول اللجنةٌ (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌ بيناء الناس قُبَّةَ على 
شجرة عائشة): أو أنْ تقول 7 يَصِخٌ الاحتجاجٌ بيناء 
الناس قُبَهَ على الحُجرة التَبَوبَّةِ 


التايخ لإدارة الدعوة والإرساد ا" الديني 0 الأوقاف 
الشريف فإنه لم بِيْنَ على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه: 0 قبورهم قي ححرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
نو سعتنه النالنة بعد الخلالافة الراشدة: وكان ذلك قفي 
حدود سنة 94ه تقريبا. انتتيهى. 


(46) اذهب للفهرس 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شَيْلَ: 
ار الات فم الخ اد ال ف ري أن 
و م الوصو ا كوم وك ب ا 
وسلمء فما رأيُكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَيِّنُْ له أن 
ا والمخطئ هو الذي أدعل القبر فى المسجة 
انتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 

الشيخ: فإذا وصَلَ الزائرٌ إلى المسجد اسئحب له أن 
يُقدّم رجْله اليمنى عند دخوله: ويقول [بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: 
وك سائر المساجد, وليس لدخول تسجده محلئى الله 
عليه وسلم ذِكْرٌ مخصوصء ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
فيهما نما اكت من كترى الدنيا والآخرة, وإن صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضلء, لقوله صلى الله عليه 
وسلم ما بين بيتي ومنبري روصّةٌ من رياض الجنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقَبَرَي صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيهقف 
تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدّب وحَقُهِ 
صوتء ثم يُسلم عليه -عليه الصلاة والسلام- قائلاً 
[السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته): لِمَا 
في سنن أبي داود بإسناد حسن: عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يُسلم علي إلا رَرَّ الله عل روحي حتى أردَّ 
عليه السلام)4)», وإن قال الزائر في سَلامِه (السلام 
عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلْقِه, 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين؛ أشهد 


(47) اذهب للفهرس 


ا في الله حق 0 فلا اس بذللش, لآن 0 
كلو من اأوضاقة ضلى الله علية: وبجلم: وتضلىي عليه - 
عليه الصلاة والسلام- ويدعو له لِمَا قد تقرّر في 
الشريعة من شرعية الجَمّع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى [إِنْ اللة وَمَلائِكْتَهُ يصَلونَ عَلَى التبيٌ 
مَا ايها الذينَ آمَنوا ضَلوا عَلَنْهِ وَعَلمُوا تَسَليمًا): ثم 
الى عل اح كرو صر رعي | نه سوام ا د 
أن المحة ذَكْرَ زيارة 0 الثلاية كود انتهاء الزائر 
من الصلاة بالمسجدء ولم يَذكّر أن الزائر يَحْرجٌ من 
المسجد لزيارة القبور التثلاثة: وهو ما بعني أن القبور 
الثلائة موجودة داخل المسجد. 


7 ا فتاوقٍ ورسيائل العثيمين» يقول الشيخ 
6 الله عليه 0 عدن د أبي 0 
الله عنهماء فيَقِف أمامَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مستقبلا للقبر مستدبرًا للقبلة, فيقول (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته)؛ وإن زا شينًا مناسبًا 
فلا بأس, مثل أن يقول (السلام عليك يا خليل الله 
و اصيشسة على وَحيه: وخيرته من خحلقف»ه: أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة, ونصحدت الآأمة, وجاهدت 
في الله حق جهاده؛): وإن اقتصر على الأول فحسنء 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سَلم يقول 
"السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر, 
السلام عليك يا أبتِ" ثم ينصرف). ثم يَخْطُو خطوةٌ عن 

يمينه ليكون أمامَ أبى بكر رضي الله عنه فيقول 
(السلام عليك يا أبا بكر: السلام عليك يا خليفة رسول 


(48) اذهب للفهرس 


الله صلى الله عليه وسلم في أُمِّنْهء رَضِيَ الله عنك 
ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
با غعمر: السلام عليك يا أفيز العؤمتينء رضي الله عناد 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا): وليكن سَلَامُه على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادّب, وخفض اهجو 19 
فإنّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهىيٌ عنه, لا سِيِّمَا في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قيره. 
وقوله (في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسملم 
وعكند قبره): وهو ها يعني آن القبرَ النبوي موجود 
داخل المسحد. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 

المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 

الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعَ الزائرٌ مِن الصلاة في 

: - يُسْتَحَتٌ أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله 

علية ولمع وقدري مباحييه ابي كر وعمر رجي :الله 
عنهما ومن اداب ذلك: 


-أن يَقِف تجاه قبر النيي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم يُسلَم قائلًا ([السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته)»: وإن قال الزائر في سلامه 
(السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
حَلقه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قي الله حق جهاده, اللهم صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيده, وبارك على محمد وعلى آل 


(49) اذهب للفهرس 


محمد كما اللاي إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


سدق الله عنه قائلا 0 عليك ياأبا بكر الصديف 
ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 


الخطاب رضي الله عنه قائلًا 5-7 عليك ياعمر 
الفاروق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدينء, جزاك الله عنا وعن الإسبلام 
والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قُلَتٌ: 
لاحظ -يرحمك نك الله - أنّ الوكالة دَكَرَت زيارة القبور 
الثلاتئة بمَجَ رد فَرَاغَ الزائر من الضّلاة بالمسجد.:, ولم 
تذكز أن الزا: ' ئرَ يَحَيَئٌ من المَسجِدٍ لزيارة القبور الثلانة, 
وهو ما تعنئي 01 القبتور الثلاتة موجودة داخل المَسجد. 


المسألة الرابعة 


زيد: هَل أنكرَ أحدٌ مِنَ السَلَفٍِ إدخال قَبْرِ التّبيّ صلى 
الله عليه وسلم في مَسجده ؟. 


عمروه نعم ... يَققَول الشيخ الألباينِئٌّ فقي (تحذير 
اليساجد): عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قلت ( 5 قال ره ل 
اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في مَرَضِْهِ الذي لَمْ بَفُمْ مِنْهُ 
لَعَنَ اللَهُ الْيَهْودَ وَالتُصَارى. النَحَدُوا فَيُورَ أَنْبيَائِهمْ 


(50) اذهب 
مَسَاجِد): قالث ( فَلَوْلَا دَاكَ أَبِرٍرٌ قَبْرْهُ: غَيْرَ أَنَهُ حْشِيَ 
نَّ يُتَحَيِدَ مَسَجِدًَا)؛ المقعتى, ا دَاكَ اللَعْن الذي 


ل 0 في م بارزةٍ ٍ فةء ولكِنَّ الضّحابة 
رَضِيَ الله عنهم لم بَفْعَلوا ذ 0 .9 , 
مَسجِدٌ من بَعض مَن يَاتِي بعدّهمء فَتَشْمّلهم اللعنة [قال 
الشيحٌ مُقبلٌ الوَاإدِعِيٌ في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): التَّبِيٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى امه جلي سيد 
في حجرة عائشة وهذه. خصوصِية صِيّهٌ فإِن الا كجاددة 
مِن طرق بمجموعها تضْلُحُ لِلحُخّيَّةِ (الأنبياءً يُفْبَرون 
المَواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا قال التَبِئيٌّ صَلى الل 
عليه وَعَلَى آله وَسَلمَ أو بهذا المعتى. انتهى: وقال 
الشيحٌ الألبانِيٌ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها): قال الذُهَبِيٌ [في (سِيَِرٌ أغلام 
التْجَلء)] عَفِتَ الحديث [ْيَعِنِي قوله صَِلىٍ الله عَلَيْهَ 
وَسَلَْمَ (اجِعَلُوا من صَلاتَِكُمْ في 3 في بيوة 4 وَلَا تَجْعَلُوهَ] 
عَلَبَكُمْ قُبُو و كِمَا انَحَدَتِ الْيَوُودُ وَالتْضصَارَى قي بيوتهم 
مُبُورَاء وإ البَيْتَ لَيُبْلَى فِيهٍ الْفَوْآنٌ فَيَتَرَاءَى لأَهَلٍ 
السَمَاءٍ كُمَا تَتَرَاءَى النّجُومُ لأَمَلٍ الأزض)] ( هذا حَدِيتٌ 
تظيف الإستادٍ سق حَسَن المَنَن, فِيه التّهىٌ عَنِ الدَّفن في 
إِلْبْيُوتِ وَلَهُ شاه ه” مِنْ طريق آخَرَء وَقَدْ تهى عَلَيْدِ السَلَام 
ان تَنَتى عَلَي العتوي وَلو انَدَفَنَ النَاسنْ قي تمويَهم 
لَصَارَتٍ الْمَفْبَرَهُ وَالَيَجُوتٌ تَفَِينًا وَاجذًا وَالصَلاهُ فِي 
الْمَفْبَرَةِ مَنْهِيٌ عَنْهَاء روَقََدْ قَالَ عَلَنْهِ السلا م (أَفْصَلٌ 
صَلَاةِ الرّجْل في بَيْتهِ إلا الْمَكْنُوبَة) قتَاسَت ذَلِك ألا تُتَحَد 
الْمَسَاكِنٌ فَبُورَاء وَأمًا دَفْئُهُ فِي بَيْتِ عَائْسَةَ صَلَوَاتُ الأ الله 
عَلَيْه وك لَامةٌ هُهُ فمُختَصٌ به). انتهى باختصار. وجاء قفي 
الموسوعة الحَدِيثِيّةِ (إأعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشَقًاف): من 


(51) اذهب للفهرس 


خصائصي الأنبياع أنهم يدفنون حيث بيموتون,» وكير هذا 
رَشول الله صلَى الله عليه وسلم اختلقوا قي فيه 
فَقَاِلَ أَبُو بَكْرٍ (سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه 
شَيْنًا ما تسِيئة؛ قال "ما قَبَص اللَهُ تببّا إلا في 
المَوْضِعِ الذي يَحِبَ أن يَذْفَنَ فيه' 4 » اذفثوة قي مَوْضِحٍ 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه 00 أي لما قَبَضَ الله 
تعالى رزوخه ولم يدَفَنْ بَعدُ؛ (اخْتَلفوا) أي صَحابَنُه 
رَضِيَ الله عَنْهم؛ ( في ذَفَيه) أي في مَكان ذَفَيْهِ؛ فقال 
أبُو بَكَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْه (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلى 
اللهُ عليم وسلم شَيْنًا) أئ حَدينَا؛ قال النَبَنّ صلي الله 
عليه وسلّم (مَا قَبَضَ إللَهُ تيبا إلا في إِلْمؤضع), أئ فِي 
المَكان؛ (الذي بُحِت) أي اللَهُ عَرّ وَجَلَّ» أو التّبىُ صل 
اللهُ عليه وسلم؛ (اذْفِنُوهُ فِي مَوْضع فِرَاشِهِ) أي إنّهم 
رَضِيّ اللِهُ عَنْهم رَقعوا فراش التّبىّ صلى اللهٌ عليه 
ال ا ع ار وا له ثم ذُفِنَ. انتهي 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الألبايئئٌ-: وأمًا قَولَ 
تعض مَن كُتَبَ في هذه المسألة بغير عِلمٍ ([فمسجد 


اللهُ عنه وأدْيٍِلكَ في المسجد ما لم يَكَنْ منه فصارَتٍ 
الفُُورٌ الثلاتهُ مُحاطةً بالمسجد لم بُنْكِرْ حير لشا” 
ذلك): فمن جَهالاتهم التي لا دود لهاء و لا أَرِيدٌ أن 

قولَ إنّها مِن افتراءاتهم: فإنّ أ< حَدَا مِنَ العُلَماءٍ لم بَقُلٌ 
0 إدخال الْقيُورِ الثلاتة كان في عهد عُثمان رَضِيَ 
اللهُ عنه)»؛ بَلِ انفقو فوا على أن ذلك كانَ في عَهد الْوَلِيدٍ 
وا اا 


(52) اذهب للفهرس 


في مُخالفة الأحاديثِ المَشار إليهاء فَلَم بُوَسيع المبسجد 
من جهة الحُجْراتِ ولم يُدخِلَّها فيه» وهذا عَيْنْ ما صَنَعَه 
سَلفه عَمَمْ رَ بْنْ الخطاب رَضِيَ الله عنهم جميعًاء بَل 
أشار هذا إلى ان النُوسِيعَ من الجهة المَشْار إليها فيه 
المقحذورٌ المَذكورٌ في الأحادِيثِ المُتقدُمة كما سياتي 
ذلك عنه قَرِيبَاء وآمًا قولهم [ولم مْنْكِرَ أحدٌ مِنَ السََلَفٍ 
ذلك 4: قتقول وما أذ راكم بذلك؟ فإنّ من أاضعت الأشياء 
على العْفَلاءِ إنباث تفي شَيء بُمْكِنْ أن يَقَعَ ولم بُعْلَمْ 
(كماهو هو معروف عند العُلَماء), لأآنّ ذلك يَسثَلِزْم 
الاستقراءً التامّ والإحاطة بكُلٌ ما حَرَى .وما قيل حول 
الحادثة التي يَتَعَلقْ بها الأمرٌ المراد تَفيّه عنهاء وأنى 
لمثل هذا التبتعض المَشار إليه أن يَفْعَلُوا ذلك لو 
إستطاعواء ولو انهم راجعوآ بَعضَ الكتب لهذه المَقسألة 
لَمَا وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة., وَلوَجَ دوا ما 
تحمِلهم على أن لا يُنُكِروا ما لم يُحبطوا بعلهمهء فَقَد 
قال الحافط ابن كْفِيرِ في تاريخه بعد أرر ساق قِضّة 


هذه 00 أو 0 0-0 5 لا تَبْيِي عليها كما 


العُلَماءٍ الذزين أدرّكوا ذلك التّغبيرٌ انهه .أنكروا ذلك أَشَةٌ 
الإنكار لمُنافاتقه تلك الأحاديت المُتَقدّمةَ ة مَُنافاة بَعُنةً 
وخاصّةً منها روايّة عائشية التي تَقَولٌ (فَلَوَلا داك انرز 
قَبرةُ: عَهِرَ أنَهُ خش ِي أن يُتُحَدَ ة مَسشجدًا4» قما حَشِيَ 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ د الأسفٍ الشديد 
بإدخالٍ القبر في المتسجدء إذ لا فارق بين أنْ يكونوا 
دَقَنوه صلى ألله عليه وسلم حين مات في المسجدٍ 
إدخالٍ قبره في المسجد بتوسِيعهء فالمحذورٌ حاصل 


(53) اذهب للفهرس 


على كَل حالٍ كما تقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وشيخ 
المسيب أ عَد زواة الحديثِ الثاني كما سبق » 1 اللائق 6 
أنه أنه نكر على مَن خَالَفَ الحَدِيتَ الذي هو أَحَدٌ زواته, أَمْ 
أَنْ يُنْسَبَ إليه عَدَمْ إثكاره ذلك كما رَعَمَ هؤلاء المُشارٌ 
إلبهم حين أقالوا" زلم تكد اعد من لكلف ذلك):, 
والحقيقةٌ أنّ قولهم هذا يَتَضَمَّنُ طَعْنًا ظاهرًا -لو كانوا 
تعلمون- في جَمِيع السََلَفٍء لأنَ إدخال القبر إلى 
المسجد مَندً ظاهرٌ عند كَل من عَلِم بتلك الأحادِيثِ 
المُتَقَدَّمةٍ ويِمَعانِيهاء 5-2 المُحالٍ أن بَنْسِبَ إلى ٠‏ الى جَميعٍ 


ذلك يَقِيئَاء وإذا كان الأ فر كذلك فلا بُح مِنَ القولٍ قَول بأتهه 
أنكروا ذلك؛ ولو لم تَقِفْ فيه على نص ٠‏ أن التاريخ لم 
تحفقظ لنا كل ما وَفَعَ» فكيف يُقالٌ (إنّهم لم بُتَكِروا 
ذلك4؟ اللَهُمَ عَفْرًَا. انتهى باختصار. 


ويقولٌ الشيحٌ عَلِنّ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): كما أَنْكَرَ هذا 
الصَّنِيعَ [أئْ إدخالَ حُجرةٍ عائشة في المسجد] جُمْلهٌ مِن 
علماء التابعين قفي المدينة, كما هو المشهور عِن نتستعيد 
بن المسيب, وخا وَأمَانَ * بن عَنْمَانَ بن عَفَانَ الذي 
قال لِلْوَلِيدِ ابن عَبْدالْمَلِكِ] لَمّا فاخَرّه في يتاء المَسجدٍ 
عُنْمَانَ [أئْ وما قامَ به عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ مِن تجديداتٍ 
وتوسعة]ء قال له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أميرّ المُؤمِينِين, 
بَتَيناه بتاءً المقتيساجد وبتيته بتاءً الكنائس). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفَيِلٌ الوادعٌِ في (رياضص 
الجنة): حَقا إِنّ يناءَ المقساجدٍ على القُبور مَنشَوه 


(54) اذهب 


التَفَلِيدٌ الأعقى, فَلَّدَ المُسلِمون فيه أعداءهم مِنَ الْيَهُودٍ 


ا باهم اه في ذلك كما قال تعالى 

حاكِيًا عن الكْفَارٍ (إِنَا وَجَدْبَا آبَاءَنا عَلَى أَمَّةٍ وَإِنَا عَلَي 

آتارهم مُهُتَدُونَ):, ولا 0 نَّ التَقَلِيدَ 5-0 أداء 0 
: أن ين 


مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَتاء أ ا موقم ا وي سي 
وَلَا يَهْتَدُونَ). انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية ات والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمنا): وما تَتَبّعَ قَومٌ إثارّ أنبيائهم إلا 
| وقلكوا؛ قال مغرو زر بن سُوَيِدٍ الأسديي (خَرَجِتُْ 
الِمَدِينةِ قَلَمَا أصبحنا 2 بتَاا عَيِدَاة [أي الفَجْر]ء ثم 
رَأى النْاسَ يتذهَبون مَذهبًاء فَقالَ أبن يَذهَبٌ هؤلاء؟), 
قِيلَ (يا أْمِيرَ المُؤْمِنِينَه قسجدٌ صَلَى هيه سول الله 
صلى الله ليه وستم هم او يُصَلُون أفيه), فقال 
أنمائهم قَبَنْجِذونها كتائسن» من أذرَكَئْه الضَلآةُ في هذه 
المقتساجد فليتصّل: ومن لا فَلْيَمْض ولا مَتَعَدَّ بَتَعَصّدَهِا): فهذا 
قَولٌ الخَلِيفةٍ الرَاشِدِء الذي قِالَ رَسُولٌ اللهٍ صلى الله 
عليه وسلم (إِنَّ إللّة عَرَّ وَجَلَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى فَلْبٍ عُمَرَ 
وَلِسَايهِ ), ولا شَكَ أن قول عَمَرََ السالف قفي التهيٍ عن 
تتبّع الآثار مِنَ الحَيٌٍّ الذي جَعَلَّه اللهُ على لِسان عُمَمَ 
رَضَيّ الله عنه. انتهى باختصار. 1 


(55) اذهب للفهرس 
المسألة الخامسة 
زيد: هَل يَجورٌ بناءٌ مسجدٍ على عَرفَةٍ يداخِلها فَبْرْ؟. 
عمرو: لا يَجَورٌ. 
زيد: من سَبَقَكَ بهذا القولٍ؟. 


عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده.: وإنما دفكقنوه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وسّع الْوَلِيدُ بْنْ 

عَبْدِالْمَلِكَ مسجد النبيٌّ صلى الله عليه وسلم في آخِرٍ 
القرنٍ الأوَّلٍ أَدْخَلَ الحُخْرة في المسجدء وقد أساءَ في 
ذلك» وأَنْكَرَ عليه بعضٌ أهل العم ولكته اعتقد أنّ ذلك 
لا بسن به مِن أخِل التُؤْسِعَةِ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم ذَفِنَ في بَيقِه وليس في المقسجد.ء 
ودُفِنَ معه صاحباه أبو بك رٍ وَعُمَرٌ رَضِيَ الله عنهماء 
ولكن لما و نتَت الوَلِيد تن مر 7 عَبَدِالمَلِك بن مَرْوَانَ المقتسجدَ 
ادحل التيت ف قفي المتسجده , بسبب النؤؤسعة: وَغَلَط قفي 
هذاء وكانَ الواجث أن لآ يُدْخِلّه في المَسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: 'وأمًا ما يَتعَلْقُ 
المسجد صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله 

عليه وسلم ذَفِنَ في بَيتِ عائشة:» ثم وْسْع المسجدٌ في 
عهد الْوَلِيدٍ بْن عَبْدِالِمَلِكِ في آخِرٍ القبرن الأول فِأَدخِلَتٍ 
الحجرة قي |المسيحة: وهذا غلط هه مِنَ الوَلِيدِ لما أدخَلّهاء 


(56) اذهب للفهرس 


ا ع ار ار رم 0 
قبرّ النبيٌ صلى الله عليه وسلم كان في البَيتِ بَبتِ 
عائشة رَضِيَ الله عنها, ثم أَدَخِلَتٍ الحُدِرةٌ في المسجد 
بسبب التوؤوسعة ١ض‏ حُجََةَ في ذلكء ثم إثّه من فغل أمير 
إِلمُؤْمِنِين الْوَلِيدٍ بن عَدْ عَنْدالْمَلِكِ وقد أخطأ في ذلك لما 
أدخَله في المسجدمء » فلا يَنبَغِي لأَحَدٍ أنْ يَحتج بهذا العَمَلٍء 
فالذي فَعَله النِاسٌ اليَومَ مِنَ البناء على القبور واتُخاذ 
جَدَ عليها كُلَّه مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِهَدْي النبيّ صلى الله 
عليه وسلم. انتهى. 


المسألة السادسة 


وه - 5 2 نهعم د سٍ 
زيد: هل يَجورٌ تَؤْسِعَهٌ مسجد إذا اقتصضصّت هذه الثوسعة 


صَمَّ كَبْرِ إلى داخِلٍ المقسجد؟. 


للبحوت ا ٠‏ والإفتاء 6 بن عبدالله بن 0 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدّاقد 
ضاعت معالمها بحيث لا تَعرف أنها مقبرة إلا قبرًا واحدًا 
بجوار المسحدء وأراد أهلّ القرية توسيع هذا المسجد 
بحيث يَدْخْل في المسجد القبرٌ الظاهر وغيره: عِلَمّا أن 
المكان المذكور ات مكان نه المسجدهء فهل بحوز 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخالٌ القبر المذكور 
أى ويء مك المقرة في المسحد. انتيهى. 


(57 اذهب للفهرس 
المعالة الشابعة 


زمعئذله هنا القفرق بيني الواجب والمقندوب والمُحخرّمٍ 
والمَكروه من حتهعهة الطْلّبٍ أو النَرْكَ "على سَبيلِ الجَرْم 
والقطع والحَئْم والإلزام والإجْبار"؟. 


عمرو:الواجب (أو اللازم أو الففرض أو الحتم أو 
المكتوب) مطظطلوب قعلة على سبنيل الحرم والقطع 
والحتم والإلزام والإجبارء ويناب على فِعله إمتثالاء 
ويستحق العقاب تأ ركمه؛ والمندوب ب السشّنة أو 
والقطع والح “الال رام والإجبار: ويُثاب على فعله 
امتثالا ولا يُعِاقَبُ على تَرْكِه؛ والمحرّم (أو المحظور) 
ومللون 7 تَزكّه على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار, ويناب على نر ه امتثالا 4 وهتستحق 
العقابَ فاعِله؛ والمكروه مطلوب تَرْكّه على سبيل 
الترجيحء وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار» ويّئاب على تَزكه امتثالاء ولا يُعاقبٌ 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يَُسّمون المكروه إلى 
قفسمين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل - 
في الحُكم- المحدّمَ عند الجمهورء والثاني هو المكروه 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروة عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقتث فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 


(58) اذهب للفهرس 


صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
انتهى من تحذير الساجد. قلت: ثم هم -أي الأحناف- 
يَفرّقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة نبوت دليل الحظرء فإذا نبَتَ دليل الخظر بالقرآن 
أو بالمتواتر من الشئة أو بالإجماع فيكون ما نبَتَ 
الدليل بحقه محدّماء وإذا ثبَتَ دليل الحَظرٍ بغير ما ذكر 
(كَخَبَر الآحاد والقياس) فيكون ما نبَتَ الدليل بحقه 
مكروها كراهة تحريمية. 


الملحوظة الثانية: لَفْظُ الكراهة في نصوص الشريعة 


التنزيهية, وقد داس يفحى الكراهة التحريمية: فممًا 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أب و أيوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثوم (أَحَرَامٌ هو؟) 
قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


ومِمًا جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 
-قوله تعالى (وَكَرَّةَ إِلَبْكُمْ الكْفْرَ وَالفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ). 


-وقوله صلى الليه عليه وسلم (إنّ اللَّهَ ا أن حدنىي 
زخضة كما بكوة أن تذتى مَعْصِيَثَةُ 1. 


-يقول ابن قدامية في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي [وَيُكْرَهُ أن نْ يُْتَوَصّا في انِيَة الذهب وَالفِضّة )4 أئ 


صمي وا ىمو 


يَحَرْمَ. انتهى. 


(59) اذهب للفهرس 


-قال الترمذي في سُنَيه (بَبُ مَا جَاءَ في كَرَاجِيَةِ إِنْيَانِ 
الحَائِْضِ): وَدَدَيرَ هيه عَنْ أبي هِرَيَرَة: عَنِ التُبىٌ ضَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ قال (مَن لَتَى حَائْضَاء أو امَّرَأَةَ في 
دُبْرِقاء أو كَاهِنَاء فَقَدْ كَقَرَ يما أنْزِل عَلَى مُحَمَّدِ)؛ قهلٌ 
الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يعني الكراهة التحريمئة. 


-قال أبو داود في سننه ربَاتُ فِي كَرَاهِيَةٍَ الْخَلَِفٍ 
بالآبَاءِ4؛ وَذَكَرَ فيه أن ابن عمر سمع رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم يقول (مَن حلّف بغيرٍ الله فقد 
أشرك )؛ فَهل يَستَدِلَ ابو 0 بالحديت على الكراهة 
التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامٌ أحمد 
والإمامم إسحاق بِنْ راهويه كرها خاتمَ الذهب للرجال, 
فهذه الكراهة للتحريم. انتتهى. 


التحليل): والكراجة المطلقة لاد لك و لا 


-يقول إبن القيم في (إعلام الموقعين): فَالسَّلَفُ كَانوا 
يَسْتَعْمِلُونَ (الكَرَافَة) فِي مَعْتَإِه! الذي أَسْتُعْمِلَت فِيهِ 
قي كلام اللو وَرَ سوله: وَلَكِنِ الْمُتأَخْرُونَ إِضْطلحُوا عَلَى 
عيض لاما بها لَيْسَ ب بِمُحَرّمِ وَتَرْكّهُ أزجخ من 


حمل لفط (لا ينْيَغي) في كلام الل وَرَس وله علد 
الْمَعْتَى الاصضطلاحت الْحَادِثِ [قالَ أبن تَيمِنَّةة في (جامع 


(60) اذهب للفهرس 


3 نتهى. قال امن تبمية أيضَا" في م الفنا مت 
مِنْ أعْظم أَسْتاب الْعَلَطٍ فِي فَهْم كلام الله وَرَسُولِهِ 
أنْ يَنْشََأ الوك لُ عَلَى إضطلاح حَادثت فَيُرِيدُ أِنْ يُفَسْرَ 
كلام اللَهِ بدَلِكَ الاخطلاح وَيَجْمِلهُ عَلَيِ يَلْكَ اللْعَة الْتِي 
اعتادّ هاء انتهى]: وقد إِطرّدّ رركي كلام الله وَرَسشسوله 
ايسْتَِعْمَالَ رلا يَنْبَعي ) قي المحظور شَرْعًا وَفَدّرَا -0 
الْمُسْتَحِيلٍ المُمْتَنعَ كَقَوْلِه تَعَالَى ( وَمَا يَنْبَعِي لِلرَحمَن ان 
يَتَخِدَ وَلَّدَا) وَفَوْلِهِ (وَمَا عَلْمْتَاهُ الشَعْرّ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) 
وَقَوْلِهِ (وَمَا تَتَزَّلَتٌ به إِلشَّيَاطِينُ وَمَا بَنْبَغِي لَهُمْ) 
وَقَوْلِهِ عَلَى لِسَان تبيه اكَذْبَنِيِ ابن دم وَما يَنْيعْي لة: 
وَسَتَمَنِي ابْنُ إِدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) وَقَوْلِهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ (إنّ اللة لَامِتَام وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أنْ كت وَكَوْلِه 
صَلَىٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في لياس الخرير (لا يَتْبَغِي هَذَا 


-يقولٌ ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمَا لَفْظَهُ (تكرَهُه 
اللهُ تعالى ورسوله) أو (مَكْرُوه)» فأكثرٌ ما تُستعملٌ في 
المَحَرّم وقد يَستَعَمل في كراهة التنزيه. انتتيهى. 


-يقولٌ الشيحٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): 


والكراهم ‏ عند السََلَفٍ محمولةٌ على التحريم في الأعَمٌُ 


المسألة الثامنة 


(61) اذهب للفهرس 
زيد: ما فَصّلٌ الضّلاةَ في المَسجد التبَويٌ؟ 


سِوَاةُ إلا الْمَسْجِدَ 0 


اتاج لإدارة الدعوة لاريم د 1 الديني 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم بِألْفٍ صلاة في غيره من 
المساجدء كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة: وقفي المسحد الأقصى بخمسمائة صلاة: وقد 
وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة: 
واسم المسجد عام شامل لِمَا يَشتمل عليه المسجدٌ في 
داخلهء وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجد.ء كإلساحة 
والفغناء والدهليز والسرداب والسطح. فكُلَه تابعٌ 
للمسجد و له حكم المسجد,ء وكل ما يُّزاد فيه مِن 
التوسعة كما نتشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يضاف إليه مِن 
الأطراف حُكْمْه حُكُم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي (فَتَاقَى "نُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط: سيْلَ 
الشيح ابن ل صلاة النافلة في المسجد النبوي 
تغدل اماد اصلاة, أمْ أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاتَ الشيخحٌ: المُضاعَفهةٌ عامَّةٌ 
للقزض والتّفل في مسجد النبي صلي الله عليه وسلم, 
وفي المسجد الحرام, والنبي صلى الله عليه وسلم لم 

و الفريضة, بل قال (ضَلاةُ في مَسشجدِي هذا خبير 
مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاةُ إلا المسشجد الْخَرَامَ».: وقال 


(62) اذهب للفهرس 


صلي الله عليه وسلم (وصَلاة قي الْمَسْجد الخَرَام 
أَفصَلُ مِنْ مِانَةِ صَلَاةٍ في مَسْجد التَّبيٌ صلى اللّه عليه 
وسلم4 يعني بمائة ألف في المساجد الأخرى» وهذا 
يَعْمٌّ النُفَكَ والقفزض, لكِنَ التَفللَ في البَِيتِ أفضَكل: 
ويكونُ الأخِرأكثرء والمرأة في بَيْنتها أفضل ولها أَجْرٌ 
اكنرء وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فَرْضًا أو تفلا فله أَجْرٌ المضاعفة, لَكِنَّ .ومع هذا- 
المشروغ له أن يُصلِي النافلة في البيت» سنَّة 
وسئة المغرب وسنثة العشاء وسثة الفجر فى البيت 
أفضلء وتكون له المضاعفةٌ أفصّلَء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال للناس (أَفْصَلٌ صَلاة المَرْءٍ في 
ه إلا المَكْتُوَة4: يخاطبهم وهو قفي المدينة عليه 
الصلاة والسلام, قَدَلِ ذلك على ان صلاتهم. قي بعنبو نهم 
(صلاة النافلة) أفضلٌ. وتكون مضاعفئها أكثرء وهكذا 
في المسجد الحرام. انتهى. 


المسألة التاسعة 


زيد: هَل "فَضْل الصّلاة في المَسجدٍ التبَوي" يَنْدَرِحَ تحت 
الواجب أمْ ىَِ تحت المَندوب؟. 


عمرو: بحت المندوت. يي شد هذا الى ابط من فتاوى 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. 0 


وجاء في هذا الرايط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 


(63) اذهب للفهرس 


الحرام والمسجد النبوي: يسن للزائر أن يصلي 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما شاء الله من النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زيد: هَل يَصِغٌ إطلاق الكل على الأكثَر؟ وهل الحُكْمُْ 
للغالب, والئَادِرٌ لا حُكْمَ له؟. 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في 

عبدالمحسن التركي): يصخٌ إطلاق الكُلّ على الأكثرٍ لعَة 

م إطلاق لفظ الأمَّةِ علي أكثرهاء فلا يَضصُرٌ شُذودُ 

الأقلء كما يقال (بَنو بنو تَمِيمٍ يُكرمون الصّيفَ): والمراد 
به الأكثرٌ منهم. انتهى. 


وقالَ ابنُ المُتَجَّى الحنبلي في كتاب (الممتع في 0 
ويُرادٌ به الأكثرء كما تقال [جاء العَسُكرٌ [أي الحَيش أو 
الحُنُود] 4 إذا جاءَ أكنزه. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِر,رٌ بكلية 
الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سيعود الإسلامية بأيها) في كتايه (تَسْف الدّعاوي): فَإِنْ 
قلت (أهلُ هذا البَلَّدء كُلّهم مُسلمون سْدّنُون4 تَقْصِدُ أنّه 
ليس فيهم شِيعة:ء كان ذلك جائرًا 0 وجد فيهم 
شيعةٌ قلِيلونء فَإِنَ ذلك يَجورٌ على يبَةٍ التَغلِيب. انتهى. 


(64) اذهب للفهرس 


وقَالَ الشيخٌ عبدالله الخليفي فِي (تقويمٌ المُعاصرين): 
فمَعلومٌ أن ) صوص المدج والدمَ [العاسّة ] لا مول على 
الأعيان» بَلَ تُتَزّلُ على الأغلب؛ فَمِن ذلك قضائل اليَمَنِ 
والشامء» وما قِيلَ في ذدَمّ أهلٍ العراق. انتهى. 


وقالَ إبنُ عبدالبر في (الاستذكار) في قِضَّةٍ الإسرائيلِتٌ 
الذي أوضى بعرق جُثمانه: وَأمًا فَوْلُّهُ (لَمْ يَثْمَلَ حَسَنَةٌ 
قط )4 وَقَدٌ روت لم يَعْمَلِ خَييرًا .قطط): هذا شايع في 
لِسَانٍ الِعَرَبء أن ٠‏ يَؤتى بلفظ الكل وَالْمُرَاِدٌ الْبَعْضُء ٠‏ قَقَد 
يَقُولُ الْعَرَب (لَمْ يَفْعَلُ كَذَا قط بُرِيدُ الأكثَرَ مِنْ فِعْلِهِ, 
الا تَرَى إلى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الضَلاةُ 0 زلا يَضَعٌ [أئ ابو 

ذ مهة ه عَنْ عَا َقِهِ] بريد أن الصَّرْبَ 
أنّ عَضَاهُ كانت لَلَا وَتَهَارًا عَلَى 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شَيِحُ 
الإسلام سَيّدُ التابعين مُحَمَّدُ بْنْ شِيهَابٍ الزْهْرِىٌ رَحِمَه 
الإِشَلام مِن أل هيه 4 قال الإمامُ ابن ع عَبْدِالبَرٌ [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تَعلِيقًا ل( وَهَدَا ابْنُ شِهابٍ قد 
أطلّقَ عَلَى هَل ك6 في رَمَافِهِ هم و عَرَى 
الإبثلام. قا اتكتى هِنَهُم أحذاء وفبهخ مِنْ جل الغلقاء 
مَنْ لَا خِفَاءَ بجَلَالَيه' فى بي الدّين). انتهى باختصار. 


قُلْتْ: ومن ذلك قوله تعالى (وَيَلْاكَ عَاد, جَحَدُوا يِآبَاتٍ 
رَبّهِمْ وَعَصَوا رُسْلَهُ وَانَّبَعُوا أَمْرَ كَل حَبَار عَنِيدء وَأَنْبِعُوا 
عي هذه الدنيًا لَعْتَةٌ قود القِيَامَة: ألا إِنَ عَاذَا كَفَرَوا 


بهم ): فقي حين أن رسول الله هودًا كان من قَوْمِ عاد 
اب حبين أن هناك أناسًا من قوم عاد استجابوا لدعوة 


(65) اذهب 


الثَارَ), في حينٍ أنه كان مِن قوم فِرْعَوْنَ مَاشِطهةٌ أبتة 
فِرِعَوْنَ وامراأةٌ فِرْعَوْنَ ومؤمن آلِ فِرْعَوْنَ [قال 
اله رطب فى (الجامع لأحكام القرات): وَكَانَ هذا 
الرَّجُلٌَ لَه وَجَاهَهٌ عِنْدَ عون قَلِهِدًا لي يَتَعَدََض [أئت 
الببان): الضَّوَآبٌ عِنَدِي الْقَوْلُ الذي قَالَهُ ا : ا 
الرّجُل الْموْمِنَ كان مِنْ آل فِرْعَوْنء قد أضقى لكلا 4 
كَنْ قَبْلِهِ وَقِيلِهِ مَا قَالَهُ, وَقَالَ [أئ فِرَعَوْن] لَهُ زمَا 
كم | وَمَا أَهُدَبِكُمْ إلا سَيِيل الرّسَاد), وَلَوْ 
كان إسَِرَائِيلِيًا لكان حريًا أن عَاحِلَ هذا القَائِلَ له 


م 


علب [أَيْ لِمَلا فِرْعَوْنُء وَهُمُ الأشراف والؤجسوة 


ا 

اكت 
طح 
5 


قي تفسيره: 0 ان هذا الرشل لي 2 
قِبْطِبًا مِنْ آل فِرْعَ وْن؛ قال السَّدَيٌ (كَان ابن عَم 
فِرْعَوْنَ)... ثم قالَ -أي ابن كثير-: وَكَدْ كَانَ هذا الوَّجْلَ 
بَكُثُمُ إيماتهُ عَنْ فَوْمِهِ القبطء فَلَمْ يَظْهَرْ [إيماثه] إلا هذا 


لرَّخْلُ عَصْبَهُلِلْهِ عر وَحِل؛ و فصل الْجِهَادٍ كَلِمَهُ عَدْلٍ 
ذلك أيضًا قوله تعالى (كَدبِتْ تَمُودُ وَعَادٌ بالْقَارَعة, 


تَمُودٌ فَأَهْلِكُوا بِالطاغِيَةر وَأمًا عَإِدْ فَأْهْلِكُوا بريح 
عَاتِيَةِ4, وقوله تعالى (أَلَا بُعْدَا لَمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ 0 


(66) اذهب للفهرس 


والمسائل النجدية) ([وقد ك2 بأنّ أهل هذه القرية 
0 حَكمُهم حُْكُمْ الكفارء وَلَا يُحْكَمْ بأنّ كل ق زد منهم 
فر بعينه 


وقالَ الْفُرَطّبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن):بإنَ التَبىَّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ د لقا مات ازتذّت العرث كلهاء وله 
يَئْقَ الإِسْلَامُ إلا بالْمَدِينَةِ وَمَكْةَ وَحُوَانَا [فِالَ إِبْنْ عاشور 
في (التحرير والتنوير): قِيلَ (لْمْ يَبْقَ [أيْ على الإسلام 
مِنْ أهلٍ الْمُدْنِ الإِسْلَامِيّةَ يَوْمَيِذِ] إلا أهَلَ ثَلَانَةٍ مَسَاجدّ 
(مسجد الْمَدِيتَة, وَمَسجَدِ مَكَهَ» ومس جد جَوَانا قي 
الْبَحْرَيْنِ)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين 
الهرري (الميدرس بالمسيجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَْ: 
ةو اشتخلف انو بكر تعدّة: قَارتَدٌّ من ارتَدٌ مِنَ الْعَرَبِ إلا 
اقل تلائة مَسَاجد ال القديتةة وَمَسْجِدٍ مكة» وَمَسْحِدٍ 
(الذي و القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةِ 
ثم في بَلدةٍ الزلفي به وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّالهء قار 9 


الإسلامء, بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحابٌ رَسولٍ آللهِ صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
من الفسلمين قَهروا الكوية بن .من احياء العرب.وقة 
حم د أضعافهم... ثم قَالَ -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقفي سَتنٍ النسائي, ومَُسِتَدرَك الحاكم, عَن راتس بن 
مَإِلِكَ رصي الِلَهُ عَنَة عَنهَ قَال .لما تؤفيَ رَسول الله َل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ازتَدَّتِ الْعَرَبُْ» فَقَالَ عُمَيرْ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أب بَكْرِء كَبْف ثُقَاتَلٌ الْعَرَتَ)ر فَقَالِ أو بَكْرٍ رَضِي 
الله عَنْهُ (إِنَمَاَقَالَ ررشول اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
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"أْمِرتُ أَنْ قَاتِيل النْاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلة إلا اللّهُ 
وَاني 0 الله وَيُقِيمُوا الضَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الِرَكَأة")4 قال 
الحاكم ( صَحِيحَ الإسناد): ووافقه الحافظ الذهبي في 
تلخيصه. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): والتَّغْلِيبُ وس يِلَدُ فَعَالهُ لصَبْطٍ الأحكام, 
وصَبَطِ شؤونٍ الخَلقٍ بهذه الأحكام؛ فَحَيْتَمَا اختلطتٍ 
الأموز؛, وحَيِثمَ ار التََسبت الآ ل 0 تَمَارَجَتٍ 
الأشكال وتَداخَلَتِ الأنواً, وحَيتَمَا تصَاررمتت الشحتث 
والمَقَادِير و حكينق] حَصَل هذا وتَعَدْرَ معه الفزرز وَالتَمْيِيرٌ 
وإغطاءً كل ذِي حُكْم حُكْمَهء كان الحُكُمُ للغالب؛ وهكذا 
أصبخ مِن قواعد الفِفُءٍ (العِبْرهُ للغالبٍ الشائع لا 
للنادر)» و(النادرٌ لا حُكُمَ له) و2الأَقَلّ يَتْبَعُ الأكثر)؛ 
بقول الشيحٌ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العِبرهُ للغالب الشائع لا للنادِر؛ فلو بُنِيَ 
حُكُمٌ على أَمهِر غالب فإنه يِيَتَى عاشاء ولا ه يؤنر على 
عمومه واطراده تَخَلفْ ذلك الأير قفي بعض الأفراد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيحٌ الريسوني-: 
وتندَرِحٌ فقي هذه الدائرة قاعدة أخرّى كثنيرة التَّدَاوْلٍ, 
ويُعَبَرٌ عنها بِصِيَغْ كثِيرةٍ ومقضموئها واحِدُء كقولهم 
هيام الأكنز مَقَا الكل), ولمُعْظَمٌ الشيء يَقُومٌ مَقَامَ 
كلهِ), وعَبَّرَ عنها [أبو عبدالله] الِمَفْرِيٌ [في (القواعد)] 
بقوله (الأقَلُ يَنْبَعُ الأكثر): وَبِمِثْلٍ عِبَارَيِه عغَثَّرَ يَلْمِيده 
الشَاطِبِيٌ كِيْث قا حِيْث قال [في (الموافقات)] (فَإنَ لِلْقَلِيلٍ 
مَعَ الْكَثِيرٍ حُكُمَ التّتَعِبّة)؛ وله قاعدةٌ أَخْرَى [ذَكْرَها أيضًا 
في (الموافقات)] لا تَخْرُجٌ أيضًا عن هذه الدائرة» وهي 
(إنَّ الْعَالِبَ الأكُتَرِيّ مُعْتََ 2 في الشريقة اغْتِبَارَ الْعَامٌّ 
القطعت). انتهى با< 
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وقال الشيبخ محمد بن نْ الأمين الدميتشقي قفي مقالة له 
بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ إلقرضاوي) على 

موقعه في هذا الرابط: وَلَو إستدَرَكُنا على الشرِيعةٍ 
بأفراد التوَادِر لَمَا سَلِمَ لنا حُكمٌّ. انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد 
المستقنع) : رايب العلم تنفقكسم إلى أزتع مَرَانِبَ؛ 

القَهُمٌ؛ والشكء والظن (أو ما يُعبّرٌ عنه العلماءً ب "غالب 
إلظّيٌّ")» واليَقِينُ؛ فالمزتبةٌ الأولى [هي] الوَهُمُ؛ وهو 
أقل العلم وأَْضْعَقُه وتقديرّه مِن (01!) إلى (7049), 
فما كان على هذه الأعداد يمعتبرٌ وَهمًَاء فلو أن إنسانًا 
يَعلمٌ أن أخَاه يَخْرَحٌ خدخ بعد صلاة العصرء وسأله رَجْلُ وقال 
لهِ (فلانٌ مَوجِودٌ في البيتٍ [يعني أخَاه]؟): مِن عادقه 
[أئ عادّة أخيه] والمعهود والمغروف أنه في هذا الوقت 
ليس بممَوجوده فتقول [(هو مَوْجود د على وهم غير 
مَوجودٍ على غالب ظن )؛ وَالمَرْتَيهَ الثانية [هي] الشك, 

م (9050)/ فَبَعْدَ القهم الشكء فالوَهُمٌ لا يُكلّفُ مه 
اي ما يَرِ د التكليفٌ بالظثون الفاسدة وقد قَرَي ذلك 
(قواعد الأحكام), فقال (إنّ,الشريعة لا تَعْتَبِرٌ الظْنُونَ 
الفاسدة»: والمُرادٌ بالظئُونٍ الفإسدة [الظْنُونُ] 
الضعيفة المرجوحة: تم تعد ذلك الشك: وهو أن سنوي 
عنداك الأذران: فأنت لا تذري أَهَةَ موجحجود د [ايى أخوك 
الذي يتتدالت عن وؤجوده] أو غير مَوْجَودِ تقول نَحتم ل 
أن يكون مَوْجِودًاء وَيُخْتَمَلَ أن يكون غير مَوْجَودِء وكلا 
الاحتمالين على 5 مَرتَبة واحدوي فهذا تُبيسميه شَكا؛ 

والمَرْتبَةُ الثالنةٌ [هي] عَالِتٌ الظنّ (أو الظّنٌ الراجِجٌ), 
وهذا يكونٌ مِن (51؟) إلى (9099؟9): بمعنى أن عندك 
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احتمالين أَحَدّْهما أَفْوَى مِنَ الآخرء فحينئذ تقول (أَغْلَتث 
ظَنِّي): فإذا كان غالب ظَنّكَ أنّ الوقت [أيْ وقت 
الصلاة] قد دَخَللَ؛ فإنه يجورٌ لك أن تُصَلَيَ الصلاة؛ 
وَالمَرْتَيَةٌ هُ الرابعةٌ [زهي] اليَقِينُ وتكونٌ (96100)/, كأنْ 
َتَيَكَنَ أنّ الشمس زالَتُ [أيْ رَالَتْ عَنْ وسَط السَمَاءِ 
إلى - جهة الْمَعْرِبي وَحِيِنْهَا مَدْخَلَ 'وقتٌ صلاة الظهر].ء 
وتَغْرفٌ زوالها بِالأمَارة [قالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
0-0-6 فإذا طَلَعَتِ الشمسن مِنَ المتشرق يسركوث ظِلّ 
هذا الشياخِص تَحوَ المغربء وكلما ارتفعتٍ الشمِسْ 
تَقَص الظلء فهِادام يَنْقصْ فالشمسن لم رول 
وسيستمرٌ الظلّ في التُنَاقُصِ حتى يَقِفَ عند 2 د مُعَيْنِء 
ثم يَقَدَأ يَرِيدٌ نحة المشرقء فإذا زاد أوَتى زيادة فقد 
زالتِ الشمسن: وحينئذٍ يكونٌ وقث الظهير قد دَخَلَ. 
انتهى], أو تَرى الشمسنَ قد عاتث فإذا رَأَيت الشمسنَ 
بَث أمام سياد [وحينئذ يكون وقث |الضعرب قد دَخَل [: 
فأنت قد جَرَمَتَ, وهنار تفعل الصلاة لؤجود هذا البَقِين 
لكن [5 عقان نَّ إنسانا قَدَْرَ مَغِيِبَعَ أ, ومن عادييه أن ما بَينَ 
العغضر : وَالمَغرِبٍ يَفْعَلُ فيه أشياء: وَبِفْخَرَد أن تنتهن من 
هذه الأشياء يَنْتهي الوقتٌء وكانت السَّمَاءٌ مُعتمَة لا 
تستطيعٌ أن يَرَف عَغِيب الشّمس فيهاء أو يكونٌ في 
مكان لا تنرى هيه الشمس [كالمَحبُوس]: لكن يَعْلَمَ ان 
عِثَل هذا القَدْرٍ مِنَ الرّمانٍ الذي مِن عاتيه أن يَجْلِسَهِ أن 
الشمسنَ تَعغِيبٌ قي مغله فهذا ظَنّ غالب لا قطع 


2 


إلى رَوَالِهاء يصَلَي ما شاءً الله له» ويَقرأ مِنَ القرآن ما 
كت اللة لد ومن كثرة الإلفِ والعادة يَعْلَمْ أنه إذاء بلع 
إلى قَدْر د مُعَيِّنٍ أن الشمسن قرول وأنّ وقت الظهر 
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يَدْخُلء فهذا غالب ظنٍ, مُعْتَيَرْءه فهذه ذَلَائِْلَ بالتسبة 
الإنسان, أو دَلَاثَلَ | بالأمارات والعلامات: مَغَلت 
بها ظَّنّ الإنسان إن وقت الصلاة قد دَخَلَ فإذا حَضَّلَ 
الإنسانٌ غالِتَ الظنٌ, أو حضَّل اليَقِينَ فحينئِذ يُضَلَّي 
أمَا لو كان الظَّنٌ وَهْمَاء أو كان شَكَاء فإن الأضّل عَدَمْ 
الصلاة.: والدليل على أنه في غالب ظثه يُضَلَي 3 
الشرع عَلَقَ الأحكامَ على عَلَبَةٍِ الظّنٌ, وقد قَرَّرَ ذلك 
العلماءٌ رحمةٌ اللِهِ لذلك قالوا في القاعدةٍ 
(الغالبَ كالمحعفق): ي الشَيْء إذا علب على ظثك, 
ووَجدتْ دَلائله وأمارائه التي لا تَصِلُ إلى القطلّع, لكنها 
رقم الطنون [من: مرتبة الوهم والشك. الى عَرْتبة غالب 
لنّ]ء فإنه كأنّك قد قَطغْت به وقالوا في القاعدة 
0 للغالب, وبالنادرٌ لا حَُكُمَ له).ء فالشيء الغالِتٍ 
الذي يكون في الظنون -او غيرها- هذا الذي بدتنائا 
الحكمٌ: وبِنَاءَ على هذا إذا عَلَبَ على ظنّك أنَّ الوقت قد 
دَحَلَء أو تخقفتء؛ فَصَلٌ» لكن لو أن إنسانًا قال (أنا 
أَسْكَ أ نّ الشمس قد غابَت, فاحتمالٌ مَغِيِيها واحتمالٌ 
بقائها عندي بِمَرْئَبةٍ واحدق)» أو قال (أَنَوَهمٌ أنَّ 
الشمسس قد غاءَ ب فإنه لا يُصَلَي المغرت, لأنَّ اليقينَ 
أن العصرّ بافيء واليقينٌ أنّ التَهان باق» والقاعدةٌ في 
الشريعة أنّ اليقينَ لا يزول بالشكٌ 1 : ولكن يَرُول 
نفس مثله اورظن عخالت: وقد قال الشيحٌ محمة 
الزحبلي (عضو الاتحاد العآلمي لعلماء المسلمين) في 
كتايه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): وقَرَّرَ الفْقَهاءٌ أنّ الظّنّ الغالِت يَنْزِلُ منزلة 
اليَقِينء وأنّ اليَقِينَ لا يَرُولُ بالشّك بَلَُ لَا مد من يَقِينِ 
متلِه او ظن غالِبء كَمَن سآافر في سَفينة مَثَلاء وتَبَتّ 
غرَقها, 7 بيهوت هذا اللا - مَوَْنَهِ ظنُ غالِب, 
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العِلمِبَةِ والإفقاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيقي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود) قالث: الأصَلٌ في المُسلِمِين أن تُؤْكَلَ ذيائخُهم, 

يُعَدَلُ عنه إلا بِبَقِينِ أو عَلَبةٍ ظّنّ أن الذي تَوَلَى الذبخ 
0 تخ عن الإسلام بارتكاب ما يُوجِبُ الحُكُمَ عليم . بِالرٌدَّةِ 


عبدالحليم): إن الإستِصحات تَ من أْصعَفٍ الأدلة إذا لم 
يُعارصه دَلِيل من كتاب, أو سثة , او أصلٍ آخر أو ظاهر 
[تَعني ( فكي ف إذا تَحَققَ المَعَارصٌ الناقل عن 
الأصيل؟)]: يَفهُولٌ ار تيمية ة [في (جامع المسايل)] 
(وَبِالْجْمْلَةِ؛ الاسْيِضْحَابٌ لا يَحْورٌ الاسيذلال به إلا إِذَا 
اعْتَقَدَ اثققاء النّاقِلِ)؛ [وَإنَ] الأضل إذا انقَوَدَ ولم 
يُعَارِصْه ذَلِيلُ؛ ولا أصل آخَرُ, ولا ظاهرء كانَ ليلا يَحِبُ 
التَعويلٌ عليه؛ فَإِنْ عارّصّه ذَلِيلٌ آخَرٌ مِن كتاب» أو سن 
و ظاهِر مُعيَبَرٍ شرغاء بَطَلٍ حُكْمُه وإن عارّصّه أَصلٌ 
آخر إن أمكْن الجَمْعٌ ببنهما 5 حت الحفح يسنهماء وان لم 
يمْكِنِ الجَمْعٌ بينهما فَمَحَلُ اجتهاد وترجيج عند العُلَماءِ 
[قالَ الشيحٌ خَالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
والهبات والوصايا): وَأمََا الاسْيِصْحَابٌء فَهْدوَ في أَضْلهِ 
أْضْعَف الأدلة, وَلَا يُصَارٌ إِلَبْهِ إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تَقُومٌُ بيهِ 
حكّة حجة إذا وج ما يُخَالَفُةٌ. انتهى باختصاراأ. انتج 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): : ومن شروطٍ 
العَمَلِ بالأصلٍ عَدَمٌ الدَّلِيل الناقل؛ ولا يَجَورٌ الاسيدلالٌ 
بالأصل إلا عند عَدَمِ الناقلٍ عن الأصل. انتهى]: ولذلك 
تَنقَى على اليَقِينِ» والقاعدةٌ المُفَرّعةٌ على القاعدة 
التي دَكَرَناها [وهي (اليقينٌ لا يزولٌ بالشك)] تقول 
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(الأصل تقاء ما كان على ما كان), فما دمت في 
التّهار. فالأصلٌ أنك في الثّهار حتى تَتَحَقَقَ من مَعِيبٍ 
ب 2 وماد 1 0 - من 


الئّشتَة إذا تفكت وإشتوى عندك 0 ولذلك 
قال العلماءً من شَك هل طلَعَ الفخْرٌ أو لم يَطلْعٌ م جار 
له أنْ يَأكَلَ ويتسرب إذا كان في الصّيامٍ): فلو أن إنسانًا 
استيقظ من نوعمه: ولم تستطع ان ا يَتَبَبّنَ هل طلّع 
الفجم أو لم تطلع فالاصكل ليقن 7 في الليل,: 
ونقول (كل وأنت معدورٌ في أكُلِك), لكِنْ لو كان 
مسبتطيعًا أن مَتَحدرّى وَجَب عليه .التخرّي: للقاعدة 
(القدرةٌ 0 الِيَقِينِ تَمْتَعٌ تمنع مِنّ السك [(زقال الشيخ تلحر 
3 زمد (عضو هيتة كبار العلماء بالديار السعودية: 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(فقه النوازل): القَدْرةٌ على اليَقِين بغير مَشَقةِ 0 
تمْتَعٌ مِن الاجتهاد. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَر 
الفتوى بموقع إسلام, ويب التابع لإدارة 0 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإأسلامية 
بدولة قطر: الأصل هو العَمَلَ باليَقين, فإن تَعَدْرَ أو 
تَعَسَّرَ قامثتث عَلَبَهُ الظّنّ مَقَامَ اليَقِين» ولذا اكثفيّ في 
حصول الاسشييجاء, وتعميم المَدَن بآلماء في العْسْلِ 
ونحو ذلك, بالظَنٌ ‏ الغالب. انتهى]): ولا يجوز زُ للإنسان 
ان يتجتهدّ ما دام أنه بإمكانه أن صل إلى اليَقين. انتهى 
باختصار. وقال ابن فتنية قَتَيبَةَ في (تأويل مُخْتَلَفِ الْحِدِيتِ): 
وَيَأُوِيلٍ فول نْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السََلَامٌ ( وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ 
قير: التظر) وَاليَقِينْ جنئسَيان, 


ا لوضاير اللا عد 
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قَتَيْمَة- . : الْمُؤْمِمُونٍ يَالْقِيَامَةَ وَالَبَعْثِ وَالْجَنَةِ وَالثَار 
ممست مون أنّ ذلك كُلَهُ حدىً؛ وَهُمْ فِي الْفِيَامَةٍ عِنْدَ 
تمل وَالْعيَان أغلى يَقِيبًا... يم قال -أي ائْنُ قُتَبَِة-: 
أرَاد إِبْرَاهِيمُ عَلَبْهِ السَّلَامُ أن يَطْمَيْنَ قَلَبُهُ بالنظر الذي 
ُو أغلى ا قيتين. انتهى. وقاإل ابن حجر في (فتخ 
الباري): قَوْلَُهُ (بَلَىي وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ قَلْبي+ لآ بريه 
سَكونًا بِالْمُشَاهَد ة القِنْصَّمة إلى ١‏ اغتقادٍ القلب, لِأنّ 
( سرح صَجيح مُشْل): قال شهل من عَبْداللُهِ رضي الل 
عَنْهُ (سَأل [أي إِنْرَاهِيمُ م ال ا م] كَشْفَ غطاء 
الْعِيَان لِيَرْدَادَ بثُور الْيَقِينِ تَمَكْنَا في حَالِهِ). انتهى. 
وقالَ الْبَعَوِيٌٌ في تفسِيره: الْمَسألَة مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ 
السام لِمْ تَعْرِض مِنْ جهة السك وَلَكِنْ مِنْ قِبَلِرزِنَاتة 
العلم ِالْعَيَانِء فَإِن العَيَانَ تفيد من الْمَعْرِفَةِ وَالطْمَأنِيتَةِ 
مالا تَفِيدَهُ الأسَيَدْلالٌ. انتهى. وقال ابر نُ الْقَيم فِي 
(التبيان في في أيمان القرآن): مَراتِبٌ اليَقِينِ تلان عدا 
المَقِينِ وعِلِمَ اليَقِينٍ وعَيِن اليَقِين: ٠‏ قهذه تلاث راتت 
للتقِين؛ أوَنُهاء عِلَْمَّهُ [أيْ (أؤلهاء عِلْمْ الِيَقِينٍ)]» وهو 
التُصديقٌ التامٌّ به» بحيث لا يَعْرِ ضْ له شك ولا شيبهةٌ 
تفدَحٌ في تصديقه, كَعِلم البَقِينٍِ بالجَنّة مَثَلَاء وتَيَقَنْهم 


لتبتقيهم أن الرّسْلَ أخّروا بها 5-8 الله وتَيَقَيْهم صِدقٍ 
والمُشاهَدةِ, كما قال تعالى ثم لَتَرَ ةده عَبَنَ الْتَقِبن 2 
وبَيْنَ هذه المرتبةٍ أوالتي قَبْلَها و م : َيْنَ العلم 
وقفي ا للإمام أحمقة ا ليس الحم 
كالمُعَايَنَةٍ)؛ وهذه المرتبِهُ هي التي سَألَها ابراهِيمٌ 
الخَلِيلٌ عليه السّلامٌ أن يُرِيَهُ اللهُ كيف يُحيي المَوتي 
لِيحصّل له مع علم اليَفِينِ عَينٌ اليَقِين, كان شؤاله 
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زيادة لتفسه وطّمَأَنِيتَةً لقلعيد مَتَبشكة القَلْبُ عند 
المُعَايَنْةٍ ويَطمَئنُ. لقطع المَسافةٍ التي بَيْنَ الخَبَرِ 
والعِيَان؛ المقرتبة الثالنة: مَرتَبةٌ حق اليَقِين: وهي 
مُباشَرةٌ الشَيءٍ بالإحساس به كِّما إذا دَخَلوا الجَنَةَ 
وتَمَتَّعْوا بما فيهاء ل 0 
اليَقِينِ» وفي المقوقي حي تَرلف وتقرَبٌ متهم حَتى 
يُعَاينُوها قفي مَرتبة عَينٍ اليَقِين, وإذا دحلوها وباشروا 
تعييها في مَرتَبَةٍ حَقِّ اليَقِينِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الملا عَلٌِ القاريٌ في (مِرْقَاهُ المقاتيح): وَفَدْ قِيل ١إِنَهُ‏ 
أي إِنْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ] إِنَمَا طَلَبَ الإيِمَانَ حِشّا 
0 أنه قوق قا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الاسْيَذلال, وَالْمُسَتَدِكٌ 
امس زول عد له الوَسَاوسن وَالْحَوَاطِرٌْ فقد د قال عَلَْهِ 
الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ (لْبْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَتَةٍ 4). انتهى. وقالٍ 
أغلَى مَرَاتِبٍ الْعِلم الْيَقِينْ, ٠‏ وَهُوٍ الْعِلَم الِنّابتُ, الذي لا 
يَتَرَلْرَلَ ولا مَرُولُ» وَالْيَقِينٌ مَرَاتِبَهُ نَلَائَةٌ كُلّ وَاحِدَةٍ أغغلى 
مِمَا فَبْلَهَا؛ أَوَلهَاء عِلْمْ الْيَقِينِء ٠‏ وَجُوَ الْعِلِمْ المُسْتَفَادُ مِنَ 
الخجَر؛ ثُمَّ عَيْنْ اليَقِينء وَهُو الْعَلِمُ المُدْرَكَ بِحَاسََةٍ 
الْيَصَر؛ ثُمَّ ' َف حَودٌ الْيَقِين, وَهُوَ العِلمّ المدْرَكَ بِحَاشَةَ الذُوْق 
وَالْمْتَاَشَرَةِ. ا انتتهى. وقال الشيجٌ محمد رشيد رضا قي 
00 المنار): هذه الدّرَجَهٌ [أئ (دَرَجَةَ حخق اليَقِينِ)] 
عا قلها [أع 35 عَينٍ اليَقِينِ)] لا َتَعَلْقُ هما 
"لا إلة إلا 0 وارتباطها بأركانٍ إلإيمإنء وعَلاقهُ 
الإرجاءٍ بهما): وَصِيدٌ اليَقِينِ الشك والظّنٌ والرَّيْبُ 
وَالتَرَدُدُ وآلوَهْمٌ: كَل مانَرَل عن مرتبة عِلمٍ الِيَقِينٍ 
فهو ناقِض للشهادة, والدليلٍ قول الله سبحاته وتعالى 
(إِنَمَا الْمُؤْمِمُونَ الَذِينَ آمَيُوا باللّه وَرَسُّ وله ثُمَّ آذ 
يَرْنَابُوا4 وقول لي حل الل عَلَيهِ وَسَلمَ 07 9 
ا إلة إلا الله ان رفول الله: لا يَلقَى اللة بهمَا عَدْ عند 


١ 
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عل أو سي قم دَحَلَ الْجَنّة). 0 -أي الشيخٌ 
عَلِمن-: ٍِ 


عَلِىٌ - : أ تقص في عرثمة عبن دخو التق قم 6د 
[أي الإنسان] مُوْمِنَا ولا يَكفُرٌ. انتهى]. انتهى. وقالَ 
الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): إن اليَقِينَ [يَعنِي (عِلِمَ اليَقِينِ)] يَضْعُفَ 
وتعقوى. انتتيهى. وقفي هذ هذا الى ابط على موقع الشيخ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), قالَ الشيحٌ: بَععضٌ الناس تجِده في كَلامِه 
النَظَريٌ عنده مِنَ اليَقِينِ [يَعَنِى (عِلمَ اليّقِينِ)] ما يُعَادِلٌ 


تعالى (الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَا و رَبّهِمْ ) قال 
الْفَُرطييٌ في (الجامع لأحكام القران): وَالِظنٌ هد 
بمغْتى الْيَقِين ٠‏ قَمِنَهَ قَوَلةَ تَعَالَى (إثي ظلينت اذى 7 
حِسَابيَة ): قَقَوْلَهٌ ( فَظَنُوا أن نَهُم مُوَاقِعُوهَا). انتهى 
باختصار]؛ وقد يطل الظنُ وثراذ , يه الشك, م ومنه قوله 
تعالي َوَمِنهَِمَْ اميون لا يَعَلمَونَ الكِتَابَ إلا امَانِىّ وَإِن 
هَمْ إلا م إلا تطون) ال الطتَري في (جامع 00 
حَقِيقَتَة وَصِكتَةُ'؛ وَ(الِظنٌّ) في هذا الْمَوْضِعَ السك 
انتهى]؛ وقد يُطَلَقٌ الظّن ويرادٌ به الوّهم, ومنه قوله 
تعالى لوَإذا قِيلَ إِنّ وَعْدَ الله حو وَالِسإِعَةٌ ل رَيَبَ فيقها 
فلئم م ندري ا السََاعَةٌ إن تلن إلا ظنا وَ! تَحْنُ 


كت ]| 


ظَنًا) أي إن تَتَوَهُمْ وَقُوعها إلا توهُمًا أ مَرْجُوحَا. 


م 


0 
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انتهى, وقال الْبَعَوىٌ في (معالم التنزيل): (إن تَظُنُ إلا 
ظنًا) أئ مَا تَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا حَدْسًا وَتَوَهُمًا. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنعء: للشيخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية)» سيْلَ الشيخ: لو مَنَعَ الغاصبٌْ المالِكَ أن 
تزرحع أَرْصَّهر فكيف يكون صَمانٌُ الخاحب, إِذ لا 

رَرَعَ المالك هل سستَخْرَجٌ تَمَرَنُه أَمْ م 

الشيخ: طبْعًا هذا ليس بواردء من وُجوه؛ جوه؛ أَوَنا, أنه إذا 
مَتَعَه مِنَ الراعةٍ فَالقَهْرٌ مَوجودء وصِقَهُ القضب 
مَوجودةٌ مِن جِهَةٍ الاعتداءٍ على أموالٍ الناسء فَيَتَحَمَّلٌ 
يَحْرَحٌ الرَّرْعٌ أو لا4, القاعدةٌ في الشريعة أن الِحُكُمَ 
للغالب؛ فالأرضٌ أرض زِراعِيّةُ وَالبَذدْرٌ موجود؛ والرَّمَنْ 


أ 


رَمَنْ نّ زراعةء فما هو الغالبُ؟!, فالغالبُ أن يَخْرْجَ الرَّرْعٌ, 
تقول القاعدةٌ (إنَّ الغالب كالمُحَفُق والحكمٌ ‏ للغالب, 
بالنارر لا حُكْمَ له4؛ تقول الغالتٌ أنّ الأرص ُخرجٌ 
رَرْعَهاء فيَصْمَن له [أيْ يَصْمَنِ الغاصبٌ للمالك] ذلك: ولا 
عِبْرةَ بالنادر, وكؤئه يُحْتَمَلَ أثها ما تُخرعٌ لا تَعْمَلَ بهء بل 
تُعَمِل الغالبَ وتَحْكُمْ بأنه صَامِن لهذه الإرض هذه المذة: 
وعلى هذا كر م بالصّمان؛ الإمام العدرٍّ بن عبدالسلام 
رحمه الله قَرَرَ في كتايه لى العلَن ال را الأحكام) 
وقالَ (إنَ الشريعة تُبْتَي على الظّنّ الراجج, وأكثرٌ 
مسائل الشريعة على ؛ الظُّنُون الراجحة) يَعْنِي (على 
غَلَبةَ آلظّنّ),: والظثون الضعيفةٌ -مِن حَيْتُ تت آلآ حَيْتُ الأَضَلْ- 
والإحتمالاتث الضعيفةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها البَنَّهَءِ. يقولٌ [أي 
العرٌّ بن عبدالسلام] رجمه الله (إِذْ لو ذَهَبْنا نُعْمِل مِنْلُ 
هذه الظئُون الفاسدة لَمَا استقامّقت ال ريعة ). لأننا إذا 
عَمِلنا بهذه الظَّدٌ ون الفاسدة نقول (بَحتمَ ل أتها ما 


ا 


تُخرِج؛ يُحْتَمَلَ تُخر تُخْرجٌ [أي كما أنّهِ مِنَ المُحْتَمَلٍ أن تخرج 
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الأرضْ رَرْعَهِاء فإنه مِنَ المُحْتَمَلٍ أيضًا أَنْ لا ُخرع]!), 
ولو أننا أَعْمَلْنا الاحتمالَ الضعيف [يعني لو دَفَعْنا 
بالاحتمالٍ الضعيف الحُكُمَ المَبْنِيَ على الظّن الراجج] ما 
بَقِيَ [أ5 مِن أحكام الشريعةٍ] شيءء, فأنتَ في أغظم 
الأشياءِ. الصلاة التي هي رَكْنْ الإسلام وعَمُودُه وتَق ف 
المسلم بَينَ دي 8 بالظنُون, لأنه يَستَقبل القبلة 
بغالب الظَّنّء فهو إِنْ توَجّة إلى جهَةٍ القبلة هل هو 
قاطِعٌ 0100؟ أنّهِ على جِهَة القِبْلة؟!, بل بغالِبٍ اله 
ينما دَخَلَه الْشَّكُ أنه حرج منه شية: ولم يَشْرَج (مند في 
الحقيقة شيشٌ]: فَالظِنُونٌ الفاسدة لا لتقت إليهاء ٠‏ في 
لو جاء ورَأَى اثارّ مَغِيبِ الشمس هل بَفْطَعٌ 
ذخ غعابتث؟؛ فقي بعض الأحيان لآ يستطية أن 
يَعْطَعَ, وحينما 2 تأيِي العالم وتسأله عن مسألةٍ اجتهاديّةٍ 
تراه إنسانًا يَونَقٌ بدينه ا وقد شهدَ له أهل العلم 
بأنّه أهل لهذا العلم الذي يُفْتِي فيه في العقيدةٍ أو في 
الحديثٍ او في الفقه وجئت تسأله في شييء بيتك 
وبين الله عر 0 وتَتَعٌَدُ [أئ بهذا الشييء] لله عد 
وجل»؛ فقد يكونٌ الشيخٌ مُخْطِبًاء فَيَسْبَحِلٌ الرّجخل وَطءً 
رَوجَتَه بِعَلَبةٍِ الظَنٌ؛ يفول له [أيْ يقولٌ العالِمٌ للرَّجْلِ] 


و م 


)لا ١‏ ا وَققَعَ 4: فِيُحْتَمَي أنه وَقخعَ: بَحتَمق ان 


1 


أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُنتُمْ 00 ورد 5 اليهم بعل 1 
بصَوابهم,» ومن هنا كانث احكام الشريعة بعة و 5 ا 
سبحانه وتعالى بِعَلِّبَةِ الظْنٌ, فإذا جِنّنا الخقوق 
نثن الخضمتن: نَحْكُمٌ فيها بغالِب الظنّ إِنْ 00 
يَقِينِ وقطعء لأنَّ اللة تَعَبَّدَنَا بهذا الغالب, وبهذا الغالِبٍ 


م 
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عٍِ 5 5 5 و ان 0 0د 2 _- 
يُمْكِنْنا أن تَصِلَ إلى حَقّ كل ذي حَقّ فتَأمرَ مَن أَحَدَّ الحو 
لذن 
برَده. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): الفقهاءٌ ما 
حَمَلُوا اليَقِينَ على وَجْهه وعلي أضلهء بَلَ تَوَسَعُوا فيه 
فَأَدْخَلُوا فيه المِظنون, بقول النووي في (المجموع) 
(وَإِعْلَمْ أَيههُمْ 5 يُطلِفَ ونَ العِلمَ وَاليَقِينَ وَيَرِيدُونَ بهمَا 
الظنّ الظاهرٌ [أي الغالِبَ] لا حَقِيقجَ الْعِلْمِ وَالَيَقِينِ), 
يَعفِي من باب الْتَجَ ور وَالتّوَسُّع وإلا فِالعِلمَ شيءٌ 
والظثٌ شيع [آخَرْا: فالذي يَعْلِبٌ على الظنّ [هوا ظنٌ؛ 
هذا احتمال [لأنه ظَنٌ لا يَقِين]: 0 [هوا ظن: 
والذي لا يَحتَم ل التقِيضَ [هو] عِلمّ ويقِين, . يقولٍ 
الْقَرَافُِ ُ [في (الذخيرة)] دعت الصَّرُورَهُ لِلْعَمَلِ با 2 
تعر الْعِلَم (أي التقين] في أك ر الصّوَرء قَتَنْيُبُ عَلَيْه 
[ايَْ على الظن] الأخكامٌ لِثذدرة خعاجه وَعلمة إصَابته 
وَالْعَالِتُ لا يَْرَكَ لِلتّادر).. ٠‏ ثم قالم -أي بالشيخ الخضير-: 
اكثرٌ الأحكام م الشرعِئة عُمَدَيها أدلةٌ ظنيّةٌ: سَواءٌ كاتث 
ظنيَة في ثبوتقها اي من جهقة التقلي] [ض] في دلاليهاء 
فالحُكُمٌ حينئذ منئذ حينئذٍ مَبْنِيٌّ دن الظنّء وغالِتٌ الاحكام بتاؤها 


2 


على الظّنٌ. انتهى 
وقالَ أَبُو الْقَاسِم الرَافِعِيٌ الْفَرُْوينِمُ (ت623ه) في 


- 


(الشَرحٌ الكَبِيرٌُ): قد يُتَساهَلٌ في إطلاق لفظ (اليَقِينِ) 
على (الظّنّ الغالب). انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إن الأحكامَ الشرعية 
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تبتى على الظطساهر [أي الغالب|].ء وإنّ الؤفصولري إلى 
0 تتعذ بتعذر قفي كثير مِنَ الأخيّان, لذلك حو ة الشوحً 
الاعتماد على (الظّنٌّ) واعتباره في الاجتَهادٍ وَالعَمَلٍ 
والتطبيق وَقَمِو لِ الأحكام.. .ا قم قال -أي ١‏ 
الزحيلي- والظّر [َقَلت: : الظّنّ هنا نققتى التماك 5 
القهم؛ و قد سَيبَقَ بيان أنّ الظنّ قد نُطلةة: ساد به 
البَعِين أو الشَد أو الوَهِمّ] على دَرَجَاتٍ وقد تزرتقي 
دَرَجَةَ ةُ الظَنّ بكقَرَةٍ الادلة والأماراتٍ فيَسَمَى (الظّنّ 
الغالِبّ), الذي تقدقتث مِنَ الَيَقِينٍ ٠‏ وعَرّقه المَفْرِيٌ [في 
0 فقال 1 الغالبٌ هو الذي تسكن إليه 


لأنّ مَوْته هط غَالِتُ, 0 الغالِتُ ا اليَقِين... 

قَالَ -أي الشيحٌ الزحيلي-: إذا كان الظَنّ غير مُسْئَيدٍ 

إلى دَلِيل فيكون مَجَرَّدَ وَهم » ولا عيرَة لوهم كما ل 
ظَفِرَ إِنسانٌ بمالل الغير فأحَدّه بياءً علي احتمالٍ أن 
مالكه أباخه لِمَن يَأَخدّهء فَإنّهِ يتكونٌ [أي الظافِر] ضاينًا. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عَلِت القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القَلِيلٌ 
تابع للكثير, والنادرز تابع للغالب, كقاعدة عامّة. انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 

وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين 
الغالِب والنادر فَإِنّه بُلِحَقْ بالغالب... نم قال -أي الشيحٌ 
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الزحيلي-: إذا بُنِيٍ حُكْمْ شَرْعِيُ على أمْرٍ غالِبٍ وشيائع, 
وإيه م تنتى عامًا للجمِيع: ولا ء مَوَمَرٌ على عَمويهه واطراده 
تخَلّفْ ذلك الأمر في بعض الأفرادء أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابْنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَضصْل إِلْحَاقٌ 
الْقَرْدِ بالأعَمٌّ الأغلّب. انتهى. 


وقالَت عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
واضوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة 
والندرة وتطبيفاتها الففهية): (الغالب) يُظلة على ما 
عَلَسَ على الظّنٌ, ؤقوعغه -وقد يُسَمّيه [بعضْ] الفقهاء 
(الظاهرَّ)- ويُقابله (الثَادرٌ), وقد يُطَلقئ على (الكثير) إذا 
زاد على التْصف.. . ثم قالت -أي الشهري-: والمُلاحظ 
أنّ الفقهاءً ساود (الظاهرَّ) مَكَانَ (الغإلب), 
و(الغالبَ) مَكَانَ (الظاهر)., فيقولون تَعَارَض الأصّلِ 
والغالب): وتارَةَ (تَعَارْض الأصلٍ والظاهر): والمَغتى 
واحد؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
زتَعَار رض الأضلٍ والغالبء: [اعلم أن نّْ الأصحاب نَارَةً] 
يُعَبْرون عنهما بالأَصْلِ والظاهر, وتَارَةٌ بالأضلٍ_ والغالِب, 
وكأثهما بِمَعْتَى واحدٍ [وَقَهِمَ بَعْضّهُمٌ التَعَايّرَ وَأَنّ الْمُرَادَ 
بالعالب مَا يَعْلِبٌ عَلَى الظطنٌّ مِنْ غير مشاهدة: وَالظاجِرٌ 
مٍَ يَحْصّلٌُ بِمُشَاهَدَةٍ])؛ ولَعل , قيب سَبَبَ هذا الإطلاق قَوَهُْ 
الرَّجْحانِ في إلانتيْنٍ, فالغالِب .[هو] كُنْرَةُ العَدَدِ وزِيَادَته 
والظاهر يَدْلَ على المَعنى دَلَالَة قَويَةَ لكنّها لا تَمْتَعٌ 
وَرَودَ الاحتمالٍ عليه: فيَتّفِقان في جايب اللّجْحان 
وكختلفان في المُقابلِ [لهمااء فالغالبت ِيُقَابِلُه النادرز 
والظاهر بُقابليه الحَفِنٌ... ثم قالت -أي الشهري-: 
المقصود ب (اطرَادٍ العْرَفٍ والعادة) أن يكونّ العَمَلَ 
ببهما مستهية | قفي حميعح الاوقات والحوادث؛ وَامَا 
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(العلَبِةُ) فتَعْني الأكثريّة: بمَغتى (لا تَتخَلَّفُ كثيرًا), 
فيكون جَرَيَانُ الناس على العُْرْفٍ حاص لا في أكثر 
الحوادث أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 
فاشترإط (الإطرَاد) أو (العلَبة) في العَْرْفٍ معناه 


اشتراط الأَعْلَبيَةِ العَمَلِبِّةِ فيه [بأن تشقل نه اكنر 
الناس]؛ مِن أجل أن يكونَّ العُْرْفٌ مُستتدًا حاكمًا في 


الحوادث... ثم قالت -أي 0 مَعْتَى (الظنّ) 
اصطلاحًاء عَدَقَه الغزالي في (المستصفى) بأنّه (عِبَارةٌ 
عن أَعْلَبٍِ الاحييمالين)؛ وأمًا (عَلَبِهُ الظَنّ)؛ فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمجم في توضيح حقيقيته [ان 
تتزاية الأقاراث المُوجِبهُ للظّنّ وتتكائر [يعني أنْ يكونَ 
فَأكتَرَ, أنَا الظَثٌ فيَكفي فيه عات واحدة: كدليل واحدء 
5 خبر يِقة]), وقال ابن عابدين [في (رد المحتار على 
الدر المخيار)] وهو يُوَصحُ حقيقة القرْق بين الظنّ 
وعْلَبَةٍ الظَّنّ (إنَّ أحد الطْرَفَيْنٍ إِذا قَوِي وَتَرَجِّعَ عَلَى 

وَلَمْ بَاخْذٍ القَلَْبُمَا ترَجّخَ يِه وَلَمْ يَطرَح الآخَرَ فَهُو 
الحا دا عَقَدَ الْقَلِْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا وََرَكَ الآخَر فَهُوَ 
(أَكْبَرْ الظّنّ وَعَالِبُ الرّأي))... ثم قالت -أي الشهري-: 
وَالمَعْتَمٍ الاصطلاحِيٌ للظّدٌ اس تقر بين الفُقَهءٍ 


مِنَ التنبيه على أنه ليس على وَتِيرهٍ واحدة, بل هو 
درجاتٌ ومَرَاتِتُء منه مالآ يَنْقَى بينه وبين (ألبقين) إلا 
فارقٌ طَفِيف لا يَكادٌ يَخْطْرٌ بِالْبَالٍ ومنه مَا يَنْزِلٌ حتى لا 
َبْقَى بينه وبين (الشَك) إلا دَرَجةٌ يفول الشاطبي [في 
تخْتظِف بِالأَسَدٌ وَالأضعفء حَتّي تنتهي إمَا إلى (الْعِلِم 
[أي اليقين]) وَإِمَا إلى (الشسك)). ثم قالت -أي 
الشهري-: الواقة أنَ الفُقهاءَ لم يَتَمَيسَكُو] بهذه الألفاظ 
تمَشّكا حَدِيدنًاء نا مك تستعملون (الظّدّ) أحيان] هل 
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(الظّنٌ الغالب), و(الشَكَ [وهو التَرَددُ مع تساوي 
الاحتمالاتٍ]) أحيانًا مَوْطِنَ (الظَينٌّ)ء والتُسامُْحٌ في هذا 
الفقه) [قُلْتُ: قد سَبَقَ بِيانٌ أن الظْنٌّ قد مطل و ساد 
به اليَقِينٌ أو السك أو الوَهمٌ]... ثم قالت -أي الشهري-: 
إِليَقِينُ مُغِيدٌ التَصديقَ الجازمَ وسكون التفس,: مع تعي 
أي احتمالٍء فهو لا يَفْبَلَ الشّك إطلاقاء ولا يَفْمَِلُ 
التَعارْص» فهو أفْوّي ذَلَالَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظنٌ) و(الغالبٌ) في أنهما يُبْتَى 
عليهما الأحكامٌ الشرعيةٌ العمليةٌ: ويجثُ العمل / 
ولا يُفِيدان القَطَّعَ كما في الَو .. ثم قالت -أي 
الشهري:: التَّرَجِيحُ يكونُ في الظْدْباتِ, أمَا (اليَقِين) 
فَيَنْفِي الإحتمالء و(الظنٌ) تغليبٌ أَحَددٍ الجانبين على 
الآحَر, وكَلْما قَوي كان (ظنًا غالبًا), وكُلّما صَعْفَ اقتربَ 
مِنَ (الشّك)., فالغالبُ فيه أصلٌ الظنّ وزيَادةُ. ويتفترقانٍ 
في أنَّ مايُقايلٌ ال هو (النادرٌ), وما يقابل 
(الظنّ) هو (الوَهُمٌ)... ثم قالت -أي الشهري-: وتُلاحاظ 
أنّ الفقهاء ين لفظ (الغالبي) على العاداتِ مع 
(الشائع) و(المُطْرِد)؛ ويُطلِققون (الِظّنّ) على المُدْرَكاتٍ 
العقليّةِ مع (اليَقِينِ) و(الشك). و[أَخْيَانًا] يُطلقون على 
الغالب (الظاهرًَ)؛ وبُطلقون على الظنٌ الغَالِبٍ 
(الظاهرّ) أيضّاء ويُطلقون على عَلَبةٍ الظنٌّ (الغالبَ).. 
ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى النادر -اصطلاحًا- ما قَكّ 
وُجوذه: وإِنْ لم تخالف القتاس,» فإرر خالقه فهو 
(الشَادً)ء فإذا قِيلَ (هذا نادر) أي قل مَثِيله وتظِيره.. 
ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى الشَّادٌ -في الاصطلاح- ما 
يكونُ مُخَالِفُا للقِيَاسٍ مِن غير تظر إلى قِلَةِ ؤجوده 
وكَثْرَته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادر 
والشاد أن (النادر) م قَل وجوده: سَوَاءٌ أخَالَفَ القِيَاسَ 
ام لم يُخَالفه: و(الشاذ) ما خالف الفِيّاسن: سَواءٌ َل 


(83) اذهب للفهرس 


ذه أمْ كَثْرَ... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتى القَلِيل - 
اصطلاً)- ماكان أقَل مِنَ الثضف... ثم قالت -أي 
الشهري-: النادرٌ والقليلٌ لفظان مُتقاربان, وقد يُطلِقٌ 
الفقهاءٌ لَفْظ (النادر) على (القلِيل), وبالعَكس؛ وقَرَّقَ 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)], بآنَ النادر أَقَلّ مِنَ 
القَلِيل فل نادرٍ قليل, وليس كل قليلٍ نادرًا... ثم 
قالت -أي الشهري-: الأَصْلٌ في بناءٍ الأحكام السرعِنَةَ 
أنّها تُبتى عامَّةَ على الأمُورٍ الغالبة والشإئعة. فإذا كان 
هناك عرف جار تَحَفقَ هيه الذيُوغ والشهرة أو ركان 
هباك] ام ظاهز فإنّه لا ء يؤنر قفي عَمُومه واطرّاده 
تَكَلَفْ ذلك الأمر في بعص الأفراد, 5 بعص الأوقات, أ 
بعض الجُرْئبََاتِء فالأحكامٌ الشرعِيَّةُ لا تُبْتى على الشيءِ 
النادِرٍ الَلِيلٍء بل ؛ تُبْتى على أساس الغالب الشائع, 
وعليه فالنادر زر مَايعٌ للغاإلب, يَأَحْدُ حُكْمَه؛ المُتَأْمُلُ لبتاء 
الأحكا م الشَّرعِتَةِ عِنَةَ يُلاحِظ أنه يُراعَى فيه الأحوال الغالِيةٌ: 
معط الحُكمٌ للغالِبء ولا يُلتَقت للنادرء فإذا بُنِيٍ حُكُمْ 
شَرعِيٌ على أمر غالِبٍ وشائعء فإنّه يُبْتَى عامًًا للجميع, 
ولا مُوَنْرُْ فيه تَخَلْف بعض الأفرادء لأنّ الأَضَل في 
الشريعة اعتبارٌ الغالِب, أمَّا النادِرٌُ فلا أَنَرَلهء, فلو كان 
هناك فرع مَجِهِولٌ الحّكُمِ مُنَرَدَدٌ بين احتمالين أحَدهما 
غالِبٌ كثيرٌ والآخَرٌ فَلِيلُ ناد فإنّه يُلحَقٌ بالكثير الغالِبٍ 
دوت القَلِيلٍ ‏ النادِرٌ, فالاإحتمالاتُ النادرةٌ لا يُلْتَفَسٍْ إليها 
في ببَاءٍ الأحكام:؛ والحُكُمٌ للأعَمَْ الأغلّب, ما لم يدل دَلِيل 
على أن النادِرَ مُعْتَبَنْ فَيَسْتَقِل بالحُكم الخا ص جينئذء 

ولا يُحْكَمٌ بِحُكُم الشادٌ على الكل ولكِن يُْرَكَُ الشادٌ على 
ررد ويُجْعَلُ اسيثناءً خارجًا عن الأضل... نم قالت - 
ٍِ الشهري-: ويَجِبٌ الحَمْل على الظاهِرٍ فى كل لَفظٍ 
ختمَّل 5 عفتتين احددّهما أظههرٌ من الآخر إلا أن يَقُْومَ 

1 على 5 المُراد هو المعتى الحَفٌِ دُونَ المعتى 
الجَلِىّ فيَمَ لل حينئذ عليه إذ الأحكامٌ تُبْتتى على 
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الاحتمالات الظاهرة دون الاحتمالاتِ النادرة. 0 تم قالت 
-أي الشهري-: يُلْحَقُ الغالبُ بِالمُحَقَقٍ عند تَعَذّْر الحقيقة 
والؤقوف عليها يَقِيِنِباء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] (ويَنْزِلٌ منزلة التحقيق الظّنٌّ الغالِتُ): فَيَفُوم 
الظّنٌّ الغالبٌ مَقَامَ الحقيقة إذا كان الؤقوفٌ علي 


الشهري-: بقِولُ الرازي في (المحجصول) (استقراءً 
الشرع يَدُلٌ على أن النادر في كل باب مُلَحخَق 
بالغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
أرئسن الاتجاد العالمي لعلماء النسلمين: في كتاب: 
(نظرية التقريب والتغليب)] إن الضرورة الواقعة 
والتداهة العقَلِيّة تدذقعان إلى الأَحْذ بالغالبء؛ وتُشيران 
إلى أنه [هو] الضَّواتث الممْكِن, ومادامم هو الصَّوَابَ 
الممِكِنَ فإنّه هو المطلوبُ هو المُنَعَيْنُ والأخذ ئمه هطو 
الضَوَاتٌ ولو احتَمَلَ الِخَطأ 0 ي باطن الأمر الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ 
والنادر إِصَافَتُه إلى الغالِبٍ أَوْلَى». انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


زيد: ما المُرادٌ بقاعِدةٍ "ما حُرّمَ سَذًا للذْرِيعة يُباحٌُ للحاجةٍ 
أو المقصلّحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سد الذريعة معناه 
حشيم مادة وسائل الفساد دَفْعَا لهاء أي أن الفعل قد 
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يكون ظاهره مباخاء وهو وسيلة إلى ممَحرّم, فيتمنع 
حسمهًا لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحةٌ لغةّ» الصاد واللام 
والحاء اصل واحد يدّل على خلاف الفساد.ء والصلاجح ضد 
الفسادد.ء والاستصلاح نقيض الاستفسادد.: وعرّفها 
الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع, 
ومقصود الشارع من الخلق حَمَسَة, وهو أن ده يَققَادظ 
عليهم ديتهم يتهم: وتفشَهمء وعقلهم: ونسلهم»؛ ومالهم, 
فكل ما يَحْفَظ هذه الأصولٌ الخمسة فهو مصلحة؛ وكل 
ما يفوت هده الأصول, فهو معقسشدة ودفعها مصلحة ": 
والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهث عنه سدا للذريعة المُفْضِية إلى الفساد يُباح إذا 
تعلّقت به الحاجةٌ أو المصلحةٌ الراجحة» والمراد بالحاجة 
هنا المشقة التي تلحق بالمكلّف عند تَرْك الفعلء ولا 
تبلغ حد ذ النلف والهلاك, وإلا كانت ضرورة ' وإن كانت 
الضرورة أُوْلَى بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(وهذا أضل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد 
الذريعة, إنما يُنهِى عنه إذا لم يُحْتَحْ إليه, وأما م مع الحاجة 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدلٌ على صحّة القاعدة 
من الكتاب والشسنّة والمعقول والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


] 


أوَلَا: قوله تعالى ( فل لَلْمِؤْمِنِينَ يَعْضُوا من اتضارهة 
وَيَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إن الله حَبيرٌ ما 
يَصْنَعُونَ4» ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعآلى أَمَرَ 
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بِعَضّ البصر سدًّا لذريعةٍ الوقوع في الرّتَىء فَلَمًا كان 
تحريمه تحريمَ وسائلء أبيخة للمصلحة الراجحة كالتّظر 
إلى المخطوبة:, والنظر للعلاج» وما جَرى مَجِرَى ذلكِ مِن 
المصالح التي تَغمُّرٌ بصَلاحجها المُحَفُق الفساتد المتوقّع. 


ثانيًا: عن عن المشور بْنَ مَخْرَمَهةَ رضي الله عنهما قال 
([كاتث ت أم نوم بئتُ عَقبَة بن أبي مُعَيّطٍِ ممن خدرّحخ - 
يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلماً- إلى رسول 
الله صلي الله عليه وسلمء وهي عَاتِقُ يعني شايّة 
بَلعَتِ الخُلَمَ واستحقتٍ التزويخ-» فجاء أهلها يَسألون 
النبيّ أَنْ يُرْجِعَها إليهم لَمَا أنزل الله فيهن (يَا أََّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمّ الْمُؤْمِتَاتُ ت مَهَاجِرَاتِ فَامةَ 3 مَتَحِنُوهْنٌ: 
الله أَعْلَمٌ بإِيمَانِهنَ)): ووبّه الاستدلال مِن الحديث أن 
سَقر المرأة لآ يكون إلا مع ذي مَحْرَم سدا لذريعة 
الفساد الذي قد يَلْحَق بها في سفرهاء فَلَمًا عارضَتٌ 
هذه المفسدة مصلحة أرْجَح منها وهي فرار المرأة 
بدينها مِن دار الكفر إلى دار الإسلام, كانت جلب 
المصلحة أَوْلَى مِن درء المفسدة؛ وَقِس على ذلك سَعرَ 
عائشية رضي الله عنها لما تَخَلفتْ مع صَعهوَانَ بن 
المُعَطْلٍء فإنه لم ين عنه» ويُوْخَذٍ منه أن سدَّ الذريعة إذ] 
عُورضَ بما أقوى منه رجحانًا لا يُلتََت إليه. 


نالنًا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
بُخَالِف في ذلك إِلاِعَدُةٌ لِلمَنطِق وحَضْمٌ للإحساس 
السَلِيمِ؛ فتُعطى كم عه | تم 2 لجنيا 
والجلب, وتحاط كَل معقسدة بما ا تسيتحق من الوقاية 
والدّزءء وهذا مَسْلك مجمودٌ الغِبٌ [أي العاقبة]ء جار 
على مقاصد الشرج ومُسَلمات العقول» وإذا لاح تدافع 
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فالأصلح, ودَرْءًا للأفْسَد فَالأَفْسَدء قال إمام المصالح 
أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حشن, وأن دَرَء أفسد 
المفاسد فأفسدها محمودٌ حسَّن, :وأن تقديمَ المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمود حشسشن, وان تقديم 
الأصلح فالأصلح ودَرْء الأفسد فالأفسد مَرُكوز في 
طبائع العباد نظرًا مِن رَبٌّ الأرباب» فلو حَبَّرْتَ الصبيّ 
بين اللذيذ والألذ لاختار الألذء ولو خيرَ بين الخكسَتن 
والأحسن لاختار الأحسن, ولو خِيْرَ تبسن فلس ودرهم 
لاختار الدرهم: ولو خْيْرَ بين درهم ودينارٍ لاختار الديناز: 
ولا ا على 00 إلا جاهلٌ بقضل الأصلح, 


التفاوت؟. 
رابعًا: إن الاستقراء للقواطن التي وَرَدَ فيها التهِيُ 
للذريعة 3_0 أبيحَتٌ للمصلحة ]ا 5 ححة تقصضشدذ صِحة 


القاعدة, ويَشُدنٌ مِن معاقدهاء 0 ابن القيم,(ما حُرّم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: كما أييح النَظَرٌ 
للخاطب والشاهد والطبيب مِن جُمْلة النََظَرٍ المحرّم, 
وكذلك تحريم الحرير على, الرجال دع لسنة دريية 
التشنّه بالنساء الملعون فاعِلهء وأَبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجَةٌ4.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: وَيَحْدْرٌ الإلماحٌ هنا إلى أنَّ 
اجتراخ الوسائلٍ المموو د ع وشف تحمدن اعفدم ود 
مريب وري تسوس رايم 


(1)أنْ تَكون القتصلحة المَلجِتِهةٌ < حَقيقيَةَ لا وَهمِيّةًَ قلا 
خَلاصَ مِن مَضِيق الحاجة إِلَا باسيباحةٍ الوسِيلةٍ 
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(2)ألا يُقَضِي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى مقفغسدةٍ 
أكبر؛ لأن الضرر الأخففّ يُتحثَّلُ لدَرَءٍ الضرر الأشّة د كما 
هو مَقَرّر عند الفقهاء. 


(3)ألا يُفْضِي الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق صَرَر 
مُمايل بالغير؛ لأن الضرر لا مزال بمئلهء والحاجة لا 


الحاجةٌ وا المصلحةٌ بلا سشسَطط 28 استطالة, 
لأن الص”ًُرُورَةَ تَقَدَّر بقدّرقا. 


و الات ران 0 0 المشروعة والبدائل 
الصحيحة التي تُغْني عن استباحة الممنوع أو المحدّم.. 


(1)يحَرّم النظَرٌ إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنية 
والوقوع في المحظورء فإذا تعلق بهذا النظّر جَلْتُ 
مقصود بر عي ١ه‏ وهو بناء الزواح علي أساس من 
المودّة والألفة والوئام والرضا بالشريكء فُتِحَتَ الذريعة 
إلى المُحرّم بإباحة نَظَرٍ الخاطب إلى المخطوبة؛ كما 

يُباح جَرْيًا على هذا الأصل يَظَرٌ الطبيب والشاهد مِن 
31 النظر المُحدّم إذا توققَتث عليه مصلحةٌ شترعية 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 
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(2 )يحرم على المرأة السفرٌ بدون مَحْرَمء لِمَا يُُفْضِي 
إليه ذلك مِن الفسادء ولكنه تُباح إذا دَعَتَ إليه مصلحةٌ 
شرعية راجحة كفِرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوَلَى 
بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعاررّض 
والتراخم. 


(3)يُحرَّم على الرجال لَبْسْ الحرير سدًا لذريعة التختّث 

والتشبه بالنساءء لكنه يباح إذا د عَتْ إليه الحاجة المُلِحّة: 
أو المصلحة المعتبّرة؛ ولهذا رخص فيه لَقَا كان مصابًا 
مخرض الحكة: إذ مصلحة الشفاء ارخة من مفسسدة لسن 
الحرير. 1 


(4)تحرّم الخُبَلَاءً لِكَوْنِهَا وَسِيلَةَ إلى الطغيان» والضَلّف: 
والتنافر بين الناسء لكنها تُباح في حالة الحرب لِمَا لها 
مِن أثّر في إرهاب العدوء وإيقاع الرّعب في قلبه, 
فَتَرزْحّح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه: يقول ابن 
القيم (وخَدم عليهم الخُيَلَاء بالقول والفعلء وأباحها 
لهم فى الخرت: لما فيهنا فن الحض لحة: الراححة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(5)تُحدّم مجالسةٌ الظلمة والعصاة سدًا لذريعة إعانتهم 
عللى الإنم وتشجيعهم على العدوان: ولكنها تباح إذا 
تعلّقثْ بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرٌ الفساد 
المتوقع ٠‏ كتهيهم عن المُندر ود كويتهم إلى المعروف: 
ولا 5 أن القاعدة تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 
الفساد المرجوح. 


(6) يحرم دَفعٌ الأموال للكفار حسما لذريعة التمكين 
لهم, وتقوية شوكتهم: ولكن إذا تعلقت بهذا الدقع 
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مصلحةٌ شرعية راجحة فَتِحَت الذريعةٌ إليه: كَفِكاك 
المسلمين هن أَسْر العدُو. وشراء الأسلحة لتجهيز 
الإعانةٌ على التعضية لا بيكونها معصية: ل وسيلة إلى 
تحصيل المصلحة الراجحة.: وكذلك إذا حصّل بالإعانة 
مصلحة ترتى على مصلحة تعويت المفسدة ة كما عَدَل 
الأموالٌ في فداء الأسْرَى الأحرار المسلمين مِن أندي 
الكفرة الفجرة). 


(7)تحرّم العغِبِهٌ لكونها طريقًا مُفْضِيًا إلى هَنْكِ 
الأعراض» وقطع الأرحام» وإشاعة الفُرزقة: ويُباح منها 
ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحةء كبيان حال الفاسق 
للناس حتى لا يَعْتزٌُوا كك ويتحذروا شرّه: وتحربح الرواة 
بقضد صون السّنّة من دواعي الرّيف والتحريف. 


(8)تحرّم الرٌّشْوهُ لكونها وسيلة إلى أخذ المحرّم 
وتصييع حقوق الناس, فلو توقفت عليها مصلحةٌ 
شرعية ابيحث من جهة الدافع, وظلت على حُرمتها من 
جهة الآخذء ومن هنا فإن إنشاء مؤسسات التعليم 
الخاصة أو مشاريع الإنماءء, قد يعترضها قفي بعص 
البلدان عقباب إدارية 5 وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا تغلب عليها إلا بدقج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المُجتلّمة من هذه الاعمال تغمرّ مفسدة 
الارتشاءء فإنها تُستباح للرجحان المصلحي, 1 تعلو هنار 
العلم, ٠‏ وتفتخ ابواب الرزق: وتتقوّى ننعة الاقتصادء 
وناهيك بها من ممقاصد جليلة نافعة. 


(9)يُحظر الرأئ الإعلامي المحرّض على الخروج على 
الحاكم سدرًا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وصَدع الوخدة: 
لكن إذا تعلّقت به مصلحةٌ راجحة كاقامة شرائع الله في 
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الأرض ومحاربة الكفر البواح. فإن إعلانه في الناس 
تعدو هباخا بل واحِتًا تنما لحكم مقصوده.:: 


نم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تَعْدَمٌ القاعدةٌ سندًا 
وردءًا قفي منقولات الشرع, وموارد أحكامه, فض لا عن 
المعقولٍ الصريح, رار القاطع؛ بل إن المُخْالِف 
الشرع قفي التكليفي, أو مُتَجَا جل انر اللْدَدَ والمُكابرة, 
فهو خَصّم الشرع الصحيح:؛ وعَدْ عَدُوٌ المنطِني الرّجيح!. 
انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما حرم دا 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة تأصيلية 
تطبيقية ). 


ومن المرجحات التي يُمْكَنُ ذكرّها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع مِن العمل على غيره: 

في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تعلم أحكام 
العبادات» فدَّلُ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 

أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعةء وكذلك فَإِنِ 
تقديم الشرع لبر الوالدين على الجهاد غير المُتَعَيِّن يدل 
على رجحانٍ |١‏ النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 

الذي لم يُتَعَيّن 


اما لحرت بين المصالح حسب الأهمية 
تحسسينية ه و الر فا بعد تتعلق 25 كذلك وأعلى المقاصد 
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ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. 
وفي هذا الرايط يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجببهة السلفية): 
فالضروريات مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدّمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الذتف كأن يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأربع الأخرىء ثم يُقَدَّم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في 
هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
تُرحّح مصالحٌ خاصة على مصالح عامّة, بل | 
وبمثل لذلك العِرٌ بن عبدالسلام فيقول "لو أعطى أحة 
الظلمة لِمَن يُقتدَى به مِن أهل العلم والعبادة مالّاء فلو 
أَحَدّه امكنه أن برذه لصاحبه إن كان مغصويًاء أو إنفاقه 
في وجوه خير تنفع الناس, ولَكِن بسوء ظل الناس فيه » 
فلا يَقبَلون فتياه: ولا يعفعقتدون مت كه فهنا لا تحور له أخذه, 
لِمَا في اخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه., 
فيكون قد صَيّعَ على الناس مصالخ الفتيا والقدوة, 
وحفظ هذه المصلحة اذلى من رد المغخصوب لصاحبه: أو 
تفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: 
الاجتكار فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف ربحه وبرتفقع 
دَخْلُه وتَعْظّم فَرْحَنُّه ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله فلو تعارصّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن ان تنقدم الخاصة: بل تُقدُّم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة وتَمْتَعٌ الاحتكارّء ولو فاته 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار معقسدة لعموم الناس؛ 
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منال آخر القصاص, الحدود, قَطعٌ مد السارق مفسدة 
على السارق أم لا؟ تَقُوتٌ يده, قَثَلٌ القاتل مفسدةٌ 
على القاتل من جهة ذهاب نفسه. نعمء لكن لو ما 
للمسلمين, وقيام معسدة عامة على المسلمين؛ منال 
آخره فزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 
فكلمة ضر وربة و لأآنه لا بيحوز نزع الملكيات 
الخاصة ‏ دون إذن أصحابها لأخلٍ مَنَظَر جمالي مثلاء هذا 
حرام: قضية تزع الملكية: ك0 أيها البلدية لماذا ترىردون 
ترْعَ الملكية؟ قالوا "عندنا مَنْظَرٌ جماليء عندنا هنا فيه 
منلنات", نقول "حرام عليكم: لا يجوز لكم أن تنزعوا 
ملكية خاصة بدون إذن اصحابها من أجل ممَنطر جمالي, 
حراه" 4 وإن. قالوا "الزحام تثيديد جدًا هنا وصيقى والناس 
بتعطلون, آلاف السيارات وآلاف السائقين» ومصالح 
وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق: 
ولا بدّتترعٌ ملكيات من جانبى الطريق لتوسيعه على 
المسلمين" فنقول هذا مصلحة عامة مُهِمّة وحقيقية 
مؤثرة. انتهى بتصرف. 


(4)تقديم المصالح بحسب بيرجة تحقّق وقوعها: ومن 
ذلك تقديم ما كان مقطوعًا بأثره أو مُتَّفَقَا عليه على ما 
كان مظنونًا أو مختلقًا فيه» وما كان مظنونبًا على ما 
كان مَتَوَّهَمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض 
(عضو و المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): لو 
تعارصَّث مصلحتان أو مفسدتان بأو مصلحة ومفسدة, 
إحداهما قطعية والأخرى ظنية [فُلْتُ: الظَّنٌ هُنَا بِمَغْتى 
السك أو الوعن وقد مِسَبَقَ بيانٌ أن الظنّ قد يُطَلَّقُ 
ويُرادٌ به اليَقِينْ أو الششك أو الوهمٌّ]؛ فتُقدّم القطعية: 
والظن الغالي هنا يقوم مَقَامَ القطعء ومن الأمثلة:؛ إذا 
لم يَجد المصلي ماءً في أوَّلٍ الوقت” فإذا كان يَقطَعٌ أو 
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يَعْلِبُ على ظثه أنه سيّجد ماءً فالأفضل الانتظارء أما إذا 
كان يَظْن أنه سبَحْضل على الماء ولا يَجْرْم بحصول ذلك 
وتقول الشية محمد صالخ المتحد في هذا اللرابطل على 
موقعه: منال: لو كان تناول دواء مَعيِّن محرّم, وحصول 
الشفاء مِن جَرَاء تناوله ظنيء فما يُمُكن أن نتناول 
الدواءَ المحرّم لأنه مفسدةٌ قطعية لتحصيل شيء ظني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد يتحدث وقد لا تحدّث, 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يَجْعَلٌ شفاء الأمَّهَ 
فيما حُرّم عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب بها على 
ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِقَكَ السّخرء فتقول له ما حُكم 
الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعيء ما هي إمكانية 
استفادتك مِن الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية, 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكمْ أناس ذهبوا إلى 
سحرة وما استفادوا ودذهبدت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة مِن جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حرامًا فَطعِيًا من أجل تحقيق مصلحة ظنية... ثم 
يقول -أي الشيحٌ محمد صالح المنجد- : مثال آخرء ما 
حُكم إسقاط الجنين الذي تُفِحَت فيه الروخ لأجْلل 
تحسين وَضّْع الأمّ؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يَقَثُلَُها؟ 
قال لاء لا يَصِلُ لدرجة أن تموت لكن أحسن طبيّاء نقول 
أفتريدون ارتكابَ مفسدة قطعية وهي قَثُْلُ النفس 
لأخلل أن تكون الأمٌّ في وَضصْع صِحّي أفضلء والهلاك 
ظَدِّئٌ. هلاكها ظدِّئنَّ وليس بقطعي. فأنت تريد أن 
ترتكِبَ مفسدةً قطعية بِقَئْل الجنين الحَىّ الذي تُفخث 
فيه الروخء وأن تأتي بعدوان صارخ على النفس 
البشرية التي خَلْقَها اللهُ؛ وتُزهق روخ الجنين مِن أجل 
احتمال مقفسدة:, مِن أَجْلِ احتمال هلاك الأمٌ» ما هو أكِيد 
أنَها تهلك, فنقول ما يجوز لك أن ترتكبّ هذا. انتهى. 
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(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط علي موقعه: فالخ 


0 


لخشوع 
متعلق بذاات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذاات العبادة: فإذا تعارض عندداك مصلحة 
وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في رَمَنِ فاضل أو 
مكان فاضل ماذا : تُقدّم: ؟ الخشوع: ولذلك فإِن الصلاة 
بحضرة الطعام تؤجَّل حتى يضْيحٌ في حال يتوفر فيها 
الخشوعٌ أكثر ولو فاتت الجماعةٌ, لأن المحافظة على 
الخشوع وهو متعالق بذاات العبادة مقدم وأفضصل وخير 
مِن المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان» صلاة 
الجماعة في المسجدء فصلاةٌ بخشوع ولو فاتثه الجماعةٌ 
واحد فال "أنا إذا ل كن مسجد من مساجد مكة 
الهادئة أَحْشَعٌ أكثر بكثيره وإذا صلَيْتُ في الحرم زحام 
شدبد حدّا, 5 وفتنة النتساء تبرج النساء: صلاتي قفي متسحد 
مِن ممساجد مكة غير الحرم أنا أَخُشَعٌ", قلنا أن المصلحة 
المتعلقة بذات العمل و ذذاات العبادة مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة» ومِنٍ 
هنا يُمْكِن أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضلٍ 
بالنسبة لهء لأن الخشوع أكثر.. نهد يَقولٍ -أي أي الشيخ 
المنجد-: لو كات صلاتئك قائمًا مُستَقْبلَ القبلة 
التّزولِ من رحلة السفر مُمْكِنَةً» وصلاتك في الطائرة 
سيتكون قاعِدًا إلى غير القبلة» ما الذي يُقَدَّمْ؟ عِلمَا أن 
التُزولَ في المطار سيكون قبل خروج الوقت, فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) مثلا الساعة مثلا 
الرابعة. وأنت إقلاعُكِ قبْل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانِيّة مثْلا الثانية والنصفء وأنت عندك 
خياران» إما أن تصلي في الطائرةء ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مُضَلَى في الطائرة, أو كل الركاب 
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مأمورين بربط الأحزمة: لا توجد استطاعة للقيامء ولا 
استقبال القبلة. فهل تختارٌ الصلاة قاعدًا في الطائرة 
إلى غير القبلةء أو تختارٌ الصلاة بعد تُزول الرحلة قائمَا 
مُستَفْبلَ القبلة؟ ماذا تَُقَدُِّمْ الأوَلَ أو النانِيء؟ الناني, 
لماذاء لأن القيامَ واستقبال القبلة أَمْرٌ متعلّق بذات 
الصلاة, هذه .من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة بكي 
أول الوقت أفضل". نقول تَعارَضَ عندنا مصلحةٌ متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة يمتعلقة بزمان العبادة: فأيهما 
تُقدّم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة, وبالتالي 
فصلائك قائمًا مُسِتَفَيلَ القبلة أفضلٌ مِن صلايك في 
الظبائرة؛ مشنالٌ آخر وضعتة الخثار الختر في التثور 
وأقيمقت الصلاة: فلو دهت للصلاة سيحترق الخبنٌ 
ويتبقى طيلة الصلاة وهو تنازعم نفشه قفي مَصِير الخبزء 
وصع البمطاطس قفي الزيت وأقيقت الصلاة: إذا ذهحت 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوعء احتراق الخُبّز 
والبطاطس تلّف الطعام أهون من تَقْصٍ في الدين 
صلاة بلا تشوعه فالعلماء يقولون "له أن تتنخلف عن 
صلاةٍ الجماعة قي هذه الحالة" لأن ن مصلحة الخشوع 


والتفدّغ للصلاة أكبر. انتيهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على المصلحة القاصرة: 

يقول الشيح محمد صالح المنجد في هذا الرابيط على 

موقعه: ققالوا مثلا الاشتغال بتعليم العلم أولَى مِنَ 
الاشتغالٍ بتوافلٍ العباداتٍ إذا 1 الناس إلى ا 4 
يُقَدَّمْ هذا لأنّ تفعه أكبَرُ: تفعّه ع اشهل: 


(7)المصلحة الواجبة مُقدّمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط 
موقعه: فَلَوْ قالتث لك المرأةُ ([أصومٌ القضاء أوَّلَا ولا 
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أصوم ستة شوال أوَلَاوى), تقُولٌ؛ صُومِي القضاء أوَلَاء 
لأنّ المقصلّحة الواجبة مُقَدَّمةٌ على القصلحة المُسِتَحَنَةِ. 
أنتيهى. 


(8)أداء المصلحة المقبّدة في وقتهها أفضل من 
المصلحة المطلّقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرايط: يقول أهل العلم ([قد يتعتري المفضول ما 
تجعله أفضلَ مِن الفاضل4: ومن ذلك ان قراءة القران 
أفضلٌ من التسبيح والتهليلء: لكن ‏ أداء الأذكار المقيّدة 
في حينها أفضل مِن قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(223)9 ار مُقدّم على جَلْب المصالج: يقول الشيحٌ 
السلفية) في هذ هذا الم ابط: العلماءٌ قيّدوا هذا القاعدة 
1ه) في [الأشباه والنظائر): 0 بذلك ف دَرْءَ 
المفاسد إنّما يترتّح على جَلّب المصالح إذا استويا. 

انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجاية 
السائل شرع بعية الآمل: دف المفاسد أَهَمٌّ من جَلْبِ 
عبدالرحمن بن اضر السحدت فى (رسالة لطيفة في 
أصول الفقه): وعند التكافؤ فدَرْءُ المفاسد أوْلى مِن 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: وإذا تساوت المصالخٌ والمفاسد أو اشتبه الأمرٌ 
فتكون المسألة مَحَلٌ اجتهاد عند بعض العلماء, 
وحمهورهم يقولون زدَرَء المفاسد مقدم على جحلب 
المصالح)» والمصيبة أن بعض طلاتٌ العلم يَحتخٌّ بقاعدة 
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(دَرْء المفاسد مُقدَّم على جلب السالن على إطلاقهاء 
موضعهاء فيَرُدٌ كثيرًا من المصالح الراجحة والغالية, 
بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة: وهذا من 
شأنه أن يَقَضِي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ والجائزاتِ» فهذه القاعدةٌ 
كما تُلاحِظ ليست على إطلاقهاء وإنما تُستعمّل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
الأمخر فيها. انتتيهى. قلت: واما وَجه تقديم دَرء المفاسد 
على جَلْب المصالح وليس العكس -في حال تساوي 
المصالح والمفاسد- فيُوَضّحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن حينى” فاجتنبوه: واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أَطّلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة قفي الترك, وقيّد قفي العامورات بالاستطاعة 14: 
انتهى. 


(10)تقدَّمَ المصلحة الغالبة على المَقفسدة النادرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة, واحد قال (ما رأيكم 
حورّم بَيْعَ العنب في العالم: لأنه في احتمال بعض 
الناس تأخذونه ويَعْمَلونه حَمْرًا؟) نقولء أكثر العنب 
الذي باع قي البنلدهء ما نئيسية استعماله قفي الحلال » 
أكبر» فما تُحرّم بَيْعَ العنب» لأنه في مفسدة في احتمال 
تصنبيعة هرا 0 الببّاع إذا جاء واحد مُعيَّن يَغرف أنه 
سيستعمِلُه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيعِ عليه, عند 
التعارزض ترتكب مقفسدة هي تجمتع الأسوال وَلَا 
معقكسدة تباقى وَتَذهَبٌ تخضل تنقطع تزجع ؟ رتكب 


(99) اذهب للفهرس 


الثانيةٌ عند التعارّضء هناك تَرتِيتٌ بَيْن المفاسد. انتهى 
بنتصر ف . ويقول الشيخ وهية الزحيلي (رئيس قفسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكامَ . يغلبة المصلحة؛ ولم تعتير ُدُورَ المصلحة. 
انتهى. قَلَتٌ: : ومن ذلك أيضا تَسيِيرٌ البواخر في البحر, 
والطائرات في الجو, دن كيه اد كثيرة» وقد يفضي 
ذلك إلى العَرّق أو الانُفِجار أو الشّقوطء ولكن هذه 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيْعُ الغذاء الذي 

يَندّر أن يَتضدّر مَن يَطْعَمَةٌ: كأن يُبالغ في الكل منه أو 
كأن يكون مريضاً بمرض تتعارض معالأكل من هذا 
الغذاء, إذ أنه يَيْدُّر أن تجد خَيْرا مَحْضًَا أو شَرًا مَخْضًا في 
شَيْءِء صحيخ أنَّ هناك مِن الأشياء ما هو حَيْرٌ مخض 
الأشياء ليست كذلك, ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
-في الخُمْلة- مِن المفسدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حسشنه الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع عن رجل مِن خثعم أن النبي صلى الله عليه 
و تلم لت "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة 
الرحمء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله: ثم قطيعة الرحم". 
انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصصملحة أو المفسيدة التي من أخِ دل 
المحافظة على جَلبها أو دتفعها ألقت النصوصْ بعضّ 


اذهب للفهرس 


احكام الشريعة: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري 
في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
مصلحة اجتماع الناس خَلْفَ إمام واحد حيوت لأخلها 
هيئة الصلاة قفي حال الخوف, مع آنه بالإمكان الصلاة 
خحلف إمامين دون تغبير صفة الصلاة؛ فدّل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كثيرت النصوصُ 
0 ا 07 المصالح والفاس د وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): قَمِن ذلك 
أجاز الشافعيةٌ رحمهم الله كّثرة الأفعال في الصلاة 
حال التتحام القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو رَجْر 
الخبيتل: لآن المستثنيات من مبطلل الخرَكة كثيرةٌ فقي 
النصوص, بخِلاف مُبْطِل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
لم ٠‏ د منتتحت*”*قص ولم مهَِرَدَ به الخصوص يوصصطحف نأئنه عام 
52525 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيقدم الواجب على المندوب: وفَرضُ العين 
على فزض الكفاية: وترفع المحرّم على دمع المكروه: 
ودَفَعٌ مفسدة الكبائر اؤلى من دفع مفسدة الصغائرء 
ومن أمثلته, تقديم الثُققة على العيال على التّقَقة 
تطبيقاته, أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير لك 
بشرط ألا تتأجّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 


اذهب للفهرس 


الذي تلرمه الجماعة أن يؤخرها ويَثْرٌزك الجماعة: لآأن 
التأخير سثة والجماعة واجبة. 


لل ار إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصةٌ 


(16)تقديم ما كان أَنَرْهِ مُتعدّيًا عامًا على ما كيان أَنَرْه 
قاصِرًا خاصًا: فمصلحة طلب العلم وبذله أَوَلَى من 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الآثر الدائم على ل دَلَّ على ذلك 
أدومهاء وإِن قلَّ" » متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ويُقصَّد به التَعْلِيب 
بالمقدار او التَعْلِيب الكمي؛ فلا عقا ل تععويت الخير 
الكل؛ يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبرّ قدرا مِن المصالح قُدِّم جَلَْبَّه 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد ققدم دفعه: وإذا 
تعارضصت المصلحة مع المفسيدة قَدَمَ منهما الأكبر قدراء 
فإذا تعادلتا فَدَفْعُ المقفسدة أوْلى. 


(19)اعتبار قَوْلٍ الأكثريّة من عُنْدُوَلَ المجتهدين؟ عند 
الترجِيحٌ بقول الأكثريّة من 0 المجتهدين عند عَدَمٍ 
التمكن مِن الترجيج بأحد الاعتبارات السابقة: لة 

تعالىٍ وأ سرهه شوري بَيتَهُمْ ), وفوله [وَاجَعِل لي 
وَزِيرًا 6 من اهلي: هارَونَ أخي, أاشدد مه أزري: وَأْشْركةٌ 


اذهب للفهرس 


فِي أَمْري)» وقوله صلى الله عليه وسلم (أَشِيرُوا أنّها 
لنّاس عَلََ): وقوله (لَؤ يَعْلَمٌ النَاسُ مَا في الْوَحْدَةٍَ مَا 
عْلَمُء ما سَارَ رَاكِبٌ بِلَبّل وَخدَمُ): وقوله [الرَاكِبُ 
شَيَطان: وَالرَاكِ'َانِ شَيْطَانَان: وَالثْلاتَة 1" وقوله 
(عليكم بالجماعة: واياكم والفرقة, فإن الشيطان مع 
الواحد, وهو مع الإثنين, م أبعد), وقوله ( فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ 
فَإِنْمَا يَأاكَل الدُنْث (١‏ القاصِيّة4» وقوله (إنّ المُؤْمِنَ 
للفوّمن كَالبْنْيَانِ َ و تنشد بتعضة سه تعضًا!: وقوله ( يتلم 
الراكبث على الماشيء والماشي على القاعدء والقليل 
على الكثير). 


| سه امه 


المسألة الثانية عشم 


زبده : كَل شريعة هُ الإسلام هي أَسَدٌ الشرائع قي العقيدة 
وأَسْمَحها في الفقه؛ وَقَل مَمذهت إمام أهلٍ الشَنَةٍ 
والجماعة "أخمد بن حَنْبَلٍ" هو أَشَدٌ القذاهب في 
العقيدة وأْسْمَحُها في الفقه؟. 


عمرو: قالَ الشبخٌ عبدذالرحمن الحجي في (شرح موطأ 
مالك): هذا الدٌّينُ [يَعنِي دِينَ الإسلام] مُتَشَدّدٌ في 
العقيدة وسَمْخ في الشريعةء ففي العقيدة يُعْلِقُ ف كل 
المنافذ التي تؤدِّي إلى الشركء لأنَّ هذا دِينُ خَاتَمْ» حَتَّى 
الشّجودٌ الذي ثباء ليَعْوْؤوبت وتوشف -شجود الاحترام 
وليس سُجودَ العبادة- عندنا مُحَيَرْمُ [قفال تعالى (قَلْمَا 
2 ! عَلَى يوسشف آوَى إِلِيْه بَوَيه وَقَالَ ارْخُلَُوا ممصّرّ إن 
شاءً اللَهُ امفدت: وَرَفَعَ 5 تنه عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوا لآ 
سَُجِّدَا)] حتى وسائلٌ الشركِ كُلَّها عندنا تت فهذه 


اذهب للفهرس 


عي كي التتريعة, كما قال تعاليٍٍ ([الَذِينَ يَتَبِعُونَ 

التّوَرَاةٍ والإنجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنَكَرِ 
وَيُحِكٍ لَهُمْ الطيبات وَيُحَرّمٌ عَلَيبْهِمْ الحَبَائْتَ] وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِحَْرَهُحْ وَالأَغْلَالَ الْتِي كاتث عَلَيْهِمْ). انتهى. قال ابن 
كثير في تفسيره: قَدْ كَانَتِ الأمَمٌ الْذِينَ كَانُوا فَبْلَنَاء في 


لاسي ع توا ورم ة الله عَلَى هَؤءو الأمّدِ 
أَمُورَهَا و لَهُمْء وَلِهَدَا قَدْ رست اللَّهُ هذه الأمّةَ أَنْ 


يَقُولوا 0 ] لا نُوَاذِدْنَا إن تَسِيتا أو أخطاتاء رَبَنَا وَلَا 
تحمل عَلَيْنَا إضرًا كُمَا حَمَلدَ له عَلَى الَّذِينَ مِن فَبْلنَاه ينا 
وَلَا تُحَملَتَل مَا لا طاقَة لَنَا بوه وَاغْفٌ عَنَا وَاغْفِِرْ لَنا 
وَارْحَمْتَاء أنت مَوْلَانَا فَانضْرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) 
نيت في صجيح مُشلم أن الله يَعَالَى قال بَعْدَ كَل 
سُوَالٍ مِنْ هذه (َْقَدْ فَعَلَتُ قَدْ فَعَلْتُ). انتهى باختصار, 
وقالٌ البغوي في تفغسيره: زَوَيَصَعٌ عَنْهُمْ إد 
ائنْ عَامِرٍ (آصَارَهُمْ م بالجمع» وَالإِصْرٌ كَل مَا يَنْفَللُ عَلَى 
الإنسَان” مِنْ قَوْلِ 1 فِغْلٍء قال فَنَادَهُ (يَعْنِي ال 
الذي كان عَلَيْهِمْ في 7الدّين)؛ ( وَالأًغْلَالَ 
(الأثنقالَ)؛ ( التي كاتث عَلَيْهِمْ) وَذَلِكَ مِنْلَ قَثْلٍ الأَنْفْسَ 
فِي النَوْبَةٍِ [قال الشيحٌ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قال اللبة تبارزك وتعالى زوَإدْ قال مَوسَى 
لِقَوْمِه يَا قوم إِنَكُمْ 008 أَنْقُسَكُم بِأنْحَاذِكمٌ الْعِجْلَ 
فَنُويُوا إلى بَارِيِكُمْ فَافْئُلُوا أَنفْسَكُمْ ), وفيه ذَلِيلٌ على 
ماوَصَع الله تعالى على بَنِي إسرائيلَ مِنَ الأغلال 
والاصار حَيبٌّ 3 حَيْبٌ كاتث توبتهم بأنْ يَققل تعصّهم تعضًاء 
لقوله (فَافْئْلُوا أنفْسَكمر) , لو وَفَعَتْ هذه في أمَّةِ مُحَمَّدٍ 
قما هوالطريق لِلتَخَلَصٍ منها؟ أن تنوبوا إلى الله 
ويترجعوا من هذا الذنب وتشيلوا على توحيده 'وعبادقه 
ويَنَد | مِنْه نهائِيًا ولا يُسْرَعٌ لهم أنْ ْ يَقَثُلوا أنفشسهم 
قفي هذه الآمّة. انتهى باختصار. وجاء قي موسوعة 


اذهب للفهرس 


6 ب عبدالقادر الشقّاف) : 9 ا ة ذا العجك 
إِلَهَا لم يَقبَلِ اللهُ تَعالى لهم توبةً حتى قَثَلَ بَعضّهم 
ال المطري (المراقب الشرعي في قناة سي 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلُ قَتَلَ بَنو إسرائيل 
على هذا آل ابط: ذَكَرَ المُفَسّرون إعتمادًا على الرّوَاتَاتِ 
توتيهم, ٠‏ ودَكروا أن القتلى بلَغوا سَبعِينٍ ألقاء على 
أمِرَ مَن عَيَدوا العجل أنْ يَقبُلَ بَعضّهم بتَعضًا. انتهى]: 
رض [أي قَص] النَّجَاسَةٍ عَنِ النَوْبٍ بِالْمِفْرَاض [أيْ 
بالْمقصّ]. وَبَعْيين القخاص في الْقَثّلِ وتخريم أخذ 
الدَّيَة ل الْعمَلٍ فِي السَّبْتِ ِوَأنَ صَلَاتَهُمْ لا تَجُْورُ إلا 
وقالٍ الشيخ ابن - و اضيا هذا الرابط: 

إذا اتبَعوه [ائ إذا ان تبَعوا نِبيٌّ الإسلام صلى الله عليه 


. و و 


وسلم] ووضعث - الأغلالٌ, ووؤضعث عنهم الآضَار. 
1 / 


وقال الشيحٌ سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد الع صلى الله عليه وسلمء وحَذَّرَ وأَنْدَرَ 
وأندا وأَعَادَ وخص وعم قفي حمّاقة الحَيِيفِيّة السَمْحة 
التي د ماك لسري سا 0 لمر ع 
العَمَلِء كما قال بعضٌ العلماءٍ (هي أَسَدٌ الشرائع في 
العمل اقم , قال - ي البتسية سليمان-: مَل هده 
َه [بعني الآية (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ 


اذهب للفهرس 


عَلَيْهِ ها عَيْتُمْ خريص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيم)] 
وما فيها مِن أوصافِوٍ الكريمة, ومحاسيه الجَمَّةِء التي 
المأزق المُوَضّلَةَ إلى الشرك, تكسف ا التوحيد 
غإية الحِمّاية, ويبالع شد ذ المُبالغة في ذلك لِبَلا تفاح 
الأَمَّهٌ في الشركء وأَعْظمٌ ذلك الفتنةٌ بالقبور» فإِنٌ 
العا ةّ فيها هو الذي جَرّ الناسَ في قديم الزمانٍ وحديقه 
إلى الشركء لا جَرَمَ فَعَلَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
ذلك, وحمّقى جنات التوحيدٍ حتى قفي قبره الذي هو 
أَشْرَفُ القُبوره حتى تقهى عن جَعْلِه عِيدًا [قالَ الشيحٌ 
خالد المشيقح (الأستاذ بعقكسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًَا), 
العِيدُ ما يُعتادُ مَجِينُهِ وقَصْده مِن رَمَانِ أو مَكانء يعني لا 
7 قبري عِيدًَا بكثرة المَجِيءٍ وبكثرة التَرَدَادٍ إليه» أو 
مُدَاوَمَةٍ ذلك» فإِنّ كَثْرة التّرْدادٍ إلى كبر التّبِكُ ضلى الله 
عليه وسلم, أو مُدَاوَمَهَ ذلك من اتخاذه عيدًا. انتهى 
باختصار]ء ودَعَا اللة ان لا يَجْعَلَه وَنَنَا يَعَبَدٌ د ٠.‏ أنتتهى. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في افصلحةه التأليف 
000 التسيرٌ فى غيره: كما قور رَلدَى فقهاء 
الإسلام مِن أنّ الشريعة الإسلامِيّة أسَةٌ الشرائع في 
مَسِائل الشرك والكفر والنوحيسة: وأيسَرها قي 
الشرعِبّات. انتهى. 


وقالَ يوسف أبو الخيل في مقالة له يِعْنُوانِ (العقيدة 
أو الفقه؛ أَبّهما المُحَرّكَ في جَدَلِبَةَ العْنْفٍ والتسامُح ) 
في جريدة الرياض السعودية على هذا الرابط: هَ 


اذهب للفهرس 


المُتسامِحٌ فقهنًا هو بالضصرورة مُتسامخ عَقَدِنَاء أمْ أنه 
قد يكون مَتساهِحًا فقهيًا ومُتشدّدًا عَقَدِنًا في ذات 
وود 1 من مُنْطلق أنّ (العقيدة) هي العامل الدَّيِيسنْ 

جَدَلِيّةِ (العْنفي والسياسة والدّين), فإبّنا نستطيعٌ 
القولٌ انه لِيسٍ هناك تارم بين التسامح الفقهىٌ 
والتسامُح العقدِي. فقد يكونٌ الفقِيةً -أو المُجِتمَعٌ- 
مُتسامِحًا فقهنًا ومُتشددًا, عَقَدِيًا في تفس الوقت؛ إِنّ 
التاريخ الإسلامن الخال بتقاذج مِنَ الفقهاء الذين 


رَفض الآخر من مُنطل ' عَقَدِيٍ تحت من ١‏ بيْنِ أولنك, 
شيحٌ الإسلام ابن تيمية» والذي تَعْتَقِدُ الس اوةي اهادم 
أنها تَسِيرر على مِنوّاله: وَنَحَكم مَنْصَِدَ مَنْهَجَه في التَعامٌلٍ عد 


المخالفين: فلقد كان رَحِمَه اللهُ مُتسامِحًا فقهيًا بدرجةٍ 
كبيرةء ومع ذلك فلقد كان رَحِمَه اللهُ مُتشدّدًا فيما 
يَخْصَّ العلاقة مع المُخالفِين له في العقيدةء خاضّةً 
ههه مِنَهُمْ الشبعقة والمُتصَوّفة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشبخ عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (تسهيل العقيدة الإسلامية): : فالرسول 


يَهُْدِمُه أو يُنْقِضُه حِمَايَةَ مُحْكَمَةَ, وسَدّ كل طريف يُوَدّي 
إلى الشركِ ولو مِن بَعِيدِء لأنَّ قن سار على الدَّرْبِ 
وَصَل: ولآان الشيطان مُرَيْنُ للإنسانٍ أَعْمَالَ الشّوء 
ويَتَدَرَجُ به مِنَ السَّييِ إلى الأءن | شيا فشيا حدى 
يُحْرِجَه من دائرة الإسلايم بالكلَيّة -إِن استطاع إلى ذلك 
سبيلًا- فمّن انقاد له وانَيّعَ خُطواته خَسِرَ الدُّنيا والآخرة. 
أنتيهى. 1 
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وقال ابسن تَيْمِيّة في (اقتضاء الصراط المستقيم 

لمخالفة أصحاب الجحيم): فإنّ استقراءَ الشريعة في 

0 ومصاد هاء دَالٌ على أنّ ما أفصضّى إلى الكفر 
حَرُمَ» وما أَقْضَى إليه على وَحْهِ حَفِيٌّ حَرْمَ . انتتهى. 


وقالَ الشيخٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماء 
بالدّيَار السعودية. وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) عند 
شَرْحِ قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (بابٌ ما جاءة في 
حِمَايَةٍ المُصطفى صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ جَبَابَ التُوحيدٍ 
وَسَدَّه كل طريق يُوَضّلُ إلى الشركِء وقول الله تعالى 
(لْقَدْ جَاءَكُمْ سول مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيِتُمْ. ( 
الآية]): قولله (حِمَايَةٍ المُصطفى جَنَابَ التُوحيد) أو 

يَقْه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ و التوحيد مِن أنْ 
يَدْخُلَ عليه الشركُ يسبب وسائلٍ الشيرك وَالتُساهُلٍ 
فيهاء فالرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَْ حَمَى دود 
التُوحيدٍ حِمايَة بَلِيغْةٌ» بحيث أنه 8 تهقى عن كل سَبَبِ أو 
وَسِيلةٍ تُوَضّلُ إلى الشركِ؛ ولو كانت « هذه الوَسِيلهٌ في 
أَضصْلِها مشروعةً كالصلاة, فإذا مُعِلَتْ [أي الصلاةٌ] عند 
القُبورِء فهو وَسِيلةُ إلى السَرَكِء ولو حِسْنَتْ نِبَهُ فاعِلِهاء 
فالنْيّةُ [إذا كانت حَسَتَةً] لا تُبَرّرُْ ولا تُرَكي العَمَلَ إذا كان 
يُوَدَي إلى محذور» والدَّعاءً ا 1 ولكن إذا دعي عند 
القبرٍ فهذا ممنوغ:, لأنّه وَسِيلةٌ إلى الشركِ بهذا القبرء 
هذا سد د الوسائل؛ فالرسول, 8 نهجهى كن الصلاة عند 
القبور». ونههى عن الدّعاء عنيد القُبور ونهى عن البناء 
على القبورء ونههى عن العُدوفٍ عند القبور واتخاذ 
القُبورٍ عِيدَاء إلى غير ذلكء كَل هذا مِنَ الوسائلٍ التي 
تُغْضِي إلى الشرك, وهي ليسَث شركا في تفسِهار تل 
قد تكونٌ مشروعةً في الأَصْلِء ولكتّها تُوَدّي الع الشركِ 
بالله عَرَّ وجَلّ ولذلك مَنَعَها صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ... ثم 
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العام عاد حم ابر كم ال 
ويُخاطِبكم بما تغرفونء كما قال تعالى [وَمَا أزْسَلنَا مِن 
رَسُولٍ إلا بلِسَان قَوْمِهِ لِيُبِينَ لهُمْع: فهذا مِن نِعْمَةٍ الله 
اس 2 و و لا و ب 
| لا نَغْهمٌ ما بقول؛ ولهذا قال (وَلَو جَعَلَنَاهُ قَرْآنَا 
تقالوا لؤلا فضّلت ايَانَهُ أأَعْجَمِئٌ وَعَرَبِيٌ): قَمِن فمن 
حمةٍ الله أنْ جَعَلَ هذا الرسول يتكلم بلعيناء وتغرف 


أَغْجَمِبًا لا تَفْهَمُ لْعَته, هذا مِن تام التّعْمَةٍ على هذه 
بَنِي آدَمّ» بَلْ هو مِن جِنْسناء ويَتَكَلَمْ بِلْعَتَنا؛ (عَرِيِرٌ عَلَيُْةَ 
1 عَنِتُمُ4 ومَعناه أن الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
دائمًا, ولهذا كان صَلَى إِللَّهُ عَلَبْه وِسَلُمَ يَحِبّ أن تَأْقِىَ 
بعضن الأعمال ولكته : 5-5-1 : خدنييّة أنْ يَشْقّ 


لما 


لاع 
زف 
لاا 


00 


١ 
1 
0 
مه‎ 


خو : . حِبٍِ 
الْعِشَاءِ إلى ثُلَثْ الدبْل ولكنّه حويئي المَسَقَة على اقنه 
عليه الصلاةٌ والسِلامٌ وهكذا كل أوامِره؛ بُراعي ٠‏ فيها 
إلتَّؤْسِيعَ على الأمَّةِ وعَدَمَ المَشَعَةٍ, لا بحت لهم المَسَقةَ 
أَمَذَّاء ويتحب لهم داه ١‏ التيفية عليهم, ولذلك حاءت 
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حرج 82 ري 3 عر لما دك رَالإفطانر في 


33 
ب 
5 


خاضّة؛ (رَعُوفٌ)4 الرَاقَِهٌ هي يتعد 2 _ 
يعني عَظِيَمَ الخمة بِأمَيه صلى !|( ه عَليه وَسَلمَ: اما 
بالكفار فإنّه كان شديدًا علي الكفارء كما وَضَقه الله 
تعالى بذلك (محَمَدْ رَسُول اللهوء وَالَذِينَ مَعَهُ أشِْدّاءٌ عَلَى 
الككفار رَحَمَاءٌ ِيَبْتَهُمْ» وكما قال اللهُ سُبْحاتمٌ وتعالى 
(فَسَوْفَ تابى الله بقوم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُوتَهُ أزِلةٍ عَلَى 
المُؤْمِيِينَ) بعدني رَحَمَاءٌ (اعرز كت عَلَى الْكَافِرِينَ) يعدي 
يَتَصِعُون بالغِلظةٍ والششدَّة على الكافرين, لأثتّهم أعداءً 
لله وأعداءٌ لرسولهء فيُناسِبُهم الشْدَهُ وَالغِلِظَةٌ (يَاأَيهَا 
الذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الزين يْلُوبَكُمْ مِنَ الْكُفَار وَلْيَجدُوا 
فيكم غِلطّة) لآ الم كقار و كاف الم الل 


مَرْصَدِء فَإن تابوا وَأَقَامُوا الضصَلَاة وَاتوا الزَّكَاةَ فَحَلُوا 
سَبِيِلَهُمْء إن الله عَفُورُ رَحِيمٌ 4, الكافرٌ لَيْسنَ لَه جَرَاءٌ إلا 
العثل إذا اهة على الكفي أو يَخِِضَعٌ م لِحُكم الإسلام 

وبَدْقَعٌ الجزْيَةِ صاغِرًاء هذا في الدُنْتَاء وأمًّا في الآخِرة 
مَلَّهُ الغاز -وَالْعِيَادٌ باللَّهِ- وهذا أَسَدٌ مِنَ القثلء لأنه عَدُوٌّ 
ه وعَدقٌ لرسوله وعَدْوٌ لدبينه: فلا تَتاسبٌ معه الرّحخمِةٌ 
والشفَقةٌ؛ فهذه الآيَةٌ الكريمةٌ [ يعني الآيَةَ (َلقَد جَاءَكَمْ 


رَسولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيْثُمْ )4 والتي تَمَامَها 


500 
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(خَرِيضَ عَلَيَكُم بِالْمُؤمِنين رَءوف وَحِيمٌ 4]/ متاسَتة انراد 
الشيخ [محمد بن عيدالوهاب] لها في هذا التابء أنّه إذا 
كان الرسول صَلَى اللهُ عَلَيْمْ وَسَلْمَ مُتَصِعًا بهذه 
الصّفَاتٍء التي هي أَنَّه عَرَ يَتَكَلّمُ بلِسَاينا وتَفْهمٌ لَعَتهِ 
وأنّهٍِ 5 عليه اها : يَشْقٌَّ علينا, وانه ا رؤوف 


البار؟, ل بيقن هذه سقائه أن بتشاهل بأقز 
الشرك؟ أو أن يَتْرْكّه ولا يَهْتَمُ بالتّجِذِيرٍ منه؟, هذا [أي 
الشرزك] هم أَعظمٌ الخطر ب على الأَمَِّ وهذا هو الذي 
يَشْقٌّ على الأمَّةِء لأنه يُفْسِدَ عليها حَيَاتَهاء ولا يَجْعَلُ لها 
مُستَقَبَلَا عند الله عَرَّ وجَلٌ؛ لأنّ المُشرِك مُستعبَله النار, 
ليس له مُستقبَلٌ إلا العَدَابُ؛ فهَل بَلِيقٌ بهذا الرسول 
الذي هذه صِقَائُه أن يَتسَاهَلَ في أمر الشرك؟. .لاء بَلٍ 
اللإِيْقٌ به أن يُبَالِعَ أْسَدَّ إلمُبالغة في حِمَايَةٍ الأمَّة مِنَ 
الشِركِء وقد فَعَلَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقد سَدّ كل 
الطرّقٍ المُوَضّلَةِ إلى الشركِ؛ هناك ناس الآن يقولون 
زلا روا الشركء ولا تَذكرو! العقائةٍ, يَكْفِي النَسَمّي 
بالإسلام, لأنّ هذا [أئ ذكْرَ الشرك] يُتَقْرُ النّاسَ ويُقَرٌقَ 
الناسن, اتزكوا كلا على عقيديه, دَعُونا تجتمبعخ ولا 
يُقَرٌّقونا)؛ يَا سُبْحَانَ الله!» تَنْرّكٌ الشرك ولا تَتَكَلَمٌ في 
أغر التَوحيدٍ مِن أجل أن نَجْمَعَ الناسن؟!؛ وهذا الكَلامٌ 
باطل [قال الشيحٌ عبدّالله بْنْ عبدالرّحمن أبو بطين 
(مُفتِي الديَار التَجْدِبَةَ نت1282ه) في كتابه (الانتصار 
لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عبن 
المشركين): وهؤلاء [يعني حضوم الدعوة التَحَديّة 
السَلِفِية] ونحؤهم إذا سَمِعُوا من يُقَرٌرْ أمرَ التوحيد 
1-010 الشزك, أبنت سْتَهَرَءُوا |آتت وَعَايوه! . أنتهى. وقال 
الشيخ محمدٌ بن عبدالوهاب في (الرسائل !ا 

فهؤلاء الشحاطية من مردة الإنس, تقاخوة قي الله 
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من تقد ها اقشتجيت لذه إذا راذا عن تعلخ الفانين هما 
درجم نه محم هلي الل خلعة د على من بها ان لا 
إلة إلا اللهُ وما تهاهم عنه مِثْلِ الاعتقاد في المخلوقين 
الصالحين وغعيرهم ' قاموا تجادلون واللشوة عَلَى 
الِنّاسِ ويقولون كيف تُكفُرون المُسلمِين؟)... ثم قالَ 
-أي الشيخ محمد بنْ عيهدالوهاب-: من جهالة هؤلاء 


لهم يَثْرَك ب / 
إِلة إلا اللة]), وهذا من عَظيم جَهلهم: فإنّهم لا يتعرفون 


جادل - عينهم 0 مِنَ السلا (ولو كان صائمًا قائمًا), 
مِنَ الظلم الذي لا يُحْرِجٌ من الأنسااه م َل إما أن مودت 
الموضعين. قَرْقْ عظيم. أنتهى. وفي ا 
الحازمي على هذا الرا بطء سيل الشيخ: شيخناء 0 

تعسير القرآنٍ الكرية” وجخزاك آللة خيرًا؟. فأجابَ 
الشيخ: نعم , قد يكون ذلك في المَستقبَلِ البَعِيدِ هاما 
الآنَ فلا أستطيعٌ, لأنّ التوحيد وتأصِيله مُقَدّمْ شَزعًاء 


الحاصلٍ عند كثير مِنَ المُنتسِبين إلى العِلّم بَيْنَ منهج 
السََلَفٍ وعقائد الجَهُمِيّة وغلاة المَزجئة [قال الشيخ 
سفعر الحوالي (رئيس كسمم العقيدة بجامعة أم القرى) 
في مَقالةٍ له على موقِعه في هذا الرابط: فَالِمَائْرِيدِيّةُ 
والأشْعَرِبَةٌ من المُرجئة الغُلاة. انتهى]؛ فس تْكَيْفُ بإذن 
الله تعالى تدر يسن التوحيد» و تُعَدَّدٍ د المَحقونَ والشروء: لا 

نوها كنت ا أنكة الدّعوة التَحْدِنَةء قفِيها الخَيِرٌ 
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العظيمٌ تأصِيلا وتنزيلاء وهي فر عُمُونِ المُوَحٌدِين, 
يَفْرَحٌ بها كَل مُوَحّدِه ويَعّص بها كَل مُرنَدٌ مِنَ الدَّحَلَاءِ 
على التوحيد وأقهّله» أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلين. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتايه 
(البيانٌ والإشهارٌ في كشف ربغ من توَقفٌَ في تكفيرٍ 
المُشركين والكفارء من كلام شيخَّي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المُعَيّنٍٍِ والعُذرٍ بالجهل): 
فَيَجَبُ على كلّ داعِيَةٍ مَكْنَ الله له مِنْبَرًَا أن يكون أوَّلُ 
دَق الناسس اليه هن النوحية شعو لكيه وإفراد اللهِ 
0-7 والتحذيرز من الشركء وتكفير من فَعَلّه بوتسميته 
مُشْيِرِكًا كما سَمّاه اللهُ ورسولهء فالمشرك الشرْكَ 
الأَكْبَرَ لا يُسَمّى مُسلِمًا بحال, كما أن الزاني يُسَمّى 
زان؛ والسارق سَيسمَى سارقاء 'والذي حرب ب الحم 
تَسَمّى شارب حَمّرء والذي تتعاقل بالربر يسَمَى مَرَاب, 
فكذلك الذي بَفَحّ في الشرك الأكبر يُسَمََى مشركاء 
وهذا ما دَلْتْ عليه الأدلة الصجيحة مِنَ القرآن' والسّنَة, 
وعليه الصحابة: والتابعون, وَأَيِمَهُ 2 الإسلا + كاين تيمية» 
وابن عبدالوهاب وأولاده وأحفادُم َيِه الدعوة 
[النَجْدِبَة السَلفِية]ء وأفتى بذلك العامة انو يظين 
مفتي الديار التَّجْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةُ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... نم قال -أي الشيخٌ 
الغليغي-: وأساسن مِلَةِ إبراهيم الدعوةٌ إلى التوحيد, 
والتحذيرز من الشركء, وتكفير من فَعَلّه والبراءة مِنَ من 9 
المُشركينء وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيرٌهم وقِتَالهم 
عند الَفُدْرَةٍ والاستطاعة, لا عُغُموض في ذلك ولا 
الْتِباس» ومَن خَ رغبٌ عن هذه الطريق بِحُجَةٍ مَصْلحةٍ 
الدعوة, أو أن شلوك ملة أبراهيق مجان فتنًا ومَفاسد 
ووَيْلَاتِ غالى ا ل أو عير ذلك من المقزاعم 
الحَوؤفاءٍ التي بلقيها الشيطان في تفوس س صعَفاءٍ 
الإيمان, فهو سشفية --000 حل فيه غلم بأسلوب 
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الدّعْوَةِ _من إبراهيم عليه السلام الذي زكاه الله فقال 
(وَلَقَدْ آبَيْنَا إبْرَاهِيمَ رَُشْدَهُ): وقال ([وَلَقَدٍ اضْطعَئِيَاهُ 
في الدُّنْيَاِ وَإِنَهُ فِي الآخِرَةٍ لْمِنَ الصَالِحِينَ)؛ ورَكى 
دَعُوَنَه لنا وَأمَرَ خاتمٌ الأنبياءِ والمُرسَلِين باتّباعِهاء وَجَعَكَ 
الشقفاهة وَضغفا لكل من رَعْبِمٍ عن طريقه ومنهجه 
[فقال تعالى ْو من يَرْعَبٌ عَن مُّلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِة 


0 
5 1-2 


نَفْسَة)].., م قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فالذين 


0 1 وعَدَمُ البراءة 6 ومن فغلهم- 
والخرشاين” ومين يَفْعَل ذلك لا يَعْرفُ حقيقة دين 
الإسلام, ولَعَل الغالِبيّةَ تعتذرون بمقصلحة الدعوة 
وبالفئنة» وأو فثنة أَعظمٌ من كثمانٍ التوحيد, وَالتَّلْبيسِ 
على الناس قفي د منهثم: :4 ؟. ولو الم يَغَالِ الذَّعَاهٌ الحَقَّ ولا 
اموا به فهمتى يَظههَحَ الحيّ؟!, وكيف : يَععرفٌ الناس 
ديتهم حَقَّ القعرفة» ويَمِيرُون الحقً مِنَ الباطيل والعَدّةً 
مِنَ الوَلِيٌ وَالمَّسَلِمْ مِنَ المُشْرِك؟!؛ إذا تَكَلَمَ العَالِمُ 
تَقِمةٌ ةَ والجاهلٌ بِجَهْلِهِ فَمَتى يَظهَرٌ الحقٌ؟ وإذا لم يَظْهَرٌ 
دين الله وتوحيدّه فَأَيٌ شِمَارِ تلك التي يَنتظررها وترجوها 
هؤلاء الدّعَاةٌ؟ أهِيَ جُرْنُومةً الإرجاءٍ الخبيثةٌ التي أَنْمَرَتْ 
وَأَبْتَعَتْ وآتث أكلها انحراقًا عن مِنهاج الِنَّبُوَةِ بأْسْلمَةٍِ 
[اي الحكم بإس لا م الميشركين والكفارء إن دده 
الدعوات لَن تُفْلخَ أبدًا وإنْ ظَهْرَتْ بعض الشيء حَتّى 
يكون الغراسن على منهاج التُمُوَّةِ. انتهى. وقالَ الشبحٌ 
عبدّالله الغليفغي أيضا في كتابه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكُّفرٍ والشركِ): قالَ 
الشيحٌ ابن باز رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى 
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ومقالات ابن باز)] (الكفرٌ جحد الحق وستره؛ كالذي 
ماحد وحوب الصلاة أو و حوب الزكاة أو وحوب كمسو مر 
رمضان أو وجحوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
شرب المسكر أو نحريم عقوق الوالدين أو ا أما 
بالأموات أو الغائبين 5 الجن 5 الأصنام أ النجوم ونكو 
ذلك, أو يديج لهم أو ندر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
وجل [في سورة (المؤمنون)] (وَمَنَ تدع مع اللَهِ إلهَا 
آخَرَ لا تزهقان لَه 1-7 فَإِنَّمَا حسشابة عند زَبه نه لا 1 
الْكَافِرُونَ)» وقال جِلّ وعلا في سورة فاطر (ذَلِكُمْ اللَّهُ 
كم له المُلك والذين تَدَعُونَ مِنْ دونه ما تقلكيوت من 
قَطمِير, إن تذغوهُم لا يَسْمَعْوار دَعَاءَ كم وَلَة سَمِعُوا مَا 
استجَاء توا لكم و يَوْمَ القِيَامَة بَكَفُرُونَ بش رْككُمْ ولا يَتَبَنَك 
دل تبسر سي ده غير الله شرك فى هذه 
النووة” وقفي سورة (المؤمنون) يسمام كفرًا؛ وقال 
سبحانه قي سوررءح 6 التوية )2 يدون أن يَطْفِنُوا تور الله 
يأفواههمْم وَتَأتَى اللَّهُ إلا ن يَقَم ِوره 8 قلة كرة 
كرون هق الذي نسل رس وله لمشي وَدِينِ الحق 
والأحاد يت في ذلك ع 00 ذلك ل التَبي صَلَى 
الله عليه وس 5 (بين الرجل وببسن الشرك والكفر ترك 
الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالدٌ بن سعود 
البليهد في فتوى له على هذا الرابط: الكّفْرٌ معناه في 
الأصلِ الجحود والسَّئْرٌء فكل مَن جحد الرَّبّ وأنكَرَ ذاته:, 
أو أفعاله, أو أسماءه وصفاتهء أو أنكر الرسالة, أو أنكر 
أصلا من أصول الإيمان: قهو كافِرٌ كالمُلدِدِين وأهل 
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الكتاب, والكَفُرٌ أنواغٌ, منبه تكذيبٌ, واستكبار. وشك, 
ويفاقٌ, وغبيزه؛ وأا الشرك فمعناه في الأصل التَسويَةٌ 
ىه بَيْنَ الخالق والمخلوق في شيءٍ من خصائص الله 
كالألوهية” والأسماء والصفات, فكل من شدّك بَبْنَ تير 
المخلوق والخالق في فِعْلٍء أو صغة ما تليق إلا بالله» 0 
صَرَفَ إلى مخلوق تَوْعًا مِنَ أنواع العبادة. فهو د 
وفي السَّنَةِ قال التبئّ صلى الله عليه وسلم مَعَسَرّ 
للشرك (أنْ تح تحخعقل لله هذا وَهَو حَلَقك4؛ وقد بَجِتَمِ ب يَحِتَمعَ 
الكفرّ والشركٌ في شخص أو طائفة: كحالٍ اهل الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد, والشركِ 
يك لكو كي ؛ وكل مشرك كافنر وليس كل كافر 
مشركا فالكفرٌ أَعَمّ مِنَ الشًَرَك؛ وإذإ اطلق احد دَخَلُ 
فقي معناه الآخرٌ؛ وإذا | إقترنا َل كل واحد منهما على 
مَعَنَى خاص؛» قال تعالى ( إن الذِين كَفَرْوا مِنْ أَهَلل 
الْكِتَاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَنْمَ حَالِدِينَ فيها4؛ فإذا 
افترقا [أي في السياق] أجتمعا [أي في المعنى] .وإذا 
اجتمعاافترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن الله عزن وجل 
خص أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الاحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلكء لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كقير بارت التوحيد): (الكفر) هو 
مشرك؛ هذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسنة: لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 
(الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله 
تعالى, وأن أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في الحقيقة 
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الحازمي-: إن شيخ 1 [محجد بر عبدالوهاب] , رَحِمَه الله 
تعالى؛ وإنْ فقَرَّقَ [أئ بين الشركِ والكفر] في بعض 
المواضع. لكنّه ليس هو المُطْرِدَ في المسائل التي 
يَذْكْرَها وفي ما يُقَرّرْهِ في ما يَتَعَلْقّْ بالتوحيد [يَعْنِي بي أن 
الشيح محمد بنَ عبدالوهاب يَفَرْقَ في بَعض المَواضع 
بَبْنَ لغظي (الشركِ والكفر), فيسَمَي من وَقَحَ فقي 
ال الرُساليّةِ]. انتهى باختصار] مِن وُجُوه؛ أوَّلَا لآ 
بُمْكِنُ اجتماغٌ النّاس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانيًاء 
ما الفائدة ه الاجتماع على غير عقيدةء هذا ماذا يَوَدَي 
إليه؟, لا يُوَدّي إلى تتِيجَِةٍ أبذدَا؛ فلا يد مِنَ الاهتمام 
بالعقيدة: ولا نهذ من تخليئصها من السرت: وللاتة ل من 
كان التوحيد: حتى يخشل الاجتما ع" الصحيحٌ على الدَّينٍ 
لا يَجتمعٌ النَّاسنْ إلا على التّوحيد, لا بُوَِّدُ التّاس إلا كلمهٌ 
لا إلة إلا اللهُ) فَوَلَا وعَمَلَا واعتقاذاء هذا هو الذي حَمَعَ 
العرَبَ على عَهِدٍ الرسول -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- 
وجَعَلهِم أَمَةَّ واحجدة هو الذي يَحْمَعُهِمٍ قي أخو ار 
28 يدون ذلك فلا يُمْكِنْ الاجتماع مَهِمَا حاوَّلئم, فلا 
ُنْعِبُوا أنْفسَكم أبدّاء وهذا مِنَ الجهل أو مِنَ المُغالَطة, 
يُقَرّقّ النّاسَ هو الشّرك والعقائدٌُ الفاسدةٌ والبدغ, هذه 
هي الني تف رق الِنّاس, ١ن‏ التوحيد والاتباعٌ للرسول 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فهذا هو الذي يُوَحُدْ الناس كما 
وَخَدَهمٍ في أوَّلِ الأمرء وَلا يُضَْلِحُ آخِرَ هزه الأمَّهِ إلا ما 
أَصْلحَ أَوَّلَهَا. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ محمد الشويعر الشويعر (مستشار مفتي 
عام المملكة العربية السعودية: ورئيسٍ تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
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الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبَدَأْ [أيْ لِيدَاتَةِ] اليناءِ على 
القبور قي العالم الإسلامئ جَرَاه مُرتَبطًا بقيام 23 وَلَة 
الْقَرَامطّة في (الجزيرة العربيّة) و[دَوَلَةَ] الفاطمئين 
في (الْمَغْرب نم في مِضْرَ) [قَلَتُ: قامَتٍ الدَّوْلَهُ العْبَيْدبَة 
و قي -في ز َ مَنِ حُكم الدؤلَةٍ العباس ية- - عام 
(غار ل حلي واشيرانيل عَبْرَ العصور): سَيْطرَتٍ 
الكو الفاطِمِيَّةُ على الْمَعْرِبٍ العَرَبىٌ [الْمَغْرِبُ العَرَبءدٌ 
بَشْمَكٌ (تونسَ والمغربَ والجزائرَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِضْرَّ وَدُوَلِ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلس الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتْ دَوْلَتُهم [أنئ: 
ذِلَهُ القَرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتي 470ه/ 
8م وسَيّْطرَت على جَنثُوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعمان وَدَخَلَتْ قلحي وَوَصضَلتٌ حِمص وَالسَلمِيَة. 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات الندين): ففي 
نلك القَنْرَة (مُنْتضَف القَرنٍ الرابع الهخِرِيٌ) كاتتٍ 
الزفعةٌ ؛ الجغرافِية الواسِعة المُسَْتهلةٌ على شسغقال 
إِفرِيقِيَا ومصر وجثوب الشام والجزيرة العَرَينّة, منطقة 
ُقُوذِ شِيعِيٌ (إِسْمَاعِيلِيٌ), سَوَاءٌ كان فاطِمِيًا في أنحاء 
مِصْرَ والمغرب: أو قَرْمَطِنًا قفي حَوَّافِ الشام والجزيرة. 
ا وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيحَين ناصر القفقاري (رئيس قيسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية اضوال الدين 0 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدع الشركيّة التي نُرَوّجُها الطرق الصوفِيَّةُ وول 
مَن ابَتَدَعَها وتشرّها الرَافِضةٌ وفرقهم كالفا 
وَالْقَرَامِطَةِ. انتهى], ولكنّ العُلماءَ لا يُحَرّكون ساكيًا لِأنَّ 
جَوْهَرَ العقِيدةٍ -وهو المُحَرَّ لذلك- قد صَعُف بَلْ بلع 8 
الأمرٌ إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها أَوْلِيَاءٌ يُبْتَى 
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على قبورهمء كان الناس يَبْحَنُون عن شَّييءٍ يَتَعَلُقَون به 
كالشجَرٍ وَالحَجَرِ والمَعارات [(مغارات) ‏ جتمع غ اعغارة) 
وهي بَييتث مَنقورٌ في الجَمَلِ أو الضَخْر] وغيرهاء ومن 
يُدرِكَ مِنَ العُلماءِ رََ صَرَرَ ما وَفَعَ فيه الِناسْ مِن خَلَلِ وبُعْدٍ 
عن الغقيدة الصافية فَإِنّه َنْقُضْه الشّجاعةٌ في إظهار 
الأمر ولا .يتستطِيعٌ الجَهْرَ حَوْفًا مِنَ العامَّةِ الني تَدْعَمُهاً 
السُلَطةٌ» لَكِنِ السَّيْحُ محمد [بنْ عبدالوهاب] رَحِمَه الله 
أَذْرَ ك هذا وهو لا يتزال طالبًاء إِدْبَدَأه تمي ,الشجاعة في 
تفسه ويُوَطئها على التَّحَمّْلٍ في سِنٌ مُبَكْرَة وبْبيّنُ ما 
يَجِتُ إيضاحه كُلَّما عَرَضَ له مُناسَبةٌ... نم قال -أي 
الشيحٌ الشويعرٌ-: وعندما كان [يعني الشيحَ محمد بنّ 
عبدالوهاب] يَِدَرَسنَ تلاميذه -في الدّرْعِيّة- التوحيد 
وأَيِفَنَ أنهم قد أذركوا ذلك؛ أرات اختبازهم, وكان بعد 
صلاة القخِرء فقال في أوَّلِ الدَّرْسٍ لطلايه (لقد 
سَمِعْتٌ صَكّةَ لَيْلة البارحة في أخد أخياءٍ المَدينة, 
وصباحًاء فماذا ترون قد حصّل؟1, فاهتمَ التلاميذ 
بِالمُساهَمةٍ والحماسَّة: إِذْ لَعلّه سارق أو مُخْرمٌ أو 
شَخْصُ يَتَعَدّى على أعراض الناسء وفي اليوم الْثَالِي 
سَألّهم (هَل عَرَهْتُمُ الأَمْرَ وماذا تَرَوْنَ جَزاءه؟4/ فقالوا 
(لم تعرف ولكن يَجِبٌ أن يُجَارَى بأقضى العُقوباتِ 
الرادعة): فقال الشيحٌ محمد (أمَا أنا فقد عَرَفْتُ, ذلك 
أن اجواه نَدْرَث أن َدْبَع ديكا أَسُْوَدَ للجنّ إن عَوفِيَ ابثها 
من مَرَصٍ أَلَمَّ به» وقد عُوفِيَء فتعاوَتتٌ مع رَوجها على 
ذبح الديكَ فهر ب منهم 4 وصاروا يُلاجقونه من سشطوح 
المنارل” حتى إْمْسَكُوه وذتحوه بدونٍ تسميَة للجِنٌ: كما 
خَبَرَها بذلك أَحَدُ د المتعاطين للشخر), فَهَِدَأْتْ ثنائرة 
الطّلّاب فَلمًا تَأى, هذا منهمء قال [إنكم لم تغغرفوا 
عليها الشَرْعٌ بِالحَدٌ المُوَصَّحِ توه في كُنْب الهف أَهَقكُمْ 
الأمرٌ وتَحَيَّسْيِّم له, ولما 2 اعت الموضية شغلث بالعفييد 


(119) اذهب للفهرس 


00 اللهُ فيه 1 الله ا لاه أن 7 يشوك / بهِ وَيَغْضِرُ ما 


وقال النة لشيخ القرضا وي في (تيسير ! : لففه للمسلم 


بعضي النا سن بأنهم مُتَسَدَّدُون في الدّين, < حتى و 
كلمةٌ (حنبليكٌ) : تَعْنِي (التسَدَّدَ) وهذا رُبّما كان صحيحًا 
في شأن العقيدة, أمَا مَذْةَ هيُهم الففهيٌٌ فهو أيْسَرٌ 
المقذاهب, وخصوصًا مع ا وآختيارات شيخ 
الإسلام آبن تعمية. انتتهى باختصار. 


وقال الشيخحٌ القرضاوي أيضًا في كتابه (العبادة في 
الإسلام): كلمةٌ (حَنْبَلِيٌ) في أؤساط العامّة مِنّ 
المصريين وجي بِالترَمّتِ وَالتّسَدَدٍ والؤشوسة هه ولكنٌ 
القذاهب الفقهنّة إن لم 0 أَيُسَرَها ا في 
العباداتٍ وَالمُعامَلاتِ يدن ذلك قفي مُوَلْفَاتِ الإمام 
ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تَيمِيَةَ ة وتلميده ابن اقيم 
[وهؤلاء الثّلانةٌ مِنَ الحتابلة]. انتهى. 


وقالَ الشَّبحُ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ بيعُنوانٍ (مَذْهِبُ 
السّادة الحنابلة) على مَوقِعَه في هذ هذا الم ابط: قلا ِيَخْلُو 
مَذْهَبٌ من تشديدات, ومَدَهَبٍ (أح حمَد) قبه بسر لا يود 


وقالَ ابْنٌُ تَيْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلٌ البدّع في 
عير الْحَرْيلِكَة )4 0 قي الحَيْبَلنَّة بؤْجوه كَثِيرَة لأنّ 


له 


تُصُوص أَحْمَدَ [بن حنبل] فِي تَفَاصِيلِ السِّنّة وتفي البدّع 


اذهب للفهرس 


إلْحَنْبَلِبّةِ 26 دع ون 2 كانت الى 6 ف روه 
اكه انتههئى.: 1 
وقالَ ابن تَيْمِيّة أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 


امتازبه 35 إمام مِنَ الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَمهَلَ 
الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ حْمَدٍَ [بْن حنبل] أقل مِنَ الجميع, 
0 فيهم رمن البرّع فهو أَحَفٌ من بدّع غيرهم, لأآنّ كلام 

حُمَدَ في أْصولِ الدّين والفقهء وَبَبَآتَهٌ لذلك بالكتاب 
والسّنّة وآثار الصّحابة: اكنرّ من غيره. انتيهى. 


وجاءً قفي كتاب (دروس للشيح ادف إسحاق الحويني) أن 
الشَيحَ قالَ: الْمُرجِئَةُ طائفةٌ مُبتَدعةٌ مِن طوائِفٍ هذه 
الآمَّةَ مثل المُعِتَزِلةٍ وَالجَبِرِيّةِ والقَدَرِيةِ والأشاعرة 
وَالمَاتْرِيدِيّة كَل هده فرق صو عسو د 9 عندنا الآن, 
فالمَذهَبٌ الأَشْعَريٌ والمَائريدَيٌ بُدَرَسُ في (الأزهر) 
كَعَقِيدةِء فالشافِعِيّةٌ [أئْ في الفقد] كلهم إشاعِرة [أئ 
في العقيدة], والأحنافٌ [أئ في الفقد] كلهم مَائْرِيدِيةٌ 
لأئ قي العفيدة|, وليس هناك سَلفِئىٌ قفي باب العقيدة 
إلا الخنابلة وطّوائف قَلِيلةً مِنَ الشافِعِيَة والمالِكِيّةِ 

والحَتَفِيّة, لكِنّ الغالتبت على الكنابلة أ نهم ينتحلون 
العقيدة السَلفِيّة [قالَ الشيخ عبدالله م الخليفي في 
(تقويم 0 وأمًا المالكتَةٌ وَالشَافِعِيَةُ .قهم 
مُخالِفون لأنْمّيهمء إِذْ كان أئمّتْهم مِن أن النّاس لِلآنَارٍ 
أَعظّمٌ يه سَلامة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سيلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرَّدّ على الدَُكْتُورٍ 
طارق عبدالحليم): إن القذاهب الإسلاميّة نُدِيرٌ التُكفِيرَ 
على الأقوال الأفعالٍ الظاهرة؛ إمَا على الحقيقة وهو 

فت أهل النشئه والجماعة النتماعم مع فدهيهم في 


اذهب للفهرس 


الإيمانء فَكَما تكونٌ الأعمالٌ [عندهم] مِنَ الإيمانِ 
حقِيقةً فَكَدَلِكَ تكونٌ كفرًا حَفِيقةً؛ وإمًا على المَجاز 
واو ذهب مفتاخري الحتفية وَالْمَالِكِتَّةِ الشافعيّة 
وَالْحَتَابلَةٍ وغيرهم لا ب الأعمالَ [عندهم] مِنَ الإيمان 
مَجَارًا فَكَذدَلِكَ الدهْرٌ [قُلْتْ: المُرادٌ بالكفر المجازيٌ هو 
الكفرٌ الأصعَرٌ والمُرادٌ بالكفر الحَفِيقِيٌ هو الكُفْرٌ 
الأكبرز]؛ وممذهب المرجئة [يَعَنِي مرجئة الفقهاءٍ ء»وَهُمْ 
الحَتَفِيّةُ] في الإيمانٍ يَقنَضِي أن تكون الأقوال 
على الحقيقة بِخِلافٍ الأفعال... ثم قال -أي الس 
الصومالي-: وبالجُملة, بَحْبٌ [أئ تقريرات] الحَتَفِيَّةِ 
المئتأخرة مدي على أصولٍ المَاتْرِيدِيةِ قفي الكغفر 
والإيمان, كما أنَّ بَخد بَحْتَ الْمَالِكِبَةِ والشافِعية [المُتَأَخْرِين] 
الشيجُ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): أهلٌ 
الشيحٌ حمود التويجري في كِتَايه (الإِحِيِجاجٌ بالأئر على 
مَن أنكرَ المَهدِيّ المُنتَظرء يتقديم الشّيخ إبنِ باز): وأمًا 
الإجماغٌ قهو إجماٌ أهلٍ السِّنَّةَ والجماعة. انتهى. 


المسألة الثالثة عشم 


و6 ده عو اع ا 7 ١‏ 
زيد: قل يَصحّ ان يتستغتى بصلاة الجماعة في البَيَتِ عن 
صَلاة الجماعة في الممَسجد؟. 


عمرو: لا نض وفى هنذا الرايظ تقل مركو القموفق 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 


اذهب للفهرس 


بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة الجماعية رقي البيتٍ لشم صلاة الجماعة قي 
المسجد كَأنْ أَصَلَّيَ أنا وأخي في البيت ولا تَدْهَبُ إلى 
المسجد؟. 'فأجاب مركز الفتوى: لا بَحِورٌ الصلاةُ في 
المرض أو الخو ف أو ما شابّه ذلكء وإلّا انتصف المّتخلفٌ 
بصفة من صفات المنافقين, الثفاقٍ والعياذ بالله. 


آن: 1 


وقي (فقتاوى ,َ نورٌ يعلى الدّر ىب") على هذا الى ابط سيل 
الشيحٌ إِبْنُ باز: تُصلّي في البيت أحيانًا الصلاة المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا تصليها كل واحد لوحده: ولا 
تُصليها مع إمام واجد منا على شكل جماعة.ء هل علينا 
إنمٌّ في ذلك إذآ تَرَكُنا الجماعة في تفس البيت؟. فأجاب 
الشيخ: : نعم, لا يجوز لكم ذلك, الواجب أن تُصلّوا جماعة, 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسيجد واجب, كك 
هذا مِن الواجبء فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة: إذا 
لم يَتَعَسٍْ الصلاةٌ في المسجد وَجَبَ جَبَ أن تُصلوا جماعة, 
نكم كم أفُروكم وأخسَثكم كسم وإن استطعتم أن 
تذهبوا إلى المسجد وَحَبَ عليكم الذهات إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة صبقع المسلمين: لما تقدّم من الحديث: القوله 
صلى الله عليه وسلم "من سَمِعَ النداء فلم يأيه فلا 
صلاة له إلا مِن عُذْر", وقال ابن مسعود رضي الله عنه 

"ولقد رأيئنا وما يَتَحَلّف عنها -يَعَنِي الصلاة في 
الجماعة:- إلا ممُنافقٌ معلوم الثُفاق", فالواجبٌُ على 
المُؤّمِن أن يُصلّى مع الجماعة, وأن: تخرض ولا تُصلى 
في البيت, إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعٌ النداءً فلا بأسء ولكن 
لود كيان 0 و جر به مسجدا خولهم حتى 


اذهب للفهرس 


يُصلُوا كيم َلْرَمُْهِم -إذا امورو أن يُقيموا مسجدا 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان. يقول 
الشيخ: عندنا وجوبان, وجوب الصلاة جماعة: والثاني 
وجوب أن تؤدى قفي المسحد. 


المسالة الرابعة عشر 
زيد: ما حُكمٌ الضّلاةِ في ممَسجد فيه فَبْرٌ؟. 
عمر وه الضّلاة لا تجوز ولا تصح. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا القولٍ؟. 


وعبدالرزاق “- عفيفي وعبدالله , بن وان وعبدالله بن 
قعود): قامَ أهلّ بَلدَنِنا يدم مَسجدٍ لكي يعيدروا بناءَه, 
وكان هذا المسجدٌ مُقامًا على قَبرِء وبَعْدَ أن بَدَأُوا أليناء 
ارتَفَعَ هذا البناءٌ على القَبرِ ولم يَضَعوه خارجٍ القسجد, 
هما شك التبرّع لهذا المقتسجد, . وهل تجورٌ الضَلاة فيه 
بَعْد بنائه على القبرء مع العلم بأنّ القَبْرَ في حُجِرةٍ 
وبابها في المَسجد؟. فأجاتَتِ اللجنةٌ: إذا كانَ الواقعٌ ما 
ذُكِرَ فلا يَجورٌ التَبَدَّعٌ لبناءٍ هذا المسجد ولا المُشاركةٌ 
في بنائه» ولا تجورٌ الضّلاهُ فيه» بَلِ يَجَبٌ هَدْمّه ٠.‏ انتتهى. 


اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط على موقع الشَّيِخ ابن بازه سُئْلَ 
الشيخٌ: إذا كان المَسجدٌ الذي فيه قَمرٌ هو الوجيد في 
البَلِدِء فَه ل يُصلي المُسلِمٌ فيه؟. فإجات الشَّيحُ: لا 
ُصَلَّي المُسِلِمٌ فِيه أَبَدَاه وعليه أن يُصلَيَ في غَيره, أو 
في بَيقِه إن لم يَحَدْ مسجدًا سَلِيمًا مِنَ القبورهء ويَجِبٌ 
علي وُلاةٍ الأمُورٍ نَبْشُ القبرٍ الذي في القسجد إذا كانَ 
حادِناء وتَفْلُ رُفاته إلى الْمَقبَرةٍ العامّة, وتُوضَعٌ في 
خفرة خاصّة هِ يُسَوّى ظاهِرزها كسا: القبورء وإذا كان 
القبرٌ هو الأوَّلُ فَإِنّهِ يُهِدَمُ القسجدٌء لأنّ الرسولٌ صلى 


رضي الله عنهما أنّهما رَأتا كنيسةً في الحبشة وما فيها 

مِنَ الصُّوَرِء قال لّهما عليه الصلاةٌ والسلامٌ "أولنك إذا 
مات فيهم الرجُلٌ الصالحٌ بَنَوا على قبره مسجداء 
وصَوّروا فيه تلك الصُوَرَء أولنك شرارٌ الحَلق عند الله", 
متّفقٌ على صحته؛ ومن صَلَى في المساجد التي فيها 
القبور قصّلاته باطلة: وعليه الإعادة, للخديتين 
المَذكورين وما جاءَ في مَعناهما. انتهى. 


بقول الشية: الصلاة في مسجد فيه قبرٌ صلاة ياطلة لا 
ث» وغالبًا ما يَرْتادٌ هذا القسجد إلا من في قلبه تَوْبَهةٌ 


الشرك والتَعَلّقٌ يصاحب القَبر. انتهى. 


اتاج لإدارة الدعوة لاريم د 1 الدينيئ 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالمَساجدٌ القعقة على 
قبور أنبياء أو صالحِين أو غَيرِهم مِن آحاد النَّاسٍ يَتْبَعغِي 
أنْ تزال بهذم أو غيره: ولا تصح خ الصّلاة فيها. انتهى. 


اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية:؛ : وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). قال الشيخ: فالضَّلاة 
في المقسجد الذي فيه قَبرٌ أو في المَفبّرة باطِلةٌ. 


أنتيهى. 


ويَقولٌ الشْيحٌ مُفْبلٌ الوادعِىٌ في (إجابة السائل علي 
اهم المساتئل): والمتسجدٌ إذا وضع هبه ققَمِرٌ لا تصح 
الضَّلاةُ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في [التمووي لشرخ كتاب 
قصلائه باطلةٌ لا تصِحٌ. انتهى. " 


و6 26 يَ 5 1 5 اك 
زيد: هل بطلان الصّلاة في مسجدٍ فيه قَبْرٌ يَتَعَلقٌ بوّجودٍ 
القبر في القبلة ؟. 


عمر وه لا.. وقي (فتاقى "ثورٌ على الدّر ب") على هذ 
الرابط سِيْلَ الشيحٌ ابن ؛ باز: ما حك الضَلاة في مُسبجد 
قبه صَرِيع» مع العم بان هذا الصَّرِيحِ خَلْفَ المُصَلَين 
لوح مِنَ الرّجِاج؟. فَأَجَابَ الشيحٌ: المَساجدٌ التي فيها 
الفُبورٌُ لا يُصَلَّى فيهاء سواءٌ كان القَبرٌ قدَامَ المُصَلَين أو 
عن يَمِبِيِهم أو عن شمالهم أو خَلُقَهم: جَمِيعٌ القساجد 
الني : تُبتى على القُبور لا يُصَلَّى فيهاء لِقَولٍ التَّبٌ صلى 


اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يثخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تَتّخِدْوا القبور 
مسبإجدء فإني أنهاكم عن ذلك", قلا يَجَورٌ الضَّلاةُ فِيها 
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بالكليّة. فالضّلاهُ فيها باطلة. 


المسألة السادسة عشر 


فده : قل تجورٌ الضَّلاةُ في مَسجِدٍ فيه قَبِْرٌْء إذا كانَ هو 
المقتسجد الوَحِيدَ قفي القريّة: أي إذا كان لا يود في 
القريّة مَسجدٌ يَخْلُو مِن فَبْر؟. 


غعمزو: لآ تجون:.. هذا الرايط مِن فتاوى الشَّيخِ ابن 
ار أله شيل اما حُكُمْ الضَّلاج في العساجدٍ التي 

ز؟. فَكانَ مِمَا أجاب به الشّيحٌ: وعليو أن يُضَلَيَ في 
َيِه إذا ما تَيَشَّرَ له مسجِدُء عليه أن يُصلَي في بَيقّه ولا 
يُصَلَيَ في المَساجِدٍ التي فيها فُبو إذا ما وَجَدَ مَسجدًا 
خَالِيًا مِنَ القُبِورٍ فَإِنّهِ يُصَلَي في بَبْقِه مع إخوايه أو 
جيرايه, أو يَلْتمِسنَ مكانًا ليس فيه مسجة به قُبوق 
نتههى. 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هل هناك فزق بَيْنَ بناء المقسجد على القبرء وبَيِنَ 
ادخال القثر في التسحر؟. 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا القول؟. 


عمرو: قال الشَّبحُ الألبانِيٌ في (تحذيزٌ الساجد): لا قَرْقَ 
بَبْنَ بناءٍ المَسِجِدٍ على القبرء أو إدخال القبر في 
المقسجدء فالكَلٌ حرام لأنّ المقحذور واحدٌ [قالَ الشيخ 
عَلِيُ بنْ شسعبان في (حُكُمْ الضصَيلاةِ في القسجدٍ 
النبَوي): . فالذي يَظهَرْ هنا فقي كَل هذه الخنصوص عَدَمْ 
تفريق التَّبِيّ والصّحابةٍ بَيّنَ بناءِ المسجدٍ ثم إدخال القَبر 
فيه» وبَيْنَ بناع الهقتسجد على القبرء قلا قزق والاثنان 
داخِلانِ في اللعنِة والتّحريم» فَمَن بَتى على القَبرٍ 
ممتسجدًا فقد انَحَدّه ممسجدًاء ومن أدخ دل القمرَ في 
المَسجدٍ فَقَدِ انَّحَدّه مَسجدًاء والدَلِيلٌ قَهمْ الضّحابة كما 
مَضَى. انتهى]... ثم قال -أي السشية بن الألباني. : قَما 
حشيّ الصحابة رصي الله عنهم قد وَقَعَ مع الأسف 
الشديد بإدخال القبر في المسجد. إذ لا فارق بين أن 
يكونوا دفنوه صضلى الله عليه وَسَلم حين مات في 
المسحد وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فَعَلَه الذين بعدهم 
مِن إدخال قبره في المسجد بتوسيعه, فالمحذورٌ حاصِلٌ 
على كُلّ حال كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


التابع لإدارة الدعوة لاريم د 1 الديني دنار الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة لا تجوز قفي 
مسجد به قبرء سواء بَنِيَ القبررز على المسجد اوادخل 
القبرّ في المسجدهء لِمَا في ذلك من ذريعة عظيمة 
ارت وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 


المسألة الثامنة عشر 


زيد: قل وؤجود القبْرٍ ضِمْنَ مقصورةٍ ممَوجودةٍ داخّ ل 
المقسجد يزيل الممَحذورٌ؟. 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا ا 


ذلك 0 2 ا تتجبهه 0 الصلاة في ا 
الذي به قبن كمسجد النِبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
ومسجد تبني أصَبَةَ لا يَقَالَ (إنهيا صلاة قفي الجبانة): 
فالقبرٌ ضِمْنَ مفقصوروه مُسِتَقِلَ بتفسه عن المسجد, 
فما المانعٌ مِنَ الصّلاة فيه), فهذا قَولٌَ لم يَصَدٌ در ر كن 
عِلْمِ وفقه. انتهى. 


ويقول الشيخ الألبانِئيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): واعَلَمْ 
أنه لا يَحدِي في رفع المُخالفة أنّ القبمِرّ في المقسجد 


© ده - 


حرق متقسيورت. انتهى. 


زيد: قل وجودٌ القبْرِ في ساحة المقسجد الحَلفِيّة يَمْتَعٌ 
مِنَ ا لصّلاةِ في الممَسجد؟. 


اذهب للفهرس 


عغمصروة تقق.. وشى هذةا] الدابهل على موقفع: الشنية 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), سيل الشيحٌ: , مَسجدٌ به قَبِرْ في خحجرة خارج 
صَحْن المسجدء ما حُكمٌ الصلاة فيه؟. فأجات الشيحٌ: إذا 
كان القبرٌ دآخلَ سُور المسجد فالصلاةٌ لا تَصِخ. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز أنه شيْلَ: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبرٌ خارج المسجد لكِنّه 
في داخِلٍ الشُور؟, فأجات الشيحٌ: المساحجدٌ التي تُبْتَى 
على القُبور لا يَصَلَّى فيهاء يقولٌ النبيٌُ صلى الله عليه 
وسَلم. ( لعن الله البهود والتضارى الخذوا فبور أنبياتهم 
مساجد), فإذا كاتتِ القُبورٌ في داخل الشُّور لا يُضصَلَى 
فيهاء أنّا إذا كان خارجًا في الأرض الخارجِيَّةِ عن يمينه 
أو شماله أو أمامه ما يَضُدٌّ لكن إذا كانت في داخِله لا 
يَصَلى فيه هذا من عَمَلِ اليهود والتصارى. انتتيهى. 


المسالة العشرون 
زيد: ما هو حُكُمٌ الضّلاةِ في مَسجد بُنِيَ بَيْنَ المَقابرٍ أو 


عمرو: قال .الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): ويل ما دَخَل في اسم المفبرة مما حَوْلٌ 
القبور لا يُصلَى فيهء لأن النَّهْيَ يَشْمَلُ المقبرة وفناءها 
الذي حَوْلها. انتهى. 


اذهب للفهرس 


وله (والمفيرة كلك ما قير فيهر لا أنه حَمْعٌ قَبْر وقال 
أصحائرا وكيلٌ ما دخل فى اسيم المقفية ؛ ممًا حول 
القبور لا تضلى هبه فهذا اي يُعَيِّنُ أن المَنِْعَ يكون مُتناولا 
لِخُرْمةِ القبر المنفرد وفنائه القضاف إلبه). انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


لليحوث العلمية والإفتاء في هذا الرايط: الصواب أن 
كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مِمَّا حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة, لا تجوز الصلاةٌ فيه: على حَدٍّ سواء. 
انتهى. 


وجاء في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان)» أن الشيخ شْيْلَ: في بلدتنا مسجدٌ يضَلَي به 
الناس ولكنٍٍ يو جد أماقه مِن جهة اليسار ١‏ قليلا وعلى 
مباشرة وعلى بُعْدٍ عشرة أمتار توجد مقابر؛ فهل يَصِعٌ 
الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجًا وليست 

ا 1 و ل 0 فأجاب 
عي و و هي 0 كوم كر 
بَعِيدٌ عنها, أما إذا كان وضع المسجد عند القبور 
مقصودا ظنًا أن في ذلك برَكة» أو أن ذلك أفضل: فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتيهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
ثَقام هيه صلاة الجمعة والجماعة, عِلمًا بأن هذا المسجد 
يوجد في قِبْلَتِه مقبرة قديمة وحدينة: كما أن هناك عِدَّمَ 


اذهب للفهرس 


قبور مُلتصِقة في قبلة هذا المسجد, فما هو الحُكمٌ في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كإنت القبورٌ مفصولة عن 
المسجد ولم يُبْنَ المسجدٌ مِن أجِلها, وإنما بَنِيَ للصلاة 
فيه والمقبرة في مكان مُنْعَزلٍ عنه, لم يُقصّد وَصْعٌ 
المقبرة عبد المسجددهء ولم يُقصَّد وَصضْعٌ المسجد عند 
المقيرة؛ وانما كل منوما ؤضة في مكانه. من غير قد 
و او لأن هذا المسجد لم بُقَمْ على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 
بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في مسجد بَنِيّ 

في مقبرة: سواء كان له حيطان تحجر بينه ويببسن 
القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


1 عَلعا 5 الفاصِل بين 0 ايا جدارٌ 
المسجدٍ فقط وهو يِجَاة القبلة؟. فأجاتَ الشيحٌ: إذآ 
كانت المقبرةٌ عن يَمِين مُسْتَقْبلِ القبلةٍ أو عن تساره 
أو خَلْفِه فلا بأس, » إلا إذا كان المسجدٌ قد بَيِيَ في 
المقبرة م فإنه لا احور رَ الصلاة هيه 0 تحب هدمه وتزك 
أرضه يُدْكَن بها... ثم قال -أي الشيخ إبن عثيمين-: وأمًا 
إذا كانت القبورٌ في القبلة فإن الأمْرَ أَشَدٌّ ولولا, ولا جداي 
المسجد الذي يَحُوِلُ بين المسجد وبين القبور لَقُلْنَا إِنَّ 
الصلاة لا تصح 0 حال مِن الأحوال, لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (لآ تُصَلوا إلى القبور). انتهى. 


اذهب للفهرس 
وفي هذا الرايط على موقع الشيخ ابن بازء سئل 


الشيخ: يوجد عندنا مسجدٌ صغيرٌ وهو قديمٌ» وهو مبنيّ 
على كُثْلَةٍ صغيرةء وفي مَكان مُهِمَّ بالنسبة للقرية, 
وتعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة مو كد مقبرة 
مُسَوّرة يطول 8 متر وعَرْضٍ 4 مترء هل الصلاخُ في هذا 
المسجد جائزة: أم من الأافضصل ان نَعَيرَ هذا المكات»؟ 
فأجاب الشيخ: لا خَرَّج: الصلاةٌ فيها كافية ما دام 
المقبرة ؛ خارج المسحد وبينها ونه حاجز سور بينها 
وبعنتةه والمسجد له سُورٌ خارح المقبرة ؛ فلا حرَح» 
المقصود, المسجد الذي 3 قذامه المقبرة مَحْحُورَةً 
اي ا و 1 رء أما كونها مقبرة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا يَضّدٌّ ذلك. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت افامة المساحة حَدَلَ المقابر من اكل تعظيم 


القبور فلا تجوز الصلاةٌ فيها: ويجب هَدّمُها. انتهى. 


وقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لديناا مسجد شحاظا 
بالقبور, علمًا بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريخٌ 
محدد يَبَينٌ بدايتهماء فما الحُكمٌ الشرعىي للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاهةٌ 
في المقبرة ولا تَصِخٌ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن 
ذلك" رواه مسلم, وقوله "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام".: رواه أصحاب السنن إلا النساتي: 


اذهب للفهرس 


وقد تَصنَّ فقهاءًٌ الحنابلة على أن المسجد إذا بُنِيَ داخلٍ 
المقيرة وحددّت تعدّها فحكمه حُكُمٌ المقبرة ؛ لا 0 
الصلاةٌ فيه إلا صلاة الجنازة» أما إن حَدَنَتَ المقبرة 
المسجد, فتَصِحٌ الصلاةٌ مع الكراهة, وَان: 5 ضعا هنا ا 
تَِصِحٌ فيه الصلاةٌ تَغْلِيبًَا لجانب الحظر, وحيث إنه لا يُعْلَمُ 
أنّهما السابق» فإننا تَتَصَحٌ الأخ السائل بتجَتّب الصلاة 
في هذا المسجد إلا صلاة العام انتهى بآأختصار. 
قلت: نتنسيا قي قريبا كلام للشيخ فركوس فاده عدم 
جواز صلاة الجنازة قفي ملتسحد بَيِىَ داخل مقبرة: ؛ وذلك 
هو الضّواث. 


المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المَواضِعٌ التي تُصَلّى فيها صَلاةٌ الجنازة؟. 
عمر وه المَواصع هي كما يَلِي: 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيحٌ: فالغالِتُ على هَديهِ صَلَى 
اللهُ عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعٌه لها في مَوْضِعَ 
خارج عن المسيجد مُعَدّ للصلاة على الجنائز: وهو 
المعروفٌ ب (مُصَلَى الجنائز), وقد كان لاصقًا بمسجد 
النبيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جهة الشرقء وتشهدٌ 
لذلك جُملةٌ مِن الأحاديث الصحيحة المُنَبتَةَ لذلك, ولا 
يَحْفَى أنّ هيه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. 
انتهى. 


اذهب للفهرس 


(2)الصلاة داخل المسجد: في هذ كك عي كر ور 

الشيخ فركوسء يقول الشيحٌ بَعْدَ أن بَبِّنَ أن الأفضل 
أداءٌ صلاة الجنازة خارج المسجد: --- الأفضلية لا 
تمنعع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخدال المسجحجد 
لِمَا رواةُ مسلمٌ وغيره أنّ عائشة رضي الله عنها قالَتث 
(وَاللَهِ لَقَدْ صَلى رَسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى 
بتي بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ سُهَيْلٍ وَأَخِيه). .. ثم قال -أي 
الشيخ فركوس- وممًا بَقَوّي المشروعية صلاةٌ عَْمَمَ بْنِ 
المح دعلا مهي لي عون رسيي الله عنه فب 


ولم ا من الصلاة 0 مع الجماعة: فيجورز 31 
تُصلَي عليه بعد دَهْنْهِ جَاعِلَا القبرّ بينك وبين القِبْلةِ مِنْلَ 
ما يُصَلَي إمام الصلاة صلاة الجنازة -قببل دكن الميت- 
جاعلا : ١‏ تعش المَيَتِ بينه وبين القيلة, ودليل ذلك هما رواه 
البخاري م١‏ من حديث أبي هريرة (أنَّ رَجُلَا أَسْوّد -أو اهمْرَأهَ 
سَوَدَاءَ- كَانَيَفَمٌٌ [أي بتضلف] المَسجِدَ فمقات, فَسَال 
الِنْبٌ صَلى الله عَليْهِ صلم عَنةَ: فَقَالوا (هعات): قال 
( فلا كُنْثُمْ آَدَنُمُونِي © [يعني اعلمتموني بموتو], 
دلوي عَلَى قَبرو: او قَالَ 3 قيرها"): قأتى قَبَرَهَا فَصَلَى 
عَلَيْهَا)؛ ويَدُلٌ على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه حَدّثَنَا حَجَاحُ بن مِنْهَالٍ حَدّ تتا ننا شْعْبَهُ قال حَذدَّنَنِي 
سْلَيْمَانُ السَّيْبَانِيٌ كَالَ سََمِعْتُ مقت الشَعْبمة قَالَ (أَخْبَرَنِي 
مَنْ مَرّ مَعَ التّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ على قثر متيو 
[أي قبر منفرد عن القبور] فَأَقَّهُمْ وَصَلُوا خَلْفَةً)؛ قُلْتُ 
(مَنْ حَذدَّنَكَ هذا يَا أبَا عَمْرِو؟), قال (ابْنُ عَبَاسِ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا) 4, قال ابن حجر في فتح الباري: القَائلٌ هو 
الشَّيْبَانِيُ وَالمَفُولٌ له هو الشَّعْبِيُ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زيد: ما المُرادُ بقولِهم "إعمالٌ الدَّلِيلين أؤلّى مِن إهمال 
أحدِهما ما أَمْكَنَ"؟. 


عمرو: المُرادٌ هو أنه إذا عَرَضَ للمَجته< دليلان» وكان 
ظاهزهما وهم أنهما مُتعارضان, فيكون على المَجتَهدٍ 
الجَمَعٌ بينهما ما أمكن, لأن ذلك أوَلَى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا _تَعارَضَ 
دلبلان: فالعمل بَكُل واحدٍ منهما من وحهة الى من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعارَ مي دليلان 
قلنا في إزالة ذلك التَعَارْضٍ ثلاث طرق الأولى أن 
بينهما بتخصيص العموم أو تقييد اله ق » وهكذا 
إن أمكن ذلك, فإن لم يُمَْكِن ذلك فتنتفهل إلى الحالة 
الثانية وهي النَسْخْ. فتئكث عن المتأخر وتخعقله ناسحا 


5 م ببشرح 
القواعد الفقهية. وقال الشيخ وليد السعيدان أيضا: 
قلبه.: وان يَعْرِفَ له قَدْرَه وأن" نزلة مَنْزلته: وأن 
تخفقظه من عَبَثِ العايثين 2 المُبْطِلِين وكيد 
المعتدين: وان يتَفديه بروحجه وماله؛ وأن بَجَعَل له قفي 
قلبه قيبة واحترامًاء فلا يَفَرَيَنه برد د أو تحريفي أو زيادةٍ 
أو تفص أو تغييرٍ أو تبديلٍ أو إِلَغاءِء بل يَجْعَلِهِ الأَصَلٌ 
الذي يَجَبُ إتُباعُه والميزانَ الذي يَرِنْ به كل الأقوال 
والأعمآل: فإن تعظيمَ الدليل من تعظيم الله جَلَّ وعلاء 


اذهب للفهرس 
فا لأدِلّهُ < حَودٌ كُلّها وحَبْر كُلّها وصِدْقْ كُلَّها وعَدْلُ كُلّها ويد 
كلها في . مَتْطُوقها ومَفَههُومِها ولوازمهاء والواجبٌ فيها 
الاعتماد والانقياد والاتثباع والقبول: والإعمال لا 
الإهحمال: وعلى ذلك مَصَّى عصر القرون المُفصّلة وان 
مِن المسائل الكِبار التي يَتحقّقٌ بها تعظيمٌ الدليل هو 
ما نحن بصدده من ووَجوب الجَمَع بين الأدلة, فإن هناك 


القول بالنسخ الذي مَفَادُه م راح شَييْءٍ مِنَ النصوص 
وإلغاءٌ العمل به؛ وهذا لا يَجُورٌ زُ لأن المُتقرّر عند جميع 
أهل العلم أن "إعمال الكلام أَوْلَى من إهماله". فاذا 
كان هذا في كلام المَخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, 
فالذي تعتقِده وبَدِينٌ الله تعالى به هو أنه لا يَجُورٌ 
إهمالٌ شيء مِن النصوص مادام إغماله مُمْكِنَا, 
والواجبٌُ علينا أن تَستفرِعَ الجُهْدَ والطاقة في التأليف 
بالجَمع بين الأدلة التي قفي ظاهره ا شغنيءٌ من 
التعاررّض... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
والمقصود هنا أن الِجَمْعَ هو المُتعَيْنُ عند وجود ما يُوهِمٌ 

زاعتمادٌ غيره. فإن أغياك الجَمْعٌ بينهما إغياءً 


- للشتهدم." ٠‏ ثم م قال" ا الشيخ 0 السعيدان-: 


لِلدّلِيآين حَمِيعَ] في وَقفت ا دم وأمًا التَسحّ فإنه وإن 
كان إعمالا لِكْلَُ الدَلِيلِين لَكِنْ في وَفْتين مُخْتَلِقَين 
فَالدَّلِيلٌ المنسوحٌُ يُعمَلُ به قَِبْلَ النسخ, والدليلٌ الناسِحٌ 
يُعملٌ به بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وفت واحد أوؤلى من العمل بأحدهما قفي فت وإبطاله 
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في وَفَْتٍ آخَرَء فإن أغياكَ النسحٌ إعياءً حقيقيًا فانتق ل 
ا إلى الطريقة الثالثة, وهيٍ طريقة الترجيح بين 
وتورنا ان المُرَحّحات المذكورة ين كنب الأصول, 
وهي مُرَجّحات إما بِالنَظر إلى إِسْنادٍ كَل منهماء وإمًا 
بالتّظر لِمَيْنٍِ كُلُ منهماء فإذا تَرَحَّحَ أحدٌ الدليلين فإنه 
يَحِبُ العمل به, وأمّا الدليل المرجوح فإنه يُلِعَى إلغاءً 
تامّاء أي يكون وُجُودُه كعدّمِهء فلا يُلتقت إليه أبدّاء وبه 
تَعْلَمٌ أن النسخ طريقة أَقُوَى مِن الترجيح, لأن الترجيح 
فيه إبطالٌ لأحد الدليلين إبطالا تاماه وأما النسخ فإن 
فيه إبطالا لِلحُكم المنسوخ بعد التُسخ فقط دام قبل 
النْسِحَ فقد كان ذَلِيلًا صَحيحًا مقبولاً د ع مُعْتَمَدًَا يُعمَلَ به 
ويُتَعَبّدٌ الله جل وعلا بمُقتضاه, ولذلك فإن النسخ مُقَدَّمُ 
لِلدّليلين لَكِنْ في فتين مُختلِقين, والأحقّ في التقديم 
هو ما تحشّق فيه إعمال الدلبلين جميغا. فإن أغياكَ 
الترجيح إغياء حقيقيًا فانْتقِل يَعْدَه إلى التوقفء وعَدَمِ 
البَبّ في هذا الأمر وفَوْلٍ "لا أَعَلَمُّ" حتى يَتَبَبَّن لك الأمُرٌ 
في وقفت آخر. انتهى بتصرف من (رسالة فا في وجوب 
أصول الفقه): مما ينبغي الثتبيه له أنه لا يوجد تعازضة 


لع © 


ح عن و ار ع ل او 
2 0 . 


يَسدو 0 0 0 حقيقيٌ لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يُمْكِن أن يَصَدْر عنه دليلٌ آخر يتقتضي 
في الواقعة تَفسها حُكُمًا خِلافَه في الوّقت الواحدء فإن 
وحسيد تضّتان ظاهرزهما التَعارَض وحب الاجتتهاد قفي 

صَرّفِهما عن هذا الظاجر, والؤقوفٌ على حَقِيقةَ المُرادٍ 
منهماء تَنْزِيع ا للشارع العليم الحكيم عن التنافُض في 
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فيتويعة فإن أحكن إزالَةُ التعاض الظاهريٌ بين النضّيْن 
بالجَمْع :'والتوفيق بينهماء ٠‏ حمِع بينهما وعَمِل بهماء وكان 
ويقول ابن حزم في الإحكام. في أصول الأحكام: إذا 
تعارّض الحديثان: أو الآيتان, أو الآية والحديث, فيما 
يَظَنَ مَن لا يَعْلم, فَعَرْضُ ا كر سل متها عل 
ولا حديث بأْوْجَبَ مِن حديت ]< خرّ مثلِه ولا أ أولى 
بالطاعة لها مِن آيَةٍ أَخْرَى مِنْلّها, ل اي 
وجل: وَكَلُ سَوَاءٌ قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا قررّق. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم 
المختلف قسمانء أحدهما يُمْكِنُ الجَمُعٌ بينهماء فيَتعيّن 
الشارع العمل بالحديثين 0 ومهما أفكن . حَمْلُ كلام 
ولا يُصَارٌ إلى النمخ مع إمكان الخقع: لأآن فى الست 
إخراج أحد الحديتيْن عن كويه مما يُعمَلٌ به... ثم قال - 
أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ 
الجَجْحٌ بوَدْديء: فإن عَلِمْنا أَحَدّهما ناسخا قدَّمناه, وإلا 
عَمِلنا بالراجح منهماء ليمت بكثرة الرواذ وصفاتهم 
النووي أنه إن تَعَذَّرَ الحم بن لخدن الشْرعِيْن بوَجهِ 
من اؤجه الجمع المعروفة" عنقتد الاصو 4 فيؤخذ 
العا بو نوها عندئذء ويكون هذا المتأخْرٌ ناسخًا 
للمُتقدّم, وإن لم يُعلم المتقدّمٌ منهما والعنا ” فبْرَجّح 
البغدادي الجنبلي, "فإن 2 ا وأمْكن الجَمَعٌ 
الغائهماء وإلا فأحدهما ناسح إن عُلِمَ تَأخَرْه وإلا 
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تعاررّضَ عَمُومان, التتعارضٌ هو التقايل والتمانع, وعكند 
الأصوليين أن يَتَقَابَلَ دليلان يُخالِف أحدّهما الآخر, قال 
"فإن تعارّض عمومان وأمفكن الجَمع" لآأن الأصَلَ في 
تعاض الأدلّة ماذا؟ الفاعدةٌ العامَّةُ إعمالٌ الدليلئن أوْلَى 
مِن إهمال أحدهماء هذا مَتفدٌ عليه» إعمال الدليلين 
أَوْلى مِنِ إهمال أحدهماء فإذا جاء عُمُومانِ مُتعارضان 
نقول الأؤلى أن تَحِمَعَ بينهما ولا سقط أحدهماء لأن 
إلغاء أحدهما إلغاءٌ لبعض الشرْع. حييئذ نقول تجمَّيع 
عتهفاء: فإن أمكَنَ الجمع بتقديم الأخص بيان يكون 
أحِدّهما 6 من وه جاحما من كود قَدّم الأخص على 
الوص ول إلى 0 الأصول ومع 0 الغصول: 
والتعازض مِن أَهَمٌّ المباحث في أصول الفقه: لأنه يَقَعٌ 
في جميع الأدلة الشرعية: ولا يُمْكِنُ إنبات الخُكم إلا 
بإزالة التَعارْض. انتهي. وقالَ الشنقيطي في أضواء 
إلبيان: والمُقرّر في عِلَمٍ الأصول وعِلْم الحديث أنه إذا 
أَمْكْنَ الجَمْعٌ بين الحديئّين وَحَبَ الجَمُعٌ بينهما إجماعاء 
ولا يُرَدّ غيرٌ الأقوى منهما بالأقوي” لأنهما صادقان, 
وليسا بمتعارصين, وإنما أجمعَ أهل العلم على وحوب 
إِلْجَمْعِ بين الدليليْن إن أَمْكَنَء لأن إعمال الدليليْن معا 
أَؤْلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَحْقَى. انتهى. وقالَ 
الشيتٌ أبنو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يُقالُ في الأصول (إِنّما يَيِمٌّ الذَّلِلٌ 
بصِكّتِه عن المنقول عنه»: ثم بظهور ذَلالته على المّرادِ, 
ثم الجواب عن المُعارض. انتهي. ويقول الشيخ الألباني 
في هذا الرابط على موقعه رادا على مخالفيه القائلين 
بمشروعية صيام نوم السبت إذا وافقّ يوم عَرَفقَةَ: : نحن 


> © فى 


عَمِلْنا بحديتَيْن» حديث فيه فضيلةٌ ولدي لع ب كم 
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فيه نَههئىْ, وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. انتبجهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر فِي 
كشف شبهات مرجئة العصر): إن طريقة أهل العلم 
ربط الأحاديث يبتعضِهاء والجَمجٌ بَيْنَ الأخبارٍ -ما أمكنَ 
إلى ذلك سَبيلًا- تندسوها ومن سارسها يبحمل 
المُطلّقٍ على المُقَيَّدِ والعامٌّ على الخاص والمُتَسْايهِ 
على المُحكم؛ وهكذا؛ يَقولٌُ الشبحٌ حمدٌ بن ناصر بن 
معمر في (البِدّر الشَييّةٌ) إن القرآنَ فيه آيَابُ 
شحَْكَمَات 5 هن أمّ الكتاب, وَاحَرْ مَتَشَابهات, فَيُْرَدٌ 
الكتححابة كت المْحِكَمء ولا يُضْرَبٌ كِتابٌ الله بَعصُمٍ 


النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يَتَنَاقَضُ بل يُصَدٌّق بَعضصُه 
تعضّاء والسَّهُ : تُوافِقٌ القُرآنَ ولا تُناقِصّه,: وهذا أصلٌ 
ع 5 يَجَبَ مراعاقه: ومن أهمقله فقد وَقَعَ قفي أمر 
عَظِيمٍ وهو لا جهدري)؛ والشَاطبيٌ قال [في 
(الْمُوَققاتِ)] ١‏ إن دوي الاجُيَهِادٍ لا يتقتصِرون على 


التْمَسْْكِ بِالعَامٌْ حتى ممح يَبحَنوا رإعن] محضصصه: وعلي 
الْمُطْلَِ [آي وعلى الثم البّمَسّكِ نك بِالْمُطْلَقٍ حتى يَبْحَنُوا] هَل 
له مه مُفَيَدٌ آم لا؟؛ فَالعَامٌ مَعَ خَاصه هق الدّليل: فَإِنَ فَُقِدَ 


الْحَاصٌ ام الْعَامٌّ مع إرَادَةٍ الْخُصُوصِ جهيه- من ل قَبِيِلِ 
الْمُتَشَابِهِء وَصَارَ ارْيَقَاعَةٌ -أي الخاص- رَيْقَا وَانْحِرَافَا عَنِ 
الضّواب). انتهى باختصار. وقالَ السَيحٌ عَلَِ بن شَعبانَ 
في (التراهِين على أنَّ إِلحَصِر مِنَ الثبيّين): طريقٌ العِلم 
كما إِنّقَقَ الأَصُولِيُون رَذَّ المُتشابهِ إلى المُحكم؛ و 

الغاة على الخاض : وَحَمِل المُطلّقٍ على المُقَتَدِ, ورَدٌ 
التججيل إلى المُقَضَلء وتَوضِيحٌ المُشْكِلٍ ب المُبَبِّنِ. 
بيهى ٠.‏ 
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وهناك قاعدة شه تشبه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله): وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة فقي هذ هذا الرابط على موقع ورَارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: تعني 
أنه لا جور زَإهمال الكلام, واعتبازه ندون مَعَنَى ؛ ما 
أْمْكَنَ حَمْله على مَعْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه 
لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتبالرره لغوا وعَبَناء 
والعقل والدّين يَمْتعان المَرْءَ مِن أن يتكلم بما لا فائدة 
فيه, فَحَمْلُ كلام العاقل على الصّخَّة واحِبٌء هذا وبما 
أن الأضْلَ في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذّر حَمْلٌ الكلام 
على معناه الحقيقي لا يَحمّلى على القجازي, لأن هذا 
خَلَفٌ لذاك, والخَلّفٌ لا يُزاجم الأضصلء على أنه سواء 
حُمل الكلامُ على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمالٌ للكلام, إلا أن اللفظ 
المراد إعمالّه إذا كان مما يَحتَمِلُ التأكيد والِتأسيسَ 
تممله على التأسيس أُوْلَى, لأن التأَسيسنَ اذل من 
التأكيد. وبعبارة أخرى الإفادة أَؤْلَى مِن الإعادة, ولأنه 
لما كان اللفظ في الأصل إنما وُّضِعَ لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يُستفاد من غيره؛ فَحَمْلُه على التأكيد دون 
التأسيس إهمالٌ 0-0 الأصليٌ, التأكيدٌ هو اللفظ الذي 
"إعادة" أيضاء ؛ التأسيس هو اللفظ الذي يُفيدٌ مَعْنى لم 
يُفِده اللفظ السابق له؛ ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذ هذا الرابط 
على مدونتم: فإذا طلّق مرَّتَيْن؛ وشَكٌ في الثانية هل 
هيي تأكيد للأولى, أو تأاسيس طلقة أخرى: فتُعتبَرٌ عالى 
رَأي الجمهور اثنتاني أما إذا نَيفنَ أن الثانية للتأسيس 
فهي اثنتان» وإذا تيفقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 
وقال العلامة الشتقيطٍ في أضواء البيان: قوله تعالى 
"ألم تر أن الله يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
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"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات", وعلى هذا 
فالمعنى كَل مِن المسبّحين والمصلين قد عَلِمَ الله 
صلاته وتسبيحه» وقال بعيض أهلٍ العلم إن الصهير 
المذكور راجحٌ إلى قوله كلء أي كل مِنِ المصلين 
والمسبحِين قد عَلِمَ صلاة تفسه وتسبيخ تفسه: وقد 
قدَّمْنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
"من عَمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلام 
الأصوليين في أن اللفظ !ن احْتَمَلَ التوكيد والتأسيس 
القرآن العظيم, وإذا عَلِفْتَ ذلك, فاغْلم أن الأظْهَرَ على 
الفاعل المحذوف في قوله "كَل قد عَلِمَضَلَاتَةُ 
وَتَسْبِيحَةُ" راجعا إلى قوله كل: أي كُل مِن المصلين قد 
الم صبلاة تحنسيه ونا من الحيس كين فد كلض بسبية 
تفْسِهء وعلى هذا القول فقوله تعالى "والله عليم م بمآ 
يفعلون" تأسيسٌ لا تأكيدٌ, أمَا على القول بأن الضمير 
راجيع إلى الله أي قد عَلِمَ الله صلاته,. يكون قوله 
"وَاللَهُ عَلِيمُ بمَا يَفْعَلُونَ" كالتكرار مع ذلك؛ فيكون مِن 
قبيل التوكيد اللفظطي,. وقد عَلِمَتَ أن المقدّر في 
الأصول أن الحَمْلَ على التأسيس أرجحٌ مِن الجَمْلٍ على 
التوكيد. كما تقَدَّم إيضاحه؛, والظاهرٌ أن الطيْرَّ تُسيحُ 
قتصضلي ضصلاة وتسبيحا تقلفهما اللة: وتحن'لا تتلقههاء 
كما قال تعالى "وإن من شيء إلا ينتسيح بتحمدهة ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى 


المسألة الثالثة والعشرون 


عِ نَّ 
زيد: هل يَجَورٌ أن تُصَلى لاه الجنازة في المَقبّرة؟. 


ا 0 الشي: أقَا المعيرة فلييعت موضعا 
للصلاة فيهاء ولا تجوز الصلاهةٌ فيها ولا إليها للأحاديث 
الناهية عن ذلك: منها حديتٌُ أبي سعيدٍ الخذريٌ رضبي 
الله عنه قال (قَالَ رَسشول, الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
(الأَرْض كلها مَسْجد إلا الْمَفْبَرَةَ وَالْحَمَامَ)): وحديتُ 
نيس رضي الله عنه قَالَ (تقي رَسُول الله صَلَى الله 

عَلِيهِ وَنَ 6 عَنِ الضَّلاةٍ بَئْنَ الفَبُورِ): وحديث أبي مَرْوِدٍ 
العتويّ رضي الله عنه قال (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَ م5 بَقُولٌ (لا تُصَلوا إلى القُبُورٍ وَلَا تَجْلِسُوا 
عَلَيْهَا))1» و حديتثٌ أيي هريرة رضي اللِّه عنه قال 
(قَالَ رشول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ (لا تَخِعَلُوا 
0 َيُوتكُمٍ مَقَابِرَ إن السَيْطانَ يَنْفِرٌُ مِنَ البَيْتِ الذي را 
هبيه سورّة ه التق رَة))1: ويتصَمِن هذا العموم صلاة 
الجنازة» مع أنه قد وَرَدَ التصريح بالنهي عن الصلاة فيها 
في حديثٍ أنس بن مالكِ رضي الله عنه (أَنَّ التَّبِيّ 
صَلى الله عَليهِ وَسَلَمْ تهى أن يُصَلَّى عَلَى الجِتَائْزٍ بَبِّنَ 
الفَبُور): هده الأحاديثٌ يَسْمَلَ عموم النهي فيها جِنْسن 
الصلاة,. سواءٌ كان فرضًا (أداءً كاتّث أو قضاءً)ء أو نفلا 
(مطلقا كان 5 ممُقيّدًا), كما 06 الصلاة على الميّت, 
سواءٌ كاتث على الجنازة أو في قبره... لكِنْ لَمَّا وَرَدَ 
حديث ت أبن عباس رصي الله عنهما قإل قات إِنْسَانٌ 
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رَطبء, قَصَلّى عَلَيْهِ وَصَفُوا خَلْقَهُ وَكَبَرَ أزتَعًا)؛ 

4 له عن المرأة السوداء التي كاتث تلتقط الخِرَق 
رضي الله عنه؛ د حو د عمدوتيية الله 
فير .المقبرة صورة الصلاة على الميّت في قبره بهذه 
الأدلةء وبَقِيَ عُمومٌ النَّهي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أئ َقاءً النتهي ‏ -من حيتت عمومًه- مُتناولا ما 
عَدَا صورة 0 وبهذا الجَمْعِ التوفيقي بين الأدلة 

يَرُولُ الإشكال وتَرْتَفِعٌ الشبهة؛ وَيُعْمَلَ بِكُلَ دليلٍ في 
عم كا لقاع دة (الإِعْمَالٌَ أؤلى مِنَ الإِهْمالٍ). 


المسألة الرابعة والعشرون 
رمده : قل يَجورٌ أن تُصَلَّى صَلاةُ الجنازة في مسجد بداخِله 


قَبْرٌ؟. 
الاتجور:.. وفىي هذا الرابط على موقع الشيخ 
الالباني: سيل الشيخ: بالنسية 0 الصلاة هي 


عن 
المسجد الذي فيه قبرء هَل ذلك يَشِْمل أيضًا النَّهِيَ عن 
صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب الشيخ: ليست 
صلا هَ! لا تُصلي أي صلاةٍ في مسجد فيه قبر لِتَهي 
الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث 5-0 
الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. انتهى. 


وفي هذا الم انط على موقع الشيخ مُفْيِلٍ الوادِعِيٌ, 
دل الشية: لد ب ينا مسجدٌ فيه قبرٌ وقد هَجّزناه ولله 


الحمدء ولكتّه في بلادنا إذا تُوُفُيَ شخض لا يُصَلُون عليه 
إلا في هذا المسجد. ويُخْرَمٌ نحن مِن الصلاة عليه, 
نحن ماجورون بِنَرْك ذلك واتباع الجنازة فقط: 3 
عليه في المقبرة بع الدّفْن؟. فأجاب الشيخ: لا يُصلَّى 


كما 
فَعَلَ النببٌ صلى الله علبه وعلى آله وسلم, وعلدان 


الهدراة التي كانت تَقَمٌّ [أئ : نُتظفٌّ] المسجد و 
غيرها. انتهى. 


المسألة الخامسة والعشرون 


ا دٌ مِنَ العُلماء صر 7 ارجا الموس 
القبْر؟. ' 


عمرو: تَعَمْ... يَقُولٌ الشيحٌ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواجث الرجوعٌ بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابق؛ وذلكِ بِالفَصْلٍ بينه وبين القبرٍ النبويّ بحائطٍ 
المسجد لا يَرَى فبه أي مُخَالَفةِ لا تُرَضِي مُوَسسَه صلئ 
الله عليه وسلم, أعتَقِدٌ أن هذا مِنَ الواجب على الدولية 
السعودية إذا كانت تريد د أن تكونَ حاميّة التُوجيدٍ حَقاء 
وقد سمعنا أنّها أهَ مَرَتَ بتوسيع المسجده مُجَدّدا فَلَعَلّها 
تتَبَتَى اقيِراحَنا هذاء ويَحِعَلُ الزيادة مِنَ الجهة العَربِيَةِ 

وغيرهاء وتَسِد بذلك التْقصَ الذي سَيُْصِيبٌ سَعَةَ المسجد 
إذا تقذ الاقراح, أرجو أن يُحقَقَ الله ذلك على يدها 
ومن أوؤلى بذلك منها؟ ولك المسحد وَسْعَ منذدذ سشتنتين 


اذهب للفهرس 


تقريبًا دُونَ إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصّحابة 
الله المُستَعانٌ. انتهى. 


وقال الشيخ مُقْيل الوادِعي في (رياض الجنة): 
على المسلمين إعادةٌ المسجد النبوي كما كان في في 
داخِلا في المسجد, ا يجب عليهم إزالهُ تلك الِقَُةٍ 
التي أَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنَ الفُيُوريُينِ يَحتَكُون بها [قَالَ الشَيحٌ 
عَلِنْ بنْ شعبان في ١حُكُمُ‏ الطلاة في المسجد التْبّوِ )2 
وبهذا العَمَلٍ كاتث سِْنَةُ الدّفن في المساجد مِنٍ بَعْدِ 
ذلّك... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِىّ-: فَيِسَبَبٍ إدخآلٍ القبور 
التَلانْةٍ إلى المَسجد واليناءٍ عليها تَوَالَتِ اليدعٌ عند 
القبوريين وظههَِرَتْ وانتتسورثت وإذار أَنَكَرَ أحدٌ احِتكُوا 
علينا بالقبور الثلانة في المقسجد التَّبَوِيٌ وبالظواهِرٍ 
الوَنَنِبَةَ الشُركِيّةِ الني تُوجَدٌ في المَسجد مِنَّ الدَاخِلٍ 
ومِنَ الخارج... ثم قال -أي الشَّبِحٌ عَلِىٌ-: يَقَولَ الِشَيحٌ 
(عليٌ [بْنْ] محمد الصلابي) [في كتايه (الدولَةٌ الأمَوِيّةُ 
عَوامل 0 وَتَداعِبَاتَ الانهيآر)] ( ومن الأعمالٍ 
التي مَهدَتْ لِلْيدَعِ حَوْلَ القبورِء مِنَ البناء عليها والضّلاةِ 
إليها ودُعاء الأموات, إدخال حُجرةٍ النَّبِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ في ناحِيةٍ القسجدٍ في عَهد الخَلِيفةٍ الوَلِيدٍ بْنِ 
عَيْدَالمَلِكِ ورخرقتها وتَرْييتُهاء ثم البناءُ عليها وبناءً 
القبَّةِء ثم اتخْادُها دَرِيعةٌ لِلْبناءِ على القُبورٍ وايُخْادّها 
مساجةء والوقوعٌ فِيما حَدّرَ هيه الرَسبولٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ في قولِه (لَعْتَةٌ الله عَلَيِ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى 
1 لَحَدُوا قُبُورَ أَنْبيَائهِمْ مَسَاجة, ِيُحَذْرٌ مِثْلَ ما صَبَعُوا"), 
وقالَ صَلى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ألا لا تَتَخِدُوا الْقُمُو 
مَسَاجِدَ فَإِنْي أَنَهَاكمْ عَنْ ذَلِك)... ثم قَالَ ا الشَيح 
عَلِىُ- -: فبشسبب زخولٍٍ القبر بدَأتِ بالبدغ الشركة 
والسكن الشقة لتقمو من النى الم كن موحودة فل 
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دُخول القَبر. إنتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
مُفيل-: وأخيرًا أَنْصَعُ لعلماء الإسلام أن بُبَيْمُوا 
الإسلاميٌ صَرَرَ البناء على القبورء وأنَّ التُقَقَهَ التي 
لوس باه القباب لا تعودٌ على الإسلام, فإيّها 
مُجَلِبةٌ للشركِيّاتِ والبدّع والخرافات, وأنْ 0 يَبِيُثُوا لحكام 
المسلمين أنه يَجِبُ عليهم هَدْمٌ البناءِ على القُبورٍ مِن 
قباب وغيرهاء فإنّ تَقاءً ذلك من أن ر المُنككرات؛ كان 
أخدّركم مَعْشَرَ العلماء أَنْ يَتناولكم قولّه تعالى (إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا مِن البينات والهدى مِن بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وجاء في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مُغَيلٍ الوادِعِيٌ, أن الشيخ سِيْلَ: قُبَهُ قُبَهَ على القَبر, فهلٍ 
تَصِح الضّلاةُ فيها أَمْ لا؟. فأجاتَ الشيحٌ مُفْبِلَ: النبيٌ 
ص الله عليه وعلى آلِه وسلم يقول فيما رواه أبو 
داود في سننه والإمامٌ أحمدٌ في مُسنَّدِه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقيبرة 
والحمام4 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ 
عَلِتَ بن أبي طالب أن لا يَدَعَ قبرًا مشرقًا إلا سواه ولا 
0 إلا طمسهاء ففي يسَثّة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأهفرٌ بتنسوبة القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أ مَرََ بتسوية القبوره وفي صحيح مسلم ايضًا من حديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تَهى أن 
يُبْتى على القبرء وأن يُجِصّصء فالواحِبٌ هو إزالةٌ القبَةِ 
مِن على القبرٍ لِمَا سَتمعتّم مِن الأدلة. فإن قالَ قائلٌ 
([ذاك مسجدٌ رسول الله صلىي الله عليه وعلى آله 
وسلم وفيه قبره وعلى القبر : قبَةٌ)4: فالجوابٌ هو ما 
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قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه حمه الله تعالي, يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إِنَّ 
هذه العْبَّةَ لم تكن على عهد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» ودخول القبر في المسجد 
إنَما فَعَلّهِ أحَدٌ الأمويّين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, 
وكان مَحِبًا لعما رة المساجد, فَوَسَع المسحتد- - وأخطأ 
في هذاء خالف سْئة سول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وعلم: اغا اله فلم بَنْنِها إلا أحدٌ ملوك مِضْرَ الملك 
المنصور الملقب بقلاوون» ( وأنتم تعرفون أن المآ الملوك لا 
يتقيدون بكتاب ولا سثئة بل يَعْمَلُون ما استحسنول): 
قال الصنعاني بعد هذا (فالمِسألةٌ دُوَلِيََهُ لا دَلِبلِيَةُ [أئ 
َاسِبّةُ لا دِييِيةً. وقَدْ قال اسبح عَلِيّ بنْ شعبات في 
(حُكُمْ الضّلاةِ في المسجد التّبَويٌ): إنَّ سَبَبَ دُخولٍ قَبِرٍ 
اللي مضاحتيه لسن عن آجل التو سعة كما تدعى ذلد 
كير كلا ليس هذا هو السَّبَتء ولَكِنَ السَّبَبَ الحَقِيقِيَ 
في صَمٌّ الحْجْراتِ -يما فيهم حُجِرهٌ عائشة والتي فيها 
قبز التي وصاجتيه. صسوتسب تَتَىَر لك و لي د حار 
أبي ع ل ار رضن الله كيم 0 
المتسجد ويَرَد فيه لله ولا من اجلٍ التوسعة المتزعومة؛ 
يَقولٌ الشَيحٌ عَلِّ [بْنُْ] عبدالعزيز الشبل [أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد 
بن سعود] تعد د ذزكره [في كناب عمارة مسحد التَبىٌ 
00 السَّلامُ] أنّ أسبات توسعة المسجدٍ بِصَمٌّ الحْجْراتِ 
ذ امات 0-7 سية , قال (أقول: وهذه الأسبابث كلها 
مُحتقلة ومتوقّعة: لا سِثَمَا مع غداء تعض بَني أَمبة 
لِبَعضٍ آلِ البِيتِ مِن ذُرّبّةِ عَلِيّ والحَسَنٍ والْحُسَيْنٍ رَضِيَ 
الله عنهم وتَنافسِهم معهم وَعَبْرَتَهم عليهم مِنَّا له 


09) اذهب للفهرس 
شواهده التَأْرِيحِيَّةُ مع الى لا أرَى فائدة مُتحَفقةً 
بإدخالٍ الحْجْراتٍ إلى المتسجد فقي توسعة المقعسجدٍ 
لِلمُْصَلَين كما هو مُلاخظ الآنَ فَكَيفَ بتصَوؤرزه ,؛ بالنسبة 
لذلك العصر)... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِىُّ-: ... بل رَعَموا 
زُورَا وبهتانًا أن القيور الثلانة دَخَلَتْ إلى المس جد 
للثوسعة, وهذه أكذوبةٌ وهذا ممحض امتراءة وتثتنا 


مب الب و 0 0 لي 
وكما انُقفنا مِن قَيْلُ أنّ البَيُنة على مَنٍِ أِذَّعَىء فَهُمْ قد 
ادْعَوَا ان القبورَّ الثلانة دَحَلت لاجلٍ ْ 

ع - 


والِوَّهم والافتراء والقول عير عِلم وَالتَقَلِيدٌ الأعقى 
جيلا بَعْدَ جيل تعَمْ واللهء وأمًا دَلِيلنا على ذلك 
فَالبَراهِينٌ وَالبَساتٌ ال الساطعاتٌ الواضحةٌ كالشّمس في 
صُحاها.... انتهى باختصار]4» وهكذا أشار إلى نحو هذا 
قَبْله شيخ الإسلام إبْنُ تيمية رحمه الله تعالى في كتابه 
القَيّمِ (اقتضاء الصراط المستقيم). وبحمد الله لنا 
رسالة حَوْلَ هذا بعنوان (خول القّبَّةِ المَبيِيَّةِ على قِيِرِ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم). فَيَلَكُمُ 
القُبَّهُ التي هي على قير رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, وَيَلَكُمُ القُبّةَ التي هي على قبرٍ 
الهادي بِصَعَدَة ة [إحدى محافظطات الجمهورية اليمنية]: 

ولك القُبَّهُ التي هي على قبر أبي طير يذيبين [إحدى 
مديريات محافظة عمران في اليمن] وتِلّكُمُ القبّةُ التي 
محافظة عمران في اليمن] الواجبُ إزالتها... ثم قَالَ - 
أي الشيخ مَفَيِلُ-: إنه يجب إزالةٌ هذه القُتب والقبور 
وأَوَلّْها قَنَهُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
على سهد الصحاية رضوان الله عليهم: ترجه صل خخيرة 
عائشةء النّبئُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَسَلَمَ قُبِرَ في 


اذهب للفهرس 


حججرة عائشة: وهده خْصِوصِيَةٌ هُ فإنٌ الأنبياءَ كما وَرَدَ مِن 
طرق بمقجموعِها تضلحٌ للحجيّة (الأنبياءً يُقبترون في 
المواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا قال التَّبِيُ صَلى اللَهُ 
عَلَِيْهِ وَعَلَى آله يتلم أو يهِدًا المعتى, فَعُبَةُ الرسولٍ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ ترجعٌ كخجرة عائشة, 
والجهةهٌ الشْرقِيَّةٌ التي وُسّقَِتْ بَحجَبُ أنْ ثزال: وأن يُوَشسَعَ 
مسجِدُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَبَّهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلُمَ مِنَ 
الجهة العربيّة, يَجِبُ أنْ يَرْجِعَ بيب عائشة الذي كان لها 
وللنبيٌ صَلى الله عَليْهِ وَعَلى اله وَسَلمَ: يَرَجَعَ كما كان 
على عهد النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَ -وهو 
بَبْتُ صغيرٌ- ويَبْقَى قبرٌ رسول الله صَلَى اللْهُ عَلِيْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فيه» حتى لا بُفْئَنَ الناسن بتَلَكُمٌ القبَّة 
المُسَيِّدةِء فقد قالَ حسين بن مهدي التَعْمِىٌ -وهو من 
علماءٍ اليمن- في كتابه القَيّم (معارج الألباب) الذي قامَ 
بتحفيقه أخونا في آللهٍ أجمدٌ بْنُْ سعيد حفظه الله 
تعالى وهو منشورء يقول حسين بن م مهدي التَعْمِئ 
تعدما إستدَلوا عليه بِقَبَّةِ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَْيْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلَْمَ (أقبعيْن مآ جاحاا” اللة ور نضوله 
تحتكّون؟14: نعم ما قال قَعنأاه انكمم حاددتم اللة 
ورسوله في بناءِ القبّةِ على قَبِرِ رسولٍ الله صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَء لم يَأ مخ نهناء ثم تعة ذلك 
تجغلوتهنا كد نقق مسا قال, والكمد لله. انتهى 
باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقيبل الوادعي أنه 
سشتل: قبرٌ النبي صلى الله عليه وسلم أصْبَح داخٍِلَ 
وخَلقّه: فما حُكم الصلاة خَلْفَ هذا القبرءٍ دما مسد ةكد 
لمن بيده الآذ هر ويستطيع أن يغير هذا الأمرَّ و . فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن يُعاد المسجدٌ مِن الجانب الشرقي 


اذهب للفهرس 


النبي صلى الله عليه وعلى آله أوسلم» وان أرادوا أن 


وقالّ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقيةء قد قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قارنًا لكُثبه وقَدَّمَ لبعضهاء 
وكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وام المُصَلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غربة الإنبلام: ابتعديم الشيج 
يتَسْرَ هدم لهند الخضراء | بالأرض, امتثالا 
لأمر التَبئٌ صلى الله عليه وسلم يذلك في قَولِه لعَلِمه 
رَضِي الله عنه (لا تَدَعَ يَمْثَالًا إلا طَمَسْتةء وَلَا قَبْرًا 
مُشْرِفَا إلا سَوّبتة 1: وأنْ : ل ييَسِّرَ إعادة المتسجد من ناحتة 
القبر على ما كانَ عليه في كم كم الضَحابة رَضِيّ اللِهٌ 


أَحَدٌ مِنٍ استقباله [أي استقبالٍ القَبر] في الضَّلاةِء ولا 


وقالَ الشيخ إبراهيمّ الدميجي في (صَفحة مَطوبَّةٌ من 
تاريخ الجَزيرة العَرَبِبّةِ): فلقد كانت الجهاتُ الجنوبثة 
والشرقيّة والشماليّة [من حَجرّة أمّنا عائشية رصي الله 
عنها] مقفصولة عن المسجد وخارجة عنهء إنّما هو الجدارٌ 
الغربيٌ فَقَطُ ومِئْةٌ البات المُطِل عف المسحن واب 
صلى الله عليه وسلم وهي [أي الخُخْرَهُ] على ذلك 
الحالء حتى بَدَأْ بالشّرٌ الْوَلِيدٌ بْنْ عَبْدِالْمَلِكِ -عَعَا الله 
كن - لَنَا أدخَلها في توسِعيته للمسجدء وقد أنكَرَ عليه 
الغلماءً فَلَمْ عقا بهم : ؛ ولَما وسع المسجد قفي 00 
الملك فهد بن عبدالعزيزهء قِيلَ (إنْ الإمامّ عبدالعزيز 

باز رحمه الله قد حاوّل جُهِدَهٌ وطاقته في فصل الحْخْرَةٍ 


اذهب للفهرس 


ا 0 الله صل أ الله ا وسلم حَدْرَ أمَنَه 
وهو قي مرض موقه حينما تزل به مِنِ اتتخاذ القبور 
ممساجد فقال (لَعَنَ الله اليهوة والنصارى الُخذوا قبور 

ايائهم مساجد): ولكن لم ثقتَل تصيحته: واللهً 
المُستَعانٌ, والحمد للهِ على كل حال وللهِ في ذلك حِكُمٌ 
حَفِبَّةُ وابتلاءاتٌ رَبَابِيَةُ وأقدارٌ إِلهبَّةٌ» وَلَعَلَ اللة تعالى قد 
اخْرَ ذلك القفضصل وا1كنه لمَن أراد به خيرًا في طَئىٌ 
عِلمه وغيبه. انتهى باختصار. 


وَقال الشيِحٌ عَلِى بن سبعبانَ في (حُكُمْ الضَلاةٍ في 
المسجد التََّوِيٌ): 21 أنا 0 أذمَبٍ هناك [أي إلى 
المسجِدٍ التَبوي], وواللهِ لين أذَهَبَ ب طالما القُبورٌُ بداخِلٍ 
قاآاء: حو اد الا واو ا 0 
المَسِحة التَجو5ٌ... ثم قال -أي الشَيحٌ عَلِىٌ-: فَدُخولٌ 

قبر التُبىٌ حا لل إلى المَسجدٍ مَحَرَمٌ ومحدّث وجب 
أَنْ أن معان : الأمرٌ إلى ما 0 عليه التَبِيُ وأصحابه.. ٠‏ ثم قَالَ 
وإما كَما قال شبحاته وتَعالَى (فإن لم يَسْتَجِيبُوا لَك 
فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أصَل مِمِن اث نَبَعَ هَوَاة 
بِعَبْرٍ هُدَى مُّنَ اللَهِ, إن الله لا يَهِدِي القَوْمَ الظَالِمِين), 
والاستجابةٌ تكونُ بالإنكار باللسان والتّبيين وبِعَدَم 
الصّلاة فيه وطاعة الرّسولِ ‏ قفي ذلك. اننهى. 


وقالَ الشبيخ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام و تننيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال اقب في المسجد واليتَاءٍ عليه هو 


اذهب للفهرس 


وسعيد بن المسيب وعَرْوَةَ بن ادر وأَبَانَ بن عُنْمَانَ] 
بن عَفَانَ وغيرهم مِن أبناء المهاجرين والأنصارهء ورَعمَ 
الأقطار الإسلامية الأخرىء وفِقَلٌ الوليد بن عبدائملك 
ليس بِخَجَّةٍِ على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
لم مَرِد إنكارٌ إدخالٍ القبر في المسجد من أحدٍ ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم: لان عَدمْ 
العلم بالشيء ليس عِلَْمَا بِعَدَمِهء وإدخالٌ القبر في 
القسجد حَدَتَ في عهد خلافةٍ كان الطايعٌ العسكري هو 
الطابعَ البارز على كَل تَصَدٌّفأتها. انتهى باختصار. 


وجاءَ في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضوقٌ هيئة كبار 
العلماء بالدَيَارِ السعودية: وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعهء أنَّ الشيح 
سيْلَ: دار خ وَمُفَكم الله: أْسِيْلةٌ كَثِيرةٌ تسأل 
عن قَبر الْرَسُو الله عليه وَسَلْمَ وهو أنه مَوج ود 


أَدخِلَ في المسجد بِقُوَّةِ السُلطان في حِبِيَهِ): فَلِمًاذا لا 
يَسعَي العُلَماءٌ في هذا الرَّمانٍِ بإخراجه مِنَ المَسجدٍ 
مَنعًا لِلبدّع؟. فكان مِمَا أجاتَ به الشبح: الرَّسُولٌ صلى 


في المَيسجدٍ وهو 
وَفَاتَهِ؟!, هل ترون أن الصّحابة سَيَدفِنُوِتَهُ بالمتسجد؟!ء 
ما يُعفَلٌ هذا أَبَدَاء فَهْوَ دُفِنَ في بَيْقِه؛ أدخلتٍ الحُجرةٌ 
[أي الخجرة التَبَوبَّةٌ والتي هي حجرة ة عائشة] فيما تعد 
في المقسجدء إدخالها خَطّأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


اذهب للفهرس 


زيد: هَلْ أ جفخ غلماة الأقة على تجريم ينناء القساجد 
على القُبور؟ 


عمرو: نَعَمْ... يَققَولَ السْوْكانِئيُ في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حَكى إِبْنُ القيّم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هده الأمة وخلفه: أنه قد صَدَحَ عامةٌ الطوائف 
بالنّهْي عن بناء المساجد على القبورء ثم قال (وصَرَحَ 
أصحاتٌ أحمد ومالك .والشافعي بتخحريم ذلك وطائفة 
أطلّقت الكراهية: لَكِنْ ينبغي أنْ يحم ل على كراهة 
التحريم, إحسانا للظن بهمء وأن لا يُظَنٌّ بهم أن يُجَوّزوا 
ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعْنُّ 
فاعِله والنَّهْيُ عنه)؛ فانظر كيف حَكَى [أي إِبْنْ القيم] 
التصريخ عن عامّة الطوائف» وذلك ذل على أنه اجماء 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم, ثم بعد ذلك جَعَلَ 
مُصَرّحة بالكراهة وحَمَلّها على كراهة التحريم. انتهى 


الجسالة الساعة والعشرون 
زيد: مَن هم الفَبُورِيُون؟. 


الوا مس ره) لليتميخيون ناصر القفاري (رئيس كسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): المَقَابِرِبُون 


(155) اذهب للفهرس 


-أو الفُبُورِيُون- هم أولنك الذين اعسلمون القفبور 
والأضرحة: ويَتثون عليها القبات, ويتّخذونها ممساجدَ 
وأعيَادًاء ويتذنتحون عندها التّدُورَ وَالْقَرَابِينِ وتتمشحون 
بهاء رَعْمَا منهم أن المقوتى ينقعونهم أو يَصَرٌّونء 
فيَدْعُونهم ويَرْجُونهم مع اللهوء ويَزعّمون أنّ لهم فدرةً 
2 تصريف الأقدار ومَقَالِيدٍ الكؤنء وهذا شرك وضلالٌ 


فَالفبُورِيَةُ من مِنَ اليِدّع الشركيّةٍ التي روج 
وفِررقهم ل وَالْقَرَامِطَةٍ. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدّالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بقكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح كتاب التوحيد): وَالقُبُورِيُون هم 

ويَعْلُون فيهاء وقد بَدَأَتِ الفُيُورِبَةٌ في تاريخ الإنسانيّةِ 
مند بداية الشرك مَل إن وَل شرك وق في حَيَاةٍ 
آثأرهم والعُكُوفٍ على قُبورهم, وهكذا اشتدة سَْتَمَرٌ الشرك 
في الإنسِائبّة, وفي التاريخ البَسَرِيٌء وكان ن نر : ل 
انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح باب توحبد الزُبُوبيَّة مِنٍ فتاوى 5 
بمعناه الشذهجي: يمعتى ها من رافص إلا وهو من 
الفققّوريين, وليس هناك رافضيٌ ليس م عُبَادٍ 
المقتشاهد وليس هناك راقفضىئىٌ ليس عنده بدَعٌ في 


اذهب للفهرس 


الأؤراد؛ لا يُمْكِنْ إلا في النادرء والنادررٌ لا حُكَمَ له. 
اغة 1 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمْلٍ 
السَّنَة): أهلٌ التوحيدٍ الذين يستقبلون القِدلة 211ص 
إليها ويتعترفون بقبلة المسلمين» و ل مَن كان مِنَ 
الأمَّةِ المجمدية الذين إستجابوا ل 0 ولوفمولة 
يَسَمَّوْنَ أهَلَ القبلة: أىئ 3 في صلايتهم وذبائجهم 
تستقبلون القبلة [قالَ الشيحٌ ابن باز على موقعه في 
هذا الرابط: فلو ذَيَحَ إلى غير القِبلة أَجيرَأْ ذلك وصَح, 
استقباله اي القِبّلة يكون أَفْصَلَ]ء وأنّهم 
بَحِتُون إلى القِبْلة ويذهبون إليها حُجَّاجًا وعُمَّارًاء فلذلك 
يُسَمُوِْنَ هل القبلة» فَهُمْ يؤمنون بالله تعالى إلهَا ورَبًا 
وخالقاء ويتعبتدونه ولا يتَعتدون غعيره: ولا يَصرِفون, نتميبًا 
من عبادته ولا من حقه ه لمَخِلوق سوأه: فَهُمْ أم ل 
التوحيدء يقولون (لا إِلَة إلا اللّهُ) ويَعقلون 0 فلا 
بَدْخْلَ كي اللا الذين يَعبَدونٍ القبور -ويسَمُوْنَ 
شابهوا قَوْمَ توح الذين عَبَدوا وذ وشسواعًا دحوت 
ويَعَوقَ وتسشرًاء وشابهوا ققوْمَ إبراهيم الذين كانوا 
تَعبُدون التّمائِيلَ ويَعْكُفون لهاء وكذلك [لا يَدْخُلُ في 
أَهْل القِبْلة وَأمْلٍِ التوحيد] الذين يَعبُدون الأشّجارٌ 
والأخجاز يت كون بهذه الشجرة ويعتق دون فيهاء أو 
َتَبَرّكون بهذا الغار أو بهذه الصَّخْرةٍ أو القُبَّةِ أو العَيْنِ أو 
ما ما أَسْبَةَ ذلك, ويتعتقدون انها تنفع وتَشَععٌ وتدّفع 
وتفِيدهم, فَلِأَخْلِ ذلك تمقتسبحون بها ويَعْككفونٍ عندها 
وتأخذون تُرْبَتهاء وربّما أيضًَا دَعَوْهَا كدعاء ال كين 
العُْرّى يا عَُرّى يا عَُرّى: فمِثَل هؤلاء ليسواه مِن اهلي 
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الدالم ولو صَلُوا وصامواء وليسوا مِن أَهْلٍ التوحيد. 


زيد: ما القَرْقُ بَيْنَ التَّوَسُلِ البؤعِيٌ والتَّوَسّلِ الشرزكت؟. 


مكاي له على هذا الرابمل: لبْعْلَمْ أنّ التُوشل هو 
التوشط في الذَعاء, وعليه فأركانه تلان مُتَوَيدُ 


م 


مُتَوَسَلُ به وَمُتَوَسَلٌ إليه؛ فَإِنْ تقص منها رَكْنْ فلا يُعَدٌ 


سََ 


مِنَ التّوَسُلِ ولا مِن معناه؛ وَالمُتَوَسَلُ إليه في كُلَّ حال 
هوالله تعالى, فَمِن عِندهٍ تُقَضَي الحاجات وتُلَبَى 
الرَعَباتُ؛ وَالمُتوْسُلُ هو الذَاعِي؛ ويَنْقى المُتَوَسَلٌ به؛ 
[َقَاهو وَسِيلةَ الذعاءء وهو على فَِسمّين, ٠‏ (1) ممشروع؟ ) 
2 عير ا اقم قال -أي الشبخحٌ الستجي” أنَا 
المُْتَوَسَلُ به المشروع, قصُو نه عِدة ومنها؛ التُوَسّلٌ إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يَا حَيٌ يَا قَيُومُ 
بِرَحْمَتِك أستغيتٌ), فَالمُتَوَسُلٌُ هو الداعي, والوسِيلةٌ 
[المُتَوَسَلُ به] هي تعظيمٌ الله باشم الخّيّ والقَيُوم, 
وبصفة الحَيَاة والقَبُومِبَةِ [قالَ الشيحٌ المهندي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قَاللَهُ سُبْحَاتةُ 
حى وهو أهفرٌ مَعلومٌ يضرويرة العقفل, حيث أن تدبير 
الكونِ واستمراريّته لا تَصَِدُرٌ إلا من فاع لء والفاعِل لا 
تكو إلا حَبًا... ثم قال -أي الشيخٌ الإبرأهيمي-: حَيَاهُ 
الله لان لها بها ولا بدايَةٌ قلا قَلا يُقابلّها موت ت والا عَدَمْ 
لأنّه سبحاته أَدَلْ بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. انتهى|ء 
وَالمُتَوَسَلَ إليه هو الله تعالى, مهو المُعغِيتْ وَحدّه 
سبحانه دون ما سِوّاه؛ : ومن صوَر التَوَسّلِ [المقشروع]ء 
التّوَسُلُ بالإيمانٍ باللهِ والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى ((رَبنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُتَادِيًا يُتَادِي 
لِلإِيمَانٍ أن آمِنُوا بِرَبَكُمْ . فَآمَنَاء رَنَنَا قاغفز لَنَا ذْنُوبَتا 
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و5 عَثَا سَيْنَانِنَا وَتَوَفْنَا بع الأترَار)؛ : ومن صوّر 
انول [القتشروع]ء التَوَسُّلُ بالأعمال الصالحة 
الظاهرة والباطنةء كما في قِضَةٍ الذين انطبقت عليهم 
الضَخْرَةٌ في الغار [يَعْنِي الفِضّة الواردة في الحَدِيثِ 
المقعروفٍ باشم 3 الغارٍ)] ور إلى 0 تعالى 
[المتشروع], التوَشُلٌ 0 الصالجين الحتاء [ تعقي 
الأحيَاءَ الحاضرين لا الأحيّاءَ الغائبين], كما نَبَتَ من أكثَّرَ 
من وَجْهٍ عن عَمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
في الاسْيتِشْقاء الهم إيَا كنا إِدَا أَخْدَبْنَا تَوَسَلَا بِتَبيّكَ 
مُحَمَّدٍ صَلِى اللْهُ عَلَنْهِ وَسَلِْمَ وَإِنَا يَتَوَسَل إِلَبْكَ بعمّ تَببّكَ 
مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ )» ثم أَمَرَ العَبَّاسَ بان يَقومَ 
ويَدْعَوَ اللة تعالى [الشاهدٌ هنا هو أمْر عَمَمَ بن الخطاب 
رَضِيَ اللهُ عنه لِلعَبَّاسٍ بأن يَدْعُوَ اللة تعالى]» وفي ذلك 
أنه [أي عُمَرَ بْنَ الطاب رَضِيَ الله عنه] تَوَسَّلَ إلى 
الله تعالى يدُّعاءِ العَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنه؛ ولا يَجُورُ زُ أن 
الفتى -اة من. ) الح الغاب- شِرْكٌ كبر وسَيَأْتِي بَيَانٌ 
ذلك مِنركلام أَهْلِ را ولو جار لَمَا كان يَلِيقٌ بِعُمَ 

بن الحخطاب وف: عد مَكَتيَهِ لِلتّبِت صلى الله عليه وسلم 


وسلي: :5 1ك تَوَسَّلَ 0 بن أبي شسََفيَانَ [في 
الاستسقاءا بدعاءريزيد : بن الاسِوّدٍ الجَرََشىٌ [وهو من 
التابعين]؛ قهذه كلها صُوَرٍ التَوسُلٍ القشروع... ثم قَالَ 
المشروع,. فهو التَوَشّلُ جاه أوريخقٌ أو بدَاتٍ الأنبياء 
والصالحين» كقول القائل اللَّهُمَ إنّي أسألك بجَاءِ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم) أو (بحَقّ النبيِ صلى الله 

عليه وسلم) أو (بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جَعَلَ الداعي الوسيلة خَفقة أو جَاة أو دَاتَ النيك صلى 
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الله عليه وسلمء وهذا النَّوْعٌ مِنَ التَوَسُّلٍ بدْعَهُ لا تَحُورُ, 
لأنّ هذا لم يَرِدْ به حَدِيثٌ صحيخ عن الثَِيّ صلى الله 
عليه وسلم ولم يَفْعَلّه الصحابةٌ رضي الله عنهم, 

فَالئَوَسّلُ بِحَقّ المقخلوق وجاهه وذاته بدعة هُ مَنْكْرَةٌّ [وهو 
وَسِِيلةَ إلى الشرك: وسَيَاتِي بَيَانَ ذلك من كلام اهل 
العلم]: ولم يَقُلَ أَحَدٌ من أفيل السَّنَة بأنئه شرك أكْبَرْ 
هذا إذا كاتتِ التَاء لِلسَّبَبِيّةِ, اما إن كاتتٍ الَبَاءُ للقسَم 
تعالى, [فَ]الحَلِفٌ / بعَيرٍ الله تعالى مِنَ الشركِ بلا خَلَافِ 
فَقَدْ سَمَاه التَبيٌّ صلى الله عليه وسلم شِركاء ولا يَجْورُ 
هك هو عمِنَ الشرك الْمُْخْرِجٍ مِنَ الملة أَمْ لا؟, التخبٌ 
والتتفصيل فيه مشهور [قال الشيخ سليمانٌ بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب (ن1233ه) .فقي ([تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قَولُّه (فقذ كَقَرَ آذ 
خلف يعثِر الله ققد كَقَمَ أو أَشسْرَكَ)] أخَدّ به 3 
يظاهِر). طائفةٌ مِنَ العْلماءٍ فقالوا (يكفم مَنْ خَلَفٌ 
بِعَبْرٍ اللَهِ كْفْرَ شِرْكِ)؛ قالوا (ولهذا أَمَرَه النّبِيّ صلى 
آلله عليه وسلم يبتحديد إسلامه 3 ل (لا إلة إلا اللَهً): 
فلولا أنه كر لفل عن الملة لم يُوْمَرْ يذلك). اد 

التكفير): فإذا | أطلق التمارغ على فعل معن حكم 
الكفرء فالأصِل أن يُحمَلِ هذا الكفرٌ على ا 
ومَدلولاته الشَرعِيّةِ وهو إلكفرٌ الأكبَرٌُ المُنَاقِضُ للإيمانٍ 
الذي يُخْرِجُ صاحِبّه مِنَ المِلَةِ ويُوجِبُ لِصِاحِيه الخُلُودَ في 
نار جَهَنُمَ ولا يحور صرف هذا الكفرٍ عن ظاهره 
ومَدلوله هذا إلى كَفرٍ التّعمةٍ -أو الكّفرٍ الأصعَر- الرَّدِيِفٍ 
لِلمَعصِيَةٍ (أو الذّنبِ الذي لا يَسْتَوْجِبٌ الخُلوَدَ في نار 

جَهَنمَ) إلا بدليلٍ شَرعِيىٌ آخَرَ يُفِيدُ ا الخخترفٌ والتَّأوِيلءٌ 
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فَإذا إِنعَدَمَ الدَّلِيل أ القرينة الشَرعِئَةٌ لصارفةٌ تَعَبنَ 
الؤْقَوفٌ على الحُكم بمَدلولِه 00-6 0 ولا مد. 
انتهى. وقال الشيخح ابه سلمان الصومالي فِي (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إن الكفرَ إذا وَرَدَ 
مُجَرّدا عن القرائنٍ قَإِنّما يَقَعُ على الكفر الأكتّرهء نم إِنّه 
قد يَفَعحٌ على كفر الثعمة ويَفْتَقِرٌ إلى قَرِينةٍ. انتهى. 
وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القول 
الصائبٌ في قضّةَ حاطِب): إن الكفرَ والثفاق والشرك 
إذا وَرَدَ مُجَرَّدا عن القرائن إثّما يَحَمَللَ على المُنافِي 
للإيمان. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيثْمَا 
َقَعَ في حَدِيثِ أو آيَدَ من فَعَل ذهيذا ققد ذ كفرر (أو 
أاشرّك)) يُحَمَللَ على الكفر الأكبَر إل بصارفٍ يتوجبٌ 
الحكمال ل الآ صعرء فالأاصلٌ في الكفر المُجَرَّدٍ عن 
القرائن أنه : عر الأكبر؛ قالَ الإمامٌ العلامهُ أحمَد بن 
إبراهيمَ الف (ت708ه) افي (ملاكٍ التأويلٍ)] 
(الكفرٌ إذا وَرَدَ مَجَرّدًَا عن القرائن: إئما يَقَعَ على الكفر 
حي اديع إن كد جه على كدر العطه وتقد ر الى 
قرينة 1)؛ بول ابن تَيْمِيّة رحمه اللَهُ [في (شَنيٌ عَمْدَةٍ 
الفقه)] (الكمد المُطلق لا يتجور ا يراد به إلا الكفْرٌ 
الذي هو خِلافٌ الإيمان» لآنّ هذا هو المَعتى الشرعِيٌ), 
ويتقول, [أي ابن ا تَيْمِبَةَ أيصَا [في (شرحخ عَمَدَة الفِفي)] 
( إن الكفر المُطلّق هو الكفْرٌ الأعظّمٌ المُخْرِحَ عن المِلَةِ, 
(البحر المحيط) في تفسِيرٍ قَولِه تعالى (وَمَن لْمْ يَحَكُم 
يما أغْرَلَ اللَهُ فَأُولَيْك هم الْكَافِرُونَ)] 9 نت الكفر إِذَا 
أطلِق الْصَرَف إلى الْكَفْرِ في الدّين)؛ وقال العلامةٌ 
العيني (ت855ه) [في (عمدة القاإري شرح شرح صحيح 
البخاري)] (إِنّ عَرَْفَ 'الشارع تقض أن لفظّة الشرزك 


د لل سملل 5 


عِنْدَ الإطلاق تُكمل عَلَى مُقَابلٍ التَّؤْجِيد)؛ وقال 
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القاضِي سَمِسٌ الدِّينِ الهِرَويٌ ,(ت829ه) [في (فضل 
المنعم فقي شرح مسلم)] (إذا أطيق الكفر فقي لِسان 
الشرع يَتَبَادَرْ إلى القهم الكفر باللَّه, وصار هذا -لِقُوَيه 
وقال العَلامةُ الصَّنْعَانِنُ (ت1182ه) في ال والشّركِ 
[في (منحة إلغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلٌ في 
إطلاقهما الكفرٌ الحَقِيقِىٌ). انتتهى باختصار. وجاءً في 
التوسوعة العَقَدبه (إعداد مجموعسة من الباحتين. 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): الأضلة 
أن تُحمَلَ ألفاظ الككفر والشّركِ الواردةٌ في الكتاب 
والسَّنَةَ على حقيقيتها المُطلقة: ومْسَمّاها المُطلق, 
وذلك كَوْئها فخرجة من الملة حتى تجروة م1 يَمْتَعٌ ذلك 
يَقَتَضِي الحَمْلَ على الكفرٍ الأصِعَرٍ والشّركِ الأصغر. 
اي باختصار. وقالَ الشَّيحٌ عَلِىَّ بنّ شَعبانَ في (حُكُمُ 
تارك الضّلاةٍ عَلاقَنّه بالإرجاء): إِنَّ الكّفرَ والشّركَ إذا 
أطليق في القُرآن وَآلسّنَةِ فالمّقصودٌ الكْفَر 
والشّركٌ الأكبر المُخرجان مِنَ المِلَةِء إلا إذا تى صارف 
تحبر فهما من الكضر والسْرك الأكتّر التَاقِل 
إلى الكفر والشَركِ الأصِغر المُبِقِي في غير الم 
الأصل في الكّلام الحَقِيقةٌ ولبس المجائ فلا ترك 


قفي (التنبيهات المختصرة على المسائلٍ المنتشرة): 
فَالْعَمَلَُ مِنَ الإيمان ورُكْنٌ فيه [قالَ الشيخٌ فالح الحربي 
(المُدَرْْسْ بالجامعة الإسَلامِبّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان, وخطأً الحلبي. في مسائل 
الإيمان): قالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواسسسطية) (الأدلة دَلَتْ على أنّ العَمَلَ ركنت في 
0 إنتهى]؛ ومِنَ_ الأعمالٍ ها 3 من أضل ( الدّين, 
الإيمان الواجبء لا يَرُولٌ أَصْلٌ الإيمان بَرَوَالِه؛ ومنها ما 


اذهب للفهرس 


الوا فَقَدْ حَفَقَ : الكمال الواجت و ومن حَقَقَ : الإيمات 
المُستَحِبٌ فَقَذ حَفقَ الكمال المُستَحَبٌّ]؛ وهذا هو 
مَدْهَبُ أقل الشّنّة والجماعةء أَصَل الإيمان يُقَابِلٍ 
الإسلامَ [يَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِىّ لا الحُكميّ] يُقا بل 
الظَالِمَ لِتَفسِهء والإيمانٌ الواجبٌ يقابل الإيمان يُقابِلٍ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُستَحَتٌ يُقَابلٌ الإحسان قابيِل 
السابق بالخَيْراتٍء ولا يَرُولٌُ الإيمانٌ بالكليّة وِيَْرْحٌ م [أي 
العَبْدً] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقِض يَرُولَ به أَضلٌ 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفيَ- : ضابط الكفر 
الأصعرء هن 1 دنب سَمّاه الشارع كفرًا مع ثُبوتٍ إسلام 
فاعله بالنّصُ أو بالإجماع... تم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تُحمَِيلل ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكِتاب والسّنَة على حَقِيقَيها الغطلقة 
ومُسَمّاها المُطلقء عذلك كذنها محرجة من الملة: 
باه تَمْتَعٌ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الإأصل في تفي الإيمان- في التنصوص- أته على عرانت: 
أوَلْها تفيُ الصّحَّة فَإِنْ مَنَعَ مانْعٌ فَنَفْيُ الكَمَالِ الواجب 
[قالَ الشبحٌ عَلِيٌ بن شَعبانَ في (حُكْمْ نار َك الصّلاة 
وعَلاقَنْه بالإرجاءٍ): الأصلٌ في النّفي العَدَمُ لآ الأصل 
في الكلا م حَقِيقَنُه حتى يَأْتِيَ صارف. :.١‏ نتهى]. انتهى].. 
ثم قال 8 الشيحٌ العنتيبي-: الَاسَِتغائةٌ لها ركُنَان, 
المُسِنَعِيتٌ وَالمُستْعغاتٌُ بهء, ولا رَكنَ ثَالِتَ لهاء وأمًا 
0 فأركائه تلاتةٌ كما تقدَّمَ (مُتَوَسُل وم وَسَلَ عه 
مُتَوَسَلُ إليه)» هذا من وَجهٍ؛ والوَجْهٌ الآخرء أنّ ققِولَ 
الرَّحْل (يا فلان, َغِْنْنِي ) أو يا رَسُول الله نفس 
كُرْبَتِي) في فَهم كُل عَرَبِيٌ وعاقلٍ يُسَمََى إستغانةٌ ولا 
دة تَوَسّلاء فَقَدْ طَلَتَ منه العَؤْتٌ وطلَبَ منه تَنْفِيسَ 
الكزتة» ولا يُقالٌَ بأنَّ مُراته (يا فُلانْ أغ الل اللة أن 


يُغْيِنَنِي 4: أو (يا رَسولَ الله ع الله أنْ تنمس تَتِي )4 
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[قلت: بل إن قوله (يا فلن أَدْعٌ اللة أن بَغِيِتَ بُغِيئَنِي) أو زيا 
سول الله اذغ اللة أن يِنَهَ نفس كُزْتتِي 4» شِرك أكْبَز أيضًا 
إذا كان تدعو مَيْنَا أو غائباء و قفا نئ بََانْ ذلك من كلام 
أَهَلِ العلم]ء لأنّ هذا لم يَرِدْ في كلامه.: وفي حقيقة 
الحالٍ هو يُرِيدٌ ذلك مِمَّن دَعأةُ, ولو أراده مِنَ الله لَطلَبّه 
مِنَ الله مُباشَرةً. انتهى باختصار. 


وجاءَ في كِتاب الولو المَكِينُ مِن فَتَاوى الشَّبخ ابن 
ربا أنّ الشيخ سِيْلَ: هَل يَجِورٌ لِأحَدٍ مِنَ الناس في 
هذا الزمان ٠١‏ سيم على ال 1 يُحَفُقَ له كذا وكذا 
مِمَا يُرِيدٌ أمْ لا؟. فأحاتَ الشيحٌ: لا يُجورُ الإقسامُ على 
الله تعالى بقوله (أَفْسَمْتٌ عَلَيْكَ يا رَبّ أن تُتَرُلَ المَطّر, 
أو تهزةِ اليتهود: أو تَغْنِىَ فَلَانَاء أو تعطيه كذاء أو تحققّ 
لي مآ اطليه في هذا :المكان), ونحو ذلك فإنّ ممعناها 
أن العَبْدَ يُلْزِمْ رَنّه ويَفْرِضُ عليه؛ واللِهُ تعالى هو الذي 
يَتَصَرّفْ في العبادء وليس العَبْدٌ َمل أن عامر ونه يافر 
على وَجْهِ الإلزام» بَلَّ إِنَّ ذلك مُنْقِصُ لِلتُوحِيدء أو مِمَا 
يُتَافِي كماله أو أصلّه (على حَسَب التيَّةِ)؛ فأمًّا ما رُويَ 
عن بَعْضٍ السَّلَِف مِنَ الإقسام على اللهء فَلَعَلُ ذلك مِن 
8« الذّعاء, وأمَاقَوله صلى الله عليه وسلم (إنّ مِنْ 
عِبَادِ الله مَنْ لَو أَفْسَم عَلَى اللَهِ لَأَبَرَهُ), رواه البُخَارِيٌ 
قهذا على وَخْه القفزض [أَيْ على وَجْه التُقَديرٍ 
وَالتَصَوُر]ٍ يَعْنِي .(أنَّ اللة تعالى يُجِيبُ دَعْوَنَه مع العِلم 
أنه لآم يَجرْ 3 ؤُ أن 00 على رَبُهِ]. انتهى. وقال النوقوئ 

وسلم (ل فصع على الله لَأَبَرَهُ): وَقِيلَ مَعْتى القسَم 
هتا الدّعَاءَ: مَعَتَى] إِبرَاره إِجَابَنَةُ. أنتيهى. 


ودَكَرَ الشيخحٌ عبدُالله الغليفي في كتابه (حُكْمٌ الطّلّبٍ 
مِنَ المَيّتِ والغائب) أنّ الشيحَ إبنَ باز شُئلَ في شَرْجِه 


1 


ل (كششفُ الشُبهاتٍ) (إذا قال [أي الدَاعِي] للقبر [أَيْ 
للمَيِّتِ] (أَرْعٌ لي عند اللهو؟), فَأجأتٍ الشيحٌ: ما يَخُورُ 
هذا مِنّ الشَرك شركا أكبرء لِأنّهِ طلْبَ مِنه ما لا بَفُيِرٌ 
عليه. فَقِيلَ للشيخ (َرَعَمْ بَعضْ الناس أنَّ هذا فول ابْنِ 
تَيْمِبَّةَ صَحِيخٌ هذا يا شيخ؟), فقأجات الشيح: تَعَمْ, هذا 
هو عدر عا صَدّع ابن تَنْمِنَّةَ ضدّع إن تَيْمِنّة أنّهِ شرل 
أكبر. انتهى 0 


وسيل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما 
في في الطْحاويّة من قعائل): من شال الندت صلى الله 
عليه وسلم أَنْ يَدْعْوَ له وأنْ بَطُلْبَ له المغهرة مِنَ اللم, 

بَعْدَ مَوْتِه [أيْ بَعْدَ أنْ مات صلى الله عليه وسلم], هَل 
هذا شرك؟. فأجاتبت الشيخ: : فعمه هو شرك أكبَرٌ لأنّ 
البَّبِىَ صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعْدَ مَوْتِهء فَطَلَبُ 
الدّعاء مِنَ المَيِّتِء وطَلبُ الدّعاء بالإغانة أو الاستسقاء, 
يَعَنِي ب أن يَدْعْوَ [الميْتُ] اللة أنْ يُغِيتَ ٠‏ [الداعِي], أو أن 
كله داخِلٌ ذ في لقصل (الذعاء)ء 5 عرّروجل قال 

5 تَدْعوا مع الله اح ما والذي يَقول (إن هذه 


الطلّب الذي به يَكُونٌ الشْرك شيركا) فَإِنّهِ يَنْفْضْ أَضلٌ 
التَوحِيدٍ كله في هذا البابء فَكَّلٌّ أنواع الطّلب, طَلَتُ 
الذّعاء مِنَ المَبْتِء أو طُلَبُ الإغانة مِنَ المَيِّتِ أو طَلَبُ 


طلتن والطلّبُ دعاء, ادل في قولِه تعالى 5 من يَدْعَ 
مَعَ الله إلهَا آخَرَ لا بُْرَهَانَ لَهُ به فَإِنثمَا حسَائه ند رثي 
إنَّهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرونت)» وفي قوله قلا تَدْعوا مَعَ الله 
ذا . روقي قولِهٍِ (وَالَذِينَ تَدْعَونَ من دويه ما يَمْلِكُوبَ 
من 9 - قطمير ): وتحو ذلك من الآيَات فالتّفرِيقٌ مُضَا مَضَاد 


طَلَب الدّعاء مِنَ المَيّتِ يدعة؛ لا بَعْنِي أنه اعم د شرك 


شرك ه قفد أل . 


الشَفاعةٌ. 00 0-6 


وسيْلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح كَشْْفٍ 
0 ما رَأَيْك فيمَن يَنسب لشيخ الإيسااتر ابن 
تَيْمِنَةَ أن سْوَّالَ المَيّتِ أن يَدْعُو الله لك ليس مِنَ السّركٌ 
الأكبر بل هو ِدْعَةُ؟. فأجابَ الشيحٌ: هذا جاءَ فى كلام 
شيخ الإسلام, صَحِيخ لَكِنّ البدععة + ببرمفد د بها البسدعة 
الحادثة: يَعنِي التي حَدَّنت قفي هذه الأَة, وليس مُْراده 
رَحِمَمٍ اللهُ بِالْبدْعَةٍ أنَّها البدعةٌ التي لَيِسَتْ شِركاء لِأْنَّ 


تت 


ع التي حَدَنت قي الأمَةِ منها : حدم ؛ كُفَرِيةٌ شِركيةٌ 
ا يدخ ثون ذلك: فقوله 0 سوال المَحْت أن 


يَدْعُوَ اللة لِلْشَائلٍ فَإِنّه يِدْعَةُ) يَعْنِي هذا حَدَتَ في هذه 
[لِآلْهَيهِمٌ المَرشوفة] (أذغ اللة لنا), إتّمايَقولون 
(إشفع ع لنا)؛ ؛ قَمَسألةٌ أن تطلت مِنَ المَيّْتِ الدّعاء رهذه 
بدعة حَدَنت: حتى المُشْركين لَبِْسَبتْ عنرورهم وأفلِ 
الجاهليّة لَيْسَتْ عندهم؛ ٠‏ بلي حَدَنَثتث في هذه الآمّةَ وإثما 
كانَ عند أهلٍ الجاهِليّة الطلبٌ بلَفظ الشفاعة (اشفع 
لنا ): تانوت ويَتقرّبون أجل أن يَشْفَعَ يَتَعبدون لِأجِل أنْ 


(166) اذهب للفهرس 


يَسْفَعَء أو يُخْاطِبُونه بالشّفاعةٍ ويَقولون (إِشْفَعْ لنا يكذا 
وكذا, أمَا (أدْعٌ اللة لنا) هذه بذعةٌ حَدَنَتْ في الأمَّةِ؛ 


فَكَلامَ بج الإس لام ِصَحِيحٌ أئها ندعية مَحَدَنَةٌ: وكؤوثها 
بذعة لا يعد َعْبى أَنْ لا يدون شِرْكًا أكثر. انتتهى باختصار. 
وقالَ ابْنُ تَيْمِبَّةَ في كتايه (قاعِدهٌ عَظِيمةٌ في القرق 


بَيْنَ عباداتِ + أهل الإسلام والإيمان وعباداتٍ أهلٍ الشّركِ 
والثفاقي), بتحقيق الشيخ سليمان بْن صالح الغصن: فَلَوْ 
0 حَيَاتِه كان ذلك مشروعا في حَقّ الأنبياء 
والصالجينء قكانَ يُسَنٌَ أنْ يَأنَى الرَّجْلُ فَبْرَ الرَّعْلٍ 
الصالح» تبيًّا كان أو عَيْرَه, فقول (أدْعٌ لي بالمغفرة, 
والتَضّرء والهُدَىء والرٌزْق): ( اش فَغْ لي إلى رَبّك), 
فَيَتّخِدُ الَرَّجُكلَ الصالخ شَفِيعًا بَعْدَ المَوتٍ قوت [أ5 مق تِ الْرَّجْلٍ 
الصالح], كما يَفْعَلُ ذلك التصارى؛ وكما تفل كفيو 50 
9 معنتد كة المسلمين: وإذا جار طلبٌ هذا منه جار أن 
تضلت ذلك مِنَ الملائكة: فَيُقالَ (يا جبريل: يا ميكائيل, 


اشْفَعْ لنا إلى رَبّكء أدْعٌ لنا) ومَعلومٌْ أنَّ هذا ليس مِن 


0 فَإنَّ المُشركين | انما إنَحَدُوهم اشقماء. قال 
تعالى [وَيَعْبَدُونَ مِن ذُونٍ للَهِ ما لَا يِصُرّهُمْ وَلَا يَنقَعُهُمْ 


(167) اذهب 


الله لِمَن يَشَاءٌ وَيَرْضَىي)» وقال تعالى (قُلٍ ادْعُوا الَّذِينَ 
رَعَمْئْم من دور ؛ الله لا يَمْلِكُون متقال ذَرةٍ في 
ا وَلَا فِي الوص ١‏ وَمَا لَهُمْ فِيهمَا من شِركِ وَمَا 


ا عِندَةٌ إلا لِمَن اذنَ 

0 حَيّى د فرع عَنٍ 0 لوبهم قَالوا مَإذَا قَالَ رَبْكُمْ , 
قَالُوا الْحَقٌّء وَهُوَ الْعَلِىٌّ الكَبيرٌ), وقال (وَأنذرٌ به الذِينَ 

يَحَاقَونَ أن يَحْسَرُوا إلى زيهم :؛ لْبسَ لَهُم من دوه وَل 

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّة أَبَّامِ ثُمَّ | سْتوّى عَلَى العزشء» ما 

من دونه من وَلِىَُ وَل شفع )/ وقال (َمدَبْرَ الأمر, 

مَ 0-0 شفيع إلا من تعد إذنيه 1» قهده, الشفاعة التي 

ن الخشركون. يُبيُونها 0 القرانٌ في غير 

0 ... ثم قال -أي ابن -: والمقصودٌ هنا التَنْبية 

9 الشرك أنواغ, ' فَتَوْع منةه يَتُخدُونهم ششعفعاءً: 


ومن تقانيلهم... فم قال -أي ١‏ 9 مادم فَمَعرفَة 
الذي ' ع بَعَتَ الل به تشله و تزل به ثيه و القزق 
َيْنَ دِينٍ المُسلِمِين الحُتفاءٍ أَهْلٍ التَّوحِيدٍ والإخلاص أَنْباع 
الأنبياءء ودين غيرهم:, ومن يَمَيْز يبن هذا وهذآ قهو 
في جاهِلِيّةٍ وصَلال وَشِْرَكِ وجَهْلٍ» ولهذا يُنْكِرْ هؤلاء ما 
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحائه, 
مِن [إخلاص] 0 لله إِذْ ليسث لهم به خِبْرَهُ من جهةٍ 
إلقرآن؛ ولا لهم عرف بحقيقة الإيمان والتوحيبج الذي 
ردت الله به رزشله وأد رَلَ به كُتُبَّهء فليس لهم عِلْمٌ لا 
بالقرآنء ولا بالإيمان؛ ولا بأحوال النايس وما يُقِلَ مِن 
أجبارهم, ومقغرفة هَ هذا من أَهَمّ الأفورء | ححهناء: 
أؤجبهاء وهدة شخقلة لها سما مَضّْمُوتها مَعْرِفةَ ما 
بَعَبّ أللهُ به الرسول؛ وما جاءَ به الكتاتث وَالسُّنَةُ. انتهى. 
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د 


وقال ابن ِتَيْمِبَّة أيصًا في (افْيِضَاءً الصّرَاطٍِ الْمُسْتَقِيمِ 
لمْحَالقةٍ اكاب الْحَحِيم): : ومن رَحمةٍ الله تعالى أن 

عاءً المُتَصَمّنَ شِزكاء كدّعاءٍ غيره أن يَفْعَلَ [شسَيْنَا مِمَا 
١‏ يَفْدِرَ عليه غيرٌ الله كّإنزالٍ القطر عند الجَدب]:؛ أو 
دعائه [زوهو يي غائث, أو وهو يت ] أن بَذدْعُوَإللة, 

تكو ذلك, لا مورت حجصضول العَرَضِ -شبهةً- - إلا في 
الود الحقِيرةء فأمًا الأمورٌ العظيمة كإنزالٍ العَيْثِ عند 
القخوطء وكشف العذاب النازل» فلا يَنْقَِعٌ فيه هذا 
الشزك, كما قال تعاإلى ( قل أرَأيْتَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَدَابُ 
الله أذ أتنكمٌ الساعَهٌ عَهُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنئُمْ صَادِقِينَ, 
بَلَ إِيّاهُ بَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ مَا تَدْعُونَ إلَبْهِ إن شَاءً وَتَنْسَوْنَ 


ا 


مَا يُشْرِكُونَ)/ وقال تعالى ( وَإِذَا مَسَكُمٌ الصْرٌ في البَحْرِ 
صَل من تذعُون إلا إبَّاهُ فَلَمًا نَجَاكُمْ إلى الْبَدٌ أَغْرَطصئم: 
وَكَانَ الإِنسَانٌ كَقُورًا), وقال تعالى (قلي ادْعُوا ,الَذِينَ 
رَعَسْيْم 2 من دُونيه قلا يَمْلِكُونَ كشف الصٌّرٌ عَنَكُمْ وَلَا 
تخوبلا, أُولئِكَ الذِينَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُ ون إلى رَبهمّ الْوَسِيلَة 
0 يهُمْ أقَرَبٌ وَيَرْجُونَ رَحَمَنَةٌ وكافيق عَدَا'مَةَ إن عذات 
رَ ا كَانَ مَحدُورًا): فَكوْنُ هذه المَطالب العَظيمة لا 
تستجِيبٌُ فيها إلا هو سُبحاته دَلَّ على توجيده, وقَطَّعَ 
شَبْهة مَن أشرك بهء وَعَلِمَ بذلك أن ما دُونَ هذا ايصًا 
من الإجابات إثما ‏ حُصُولها مِنة وَحددَهُ هه لا شريك لهه روإن 
كاتث تَذْرِي بأسباب 5 مُحَرّمةَ او مباحة: كما أن خَلقَة 
للسمواتٍ والأارض وَالدّيَاح والشَّحابِ وغعير ذلك مِن 
الأجسام العظيمة ذَلّ على وَحْدَايِبَقِه وأنّه خَالِقٌ 1 
شي وان ما دون هذا نات يكون خَلَقَا له أؤلى [قال 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعِدةٌ مُهِمَهُ 
في إجابةٍ دُعاء المُشْرِكِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط 
كلام شيخ الإسلام هذا جَلِيل: وَل من ة ة علبه: - 
نََ المُشْرِكين قد يَجابٌ دُعاؤهم لِمَعْبّودِيهم استدراجًاء 


تا كر 
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الجَليلة 5 إمرال العَيْثٍ عند الوط ا العذاب 
النازلء بل في هذه لا يَنْقَحٌ إلا تَوْحِية د الله عَ رَّ وجَلَ. 
انتهى]... ثم قال -أي إبْنُ تَيْمِبّة-: فإذا كان التَبئيّ صلى 
الله عليه وسلم فد تهى عن الضَّلاةٍ التي تَتَصَمَّنْ 
الذّعاءً لِلَّهِ وَحْدَمُ خالِضًا- عند القُبور لِتَلَا يُقْضِي ذلك 
إل تؤع مِن الشرك ب يرهم فكيْف إذا وجة ما هو عَيْن 
مِنَ الله. 0 ا ات 


وقال ابن تَيْمِبّة أيضَا في (مجموع الفتاوى): 
وَالْمُشْرِكُونَ ٠‏ مِنْ هَؤُلَاءِ قد د يَفُولُونَ 8 تستشفع بهم ؛ 
أ تَطْلْبُ مِنّ الْمَلَائِكَةِ وَالأنْبيَاء أن يَشْفَعُواء فَإذَا أَتَيْنَا 
قَبْرَ أَحَدِهِمْ طلَبْتا مِنْهُ أن يَشْفَعَ لَبَاه قَإِدَا صَوّرنا يَمْتَالَهُ - 
وَالثَّمَائِيلٌ إمَا مُحَسَّدَةُ وَإِمًَا تَمَائيلٌ مُصَوَرَةٌ كمَا : يَصَورْهَا 
إِلْنَضَارَ رَى في كْنَائْسِهمْ- فُمَفَْصُودنَا بهذهِ التَمَائِيلِ تَدّ 

أَْصْحَابهَا وَسبرهم: وَنَحْن تخقاطبث هذه التَمَائَيلَ 
وَمَفْصِْودَنَا خِطَابٌ أضحابها لِيَسْعَعُوا لَنَا إلى اللَّهِ], 
3 فيَغول أَحَذهُم يا يدي فلان أو وَيَا سَيّدِي جزجِسسُ إذ 
بُطَرْسسُ أؤ يَا سِنّي الْحَنُوِنَةُ ا يَمُ أو با سَيْدِي الْخَلِيل أ3 
مَوسَى بن عِمَرَانَ أذ عير دَلِكَ, اشقفع لي إلى ٠‏ ريك 4: 
وَققَد د يَحَ اططِبَونَ المَيْتَ عِنْد قَبرِهِ (سَل لي رَبَكَ )1 او 
ُخَاطِبُونَ الْحَيَّ وَهُوَ عَائْبُ كَمَا يُخَاطِبُوتَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا 
حَيًاء وَيَنْشِدُونَ قَصَايِدَ يَفَُولُ أَحَدهم فِيها يا سَيّدِي 
قُلَانْء أنا فِي حشيكء أنا فِي جواركء: إشْفغ لي إلى 
اللهِء سَل الله لَنَا أن يَنْصْوَئًا عَلَى عَدْ ع عَدوّتاء سل الله أن 
يَكشف عَنَا هذه إالشدة: 0 وَكدَا فَسَل الله 
أن يكشف هذه الكزبة ' أؤ يَقَولَ أ حَدُهُمْ ( سَل إللة أن 
بَغْفِرَ لِي): وَمِنْهُمْ مَنْ يَتأوَّلَ قَوْ تَعَالَىٌ (وَلَوَ أنَّههُمْ إِذْ 
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ظَلَمُوا أنه نَفسَهُمْ جَاءُوكَ قَاسْتَعْفَرُوا اللَمَ وَاسْتَعْفَرَ لَهُْمَ 
الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمًا)؛ وَيَقُولُونَ (إذَا طَلَئْيَا 
مِنْهُ [صلى الله عليه الدسيام] الإِسْيَغْفَارَ بَعْدٍ مَوْيِهِ كنا 
بِمَئْزلَة الَّذِينَ طلَبُوا الإسْتِعْفَارَ مِنَ الضَحَابَة [أئ بمئزلة 
لضَّحَابَةٍ في طَلّبهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حَيٌ]): وَيُخَالِهُونَ بِذَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّيِحَابَةِ 
وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَان وَسَائْرَ الْمُسْلِمِينَ ف إِنّ أخدًا 
مِنْهُمْ لَمْ يطلب مِنَ التَّبِيٌ صَلى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ بَعْد 
وض نِهِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ ولا سَألَهُ سَيْنًا وَلَا دَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ 
مَّهَ الْمُسْلِمِين في كُتُبهِمْ ؛ وَامَا دَكَر ذلك مَن ذَكَرَهُ مِن 
متخْرى الْقَقَهَاء وحكوا جكابة مك وبَة على مَالِكِ رصي 
اللَهُ عَنْهُ سَيَاتِي ذَكِرُهَا وَبَسْط الْكَلَام عَلَيْهَا إن شَاء اللَهُ 
تعالىء فَهَذهٍ الأنْوَاغ مِنْ خِطَاب الْمَلَائِكَةِ وَالأنْيتَاء 
َالصََالِحِينَ تعد مَوْتَهِمَ عند قيورهم, ووَكقكي مَغِييهم ؛ 
وَخِطإِبٍِ ِتَمَائِيلِهِمٌ ٠‏ هوق ه 9 مِنْ أغظم أنواع الشْرْكِ الْمؤجُّودٍ 
الكتاب وَلِلمَسْلِمِينَ_الذين 3 خُدَنُوا 0 إلشزك وَالْعِمَادَاتِ 
هَا لَمّ يَأدَنْ به اللَّهُ تعالى, قال الله تقالى (أَمِْلَهُمْ 
شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به اللَّهُ). 
انتهى باختصار. 


وسيل الشيخ ابن باز في شَررحه ل (كشف الشبْهاتٍ): 
كَيِيرٌ مِنَ الطلبة يَفْهمون أنّ الشركَ هو طَلَبُ قضاء 
الحاخة مِنَ الأميبوات: أنَا إذا طَلَبَ [أي الداعي] منهم 
الشَفاعِةَ فَإِنّه تعللت حتعة مِنْهُمُ الدّعاء, ويقولٍ [أي الواجدٌ 
مِنَ الطَلبةٍ الهدكورين] ن] 7 هذا ليس مِنَ الشَرَكِ الأكبّرء 
لَكِنْ بَكونُ مِنَ البدعة) ؟. فأجاتت الشيخ: لاه بل هذا مِنَ 
الشْركٍ الأكبر: لا يَسبيّطيعون [أي الأمواتٌ] أن يَدْعُوا له 
ولا أن ءَ م8 يَسْفَعوا له» كلهم مُرْتَهَنُو رن بأعمالهمء ولهذا لما 
استسقى عمَرٌ والضّحابةٌ ما إِسْتسْقةٍ قَوْا بالثُبيٌ صلى الله 
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عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُمْء بل اسْتسقَوا بالعَبّاسِ وبِيَزِيد 

بن الأسْودٍ وبالدّعاءِ, ولو كان هذا [أ5ئ: طَلَّت الدذّعاءٍ مِنَ 
الأموات] سَبِرْعِيًا لاسْتسقَوا بالتّبئيٌ صلى الله عليه 
وسلم, ولَقَالُوا رأف آنا يا نا با رسو اللو1 وهو في قَبْره. 


وفي هذا الرايط على موقع الشيخ ابن بازهء سَِيْلَ 
الشيخ: كثِيرٌ مِنَ الناس تَفولون (الشفاعة يَا مُحَمَّدْ), 
هَل هي شِرك, وإن كانَ شِركا ماذا تقولون ؟. فأجابّ 
الشيحٌ: طَلَتٌ الشفاعة مِنَ التَّبيُ صلى الله عليه وسلم 
-أو من عَيرِه مِنَ الأمواتٍ- لا يَجُورٌ وهو شرك أكبَر عند 
أهل العلم: لأنّه لا يَمْلِكَ سَيبًا بَعْرِرما مات عليه الضَّلاهُ 
وَالِسَلامٌ, واللهُ يَقَولُ (فُل للَهِ الشَفاعَةٌ جَمِيعَا), 
الشَفَاعَهُ مِلَكهُ سشبحاته وتعالى: والتَّبيُ صلي الله عليه 
وسلم وغعيزه من الأموات لا يَمْلِدون التَضصَدّفَ تعد 
الت وتٍ في شفاعة ولا في ذّعاءٍ ولا في عَيرٍ ذلك, 
إِلمَيْبٌ (إذا مَاتَ انقطعَ عَمَلَهُ إلا من تلاث: صَدَقةَ جَارِيَةِ 
أو عِلْم بُنْتَقَعٌ ُنْتَقَعٌ بهِ» أو وَلَدِ صَالِح يَدْ يَدْعُو لَهُ)؛ وإنّما جاء أدها 

رص هُ (عليه الح والسَّلام), ولهذا قالَ 
(صَلوا عَلَىَ قَإنّ صَلاتكُمْ 0 حيتت كنم 4 د وما 


كما لو طَلَبَ مِنْهُ شِفاء المريض» 831 التَصْرَ علي الأعداء 
أو غَوْتَ ا أو ما أشبَة ذلك فَكَلٌ هذا من 


أنواع الشركِ الأكبرء ولا فَرَق بَيْنَ طَلّب هذا مِنَ اللنْبيٌّ 
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صلى الله عليه وسلمء أو مِنَ الشَّيخِ عبدالقادن اوين 
ذلك: طلت هذا من المقؤتى ‏ أ 9 1-2 ل أقسام 
الشّركء وإنّما المَيْبُ إذا كان مُسْلِمًا يُدْعَى له بالمغفرة 

والرّحمة. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ بكر افق ريد (عضو كيده 'كبار الجدم' بالديار 
والإفتاء) في كتايه (تصحِيحٌ الذدّعاءِ): سُوَالٌ حي لِمَيْتِ 
وهو [أي الحَىٌّ] غائبُ عن قَيْرِه بأن مدعو اللة له» هذا 
الْنُوْعٌ لا يَخْتَلِفُ الممُسلمون بأنه شِزك أكبرٌ. انتيهى. 


وقالَ الشيخ عبدُالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة 
الإمام محمد بن سحود كى نه أصول 0 0-0 
العقيدة) في (نّ شرح "أصوك السّنّة لائن أبي رَمَنِينَ"): 
فَرْق بَيْنَ أن أقولٍ ول (يا رسول الله شال" الله لي) أو 
(يا سول الله إِسْفَغ لي), الحُكُمْ واجِذ؛ الصَّوَابٌ أنه 
شرك لا يَجُورٌ لإنسانٍ أن يَسأل الِمَيِّتَ مُطْلّقَا [أي 
سَوَاءٌ سَألَ المَيّتَ أن يَفْعَلَ شَينًا أو سَأله أن يَسْأَلَ اللة 
شينا, وسَوَاءٌ كان المَيِّتُْ فَرِيبًا (أى حاصرًا) أو بَعِيدَا (أئ 
غاينًا)]ء الِمَيِّتُ مَدّءَ عَى له ويثَرَحم عكنهه وَلَا مِدَعَى ولا 
يُقالٍ (اسْألٍ الله ؛ لي المَيِّتٌ الآنَ نَ انقطع عَمَله: فَكَيْفَ 
تشأله وهو رَهِينْ في فَبْرِه والرّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم وغَيْرّْهِ سَوَاءٌ في هذاء لا يُسألُ التَّبئنٌّ صلى الله 
00 لا تقول لزيا سول الله إشألٍ اللة لي], 


وكقكي هذا الى ابط قال مَرْكَرْ الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابعٌ دار الدعوةٍ والإرشادٍ الدينيٌ بوزارةٍ بالأوقاف 
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عبور الأمواتٍ وطآ ب الدّعاء منهم هو اسيغاثة بهم» وهو 
شرك اكبَرء لأنّ هذا هو حُجَّهُ المشركين في دُعائهم 
4 فَعَذ قال الله تعالى عنهمٍ (وَيَعْبْدُونَ من دون 
الله مَإ لا يَضُرّهُمْ وَلَا يَنقَعْههُمْ وَيَقولونَ هَوْلَاءِ شْععاوؤيا 
عند الله ): ا شيحاته على لسانهم (مَ] تعتدهم 1 
لِيَقَرْبُونا إلى ١‏ للهِ رلْقَى). انتهى باختصار. 

وقال الشيخ عَلِيّ بْنْ خضير الخضير (المُتكَدٌّجٌ مِن كُلْنَةِ 
اصولٍ الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 3 هه) 
في (اللوضصيخ وَالتَيِمَاتُ علي "كشيفي الشبهات"): 

قَولَهم (إنّ الطّلّت [ بَعيِْيٍ طلّبت الدذّعاء] 0-0 الأمواتٍ 
[عند قبورهم] ليس شركا أكبزء إثّما هو بذعةٌ ة فقط): 
ويتفلون تُقولاتٍ عن ابن م ماه جمة فى ذلك, لم ا 


1 
0 


2-8 كا في وه لوا جع يوضع لك أنه بُكَفْرُ 
بالوسائط (التي منها طلبٌ الدّعاء من ا 0-0 
قيورهم]).. ٠‏ ثمم قال -أي الشيخ الخضير-: 
الشخْص يقش ز كلام ان تتمِيّة بَعْضه يتعص. هذا أولي 
من افتَطاعٍ بعض كلامه د دون تعض ... تم قال -أي الشيخ 
الخضير- : آنا أَيِمَهُ الدّعوة» فَهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماحَ 
اكه ه الدّعوة التَجْدِبّةِ السَلفِيةٍ], سرون ان طَلَتَ الذّعاءِ 
5 الشيحٌ الخضير-: : والخْلَاصضَةٌ: أنّ البِفكين شرك 
أكبرٌ سَوَاءٌ قال بصيغة يا عبدالقادر اكش ِف ك5 َتِى 1: 
أو بمصيغة ((يا عبةالقادرراذع | الله لي أن يَكْشفَ 
كُرْبَتِي)» أو (اشفع لي عند اللَهِ ! نْ تكشفركز : بَتِي)1: 
فكلا الصيعَتَين شرك أكترز إلا أن المِّيعَة الأولى أَعظمٌ 
شِرْكًاء لأنّ هيها بالإضافة إلى الشرك في الألوهيّة 
الشركَ في الرَّبُوبيّة لأنه تعتقد د أنه [أي المَيَتَ] يَرْقَعَ 


وقالَ الشبخ عَلِيٌ ثِْنْ خضير الخضير أيضًا في (| معكصدة 
في شرح كتاب التّوجِيد): ما حُكُمُ الاستعاذةٍ ؛ بالغائب 
[الحى]؟؛ أمّا الاستعاذةٌ به 0 مَقَدِر عليه: هذا جائرٌ إذا 
كان يَسْمَعٌ كما في الهاتف؛ أ نَا إذا كان غائبًا عنك في 
مَكَانٍ ول يَسمَعٌ؛ فقهذا من جسن الاستعاذة بالأمواتٍ 
فِيما يَفْدِرُه الأخياءً. وهو مِنَ الشركِ الأكبر. انتهى. 


وقالَ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحجحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (وحسساة الظلام) 17 على مَن 
قالَ (وَإنّما الشرك طَلَبٌ ما لا يَقَدِرٌ عليه إلا اللهٌ ولم 

له أخذدا من خلقِه4: فَإنَ الأسبابَ العادٍ يه التي 
تسيتصيها الإنسانُ قفي حَيّاتقه تنقطع بمونه» كما دل 
عليه الحَدِيث [ يعني حديث [إذا مَاتَ آبِنْ آدَ مَ انقطع 
عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلاثِ...)]: وبذلك تصِيرٌ أي (الأسبات 
العادتةُ) بَعْد المَوتِ] مُلَحَقَةٌ في الخُكم والشرع يمالا 
يَستَطِيعَمٍ في حريه كهداية اا وشفاء المَرِيض, 
أنّ من طلبَ مِنَ الْمَيْتٍ شَينًا كان يَفْدِرُ عليه في حال 
حَيَاتِهه يَكونٌُ مُشركاء كَمَن طلَبَ مِنَ الحيٌّ حال حَيَاتِه 
فتسينً] لا تعقدر عليه كهدايَة القلوب, وشفاء المريض» 
وإنباتٍ النَّبَاتِ. 


وقالَ الشيخ أبو مارية النجدىٌ في (وَقَفَاتٌ مع مَشألة 
طلب الذَّعَاءِ والشْفاعَمٍ من الأموّات): فَلَو افتَرَصْنا مَثَلَا 
أنّ شِخصًا يَعْرَ قُ بالقُربٍ مِن حاقة التحرل ؛ فَنَظَرَ إلى 
الحافة فَوَجَدَ ا فقال لِلمَقبور (اتقذيني مِنّ 
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العَرَّق): قهذا ولا شَكّ مِنَ الشركِ الأكبّرء مع أنّ َس 
الطلب إن طلته من شخص حت بنسي يجوار ار الحاقّة له 


وقالَ الشيحٌ أبو مارية النجديٌ أيضًا في (وَقَقَاتٌ مع 
مَسْألَةِ طَلّب إِلذَّعَاءٍ وَالشَّفَاعَةٍ مِنَ الأموّاتِ): ومن جُمْلَةِ 
الفِيَنِ التي أصِيت يها رَمائْقا مَسألةُ 00 00 
والشفاعة مِنَ الأموات» فَقَدٍ إِنْقَسَمَ فيها أهلٌ 

إلى أقوال مُتَعَدَدَةٍ؛ الفِزقةٌ المُنْتَسِبَةٌ إلى | 
منهم من رَى التكفِير بها, متسل ابن بازه وصال 


4 


حر مِثْلَّا إبن عتيمين» و الراك -- أبو زيد, 
وسليمان العلوان, وعبدالعزيز الطريفي, وغيرهم؛ 
الانقسامء فَعَلَى رَأْس مَن يَرَى التكفِيرَ بها الحازمئٌ, 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, ونزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي, وغعيزهم: وقالى رَأس من يَرَاها 
بِدْعَةَ ضياءٌ الدّين القدسيء وطلال البدوي (وَجَمَاعَتُه 
“الاجتناث ب المُطلَقَ")» وأبو مريم عبدالرحمن [بْنْ طلاع] 
المخلف الكويتي: روغيرزهم ؛ ؛ وأَعْلبٌ الثقاشات قفي هذه 
المَسألةٍ -إن لم تك كلّها- امحصوره ه حول تحقيق ذهب 
ابن تَعَصِيَةَ:؛ فمنهم من تَندشب إليه القول بالتكفير, 
ومنهم من سكف ب إليه إلقول .بالتتبديع: والمُتَأْمُلَ قفي 
هذه التُقاشاتٍ يَشْعْرُ أخيانًا أنَّ الذَّلِيلَ المُعْتَمَدَ في 
المتسألة هو كلام ابن تَيْمِيّة وَحَسَبٌ! 4 لا الكتاب ولا 
السَّنَهُء مما تَسَبّبَ في زيادةٍ فَجْوَةٍ التّزاع» وإطالَةٍ 
الجَذل العقِيم في الثقاش [قَالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في مَقالةِ بعُنوان (عَنِ الأشاعرة) على مَوقِعِه 
فقي هذا الى البط: ترات ابن تَيِمصِيَة صخم جذّاء وهو كقية 
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التَتَدّل والإلزام والاسترسال, وله تعاملات مَصلحِبَّةُ في 
سبياق الدّعوة والبَأَلفِ لا تقرير خحكم المّخالفيه: هذه 
الا خغلته ا للثلامب والتّشويهِ فَكَيِيرٌ مِنَ 
ليع [251 بحي ل 05م اليم أبن تمي يما عليها قسرًا 
حتى صاروا تحملون كلامه في البَاقِلايِى [تت403ه] 
على الأسعرية الرازيّة [يسبةً إلى اللقَخْرٍ الرَارِيٌ 
المُتَوَفَى عام 6ه.]ء وهذا سمت تك دائم فقي موم 

الأبحاثِ العصرنّة والتي تَنَكِئٌّ على الشيخ, وأا أزعَُمٌ أنه 
لا يَكادٌ يَوجَدٌ مُعاصِرٌ يَتَرَسَمُْ الشيحخ خحرفيا [قالَ الشيخ 
ابن باز على مَوقْعِه في هذا الرابط: الشيخ ناصرّ الدين 
الألبانيٍ لا يَجَورَ الأخذ بكل ما قال. حتى شيخ الإسلام 
ابن تَعِمِيَةَ ة الذي هو ه مِن أكبّر العُلماءلا يَوْحَد بكُل ما قال 
وائما يَوحَدُ يما رك لديل أمَا ما انَصَحَ ب 
السجاعة' أنك إذا خالفته تقول (أتا أخالف»ه) 1 أن 
ُحَرّفَ كلامه أو تجتزئّ مواقِقه لِتَخدمَ ما تُريدُ, وحَفِيقةٌ 
قَهُم مَنهَجٍ الشيخ الإصلاحِيٌ يَحتاجٌ مِثَا إلى وَقَتٍ طويل 


تطرّح فيه أهواءنا, التستقهة التي اكتسَبناها ٠‏ من تَحَرْباتنا 
الإنصاف لا التَرَئُصٌ ولا مُحاو وَلةوع عشي الكلام على 


المُقَدّماتٍ الثفسيّة [ائ ولا مُحاولة | التَكَلْفٍ في حم الى 
كلام الشيخ على الأفكار والأهواء المُسبَقية]. انتيهى 
باختصاراء وَخُرِوجًا من هذه الطريقة القطّاطة في 
الطرح, سأحاول في هذه الوَرَقاتٍ بَيَانَ حَقِيقةٍ المَسألة 

بعَزضها على الأصولٍ الاعتقاديّة العامّة المُتّققَق عليها 
بَبْنَ الجَمِيع. .. ثم قآلَ -أي الشِيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ 
الدّعاء من ١َالمَبِتٌ‏ عن بعد كَأن تكونت في الضّحراءٍ 

ا حي سلسم لكر هذه الضورةٌ مِن 
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من ياب عَدَمٍ إفراد الله بالسَّمْع المُطْلّقِ والعِلم 
لمُطلقء إِذْ تستلزمٌ أنَّ المَبّت سَمِيعٌ عَلِيمْ... نم قَالَ - 
بو مارية-: طَلَبُ الذدّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن فُرْ مه 

مع اعتقاد الطالب أن القيت سمه حمير ع الملايين الذِينٌ 
تطلبون ميه ذلك قي آنرواجد: -د» وَيَعْلَمٌ طلبايتهم جَمِيعَا 
في تفس الآن بِجَمِيعٍ الْلَعَاتٍ المُخْتَلِقَةَ التي لم َك 
يَعْلَمُها في حَيَايَه!ء فهذه الصُّورةٌ مِنَ الشركِ الأكتر, 


آنه ير عه حيد 21 بيةَ من جهة 
السََمْع والعلم المُطلقين... نم قال -أي الشيخحٌ أبو 
مارية:: طَلَّبٌ الذَّعاء مِنَ المَيّتٍ عن ف رَيء لكِنّهِ طَلَبَ 
هذا الطلتبَ في سِرّه ولم يَحْهَرْ به صَوَئَةٌ: كَمَنْ يتذهبون 
إلى زيارة قَبْرِ النْبِىٌ اليَومَ قفي المَدِينَةِ المُتَوّرةِ وتَرَأاهم 
و مع عر و وس 11س 
الأكبرء لِحَرّقَها رُبُوبيَة الله, إِذْ يَلْرَ م منها فَطعًا بدلالة 
ضِميبَةٍ أن التَبىَ بَعْلَمُ العَيْتَ, ويَعُلَمُ ما رُخْفِي صُدُورٌ 
الناس... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الدّعاءٍ مِنَ 
المَيِّتِ عن قُرْبء لَكِنّ الطالِت لما حَشِيَ أَنْ لا يَستَحِيبَ 
المَيْتُْ لطليه؛ فَرَرَ أَنْ يَطَلبَهِ على وَجْهٍ الخْضُوعَ المُطلقٍ 
والذلٍ المُطلّق, كي يُحِيبَ المَيْتُ طلبّه ويَدعّة له فر فع 
الطالِبٌ يَدَيْهِ إلى السَّماءٍ كما يَرْفَعُها عند دُعاءٍ اللب, 


ب 


وافيَقارٍ مآ م وإخلاص تآمٌّ, كما يَطلْتُ لله. ظنًا 

منت ا ا 
إليه 0 له كُلْما استجابَ له المَيِّبُء كما هو الشَأنُ 
في الإخلاص لِلَّهِ, فَالمَيِّتُ عنده لا يَرُذٌ سائلًا طَلَبَ ميه 
بإخلاص, ولآ يَرْفْضُ طلبًا اتا على وَجه الخصّوع وَالتَدَلْلٍ 
الثامَّين: وهذه الصّورةٌ على هذا القجه لا شك أنها من 
الشرك الأكبر الخارق للألوهيّةء لاسْتَمَالِها على مَعاني 
العبادة القَلْبِيَةِ كالخُضوع والَدَّلٍ والافتفار والرّجاءٍ 
والررّغبة» وإنّ زات الطالِبٌ إعتقاده الشَّمع -أو العِلمَ- 
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المُطُلَقَ فَفَدْ حَرَقَ الرّبُوبيََةَ كذلك... نم قالَ -أي الشيخحٌ 


أبو مارية-: الذي يَحَدْتٌ مِنّ لاس عامَّةَ ومِنَ القَبُوريّين 
خاضّةً في رَماننا هذا وفي الأزمنة المُتقَدَّمةِ هو طلبُ 
الدذّعاءٍ مِنَ المَيّتٍ على الأؤجه الأربتعة الشْرْكِيَةِ 
المُتَقَدْمةٍ وقد جَر ت العادة 5 لا يُقدِمُ على مِثْلِ هذا 
الطّلّب إلا حال 1١‏ العوامٌ [قالَ الشيحٌ إِبْنْ باز في (فَتاوّى 
"يوز على الدّرب") على هذا إل ابط: وأكتّرٌ الناس 
جَهّال. انتهى], وهؤلاء داهم الشرّك, من وما قَدموا 
على مِثْلِ هذا الطّلّب إلا لاعتقادايهم الخُرَافِيَةِ الشركة 
فير الأموات, حتى إن لا نكاد تجد دُ أخدًا في الواقع 
دغائهم سسا نهم 4 .وهذا شوك أكتي َْ لا تفصيل 
فيه... ثم قال -أي الشِيحٌ أبو مارية-: وَسَبَبُ سَبَتُ الخِلاف 
[يَعِيِي بَيْنَ القائلِين بكفر من طلَبَ الدّعاءَ مِنَ المَيّتِ 
وحن القائلين ببِدْعِيْقَهِ ققطء وذلك في حالةٍ ما كانَ 
الكلامم 0 الطلب بشَكل عام بذدون تقييدِه بوقجه من 
الؤْجُوه الأَرَْبَعَةٍ سَالِفَة الذكراً من وجِهة تظّريء هو 
إختلافٌ تصَوَّراتٍ المسألةء فَمَنَ تظرَّ إلى الواقع 0 


سح ا لك 


قَهُمَا جَيْدَا 0 بَكْفْرِ الطاليين القدك0 مِنَ المَيداء اما 


دامَت مُقَنَّدَةَّ بالواقع العَمَلٌِ وكذلك تَصِحٌ جه 
المُبَدّعِين لها ما دامهقتث مُقَيَّدَنَّ بالتاصيلِ التنتظيري... نم 
قال -أي الشيخُ أبو مارية-: وفي الحِتام أقول (هذا ما 
فيها تارة, وتَرَخَّحَ لَدَحدَ الوك انديع قارةا وتارة 
بااشكفير » حتي بَحَنْتّهامِن فج تظر كل ل ا 
اتتنئاها تارة وأنقصّها أخرى: 2-2 فتبَيّن لي بع م 
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أن إلحقّ في التّفصيلء وإن بدا لِي خِلَافُ ذلك عَذَاء 
فَسَأْعُودٌ). انتهى باختصار. 


وفي كِتابٍ (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان), 
يَقولٌ الشيح: إن كان القضدٌ مِن زيارة القبور الضّلاة 
عندها والدّعاءً عندهاء بحَيْتُ يَظنُ أنْ في ذلك قضيلة:, 
قهذه زيارة بدْعِنَةٌ وكين وَسِيلةَ من وَسائلِ الشرك, وقد 
تهَى التبيّ صلى الله عليه وسلم عن الضّلاةِ عند القبور 
واتّخاذِهاً مَساجِدَ وأماكِن للعبادة والدَّعاءٍ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد الهبدان (عُضَوُ رابطة عُلَماءِ 
المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرايط: ذُعَاءٌ الإنسانٍ 
لِلمَيْتِ عند قبره؛ مِنَ السُْثةء وهي من حِكَمٍ مَشرووِبَةٍ 
زيارةٍ القُبور» وقد جاءة في ذلك عِزَّهُ أحاديث: منها ما 
رَواهُ مُسَلِمٌ من حديتثت عائشة الطويلء وقيه (فقال 
[القائلٌ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَامُ, مُخاطِبًا النّبِيَ صلى 
الله عليه وسلم] (إنّ رَبك يَأْمْرْكَ أن تَأنَيَ أفل ال 

مَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ)ء قَالَت [أئ عائشة] (قُلْبٌ "كيف أَقُول 
لَهُمْ يا رَسُول اللَّهِ؟"), قَالَ [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "السَّلامٌ عَلَى أفل الِدَّيَارٍ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ 
وَالِمَسَبِلمِينَ, هجرحم الله الم تَفدمِينَ منا 
وَالْمُسْتَاْخِرِينَ» وَإِنَا إن شَاء اللَهُ بِكُمْ لَلَاحِفُونَ")2: وما 
رَواهُ مُسَلِمّ أيضًا عين بُرَيْدَهَ قال (َكَانَ رَسُولٌ الله صَلّى 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ يُعَلْمْهُمْ إذَا حَرَجُوا إلى الْمَقَابِرء فَكَانَ 


(180) اذهب 


عَلَبِكُمْ بَا أَهْلَ الْفُبُون بَغْفِرٌ الله لَيَا وَلكُ 0-0 
وَنَحْنٌ بالأئر)): قال أنو فعه ار 
عَبَاسٍِِ حَدِيتٌ حَسَن غَرِيبٌ): ومنها ما 7 مَسسِلِمٌ عَن 


ل 


شَاءَ الله بَكُمْ لا حِفُونَ/ | للَّهُمّ اعْفِرٌ لأفل بَقِيع العزقد)), 
ومنها حَدِيتٌ عْيْمَانَ : لني 0 قال كان التَبِيٌ صَلَى 


ستغفرّوا 
وَسَلوا 3 فَانةَ | نََ نينا + 0 مش يووا لِأحِيكُم 00 
قال شيحٌ الإسلام في 0 له [في كتاب (الجَِوات 
الباهرٌ في زيارة المقايرٍ)] عن أنواع الزّيارة لِلقُبِورٍ 
([وَأَمًا] النْوعٌ الثَّالِتُ: فَهُوَ زيَارَثُهَا لِلدَّعَاءٍ لهاء كَالضَلاة 
عَلَى الجتَارَةء هذا هُوَ المُسْيَحَتٌ الذي قَلْتِ الشَتَةُ عَلَى 


اسْتِحْبَابهِ لأنّ التْبيَّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَعَلَّهُ؛ وَكَانَ 


بَعْدَ آلدّفن سَاعَةَ [قَالَ الشيحٌ إبنْ عثيمين في فتوى 
صَويَِيّةِ مُفْرَّعْةَِ له على مَوقِعِه في هذا الرابط: فَقَدَ كانَ 
التَبِنّ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَعَ مِن دَفْنٍ المَيِّتِ 
وَقَفَ عليه وقالَ (اسْتَغْفِرُوا لأَخِبكُمْ, فِإِيَّهُ الآن يُسْألٌ), 
ولم و يدعو بهم دُعاءٌ جَماعِياء مَل ك3 إنسان يدعو 
لدخدي ولم يكن تطبل الؤقوف: ومن عادة التبية صلى 
الله عليه وسلم أنْهِ إذا 0 دَعَا تلاتيا؛ وعليه فيَكفي أن 
تقِف وتقول (اللَّهُمّ إغفِر له اللَّهُمّ إغفِز له اللَهُمَّ 
1 له الهم نقنهة اللَّهُمَّ_ 2 نعنتكه ينه اللَّهُمّ تنقه 4 وتنصَرف: 

ما الجُلوسُ أو الؤقوفٌ بِقَدْرٍ ما تُنحَرٌ الكزورٌ وَيُْفْسَمْ 


(18131) اذهب للفهرس 


لَجْمُهَاء قهذا قاله عَمْرُو بْنْ الْعَاصٍ رَضِيّ الله عنه 
وأوصى به ولَكِنَ هذا ليس مِنَّ الهَذِْي العام لِلتَبيُ صلى 
الله عليه وسلم ولا للصّحابة: فهو أو ص دعت اجتهادًا منه 
رَضِيَ اللهُ عنه. انتهى. وفي هذا الرابط على مَوقِع 
الشيخ إبْنِ بازء قالَ الشبخح: فإذا تَيَسَرَ الذّعاءً له وَفْنَا 

مِن الَرّمَنِ (ْحَمْسَ دقائق, أو أقلء وأو أكثر) كقمم وَالحَمْدٌ 
عَلْبْهِ الشَافِعِيٌ, وَانَعْق عَلَيْهِ الأضحات4... نم قال -أي 
الشيحٌ الهبدان-: إن قَصْد الإنسان القَبْرَ مِن أخل أن 
يَدْعُوَ لتفسه عندهاء مِنَ البدّع المُحَرَّمِدٍء فَلَوْ كان الذَّعَاءٌ 
عند الأضرحة بُتَعَتَدُ بهِ الله تعالى لَسَرَعَهُ الله ورسوله, 


ولَفِعَلَهُ السَلّف الصالة,, قَلَمْ يَرِدْ في الكتاب والسنة - 
مه ى الدّعَا ءِ عند القبر, مع كُنْرَةِ ما 


رَدَ في باب الأدْعِيَةِ, 0 مُصَنَّغْاتِ السَلّفٍ فيها التي 
دَكَرُو! فيها آدابها ومَوّاقيتها وأماكتها وعَيَرَ ذزلك, ولم 
تحد ذ أحدًا منهم قال _بمقشروعية التحرّي للذّعاءِ عند 
القبرء قَدَلَ هذا على أنه لم يَرِدْ في الشَّرْع, : ولم يَفْعَلْه 
السَلفُ الصالخ؛ فَنَبَت أنّه بدْعَةٌ إذ لو كانَ خَيْرَا لسَبَقُونا 
إليه وَهُمْ أَخْرَصُ الناسٍ على الخَير, والدٌّعاءً ع عند الققبر 
دَرِيعةٌ إلى دُعاءٍ صاحِب القبرء قآلَ شيخ الإسلام ف 
(أقيَضَاءٌ ءَ الصّرَاطٍ السسم لْمُحَالَقَةَ أضحاب الجَحِيم)] 
(العَلَّهُ التي تَهَى ال حا الله لبه وار الأخلها 
عن الضّلاة عندها تعب عند القبورا؛ إِنّما هو لثلا تخد 
وتَعَلق القلوب بها وَظقَة ورَهْبَةً ومن مِنَ القعلوم أن 
المُضْطرٌ في 00 الذي قد نَرَلَت ب به نازلةٌ ادرو 
حَالَّهُ بافْيِتَانِهِ نه بالقيور إذا رَجَا الإجابة ين أَعْظَمٌ مِن 
(حالٍ من يُؤَدّي الفَرْض عندها في حال العافِيَةَ), فَإِنَّ 
أكتّرَ المُصَلَين في حال العافية لا تَكَادٌ تُفْئَنُْ فُلويُهم 


(182) اذهب للفهرس 


عَظِيمة جذَاء فإذا كاتتٍ المَفْسَدهُ 0 لكان جلها 
تقى [صلَى الله عليه وسلم] عن الضّلاةٍ عندّها مُتَحَققةًَ 
في حال هؤلاء, كان بنهييم عن :ذلك أوَكَدَ وأوَكَد): وذلك 
لأنّ الخكمّ مَدَورَ زر مج العلة وجودًا وعَدَمَا وقد يَحَفْقَ 
وُجودٌ العِلَّةِ هناء فالدَّعاءٌ عند القَبر ذَرِيعةٌ بدُونِ شَكَ إلى 
دُعاء صاحِب القبرء قيَكونُ مَنْهِيًا عنه عند القَبِرء قالَ 
من حَمَلَ عِلمَ السَلفي شيخ الإسلام إبِنُ تيمية [(في 
(اقْيَِضَاءٌ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةِ أَضْحاب الْجَحِيم)] 
(وما أَحفَظ لاعن صَحَابِيٌّ ولا عن تابِعِيٌ ول عن إمام 
معروقفي أنه استحت قصد شيء من القبور للدّعاء عنده» 
ولا رَوَى أَحَدٌ في ذلك شَيبًاء لا عن التَّبِيٌّ صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الصَحابة ولا عن أخبده مِنَ الأئمَّةِ : 
القعروفين» وقد صَثف الناسس في الدّعاء وأوقا تمه 
وأمْكِنيم ودَكَرُوا فقيه الآثاز, فَمَا دَكَرَ أحد منهم قفي 
ل الذّعاء عند شَيءِ مِنَ القبور حَرْقَا وإحدًا (فيما 
أعلمٌ), فَكَبْفَ يَجُورُ وَالْحَالَهٌ هذه أن يتكوبَ الذَّعاءٌ عندها 
أخوَبَ وأفصَلَ, وَالسَلّفْ بُنْكِرْه ولا تَعْرقه, وتنهقى كنةه 
ولا تأمُرٌ به)» [وقال ابْنُ الْقَيّم في (إِغَانَهُ اللْهْقَانٍ مِنْ 
مَضَأبدِ الشيْطان)] (مِنَ المُحالٍ زض] نَ يَكونَ الدّعاءً عند 
الغُبور مَشروعًا وَعَمَلا صالحًاء وَيضَرَفٌ عنه القرونٌ 
التلانةٌ (المُفَضَّلَةُ بتَصِنّ سول الله صلى الله عليه 
وسلم): تم يُرْرَفَهُ الْخُلُوفٌ الذين تقولون ما لا تفعغلون, 
وتفغعلون ما لا يؤْمَرُونء فقهذه د او الله صلى 
حتى تَوَفَاه الله تعالى» ‏ ددن سعئة لي الراشدين, 
وهده طريقة جميع الصّحابة والتابعين لهم بإحسان, هَل 
يَمَكِنَ م 8 بَشَرًا على وَحِهِ الأرض ان مَآتِيَ عن أحَدٍ منهم 
بِتَقْلٍ صَحِيحٍ أو حَسَنٍ أو صَعِيفٍ أو مُنْقَطِع, أتهم كانوا 


5-2 


إذا كَانَ لهم حاجةٌ قَضَدُوا القُبورَ فَدَعَوْا عندها وتَمَسَّحُوا 


اذهب للفهرس 


بهاء _جَضْلًَا أن يُصَلُوا عندهاء أو يَسْأنُوا الله بأصحايهاء أو 
يَسْأَلُوهِم حَوَائجَُهم؟: بَل [أءئ ولكِن] يُمْكِنهم أن يَأثوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفَتْ ب بَعَدّهم بِكَيِير من ذلك؛ وكُلّما 
تَأَخرَ الرَّمان وطالَ العَهْدٌ كان ذلك أكتَرّء حتى لقد وُجِدَ 
في ذلك عِذَّهُ مُصَنّفاتِ ليس فيها عن رَسولٍ الله صلى 
أصحايه جَرْفُ واحِد نجرف ] ذلك [إغَاتَة اللْهْعَانِء بتَصَرّفٍ]) ؛ 
يَدْلّ على أنَّ السَلف يَرَوْنَ الدّعاء عند القبر بدّعة, 
أنهم قالوا في الرَّجُلٍ يُسَلِْمُ على التَّبيّ صلى الله عليه 
وسلم, أنه لا يَدْعُو مُستَقبلًا القَبْرَ الشُرِيفء بَلُ عليه إذا 
أراد الدّعاءً َنْ يَسِتقبل القِبْلَةَء قال شبح الإسلام [في 
(مجموغ القتاوى)] (وَلَمْ أَغْلَم الأَيِمّةَ تَتَارَعُوا في أ 
الشثة اسْتِفبَال القبلق ووَقت الدَّعَاءٍِ, لا اسْتَقيَالَ القثر 
النَبَوي)؛ ومِمًا دل على بدعِنّة تحرري الدذّعاءٍ 
القُبورِء أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الضّلاةٍ 
عند الْعُبورٍ وإليهاء ونههى عن اتخاذها مَساجدء فَتَبَيْنَ من 
هذا أن قَصْدَ الدذّعاء عند العَبورِ بدذعةٌ تنه وإن لم 
تَصِلٌ إلى الشْركِ قهي وَسِيلهٌ إليهء.قالَ إمامٌ الدّعوة 
محمد بن عبدالوهاب)] (أما بِنَاءٌ القباب عليها فيَجِبُ 
هَدْمُها [يَعَنِي هَدْمَ القِباب التي بُنِيَتْ على القُبور]؛ ولا 
عَلِمْبُ أنه يَصِلُ إلى الشْركِ الأكبَرء وَكَدَلِكَ الضَّلاهُ عنده 
[أئ عند القبراء وقصدّه أجل إلذعاءء, فَكَذَلِكَ لا أغلضهخه 
يَصِلَ إلى ذلك, ولكِنّ هذه الأمور من أسباب حدوث 
الشركء فَيَشْيَدٌ قَيَسْنَدٌ تَكِيرٌ العُلَماءٍ لذلك)... نم قَالَ -أي 
الشيحٌ الهبدان-: إذا لم بَتَى بَتَحَنَّ [أي الذّاعي] الذّعاءَ عند 
القبرء وجاءَ عند القبر ل ناه ققطء أو مَرّ على 
المَقبرة: فَسَلَمَ ودعَا لأهلٍ المَقبَرة ثم دَعَا لتّفسِه.: قلا 
بَأسَ به لأنّه وَفَعَ صِمْنًا وتَبَعَا ولم يُفْصَدْء وِيَدُْلُ على ذلك 
الأحاديثٌ الواردةٌ في السَّلَام على أهلٍ القُبورء فَقَدْ وَرَدَ 


د 


1 


عائشية 00 حم ١‏ الله شي م 17 
وَالْمُسْتَأَخِرِينَ): وهذا الذّعاءٌ الذي لم يتحر فيه يَكونْ 
في الغالِبٍ يَسِيرًا وحَفِيفًا كما في الحَدِيتين السابقين, 
ولا بد أيضًا في هذا الدذّعاءٌ أن تكوت قتا وتتقا لا 
استقلالا, ات لسر يس الى ار انتهى 
باختضار. 


وقالَ الشيخ عَلِىَ بن خضير الخضير في (المُعتَصِرٌ في 
شرح كتاب التوجيي): ماحكمٌ قول القائتل 
(وَامُعتَصِمَاة) أو لإيارسول الله لوكنت حاضِرًا 
ورابت. 1 أو (أينَ أنت يا صَلاح الدّين)؟, هذه الألفاظ 
لا يَعصَد ذبها النداءٌ الحقِيقيث فَإنَ قَصَدّ بها الثداء 
الحَقِيقِىَ واعتقد أنه يسمَعه وبنفعه) فهذا, لا شك أنه 

مِنَ الشّرك الأكبرء أمَا إذا كان لا مَقصِدَ ذٌ بها الثداء وقصَد 
بها إشيثارة الهمَم, قَلَا يَنْبَغِي استعمال هذه الالفاظ 
المُوهمَة (التي يمنع لشو هذا 2 | لِلدْريعة). انتتهى. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بسن حسن بن 
التَحْدبّة): تلطف الِشَيطانُ في كَبْدٍ هؤلاء العُلاةِ في 
فُبورِ الصالحين, بأن دس عليهم تَغْيِيرَ (الأسماءٍ والحدود 
الشرعِيّة والألفاظ اللْعَويّة)», فَسَهُوًا الشزك دعا 
وتَشَفُعًا بهم واسيظهارًا روجهم الشرِيقُة فاسيتجاتَ 
له صِبيانٌ نْ العغعقولِ وخَفَافِيشٌ [حَقَافِيشْ _ جَمَعٌ 1 
وهو طائرٌ يَكْرَهُ الضَّْءَ ولا يَطِيرُ إلا في اللَيلِء ويُطآ 

عليه أيضًا (الوطواط)] البّصائر, وداروا مع الأسماء وله 


(185) اذهب للفهرس 


وقالَ الشيحٌ عبدٌاللهٍ بْنْ عبدالرَّحمن أبو بُطّين (مُفْتِي 
الدَيَارِ التَحْدنّة الْمُتَوَفي عام 2ه) قفي كتابيبه 
(الانتصارز لِحِرّبٍ الله المُوَحّدِين والوَّدٌٌ على المُجَادِلٍ و 
المُشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانٌ وتَحَفَقَ ١‏ مَعْتى (الإله) 
وأنّه المَعْبُودٌ وعرف حقيقة العبادة, تَبَيِّنَ له أن من 
جَعَلَ شينًا مِنَ العبادة لِعَيرٍ الله, فَقَدْ عَبَدَه وانّحَدّه إلهَ!, 
وإن فر مِن تسْميّته مَعبودًا وإلَهًا وسَمقّى ذلك تَوَسلًا 
وتَشَفعًا وَاليِجَاءَ وتحة ذلك؛ فالممُشيرك مشرك شاء ام 
أَبَي» كما أنَّ المُرَابِيِ مُرابٍِ شاء أَمْ أَبَى وإن لم يُسَمّ ما 
فَعَلّه ربًاء وشاربٌ الخَمْرٍ شارِبٌ للخمر وإن سَمّاها بِعَيرِ 
اشيمها؛ مد بع د ا 2 2 2 
(يَأْتِي أنَاسسٌ مِنْ أمّتِي يَسْرَبُون الْحَمْرَهء يُسَقُوتَهَا بِعَدٍ 

اشهها): فَتَغْيِيرٌ الاسم لا مر بعغيرَ حقيقة المُسَمَّى و 
يُزِيلُ حُكمه... ثم قالَ -أي الشبخٌ أبو بُطين-: ومن كَيْدٍ 
ا ا ا ا 0 مر مني 
ات وغيرِهم-, لما 0 عَدُوٌ الله أنّ كل 1 | 


030035 . 


سََ 
سس لال 


وقالَ إبنُ تَيْمِبّة في (مجموع الفتاوي): فَقَدُ تَبَيَّنَ َبيِّنَ أنَّ 
لفظ (الْوَسِيلَةِ) وَ(التَّوَسّلٍِ)ء فيه إِجْمَالٌ دانمناء تحث 


(186) اذهب للفهرس 


أ تُعَْرَفَ مَعَأنِيه: وِيُعْطَى كُلّ ذي حقَّ 5-0 فَيَعَرَفٌ ما 
وَرَدَ به الْكِتَاتث وَالسُنَةُ مِنْ ذَلِكَ وَمَعْنَاةُ؛ وَمَا كان يَتَكَلْمُ 
ديه الضََحاتة وَيَفْعَلونَةَر وَمَعَْنَى دَلِكَ, وَيَعْرَفْ 9 أخدتة 
الْمُخْدِنُونَ فِي هذا الفط و مَعْنَاء ق إن كَثِيرًا مِنٍ 
إلإجْمال وَالإشيَرَاكِ في الألقاظ وَمَعَانِيهاء حَنَّى تجد 
أكِتَرَهَم لا يَعْرِفٌ في هذا الَبَاب فصل الخطاب؛ فَلَفظ 
الْوَسِيلَة) مَذْكُورٌ في الْقُرَآنِ في قَؤله تَعَالَى (يَا أنه 
الذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَمَ وَابْتَعُوا إلَبّْهِ الْوَسِيلَة)؛ وَفِي 8 
تَعالى فل ا غَُوا الّذِينَ رح رَعَمْتُمْ مِنْ دُونْهِ قلا بَمُِْونَ 
كشف الصر عَدكمْ وَلَا تجويلاء أولَيْك الّذِينَ بَدَعَونَ 
معد نََ إلى رَبَهِم الْوسيلة م 0 أفَرَبٌٍ وَيَرَجَونٍ رَحَمَثَةٌ 
وَيَحَاهُونَ عَدَابَةّ إن عَدَابَ رَبك ك كَانَ مَخْدُورً|): فالوسبيلة 
اَي أَمَرَ اللّمّ 1 2 نَّ تُبْتَعَى إلَبْه يشير إلى فقوله تعبالى 
ينعو تُوا إِلَيْهِ الْوَسِبِلَة)] وَأَخْبَرَ عَنْ مَلَائِكَتَه وَأَنْبِيَائِهِ أَنَهُمْ 
يَتتَقُونَها إلَيْهِ [يُشِيرٌ إلى قَولِه تعالى (يَبْتَعُونَ إلى رَيهُمُ 
وَالمُستحَتَات قَهَدِهِ الْوَسِيلَةٌ التي أَمَرَ الله الْمُؤْمِنِينَ 
بابتِعَايْهَا تَتَتَاوَلَ كل وَاجبٍ وَمستحب, وَمَا لَبْسسَ ب وَاجبٍ 
وَلَا مُسْيَحَبٌ 2 دَخَلٍ قي دَلِك, سَوَاءٌ كَانَ معدم ما أو 
مَكْرُوهًا أو مَبَاخَا فالوَاجبٌ وَالمُشتحَتٌ هو ما شَرَعَةَ 
الرَسُول فَأمَرَ به أهْرَ إيجّاب أو اسْتيِحبابء وَأْضلَ ذَلِكَ 
الإيِمَانُ يمَا جَاءَ بِهِ الرََسُولُء فَحِمَاعٌ الْوَسِيِلَةٍ الَْتِي أَمَرَ 
الله الْخَلْقَ بِائْتِعَاَيِهَا هُوَ و التُوَسُل إلَبْهِ باتمَاع مَا جَاءَ يه 
الرّسول, لا وَسِيلة لأخد إلى الله إلا ذَلِك, الثاني [أَيِ 
تدان كان الكَلِامُ في الأوّلٍِ عن لَفظ (الْوَسِيلَة) في 
القزآن!؛ لفظ (الوَسِيلَة) في الأحَادِيثٍ الِضَّحِيحَة كول 
7 الله عليه 3 ١1‏ 1 
دَرَحَةٌ في الْجَنَّة لَا تَنْبَغِي إِلَا لِعَبِدٍ مِنْ عِبَادٍ اللّهء وَأَرّجو 
أن أكون أنا ذَلِكَ الَعَبْدَه فَمَنْ سَألٌ اللة لي الوَسِيلة حَلَْتْ 
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عَلَيْه شَفاعَتِي يوم القِيَامَة ): وَقَوْلَهُ مَنَ قال حين 
تس٠سيمع‏ يَسْمَعٌ الثداء (اللَهُمّ ررب هذه الدَّعَوَةٍ التَامّةٍ و وَالضَّلَاةٍ 
الْقَائْمَةِ آتِ مُحَهَدًا الْوَسِيلة وَالْفَضِيلة وَابِعَنهُ مَقَامَا 
0 الذي وَعَدْنَه إنك لا يكلف الْمِيعاد) ) حَلَّتْ لَه 
لشفا عَهُ)) قَهَذِهِ الْوَسِيلَهُ لِلنّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهٍ وَسَلْمَ 
0 وَقَدْ أَمَرَنَا أن تَسْألَ اللَهَرلَهُ هذه الْوَسِيلَةَ» وَأَخْبَرَ 
أَنَهَا لا تكونُ إلا لِعَثْد د مِنْ عِبَادٍ اللهِ, وَهُوَ يَرْحُو أنْ يَكُونَ 
دَلِكَ الْعَمْدَ, وَهَذِهٍِ الْوَسِيِلَهُ أَمِرْنا أن تَسألَهَا لِلِرَّسُولِ 
وَأَجْبَرَ أن مَنْ سَألَ لَهُ هذه الْوَسِيلة فَقِدْ حَلْتْ عَلَيّْهِ 
الشفاعَة عة يوم للقيَامه:ة... تم قال -أي ابن تتضاةه -- 
التّوَسُلُ بِالتّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالنوَكهُ بهِ فِي 
كَلام الصَحَابَةِء يُرِيدُونَ به الُوَسُلَ بِدُعَائهِ [حال حَيَاقِه 
وحُصُوره صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ, لا حَاَلَ مَوْيه أو غِتايه] 
وَشَفَاعَتِه؛ وَالتَوَسُلٌ ب نه في عَرْف كثير مِنَّ من المتاخر 8 
مرَلدٌ بهِ الإِكْسَامُ به [أئ بذات التّبيٌ حك اللهُ عَلَيْدِ 
وَسَلَمَ] وَالشُوَالُ دهت كَمَا يَقَسِمُونَ بغيره من الأنبيَاءِ 
وَالصّالِحِينَ وَمَنٍ يَعْتَقِدُونَ قيه الصّلاح [وهذا لم ترد مه 
سْنَهُ]؛ فَلفظ التُوَسُِلِ بهِ [صَلَّى اللَهُ عَلْيه وَسَلْمَ] يُرَادُ بهِ 
مَعْنَيَانِ صَحِيحَانِ بِاتّقَاق المُسْلِمِينَ وَيْرَادُ به مَعْتَى تَالِتُ 
لَمْ ترِذيه سَُنَةٌ؛ فَأمًا الْمَعْتَيَانٍِ اولان -الضَحِيحَان 
باتَعاق الْعُلِمَاءِ- قأح هما هو أَضْلُ الإِيمَان وَالإِسَلام: 
قَهَو التَوَسَلٍ بالإِيمَانٍ مه [صَلى الْلَهُ عَلْمه وَسَلْمَ] 
وَبِطاعَقِه: وَالنَايِي دعَاوْ وه ه وَسَفاعَتَم [وضورة ذلك أن 
يَسَالَ أَحَدْ التْبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ في حال حَيَاتِه 
وحخصّوره أن يَدْعَوق له ] َكَمَا تَقَدْمَ: فَهَِدَانِ حَائْرَانِ ب بإِجما 
المند بين؛ وَمِنْ هَذَ! قَوْلُ عُمَرَِبْنِ الخطاب [! َم !2 
14 إِدَا احة نا تَوَسَلتَار إلنك ب بِتبيتا أي هِدعَاءٍ تمتبا] 
فَتَسَقِيَتاء وَإِنَا : تَتَوَشَلٌ اليك بعَمٌّ 7 نينا قاشيقتاً) أىئ 
يدُعَائهِ وَسَفَاعَتَم؛ وفَوْلُهِ تَعَالَى لَوَابْتَقُو | إِلَبْهِ الْوَسِيلَة) 
أي الْقرْبَةَ إِلَيْهِ [أيْ إلى الله] بِطاعَيَهء وَطاعَهٌ رَسُولِهِ 
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طَاعَنْةُ قَالَ تَعَالَى (مَنْ بطع الرَّسُولَ وو فَقَد أطّاع اللّة4, 
قَهَدًا التَوَسُلُ الأ هُوَ أَضْل الدّين» وهَذدًا لَا يُنكِرَهُ أحذ 


عن [امشاعية: وَأَمّا التَوَسُّل بِدْعَائْهِ [صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ] وشقا عن كما قال عَمَرْ- نه تَوَشّلٌ بدُعَائِهِ 


[حالَ حَيَاتِهِ وحُصُوره] لا بِذَإِتَهِ» وَلِهَدَا عَدَلُوا عَنِ التَّوَسّلِ 
بهِ [أي بِذّاتٍ التبىّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعْدَ وَفاتِه] 

لى التَّوَسّلِ بِعَمَُّهِ الْعَبَّاسِ [يعني بِذدّعاءٍ الْعَبَّاسِ لا بِذَاتِ 
لعا). وَلَوَ كَانَ التَوَسّل هو ِدَايَهِ لَكَإِنَ هَدًا أؤلى مِنَ 
اللي ضلي الله 0 0 إلى التَوَسّلِ بِالْعَباس 
[يعني يدّعاء 7 بدَاتٍ اعباس عُلِمَ أنَّ قا [كان] 
سأ والْطاع لَه َه كسسروة دَائِمَا... 5 فال -أي 
ابن تَيْمِبّة-: قلفظ (النَّوَسُلٍ) يُرَادُ بهِ ثَلَائَهُ مَعِانِ؛ أَحِدهَا 
التُوَشُّلٌ طايه ضاي الله عَلَمهِ وَسَلْمَ]؛ وَالنَّانِي 
0 بذَّعَائِْهِ [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وَسَفَاعَتهِ وَهَذَا 
0 في حَيّاتنه [وخضورهو]ء وَيَكِونُ يوم الْقِيَامَةٍ 

يَتَوَشَلونَ بشَهاعَيه)؛ وَالثَالِت التْقَِسّلِ هته بمَعِنَى 
الإكيساء عَلَى الله بِدَايِهِ [ضَلى اللَهُ عَلَيْهِ هِ وَسَِلَمَ] 
وَالسُوَالٍ بِدَاتِهِء هَهَدَا هُوَ الَّذِي لَمْ تكن الصَحَابَةٌ يَفْعَلُونَهٌ 
كِي الإِسْتِسْقاءِ وَتَحوه لا قي حَيَاتقِه وَلَا تعد مَمَافِهه لا 
عند قَبْرِهِ وَلَا غَيْرٍ قَبْرِه. انتهى باختصار. 


وفي (مجموعٌ قتناوّى الشيخ صالحج الفوزان)., سَيْلَ 
الشيخ: هد عض الناس يَذَعُون بدْعاءِ يعتهدونٍ أنه 
(الضَّلاةٌ والسَّلاة” عليك وعلى آلِكَّ يا سََيِّدِي با رَسولٌ 
اللوء أنت وَسِيلَتِي خُْد بتَدِيء قلت حِيلَّنِي فَأذْركّني), 
وتقولون هذا القَولَ (يا رَسول اللوء إِشْعَعٌ لِي): 
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وَبِمَعْنَى آحَم (أذغٌ اللة يا رَسول الله لي بالشقاء), 
فَهَهل يَجحُور زُ أَنْ يَرَدَدَ هذا الذَّعاء, وققل فيه فائدةٌ كما 
يَرْعُمون؟ . فَأَجابَ الشيحٌ: هذا الذّعاءٌ مِنَ الشرِكِ الأكتر, 
أنه دعاءٌ لِلتَبِ صلى الله عليه وسلم, وطَلَتٌ لِكَشفٍ 
الصٌرٌ وَالمَرَضٍ مِنَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم (وهذا 
الله شرك 0 لك طَلَبُ اشغ ع 58 صلى الله 
0 فعا ونا عند ا فاللهُ سبحاته ال 5 
ذلك عليهم ادم عن ذلك ( وَيَعْبْدُونَ من 0 اللَهِ - 


إلله), ألا لِلهِ الدّينُ الْخَالِصُ؛ وَالَّذِينَ انَحَدُوا سد 
أوْلِيَاءَ مَا تَعْيُدُهُمْ إلا لِيُقَرُّبُونَا إلى الله رُلْقَى)؛ وكلّ هذا 
مِنَ الشركِ الأكبير والدئبِ الذي لا يُعْقَ 5 يَعْقمْ إلا بِالتَّوْيَةٍ إلى 


الإسلاص قوو ذعاء شرك لا يَجُورٌ للمُسِلِم أن يَتلفظ به 
يَنْوهَى عنه وان كد منه» وَالأَدْعِيَةٌ المتشروعة التي 
تمدعكى بها لسر ويتزقى بها المَرِيصٌ أدعِيَةٌ نابتة 
ومقعلومةٌ؛ يُرْجَعٌ إليها في مَظائهقا مِن ل الإسلام 
الصجيحة كصحيح البْحَارِيٌ وصحيح 5 4 وكذلك قراءة 
السّكْر- وبالذاتِ قِراءةٌ سشورة الفاتحة على المَريض» هذا 
فيه شفاءً هيه أخز وقيه رخَيرٌ كفيزٌء واللهٌ شبحاته 
وتعالى قد أَعْتَانا بذلك عن الأمُورٍ الشْرْكِيّةِ. انتهى. 


وجاء في (المُنتقى مِن فَنَاوَى الشيخ صالح الفوزان) 
أنَ الشيخ قال: إذا كان التَّوَسَّلٌ بالغائب والمَيّْتِ 
أنه [أي الداعِي] يَدْعُو اللة سبحاته وتعالى و يَكْعَلّ هذا 
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[أي الغائت أو المَيِّتَ] واسِطة فيتفول [مُتَوَجُهَا إلى 
الله] (أسألك بحي فُلَانِ), قهذا يِدَعَدُء لا 0 إلى حَدٌ 
الشْركِ الأكبَرء لكِنهِ بدعةٌ مُحَرّمةُ وهو وَسِيلةٌ إلى 
والغائيين بهذا المَعْتى, فإ كان نَ يَطْلْبٌ منهم الحاجة 
الله م لا يَضُدَّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ 0 هَوُلاءِ ير 

عِنْدَ اللهو4. انتهى اخضا. 


وقالَ الشيخحٌ عبدذالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
التَوَسُلِِ في الاصطلاح له تعريفان؛ الأَوَّلُ تعريف عام 
المُجِرَّماتِ؛ الثاني, تعريفٌ خاصٌّ ببآب الدّعاء. وهو أنْ 
يَذْكْرَ الداعيٍ في دُعايه ما يَرْجُو أن تكون سما قفي 
قَبولٍ دّعائه, أو أن تطلت من عَبدِ صالح ان مَدْعغُو ليه؛ 
وَالتوَسُلُ في أضله يَنْقَسِمٌ إلى قِسمّين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجبرين-: القِسمٌ الأول التَوَسُّل المشروعٌ»؛ وهذا 
القِسِمٌ يَسْمَلُ أنواعًا كَثِيرةَ يَمْكِنْ إجمالها فِيما يَلِي؛ ) 
1)النوَسُلَ رإلى_الله تعإلى باسمائه وصفايه: كما قال 
تعالى (وَلِلَْهِ الأَسْمَاءٌ الْحْسْيَى فَاذْعُوهُ يها4. وذلك بأنْ 
يَدْعُوَ الله تعالى بأسمائه كُلهاء كَأَنْ بَقولَ (اللَّهُمَ إني 
أُسْألكَ بأسمائك الحُشتى أن تَغْفِرَ لِي): أو أن يَدْعُوَ آللة 
تعالى باشم مُعَيّنِ مِن أسمائه تعالى يُناسِبٌ ما يَدْعُو به, 
كَلِْنْ يَقول (اللَّهُمّ با رَحْمَنٌ ازْحَمْيِي 24 أو أنْ يَقَولَ 
( الهم إني أشالك بأئّك أنت الرَحْمَنْ الرَحِيمْ أنْ 
«خَمَنى14: أو أنْ يَدْعْوَ اللة تعالى بِجَمِيع صفاته, كَأنْ 

تقول (اللْهُمّ إنّي أُسْألكَ بصفاتك العْلَيَا أن تَرْرقَنِي 
537 حَلَالا), أو أن مَدْعُوَه بصفهة واحدة من صفايه 
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تَعالى تُنِسِبٌ ما يَدْعُو به كَأَنَ : تقول <اللَّهُمَ إِنَكَ عَفةٌ 
ُحِت الْعَفْوَ فَاعْفٌ عَتّى), أو يتقيول مَثْلا (الهُم انضزنا 


على القوم الكافِرين إنّك قَوَيٌ عَزِيرٌ)؛ (2)النّنَاءٌ على 
الله تعالى والضَّلاةٌ على تبيّه محمد صلى الله عليه 


© 


وسلم في بدايَةٍ الذّعاءء ‏ 5 نَبَتَ عَنْ فصالة بن عَبَيْدِ عن 
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5 
10 
37 


: وتِء ثم يُصَلي على الثبي صلِى 
الله عليه وسلمء فَيَقُولُ في تَوَسُْلِهِ مَتَلَا (لا إل إلا اللَهُ, 
اللْهُمَّ صَلَ عَلَى محمد اللَْهُمّ اغْفِرْ لىي)؛ (3)أن يَتَوَسَلكَ 
العبدٌ إلى الله تعالى بعباداقه القلبيّة أو الفِغْلية أو 
القَولِيّةء كما في قَوله تعالى [إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي 


يتقولون رَنَنَا آمَنًا فَاعْفِرٌْ تا وَارَْحَمْنًا)» وكما في قِضَهَ 


و عملم ولِجَمِيع رَسْلِك وأؤلِيائك أن ل من التار),» أو 
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تقول اللَُّمَّ إثي صمت رَمَصَانَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ فارز 

الشّعادة في الدٌّنيَا والآخِرَة)؛ (4)أنْ يَدَوَيمَلَ إلى الل 
تعالى بذكْرٍ حاله وأنّهِ مُحْتَاتٌ إلى رَحْمَةٍ الله وَعَوْنِه: كَما 
في دُعاءٍ مُوسَى عليه السَّلامٌ (رَتٌ إِنّي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَءّ 


تَسُوقةٌ إلى , وَتَيَسيرُةُ لي)ء وَهَِذَا سوال مِنْمٌ هَ بحاله: 
وَالسُوَال بالخ ال ئلع 8 السُوَالٍ بلِسَان الْمَقَالِ. 
باحقياجه أن يُنْزِلَ عليه حَبرًا, ومن ذلك قَوَلُ الداعي 
[اللَهُمّ إني صَعِيفٌ لا أَتَحَمَّلُ عَذاتَ القبِرِ ولا عَذابَ 
جَهَتّمَ فأنجني منهما)؛ أو يَقَولِ (اللَّهُمَّ ني قد آلَمَنِي 
المِرَضُ فَاشْفِيِي منه): وَيَدْخْلَ في هذا الاعتراف 
بالذّنبِ وإظهارٌ الحاجَةٍ لِرَحْمَةٍ الله ومَعْفِرَتهء كما في 
قولب تعالي (ر نَنَا ظَلَّمَنَا أَنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تغفهز لَنا 
تَرْحَمْنَا لَنَكوتَنٌ مِنَ الخاسرين]: (5)التَوَسَّلٌ بِذدّعاء 
المبالجين رَجَاءَ أن : آللهُ ذعاءهم, وذلك بِأنْ 
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تَتَكَشفء وكما طَلَبَ عَمَرٌ -ومعه الِصّحابةٌ- في عَهْدٍ عُْمَ 
مِنَ العَبَّاسِ أن يَسْتَسْقِيَ لهمء أي أن مَدْعوَ اللة أَنْ 


الجبرين-: القِسْمٌ الثاني التَوَسُلُ القمنوغ: لَمَا كان 
التَوَسّلٌ جُرْءًا مِنَ الدّعاء, والدّعاءٌ عِبَادَهُ مِنَ العباداتٍ 
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كما نَبَتَ في الحَدِيثِ (الدّعاءٌ هو العِبَادهُ)» وقد وَرَدَتِ 
النُصوص الصّحِيحةٌ الصّرِيحةٌ بتخريم إحداث عِبَادةٍ لم تَرِذ 
م السرعِيّةء فَإِنَّ كَل 7 تَوَشسُلٍ لم يَرِدْ في 

مَحَرَ 5 مم [قَلْت: إذا كان المُتَوَسْل مّنَوَ حهّا بدعايئه إلى اللهِ 

وول بحق © ّقخلوق 5 جاهه م ذايقِه, قهذا شل 
بذع مُحَرّمُ» وهو وَسِبلةٌ إلى الشركِ [قالَ الشَيح عَلِىٌّ 

بن شَعبانَ في (التَوَسُّلُ المشروعٌ والتَّوَسّلُ الممنوغً): 

التْوَسُلٌ بدّواتٍ الأنبياءء ليس شِركًا عندناء بَلْ يُخْشَى أن 
مُوَدّيَ إلى الشّركِ. انتهى باختصار)ء وأمًّا إذا كانَ 
المُتَوَسّلٌ متو حَمّا إلي ييه او غائب, فَاإنٌ توسله قي 
هده الحالة كوت شِركًا أكبَرَ؛ وذلك علي ما مد مَىَّ بَيَانه من 
كلام أهلٍ العِلم]؛ ومن أمْيْلةِ هذه التَوَسّْلاتِ المُعَرَّمِة؛ ) 
1 )أن يَتَوَسَلَ إلى الله تعالى بذاتٍ تبي أو عَبْدِ صالح:, أو 
[بذات] الكغية أو غَيرها مِنَ الأشياءٍ الفاضلة» كَأَنْ يَقَول 
(اللَههُمّ إنّي أساألك بِذدَاتٍ أيينا آَدَمَ عليه السَّلامٌ أنْ 
تَرْحَمَني)؛ (2)أن يَتَوَسَلَ بحَقٌ تبي أو عَبْدٍ د صالح, أو 
[, يحي] الكغبة أو غَيرِها؛ (3)أنْ يَتَوَسّلَ بِجَاءِ تبي أو عَبْدٍ 
صالح:ء أ و [ ب ابرَكته أو [بَ]آخُرْمَتِه وتحو ذلك؛ ؛ قَلا يَحُورَ 
لِلمُسَلِمٍ 9 د25 عو اللة تعالى بشيء من هذه التَّوَسُلاتِ 

ولذلك لم بَنيْتُ في رواتة ضحيحة ضر بد ن احدًا من 
الصّحابةٍ أو التّابعين تَوَسَّلَ إلى اللَهِ تعالّى يِشَيءٍ منهاء 
ولو كان خَيْرَا لَسَبَقُونا إليه. وقد تُقِلَتْ عنهم أَدْعِيَةٌ 
كتيرة حدّاء وليس فيها شَيءٌ من هذه التَوَسُلَاتِ وهذا 
إجماغٌ مِن أصحاب التَّبىنّ صلى الله عليه 
والتَابعِين على عَدّم ممشروعية جتميع هذه النَّوَسّلات. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبذالعزيز آل عبداللطيف في كتايه 
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إن الشيخ الإمامَ [محمةد بْنَ عبدالوهاب] إكَفْرَ مَن 
إِسْتَغاتَ بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأموابٌ] أنبياء 9 
أُوْلِمَاءَ, ولو سمت تلك الاستغانةٌ توسلا, فالعِبرةٌ 
بالخفا: ثق والمَعاني ولَيْسَتْ بالأسماء والمقَباني, 
فَالتّوثُ ل عند عُبَادٍ القَبور [قُلْتُ: إذا كان المُتَوَسَّلٌ 
مُتَوَجِهَا بدعائه إلى الله ومُتَوَسلا بق مخلوقٍ أو جاهه 
أو. ذاقِه,” فهذا تَوََلٌ بذعي هَحَرْم: وهو وسيلةٌ 3 
الشّركء وأمًا إذا كان المُتَوَسّل مُتَوَجِّهَا إلى مَيّتٍ 

غائب, فَإنّ تَوَسّلَه في هذه الحالة يكو شِرًكًا أكه - 
وذلكَ على ما مَرّ بَيَائُه مِن كلام أهل العِلم. .وقد 1 
الشيحٌ عَلِىُ بْنْ خضير الخضير (الْمُتَحَرّحٌ مِن كُلَيّةِ أصول 
الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عَامْ 1403ه) في 
(التَوَضِيحٌ وَالتَيِمَاتُ على "كشف الششّبهاتٍ"): أمَا أَيِمَهُ 
الدّعوة, فقهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماحَ ائكّة الدّعوة 
التَخْدِبّةِ السَلَفغِية]ء بَوَوْنَ أن طَلَبَ الدّعاءِ مِنَ الأسرات 
الاستغاثة بالمَؤتى وطَلَّب الحاجّاتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


فده : لو تَجاوَرنا مسألة وجودٍ قبرٍ في مسجده فإِنّهِ مِنَ 
القعروفي أنَّ أَئِمََّ المساجدٍ التي ايا ليوز م هت 
القبوريين؛ قَهَلٌ تصِخٌ الصلاةُ خَلفَ قُبُو 


عمرو: قالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمّْلٍ 
السّنّةِ): 01 عَرَفْت -مَتَلَا- أن هذا الخطيبَ أو أنَّ هذا 


ع 


الإمام مُشرك يَعبْدٌ أفلَ البَيتء عَلِنَا أو ُرٌنّتهء كالرافضة: 
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أو تعبد ذٌ عَبْدَالْقَادِر أو ابنَ علوان: أو البَدَويّ, أو بحبو هم 
مِنَ القعبودات, بمَعَنَى انه تطلوف بالقبر, او مدعو 
المَدْت : تفضه: فيقول يا فعروف! أو ها خئد! اويا ابن 
علوان! أو يا عَبْدَالْقَادِر!ء أو يا كذا وكذا! أنَا في حَسيك, 
أو ما لي إلا اللة وأنت, أو نحو ذلك, فإنٌ هذا يعتَمَرٌ 
مُشركاء فلا تصِخٌ الصلاهةٌ خَلْقَهء لأنَّ شرْكه أَجْرَجَه مِنَ 
0 فإذا أَصْطر الإنسانٌ إلى أر يُصلىَ خَلْقَهِم فإِنًا 


0 


1 
1 
21 
1 


١‏ : 0 ومعهم 0 مِنَ الدع 
المكفرة, ومن أشهرها أ أهم يَدْعُون الأموات وتعتفك دون 
فيهم ؛ ٠»‏ أو انهم عْلَانُ قفي النصَّوّفٍ بمَعتَّى الهم مَلاحدةٌ 
٠‏ و اتْحَادِيّةُ فيَقولٌ بعضٌ أَمهَلٍ الخيرٍ (إذا لم يُضَل 
خَلْقَهم آذؤتا وانَّهَمُونا بأئنا تُخَالفهم أو يُكَفْرهم, 
فيؤدُوننا ويَسَجنوننا ويَفَتُلوننا ويَشَرّدوننا وتطة وو نسا: 
فماذا تَفْعَلَ؟)», فنقولء إن وَصَلَتٍ اليذعةٌ إلى التكفيرٍ 
فإنّك تحلي معهم قداراةٌ لهم وَتُعِيد: وإن لم تصل 
البذعةٌ إلى التكفير فصل معهم: فصلاتك لك وصلائهم 
لهم ؛ واحار لاقنكنع : العلماء أن تذخل معهمروأنت, تنوي 
الانفرات: فتتابعٌ الإيمام ولكِنّك مَنْفَ رد د تضلى لتفسك, 
فتفرَأ ولو كاين تَقراء.وتنشَقة بقولك َسَمِعَ الله لمن 
حَمِدّه): وتصضلئى صلاة اكاملة بنِية أنك من مَنفِردٌ إذا حشيت 
على تفسِك من أن يَتَهمُوكَ بأنّك نوري أو إرهابيٌ أو 
مُخَالِفٌ أو نحو ذلك فَيَصُرُُوكَر فَلَكَ أن تتّقيَ سَرّهم 
بذلكء, وإن تمكنت من ز1! 8 ن تصتلت قَخدك, 5 وَجحََِدَتَ 
مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌّ مستقيمٌ. فهو الأوؤلى. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقِعِ الشيخ ابن بازء سيْكَ 


الشيح: يُوجَدْ إمامٌم مسجد في إحدى القرَى مِنَ الذين 
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َرُْورون القِبّاتء ويتسألون أصحاتها الأموات التفع 
وجَلْبَ المصالحء وكذلك يَلْيِسُ الحُحْبَ ويَتَبَرّكَ بالججارة 
التي على الأصرحة؛ السؤال؛ هَل تجورٌ الصلاهُ خَلْقَهَ؟ 
وإذا كانتٍ الإجآبةٌ بالتَفي فماذا تَفْعَلٌ؟ مع العلم أنه 
ليس هناك مسجدٌ آخَرْ؟. فكان مِمّا أجات به الشيحٌ: مَن 
0 يَرُورُ رْ القبور ويَدَعو أفلّها ء مِنِ دون 0 لِيَستَعِيتَ 
والتْضْر علي الأعداء, فهذا لس بمُسلمء 10 مشرك,: 
لأنَّ دَعاءً الأمواتٍ والاستغانة بالأمواتٍ والنذة لهم ع 
أنواع الكفر باللهء فلا يَحُورٌ أن يُتَحَدَ إمامًاءٍ ولا يُصَلَّى 
خَلْفَهء وإذا لم يَجَدِ المسلمون مسهدًا آخَرَ صَلُوا قَبْلّه أو 
بَعدّه» صَلوا في المسجد الذي يُضَلَي فيهه لكنْ بعدّه أو 
قبله: فإن تِيشَرَ عَرْلّه وحب عَرْلَه وإن لم يَتِيسَرْ فإِنٌ 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء تم تححلون بعذدهم أو 
يَتَقَدُمونهم إذا دَخَ دل اليوقتٌ ويُصَلُون قبلهم إذا أمكَنَ 
ذلك فإن لم تامهم كر في بيو نهم. أانتههى. 


وفي هذا الرابط على مَوقِعِ الشيخ ابن بازيقولٌ 
الشيحٌ: الصلاوٌ لا تَصِحٌ خَلْفَ المُسْرِكء فالذي يَعْبّدُ 
القبورّ لا يُضَلَى خَلْقَهء كعُبَادٍ الحْسَبِنٍ وَعَبَادٍ البَدويٌّ 
وأشباههم, وعَبَادٍ ,الشيخ ع عَبدالقادر الجيلانِيُ وعَبَادٍ 
الأصنام وغيرٍ هذاء كُلّ من كان يَعْيْدُ غير أللوء يَدعُوه 

ويَسِتغيتثُ بهه أو يَطوفٌ بقبره ويَسْألَه قضّاءَ الحاحة: أو 
يصَلَي له أو يَذبَحُ له [قالَ الشيحٌ فيصل الجاسِمٌ (الإمامٌ 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوَيتٍ) قفي 
مقالة بعنوان (حُكمٌ الذُبّح تَقَرٌّمًا لِلَّهِ وشكرًا له على 
إعادة فَيْحِ المقساجد) على مَوقِعِه . في هذ هذا الرابط: فقد 


شاة بجوار (المَسجدٍ الكبير [بالكُويّتِ]) شَكرًا لله على 
إعادة فتح المساجد بَعْدَ (إغَلاقِها بَسَبَبَ وَباءٍ "كورونا"), 
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8 شن قبل ا ولأهمَيّة م ا احتيبثتث كد أ أذكر 
بعضض الْأَمورٍ المُعِينةٍ على معرفة الحُكم الشرعيٌ فيما 
وفمع: ؛ فأقول؛ أوَلَا قضة ة [(ثمّة) يسم إشارةٍ لِلمَكانٍ 
وهو مأ يُعَبّرٌَ عنه ب (تع القُديان) . وبَيْنَ الدبح على غير 
وَجِهِ القُربةٍ [قالَ الشيخ ابنْ عنيمين في (فناوى الحرم 
المكي): الذي بُتَقَرَّتُ بالدَّبْح فيه أربَعةٌ أنواع» الأضاحي 
الذي وَالْفِدْيَة جه ب العقيمه: كم صارث؟ 4 رتعة: هذه 
تقب إلى الله تعالى بِدَبْجِهاء وأمًا ما عدا ذلك قَلا... ثم 
20-6 ع ل ا ' لايَظهَرٌ لي أنّها مِن 
5-2 التَّعَيّدِ بِالذّبْح» ولَكِنّها مِن باب التَعَبّدِ بِاللَّحُمِ. انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة 
الأوقاف والشؤون اإسامية اتدولة قطر: فَلَبِسَ شهود 
أْصْحِيتِه أجرام ذلك فا لم يَسَهذها. وإث. كانَ شهوة 
أنْ تُوَكُلٌ غَبِرَك في القِيَامِ بالدّئح, ولا يُشْئَرَطً في ذلك 
ف نِيةَ الآكيل, لكن يلا َم مَن يَقِومٌ بالذبح التُسمِيّةُ عند 
الذبجح]ء وهو (الدَبْجُ بقصد اللّخم)ء قصورةٌ ذَبحِ القُربةٍ 
[اهي] إزهاق الرّوح تَقرَيَا لله تعالى, حيث يكونٌ 
أمَا الانتفاغ باللّكُم فهو مُتَمّمُ له وليس مَقصِودًا 
أصا له وعلى هذا فالقربةٌ ؛ تخصل بذات الذبح لا 
بالانتفاع به» كما في فَولِهِ تعالى (إن يَتَالَ الله لَْحُوِمُهَا 
وَلَا اوها ولَكِن يَتالَهُ التَفُوَى مِنَكُمْ)؛ وهذا التّوعٌ مِنَ 
يه © هقات الدّ: بح للقبور والأضرحة: والدَّبخ لجن 
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والشياطِينء فَإِنَّ مقصود هؤلاء المُشركين التَّفَ رٌّبُ 
بالدّبج لمقعبوداتهم, وهذا النّوعٌ مِنَ القُربة لا يَتَحَقَقٌْ إلا 
بالدّبج» فَلؤ ذَبَعَررَجُلَ دَبيحةٌ تَهَارَ الْضْحَى الإطعام أَهِل 
بَيقِه ثم تواها أَصْحِيّةَ لم تَصِحّ [لأنّه لم بالذبع 
التَقَرّبَ بهااء وَلو اشترَى ذببحة من جع عاك 

لتجغلها عَفِبقة لم تْصِع [لاند لم بثو عند الذي التَقَوْي 
بهااء ومئله يقال كي الهدي وَاِلفِدَيَةَ [اله دي هو ما 
يُهْدَى إلى الْحَرَّم مِنْ بَهِيمَة الأنَعام تَقَرّبَا إلى الله 
تعالى, وما يِحجِبُ يسبب تَمَنّْعِ أو قَرَانِ أو إِخْضَار؛ وأما 
الغِذيَةٌ به_هفي ما لاخصار على الحاحٌ أو الْمُعْتَمِرٍ بِسَبَبٍ تَرَكِ 
واجب أو فِعلٍ محظور]: إذ المقفقصودٌ أن : تذيخ الدْبيحَةٌ 
بِييّة التق رب لله شكنة كاتث أو عَقِيقةًَ أو هَدَيًا أو 
فَدَيَةَ قال الشيخ العثيمين [في المجموع المتين من 
فهقه وفتاوى العميرة والحج] (وليس الحكمة مِنَ 
الأَصضْحِيَّةَ خصول اللكم وأكل اللْخم» ولِكِنّ الجيكمة 
التَقَرّب إلى الله تعإلى يذبجها... ظَنّ بعض بعضُ الناس أن 
المفقصود [أئ مِنَ الأجَيَّة] الأكْل والانتفام باللحم, 
وهذا ظنّ فاصِرء بل أَهَمٌّ بتيء أن تَتَعَبّدَ لِلهِ تعالى 
على وَجِهٍ القُربة] ؤجودٌ ذُ المُنْتَفِعِينِ 00 بَلَ لَوْقُدّر 
رَجُلَا أَرَاد أن يُصَحْيَ أو يَعْقَّ عَنْ وَلَدِوء ولا يُوجَدُ في 
أهل القربة: لم ُمْتع من الدج ؛]ذ الشتغصوة حاصيل 
بذات الذبح وإزهاق الى تَقَرَّيًا ل لا بالانتفاع باللخم, 
وإنّما الانيفاغٌ مُتمُّمُ له وليس أصلاء قال ابن الُْمَامِ [ت 
1ه] في الذي" [وهو ما يَههِدَى إلى الحَرَم مِنْ بَهِيمَةٍ 
الأنعَا تَقَرَّيَا إلى اللهِ تعالى: وما بَجِبُ يسيب تَمَيْع أؤ 
قران أو إخضار] (ليس المُرادٌ مُجَرَّدٌ التَصَدّق باللكم, 
وإلا لَحَصَلَ ال ف بالقيمة أو بِلَحْم يشتريهء بَلِ المُرادٌ 
التَّقَدّتْ بالإراقة, ' مع التَصَدٌّقٍ بِلَحْمْ القُربانِ وهو تَبَعٌ 


(199) اذهب للفهرس 


نهم ا 9 الدّنِخُ بقصد اللّخم, فالمقصود 
تَعِتّهه أو يَذْبَجُ لِعَمَلِ 3 ناكد ا وال جَدِيدٍِ أو 
بمُناسَبةٍ تَحَرَّجٍ أو تَرْقِيَةٍ ونحو ذلك, فالمقصودٌ من هذا 
التّوع مِنَ الدّتْج هو الإطعامٌ والإكرامُ والصَّدَقةٌ والهِدِبّهُ, 
هذا هو وَجة َه القزتة هبيه فَيَكونٌ داخلا قفي عموم 
الصَّدَقَاتٍ والهدايًا والهبَاتِء ولذلك قد يُطعِمٌ الإنسان 
ضبوفه أو هدي أو يَتصصَدق, بلخمي مِن لخم تَعَقّه 5 قد 
تيشستريه هعذبوحًا من الخارج: لأنّ المتصيوة حاصكل 
بالإاطعامٍ والإكرام والصَدَقةٍ والهدئة؛ واجاء] قي 
الأصحِيّة ما يُدَكَى لِعَير التْقَرّبٍِ إلى الله تعالى, كالذبائج 
الني تُذَبَحُ للتبع أو الأكل أو إكرام الصّيفٍِ)» إذا تَبَيّنَ 
هذاء عَرِفَ القرزق بين الذبح علي وخه القُربةٍ ويبن 
الذَّئْحِ بقصد اللخمء وعُرف الْخَلْط الحاصل عند بَعض 
الناس فقي إدخالهم الذبح خ بمناسشبية رزواح 5 تحرج أو 
شكتى عرزل خديدء في دنج الفزية, فَنْرَاهُم +: 8 
كلام إِلعْلَماءِ ءِ في الذبج بقصد اللكم والصَّدّقةٍ به 
مُستَدِلين به على ذَبْح الفزئة و[الواقعٌ أ مَنْ أطلق 
مِنَ العُلماءِ لَفْظ (الفَرْبَةِ) علي هذا النّوعٍ مِنَ الذّيْحِ إنّما 
أراد به التَّقَرَّبَ لِلَهِ بإطعام اللخم والصَّدَفة به أو إهدائه, 
لا يذات المذّبح وإزهاف الْرُوح, وهذا [أي التَقَرْبُ لِلَهِ 
بإطعام الِلَّحُْمٍ والصَّدَفَةٍ به أو إهدائم] هو وَجْهُ كونه [أي 
كونٍ الذبح بقصد اللخم] شكرًا لِلّهء إذهو داخِلٍ في 
عَمومٍ الصّدّقة والقربة: ومن مِنَ المَعلوم أنه لو كان قربة 
م مَخْصَهٌ كَدَئْحِ القُربان لَجارَ فِعلّه حتى لو لم يُوجَدْ مَنْ 
ف بده وهذا ما لآ يَقوله القلماء؛ نابياء أن الدّئة بقصد 
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لخم منى ما خَرَجِ عن صُورَيِع إلى ضورة الدج تَقز: 
كالدًٌ: بج في طَرِيق الشُلطان 2 المُعَظّمِين مِنَ 


(200) اذهب للفهرس 


النا سس س وإراقة الدّم أمامّهم, لِدون ظاهره قد دل على 
التَقَرّبٍ للسلطان أو المُعَظْمِ ؛ في حين لو ذَبَع الإنسانٌ 
فَرَحَا بقدوم السّلطان أو المُعَظّمٍ الم ١‏ تمنع كفت 4 فالحُكمٌ 
في مِثْلٍ هذه الحالٍ [التي خَرَجَ فيها (الذَّبْحُ بقصدٍ 
اللَجِم) عن صُورَتِه إلى صُورة (الذُيْحِ قربا لِعَيرٍ آلله)] 
0 نج بُوجِمْ شِركًا أو بْعة» أو في طاهره 
والأوبئة»" وهذا نات عَظِيمٌ اعتتى الشرعٌ , سد بابه وم 
وسائله وذرائعه: فالدَتَخٌ خ بعقصد اللكم مَتى 5 5-2 
وذبخًا لغير الله صَفِعٌ منته حسما لمادّة الشرك وسَدًا 
لدرائعه, ومعهة الذبخ عند وققوع الآ وبئة والأمراض 
والطُواعِينٍ سَذًا لِذريعةٍ الشرك 0 من مُسْابَهةٍ 
(خكة اللخريض على التهي عر عن الذَّبْح عند المَريض)] 
(فاعلَمْ أن مِنَ الناس مَنْ يُذبَحُ عند المَرِيضٍ لِعَيرٍ مَقصِدٍ 
شِركِيٌ» وائما يَقصِدٌ يالدَبْح التْقَرّب 0 الله بالدييحةٍ 
إلى نوجي 0 الفاس) تَقتَضِي ب المنع مِن ل ذلك 
والتّهيَ كنةه لآنّ ذلك دريعة قَوبَةٌ وفتخ باب فِعغلِ 
الشّركِ المُحَرّمِ لِمَا قد عَرَّفْناكَ أنَّ كثيرًا مِنَ الناس 
بدح عتو المريض اتتب التدرب المن ولكه تخقى : 
قَضِْدَه 00 التّاس؛ وهذا يَعْلَمُهِ مَن عَرَفَ أحوال الناس؟! 
أصالة. بحيث و الانتفاغ باللحم أو التّصَدَّقَ به تبَعَا] 
على وَحْهٍ الشكْرٍ أو على وَجْهٍ الضَدَقَةِ وتخذو ذلك؟, إذا 
غَرِفٌ أن ذبخ القرّبان عبادة وقَزبةٌ: فَإنَ الأصيلَ في 
العناداتٍ المَنْعٌ إلا ما دَلَّ عليه الدَلِيلُ: ولم يَأَتِ في 


)201( 


دذهدبمف 


التُصوص مِايَدُ دل على التَقَِرّبِ لِلّهِ بالذَّبْحجِ في غير 
(الْهَذِي والأصْحِيّة 5 ة والعقيقة وَالْفِدّيَةٍ): والأصل ! مَتَعَمَدَ 
للم إلا بما سَرَءٍ فإذا لم يَأتِ في الُصوص ولا في عَمَلِ 
الصّحابةٍ ما 3 على جَواز التَقَرّبٍ | لله تعالى بالدَّبْحِ 
أالمُحْدّنات كَما نَصنَّ عليه العُلَماءٌ. وقالَ العثيمين [في 
ور الحرم المكي)] (فَكُلَ عَمَلِ صالج تَتَقَرّبُ به إلى 
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يسرع له ما أشبّة ذلكء مِن أجل شَكْرٍ الله تتعالى 
على هذه النعمة: وَامًا الذئخ: فالذي يتعرب به إلى الله 
مِنَ الذّبج (الأضاحِي والْهذي وَالْفِدْيَهٌ والعقيقةً)). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل الشيحخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قي 
(كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): الذبخ فيه 
شيئان مَهِمّان؛ الأوَّلُ الذّ: بح باسم الله (لو لد 
بالإهلال باسمٍ ما)؛ والثاني, أن دمح مقرم ما [أئ بذات 
ألذّبْجِ] لِمَا يُرِبدٌ أن يَتَقَربَ إليه [لا يُسْتَرَطُ في الذَنْحِ أن 
ي الذابخ التُقرْبَ بالدّبيج إلى اللهء إلا ما كان مِن ذبح 
الفُزْبَان]؛ فإِدَنْ ثَمَّ مم [(تَمّ) اسمٌ إشارةٍ للمكان البَعِيدٍ 
بمَعَتَى (ختناك)] تَسمِيَة وتم القصضد؛ أما التسميةٌ 
فَظاهِرٌ أن ما ذَكِرَ اسم , الله عليه فإنه جائز (فَكُلُوا مِمَّا 
ذَكِرَ اسم م الله عَلَيْه إ ف كنتي بِآَيَاتَه مُؤْمِنِينَ 1) قات ما لم 
يَذْكَر اسم الله عليه فهذا ,الذي أهِلّ لِعَيِر الله, يعنيي ذْكِرَ 
غيرٌ إسم الله عليه,رقهذا أهِلّ لِعَيْر الله به» (وَمَا أَهِلّ به 
لِعَيِرِ الله 4: (َوَمَ)] أجل لعبر الله به), التسمية على 
الذبيحة من جهة المعيى استعانةٌ, فإذا سَمى اللة فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا, لاء لأ الباء في 
قوإليك ريسم الله) يعني أَذْبَحُ شتبَدٌ كا ومَستَعِينًا يكل 
اسم لله جل وعلا, أو بالله جل وعلة الذي لهالأسماءً 


2 و 5--ظغ 
0 5-0 الذي إلى الله ال ما كان نَ من ذبيح 
ا ف[ مَنْ] ديح باسم الله لله: كاتت الاستعانة 
بالله» والقَصَدٌ مِنَ الذبئح أنه لِوَجهِ الله (تقَدٌّبَا لله جل 
وعلا)... نم قال ل -أي الشيخ صالح- : قصارتٍ الأحوال 
عندنا أرعة ؛ الأوّل: أن مَذَبَحَ باسم الله لله وهذا هو 
التوحيد ؛ النانِيَةٌ: أن يَذْبَحَ ياسم الله لِعَيرِ الله وهذا 
شِركٌ في العبادة؛ التالنة: أن يَذْبَحَ باسم غير الله لِعَيرِ 
الله وهذا شِرك قفي الاستعانة وشرك قفي العبادة أيضًاء 

الرابعة, أن يَذْبَحَ بغيرٍ اسم الله و يَجَعَقل الذبيحة [يَعْنِي 
(ذات الذبح)] لليي وهذا. شرك؛ َفَإدَن الأحوال عندنا 
أر تعةٌ؛ [الحالة الأولى], أن يَكون تَسْمِِيَةٌ [بالله]. مع 

القضدٍ لله جل 'وعلا وَحَدَه: وهذا هو التوحيدٌ, فالواجِتٌ 
أن يَدْبَحَ لله قَضدًا (تَقَرَّبًا) [لا يُشْتَرَط في ادح أن بَنُوي 
الذابخ التق رْبَ بالذيح إلى اللى إلا ما كان من ذبح 
القَربَان]: واف 7 نتَمَى يُسَمِّىَ اللة على الدنيحة: فإن لم يسم 
اد 0-0 0-0 دل التسمية عَمْدَا [قالَ الشيخ ابن 
فتوى صَويَيَة مُفْرّعْةٍَ له على موقعه في 
هذا الى هذا الرابط: ولهدا كان القول الصجِيخ في هذه القسالةٍ 
ما اختارّه اشيج الإسلام ابن تيمية زرحمه اللة: وهوا 
الذكاة يتشتررط فيها النُسمِيَة وأَثّ التسمِيَة في الذكاةٍ ل 
تسقّط سَهوًا ولا جَهِلا ولا عَمدَاء وأنَّ ما لم ' يَسَصَّ ا 
عليه فهو حرام مُطلعا وعلى أي حالء أن الشرط لا 
تحجلء وإن لم يَقْصِدْ 5 بالذبيحة [يَعْنِي (بذات الْذَيْح)] 
التَقَرّْتَ إلى إلله جل وعلا ولا التق ب لغيره: وإدّما 
ذتحها لأخللي أْضْيَافٍ عنده أو لأخل أن يَأكلَّها -يعني 

دَبَحها لِقَضْدٍ اللخم (لم يَقَصِدْ يها التَّفَرّتَ)- فهذا جائرٌ 
وهو مِنَ المَأذونِ فيههء لأنّ الذه بح [الغيرّ داخالٍ في ذبح 


:هاءي كه 
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اذهب 


القُرْبَانِ] لا يُسْتَرَط فيه أن يَنْوِيِ الذايخ التَّقَرّْبَ بالذبيحةٍ 
[ تَعنِي (بذاتٍ الذبج)] إلى الله جل وعلاء فإِذن صارر 
عندك في الحالة الأولى أن ؛ تعلَمَ أن كر اسم الله على 
-إن نَوَيْتَ بها تَقَرّبَاء أن يكون لله لا لغيره, وهذا مِثْلٌ ما 
يَذَبَح مِنَ الأضاحي أو يُذبَخحٌ من الْهذي أى, تحو ذلك مما 
يَذ بَحه المَرَْءٌ .تعظيمًا لله جل وعلاء فهذا د بَحه للهِ يعني 
9 تفْصِد النَّقَدٌٍّبَ لله بالذبيحة [يَعْنِي (بذات الذَبْح)], 
- مِنَ العباداتِ العظيمة التي يُحِبّها الله جل وعلاء 
وهي عِبادَةٌ الثكذر والدّبح: قد مَذْبَح باسم الله لكن 
[يَقَولٌ] (أَرِيدُها لِلأَضْيَافِء أَرِيدها لِلَخم (لاكَ ل لَخمًا)ء 
ولم أَتَقَرَّبْ بها لغيرٍ الله؛ أيضًا لم أتقَدَت بها لله): 
قتقول, هذه الحالة جائزة لأنه سمى باسم الله ولم 
يَذْبَخْ لِغير اللهِء فليس داخلا في الوَعِيدٍ ولا في النَّهْي 
ل ذلك مِنَ المَأذونِ فيه؛ الحالةٌ الثاني أن يَدْبَعَ ياسم 
اللهه وتقصد التَقَدّب أن هذه الزّبيحة يَعْنِي : (هذا 
الذَّنْحَ)] لغير الله, فَيَقِولٌ مَثَلَا (بسم الله) ويَئْحَرُ نْحَرُ الدَمم؛ 
وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدّمء ينوي الت 

لهذا العَظِيم المّدفون (لهذا النَّبِيٌّء أو لهذا الصالج), 
فهو دَبَحَ باسم اللهء [ولكِنْ مع ذلك] فإنّ الشركَ حاصِلٌ 
من جهة أنه اراق الدِّمَ تعظيمًا للقدفون:» تعظيمًا لِغير 
الله كذلك يَدَخّلٌ فيه أن إِيَذْكُرَ اسم الله على الذبيحة أو 
علي المقنجور ويكون قَصدّه بالذبح أن تتقرّت ئمه 
للشّلطان أو لِلمُلوك أو لأَمِيرٍ ماء وهذا يَحدمن عند بعض 
البادِيَةِ وكذلك تعض الحَصَر, :إذا إرادوا أن يُعَظُّموا 2 
قادِمًاء أمِيرًا قادمَاء أو أن نْ يُعَظموا شلطانا أو 0-6 
تسد هيا بالشحتاد: ديد حويها قفي وَجُهه [أَي وَجِه 
المُعَظُّم] فَيَسِيلَ 2 عند إقباله, هذا ذَبْحٌ سمي الله 
عليه لَكِنّ الذبيحة [يَعْنِي (الذَّْحَ)] قُصِدَ بها غيرٌ الله جل 


الدَّم إتَما ين جه اللة 0 0 كته [كَالَ 0 
صالح آل الشيخ في مَوضِع آخَمَ مِن (كفاية المستزيد 
بشرحع كتاب التوحيد): والحالةٌ الثَانِيَةُء صورهةٌ منها أَنْ 
بح لِسُلطانٍ أو نحوه؛ بَعض العْلَماءِ ما أطلّق عليها أنَّها 
ل ), إوائّما قال (تَخْررُمٌ), لأذل أنّه لا يَفْصِدُ بذلك 
تعظِيمًا كتعظيم الله جَ ل وعَلَا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالتةٌ, 
أن يَذْكْرَ غير اسم الله وأن يَفْصِدَ بالزبيحة [يَعْنِي (يذاتٍ 
الذيْح)] غَيْرَ الله جل 8 فيَقول مَتَلَا (باسيم المَسيع) 
شركًا قفي الاستعانةٍ را في كو" .أو إن 8 
باسمٍ (البَدَوي): فَيَدْبَحٌْ باإاسمه وينوي حين يَدْبَحُْ أن يَريق 
ألدّمَ تَقَرَّيَا لهذا القخلوقء قهذا الشركٌ جاء من حَهَتين, 
الجهةٌ الأولى حَفِهُ الاسشيعانة: والحهة الثاية حهة 
العُبودِبّةِ والتعظيم وإراقةٍ الدَّم لِعَير الله جل وعلا؛ 
ة[الحالةً] الرإيعة» أِنْ يَدْبَعَ باسم غَيرٍ الله ويَجْعَلَ ذلك 
[أي الدَّبْعَ] لِلَهِ جَلَ وعَلا -وهذا نادرٌ- [منلَ] أن يَذْبَحَ 
[باسم] (البَدَوِيٌ) أو نجو ذلك ثم يَنْوِيِ بهذا [أي بالذَّبْج] 
أن يَتَقَرّبَ إلى الله جَلَ وعلاء وهذا في الحقِيقة راججٌ 
إلى الشركِ في الاسيعانة والشرك في العبادة... ثم 
ا سا د و سم ب م 2 
بين ش خض عَدَاوَمْ او بَعْصَاءً بتعقد من اخدهما على 
الآخر, قَيَطلبون من أحدهما [وهو المُتَعَدّي] أن يَدْبَحَ 
ويَسَمَون ذلك ذ بع لح فيَذبَخٌ [أي المْتَعَدّي]ء 
وتحضصرون معهم من حَصَلتٌ معه هذه العَداوةٌ 2 
المُتَعَدّي عليه])؛ قَما حُكُمُ ذلك؟4» قَقالَ الشيح: د 
الصّلح الذي تعمّله تعض القبائلِ فير ضورّيته المُشْتهرةٍ 
المقعروفة لا يَجورٌء لأثهم يَجعَلون الدَبْح أمامَ مَن يرِيدون 
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إرضاءه» ويُريقون الِدَّمَ تعظِيمًا له أو إجلالا لإرضائه, 
وهذا تكون مُحَرَرَمَاء لأنّه لم بْرِقٍ الِدَّمَ للهِ جَلَّ وغَلا وإنّما 
اراقه لأخِلٍ إرضاء قلان, وهذا الذبخ مَحَارَمْ: والذييحة : 
يجورٌ أكلها لأنّها لم مذ بع لله جل وعلا وإنّما ذيحَتُ 2 
إخيرة فإن كان الذبخ الذي ا صفثه من جهة التَقَدْبِ 
والدّ صار شِركا أكيز وإن لم بَكْنْ من جهة التَّقَزّْبِ 
والتُعظيم صار مُحَرَّمَا لأنّهِ لم يَخْلْصْ مِن أن ن تكون لِعَيرٍ 
لِلسَّلطانٍ وتحوه في المَسألةِ التي قرت علينا [سابقًا]ء 
أن ِيَكُونَ البح بج قي مَفَدَهِه وأن نراق الدَمَ تدوضه 
نََ الذَّبحُ حَِيِنَيِذِ شرك أكبَر بالله جك وعَلا لأنه ذَبَحَ 
واف الدّم تَعظِيمًا للمخلوقٍ وتَقَرّبَا إليه» وإن لم يَدْبَحْ 
قربا أو تعظيمَ أ وإثّما ذبَح لغاتة أخرّى مثل الإرضاء 
ولكِنه شابة ة أَهُلَ الشّركِ في ما بَوْبَحوبِهِ تَقَرَيَا وتعظيمًاء 
قتقولء» الذبيحة لا تجورٌ زُ ولا تحل والأكل منها] خرامٌ؛ 
ويَمَكِنٌ للإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو فقي 
قبائلهم مِثْلُ هذا المُسَمِّى (دَبْجِ الصُلح) وتحوه: أن 
يتبدلوه بخير منه كه وهو أنْ تَكُونَ وَلِيمةَ لِلصّلح, فَيَذَحون 
للصّيّافة, بشيي يَذَْحون لا بحضرة من يتريدون إرضاءه, 
ويَدِعغونهم وبكرمونهم : وهذا من الأمر المْرَعِْي فقيه» 
فَيَكُونَ الدَبْخُ كما يَدَبَحُ المُسِلِمٌ عادةً َضِيَافةِ أَضْيَافه 
وتحو ذلك. ا باختصار. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: فَإِنْ قِيلَ (كَيْفَ تُقَررْقَ بين ما يَكونُ 
إكرامًاء وبين ما يَكونٌ تَقَرَّنَا لِعير الله؟)؛ فِالجَوابُء أنه 
في حال التُّقَرُبِ لير اللو لا يُفْصَدٌ بالدّبيحة [يَعْنِي 
(بذات الذّبح)] اللْخَمي وإثما يَعَصَدَ د بها تَعظِيمٌ المذبوح 
له ويُطْرَف اللْخمُّ لأناسٍ آخَرِين, كَمَن ١‏ يذ مام رَئِيسِ 


اذهب للفهرس 


آحَرِين لِيَأكُلوا منهاء كهِذا ما ديع للرئبس إلا تعظيمًا له 
أَسْبَهُ ذلك: فهؤلاء لا يُصَلَى خَلقَهم: ا سم 
فلا يُصَلَّى خَلفهم. انتهى. 


زيد: لكِنّ أَيِْمَةَ المساجد الفُبُورِيين هؤلاء. منهم عَلَماءٌ 
جَدْعَون إلى كيذاهيهم الضالة: ومنهم عَوَامّ تايعون 
لهؤلاء العُلَماءٍ ويَجْهلون خَصائِص مذاهبهم الضّالّة, فهلٌ 
يَسْتَؤؤون في الحُكم؟. 


عمرو: نعم» يَستَوّون.. .. وسَبِيَأتِيكَ بَعانْ ذلك لاحقا في 
سوال ريد لِعَمرِو (ما هي طرق تبووت الحُكم بالإسلام ؟). 


زيد: مَعْتَى ذلك أنه لا يُعْدَرْ بالجهلٍ من وَفَعَ في الشركِ 
الأكبر؟. 


عمر وه لا يَعَدَرَ من جهة تتسفدتة تشركاء وإذا مات على 
هذه الحالة فلا تعتشلء: ولا تصلى غلبف ولا تقد فع 
المسلمين قفي مَفابرهم: ولا يَدَعَى له؛ واإذا قامَث عليه 
قَبْلَ مَوْتهِ الحْجَّة الزُسالِيّةُ كان مِنَ المُخَلّدِين في النار, 
وإلا فحكمه حُكمٌ هلل الفقترة الذين يتمتحنون وم 
القيّامة [قال الشيحخ عبدالله الخليعي في (تقويم 
المُعاصِرين): إن هناك كفرًا لا يُعَدّبُ عليه. وهو كُفَرٌ 
أهل القَثّرةٍ ومن كان في حُكمهم [كالْمَعْتُوهِ وَالأصَمٌّ 
الأبكم» وَالشْيّوحخ الّذيج جَاءَ الإِسْلَامُ وَقَدْ خَرِفُوا] لأنّهُم 
يُمِتَحَنون يَوْمَ القِيّامة... ثم قال -أي الشِيحٌ الخليفي-: 

فكل من غنة غئنث الله تشقى (مُشركًا) ولا يُسَقَّى 


ا 0 0 0 00 0 0 عقت 
رَسُولًَا) قال -أي الشيخ الخليفي-: فَإِنْ قِيلَ (ما 
الدَّلِيلُ على أنّ أهلّ الفترة يُسَمَّوْنَ كَفارًا؟4, قِيلَ هذا 
إجماغ. والإسلامٌُ حَقِيقهٌ مَن الَّضَفَ بها كان مُسَلمًاء 
ومن لم يَكنْ كذلك قهو كافِر..,. نم قال -أي الشيخ 


1 


الخليغي-: فَوْلَمٌ تقمالى (وَمَا كنا مُعَدبِين عتى تنعت 
رَسولا) هذه الآَيَةُ إِنّما فيها تَفَئ التّعذيب قبل إرسالٍ 
الرُّسُلِء وليس فيها أن أهلَ القفترةٍ في الجَنَّةِء والعامَّةٌ 
مِن أهل العِلم على أنّ أهل القتراتٍ فيهم مَن دحل 
الثار والأحاديت في ذلك مُتواتِرةٌ» قإذا جاءنا خَبَرْ في أنّ 
بَعْضَ أهل القتراتٍ سَيَدخُلُ الثَّانَه لم يَكْنْ مُعا رض حال 
آنه لأنهم يُمتحنون جَوْمَ القيّامة فمنهم مَن 
ومنهم مَن بَهْلِكَ. انتهى باختصار]؛ وإذا قامَتْ 0 ٠‏ قبل 
مَوْتَه ٠‏ الحْجَهُ الحَدَبَّةَ َل دَمْهُ وماله؛ وإليك بَيَانَ ذلك مها 


(1)قال الشيخ محمد صالح المنحد في مَحاصَرةٍ يغنوان 
الى ابط: فالإرجاءً في اللّغة معفاة التَاَخِمرٌ و له ال 
ومنه قولَ الله سشبحاتة كه وتعالى (قَالُوا كله وَأْخَاةُ) 
يَعِنِي أَحَرْ رَه؛ طَبيّتٌ: لماذا شَشّى سمي المُرجئةٌ بهذا الاشم؟ 2 
لأنتهم مُوَخْروٍ ن العَمَلَ و مسنيى الإيمانء فيقو ْ 0 
(الإيمان قَوِلٌ بلا عَمَلٍِ): أو (هو المَعرفةٌٍ قَقط) 

(التُصديقة فقط): أو [التُصديق, والقَولٌ 4 [قُلث: مَقَولة 
(الإيمانٌ قَوَك بلا عَمَالِ )2 هي تفشها مقولة [الإيمان 
التَصديق والقوّلٌ): وهي مَقولهةٌ مَرجئة ةٌ الفقهاء (وَهمّ 

الحَتَفْكمًا [(قال الشيخ عبدالعزيز الرأجحي (الأستاذ في 
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جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) قي شرزحجه لكتاب (الإيمان, لآأبي عبنيد 
القاسم بن سلام): إن مُرجئة الققهاء نسَة يُسَسصّون الجَهْمِيَّة 
مَرِجِئَةَ: ولا يُسَمُون أنففسَهم مُرجِنهة. . انتهى باختصار]؛ 
وأا مَقولهٌ (الإيمانٌ المقعرفةٌ ققط) قهي مَقولهةً 
الجَهْمِبّهُ؛ وأمًا مقولهٌ (الإيمان التصدِيقٌ ققط) فقهي 


تقولة الأشاعرة والقاتريدية: وقد فال الشيخ سود 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة يجامعة أم القرى) في 
(5 مَنهَحُ الأشاعِرة في العَقِيدةٍ 0 بيرر"): كو فى 


مَذهَبٌ جَهُمٍ [هو الجَهُمٌ : بن صَعْوَانَ مو سْسِنُ ل الجَهْمِيّة] 
أنّ الإيمان هو المَعرفةٌ بِالقَلْب؛ ؛ ومَذهَبُ الأشاعِرة أن 
الإيمان هو التّصدِيق المُجَرَّدُ بالقلب؛ فَحَقِيقةٌ المَذة 
ود| حذةه .وهي الاكتغاءً بقول القَلْبٍ دون عَمَلِهِ [قَوْلَ 
القَلْبٍ هو التُصدِيق؛ وعَمَِلُ القَلب هو الحَوف والمَحَبَهُ 
والرّجاءٌ وَالحَيَاءٌ والتّوَكلٌ والإخلاص» وما أَشْبَه]ء ولا 
قزق بين أن يُسَمَى معرفة أو تصديقا؛ أمّا السَلَفْ فهو 
بالشهادتين],م وعَمَلُ القلب,: وعَمَلَ الخوارح [وَيَشَمَلَ 
الأفعال والتُرُوكَء القوليّة والفعليّة]. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان على هذا الرابط في 
مَوقِعِه: والمُرجِئةٌ طَوَائف؛ ما هُمْ يطائفية واجدة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وأحَفهم اللي [أَي الذي] 
يَققَولَ إن الإيمانَ اعتتقادٌ بالقلب وتعلددة بالتلسان) 
[وهو قَولُ مُرجئة القُقهاءء وَهُمُ الحَتَفِيَّةُ]: هذا أَحخفٌ 
أنواع المَرجِئة: لَكِتَهم تشتركون كلهم في عَدَمٍ الاهتمام 
بالعَمَلٍ: كلهم يتشتركون, بَعْضَهم أخَف من بتعض. 
أنتهى. وقالَ الشيخٌ حازم بن أحمد القادري في مقالة 
بعنوان (مخالفة الأشاعرة للسلف فقي الإيمان) علي 
هذا الرابط: فالقولٌ هو قَولٌُ القلبٍ واللسانء والعَمَلٌ 
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هو عَمَِلُ القلب والجّوارج؛ وقد أَنَكَرَ الأشاعرةٌ جَمِيعَ 
ذلك إلا قول القلب, وهَدموا باقي الأركان. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ كمال الدين نور الدين مرجوني (الأستاذ 
المشارك بغقكسم العقيدة والأديان بجامعة العلوم 
الإسلامية الماليزية) في (العَقِيدهٌ الإِسَلامِيَةُ والقضايا 
الخِلافِيّةٌ عند عُلَماءٍ الككلام): فالقولٌ هو فول القَلبٍ 
واللسانء والعَمَلُ هو عَمَلُ القلبٍ والجّوارج؛ وقد أنكَّرَ 
الأشاعِرةٌ جميع ذلك إلا قوللكَ القلب, وقدّموا باقي 
الأركان. انتيهى. .وقال الشَّيحُ عَلِئىّ بن شعنات قفي كتايبه 
(هذا منهاجٌ النَبٌ والضّحابة في باب الإيمان) تحت 
عَنِوانٍ (مقذاهب التْاس في حقيقة الإيمانٍ "اي بما 

6 [به] الإيمان عندهم '"): حَقِيقة الإيمانٍ عند 
الجَهمِيّةِ هي المَعرفةٌ (قَول القلب)., والكّفرٌ عندهم 
الجَهلَ بِاللهِ, وبدّلآلَةٍ المُطابَقة [قالَ الشيحٌ عبدالرحيم 
السلمي (عضو هبية التدريس بقكسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شرج 
القواعد المثلى): فالدَّلالةُ لها تلانهُ أنواع؛ النّوعٌ الأول 
دَلالةُ المُطابَقة, والنّومٌ الثاني دَلالهٌ التَصَمُِّنِء والنّوغ 
الِيْالِتُ دلالةُ الالتزام؛ فَأمًّا دلالةُ المُطابَفؤ: قهي دَلالهُ 
اللّفظٍ على تمام مَعناه الذي وُضِعَ له, مِثْلَ دلالة البَيتِ 
على الجدرانِ وَالْشَعْفٍ َمَعَا]. انتهى باختصار] مَذَهَيُهم 
واضِحٌ جذا لا لَبْسَ فيه ولا تناقضَ فيهم؛ فَقَدُ صَرٍّ ١‏ 
بمُعتَقَدهم بغيرٍ تَلبيس ولا تدلِيس... تم قال -أي ,الشيخ 
عَلِيٌّ- : وحَقِيقةٌ الإيمانٍ عند الكَرَآمِيّةَ هي قَولٌ اللسان: 
دون قولٍ القلب أو عَمَلِ القَلبٍ أو عَمَبٍِِ الجخوارح:؛ ولا 
يصو مع الإيمانٍ شيء إلا التَكذيبٌُ باللسان, وبدّلالة 
المطائقة مذهتهم واه حدًا لا لَبسنَ فيه ولا تَناقضَ 
فيه» فَقَد صَرّحوا بمُعتَق دهم بغير تلبيس ولا تدليس... 
ثم قال -أي الشيخ عَلِيٌ-: وحقِيقةٌ الإيمانٍ عتد 
الأشاعرةٍ هي التَصديقٌ (ق ول القلب) وعَمَلُ القلب, 
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منهم زاد فول الأسان وأختآ فوا 0 هو 00 .للإيمان 5 
لاء ولا : 0 عندهم من الإيمان إلا بالشحود 


قم 2 انْتَقَى عندهم 0 ل الجوارج فشِيئتفي 
بالأزوم رُكْنْ عَمَلٍِ القلب. .. ثم قال -أي ] بخ عَلِنّ-: 
وحَقِيقةٌ الإيمان عند مَرحجئة الفقهاءٍ هي قَولٌ القلب 
وققل القلب وقول اللسان, هذا زعكمهم ولكِنّ قفي 
الحقيقة الإيماإِنتَ عندهم يَدْلِ اكد على قولِ 
القلب وقول اللتسان فققط لأثه إذا ؤجد عَمَلَ القلبٍ 
لَوْجِدَ عَمَلَ الجوارح أن عَمَل القلب مُتلازمٌ مع عَمَالِ 
الجوارج فإذا إنتقى عَمَلَ الجوارح انتقى عَمَلَ اإلقلب, 
ادليه حَدِيتٌ التُعْمَانِ بن ٍ آلا وَإِنَ في الجَسَد 
مِصعَةً إِذا! صَلَحَتْ صلخ د فَإِذَا فَسَدَتث فقفسَد 
الجَسَدُ كَلَهُء ألا وَهيَ القلتُ4: وَالكْفْرٌ عندهم بالاعتقاد 
قَقَط (الجحود, التكذيب) [فال الشية ]كي بن شعبان 
قفي كتابه (هذا منهاح النْبيٌ وا لصحا دمت قفي باب الإيمان): 
وشسئل الشيحٌ الفوزان قل نَصِح هذه المقولة (ممَن قال 
"الإيمان قَول وَعَمَل وا عتقادء يَريدٌ وقينقض: رفقة بترىّ 
مِنَ الإرجاءٍ كله حتى لو قال لا كفر إلا باعيقاد 
وجحود")؟): ٠‏ [فكات] الجوات (هذا تناقض: إذا قال (لا 
إلا ياعتفادٍ أو جحود) فهذا يتناقصٍ قَولَه (إنّ الإيمان 
قول باللسان واعتقادٌ بالقلب وعَمَلَ بالجوارح): هذا 
تناقض ظاهزء لأنه إذا كان الإيمان قول باللَسان 
واعتفاد الجنان وَعَمَلٌ بالجوارح وأيّه يَزِيدَ دٌ بالطاعة 
ويَنقص بِالمَعصِيَةٍ فمعياه أله 2 مَن تَحَلَى م من شيءِ من 
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سلمان الصومالي في (سِلْسِلهُ مَقالاتِ في الرَّدّ على 
الذُكْتُور طارق عبدالحليم): ومَذهَبُ المُرجِئة [يَعنِي 
مرجئة الفقهاء © وَهمَ الحَنَفِبّةُ] قفي الإيمان يقنتصي أن 
تكون الأقوالٌ كفرًا!!!. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
عَلِتٌّ-: وحقيقة الإيمانٍ عند امد الشَلفِية وسَمُهم 
كما تسشَمهم لا ممشاحة ة في الاشطلاح, فالمُهمٌ أنهم 
يخرجون العَمَلِ عن حقفيقة الإيمان: ويُدَلسون و لسوت 
على الئاس بأنّهم يَدِخِلون العَمَّل في مَسَمَى الإيمانء 
عهذا لس موفلت التريع : بَيْنَ أهل السَّنَّةِ والجماعة وبَيْنَ 
جَمِيع فِرَقٍ المُرجئة» بل وطن التراع في موقع عَمَلِ 
الجوارح من الإيمانء فليَنتتة ة لهذا حَيدًَا وهم في 
الحقيقة امتدادٌ حَفِئىٌ لِمُرجئة الفقهاء بشكل جَدِيد 
وحَقِيقِةٌ الإيمان عندهم هي قَولَ القلب وعَمَلَ القلب 
وقول التلسان وعَمَل الجوارح: هذا زكمهم: + ولك 
حقيقة الإيمان عندهم تَدّلَ بالمُطابَقة على قَولٍ القلب 
وقولي اللسانٍ ققطء لأنهم يتقولون أن أعمال الحوارح 
شرط كمال للإيمان ((ايى] بحسي 7 الإيمان غير أعمآلٍ 
الجّيوارج)» وما دام إنتقث أعمال الجوارج فَسَِينتفي 
باللزوم عَمَلِ القلِبٍ كما أَخبَرَّ النَّبىُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ في حَدِيثِ التُّقَّمَانِ وهذا في الحكقيقة هو أخبَتٌ 
وأخقى مذاهب الإرجاءء لأنهم يد ن سو على 
النّْاس بقولهم (الإيمان قَولٌ وعَمَل 4.. تم قال -اي 
الشيخ عَلِىّ-: مُرجِيِةُ إِلسَلفِيَة متويم كمسال عر 
0 (بْنْ ع عَبْوَاَْرَ الْمَالِكِيٌ [ت463ه]), وكَمِيْالٍ 

-: الِشَّيح سفر الحوالي قال [في اظاهرة الإرجاء 
عُلَماءٍ الحَدِيثِ المُعاصرين المُلَتَزْمِين بِمَنْهَجِ السَلَفٍِ 
الصَالِحِ فَدْ تبعوا هؤلاء المُرجئة في القولٍ بأنّ الأعمالَ 
شرط كمال ققطء وتسَبوا ذلك إلى أهل السّنَةِ 


اذهب للفهرس 


7 الفتاوى) 018 دل ١ت‏ الإيمان مُجَرٌّدُ دٌ تصديق 
القَلب وإن لم يَتَكلّمْ به)4: هذا القولٌ لا بُعرَفٌ عن أَحَدٍ 
مِن عَلَماءٍ الأمَّةِ وأثئِمَّتهاء بَلَ أحمد وَوَكِيعٌ وغَيرُهما 
كفزواة مَن قال بهذا القؤل. انتهى. وقال (موقعٌ 
الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرابط: وغَالِبُ المُتأخرين مِنَ 
والمُعتزلة, بل والقَلاسِفة أيضًا. أديى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ عبدّالله الخليفي في مَقالةٍ بعُنوانِ (الإِرِحاءٌ عند 
الأشاعرة) على مَوقِعِه في هذا الرابط: الأشاعرةٌ 
وَالمَائْرِيدِيةٌ هم من علاة المُرِجِئَة: َل تكهعير السَلَفِ 
لِعُلاةِ المُرجئة الجَهمِيّةِ يَنْزِلَ عليهم. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي أيضًا في (التَرجِيحُ بَبْنَ 
اقوالٍِ المُعَدّلين والجارحجين في أبي حَيِيفِة): قَولٍ 
الأشْعَرِيَّةٍ في الإيمان مُقاربًا لِقولٍ الجَهمء بَلّ هو قولٌ 
جَهم على التَّحقِيقٍ [قالَ الشيخٌ أحمد بن يحيى النجمي 
(المُحَاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدينء بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (فتح 
الرب الودود): الأشاعِرةٌ يَرَععمون انهم هُمْ أهل المشتة 
وومةه وهم فير الخقيفة 2 الجهمية انتهى 
(شروط "لا إلَة إلا الله ٠‏ وارتباطها بأركان الإيمان, 
وعَلاقةٌ ,الإرجاء بهما): وحَقِيقةٌ الإيمانٍ - عند الأشاعِرةٍ 
وقال اليثُ حماد الأنضاري (رئين قسم ال وأستاذ 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): 
الأشاعِرةٌ مُبتدعة: وهم أقَرَتُ من المُعتزلة والجهمية 
إلى أهل الشّنَةِ. انتهى مِن (المجموع في ترجمة 
العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)]. 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له 
بعُنوانٍ (الرَّذّ على "مصطفى العدوي" في إقراره عَدٌّ 
الأشاعِرة مِنَ المُجَدِّدِينَ) على مَوقِعِه في هذا الرابط: 
واعلَم وفقك اللة أن الأشاعِرة لهم د بن ممُستقِل عن 
دين أهل السّنّة ٠‏ قَهم يُخالفون أهل ليمك في الصّفَاتِ 
والقَدَرِ والإيمانٍ والنعوّات وقي منهج الاسيدلال أصلًا 
[قال الشيخ عثمان الخميس في فبديو يعُغنوان (ما 
القرق بَبْنَ الأشاعرة وأهل السَّنَّة) مُفَرعْ في هذا 
الربط: فالأشاعِرةٌ اليَوْمَ يُخالِفون أهل السَّنَة في جل 
مسائلٍ العقِيدة. انتهى باختصار].ء فَلا يَجورٌ والحال هذه 
أن يُعَدَ أشعَرِيٌ إمامًا مُجَدّدًا... نم قالَ -أي الشيحٌ 
الخليفي- : وَلَيُعَلَمْ أن مدقت الأشاعرة في الإيمان 
والقَدَرِ شَرّ مِن مَدْهَبٍ المُعتزلة, وما يُقَالَ أنَهم (أفَرَبٌ 
الطوائفٍ إلى أهلٍ السّنَّةِ) نما هو خاصٌ في مَسائلٍ 
الصّفاتِ كي مُْتَقَدّ مبهم : روإلا فقد صَرّع شيخ الإسلام 
[ابن تبمِيّة] وشايخع الطعَاويّةِ وابنُ القَيّمٍ أن مَذْهَبَهم 
5 قَدذقت قب الأشاعرة] قفي صعة الكلام شنع من مَدْهَبٍ 
المُعتزلة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا 
في مقالة يعُنوان (عَنِ الأشاعرة) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: الا شِعَرِيةُ نَارِيخِبًا لَيِسَث فِرقةٌ واحدةً في 
الحقيقة: وَإثما هي أنة 0 شعريّاتٌ [قال مَرْكْرَ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابعٌ لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيث بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: كَثِيرٌ مِنَ الأشاعِرة المُتَقَدُّمِين لّيسوا على ما 
نَدِينُ به الأشاعرةُ في الغغصور المُّنَأخَرةٍ. انتهى], 
أَشعرِيّةٌ أبي الكسَّن تفسه والْبَاقِلَاِيٌ [ت403ه], 
والأشعرئة إلفُورَكِيةُ التابعةٌ لائن فُورَكِ [ت406ه]: ثم 

الأشعررَةٌ الْحُوَبْينَةٌ ةُ [يسبةٌ إلى الْجْوَيْبِيٌ الْمُتَوَفَى عام 
208 التي إقَتَرَبَتْ جدًا مِنَ المُعتزلة, نم الأشْعَرِبَةُ 
العَرَالِبَةُ [نسبةً إلى الْعَرَالِي الْمُتَوَقَى عام 05 ], 
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وآخِرّها الأشْعَرِبَةُ الرَازِبَةُ [يسبة إلى القخر الرَارَيٌ 
المُتَوَفى عام 606ه] وهذه أَشَدّها جَهُوَةَ مبع النصوص 
وصراحةً في الاقتراب مِنَ الجَهمِيّةَ الأولى [فَلْيْ: هناك 
من يَسَمَي المعتزلة "الجَهميّة " ١‏ و"الجهميّة الثانتة" أو 
"الجَهمِيّة المُعتزلة". وذلك لِمُوافَفَتَهِم الكهمئة فى 
التَعطِيل والقَولٍ ِحَلْقٍ الخراول 1 امه د 
أحواله لم يَكَنْ يَسِتَجِيرٌ : رأ شعرِيةً) لكونها أقرَبٌ 
إلى الجَهمِيّةِ الأولى 2 إلى الأشع رف [أئ أبي الْحَسَنِ 
الأشعري] وماي يُنِيِي الشيحُ في غَالِبٍ ب أحواله على 
سَبَقَتٍ الأشعرِيّةٍ نه الوا يِ] إلا في سِيَاقٍ الخط لخط على هذه 
بمُخالفة السّلَفٍ حتى ا أسلافها مح المُتَكَلّمِين؛ 
والشّبخٌ [ابِنُ تيمئّة] له تصريحاث خطيرةٌ جد حَوْلَ هذا 
التوع مِنَ الأشعرثَةِ.. . ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
والكلمةُ التي تلسست يها بَعضُْ النّاس على العَوَامٌ أنه [أي 
ابن تَيمِيّة] قال عنهم (أقَرَبٌ الطوائفي إلى أهل 
السَّنَةِ) قهوكانَ يتكلم عن الأسْعَرِيَّةِ الأولى» وقصد 
مُطَلَقًا. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ عبدُالله الخليفي 
أيصًا في (الؤجوه في إثنبات الإأجماع على أنّ بدعة 
الأشاعرة مُكَفْرةٌ) أيصضًا: فهذا بحت في مَسألةٍ ما كان 
يَنبَغِي أنْ تكون مَحخَلَّ يزاع بَيْنَ طَلَبة العلم لوضوجهاء 
ولَكِتّنا في أزمِنةٍ منةٍ غريبةٍ؛ وهي مَسألةٌ ةَ كونٍ يدعة 
الأشاعرة مُكَفْرةَ... نم قال -أي الشبحٌ الخليفي-: 
والحَقٌّ أن هذه القسألة,. -أعني اعتبارز بدعة : الأشاعرةٍ 
(خصوصًا المُتأخرين) مُكَفْرةًَ عمساتة إجماعِيّةٌ تم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: وكونٌ الأشاعرة عندهم ا 
فَحَتّى الجَهْمِيَة الذين قالوا بِخَلّقٍ الغ رآنِ عندهم 


هب الأشاعرة] في .اسان مدهت هب جه 9 
أى الع الخليفي-: وَلَيْعْلَمْ أنّ قول ١‏ 0 في 
الآيمان قَولٌ كفري... . ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
فَمَن قت تسب لشيخ الإسلام [انن تيهِية] أنه لا ك2 
الأشاعِرة مُطَلَهًا - سَوَاءٌ من قامَتُ عليهم الحْكَّدُ َم لم 


تَقَم- - قَقَدْ عَلَط عليه. .. ثم قال ب 1 


أيضًا فير 1 المُعاصِرِين): وصَرَّحَ شَيحٌ الإسلام - 


فر نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: صَرَّحَ شَيحٌ ع الإسلام [ أبن 
تيمِبّة] أن فول الأشاعرة في (الإيمان) اشتَعٌ من ق ول 
المُعتزلة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال شيبح 
الإسلآم 0 (القتاقى الكبرى)] (وَأنْتُمْ [المُخاطبٌ هنا 
هُمْ الأشاعِرةٌ] وَافَفَئُمَ مم الْجَهْمِيّةَ فِي الإرجَاءٍ والجَبْرِ)... 

ثم قال -أي اللشنيح الخليفي-: وابْنُ تَيمِيّة في 
(التسعِييئة) كَفرَ أَغْيَانَ الأشْعَرِبَةٍ الذين أمامّه فَقالَ الهم 
الخليفي-: بل يَتحادّق كَثِيرٌ منهم وضور زلا أعلَم أحدًا 
كَفْرَ الأشاعِرة) وَقَدْنُقِلَ تكفِيرزهم عن أكثَّرَ مِن ألفٍ 
تفس!!!... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: إنَ الأشاعِرة 
خالفوا في مسائل جَلِيّةِ ولا عُذرَ في الجَلِيَّاتِ؛ قال 
شَيحٌ الإسلام [في (القتاوى الكبرَى)] الْجَلِيِّاتُ لا يُغْدَرْ 
المُخَالِفُ فيه ا4... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي:ي: فَقَدْ 
صَرَّحَ ابن أبي الع [صاحِبٌ (شرخ العقيدة الطَحاونّة] 
بأد أن قَوْلَهِم [أي قَوَلَ الأشاعرة] في القَرآنٍ أكقرٌ من 
قول الع ل وأشار إلى هذا ابن القَيِّم في (الصّواعقٌ 
المُرسَلةٌ)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال ابن 
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تَيمِبّة [في (التُسعِينيّةٌ)] لِعْلَماءٍ الأشاعرة في مِصْرَ (يا 
كْفَارَء با ود بن يا مُبَدّلِين). انتهى واكم أر. وقالَ 
الشيخحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ بعُنوان ادر 
لع ا 106 قَعِهِ في هذ هذا الرابط: الأشْعَرِبهُ 


: ةليك [ت600ه] وَالْهَرَودٌُ ا ت481هي] وغَبرُهم: 
وبَغده إبنُ المِئْرّدٍ [ت909ه] وأئمَّهُ الدّعوةٍ [التَجْدِبَةِ 
الإطلاق والتّعيين في سَأنِ 0 القوم. انتهى 
باختصار. وقال الشِيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(إسعافٌ السائل بأجويبة المسائل): وكَفَرَ الشَيبحٌ 
عبدالرحمن , بن حسن الطائفة الأشعريّة قي عهده [حاء 
في (الدّر رَ اليك في الأجوبة التَحَدبّة) أن الشيخح 
عبد الرحمن ” بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب المُلَفْبَ 
5 (المُجَدّدٍ الثايني) قال : وهذه الطائفة التي تَنتَتسبٌ إلى 
أبي الحسَن الأشْْعَرِيٌ أعظّموا الفغِزيَة على الله, 
وخالفوا أهل الحَقّ مِنَ السَّلَفٍِ والأئمَّةِ وأتباعهم» قهذه 
الطائفة الممُنحرفة عن الحَقٍّ قد تَجَرَّدَتْ شياطيئهم لصَدٌ 
الناس عن سيبل الله فَجَحَدوا تَوحِيد الله في الإلَهِيّةِ, 
وأجازوا الشرك الذي لا تغفاره اللة: فَجَوَّزوا أن تعمد 
غيرَهِ من دونه وجَحدوا تَوحَيد صفايته بالتعطيل: فالآائَمَةٌ عَقَةُ 
مِن أهل السَّنَّةِ وأتباعهم لهم المُصَنَّفَاتٌ القعروفةٌ في 
الرّدٌ على هذه الطائفة الكافرة المُعايدة, كَسَفوا فيها 
كَل سُبِهةٍ لهمء وبَيّنوا فيها الحَىّ الذي دَلَّ عليه كِتَابُ 
الله و سَثة رسوله: وما عليه سَلَفٌ الآيّةَ وائفتها: انتهى 
باختصار]. انتهى. وقالَ الشّيحُ خالد بن علي المرضصي 
الغامدي في كتابه (تكفِيرٌ الأشاعرة): فهذا كتابٌ في 
تكفير الأشاعرة الجَهميّة, وبَيَانُ قولِ أهل العِلم فيهم ؛ 
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رَعَمَ خلافَ ذلك؛ هذا ١‏ وات كَنْبُ سابقًا لا فول كفي 
الأشاعرة والمَائْرِيدِبَةِ. كما في كِنابي (نَفْضْ عَقائدٍ 
الأشاعِرة) تَبَعَا لِمَا رَأْبنُه مِنَ الكّلام المنسوب للإمام إبْن 
َيْميّة رَحِمّه الله ؛ وكَنْتُ أفول قَدِيمًا (إنَ الغذر بالجهل 
أهل السَّنَّة) وذلك على" أن المسألة خِلافِبَّةٌ (وليس 
الأفرٌ كذلك), قَلَمًا تَأْمّلتُ في الأيِلةِ وكلام السَّلْفٍ 
رَجَعِتُ من . هذا القول وَتَبَرَأتُ منه ولا أجل أحدًا أن 
متْقُله عَني أو يَنسِبّه لِي» ولي في ذلك أسِوَه وهو 
الإمام أَحمَدٌ حين قال عن الجهمية (كُنْتْ لا اكفزهم 
حَتّى فَرَأتٌ آبَاتِ مِنَ الْفُرَآنِ [[وَلَيْن الَبَعْتَ أَهُْوَاءَهُم من 
تعد ما جاءَك من العِلم) وَقَولَه بعد الذي يي 0 
الْعِلَم) وَقَوله (أَنْرَلَهُ بِعِلمِه)ء فالقّرآنُ مِن عِلْمِ الله 
وَمَن رَعَمَّ ان عِلمَ الله مَجْلُوقَ و فَهُوَ كَافِرٌء وَمَن رَعَمٍ أنه 
كَافِرٌ]1؛ وأدعو مَن يُخَالِفُ في المسألةٍ إلى التبَضّرٍ في 


- 


الأدلة والاقتقداءٍ بمَنهج السَلَف ب في تكفيرهم: قال 
الْبُخَارِيٌ ِلوَإثي لاأستجهل مَْ مَنْ لا يكف / بكفر الحهمية » إلا مَنْ 
لا يَعغرفٌ كْفَْرَهُمْ ): وقال ‏ د (الْجَهْمِيَّةُ كفار): وقال 
الْمَرْبَهَارِفُ (الجَهمِيّ كاف ليس من اهل القبلة): وقال 
الدَارِمِيٌ (وَأيّ فزق بَيْنَ الجَهْمِيّة وَبَيْنَ المُشركين حَنَّى 

تَجْبْنَ عَنْ قَتْلِهِمْ وَاكعَارَهِمْ؟!؛ فالحق الذي لا يريد فيه 
أن الأشا عرق حَهمِيَةٌ لك 0 وقد 
[فَالَ 7 الغامدي في بدايّة ا الكتاب: ا بحت 
في تحقِيقي القولٍ في كَفرٍ المَأمونٍ والخُلَفاءٍ الآخذين 
بمذهب الجَهمِيَّة بَعْدَ وتصحيح تكفِير الإمام أحمَّدّ وغيره 
لُهم: كَتَيْنُه لقا رَأَئْتُ اتمشل القرجنة في تصسرنا بهد 
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الفرمة. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(تقويمٌ المُعاصرين): إنّه نَبَتَ تكفيرٌ الإمام أحمد 
لِلْمَأمون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الاندلسي 
في (الكواشِفٌ الجَلِبَّةً): والإمام أحمَدٌ قد ننت كنه أنه 
كَفْرَ القأمون لا كما يَِرعَم المَداخِلة. انتهي], حَقْقَتُ 
هبه تكفهير السََلَفٍ للقامون:.. تم قال -أي الشيخ 
الغامدي-: إعلَم أن دار الرّسالة يَقِف على اكدومن ؛ 
(أ)الأوّل» أن الأشاعرة وقعوا في مُكَفْراتٍ عدِيدة لم 
2 حَد مِن أهِلِ السَّنْةِ في تكفير فاعِلها وقائلها 
ومعتقدهاء وستانى بها على وجه الْتفصِيل مع كلام 
اهل العلم؛ (ب)الثاني, وجوب تكفير َن كَفْرَه الله مِنَ 
الواقعين في فِععلٍ يض إيماتهم» ومنهم الجَهِمِيَة 
وأتباعٌهم الأشاعِرةٌ الذين أَحِمَع السَلَّفٌ على ؤجوبٍ 
تكفيرهم بأعيّايهم... إلى أن قال -أي الشيحٌ الغامدي-: 
خِتامًاء فالوصِيّة الوّصية به باثباع السَْتة ومُجاتيبة اليدعة, 
وها أنت تَرَى مَذْهَبَ أئمَّة السَّلفٍ بَيْنَ يَدَيْكَ قد حَفْفْقُه 
لك, وعليك أن تَتحَر ىي الأخدّ الدَلِيل وانّباعَ الشلفي 
لهم لم يَقْولواً يه يم في تكفير مُنكِر العُلُوّ في 
غامة الظهور والضّراحة, فلا تتشبيهوا بالجهمِيّة في 
تحريفي الكلام وتأويله وادّعاء أن أ الش لف لم يُكفروا 
اعناتفي: .وا ناكم وتَوَلَيَ أعداءٍ الله بِالمُداهَيْةٍ والمُجِامَلَةٍ 
في دين الله. انتهى باختصار. وقالَ الشَِيحٌ ابو كير 
القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يُكَفْرِ الكافِر"): 
0 ما حُكْمّهم في الأشاعرة؟ ؟». من قد بم 
ن قي الأشاعرة يأنّهم -يَعنِي (الأصل أنهم)2 
قالوا أقوالا مُكفرة: لكِنْ لا يكفرون إلا بَعْدَ إققاامة 
الحجّة. انتهى. وقالَ السَّيحٌ محمدٌ بِنْ شمس الدين في 
(ممَن كَفَرَ الأشعريّة؟): فقيد د طلبَ مني أحدحٌ المقشايخ 
الفصّلاءِ تونيق أقوالٍ المُكَفْرِين للأشْعرِيّة فَأْجِبُْه لِمَا 
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طلَت, ثم بَدَا لي تشرٌ هذا البَحثِ وإناحَدٌ م لِلْجَمِيع.. 
قال -أي الشيخ شيمس الدين- : والذين شاد ف وانهه 
على تَوعَين, مَصَرَحٌ بتكفيرهم بالاسمم» ودَاكِرٌ لمَفالتهم 
مُخِبِرٌ بكفر قائلها... (إلى آخِر ما قَالَ). انتهى. وجاء 
على الموقع الرََسْمِدٌ لِجَرِيدةٍ الوَطنٍ المصريّة تحت 
عَنُوانٍ (الأزهر , مَبدَا حَمْلة موسعة هَ لمُواجهة التُطرّفٍ 
بتشر الفكر الأَشْعَرِيٌ) في هذا الرابط: قال مَركَرٌ 
الأزهدر العالَمِيٌُ لِلقَتوى الإلِكْتُرُونبَةِ (إنَ الأشاعرة 


اشالحوت أكتّررّ من 1000*ؤ5 من المعسلمين). انتهى 
باعتصانا نم قال -أي الشيخٌ المنجدُ-: فَفَصِبَةُ الإيمان 
_ عي و يداي جر 1ك 


اللة 0 إذا تُصَدّقّ بالله: قأنت مُوْمِنْ لا [أئ 5 
الاختزال المذكور غيرٌ صَحجيح]: النبئيٌّ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ ما على هذا قاتلهم [أيْ قائَلَ الكقَارَ]ء ليس 
على فَضِيَّةِ الإقرار بؤؤجود اللهء قاتلهم على مسألة 
الإقرار والالتزام والإذعانٍ لِشّزرع اللوء أنّه لا بد أن 
ُدْعِنوا لَسَرْعَ اللهء و(لَا إِلَة إلا اللهُ) لها حُقوقٌ؛ ولها 
شروطء وأنّ من لم هوف بهذه الشروط فليس 
بِمُسلِم... ثم قال -أي الشيخٌ المنجة- : المرجنةٌ طَيْعًا 
تُصَدّقُ َك 5و3 16 تقر أيه هناك إلة)؛ ومنهم [أئ مِنَ 

المُرجِئةِ] من يقولٌ ْوأ مِنِ هذاء يقولٌ (الإيمانٌ 6 
المَعرفةٌ ققطء أنّك تعررفٌ أن اللة مَوجَودٌء تعرف ققط: 
مُجَرَد القعرفة) ؛ ؛ ويعصّهم بقول (الإيمإن هو باللسانء 
ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجدٌ-: الآن كَمْ مِن مُشرِكِ لوه 
الشَّهَادَتين في العالم؟, الرافضةٌ يَنُطِقون الشّهادتين, 
000 الشهادتين ولكتهم يعتقدونٍ 0 انْتَي عَشَر 


اليل لات 


تشريعٌ ويَعْلّمون العَيْبَء إلى آخِره [أي آخر كُفْرِيّاتهم], 
فَعَ 0 هؤلاء امسئمون 1١‏ فما هذا الجها1 الذي بيننأ 


وبينهم إِذَنْ؟!.,.. ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: المُرِحِئَهُ 
َهُمْ] الذين أزجأوا العَمَلَ عن الإيمانء [أئ] أَخَرُوا 
العََلُ عن الإيمان, هؤلاء زهمّ]ا الذين يعتقدون أنه [اي 
الإيمان] [هو النَّصِدِيقُ والإقرارٌ ققط)؛ أو (هو تصديقٌ 
القلَبٍ وعَمَلَ القلب, وما يَلْرَمٌ عَمَلَ الجَوَارِح)؛ أو أن 
(الإيمان قولَ بلا عَمَللِ او ان زعَمَلَ الجَوَارِحٍ مَكْمَُلَ 
للإيمان وليس رُكْنَا مِن أركايه ولا شَرطا لِصِكَتَه [فالَ 
الشيح محمد الأإمين الشنقيطي في (تقق الور رَود): 
القَر»ْقُ بين الرّكْنٍ والشرط أنّ الرّكن جُرْءٌ الماهِيّةِ 
الداخل في - (كالرٌّكوع والسّجودٍ بالئسيةٍ إلى 
الصلاة), والشّرطٌ هيو ما جَررَجَ عن الماهيّة (كالطهارة 
إلى الصلاة)؛ ورّنَما أطلق كل منهما على الآخَر مَجَارًا 
عَلَاقَنّه المُشاتهة في تَوَقَفٍ الحُكْم على كل منهما. 
انتهى])... ثم قال -أي الشبخٌ المنجدٌ-: يَعني لو واجد 
بسن [أوت ققط] يقول الشّهَادَتين» ولا يُصَلَيء ولا يُرَكَيء 
و 7 لصوم ولا يَحْنَ: ولا يَامْرَ بالمعروفء ولا يَنْهِى عن 
٠‏ ولا تَتَعَلم العِلمَ ولا يَعَمَللَ [به]آه ولا يدعو ولا 
عي 1 اليرٌ وَلَا الِحَيِرٍ ولا بر الوالدين ولا صِلَةٍ 
الأرحام, ما عنده شيع أبَذَا عَيّمْ الشَهَادَتَينِ المُرَجِبَةٌ 
لازم [أن] تنعرف أ المُرجئة 7 تعنئي في 3 
يُوجَودً] شيء اش#شمه غلاة المرجئة أقَهمْ مُرجِئَْة 
المُيَكَلمِين, وَهمّ الجَهْمِيَّةُ ومن قَابقهم من المَاتْريدِيّة 
والأشاعِرةء الذين يقولون (الإيمانٌ هو المَعرفةٌ!: أو 
يقولون (الإيمانٌ هو التَصديق )]: اللي إذا ناقشته 
مَمْكِنٌ ١!‏ ن] تصِلَ معه إلى أن فِرعَوت وأبَا جَهْلِ مُؤْمِنَان؛ 
وقكي [أئ يَوجَدً] مرجئنة 3 خف [َقَهَمْ مَرجِئَةٍ الفقهاء, 
وَهُمُ الحَتَفِتَةُ]:. الدزين تقوالون ١لا‏ [أئ لا يَكفِي 
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التصديق]ء لارِم [أَنْ] يَنطِقَ بالشهادتين» ويصَدّقَ وبؤْمِنَ 
ويَسَلمَ بؤجود الله: وأثّه ما تقول أنه 5 الله ولا أنا إلهة 
مع الله مَثَلَا)4: لكنْ لما تجيء [ تكلم ] على الأعمال 
(الضّلاة الرّكاة الصيام) بقول (هذه ما في شرزط 
للإيمان4: ولذلي المُرجئّ هذا -الذي هو الأَحَفّ [إرجاءً]- 
مَمَكِنٌ [أن] يُخَطَىّ 5 بكر رَضيّ اللة عنه في قتالِه 
مانعي الرّكاة, لأنّه 1 : هذا المرجىّ] عنده الركاةٌ [ تَعنِي 
أعمال الخوارح بالكَلبَة والتي منها الرَكاة] ماهي 
شَرْط في الإيمان, [فهؤلاء المُرجِئَة يقولون] لماذا 
قاتلهم [أبو بكر]؟, المَعفروض كان حَلاهمَ [أئ تَرَك 
قتالّهم]؛ وَهُمْ [أ5 مَا دَامُوا هم ] يَقِرٌُون بالشهادّتين): 
يقولون [أئ هؤلاء المُرجئة] آنه هما كان في [أئ ما 
كان يُوجَدُ] داع للقتال)... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 

دَرَجَهُ [أئ طائّفة] مِنّ المُرجِئْةِ عندهم أنَ ([نارك جنس 
العَمَلِ ليس بكافر)»؛ بَعنِي هو لا يَعْمَلَ بِسَيءٍ مِنَ الدّينٍ 
الْبَبَّةَ قال الشيخٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي) تقلا عن ١‏ : قيمية: عي ابم اي 
فِيهِ مِنْ قَولٍ وَعَمَلِء وَأنهُ يَمْتَيْعْ 0 الرّجْلَ مُؤْمِنًا 

شُولهِ صَلَى 


- أ 
لِك مِنَ الْواحِبَاتٍِ الا أن | مل أن الله أَوْجَبَهَا 


تنطفُهما بَسْ, [فهذا الشخْصُ ليس يكافِر عنة 
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المُرجِنَةِ]؛ وبعضُ طوائف المُّرجِنَةٍ يقِولون (الكُفْرٌ لا 
بكونُ إلا بالتّكذيب أو الاستحلال بَسنْ [أي ققط]): فهذا 
التُوعٌ المُرجِئَةَ يعو يقولون (ما [أئ لَبِْسََ] فقي شيع مِنّ 
الأقوال أو الأعمال كُفْرٌ بذاته4 [قالَ الشيحٌُ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَهٌ مَقالاتِ في الرَّدٍّ على الذُكْثُورٍ 
طارق عبدالحليم): وعذهبتب المُرجئة [ يَعنِي مرجئة 
الفُقهاءء وَهُمٌ الحَتَفِيّةُ] في الإيمانٍ يَقنَضِي أنْ تكونَ 
الأقوال, عفرا على الحَقِيقةٍ بِخِلافٍ الأفعال. انتهى], 
حتى لو قَلْت له 0 رلِصَتم ) يقوك (ما أكعَز. - 
[بقولٌ] (ما أكَقُرُهِ): ما عندهم شيءٌ مِنَ ار أو 
الأقوالٍ تركة كفز؛ ؛ وبعضّهم ل (هناك أقوالَ 
وأعمال جَعَلّها الشرعٌ عَلَامةَ على الكفر أو عَلَامةَ على 
الإيمانء ولكن لَيْسَتْ هي الإيمان), لآحٍظ [قَ وْلَهم] 
(لَبْسَتْ هي الإيمانَ) [جاء في موسوعة الفرَق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلويِ بن عبدالقادر الشّقّاف): وقالَ 
[أي ابْنْ 0 في كتايه (الفِصَل في المِلَلٍ والأهواء 
وَالنّحَل)] (وأقًا الأسْعَرِيّةُ فقالوا (إنّ سَئْمَ من أَظُهرَ 
الشَّئْمء وإعلانَ التُك ديب يهما باللسان يلا تَقِبّةِ ولا 
حِكَايَةِ والإقرار اله دين بذلك, ليس شَيء من ذلك 
كَفْرَا)ء تم حَشُوا مُبادرة جميع ,أل الإسلام لهم ققالوا 
الموسوعة العَقَدِنَة (إعداد كدو عا من لاحي 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّقّاف): قال ابن 
حزم [في كتايه (الفِصَلٌ في المِلَلٍ والأهواءٍ واليّحَلِ)] 

في يسان" هآلذهب الجَهْمِيّةَ ومن واقفقهم [أئ من 
الأشاعرة] .(وقال هؤلاء (إنّ سَلْمَ الله وشَئْمَ رسول 
الله ليس كغرًَاء لكنّه دَلِيلَ على أنّ في قلبه كفه عّا))؛ 
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وقالَ [أي ابن حزم أيضًا في كتايه (المُحَلّى)] ( وَأَمًا 
سَبّ الله تَعالى, فَمَا على طَهْرٍ ! لأرض مُسلمٌ يُخَالِفْ 
في أنه كفي مْجَ مَجَ رد إلا ان الجَهمِبّة والأسعرِيّة -وهما 
طائقتان لا يُعتَدٌ بهما- يُصَرّحون بأنَّ سَبّ الله تعالى, 
وإعلانَ الكّفرء يس كفرًاء؛ قال بعصّهم (ولكنّه دَلِيلَ 
على أنّه يَعِتَهِد د الكفر لاأته كافِرٌ بِيَقِينٍ بسبه اللة 
تعالى).؛ وَأَصْلّهم في هذا أَصَل سُوءٍ خَارِجٌ عن إجماع 
أهل الإسلام» وهو أنّهم يقولون (الإيمانٌ هو التصويد 
بالقلب ققطء وإن أعلنَ بالكفر وعِبَادةِ الأؤئان بغيرٍ 
تَقِيَّةِ ولا حِكايَة))؛ والحاصل إِنّ الجَهْمِيّة ومَن واققهم 
يَخْضُرُون الكُفْرٌَ في جَهْلٍ القَلْبٍ أو تكذييه, ومع ذلك 
يتكفرون من اتى المُكَفْراتِ المُجْمَعَ عليها, كم الله: 
والسّجود للصّنَم: ويقولون ([إنّ الشارعَ جَعَلَ ذلك أَمَارةً 
على الكفر, . وقد يكونُ صاحبّه مُوْمِنَا في البَاطن)» هذا 
متسلكوم العام قي هذه القضيّة ٠‏ يتنفون التَلَارُْمَ بين 
الظاهر والباطنء ويَزعُمون أنَّ الإيمانَ يكونُ ناما 
صَحِيحًا في القَلْبٍ مع وَجَودٍ كَلِماتٍ الكفير وأعماله في 
الظاهرء وانة إن حُكِمَ لفاعلٍ ذلك بالكفر ظاهرًاء فلا 
انتهى باختصار. وقالَ ابنُ القيم في (الفوائد): .الإِيقَانُ 


ل بَاطِنَ لَوْ 00 حُقِنَ مه [أى ,بالظاجِر] الدّمَاءٌ وعَصِمَ دهت 
المَالٌ وَالدرَية [قال الْمَاوَرَديٌ (ت450ه) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ 
(تَفْرِيق الْعَنِيِمَة): قَأمًا الدَرّبَةُ قَهُمُ النْسَاءٌ وَالصّبْيَانُ 
رُونَ بالقهر وَالْعَلَبَةِ مَرْكُوقِينَ. هد باختصار]ء وَلَا 
بَاطِنُ لا ظاهر لَهُ [قال تعالى ( فَلَمًا جَاءَنهُمْ 7 أيَاننَا 

2 قَالُوا.هَدَا سِخْرٌ مّبِينْ؛ وَحَحَدُوا بها وا تَبُوَءَ؛ْ 
م ظلْمًا وَعُلوَاه فانظز كيف كان عَاقَبَهٌ 
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الْمُفْسِدِينَ) وقالَ تعالى أيضًا (5 قَذ تغلمُ انه لَبَحْردُ ل 
الذي تفولون عَلبَهُمْ لا يديو تك وَلَكِنَ الظالِمين بآيَاتٍ 
الله يَجْحَدُونَ)] إلا 0 تَعَدْرَ بعَجّن أو إِكْرَاهِ وَحَوف قَلاكِ؛ 


ل 2 


لطن وخلدة هرا 3 وتفصّه ذَلِيلٌ تقصه: وفوّنه 
دَلِيلٌ قَوَّته. انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ المنجد-: جاء 
من يُطَلَّقُ عليهم مرجئةٌ الفقهاء ءِ [وهؤلاء الذين يتقولون 
(الإيمان اعتقادٌ بالقلب وتطق باللّسِان): قَهُمْ الحَتَفِيّةٌ, 
وهؤلاء تختلفون عن مُرجِئة المُتَكَلمِين الذين ظَهرٌوا 
فيما بَعْدٌه الذين يتقولون (الإيمانٌ هو المَعرفة): أو 
يتقولون (الإيمانٌ هو التُصديق): وَهُمٌ_الجَهْمِيَّةُ ومن 
نبابَعهم مِنَ المَائْرِيدَبّةِ والأشاعرةٍ] في أَوَاخِر الْمِانَةِ 
الأولى للهجرّةء فكانَ ظظَهُورٌ بِدعَةٍ المُرجئةٍ في أوَاخِرِ 
عَصرٍ الصّحابة الكرام -رَضىيَ الله عنهم- بَعَدَ قفاة كِبَارِ 
الضّحابة وذهاب مم التايعين:.. ثم قال -أي الشيخ 
المنجة- : عَبهد عَبَدِ بن الرء بَفِر رضي الله عَدْ 
وَعَبْدالْمَلِكِ : بن د 0 حصضلت فثنة د ان 
الأشْعَثِء وكات لهذا دَحَلَ م نُسَوءٍ 0 الفرجاء [تَعيِي 
رصي الله عَنْهُ: عله وها حَصَلَ تعدّة من ريه 5 | لمعت 
علي الحَجّاح وَعَبَدِالمَلِك بن مَرْوَانَ» كاتا لَهمُما دَخلٌ في 
تشأة بّعة الإرجاءٍ. يقول في هذا الرابط مركرٌ الفقتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤونر ء الإسلامية بدولة قطر: حصَّل 

د 0 سو 0 رَضِي اللَّهُ عَنْكُ وبين يَزِيدَ 
بن مَعاويَة [بن ابي سُفيَانَ] لرفض ابن الرْبَيِر مَبَايَعةَ 
يزيد بالجلافة [أى َي تعدّما تؤفيَ مُعَاوِمَةٌ بن أبي ‏ سْعيَانَ 
رَضَيَ الله عَنَهُ عَنْهُ عام 0ه], وظل الأمْرْ على ذلك إلى أن 
مات يزيد د [وذلك قفي عام 4ه ] ا بَعَ الناس 0 
الزبثر بالخلافة: فخَرَجَ عليه مَرْوَانُ بر ئْنُ الْحَكَم قم ايد 
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عَْدْالْمَلِكِ حتى أعادٌ وا الخلافة للبَبْتِ الأمويّ [وذلك بَعْدَ 
مَفْتَلٍ عَبْدٍ نن الرّبَئْر ودخول مَك تَحْتَ ب سسيَادة بَيِي 
أَمَبَّةَ عام 1 قال الدكتورٌ الصلابي [في 0 
(الدولةٌ الأمَويّةُ عَواملُ الازدهار وَتَداعِيَاتُ الانْهِيَا 
(كِانَ مَفْصِدُ ابن الرّبَبْرٍ (رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ) وَمَن مَعَهُ 0 
مَصِدّهم مِنَ الخُروج على يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِبَة]» ومن بَبْنْهم 
بعصٍ الصحابة والتابعين, كالمشور : بن مَخْرَمَةَ 0 
من فصَلاءِ تحت هم : هو تَشيير القافع, بِالسَّيِفٍ لعا رَأُوَا 
تحوّل الخلافة إلى ورَائَةٍ ومُلْكِء وا ولِما أأض بع خجؤل بزيد 
دِمَشق؛ ؛ والذيى بنبغيي أن يَشْهُم أن ابن الدّيَثْر قامَ للو... 
لقد كان رَصضِيَ اللَهُ عَنَهٌ يَهَدِفٌ من وَنَإءِ المُعارضة. أن 
يَعَوِ الآمَهةُ إلى حَيَياة الشورى ويتتولى الآنَهةُ حينئيذز 
أَفصَلها)؛ وقالّ [أي الدكتورٌ الصلابي] في ما تعلق 
بِحْرُوج مَرْوَانَ عَلَى اب بن الزَّبَبْرِ (مَرْوَانَ + ئنُ الحكّم لا يَعَ 

7 9 مِنَ المُحَفقِين والفوَرحِين يفم حيث 
الرمارب و اين كعر [في البداية والنهاية] (مَ هو 

أي اك بن الزّبَيْرِ- الإمامم ‏ تعد ٠‏ مَوْتٍ مَعَاويَةَ , بن يزيد هو 
مُعَاوِيَةٌ : بن يزيد بن مَعَاويَةَ + بن ابي سْفيَان وكآن مَؤْقِه 
تعد تعد موت يزيد وقي نفس العام الذي مات كبه تزيذء أي 


الْحَكَم: يِ حيتت 5 تارَعَهَ بعد أن احتمّعت 1 لكَلِمَةٌ ليو دقام 
العف لة فِي الآقاق ادا لِهُ 0-0 ويُؤَكَد كَل مِنِ 


ا بن الحكم ام عتدالملك باغتين عليه خارجَين 
على خِلَاقيهه كما بُوَكْدْ الذُهَبِيٌّ [صاحبٌ (سِيَرُ أَغَلام 
النبَلَاء)] شرعية عِبَةَ آأء تن الثّده نير ويعتبيره اضف المؤمنين). 
انتهى باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
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وَدَخََلَ ابن الأَشْعَثِ الكُوقة, فَبَايَعَهَ هلها عَلَى خلع 
الجَجَاجٍ وَعَبْدِالْمَلِكَ بن مَرْوَانَ لهو خامس حُكامٍ الدولة 
الأْمَوبّةِ وهو الذي ولى الْحَخّاجَ العِرَاقَ]. انتهى. وقال 
الِدْهَبِيٌ في (بِ سِيِرٌ أغلام التُبَلَاءِ): أو التخترظ المِلَائتٌ. 
إلذين. قَامُوا 0 الْحَكَاج فِي فتتة انن الأشْعَت فَفُقِلَ 
انق التختري في وقعة الحمقاجم نععة سَنَة انتَيْن وَنَْمَانِينَ 
[يعني وَفَعَدَ دَيْرٍ الْجَمَاجِمٍ التي قَصَى فيها الحَجاحٌ على 
بورة ابن الأسْعَت]؛ قال حَبيبٌ بن ابي نايت (إِجْتمَعْثُ 
وهو سعيد د بن جَبَيِر انو البتخترئ فَكَانَ لق الْبَخْتَرِيٌ 
ا وَأَفْقَهَنَا). انتهى باختصآر. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن مبارك الهاجري في مَقَالةٍ له بععتوان (الثورة 
العربية: وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [اي 
سَعِيدٌ بن جَبَيرِ] مُحَرَض الناسنَ على الخروج على الحَجّاج 
وَعَبِدِالمَلِك + بن ) مَرروقَان» وكان يقول [كما اَذَك 0 
في (تاريخ الامم والملوك)] (َقَايَلوهُمْ عَلَى جَوْرِهِمَ 
الحُكم وتَجَبّرهم في الذّين وَاشيذلالهمٌ الح_عَقَاءٌ 
وَإِمَاتَتَهمَ الضَلاة): ومن طلاب ابن عَبَاسِ اإلذء. ين قادوا 
المَعِرَكةَ في الخروج على الحَكَا الفقِيةً انو التخترء 
[الطايِيٌ], فكان الو التَختريٌ * يَخْمَلْتْ في الجماهير قبل 
وَقعَةَ الجَمَاجمٍ فيقول [كما دك رَ الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (أنَها النَان, :قاتلوهم على دييكم 
وَدنْقَاكُمْ, قَوَاللُهِ لَيْنْ ظَهروا عَلَيْكُمْ ليُقِسِدَن عليكم 
ديتكم وَليَغْلِبنٌ دَنججهاكم)ه ومن طلا ب ابن عَبَاس 
أيصًًا الإمام عَامِرَ بن شْرّاجِيل الشعبئىٌ كات تحت تَ الناسَ 
فيقول [كما ذدَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] 
إ[يا أهلَ الإسلرمء قايلوهم, ولا يَأْحدْكم حَرَجٌ من من 
قتالهم, فَوَالله ما أَعلمٌ قومًا على بَسِيِطٍ الأزضص أَعْمَلَ 
بظلم ولا أَجُوَرَ منهم في الحكمء فَلْيَكّنْ بهم اليِدَارٌ). 
آنتهى باختصار. وقالَ الشيخ على بن محمد الصلابي 
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(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في كتايه (الدولَّةٌ الأمَوِيّةُء عَواملَ الإزدهار وَتَداعِيَاتٌ 
الانْهِيَارِ): فإِنّ عَبْدَالْمَلِكِ [بْنَ مَرْوَانَ] أوَلُ خَلِيفْةٍ انْتَرَعَ 
الخلافة انتِزاعًاء وبايَعه كثير من الناس يعد أن قَتَل 
عَبْدَالِلُهِ بن الرَّجَئْرِء لِيَبْدَأ عَصْرٌ الخَلِيفةِ المُتَعَلْب وهو ما 
لم يَكَنْ للأمّة به عَهْدْ مِن فَبْلٌ؛ لقد أ جنع المحاية رضي 
اللة عليهم على أن الإمامة إئما تكونٌ ب بعقد التبعة بع 
الشورى والرضصَا مِنَ الأَيَِّه كما أجازوا الاس يَخَلَافَ 
1 بشِررط الشوررى ورصًا الآمّةَ بمن اختارّه الإمام وعقم 
اعد البَبْعة له تعد وفاةٍ من اختاررّه دون إكراهوء كما 
أجمّعوا على أنه لا يَسُوعٌ فيها لتَوَارْتُ ولا الأخدٌ لها 
بِالفُوَةَ والقهر» وأنّ ا مِنَ الظلم المُحَرَّم شَرْعَاء قَالَ 
ابن حزم [في كتايه (الفِضَل في الهلل وآ والأهواء 
والتخلل)] (لا خِلَافٌ بَيْنَ أَحِدٍ من أهل الإسلام أنه لا 
يَجورٌ التَوَارْ ت فيها], 0 أت الأمِرَ الواقع بَدَأْ يَفِْرِضْ 
تَفْسَهء وصارَ بعضُ القُقهاءٍ -بحُكم دع اليد يَتَأَؤَلون 
النصوص لإِصْفاءٍ الشَرعِبَّةِ على تؤرييها وأخذها بالقوة 
لتصبخ هاتان الصّورتانٍ [أىئ ضورة الثوريث, وصورة 
الأخذ بالفُوَّة] بَعْدَ مُرورِ الرَّمَنِ هما الأصل الذي يُمارَسْ 
على أرض الواقع»؛ وما عداهما تظَرِبّات لا حخظ لها مِنَ 
التطيبق العَمَلِيُ واصبتحث سئة هررقل وَقَيِْصَرَ بَدِيلا 0 
بي بَكْرٍ وَعَمَرَءُ وقد أجارٌ كثيرٌ مِنَ الفُقَهاءٍ طَرِيقَ 
الاستيلاء بالقوّة من باب الصّيرُورة "مح إجماعهم على 
خُرمَتها- مُراعاةً لمقصالح الأمَّةِ وحِقَاظًا على وَحْدَيِهَا: 
وأصبَّح الواقعٌ يَفْرِضُ مَفاهِيمَه على الفِفه والفُقَهاء, 
وصارَت إِلص”ًّرُورةٌ والمقصلحةٌ العامة تَقْنَضِي : تسوية ذال 
هذه الطرّق 51 0 النُورِيثِ والأخذ بالقوّة].. 
قال -ْي اليشيخ الصلابي- :إت الاإستبداد والاستيلاء 0 
حي الأشّة [أئ قي اختبا ١‏ بالقوّة: وإن كيان 
مَحَقَقّ ته لس اله 00 0 يغصي إلى صصطعف الآمّة 
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مُستقبَلًا وتَدمِير قَوّتها وتَمَزيق وَحَدَتِهاء كَمَا هق شَأنٌ 
الاستبداد قي خصيع الأغصار والأفصارء وان ما يُححْسَى 
من افتراق المسلمين بالشورَى حير من وخ ديهم 
بالاستيداد على المَدّى البَعيد... نم قال -أي الشيخ 
الصلابيي- : شارك جمهوز عفيز من العلصاء فى هده 
ابْنِ الأَسْعَثِ هذه سَوَاءً بتحريض الناس على المُشارَكةٍ 
فيهاء أو بمُشارَكتهم المُباشِرة في القتالٍ مع أئن 
الأَسْعَثِ صِدٌّ 5 الحفّاج, وقد استفاضت القضادة المتقدمة 
في ذكْر تَإِييدٍ العلماء ومُشاركتهم في هذه الخرَكةٍ» كما 
اجِتَمَعَتٌ [أي المصادِرٌ المُتَقَدّمةُ] على كَثْرَةِ عَدَدٍ العلماء 
العَدَدِ فَيَذْكر خَلِيقَهُ بْرُ نْنُ حَبّاطٍ [في كتابه (تاريخ خَلِيقَة 
حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ عالِمًا. انتهى باختصارٌ. وجاء في 
موسوعة الغِرَقٍ المنتسية انلام (إعداد مجم و كه من 
السّقاف): : ود أن قَوَيَت شبوكة اك الأشْعَت وبإزاء 
0 وعَلَإِقَيِه الطيِّبةٍ بالقُقُهاءٍ والقّرَاءِ فقد 
ه على خَلّع الحَجّاج. انتهى. وقالَ الشيحٌ حامد 
0 (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
هذا المَذهب [يَعنِي الإرجاء المُعاصِرَ] يَخْدِمَ الاستبدإد 
السّياسِيَء فإنهِ إذا كانَ لا يَجُورٌ الخُروجٌ على الحاكم إلا 
[إذا جاء] بالكَفر البَوَاحء فإنَ إن الإرجاء : شعزل الحاكد 
المَُسِتَبدٌ مَههَا أسَتَيد وت وظلَمَ 9 علقي وندل: في دين الله: 
تكقامه شن اد ع الكفْرِ بدَعْوَى عَدَمِ الاستحلال, 
ولذلك قال النْصْرٌ بن 34 شَمَبْلِ [ت204ه] [الإرْجَاءً دِين 
يَقَافِقَ المُلوك, يَصيبونَ نه من ذنماهم: وتتفضوة من 
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دِبيِهمُْ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
(أحداث الشام, بتقديم الشيخ هاني إلسباعي): فقد 
قامَث من قَبَلك دُوَلَ اعيزالِيَةٌ كدؤلة الْمَأمُون والمخختصضم 
وَالْوَائْقٍ وتَلَاتتُهُمْ نَنْهُمْ مِن حُكَام الزّولة العَبَاسِبقَ]ء نم بادث 

الِعَبَّاسِيَّة]: .وقامَث دُوَلُ على ند الروافض, والتي ة 
[أئ سَقطث] على مد تور الذين [مَحْمْودٍ بن] رَنْكِي 
وصّلاح الدّينٍ الأثُوبيٌ [هو : يَوسشِفٌ بن الوس:]: وَقامَت 
ثُوَلٌُ على مَذُّهُب الإرجاءء بَلّ كاقَةُ الذَّوَلٍِ التي قامَتْ 
[أئ بَعْدَ مَرْخَلَة الخلافة الراشدة] كانت على مَذْهَب 
الإرجاء وتو القذهبٌ الذي ظَهَمَ في عَضر الدَّوْلَةٍ 
الأَمَوبّةَ التي بقِيَامِها قَامَث مَرْحَلَةُ الْمُلْكِ الْعَاض]. إِدْ هو 
دِينُ المُلوكِ كما قيلء لِتَساهُلِه وإفساحه المَجالَ 
للفسشسق والعَزيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ اق 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
حَيْبُ التنّشامٌ والقبتأء يدعو إلى الضَعْفٍ والحَوَر 
والاستكانة للد والهوانء وهذا يَرتَبط بتاريخه وأجواء 
ابتداع»ه: قال قَنَادَمْ بن ع دعامة السُدوسئىئ رَحمه الله 
تعالى (إِثَمَا أحدت الإزجاء تعد هقزيقة ابن الأشعث) 
وهقزيمّئه كاتث قفي 4 . انتتهى. وقالٌ الشيخ محمد بن بن 
ابيراهيم السعيدي (رَئيسْ قسم الدّراسات الإسلامِيّةِ 
نكلنة المُعَلَمِين بمَكة) قفي مَقَالَةَ له بعنوان (وَرَقاتٌ 
حَوْلَ كتاب "الْدّرَ رُ السَنِيِّهُ") على هذا الرابط: عوة 
(الدرَرَ) [يَعِيِي كنات (الدّرَ : الشيتة في الأخجوبة 
التَخْدتة)], فَإنها هى الدَّعوهٌ الوجيدهُ التي استطاعغعت 
تكوينَ دؤلةٍ على أساس العَصَبِيَّةِ لِلتَوحِيدٍ لا لقيره. في 
حِينٍِ فَشِلتٌ جَمِيعٌ الحَرَكاتٍ الإسلامِيَةِ في فِعْلِ ذلك مِن 
تعد عَقِْدَ الخُلَقاء الراشديت خنى تومِنا هذاء ولو تتتقنا 
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التاريخ لَوَجَدّنا كَل الذَّوَلِ التي تقبات تعد دَولةَ الخلفاء 
الراشدين لم تَتَكوَّنْ على م اث للدين 
والتُوحِيدِ, واخثير التاريخ تجذد صِخَةَ ما ذَكَرتُ. .. ثم قال - 
اي الشيخ السعيدي-: ولكؤنٍ تلك الذُوَلِ الكثيرةٍ [أي 
التي تَشَات بَغدَ دولة الخِلفاءٍ الراشدينَ] لم نقُمْ على 


ب 


عَصَبيَّةِ التَوحِيدٍ حِيِدٍ لم يَتَحَفَقْ منها لِلمُسِلِمِينَ تفج في 
جايِب إحْيَاءِ, السْنة وإماتة البذعةٍ وقثل الخرافةٍ أومَخو 
الذَّوَلِ لَقَوثه- في تزايّدٍ حتى كا يذهبٌ رَسُمٌ التّوحِيدٍ 
مِن كل بلادٍ الإسلام. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجدٌ- : فالمسألةٌ مسألهٌ تَرَبّبَ عليها أعمال: 
لآنّ اللي هو على عقيدة المَرجئة قي بحص الثّيّارات 
التي : تُسَمّى (إسلامِيّة), ما عتدهم مشكلة [في آنا 
يَلْتَهُوا مع الرافضةء والصُوفِيَّةِ العلا إلى آذره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرٌء لية [أئ لماذاً]؟ لأنّهم 

يتعتفقدون بعقيدة المُرجئة [فلا تكفرون الصَُوفِية فِبَّةَ العُلَاءَ 
والرافضة وأمثالهم من المُتَلَبْسِين بالشركٍِ أو الكفرة]ء 
جَبْتَمَا أَهَل الشَبنّهة والجماعةٍ ألباغٌ السََلَّفٍ الصالح 
(الطائفةٌ المنصورةٌ)» ما يَرْصَوْنَ بهذا إطلافًا... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد-: الوَاحد إذا كَفَرَ وهو بقولٌ زلا إلة 
ٍِ الذنا ماهي فيمهٌ الشّهادةِ عندئذ إذا كقرَ كَفَرًَا 


(2)وقالَ الشيح محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصَرةٍ 

عْنُوانِ (مرجئة العصر "2") مُفَرَّعَةِ على موقعه في هذا 
الرابط): اهَل السَُتَةِ والجماعة [هُمْ] الذين قالول إِنَّ 
الإيمانَ يَرِيدُ ويَنْفُصٌ» كما دَلْتْ على ذلك الأدلةٌ أَبُكَمْ 
رَادَفَهَ هذه إِيمَانا): وإنّ الإيمانَ مَراتِبت وشَِعَتُ, وان 


5 عّ 


النا سن يَتفاوَّتون قفي الإيمان: ولكن هناك حد د اذتي مِنَ من 


م 


الإيمان, لو الوَاحِدٌ ما وُجِدَ عنده يَخْرٌحٌ مِنَ المِلَةِ (بَكَفُرٌ) 
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0 00 عدالكة ري بن صالح لاورس - في مَقَالةٍ إنه 
1 الكفْر في بابب 00 والتراءً) على هذا الى ابط: لو 
زض] نَّ مُسلِمًا ذعِيَ إلى إهانة المُصْحَفٍِ مُقَابِلَ مَبْلَغْ يُحَصّله 
فرفقض: فَزِيد له في الشعر فتَرَدّدَء نم زيد فأقدَمَ 
وفغقل, فإنًا لا تشك أنه اتها رَقَص أ وَلَا لقيام مَعنَى 
إيمايئىّ كي قليه منعه من الإقدام, ونَرَدَْده تعد الدّادة 
0 زم مم وَلَا : ند صَّعف هذا المَعَنَى قي باطنه: وإقدامه 
في النهايّة مُستَلرِمٌ وَلا بَدَّ اتعدامَ أَصَلِ الإيمان المُْتَجَي 
[قالَ الشيخ عبدّالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 7 
المملكة العربية السعوديةٍ) في مقالة له على هذ 
الرابط: فم صل في قفي أل الإيمان َك في قهم 
أضْلٍ الكفر, » ومن صَلَ في فَهُمِ فَرُوع الإيمانٍ صَلَ في 
فم فَرُوعِ الكفر. مم ثم قال -أي الشيخ الطريفي- : وإذا 
اختل التاصِيل لدى أَحَدٍ في أنواب الإيمان, قابَله خَلَلَ 
بمقداره في أبُوايٍٍ الكفر. انتهى], فَيُقالَ متلة بقن 
قائَلٌ في صَف الكفار أهلّ الإيمان طَوْعًا 0 أمَا 
ادّعاءٌ أنه يَمَكِنْ أن يكونَ عنده أَصْلَ إيمانٍ مَيَحَ مَيَحُ 
مَوْمِنًا في هذه الحالٍ فَقَولَ لا يبحسيون ع على صو أل 
السثمق و عاب الإيمان, َل قائله مُتَعَلْقٌُ بشعبة إرجاء, 
الغليفي” في دي (التنبيهات المختصرة 0 المس ائل 
المنتشرة ة) تحت عَنوان (خلاصة الكلام في قاعدة 
الثلازم بين الظاهر والباطن): إن الظاهِرَ -أْسَاسَا- 
خرتيط بَعَمَلِ القلب (مِنَ الإذزعان والمَحَبَّة والحشيية 
والتوقير).: أكتَرَ هما تر سيط بقول القلب (من عِلْمِ 
ومعرفة وتصديق):؛ فَإنّ الرَّجْلَ قد يَكونٌ عالِمًا و مُْصَدّقا 
ومُعتقدًا للق الذي جاءًَ به الررسول صلى الله عليه 
وسلم, ولكِنّ فععة حشيّة الله في قلبه والحخوفَ منه وَمَحَبّتَه 
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ومحبية حَنَّةَ مَحَبَةَ رسوله صلى الله عليه وسلم ا 
والانقياد 1 لم تَصِل في قليه إلى الدّرَجةٍ التي تنجو ند 

بَعضُ الْمَحَثَةِ وتعضص الطاعة وبَعضٌ الكخوف, ولكنّ هذا لا 
تنفعهم تععتاء فَِإِنٌ حتّهم لأندادهم وطاعتهم لهم 
وخوقهم منهم يَطْعَى على ما في قُلويهم من عَحَبّةِ 
الله وطاعيه وخوفه: َل ما في قلوبهم 1 مِنَ الحسد 
والكتر وخت الشهوات: والتصاحة انيه َه العاجلة جَعَلَ 
ما قفي لم من التلصديق والعلم م والقعرفة وتعض 
عَمَلِ القلبٍ لا قيمة له ولا تَفعَ فيه» و قلا يَدَخُلون يذلك 
في دين اللَهِ بِالرَعْمِ مِمَا في قلويهم مِن التُصديقء كما 
حصّل لأآبي طالب ٠‏ أنتهى. وجاءً في كتاب (دروسن في 
العقيدةِ) للشيخ عَبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة), أن الشيح 90 ([هناك دَلِيلِ تمس ل به 
القائلون بِعَدَمٍ كُفرٍ نارِكِ الصّلاة, وهو قَولُّه صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهَ وَِسَلمَ قفي الحَدِيثِ | يل نَم يُخرِجٌ من الثّارِ 
قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَبْرَا قط))؟؛ فَإجاب الشَيحٌ: لميس في 

هذا دَليلٌ, لأنَّ م قشتى. (لم تشقلوا ختييوا قط أن 1 
يَعْمَلُوا ربادة على التّوحِيدٍ والإيمان, والضَّلاةُ شَرْطً في 


شَرطً صِحَةٍ أو كمال للإيماني") ل ا في هذا 
ا علي أن العَمَلَ يَخرْحٌ به الإنِسانٌ مِن الإسلام 
صارز شَرطًا لِصِكَةِ ا وإذا دَلَّ على أنّه لا يَخرَحٌ 
صار شَرطا لِكَمالٍ الإيمانِ4. انتهى باختصار], قبيإذا قبإذا 
تركها قَلَِيسَ بِمُؤْمِنِ» قهؤلاء القومٌ [الذين لَْمْ يَعْمَاْ 
رًَا قط] ليس عندهم إلا التّوحِيدٌ والإيمانُء ولا يَتِمٌّ 
الإيمانٌ والتّوحِيدُ إِلّا بالضّلاةء فَمَن تَرَكها فلا يَكونٌ عنده 
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بن سان * في (حَدِيتُ الشفاعة ب م الوه ورزبغ 
مُتلازمانِ لا يَنفَكّان ع تعضهما اد مَعَا وتنقصآن 
مَعَاء ‏ بمقدار واحد منساوء قاي 8 
الجوارح سَبَيُها عَمَلُ القلبء وأ عَمَلٍِ فى ش 
أن يه عر على الجوارح بطاعةٍ أو مَعصِيَةِء قلا يَمكِنْ -بل 


الجوارح كما فهمئّم [أئ خَطإ] مِن قُولِه صَلّى الله عَلَيْهِ 
وسسَلم لم بعْمَلوا خا حَيِرَا رقط), لِقَوَلِ التَبِِ صَلَى الله 


4 
عو 


وا ف 0 فَسَدَ الخسة كلة: ألا وَهي الْقَلَتُ): قَمَن 

َنَنَتَ نبت جود عَمَلِ في القَلبٍ ب ضع إنتغاءٍ عَمَلِ الوا 
فَهَدْ كدب التَبمت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في هذا الحَدِيتِ 
المُحكم في دَلالَقه [قال إِلسشسِيخٌ عله بن شعيان في 
كنايه (شروط "لا إلة إلا الل", وارتباطها بأركانٍ 
الإيمانء وعَلاقهٌ الإرجاءٍ بهما): فَفِسادٌ الجَسَدٍ دَلِيلٌ على 
قساد القلب.., نم قال أ الشَيحُ عَلُِّ: فَلَّوْ زا 
الباطِنٌ والعكسن: ولو انتقى 'الظاهِرز لانتفعي جاللروم 
الباطِنٌ... ثم قال -أي الشَيجُ عَلُِ-: فَعَمَلُ الجوارح 
وعَمَلُ القَلبٍ مَترايطانٍ لا يَنْفَكَانِ أَبَدَاء فَأَىٌّ مُخْالفةٍ في 
القَلبٍِ تظهرٌ على الجّوارج: وأيّ مُخْالَفةٍ في الجَوارح 
لها سَبَت في القلب, فَلْج كان القَلتُ صِالِحًا لَصَلحبٍ 
الخوارح: ولؤ كانت الجَوارِح فاسدة وَل على فساد 
القلب» فإذا نَبَتَ عَمَلُ الجوارح نَبَتَ عَمَلُ القلب؛ وإذا 
انتقي عَمَلْ الحخوارح انتقى عَمَلٌُ القلب... نم قال -أى 
الشَبخ عَلِىٌّ-: فَمَنِ حاوَلٌ فَضْل عَمَلِ الجَوارح عَن عَمَلُ 
القلب ستضل حَنَمَّا 2 هل في كلامه: لأنّ التَبّ 
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صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلامة عَمَلِ القلب وصَلاجه 
عَمَلَ الحَسَد. انتهى بإختصار]... ثم قال -أي الشَّيحُ 
عَلِيٌ-: فَكَبْفَ يغْد ذلك يَفْهَِمُ عاقِلٌ -قَصِلًَا عن عَالِم- أن 
الثبيَ صَلى الله عَلِيْه وَسَلَمْ يَقِصِدٌ كل أعمال الحم ايح 
حين قال (ِلَمْ يَعْمَلُوا خَبْرَا قط): بَلْ مُرائه صَلِّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ كما بِثَنَا قَبْلٌ ذلك با لدَّلِيلٍ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
فلم يفي لحل اباد علص جني اهار 0 


0 


للإيمان, لا فور في حقيقة الإيمان)... : 00 : أل -أي 


الشَبحٌ عَلِىٌ-: فَذ دَلْتِ الأخبارٌ الصَّحِيحةٌ على أن كل - 
وآخِرّ- من يَخْرْجٌ مِنَ الثَّارٍ مِنَ المُوَحُْدِين في كل دَقَعَاتٍ 
الشفاعة [بَعني شَفاعة التّببين والملائكة والمُوْمِيِين, 
نم شَفاعة أرحم الراجمين]» مِن أوَلِها إلى آخِرِها. إِنّما 
يُستَدَلُ عليه بِعَلأْمةٍ آنارٍ السّجودٍ كما جاءً في الحَدِيثِ 
الذي | أخرجه الْبُحَارِيٌ ومَسِلِم من لي بن 
العَعتب وَعَطَاءٍ بْنِ در بن يَزِهد اللَيِْنِيٌ وقيه أن أبَا هَرَيرَة 
َخْبَرَهُمَا (أنّ النّاسَ فَالُوا (يَا رَسُولَ اللي هَل ترى رَبَّنَا 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» قَالَ (هَلٌ تُمَارُونَ 1أ.* يَشُكُون] في القّمَرِ 
1 البَد ر لَبْسَ دونه هُ سَحَابٌ): قالوا (لا, : يَا رَسول الله): 
قال (فَهَلْ تُمَارَونَ, قي التمفسن لَيْسَ ذوتها, سَحَاتٌ)ء 
قَالُوا (لا), قَالَ (فَإِنَكُمْ ترؤتة كَذَلِكَء يُخْسَرٌْ النّاسْ بَوْمَ 
إِلْقِيَامَةِ,.. حَتَى إِذَا أَرَاد الله رَحْمَةَ مَنْ أرات ه مِنْ أهْلِ اليَّارِ 
أهرّ الله الْمَلائْكة أن وقمة- يخرجحوا من ع ا 1 نَ يَعْبدٌ اللة, 
ميخ ر ونه وَيَعْرِفُويَهُمْ بآثار السّجُودٍ وَحَرَّمَ الِلَهُ قلى 


- 


0 تَأَكل أن الشّجُودء َيَخْرْجُونَ من الثّار فكّل إنن 


فَحمًا), وَكِي 0 زَحِمَمَا), وشاع | تقار ب 4 : 
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إعمدة القاري شرح صحبيحجح السخاري): قَوْلْه (قد 
امتحيشوا) ه مَعَتَاأة (احترقوا), كي بعض الْروَاجمات 
رضَارَيو | حَمَمّا): وَقَال الدَافْدِيٌ ((أْمْتحِسُوا) انقيتضوا 
وَاسْودُوا! . انتهى بإختصار]؛ قَيُصَبٌ عَلَيْهُمْ مَاءٌ الْحَيَاةٍ 
يَنْبَنُونَ كَهَا : َنْيْتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلٍ السَّْلٍ كال الوه 
يَكْمِلُةٌ 5 0 وَيَجِيءٌ به من نْ طِين _ وَعَبْرِهِ. و.. انتهى ], ؛ ثم 


وَالثَار وَهُوَ آخِرٌ أفل الثَارِ دُحُولا الجَنّة مُفْبلُ بِوَجْهِهِ قِبَلَ 
الثارٍ فقول "يا رَب اضرف وَجهي عَنِ الثار؛ قد قَشَبَنِي 
[أي سَمَّنِي وأفلكبي] ربخهاء وأخرَقبي ذَكَاوُقَا [أيْ 
قبا وَاشْتِعَالهَا]", فَيَقُولٌ "هل عَسَيْتَ إن فُعِلَ ذَلِكَ بكَ 
3 تَسَألَ عَعَرَ َلك" فَيَقَولَ "لاء وَعِرّيكَ" قفيتعطي اللة 
ا يَساءٌ مِن عَهِدٍ وَمِيئَاقٍ, فَيَصَرفٌ اللَهُ وَحَهَِهَ عَن الثار, 
فَإِدَا أَقْيَلَ بهِ عَلى الْحَنَّه رَأى بَهْجَنَهَا سَكَت ما شَاء اللَهُ 
أن تشكت: نمَّ قال "با َب قَدَّمْيِي عند اب الْحَنَّة" ممه 1 
الحديت, فَبَعَدَ أن خرح من كيان تَعنرد ذٌ اللة وعَوَفَنْهم 
المَلائكة بآنَار السُّجودٍ د فَهِمْ مُصَلُون بوضوج لا شك حبهه 
والتّبئٌ تقول بَغدها َنم يَفمُع اللهُ مِنَّ القضَاء بَيْنَ 
الْعِبَآدِ4» وبَعْدَها قالَ (وهو آَحخِرٌ أهل الثَّارِ ار دُخولًا المجَنّة 4: 
فَهذا الكَلامُ في الحَدِيثِ يَضْرِفُ كَلِمة (خَيْرًا قط) إلى 
أنها العَمَلُ الرَّاندٌ على أصل الإيمان, لأنَ الضَلوات 
الخَمسَ المقفروضة [هِيً] من حقيقة الإيمانٍٍ [فهي] 
رُكن في عَمَلِ الجوارحج... نم قال -أي الشبخ عَلِىّ-: 
وأذكزكم أن أبَا اسعيدٍ 0 0 جالِسَا مع أبي َهَرَيْرَةَ 
جره وأقرّه ل ف أو سعيد د الحُدْرَيُ حديت 55 
يْرَةَ] في أن اخِرَ مَن يحرج مِنَ الثّار مَضَلُون عليهم 
أثاز السّجودٍ, ولا يَخْرَحٌ بَعدّهم احَدّ مِنَ الثار ر» ومنهم آخِرٌ 


د 


ا النَارِ خْروجًا إلى | الجَنّةِ... ثم قال -أي الشيح عَلِىٌ- 


0 
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تحت عنوان 00 حديثت "لم يَعْمَلُ خَيرًا قحل" بحديث 
"المُفلئيس"): نْ 0 تمدن أن حُملة (فَيُكَرج 9 منها قَوْمَا 
لَمْ بَعْمَلُوا خَيْرًا ف م هذا في الآخيرة 0 في الدُّنْيَاء 
10 لماذا أصبحوا بلا عَمَلِ قط [أي فم الآخِرة] بَعْدَ 
أن عَمِلوا هي الدُّنيَا أعمالا كَثِيرةً» لابُوجَدُ أحَدْ على وحم 
الأرض فم م منذ خَلَقَها اللهُ تطو الشهاد: لسن لم دك 
بجَوارجه أي عَمَلِ من أعمال الجَوارح» هذا ١أَمْرْ‏ َ يك علي 
الكَثيرٌ مِن أهلٍ الْعِلْمِ وق أفز غير مُتَصَوّ مُتَصَوَّر 7 لأنّ 
وكذلك التّصَدّق: والإعانةٌ على الخير عَمَلُ جَوارعجَ, 
وجماع الزّوجة عَمَالى جوارخ: والإنفاق على الأب والام 
والرّوجة والأولادٍ عَمَلَ جوارخ عمه إلى آجره, كَل هده 
فَكَيِيف يقال أنَّم يُوحَدٌُ أ د فى الذثيا ' تشمن 212 | 
اك إِذَاء فَأيْنَ الحّوابت عَن كلا م بالتبيىٌ في حخديث 
فتكوة مِنقا قَومًا لم يَعْمَلُوا -5- مِرًا قططٌ)؟ والجبوات أن 
0 القَي م (أي الذين لَم بَعْمَلُوا دَهْ رَاقط) لَهُم] 
(المُفَلِسون)'" قَهُمْ فَهِمْ عَهِلوا ٠‏ الك الكثير والكثيز: 
سل ومياتوا وهم ره وَوَصَفَهِم النْبيٌّ (لَمْ يَعْمَلُوا 
خَيرًا قط)ء والحديث صَرّحَ أن المَلائكة يتعرفونهم بآنار 
السّجودٍ (يَعنِي كانوا بيُصَلُون)ر الحَدِيتٌ الثاني (المُفَلِس) 
صل بأنَهم كانوا يُصَلُون ويُرَكون وتصومونء ولَكِنْ يَأْتِي 
سُؤالٌ وهو (كَيْفَ أنّهم عَمِلوا مِنَ الخَيرِ (أي مِنَ العَمَلِ 
الصالح ظاهرًا وباطنًا)؛ كَيْفَ عَمِلوا الكَيْبرَ والكثير ومع 
ذلك بُقَالُ أنّهم (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُ))؟: والجَوابُ مِنَ 


الشيئة العو الممفحكمة وهو حخَديث (المُفلِس) وهو 
حديت رَواه الإمامٌ 5 م قي صنحيحجه (عَنَ ابي هردنسرة 


أنّ رَسُول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (أَتَذْرُونَ ما 
المُفَلِسْ), قالوا (الْمُفْلِسْ فِينَامَنٍ : لا دِرْقَم لَه ولا 
مَتَاعَ)ء فَقَالَ (إنّ الْمُعْلِسَ مِن أَمَنَى يَأتىي نوم الْقِيَامَة 
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فد ة وَصيَامِ وَرَكَاتٍ نات قد سَعََمَ هذا وَقَدذْفٌ هذا 
واكل َال هذا وسعك دم هذا قَصَرَبٍِ ون فَيْعْطَى هذا 
مِن ُ حستايع هذا مِن ُْ با 0 كدت فييت كسنانة قبل 


طرخ في 00 فَفِيٍِ الحَديث أنقت لين لهذا 


قهو شومر هذا أوَلَاِ نانياء الأفعال التي امد 
الذنوب, لا تَصِلُ إلى حَدٌ الشْركِ والكفر الأكبّر المُخِرِجٍ 
من الملة باتٌفاق, قهي عبارة عن (شتمء قذفي, اكل كَل 
مالٍ الثناس ٠‏ سَفَكِ دماءء ضرفب ومع ذلك التنث صلي 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقولٌ (فَإِنْ فَنِيَتُ حَسَيَائَةُ): وَالسُوالٌ 
الآنَ (ما مَغعتى (فَنيَتَ < عَتَائهُ), هَل كَل الحتسناتٍ بما 
في دلك حَسشَناث التُوجيدٍ و عسدم 00 بالله؟), ١‏ 
أعمال الْغُلُوبٍ أو ول اللسان, فَالتَّفَْ 9 لكمال 
الإيمان عامَةً [أو: كمال الإيمان الواجبء وكمال الإيمان 


المُستحخبٌّ] من الظاهر والناظن: قهؤلاء المُسعلمون 
: : ع كٍِ < وه 9 : 


برّحمة الله في دَفَعَاتِ الشّفاعة (شَفاعة التَّبيّين 
والمّلائكة والمؤمِنِين» تم آخرهم شفاعة أرحم الراحِمِين 
[في] الذين لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرًا قط ([أي] الذين فَيِبَتُ 
حستائهم): فالذين 5: قَنْيَتُ حَسَتائهُم يَعْدٌ لهم رَصِيدٌ 
تي مجع العسات يها اعد الناين م ود 
الحَسَناتِ [أيْ في بابي كَمَالَ الإيمان الواجب وكَمالَ 
الإيمان المفستحبٌ]ء قأصبحوا ليس لهم أ عَمَلى خير 
في صَحِيفة الحسّناتٍ إلا حَقيقة الإيمان (التُوحِيدَ وعَدَمَ 
الشَيركِ باللْهِ)», ويِجِبُ التَتَبّهُ إلى قول التَّبِي (المُفَلِسْ 
مِنٍِ امت كان توم القتَامقة...4: فَالمُفلِس ليس قي 
| ذَنيَاء وكذلك [ليس] من لَمْ يَعْمَلُ جَيرًا قَط قفي الدّنياء 
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فَلَيْسَ ١‏ في الذَّنيا أَحَدٌ نطق الشّهادَتين نم لَمْ يَعْمَلَ خَيِمَ 
قط لسن قفي الذنيا احد ذ تعلق السهادَتين 0 
اا ثم قالَ -أي الشَّبحٌ عَلِيٌ-: الضَلاةٌ المقصودةٌ 
في الحَدِيثِ ذأيِ حََدِيثٍ (المُفلِس)] التَفْل وَلَِيسَتٍ 


عٍِ 5-2 8 : 5 و . 3 تعر 
الطريق امامهّهم مَسدودًا من حتبهية [ لنصوص ١‏ لشم عية 
المحكمة لكي يثبتوا بها مذهبهم الإرجائي عَمَدَوا إلى 


العُمُومَاتِ وغيرهاء وفذ ادام أهل السَّنَةِ في هذا 
الأحاديث الصّحِيحة وحققوها؛ فَعَمَدَ المُرجِنَةٌ إلى آخِر 


سلاح عندهم وهو قياس ا المُعاقَى القادِر 
المُتمَكَنِ مِن عَمَللٍِ الجَوارح على أه لي الأعذار مِنَّ 
المَرصَّى والعاجزين الغير يقادرين ولا مُتَمَكَيِين من 0 


الجوارح: وراحوا يَستَدِلونَ بما وَرَد قفي ! 

تصوص في حَقّ أهلٍ الأعذارٍ ويُنزلونها على ء غير اهرا 
الأعذار لِيَيمَ م لهم ماأرادوا مِن نُصرة ا في 
الإرجاءء فققاسن المُرجِبَهٌ [َعَيرَ أهلٍ الأعذار على] مَن 
تطق الشَّهادتين ثم لم بَتَمَكُنْ مِن عَمَلِ الحَوارح لِعُذر ما 
الشهادتئين ‏ وهو صجبخ مُعَاقَى تم مات قفي الحال)... ثم , 
قال -أي الشْبحٌ عَلِىٌ-: قَيَا أهلَ الارجاءٍ كَبْفَ ُسَؤُون 
بَيْنَ أصحاب الأعذار [وبَيْنَ عَيرهم] وتَجْعَلونهم الأصل 
في الأحكام الشرعِيّة؟!!! أقلا" تعنهقلون؟! أقَلا 
تفقهون؟!... ثم قال -أي الشَّبحٌ عَلِىُ-: لا يِجَورٌ الحاقٌ 
اخام أهلٍ الأعذارٍ على الجَميع هذا مِنَ الِضَّلالٍ 
تَفَفَهُونَ يهاء ولكم أعيُّنْ لا تُبِصِرُونَ بهاء وَلَكُّم آذان لا 


تَسمَعَون بها ).. .ثم قال -أي الشِيحٌ عَلِثٌّ- : فالإسلام 
يَثْعَدُ َنْيْتُ بالشهادتين والصّلاة مَعَاء وكلّ الأحاديثٍ التي احتخٌ 

بها المُرجِئَةٌ على تُبوتٍ الإسلام بالشّهادتين قَقَّطْ هي 
لإأصحاب الاعذار, وقد د مَنَنَا أنه لا يَجَورَ قَياسن من لا ةد 
له على أصحاب الأعذار. انتهى باختصار. وقال الشِيحٌ 
عَلِ بن شَعبانَ أيضًا في كتابه (شروط "لا إلة إلا الله" 
وا رتباطها بأركان الإيمان» وعَلاقةَ الإرجاء بهما): من : 
اعتقد أن الإنسانَ لو قال 01 إلة إلا اللّهُ) وتَرَكَ أعمال 
الخوارح بالكَلَيّةَ هو مَسلمَ ناج مِنَ الخلودٍ في الثَارِء 
قهذا هو الإرجاءً حَقِيقة: قَمَن قال بذلك أيّا كان قهو 
مِنَ (الممَرجئة), لأنه أنتت ت له الإيمانَ مع إنقفاء رُكنٍ في 
الإيمان وهو (عَمَلُ الخوارج)» وتفي التَّلإِرْمَ بَْنَ (عَمَلِ 
القلب وعَمَلٍ الجوارح). 0 نم قال -أي الشمية | علو -: إن 
هناك أصلا تَنَفِقْ فيه كل فِرَقٍ المُرجِنَةِمٍ وهو (أنّ العَمَلَ 
ليس داخِلًا في حقيقة الإيمان) أئ يَصِحّ عندهم جَمِيعَا 
الإيمان وتحمل [أي الإنسانٌ] اسم (مُسلم) بدون العَمَليِ 
(أعمالٍ الجوارح).. . ثم قالَ -أي الشيخ عَلِثّ-: ليس كل 
العَمَِِ من حقيقة الإيمان, ولكِنّ العَمَال الوَحِيدَ في 
حقيقة الإيمانٍ باعتِبار المَاموراتٍ (الضَلواتٌ الحكمسنْ), 
وهناك من اله تِ ما يَنْقَضُ حَقِيقة الإيمان لِعَمَلِ 
الجوارح مثل (الثّذر لِعَيرِ إلله:ء والشحرء والسّجِودٍ لِعَيرِ 
اللى و.. ..)», فَلَيسَت كَل أعمالٍ الجوارح تدخُل في 
حقيقة الإيمان, ولَكِنْ منها ما هو مِن حقيقة الإيمان 
(كالصّلوات الخمس فقط باعتبار المَاموراتِ)»: ومنها ما 
هو كمال واحث للإيمان (كالرّكاة, والصّيام, والح وبر 
الوالدين» .و. م ومنها ما هو كمال و حي للإيمان 
(كقِيام اللَيلٍء وصِيام اه والخميس و...)... ثم قال 
-اي السيخ عَلِيٌ-: إن بَعَض ] المُرجِئَةٍ 0 [تحن 
العََال عندهم من كمال الإيمان) أىئ يَِصِحّ الإيمانٌ 
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م حَقِيقةٌ ا انتهى 9 00 في سر 
'"'عقيدة السَلَفِ وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة). أنّ الشيحَ سيل (ما 
رَذُكم على َن قال إن العَمَل ليس ركنا في الإيمان) 
واحتخ بحديث (ِيَدْخْلَ الجَنَّةَ مَنَ نْ كانَ في قَلبهِ مِنْقَالَ دَرّةِ 
صن إِيمَانٍ) ولم ل 0 فاجابٌ السيخ: (يَد 46 
على التَّوحِيدٍ والإيمان 000 دالت ل [لآنّ] الضَّلاة 
شَرط في صِحَّةٍ الإيمان ومن يَرَكَ الضَّلاةَ فَلَبيسَ د هودة 
لا بد مِنَ العَمَلِ مع التّطني بالشّهاتدتينء لا بد مِن عَمَلِ 
القلوب وعَمَلِ الجّوارح. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
زض] بجو نصير الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا 
اللّهُ"): الأحاديثُ التي تُفِيدٌ دُذخول الجَنّة لمن كأنَ في 
قَلَبه منقال دَرّةِ من نّ إيمان» اشن لم 0 خيرًا قط 
كمَا هو ثابث في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري 
ا ل 0 ل 
ذَرَّةِ مِنْ إيمانٍ زائدةٍ على أَصلِ التوحيدٍ الذي لا يَئْخْ 
صاحبه إلا به» وكذلك الذى لم يَعمَالى خَيرًا قط أء: لم 
يَعْمَلَ خَيرًا قط ا على أَصْلِ الإيمانٍ والتوحيد الذي 
وسلم (يقولٌ 5 تعالى (أخرجُوا مَن كان في قَلَْبهِ 
مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمان)4) قال ابن حَجَّرٍ في 
القنح (وَالْمُْرَادُ بِحَبَّة الْحَرَدَلٍِ هُنَا ما رَادَ مِنَ الأعْمَالٍ 
قل أَصَلِ التّوْحِيدِ). انتهى باختصار. وَقالَ ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قصّة الإسرائيلِي الذي أوضى 
بحرق خحثمانه: قَامًا قَوْلْم (لَمْ يَعْمَ ل ححَسَتة قط), وَقَد 
زُويَ لم تقال جَيْرًا قط): هذا 0 قي لِسَان الْعَرَبء, 
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0 يَؤْتَى بلفظ الكل وَالْمُرَادْ الْبَغْضء وَقَدْ يَهِْوَلُ الْعَرَتُ 
(لَمْ يَفْعَلُ كَذَا قط) يريد د الأكثَرَ مِنْ فعله, ألا تِرَى إلى 
كَوْلِءٍ عَلَيْه الضَّلَاهُ وَالسَّلامُ را يصع م [أئ أ و الجَهُم بْنُ بن 
: بقَة] عَضَاهُ عَن عَاتَقِه؟) يريد د أن الضصرْبَ لِلنْسَاءٍ كَانَ 
له كَثِيرًا لا أن عََاةُ كَانَث ك لَيْلا وَتَهَارًا عَلَى عَاتَقِهِ. 
0 باختصار. وقال الشَيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبييهات اا ؛ على المسائل المنتشرة): فَالِعَمَلٌ 
مِنَ الإيمانٍ ورْكنٌ ومِنَ الأعمال ماهو من أَصْلٍ 
الذين» تر 9 الإيمان بِرَوَالِهِ, وتحخلفه؛ ومنها ما هو 
مِنَ الإيمان الواجب, لا يَرْولَ أضل, الإيمان بِرَوَالِه؛ ومنها 
ما هو مِنّ الإيمانٍ المُستَحبٌ [قَلتْ: : من حفق الإيمانَ 
الواجت فقد حَفقّ الكمال الواجت, ومن حفقّ الإيمان 
المُستَحِبٌ ققح حَققَ الكمال المُستَحَبٌ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أهلل الشَّنَةِ والجماعة: أَصَلّ الإيمان يُقَابلٍ 
الإسلام [يَعْيِي الإسلامَ الحقيقت لا الحُكميّ] يُقَايلِ 
الظَالِمَ لتفسه., والإيمان الواجب يقابل الإيمانَ قآيبلٍ 
المقتصد: والإيمانٌ التسمتحتث يقابل الإحسانَ قَابِلَ 
السابق بالخيرات: ولا يرول الإيمانٌ بالكلنَة 0 ٍ م [أي 
العَبد] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقض زول نه ا فل 
الإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير "الطرطوسي في 
كتايه (قواعدٌ في 1 فَجَرَأوا ذأ اقل النجَهُمِ 
الرّجاءٍ المَخِّض وعلى مَل مان الدَرةِ الواجدة 1 
الإيمان (أَقَأمِنُوا مَكْوَ الله فلا يَأهَ عن 5ع الله إلا القَدِ 
الْحَاسِرُونَ). انتهى. وقال النشي ب سفر الحوالي تسر 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي): قال الإمام انو بكر يِْنُ خُرَيْمَة 
رحهمه اللة [في كناب (التوجِيد)] الأهقذهء اللْفْظَهٌ (لم 
يَعْمَلُوا خَيرًا قِط) من الجنس الذي تقول العَرَتْ (ينقى 
الاسم عَنِ الشئءٍ لتفقصه عَنِ الْكَمَالٍ وَالتَقَام):, فَمَعتَى 
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هَذِهٍ اللَّفْظَةِ على هذا الأصل (لَمْ يَعْمَلُوا جَيْرَا قط عَلَى 
الثّمَامِ وَالْكَمَالِء ل عَلَى م وج َف جَبَ [اللَّهُ] وأمَرَ 5 وقد 
باختصار. وقالَ الشيخٌ. اع دالله : محمد اد ند اي 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير 

عند أهل السنة والجماعة): قلا يَصِحٌ الحُكُمْ أن حَدِيتَ 
الشفاعة [يَعَنِي الحَدِيتَ الذي جاء فب فيه (فَيَقُولُ اللَّهُ عر 
وَجَ ل زد الْمَلَايَكهُ وَسشَفعَ التَبِيُونَ وَشَِهععَ 
الْمُؤْمِنُونَء وَلَمْ يَنق إلا أَوْحَمٌ الرَاحِمِين» قَيَفْيِضُ قَيْصَدً 
0 مِنْهَا قَومًا لَمْ يَعْمَلُوا جَيْرَا قط قَذ 
فبلف في نهر بي أَفَوَامٍ الْجَنَةِ يُقَالَ له 
اشير ار ا حَهَتّمِيينَ (تصّ في أنَّ الِعقَلَ 


كَمَاا 
الشلف قد احقعوا 


الْكْفَارٍ [أَيْ مِنَ العذاب الس رمد الذي يَلْحَقْ بِالْكُفَار] 

وَلم يُشْكِلُ هذا الحَدِيتُ [أيْ حَديث الشفاعة] على ما 
ذقبواٍ إليه, َل فقهموه بما يَثْفِقُ مع ذلك الأصبلٍ زوهو 
إجماعهم على أن العَمَلَ من الإيمار لي روأنّه شَرطآ اللثجاة 
مِنَ العذاب السَرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقٌ بالكقار]». ومثله حون 
البطاقَةٍ [يَعنِي الحديت الذي جاء فيه (فتُخرّخ لَه بطاقةٌ 
فِيها (أَسْهَدُ أن لا إِلَه إلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَهدًا عت عَبْدُهُ وَرَسَولَهُ), 
فَيَقَولَ يا َب م هذه البطّاقةٌ م هزم الشجلات): 
فَِيَفُول (إِنَكَ لا ثظَلَمُ)., فَنُوصضَع السَّجلاتُ في كِعَةِ 
وَالْبطّاقهةٌ في كِفْةِ. قطاشتت الشجلات وَنَفْلَتٍ 
البطاقَةٌ). وقَدُ قال السَّبحُ عَلِتُ بنْ شَعبانَ في (حَدِيتٌ 
البطاقة بَيْنَ السَّنَّةِ والمُرجِئة): قال صَلى اللَّمُ عَلَيْهِ 
وَيسَلْمَ (إنَّ في الْجَسَدٍ مُضِّعَهَ إِذَا صَلَحَتْ صَلع الْحَسَدُ 


] 


كُلَهُ؛ وَإِذَأْ فَسَدَت فَسَذد الْجَسَد كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلَبُ), 


والخكديث واضصح جدًا قفي إنبات التّلازم بَيِنَ الظّاهِر 
والباطِن؛ وصاحِبُ اليطاقة اليس كما قال البَعضُ مِن 
كلَاء لا يَصِةٌ هذا الكَلامٌ أ, دَاء يل صَاحجِتٌ اليطاقة أَمَنَ 
وعاشَّ دهرًا طويلاء والدّليلَ على ذلك أن له نسشعة 
وَتِسْعِينَ سجلاء واما عن امن : نم مات فليس عند أي 
يَنبٍ ولا يَدَخُلَ الثَارَ أَبَذَاء فاللن ' عد وجَلك تفولٌ ([قفل 
لَلّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتهُوا يُغْقَرْ لَهُم ما قَدْ سَلف). انتهى 
باختصار] وتحؤه مِنَ الأحاديثِ التي فيها اليشسَارةٌ 
بدُخول الجَنّةِ أو تحرِيمٌ النار على من فال (لا إِلَة إلا 
آللّهُ), فائها [أيئ تلك الاحاديت] لَمْ تشكِل على الشّلفي 
بَلَ قهموها وَفْقَ التُصوص الدالّة على إشتراط العَمَلٍ 
في الإيمان» وكويه رُكنًا فيهء وأنّ النّجَاةَ مِنَ التحليدٍ 
في النار لآ تكونُ يدُونه. انتهي باختصار. وقال,ا 


الإسلامية والأوقاف 'والدعوة والإرشاد] حَفِظَه الله 
جَوابًا 2 ار في حَدِيثٍ الشفاعة (العْلَماءٌ لهم عِدّ 

أقوال؛ ف قوم سَيْئائهم أذهَتتث او 
في (١.‏ ميان قاروا لم يَعقلوا عبرا فعا (تعنم لم 
الحسَنات)؛ ؛ أو عليهم حُفقوقٌ ق فَأَعْطِيَت حسَنائهم [أو: 
لأصحاب الحُقوق. وقَدٌ قال الشَيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيفٍ المنان): قَالَ عبذالله 
زيول الله صَلى الله عليه وس م أنه قَالَ توما الأصحابه 
(أتذزونَ ا الْمُفَْلِسْ)., قَالوا (المُفَْلِنْ فِينً] يارسول 
إللهِ مَنْ لَا دِرْهَم, لَهُ وَلَا متاعً). قَقَال (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ 
اشقىئ يَاتي نوم القِيَامَة بِصَلاةٍ وَصيَامٍ وَرَكَاتٍ ونانى قد 
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سَتَم هذا وَقَدَفَ هذا وَأَكَكَ مَالَ هذا وَسَ فك دَمَ هذا 
وصرت. عدار فَيْعَطَى هذا م حيستَايَهِ وَهَذا مِن حِسَتَاتِهِ 
ف إن فَنِيَتَ حَسَنَاتَةَ قبل ان يَقَصَى م عَلْمْهَ أَخِدَ من 
خَطَابَافٌ هُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَ ٠ذرخ‏ فِي الثَارِ), وَالْمُفْلِسَ 
تضِيع أعماله كَأنّهِ لا عَمَلَ له وكأنّه لَمْ يَعْمَلٌ خَيْرَا قَطّ)ٍ 
انتهى باختصار], ما فِيه عندهم خيزء.ها قَدَّمَوَا ١,‏ حيرا قط 
يَخْرّجون به مِنَ النار). انتهي باختصار. وقالَ الشيحُ 
عبدالله الغليفي في (مسالةً الإيمان): قد ثقِلل عن 
جماعةٍ مِنَ الضَحابةٍ القَولٌ بكفر ناركِ الضَّلاة, وحُكِيَ 
على ذلك إجماعغهم دون 9 مُشَكِلَ عليهم هذا الحديث 
[يَعَنِي حَدِيتَ الْبطاقَة] أو يَتَأَؤَّلوا النُصوص لأجله... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد سيْلَ الشيحٌ ابن عثيمين 
رَحِمَّه آللهُ (هَلَ هناك تعاض بَبْنَ أدلة, تكفير تارك 
الضَّلاة وَ[بَيْنَ] حَدِيثٍِ (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قطّ)؟): لاجد 
(لا تعاض هما عهذا 1اى الحديث القذكورٌ] عام 
يُخَضَصْ بِأدِلة تكفير تارك الضّلاةِ)... ثم قإلَ -أي الشبيخ 
الغليفي” : هذا الحديث [أي حَدِيبٍ (لَم يَعْمَلُوا خَيرًا قط)] 
لا بَعْهِمٌ إلا في صّوءٍ الأحاديث الأخرّى [يَعَنِي الأحاديتٌ 
الدالة اله على إشيراط العَمَالٍ في الإيمانٍ] المُقَيِّدةٍ 
وَالمُبَيّنةِ له. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: إِنَّ 
الإرجاءًَ ه مَةّ بمَراحل: هناك تطوّرات حَدَنتث على ذهب 
المُرجئة... 0 -أي الشيخٌ المنجد-: لما يقولٌُ بعضُ 
العلماءٍ في بَحْكِ المُرجِئَةٍ (إرجاءٌ القُفَهاءٍ والعُبَّادِ): ثُمَّ 
١ 12‏ 1 فيتقصدون ارجا العَمَلٍ عن 
الأشعَتِ ور الحَكَاجء وملاخقة العُلماءٍ 0 
' و] الأثر في تروز قَرْنِ الإرجاءء بَيْنَ صعمُوفٍ 
ناس مِنَ البائسِين لست لمين للواقع؛ وقامَ أفلّ 
السُثة بجْهه د مَشكور في مقاوّمة فكرة هذا الإرجاءء, 
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ولاحظ أهل العلم كالاأو رَاعىٌ وإِبرَاهِيمَ التحَعِيٌ 
وغيرهمء لاحخظوا أنّ هناك نابتَةً جديدةً تقول (إنّ 
الأعمال غيرٌ الإيمان), فكّأنّ هؤلاء عندهم اصّطرارر 
لقضيّة قضل العَمَلٍ عن الإيمانء ويقولون (في [اي 
مُوجَد] اعمال شَنيعة, لكنّ أصحابها مسلمون [قال 
الشيخ أعة محمة المقدسي في (إمتاع النظر في كشف 
شبهات مرجئة العصر): ولا شك أن الإرجاءَ كان رَدَهَ 
فِغْلِ على فِنَتَةٍ الخُروجٍ على وُلَاءَ الجَوْرٍِ وما تَرَنَبَ عليه 
من سَحْنٍ وقثلٍ وابْتلاءاتِ, إذ قل ما ظَهم الإرجاء 
انتهى]:؛ إِذَّنّ أَحْسَنٌ شََكءِ ل الإيمانَ عن 
العَمَل 4؛!!!؛ فا فانتته العلماءً لهؤلاء. وقال الأوْرَاعِئٌ [فيما 
رَوَاه اللالكَائِئٌ في (شرح اصول, اعتقاد اهل السنة 

0 رَحِمَه اللِهٌ كان يَحَيَى ب بن يي 2 وَفَتَادَهٌ 
الم من الإِرْجَاءِ))؛ إبْرَاهِيمُ التَحَعِئنّ -الذي م فتتة 
الحَجّاجٍ- قال [فيما رَوَاه ابن سعد في (الطبقإت 
الكبرى)] (الإرَجَاءٌ بِدَعَهةٌّ: إِنَاكُمْ وَأَهُلَ هذا الرَأي 
الْمُحِدَ ث4 إِبْرَاهِيمَ التْحَعِئنّ يقول [أيضا] عن المُرجئة 
0 هَدَا الدّينَ رق من الِنْوْبِ 1 يَعْنِي أنه 
0 وا ا 0 0 0 7 00 
محمد بن عبدالله الخحْصَّيري (الأستاذ المساعد بكلية 
اضوكل الدين بجامعة الإمام محمد دن سبعود) في 
(تفسير اللا جاء عن مَجَاهِدٍ أن الأرجاء أوَلَ سَلَمِ 
للإسلام (إعداد ع من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقاد ر الشّقاف): شيل ابن عَيَيْنَةَ عَنِ 
الإِرَجَاء فقال (الْمُرْجِئَّةُ الْيَوْمَّ : يَفُولُونَ (الإيمَانٌ قَوَلَ بلا 


عن لوك مَعَهُمْ وَلَا 0 2 وز كه ب في 
الموسوعف: ه-: قَالّ الزّهْرِيٌ (مَا أَبْبْدِعَتْ في الإسلام بِدْعَةَ 
أَصَرٌّ عَلَى أهله مِنَ الإرْجَاءِ), وقال شَرِيِكَ القَاضِي وَدَكَرَ 
الْمُرْجِنَةَ فققال (هم م أَحْبَثْ قؤوم)... ثم جاء أي في 
الموسوعة-: جَاءَتٍ الْمُرَجِتةُ بشقول[هم العاجرة عن فَقم 
أَسْسٍ العقيدةٍ وتوابتها أمامَ الفَِنٍ والأحداثٍ الجسام, 
فَجَنَحوا إلى فصل الإيمانٍ عن العَمَللِ2 وانسعت تعد دائرة 
هذا الابتداع لِيَجِدَ فيه أتباغ الفِرَقٍ المُنحرفة مَخْرَجَا 
الأليم, آث5 د علماءٌ السَلف على المُرجِئَة مَقالتَهم 
الضّالَةَ واعتبروها مِنَ اليدع الخَطِرَةٍ؛ وكان إِبْرَاهِيمُ 
التّحَعِيُ يقول عنهم (الشَرٌ من أفرهم كَبيزٌء فإيّاك 
وابّاهم), ودْكِرَ عنده الْمُرْجِتَةُ فَقَالَ (وَاللَهِء إنّهم أَبْعَضٌ 
إل مِنْ أهل الكِتاب)/ وروّى عبدالله بن أحمد أن 0 
جُْبَيْرِ كان 0 عن المُرجئة (إثهم يود ذ الْقِبْلّة) 
راد مر شرجئة ع ع 0 أنه 3 ا أصْنافٌ 9 
الأخرى, وإذا كان أَحَف أَضناف المُرجِئَةٍ داخلين في هذا 
انتهى]ء وَكاانَ الستَلف لا يُسَلمون عليه ولا 
يتجالِسويهم, ويَنه وَنَ عن ذلك ولا تحصّرون جَتَائرَهم 
ولا يصَلون عليهم إذا ماتوا. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في مَعَالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: م 
رد عن كثير من التابعين وتلا م ذتهم قفي ذم م الإرجاء 
وأهله والتحديرٍ مِن مدعيهم, ٠‏ إنما المقصود به هؤلاء 
المُرجِئَهُ الفُفَهاءٌ زجاء في (التَعلِيقٌ الِمُحْتَصَِرُ على 
القصِيدة التُّونِيَّة) للشيخَ صالح الفوزانء أنَّ الشيخ سُيْلَ 
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(ما صِكَهٌ القولٍ بأنّ الخلاف مع مُرجِئَةٍ الغعوا, ءٍ خِلاف 
لَفظِيٌ؟)؛ فاجات الشيخ: هذا كلام غير 4 الجلاف 
وليس هو خِلاقًا لفظِيًاء إتَمارتقولٌ هذا ا يُرِيدون 
التَخفِيفَ َمِنَ الأفر وتهدئة الأمورء ولكِنّ الذين يَريدونٍ 
بَيَانَ الحَقّ لا يتقولون هذا القَولُ. انتهى. وقالَ الشبحٌ 
فالح الحربي (الْمُدَرْسُ بالجامعة الإِسلامِيّة) في 
الحلبي, في مسائل الإيمان): قال الشيخ صالح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الوآسطية) (الخِلافُ بين أهل 
السَّنَةِ والجماعة ومُرجِئة القّقَهاء حَقِيقِئىٌ). انتهى. 
ب هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البدّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعآصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية): سيْلَ الشيحٌ ( هَل الخلاف 
بين أهل السَّنّة ومُرجئة الفُقهاء حلاف لَفِظِيٌ؟)؛ 
فأجات الشيحٌ: الخلافٌ بين المُرجئة وأهل الشسَّثَّةِ في 
الإيممان ليس لَفظبًا. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية), سِيْلَ الشيخٌ (هَل مُرجِئَهٌ الفُقَهاءٍ من أهل 
السَّنَّةِ؟)؛ قأجات الشبخ: لاء ليسوا مِن أهل السّنّة. 
انتهى. وفي فيديو بِعَثْوان ا(ما عُكُمٌ قول "إن 5 
الفُقَهاء ء مُرجئةُ أهل الشّنْة") سَيْلَ الشيخٌ عبيد الجا 
(المَدَرَس سن بالجامعة الإسلامِيّة) قل يَصح القَولَ 428 
"مُرجئة القُّقَهاءٍ مُرجِئةُ أهل السّْنَّةِ"؟4)؛ فأجات الشيحٌ: 
هذا ليس يصضجيج 0 الأئمّهُ مجمِعون على تبديعهج» هم 
أَحدا من الأئمَّةَ قال هم : مَرِجِنَةَ هُ السّتّة): وانّما قِيلَتْ 
في العقدٍ الأخير (عَفْدِنَا)ٍ اللَهُمَ سَلْمْ سَلْمْ!ء هذا الذي 
أغلمفه هُمْ مُبتَدِعةٌ شلال وَمِمَن شَننة عليهم شيخ 
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الإسلام ابن تَيْمِيّة رَحِمَه الله؛ ثُمََّ هذا فَنْحُ باب حَطِيرء 
تفكن لغائل أن تقول (خَوارِجٌ أهل السُّنَةء رافضة أهل 
السئة: جَهَمِية هَمية اهل السّنّة معتزلة أهل الفشكة: مَاتْرِيدِيَةٌ 
3 الشنة قَدَرِيَةٌ أهلٍ الْشّنّة )4 فَإذا قِيلَ له لغ قال 
لماذا تكيلون أنتم بمِكْبَالَيْنِ!, لِماذا (مُرجِئَةٌ أهل 
لسّنَّةِ) ما أنكرئموها وأنكرئم علينا (فَدَرِيَةُ أهل السَّنَّهِ 
0 أهل الشَنَّة)ا!ء بها يَمَكِنٌ: النابٌ + واجدٌ): ونحن 
تقول, 5-5 واحد: كل المبتدرعة صلل ولا جور 
ييسبتهم إلى أهل المتساتة فَأهِلٌ السشنة مرَءاءً من 
ممسالكهم تراءة الذئبٍ مِن دم توشف صلى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبيد الجابري ا 
في (تحذير المُحب والرّفِيق من شلوك 0 تت الطريق 
رَاذّا على (الشيخ إبراهيمَ بْنِ عامر الرّحيلي): 6 
فَوَصفك (مرجئة الفقهاء) ب (مرجئة أهل السّنّو)ء لم 
تَعْلَمْ حتى الساعةٍ مَن سَبَفَكَ إلى ذلك مِن أَئْمَّةِ السَلَفٍِ 
وإنّما قالَ هذ! القولَ فيما وَفَفْنا عليه الشَّهْرَسْتانِئٌ, 
وَالرَّجُلُ مُجَلَط أَشسْعَرَيٌ» لا يَصَلَّحُ عُمْدَهَ له في هذا الباب؛ 
وثانِيّاء ما أفادئه عِبَارَئْكَ أنّه (لم يُبَدّغْهم أَحَدْ مِنَ الأئمَّة) 
مَجَارَفهةَ منك ومُخياطرة: لأنّه في الغامتة من التَدِلِيسِ 
والتلبيس؛ : ونحن ُجَلَي هذه المسألة 0-7 00 اللْنْسنَ 
بتُقَولٍ عن بَعض الأئمّةَ في الحُكم على تلك الفرقة 
ألتي حَكَمْتَ عليها يأنّهم (مُرحِئهُ أهلٍ الِسّنَةِ .. ثم قال 
-أي الشيحٌ الجابري-: ون أحتجٌ مُحتَعُ في ادمع 
هذا القولٍ قائلًا (َلِمَا تنفد هذه العبارة (مُرجِنَةٌ أهلٍ 
السَّنّة), وقد قالها مَن قالها مِن أهل العِلم الكِبَار؟)؛ 
فالجوات, يَتَوَكَهُ إليك يا هذا عِدَّةُ أ أسئلة؛ أَوَّلَاه هَل سَبَقَ 
إلى هذا القولٍ مَن ذَكََرْت أَحَبَدٌ مِن أئمَّةِ السَلَفٍ في 
القر ون المُعِضَّلة؟, قإن قلت نَعَمَ) وَجَبِ عليك 
الدَلِيلٌ: وإن قُلْتَ (لا) وافَفْتَنا في التَّقَدٍ شِئت أمْ أَبَبت؛ 


وثانيًاء هَل تَرَى الإرجاء بدعةً أو سُنَّةَ؟, فَإِنْ قُلْتَ بالأوَلٍ 
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خالّفت إجماعً السَّلَفٍ مِن أئمَّةٍ العلم والدّين والإيمان. 
انتهى. وقال الشيحٌ عبدّالله الخليفي في مَقَالةٍ بعغنوان 
يت ل الققهاء لبسبوا من كه كب د هذا 
6 أي ل الخليفي اسلف ١‏ في دم 
مُرجِئَةٍ القَفَهاءِ ما يِذ على نهم 1 البرّع عندهم, 
قإذا قُلنا (أنّهم يهجرون وقَولهم بدعةٌ) لم يَكَنْ لقولنا 
(أنَهم مِن أهل السِّنَةِ بَعْدَ ذلك مَعتَّى. انتهى باختصار], 
فَإِنَ (جَهمَا) لم يَكَنْ قد ظَهَرَ تعذه وحتى تعد ظهوره 
كان بخرَا سان ولم يَعْلَمْ عن عقيدته بعض مَن ذم 
الإرجاءَ مِن علماءٍ العراق وغيره؛ الذين كانوا لا يتعرفون 
إلا إرجاءً فقهاء ا ومن انْبَعَهم: حتى إن بعص 
عُلماء المَغرِبٍ كابنٍ عَبْدَالبَرٌ لم يَذْكْرْ إرجاء الجَهْمِبَةِ 
بالقَدَؤ: انتهى. وقالٌ" الشيةٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذَمْ وَرَدَ في كلام 
السََلَفِ الصالح للمُرجِئةٍ أو الإرجاءٍ فالمقصودٌ به 
الفُقهاءٌ الحَتَفِنَةٌ. . انتهى. وقال | أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلَةٌ مَقالاتِ في الرَّدٌّ على الدُكْتُورٍ 
طارق عبدالحليم): إِنَّ المُرجئة, في الإطلاق» هُمّ 
القائلون بأنَّ الإيمان قولء وآنّهم [هُم] الذين اإشتدٌ 
عليهم التّْكِيرٌ [أي تَكِيرٌ السََلّف]. انتهى. وقالَ الشيخ 
عبدّالله الخليفغي في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (قَل مُرجِنَةٌ 
الفْفَهاءٍ مِن أهلٍ السّنَّةِ؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إن (المُرجنة) إذ!ا أطلقوا إنّمِا يُرادٌ بهم (مُرجِئةٌ 
الفقهاء), لأتهم أقدمٌ في الطهورء بر ولأن أهل العِلم 
صِلالّهم أوسَعٌ قي مسائلٍ الإيمانٍ ثم 2 صَلالّهم [أيْ 
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يَرفُضُها مُرجِئَةُ الفُقَهاءِ. انتهى ياختصار]... ثم فال -أي 
الشيحٌ المنجد-: الإيمانٌ عند أَمْلٍ السَّثَّةَ والجماعة 
حَقِيقةٌ مُرَكُْبةٌ مِنَ التُصديق بالقلبء وعَمَل القَلّب (مِنَ 
القوف والمَحَبَّةِِ والرّجاءٍ والحَيَّاءٍ والتَوَكل والإخلاص» 
وهكذا), وقول اللسان (وهو الشهادتان), وعَمَلِ اللسا 
والجَوَارح (اللي هو العباداث البَدَيِيّةُ والعَمَلِيَّةُ).. 
قَالَ -أي الشيخ المنجد-: علاهُ المُرجئةٍ ماذا قالوا؟, 
- بهم الأمْرٌ إلى دَرَجةٍ نهم قالوا (الإيمان المَعرفةٌ 
وما جحت ولو ما يت أو ولؤ نا عملت ] سينا من 
عقادات, أنتَ مؤمن: وبالثتالي عندما "قال الله عن 
فرعون (وَجَحَدُوا يها وَاسْتَيْقَئَنْهَا أَنفْسُْهُمْ): مغناه [أئ 
مَعْنَى الايَة] فِرعَونٌ كان تعرف اللة: فلَمًا تمشىي ,مع 
غُلاة المُرحئة تطلع كعد طيم فِرحعونُ مَؤْمِنَاء وتطلية 
م السيْطَانُ مُوْمِنَاء ويَطلعٌ عندهم أبو جَهْلٍ مُوْمِنَاء 
(وَلَيْن سَألتهم مَنْ حَلَقَ السََّمَاوَاتٍ والأرض لَيَفَولنَ 
الله) [فِيمُقْتَصَى هَذه الآابَةَ يَطْلَعٌ عندهم] كَل كَقَارِ 
فُرَيش مُؤمِينينء هذا [هو] الخّط الأَسْوَأ مِنَ المُرجئة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: فإِنّ الإرجاء هذا لَمَا وَصَلَ 
إلى المُعاضِرين جاءت طامَاتُ, وام في نيهم 
0 تين بعر سبب مِنَ الأسباب, 
ولكن مُصَدّقّ بقليه, فالف كك" الراجخ أنّهِ ناج عند اللو], 
ومعروفٌ ف أنّ الشهادتين هي 'مُعتاح الإسلام, الذي يَنطِق 
بالشّهادتين دَخَلَ في الدُينِء لو واحد ما تطلق 
بالشهادَتينٍ ‏ ما يَدخُلُ في الدِّينِ؛ شبح الم ا مد 
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القَلْبِ ديَعنِي عَمَكَ القَلبٍ وعَمَلَ الجَوارِح- مِنَ الإِيمَانِء 
وَظَنُوا آنَهُ 3 قَدْ يَكُونٍ الإِنْسَانٌ مُؤْمِنَا كَامِل الإيمَان بِقَلَْبِهِ 
وَهوَ مع هذا تسيب الله وَرَسولَهُ وَيَعَادِي أفلياء الله 
وَيُوَالِيٍ أَغْداءَ الله وَتَفْثُلِ الإْنْيِيَاءء وتقدم م الْمَسَاجِدَ 
وَيهِينٌ المقصاحف,: وَيَكَرِمَ الكْفَارَ ة الكِرَامَةَ: وَيَهِيِنٌ 
الندم ضديرة: غَاءَ ةّالإهاتة, قَالوا هده كُلَهَا مَعَاص لا 
ثتافي الإِيمَانَ الذي في قليهِ)), فووَصَّل الافرّ بهم إلى 
هذه الدَّرَجةِء ولذلك حَكَمَ بَعضٌ العُلَماءٍ الكِبَارٍ على هؤلاء 
(غُلَاةِ المُرجِئةِ) بِالكُفْر؛ المُرَجِنَةٌ الأوائلٌ !وَهُمْ : فرحدة 
الفقهاءء وَهُمٌ الْحَتَفِيّةُ] لم يَخْرّجوا مِنَ المِلَةِ: َتَو| ب ببدعَة 
غير مُخْرِجَِةٍ [قُلَبْ: جاءَ عن تعض أهل الحديث تكفير 
مَرجئة الفقهاء. فَقَدْ جاءَ في موسوعة الفِرّق المُنتسبة 
السام اإعداد مجموعة مِنَ الساحنين: بإشرافٍ اسرد 
9ه ] َوَأَخيرزت أن تاسَا تولوة (مَنْ أقعّ بِالصَّلَاةٍ 
وَالرَكَاةٍ وَالصّوْمٍ وَالْحَحٌ وَلِمْ يَغْعَلِ من داك شَينًا حَتَى 
يَمَوِتَ, أو يُضَلَيَ مُسْنَدْ عند مر برَ الْفِبْلَةِ حَنَى يَمُوتء فَهُوَ مُؤْمِنْ 
م لم يكن جَاحِدّاء إذا عَلِمَ أن تزكة ذلك فيه إِيمَانَهٌ: إذا 
كَإنَ مُفِرًا بِالْفَرَائِضٍِ وَاسْيَغْيَال الْقِبْلة), فَقُلت (هذًَا 
الْكُفْر الصّرَاحٌ, وَخِلَافٌ كتاب الله وَسنة رشوله وَعُلَمَاءِ 
المَسَلِمِينَ)): وَقَال حَنْمَلكَ بن إسشحاق] ( سمعت أجَا 

عَيَدِاللهِ أخمة بْنَ َل يفول زمَنْ قال هذا [يَعَنِي 
القول الشاب كيه هيمد مُؤٌمِنٌ مَا لْمْ يكن جَاحِذ|...4] 
فَقَدَ كَقَرَ يِالْلّدِ, ورد ذ عَلى أمَره, وَعَلَى الرّسَولٍ م حاء 
بهِ عَنِ اللَهِ)4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالله 
الخليفي في (الؤجوه في إنباتٍ الإجماع على أن بدعة 
الأشاعرة مَكْفْرةٌ ): "قال العلامةٌ عبدّالله 27 بُطين 
مُفْتِي الدَّيَار التَجْدبَّةِ ت1282ه] (ومَذهَبُ أهل السَّنَةِ 
والجماعةٍ أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسانٍ 
وعَمَلُ بالجوارح» وقَدْ كَقَرَ جماعةٌ مِنَ العُلماء حَن اهو 
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العَمَلَ عن الإيمانٍ). انتهي باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مقالات في الدَدٌ على 


[ تج نج 5 0 نج ع 


تعرس أهلٍِ العلم 0 أهل الحَدِيثٍ للقائلين أن 
لو هسه كد كُقّرهم الإمامٌ وَكِيع بْنُ الجَرّاح [ت 
7ه]ء وَالحْمَيْدِي عَبْدَاللهِ )3 بن التّتبْر [ت219ه]ء دافسة 
مُضصْعَبِ أحمَّدٌ : بن اام بكر الزَهْريُ المَدَنِئَ [ت242ه], 
وَابْنُ بطة إت387ه]. والْآجرّيٌ [ت360ه]؛ قالَ الإمِامٌ 
وَكيع بن 2 اللمُ ( القَدَرِيَةٌ يَفُوَلُونَ (الأهفرٌ 
١‏ م يُقَدِّر الْمَصَائِبٌ وَالأَغْمَالَ) [فالَ 
الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري قفي (شرح كتاب 
الإبانة): اي ان ّْ اللة سُبْحَاتة وَتَعَالَى لم يَكتّبٌ اعمال 
العباد إلا بَعْد |5 نْ وَفَعَتْء القَدَرِيَةٌ تقولون [اللهُ تعالى لا 
يَعَلَمُ الأعمالَ إلا بَعْدَ ؤقوعِهاء أمَا قَبْلَ ؤقوعِها فَهيَ 
لِيسَتْ 0 ولا مُعَدَرَةَ ولا تعلمُها اللة): وهو قَولِ 
محمد بن شمس الدين في فيديو له يِحُنَوانٍِ (إحياءً 
فالقدَر ا ُ لَم تَقَوًا تقدِيرَ الله وتقؤا أن اللة هو الذي 
كَنَبَ أفَعالَ العِبادٍ وخَلقها سُقُوا ب (القَدّرِيّة), لأنّهم 
تفغ وا أن اللة هو الذي قَدّرَ بَقَيَ هُمُ الذينَ قَذدّروا 
أفعالهم وأَنّهُم هُمُ الذين فَعَلوها مِن دُونِ الله يَبارَكَ 
وتعالى. انتهى باختصار). وَالْمُرْجِتَةُ نه يَفُولُونَ (الْقَوَلُ 
يجري مِنَ الْعَمَلي) [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَيِي [التَّطَقٌ 
باللسان تكفيء أمّا العمل فَلَِيسَ بشبرط). انتهى], 
وَالْحَهْمِبَهُ : يَفُولُونَ (الْمَعْرِقَهُ تُجْزِيُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل): 
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ع 21 كُفْرٌ [قالَ الشيحُ حسن أبيو الأشبال الزهيري 
في (شرح كتاب الإبانة): يَعيِي ( كل هذه الأقوالٍ كَفرٌ). 
انتهى]4 [الإبانة الكبرى لابْنٍ بَطة]؛ وقال الإمام 
التزمذي, (ت279ه) رجهمه الله مقت 8 مصعغب 
الْمَدَه َع يَقُولٌ (مَنْ فَالَ "الإيمانٌ فول" يُسْتَتابُء فَإِنَ 
نابت وَإلا صر عد نت عُنْقُة) 4 [الجامع الكبير» تحقيق بشار 
عواد)؛ وقال الإمام الاح نك رَحِمَه الله من قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَّلى):؛ يُقالَ له (رَدَدَتَ القرآنَ 
والششتة وما عليه جَمِيعَ الغلماء, وح درجت من قولِ 
المُسلِمِين» وكقرت بالله العظيم))» وقالَ رَحِمَه الله 
انها اواك بَعْدَ هذا أذكْرٌ ما رُوي عن النبئيٌ صلى الله 
عليه وسلم وعكن جماعة مِنَ الضّحابة وعن كَفْيِر مِنَ 
التابعين أنّ (الإيمانَ تصديقٌ بالقلبٍ وقول باللسان 
وعَمَلَّ بالجوارح)» ومن لم يَقُلَ عندهم بهذا فَقَد كَقَرَ)) 
[الشريعة للخ د ]؛ وقالَ الإمامٌ أبو عَبِدِاللهِ بْنْ بَطَةَ 
رَحَمَه الله (احذروا رَحِمَكُمٍ اللة ممُجالسة قوم مرعراسه 
الدّين, قإنْهم ححدوا التُنزيل: وخالفوا الررسول: 0 
عن إجماع عَلماء المُسِلِمِين, وهم قوم يتقولون (الإيمان 
قَولُ بلا عَمَلِ)... وكُلٌ هذا كْفِرٌ وصَلالٌ» وخارجٌ يأهله 
عن شريعة الإسلام, قَقد د أكفر الله القائل بهده 
المَقالاتٍ في كتايه» والرسول في سْيدّته. وجماعةٌ 
الِعُلَماءِ ياتفاقهم) [الإيانة الكبرى لائن تطّة].. . ثم قالَ 
شرحفة الققهاء [وَهُمْ الحَتَفِيّةُ] عاب 0 ا الإنكاره. 
انتهى باختصار]ء لكِنّ, غُلَاةَ المُرجِنَة أتوا بد كة مخرجة؛ 
وَطيْعًا عند أمْل الشّنَّة والجماعة الإيمانٌ الذي في 
القلب يَسَتَلزِمٌ الظاهرء يَسِتَلرِمٌ العَمَلَ لَا مَحَالَة, ولا 
مك أن يُوجَدَ إيمان صَحِيحٌ بد ون عَمَلِء لؤ في [أئ لو 
حَد] حقيقة شىء داخل [لكَانَ] ظهَرَّث آنازه, ف إذا ما 
ظَهَررَت آنان مَعتتَاه ما في [أىئ ما يوج د] شَىئْءٌ قفي 
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الدَّاخِلِء ادّعاءٌ ادّعاءً... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: فَإْمًا 


أهل السّْنّة والجَماعةٍ فَإنّهم يَقولون (الإيمانُ مُرَكُبْ 
من الحقائق الأو تعة(قوَلٌ القلب [وهو التّصديقٌ], 
وعَمَلكٍ, القلب دشي الحِوفٌ والمَحَبَّهُ والرّجاءً والحَيَاءٌ 
والتَّوَكلٌ والإخلاصض, وما أَشِبَةٌ. وقد قال ابن ئْنُ الْقَيّم في 
(مفتاح ردار السعادة): وَالْقَلتْ ِعَلَمهِ دحا لا يَصِيِرٌ 
مَؤْمِنَا إلا بهما جَمِيعاء وَاجبٌ المعرقة وَالعِلم وواجبت 
الْحْت والانقِيَاد والاستسلام, فَكَمَا لآ يَكونٌ مُوْمِنًا إذا يلم 
يات بقاجب الْعِلم والاعتقاد لا يَكونٌ مُوْمِنَا إذا لم مَأَتِ 
يوآَاجب الحْتٌ . والانقِيَادٍ والاستسلام ر مَل إذآ تَرَكَ هذا 
ألْوَاحَتٌ جب مَعَ عِلَمِه ومَعرِقَتِه يِه كَانَ أعظمْ كفرًا وأَبْعَدَ عَنِ 
الإيمان مِنَ الكافِرٍ جهلا. انتهى]» وقول اللسانٍ [وهو 
النْطَقٌ بالشهادتين]: وعَمَلَ اللسان والجّوارِج [وَتَشَهمَل 
الأفعال والنّرّوك: القوليّة والفعليّة]), يَزِيد د بالطاعة 
وينقص بالمعصية )4» وهذه زهي] حقيقةً الإيمان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحايه, والعِباراتٌ التي 
الشيحٌ المنجد-: : ولا إيمان لِمَن لا عَمَلُ له, هذه مِنَّ 
القواعد: لا إيمابنٍ لمن لا عَمَلل له والارتباط بين 
الإيمانٍ والأعمالٍ مِنْلَ ارتباط الوح بالجَسَد والأعمال 
تُسَمَي إيمانا َوَمَا كَانَ اللُِ لِيصَيعَ إِيمَاتَكُم ), وهناك 
ارتياط أساييٌ بين قولٍ اللسبانء وقول القلب, وعَمَلي 
القلب, وعَمَالٍ الجوارج لواللَسانٌ رَمِنَ الجوارح]؛ وإذا 
قالَ قائل ( طيّت, دَهُ أن لا إلة إلا الله كيف ف تَفْهَم 
موضوع يل قَالَ لا إلَة إلا الله ل الحَنّة)؟) [قال 
الشيخ عَبْدَا لله بنْ محمد رُقَيْلِ في مَقالةٍ له بعُنوانٍ 
(شرح حَدِيِتُ "مَنْ قال لا إلة إلا الله دحل الجئة") على 
هذا الرابط: قال ل عليه الصلاةٌ والسلامٌ (مَنْ قال لا إلة 
إلا الله دحل الحَنّة). .. ثم قال -أي الشيخ زر زقيل- : كيف 
تُجِيبٌ عن الحديث الآيف, الذي يُصَرّحَ بأنّ التطق ب (لا 


له إِلّا اللَّهُ) يُدْخِلُ الجنة؟؛ الجَواتُ؛ قِيلَ (إنَ ذلك كان 
قَبْلَ نزول القرائض؛ في أوائل الدّعوة في مَكَّة)؛ وقِيلَ 
(هو في حَقّ مَن قالها فَمَات بَعْدَها مُوقِنَا يبها4؛ وكان 
في هذا الجَوَاب رَدَّ على المُرجئة؛ غَيِْرَّ أنّهُ [أئْ هذا 
الجَوَاتَ] لا بَعنِي أنّ السَلَفَ كانوا يَظُنُون أن الإيمانَ 
قَبْلَ نزول القرائض كان مُجَرّدًَا عن العَمَلِ مُقتَصِرًا 
على تصديق القَلبٍ واللسانء فهذا ما لا يَجُورُ أن يُظَنَّ 
بهم [أي بِالْسَّلَفِ] وَهُمْ أغرّف الناس بِمَعِتى (لا إل إلا 
اللْهُ) وأعلَمُهم بالواجب النّقِيلٍ الذي تَلَقَاهِ المُؤُمِنون 
إلأوَلون قَبْلَ زول القرائض؛ إِنّ شِهادة التوحيد في 
أوّلِ الدعوة لم تك كَلِمةَ تقال باللسان فَحَسَْبء ولا 
تشكث أن تكون كذلك في أي وَقِتِ من آلأوقات, وإلا 
قَمَامَعتى تلك المُعاناة القَاسِيّةٍ التي واجَهها الصّحابةٌ 
الأَوَلُون وما مُوجِبُها؟؛ إنّما كاتث هذه الشّهادهُ تفْلَة 
بَعِبدة ومَعْلَمًا فَاصِلًَا بَيْنَ حَبَائَبِن لا رَابطة بينهما (خَدِ 
الكفر وحيّاة الإيمان)ء وما يَسسثَلزِمٌ ذلك من 0 
ومَشَقاتٍِ أَعْظمَ مِنْ فريضة الصّلاة والرّكاة, ونحوهاء 
من ذلك فريضة التُلقّي الكامللي عن الله ورسوله وتعذ 
م وَازِينٍ الجاهِلِيّة وقيّمها وأخلاقها وا 
وتشر بعاتهاء ومن د ذلك الوَلاءً المُطَلّقْ لله و سوله: 
العَدَاءٌ الصارم للكفار ولو كانوا آباءً 5 إخوانًا 9 أزواخًا 
أو عشيرة: ومن ذلك فريضةٌ الصّبرٍ على الاذى قفي الله 
التي لا تُطِيقفه إلا نُقَوسن سَ مث إلى فِمَةٍ تَحَمّلٍ 
الواجباتِ الثقيلة, وهذا ونحوم هو ما كان نيه بلال 
وهو يُسْحَبُ على رَمْضَاءٍ مَكَهَ دلتي فيه الأنقالء 
و[هوا ما كان يُكايذده سَعد [بنُّ ل أبي وَقاص] وهو يَرَ 
أمّه تَبَلوَى جَوِْعَاء فِيُقُسمَ لها لوانٌ لها مائة فس 
فَنَظل : عوك لبيرت ل 0 
في إمكان الإنسان 5 وص او و ارو ا 
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دُون أن يناله كبيز مَشَقةِ: ولكن أيٌّ إنسان هذا الذي 
يتستطيع أن نْ يخالف عادة اجتماعِيّة 92 عليها المجتمخ 

والأقاربٌُ أخيالاء و يَتَحَدّى هؤلاء بمُخَالفَيها؟, أو يَسِتطِيعٌ 
9 يُقلِعَ عن عادةٌ : تفسيتة وَضصَلَتْ به خد د الإدمان؟ ؟. فمّا 
بَالَنَا إذا كان الأمرٌ ليس <٠‏ مح رَدَ مُخالفة عادة اى تغلوج. 
وإثّما هو عنايدة تَامّةٌ 35 عاد جاهِليّة وقِيمٍ جاجح 


وشريعة جَاهِلِيّةِ: ثم هو مع ذلك رَجْرْ للنعس وو 
لشهواتها ومُراقبةٌ شديدة هه لها؟ الثيين قفي كَل هذا 0 
يزيد ذّ على م مَجَ ارد التصديق والثطق؟, ولذا رَأَيُنا تماذح 
كثيرةٌ خِلافت تلك النمَاذِج التي صَرَبَت نت صْوَرًا رائعة للصّبر 
على الأدذي: قور تُطقها بالشهادة ترج م الى تتتهيا 
لنُحَطِمَ الأضصْنامَ وتفْطعَ الغلائق بِدُلَ وَتن كانت تعبّده 

تَتَهَِأْ لحملل ما يَردٌ عليها من 1م إلْهِنَّة, فَلَمْ يَكُنِ 
الأمْرُ إِذَنْ مُجَرَّدَ تُطو ( ولو كان معه تصديق)؛ حتى على 
المَنْطِف الجاهلِيٌ لا يَصِعّ أن تَتَصَوَرَ إيمانًا بون عَمَِلِ 
وشهادة بلا أثَر في واقع الحيّاة, وإلا لِمَ كان الجاهِلِيُون 
يَقتلون مَوَالِيهِمَ و يُعَذْبون أبناةهم وإخواتهم ويتقطعون 


1 


1 


9 


أرحامهم؟, الِمّحِرَ لِمُجَرّدِ كَلِمةٍ تُقالٌ باللساب أو تظربَةٍ لا تَعْدُو 
الأذهان؟؛ 07 كَل إنسان كا, نَ يَسَلِمَ هي تلك الفترة كان 
تعلة أن تطقه بالشهاآدة تُوجِبُ عليه الالْخِلاعَ مِن كَل 


و والإقبالَ على عناده اللهِ وَحَدَه 6 وَحَْدَةٌ هيه 
الظروف التي كان فيها الإسلامٌ ناشناء وليس 
للمسلمِينٍ سند د ولا قَوَمْ ولا رض ولا دَوْلمٍ تغه بع له 
مُجَرّدٍ العمل ايام والححٌ والزكان.: نهم كانوا 
مَأْمُورِين بالتسليم 3 لله تعالى وقول ما اي كنةته 
والقِيّام بهذا الدّينِ 6ك وتبلِيغِه إلى البَسَرِء وكقى 
ذلك حفلا تيلا و عَمَلَا خَطِيرًا (يَا أيُّههَا الِمُرمُلُ: قُم 

اللَبْلَ ! ليلا تَضْقَهُ أو انفص مِنه فَلبلاء أو رد عَلَئِهٌ 


5 
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وَرَئّلِ الُرآن تزيبلاء إنَا سَتلفِي عَلَقِكَ فقولا تَقِيلًا), 
3 ا بعد ذلك (إنّ (لا إلة إلا اللهٌ) 
وَحدّها -هكدًا بالتُطقى دون عَمَالِ- تكفي قفي ددخول 
الجَنَّةِ4 يَسِيَسْهِدٌ علي ذلك بالأتر [وهو الحَدِيت الآيِفٌ 
الذكر]؟» إنّ مَنْ يَظْنَّ ذلك فقد عَلِط عَلَطَا بَينَاه وارتكّبَ 
خَطَأ فاصِحًاء إنّ هذا الدِّينَ دِنُ العَمَلِ؛ وإنّ اللة تعالى 
سَمَى العَمَل إيمائاء فقال تعالى / وَمَا كَانَ اللَهُ لتضيع 
إِيِمَاتَكُمْ) أي صلاتكم إلى : ننت المقدس: [فهذه الآبَه] 
تَرَلَتْ فِيمَن كان يُصَلَي إلى :: بْتٍ القفوس ومات قبل أن 
بَذْرِكَ الضّلاة إلى الكّعبّة... ثم قال -أي الشيحٌ رُةَئْ 
و فَأرّسَلَ اللهُ النييَ محمدا صلى الله عليه وسلم, فكان 
وَل ما أَمِرَ به [أيْ أل ما أوحي إِلَبْهِ] القِرَاءةُ باشم ريه 
افرَأ وَرَيُكَ الأكْرَمُء الذي عَلْمَ بِالْقَلم, عَلَْمَ الإِنْسَانَ مَا لَْمْ 
بعلم 74 إقرة بالعِلم الذي بِعَيْره لآ يَأتِي الْعَمَلُء وفي 
إلثانيّة ة [أئ ناي ما أُوحِيَ إلَيّْهِ] امَرَهِ بالعَمَلٍ فقال [يَا 
يها المَُدَنْر قُمْ قأنذر, وَرَبُكَ فكبز, وَنِيَآَنَكَ قطهزء, 
وَالرَّجِرَ قَاهْجُن ما ققدن 7 حَكة ئِر وَلِرَبْكَ فَاصَبرٌ): 
فابتَدَأ [زاللة] بالعلم والعَمَل» قَدَل على ان هذا ادبن 
دِينُ. العلم والعَمَلِ؛ وما كآن يَخْطُرٌ يِبَالٍ الضَحابةٍ 
النْطقَ أو التُصدِيقَ كاف دُونَ العَمَلِ لذا ما شأله أ 
[أيْ ما سَأل أَحَدٌ مِنَ الصّحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يَكْفِيهمٌ النّطْقُ بِالشَّهادةء فَحَمَلوا 
الأمانة الثقيلة, وقاموا بهاء وتركوا راخني” وهمتاعهم 
وتبعهم جايباء ورَصَدوا انفسهم للقعّام بتبليغ هذا 
الدين, بالقرآن لمن قيل, وبالسيفٍ لمن اغعرض... تم 
قال -أي الشيخ زُقَيْل : فما بالك بأمَّةَ تلفي كِتإبَ رَبّها 
وراءَ ظهّرهاء ويَعبّدُ ذ اله زهَمَ وَالدُّبئَارَ. ولا يَخْطُرٌ على 
بالها الجهادٌ قطء وتستجِلٌ كَثِيرًا مِنَ المُحَرَّماتٍ التي لا 
خلاف في خحرميهاء كالرَبًا وموالاة اعداء الله ولا م 
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لمان أنه : ا 1 ستيه !. * “نم قال 
-أي الشيخح رُقَيْل-: وما دام هذا الفِكّرٌ [يَعني الفِكْر 
الإرَجائِيَ] جَائِمًا على صَدْرِ هذه الأمَّةِ فيان آمالَ النَصرِ 
وَالتَمَكِينِ تَعِيدةٌ حتى ترجبع [أير الأشَه] إلى نتنسبرة 
الأوّلِين. انتهى باختصار]) (لَا إلة إلا اللمٌ) مَعْناها (لا 
مَعِبُودَ بح ق إلا اللَه): سهد د أن لا إلة إلا اللة: أفِرٌ 
وأعترفٌ وأَدْعِنٌ 2 أن سَهدً) فيها إعلان: كَلِمهٌ 
0 - فيها عِلْمّْ و 5 فإذا واحدٌ قال (لا إِلَهَ إلا 
اللهُ4 بلسايهء وَعَمَلّْهِ يُناقِضْ (لآا إلة إلا الله): قال إلا 
إلة إلا الله )4 بلسايه» وَمَتَمَرَدٌ على 9و إلة إلا اللهة)4» هذا 
لا يُفَْكِنْ أن تون شَّهَارَنُه 0-7 الآن أنت تجد مَثَلَا 
الرافضت وَالتْصَيْرِيٌ وَالدُّززىَ [قالَ الشيحٌ عبذالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين ن (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) فقي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدُّرُورٌ وَالتْصَيْرِبُون فرقتان 
الخبار في بلاد الشامء» ومن عَقائدٍ التُصَثْرئين نهم 
ن عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ومن عَقائدٍ الِدَرُوزِ انهم 
ا بالله بْنِ الْمُعِرٌ لدين الله الفاطِمِيٌ, ت411ه]: 
ولهذا فقد دك أَهَل العلم أنّهم مُرنَدُونَ خارِجون مِنَ 
الملة, وأنهم في حَقِيقِةٍ الأمر لَبْسوا مِنَ اله 
وإنِ انتسَبوا إلى اي انتهى باختصار. ٠‏ وقالَ الشيخ 


و 
ال رية_ 


تقول له 1لا ما 7 يقولٍ 1 3 
لا إلة إلا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة), (لا يَدْخْلُ الثارَ مَنْ قال لا إلة 
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إلا اللَّهُ) 4 الآن المنافقون يقولون )آلا إلة إلا اللّهُ4: 
عَبَدَاللُهِ بن أب بن سَلُولٌ] يَقَولٌ (لا إلة إلا اللَّهُ): ماذا 
الت [اي في عَتَدِاللهِ : بن ابي !؟, هذآ [منافقئ] نِقَاقَا 

كَيَرهء طعَنَ في الدين, وشكك قفي الإسلام, وأثار 
الشبّهات: واذى النبىّ صلى اللم عليه وسلم في عرضه 
(وقد أنْرَلَ الله تعالى في عَبْدِاللَهِ بن 96 (وَالَْنِي تَوَلَى 
6 أده لَه قد كرأ 5 وقي ديه أوفي أصحابه, 


إلا اللّهُ حم حَرَمَةُ قة الله على ال ا دل الا أر من قال 
لا إلة إلا لا الله )؟. .. ثم قال -أي الشيحٌ العتحد جَعْلٌ 


التتجاة مِنَ النِارٍ ودُخول الجَنّة مُحَرَّدٍ التَلَفظِ [أئ 
بالشّهإدَتين] 5 عظبة: فإِنّ من تلفظ وناقص كأنّه 
لم يتلفظ... ثم قال -أي ١‏ المنجدٌ: لو راجَعْنا كلام 


العلماءٍ في فَضِيَّةِ شروط (لآا إلة إلا اللهُ4 ستجدٌ (العِلَمَ: 
الَيَقِينَ, القبُول» الانْقِبَات الصّدق: الإخلاص, المَحَنَّة), 
وهذه شروط مُسنَيْدةٌ إلى أَدِلَّةِ [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق 
بن نْ عبدالمحسن البدر (عضوهيئة التدريس بعكسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) 
قي (فقه الأدعية . والأذكار): باستقراءٍ أهل ! 
لنُصوص الكتاب والسّنَةِ 0 نَببَّنَ [لَهُمْ] أتَ (لا إلة إلا اللم) لا 
تُفْبَلَ إلا بسبعة ل وهي ؛ “ (])العلمٌ ه.معاه] + تَفيّا 
وإثبانا- المُنافِي للجَهؤلل؛ (ب)اليَقِين المُنافِي للشَّكَ 
والرَيْب؛ْ (ت)الإخلاص الَمُنْافِي للشزك والرّيَاء؛ 
(ث)الصّدّق المُنافي للكذب؛ (ح)المَحَبَةُ المُنافِمَهُ للبغض 
والكزه؛ (ح)الانْقِبَادٌ المُنافِي للثَّركِ؛ (خ)القَبُولَ المُنافي 
ب انتهى. وقالَ الشيخٌ ل لعي ل 0 
بعنوان (شروط "لا إِلَة إلا اللّه") على هذا الرايط: 

دَكَنَ العلماءً لكلمة الإخلاص شروطاء لا تَصِحٌ [أئ كلم 
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الإخلاص] إلا إذا احْتَمَعَتْ [أي التروط] واس تَكمَلها 
الععبد: وَالتَرّمَها بدُونِ مُناقَصْةٍ لشيءٍ منهاء ولبيس المُراد 
مِن ذلك عَذَّ ألفاظها وحفظهاء فَكمْ مِن عايِيٌ اجْتَمَعَتْ 
ته الشسم شافط الحكي رجه ءٍِ ع لك ب 2 


1 4 أنُقاطها يَجْرِي 0 | كَالسَهم ا ا 0 


مأخوذةٌ, بالتَتبّع والاستقراء للأَدِلَةِ مِنَ الكِتابٍ والسَّنّة, 
فالعلماءً م المح فون استقرَأوا صوص الكِتّاب, وَالسْنة 
فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إلة إلا اللَهُ) فيّدَتْ في 
الكياتب والسّنَةِ بقيّودٍ يقال (وهي هذه الشروط). لا 
تنفغ [لَيْ كلمةهٌ التوحيد] قَأيْلّها إلا بها. انتهى. وقالَ 
الشيخ أَسَامَةُ هُ ئْنْ عَطَاتَا العُتَبْبِي في مُحاصَرةٍ بعنوان 
الرابط وها على هذا الرابط: (لا إِلَة إلا اللَّهُ) أي لا 
مَعَْبَودَ بحق إلا الله عَرَْ وجل وهده هي كلمةهٌ التوحيدٍ 
التي بَعَتَ الله عَرَوجَلُ الأنبياءًَ والمُرسَلِين لدعوة 
النّاس إليهاء وهي الكَلِمهُ الطيّبةٌ, وهي مِفْتَالٌ الخَلّاصِ 
من الشقاوة فقي الدنيًا والآخرة؛ وهذه الكلمة لها ركنان 
وشروط؛ فالزّكنان هُمَا التَفْئ والإنبات؛ الرَكْنُ الأ 9 
[هو] التَفَيْء (لا إلَة) تنفِي, حم المعيودات سِوّى الله 
عَنَ وجَل؛ْ (إلا اللهٌ) هو ا رَكُنٌ الثاني, وهو الإثبآت» فيه 
إثباث الألوهيّة لله عَرّ وجَلّ؛ والشروط سَبْعَةٌ أو تَمَابَِةٌ 
والمُرادٌ بالشروط الأمُورُ التي تَلْرَمُ لِصَحَةٍ قول ١لا‏ إلة 
إلا اللَهُ4 وحتى يَنْتَفِعَ قائلّها بها [قالَ الشيحٌ (محمد 
محيطافى الشيخ) في مقالةٍ له بعنوان (نظرات حول 
شروط "لا إلة إلا اللهُ") على هذا الرابط: الانتفائٌ 
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المشروط بها إنّما هو في الآخِرنء أمَّا أحكامٌ الدُنْيَا 
قَمَبْناها على الظاهرء وَلَهَا شروطها الظاهرةٌ وهي 
طرق تُبوتٍ الحُكُم بالإسلام [قَلتُ: وهذه الطرْق سَيَاتِيك 
الجُكم بالإسلام؟)], فَمَتَى أَقِر الس هادَئَيْنِ ولم 
يَنِقصهما بتاقض» فَقَدٌ (خحُرّمَ مَالَهُ قَدَْهوَحِسَابَةٌ عَلي 
الله4. انتهى]ء فلييسَ مَن قال [(لا إلة إلا اللهة) مَدَخَل 
في الإسلام [يَعَنِي الإسَلامَ الحَقِيقِيٌ لا ألحُكْمِىَ] بِمُجَرَّدِ 
أَنْ قال <لا إل إِلَا اللَّهُ4 وهو لم يَأتِ بيشروطها التي دَلَّ 
عليها الكِتآبٌ والسْيَةٌ ..والمراد بالشرط هو اللازم, 
فِيَلْرَمُ لِصَحَّةَ (لا إل إلا اللَهُ) والإنتفاع بقولها أنْ تكونَ 
انها الغِائِلٌ لها قد نَوَفِرَتٍْ فيك عدة شروه طهء فما هي 
هذه الشّروط؟؛ الشرط الأَوَّلٌُ؛ العِلمٌ ب (لا لَه إلا اللَّهُ),: 
العِلمُ بهذه الكَلِمةٍ ومَغْناها [قَالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): إن 
العِلمَ بتَعنى الشهادتين أ صحة للإيمان, قلا رَيِبَ 
أنه إذا انتقى الشرط امتتع جود د الَمشروطٍ صَرورةً 
بضير الطرطوسي في كتابة (مسروط "لا إلَة إلا الله"): 
العلمٌ بالتَوحيدٍ شرط لصِحَيه, لأنّ جاهل التّوحيدٍ 
كفاقده., وفاقد التوحيد لا تعتف2ه: ومن لا تَعتَقد< 
التّوحيد لا يَكونُ مُوْمِبَا ولا مُسلِمًاء وهو كافِرٌ بلا خِلاف. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ا الحازمي في (شَرِحٌ مصبآاح 
الظلام): وهذلٍ مَجَمَعٌ عليه , دين العس كمين: أنه لا تَصِح 
انتهى]؛ الشّرط الثاني: اليَقِين + ب (لا إِلّة إلا اللّهُ), أن 
يقِولَ <لا إلة إلا الله وَقَلْبّه مُطْمَيْنٌ بهاء ف 

قَلَبه؛ ويَتَيَفُنُ فوَاده, أنه لا مَعبُودَ بحَقّ في الؤجود إلا 
اللة سشبتحاته وتعالى, فلا يود قفي قلبه ذَرَهَ ة شك 
باستحقاق الله وَح دده دون ما سواه للعتادة, فهذا 
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اليَقِينٌ لا بَبه يُبْقِي في القلبٍ شَكَاء فإذا م جد الدَيْتُ والسّكٌ 
في القلب الم يتم بقول (لا إِلَهَ إلا لله 'وليس المُرادٌ 
والح وَاط را التي يشوم بها السَيْطَانُ للإنسانء فإنّ 


المُنافِقٍ والكافر يَسْرَيُها ويّحِبّها ورُبّما تطق بهاء 
فَلَيْسَتِ الوؤساوسٌ هي الِشيك, لكن السَيْطانٌ يَسِتَخيمٌ 
هذه القساوسن ليُيِيرَ السك في القلبء فَقَلْبُ المُوْمِنِ 
يَستَنكِر هذه الوَساوس وهذا دَليِلَ على قدَّة الإيمان 
واليَقِينِ [قالَ الشبحٌ أحمدٌ الخالدي في (الإيضاح 
الطلواعغيت والمرتدين, بتقديم الشيخ عَلِي ‏ : بن خضير 
أمرًا سائْعَاء بخلافٍ الوساوس الشَّيطانِيَةِ التي لا تَستقِرٌ 
ولآ تنثت ولا تَطعدن مسعهبا القلث ولا سركي إلبها. 
انتهى], فلَيْسَت الوَسْوسهةٌ والتَشْكِيكاتُ بالتذكيراتٍ 
السشيْطانيّة مِمًّا ِيَنْقَصُْ (لإ إلة إلا اللّهُ), إلا إذا ترك 
الَيَقِينَ وَقَلَبُهِ حب هده 00 ولم تعد م 21 فحينتد 


يُنافي صِحَّةَ (لا إله إلا لك الشَرط الثالتُ, القبوك + 9 
(لا 2 إلا اللَمْ) ولِمَا يَضصَمّتَئه هذه الكَلِمهٌُ فَبُولًا باطِنًا 
وظاهرًا, فيَفْبَلٌٍ بقلبه أنَّ اللة هو المعبودٌ وَحْيده 


الخستحةة للعبادة دون 55 سِوّاه, ويَعَبَلَ بلِسَإيه فتعولها 
عن قَبُولٍ؛ فمن شروط صِخَّةَ (لا إل إلا اللّهُ) القبول 
يهذه الكِلمةٍ بالقلب وباللسانٍ؛ الشَرطٌ الرابغ: الإنْقِيَادُ 
ما إذا لم يَنْقَدْ ذفلا يَصِحٌ منه قولٌ (لا إلة إلا اللَهُ) [قَالَ 
بقسم العقيدة ؛ بكلية الشريعة وأ صول الدب ين» في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في كتابه (لا إِلَّة إلا اللَهُ): وَلَعَلَ 
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الْقَزْقَ نَ بَبْنَ الإِنْقِيَادٍ وَالْقَبُولٍء أنَّ الْقَبُولَ إظَهَارٌ صِحَةٍ 
مَعْتَى َلك" بِالْقَوْلِ عا الإنُقِيَادُ فَهُْوَ الإتبَاعٌ بالأفعال. 
انتهى. وقألَ الشيحٌ محمد ويلالي في مَقَالَةٍ له على 
هذا الرابط: الْفَبُولُ يَتَعَلَقْ بِالْقَوْلِء والإنْفِيَادُ يَتَعَلْقْ 
في مقالة لهيعنوان (معنى القبول والانقياد في 
شروط "لا إِلَة إلا اللّهُ")؛ وهي مُكَوَّنةٌ مِن جُرْأين» الجزءً 
الأَوّلُ في هذا الرابط والجزءٌ الثاني في هذا الرابط: 
الانقِيَاد هو الباب الذي منه يَدَحْلَ العَبدٌ في الدين: د 
الإسلام, إذ هو -أي الانقيَاد- مَعَتَى لَفظٍ (الإسلام), 5 
(أَسْلَمَ) أي (استسلم وائْقاد), وهو مَعْنَى لَفظ (الدّين), 
لأنّ (دانت). أىئ ( خصع وذَل).. . قم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى -: أصل يمان التصديق والإنْقِبَادُ, اتصديق 
تعسف عن ات باضضل : دين الإسلام (حقيقة لا آدّعاءً) 
ودَحَكَ في الطاعة: نقول كنه (إنّه التَرَمَ) و( صار 
(مُلْتَرْمَا)4... ثم قال -أي الشيحٌ محمد مصطفى:: إِنّه 
مِنَ المَعلوم أنَّ مَن أَعْلَنَ التزاقه في واقِعنا إنّما هو قد 
أغلنَ التزامّه بشرائع الإسلام ودّخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذا لا يَعْيِي تحقيقه لمرتبة الإيمان 
الواجب -وهي المَرتبةُ الأعلى مِن مَرتَبةِ أضلٍ الإيمان, 
والأقل من مرتبة الإيمان المُْستَحَبٌء-, فإِن كوته مُلترما 
أو حتى طالب عِلْمِ أو داعِيَةٌ لا يَمْتَعْه -في دائرة 
الأعمال- مِنَ الؤقوع في كَبَائيِرِ الدّنوي, كالغيْبة 
والشسّرقة والدّتى وخِيّانة الأمَانة وغعير ذلك فصلا عن 
الصغائرء ولا مِنِ نَرْكِ الواجباتٍ مِن طَلَبِ العلم والأمر 


الأوَّلَ أقَرّ بالتّوحيد وبمُقتضاه مِنّ , الخْصَوعٍ والانقِيَاد 
والالتزام» أما الثاني (وهو المسلمٌ العامّئٌ) فقد استحقً 
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اسم الاي حُكُمَا لطاهره الذي لَتَا مِن تَلَفْظَآ 

ختصار]؛ الشّرط الخامسنء الصّدق ذ فول (آا 
5 لَه إلا 71 57 أن يقول 71 إلا إلة إلا الله صادقا لا 
كَازِيَاً [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
(عضو هيئة التدريس بعقكسم العقيدة ؛) بكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 


انقهى]؛ الشرط السادسن, الإخلاصُ في قولٍ (لا إلة إلا 

اللَهُ): وهذا يُنافِي الرَّيَاءَ» فلا يَفُولها أجل إرضاء ال 

وسَمَاعِ (أو رُؤْيَةِ) ما بحت منهمء لا يَكُولٌ هذه الكلمة 

لأخِلِ غير الله؛ الشَرطً السابعٌء مَحَبَةُ (لا إلة 

المَحَبَّهُ لهذه الكَلِمةِ الطيّبةٍ ولِمَا دَلْتْ عليه ولها تكمقتاه 
مِنْ مَعَانِ [قال إبنُ القيم في (مدارج السالكين): قَالَ 

َعَالَى قل ان كنثة تُحِبُونَ الم ه قائبغوني يُحِببْكُمٌ اللَهُ1: 
جل لام شعاد مر زد ل و ا 


6 
0 
10 
1 
0 
201 


المتاتع ه, فَائْيَقَ)إءٌ م لله بم لاثنتقاء الْمُتَابَعَ 
7 00 الْمُتَابَعَةِ ا ا 7 الله لهم 


0 الله عَلَيْهِ 0 هي حت اللَهِ ا وطاعة 
أفرهو وَلَا بَكْفِي دَلِك في الْعُبُودِيَةِ حَتّى بَكَونَ اللَّهُ 

وَرَسُولَهُ احتٌّ إلى الْعَمْدٍ مما سوَاهماء قَلا 2 عند د 
يتَديء آحتبّ إليه من الله وَرَ سشوله: وَمَنَى كَانَ عِندَة َو 
أَحَتّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا قهذَا هُوَ الشَرْك الذي لا يَعْفِرُهُ اللَهُ 
لِضَاحِيهِ الْيَنّةَ. انتهى], ولا يد لِصِحَةِ هذه (المَحَبَّةِ) أن 
يَبَعْضَ ما يَناقِضهاء فِيْحِتُ اللة وَحدة: ويَكْفُرٌ [اي 
بِالطُوَاغِيت] وَبُبْغْضُ الطواغيت وما يُعْبَدُ مِن دون الله 
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(من رَصيّ بهذه العبادة [قال . الشبخ ابو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا اللَهُ"): فيد 
(الرّضَا) لا مد منه لتخرخج بذلك الملائكة والأنبياء 
والصالحين»: الذين يعّدون من دون اللد]|)ء يوهذه 
(المَحَتَّةٌ) تككونُ بالقلب ويَظهررٌ أتزها قي اللَسان 
والجَوّارح» وكما تلاجيظون 9 (الكفر بالطاعُوتِ) داخلِ 
في اشتراط (المَحَبّة) لهذه الكلمة الطايبة: فلا تصح 
(المَحَبَّهُ) ل إلا إلة إلا اللهُ) إلا 08 آذظآآظ ما يناقضضهاء 

فالإسلامُ مَبنِئىٌ علي الوَلَاءِ والبَرَاءِ: مُوَالَاةٍ أمل الإيمانٍ 
ومَناصَرَتهم وممحبتهم: وعَدَاوةٍ وتغض أهلل الكفِر 
ومُجَافاتِهم ومجاتبتهم , لذلك عَد د بِعِضْ العلماءٍ (الكفر 
بالطاعُوتٍ) شزطا نامِنًا لأهَمّئَته» وإلا فهو في الحقيقة 
داخِلٌ في هذا الشرط السابع الذي هو (المَحَبّةُ) زقال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين) : والطاغوت كل مَأ 


يدوه من دوي اللّه: م عدي رن 
الله أو يُطِيعُوتةُ فِيقا لا يَقْلمْونَ أَنّهُ طاعَةٌ لِلَهِ؛ فقهذه 
ملََا عيب الْعَالَمٍ إِدَا َأمَلْتَهَا وَتَأْمَلِت أَخْوَال النّاس مَعَهَا 
بت أكْنَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ اللَّهِ إلى عِبَادَةٍ الطّاعُوتٍ 
ل التَّحَاكُم إلَى الله" وَإِلَى الرّسْول إلَى التّحاكم إلى 
الطاغوت, وَعَنَ طاعقته وَمُتَابَعَةَ رَسُولِه إلى طاعة 
الطاعُوتٍ وَمُتَابَعَقِهِ وَهَِوٌ لاء لم تبشلكوا طريق التَاجِينَ 


سس هاس دناه 


الْقَائِزِينَ ع هذه الآمّة وَهَمُ الصَّحَابَةٌ ومن قيتهم ٠‏ 


اك 97 ول ما قرص الله علي ابن آ م الكفْرٌ 
بالطاغوت والإيمان بالله -قال تعا َكَمَنْ بَكفر 
بالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِن الله فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْرَوَة الْوُنْقَى 
لا انفصام لهاء وَاللَهُ ميغ عَلِيم 1ه والدل ٍ 0 تعالى 
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الطّاعُوت)؛ ؛ فأمًا صِفَهُ الكّفرِ بالطاغوتٍ فهو أِنْ تعتقٍ 
بُطلان عِبَادةِ غير الله, وتتزكها وتتغضها: وتُكشر أهلها 
وتعاديهم؛ وأمَا ه مَعَْتَى الإيمانٍ بالله كهو ان تعتقفد ان 
اللة هنو الإلة المعبودٌ وخ ده دون من نّْ سواه وتخلِص 
جميع أنواع العبادة كلها للههء وتنفِيّها كن كَل مَعْبودٍ 
مده وتُحِبٌ ب أهل الإخلاص لم ' وتُبْغْضٍَ أهل 
كن رعب عنماء وهده هى الأندوه 0 أَخْبَرَ الله بها 
في قوله (قَذ كّاتث لَكُمْ أت سُوَةُ حَسَبَةٌ في إِبَرَاهِيمَ 
وَالَّذِينَ مَعَمٌ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمَاْ تَعْبدُونَ 
من دون الله كَفَرْتَا بكم لل ل بَيِثَنَا وَيَعتَكمُ العَذدَاوَهُ 
وَالْبَعْضَاءٌ أنذا حَبَّى تُؤْمِنُوا باللّه 00 انتهى من 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ الشيخ 
ناصرٌ بنْ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة والمذاهب المعاصرة) كى متالة لد اده 
الى ابط: إن قضيّة الوَلَاءِ للمؤمنيين والتراءة مر من 
الكافرين مُرْتَبطةٌ تبطةٌ ب ٠‏ (لا إلة إلا اللَّهُ) .ازتباطا وَنِيقَاء فإن 
(لا إِلَهَ إلا اللّهُ) تَتَصَمَّنُ رَكْتَبْنِ؛ الأول التّفْي» وهو تَفَيْ 
العُنودتة عَنَا سِوى الله والكفز بك لك ها عنا حكن ادن 
اللهِ؛ والثاني, الإثباث, وهو إفرادٌ الله بالعبادة؛ والِدَّلِيلَ 
على هذين الزُكْتَيْنِ قو تعالي فَمَن يَكَقرٌ بالطاعغوتٍ 
وَيَؤْمِن بالله ففد 0 بالعَروق ة الؤنقى لا انفِصَامَ 
لهَاء وَالَلَهُ ميد تم عَلِيمَ )؛ ومن الكفر بالطاعُوتٍ الكفر 
بأَهْلِهِ كما جاءَ في قوله تعالى (كَفَرْيَا بِكُمْ) وقوله 
(إِنَا بْرَآءٌ مِنكُمْ وَمِقًَا تَعْبُدُونَ من دون الله إِذْ لا يُتَصَوَّرُ 
كْفْرٌ من غير كافرء ولا شِرْك مِن غير مُشْرِكِ؛ فَوَجَبَ 
البَرَاءةُ مِنَ الفِغْلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَفَقَ كلمةٌ التوحيد 
(كلمةُ "لا إلة إلا اللّه"). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
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القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالرزاق عقفيقعي "نائب مقتني المملكة العربية 
السعودية: وعكضو هيبية كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قال تعالى [َفَمَن 
و رْ بالطاعوت وَيُؤْمِنِ الله ققد اسْتمفسَك بالعزوة 


كُلُ مَنْبُوعِ أو مَرْعُوبٍ من 
0 وَالاسْتَمْساق رو الؤتقي مُستلرِمٌ للكّغْرٍ 
وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفغي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشيرة): فَلَنْ 0 تئتت لك الإيماب ولا 
عَقَدٌ 1 سلام حتى تَكفرَ بالطاغوت وتُعادِيمٍ وتكفره, 
وتَتَمَو منه ومن جنوده وعكساكره وتَكَفْمَ بهم 
وبقوانييهم وتشريعاتهم. انتهى. وقالَ الشيخٌ أيو 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا اللّهُ"): عن 
شروطٍ صِكَّة التَوحيدٍ الكفرٌ بالطاعُوت إِدْ لا إيمان إلا 
بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطنًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ الطرطوسي-: الطاعوث هو كل ما غية.فن دون 
الله (ولو قفي وَجَهِ من أُوْجهِ العبادة): وهو راض بذلك, 
فمن عبد من دون الله من جهلمٍ الرّدوع والتشسجوة 
وصَرّفٍ ‏ النْسْكِ طاغوتٌ: ومن عَبِدَ من دون الله من 
حة الدّعاء والطلب فهو طاغوث:» ومن عبد من دون 
الله من جهة الدوف والرّجاء فهو طاغوتٌ: ومن عبد 
مِن دون آلله مِن جهَةٍ الطاعة والتّحاكّم [إليه] فهو 
طاغوت: ومن عَبِدَ من دون الله من حجهة جهّة المَحَبَّةِ والوَلاء 
والَبَرَاء فهو طاغوث... نم قال -أي الشبِيحٌ 
الطرطوسي-: لا : بْدَّ أن تعرف صفة الكّفرٍ بالطاغُوت, 
كرون بالطاغوي ء حفيقة, أم أنه يَكَفْر بالطاعوتٍ 
رَعْمَا باللسان فَقَط!؛ أقول الكُفر بالطاعُوتٍ لبس 
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بِالتّمَنْي لخ برعم اللسان من عير زهان أو عَمَل: 


وصِفَئُه أن يُكْقَرَ بمو اعتقادًا وقول وعَمَلَا؛ (أ)صفةٌ الكفرٍ 
الاعتقاديٌ بالطاعُوتٍ أن يُصْمَرَ له العَذَاوةٌ والبَغضاءً 
والكّره قفي القلب, د وستقة 0 وكفر زر مَن يَدَخُلٍ في 
عبادهيه مِن دون الله تعالى. وهذا الخد مِنَ الكففر 
بالطاعُوتٍ لا يُعَدَرْ أَحَدٌُ يتزكه: لأنّه أفرٌ مَقَدُورٌ عليه 
يستطبخ 5ل اضرى أن تان به من دون اذتى صدر أو 
حَرَجٍء لا سُلطان لِْبَسَرِ يُمْكِنُه مِنَ الحيلُولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا يُعرَّرْ أَحَدّ د بالإكراء فيما يَصَِرٌ أو تَعتفقد: 
لأنّ الإكراة شلطاته على الجَوَارِجٍ الظاهرة لا الجَوّارح 
الباطنة: ٠‏ فهو أمْرُ لامَدّ منه لآب خلاقه يَقْنَضِي الرّضّا 
بالكفر (الرّضَا القَلْبيَ بالطاغوتٍ وإجرايه وكُفره), 
والرّضَا بالكُفرٍ كُفْرٌ بلا خِلاف؛ (بِ)صِفهةٌُ الكفر الِقولِيٌ 
بالطاعُوت؛ يكونُ ذلك بإظهار كُفْره وتكفيره بالنّسان, 
وإظهار المَرَاءة منه ومن دبنه و تباعه وعبيدِه: وبَيَانِ ما 
هُمْ عليه من باطلٍ وسَعوذةٍ وكفر, كما قال تعالى (قُلَ 
ا نا الكافزونت4, حيست لا َه من مَواجَهتهم بههده 
الكلمةٍ الساطعة -والواضحة الدَّلَالةٍ والمَعاني مِن غير 
الْيَوَاءٍ أو تَلَجْلّجِ أو صَعْفٍ ش صَعْفٍ- التي تصِفٌ حَقِيقة حالهم وما 
هم عليه زا ايها الَكَافِرُونَ, ا نا المشركون 
التجرمون) , وقال تعالى 3 دكاتث لكم أسَْوَة ٠‏ حَسَيَةٌ 
في إبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَةإِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءٌ مِنَكُمْ 
وَمِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرتا بكم وَبَدَأ يَهْتَتَا وَبَيْتَكُمُ 
الْعَدَاوَمٌ وَالبَعْضَاءٌ أَهَدًا حثى مُؤْمِنُوا بالله له وَحَدَةُ)؛ 
(ت)صِفةٌ الكْفْرٍ بالطاغوت عَمَلَاه بكونُ ذلك باعتزاله 
واجتنايه وجهاده:, وجهاد اتبا أئبا ده وجنوده, وقتالهم إن 
بو إلآ القتالء وعَدَم اتُخاذهم أغوانا وأولِيَاء؛ وبَعْدّ هذه 
صِفْهُ الكفر بالطاعُوتٍ فمن أتى بها كاملة غِيرَ مَنقِوصةٍ 
الذي يَكون, قد كَقَمَ بالطاغوتٍ وقد وَفي الشرط 
حفقه» ومن لم يَأْتِ بها بهذه الصّفة المُتَقَدُمٌ ذكزّها [مع 
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تَوَفّرٍ القُدرةٍ على فِعلِ ذلك] لا يَكونٌ قد كَفَرَ بالطاعغوت 
وإِن رَعَمَ بلسانه لف دن أنه كافرٌ بالطاغوت وإِن 
كَنْبٌ أغحَث بُ فأَعْجَبُ لأتاس يَرْعُمون بألسِتتهم الكُفرَ 
000 وتستهجنون أن 1 من - عَبيدِ ا 
الجِدَالَ عنهم ويَدُودُوٍ عفهم» ل في ب حدققَهم 
وتصريهم وجَيُوشِهم والتحاكم إليهم» ومنهم مَن يَعِادِي 


بالطاعُوتٍ مَهْمَا رَعَمُوا بلسانيهم خِلَافَ ذلك قَوافِعُهم 
ولِسانٌ حالهم يُكَذدْبُهِم ويَردٌ عليهم رَعْمَهِم وادّعاءهم. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ العُتَيْبي-: قامَ 


2 ّ ب 5 ب 


للكَمَالِ. وهذا قولَ بإطلٌ. فهذه الشروطٌ الشبعة لا 
بَصِحٌ قولٌ (لا إِلَة إلا اللَهُ) إلا بها إجماعًاء وقد ذَكَرْتٌ لكم 


التُصوص على اشتراطع. ٠‏ فهي شروط له لِصِحَةٍ قول (لا 
إِلَهَ إلا اللَهُ)... ثم قا 


0 
8 
1 
1 


5-5 


إله إلا اللَهُ) هي هي سَبْعةٌ لا تحتاجٌ إلى 


1 
1 
يي 


10 من 00 5 إلا ذ وهي ل في هذا العَدَّدِ. أنتهى 
باختصار. وقآل الشيحٌ أيو بصير الطرطوسي في كتابه 
(شروطٌ "لا إلة إلا اللّه"): ): شروط (لا إلة ٠:‏ إن اللَهً)ء 
وَجَودها شرطٍ لِصِحَّة التَوحيدٍ وشرط فحن دو إذا انتغعى 
وَاحِد منها انتقث معه (لا إِلَة إِلَا اللَهُ) مُباسَرةً وانْتَقَى 

الانتفاعٌ بهاء و وَجُودُ هذا الشّرط مب مَنِعِردًا لا يَستلزم 
ولا تفغيد تَحَفقّ وؤجح ود (لا إلة إلا اللَه), ولتحقيقها 
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وتَحَقّق الانتفاع بها لا مد من استيفاء جميعح شروطها 
وأركانها مِن دونٍ انتقاص شيءٍ منها. انتهى باختصار], 
يَعَنِي مَثَلَّا الْوّضَا [قُلْتْ: الظاهِرٌ أنّ الشيخ المنجد عَنَي ب 
(الرّضَا) هنا شَزطي (القبُولٍ والانْفِيَاد)] (فَلَا وَرَبُكَ لا 


الشّرع, والتسليم- - هذا أساسِيٌ في الإيمانء فاللي ما 
عنده تحكيمٌ وتسليمٌ, أو يَرْقَضْ التحكيمَ روالتسليمَ» ما 
هو مؤمِنء وبالثّالِي تكونُ شَهادةٌ (لا إِلَه إِلَا اللّمُ) ما لها 
قيمهٌ لأَنّها [حينئذ] مُجَرَّدُ لَفْظةء لو جِبْتَ الي أخصّرت] 
واجذا أَعْجَمِبًا وَقَلِتَ لع قل (لا إله لا الِلَهُ)): فقال 
وَرَاءَك )لا إلة إل اللَمم َسْهَدٌ أن لا إِلَم !| الله : يعرف 
تقول (أَشْهَدْ), يَعْنِي (أنا غلم وأفِدٌ وأدْعِن)». فإذا واحِدٌ 
و ] هو لآ يَفْقَهُهء ولا يُسَلَمُ بمعناه, لا يَشْهَدْ به [قال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الحَواتبُ القسبوك 
"القجموعةٌ النَانِيَةُ"): قال العُلَماءً (يِصِحٌ إسلامٌ الكافِر 


3 خَلاصُ [أَيْ إذا ناقصضّها ستْكفره]؛ لما أسَامَهُ [بْنِ 
بْدِ] قَتَلَ الرَّجُلْء النبيُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنكرّ عليه 
أنه تله قال [أيْ أَسَامَهُ] (إِنَمَا قَالَهَا انقَاءَ السَبْفٍ), 
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لاا لاء لكن من قواعد أهل السَّنّة أنه لَمَا الواجدٌُ يقولٌ 
(أَْشْهَدٌ اله ة إلا اللهُ) نحن نَحْكُمٌ له بالدّخولٍ في 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
خِلافَ بين المسلمين أن الحَرْبيّ إذا إْسْلَمَ عند رٌُوْيَةٍ 
السَّيفٍ وهو مُطلَقٌ أو مُفَيَّدْ [[قَالَ مُحِتٌ الدّينٍ الطبّريٌ 

(ت694ه) في (غاية الإحكام في م 1 
الأسِيرٌ مِنَ الكفارهء يَتَخَيّرَ الإمامٌ فيه بَيْنَ أَرَبَعَة أشْياءً 
(القَثْك والاسترقاق والمَنٌ والفِذاء): فإذآ أُشسْلَمَ في 
الاسر اعَنَدّ بإسلامه وسشقط قثئله وبنقي الْخِمَارٌ فيما 


وذكر ال بصير الطرطوسي -في كتايه (شروط 
"لا إلة إلا اللهُ")- أنّ المُرتدّ رِدَّهٌ مُعلّظَة؛ وكذلك 
الرَّندِيقَ' لا يُرْفَعُ عنهما السَّيفٌ بقولهما (لا إِلَه إلا اللَمّ), 
فقال: المُرَدٌ رذة مُعَلْظَةً وهو الذي ينيع رِدّته خَرَْا لِلَهِ 
ولرسوله ولِلْمؤميين, فَيَردادَ ذلك كفم ًا على كفرء 
فَمِئْلُ هذا لا تُقبَلَ توبَئه بَعْدَ الفُدرة عليه [أئ في حالة 


تاب وجَهَرَ ب (لا إِلَة إلا اللَهُ) لا يُقَبَلُ منه؛ ولا يَرَنَفِعٌ عنه 
السَيفُ ولا حَدٌ القثّل [قالَ ابنٌ تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سُنَّةٌ النبيّ (عليه الصلاةٌ والسلامٌ) 
وخُلفائه الراشدين وسائر الصحابة تُبَيّنُ لك أنَّ مِنَ 
المُرِدّين مَن يقل ولا يُستَتَابٌ ولا تُقبَلُ تَوبَتْص ومنهم 


بخِلاف المُنافق-, فإذا تاب قبِلَتْ توبَئه؛ ومن كان مع 
رذته قد أصابّ ما يَبِيح الدَّمَ (ممَن قَثَلِ مُسلم وقطع 
الطريق وسَبٌ الرسولٍ والافتراء عليه ؛ ونحو ذلك) وهو 

في دار الإسلام عير فقف ممتفج بفِنّة فإنه إذا اسلم موْخَدْ 
بذلك الَمُوجِبٍ للدّم فيُقنَلَ للشسّبٌ وقطع الطريق مع 
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نايفمر الشحود في دي ال وين النصيحة): “6 
المرند ند من غير استتابة إن قدر عليه إذا كانث رذثه 
مُعَلْطةًَء لأنّ الرّدّهَ تنقسِمٌ إلى قسمَين؛ مُعَلّظةٌ وهي ما 
تكونُ مصحوبة بمحاربة الله ورسوله: وأوليائه من 
العلماءٍ العاملين, وَالمُبالَعْمٍ في الطعْنٍ في الدّينِ, 
والتَّسْكِيكِ في الثوابتٍ؛ ومُجَرَّدةُ وهي التي لم 
مُحَارَبةِ ولا طَعْنٍ وتشكِيكِ في الدّين؛ وكُلّ الآثار التي 
وَرَدَتَ في استتابة المُرنَدٌ مُتَعَلَقهةٌ بالرّدّة المُجدّدة؛ قال 


ع" ه -_- 


ري الإسلام ابن 4 2 تيميبة رحجحمه اللة قي (الصارم 
المسلول)- إن الك على قَسمّين, رِدة مُجَرَّدةُ ورِدَةٌ 
مُعَلّظةٌ وكلّاهما قد قامَ الذليل على وجوب قل 


صاحبهاء والأدلَةٌ الدّالةُ على سشقوط القثْلِ بالِتُوبة لا تعم 
القِسمّين, صل انا حَدّلَ على القسم الأول لد 
المُجَرَّدةِ- كما يَظهرٌ ذلك لمن تَأمَّلَ الأيِلّةَ على قَبول 
توبة المُرنَدٌء فيَئقى القسمٌ الثاني -الوّدٌّ هُ المُعَلَظهُ- - وقد 
قامَ الدَّلِيلٌ على وُجوب قَئْلِ صاحبهاء ولم يَأتِ تَصٌّ ولا 
إجماعٌ على سُشقوط القتل عنه؛ والقياس مُتَعَدِّرٌ مع 
وجود الفرقي الجَلِيُ فانقطعَ الإلحاق, والذي يُحَفَقٍ هذه 
ع عاك الم كر 1ن سُنْةٍ ولا إجماع أن كَل 
القتل (إذا تاب بَعْدَ ند القدرة عليه):, َل الكتاث وَالسَّنَهُ 
والإجماع قد قرَّقَ بين انواع المُرتَدّين). انتهى 
باختصار]ء قال ابن تعميعة قفي [مجموع] الفتاوى (بُقَرَقْ 
في المُرتَدٌ بين الرٌّدَّةٍ المُجَرَّدة (قَيُفْتَلُ إلا أن يَنُوبَ), 
وبين الرّدَّةِ المُعَلْظَةٍ (فَيُفْتَلُ بلا استتابة)4)... ثم قَالَ - 
أي الشيخٌ الطرطوسي: الرّندِيقٌُ هو المُنافِقٌ الذي يُظهرُ 
كَفْرَه: فإن قَامَتْ عليه ه البَيِعمٌ القاطعة وا 9 أنكر 
وَجَحَدَه والراجحٌ في الزنديق أنه يَقَتَلُ كر استتابةٍ 
مَهِهَا تظاهرر بالإسلام وقالّ (لا إلة إلا اللهُ) [قَالَ الشيخ 


حم 
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ابن سلمان الصومالي كي (الحجواب المسبوك 
"المجموعة الأولى"): وأعمالٌ الجوارح تُعربٌُ عَمَا في 
النمائيٍ والأصل مُطابَفة 2 0 “” 9 نُوْمَرْ أنْ 
الت ولا في باب الكفر” .نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أَجِمَع العُلَماءٌ على أنّ الأصل في الكَلام 
حَمُْلّه على ظاهرٍ معناه, ما لم يَتَعَدَ ر الحَمْلُ لِدَلِيلٍ يُوجِتُ 
الصَّرّف, لأثنا بقع م متعبدون باعتقاد الظاهر مِن كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس. 1 أوقال ابن : تيمية قي 
0 مَنْ يَفَثْلَةٌ إذا ظَهَرّ مِنْهُ م أنه بَكثم التْقَاقَ قالواء ولا ُعْلَمُ 
تؤتثة, لأنّ بَهَ هَا عِنَدَوُ ا يُظهرٌ مَا كَانَ يَظه م وَقَد 
ن يُظْهِرٌ الإيمان وَهُوَ مُتافِقء وَلَوْ قُبِلَت تَؤبَهُ الزَّنَاِدقَةٍ 
لم يكن سَبِيلُ إلى تَقتِيلِهِمْ وَالْفرَآنْ قَذتَوَعَدَهُمْ 
في كتابه (زنادقة العصر): لا مَحْرَجٍ ولا مَنْحَاةَ للرُندِيقٍ 
مِمَا هو فيه إلا بشرط؛ وهو أن يَثُوبَ وتكونٌ توبَبُه (قَبْلُ 
القُدِرِةِ عليه مِنِ قِبَلِ جُنْدٍ الحَقٌّ)» بحيث يَأتِي طوَاعِيَةٌ - 
صادقا راغِبًا بالتُوبةٍ والإِيَابِ إلى الحَقّ- مِن تَِلْقاءٍ نَفْسِه 
وزئةق' مُعلِنًَا على المّلأ توبته وتزاءقنه مما كان ا 
لباطل,: فإ نَ يَوبَته بته قَيْلَ !| لقدرة عليه؛ وعَزْمَه على 
ا ما كان قد أفسَدَ وأساء, مع اعترافه بما كان منه 
مِن كفر ورَندّقةٍ لهي عَلامهُ قَويَهُ تَدل على صدق توبقهه 
وإتايه إلى الحق: وتعتقه 0 الإصلاح 3 فمثل هذا 
الراجخ فيه أن توبته تنفعغعه: وتَدرًَا عكنةتهت أشتافر الجي؛ 
0 له حقوق آحُوّة الإسلام, لقوله تعالى إلا الَّذِينَ 
ا مِن قَبْلِ أن تَفْدِرُوا عَلَيْهِمْ؛ فَاعْلَمُوا ل الله عَفِورٌ 
1 قال ابن القيم في [الإعلام) ( لَه أَنَّهُ فَبْلَ رَفْعِوٍ 
إلى السّلْطَان ظهَرَ مِنْهُ مِنَ الأَفْوَالٍ وَالأع عُمَالِ عَا مدل 
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عَلَىٍ حَسن الإسلام وَعَلَى النَّوْبَةَ التضوحة: وَتَكَرَرَ ذَلِكَ 
منة لْمْ 00 انتتيهى. وقالَ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين مَها هنا ِقَاعِدَهٌ تيجب ا( الننسة عَلَيُهَا لِعَمَومِ 
الحَاجَة 1 وَهيّ أن الشارع إِنَّمَا قَِيلَ تَوْمَة ة الْكَافِرِ 
الاصليٌ مِن كفره بالإِسْلام لان -أي ما أغلته رمن 0-6 
ظاهر لم خارحه مَا هو لقوى ١‏ مِنةه؛ فيَجحبٌ الْعَمَلُ به؛ 
حقن الدَّم وَالْمُعَارِِ مُنْتَف؛ مَأمًا 000 


لِدَمِهِ دَلَالَةَ قطعِيّة وَلَا ظنيِّةَء أمَا انيقَاءً 0 
وَأَنَا انيَقَاءٌ الِظنٌّ فَلِأنَ الظاهرّ إِنَمَا يَكونٌُ دَلِيلَا صَحِيحًا 
إذا لَمْ يَنْبْتْ أن الَبَاطِنَ بخِلَافِهب, فَإِذًا قامَ ذَلِيِلَ عَلَى 
البَاطِن لْمْ يُلْتَفَتْ إلى ظاهر فَدّ عُلِمَ أنّ الْبَاطِنَ بِخِلافه: 
وَلِهَ ذا انَفَقَ الثاسن عَلَى الَهُ لا يَجْوَرٌ للحاكم أن يَحْكِمَ 


م 50 - 


وَالقِيَاس إِنَهَ يَحِبُ اتْبَاعُهَا إِذَا لَمْ يَقُمْ 3 ل وى مِنْه] 


. 
م 
لا 


ىَِ لِفٌ ظاهرها؛ 


وَكَدْحِهِ فِيه فَإِظَهَارُهُ الإفْرَارَ وَالتُوئَة بَعْدَ الْفُدْرَةٍ ع 
لَيْسَ فِيه أكتر مِنا كان يُظهِرُهُ قَبْلَ هذاء وَهَدَا القَدْرْ-أي 
إلذي أظهَره مِنّ ن قرار والتُوبةٍ- قَدْ بَطَلَثت دَلَالَنَهُ بِمَا 
اظهَرَة من الرند 4 فلا يحور ز الاعَتِمَادٌ عَلَيْه لِتَصَمَيهِ 

١‏ بل القَدٍ 3 وَإِعْمَِلَ الدَّلِيلِ الضَّعِيفٍ الذي قَدْ 
ظهَرَ بَُطلَانٌ دَلَال: له؛ وَيَا لِلَهِ الْعَجَبٌء كَيْفْ يُقَاوِمٌ دَليل 
إِظهَارِهِ لِلإِسْلا لشاة بَعْد اِلْفُدْرَةٍ عَلَيْهِ أدِلة رَنْدَقَتِهِ 


- 


وَتَكَرَّرَهَا مِنْهُ مَرَّهَ بَعْدَ مَرَّةِ وَإِظهَارَهُ كَل وَفْتٍ لِلاسْيَِهَاتَةِ 
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بالإِسْلام وَالْقَدْحٍ فِي الرّين وَالطغن فِيهِ في كُلَّ مَجْمَع, 
مع مَعَ اسْيَهاتتَهِ ب يبحرّمّات اللَهِ وةاشتخقافه سِالْفَرَائِضٍ وَعْيرِ 
دك م الأرلة؟, وَلَا يَنْبَغِ لِعَالِم قط أن يَتَوَقَفَ في 
0 مِثْلِ هَذَاء وَلَا, شوك الأدلة الفَطعِيّهُ لظاهرٍ قد تَبَيْنَ 
م دلالههِ وَيُطلَائُه وَلَا تسشتقط الحدوة عَنَ أزتاب 
الْحرَائِم ِعَيْرٍ مُوحِبِ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار 
اللّذُ)ء هَنَ' كات في كفره (أو في ردّته) مف دا ب زلا إلة 
إلا اللهٌ): وكذلك من تكتّرتثت رذثه؛ : وقد قال الشيخ هيثم 
فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافرٌ المُرتَدٌ 
بالشّهادَتين, فهذا الكافرٌ المُرتَدٌ 59 ارتد مَتَلَا ‏ من باب 
تَرْكِ الصلاةء أو بَدَلَ شريعةٍ اللهِ وحارّتٍ المُسلِمِين على 
ذلك, فلا تُفْبَلَ منه الشهادتان, ولا بد مِنَ الدّخول في 
الإسلام من الباب الذي خَرَجَ منه» لأنّه أثناء ردته واثناءً 
كفره لم بَمِتَنْعٌ عن التطق بالشّهادتين» كحال المُرتَدّين 
في رَمَنِ الصّدْيق رضي الْلهُ عنه و . الصّحابة أَجِمَعِين: 
فقد قاتلهم الصّحابةٌ بالإجماع» مع أنّهم كانوا يُضَلُون 
ويصومو مون وود ويَفْرَءُونَ القرانٍ ويقولون (لا إلة 
إلا اللهُ), مع ذلك قاتلهم الصّحابةٌ وحَكَموا عليهم بالكّفر 
وَالرٌّدَّم وَاسِتَحَلوا دماءَّهم وأموالهم ويِسَاءهمء وهذا 
قِنَال رِدَّةٍ وكْفْرٍ بالإجماع, فلا بُدّ مِنَ التفريق عند النَّطْقٍ 
بالشهادتين بين الكافر الأصلِيٌ وبين الكافر المُربَدٌ 
فالكافر الا © تُفْبَلَا منت وبَعصَمَ بهما تمه وَمَالْءِ 
عه م ا : وا والكافرٌ المرند 
تُفْبَلا منه, لأنّه لم يَمِتَنِعٌ نع غن قولهما أثناءً رِدّته 2 
الدّخولٌُ في الإسلام مِنَ الباب الذي خَرَجَ منه ومن لم 
يَفْهَمْ هذا القَرْقَ وتضبطه بِقَهُم الضحابةٍ يَضِلَ وتَزِية 
عن الحق: تسسأ اللة حسن القهم والتيا تِ وحخحسنًّ 
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الخايمة [قال ابن تيمِبّةَ في (الفناوى الكبرى): وَمَنْ 
كَفَرَ بتزكِ الضّلَاةِ, الأصوبُ الك تصير مشلما يفثلها من 
غَيْر [عَادَة الشَهَادَتَيْنِ . انتهى]). انتهى باختصار. وه 
قالَ الشيحٌ منصور التهُوِنَيُ (ت1051ه) في (شرح 
منتهى الإرادات): ت): وَل ُفْمَلٌ في أخهام الدُنْيَا -كَتَرَكِ 
قِتَل: وَنْبَوتِ أخكام م توريث وَتَحوها- تَوْمَهٌ زنديق» قَهَقَ 
المُتَافِقٌ الذي يُظهرٌ الإِشَلامَ وَيخْفِي الكفي, القوّلِه 
تَعَالى ( إلا الْذِينَ تَابُوا وَأَضْلحُوا وَبَتّبُوا)؛ وَالرّنْدِيقْ لا 
تعلخ ل زَجوعه وَتَوَْقِهه / لأنة هه لا 0 مِنْهٌ بِالنّوْبَةِ 
خِلَّاف ما كَانَ عَلَيهِ [أئ مِنَ الثفاقفراء فَإنة نَهُ كان يَنْقِي 
الكْفْرَ عَنْ تفسه قَبْل دَلِكَ وَوَلْيُهُ لا يُطلعُ عَلَيْهء ولا يُفْبَل 
فِي الدُنْبَا تؤْبَهٌ مَنْ تكرّرَث ردَبهُ؛ لِقَوْلِهِ تعَالى (إِنّ الْذِينَ 
آَمَنُوا يُمّ كَعَرُوا ثُمَّ آمَنوا ثُمَّ كَقِوُوا نَمَّ ازدادوا كغرَا لم 


الَذِينَ كَقَرُوار بَعَدَ إِيمَابِهِمْ د نم س5 زَدَادُوا كفرًا لن تُفَمَلَ 
تَوْبَنَهَِمْ 1: وَلآان ّ تكرار رذته يَدْلَ عَلَى فساد عَقِيدَتَه وَقِلَةِ 
مُبَالَايه بالإشلام. انتهى باختصارأء تم تَصَرفاثه كيف 
مِاشِيَةٌ؟ 4 إذا تسب اللة ورسوله: أو استهزأ بالدين: دَعَسَ 
[أي دَاسَ] على المُصحَفيء ألقاه في القادُورَاتِء رَقَضَ 
تحكِيمَ الشريعةء إلى آخره هذا تسَتفها تسفاء ولذلك 
الشهادةٌ أيضًا مُرْتَبِطهُ بقِضِبَّةِ الاستمرار عليهاء يعني لو 
واحِد أتى بها ونافضَها الْعِبَتُْ ما عات لها قِيمةٌ... ثم 
قال -أي الشيخ المنجدٌ- : المُرجئةٌ المُعاصِرٍ ون بت فى 
بَلَاءِ الأمّةِء لأنّهم يقولون (إِنّه لا بُدَّ أن تخكموا بالإسلام 
للذي يقول (لا إلة إلا اللهُ) مَهمَا فَعَلء رَفَص : 

الشرع., طَعَنّ في الدّين, نسب بّ _اللة ورسوله: استهز 
بالأحكام الشرعِيّة )... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: لو 
قالَ لك واحِدٌ (أنْتُمْ على كَبْفِكُمْ [أيْ تَتُبَعُون أْهَوَاءَكُمْ], 
تتذخِلون اللي تنغون في الإسلام, وتطلعون [اي 
وثخرجون] اللي ما تتكون: على كَيْفِكُمَ ؟4, نقول: لا 
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نحن لَمَّا نقولٌ (إذا واحِدٌ قال (لا إلة إلا اللّهُ)ء وهو كارة 
ما أَئْرَلَ الله ما لها قِيِمَهٌ السهادة1 إنَما نقولٌ بأَدلَةٍ 
(َكَرِهُوا مَا أَنْرَلَ اللَهُ فأ خبط أغْمَالَهُمْ)... نم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: طَيِّبُء الآن لَقَا تجيءٌ إلى فَضِيّةِ الإرجاء 
المُعاصِر هذاء الآنَ في واقِعنا ماذا فَعَلَ مِنَ القصائب؟؛ 


على الإرجاءء ويَنشرون فِكَرَ الإرجياء في الكتب, 
والمواقع (الشّبَكاتِ):, إلى آخره؛ إنّهم يَصَلْلون و؛ 
كثيرًاء إثهم يَقِفُون حجر عغثرة أمامَ الناس واللوبة: لأ 
تَشِْرَ فكرة الإرجاء هي عِبارة عن تَتبيطٍ لمن أراد 
[الثوبة].ء يَعنِي ترع تَأَنِيبٍ الصُمِير؛ وكذلك عندما 
يَنشرون فِكْرَ الإرجاءء يَعيِْي الهم يقولون للناس ل إن 
قم قَضِبَةَ الإزعانٍ والاستسلام ما هي شَرْط), فأوّى الفكرٌ 
الإرجانِيٌ إلى إحداثٍ الْمَمْ رد على شَرْعٍ الله عند 
ولا يَتَبَقَضْ: وأنت 1 الشاتٌ 5 العام 0 9 لا إلة 
1 اللهُ)ء خَلَاصُ [أيْ بَكْفِيك ذلك], أنت موْمنٌ, إيماتك 
أيمانٌ كامِلٌ4), فذاك الشاتٌ والقَنَاهُ بَعْدَ هذا ماهو 
المايْع في قَضيّة الا زلاق عنده في زض] وؤحالٍ المعاصي 
والسْبْهاتٍ والشّهواتِ؟' لما يقولٌ المُرجِئَةٌ (العَمَلَ ما 
له عَلَاقةُ بالإيمان, الإيمانٌ في القلبء والعَمَلَ ما له 
عَلَاقةٌ بالإيمان4: أي حافز سيَدْقَعٌ الشّباتَ والقتَبَاتٍ 
الكبارَ أو الصّعَارَ إلى العمل الصالح إذا ما له عَلَاقةٌ 
بالإيمان؟, لأنّه [أي الشَّاتٌ والقَتَاةَ والكبير والصغيرَ] 
ل <أنا أَبْعَي الإيمان اللي يُتَجّيني مِنَ النار), 
سيقولٌ [أيِ المُرجَئىٌّ] له (هَا دَامَ عندك إيمان: ما دَامَ 
عندك معرفة باللهِ؛ م دام حندك تصديق قَلْبِيٌّ ما دَامَ 
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(طَيّبُ» العَمَلُ شَرْط؟: يَعْنِي [هَلِ] الطاعاث لها عَلَافدٌ 
بالإيمان؟), سيقولٌ له 01 0 طَيّبٌ أتا إذا 
من عندي؟), ٠‏ سيقولٌ له (لا4؛ إيش أَئَرُْ د على عَاقة 
الناس؟., لَنَا نت تنشرٌ افكارًا, مِنْلَ هذه: ما هي أنَرّها على 
عامَّةٍ الناس؟, ول تَفُولُ لِوَادٍِدٍ (جِنْس الِعَمَلِ ماهو 
لازم في الإيمان)» يَعْنِي لو واحِدٌ ما عَمِلَ أمَدَ دَااي عَمَالِ 
مِنِ اماد الإسلام بقولٌ الشهادتين [فقط]ء بَلَّ حتى 
القَلَبئٌ): 00 ذا المندا, 500 و عَلَى إيجاد ان 
بلا هُويةِ: عَلَى إيجاد امسلميي بالاسم, ولذلك لو واحد 
فَكْرَ وقالَ (يا جَمَاعَةُء أنا فَكَرتُ في وَضْعنا ومشاكلناء 
وَحَدَتٌ أن وَصعَنا وممشاكِلنا أنه في [أئ يوج د] كنيرٌ مِنَ 
الناس يَنتَسِبون للإسلام, بَسْ [أيْ وَلَكِنْ] ما عندهم مِنَّ 
الإسلام إلا الاسمٌء مِن أيِْنَ آتث هذه الفِكّرةٌ [أئْ حالةٌ 
وحود مُنْتَسِيينِ للإسلام ليس عندهم منه إلا الاسم |]ء من 
الذي نَسَرّء مَنِ اللي ابتَكَرَها (اخْتَرَعَها), كيف وَصَلْتْ ؟), 
نقول: هذا هو الإرجاء: هذه عقيدة قدِيمة ةٌ ماشْبِيَةٌ [أىئ 
مُستَمِرَة]: قفي ي[أئ يوج دار تَاسنٌ تشَتَغل قفي الآمّة من 
رَمَانِ على الخحّط هذاء وعَمَلُ الجَوَارج [عندهم] ماهو 
رُكُنْ لصِِحةٍ الإيمان [قلتُ (لِكَل داعِيَّة): اعَلَمْ اها 
الدَّاعِيَةُ أَنَكَ عندما دكن للعامّة الأحاديت الْمُضَرّحةَ بأنَّ 
مُجَرّدَ الِتَطْقي ب (لا إل إِلَا اللَهُ) يُدْخِلُ الجن وتَعْقَلُ عن 
ور اللصوص التي تُوَصضّحُ تواقض (لا إلّة إلا اللَهُ) 
وشروط صكيهاء 0 اتات الرّحمة والرَّجاءِ والنّوَاب 
والترغيب والبشارة: وتغف ل عن ذكر آيات الانتقام 
والتَهُدِيدٍ والعهقاب والترهيب والتدارة وتَذْكْر قولّه 
تعالى وَرَحَمَتِي وَؤسعغعث كلك شَيْء غ2 مَيَثُورَ و عَمَا قَبْله 
وهو (عَذَإببِي أَصِيبٌ به مَنْ أشَاءً) وَمَبْثُورًا عقا بَعْدَ 
وهو ( فَسَأكْتْيْهَا لِلّذِينَ يَتَفُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ 
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اناما تذيفوت: الذي يَبَبُعُونَ الرَسُول النَّبِيَّ المت 4, 
وتَذْكُرُ قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رمه ا 

وتَْقَلٌ عن ذِكْرٍ كَولِه صلى الله عليه وسلم لِقُرَبْشٍ 
طوف بِالبَيْتِ ( أتَسْمَعُونَ يَا مَعْسَرَ فَرَيْش, عا وَالْذِي 
نَفْسن مُحَفَدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ حِنْنَكُمْ بالدّبح 4 [قالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: :رفكهذه 
المَقالة وان كانث رَذَهَ ة فِعلٍ علي استهزائهم, إلا انها 
مَقَالةَ حَق لا مِريّة فيهاء ٠‏ وقد تَحَفْقَتْ في بَدْر وغيرهاء 
وليستك هي قمعا من عنس زود العفل القشية خير 
المُنضَبطةٍ بصَوابطٍ الشرْعء التي تَضدُرٌ عن سسائر الناس, 
فالنسي صلى الل عليه وسلم لا تنطي عن الهوى (إن 
فهذا 0 الله صلى الله عليه ا يخ ]ا طلث ري 
ا خِرِين المُستهزئين به المُحارِيين له- بهذا الخِطاب 
ذ جِنْئكُمْ 000 يقول لهم دلك يفوة الِمُؤْمِنٍ 


َك الأمر إلا ع وعبد [إ يعني : أبا بكر وَبلالا [ر صمي 
اللَّهُ تعالى عَنْهُمَ]اء في رَمَنِ يَأتِيهِ عَهْرُو نَنّْ عَنَسَةَ لِيَنَّبِعَه 


فيقولٌ له رسول الله (إِنكَ لا تَسْتطِيعٌ دَلِك بَوْمَكَ هَذَاء 
ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النّاسء وَلَكِنِ إرْجِغ إلى قَوْمِكَ فَإِدَا 
سمعت بي ظَهَررتٌ فَأيِيِي 2,4 وهو مع هذه الحالة من 
الاستضعافٍ وفي تلك الحالة مِن عَداوَةٍ الناس له؛ نَرَاه 
يخاطبهم بحل وضوج وام قد جِنْتُكُمَ بالذبح): 
الله عليه ات زثعلت تَبْنَ 9 ِيَدَي الشاعة بالشثفي, ٠‏ حَني 
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الِتُبَلَءِ): :. ومن امانه الضَّحُوكَ وَالْقَبَالٌ]: وتَذْكْرُ حديت 
الْمَرَأَة البَغْك التي دَخَلَتِ الجئة في كلب سقته: وتغق ال 
عن بكر خويث الدزاة الس حلت النار في وزه حتيستها 
ولم تُطْعِمهاء اعْلَمْ أبّها ١‏ ال ل مه 
الإرجاء من حيث لا تدْري؛ واعَلَمْ أيضا أثّها الدَّاعِيَةٌ أنّك 
إذا تار الله لك بَصِيرَتكَ وعَرَهْتَ أنّ حالة الاتخطاط 
التي وَصَلَتْ إليها الأمَّةٌ اليوة: سَبَيُها جو التَّحَوّلُ من 
مَرْخَلَةٍ الخِلّافة الراشِدة إلى مَرَْلَّةٍ الْمْلَكِ الْعَاضٌ - 
فَمَرْحَلَةٍ المُلكِ الجَبْرِيٌ- التي تَحضّتتْ بالإرجاء, فأصبح 
الإرجاء 5-55 يَحمِيها من أن تَعودَ الأمَّهٌ هُ لِتَعِيش مَرَّهَ 
أخرّى مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة, وإذا عَرَفْتَ أنّها الدَّاعِيَهٌ 
أنّه لا سَبِيلٌ للأمَّةِ إلى النّهوض مِن حالة الالحطاطِ هذه 
بدُونٍ القضَاءٍ على جُرْنُومةٍَ الإرجاءٍ الحَبِينةٍ التي هي 
السّبَاجٌ الحامي للمّلكِ الجَبْرِيٌ الذي يَعِيشُه المسلمون 
الآن, فَإتّكَ أثها الدَّاعِيَةُ إذا عَرَفْتَ ذلك تكون عندئذ خَاينًا 
لدينك واشتك: وخائنا لِله وررسوله: إذا لم 8 تخعقل دَعْوَنَك 
قائمةً ودائرة ومَدَندِنةَ ة حَدل خقضح وتعريّة إِلمُرجِئْةِ وبَيَانٍ 
تضليلهم وتلبيسهم وبَمان أترهم قفي الأمَّهَ حتى 3 
القضاءٌ على حُرْنُومةٍ الإرجاء الخَبِيئةِ» فإنّه حينئذ يَنْهَدِمُ 
السّيَاحُ الذي نَحَسَّنَ به المْلكِ الْعَاضّ -فَالمُلْكِ الجَبْرِيٌ-, 
وحينئذ تَعِيِس الأَمَّهٌ مَدَةَ أخرى مَرْخَلَةَ الخلافة الراشدة, 
تل لسيادة العالم , من جَدِيدٍ. . وقالَ الشيخ عبدّالله بن 
ؤينيذ آل محمود (رئيس المحاكم الشركعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إن لقسادٍ الدّينٍ جَوامِلَ ساعد 
ضَغففه ثم على ضَغف أهّلِه: وكل ما كان أضلًا 
لِلْقسادٍ فإنّهِ يكونُ سَبَبًا في دُخول الصّعْفٍ منه على 
العِتَادء وقد احْتلّفَ المؤرّخون في سبب دُخولٍ هذا 
الضَّعْفٍ وبدايتهء فَقِيل... وقيل (إِنَّه مِن أَخْلِ ال 
بالولايَة [يعني مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْعَاضٌ, وهِي المَرْخَلَةُ التي 
قصّث قَضَتْ على اخْيِيارٍ حاكم المسلمين بالشوررى] لِمَن ليس 


0 1 
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ِكْفْءِء وتَئْذٍ الممُشاورة الشرعيَّةِ التي أَمَرَ اللذربها), 
وقيل (إنّه من أخل الأئِمَةِ الْمُضِلَينَ): أي الأمراء 
المُسِتيدّين [وهؤلاء لم تظهروا في مَرْحَلَةَ الخِلّافةٍ 
الرإشدة التي كان يَيَمٌّ فيها اخْتِيارٌ حَاكِمٍ المسلمين 
بالشُورىء ولكِنْ ظهروا في مَرْحَلَّة الْمُلْكِ الْعَاض] الذين 
النووا عن طريق الحذد القويم والشراظ التبمتقيم» 
ووم موا طريقَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 


حتى صارَتٍ البذعة داك وَالمُئَكَرٌ معروة!ء وهو تفن ما 
خاقه اليبئّ صلي الله له عليه وسلم على اكنة: حيث قال 
(وَإِنّمَا أخاف عَلَى أَمَتِي الأيِمَّةَ الْمُضِلِينَ): ولعلٌ هذه 
[أ5 مقُولة إإنّه من أخل الأيِمَّةَ الْمُضلينَ)] هي 
أَعْظّمّها [أيْ أَعْظمٌ المَهُ ولاتٍ التي قِيلَتْ في سبب 


دُخولٍ الصّعْفٍ على الدّينِ وأمْلِه] صَرٌ 1 وأَشَدَّها خَطَرًا 
ومنه بَدَأ هذا النَّفْصْ الواقحٌ حتى ا نْسَع الْحَرْقٌ عَلَى 


الزاقع: اتتهى ياختضار من (مجموعة ة رسائل الشيخ 
عبدالله بن _زيد آل محمود). ودَكَرَ الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الحُلَدّلٌ (المشرف على المكتب العلمي في اه 
طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على 

الأعيان) بعضَ صفات المُرجِئَةِ فكانَ منها: (أ)التَساهُلُ 
في أَخْذٍ أحكام الدِّينٍ وشرائعه بِحُجَّةٍ قواعِدٍ (التيسِيرٍ 
ورفع الحَرَجَ وَالمَسَ عو بدُون الأخذ بصضَواء 

(ب)الثهوينٌ من شَأن (الأفر بالمعروف والنّهي ‏ عن 
المُنكَر)ء او تزكه بححة أن في ذلك فثتنة وفرزّقة؛ 
)م ل الذَّعاةٍ وَالمُحتَسِيِين والمجاهدينء الصادقين, 


لله د 0 أي اليه الملويل - 00 
الععل: تر وتكون مُوْمِنًا؟!؛ هذا مِنَ الصّلالَ المُبين 
الذي بَثه [أي المرجئةٌ] في الآمَّةَء حتى وَجِد طَبَقهةٌ 


(المنتقى مِنِ فتاوى الشيخ صالح الفوزان). أنَّ الشيحٌ 
شئل: اك اع ا ا ا 0س 
جاب 4 0 0 اللة لا 0 إلى ى سا مك -يَفْصِدُ 
اللَخْبَّة والدَّحَانَ وإسبال الثَْتَاب- ولكن يَنْظَرٌ إلي 
فُلُوبكم ), أرجُو مِن فَضِيلتكم الإجابة لِتَعَلَمَ مَن يقول 
(إن الإيمانَ في القلب)؟. فأجابَ الشيحٌ: هذه الكلمةٌ 
كثيرًا ما يَفُولُها بعضٌ الجُهَالِ أو المُغالطِينء ولا يَكْفِي 
الإيمانٌ بالقلبٍ دُونَ تُطق باللسانٍ وَعَمَلٍ بالجَوَارِح» لأنّ 
هذا مَذهَب المُرَحِئَةٍ مِنَ الجَهْمِيّة وغيرهم» وهو مَِذهَبٌ 
باطلء بَلّ لا بُدّ مِنَ الإيمانٍ بالقلبٍ والقولٍ باللّسانٍ 
والعَمَلِ بالجَوَارح. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ سفر 
الحوالي (ركنوسن” قيتسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
مَقالَةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فالذين يَقولون 
انتهى]. .. ثم قال أي الخ المج : يَقُولُ سعْيَانٌ بن 
عُيَبْنَةَ [فيما كاك عبدالله بن أحمة في (السْنّة)] عَنٍ 


3 له إل الل قم 3 الما نيد / لتك 
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الْقَرَائْضِء وَسَمَوا تَرْكَ الْفَرَائِضِ دَنْيَا بِمَنْزْلَة ركوب 
القعارعم: ولنسن 5 لأنّ كوت المخارم مِنْ عَبْرِ 
اسْتِخْلَالٍ مَعْصِبَةُ وَتزْكَ الْفَرَائِضٍ مُتَعَمِّدَا مِنْ عَبْرِ جَهَ ال 
ولا عَدْرِ لَهُوَ] كفر), هذا كلام ّ مهم جذّاء يَعْنِي عند أَهَلٌ 
الشبَّة في [أئ يُوجَدُ] قزق بين بين فِكَل الواجب ونَرَْكِ 
المُخكرّم, لو سَوَيْت [أئ عَمِلَتَ] الواجباتٍ وارتكَبِت 
مَحَرّماتِ ‏ أنت [حبنئذ] مَوؤْمِن نٌّْ ناقصّ الإِيمِان: لكن لوما 
سَوَبْت واجباتٍ أضلاء لا تكونٌُ مُوْمِنَا أضلا ولو تركت, دَّيِلٌ 
المُحَرَّماتِء يَعْنِي لو واجدٌ قال (أنا ما أَصَلَي ولا أرَكي 
ولا أصُومٌ ولا احخء ولا أصِل ررَحِمَا ولا ار سِالِمَعَرُوفٍ 
ولا أنهى عن المُنَكَرِ ولا أَتَعَلمٌ دين الله ولا أَعَلَمْهِ ولا 
أَعْمَلُ به» ولا..., بَسسَ [أئ ولكن] أنا ما أزَّنِي ولا أَشْرَبُ 
الحم ولا أكذث ولا نسو ولا أسرق ولا. وه نقولٍ 
(لشت مُوْمِنَاء لشت مُوْمِنَا)... نم قال -أي السْيِيحٌ 
المنجد-: وأهل السِّنّةِ تحكمون على تارك إِلعَمَلِ بِالكُلْبَّة 
تحكمون عليه بالكفرء وتزكّه لِلعَمَل بالكَلَبَّةِ دَلِيلٌ على 
أثه كَذابٌ في قوله (لاإلة إلا اللّهُ), لوكان صادقا 
لظَهَرَ آيازها... نم قَالَ -أي الشيحٌ المنجد-: [جاءً] في 
فتوى للكنة الدائمة [المُكَؤَّنةِ مِنَ الشيوخ بكر أبي زيد 
وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز بن 
عبدالله آل الشيخ] (المُرجِئَهٌ يُخْرجون الأعمالَ عن 
مُسَِمقَى الإيمانء ويقولون (الإيمانٌ هو التَصدِيقٌ 
بالقلب).: أو (التَصَدِيقٌ بالقَلْبٍ واليْطْقْ باللسان ققَط), 
وأا الأعمالٌ فإِنّها عندهم شَرط كَمَالٍ) [َهُنَا تفطيع 
والإفتاءء لِيُعَلْقَ عليه]؛ ما القَرْقُ قَ بين شَرط الح 
وشَّرط الكمال؟؛ شَبرط الصّحَّةٍ إذا فَقِدَ اثتقى [أي 
الإيمان] كله لَمَا يقول زهذا شَرط قفي صحة الإيمان): 
مَعْناه إذا اثنتقي [أي الشرط] انتقى الإيمان؛ لكن لو 
قُلْتَ (هذا مِن كَمَالٍ الإيمان)» لو انْتَقى [أي الشرط] 
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! انتقى أَصْلٌ الإيمان» لكن تَقصّ الإيمان» تقص لكنْ ما 
نتقى؛ المُرِجِئهٌ يَقولون عن الأعمالٍ أنّها شرط 0 
قال قال الشيع صالح الفوزان في (التعليق المُختَضصَرْ على 
خامسة هُ ظَّهَرَتٍِ الآنّ وَهُمٌ الذين يتقولون (إنّ الأعمال 
ترط في كمال الإيمان الواجب أو الكَمالٍ المُستَحَتٌ) 
[قُلَتُ: والخَقٌَ أن الأعمال رَكَنْ في أصل الإيمان]. 
انقهى باختصار. وجاءً قفي كتاب (رَفعٌ اللائمة عن فتنوّى 
اللّجنة الدائمةء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء". وصالح 
الفوزان ' 'عضو هبية كبار العلماء, وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة", وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض", والشيخ المُحَدِّثِ 
عبدالله السعد) أنَّ الشيح ابْنَ باز سُئلَ عَمَنْ يَفولٌ (إنَّ 
العَمَل داخذل في الإيمان, لَكِنْه شزرط كمال 4 ؛ فأجاب 


الإسلامية بالمدينة ا في مَقَالةٍ م (مُتَعَالم 
3 رمي و أهل السّنَةِ إوائمّتهم بالإرجاءٍ) علي 
العَمَلَ مِنَ الإيمان, ولا وو (شسَرط كمال).. 

قالَ -أي الشيحٌ المدخلي-: إن أهل السَّنَةِ ا 
الكمر في الجُحودٍ والتّكذيبٍ دُونَ القولٍ والعَمَلٍ [قَالَ 


0 دين السَّبْكِيٌ (ت756ه) في 1 السشَبكِيٌ): 


و الرّسَالَوِء أو قَوْلٍ أؤ فِعْلِ حَكَمْ الشارغ” 1 كْفْرٌ وَإنّ 
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لَمْ يَكُنْ جَحْدًا. ,انتهى]. .. ثم قالَ -أي الشيخحٌ المدخلي-: 
وتَدِينُ اللة بأنَّ الكفرّ يَكونُ بالجُحودٍ بالقليء وبالقول 
2 تشب اللة أو يَسبّ الرسول أو عَبّْرَه مِنَ 
الأنبياء, أو 7+ بَسُبٌّ الدّين, أو ,كدت بايَة ة من القرآن: وتحو 
ذلك مِما 6 به القائل بلسانيه: وأنّه [اي الكفرَ] يتكونٌ 
بالفع لل (بالجوارج) كمّن : يِسجُدٌ للصّتمء أو يَمَتَهِنَ 
الِمُصْحَفٌ بِرِجْلهء أو يَتَعَمَّدُ الصَّلاةَ لِعَيرِ القبلة... ثم قال 
-أي الشيحٌ المدخليي: للإيمانٍ تلانةٌ اركار:: الاعتقادٌ 
بالقلب, والقول باللسانء وآلعَمَلَ بالجوارح. انتهي 
باختصار. وقالَ الشّيحُ ربيع المدخلي أيضًا في (هَلَ 
يَجورٌ التّنَارلٌ عَنَ الواجباتٍ مُراعاةً للمصالح وَالمَفَاسِد): 
وإذا رَحَعَ المُسلِمٌ المُنْصِفُ إلى كَلامِي بَجِدُه مُطابقَا 
لِمَنْهَحِ السَلَفٍ ولِمَا فَرَّروه؛ ويِجِدُ في كَلامِي التَصريخ 
أن تارك العَمَلٍ بالكليّة كافِرٌ زنديق. انتهي. وقال 
الشيخح عَلِىُ بن م شعبانَ قفي كتابه (نمووظا "لا إلة إلا 
اللّه", وارتباطها يأركانٍ الإيمان, وعَلاقةُ الإرجاء بهما): 
( فَمَسَمّى الإيمان هو حَقِيقةٌ مُرَكُبِةُ مِن عَقدٍ القَلبٍ 
وتْطق اللسان وعَمَلِ الجَوارِح» فَلا بد مِنَ العَمَلِء العَمَلٌّ 
داخل قي الإيمان, وهو من مسششى الإيمان». فَممَن أخرّج 
العَمَلُ مِنَ.الإيمانٍ فهو مَرِحَئىٌ: ومن قال أنه مع ترك 
العَمَلِ بالكليّةِ يَدخْلُ الجَنّةَء قهذا مِن أعظم النّاس عَلُوًا 
في الإرجاء, لأنه لا عوك العَمَلَ بالكليّةِ إلا زَندِيقٌ كافِرٌ 
الشهقة في و 8 المُدْلَهقَةُ) للشيخ صالح الفوزان, 
أن الشيخ سُيْلَ (ما حُكْمْ مَن ترك جَمِيعَ العَمَلَ الظاهِر 
بِالكُلبّة لكِنّهِ يتطق بالشّهاتتين ويُقِرٌٌ بالقرائض لَكِنّه لا 
َعمَل شَينًا الْبَنَّهَ فَهَلَّ هذا مُسِلِمْ أَمْ لأ؟, يلما بأَبَّ ليس 
له عدر سَرِعِتٌ : تمتغه مِنَ القيام - القرائض؟! 
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وَيُقِرٌ بلسايه ولَكِنّه لا يَعمَلُ بجَواردِه (عَطُّلَ الأعمالَ 
كلها) مِن غير عَذ هذا لبس بِمُوْمِنء لأنّ الإيمان -كَما 
دَكَرْنا وكما عَرَّقه أهلٌ السّنّةِ والجماعة- قَوَلُ باللسان 
واعتقاد بالقلبي وَعَمَلَ بالجوارح: لا تَحَضل الإيمانٌ 1 
بمجموع هده الأمورء فَمَنٍ تَرَكَ واحِدَا منها فَإِنَّه لا ون 
مُوْمِنًا. انتهى. وقالٌ الشيحٌ عصامٌ بن عبدالله السناني 
(أستاة الحديث بكلية الشريعة وأصول الدين يجامعة 
القصيم) في (أقوال ذَوي العرفانٍ في أن أعمالَ 
الجوارح داخلة قفي مَيسمى "الإيمان" 4 بمراجعة الشيخ 
ار الشَافِعِيٌ رَحِمَه ‏ الله قال (َوَكَانَ 
أَذْرَكْتَاهُمْ, أن الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ رِوَنِيِّةُ لا مُخزِئ وَاحِدْ 
مِنَ الثلاتة إلا بالآء خر)... قم قال -أي الشيخ السناني-: 
الشيخ إبنٌ باز رَحِمَه اللهُ قال (العَمَلُ عند الجَمِيع شَرطاً 
صِكَةِء جنسسٌ العَمَلِ لا بُدّ منه لِصِحَةٍ الإيمانٍ عند السَلْفٍ 
جَمِيعًاء لهذاء الإيمانٌ عندهم قَوَل وعَمَلٌُ واعتقاد: لا 
يَصحٌ م إلا بها مُجِتَمعة). انتهى باختصار. وجاءً في 
المتوسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر السّقَاف) تحت 
عنوان (إجماغٌ أهل السَّنَّةِ على أنَّ العَمَلَ جُرءٌ لا بيصِعٌ 
الإيمان إلا به): حَكَى الإاجماخ على أن العَل ج- زءٌ لا 
يَصِغٌ الإيمانٌ إلا به عَيرٌ وادِدٍ من عُلَماءٍ أهل السَّتَةِ, 
وبَيانٌ ذلك فِيما يَلِي؛ (أ) قال الشافعيٌ (كان الإجماعٌ 
من الضّحابة والتابعين: ومن تدهم مِمَن أدركناهم, 
تَقولون (الإيمانُ قَول وعَمَلُ ونبَّةُ لا يُجَزِىُ واحِدٌ مِنَ 
الثلانة إلا بالآخَر))؛ (ب)قال الحُْمَبْدِئٌ [ت219ه] 
(أخبزتُ أنّ قومًا يَفولون (إنَّ من أَقَرّ بِالضَّلاةٍ والرّكاةٍ 
والضّوم والحح, ولم جَفْعَلُ من ذلك شينًا حتى تعموت: بأو 
يُضَلَي سند بِرَ القبلة حتى يَمُوت؛ فهو مُوْ من ها لص ككرة 
جاجذا,ء إذا كَانَ يقر بالقرائِض واستقبال القبلة)!, 


ل 


اذهب للفهرس 


فَقُلْتُء هذل الكُفرٌ الصراحٌ؛ وخلافُ كِتاب الله وَسْنَة 
رسوله صلّى الله عليه وسلم وفِغْل الم سْلمِين) ؛ 
(ت)قالَ الآجريُ [ت360ه] (َبَلَ تقول -والحمدٌ لِلهِ- 
يُسِتَوحَشُ من ذكْرهم, وقد ِتَقدّم ذَكْرنا لهمء: إن الإيماتَ 


بَعْضّها عن بتعض)»؛ وقال أيضًا ([إعلموا -َرَحِمَنا اللَّهُ 
وإبّاكم- أن الذي عليه عُلَماءً المُسلمين,؛ ان الإيمان 
واجبٌ على جَمِيعِ الخَلق, ٠‏ وهو تصديقٌ بالقلبء وإقرارٌ 
باللسانء وعَمَلُ بالجوارح» ثم إعلموا أنه لا تُجَرْيئ 
المَعرفةٌ بالقلب والتَصدِيقٌ إلا أن يَكونَ معه الإيمانٌ 
باللسانٍ تطقاء ولا تُجِزِىٌ مَعرفةٌ بالقلب وطق اللسان 
حتى يَكون عَمَلُ الجوارح: فَإذا كَمَلَِتْ فيه هذه الخِصالٌ 
التْلاتُ كان مُوْمِنَاء دل على ذلك ال رآنُ وَالِسِّنَهُ وقول 
عَلَماءٍ المَسلمِينَ)؛ (ت)قال ابن قطة الع ري [ت 
7ها] [الإيمان تصديق : بالقلب؛ وإقرار اسان 
وعَمَلُ بالجَوارح والحَرَكات, لا يتكونٌ العبدُ مُوْمِنًا إلا 
الثلاثِ4؛ (ج) قال ابن تيميّة ( إن الإيمان عند أهلٍ الْسْنَةِ 
والجماعة فول ك0 كما دَلُ عليه الكِتابٌ والسَّيِّةُ 
وأحجمٍ عليه السَلف, قِإذا خَلا العبدٌ عنٍ العَمَلٍ بِالكُلَيّةٍ 
والانفياة 0 إئَما عَتِمٌّ جالعل لا الول 0 قَمَن 
لم يَفْعَلَ لِلَهِ شَينًا قما دان لِلَّهِ دِيتاء ومن لا دِينَ له فهو 
كافِرٌ؟؛ (ج)قال مُحمَِّدُ بن عبدالوهَابِ زلا خلاف بَبْنَ 
الأَيّهَ أن التُوحِيد لا بُدَّ أنْ يَكونَ بالقَلْب, آلذي هو العلم, 
الأوامِرٍ والتواهوم, فَإِنْ أَحَلَ بشَيءٍ مِن هذا الم كن َن 


ع 
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كافِرٌ مُعايْدٌء كفِرعَعون وإبليسَ). وقال أيضًا (|علَمْ 
رَحِمَك الله أنَّ دِينَ الله يَكونُ على القلب بالاعتقاد 
ويالحُبٌ واليتغض, ويتكونٌ على اللسان بالتُطني ونَرْكِ 
الثطتي بالكفرر وتكونٌ على الخوارح بفِغل أ ركان 
الإسلام قال الشيخ غَلة بن نّ شعبان قفي كنايه (الرّكاءٌ 
والصّومٌ والح ليسو] من ' أركان 0 ققد أشْتُهرَ 


حَيْسَن: 0 ا نحديث بي 1 
عَلَى حَمْسِ)» وهذا خَطأء لماذا؟», قَدْ يَتَعَحَبٌ الكَثِيرٌ لهذا 
الكلام, لأتهم دَرَحجوا على ذلك وألفوا , سَماعّه من العلماء 
وَالخُطَباءِ ويَفْرَأوتَه في كني الاعيقادٍ.. .ثم قالَ -أي 


فَيؤجوده يُوحَدٌُ الشيء ويانيفائه يطل الشَيءٌ (مع 
القفدرة), وإسلام المَرء يَتَححفقٌ وتصح بغير الرّكاة 
والِضّومٍ والحَحٌ فَكَيفَ يتكونون أركانًا؟!.. . ثم قال -أي 
الشيخ عَلِئٌ-: الضََحِيحٌ أثهم (الرّكاة وصَوم رَمَصَانَ 
والِحَحخّ) مِنّ الواجباتِ (واجباتٍ الإسلام). .. ثم قال -أي 
الشَيِح عَلِيْ-: فالإس لام له أركان هم الشَّهادَيَانَ 
وَالصَلوَاتٌ الحَمْسن المقفروضةً فقطء ويهما مَتَحَفقٍ 


الإسلام الواجب الرَّكِاهُ والضَّومٌ والحَخٌ وير الوالِدَينٍ 
وصلةٌ الأرحام.. . إلى آخِرِه... ثم قال -أي الشَّيح عَلِىّ-: 
[مِن] كمال الإسلام المُستَحَتٌ قبَامْ اليل والصَّدَقاتٌ 
وصيامٌ الآنتِينٍ والحخميس... إلى آخره... نم قال -أي 
لشيخ 


ع 


' : بتاء الثكاة, وَالْحَح وَصؤم رَمَضَانيَ"): 
قَقَهموا مِنَ الحد. يثِ أنّ هؤلاء المَبانِىَ الخّمسة كلهم 
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سياس للذين: وهذا غَِيرٌ هبحي [[فَ]إنَ الت مُحَشَّدًا 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أخبَرَ أن الدّينَ له عَمودٌ واجذ 
فقط يَقُومَ عليه وهو الضّلاة, واخبر ان الجهاد هدخل 
في البناء ولَكِنّه في الأعلى, وذلك في حديث معاذ بن 
جَبَلِ رَضيَ اللِّهُ عَنْهُ : قال ,قال ررزسول الله صَلى الله 
عَلَيْه حلم (ألا أخبركَ بِرَأسِ الأمر كله وَعْمَودِهِ: وَذِرَوَة 
سَنَامِهِ؟)/ قَلْتُ (بَلَى بَا رَسُول اللَه), قَالَ (رَأسن الأمْرِ 
الإِسْلامُ, وَعَمُودَهُ الضّلَاة, وَذْروّة ة سَتامه الجهَاد) 1 والأمرٌ 
هُنا بِمَعْتى الدَّين كَقولِه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُِمَ (مَن 
أحدّت في أمرنا هذا (أيْ في ديينا)4, فَأخبَرَ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَّ الضّلاةَ مِنَ الإسلام بِمَنزِلةٍ العقمودٍ الذي 

ذا مَذَهَر هَبُ الإسلامٌ بذهاب الضَلإاةِ فا فالشّهادتان هُها 
الايساسر : للبناء [وذلك لقوله ضصَلَى الله عليه دحلم 
(رَأسن الأمير الإِسْلامٌ)] مِنَ الأسقفلء والضَلاهُ 
الأعهدةٌ لِلِْناءِء وعليهما [يَعنِي (وعَلى الشسهادئين 
وَالضَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ المفروضة)] يَقومٌ الدّين كما يَقُومٌ 
التيت على الأساس والأاعمدة وبغيرهما د بَرُول البناء: 
فَعَيرُ الضَّلاةِ مِنَ المَباني (الرَّكاةٍ والصّوم والحَخٌ) لِيسَتْ 
أعمدةً ولكِنّها مِثلٌ الجُدرانء إذا زالتِ الجُدرانُ لا يزولٌ 
البناءٌ ولا يَنْهِدِمُ ولكَنْ إذا زالتِ الأعمدةٌ (الضَّلاةً) زالَ 
البِنَاءُ بِالجُدران. انتهى باختصار] وتَرْكِ الأفعال التي 
تُكَفْرُ فإذا اختلت واحدة من هده الثلاث كَمَرَ واريَّدٌ)؛ 
لعإجام في كتاب (التَوضيحٌ عن ا الخلاق, [للشييخ 
عام 3 ه]) ([قاهلٌ. السَّنَّةِ مُجمعون على أنّهِ مَتَى 
زالَ عَمَلُ إلقَلّب ققطء, أو هو مع عَمَلٍ الجوارج؛ زالَ 
الإيمان بِكَلَبّيه وإن جد مُجَرَّدُ التصديق في قلا يَنْقَعٌ مج رّدَا 
عبدّالرّحمن بن كين [بن محمد بن عب دالو هاب ] فلا 
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يَنْقَعٌ القولٌ والتَّصدِيقٌ بدون العَمَلِء فَلارِيِصدُقْ الإيمانٌ 
ع على الإنسان إِلَآا بإجتماع الثّلانة» التصدِيقٌ 
بالقَلبٍ وَعَمَلّهء والقَولَ باللسان, والعَمَلٌ بالأركان, 
وهذا قَولٌ أهلٍ السَّنَّةَ والجماعة سَلَفًا وخَلَّقَا4؛ (ذ)قالَ 
عب الوهات] زولا شك أن الجلم وال ول مالك 
لا تحقى على أَحَدٍ شم رائحة العلم... كم جاء -أو5 في 
الموسوعة-: فالثوجيد يَققُوم على عَبَادةٍ الله وَحدَه 
بالقَلّبٍ واللّسانٍ والجواي؛ بَلَ حَقِيقةٌ الدّينِ هو الطاعةٌ 
والانقِيادٌ ولا بَقَم هذا إلا بالعَمَلي: فكي_فٌ يَتَصَوَّرَ تَقاءً 
التّوحِيدٍ في قَلْبٍ مَن عاش دَهْرَه يَسجُدٌ لِلهِ سَحْدةَ ولا 
يُوَدّي له فَرضًا ولا تفلًا؟!؛ وقد بان مِن خِلالٍ التُقولاتِ 
السّابقة أن أهل السّيّةِ مجمعون على أن الإيمانَ قَولٍ 
وَعَمَلُ» أو فول باللسان واعتقادٌ بِالجَنانٍ وَعَمَلَ 
بالجوارح والأركان» وأنّ ده الثلانة لا يجزئ بَغضها عن 

نعض » ولا الخ بَعْضها دون بعض» وأنّ العَمَِلٍٍ تصديق 
باختصار. وقفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) لكِتاب (الإيمان, لأبي عبيد 
القاسم بن سلام)./ قالَ الشيخٌ: الذي يَذَّعِي أنّه مُؤْمِنٌ 
بقلبه. قَمِن لوازم ذلك أن يَعَمَلَء فإذا لم يَعمَلٌ ما صَحٌ 
إيماته. انتهى. وقالَ الشيخح صالح الفوزان في (دَروسن 
في شرح توإقِض الإسلام): فإذا كان لا يُصَلَيء ولا 
يتصوم : ولا مَوَدَي الرّكاة, ولا يتحح: ولا مودي الواجبات, 
ولا يتحنبَ ل المَحرّمات, فهذا لا رغبة له في العَمَلي قهذا 
تكفا انتهي. 00 فى كبا (زهرة لمات 000 
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(إذا تَوَكَ عَمَلَ الجوارح بِالكُلْبَّةِ حَرَجَ مِن الإيمانء ولَكِنْ لا 
يَقِنَضِيٍ [ذلك] عَدَمَ أنتفاعه بأصلٍ الإيمانٍ والشهادَتين, 
يَنتَفِعٌُ بهماء قم قولَ فَضِيليكم؟)؛ فأجات الشبخ: 
1 6 صضواب» اله لن بنققة بايمانه مع ترك الضّلان 
التي دَلَْتِ التُص'وصْ على 4 تاركها. انتهى باختصار. 
وجاءً في كِتاب (رَهرهُ البَسِانِين) أيضًا أنَّ أن الشيخ ابن ادن 
الإيمان وصِكتهء أمْ أنَها شَرط في كمال الإيمان 
الواجب؟)؛ فأجابت الشيخ: تختلف قتارك الضّلاة مَل 
كافِرٌ إِدْ ذ فغعل الصّلاةٍ من لوازم الإيمانٍ. أنتهى. وسيل 
د صالح المنجد الجر هذا الم ابط (بَعض الناس يِرَوَنَ 
أركايه الأصسلنة: أو تتعمير اشر (البعقيت شيرطا في 
صِحيه), وقد يق اختلافٌ الناس حول هذه المقسألة: 
قترجو تَيِيِينَ مَدَى صِكَةٍ هذا الكّلام؟)؛ فأجاتٍ الموقِحٌ: 
الذي دَلَّ عليه الكِتَابٌ وَالسَّنَهُ وأجقع عليم السَّلَفٌ 
كما أنه لا إيمانَ إلا بقول» قلا يَصِحٌ الإِيمانٌ 1 
باجتماعهماء وهذه كاله مَِعَلومةٌ عند أهل السَّنَةِ, وأمَا 
القولَ بأنَّ العَمَلَ شَرط كمال هذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعِرةٌ ونحوهم: وممَعلوم أن َقالة [أىئ مدهب هتَ] 
الأشاعرة قفي الإيمان هي إحدى مَقالات المُرجِنَة.. ٠‏ قم 
قالَ -أي الموقِعٌ-: وقالَ شيحٌ الإسلام ابن نيمية رَحِمَه 
اللهُ [في (مجموعٌ القَتَاوي)] (الإِيمَانُ قَولُ وَعَمَلَُ كَمَا 
تقَدَّمْ» وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ الرَّحُلَ مُؤْمِنَا إيمَانًا نَابنًا 
في قَلْيهِ بأنّ الله فَرَض عَلَيْهِ الصَلَاةَ 6 وَالرَّكَاةَ وَالصَّيَامَ 
وَالحَةٌ» عفش دَهَرَةٍ لا يَسسجَد د لله سَجدة: , وَلَا يَصُومَ 
أمِن] رَمَضَانَء ولا يودي لله رَكَاةَ وَلَا ةك يَححخ إلى تبته: 
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فه ذا مَمَنَنيْعٌ, وَلا يَصَدرَ : هَذدًا إلا مخ ا في القلب 
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ةَ لا مَعَ إيمان صجيح).., ثم قال -أي المَوقِغ-: 
وكَلامُ أهل_السّنّة في هذه المسألةِ مُستَفِيض, ومنه مأ 
أفتث به اللجنهُ الدائمةٌ اللثثحوث اله العِلمِيّةِ والإفتاء] في 
الوا رط كَمَالٍ للإيمان), وصَرَّحَتٍ اللّجنهٌ أنَ هذا 

هَبّ المُرجِئة؛ فَعَمَلُ الجَوارجٍ عند أهل السَّنَّةِ رُكنْ 
جر من الإيمان, لا يتيصح ثم الإيمان بدونه, وذهايه يعني 
ذهاتب عَمَلِ القلبء لما بينهما مِنَ الْثَّلارْمِ؛ ومن ظنّ أنّه 
يَقُوم بالقلب !يمان صَحِيحٌ: دون ما يَقَنَضِيه من عَمَلِ 
الجوارح, هع العِلم عت والقدرة على أدائه, فقد تَصَوّرَ 

الأمرَ المُمتَيْعَ» وتقى التَلارْمَ بين الظاهِرٍ والباطن, 
وقال بقول المُرجئةٍ الهقذموم. انتهى. وفي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رَئِيسُْ الجامعة الإسلامِيّة بِالمَدِينةٍ 
المُتوّرة) بعُنوان و الشيخ صالح العبود على مَقالٍ 
"مُتَعالِمُ مَغْرِورٌ"), قالَ الشيخحٌ: أهل السّنَّةَ والجماعةٍ 
تعتقدون ان الإيمارر لا يَسَمَى إيماتا حقيقة إلا إذا 
تَوفْرَت فيه الشروط الثلانة (اعِتقادٌ بالقلب وثطة 
باللسانٍ وَعَمَلٌ بالأركان). هذه كَل منها رُكْنْ للإيمان, 
إذا سقط رَكنُ لا يُسَمَّى صاحِيُه مُوْمِنًا... ثم قال -أي 
الشيخ العبود-: : رمن اعتقد وتطلة بلسانه 5 يَعمَل: إثما 
تَعِتَبره تعض الشْدَاذٍ أله مسلم : .وهو ليس مَسلمًا؛ العَمَلُ 
رُكْنْ والتْطق رَكْنُْ والاعيقارٌ رُكْنْ: لا كما يَقولّه المُرجِئْةٌ 
والأشْعَرِبّةٌ: اعتقاد اهل اليه والجماعة 5 المُسَمَّى 
الشرعة للإيمان هو ما تَكوَّنَ مِنَ,الأركان الثلائة 
(اعتقادٌ الحَيّ بالقلبء والتَّطقْ باللسانء والعَمَلٌ 
بمُقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي تَفس الفيديو 
المَذكور شَّيْلَ الشيخٌ صالح العبود (مُتَالِكَ من تقول أذ 
السَلفٌ لهمرقول اح وهو عَدَمْ كَفرٍ تارك عَمَالِ 
الجوارح بالكليَةِء فَههَلٌ هذا القولَ صَحِيخ؟4؛ فَأجابَ 
الشيخ: سَلفه الأشاعرة, الذين تقولون ( إن العََل 
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2 لشي صالح” العيود الوك بأنَّ ار عمل 
الجوارج بالكَلَيّة لا يَكفُرُء هَل هو مِن أفوال السَّلَف أمَّ 
مِن أقوالٍ المُرجِئة؟)؛ فَأجاتَ الشيحٌ: هو مِن أقوال 
السَلَفٍ الفاسِدِء ليس مِن أقوال السَلَفٍ الصالح» ليس 
من اقوال _ اهل السّنَّة كد كم حك هذا اعيتقاد فاسد 
اعتقادٌ الصَّلَالٍ وَالْعِيَادٌ باللَهِ. انتهى باختصار. وفي تَفْسِ 
الفيديو المَذكور أيضًا سّيْلَ الشيخٌ صالح العبود (انتشَرَ 
بين النا: سٍ مَقَالٌ غنوائه "مُتَعالِمَّ مقغرورز رمي جمهور 
أهل الس وأنتتهم بالإرجاء": إنتضر فيه ضاحته اوهو 
الشيخُ ربيع المدخلي] لِلقَولٍ بَعَدَمٍ كُفرٍ تارك العَمَلٍ 
آلثَار قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا حَبْرَا قط)ء قما رَأَيْ و 
ذلك؟)؛ فَأحاتَ الشيحٌ: د ل حل الث 
والجماعةٍ أنَّ مُسَمَّى (الإيمانٍ الشَرعِيٌ) لا يُطلَقِّ إلا 
على الاعتقادٍ والقولٍ والعَمَلِء الاعتقادٍ بالقلب والتّطق 
باللسان والعَمَلٍ بالجَوارح؛ هذه أركانٌء إذا تَخَلّفَ ركنّ 
منها لا يُسَمَّى مَن رَعَمَ أنّه اليَرَمَ كتين أو زكناء لا 
يُسَمَى مُوْمِيَاء قهذا هوالذي أعرفه واعتفقذه وعليه 
العلماءً المُحققون مَثَل شيخ الإسلاآم ابن تيمية وغيره., 
وعُلماؤنا أيضًا (هيئةُ كِبار العُلَماءِ) هذا الذي تَستَفِيدُه 
من شروجهم ومِمًا سَمغناه تمميهم 4 والشيحٌ عبدالعزيز 
بن باز رَحِمَه اللهُ وهَيئهُ كِبارٍ العُلماءٍ الأحياءً الموجودون 
كلهم على هذا المُعتَقَدٍ (مُعتقدٍ د أهل الشثة والجماعة)؛ 
أمَا الذي يَقولٌ (إنَّ من تَرَكَ العَمَلَ بالكليّة لا يُحكُمُ 
بكفره) قهذا ممخالف للنصوص. .. ثم قال -أي الشيخ 
العبود-: إنَّ صاحِبّ المَقالٍ [وهو الشيخحٌ ربيع المدخلي] 
لا نُوْحَذ العقيدمٌ عن مغله, قفهذا في الحقيقة جاه ل 
جَهلَا مُطْبفَاء ومثله لا يُوْخَذٌ عنه الاعتقادٌ وإنّما يُوْحَدٌ 
الاعيتقادٌ عن | الأئقَّةِ المُجِمَعِ على هدايتهم ودرايتهم 


كالإمام مالِكِ والإمام الشَافِعِيٌ والإمام أَحْمَد بْنِ 
حَنْبَلِ... ثم قال -أي الشيحٌ العبود-: هذا [أيْ ا" 0 
رميع المدخلي] اشتملٌ على مُغالَطاتٍ واضِحةٍء ولا شَك 
أنّ كلامه كَلامٌ حَطِير, كلامُه مُشْتَمِلَ على مُغالَطاتٍ 
ودَعاو ليس له عليها دَلِيلُء هذا المَقَالَ [يَعفِي مَقالَ 
الشيحَ ربيع المدخلي] مُتضَارِبٌ مُتَناقِضُ مُغالِطٌ هذا 
مَقالَ لا سك انف أَشْمَيْرٌ منه, وقيه رائحة الإرجاء 
الحبيث» وأسألٌ اللة أن يتهدي ضالّ المُسلمين وأن يور 
شارِدهم إلى زرشده. 0 باختصار]ء هذا عند تعضهم ' 
وتعصّهم يَقِولٌ (أَبَذَاء ما لها عَلَاقَهٌ أصَلًا بالإيمان)؛ 
قَالَتِ اللْجْنهُ [هنا و1 الشيخ تفل فَنْوَى اللّجْنَةٍ] 
َفُمُمْ 900 ب المتحة كلام اللَّجْنةِ 0 عليه ]ف و 
مصيية ة على شلوك الأفراد, لوه نشر هذا المدهة: 
أنت تُستَجِقٌ الحنة لو ما عَمِلْتَ حيرا قطء لو ما عَمِلتَ 
شَينًا مِنَ الدّينء يَسن [أيْ ققط] أتك مُصَدّقُ بوُجودٍ الله, 
مُعتَرف أنّه في [أئ يُوجَدٌ] الله خَلَاصْ [أئ يكفِيك ذلك]: 
أنت ‏ في الجَنَّةِء لماذا [إِدَنْ] يَقِومٌ الناسْ لصلاةٍ القجرِ 
مِنَ الثوم؟ ؟,. لماذا يُقاومون أتَفيكهم وتخرجون رَكاةَ؟ 4 
لماذا يَججوعون قفي ِنَهَار رَمَضَانَ ؟, لماذا يقاوم شهوّته 
فقي الرئئ وكي الخمر؟, ما الذي أخسَِنّ من ذلك 
يالنسبَة للذي يريد يَتْبعٌ هواه؟!: ما قي [أيْ ما يَوجَد] 
أَحِسَن له مِن دين المُرجئة» يَجَبّلَ لما , يَنْتَشِرٌ هذا في 
الآحَة؛ طئت» الكفرٌ عندكم يا أَبّها المُرجِبِةٌ إييشن هو؟, 
يقولون (الكفرٌ [هو] التكذيبٌء والإاستحلال القلْبيٌ: بد 
[أئ فققط]), يَعْنِي لو واحِدٌ تارك كَل الأعمالء بَسن [أئ 
ولكنّه] يقولٌ (أنَا مُقِرٌ يا جَماعدء أنَا ما أَخِحَدُ]؛ فيَقول 
له المُرجِئيٌّ (أنت مُوْمِنْ ): فَتَقُولَ له (مَتى يَكَفْرٌ؟: ما 
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عندكم شََيْءٌ امه (كُفْرْ) أبدًا؟!), فيّقولَ (لا,» في [أَئ: 
يُوجَدُ] عندناء اللي للي يَسْتَحِلٌ الحرام» وَيَحْحَدٌ الواجبات» هذا 
١‏ الكافرٌ بَسنْ [أيئ ققبط]) ؛ قالتِ اللْجْنةٌ في جَوَإٍ 


هذا قَولٌ باطِلٌ وصَلال مُبِينُ» مُخالِفٌ للكِتَابٍ 227 
وما عليه أَهِل السَنَةِ والجماعة سَلَقًا وخَلَقَاء وأنّ هذا 
يَفْتَحٌ بابًا لأَهْلٍ السّرٌ والقساد للاتجلال مِنَ الدّين» وعَدَمِ 
التَقيّدِ بالأوآمر والتّواهي» وعدم الخدوف مِنَ الله: 
وبُْعَطَلُ جانِبَ الجهادٍ في سبيلٍ الله والأمْرَ بالمعروف 
والتّهيَ عن المُنكّر)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: 
يقولون [أ5ئ: مرجئةٌ العضِر] (الكُفْرٌ لا يكونٌ إِلَّا في 
القلب): يَعْنِي لو واحِدٌ تلفظ بِكَلِمةٍ الكفرٍ ما تَحِكُمٌ عليه 
بالكفر, لو دَعَسَ [أيْ دَاسَ] على المُضصَحَفٍ وألقاه في 
القَمَامة مااي ا ال 10 


اللة ورسولّه باللسان ما تَحْكُمٌ عليه بالكفر. ما تَحْكُمُ إلا 
إذا دما 4 ٠‏ فالات 0 الان إيش : مَفْتَ هذا ويُحَرَئُ 


بقلي !7 ٠“‏ وآَما يي 0 العَبُورين 0 0 
يُطَبَّىْ عليه حَذدَ الرّدَّةِ) فَيَأْتِيَ المُرجِئَهُ بقولون. (لا لا لا 
كيف يُطَبَّقُ عليه حُكُمٌ الرَّدَّةِء هذا ما جَحَدَ بقَليه؛ و 

الآنَ لَمّا سَألناه قال (أنا مُوْمِنٌء أنا مُسِلِمٌ أنا هد أنْ 
لا إلة إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدٌ أن محم دا رسول اللهء تسن [أج* 
ولكن] أَى الصَّيَامَ يُعَطلٌ الإنتاج وما له داعء والضّلاهُ 
[ما لها داع], الإس لام المُعَامَلهٌ, الدِّينُ المُعَامَلَهٌ بَيْنِي 
وَيَيْتَكَ أَهَمَّ شيء الدٌّينُ المُعامَلهٌ: الدّينٌ التَظَافهٌ, 
التَظَافة هي الإيمانٌء التَظافِةُ, الضّةَ التَقَنَة: 
البِيئَهُ)): واللهِ صار الآن في [أي بُوجَد] إسلامٌ جَدِيدُ 
إسلامٌ جَدِيدُ له الأركانٌ الحَمْسهٌ (البيئهُ» التّقيِيَةُ الصَّحَُّ 
التَظافةٌ؛ المُعامَلةُ), هذه أركانٌ الإسلام الجَدِيدء [فإذا 
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قُلْتَ لهذا الذي يَذَّعِي الإسلام] (الصلاةٌ؟! الصّيَامُ؟!), 

[قالَ هذا الذي : دعي الإسلام] (لا؛ هذا بَبْتنّه وبَيْنَ الله, 
ما لتا دَخل, رَبَه يحاسِبه )!, إذا سَبّ [أيْ هذا الذي يدعي 
الإسلام] الذِّينَ وسَبٌ اللة وسَيِتٌ الرسولء وقِالَ 
(الجهاد وَحْشِيِيّة. والَّومٌ يُعَطلٌ الإنناج, والآفرٌ 
وتطفل] إيش لك وإبين للناس يا أَخِيء إيش دَخَلَكَ 
فيهم : ؟, كل واحِدٍ له ر , سبه 21 فَالمُرجِنَةٌ يقولون 
عن هذا زهذا مُوّمِنْ 4 ه هو الآن م . يَنتَقِدُ الشريعة: هو ينهم 
كد حَد الله: يَنْهِمَ أن هذه الآيَة التي ي أنرَلّها اللة روَحشِيةٌ: 
الحُدودٌ هذه (وَالسَارِق وَالسَارِقهُ فَافِطعُوا أب دِيَهُمَا) 
وَحِشِيّةُء (الرَانَيَمُ وَالَرَانِي فَاجْلِدُوا كَل وَادِدٍ مُنْهُمَا) 
تَجَلْفْ, حد < الرده أكبَرٍ 00 على الخربَادِ ت ه يَبِغِي يَطلَغٌ 
دَخَلَكَ أنت؟؛ 57 بالثّالي ؛ تخلتت الدذيك بَوَابَةَ نِدون جَوَابء 


2 مَدَدْ مَذذ ال بُرِيدُ يتطلغ يَطلَع: والذي 
لاي والذي يَرِيدٌ يُسْلِمُ يُسْلِم, والذي يُرِيدٌ 
َكَحَدٌ يَحْحَذ» والذي ثُريذ بهد : 0 مَقِرٌ؛ ولذلك صارَت قَصِبِّهُ 


أنّ الكفمَ لا يكونٌ إلا بالقلب هذه تَتِيجَنُهاء هذه 
نَتِيجَتُها... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: والإمامٌ ابن 
القيم رَحِمَه اللهُ يفول في النُويِيّة [المُسَمَاةِ (الكافِيَةٌ 
الشَافِيَةً)] (وَكَذَلِكَ الإِرَجَاءً حِينَ تُقِرٌٌ بال *** مَعْمُودٍ 
تُضْيخ كَامِلَ الإِيمَانٍ *** فازم ١‏ الْمَصَاحِفَ فِي الحُْسْوشٍِ 
وَحَدَّ ب ال *** بيت بَيْت الْعيِيقٍ وَجَدَّ في الْعِصْيَانِ *** وَافَدلّ 
إِذَا ما اسطغت كَُذَه مُوَجِّدٍ *** وَتَمَسَحَنْ بالقَسٌ 


- 


وَالصُّلْبَانِ *** وَاسْتُمْ جَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ أنَا *** من 
عِنْدِهِ جَهْرًا بلا كِنْمَانِ *** وَإِذَا رَأيْت حِخَارَةَ فَاسْجُدْ لَه 
يداد جَلُ خِرَّ نَّ لِلأْصْتَام والأؤنان *** وَأقِرَ أن الله جَلَّ جَلَالَهُ 
2 هق وَحَدَةٌ هُ البَارِي لذي الأكوان, نون داق أن رَسُولهةٌ 
حَقًا أتى *** مِنْ عِنْدِهِ بالقخي وَالقُرَْآنِ *** فتكونَ حَقَا 
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مُوْمِنَا وَجَمِيعٌ ذا *** ورْرٌ عَلَبْكَ وَلَيْسَ بإِلكَفْرَانٍ بدك - 
هُ وَالإرْجَاءً د عُلاتهم م *** مِنْ كَل جَهْعِيٌّ 
الشَيْطان)... ثم قال أ الشيحٌ المنجة ابعضد 
المُعاصِرين مِنَ المرجنة والحخَرَكات الإلْيفافِيَّة قالوا 
(تطلَّغ لكُمْ طلعَة الآن» تُغطِيكم تنارُلَاء تقول (الكُفرٌ 
بكونُ بالقولٍ والفِعْلٍ [وبذلك يكونوا واققوا أهل الشّنَةَ 
في أن الكفرَ لا ينحَصِرٌ في الثتكذيب والاسيتحلال!)1: 
[ثم أَعْقَبُوا ذلك يقولهم] ( ولكن لا نُكَفَرٌ المُعَبِّنَ إلا إذا 
اعتقدَ أو استَحَلٌ), با فَرْحَةَ ماتمّث! [قالٍ الشيحٌ 
المُعاصِرِون يُطَوّرون في البدعة لما ا يقولون 
([طيبت نحن عندنا خل)» هذا بعص ع شغلِ المرجتئة 
المُعاصرين, .يقولون عندنا حَلّ)!, مُرجئة العَصَر تَرَى 
عندهم تقتنات. انتهى باختضار].: لأنّه الآن أنت لما 
تقول (الكّْفرٌ بالقؤل والفِغْلٍ)» هذا عند أهل السَّنَةِ 
[ مَعْنَاهُ] أنه إذا سَتّ اللة ورسوله: أو قالَ (الحَدٌّ الفُلَايَنٌ 
وَحْشِبّةٌ 6 [فهو] كافِرٌ [ب (القؤل)] خارجٌ عن المِلَّة, 
وإذا رَمَى مُصْحَفًا في التّجاساتٍ ودَعَسَ عليه [فهو] 
كافرٌ ب (الغِغيل), فَيَأتِي هؤلاء ويقولون (طيّبُء نحن 
لجلدكم تَنَارلَا (الكُفرٌ يكونٌ بِالقَولٍ ويكونٌ افع لِء 
ولكن))» مُشْكِلةٌ (ولكنْ) أنّ ما بَعْدَها مُمْكِنْ يَهْدِمٌ ما 
قبلهاء [فالوا] (ولكن ماتَحْكُّمٌ على الشخص معدن 
يَعَنِي إذا واحجد شب اللة ورسوله سمه (رَِيدْ) فَرَضَلِ ما 
نَحْكمٌ على رَيْدٍ هذا اللي سَبّ اللة ورسوله بالكُفرٍ إلا إذا 
استحل بالقلب): يا .١‏ بنَ الخلال: هو إذا سب | بين باق 
بَغْد ذلك؟!, أستحَلٌ وآ ما استحَلء خَلَاصٌ [أئ قَامَ 
كُفْرُهُ], واحِدٌ سَتّ اللة ورسوله طَوْعًا مُخْتارًا عاقِلّاء لم 
يَسُْنّهِ في النّوم, ولا وهو سَكْرَان (السَكْرانُ له 0 
واحِدٌ سَبّ اللة و رسوله يَفَظَانَ عِيَهَ (ما هو مك ره 
عالِمًا ذاكِرًا مُخْتارًاء تقول 00 إذا كان استحَلٌ 
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بقلبه)!, فلذلكء الدِّينُ يُصْبِحٌ عند المُرِجِئة, -فِعْلَاِ تلظ 
ومقسشحرة: ولذلكم قال 22 ( ولا تك مُرْحًِا لعو لَعُويًا 
بدييه *** ألا إِنّمَا الْمُْرْجِيٌ يَمْرَحُ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: تصَوّر 3 43 كيف يُقامٌ حَدٌ الرّدّةِ؟!, 
كيف حِمَاتيَةَ جَتَاب الدّين؟!, إذا كانت الشغلة. فقفط 
مُقتَصِرةٌ على الشيءِ القَلْبيٌّ؟!, ومَهُمَا الواجدٌ فَعَِلَء 
خَلَاصُ [يَعْنِي أنّه لا يَكْفُرٌ عند المُرجِئة]» يَعْنِي لو طاغِيَةٌ 
يَقْثّلُ المسلمين: وَيَشِيلٌ الشريعة 000 [قالَ الشيحٌ 
سعد بن بجاد العتيبي (عضو الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): ومِنَ 
القظاهرٍ [أيْ مِن مظاهر تَسَرّبِ المفاهيم الإرجائِيّةِ في 
الواقع المُعاصِر] التّهوينْ مِن شَأن عَدَمٍ تحكيم 
(الإيمان) وحضر الكَفْرٍ في القلبُ ققطء وبتاءً عليه - 
عند مَنّ تَأَثْرَ بالإرجاء- فَالحُكُمٌ بغير ما أَنْرَلَ الله (بَكَلٌ 
صُوَرِهِ) ما داة قي صاحِيُه غَيْرَ حاحِدٍ لِوْجُوبه فهو كَفْر أَصْعَرٌ 
وهذا بلا شك من انار الفِك ر الإرجابئي: حيست بَخْضُرٌ 
المُرجِنَةُ الكَفْرَ في التكذيب والْجُحُودٍ ققَطء ولا يُكَفْرونَ 
المُعْرِضَ وَالمُمَنَيْعَ: ولا مَن يَسُنَّ تشريعًا يُناقِضُ ما هو 
معلومٌ مِنَ الدّينٍ بالِضصّرُورِةء وقد قال الله تعالى قلا 
وَرَبَكَ لم يُؤْمِثُونَ حَثى يُحَكَمُوكَ فِيمّا شَجَرَ بَيْنَهم 0 بينهم نم لا 
يدوا قي أَنفْسِهم حَرَجَا هما قَضَيِْتَ وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا), 
قَالَ الإمامٌ الْحَضَّاصٌ رَحِمَهِ اللهُ [في (أحكام القيرآن)] 
(وَفِي هذه الوِيَة دَلَالَةٌ عَلَى إن مر رد د شَينًا مِنْ أوامير 
الله تعالى أَؤ أَوَامِر رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِوَسَلُمَ 
فهو حَاية من م 00 رَدَهُ مِنَ جهة الشك فيه 
القتارى)] 10 َتى حلل مَل الخراة 0 عَلَيْه او 
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حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمُحْمَعَ عَلَْهء أو وْ بَدَّلَ الشرع الْمُخْمَعَ عَلَيْهِ 


م كَافِرًا بانُهَاقٍ الْعّقَهَاءِ, وقالَ الحافظٌ ابن كثير 
رَحِمَهِ الله [في (البداية والنهاية)] (َفَمَنْ تَرَكَ الشَرْعً 
الْمُحْكَمَ المُْتَرَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِاللهِ ا الصلاةٌ 
والسلامٌ- حاتم الأنْبيَاءِ» وَتَحَاكَمَ إلى غَيْرِهٍِ مِنَ الشّرَائِْعَ 
المَنْسُوحَةٍ كَقَرَ: فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكَمَ إلى ! يَاسِقٍ [الْيَاسِقٌ 
هو كِتَابٌ حَكَمَ به النّتَارٌء وَصَعَهُ لَهُمُ مَلِكُهِمْ جَنْكِيرْخَان, 
مَجْمُوعٌ مِنْ أَحْكام فدَافتيشَع] مِن شرا شتى: 
مِنَ اليَهُودِيَةِ وَالتْصرَابِيّةِ 3 وَالْمِلَةِ الإسَلآمِيةِ وغيرهاء 


إسلامقهم- عَلَى الْحُكم يكتاي الله وشئة رشولة سشلى 
الله عَلَْه وتلة. قال الشيخ عبدذالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَائْظْرٌ 
رَحِمَكَ الله ورَعَاكء أَلَيْسَتْ دساتِيرٌ العضر في حُكُمٍ 
(الْيَاسِق). بحي وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بالإِسكندَريّة) في مَحِاصّرة 
مَفْرَّعَةِ على هذا الى البط: ما تعسمة العَومَ أفبَخ وأَفْحَشْ 
من مُجَرَّدِ إمتناع طائفةٍ عن شَِيْءٍ مِن أحكام الشريعة, 
ا ا د 90 رّدَ امتناع عن 
شَرِيعةٍ هل تَيْذًا للدّين.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
رَ 


الِدّين. انتهى] 2 قَدَّمَهَاٍ عَلَيْهِ؟: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ بِإِجْمَاعِ 
الْمُسْلِمِينَ), والنصوصُ عن أهل العلم في هذا الشَانٍ 
كثيرةٌ جدًّا لا : ََسِعٌ الْمَقامٌ لذكرهاء وقد أبْثْلِيَتِ الأمَّهٌ 

بتحكيم القوانِينٍ ن الوضهنةٍ حصان لشَريعةٍ الله... ثم 
قال -أي الشيحٌ العتيبي-: ولا يُعَذَّ مِنَ الكفر الأكْبَر في 
مَسِأَلةٍ ل الم بعر ما إن ل 
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الأغيَان [قالَ الشيخ ابن عثيمين في (لقاء الباب 
المفتوح): 322 قرقا بين تسخص كي 0-7 يُخَالِفٌ 


نَا لِيَسِيرَ 
الناس عليه وهو بَعلمُ مُحالقت للش ربعةٍ ولكنه أرادّ أن 


بِعَيرٍ ما أَنِرَلَ الِلهُ] قهذا ظَالِمٌ أو فاسِق؛ وكُفره إن 
وصف بالكفر فَكْفرٌ دُونَ ككفر. انتتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكِمٌ بعَيرِ 
ما أَيِرَلَ اللهُ هَوَى في القضايا الخريية, قهذا تكفيزه 
التّابعِين ليس بكافِر ا لم يَجِحَدْ) وذلك في ققولهم 
كذ دُونَ كُفر)؛ ؛ وقال ابْنْ مَسعودٍ وآخرون (كافِرٌ 


الصو مالي أيضَا في الحداب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إنَّ الحاكِمّ عير ما أنرَلَ الله لا يَخْلُو إمَا أَنْ 
ل ل 2 بي 
بكفره إجماعًا؛ وما أن 1 يخلافٍ الشرع. وهو يَعلمَ 


لا يَكفرء ولا نالِت لهماء فا +3 م المُبيعِ لِلدّم لا قَرْق 
بين قليله وكثِيره, وغليظطه وخفيف»ه: قي كويه مَبيخَ ا 
لِلدّم؛ كالرتى ال تسر وكذلك الحُكمٌ بعَيرٍ ما أنَرَلَ 
الله لا قزق بَيِنَ قلِيلِه وكثيره: وعَلِيظه وحفيفه: كما 
قال ابن و تَيمِيَة [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قَياسنَ الأصول, فَمَن َعَم أن من الأقوالٍ أو الافعال ما 


بتفسه): ولا تَصّ مِنَ الله ورسوله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
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وَسَلّمَ يَف رق بَيِنَ القضايا الجُزئَيَّة وبدن ١‏ العضايًا العامّة 
في الحُكم بِعَير ما أبْرَلَ اللة» فَظَهَمَ بُطلائه [أي بُطلان 
التَفريق]؛ وَقَدْ بَسَطْتٌ القولَ في رَدِّ هذا التّفر, قي 
الحُكم بعَير ما أَفِرَلَ الله في رسالتي (تحكِيمٌ القرآن 
اتكقير القانون). انتهى باختصار] لا في الأغفور 
ضّةَ ؛ ؛ (ت)ان يْقِرٌ بان حُكَمَ الله هوالحُكمٌ القةة: مع 
إفراره بأ عاص بتزكه حُكُمَ الله في هذه القَضِية. 
انتتهى باختصار من سيب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقال الشيخح صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماء بالدَّيَارِ السعودية. وعصضًوٌ اللجنة 
الدائمة للبحوثٍ العلمية والإفتاءٍ) في كتاب (التوحيد): 
مَن تحَى الشريعة الإسِلامِيَة وجَعَلَ القانونَ الوَصعِىّ 


الفوزان أيضًا في فيديو بعنوان (دار الكفر التي تُحِكَم 
بغير ما أنرَلَ الله ويَظهَرٌ فيها أَعْلامٌ الشرزك): دارٌ الكفر 
هي التي يُحْكَمُ فيها بعيرٍ ما أنرَلَ الله. هكذا قَرَّرَ أهل 


ُعْتَمَرُ دارَ ككفرء وكذلك البلادٌ التي تظهَرٌ فيها أَعْلَامُ 
الشّرْكِء أَعْلَامْ السك تظهَرٌ فيها -الأصنامٌ والأونان- ولا 
تُعَيِّرْ ولا تُرْقَعٌ» هذه بلادٌ ككفر. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ابن باز في (تقدٌ القَوهِيّةِ العَرَبيّة): قال تعالى 
(قَلَا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَبْنَهُمْ تُمَ 
لا يَجَدُوا قي انفشسهة حَرَّجّ) مما قصيت وَيَسَلمُوا 
يَسَلِيمًا), 'وقبالك تعالي لفحم ! الْجَاجِلِبَّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ 

كن لد يَكْكُم بها أنرَل, ! لَيِْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ): 
كاك تع الى وو من لَمْ مككُم يما أت ا 1 م 
الظَالِمُونَ4؛ وقال تعالى (َوَمَن لَْمْ يَحكُم يما أَنرَل اللَّهُ 


فَأُولَيْكَ َم الْقَاسِفُونَ): وكُلّ دَولةٍ لا تحكمٌّ بشرع الله 
ولا تنصاعٌ لِحُكم الله ولا ترضاه قهي ذَولهُ حَأْجِلِيّةُ كافرةٌ 
ظالمةٌ فاسقة 0 هذه الآيَات إل احماا” تجحبٌ على 
أهل الإسلام بَغصّها ومّعاداتها في ا للههء تحيرزم عليهم 

مَوَدنُها ومُوالاثهاء حتى تَؤْمِنَ بالله وَحَدَ د ُحَكُمَ شريعته 
وتَرصَى بذلك لها وعليهاء كما قال عَرّ وجَلّ (قِذ كَاتَتث 


ب #تسر تضم : طُُ 
لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءُ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن دون الله كَقَزَِ 
0 ذا عقن 01 العَدَاوَهُ وَالبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا 
باللّه وَخدَةُ4. أنتيهى. وقال الشيخ _ٍ 4 بن عصصين قي 

نْرَلَ اللهُ إستيخفامًا به [أيئ بِالِحُكُم] أو احتقارًا له أو 
اعيقاذا أن غعيرره أضَلحٌ منه وأتقغ للق فهو كافرٌ 


إلمخالفة للشريعة الإسلامئّة إلا وَهَمْ تعتهقدون أنها 
أَضْلحٌ وأنقع للخلي, 1 من المعلوم بالضّرورة العَقَلِبّة 
وَالْجِبلَةٍ الفِطربَّةِ أن الإنسان لا يَعْدِلٌ عن مِنْهاج إلى 
مِنْهاجٍ يُخالِفُهء إِلّا وهو يَعتَقِدٌ فَصَلَ ما عَدَلَ إليه وتَفصَ 

عَدَل كنه. انتهى. وقفي (شرح العقيدة الواسطية) 
0 صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد)ء, سيْلَ الشيخٌ (هَل النْوَارْ 
الذين في الجَرَائِرِ هَل يُغتترون مِنَ الخَوَارج؟)؛ فأجاتَ 
الشيخ زلا يُعَتَبَرون من الخوارج, لان دَؤولتهم هناك دولة 
عير مسشلمة: فليشوا من الخ وَارِج وَلَا من التغاة). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفِي عام 1377ه/1958م) في 
(عمدة التفسير): فتخ الْفُسْطُئنْطينِيَةِ [التي هي الآنَ 
مُحاقظةٌ (إِسْطنبُولَ): وهي أكبرٌ المُحاقظات التّرَكِيَةِ 
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ل جع را إن لع عي ممه 
انه الصّحِيحٌ لها حين' يع بعود د المسلمون إلى دييهم الذي 
أعرَصّوا عنه:ء وأنًَا فَنْحُ الدرَك [يَِعْنِي الذؤلة العُنمايِيّة] 
الذي كان قَبْلَ عَضْرنا هداه فاته كانَ تمهيدًا للفئْح 
الأغظم: نم هي قد كرحت د ذلك من اندي ال مِي 
منذ أَعْلنت 2 ومَئُهم هناك أنّها حُكُومهٌ غيرٌ إسلامِيَةِ 
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غير دينية, وعاهقدت الكُفار اعداءً الإسلام, وحكممث 
0 بأحكام القَوَانِينٍ الوَنَبِيه الجاهرة: وسيعُودٌ الفنخ 
وقال الشيحٌ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ثُمََّ هي 
[اي الْفُسَْطئْطِييِيةُ] الآن ىق تخت أندي الكفار. أنتتيهى. 
وقالَ الشيخحٌ انو المنذر الحربي في كتايه (عون الحكيم 


7 7 كور 
في خربهم على الإسلام والمسلمين» هو الكْفِرٌ الأكْبَرٌ 
المُخرِحٌ مِنَ الملة» لِمَا تَقَ دم ذِكرّه مِنَ الأآدلة. انتهى. 
وقال الشيخ سسيليمان ولس بن سحمان (نت 1349ه): إذا 
عَرَفْتَ أنّ النِّحَاكُمَ إلى الطاعُوتٍ كهْ:ٌ [قالّ الشيحٌ 
(محمد مصطفى الشبخ) في مَقَالةٍ له يعُْنُوانِ (نظرات 

حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: وَحَدٌ 
التّحاكم | الرَاجِعٌ إلى أضل الدّين ه و ألا يَعِدِلَ عن 
(التتحاكم إلى شَرّع الله) إلى (غيره من مِنَ الطُواغِيتٍ). 
انتنهى], فقد ذَكَرَ اللِهُ في كتايه أنَّ الكفرَ أَكْبَرٌ مِنَ 
العبْلٍ. قال (وَالْفِتْتةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقَنْلِ)؛ وقال (وَالْفِنْتَهٌ 
سَدٌٍّ مِنَ القثلٍ): وَالفِئتَةٌ هي الكفر, فلو إفَتَئَلَتِ البادِيَهُ 
والحاصرة حتى يتذهبواء لكان أفوَنَ من ان يَتَصَبوا في 
الأرض طاعغوئًا يَحْكُمُ بخِلَافٍ شَرِيعةٍ الإسلام التي بَعَتَ 
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اللهُ بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدَّرَر 
السََنِيّة في الأجوبة التَجْدِبّة). وجاءً في كناب فَتاوَى 
الشتكة الإسلامِنّة (وهو كنات جامِعٌ للقتاوّى التي 
أاصدر مَوْكَرٌ الفنوقى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
ا والإرشادٍ الدينيٌ بورّارة الأوقافٍ والشؤون 

الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِجَّةٍ 1430ه). 5 
مَرْكْرَ الفثوى سيل [ما معتى دار حَرْبٍ ودار مم0 
وهل لَبْنَانُ يُعتبرٌ دار حَرْبٍ؟): فأجاب المزكر: عَرَفَ 
الفقهاءً 0 الإسلام ودار الخدرزب بتعريفات وصّوابط 


لن 


مُتَعَدّدةٍ يُمْكِنُ تلخيضها فيما يَلِي؛ دارٌ الإسلام هي الدارٌ 
التي تَجْرِي فيها الأحكامٌ الإسلاميةُ, وتُخْكَمٌ بشلطان 
المعلفين: وكون الفتقة وَالقُوَهُ فيها للمسلمين؛ ودارٌ 
الجرب هي الدارٌ التي نَجْرِي فيها أحكامٌ الكفرء أو 
تَغلُوها أحكامٌ الكفرء ولا يَكُونٌ فيها السَُلطابُ وَالمَنَعَهٌ 


دَوْلةٍ وأخْرَى من 2 كوثها دار إسلام أو دار حَرْبِ. 
دَار الحَزب هي .كك مُفَعَدٍ تون أَخكَامٌ الْكُفْر فِيها 
ظاهِرَة. انتهى]؛ با شريعة ة الغاب, أو شريعة ة الْيُوبَانٍ 
والإيطاليين وَالرُومَانِ وأَضَحابٍ الصلَبانِ, ويَعْمَال كل 
المُكفرات, بَعَدَ ذلك يقول [أي المرجىّ] زما يكف ): 
يَعْنِي أتاتثورك [الذي تَوَلى,رئاسة تُرْكِيَا عام 1923م] 
هذا ألعقى الأدَانَ, وأَلْعَى اللغة العرّبية, ومَتَعَ الصلاة: 
مَنَعَ الحجبات» ما [َحُكم] هذاء؟, يَقَول المرجَئىّ] زما 
يَكْقُرُ ما بَكْفْر)!. .. ثم قالَ -أي الشيخ المنجد-: الكفرٌ 
عند اهل الشتة والجماعةٍ يكون بالاعتقاد, وبالقول, 
وبالفعل: وبالشك, وبالتزك [قالَ الشيحٌ عبدّالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كَفْرْ الشك والعلن: وهو أن 
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ينهم 35 المسلم فى إيمانه بدشتنيء من عوك الذين 
المُجَمَعِ عليهاء أو لا يَجَرْمَ في تصديقه بِحَبَرٍ أو حُكُم 
نابت م 2 فَمَن تَرَدد أو لم يَجِزِم 


العلم» لأنّ الإيمان لارِبَدٌ فيه مِنَ التّصدِيقٍ القلبيٌ الجازم 
الذي لا يَغعتربيه ت ولا تَرَدّدْء فمّن تَرَدَّدَ في إيمايه 
فليس بِمُسِلم؛ ومِنٍ أَمِيْلَةِ هذا التّوع [الذي هو كْفرٌ 
الشك والظنّ] أن يَشْك في صِحَّة القرآنء أو يَشْك في 
تبُوتِ عذاب القبرء أو يَتَرَدَّدَ في أنّ جبريلٌ عليه السلامٌ 


و 


ففييات م 


يتشك في وج ب الزكاة | يَشك في كفر اليَهبودٍ او 


لتتصارىء أو يَشيكَ في سُتيَّةَ السَّئَنِ الرَاتبة, أو يَشْكْ في 
نُ اللة تعالى اهلك فِرعَونَ بالغرّق, أو يَشَكَ في أن 
قَارَُونَ كان من قوم موسشسىء وغير ذلك من الأصولٍ 
والاحكام والأخبار الثابتة المَعلومة مِنَ الدّين بالصّرورة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة !ا م القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): وَالنّرْكُ المُكَفْرُ بإمًا د دك التوحيدء أو 
مر تَزْكٌ الانقياد بِالعَمَلي: اود كك الحُكُم ما أ رَك الله أو 
مر تَرْكُ الضّلاة... ثم قال -أي الشيخٌ هينم - : وتارك أعمالٍ 
الجوايع, بالكُلنة دمع القدرَةٍ والتفكن وَعَدَمٍِِ العجز- كاهفِرٌ 
تارك للإسلام]ء ففى لاي فَيُوجَدً] اعتقادإتث ؟ نه 
وفي [أيْ وَيُوجَد] أقوال َّةُ... ثم قال -أي المي 
المنجدّ- : أَلَيْسسَ مِن قَوَاعدٍ شَرِيعَتِنا أنّه كم بالظاهر؟, 
فإذا واحِدٌ سَبّ اللة والرسولء» إيش الظاهز؟. أَلَيْسَ الله 
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أَمَرَنا أ نْ تَحْكُمَ_بالظاهر؟, وعُمَرٌ [بْنْ الخَطّاب] رَضِي 
الله عنه لم قال (تَأْحُدُ بالظاهرء والشَّرائرٌ حُكْمُها إلى 
اللِ. نحن تَأخُدُكم بظاهركم, لَنَا الظاهرٌء واللهُ يَتَوَلَى 
السرائر), يعني لق واحِدٌّ مَنافقٌ أَظْهَرَ الإسِلامم مل نُسَوّي 
[أيْ ما تَعْمَل], له شينًاء ما سَبٌّ الدّين, وضلى وركى ' اما 
0 دشب اللة أو سَبّ رسوله كَقَرَ ظاهرًا وباطتاء وهذا 
هَبُ أهل العِلّم وأهل السَّنَةِ؛ْ والكفرُ يكونٌ [أيضًا] 
بالاعتقاد, مِئْلَ لو اعتقد أنه ما في [أئ مإ يُوجَدُ] يَوْمُ 
آخنز وهذه لَيْسَتْ غَرِيبةً, نحن عاد صَرنا أيَّامَ الجامعة 
واجِدًا جاء عند ابه ابْنهِ صار مُتَدَيْئَاء ويَنْصَحُه يقولٌ له 
(أنت كُوَيِّسُ [أئ جَيِّدْ]ء بسن [أئ ولكن] ما أَبْغِيكَ تُنْعِبُ 
تفْسَك كثيرًاء لا تُكْيْرُ الصلاة والعبادة, لا تُكْيْرُ), قال له 
(ليش [أئ لماذا]؟4), قَالَ (أخافٌ بُبْعِتُ تَفّسَكء ونقد 
ذلك يَطلَعٌ [أئ يَظْهَرُ أنَّ] ما في [أي ما يُوجَدُ] شية), 
إيشن مَغناها [أيْ مَعْنَى هذه المَقُولةَ]؟: مَعْنَاها الرَّجْلُ 
هذا كافِرٌ قَطعَاءٍ لأنَّ عنده احَيَمَالا أنّهِ يَطْلَّعٌ ما في 
شيءء ما قال (أَكِيد مافي شية), وقالَ (لا تُنْعِتُ 
مر علينا بايد ويتسبَات: تقول واحد ْنا أصَلَى 
احَتِيَاطًا)!, كيف يُصَلَي احتِيًاطا؟!, قال ([عيَعَيِي لو طَلَعَ 
قفي [أئ لو ظظهَرَ أنه يَوجَدَ] شيء تكون صَلَيْنَاء ولو طلعَ 
ما في شيء ما حَسِرّنا شييًا)!ء هذا كافرٌ, لأيّهِ مَن : شك 
في إِلبَعْثِ كَقَِرَ حتى لو صَلَّى وصامَ وقالَ (أَشْهَدْ أن لا 
َه إِلّا اللهُ وَأَسْهَدٌ أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قالَ -أي 
م المنجدٌء: مَذْهَبٌ المُرجِئة أذَّى إلي الانج راف في 
قَهُمٍ (لا إلّة إلا اللقا, وصارَ عندهم أي واحِدٍ يَققَولٌ 
شْهَدُ) حتى رافِضِيٌ نُصَبْرِئ دززئ؛ اللي هو قال 
أن لا إلة إِلَا اللهُ؛ وأَسْهَدُ أنَ محمدّ! رسول الله) 
مُسَلِمّ ؛ فإِدَنْ مِن أَسْوَأ ما فَعَلَّه المُرجئةُ -[أغني] أَئَرَهُمْ 
في الواقع- إفساد حقيقة الشهادتين ومَعناهاء وإنكار 


د 5 | دمر 


0-00 


شروط (لا إِلة إِلَّا اللةُ)؛ خَلَاصُ [يَعْنِي ني أَصْبَحَت (لَا إلة إلا 
اللهُ)] ما لَهَا شروط [عِنْدَهُمْ]... ثم قال -أي الشي 
المنجد-: وعندهم [أي عند المُرجنة] أو اتفاقيّة دَنيُويَةٍ, 


ِ 5 : 1 5 
أي عَقِدٍ بين شركتين فِيهٍ عِشْرُونَ شرطاء حَهْسُون 


شرطاء وتغسِير وده وإذا جئت إلى العقد اللي 6 
العَبدٍ هه ماله شنروط عندهم أَجَذدَاء [فهو!] مج مجح َّ 


لَفْظَة لا يَرْصَوتها في مُعامَلَةٍ دُنْيَوبَّةِ, فَالعَقَةٌ بَيْنَ 
/ كعد 


المُسَِلِمٍ وربهٍ صاتر مَجَيرّدَ كَلِمةَ 1 , نِ 1 ي 3 
المُرجنة]؛ طَيِّبْءوائِيَ (أمِزْث أن أقايل النَّاسَ حَبَّى 
يَفولوا (لا إلة إلا الله). فاإذا قالوا إلة إلا اللة) 


عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ واقوائفم: !1 | بحقهاء وَحِسَابَهُم 
عَلَى الله), وأيْنَ زلا إلة إلا الله مفتاءً, وإذاراما لَه 
أسْتانٌ ما يُفْنَحْ لك, والأسنانٌ هي العَمَّلٌ)؛ وأيْنَ كلام 
السَلَفِ في | هد وعَقِيدهُ المُرجِنَةٍ هذه أذ ت إلى التّهاوْن 
في العباداتِ (القرائض): التُفريط في خُخدود الله 
انتشار الفجور والقساد الأخلاقي, انتتهاكِ الحُرْمات, 
[ارتكاب] الفِوَاحِش, استهانية بكم الشريعةٍ يعة ماهو 
لازم حُكْمٌ الشريعة! ٠‏ مُمْكِن أن شهدم أن لا آلة إلا الله 
وَأَشْهَدٌ أنّ مجمدًا رسول اللوء و[أنا] راض بالقانونٍ 
الوَضْعِيٌ!, وأَحَكُمٌ القانون بالوَضّعِيّ!: والغي الشريعة 
كَلْها! 1 لعي إلأحكامم كُلها!, أَلغِي القضاءً الشرِعِيّ كله!, 
كتابه (شروط "لا إلة إلا الله" وا راطا بأركان 
الإيمان» وعَلاقهٌ الإرجاءٍ بهما): أمَا مَن قال هذه ا 
يعني (لا إلّة إلا اللّهُ)] ولم يعرف ا ولم يَعْمَ 
بمُقِتضاهاء لم يتنقغه مُجَرَّدُ النّكَلّم بها وإن إاِذَّعَى 5 
تحب اللة ورسوله؛ فَممَن قال يخصولٍ الإيمانٍ مع انتفاء 
شرط من شروط ١لا‏ إِلة إلا اللّهُ) فَقَدْ وَقَعَ في الإرجاء 
شاء أَمْ أتَى. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
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(3)وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنحد): وقال حَنْمَل [ ين إِسْحافق] حَدّتنا 
إِلْحْمَيْدِيُ [ت219ه] (وأخيرث أنّ تَاسَا يَفُولُونَ (مَنْ 
أقَرّ بالضَّلَاةٍ وَالرَّكَاةِ وَالضُوْمٍ وَالْحَخٌ» وَلَمْ يَفْعَلْ مِن ذلك 
شَيْنًا حَتّى يَمُوتء أ مُسْتَدْبِرَ القبلة حَتَّى يموت 
فَهُوَ مُؤْمِنْ مَا لَمْ يَكَنْ جَاجِدًَاء إِذا عَلِمَ أن تَرْكَهُ ذَلِكَ فيه 
إِيمَانة: إذا كان . مُفِدًا| هو [الفرَائِض قَأ اإسْيَفَبَالٍ القِبلة), 
فَقُلْتَ (هَدَا الْكْفْرٌُ الِضُرَاعٌ)4, (هَذَا الكَفْرْ الضّرَاحٌ) لأنّه 

بَعمَلُ شَيْنَاء تَوَلَى عن العَمَلي بالكَليَّةِء مِثْلَ الذين 
لفون قفي الخارج: مُسلمون بالاسم ققطء لا يعرقون 
ممَسجدًل ولا قبلةً ولا صَلاة ولا يرَكون ولا يصومون:» 
ولذلك رأينا في الإنترنتٍ أنّ أخدهم يَقولٌ (أنا مُسلِمٌ 
بالإسم ققط), هذل الذي يَقولَ (أنا مُسِلِمْ بالإسم) 
كافِرٌ لماذا؟, لأنه تَوَلَى عن الدّينِ لا 0 بشيء منه 
أبَدَاء لا يعرف أ عبادة: لا صلاة ولا رَكاة ولا صيامَ ولا 


حَن قهذا الذي يسَمّي يُسَمّي تفسَه (مُسَلمًا بالإاسم ققَط) 
هذا إنسانُ مُتَوَلِ عن . عن الَعَمَل, وهذا إنسانٌ كافرٌ. انتهى 
باختصار. 


(4) وقالَ الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
كتاباتٍ الف خرن وأفكارهم, كما أَثْرَبْ بالمِثْلٍ في 


كتابات المّدَ رن فده البدعة 0 المُرْجِنَة -مِنَ 
القُقَهاء [يَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمُعظم مَناصِبِ 
الإِخْياءِ والقضاءٍ والتَّدرِيس والوَعظٍ في عَصُورٍ الإسلام 
المُتَأْخّرة, فاصتحتث جد صبَحَت اقوالهم هي المقعروفةٌ الممشتهرةٌ 
لدي الدّارسِين والموؤلفين: قفي حبين أصبَحَث أقوال 
الوشلي عَرِيبةَ مَهجُورةً ولا يَعثْرْ عليها الباحثُ إلا بشف 
الآ نفس [ قال الذهبىٌّ (ت748ه) في (نبت سِيرُ أَغْلام 
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التُبَلاءِ): فَقِد -وَاللَّهِ- عَم الْقَسَادُ وَظهدرّت الْميدَغ, 
وَحَفِيَتٍِ السّنَنْء وَفَلَّ الْقُوَالُ بِالْحَق» بَلَ لَؤْ تطق الْعَالِمُ 
بِصِدّقٍ وَإِخلاص لَعَارَصَهٌ_ عِدَةّ مِنْ عُلَمَاءِ الققت, قَلمَقَنَوهُ 
وَجَعلوةٌ فلا حول وَلَا قُوَّةَ إلا بالله. رانتهى]. أنتتيهى. 
وقالَ الشيحُ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاءً في 
جتلدة رةه بالمنطقة الشرقِيّةء قد قفي تلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًا لهء قارنًا لكُتثبه» وقِدَّمَ لتعضهاء 
ويكىئ عليه عندما تؤفيَ دعام 3ه - 8 المُضصَلَين 
للصّلاة علبه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, يتعديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): : حُخدوث الإرجاء كان في 
آخِرٍ عَصرٍ الصّحابةٍ رِصْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِمْ وما زال يَنتَشِرٌ 
في المُسَلِمِنٍ ويَكثّرٌ القائلون به إلى رمائفا هذا | الذي 
العُربةٍ بين أهل البدّع والصّ لالة والجهالاتِء وعاد 
المقعروف بين الأكتّرين مُنكرًا وَالمُنَكَرٌ مَعروفًا والسَّنَهُ 
بدعة والبدعة سثة: وصارث رأقوالي السَلَفٍ في باب 
الإيمانٍ ممهجورة ة لا يَعتَيِي بها إلا الأقلون/ وأمًا الأكبّرون 
فم عنها مُعرِضون لا يَعرفونها ولا يترقعون بها رَأسَاء 
وإثئما القتعروف عندهم ما رَآه المبتدعون الضالون 
المُخْالِفون للكِتاب والسَّنَّةَ والإجماع من أن الإيمانيهو 
التّصدِيقٌ الجازمٌ لا عَيْرْ فهذا هو الذي بعت ا 
وتعليمه في أكَتَر الأقطار الإسلامِيّة قما ١‏ أن ' شَدّها على 
الإسلام وأهله من بَلِيَّةَ وما أَعغظّمها من مصيبة ورزية, 
فإِنًا لِلهِ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


(5)وقالكَ الشبيخ وسيم فتح الله في مَقالةٍَ له بعَنوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 

هذا الرابط: فمِنَ اليدعة ما هو مُكْفَرٌ ومنها ما هو 
مُفَسْقٌْ؛ ومِنّ البدعةٍ ما هو أقربٌ إلى الواقع العَمَلِيُْ 
ومنها ما هو آقربٌ إلى التاأصيل العلميّ النظري: ولا 
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تِصِخٌ في الأذهان الانشغالٌ بما هو أقَلٌَ صَرَرَا عمًا هو 
أَسَدّ صَرَرَاء ولا الانشغالٌ عما هو نازلةٌ .واقعة تضصاهه 
نظريٌ تأصيليٌ يَحْتَمِلُ التأخيرز: فلا بَصِحٌ مثلًا الانشغالة 
في الإنكار على أصحاب بدعة مُفَسّقِةٍ عن الإنكار على 
أصحاب مده مكفرة: وهذا الذي تقوله .مأخودٌ من اصولٍ 
الشرع الدالة على وجَوبٍ الانشغال بالأهمٌ كما صَعّ في 
ير ا رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
ة صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد, ثم 
3 الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف؛ ؛ فَعَلَى 
سبيلٍ المثالٍ تجِدٌ اليومَ إِحْيَاءً لِمَغهوم (الإرجاء) مِن 
رَاويَةِ حَفِيَّةِ قاتلَةٍ هي رَاويَةَ تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامُح الدُيبِيٌ) 
المغلوط, إِذ أن ترويخ مفيهوم (الإرجاء)_ قد م قاعدة 
عاق ضّا خِصبَة لذ رتذور الى الكفان وخذلان الحد عضن 
طالما أن إيمانَ أهل الإرجاءٍ لا يَخْتَلّ بذلكء فمِنَ المُهمٌّ 
حينما تُنْكِرٌ على بدعِةٍ الإرجاءٍ اليو ألا تَتْحَصِرَ في 
سِيّاقاتِها التاريخِيّة وأَغْيَانِ رجالاتها الذين أفصَوًا إلى ما 
قَدَّمُواء ولكن نبْرِرُ خُطورة بدعة الإرجاءٍ مِن خلال ثَمَراتِ 
الحَنْظَلٍ المُرَةٍ المُتَمَحَضَةٍ في واقِعِنا اليوة, فَتْبَيُنُ 


اجتماع التّواقض العَمَلِيّةِ للإيمانٍ دَعْوَى هَدَامَةٌ قد َرَت 
علي اي القَيل والتَبُورَء فوطت بلاذهم أقدامٌ 
دوا نَأسَا في مَدٌ بد العَوْنِ إلى كافرٍ مُحَارِبٍ ولا في 
خذلان مُسلم صَفهور وأخذوا يُحَدْروَن حس المُسلم 
الذي امه ذلك كله بجَرَعاتٍ مِنَ الإيمان الإرجائيٌ (الذي 
لا يَصُررٌ معه مَعْصِيَةُ ولا كُفَرٌ عَمَلُِ طالما أنَّ القلبَ 
يَعرِفُ رفك لآ إله إلا الله -برَغْمِهم- واللسان بُتَمْيِمٌ بها ذدُونَ 
وَعَُي ولا أَتَر عَمَلِكٌ قفي حياة قائلها). انتهى باختصار. 
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(6)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورَارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد و 
المملكة العربية السعودية) في مقالةرله على هذ 
الرابط: إِنَّ المُرجئة اليَومَ فَتَحَتٍ البابّ لِلْيبرالِتَةِ 0 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الم ابطا: وهنا 
يَتَجَلَى الق رق بين الدٌيمُفْراطِيَة واللَيبراليّة, 
فَالدبمْفْراطِيَةُ نعني حُكْمَ الأغلبيّة, حتى لو هَدَّدَ مصالح 
الأقلِيّةء لكنّ اللْيبراليّة بيَزكِيزها على الخْرّبَةٍ القَرْدِبّةِ, 
فهي تحمي حقوق الأقلَيّاتِ في أي مُجِتَمَج, ومن هنا 
0 النُظامٌ السياسيٌ الشائعٌ في مُعْظَم الدول الغربنَةِ 
[المراد باليمدول الغربيّة هو أمريكا الشمالية, وأورُوبًا 
الغربية وَأَسْثراليَا] الآن وهو الدَُيمُفْراطِيَةُ اللِيبرالِيَّةُ, 
وهي ببساطة ة دِيمُقِراطِيَةٌ ولكن بمَعَادِىَ ليبراليّة ده تخفها 
وتخمي حخفوق الأقلَبَّاتِء حتى لو رَفَصَئها الأغلبيَّهُ؛ 
ولهذا فدَائمًا ما تُفَصَّلُ الأغلبيةُ النظام الدَيمُفْراطِيَ, 
ولكنّ الْأَقَلَنَاتَ ع تمل إلى ام اللببرالم.٠.‏ ..رثم قال 


000 المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة 
الشقّاف): ارالك فكرة غربيّةٌ مستوردةٌر ولِيسِي من 
إنتاج الميسلمين؛ وهي تَنْفِي ارتباطها بالأذيَانٍ كلها 
وتعتسِر كافة الأديَانِ فَيُودٌَ د تَقِيلةَ على الخرّيّاتِ لا د من 
الخلض ينها اننهى ياحتصار]ء انتهى: 


(7)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرث (التَّاس [أي أكْتَرٌ البّاس, وذلك على ما سق 
كانه في متشالة فل تصبة م اطلايي الكل على الأكُتر؟ 
وقل الحُكُمُ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دِينِ 
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مُلُوكِهِمْ4... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَْدَعٌ سَحَرَهُ 
المُرْجِئَةِ اير [يَعْنِي أن المُرْجئة يَحْدَعُون أَنْباعَهم] 
بقوؤلهم (لَمَا كاتث فُرَبْشٌ في الشزكِ كان الذي 
يَحْكّمُهم هو أبُو جَههْلٍء ولَمًا دَحَلَتْ فَرَيْسشٌ في دين الله 
صار الذي يَكْكُمُهِم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه 
وسلم)» والصَّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَعُكُوسةٌ رَأسَا عَلَى 
عَقِبِء والصحيخٌ أن يُقَالَ (لَمَا كان الذي يَحْكمٌ قُرَيْشَا 
هو أبو جَهْلٍ كاتث شدثيقة قفي الشرّك, ولَما صار الذي 
يَحْكَمُهم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه وسلم دَخَلَتْ 
كُرَيُْ في دين الله), فاللهُ سبحانه وتعالى لم يَف 
(إذَا دَحَلَ النَّاسٌ في دين اللَهِ أَفْوَاجَاء وَرَأَبْتَ تضر الله 
وَالْقَنْحِ جَاءَ )!؟ َل قال الله سشبحاته وتعالى (إذا جاء 

تَِضرٌ الله وَالْفَنْجُ وَرَأَبْتَ النّاسنَ تلودن قي دين الله 
أفُوَاجًا , فَدُحُولٌ الناس فِي دين اللَهِ أَفْوَاجَا هو بعدّ 
الْفَنْح والحُكم الإسَلامِيٌ لا قَبْله. انتهى. 


(8)وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في 
التكفير): حِرْتُ أهلٍ النَّجَهُمِ والإرجاءٍ (حزبٌ التفريطٍ 
والجفاءٍ. أصحابٌ الدّ الإرجانيٌ الاتكالِيٌ القائل "لا 
يَحسُرّ مع التصديق ذَنْبٌء أي ذَنب» ومن قال لا إله إلا الله 

جَلَ الجنة مهما كان منه مِن عَمَلِ!") تَعامَلوا مع إلناس 
على أساس اسمائهم التي 0 تنم كن اإنتسا, صم لأكوين 
مسلمّين» يغضٌ النظر عن وذ با وأفعالهم م الظاهرة: 
فالمرةٌ يَكْفِي عندهم لآن يكون مسلمًا في الدنيا 
والآخرة, وأن بوت من بنات المسيمين ويعامقل مجامة 
أَحَمم أو خالذا, أو تحمل هاده ميلاد مكيوت عليها 
(مسلم), ولا صَيْرَ عليه قعتد ذلك أن يكون شيوعيًا أو 
علماننًا حاقدًا على الإسلام والمسلمين: شتامًا للرّبٌ 
والدّين ولأتقه الأسباب, وممن يحاربون اللة ورسشولةه: لا 
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الإسلامي أو هُوبِتَه الأب لامية َنب 0 ولا كف !!!؛ 
فانئطلقُوا [أي أهلٌ التجهم والإرجاء] إلى آيات تَرَلَت 
الموحدينء فحَمَلُوها على الكُفَارٍ المارقينء والرّنايقة 
الملحدِين, والطوافيت الاثمين: وجعلوهم هم ممرحه عصأة 
أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فقأماتوا يذلك الأمّةَ أماتهم 
الل وأصابوها بالوقن (حُبّ الدَّنيا وكراهِيَةٍ المَوت), 
وَوَرَّنوا أبناةها رُوع الأتْكالِيَةِ وحُتّ نَرْكِ العَمَلىي: حتى 
سل عليهم تَرْكُ الحُكم يما أنرَلَ الله واستبداله يكم 
وشرائع الطاغوت, وصَوّروار لهم أن الأمرّ لا يَتَعَدَى أن 
يكون معصيةً؛ وأنْ يكون كُفرًا دونَ ككفرء وأنه ل 
بالكفر الذي تذهبون إليه؛ فَجَرَأُوهم يذلك على الكُفرٍ 
البَواح وهم يدرون أو ) لا يدرون فى وكذلك الصلاة د 
الإسلام, آخِرٌ ما يُفْقَدُ مِنَ الدّين؛ قإذا فُقِدَتْ فُقِِدَ 
الدّينُء الضَلاةُ التي حَكَمَ التّبيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
على تاركها بالكّفر والشرك والخُروج مِنَ المِلَةِ- - 
هَوّنوا من شأنهاء لأنها عَمَلُ: وجادلوا عن تاركها أَبَّمَ 
جدالء إلى أنْ هانَ على الناس تزكّهاء وأصبَحخ 00 
صفة لا زمةً لكثير مِنَ الناسء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم, هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبونٍ 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكَفرٌ دُونَ كُفر) [قالَ الشيحٌ 
الطرطوسي في موضع آخَ رَمِن كتابة: فإذا أطلّقَ 
الشارعٌ على فِعلٍ مُعَبّنِ حُكُمَ الكفرء فالأصلٌ أن يُحَمَلَ 
الأكبَرٌ المُناقِضْ للإيمانٍ الذي يُخْرِجٌ صاحِبّه مِنَ المِلَةِ 
ويوجبٌ لصاحبه الخُلودَ في نار جَهَتّمَ: ولا يَجَورٌ ضرف 
هذا الكفر عن ظاهره ومَدلوله هذا إلى كُفر التّعمةٍ -أو 
الكفر الأصكر- اريف لِلمَعصِيَةٍ (أو الذَّنبٍ الذي لا 
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يَستَؤجب الخُلودَ في يار جَهَنَّمَ) إلا بدَلِيلٍ شَرعِيٌ آخر 
يفِيدَ دُ هذا الصّرفٌ وَالتَأُويل؛ فإذا إِنعَدَمَ الدّلِيل أو القرينةٌ 
الشَرعِئَةٌ عِيْةُ الصارفة نَع تَعَنَّنَ الؤْقَوفٌ على الحكم بمَدلولِه 
ومقعناه الأوَّلِ ولا لبد 1 دجم قفي الموسوعة 
العَقَدِنَّةَ (إعداد مجموعة من البا ٠‏ بإشراف !ا 
عَلِوي بن عبدالقادر السَقّاف): الأَصَلٌ أن تُحمَبل ألفاظ 
الكفر والشركِ الواردة في الكتاب والشَّنَةِ على 
حقِيقتها المُطلقة: ومْسَمّاها الممُطالي, وذلك كوثها 
مُخرجة مِنَ المِلْةِ, حتى يَجِيءَ ما : يَمْتَعٌ ذلك ويَقتَضصي 
الحَمْلَ على الكفر الأصغَر والشرك الأصغر. انتتيهى 
باختصار. وقال الشيخ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة ؛ عِلِِى المسائل المنتشيرة): ضابط الكفر 
الأصعّرء هو كَل ذنب سَمّّاه الشارعٌ كَغرًا مع ثُبوتٍ إسلام 
فاعله بالنَص 7 وبالإجماع... نم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل 1 37 نْ تحمل ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكتاب والسّنَة على حقيقتها المُطلقة الممقطلقة 
ومُسَمّاها المُطلَّقٍ, وذلك كَوَنُها مَخرجة مِنَ الملة, 
دسا يَمْتَعٌ ذلك. .. ثم قال ل الي 
الإأصل في تفي الإيمان- في النصوص- أته على ره 
أوَلْها تفيُ الصّحَةَء فَإِنْ مَنَعَ مانِعٌ قتفيُ الكَمَالٍ الواجب. 
انتهى]. فوسعوا بذلك كي الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتزك الصلاة] 
الأكبر, وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقطء والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يتيسمعهم عبارة 
الاستحلالٍ القلبي واضحةً صريحة: وما اسوى ذلك من 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرَضًا والاستحلالٍ 
والجُحودٍ وحَقِيقةٍ ما وَقَمَ في الباطنء قلا إعتِبارَ لها 
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(الْقَضَاءً بالْقَريت+ ا ل عة العلاه ف 
وَالْمُرَادُ بِالْقَرِينَة الْفَاطِعَة فِي الإضطلاح مَا يَدُلٌ عَلَى مَا 
يُطْلَتْ الْحُكُمٌ ده دَلالَةً وَاضِحَةً بِحَيْتُ تضدترة في حَيْزِ 
المقطوع به [قالَ الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية جام الخرطوم) في (كناب "مَحَلَةٌ 
مَجْمَعَ الفِقه الإسلامِيٌ" التي تَضدُرٌ عَنِ مُنَظمَة المُوْتَمَرِ 
الإإسلامِي بحُدَّة): القرِينة القاطعةٌ [هي القَرِينة] 
الواضحةٌ الدَّلالةُ على ما يُرادٌ إثباثه... ثم قال -أي الشيخ 
عوض-: : ولا شَكَ أنَّ ال قربنة القاطعة -كَما يُطِلِقَّ عليها 
الفقهاءً- تَفِيدٌ دٌ عِلمَ ِينةٍ الذي هو أقل دَرَجَهَ من 
الصرِوريٌ أو اليَقبِوت» وَفَوَقَ الظنٌ [اوي َقوق الظّنّ 
عَيْرٍ الْعَالِبِ الذي يَتَمَئْلُ في الوّهم والشك], فهيَ التي 
نودي إلى اطمئنان القَلبٍ بحيث يَعْلِبُ علي الطنّ 
دَلالثها على المُرِلِدِ القجهولء قَيُطْرَحٌ احتَمالَ عد 
دَلالَيَهاء وعَالِبُ الظّنٌّ مُلحَقٌ بِالَيَقِينِ وتُبتى عليه الأحكاء 
الشرعِيَّةُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض -: إنهِ كُلّما تكائرت 
القرا: وتضافْرَت على أمر مُعَيّنء بُقَوّي بتعصّها بَعضاء 
مِمَا يُوَدَّي إلى انّضاح المجهول وانكشافِم قَتَكِونُ حَيْرَ 
كلما قَلْب 


القلبٌ إلى جايب ا قَهُنا يون يه ا 
ومَعِيبًا. انتيهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
إلفقهية): الفقهاءً ما حَمَلِوا اليَقين على وجهه وعلي 
أضلهء بَلْ تَوَسَعُوا فيه فَأَرْخَلُوا فيه المَظِنُون, يَقِولَ 
النووي قفي (المجموع) (وَاعَلمَ | 5 تقة تطلف ون العِلمَ 
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والتقيق: وتربدوت بهم] الظّنّ الظّاهِر [أي الغالِتبَ] لا 
حَقِيقة الْعِلم وَالْيَقِينِ) , يَعنِي من من باب التَجَوّز والنوسع: 
والا فالعِلمُ شيءٌ والظنُ شَِيءٌ [احَرْاء فالذي يَعْلِبُ على 
الظّنٌّ [هو] ظنٌّء هذا إحيتِمالٍ الأنّه ظةُُ لا يَقِينٌ], الرَّاجحُ 
[هو] ظَنّ والذي لا يَحْتَمِلَ النُقِيضّ [هو] عِلمّ ويَقِينْ. 
انتهى. وقال أَبُو الْقَاسِم الرَافِعِىٌ الْفَرُوبنُِ (ت623ه) 
في (الشرحٌ الكببيرٌ): قد يُتَساهَلَ في إطلاق لَفْظٍ 
(اليَقِين) على (الظنّ الغالب). انتهي], كَمَا لَوْ ظَهِرَ 
إِنْسَان آَوَهُوَ حَارِجٌ] من ن. ذارهء وَمَعَهَ ةُ سكين في يَدَيْهِ: وَهَو 
م ءَتٌ بِالدّمَاءٍِ سربع م الحركّة: عَلَيْه أئَرَ الحَوف: قَدَحَل 
إِنْسَان 5 و جَمَعٌ مِنّ الَنْاسٍ في ذَلِكَ الوفتِ, فَوَجَدُوا يها 
شَخصًا هونا لِدَلِكَ الْحِينِء وَهُوَ مُتصَمُحُ [أي مُتَلَطُحٌ] 
بدمَائع, , وَلَمْ بَكُنْ في الذَارٍ عَيْرٌ ذَلِكَ كَ الول الذي وج 
0-0 2 لصَّفَةٍ الْمَذْكُورَةٍ وَهوق حار مِن الدَّارء إنه نه لا تشك 
في أَنَّهُ قَايَلَُهْ م وَاخيمال أنه ذَبح تفسة: أو أن عَبْرَ 
0 - الوَّجْل قتلَهةَ ف يَسَو نَعَورَ رَ الخَائِطً وَهَرَ ب وتحق ذلك 
فَهُوَ احْيَمَالٌ ت+ َعِيدُ لإ بُلْتَفَتُ إِلَيْهِ إِذْ لَمْ َنْيَأ عَنْ دَلِيل؛ ولا 


كا 


خجلاف بَئْنَ ‏ حك مراع ل ا ل 
التعزير؛ أئا جَرائمٌ م الحُدوِدٍ والقصاصٍ فَالجُمهورٌ لا تعتيز 


القرائنٌ قلا 0 لها؛ والتتر مر هو كل ل في 


تُقَدَّرْ بال دِ؛ وعلى ذلك فَإِنّ المنالَ المَذكورٌ هُدَ 
يَمكِنْ لحك هبه على المُنْهَمِ بالقصاص إلا ا وجبد 
لاعتراف أو البَيّنَةُ, قَإذا عُدِمَا فَلَِيسَ للقاضي إلا الحّكُمْ 
يعقوبية تعزيرية بمقتصضصى القرائن القويّة. وقد قال 
الشيخ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة العلمية بجمعية 


انضار السثة المحمدية "فرع بلبيس") قفي مَقالة له 
بعنوان (أحكامٌ التأديب) على هذا الرابط: المقعاصي 
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تلاثةُ أنواع؛ الأوَلُء فيه الحَدٌّ ولا كَقَارَةَ فيه, كالشَرِقةِ, 
وشرب الكمرء والزناء والقذف؛ الثايني: فيه الكقارة, ولا 
حَدّ فيه كجماع الرّوج لِرَوجَتِه في تهارٍ رَمَضصَان؛ النَالِتُ, 
لا حدّ د فيه ولا كفارة: ولكِنّ هيه التعزيرّ. انتهى 
باختصار]ء مُسْتَدِلِينَ بالكِتاب وَالسّنَّةِ وَعَمَلِ الصَحَابَةِ؛ 
فَأَنَا الْكِتَابُ, هَمَوَلُهُ : تَعَالَىٍ َوَجَاءُوا عِلَى قَمِيصِه عدم 
كَذِبٍ): فَقَدْ رُوي أن إِحْوَة يُوسْفَ لما أتوا بقميصه إلى 
. له عام تر حرفا ولا أثر تاب: فاشتدل به على 
كذبهم؛ هاما الشَمةٌ فَمِا وفعخ قي غعزوة در لابتي 
عَفْرَاءْرِ لَمَا يَدَاعَيَا قَثْلَ أبي جع لي» فقال لهممَا رَسْول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (فقل مَسَحْتُمَا سَيْقَيكُمَا؟4, 
قَقَالا 1 فقال (أرِيَانِي سَيْفَيْكُمَا): فَلَنَا نَظرّ إِلَيْهمَا 
قَالَ (هَدَا قَتَلَهُ): وَقَصَى لَهُ بِسَلَبهِ [قالَ الشيحٌ إبنّ باز 
على موقعه في هذا الرابطٌ: وكان [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَم] نادي فقي نعضي العَرَوَات من قَتَلِ قَتَيلَاء له 
عليه بَيّتَُء قَلَّهُ سََلَبَهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ ابن باز-: 
وقفي حديتث بَدَرء أن مَعَادًا وَمُعَوّدَا ائتَئْ عَغَرَاءَ: أقَهَمَا] 
ابا عَمْرِو بن الجَمُوح» إشترركا في قتلٍ ابي جهل يَومَ 
تدر وَهمَ] مِنّ الأنصارء إبتدّراه بسيفيهما جَمِيعَاء 
فَصَرَّبام جَمِيعًا ( مُعَاِْ وَمْعوّذً): فَقَتَلاه, فجاءًا إلى النبيٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وأخبّراه, فَقالَ (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ؟) 
يَعتي إِشْتَرَكُنّما في قتلِهء ثم قال (قل مَسَحْتُمَا 
سَبْقَيْكُمَا؟4, قالا (لا)/ فَأرِيَاهِ سَيْفَيْهماء فَرَأَى أن قِبْلَهَ 
مُعَاذٍ أفوّى: هي القاضية: فقصَّى بسَلبه لمعاذِ بن عَمَرِو 
بن الْجَمُوح» لأنَّ صَربَته هي التي قِصَتْ على أبي جَهِلٍء 
ثم جاءًَ ابن مسعود بَعَدَ ذلك وجَرُْ رَاسَه [ايّ فصل اسه 
عن بَدَيه] وأتى به [أي بالرّأس] إلى التَّبيٌ صَلى اللَّهُ 
عَلَيْه وَسَلم. انتتهى باختصار. وجاءً قفي الموسوعة 
الحَدِيئِيَةِ لإعداد مجموعة اليا بإشراف الشيخ 


(318) اذهب للفهرس 


رَضي الله عنه أنّ التَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وَسِلّمَ قال يَومَ 
تدو ١‏ من يتنظر ما صَيَعَ أبو جَهِلٍ): أي َيَأَتَيَنا بأخباره 
وما فعَل الله م ويَتاكد من مَوتَهء ل / المُسَلِمونَ 
بذلك, ويَنككفٌّ شَرٌّه عنهم' ٠‏ فَبادَرَ إليه عَبِدالله : بن ممَسعود 
رَضِيَ اللهُ عنه؛ فَوَجَدَه جَرِيكًا مُنْحَنَا بجراجه؛ ولَكِنّه لم 
بَمَتْ بعذه وقد صربه ابنا عغراء (معاذٌ ومُعَوّدْ) رصي الله 
عنهماء حثى بَوَد (اي حَنَي أصتة في الرْمَقٍ الاخيرٍ مِن 
الشيحٌ محمد صالح المنجد فى كناب روسن اللشيخ 
محمد المنحد): إن أنتئ عَقِرَاءَ تَدَاعَيَا قَتَل إبي جه لى» 
كَل واجدٍ يَقَولٌ (أن] قَتَلّه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد- : من خِلالٍ السُيُوف عُْرِفَ -بالقرائن- من هو 
الذي قتله فِعَلّاه وقْضِيَ له بِسَلبه. انتهى. وقال ابْنْ 
الْقَيّم في (الطرّق الْحُكُْمِبَةٌ): وَهَدَا مِنْ أخسن الأخكام, 
وَأَحَقَها بالانتاعء قَالدّمُْ في التَضصْيلٍ شَاهدٌ عَحِيبٌ. 
اننهى]. فَإِعْتمَدَ ضصَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الأثّرٍ فِي 
السَيف؛ وَأْمَا عَمَلِ الصّحَابَةء فقد سباق اء ن الْقَبّمِ زعب [في 


كتابه [الطَرّقٌ الْحُكمِبَهُ)] كَيِيرًا مِنَ مِنَ الوقائع الَتِي 
رَإئِْنِ... تم 


فِيها الصَّحَابَةٌ رَضضيّ الله عَنمَ عَنْهُمْ بتاءً عَلَى | 

جاء -أئ في ال وو تحت عنوان (القصضَاءً 
ِالْغِرَاسَة): الْفِرَاسَةٌ في اللْعَةَ الظَنٌ الضّايئِبَ التْاشِىٌ 
عَِنْ تَنبِيتِ تَنْبِيتِ الثظر في الظاهِر لإِدرَاكِ التاطن, ولا يَْرْحَ 
الْمَعْتى الإصطلاحيٌٌ عَنَ دَلِكء وَفَقَهَاءٌ الْمَدَاهِبٍِ لا مَرَوَنَ 
الْحَكْمَ بِالْفِرَاسَة: فَإنّ مَذَارِكَ الأخكًا م مَعْلُومِةٌ شيعا 
مَدْرَكَهُ قَطعَاء وَلِنْسَتٍِ الْفِرَاسَةُ مِنهاء لَأنهَا حُكُم بالظنٌ 
[أي الظَنٌّ غَيْرِ العَالِبٍ] وَالتْحخمين: ٠‏ وَهيَ تخطئيٌ وَتنَصيبٌ. 
انتهى باختصارٍ وقالَ الشيح محمد بدر المنياوي في 
(كتاب "فجلة مَجَمَعِ الفهه الإسلامِي 0" النتي تصدر رُ عَنٍ 
متظمة المُوْتَمَر الإسلامِىٌ بِجُدَّةَ) تحت ن عَنوان (القرائنٌ 
في الفقه الإسلامِي): القَرينةٌ -.في الاصطلاح- استنباط 


(وسائلك الإنباتٍ الشْرِعِبَةٌ عِبْةُ) أو مِمَا ما يسمي هي 
تصدر يا أو مِمَا يَسَصَّى يه (أدلهُ : تضرف الحُكام)], فَلَمْ 
بها إقرار (أو اعتراف)؛ ولم يَرِدْ ترد عليها شهودٌء ولم 
تَمِينْ: أو قامَ عليها شَيءٌ من ذلك ولكِن دون 


يَتْغْقُ مع الحكقيقة القضائئيّة, .وبالتالي, فَإنّه وقد عر 
الدَّلِيلَ المباشِر الكافي فَقَدْرتَعَيِّنَ التّحثُ عن ذَلِيلِ عغَيرِ 


بادئيرو 7 ٍِ 0 

الأصلِيّة بقصفها أمَارَةً لها أو عَلَامةَ عليها. انتهى. وقالَ 
ائْنُ الْقَيْم فِي (إِغلامٌ الْمْوَفَعِينَ): الكِيََاتُ وَالشُّكَةٌ 
وَأَقَوَالٌ الصَحَابَة وَجُمْهُوز الأئِمَّةِ ة عَلَى الْعَمَلٍِ بِالْقَرَائِنٍ 
عبدالله أبو 553 (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
مُسِئَيِرٌء وطريقٌ المقعرفة بها طرموة حَفِيٌ: َوخُطواتٌ 
الإستنتاج فيها غَيرٌ ظاهرة إلا لِمَن صَفا فِكْرٌه وكانَ حادً 
الذّكاءِ, أو كان من المؤمنين الصادقين الذين يَنظرونٍ 
نور الله... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض-: المُتَفَرْسُ يُدرِكَ 
الأمرّ بأسلوب مُسِتَيِرِء ققد د يَكون اسينتاُه هذا مَبِيبًا 
حَواطرَ إلهامِيّةِ قَدَفَها اللهُ في قَلبه وتطق بها لسائه.. 

ثم قال -أي الشيخحٌ عوض -: لما كانَ الاستدلال بالقراسة 


5 ]- 
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الاسينتاج فيها حَفِيةٌ غيرٌ معروفة لِعير المُتَفَرس- فقد 
مَتَعَ جُمهورٌ الققهاءٍ يناء الأحكام القَضائيّةَ على 
القراسةء وقالوا (إنّها لا تصلخ ة مسقنا لِلقاضِي في 
قصل الدّعوى, إِذْ أنّ القاضي لا بد له مِنِ حُجَّةٍ ظاهرةٍ 
بَبِيِي عليها شُكمه)... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: أبو 
الوفاءٍ إبْنُ عَقِيل قال (إنَ الحُكمَّ بالقَرِينةٍ ليس مِن باب 
الحُكم بالشرات اه الني تختفي فيها خطواتٌ 
الاسينتاج)... نم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت عُنوانِ 
(القرقٌ بَبِّدَ بَبّنَ القَرِينةٍ والقرأسؤة): أوَّلَا إنّ القرينة عَلامدٌ 
ظباهرةٌ مَشاهدةُ بالعيانء كَمَنِ ترى رَجُْلآ ممَكيشوف 
الرَّأسِ -وليس ذلك من عادّته- يَعَدَوِ وراء آخَرَ هاربًا وبيد 
الهارب عِمَامَةٌ [قالَ إبنْ عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :وَنَبُوتُ_ ب اليد دَلِيلَ الملكِ. انتهي. وجاء في 
(الموس وعة الفِقهيَّةِ الكْوَبيبّة): انَقَق القفقهَاءً فِي 
الجْمْلَةٍ عَلَى أنّ وَضّعَ الْيَدِ دَلِيلَ الْمِلكِ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن 
بجماعة أنصار السّْنَّةِ المُحَمَّدِبَةِ) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أنّ ما في حَورَتِي ِلك لي, 
فالاصطكل في الجهازة الملكِيّةٌ. انتهى] وعلى زأسه 
عِمَامَةٌ قهذه قرينة ةُ مشاهدة بالعَينٍ الحسيّة: ودلالثها - 
كما يَقولِ العُلَماءً- واضِحةٌ على أنّ العمامة لِلرَّجْلٍ 
مَكش وف الرَأسء, ولا يقال عَمَن عمن برى هذه العلامة 
ويَستَنيِحٌ هذا الحُكمَ (إنّه مُتَقَرٌ سن 4؛ ثانياء إنّ دوؤمة 
القرينةٍ لا تَتَطْلّبُ مُوَاصَفاتٍ مُعَيَّنَةَ في الرائي؛ كَصِدقٍ 
الإيمان, وصّفاء الفكر أوحِدَةٍ الذّكاء, وذلك إن خطوات 
الاستنتاج فيها ظاهرة واضحة: حتى أن الذفيق منها 


وقانوثها الذي يَسهلٌ الأطلاغٌ عليه ا أمَا 
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صيدق إيمان, 5 حدّة ة ذكاء وضَفاءً فكرء وذلك لأنّ 


حُطُواتٍ الاسينتاج فيها مُسِتَيرةُ حَفِيّةُ؛ نالِناء إنّهِ يُمِكِنْ 
1 6 ن ثَقامَ الببيية [وهي شَهَادَم الشهود] على وققوع 


0 
3 


المُتَقَدّمٍ ة قد تشقيل دُ اثنان أو أَكتَرٍ على دُؤْيَةٍ الوافحة 7 


حالةٌ ا ا 0 قد تصكة 5 دَليلا إسناء | الأحكام 
القضائيةِ ومُسئَئَدَا للقاضي في قصل التزاعء أمَا 
القراسةٌ قلا يَصِحٌّ الحُكُمُ بها على قَولٍ جُمْهُورٍ الفقهاءٍ. 
انتهى باختصار, وقالَ الشيحٌ عوض عبدالله الله أذ بكر أيضًا 
في (كتإبٍ "فحلة مجمع الفقه الإسلامِىّ" التي تصضدر 
عَنِ مَنَظمَة المؤوتثَمَر ر الإسلامِتٌ بخذة) تحت عُنوان (عتانى 
الخريية لَعَهَ): القرينةٌ جَمعُها قرائَن: قَارَنَ الشيء 
يُقارنه مُفَارَنةً وقرانًا ([أئ] اقتّرّن به وصاحبه), 
وقارَئْتُه قِرانًا ([أ5] صاحَبيتُه)ء وقرينةٌ الرَّجُْلٍ امرأثه, 
وسْمَيَتِ تِ الزوجةٌ قَرِينِةٌ لِمُقارَنة الرَّجْلٍ إيّاهاء وقَرِينةٌ 
الكلام ما يُصاحِبُهِ ويَدُلٌ على المُرادٍ بهء والقَرِينٌ [هو] 
المُصاحِبٌ و[هو] الشيطانٌ الهقتفرون بالإنسان لا 
يُغارقُه... نم قال -أي الشيخٌ عوض-: القَرِينةُ - 
اصطلاحًا- أمْرْ أو أمَارةُ (أي عَلَامَةٌ) تَدُلٌ على أمر آخَمَ 
وهو المَرادٌ بمَعَتَى أن هناك واقعة مجهولة يراد 
مَعرفثها فَتَقَومَ هذه العَلَامَهةَ -أو مقجموعة العلاماتٍ- 
لدّلالةِ عليهاء وهي لا بَخْتَلِفُ عن المَغْتى اللْعَويّ لأنّ 
00 العلاماتِ تُصاحِبُ الأمرّ المجهول فَتَدُلٌ عليه, أئْ 
تَدْل عليج لقصاحتيها له؛ مشال ذلك أن قرى شخصٌ 
يَحَمِل سكين خلطاحة بالدّماء وهو خارجٌ من دار مَهجورة 
خائقًا يَرِتَجِفُء فَيَدخُلُ شَخصُ أو أشخاص تلك الدَّارَ على 
القورٍ فَيَجدون آخَرَ مَذبوحًا لقوره مُصَرّجًا [أي مُلَطُخًا] 
بدمائه وليس في الدَارٍ غيرُهء فالمُرادٌُ مَعرِفَنُه [هنا] هو 
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ذلك ل بيلك اهبك 0 00 على الاعتقاد أنه 
القاتل» وذلك عند عَدَمٍ إعترافه أو [عَدَم] قِتَام البَيِّنَةِ 
على القاتِل, فالاعتّرافٌ والبَيّنةٌ [قالَ الشيحٌ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
تَصدُرٌ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): دَهَبَ جُمهورٌ القُقَهاءٍ إلى 
أن المُرادَ بِالبَيّنةِ الشهودٌ. إنتهي. وقال الشَافِعِيٌ [في 
(الرسالة)]: لَيْسَ لك إلا أنْ تَقْضِي بِشَّهاتَةٍ الشهودٍ 
الْعْدُولٍ وَإِنَ أَمكنَ فِيهِمُ الْعَلَطّء وَلَكِنْ تَقْضِيٍ بِدَلِكَ عَلَى 
انتهى باختصار] دليلان يَتَناولان الواقعة الهِ له 
أمَا العَلاماتٌ فَإِنّها تَدُلٌ عليها دلالة, أئ يُؤْحَدُ 
0 مِنَ العَلامات] بالدّلالة والاستنتاج حُكُمٌ الواقعة 
المجهولةٍء ومِنَ الواضح في هذا المِثالٍ أنَّ الاسيدلالَ 
على شخصية القا ِل اسينتاخًا من هذه العلاماتٍ 
المَذكورة أمرٌ مَنطِقِئىٌ وَقَعفول: فالارتباط وَنِيقٌ بَبِنَ 
خطلوات الاسينتاج والتّتِيجَةٍِ المُسِتنتجةِء ولا عَنْبَ على 
القاضِي إذن إذا بتى حكمه بناءً على هذه الوقآقا: 
قطمتنا على سلامة اسينتاجه؛ ما إذا لم يَكُن الاستدلال 
قائمًا على عَلامِاتٍ واصضجة أو أسباب مقيعة بحيتثت يَظهَرر 
بؤضوح الإرتباط بَئْنَ خْطُواتٍ الاسيّنتاج والْتَّتِيجَةء فَمِنَ 
العَسِير التسِلِيمٌ لِلُقاضِي بسَلامة الحُكم» ولهذا فَقَدْ مَنَعَ 
الفقهاء القاضِي مِن بناءٍ حُكمه على القرائنٍ الصّعِيفةٍ 
التي تَتّسِعٌ فيها دائرةٌ الاحتمالٍ والشك؛ كما مَتعوه مِن 
بناء حُكهه على القراسةٍ التي تختفي فيها خُطُواتُ 
الاسينتاج... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-:: الدّعاقى 
الحنانئية ني في الفقه الإسلامئّ تنقَسمٌ إلى طُوائف ثلانة, 
دعاوى حَدنةٌ وتعاوقى قصاص: ودتعاوقوى تعزيرية: تناه 
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القرا: في كل طائفةٍ مِن هذه الطّوائفٍ مَختَلِف... نم 
قال -أي الشيخ عوض- تحت عغَنوانٍ (أمَر القرينة في 
ار الخدود): الحدٌ يَعنِْي -عند ففهاء الشريعة 
الإسلامِيّةِ- الععغقوبة التي تكون خالص حَقّ اللة تعالى: أو 
تكونة حَوة : الله تعالى فيها غالتاء دن الحدّ 5 
الاصطلاج أنه (العغقوبة به المُقَدَرهٌ حَفًا لِله تعالى), فلا 
يُسَمََى القصاضص حدا لأنّ حَقٍّ العبدِ فيه غالب ولا يُقالِ 
عن التُعزِيرٍ (إنه حَدَّ) لأنَّ العُقوبة فيه غيرٌ مَُقَدّرةٍ يتص 


وعُقوبَتُها القطع من خلافي, وَالرتا وعُقوبَنُه الجَلد عائة 
على غير المَحصَن والرّجمٌ لِلْمُحصَن, والعقدي وعُقوبَتُّه 
الجَلدَ تَمَانِين: وشرب الكحمر وعقوبتته ثتمانون (أو 
أرتعون عند التعض)., والرّدَّةٍَ عن الإسلا م وعَقوبَتُها 
القتل... ثم قالَ -أي الشيحُ عوض-: هل تُفِيدُ القرائنْ 

في إثئبات الخدود؟, جُمهورٌ القُقهاء مِنَ الحَتَفِيّة 
والشافيعئَّة والخنابلة والظاهريّة يتفقولون (إنّ الحدود لا 
تنْبْتُ بالقرائن» ولا تنيت إلا بما حَيِّهِ الششرعٌ من طرق 
ولَبسَتِ القرائنُ مِن بَيْنِ هذه الطَرّقٍ)... نم قال -أي 
والخنابلة والظاهربَةِ يَرَون أَنّم لا مَجَالَ لإعمالٍ القرائن 
في إثباتٍ الحُدودء وإن كانتت [أي القرائن] تصلخ لدرء 
الحَدٌ الثابتِ كما في قرِينة وجودٍ البكارة في المَراةٍ بعد 
ثبو لزنا عليها [فإذا سهد أَرِبعةٌ يزتى إمرَأةٍِ, وشَهد 
أربَعٌ مِنَ النسوة يأنّها عَذراءً» فَإنّها لآ تُحَدٌ لشبهة بَقاء 
العَذرة الظاهرة قفي أنها لم تَزِن, حاو أنَ الحدّ يمُدرَأ 
بالشبهة]... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض- تخت عُنوانٍ (أنَرُ 
القرينة في إثباتٍ جرائم القصاص): جاءَت شَرِيعةٌ الله 
بالقصاص [الْقِصَاص -أو القَوَدُ- هُوَ أن يُفْعَل بِالْجَانِي 
مثل ما فَعَلَ؛ وإذا عَفَا المَجَنْثَ عليه -أو وَرَنْهُ الدّم في 
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حالةٍ مَوتٍ المَجِنِيٌ عليه- عن القصاص إلى الدَّبَّةِ أو إلى 
عَيرٍ عوّضء فَإِنّ ذلك جائرٌ] وتعفب الجُناةٍ وإنزال 
الععغقوبات عليهم, وتوقلى المْسَة غ” الحَكِيمٌ تفقدير عَقوبات 
القصاصء ومع تقدِيرٍ هذه العُقوبةٍ بَرَكَ لأولِياء القَتِيلٍ - 
لِمَا لهم من خ و كي هيه حقٍ التَعَارُلٍ والضّفح عن 
القاتَلٍ إذا ما هَدَأتْ تَورَئُهم وسَكِنَ عَضَيّهِمء ولهذا لم 
تُلحَق جرا: نم القصاص بجرائم الحُدود لِعَلَبةِ حَقٌ العَبِدٍ 
فيها. لم قال اي الشين عوص-: بَنْقَسِمٌ القَتلّ عند 
جمهور فقهاء الشريعة الإسلاميّة إلى عمد وشبه عمد 
خَطأء فالقتل العمدٌ هو الذي اعد الجايي إلى إحدايه, 
كاتت القهدة صفة قائفبة بالقلب لا مُمكِنٌ الاطلاغٌ 


عليهاء اِنَّحَدَ الفُفَهاءٌ مِنَ القرائن ما يَدْلَّ عليهاء فِإذا 
كاتتٍ الوَسِيلةٌ مِمَا يَقَثْل غالِبًا تحيف أو رمح أو رُجاج 
كان القتل قَتلا عَمدًا لأنّ هده الوَسِيلةَ قَرينةٌ على إرادة 
القتل؛ أمَا اذا كانت ال ل ال اه 
بِنَّةَ القنلٍِ كاتث مُتَوَفْرةَ لأنّه قد يَقَصِدٌُ الإيداء مِن جُرجٍ 
أو غَيرِه وقد يَفصِدٌ القتل. .. ثم قال -أي الشيحُ عوض- 
تيت عَنْوان (أئز القرينة في إثباتٍ القسامة): إن 51 
صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ شَرَعَ يمان القسامةٍ [قالَ (موقعٌ 

الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرايط: القسامةٌ -في الشرع- 


يَصِيِنَاء قفإن امتتعوا وطلبيوا اليَمينَ المُتَّهَمِين رَذها 
القاضي عليهم [أ5: على المْتَّهَوِين ١‏ فأفسَمى يها على 
تفي القتلِ عنهم؛ فَإِن خَلَفَ المُدّعون استحقوا الدَمَةٌ 
وإِن حلف المُئْهمقمون لم تلرمهم الدمة. انتتهى. وقال 
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الشنقيطي في (أضواء البيان): فَإِنِ امْتَتَع الْمُدَّعَى 
عَلَيْهِمْ ء مِنَ الْيَمِينِ [أْي في حالةٍ ما رَدّ عليهم القاضِي 
ئمَار 2 نَ الْقسَامَة]ء فَأطْهِرٌ الأفُوَالٍ عِنْدي أنَهُمْ تَلْرَمُهُمْ 

الرابط على 0 الشيخ ابن بازء أن الشَيحَ سَيْلٌ 


الحلك أن هذا هو الفايلٌ؟)؛ ؛ قأجابَ الشيحٌ: تَعَمْه على 
عَلَبةِ الظْنٌ» حَسَبٌ القرائن (العداوة والسَّحْنَاءِ وتحوها), 


شَرطها أن يَكون هناك عَلَبِةُ ظَنٌّ غالِت الظنٌّ على أنَّ 
القاتِل هؤلاء. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تَضدُرٌ عَن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد د رشد 1[في (بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد)] (أمَا وُحُوبُ الْحُكم بها [أيْ بالقسَامة] عَلَي 
الحْمْلَة ققال , مه جُْمْهَُورٌ فَقَهاءٍ الأفصَار (مَالِك 
وَالشَافِعِيٌّ وَأَحْمَدٌ وَسْفْيَانٌ وَدَاوَدَ وَأْصْحَابُهُمْ وَعْيَرٌ َلك 

9 ءِِ الأمُصار) ) . انتهى. وقال النّوَويٌ فقي (رَوْصَهَ 
الطَالِبينٌ): الْقَسَامَةٌ هي الأيْمَانُْ في الدَّمَاءِء وَصُوَرَنُهَا 


9 فقيل بمو ص - 
وَيَدَّ عي وَلِيَِهُ قئلهُ على شخص أو جَمَاعَةِ وَنُوجَدٌ قَرِيتَهٌ 
تُشْعِرٌ بصِدّقهء فَيَخْلِفٌ عَلَى مَا يَذَّعِبِهِ وَيخَْكَمُ لَهُ. انتهى 


في مَقالة له يِعْنوانِ (أحكام القسامة) على هذا الرابط: 
القسَامَهٌ لا يُقَنَصّ بها مِن أَحَدِ: وإنّما يُحْكَمٌ فيها بالدّيَة 
فَقَطآ؛ قال ابن حَجَرٍ [فيير (فنح الباري)] (الَذِي يَظهَرٌ 
لي أنّ الْبُحَارىَّ يْقَافَقْ الشافعِى في أنَهُ لا قَوَدَ [أئ لا 
قِصاص] فيها]). انتهى باختصا أ» فَأجارٌ لأولِيَاء القَيِبِلٍ 
غفوان: (دور القرينة في ا القسامة): فجُمهود 


القائلين بالقسامة يَرَى أن القسامة لا , تَحِبٌ ! يمع 
اللوثٍِ [جاء في الموسوعة الفقهية الكُوَيْتَيَةِ نِيّةِ: اللوت 


القسَامَة. انتهى. وقال شمس إلدين الرملي (ت 
4ه) في (نهاية المحتاج): اللّوْتُ فَرِيتَهٌ حَالِبّةُ أو 


مِقَالِيّةٌ [أىئ مُتَعَلفَهٌ بالجالٍ أو بِالمَقالٍ! مُوْ مُوَيّدَةُ 6: تُصَدق 
الْمُدَعِيِ يآن تُوفِعَ في القلبٍ صدمة في دعكا 8 8 


ل فَرِبَ الُمَفْتُول م م م لع ار 1 0 
أو مُتَلَطَخًا بالدّم. 00 أيضًا -أي إبْنْ جُرَيُ-: وَشَهَادَهٌ 
الساهد الْعَذَّلِ [الواجد] على القَثْل لوبتٌ. انتهى. ا 
الشيخٌ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): 
القسامةٌ في القَتِيلٍ إذا وُجِدَ ولم يُعلَمْ قاتله انهم به به 
شَخص... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: إختار شيع 
الإسلام إبْنٌ تَيْمِيّة يميه هه الله أنّ اللّوتَ يَتَنَاوَلٌ كلما 
0 لدَّعْوَى [به]؛ كتقَرَّقٍ جَمَاعَةٍ عَنْ 
4 قتَيل؛ وَشْهَادَة من 1 21 يَنْيْتٌ القَتَلَ بشَهَادَيَهِمْ [كَالنْسَاءٍ 
وَالصّبْيَانِ]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويَرَى جُمهورٌ العُلَماءِ 
أنّ القرائنَ لَّيسَتْ وَسِيلةُ إنباتِ في القصاص ولو كاتنت 
9 قَويّةَ نه الدّلالة وقارَبَت اليَقِين, والواجتبت حِيتَمْذِ هو 
القسامةٌ. انتهى. وقالَ مركرٌ آلفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرايط: اللوتُ 
يَستَحِق دمت أُولِبَاءٌ الدّم القسامة والدّمَة دون الق وَّدِ [اي 
دون القضاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض -: إن القسامة إثَما شْرعَت لِعَدَمٍ وجود البَيّنة 
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الكاملة المُباشرة [أي دَلِيلٍ مُباشِر مِن أَدِلَّةِ التّبوتِ 
الشَرعِبّة أو مِمَا يُسَمَّى ب (وسائل الإنباتٍ الشسُرعِيّةُ) أو 
مما | يسمي ىف (أَدلَهةٌُ (أدِلّةُ الحِجاج) أو مِقَا يَسمًّى مهي 9 
تَصِرّفٍ الحكام)] على الفغل: فاحْتِيجٍ إلى دَلائل أخرّى 
تقلت الظّنَّ وتَفِيدٌ دٌُ الحُكْمَ فَكاتتٍ القرائنُ نْ القويَةٌ هى 
التي مُفِبِدٌ د هذا العِلمَ... نم قال -أي الشيخ عوض- تحت تحت 

عَنوانٍ (أَتَوْ القرينةٍ كَدَلِيلٍ مُجَرَّدٍ عن القسامة): : تَعَرَّضَ 
الفّقَهاءٌ لِلْقَرينةٍ كَدَلِبلٍ يُوجِبُ القسامة, أمَا كونها ذليلا 
مُنقصلا يَتَرِنُبٌ عليه حُكمْ في دَعوّى الدّم بعَير أن تُعَضَدَ 


5-6 
ع 


يأيمانِ القسامة قلا تكادٌ تجدٌ له أنَّرًَا واضِحًا في 
كُتُيهم... ثم قالَ -أي الشيجٌ عوض-: الْمَالِكِيَةُ وَالشَافِعِيَةٌ 
وَالْحَتَابِلَةُ يرون أنّه لما تحَلفَ الطريق الأصلِيٌ للإنباتٍ 
[وهو إما الإقرائرٌ (أي الاعقيراف), أو البَبّنَمُ (أي 
السهودٌ)] سرِعَتٍ القسامَةٌ عندما تُشِيرٌ القرائنُ القَوبَّةٌ 
إلى المُّنّهَم... ثم قَالَ -أي الشيخٌ عوض- تحت عنوان 
(أَثَرُ القَرِينةٍ في الكشف على الجُناةٍ وإظهار الحَوٌ): 
هنالك مِنَ الجرائم ما لا يَدخُلُ في يطاق الحُدودء كما لا 
يَدَخُلُ في يطاق القصاص» ومع ذلك لم يَنتفِ عنه وَصفٌ 
(الجَرِيمة) هذا ا مِنَ الخرائم د يُسَقَّى جَرائمَ التُعزِير, 
0 المجتمع أ الإسلاميٌ, ولذلك: ف لفقي ا 
التُعزيرَ, بأنّه (عَُقَوبَهٌ عَيَِوٌ مَقَردْرَةٍ تَحِبَ حَفا لله اق 
ِآدَمِيٌ» لِكُلّ مَعْصِيَةٍ لَبْسنَ فِيهَا حَدَّ وَلا كَفَارَةِ [جاء في 
(القوسوعة الفِفَهِيّةِ الكُوَبْيبّة): التَعْزِيرُ في الاصشطلاح 
هُو عَفُوبَةٌ غَيْرٌ مُقَدْرَةٍ شَرعاء تحت حم لله أو لأدَمِيٌ 
في كَل مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فيها حَدٌ ولا كَفَارَةَ غَالِبَا؛ [و]قالَ 
القليوبي (هذا الضابط لِلْغالِبء فَقَدْ يُشْرَعٌ التَعْزِيرٌ ولا 
مَعْصِيَة, كَتأدِيب طِفلٍء وَكَمَنْ يَكْتسِبُ بآلَة لَهُو لا مَعْصِيَةَ جه 
فيقها... نم جاءَ -أي في المقوسوعة:-: وَيَحْتَلِفٌ التغريقر 
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1 الْحَدٌ وَالْقِضَاص مِنْ وَجْروءٍ مِنها؛ (أ)في الْحْدُودِ 
و صء» إذا تَبَنَتِ الجَرِيمَةٌ هُ الْمُوحِبَهُ لَههُمَا لدى الْقَاصَي 
شَرْعاء فَإِنّ عَلَيْهِ الْحَُكُمَ بالحدٌ أ و القضصّاص عَلَى حشب 
الأخوال: وَلَيْسَ لَه اختياز في لْعُقُوبَة, كَل هو يَطبَقٌ 
العُقُوبَةَ المنصُوص عَلَيْهَا شَرّعًا .يدون زَبَاتَةٍ أو تفص 
ووَفي التُعْزِيرٍ يَحْتَارُ الْقَاضِي مِنّ الْعُْقُوبَاتَ إِلشرْعِيةِ 
يَتتاسبٌ الخال: فيَجبٌ عَلَى الذين لَهُمْ سشلطهةٌ 5-0 
الاجيهاد في اخْتِيّار الأضلح, لاختلافٍ ذلك باخيلاف 
مَرَاتِب الثناس, فَبِاخْيَلافٍ المَعَاصِي؛ (ب)إِيْبَاتٌ الْحُدُودِ 
وَالْقِضَاصِ 0 | الْجْمْهُور لا يَنْبْتُ إلا بِالْبَيْتَةِ أو الاغتِرّاف, 
وَعَلَى سَبيلٍ الْمِتَالء لاه مُؤْحَدْ فيه بِشَّهَادَةِ النْسَاءِء بخلافٍ 
التْقزِيرٍ فَيَنْبْتُ ذلك وَيِعَبْرِهِ. انتهى اسار وقالَ 
القويعية 6" ا قفي (التتعزيراتٌ المادَيّةٌ في 
الشريعة الإسلاميّة) تحت غعَنْوانٍ (القرق بين الحدود 
المُقدّرة "الحدودٍ والقصا " وَالتُعزِيرٍ): التُعزِيرٌ يتَوافق 
الحدود من وحجه» وهو اله : ديب اسيصلاج ورَجَّر يَخْتَلِفٌ 
تدب اختلاف الذنب, ويُخالفها من عِدّة وؤجوي؛ ؛ !)أن 
تاديت ذي الهيئة من أهل الصيّانة أْحَفد من تَأدِيبِ أهل 
اليَذاء والشفاهة, لِقَولٍ التبىٌ صلى اللة عليه وسلم 
(اقيلوا ذوي الهيناتٍ عَتَرَاتِهِمٍ [إلا الحدود]): أمَا في 
الحدود والقصاص فَيَستؤون [أئ في العغقوبة]: لا قرق 
بَيْنَ الشريفٍ والوضصيع: وَالعَنِي والفقيرء والقوي 
والحفيف: (ب) أت الحَدّ لآ يجوز العَهوٌ عنه ولا الشفاعة 
فيه» بَعْدَ أ ن يَبلعَ الإمامَ» لق ول إِلتُبيٌ صلى الله عليه 
وسلم [ تَعَافَوَا الخدّود فيمًّا 0 قَمَا بَلَعَنِي من حَد 
فَقَد وَحََبَ غ4: وكذلك الققِصاصْ لا يَجَورَ للإمام أو نائبه أن 
يَعَقُو عنه إلى الددَ ةأو إلى العقفو مطلقًاء إلا إذا عَقَا 
المَجِنِئٌ عليه (أو وَرَنْنُه زفي حالة قوت المَجِنِىٌ عليه]) 
أو إلى غْبرٍ عِوَضٍ» اما التعزيرٌ فَيَجَورزَ للشّلطان -أو مَن 


ع1 
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يَقيوم مَقامَه- أن يَعفُوَ كنه إذا كان حَفًا لله أنَا إن كان 
حَقا الِلآدَمِيُين فَيَجَور للإمام أن يَعَفْنَ إذا عَفا صاحتبت 
الحَقّ عن الجاني ولو بَعْدَ رَفِعِها [أي الدّعوى] للإمام؛ 
(ت)أنَ الحُدود والقصاصَ لا يُقِيمُها إلا الإمامٌ أو نائئثه 
والقضاةٌ ونحوقهم: أمَا التُعزيرٌ ررْ فهناك منه ما يَقِيمَّه غير 
الإمام أو نائيه, كَتَلْدِيبِ الرٌوج رَوجَته (إذَا تَشَرَت): 
والوالِدٍ وَلَدَه: والمُعَلم ضبيه. آنتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شيرح زاد 
(كاستمناعٍ لا حَدٌ فيه): فَلو أن رَجُلَاً استمتة يامرَأَةٍ يما 
نَ الفرج: فقبلها أو فاحذها ولم يولح -اي لم وجب 
حبذ عدٌ ان على الصّفة المُعتبَرةِ- فَإنّه في هذه الحالة 
2 مَثَلَاء لو أن رَجُلَا وجد مُحْتَلِيًا بامرّأج أجتبيّةِ, أو 
وج قفي لحكاف وَاحِدِ أو وُجدا مُتَجَرّدَين وتحق ذلك من 
الاستمتاع الذي هو دون الرنا ودّونَ الحَد؛ شرع تعزيره: 
([وشسشرقة لا قطعّ فيها), قلو أيه سَرَق وأخَدَ مالا علي 
وحه السَرقة, ولكِنّ المال لا تلك التصابّ, أو احد مالا 
مِن غير حِرْز: كما لو جاء إلى شَخص وأماقه مال, 
فا سس تغفله فَسحَب المال من طاوليه: أو من جيبه 
بشرط ألا تع : الحيت, فَيْعَرَّرْ فَكَل صر قة لا توجبٌ 
القع قَفغِيها التَعَزِيرٌ؛ (وإتيانٍ المَرأح المرأة), أي 
السّحاقء؛ قالوا (إنَ المَرأة إذا أتتِ المرأة واستمتعء 
بهاء فَإِنَّ هذا لا يُوجبُ الحَدّء لأنّه ليس فيه إيلاجٌ» وجيتئذٍ 
تُعَرَّرُ المَرأتان؛ ( والقذف بغيرٍ الرّنا), القذف بغيرٍ الزن 
00 الناس وشثيهم, 0 بالكلِماتِ المُنتقصة 
0 0 ل غير حق وندون حَق وجب 
التُعزيز, وحينئذ تَنظر_رٌ إلى الشخص الذي شت لتقم 


(330) اذهب للفهرس 


وأوذي والشّخص الذي تَكَلَّمَ يذلكء فَيْعَرَّرْ [أي السََاتُ 
الشَاتِمٌ] يما يُنَاسِبه؛ (وتحوه) و وتحو ذلك مِنَ 
الجناياتٍِ في صَيَاعِ حَقّ الله أو انهاكِ خُرمقه مِمَا لا 
تصِل إلى الخد ولا كقارة فيه. انتهى باختصار]), 
وعقوبة التُعِزِير -كما يَظهَرَ من تعريفي الفقهاء- قد 9 
تكونُ حَقا لِلَهِ تعالى كالإفقطار في شهر رَمَضَانَ, وقد 
تكونُ حَقا لِلْعِبِادٍ كَسَرِقةٍ مال شخص مِن غَيرٍ حِرْزِ 
والاختلاس» والانتهاب [المَنتَوهب ما بوؤخذ عَلَى وه 
الْعَلانِيَةٍ قَهَرَاء أمّا المُخْتلَسُ فهو ما يُحتَطفُ بس رْعَةٍ 
عَلَى عَغْلَةَ]: والدّعوقى في التتعزير دَعوّى عاديّة تتطلبٌ 
طْرَقَ الإنباتِ المعروفة في الفِفهٍ الإسلامِيٌ مِن إقرار 
وبينةه والقرائنٌ من الأدلة العبي” يررى ى الفقهاءً وار 
التُعزِيرٍ بمُوجبها... تم قال -أي الشيحخ عوص-: تستفاد 
الفُفَهاءٍ أنه على القاضي [في الخرائم 
0 يُهمِل القرائنَ وشَواهِد الحال» وأنّه لا بُدٌ 
[قَبْل العلم يتراءة المُنّهَم في الجرائم التُعزِيرِيّةِ] مِن 
حبس المُنّهَمٍ حتى تتكشنف الخقيفة, وأثه إذا ظهَهرّرث 
أماراث الريبة على المُنَّهَمٍ يَجورٌ صَرِبُهِ لِيَتَوَضَلَ القاضِي 
إلى الحَدَ؛ بَبْدَ أن القُقهاءًَ قد قَسموا الناسَ في 
الدّعوّى [التُعزِيرِيّة] إلى ثلانة أصنافيٍ [قَالَ مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط تحت عُنوانِ (حُكُمْ حبس 
المُنّهَمِ البَريء): فَإِن كان المُنَّهِمْ برينًا قلا حور احيونه 
بِالنُسبةٍ لِمَن عَلِمَ تراءته, لأنّ هذا ظلمٌ وقد قال الله 
تَعِالَى [وَالذين مُؤْدُونَ المُوْمِيِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بعَبِر ما 
اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مّيِينَا), وقالَ صلى 
الله عليه وسلم (كُلَ المُسْلِمِ عَلَى الْمْسْلِمِ حَرَامٌ» دَمهْهُ 
وَمَالَهُ وَعِرْصّةُ) رواه مُسَلِمٌ؛ وأمًا جَبسه قَبْلَ العلم 


- 


بتراءته فَيَجَورٌ لِلسَّلطان -أو نائنه- اعم يَحَبِسنَ من كان 
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مَعروقًَا يالفُجور والاعيداء, وأيضًا إمَن كانَ مَجهولَ 
مَعروقًا بالاستقامةٍ قَلا يُحَبَسْ, بل نص بَعض أهلٍ العِلَم 
وقالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيل. وزارة الشوّون 
ااسيلاعدة والأوقاف لشؤون المسباعجد والدعوة 
موضوعهار إلى قِسمَين أساسئين؛ (أ)دَعِوَى التُّهمةٍ التي 
يَكونُ مَحَلّها مَحَرَّمَا أو مَمنوعًاء ويَرَتبٌ ب الشارعٌ على 
فاعليه عقوبةَ قي | لدنمًاء كالقتل, والشّرقة: . والرّشوق 
والظّلم, والشسََبء ويمكِنُ حَبِسْ المُنْهمٍ يتما تَيِمَ 
مُحاكَمَته والتْظًَرٌ في الدّعوى, كما يَمكِنٌّ تعريبرة 
بالضصّربِ والحبس أثناءً التَّحقِيقٍ إذا كان ممشيوها أو مِمَّن 
يَقوم بمِثلِ هذه الأفعال (ب)دعوي عير التّهمة: وهى 
الدّعوّى التي يَكونٌُ مَحَلّها مُباحًا أو مَشروعًا وجائرَلٍ 
ولَكِنْ حَصَلَ الاختلافُ في هذا الفِغْلٍ [الذي هو مَحَلٌ 
الرّعوى]؛ أو في آثاره وتنائجه؛ أو أساءً أَحَدٌ الأطرافٍ 
حَقهِ في الاستعمال: أو تجاوَر خدوده: كَدَعوّى البَيع) 
والشركة: والثكاجء والطلاق: وتكون نتيحة ةَ الدّعوّى رَدَ 
الدّعوى وبراءة المّذَّعَى عليه مِمَا نُسِبَ إليه؛ أو الحُكمَ 
بالدّين» أو العين, أو الحَقّ الشَخصِيٌ لِلْمُذَّعِي كالولَايَةٍ 
والحَضَانةء أو الصّلمَ... ثم قال -أي الشيحٌ الطيارر-: 
وتنقسِمٌ دعوى غير الثهمة بحسَب المُدْعَى ب به إلى عدة 

أقسام؛ ()عوى الدَّينء وهو ما تَبَتَ في الذَُّمَّةِ, 
كالرّعوى بِالنَّمَنِء أو القرضء أو الأجرة, 5 أداء عَمَلِ 
وكل ما يَنْبْتُ في الدَّمَّةِ مِنَ المِئلِبّاتِ التي بُمِكِنْ 

بالقصفء سَوَاءٌ أكَان الذَّينُ يسَبَبِ عَقدء أَمْ إتلافه أمْ 
نض تتيرعى كالتَقَقة؛ (ب)دعوى العين, وهي الدّعوّى 
التي يَكونٌ مَحَلّها عَينَا مَوجودة» تُدرَكَ بإحدى الحواس, 
سَواءٌ كاتت العين مَنقولة كالتارة, والأناث, والكتب, 
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ام كاتت العَين غْبَرَ مَنقِولةٍَ كبتساتين, ونيوت: وأراض؛ 
(ت)دعوى الحُقوق الشَرعِيَةِ وهي التي يَكونٌ مَحَلّها 
حَقًا شَرعِيًا مَجَرّدَاء دون أن يَكون حَينًا أو دَينَاء كالتسَب, 
والتُكاج والطلاقء والحضانة, والشفعة. انتهى باختصار. 
وقال الشيح محمد رأفت عنمان (عصو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (التُظامٌ القضائيٌ في الفقهٍ 
الإِسلامِئٌ): دتعاوى النَّهَمء المُنَّهَمُ [فيها] لو كان رَجُلَا 
صالحًا ممقشهورًا ممشهودًا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التُّهمةء فبائُفاق العُلَماءٍ لا يِجورٌ عُقَوبَبّه لا بضَربٍ 
ولا بحبس ولا بِعَيرِهما؛ قإذا وْجِدَ في يَدِ رَجُلِ مَسْهودٍ له 
بالغدالة مال مسروقء وقالَ هذا الرَّجْلٌ العدلٌ (ابتعثه 
[أي إشتريئه] مِنَ ١‏ قيء لا أدري مَن باع م) قَلا 
عَقوبة على هذا الغدل باثفاقٍ العَلَماءٍِ؛ قال فقهاءً 
المالِكِيّةِ وغعَيرْهم [في الْمِثَالٍ المَذكور] يَحِلِفٌ المُستَحِقٌ 
[يَعيِي المُدَعِي] أنه مِلَكّه, ما حم نزخ عن ملكِه, ويَأَحُدْه 
باختصار]؛ الصّنْفٌ الأَوَلُ: 9 00-7 المُنّهَمٌ في الدّعوى 
مَعرُوفًا بَيْنَ الناس بالدِّينِ والورّع والتّقوَى, أي أنّه ليس 
مِمّن ينهم بما وْحة حَة إليه في الدّعوّى, قهذا لا يَقومَ 
القاضي تببينة و صَربه ولا يَصَيْقُ عليه بيشَيءء بَلِ 
قالوا (لا بد مِن تعزير مَنِ انَّهَمَه صِبَانةَ لأعراض البُرَآءِ 
وَالصّلّحاءِ من تسَلّط امل" الشّرٌ والعُدوانِ) وهذا القولٌ 
مَرويُ عن ادي حينيفة [قالَ الشيخ محمد رآأفت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولَكِنْ هَل يُعاقتُ الذي انَّهَمَ هذا 
الرَّحْكَ القشهوت له بالعدالةٍ والاستقامةٍ أ ا يَرَي 
مالِكٌ وتعضٍ قُقَهاءِ مذقيه أنه لا أدب على المُذدَّعِيء إلا 
إذا نَبَتَ أنه قَصَدَ أذيّته وعيه وقشتقه فنودتئ: واما إذا 
كان ذلك طلَيًا لِحَقّه قَلا يُوَدَبُ. انتهى]؛ الصّنْفٌ الثاني 
نْ يكون المُنَّهَمٌ مَجِهولَ الحال بَيْنَ الناس» هذا بَقومُ 
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القاضصي متبدييه حتى يكشف امرة: وهُدَهُ الخكبس مُختلفٌ 
فيها بينهم [أئ بَيْنَ بَيْنَ العُلماءاء قيل (تلانة أيام], وقيل 
[ شهر ا وقيل يمرك ذلك لاجتهاد وَلِىُْ الأمر): واجار 
تعض الفْقهاءٍ صَرْبَ مجهول الحالٍ وامتحانه بعَرَض 
ر الحق؛ الصنفٌ الثالِتٌ, أن يَكون المُنَّهِمَ معروق] 
0 والتَعَدّي كَأَنْ يَكون مَعروقًا بالشرقة قَبَلَ ذلك, 
أو تَكردَت منه المَفاسِةء او عَرِفَ بأسباب 0 
0 وليس له مالء قهذه قرائر تَدُلّ على ؟ مَُاسَبةٍ 
ألتّهمة له» قهذا يَضْرِبّه الوالِي أو القاضِي بُغيَةَ التّوَصُلٍ 
إلى إظهار المالٍ منهء هذا الحَبِسٌ أو الخَّرتٌ الذي هو 
من باب الؤصول إلى الحَقّ يُسَمِّيه البَعضْ سِيَاسَة, 
ويتسميه يسَمَّيه الآخرون تعزيرًاء وذلك لاختلافهم (قل هو مِنٍ 
0 الوالي أو مِن عَمَلِ القاضِي)... نم قالَ -أي الشيحٌ 
-: والفَقَهاءٌ جِيتما تضُّوا على هذه الأحكام -وهي 

ع ثُ المُتّهَم الذي تَعَددَت سَوايقه واشتهرر بالقساد 
وَتَفْبٍ الدُور والشرقات, بشيء من الضصرب- كان 
هَدَفُهم حِمايَة الأمنٍ ومَنْعَ القوصّى وإظهارَ قُوَّةٍ الحاكم 
وهيتقه: حتى لا يعتدي الأشرارٌ على أموالٍ ونفوس 
الآمنين, ثم إنّ الفُقَهاءًَ قد أبطلو] إقرارَ ار الشخص يما لم 
يترتكبه دَفعَا لِمَا يَقَعٌّ عليه من إكرادٍء كما هو معروف 
في باب الإكراه في الشريعة: هذاء وقد اتن النعمَان : بن 
بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عنه صاحِبٌ رسول اللهِ صلى الله علييه 
وسلم أن يضرت المُتَهَمِين بِالْسَرِقَةٍ جيتمبا لم تكن أ أدِلَةُ 
النهمة قَوِيَّةَ وقَيَّدَ ابْنُ القَيّمِ الصَّربَ بظهور أماراتٍ 
الّيبةِ على المُنَّهَمء ولذا فَإنّنا تقول يِحَتُ الاحتياط في 
قوصضوع ضري المتلهفين: حتفن لا تعحذث ها : أله في 
أقسام البُولِيس في وَقتِنا الحاضر من صَرب المُنَّهَمِين 
صَوبًا عَنِيِعًا مِمَا مُوَدي إلى إقرار الشخص يما لم يَجْنٍ 
تخَلصًا مِنَ التّعذيبء وإذا كان الأستقراءً قد أظهَرَ أن 
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كثِيرًا مِنَ المُنَّهَمِين مِنَ الشُراقٍ وغيرهم يُقِ رُون تحت 
النّهِدِبدٍ وتعترفون يوقائع الجريمةء إلا أننا ترَى أنْ تكون 
هناك صَوابط لِلحُوءٍ إلى هذه الوّسِيلة: وأهمٌّ هذه 
الصّوابطط في تطري؛ (آ)أن َكونَ المُنَهَمٌ من مُتَعَدّدِي 
السّوايقٍ اله رين با ريكاب مِنلٍ هذه الجريمة التي 
نهم بها (ب )أن تقوم القرائن وأماراث الآتُهام على 
مُؤْنِيًا مُوَدّي إلى الجراح أو الكسر أو الإتلافٍ؛ 10 
بَلجَأّ المُحَفَق إلى الضّرب إلا بَعْدَ مُحاصَرةٍ المُنَّهَم بِالأدِلَةِ 
ا ُدِينُه؛ (ج)أنْ يَتَحَفَقَ القاضِي مِنَّ نَ الإقرار ال الذي 
مِنَ المُنّهِم إثر التهديدء, قإن تبَيّنَ له أنه أقة 
لِيَتخَلص ٠‏ من الصضرب الذي وَفَعَ عليه رَقَضَم وإن كان 
إقرارًا صَحِيحًا أحَد به [قال إبْنُ حَجَرٍ الْهِيْتَمُِ (ت 
4ه) في (تُحْفَخَ الْمُحْتَاجٍ): وَقَالَ الأدرَعتٌ (الولَاهُ 
كي هذا 0-0 تانيهم من ا بسَرقة أو قثل, أو 
تحوهمًاء فيصر ا بالْحد وبر يراد ذلك الإقرارز بِمَا 
إِدَعَاهُ حَصْمُم مُه وَالَضَوَابٌ أ هَذَا إكراة, سَوَاءٌ أَقَرَ فِي 
كال ضزية اد بَعْدَهُ وَعَلِمَ أنَّهُ لَوَ لَمْ يقِِرَ بذلِكَ لصغرت 
نَانِيًا4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ عوض- تحت عُنوان 
(توفِيعٌ العقوبةٍ التَّعزِيرِيّةِ يدلالة القرائن): أجارٌ الفقهاة 
عقونة الجاني بالقَرِآئنِ وتعزيره؛ إذا كانّث [أي القرائنُ 
قوبّةَ الدّلالةِ في الدّعوى: على وَحْهٍ الخُصوص إذا 0 
الهم من أهل التّهمةٍ ومعروقًا بالتّعَدَّي والقسادء وقد 
جاءَت عبارات الفقهاءٍ حافلة بالأمثلة على ذلك, تنقلّ 
هُنا قُطوفًا منها؛ (أ)جاء في (عَدَّهُ أزتاب الْقَنْوَى) في 
جَوابٍ له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(عَدَهُ زاب الْقَنْوَى)] عن مسألة:, حيث كان الرَجْلَ 
١‏ مَنْهَِمَا وق جت بعضص المَنَاعَ المقسروقٍ عنذده هه قللحاكم 
الشَرعِتٌ أن يَأْممَ بحبسه بَلَ وضربه [ فَلْتُ: وذلك قضاءً 
بالتُعزير لا بالحَدء لأنّ وجحود المقتسروقات عند المُنَّهَمِ هو 
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ذدّ قرينة قَوبَّةِ على أنّه هو السا يق» وَالحَِدٌ لا يَنْبْتُ 
باقر ات )! (ب)وجاء في (مُعِيِن الْخكام) [للطرائلسة 
المُتووقفى عام 844ه] قال عاهمة ةٌّ المشايخ (الإمام 0 
مَن] وَجَدَه قي موطيعح التّهمة بأنْ رَآه الإمامُ تمشي _ مع 
السّراقٍ أو رَآه مع الفْسَاقٍ جَالِسًا لا بَسْرَبٌ الحَمْرَ لَكِنَه 
معهم في مَجَلِسٍ الفسق)) [قَالَ السّتامي (ت696ه) 
(يِصَابت الاحخيِساب): الأصل أن الإنسَان يُعَرَّمْ رُ لأجلٍ 
التَهْمَةِء وَعَلِيهِ مسَائِلٌ؛ مِنْهَاٍ إذا َأى الإِمَامٌ رَجُلَا جَالِسَا 
مَعَ العسّاق في مَحِلِس الشَرْب رِعَرْرَه وَإِنْ كانَ هو لا 
شرب ؟ وَمِنْها د رَأى العام رَجْلَا مشي مخ السّرَّاقٍ 
القرائنُ على اظهار رِ الحَقّ فيها دعاو السب غَيرٍ 
العام بحيث لا تَتَنِاسَبُ هذه الأموالٌ مع ما يَتَقاصاه مِن 
ا فَيَكونُ 1 الطائلة مع يعَدَمِ اش ها 


المالٍ العامٌ, فَكانَ لِلقاضِي ان يَتَحَفّقَ : عن ل هذه 
الثروةء وهذ! هو ما عرف بِمَبْدَأ ( من ان لك هذا؟), 
قِهَدْدَ رَتْ كُنُبُ التاريخ أنَ الخليفة العتقرئ عُمَرُ بِنْ 
الخَطاب رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنُهُ قد تَمَسَّكَ يهذا المَيْدَاً مع وُلاته 
وانَحَدَّ تحد من تكائر أموالهم وزيادتها بطيورة لا تَتَناسَت مق 
ما يُعطِيه لهم من رَواتِبٍ ذَلِيلَاا على أنهم أحَذوا مِنِ مال 
المسلمين: فحا سَبَهم على ذلك واخذ جزءًا منها وَاوْدَعَه 
تت المال؛ َل ا يَقْبَلّ منهم الاحتجاج بأنّ هذه 
الرََّادمَ ناتجة عن تجارة أو غير ذلك... تم قال -أي 
الشيحٌُ عوض- تحت عُنبوان (التّعزِيرٌ يَنْبُْتْ بإقتِناع 
القاضي بِالجَرِيمة): فإذا دَلْتِ القرائنٌ وقامَتٍ الشسُواهدٌ 
على المُنَّهَمِء ووَصَل إلى إعتقادٍ القاضي أنه قَدِ إقتَرَفَ 


اذهب للفهرس 


الجريمة, لا 5 د له من تعزيره: ولا قف مَنتَظرًا إقرارًا 5 
إتمامَ الَبَيّنْة وإلا لأفلت المُجرمون :والمفسدون من 
العقاب, وَلَعَنَّتِ القوضّى واضطرّت الأمنء وَلَتَعَدْرَ إثباث 
كير من الجرائم يَعَمَدُ المُجرمون إليها في حين عَفْلةٍ 
تعدا عن تظر الشهود؛ قإذا كان الشارعٌ في الفِفدِ 
الإسلامة قد تَشَدد في إنبات الععغقوبة المُقدّرة في 
الحدود, وتشَدد في إنبات العُقوبة المُقَدّرةٍ في الدّماء, 
َإِنّه قد أذ فسخ المَجالَ في إثباتٍ عُقوبةٍ التعزِير يكيل 
عليها ودُرِنتِ الفقوية ُ المُقَذَّرةُ لِسَبَبِ اقتصّى ذلك [كما 
النّضصَابَ الْمُوحِبَ جب للقطع]ء ٠‏ فَجَرَجَ بهذا التَسَرِيعٌ الجنائِئتٌ 
الإسلامِيٌ مُتَّرْنَا ومُتَناسِقًا بالتّظر إلى الجريمة والعقوبة 
وطريقة إثباتهاء تَظَّرَّ [أي الشارِعً] إلى جرائم الحُدودٍ 
والدّماء وإلى اثارها الخطيرة قي المُجِتَمَعِ فعَمَ هعمد إلى 
بَيَانِ عَقوباقه: فَشَدّد فيها رَدَعَا لمُقترفيهاء ٠‏ ثم بَيِّنَ 
عأزق اثباتوا حتى لا تكون هناك تؤسعة في إثباتهاء ثم 2 


الخرائم التُعزيرة] ذلك ل الذي : سَلكه في برها 
[وهي جَرائمٌ الحدودٍ والقصاص] حتى لا تضصيق مسالك 
الإثباتِ فَتكثْرَ الجرائمٌ ويَتَعَدّرَ الؤصولٌ إلى الجُنان... : 

0 2 الشيخٌ عوض:: إنَّ التعزِيرَ يُمكن أن كوت 


أخررى جَديرةٌ بالاهِمام» هي أنّ مَجَالَ التَعزِيرٍ مَجَالٌ 


(337) اذهب للفهرس 


الول !ل إلى الحُناة: 8 استحدتت أساليث الكقشفيٍ 
الجنائيٌ كَثِيرًا مِنَ القسائل وَجَعَلَتْ منها قرائنَ واضحة 
اللالةِ على الحُناة, كَقَرِينةٍ بَصَماتٍ الأصايع» وقرائنٍ 
تحليل الدَّمء وغَيرِها... ثم قال -أي الشبخ عوض-: َدحَل 
العِلمُ الحَدِيتُ في سَبيلٍ مُكافَحَقه لِلجَرِيمة صُوَرًا مِنَ 
القرائن» وتذكرٌ مِن هذه القرائن العلمِيَّة؛ (أ)تضماتٌ 
الأصايع؛ (ب)التَحَلِيل المَعِمَلِىٌ مِثْلَ تَعَرّْفٍ تنائج تحليل 
الدّمِ والبَولٍ وَالمَنِيٌ والشّعرء وكذلك الكشفث على جسم 
الإنسانٍ وما به مِن حُروقٍ وما عليه مِن آثار أو تَوَرّمٍ ّم أو 
جخروح: وكذلك فحص الأسلحة الناريّة وآلمقفذوفاتٍ 
والمَلاببس؛ (ت)تَعَرّفُ الكَلبٍ البُولِيسِيٌ؛ (ن)التتسجيلٌ 
الصّويَيٌ... ثم قال -أي الشيخٌ عوض-: والفِفةُ الإسلامِيٌ 
إن كان قد تشَدَّدَ في إثباتٍ جرائم الحُدودٍ والقصاصء إلا 
أنه قد جَعَلَ في إنباتٍ الجرائم التَعزِيرِبّةِ مُنْسَعًا حتى لا 
الحُدودٍ والقصاص قَلِيلةٌ وقحصورةٌ؛ ثم إنّ الشك [يَعَنِي 
عند عَدَمِ وَجَودٍ الإِفِرَارِ أو الَبَيّئَة] إذا سَرَى ودَرى الحدٌ أو 
القصاصٌ فَإِنّه لا يَمِنَعٌ مِن إبداله بالُغقوبة التَعَزِيرِيَّة [أيْ 
بمُقتَصَى القرائن القويّة]... ثم قال -أي الشيح عوض-: 
إن الحخمّل عادة يَكون نتّيحة ةَ للمُواقعة: فإذا ظهَرَ فقي 
امرّأةٍ مُتَحَرّرَةٍ مِن فَيودٍ الرَّوجِبَّةِ أو المِلْكِ كانَ هذا [أي 
الجَمْلك] قَرِينةَ على زا هاء ومع ذلك فَإنّ جُمهور 
الفقهاءٍ لم بَقَلَ بهذه القرينة [أيئ بقرِينةٍ الحَمْلٍ في 
إنباتٍ الزتى]ء؛ لا إنكارًا [أئ للقرينة] في هذه التتِيجة, 
إلما لقا ُكتيفها مِن شَيهِهٍ إفال الشيخ عوض في 
2 فَقَدْ تكونٌ مُكرّهة على الرّناء أو رز [كا نث] في حََّامِ 
فقيه امراة واقعت رَوجَها فَسَررث إليها اللُطفةٌُ ادادتما 
حَمَلَتْ بواسطة المَصْل المُستَعمَلِ لتقل تطفة الرّجَلي. 


اذهب للفهرس 


انتهى باختصار]ء ويِالرَّعْمِ مِن ذزء, العدّ قَإنّ هذه 
بالعرفر انقوى باختضان: وفال اث ئنُ الْقمم في (الطرقٌ 
آلْحْكْمِبّةُ): قَالَحَ اكِمٌ إذَا لْمْ يَكْنْ و 


ة النْفس في 
الأمارّات: وَدَلَائْلِ الْحَالٍ َه قَةٍ شَوَاهِدهِ: وَفي القَرَائِنِ 
الجَالِبَةَ وَالْمَقَالِتَمٍ [أئ وَفِي القرَائِنِ المُتَعَلقَةَ حال 
والقرائن المُتَعَلَقِِةَ بالقهقال]: كفقهه فِي جزيه 


وَكُلبَّاتٍ الأخكام, أضاع جُقُوقا كَثِيوَةَ عَلَى أضحايهَا, 
وَحَكُمَّ بِمَا يَعَلمْ الناسْ ) بطلاتة لا يَشْكُونَ فقيه» اعْتَِمَادًا 
مله علي . لقع هر لَمْ يَلْتَغِتْ إلَى بَاطِيه وَقَرَائِنِ 
أحْوَالِهِ, فَهَا 7 بَؤْعَانِ مِنَ الْغِفَه لا بد لِلْحَاكِم مِنْهُمَاء 
فِفْهُ في أَحْكَام الْحَوَادتِ الْكُلْثَةِ [قالٌ الشيحٌ عبدالله , بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار العلماء الدبزيي السعودية 
هماء معد فات ا 0 الو 00 حدم (وهو 
الذي يلق عليه الحُكمٌ التُكلِيفِيٌ)... نم قالَ -أي, الشيخ 
الخنيرق” : أدلهٌ شَرعِيّةِ الأحكام هي الأدلةٌ الشرعِيَّةُ 

ل على شرعية الحكم الكلىٌ 8 0 7 
الاس_يجباب, أو الإباحور أو الخُرمةء أ أو الكراهة, ,أو 
الصّكَةِء أو البُطلان» أؤ تَدُلٌ على شرعَةِ عِبّةِ مُعَرقَاتٍ الحُكُم 
من ون هذا الأميرِ سبمًاء او شرطاء | ومايعاء فهي 
المصادرٌ التي بَستَمِدٌ منها القَقِيهُ الحُكمَّ الكلت, أو 0 
شرعية مُعَرّكَاقِه وهي مَصادرٌ الشرع المُقدّرة من 
الكتاب وَالشَتَةٍ وغيرها [أئ من إجماع, وقتتاس, 
واستصحاب, وقول صَحابي وشرع 6 مَن قبلناء 
واستحساني, ومَصالِع مُرسَلة]... تيم قال أي الشيخ 
الخنين-: أدِلَّهُ قوع الأحكام هي الأيِلَةٌ الدَّالهُ على قوع 
أسباب الأحكام [ومن ذلك كونٌ رَوالٍ السشّمس عَنّْ 


_- 


وَسَطٍِ السَّمَاء إلى جهَة الْمَغْرب سَبيًا فى وجوي صلاة 


الظّهر] وشروطها ومَوانعهاء قهي !| لأدِلّمُ ١‏ لحِسَيةٌ أو 
العَقِلِيَةٌ وتحؤها [كالنّجْرِبَةٍ والخيرة], أو الطَرق الحْكمِيّةُ, 
والمايع... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين- : فَبأدِلة الؤقوع 
ف وَجود دُ المُعَرّفَاتِ أو انتفغاؤها في المقحكوم عليه؛ 
ا الشرعيّة يَعَرَفٌ تأثيرها, فَيَعرَفٌَ سَبَبيّة شن الاييفي: 
وشرطنة 00 ومائية هُ المانع.. :م قال -أي الشيحٌ 
ا 1 القضائئة من م 6 وا 0 7077 5 
كول أَذْ غَيرِها [كالقرائن القَُوبّةِ المُعتَبَرةِ في الأحكام 
ِيّةِ التُعزِيريّةِ].. ثم قالَ -أي الشيحٌ الخنين- : أدلَة 

0 الأحكام تَتَوَقُفْ على تصيب مِنَ الشرع؛ قبها 
يَعَرَفٌ ع ب الدسية وشَرطِيةٌ الشّرّط: !؛ ومَانِعِيَةٌ المانع 
والأتز الِمَتَرََّتُ عليها مِنَ الحُكم التَكلِيفِئى (خرمة: أذ 
ؤجوباء أو كراهة, أو استحبانا, او إباحة: اؤ صِحة: او 
تطلانا), قلا فلا سَيَبيَّةَ للشتب: ولا سَرطِيّة للشرطء ولا 
نعية للمايع, إلا إذا جَعَلَه الشرعٌ كذلك, ولا وجوب, ولا 

خرمة: ولا استكبات: ولا كراهة, ولا إباحة: ولا صحة؛ ولا 
بُطلان» إلا ما جَعَلّه الشرعٌ كذلك بالكتاب والشِيةِ 
والإجماع وغَيرِها من أدلة الشرع المُقَرَّرةِ؛ ما أدِلَةُ 
يَعَرَفٌ ذلك بالعقل؛ والْحِسٌ, والعادة وتحوها [كالتّجربة 
والخجبرة|؛ , ف فَيَسْتَدَلَ على سببية الصف بالشرع, وعلى 
حدوتقه وتبواقةه بالعقفل والحِسٌ وتحوه [كالتجرية 
والخِبرة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ نجمٌ الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعية 
مالايا الماليزية) في (الاجتهادٌ في مَوْردٍ النّصّ): فَأَدِلَهٌ 
مقشروعية الاحكام مأ ء يَعتَمِدٌ عليه المُجتهودون لاسينباط 


الحُكم الشّرعِيٌ من تصّ كتاب, أو سُنَّةِ وإجماع وقِيَاسِ 


اذهب للفهرس 


واستصحاب؛ وأَدِلَهُ تَصَرّفٍ الحُكَام (أدِلَهُ الحيجاج) هي 
الأَدلةُ التى سمتعهلها الحَاكِم في القصل بَيْنَ 
المُتخاصمَين كالإقرار والبَيّنة [الإقرارٌ أي الاعترافء 
وللْبَيْنَةٌ أىئ شهادة السهود]؛ وَأدِلَةٌ ؤقوع الأحكام هي 
أدِلهٌ مِنَ الكنرةٍ لا : : تَنحَصِر فَلِكُلَ حُكم شَرعِيٌ ليله [أو 
أدلثه] في الؤقوع, , كال وال -مَثَلَا- فَإِنم دَلِيل مشر وعِيتِه 
[أي مشروعِيّة حُكمه] سَبَيًا لؤجوب الطلهر قوله تعالى 
(أقم الضَلاةَ لِدُلوكِ الشمس) وأدِلةٍ ؤقوع الرّوالٍ 
وحُصوله في العالم كتيرة تَتَعَدَدٌ وم ور بحسب الآلاتِ 
والأزمنة والأمكنة.. . ثم قالَ -أي الشيخ ا زنكي- : فَأدِلَةٌ 
المشروعِية يَعتَمدٌ عليها المُجحتهدون؛ و دِلَهُ الججاج 
بَعَتَمِدٌ عليها الحُكَامٌ والقضاةٌ؛ وأَدِلَهةٌ . الؤقوع يَعَتَمِدْ يَعتَمِرٌ عليها 
المُكلُفون. انتهى باختصار. وقال إيْنْ القيّم في (بدائع 
الفوائد): قلا يَسْتَدَلَ على ؤقوع أسباب الخكم بالادلة 
ال لا فقتةل علي شرعِيّته بالأدلة الحِيسَنَة 
ستدّلٌ على أنَّ هذا الشرات مَثَلَا مُسكِرٌ بالشرع, 
0 هذا | مُمتّضخ» َل دَلِيِل إسكا ره الحِسء : وليل 
تحريمه الشرع. .. ثم قال -أي !: ادم : إن دَليك 
سببية الوصفي غير دَليِل هه اد سببيقه 
بالشرع, وعلى بويه بالجسة أو ار قلت أو العادة, قهذا 
شيء ء وذاك شَيءٌ. انتهى 0 قَلت: أدِلَهُ 0 


تَصَرّفِ الخكام يُقا 7 أيضًا ( 2 اللا تت 


الإنباتِ الشَرعِيَّةُ") ١‏ مَعَدٌ قات الحُكم قال الها أيصا 
("مُعَرٌّه 9 الك الكل سن " و"الأحكامٌ الود ضعنة ")؛ والحكة 


التَكلِيفِيٌ؛ و(الَحُكُمْ) عند الإطلاق يبرا به ه (الحُكمٌ 
التُكليغِيٌ)], وَفْقَهةٌ في تفغس الواقع وَأَْخْوَالٍ الئاس ؛ يَمَيْرَ 
به بَيِنَ الصّادِق وَالْكَاذِب وَالمْحقَ وَالمُبْطِل؛ قم مَّ مُطَابقٌ 


(3431) اذهب للفهرس 


بَئْنَ هَدَا وَهَذَا فَبُعْطِي الْوَاقِخ حُكْمَهُ مِنَ الوَاجبء وَلَا 
يَجْعَلُ الَْاجبَ مَخَالِفا للواقع ؛ وَلَا تَنْسَ في هذا الْمَوْضِع 
قَوْلَ سُلَيْمَانَ تبئٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلُْمَ لِلْمَرْأَتيِنَ 
اتن إذَّعَنا الْوَلَدَه فَحَكَمَ بِهِ داؤد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ 
لِلكُنْرَى [قالَ الشيح محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فَحَكُمَ به للكبرىي لأنّ 
الْوَلْدَ كان مع الكُبْرَىء فَلَمًا خَرَجَنَا مِنِ عنده سَألَهما 
سْلَيْمَانُ.... انتهى]» فَقَال سُلَيْمَانُ (انثوني بالسُكَينٍ 
أَسْعَمُ بَبْتَكُمَا)؛ فَسَمَحَتٍ الكْبْرَى بِذَلِكَ: فَقَالَتِ الصُعْرَى 
كا تَفْعَلُ يَرْحَمَكَ الله هق اننقها)» فَقَصَى 7 هت لِلصِغْرَى: 
أي ششِِيّءِ أَحْسَنٌ من اعَتِبَار هذه ذه الْقَرِيتَةٍ الظاهرّة: 
فَاسْتَدَلَ برضا الكْبْرَى بِذَلِكَء وَبِسَعفَفَةٍ الصّعْرَي عَلَيهِ 
وَامْتِتاعها مِنَ الصا بِذَلِكَ ء عَلَى أيَّهَا هِيٍ أشهُ وَأنَّ 
وَالشْفَفَةٍ الْتِيِ وَصَعَها الله تغالى في قَلْبٍ الم وَقَوِيَتْ 
به لَهَا عه قوع ! 5 9 هو ابنها): وَهَدًَا هو الحقٌ: فَإنَ 
إِلإِفْرَارَ إِذَا كَانَ لِعِلَدِ املاع عَلَيْهَا الحَاكِمٌ لَمْ يَلْتَغِتْ إِلَيْهِ 
أَجَدَاء ومن 9 من تَرَاجم [المُرادٌ بالتراجم هنا هو عياوير 
الأبواب التي يسا قَّ تختها َمَتَون الأحاديث: كفول 
الْبُحَارِيٌ فِي صَحِيجِهِ بَِابُ مَنْ كَفَرَ أَخَاة بِعَيْرٍ بَأُوِيِلٍ 
فَهُوَ كُمَا قَالَ)] قَضَاةٍ السّنة وَالْحَدِيتِ عَلَى هذا الْحَدِيتٌ 
[يشِيرٌ إلى ماوَرَد في قِضُّةَ حُكم سَُليْمَانَ نَ عليه السّلام 
لِلصّغْرَى بالوَلد] تَرْجَمَهُ أبي عَبدِالرَحْمَنِ النّسَائِيٌ فِي 
سُتَنْهء قال (النَوْسِعَهُ لِلْحَاكِم فِي أن يَفُولَ لِلشَيْءٍ الذي 
لا يَفْعَلَّهُ أَفْعَلُ كَذَاء لِيَسْتَبِينَ به الحَقَ) [قَال ابْنُ حَجَرِ 
فير (فتخ الباري): وَقَالٍ التُوَويٌ ( إن سَليْمَانَ فَعَلُ دَلِكَ 
الأخكام لاشْيَخْراج الْحُقوقء وَلَا يَتَأنَى, دَلِكَ إلا بِمَزِيدٍ 
الفِطّتة وَمُمَارَسَةٍ الأخوال). انتهى]ء ثُمَّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ 
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تَرْجَمَةٌ أَخرَى أَخِسَن مِنْ هذه فَقَالَ (الْحْكُْمْ بِخِلَافِ ما 
يَعْتَرِفْ به المَحْكُومٌ عَلَيْهِ إذا تَبَيْنَ لِلْحَاكِم أنَّالحقَ عير 
مَا أغترَف يه) فَهَكَذَا تكو الْفَهُمٌ عَنٍِ الله وَرَسُولِهِ 


العْفُولٌ وَالْفِطرُ بها مِنْها أي بالأخكام مِنّاللُصوص]. 
انتهى]؛ وَمِنَ ذلك قَوَلَ الشاهد الذي دَكَرَ ز اللَّهُ شَهادَنَهٌ: 
وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِه وَلَْ : يَعِنْهُ بل حَكَاهَا مُقَرٌ رَا لقاء فقال 
تَعَالَى وَاسَْيَبَقا الَبَابَ وَقَدت قميضة من 3 وَأَلقَيَا 
سَيْدَهَا د الْبَاب, قَالَتَ م رِجَرَاءٌ من أَرَادَ بأَهْلِكَ شُوءًا 
إلا أن يَسجَنَ أو عَذاب أَلِيمٌ: قال هي رَأَوَدَنْيِْي عن 
نفسِيء وَسَهِدَ شَاجِدٌ مّنْ أَمْلهَا إن كان فَمِيصُهُ فد هٍ 
قُبْلِ فَصَدَقَتٌ وَهُوَ مِنَ الكَاذبينَ, وَإن كَابَ قَمِيصَهٌ قد 
مِن ذَبْر فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ: فلا رَأى قَمِيصَهٌ قَدَّ 
من دَبِرِ قَالَ إِنَهُ من كيد كن إن كَيْدَكُنّ عَظيمٌ 1: فَتَوَضّل 
[أي الشاهد] يقد الْقَمِيصٍ إلى مَعْرِفَةٍ الضَادقٍ مِنْهُمَا 
من الكَاذِب؛ وَمَل شك أحد رَأى قَتَيلا يَتشَخَط ط [أى 
يَيَخَبَط ويَصِطرِبٌ ويَتَمَدَغً] قي د مه وَآحَرَ و َّا عَلَى 
رَأْسِهِ بالشكين أنه قَتَلَهُ؟! وَلَا سِيّمَا إذا عَرِفٌ بِعَدَاوَقِهِ!؛ 
وَكَذَلِكَ إذا رَايِنَا رَجُلَا كوف الرَّأسِ -وَلَيْسنَ ذَلِكَ عَادَتَكُ- 
وَآَحَرَ قَاربًا قَدَّامَهُ بيده عقافة وَعَلَى رَأسور رعمامة: 
حَكَمْنَا لم [أَيْ لِمَكْسْوفٍ الرّأس] بِالْعِمَامَةٍ الْقِي بِيَدٍ 
الْهَارِبٍ قَطعًاء وَلَا تَحَكُمٌ بها لصضَاحِب الْمَدِ [فالَ الشيخ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنجد): ولا تقول (َوَحِدت بعدهه فهي له). ,انتهى] 
الت 2 قَدٌ قَطعْنَا و جَرَمِنَا ا يَدْ ظَالِمَةٌ عَاصِبَهةٌ بالقريتة 
الظاهرةٍ؛. ير ومن : ذَلِكَ 96 النَبىَ ضَلَى اللَهُ عَلِيْهِ ونصلة إمار 
المُلتقِط أ نْ يَدْقَعَ اللقطّة إلى وَاصِفِهَاء وَأَمَرَهُ [أئ أْمَرَ 
وَاصِفهَا الذي يدعي أن اللقطة لهإأن نْ يَعَررَفَ وَعَاءَها 
وَوكَاءَهَا [الوكاءً هو الخَيط الذي ترط به الوعاءً]؟ فَجَعَلُ 
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وَضْقة لَهَا قَائِمًا مَقَامَ الْمَينَةِ؛ وَكَذَلِكَ اللقِيطٌ إِذَا تَدَاعَاهُ 
إنتانٍ و ووضف أَحَدّهُمَا عَلَامَةَ حَفِيَة بجحتجسشده كم له به 
عِنْدَ الْحُمْهُور؛ وَمِنْ ذلك إن أنتئ 9 عَغْرَاءَ لما تَدَاعَيَا قَْلَ 
أبي جَههْل؛ فَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (قَل 0 
سَيْقَيِكُمَا؟), قَالا 0 قال قار رِيَانِي سَيفيَكما): فلمًا 3 
وَهَذَا مِنْ أخسّن الأحَكام, وَأَحَقعَ] بالاتيَاع, قَالَدَّمْ في 
النَصْلٍ شَاهِدٌ عَحِيبٌ... ثم قال -أي ابن الْقَيّم-: فَالشارعٌ 
لَمْ يلغ الْقِرَائِْنَ وَالأَم ارات وَدَلَالَاتِ | الأخوال» بل مَن 
سد 20 الشْرع في مَضَادِرِهِ وَمَوَاردِهِ وَجَددَهَ م شَاهدًا لجا 
بالاغتَيار, مُرَنْمَا عَلَبْهَ] الأخكام... ثم قال -أي ابْنْ 
ألقَيْم- : قَلمْ ِرَل خحذاق الْحُكَام وَالوُلَاة يتَسْتَخْرَجُونَ 
الخفوق بالأمَارَاتٍ. انتهى باختصار. وجاء قفي مَقَالَةَِ 
على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 


الجيدي على هذا الر ابط: القرائنٌ جمع َقَرِينةٍَ شد كحي 
بها الفقهاءً كل أمارة ظاهرة تُقارِن هن | حَفِْنًا فر 9 
عليه), وهي تَتَفاوَتث قي الفَدَّة والصعفي هبقع قدلولاتها 
تفاونا كبيرّاء إِذّ تصِل من القُوَّةِ إلى دَرَجِةٍ اللالة 
القَطعِيّة, وقد تَضعٌفُ حتى تنزل تلالثها إلى مُجَةَ 
الاجتمالء والمقرجعٌ في صَبطها وإدراكها إلى هُ فده 
الذّهنٍ والغطنة واليَفَظَةٍ والقوهبة الفطريّةء وتلك 
صِفاتٌ مَطلوبةٌ في القاضي الذي يَتَصَدّرٌ لِلْحُكم بَبْنَ 
الناسء والمُفْتِي الذي يَتَوَلَى الإفتاءَ في التّوازل» على 
أن فوتها وصّعفها هو أمرٌ يسبىٌ تختَلِفٌ فيه الأنظارٌ, 
فما يَعتبره بَعضْ الفقهاء مِنَ القرائن قَويًا وا في 
الاستدلال ويَتَرَحخ لدّنه على غيره: قد تَعثَمِرَه غيزه 
صعِيقا وَاهِيًا لآ يسعة في الاستنياط ولا تقوم ذليلا على 
الإئباتء وهي [أي القَرِينة] إلى جايب الشهادةٍ 
والنمين» و اكول [قال الشيحٌ إبنُ عثيمين في (فتح 


اذهب للفهرس 


ذي الجلال والإكرام): التّكُولٌ هُوَ الاميِناعٌ عَنِ الْبَمِينِ؛ 
منالٌ» لو إِذَّعِيتَ على شحجير ؛ فَقُلتَ (هذا الرَّجِْلُ أقلّفَ 
مالِي): فأنكنَ قَهَِلَ يُحَلِفٌ أو لا يُحَلْفُ؟ يُحَلْفْء فإن 
بتكل وقال لا أحلف), قُلَنا يَقَصَى عليك بالتكُول, 
تَصَمَنٌ المالَ). انتهى باختصار], تُشَكِلٌُ طَرِيقًا مِنِ 
طرق الإثباتِ؛ وقد عَقَدَ ابن فزخون في (التبصرة) بَحنًا 
قَيِّمَا في القضاءٍ يما يَظهِرٌ من قرائن الأحوال 
والأمارات» واستَدَّلٌ على اعتبارها مِنَ الكِتاب والسّنَةِ 
وعَمَلِ السَلَف... ثم قالَ -أي الشيحٌ الجيدي-: فَدَلِيلَ 
اعتبارها [أي القرينة] من القرآن, قَولَه تعالى في قِضَّةَ 
(يُوسْفّ) عليه السَّلامَ (وَجَاءٌوا عَلَى قَمِيصه ندم كذِب), 
قَالَ الفزطبيٌٍ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (قََالَ 
عُلَمَاوتَا لما أَرَادُوا [أئ إِجْوَهُ يُوشف] أنْ, يَكَعَلُوا الدَّمَّ 
علامة صدقهم : قَرَنَ اللَهُ تعالى به ده العَلَامَةَ عَلَامَءٌ 
ُعَارِصُّها [َقَالَ ابِنْ اقيق | الْعِيدٍ فِي (شَرْخ الإلقام 
ِأَحَادِيْثِ الأخكّام): وَاعْلَُمْ أنّ تَفُدِيم أَرْجَح الظنَيْنٍ عِنْدَ 
آلتَقَابُل هوق الضََّوَابٌ. أنتهى. وقال الشيخ اب سلمان 
الصومالي في (القه ول الصائبٌ في قضّةَ حاطب): إن 
العقَلَ بأرْجَح الظّدّئن 0 انتهى]؛ وَهِيَ سَْلامَةٌ 
الْقَمِيصِ مِنَ التُمُزِيبق»ه ِذْ لا يُمْكِنْ افْفِرَاسن الذئب 


قار سْتَدَلٌ الْقْقَهَاءٌ بهذه, الْآَيَةِ في إَعْمَالٍ الأقاراتٍ فِي 
(حَكَامُ الْفُرَآنِ)] وَالْعَلَامَاتُ إِذ! تَعَارَضَتْ تَعَبَّنَ التزجيخ, 


من أَمْلِمَا إن كَانَ فَمِيضْةُ قد من قُبْلٍ جَصَدَقَتْ وَهُمَ مِنَ 
2 قال |: ْنْ الْقرَسر [في (أَخكَامٌ المران)! 
زهذه الآهية يَحْمة ب بها مِنَ العْلَمَإءِ مَنْ تمرى الحُكمَ 
بالأمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فيمًا لا ايه تحصضر ّ هُ المَينَاتٌ4.. ٠‏ قم قال 
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-أي ا الجيدي-: أمَا [ دَلِيلُ إعتبارٍ القرِيفة] ة] مِنَ 
الأسرى م مِنِ 0 لما حَكَم فيهم أن يُقتَلَ المُقَايلهُ 
كا نوأ عد كو أو مَدَنيُين؛ وأمًا عَيرٌ المُقاتلة فَهُمْ 
المَرأة: رأة؛ والطفّلا وَالشَبخ اله ارم وَالرَاهِب 00 
(وهو الإنسانٌ المُبْتلى بعاهة أو آفةٍ حَِسَديةٍ مُسِتَمِرَةٍ 
تُعْجررٌه عن القنال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌُ بالشَلل التْضفِي" وَالمَخِدُومُ 
"وهو المصابُ بِإِلْجْدَام وهو دآءٌ تتساقط أعضاءٌ مَنِ 
تصات مه " وَالأَشَل وما شابة), وَنَحوّهم |: وتسبّى الْدْيْنَةٌ 
[قال المَاوَ زدى ج90 كم في ا الكبير في فقه 
الدوّبَةُ قو فَههُمُْ النْسَاءً وَالصّيْيَانُ يَصِيرُونَ بالقهر وَالْعَلَبَةِ 
مَررقَوقَينَ. 9 باختصار|ء فكان بتعصّهم مدعي عَدم 
البلوغ, فكان الصّحابة يكشفون عن مُوْتَرَ رهم , فَيَعلّمون 
بذلك البِالِعَ مِن غَيره [جاء في المقوسوعة الحَدِيئِيةِ 
([إعداد مجموعة من الباجثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقّاف): يَفُُول عَطِيَّةٌ الْفُرَظِئٌ ١‏ كُنْتُ مِنْ 
سَبِي بَنِي فَرَيْظَةَ) اي مِّن أسِر منهم في الخزب وأجذ 
في إِلعَنِيمَةٍ؛ زفكانوا) أي الصّحابة رَضيَ الله 

أو لمْ يِبْلْعْ)ء فَيَكشفون عاتته 37 فين أَنْبَت الشفو 1 علس 
العاتة؛ ( فَيَلَ) لأنّه رَجُلُ : يُحسَتٌ في المُقاتلين؛ عن 
لْمْ يُنْيث) الشعرَ؛ (لم بغتلٌ) لأنّه ضَغيرٌ؛ قال عَطِيَةَ 
الْفَرَظِيُ (فَكُنْتُ فِيمَن لَمْ يُنْبِثتْ) شَغعْرَ العاتة؛ وفي 
رُوايَةِ لهذا الحَدِيثِ قال قال عَجِلِيَةُ الْفُرَظِيُ (فَكَشَفوا) أي 
الضَحابَةُ؛ [عاتتي) لِيَنظَّروا (هَلَ بها شَعرٌ أمْ لا)؛ 
والمُرادٌ يالعاتةٍ ما يَكونُ فَوْقَ القَرْجٍ وخَوالَيْهِ مِنَ الشعر؛ 
(فَوَجَدوها) أي العاتة؛ (لن تَزْثَتٌ4 لم تظهَ:ٍ علبها 
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الشَّعْرُ؛ (فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبْي) مِنَ النّساءٍ والولدان؛ 
وفي الحَدِيتٍ أنَّ إلبات شّعر العانة دَلِيلٌ على البُلوغ. 
انتهى], وهذا حُكمٌ بالأمارآت... نم قال -أي الشيحٌ 
الجيدي-: تم إن القرائن تَنشييم إلى قسمّين, قَرِينةٌ 
عَقَلِيَةٌ وقرينةٌ عَرفِيَةٌ؛ ؛ فالقرينةٌ العَقَلِنَةٌ هي التي تكون 
التُسبهٌ بَيْتَها وبَيْنَ مدلولها ثابتةً يَسِتَنيِجُها العَقلٌ - 
كوجودٍ التسشروفات عند المُنّهَمٍ بالسَرقة؛ والغرفية 
وعادة, تَنْبَعُها لالت 2-1 تَتْبَعٌ العْرِفَ ا دَلاك 
القرينة الغركيه يِة] وَجُودًا 2 وتَتَبَدلٍ بتَبَذَّلِها, اكشراء 
على قَصدٍ الأضحيّة, ا الصائغ خُلِيّاء قإنّه فَرِينةٌ 
على أنه اشتراه للتجارة, ولولا عادة التضجيّة عند الآوّل: 
والتجارة بالمقصوعات عند الثاني: لَمَا كان ذلك قرينة... 
ثم قالَ -أي الشبخٌ الجيدي-: والفِقة الإسلامِيٌ فَدِ إعتبَرّ 
القرائن مِنَ الأدلة الْمُنْبنَةٍ التي يُعَتَمَدُ عليها في 
القضماء. .. ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وقد قور 
الفُقَهاءٌ على أساس أعيماد القرائن العُرفِيَّةِ حُلولا 
كَثِيرةَ في شَنَّى الحَوادِثِ؛ قتصُّوا على أنّه إذا إختلّفَ 
الررّوجان قفي مَتَاعَ التبيت: وَهَما قفي العصمةٍ ا تعد 
طلاق, وكان التداعي بينهماء, أو [تَعد] همدو مته أخدهما 
فكانَ التداعي بَيِنَ أحد الرُّوجَين ووَرزنة الآخر فَإنّ 
الحكمَّ في ذلك أَنْ يُقصَى للمرأة بما يُعرَفٌ للنساءء 
ولِلرّجالٍ بما يُعَرَفُ لِلرّجالٍء وما يَصلَحُ لَهُما قُضِيَ به 
لِلرَّجُلِء لأنّه صاحِبٌ البِيتٍِ في جاري العادة, فَهْوَ تحت 
مده» قَما الس عفاد الرّجَالَ عادة كالشّيف والعمامة 
وثِيّاب الرّجالٍ عُمومًا يُقَضَيٍ يها له» ويَتَرَخَحُ كول الغراء 
فيما تلسنتعمات النساءً كادوات الزينة,ٍ والجواهرء 
وَالخُلِيٌّ وهذا بقرِينةٍ عادة الاستعمالٍ وعُرفه» وهذا 
تابع لِعغرفٍ المُتَنازعِين, ٠‏ قَرْبٌّ متاع يَسْهَدٌ العغرفٌ في بَلَدِ 


اذهب للفهرس 


أو رَمانٍ أنه لِلرّجالء ويَسْهِدُ في بَلَدٍ آحَمَ أو رَمان آخَرَ 
أنه للنساءِ ويَسْهَدٌ في الزَّمَنِ الوادِدٍ والمَكانٍ الَواحِدٍ 
بالتسبة إلى قوم آخرين, وحيث قَلْنا إن ما عرف 
[ق ذلك] مالم يَكِْنْ أَحَدُّهما صايعًا أو تاجرًا في النُّوعِ 
الصالج لِلآخر, والا فَالؤمُر عندئذ يَخْتَِفٌ, وما بها جناده 
مَعَا كالَدَّارٍ يَسكّنانهاء والماشِبَةٍ يَتَصَرّفان فيها, 
فَيَتَرَجَحُ فيه قَولٌ الرّوج لأنه صاحِبٌ اليَدِ... ثم قال -أي 
الشيخ الجيدي- : وها هنا قد بَء بعرض نّ لتعض الناس شؤال: 
وهو (لِمَ اللجوءٌ إلى القرائن ولنا في التُصوص 
ووسائل الإنباتٍ بَعنِي وسائل الإثبات المُباشِرة 
والجَواتٌ أنّه قد تُسَخَل : تعض الحالاتٍ يتَعَذَّرُ فيها على 
المُذَّعِي إقامةٌ البَيّنة لبا صِحَّةٍ دعواه؛ وامتناغٌ المُدَّعَى 
عليه عن الإقراره مع أنَّ المُدّعِي وائِقٌ مِن صِكَةٍ ما 
اذّعاه, والقاضِي قد تَوافَرَ لَدَيْه مِنَ القرائن والأماراتٍ 
ما يَجِعَلّهِ يَقَتَنْعٌ بسَلامة وجهة تظر المُذَّعِيء فَكيف بَجورٌ 
إهدارٌ هذا الحَقّ لصاحبه, وتبرئةٌ المُذَّعَى عليه التي 
جاع حوله الشْبُهاتٌ وَبَدَتْ عليه مَخايل [أيْ عَلاماتُ] 
الكَذِبٍ والاحتيال؟!؛ الواقِعٌ أن الفقهاء لَمّا أخذوا بِمَبدَأ 
الحُكم بالقرائن؛ كانوا مُحِقين فيما دَهَبوا إليه, 
فالقرآئنْ صَرورِبثَّةُ الاعتبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكْثِيرٍ من خحقائق المُنارَّعاتٍ والخُصومات, وهي 
مِنَ السّيَاسَةٍ العايلةٍ التي تُخرح الحَقّ مِنَ الظالم 
وتُنصِفٌ المَظلوة» ولا يُنكِرٌ أَحَد فائدتها وأهدّتتها, لِشِيدّة 
الحاجَّة إليها عند فُقدان الذَّلِيلِ أو عند التَّشْكِيكِ في 
الأدلّة القعروضة على القاضيء ومن تَمََّ قال ابن 
العربي [فِيما حَكَاهِ عنه اِلْفَّرْطْبِيٌ في (الجامع لأحكام 
القرآن)] (عَلَى النَاظرٍ أن يَلْحَظ الأمَارَاتٍ وَالْعَلَامَاتِ إِذَا 
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تَعَارَصَت فَمَا قَرَجحَ منها قص*هحى بجانِب التُزجيح: وَلَا 
خِلَافَ بِالْحُكُم يها4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدِّ العِلَمِئيٌ على مُنْكِرِي 
التصنيف): : ونحن قفي «قده الِعْجَالَة تَذْكْرَ بعضٍ ‏ هفده 
المقسائل وتُدْلِي فيها بدلونا عَلَ اللة سُبحاته وتَعالَى أنْ 
يَرْرْقَنا وإناكم الإخلاص» وتحقيق مُتابَعةٍ رسول اللهِ 
9 الله عليه وسلمء والتُوفِيقَ لِمَنْهَجِ السَّلَفٍ الصالح 
رَضِيَ الله عنهم؛ فَمِن هذه المسائل مَسألةٌ التَّصيِيفِ.. 
ثم قالَ -أي الشيخح برحس- : التَصِيِيفٌ, هَل هو حَد أمْ 
باطلّ؟ وهل يصح التصنيف بالظّنٌ أَمْ لا تصح: ؟؛ وجواب 
هذه المقسألة 1 ن يقال إن التُصيِيفَ الذي هو تفستة 
الشّخْصٍ الذي تَلَبّسَ بيدعة إلى ب عَتَهِه وتحوٌ ذلك كَيْسبَة 
الكذاب إلى اكذبه» وهكذا كل مآ يَتَعَلقَ يقسائل الخرزح 
والتُعديل تقول .0 هذا التّصنِيفٌ حق ودين تدان هه 
ولهذا أَجْمَعَ أهل السّْنَّهَ على صِحَّةِ يسبّة مَن عَرِفَ ببدْعةٍ 
إلى بِدْعَتِهه فمَن عَرِفَ بالقدّر قِيل [هو قَدَرِيٌ): ومن 
عَرِفَ بِبيدعَةٍ الخوارج قِيلَ (خارِجيٌ): ومن عْرِفَ 
بالإرجاء قِيلٌ (هو مُرّجئىٌّ): ومن عَرِفٌ بالرّفض قِيِلَ 
(رافِضِيٌ): ومن عرف بِإلتَمَسْعْرٍ قِيلَ (أشْعريٌ), 
وهكذا مَعَتَزْلِىٌ وضوفىي وَهَلمْ جَرّاء وأَصلٌ هذا أن الثيىّ 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن أمّته سَتَفتَرِق عَلَى نَلَانَةٍ 
وَسَبعِينَ فِرقة: وَاحِدَهُ قي الْجَنّةِ وَائتَتَانِ وَسَبعُونَ في 
الثّارء قفِيه دَلالهٌ على وجود الفِرَق, ولا مَِتَصَوّرَ وَجود 
الفِررّق إلا بوجود من يَقَوم يمُعتهدايها من الناس, وإذا 
كان الأمرٌ كذلك فَكَلُ من دان بمعتقد أَحَدٍ رهده الفِرَقٍ 
نُسِتَ إليها لا مَحَالَةء فَإِنّ التَصييف حَدٌّ أَجِمَعَت مَعَْرد عليه 
الآنَهُ قلا مَنْكِرْه عاقل: قتصنيف الناسٍ بحقي وتصيره 
حراسةٌ لِدينٍ الله سُبحاته وتعالى: وهو جُنْدِيٌ من جُنُودٍ 
الله شبحاته تكسا لين يَنْفِي عن دين الله جل وعَلا 
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تحريف الغالين وائتحال المُبَطِلِين وتَأوِيلَ الجاهلين 
2 فالتّصيِيفٌ هاب اقم تَتَرَصّدٌ ا 


م 


الِسّنَةِ والجماعة :التي + محمد الله اي 0 7 تَفْئرٌ ولن 
تَفْثْرَ في إخمادٍ يدّع هل اليدّع والأهواء وفي ككشيف 
شُْبَههم وبَيَانِ بدَعهم حتى يُحَدّروا وحتى تَعْرقهم الأمَّهَ 
فتَكونٌ مَِدَا واحدةً علي صربهم وتبذزهم والقضاء عليهم؛ 
السو النّانِي مِنَ السّوَال؛ وهو هَل يِصَئَفٌ بالظنٌ؟, 
قَإِنّنا تَقُولُء ماذا يُرادٌ بالتَصِنِيفٍ يالظنٌ؟:, [ف]إن كان 
[المُراد هُوَ] الظّنّ المُعتَبَرٌَ [إي الِظّنّ الذي مَرتَبَنُهِ أغلى 
من 0 الوقم والسشك؛ وأذتى من مِرتبة آل 

على لي ؟ وهل الحُكْمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟). 
وقد قال القرطبيٌ في (الجامع الام القرآن): إن 
الأَحكَامَ تتاط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِر لا عَلَى القطع وَاطلاع 
السَرَائِر. انتهى] في الشرعء قهذا يُضَنَّفْ به -ولا رَيْبَ- 
عند أهل العلم رَحِمَهم الله تعالى, ولذلك لو تَأثَلتَ 
طريقة السَلَفٍ في باب الجيح والتَّعِدِيلٍ والكّلام في 
أهل البدّع ترَّاهم تعتبرون الظنّء فَمَثَلَا بتعضُهم يَقَُولُ 
(من أَحُفى علينا -أو عَنَّا- بِدْعَتَهُ لم تخف عَلَيْنَا ألفَيّهُ), 
يَعْيِي أثنا تغرقفه خلال من بُجَالِسِنَ وان لم يُظطهر 
البدذيهة في أقوالِ له وأفعاله, وقد قال يَحَيَى يَحَيَى بن سَعِيدٍ 
الْفَطانُ رَحِمَه الل تعالى لما قَدِمَ سعيَانٌ التُؤرد 
الْبَِضْرَة» وكَانَ الرَبِيعٌ ان طببح ل رز عييد الناس وله 
حُظوَةٌ وَمَئْزِلَةُ؛ فَجَعَلَ النَوْرِيٌ تساك . عن أَمْرِه ويَسبَفْسِرُ 
عن حاله, فَقالَ (ما مَذقبّه؟), قالوا (مَذهَبّه السَّنَّةً), 
قالَ (مَن بطاتثه؟)., قالوا (أهلٌ القدّر)ء قالَ (هو 
قَدَرِيٌ)) [قالَ الشيخ علئىّ بن محمد الصلابي (عضو 
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الأمانة العامة للاتجحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
المع 1 : وك قَمْ حَدَعَتْ تلك العقيده الخطِيرةٌ ؛: (التّعِيّةُ) 


(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهَ الله 0 3 هذا الأ اه 
ادا 0 عَلَي سفيَانَ النُوْريء لقَدْ تطق بِالْحِكْمَةٍ 
الْحِكْمَةٌ ويد درك الْعِيَان وَيَعْرِفُهُ أَهْلَ الْبَصِيرَةٍ وَالْبَيَانِ 
قَالَ اللَّهُ جَلّ وعَلا (يَا أَبّهَا الّْذِينَ آمَنوا لا تَتَخِدُوا بطاتةً 
بِكُمْ لا يَالوتَكُمْ خَبَالا وَدُّوا ما عَيِتُمْ)): وليَعْلة 
طَالِبٌ العلم أنَّ أكثر يَصِنِيفٍ أهلٍ العلم في قَدِيم الزَّمَنِ 
وحَدِييْه إثّماا هو بالظّنٌ المُعتبَرء أمَا الْتَصيِيفٌ يِاليَقِينٍ 
فهو نادرٌ جدًا في الأمَّةِ. لم ال -أي الشيخح برجس 
التّصيِيفٌ بالقرائن مَئْتَاه على الظنّ كما هو في أكثر 
أحكام” الشريعة الإسِلامِيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة إلمنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حاتم 
رَحِمَه الله (قَدِمَ مُوسَى بْنُ عَفْبَةَ عقة ا يي بَعْدَادَه ق دك 
ِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍِ رَحِمَه الله [فَ] قال (أنْظروا عَلَى مَنْ 
5 وَإِلَى ا تأوي)؟ [قالَ الشيحٌ حسن أبو م ون 
الزهيري في ( شرع كتاب الإبانة): فَالتَّبِيٌّ عليه الضَّلاهُ 
التكَار هُمٌ أفصَلٌ الأنصارء أئ أن التَبىَ صلى الله عليه 
وسلم 7 على خِيرَةٍ الأنصار ولم يَنزِل على أي واحِدٍ 
هصفيهم, ؛ وإثئما َرَل قفي بيت أبي أَيُوتٍ الأنْضَارىٌ رصي 
الله عَنَهٌ. انتهى]. انتهي باختصار. وقال (موقع الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح 
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المنجد) في هذ هذا الرابط في فتوّى بعَنوانٍ (لماذا لم 
يتعاقب النَبتٌ صلى الله عليه وسعلض المُنافقين؟): إن 
المُنافِقِين وإِنْ عُلِمَ حالهم يالوّجيء أو ظَهَرَتٌ بَعضْ 
أماراتٍ يفاقهمء إلا أنه لم تظهر للئّاس البَيّْنةٌ الشرعِيةٌ 
التي بها ثَقامَ الحدودٌ السرعِيَة كالإقرار أو اإكتمالٍ 
يصاب شهادة الشهود؛ قال,ا!: تن قدافهة [فِي (المُعغْنِي)] 
رَحِمَه الله تَعالى (ظاجهرز الْمَدُهَب أن الحاىم_ لا يَحَكُمٌ 
المع في 2 ولا خثرو. لا عيقا خلضة 5 قَبْلَ الولاية وَلَا 
بَعْدَهًا... إِنّ تَجِويرٌ اآلقصَاءٍ بَعِلمِه [أئ بعلم القاضي] 
قيضي إلى همه وَالْحُكُمٍ بَمَا إاشتهى, وَيُحِيلُهُ عَلَى 
عِلمِهِ)... ثم قال -أي موقعٌ الإسلام سؤال وجواب-: 
شيخ الإسلام ان سه تَيِمِية [في (الصارم المسلول)] رَحِمَه 
الله قال ( إن متهم لم يَكُنْ ما يَتَكلّمون به مِنَ الكفرِ 
مِمَا يَثْيَدٌ َنِثْث عليهم يا بالبشنة؛ ل كانوا يظه رون الإِسِلام؟» 
وتغفاقهم يَعِرَفٌ قارة بالكلمة يَسمَعَها ومتيجممر الرّخل 
الم ومِنْ فيَنقلها إلى الَتّبيٌ صلى الله عليه وسلم, 
ميحلفون باللّه أتهم ما قالوهاء وتارة بما يَظهِرٌ من 
تإخرهم عن الضَّلاة والجهادء واسيتقالهم للزكاة, 
وظهور الكراهيّة منهم لكيبرٍ من أحكام الله؛ وعامتهم 
يُظهرون الإسلامَ, وتحلفون افيض تعس اهوت وقد 46 
أيماتهم جُنَةَ 0 جَنة [قال 1 بن كثير في تفغسيره: وَقَوْليةٌ تَعَالَى 
(اتخذوا أَيَمَاتئَهُمْ يه نه كَصَدوًا عن سَبيل الله) أي انَقَوًا 
النّاسنَ بِالأَيمَانِ ان الْكَاذْيَةِ والْحَلْقَاتِ الايْمَة لِيصَدَّقُوا فِيمَا 


يَقُوَلُونَ قاغترٌ بهمْ مَنْ لا بَعْرِفٌ جَلِيّة أ مْرِهِمْ فاغتق دوا 
ب 2 م مُسَلِمُونٍَ قَرْنَّمَا ا 5 فيهقا يَفْعَلُونَ 
وَصَدُ قم 5 قَههُمْ فِيمَا يَقُولونَ: وَهِمَ مِن م نَهُمْ كانوا في 


التاطِنٍ لا َألُونَ الإِسْلام وَأَهْلَهُ حَبَالَاء فَحْصَل ل بيدا ١‏ الْقَدر 


(فَصَدُّواً عن سَبيلٍ الله إِنَّهُمْ سَاءً عا كَانوا يَعْمَلُونَ4: 


0 
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انتهى]؛ وإذا كاتث هذه حالهم فالتّبئٌ صلى الله عليه 
وسلم لم لك بَقِيمَ الحدود بعلمه: ولا بخبر الواحد: ولا 
مَمَجَ رد الوحييٍ ول بالدّلائل والشواهد,, حتى مَنْنَتَ 
المُوجِبُ لِلْحَدٌ بِببُ بِبَيِّنَةٍ أو إقرار. .. فَكانَ ترك قتلهم مع 
كويهم كُقَارَاء لِعَدَمِ ظهور الكقرٍ منهم بِحْجّةٍ سَرعِيّةِ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان المجوعالى في 
(مصلحة التأليف وخشية التنفير:» في الميزان؛ بتقديم 
الشيخ ابن محمد المقدسي): قال ابن دقِيق العِيدٍ [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] ( والاستِدلال بالقرائنٍ 
من الأفعالٍ 'والأحوالٍ والأقوالٍ مِنَ الطّرُقٍ المُفِيدةَ 


القولٍ تُلزِمُنا بالحَدَرٍ والحَبّطَّةٍ مِن أهلٍ الثفاق. انتهى 
ياختصار. وقالَ الشيخ إبنُ عنيمين في 7 تفسِيره: قَضِيّةٌ 
أسَامَةَ بْنِ رَيْدِ حين لَحِقٍَّ المُسْرِكَ بالشَيفٍء يفيه قلعا أدركه 
قَالَ المُسَرِكٌ (لا ! ة إلا الله 1» فظن أسامةٌ أنه قالها 
تَعَؤّدًا (كما نظن نحن أيضًا)ء قَصَرَتَه بالسَيفٍ فَقَتَلّه: ثم 
خَبَّرّ التو 0 الله عليه وآله وسلم بيذلك, قَالَ 
(قَتَلنَهُ بَعْدَ أن قَالَ (لا إلة إلا اللهُ)؟), قَالَ (يَعَمْ 

رَسول الله لكِنّه قالها تَعَوّدًَا) نم جَعَلبِبُكَرٌ ز مِأَفمَلَمُةُ 
بَعْدَ أن قَالٍ (لا إلة إلا اللهُ)؟): وهو [أئ أسامة] يَققولَ 
(قالها تَعَوّدًا): ظاهرٌ الحالٍ أنه قالها بَعَوٌّدَاء ومع ذلك 


- 2 0 > 
اي ا ابن يمين-: إلقصّة, رَجْلَ مِنَ ال فار هَرَتَ 
فَلّحِقَه أَسَامَةٌ بن رَيْدِء قَلّما أذركّه قال الدَّجُلُ <(لآ إلة إلا 
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اللهُ)»: فَقَتَلَه أسامةٌ, ظنّه أنه قالها ,َ تَعَوٌّذَا ( يَعيِْي حَوقا 
مِنَ القتلِ)» والقرينة مع أسامة, لأنّ رَجْلا كافِرًا ا 
مُسَلِمٍ بسيفقه فَقَالَ إلا إلة إلا الله )4»: قرينة كويه مُتَعَوٌّدَّ 
بها قَوَيِّهُ جدًا. انتهى باختصنار. وقال ابن َه ف 0 
(الصارم المسلول): ولا خلاف بين نيْنَ المُْسلمِين أن 
الخربي إذا أَسلَمَ عند رؤِْيَةَ السشيفٍ بَصِةٌ إسلامه وتُقبَلَ 
توبَته [أئ ظاهرًا] مِنَ الكفر, عات كاتث دلالة الحالٍ 
تقضي أن باطته بخِلافٍ ظاهره. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حول العذر 
بالجهل) عن قَتِيلٍ أسَامَة بن رَيْدِ: الظاهرٌ أنّه لم يُسَلِمَ 
حقيقة... نم قال -اي الشيخ القحطاني-: ظاهرّه أنه لم 
مَحَقَقْ روما لا إلة إلا الله (اليَفِينٌ: الإخلاص: المَحَبَّةَ 
الضدق). انتهى" باختضيان. وقال الشييخ عبدالمالك 
رمضاني في (تخليص العِبَاد) عن قَيِيلِ أسَامَةَ : بي زيد: 
كل القرائن نوجي بآنّه لم يرد ذ بكلمة التّوحِيد إلا حفن 
دَمِهء مع ذلك حَرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَثْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشفي الشبهات): فَأمَا 
حَديث أْسَامَةَ يَعْيِي قَضَّنَةٌ حِينَ قَثَل الرَحْلَ الذي قال 
ولا إلة إلا اللة), فَإِنُعٌ قَثَل رَجُلا اذَّعَى الإِسْلامَ بشبتب 
نَهُ حظِنّ أَنَهُ ما اذَّعَاهُ إلا خَوْفَا عَلَى مه ومَالِهِ؛ والرَّجلَ 
إذا أظهَرَ الإسْلامَ لا يَغْتَلُ وََيَجَبَ الف عَنَْهَ حثى يَتَبَبّنَ 
مِفه اا كالفت دذَلِك, قَإِنْ 0 بَيّنَ [أي بالإقرار (أي 
الاعترافي): أو بالبَيْنة (أي الشهود)] مِنْه بَعَْدَ ذَلِكَ ما 
يَخَالِفٌ الإِسَلامَ قَقِلَ... نم قال -أي الشيخٌ محمد بن 
20 : التاطِق بالإشلام إن قَامَتِ القَرَائِنَ ث5 نهُ إِنَّمَا 
قال دَلِك لِيَسْلَمَ من القتئل: فَإِنَّها تَدوم عع حَتّى 
يَتَبَبَّنَ مِنَهُ مَا يُخَالِفٌ دلك» فَإن تيَبّنَ مِنهُ ما يُخَالِفْ ذلك 
قَتِل. انتهى باختصار. وقالٌ الف محمد صالح المنجد 


في مُحاصَرةٍ بِعْنُوانِ (تعامُله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع 
المُنافقين) مُفَرَعِدَ ة على مَوقعِه في هذا الرايط: فَإِن 
تعامّلاتِ التْبيٌ سل اللَهُ عَلَيْه وَسَلمٍ مع اصنافٍ الناس 
جَدِيرةٌ بالدّراسة والبَحث, وذلك لأنها : عطي المسَلِمَ 
المَنهَجٍ الذي يَتَعامَلَ به مع مَن خَوله. ومن حَوْلَ المُسلِمِ 
لا يَخلو أن يَكونَ مُسَلِمًاء أو كافرًاء والكافِرٌ ما كود 


ل ن 
كافِرًا مَجَاجِرًا ل رواضِحًا 0 لكفره), وإمًا ان يتكون 
ا بك ا 
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فَاحْدَّرَهُمْ): وار تَفولٌ له (عَقَا اللَهُ عَنكَ لِمَ أذنت 
لَهُمْ)4» وهكذا مِنَ الإرشادات التي تُبَيِّنُ له كَيْفَ يَتَعَامَلٌ: 
أنَا القَخ والش هيز فَإِنَه كييد د في الاساتم 2د 
[سبحاته وتعالى] مَن هو المُّنافِق؟ ماذا يَقَولُ المُنافِقٌ؟ 
ماذا يَفعَلُ المُنافِقُ؟ ما هي عادةٌ المُنافِقي؟ ما هي 
طرِيقةٌ المُنافقي؟, وهكذا شسورهةٌ (النَّوْبَةِ) التي تُسَمقَى 
سورة (الفاضحة) بَيِّنَتِ الكَئِيرَ من مُؤامراتهم: قال الات 
عَبّاسِ رَصَيَ الله كمه ((التُو ه) هي (الْفاضِحَةٌ): ما 
رَالَتْ تنزلء وَمِنْهُمْء وَمِنْهُمْء حَتَى ظنوا أنَهقا لَنْ تتفي 
أَحَدًا مِنْهُمَ إلا ذُكِرَ فِيقها [أئ في سُورة (النَّوْنَة). وقد 
قال إثن بن حجر في (فَيْحُ الباري): قَوَلَه (وَممم: 
07 ملهن] أ كَقَولهٍِ [تعالى] (وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللة, 
مَؤْدُونَ دون لتب 4. انتيهى باختصار]) رواه البخاري.. قم 
قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: إنّ التَبىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
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كان بُواجِهُ المُنافِقِين بما يَبْلّعُه عنهم (أنت قُلت كذا؟), 


فَإِنْ 20 فَيَوصَعٌ تحت المجهَر [اثقاء شَرّه]... تم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: كان ابي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
رضي الله عنه 0 (لََا كان تدم كتتن [أء: غَرْوَةٍ حُتَيْنٍ 
(التي هي تفشها عَرْوَهٌ قيوّازنت؛ والتي هي : 

غَرزوة أؤطاس)] انو رَسول الله له صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ناسَا فِي الْقِسْمَةِء قأغطى الأقُرَعَ بْنَ حايس [وهو مِن 
سادات العَرَبٍِ في الجاهليّة]. مانَةَ مِنَ اليل وَأغْطى 


ع 0 ل[ عه و © عي 


5 يس ا 


هو عبينتة ْنُ حِضِن القَرَاريٌ؛ كان سَيّدَ بَنِي 
قزارة وفارسشهم] مثل ذَلِكَء واعغعطى اناشَا من أشرَافٍ 
الْفِسْمَةِ)؛ إِذَاء النَبيٌ صَلَى الله عَلِيْهِ و سَلح | أعطى [مِن] 
القبائل» تاليف ' لهم أناسسٌ حداءٌ عَهدٍ الإ لام كان 
يَحْسَى عليهم» قأراد أن يُتبتهم أعطإهم كَتِيرَاء وأعطى 
أناتيا من المتهمير دوا والتَألِيبِ عليه أيضَّاء 
وأعطى أناسًا مِنَ أشراف العَرَب تَرغِيبًا لهم في 
الدّخولٍ في الإسلام, إَاء أعطى الْمُوَلفَة قُلويُهم, 
أعطى أناسَا لتثيبتهم», وأعطى أناسًا لِكف شَرّهم, 
أعطى أناسًا لِجَلبهم» فقالَ رَجُلُ [قال القشطلاني (ت 
3ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
مُعَيِّبُ بْنُ فُشَيْر المُنافِقٌ. انتهى. وقالَ الشبحٌ رَكَرِنًا 
الأنصارئ وم في (منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري): هو مُعَدَّبُ بْنْ فَشَيْرٍ المُنَافِقُ. انتهى. وقالَ 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المُوَلَّفَهُ قُلِويُهم, 
منهم مُسلمون: ومنهم كافِرون, 0 أقسامٌ 

أرتعةٌ ؛ اله 0 06 الأوّلُ؛ قوم من سادات الح 
قرا مِنَ الكّفارء إذا أعطيناهم مِنَ الرّكاة يُرجَى إسلامُ 
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تُظرائهم؛ القِسمٌ الثاني» رُعَماءٌ صُعَفَاءٌُ الإيمانٍ لَكِنّهم 
قطاعون قفي أقوامهم, ويرجى بإعطائهم مِنَ الزكاة 
المُسنلمين يحْشسَيٍ أ ليه العَدّةٌ لِمَصلحَته, وَهُمٌ 
العَمَلاءَ الذين تنشطون حين يَرَون الفائدة مُيَشسَرةً ة لهم ؛ 
القسمٌ الرايعٌ» قَومٌ مِنَ المُسلِمِين يُحتاجٌ إليهم لِجِبايَةٍ 
الركاة, لأئهم ذوو تفوذز قفي يس لا تُجبى إلا 
بِسُلطابهم... ثم قال -أي الشيحٌ عطية صفر-: أمًا 
الكافرون مِن المُوَلْفْةَ قلويهم فَهُمْ قسمان؛ العِسم 
الأول مَن يُرجَى إيمانه؛ القِسمٌ الثافيء مَن يُخسَى 
بتره فَيُعطى من الركاةٍ لكف شَرّه عن المَسلمِين. 
0 أرية فِيق ا وَجِةُ ه الله 4: هذا شَخصْ مع المُسلِمِين 
شنافيه يَتَظَاهَرٌ بالإسشلام], بَعَِدَ أن رَأى القسمة بَعْ 
المَعرَكة قال عبارةً في غايّة الكّفر والإيذاء للتبيٌ -- 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ [فال الشيحٌ إِبْنّ م عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكَلِمهُ كَلِمهُ ككفر, أنْ مفميمبه اللة 
وه تمدق له إلى عَدَمٍ العَدلي. انتهى ]... تم قَالَ -أي الشيخ 
المنجد-: لَوَ قامَ [صَلي اللَهُ عَلَيْهٍ وَسَلمَ] وقَثَلَ هذا 
الرَّجْكَ الذي قالَ (هَذهِ الْفِسْمَة مَا أريد يها وَجْهُ اللَهِ؟, 
هذا يَستَحِقٌ القَِنْلَ بلا شّك, لَكِنّ الَناسَ البَعِيدِينٍ (أو 
العَرَبّ) الذين سَلَّطوا الأضواء على المَدِينةٍ [حَيتٌ يُقِيمُ 
صَلَّى الل عَلَيْهِ ا ويتنظرون على هذه السخصِيّة 
ا هَل يُسلمون ويتذهبون إليه؟, ل هو و مَأَمونٌ؟ ؟, 
قل بَلَعَهم أنّه [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] قَنَلَ واجِدًا مِنَ 
الذين معه بِدُونِ سَببٍ واضح [أيْ فِيمَا يَرَى النّاسس]؛ هذا 
رَحَاى مُنافقٌ قدي [يَعَنِي الرّجخل الذي قال (هذه 
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القِسْمَة ما أرية بها وَحَهٌ اللّهِ)] تَكَلْمَ كَلِمة خَطّأاً لم 
يَعمَل جَرِيمةَ واضحةً للنّإس, نقير فَسَيَقولون (مُحَمَّدٌ يَقَثَُلَ 
أصحابّه)/ ولذلك صَبَرَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ... ثم قال - 
أى الشنين المتحةء: وكان هدة الث صلى الله غانه 
وَسَلْمَ قوم على كشف صِفاتٍ المُنافِقِين, وتعريفي 
تعض أصحابه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيحٌ المنجذ:: .إنَّ 
أسماءً تعض المُنافِقِين كاتث تخقى على التبئىٌ صحَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَء ولَكِنّ حخفاءَ أسمائهم لا يَعَئِي حَفاء 
صفاتهم وعلامايهم: لكل هم معروقون: إما بغلامايهم: 
وما بأعيّايهم, قال تعالى (وَلؤْ تشاع لأرَيْتَاكَهُمْ 
فَلَعَرَفِتَهُم يِسِيمَاهُمْ, قلتعرفنهم عحة قي لخن الْقَوَلِ وَالله 
يَعْلَمُ أَغْمَالَكُمْ 4 قال الحافظ ابن كثِير [في ,تفسِيره] 
رحجمه اللة 1 وَلَوْ نَشََاءٌ ما مَحَضَد مُحَمَِّدٌ لأرَيْنَاك أَشْخَاصَهمْ 

فَعَرَفتَ ؛ أعباتهم)» وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَعَالَى َلك فى جَمبعٍ 


تعني فيمَا يَِنَدُ يَبَدَوِ من اهم 0 عم ا وهذا 
[هو] لقي وَفَحُوَى الكلام هُوَ لحن ب القؤل؛ وَالصَحَايَمٌ : 
انهم كانوا ا محعقا تمص ا 0 قَولَ عبدالله 
بن ممسعود رضي الله عنه وهو يَتَحٍَدَّتُ عن صَلاة 
الجماعةٍ (وَلَقَدْ رَأْبْئْتنَا وَمَا يَتَخَلْفُ عَنْهَا إلا مُنَافِق مَعَلُومٌ 
الثّقَاقِ) رواه مُسَلِمْ, وقَالٌ كَعْبُ [بْنُ مَالِكِ] رضي الله 


عنه وهو يَحكِي قِضّهٌ تَحَلَفِه عن غَرْوَةٍ تَبُوكَ (قطفِفْث 
[أَيْ فَاسِْتَمْرَرْبٌ] ذ! 0 في الناس بعد خروج 
سول الله صَلى ا ه وَسَلَْمَ- يَحْرُئْنِي أي لا أري 


لى أشقة لإ رَحْلًا م 0 عَلَيْهِ في التّقَباقٍ أو رَجْلَا 
مِمَّنْ م مدق أل مِنَ ال عقاءِ) حاط لجار ومُسْلِمْ, 
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بالنُفاق4, وظاهِرٌ هذا أنَّ الصَحابة كانوا تعرفون 
المُنافقين بصفايهم, ومن الحجكمة أن ترتط الأشياءً 
بالعلامات والصّفاتِ؛ وليس بأسْماءٍ مُعَيَنينِ؛ لأنَّ النُفاقَ 
هرة متكرّرة: ولو تبث أسماءً هؤلاء كلهم [ تعني 0 
وح حو لي برُونِ التَعرِيفٍ بما يَعْلِبُ 
صِفات] قما الذي يَدُلُ أصحاب العُصور الأخرّى, والأجبَال 
القادمةَ على عر دمي ٠.‏ ثم قال “أي الشيبخ المنجدّ-: 
ومن تأتّل: وطاق مه تن ضيقات المُنافِقِين الموجودة قفي 
[سشسورة] (التُوبة) وب أوشورة (الثُور) وشورة (التقرة) 
وسورة (النساء) وسورة (الأحزاب) وغيرها من ادن 
سيجد د ان صفات هؤلاء موجودة و في كثِير مِنَ / 
وَالصَّحَفِيّين وَالمُمَثْلِين الذين يَتَكَلّمون الآنَّ على المَلَاء 
أنّ عَلاماتِ الثفاق مَوجودةٌ فيهم؛ وما ذَكَرَه اللهُ [أيْ 
من صِفات المُنافقين] مقَوجودٌ في كِتاباتهم - 
(وَلَتَغْرِفَتَهُمْ قَنهُمْ فِبي لَحْنٍ القؤل)- 0 الدي تقولويه 
أشياءِ 000 [قُلْبٌ: وَالَله الْذِى لا إلة إلا هُق إنّ الذي 
في كلامهم وكتاباتهم ليس الثأغفاق, ولكِنه الكفرٌ 
الصّراخٌ البَيْنُ الظاهرٌ الذي لا يَحْقَى على كل مَن حَقَقَ 
ما لا يَصِخّ الإيمان إلا به]. .. ثم قال أي الشيحٌ المنجد-: 
وكان التُبىُ 0 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَنْهَى عن إكرام 
المُنافِقِين, فقإل 21 تَفُولُوا لِلمُتافقي (سَيدً), فَإِنَهٌ إن 
بَكَنْ سيدا فَقَدْ أَسْحَطْتُمْ نكم رواه يُو دَاؤد وسَحَحَه 
تقول لِلْمُنَافِق مدر كُلَانٌ الْعُلَانَيٌُ4 والذي يُكرِمه 
بهذه الألفاظ يُكونُ قد أغصّب اللة تعالى, لأنّ هذا 
المنافِق الذي يَطعَن في دين الله لا يُمِكِنْ أن يُعَظُمَ 
ويُكَرَمَ (يُسبَعٌ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قالَ -أي الشيخحٌ 
الحنحة- : والنبيئٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يَكُن لِيُسَيْد 
لأحخد من المنافقين ولامَةً عامّة إطلاقاء ولم تاتمصتهم 


اذهب للفهرس 


على مقصالح الأمَّةَ ولا على وَظائف المّسلمين» ولم 
يَكْنْ لِيُسْيْدَ إليهم جبايَةَ الأموالٍ» ولا إمارة الكربء ولا 
القضاءً بَيْنَ الناسء ولا الإمامة في الضّلاةء أي ولابَةِ مِن 
1 لايَاتِ هما كان له أن يُسْيِدَ فِدّها إلى مُنافقء لأنّهم 
رد بِاللَّهِ ورسولهء ويحاربو ن المُومِينِين ويُكيدون 

باختصار. وقالَ ايْنَّ ٠‏ اقيم في (رَادْ المَعَاد): 


م 


دَامَا ع صلم ١‏ اللَهُ علي وَسَلُمَ قَثْل ة مَنْ قدخ فقي عَدَله 
-بقَولِهِ (اغدل فَإِنَكَ لم تَغدِلٌ [القائل هو ذو الْخوَيْصِرَةٍ 
التُمِيمِتّ]4- وَغَبرِ دَإِك, فَذَلِك أن الْحَرقَّ لَه قَلَهٌ أن 
يَسِتَوْفِيَةَ وَلَهُ أن يَنْرَ؟ 4 وَلَيْسَ لأمَّتهِ تَرْكْ اسْيِيقاءٍ حقه 
صَلى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلمَ [قال الشيخ عبدالله الخليفغي في 
(تَفويم المُعاصرين): وقذٍ خ طن بَعضُ التّاسِ أن ذا 
الله عآئه- صلم وهذا الظلنٌ لبس بسحي لأ عحكوة 
بيفاقه. انتهى باختصار. وقال إبنْ عب بالبر في 
(الاستذكار): قِيِلَ لِمَالِكِ (رَسُولٌ الله صَلى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلة لم يَقَثْلي المُيَافْقِينَ وَقَد عَرَهَهَمَ؟): ققال (إنَ 
رَسُول إللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم لَو فَتَلَهُمْ لِعِلْمِهِ فِيهمْ 

و2 5 هُمْ يُظْهِرُونَ الإِيَان لَكَإِنَ ذلك ذريعة إلى أن يفون 
0 سْ (فَتَلَّهُمْ لِلصَّعَائِنٍ وَالْعَدَاوَةٍ أن لِمَا شاء اللَهُ عَعِرَ 
دَلِكَء : فَبَمْتَيْعٌ النَّاسُ مِنَّ الدج حُولِ في الإسلام)). انتهي 
ياختصار]؛ وَأَيْضًَا لِثَلا مَتَحَدَّنُوا [أي الفِاسسْ] أنّهُ يَفْمْلُ 
أصْحَابَةٌ؛ وَكل هذا يَخْنَصُ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقالةٍ يِعُنْوانِ 
(مَقَاصِدُ الكفرٍ العالمِيٌّ) على هذ الرابط: تَكَفَلَ الله 
تعالى بالرّدٌّ على [عَبْدَاللُهِ] بن أَبَيّ بْنِ سَلُولَ بآياتٍ 
يُتلى إلى يوم القيامة؛ فَأنرَلَ قو به تعالى [[يَفُولُوِنَ 
لَيْن رَجَعْنا إلى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِحَنّ الأعَرٌّ مِنْقهَا الأدلٌ]ء وَلِلَهِ 
الْعِرَهُ وَلِرَسْ وله وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُتَافِقِينَ لا 


الترَمِدِىٌ [قالَ الشيحٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون 
القرآن بجماعة أنصار الشَنَّة المُحَمَّدِيّة) في (شرح 
صحيح البخاري): ثم وَقَفٌَ على باب المّدِينة إلى أنْ ج اءَ 
اوه فقال دَعِنِي أدخُلها), قال الن تدخل المَدينة إلا 
تقول (أنا الأذل: وَرَسُولَ الله م الأغِرْ) 1: فقال عَبَدَا 

ع (أتا الأذلء وَرَسشولٍ اللَهِ الأعر): 2 
وها ومَوقِفٌ الاين هتنا عِرْهُ وكرامةٌ للإسلام ملام (وَلِلَه 
العِرَةٍ وَلِرَ شوله ولأ هنيو . وَالمومَ العِرّهَ والكرامةٌ 
ضاعت عَتْ في بلاد المسلمين لأتهم تحَلوَا عن دينهم وعن 
عفيديتهم. انتهى]. انتتهى باختصيار. وجاءً قي مَقالة 
على موقع دائرة الإفتاء العام الأْردَيِيةِ بعُنوان (مَوقفٌ 
الإمام الشافعِئىّ من سَدٌ الذرائع مع الاسيدلالٍ) 
للشيخّين حارث محمد سلامه العيسى (الأستاذ 
المشارك في قسم الفقه وأصوله في كلية الشيريعة) 
وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة المفرق الأرَدّنِيّة 
على هذا الرابط: . إن اللة لما أعلَمَ بسوله 


9 فَقَالَ اللهُ عَرّ وَجَلَّ له (هُمٌ الْعَدُوّ فَاحْدَرَهُمْ): وقالَ 
الله 5 له (فإن رَحَعَكَ اللَهُ إلى طَاقةٍ 2 
فَاسْبَادَنُوكَ للشروج فَمُل لن تخرحُوا مَعِي أ 


لهُمْ مِنَ الخروج معه والجهادٍ في سَبِيلٍ الله عَمَلُ تَرَنْبَ 
3 مَعرفة سَرائرهم وإنٍ لم يَامْرْه الله بقتلهم) وقال 
عَرَ وَجَلَّ له (وَلا نّصَلّ عَلَى أحد مُنْهُم مَاتَ أَبَدًَا وَلَا 
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تقم على قبره, نهم كَقَروا باللَّه وَرَسُولِهِ قَمَانَوا وهم 
فَاسِفُونَ) وتهيّه عَرْ وَجَللٍ لِتَبِيّه أن يَصَلي عليهم وكذا 
قِيَامَه على قبورهم: مَبنِىي على مع قة سَرائرهم وإن 
لم يَأهُ مُرْه الله بقتلهم [قَالَ اين كثير في تفسيره: أَمَرَ 
الْلهُ تعالى رَشَولَهُ صََلَى اللَهُ عَلَيْهَ وسلم ان شعا ين 
الْمُتَافِقِينَ, الا يِصَلي عَلَى أحد مِنْهُمْ إِذّا هات. وَآلا 
يَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ لِيَسْتَعْفِرَ لَه أو يَذْعْوَ لمم لأَنَهُمْ كَِرُوا 
يالله وا وَمَانُوا عَلَيْه: وَهَدَ] كم عَامّ قي كَل مَنْ 
عرف نِقَافَةُ. انتهى], قال الْفُرْطبِيٌ [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] في ذَلالةٍ قولٍ الله تعالى (لْن تَخْرجُوا 
مَعِيَ أَجَدَا) ( هذا يَدْلَ عَلَى أنّ اسْيِصحَاتَ 2 المُحَدُلِ في 
الِعَرَّوَاتِ لا َكُوئ وهذا حَكُم تَرَثَْبَ على معرقة التْبىٌ 
لِلمُنافقين وفيه فائدة كبيرةٌ لمتجموجٍ المُسلمِين... ثم 
جاء -أئ في المَقالة-: إن اللة عَرْ وجل قال لِتَبيّه لين 
اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ (وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنٍ الْقَولٍ)؛ ولَحْنْ 
الْقَولٍ أئ قحوام ومعناه, قال ابن كَنِيرٍ ( أي فيما يَبْدُوِ 
مِن كَلَامهِمُ الدّالٌ عَلَى مَفَاصِدِهِمْ يَفْهَمْ الْمُتكَلَمُ مِنْ أي 
الْحِرْبَيْن هق بمَعَانِي كَلَاِمِهِ وَفَحُوَاوٌ وَهُوَ الْمُرَادُ من نّ لحن 
القَوْلٍ كَمَا قَالَ أمِيرٌ إلْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ يْن عَفَانَ؛ رضي 
اللّهُ عَنْهُ (ما أسَرٌ أحدٌ سَرِيرَةً إل أَنْدَاهَا الِلَّهُ عَلَى 
صَفَحَاتٍ وَجْههِ وَفَلَنَاتِ لِسَايهِ], فاللَهُ عر وجَيلٌ أرشَة 
والعَلاماتِ التي يُعَلَّمُ بها صدقٌ المُحِقٍّ وتَّطلانٌ الفبطلء 
وفي هذا أكبَرٌ فائدةٍ للإسلام والمُسَلِمِين فان لم ساغد 
الله عَرّ وجل بقتلهم, وهذا يَدْلَ على أن عَدَهَ م إعمال 
الدّلالة في حُكم -أئ قتلهم بدلالة كفرهم- لا تعفن د 
إعمالها في بَقِيَّةِ الأحكام (كاآلضّلاةِ عليهم واصطحاء 
في القتال)... نم جاءً -أي في المققالة-: وى البُخَاريٌ 
من لروق ابي شريير ة أن التَبِىَ صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ 


ل أل هله 


قال لا تكح الأتمْ . حَتّى تُشتأمرء ولا تِئكَحُ البكرٌ حَتّى 
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كرفا ذت: قَالُوا يا رَسُولَ الله (وكنِف إذْثقا)ء قِالَ (أنْ 
تشكّت)4 ومن طَرِيق عائشة قال [صَلَى الله عَلَنْهِ 
وَسَلْمَ] (رِضَاهَا صَمْنُهَا)؛ قال إابِنُ فَرْحُونِ [في (تبصرة 
الحجكام)] (فَجَعَلَ صَمْتها قرِيتة عَلَى الْرّضَاء وَتَجُورُ 
الشَهادَة, ِ ل 0 رَصيَتْ: وَهَدًَا من ن أفوىٍ الأدلة عَلَى 
الْحُكم بِالْقَرَائْنِ). انتهي باختصار. وقال ابْنْ الْقَيّمِ في 
(أحكام أهل الذمة): قال شَيِحُنَا [إئْنُ تَيْمِيّة] (وَقَدُ تَبَتَ 
ا الْمُتَوَايَرَةِ أن النّبىَ صَلَى الَلّهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ كَانَ 

ي الرَّنَادِقَة الْمُنَافِقِينَ فِي الأخكّام الظاهِرَة مَجْبرَى 
الْمُسْلِمينَ. ٠‏ فيَرِنَونَ وَبُورَنُونَ وقد عات عَبَدَالله , بن ابي 2 
ْنِ سَلول] وَعْبْرْم مِمَّنْ شهد الْهرْآنْ بِنِقَاقِهمْ وَنُهِيَ 
0 صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنِ الضَلاة عَلَنهِ 
وَالاشَِيغقا لَه وَوَرِتَهُمْ ور لفت الفدمتلوق: كَمَا ورت 
عَْدَاللُهِ بْنَ بي ! ابَتة, 00 أن 20 000 عَلَى 
0 أعدائهِمْء وات نو من وَحْهِ 0 0 حلاف 
ذَلِكَء فَالْمِيرَاتٌ مَيْنَاهُ عَلَى الأمور الظاهِرَةٍ لا عَلَى إِيمَانِ 
الغُلُوبٍ وَالمْوَالاة التاطتة). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبن عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المُنافِقِين 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عاملهم مُعاملة المُسلِمِين ظاهرًاء وهذا 
صَحِيحٌ فِيما إذا لم يُعَلَمْ [أيْ بالاعيرافٍِ أو الشهود] 
نغاقهء أمَا إذا عَلِمَ يغاوّه وأعلّيّه فَإنّه كافِرٌء و( لا يَرِتٌ 
الْمُسَْلِمٌ الْكَافِنَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ), لَكِنْ إذا كان لا 
يَعلِن نفاهقه فإنه تحري التَوارَتُ تَبَقّه وبَيِنَ أقاريه 
المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم إلقرى) في مَقالَةٍ له 
على موقعه في هذا الرايط: تارِكٌ الضَّلاةء هذا يِحَسَبٍ 
مَعرفَتهء فإجراءًٌ الأحكام عليه؛ يَخْتَلِفُ الحالٌ بَيْنَ رَوجَتِه 


0 


متلا - التي تَعِيشُ معه في البَِيتِ والتي تَعلَمٌ يَقِينَا أنَّ 
هذا الرّوجٍ لا يُصَلَيء وبَيْنَ حال رَجُْلى لا يتَعرفُه مِنَ 
الناس, ولو دَهَبَ [أي الرَّجْل ا لا يَعرفه] وقآبَلّه في 
أي مَكَانِ لَسَلْمَ عليه» ولو دَبَحَ أكل [أي الرَّجْلُ الذي لا 
يعَرفُه] ذبيحته» ولو تَكَلمَ أ تارك الصّلاة] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لخَاطبّه بذلك» قهذا رَجُلَُ [يَعنِي تارِكَ 
الضّلاة] يَختَلِفٌ حُكَمُه في حَقّ رَوجَيَه التي , 1 
شَرعًا أن ن يُطالِتَ القضاءً بإلغاء العَفَدَ ولام تُمَكْنَه مِنِ 
رَوجَتهِ عن حُكْمِه في خَ3َ] الذي لا تتعرف حَقِيفَتّه مِنَ 
الناس, (كاحدة 7 ويَعرِف خحفِيقته] يُعَاصِلُه مَعَامَلَة 
0 م9 كَل من سدعىئ الإسلامَ قفي دار الإسلام, 
لا يَعِنِي ذلك أنّهم في الحَقِيقةٍ وفي الباطِنٍ وعند 
يَعرِفٌ حَفِيقَته وأنّه تارك لِلضَّلاةِء فإِنّه لا يُصلَى عليه بَل 
تتر كه : .ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي-: حُدَيْقَهُ [بْنْ 
الْيَمَاِن] رَضي اللهُ عَنْهُ لَنَا أطلَعمِ التبئّ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَِلم على أسماءٍ المُنْافْقِينَ بأعيانهم, فكان عمزر 
يَنْظْرٌء قإذا رَأى حُدَيْقَةَ يُصَلَي على فُلانٍ [أيْ عند مَوْقِه] 
كلى: لأنّه [يَكَُون جيتئذ] ممَعروقا أله 00 ممَنافِق, وإن 
رَأى حُذَيْقَةَ لم يُصَلّ لم يصَلُّ. انتهى باختصار. وقألَ ابن 
0 م مَنْ قَدْ عَلِمَ يقاق شخص لمْ 
يَجْرْ لَِهُ أنْ يُصَلَّيَ عَلَيْهِ كَمَا تهي التَّبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
مم عَنِ الضَلاة عَلَى مَنْ :عل ا انتوى: وقال 


[أئ: عبد الله ل 1 7 اطع ا و ا بَنِي 
الْمُصْطَلِقء وقال فيها (ِلَيْنِ رَحَعْنَا إلى الْمَدِيتَةِ لَيُْرِجَنّ 
الأعَدٌ منها الأدّل): قال قولا, هذا مَكَفر أو لا؟. هذا 
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مَكَفُرْ, لكِن لم بُجْر التَبيُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُكم, 
باعتبار الظاهر أت , أنكرَ [أي لأته اعتبَرَ ظاهِره الذي هو 
الإنكارٌ. وقد رَوَى الْبُحَارِيٌ في صَحِيحِهِ عَنْ زَِيدٍ بن َرْقَمَ 
رضي اللة عَفَهُ قال (كنتٌٍ [اي في غيرق 5 تبني 
المَصصطلقي] م ع عَمَِي: فس َتمعت عَبَدَالله , بن أ ني (ابِنَ 3 
سَلول) : َقُولُ (لا تنْعِفُوا عَلَى مَنْ عِنْد رول اللَهِ حَتّى 
يَنقضُوا) وَقَالَ أيْضًا (لَيْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينَة لَيخْرِجَنَ 

00 ا الأدل), ١‏ 9 شبالة تلك لقصجى: فَذَكْرَ عَمي 


ققرأفا - عَلَىَ نُمَّ قَالَ الله قَدَ ل وقد قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مُناظ رةٌ حَوْلَ العُذرِ 
بالجهل): الثفاقء هو رَجُلُ كافِرٌ وَيُظهرٌ شعائرّ الإسلام 
ولا 00 ينث كفرّه بطريق شرعِىيٌ. انتهى باختصاراء قإذا 
نُسِت شَيءٌ ما إلى مُنافِقي فَأنكَر, جيتئذ تسِيرٌ معه 
فَنَحكُمٌ عليه بما أظهَرّ... ثم قالَ -أي الشّيحٌ الحازمي 

المُنافِقُ, هذا في 200 كافِر لكِنّه أظههرر الإسلام, 
فَنْجِرِي عليه أحكامَ الإسلام [أئ في الدّنيَا]» ومن ذلك 
إنباتٌ الاسم [أي ” بُسَمَى في الدّنيَا ب (المُسلِم)] حتى 
لي 0-0 رده د ؛ على توحين: 
معحعه فَعَلِمتَ بهت [أئ 00 مك ره, لا إشكال فيه 
فانتَقَلَ [عندك] من وَصف الثفاقٍ إلى الكفر, ولا تُلزمٌ 
عَبْرَكَ بما عَلِمته أنت؛ وقد يَكُونٌ الإعلانٌ [أ5ئ إعلآنُ 
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كُفره] عااء حِيتَئذِ إنتَقَلَ على جهة العُموم مِنَ لاد 

إلى الكفر [فَيَكونُ كافِرًا عند كُلُّ مَن بَلَعَه كُفرٌه].. 

قال -أي الشيحخ الحازمي-: قال ابن ئِنْ القَيّم في (إغْلَامُ 

الْمُوَفَعِينَ)] (وَأَمَا اقول [اتعتى الشَافعت] (!يَهُ [جِلَى 

الله علد وَسَلمَ] لم يَحْكُمْ في الْمُتَافِقِييَ بكم الْكفَرِ 
ال َال الْتِي لا أَفُوى مِنّْهَا وَهِي حَبَرْ الله تعالي عَنْهُمْ 

وسها دنه عَلَيْهِمْ)) يعني أخبَر الله تعالى تبيّه صَلى الله 
عم باسما ع بتعضيهم ‏ إاي -0- المُنافقين]), ومع 


وَتَعَالى أَنَّهُمْ سُنْطِلُون فيها مُظهرون لِخِلَافٍ مَا يُنُطِئون, 
وَإِذا أطلعَ الله وله عَلَى ذلك لم بَكَنْ دآ ذلك مُتاقضًا 
لِخَكُمِه [ايْ لِخكم اللد] الذي 2-0 رثع عَلى تلك 
الأسْبَابٍ كَمَا رَنَب عَلَى الْمُتَكَلم با مهادتين حخكمة [اي 
إلحكم بإسلامه] وَأْطْلَعَ رَسُولةٌ وَعْنَادَة المدمنيق عَلَى 
أَخْوَالٍ كَيِيرٍ مِنَ الْمُتَافِقِينَ 1 وَأَنهُمْ لَمْ يتطابق قَوْلَهُمْ 
اعْتِقَادَهُمْ.. :ا ثم قال -أي الشَيحٌ الحبازمي-: المُنافقون 
لهي أحكامّهم, والكفاة رز الممُظهرون للكفر لهم أحكامهم, 
قولم تعالى فَمَا لَكُم في المُتَافِقِينَ فِنَنَيْنِ) هذا 

مُحْتَصضَ بأهلٍ الثفاق, الذي أظهَرَ الإسلام وأبطن الكفر, 
شخص [اي مِنَ المُنافقين], مِن ن حال إلى حال» مَن ) عَلِمَ 
[دَلالاتِ هذه القرائن على الكفر] وتدل الحكمَ [بكفر 
أحدٍ المُنافِقِينِ] جيتئذٍ لا يُنِكِرْ على مَن لم يُنَزُّلٍ الحكمَ 
[لأنّ الأخير ر لم تظطهز له هذه القرائِن أو لم تظطهز 
له دَلالاتها على الكفِر]... ثم قال -اي الشيخ الحازمي-: 


في الممَنافقين [جاءً في الموسوعة الحدبيئة (إعداد 


عبدالقادر النشقاف): (لَمَّا خَرَجَ التَبيُ صَلَّى الله ء 
سِلَمَ إلى أَحُج رَجَعَ نَاس مِن أَصْحابهء فَقَالَتْ فِرْقَةُ 
لم قال فِرْقَةُ (لا تَفْتْلْهُمْ), قد رَلَتْ (قَمَ 
نَابترَضِيَ الله . عنم أنه لقا حرج التَبِى صلى الله علي 
وسئلة إلى غزوة وه أخد نسنة ة ثلاث من مِنَ الهجرة, تعد 
ادر النّْاسَ في الخروج, فأشان عليه الضّحابة 
َب بن سَلُولَ -رَأسنُ المُنَافِقِينَ- بالبَقاءِ في المي 
والقتالٍ فيهاء ولم يَكَنْ هذا نُصحًاء بَلَْ حتّى يَسنَطِيعَ 
التّهَرْبَ أثناء القتال» فلمًا أَحَدَ رسولٌ اللِهِ صَلَى الله 
0 أنناءً شير الحيش, نم رَحَغعَ من معبه. ين 
الحجيش تقريبًا, قَلَما فَعَلوا ذلك قالئ فِرقةٌ من ني الصحابة 
(تقثل الراجعِينَ): وقالت فِرقمٌ أخرّى (لا تقثلهم 4 
لأثهم مُسلمون لس اظا هي كابر ا روسل 
قوله (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَالِلَهُ أ رَكَسَهُم بمَا 
تواء أثرِيدُونَ أنْ تهيِدوا من : اضَلّ الله ومن يَضَلِلِ 
اللهُ فلن تجح لَه سَبيلا) مُنكِرًا عليهم اإختلاقهم إلى 
فِرقَيَين في الذي أزكسسهم ال 0 (أئ أوقعهم في الخَطأ 


مِنَ الإسلام» فَيَكونٌ الإنكارٌ الواردٌ في الآبَّةَ هو إنكار 
اعتقاد لونم مسلمون قفي باطيهم], قال ا بن السعدي 
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رَحِمَه الله تعالى 0 المتكوروق في هذه 
الآيَاتِء كََانَ فَذْ وَفَعَ بَيْنَ الضَحَابَةٍ رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ 
فيهمٌ اشْيبَاةُ) وَفَعَ اسْيِبَاهُ, هذا أحَدَّ بقرينةء وهذا لم 
يَأَخْدْ بالقرينة, فاختلفوا في تكفيرهم, قَلَم بُكَفْرٍ [أي 
الصّحاية] بَعصّهم بَعضاء بَلَ لم يُكَفرٍ الله عَرْ وجَلَ من 

لم بَكَفْز هؤلاء المُنافِقِين» قال [أي الشيخ لوحم 
بسن نّ ناصر السعدي] ( فْوَققَعَ بين الصََحَابَة فيهم اشمتتات: 


5-0 


فَيَعْصُههُمْ تحَرَّجَ عَنْ قتَالِهمْ و قطع مَوَالاة نهم يسَبَبٍ ما 


يبعي لد . مهوا , رَ 

َاضِح عَبْرْ مُشكل إِنّهُمْ مُتافقون)... ثم قال -أي 
الشيح الحازمي-: ثُمَّ الله تعالى في هذه الآبَةِ أنكَرَ على 
من لم يُكَفْرَ مع وَجَودٍ القرائنء لا على مَن كَفْرَ: (َقَمَا 
لكمَّ في المَعََافِفِينَ فِتَتَبْنِ1: ون لم يَكَنْ كَفْرَ مَن لم 
يُكَغْر إلا أنه أنكر على مَن لم يُكَقَرْ مع جود القرائن. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): إِنّ قَثْلَ المُنافِقٍ لا يِجَورٌ ما دام مُنافِقَاء 
إجماعًاء لأثه تجري [عليه] احكامٌ المُسَلِمٍ في الذَبْياء 


صَلى الله عَلَيْهِ 106 في المُرِئَدٌ] لا يَتحَدَّتٌ التّاسن أن 
مُحَمَدًا يَفْثْلُ أ تْحَابَةُ): ومَحمَل الحديت ليس في عَموم 
المُنافقين, وها في يفاق خاص (يفاق الآذية حال 
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[مُتا] عَفُوُ صاحِب الحَقّ الذي هو التَبُِ الكَرِيمُ صَلَّى اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ [قُلَْبُ: إس قاط العُقوبة هُنا لا يَعَنِي أنَّ 


التَبىَ ضَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ : : يَشْهَدَ لمن آذاه بإسلامه 
في الباطن؛ َل هذا المُؤْذِي مُنَافِقٌ افق مَعلومٌ التُفاق قَطعًا 
مإ دام ما أظهرّه رمن كفر لا مَتَعَدَ ى أذيّة رَسولٍ الله 


صَلَّى اللعُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ حال حَيَاتِه مب مع غفوه صَلَى اللِهٌ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ عر عن حَقّهء ولّولا عَفُوُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
لَقَتَلَ بحد الددة على أنه كافرٌ -لا مَنافق- بح وح ود 
الإقرار أو شَهادةٍ شاهِدَيٌ 0 أمَا كدر التي هي 
التَاِسنُ أنّ مُحَمَّدًا يَفْتُلَ أَضْحَاءَ 4 ' انما عات هذا فيما 
يَتَعَلْقُ بالرّسولٍ الكريمء فَتَأمَلَ هذا جَيِّدَا رَعاك اللهُ... ثم 
قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: ما كان كُفرًَا حَفِيقةً 
بالدَّلِيلِ قلا يَجَورٌ إلا بالإكراو, وما كان أمارةٌ وعَلَامةً 
فالأمارةٌ تختلف دلالتها من شخص لآخر ومن وَقتٍ 
لِآحَرَ. انتهى باختصار. وقالٌ الشيخ أبو عبدالرحمن 
المُشرِكِين): إن المَعدُودين قفي المُسلِمِين صنفان, 00 
مُؤْمِنُون ومُنافقون, واللة عر وجل يَامَرَنا بموالاة 
اله مض ويَحَدَرٌ رنا من ضوالاة العنابكين والثقةٍ 6م » 
أمنوا), , دقاكَ عن المُنَافِقِين (هَُم العَدُوٌّ فَاحَْدَرْهُمْ >4. 
انتهى. وقالَ ا أبو سلمإنٍ الصومالي في (سِلَسِ لَه 
مَقالاتٍ في الرَّدّ على الذَّكْنُور طارق عبدالحليم): 
المُنافقون ممسلمون في احكام, كفار قفي أجكام, لقيام 
ة إسلام وجههة كغر فيهم. انتهى. قُلَبْ زأثو در 
التُوحِيدِىٌ): بوم | سبق تقديمه من كلام الغلماء يَنْصَحٌّ 
أنّ المُنافِق يَخْتَلِِفٌ عن المُرتَةٌ مِن وُجوهيء منهاء؛ 
(أ)للمُرتدٌ يَنْبْتُْ كُفْرْه ظاهرًا وباطِنًا -علي تفصِيل 
سَيَأنِي لاحِقًا- بِمُقتَضَى دذَلِيلٍ مُبِاشِر مِن أدِلةٍ الثُبوت 
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الشرعِيّةَ (اعترافي, أو سهادة هونا على اقتراف فعل 
مُكَفْرء وأمًا المُنافِقُ فِيَنبْتُ كُفْرٌه باطِنًا -لا ظاهرًا: 
بمفتضى قرائن تُعَلَْبُ نل لظ بكفره في الباطن؛ 
(ب)المرتدٌ يُقَتَلُء وأمًا المُنافِقٌ فَلاءٌ (ت)لا يِجَورُ أنْ 
يتقف مُسَِلِمُ في تكفِيرٍ من تَبَيّْنَ له ردّثه ظاهرًا 
وباطتاء وأا المُنَافِقَ فيَجبٌ تكهفيره بآَطِنًا ققطا ؛ 
(ث)المُنافِق يُبِعغِضُه المُسَلِمٌ بُغضًا أَشَدَّ من بغضه 
لِلمُرتدٌء فالمُنافِق في الآخرة هو في الذٍّرْكِ إِلأسْفلِ مِنَ 
الثار وصرَرٌه في 00 على المُسلمين شد 0 مِنَ 


أفره فَيَفُتَدِي به 0 يَفْعَلٌ وَيُصَدّقَه فيما يشو 
فَِيَحَصْلَ بهذا ”َرَرٌ كبيز عَلَى كَنِيرٍ مِنَ النّاس. قُلتْ 
أيضًا: يَنَضِحٌ مِن كلام العُلّماءٍ أنَّ مُعاملة المُسلِمٍ 
ِلْمُنافِق تختلِف عن مُعَاْمَلَيِهِ لِلْمُسلِمِ من ؤجوهء منها 
(أ)المُنافِقٌ: يجب أخذ الْحَدَرِ والحبئطة ‏ منه ه ووضعه تخت 
المجهر انّقاءَ سَرّه؛ (ب)المّنافِقٌ» لا يُصاحِبُهِ المُسِلِمْ ولا 
يُجَالِسُهء لأنّ مَن صاحَب المُنافِقَ أو جالّسَّه فَسَتكونٌ 
هذه الصحبةٌ أو تلك المُجالَسهٌ قَرِينةٌ على أنه مُنافِقٌ 
مِثله؛ (ت)المُّنافِقْء لا يُسبَعُ عليه ألفاظ تكريمء فَمَثَلَا لا 
يُقالٌ له (سَيِد)؛ (ث)المُنافِق, لا يُؤْتَمَنُ على مَصالح 
الأَمَّةِء ولا نُسْتَدُ إليه جِبايَةُ الأموالٍ ولا إمارةٌ الخرب ولا 
القضاءٌ بَيْنَ الناس ولا الإمامةٌ في الضَّلاة؛ (ح)المُنافِقْ, 
لا يُوْدَنُ له لك بالخروه مع المُسلمِين للجهاد؛ (ح)المُنافِقٌ 
إذا مات» فَكُلٌ من عَلِمَ نفاقه لا يُصَلَي عليه ولا يَفُومُ 
قثره. قُلَتْ أيضًّا: يَتَضِح مِن كلام العُلَماءٍ أنّ 
المُنافق,احخد ثلاتة أشخاص؛ الأول من َظَهَرَتْ عْلِم 
قَرِائنْ تُعَلْبُ الظّنّ بكُفرِه في الباطن؛ والثانيء مَن عُلِمَ 
كفرره بالوحي (بدون, اعترافٍ 5 شَهَادَة شاهدى عد عذل), 
وهذا الصّيْفٌ ممَعرفثه مقصورة ‏ عَلَى رَمَنه كخلى الله 
وَسَلْمَ لالقطاع الوخي بَعْدَهُ؛ والثالِتٌء مَن لم 
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يَتَعَذّى ما أظههره مِن كُفر سِوّى أذيّةِ زسولٍ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حال حَيَايِه مع ععفوه صَلى الله عَلَيهِ 


ماء كَرَوجٍ . يست اللة أمامَ زوحقه فقط ولا تعر ةذ ّ 
أمامَ سار الناس, ولَكِنْ يَظهَرٌ منه للناس قَرائنٌ تُعَلتٌ 
الظْنّ بكفره في الباطنء فَحِينَئذٍ يَكونُ هذا الرّوحٌ : مُرئَدًا 
عند الرّوجةٍ مُنافِهًا عند سائر الناسء فَتُعَامِلُه الرَوجَةُ 
مُعامَلة المُرنَدٌ د ويُعامِلُه الناسْ مُعَامَلةَ المُنافِقيء ولا يُمكِنُ 
للقاضي أن يَحَكُمَ بردَّته إلا ذا ! اعترَفَ أو شَهدَ شَاهِدَانٍ 
عَدْلان باقترافه الفِغْلٍ المُكَفر. قَلْتُ أيضًا: لا يَصِحٌ أن 
يُقالَ [فَلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضّلاةء قهو مُنافِقّ): بَلٍ 
الصَحِبحٌ أن يُقَالَ (فَلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضَّلاة, قَهو 
كافِر ), أن تزك الضَّلاةٍ ليس قرِينة على الكفرٍ بَلَ هو 
لاحِقًا): وَقَدْ د عَلِمْت أنّ المُنافِقَرٍ -بَع [إنقطاع الوّحي- 
مقهة كدراتن غلث الظد بكُفره” في الباطِن): فبابٌ 
التأويل مفتوح على مصراعيه, وساحة الأعذار الواهية 
والتاويلات الباطلة, نسَعٌ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَدَ أوا 
الناسَ على يَرْكِ العَمَلِ” ؛ وعَيِّسُوهم على الرَّجَاءٍ القخض 
وعلى [ْمَلِ وَأمَانٍَ الدْرّةَ الوإاحدة مِنَ الإيمان (أَقَأمِنُوا 
مَكْرَ اللهء قلا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمٌ الْحَاسِرُونَ).. 
وقال -أي الشيحٌ الحلر وس ني قر وطس احير ضفن 
كتابه: تأمّلَء هل تجد حالة تفريق بين زوجين بسبب 
ارقداد, أحدهما عن الدينء علمًا أن مُجِتَمَعَاتِنا تَعَصٌّ 
بالمُرتدّين والرَّنادقة المُلحدِين؛ والمرأة التي تطلب 
التفريق بسبب حصول الردة لزوجها ثرمى -في كثير 
من مجتمعاتنا- بالجنون» وثعاقب بالسجن وغير ذلك, 
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وهذا كله بفعلٍ مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواججا وقبولا كبيرين ' عند #طوانيت الحكم 0 خطلر 
تعد الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة؛ ولو كان الأمر كذلك لهان 
اتبيه ولما عنيناهم بالردء وإنما هموي يمتد ويمتد إلى 
ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غبرهم من الناس!؛ 
تدذيتعنتب اهل 000 والإرجاء ومذهبهم الحخبيث 0 

تحب طماعتهم بموالاتهم ونصرتهم 6 0-0 من 
يتخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاءء. عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئة هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وأرسله به رسله, ٠‏ هو تصديق 
بالشهادتين, أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطقى] 
عَمَل القلب على خلاف بينهم » وقد أخرجت المرجتة 

حقيقته؛ لبس جَرْءًا ءا منهاء خارجا عن ماهيته: وبنوا على 
هذا هذا التصو الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل شَيْنًا قَطْ مع العلم والتمكن, أن ذلك لا ينفي عنه 
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اسم الإيمان: ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أو الإشراكء, ما لم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك ان اا هو التصديق: فلا بنقضه إلا 
العقيدتين الضالتين, لا يقولون إن الإيمان و 
فحسب [أي فقط]ء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا يد أن يكون 
0 بالقول والعمل أيضا... ثم قالَ -أي الشيحٌ حامِدُ 
-: وتكمن خطورة اه العقيدتين قفي أنهما 
000 الإيمان الذي نزل قت القرآن, من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب 
والجوارح؛ والتي تُحَوّلُ الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالي (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ 
اللهُ مَثَلَا كَلِمَهَ طيّبَةٍكَسَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أضْلَها نابت وَفَرْعُهَا 
في السَّمَاءِء تُوْتِي أَكُلَهَا كَل حِبنٍ بِإِذْنِ رَيُهَاء وَيَضَرِبُ 
اللهُ الأغتال للئّاس لَعَلَهُنْ يَتَذَكْرُونَ)- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠:‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة؛ أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيئثان الطريق 
لتعطيل ترجمة تعاليم الدين إلى واقع حياتي: كما أنهما 
يحرضان على الردة بالقول والعمل, ويجعلان التهجم 
الحكم ارده تحت دذريعة عدم توفر شرط اد" 
والاستحلال... ثم قالّ -أي الشيحٌ حامِدٌ العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يفرحون بهذه المحييره 
زنادقةُ العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيمة أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانٌ -إن بدا 
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له ذلك- بِجَتَانِه [أي بقليه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
0 بحد اللادينين لاينياي أن بدو كوه 
يكون كمالا لا بؤثر زواله أجمع في حقيقة الإبمان... : 
انتشار الإرجاء؛ والاستهانة دونه العمل من الدين, 
وتهوين الوقوع قي الردة): ولعل من اشننات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمن, الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعدائها)» 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافَقَتِ اإسترواع التّفو 
طلب الدَّعَةِء والراحة مِن عَناءٍ مُواجَهةِ الباط ل بأملم: 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاء] أيضًا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع» مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقدء وترك الناس 
وشأنهم ما يفعلون» حتى لو كانت أفعالّهم نواقض تَهُ 
كيان الإيمان هدًا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء تستودعي [أى تتطلت] جهدذا وجهادا شق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وافَقَتْ هَوَىء فَمَا 
نْبَتهَا في القُلُوبِ)... ثم قال -أي الشَّيحُ حامدٌ العلي-: 
الإرجاءً -كما قال المَأْمُونُ- دِينُ المُلُوكِء ولهذا ما بَعْدَ 
عن الحقيقة ‏ مَن قال إن الإرجاءً أضلا تشَأتَشَأةً 
سبة 1ه ولهذا كان المُرحِنة دَومَا أداةً طيعة بيد 
الْمُْلوكِ وَالحْكام اال لأنّ محصلة عقيدتهم الضالة 
شاء, لأنه مُوْمِنٌ بِمُجَرَدٍ انتسابه إلى الإسلام, يتكفغيه 
ذلك واللهٌ يَحكِمٌ فيه يوم القيامة, ليس ذلك إليكم, 
فَدَعُوه بُوالِي الكفار» ويُحارثُ الإسلام» ويَفتحُ بات كَل 
شسَدّ على الأنَّةِء فَإِنَما هي الدّنوتب: التي لا يَسلَمٌ منها 
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حَدُّء كل ابن آدَمَ خَطَاءٌء بَلْ هو خَيرٌ مِمَّن يُنكِرٌ عليه, 


امم [أي الزين ينكِرُون عليه] خَوارِجٌ» والعٌْصاءةٌ أهوَنُ 
شَرًا مِنَ الخوارج)!. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخح سعودٌ بن عبدالعزيز الخلف (رئيس 
العقيدة قي كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 
بالأخد بعص النصوص ويتركون البعض لاخر عفد أخد 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
ومنهج هل السنة وما بمبزرهقم انهم يأخذون بجمتنع 
النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً 


بالديا السعودية, ' وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 
أحيانا يَكونُ [أي الدَّاعِيَةُ] في أوساط متشددة اه 
الواضنخة في الوقة والترعيب: لأن قبهم من ال 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 
مجتمع عتقلت ضائع أو محتمع يغلت عليه الارجباء: 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن النفوس ليست على 
هبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق: 
وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
عبدالكريم الخضير أنضسا .في (السنط المتستدير فى 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 


اذهب للفهرس 


الشيخ الخضير-: الخارجيٌ ينظر يِعَيْنِ المرجئٌ ينظر 
بنصوص الوعدء ويعملون بنصوص , الوعيد, وبالجمع 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): وَمَهْمَا كَانَ 
كلامئة [أئ كَلامُ الواعِظ] مَائلَا إِلَى الإزجاء وَتَجْرِنَةِ 
النّاسِ عَلَى الْمَعَاصِيء وَكَانَ النَّاس يَرْدَادُونَ بِكَلَامِهِ 
جَرَاءَةٍ وَبِعَفْو اللَهِ وَبِرَ حَمَتِهِ وُنُوقَا يَزِيدَ بسببه رَجَاوُهُمْ 
عَلى حَوْفِهِمْ فَهُوَ [أئ كلام الواعظ] مُنَْكَرٌ وَيَجِبُ مَنْعُهُ 
[أي مَنْعُ الواعظ] عَنْهُ لأنّ قسات ذَلِكَ عَظِيمْ, بَلِلَو 
رَحَحَ حَوْفُهُمْ [أيْ حَوف الناس] عَلَى رَجَائِهمْ فَذَلِكَ أَلَيَقٌّ 
وَأَفْرَبُ بطتاع الْخَلْقء فَإِنَّهُمْ إلى الحَوْف أَخوَيٌ؛ وَإِنّمَا 
العَدْلَ تكّديل ‏ ا وَالدَجَاءٍ. أنتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أممورٌ الدّينِ تَنقَسِمٌ إلى مسائلَ ظاهرةٍ 
ومسائل حفية: اهو الدّينٍ لبست على حد سَوَاءء فمنها 
أمور ظاهرة مغلومة من الدين ضرورة إةَ [المعلومٌ من 
الدّينِ بالضّرورة هو ما كانَ ظاهرًا مُتَواتَِرَا من أحكام 
الدّينٍ؛ مَعلومًا عند الخاصٌ والعامٌ, عِنَا أخمة عليه 
العلماءٌ إجماعًا قطعبًاء مَثَلَ وجوب الضّلاة والرّكاة, 
وتحريم الرّبا والحَمْرِ]ء كمسائل التوحيدء ومنها مَسائكٌ 
قد تخقى على بعض الناسي [مِنْلَ خَلْقٍ القرآن, د 
العَِطْفٍ وهو التَألِيفٌ بالشيخر بين المُتباغِصَين 
بحيث آنّ أخدههما يَتَعَلْقّ بالآء تَعَلَهَا كنا بحيث أنَّه لا 
2 زض] ن يُغارِقَه]ء فالجهلٌ في الأمور الظباهرة 
يَخْنَلِفٌ عن الجهل في الأمور الحَفِيّةِ؛ ومِنْ أعظم 
المسائل الظاهرة المعلومة مِنَ الدّين ضرورة توحيدٌ 
الله تعالى وإفراده بالعبادة. فإنّ العَبدَ مقفطورٌ على 


لاع 
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معرفقة الله تعالى والإقرار بربوبيقه والوهامة: واللة 
تعالى قد اوضّكه في كتابه: وبئته النيىٌ. صلى الله علية 
وسلم بَيَانَا شافيًا فاطعًا للعِذرء إذ هو رُبَدَهُ الرسيالة 
وأَساس المِلَةِ ورُكْنُ الدّينِ الأعظمٌّر قال تعالى (فَأَقِمْ 
وَحقلك للدين حَنيق ار فطرّت اللَهِ اذى قطرَ النْاس 


النّاسٍ لا يَْلَمُونَ)؛ وقالَ تعالى (وَإِدْ أَحَدَّ رَنّكَ مِن بَنِي 
1م 3 دس ِو م6 5 ٠‏ د شي ما : ك 
إِدَمَ من طهورهم دربيتهم و همم عَلَى انفقسهم 
الست بر م4 لوا بلى _شهدناء ان لوا 5 القيَامقة 
نا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ؛ أو تَفُولُوا إِنَّمَا أسْرَك أبَاؤّنَا مِنٍ 


1 
0 
0 
0 
3 
3 
ا 


المُتنطلوت)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية [في كتايه 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بَيَانِ دَلَالةِ الفطرة 
على توحيدٍ الله تعالى وإبطالٍ الشركِ (جِميعٌ بَنِي 
مُقِرُونِ بهذاء شاهدون د على أنفسهم, ٠‏ وَهَدَ د 5 
صَرُورَيٌ لهم لا يَنْقَك عَنْهُ مَخلوق: قَهُوَ مِمَّا خْلِقوا عَلَيّهَ 
وجُبلوا عَلَيْهِ وجُعِل عِلمَا صَرُْور لهم لا يَمَكِنْ اح 8 
جَحَرْةُ؛ نم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ [أي ثم قال تعالى بعد 00 
(فَإِلُوا بَلَى سَهذْبَا) ] (أن تقُولوا) أي كَرَاهَة أن تَقُولوا 
وَلِئَلا تَقُولُوا ١‏ كُنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) [أئ] عَنِ الإقَرَار 
لله بِالرُبُوبِيُة على تُفوسِتا بالعْبودِيّة, قَإِنَههُمْ 6 آَمَا] امو 
عَافِلِينَ عَن هذاء َل كَانَ هذا مِنَ العُليُوِم الص”ًٌرُوريّة 
اللارة مه لَهُمٌ اَي لم يَخْل مِنْهَها شر قط بخِلاف كتير 
مِنَ العلوم التي قد قَدْ تَكُونٌ صَرُورِيَّةَ وَلَكِنْ قَدْ د يَعْفَلَ عَنْه) 
كشي من تفي آدَمَ من نْ علوم العَدَّدِ والحشات وَعْبِرِ َلك 
َإِنّهَا إذا تَصَوّرث كَاتث عَلُومَا صَرُورِيبّةَ لكِنّ كَيِْيرَا مِنّ 
اناس عا 3 عَنهِاء وَأَنَا الإغيرافت” بالك الف فَإِنَهُ عِلمُ 
صًَررو ري لازم لِلإِنْسَانء لا يَعْقَلُ عَنْهُ عَنَةُ عَنْهُ أَحَدْ بِحَيْت لا يَعْرفُهُ, 
بل لا بد أن يَكُونَ فَدُّ عَرَفَهُ وَإِنْ فُدَرَ أَنَهُ تسِيَهُ: وله ذَا 
يُسَقَى التَّعْرِيفٌ بِدَلِكَ تَذكِيرًاء فَإِنّهُ تذكيز يِعُلُوم فِطرِبَةٍ 
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صَرُوربَّةِ قَدُ بَنْسَاها الْعَنْدُ)... إلى أن قإلَ (أي ابن 


تيمية] ا تَقُولُوا إِنَمَا أَشْرَكَ آبَاؤنَا.مِن قِبْلَ وكنا ذُرَيَةَ 
من تَغدهمء أَفَتُهْلِكَنَا بها فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ), فَذَكَرَ 
[سْبْحَاتة] لَهُمْ حُجَتَيْنِ يَدْفَعُهُمَا هذا الإسْهادُ [المُراٌ 
يالإشهاد هنا قوله تعالى واد شَهَدَهم عَلَى أَنفْسِبهم 
َلَْسْت بِرَبَكُمْ الوا بَلَى سَهِدْنَا)]. إِخْدَاهُمَا (أن تقُولوا 


يوم الْفِيَامَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا واولين - 3 قَبَبِّنَ أنَّ هَذَا عِلَمُ 
يَتَضَمَنٌ 2 الله في إِبُلَالٍ ا وَأَنَ القَوْلَ 
بإِنْباتِ الضَانع عِلْمْ فِطريٌ . صَرْوري؛ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى تفي 
الَتَعْطِيلٍ وَالناني (أو تقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَإِؤّنا مِن قَبْلُ 
وَكِنَا دَرَيّةَ من بَعْدِهِمْ), فهذا حُجَّهُ لدَفع الشِركِ كمآ أن 


->ه6 ومو 


الأَوَلَ حُحَْ حَكَّهُ لِدَفْعٍ التعطيل؛ فالتعطيلٌ مِنْلُ كُفرٍ فِرْعَوْنَ 
[حيتُ اذَّعَى الرّبُوبِبَةَ والألوهيّة] ونحوه [كالتَمْرُودٍ الذي 
اذَعَى عَى التَبُوبِبّة] والشّرك. مِيْلُ شرك المُشركين مِن 
جميع جميع الأَمَم مَمِ؛ وقوله (أؤ تقولوا إِنَّمَا أَشسْرَك آبَاوّتا مِن 
قَبْلُ وَكنًا ذرَّيَةَ من بَعْدِهِمْ أَفَتهْلِكْنا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُون) 
[أئ] وَهُمْ آبَاؤّنا المُشركون» أَفَيُعَاقِبُنَا يِذُنُوبٍ عَيْرِنا؟, 
وذلك لأنه [لق] فُدَّرَ أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَارِفِينَ بأنَّ الله 
رَبَهُمْ: وَوَجَدَ وا امَاءَهِمْ مُشْرِكِينَ وَهم ذَرَيَةٌ مِنْ تعدهم: 
وَمُفْتَصَى الطبيعة الْعَإِدِيّةِ أن يَحْتَذِيِ الرَّحْلٌ حَذدْوَ أَبِيهٍ 
حَنَى في الصّنَاعَاتِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَلَابيسِ وَالْمَطَاعِمْ إِذْ 
كَانَ هو الذي رَبَّامُ وَلِهَذَا كان اعفات : يُقِوَدَافِهِ و خَص ِتَصَرَانْه 
وَيُمَجِْسَانبْهٍِ ويَشَِرٌكَايه, فَإذَا كَانَ هذا : مُقْتَضَى العادة 
الطبيعتَة وَلَمْ بكر قي فِطرهِمْ وَعُف ولِهِمْ له يَتَإِقِضَ 
دَلِكَ إلكاثوا] فَإِلوا (نَحْنُ مَعْدُورزونء وَآبَاوْتا هُمْ الذِينَ 
أشيركواء وَنَحْن كنا ذريَةَ لَهُمْ بَعْ 2 هُمْ الْبَعْناهِمٍ بم وجب 
الطبيعة المُعتادة: وَلَمْ يَكُنْ ُتدنا 2م بين حَطأهُمْ), فَإِذًا 
كَإِنَ قي فطرهم ما شَهدوا به من 5 الله وَحددَهةَ هو 
رَبَهَم؛ كان مَعَههُمْ َأ , عار عبن تطلان هذا الشرّك وَهَة 
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ه ب هه حتجوا 


البَوْحِيدٌ الْذِي سَهدُوا به عَلَى أَنْفْسِهمْ, ف إدًَا | 
بِالْعَادَةٍ الطبيعِيّة مِن اتبَاع الآبَاءٍ كانت الْحُجَهُ عَلَيْهُمُ 
الفِطرَة الطبيعئة العَقَلِيّة السَابقَة لقذه ِلْعَادَة الأيويّة: 
كما قَالَ صلى الله عليه سلم (كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطْرَةٍِ, هَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ وَيُتَصّرَانِهِ وَيُمَجِسَإِيْهِ): فَكَانَتٍِ 
الْفِطرَةٌ المُوحِبَهُ للإشلام سَابقة لِلدّزية ة التي يَحْتَكُونَ 
بيقهاء وَهَذا العتصسي أن نفس لعفل الذي بره بَعْرفُوِنَ 
لوحب 5 دَ حُخَّةٌ في بُطلَانِ الشزك, لا يَحْتَاجٌ ذَلِكَ إلى 
رَسُولء فَإِنَهُ جَعِل مَا تَعَدْمَ حجة عَلَبْهِمْ بدون هذاء وَهَذدَا 
لا يُنَافضٌ قَوْلَهُ تَعَالَى (و ] كُنَا مُعَدَبِينَ حَتَّى تَبِعَتَ 
رَسُولًا), فِإِنّ الرشول :2 9 إلى التَوْحِيدِء وَلَكِنْ إِنْ لم 
يكن في الْفِطرَة ذَلِيلٌ عَفْلِىٌ يُعْلَمُ يِه إِنْبَاتُ الضّانع لَمْ 
يَكْنْ في مُجَرَّدٍ الرّسَالَةِ حَُهُ عَلَبْهِمْ؛ فَهَدِ و الشّْهَادَةُ عَلَى 
أنْفْسِهمٌ [يُشِيرٌ إلى قوله تعالى ل مَدَهُمْ عَلَى 
أنفْسِهِمْ الِسْتُ يِرَبُكُمْ ؛ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا)] لووك قير قتضق: 
إِفْرَإِرَهُمْ بأ الله ة رَبَهُم وَمَعْرِفَنَهُمْ بذلك, هده المعرفة 
والشَهَادَةٌ اهمر لازم لكل يي آدَمَى, دهت تقوم حُجَّهُ ححّةٌ حُكَةُ الله 
تَعَالَى فقي : تصديق رُسّْلِهِ قَلَا يَمَكِنْ أَحَدًا أن يَفَوِلَ وم 
القِيَامَةٍ (إني كُنْتُ عَنْ هَذَا عَافِلا) وَلَا (أنّ الدَّنْبَ كَانَ 
لأبي الْمّشِرِكِ دُوني). لأنَهُ عَارِفٌ بأنّ الله رَبّهُ آلا شَرِيكَ 
لذ فلم تكد 0 فِي التَغْطِيل وَلَا الإِسْرَاكِ بل قَامَ 
وَإِحْسَانْهِ- لا يُعَدْبٌُ أَحَدَا إلا بَعْدَ بَعْدَ إِرْسَالٍ سول إليْهم وَإِنْ 
كآنوا جَاعِلِينَ لم 0 بهالدُمّ وَالَعِقَاتَ)... نم 
قال -أي الشيخحٌ الجاسم-: فَالجَهلَ بأمور التوحيدٍ 0 
كالجهل بغيرها مِنَ المسائلء لأنّ القطرة شاهدةُ بذلك 
دالَةٌ عليه» وفي الْحَدِيثِ الْفُدسِيٌ [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): إنَّ القولَ بأنّ 
الحَدِيت الإلهيَ [أي الفُدسِيَ] لفظه مِن رسول الله 
قَولَ باطِل لا دَلِيلَ عليهء» والخلافُ في هذه المّسألة 


اذهب للفهرس 


حادتٌُ لم يُعَرَفْ عَنِ السََلَفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: فَإِنَّ الحَدِيتَ الإلهىَّ ععتات وكذلك لَفظه مِنَ 
الله تبارَك وتعالى, ويُقال أن وضفه بالقدسِتٌ أو 
الإلهيٌ اكه واسع وقد ووحدت كلا الاستخدامّين عند 
المُنتَسبين للشّيّة دون تدكير. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبن باز في هذا الرابط على مَوقِعِه: الحَدِيتُ 
القَدسِيٌ من كلام اللهه: لفطله لفظه ومَعن[ه, ولَكِنْ ليس له 
حم ال رآنٍء ليس يمُعجزء ولا يُقَرَ به في الضَّلاةٍ 
مُتَواتِرَاء وذلك بِخِلافٍ القُرآن]. انتهى باختصار. وجاء 
في فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأاستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن تسعود قي كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) على هذا الرابط أن الشيخح قال: الع ران 
كَلامُ الله لفظًا وَمَعْنَى؛ والأحاديتٌ القُدسِيَةُ كَلامُ الله 
لفظه ومعنام؛ لَكِنْ لها أحكامٌ خاضّهٌ تختلِف عن أحكام 
القرآن» القرآنٌ لا يَمَسّه إلا مَتَوَصَئىٌٍ والأحاديثٌُ القُدسِيَةٌ 
يَمَسْها 2 عَيرُ المُتَوَصَيْ, القُرآنٌ ولام يَتَعَبدَ بتلاوّته ولخدي 
الفُدسِتٌ 5 بتَعَبّدُ بقلاوته. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالك الفوزان ا(عض وه هيئةٍ كبار العلماء بالدَّيَارٍ 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): َآنَ 
بَبْنَ الحَدِيثِ القُدِسِيٌ وبَيْنَ الفُرآنٍ فُروقًا وإن كان 
يَجِتَمِعٌ ضيوع القرآن قفي أنه كلام الله سبحاته وتعالى 
لَفظًا ومَعتَى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد 
الأنصاري (رئيس قسم السّنّة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينية المنورة): إِنَّ الحَدِيتَ 
القدسئد كلام الله عر وَجَلّ خحرقا ومَعَنَّى. ٠‏ انتتهى من 
)!1 في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد ين 
محمد الانصاري)] (خَلَقَتْ عتادي ختفاء كُلَهُمْ, فَإِنَُ نهم 


أَتَنُْمْ الن عَاطء فَاجْتَالئههُمْ عَنْ دبينهم', وَخَدررمَتْ م 


اذهب ا س 


ل انا ٠.)‏ .ا قم و 1 0 كوا يع 0 ع 
صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدجوة والإرشاد] (مَن قِامَ به الشرك فهو مُشسْرِك, 

مَولود وَل عَلَى الفِطرَة: والله جَلَ وعَلا أقامَ 
الدلاتك على وَحَدَأنِيقِه في الأنقس وفي الآفاق [قال 
تعالى شنيريهم آيَابَنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهم حَثى 
يَتَبيِّنَ لَهُمْ أَنَهُ الكقٌّ)]: وهذه الدلائلٌ حُجَّهُ على الِمَرَء 
فير في أنه لا يَعذْرٌ في أحكام الدّنيا بإرتكاب إلكفر 
والشركء تعني بأحكام الدّنيا ما يَتَعَلّقٌ بِالمُكَلّفٍ مِن 
حيث عَلاقَنْه بهذا الذي قامَ به هذا الشِيءٌ [أي الكفرٌ او 
الشرك]., من جهة الاستغفار له والأاصضحيّة ‏ عَنهة 9 
ذلك, أمَا الأشياءٌ التي ة مَرْجِعُها إلى الإمامم مِثَل استحلالٍ 


01 


م الخحد: ا شي 6 متَعَلَق 0 وهناك شي 
0 بالإمام) ٠‏ قم قال -أي الشيحٌ الجاسم- : لما 
كانت مسائكلٌ اده الظاهرةٌُ كَوْجِوبٍ إفراد اللهِ تعالى 
بالعبادة وبالدّعاءٍ والنَّدْر والذبح وتنحو ذلك مَسائلٌ 

بّهَمٍ قد جَعَلَ الله تباركَ وتعالي في فطرة الإنِسانٍ 
دل عليها ويُرشِدٌ إليهاء فإنّه لا يُحتاجٌ في إقامةٍ 
9 على تاركها إلى أكتّرء مِنَ التذكير بها إذا طَرَأ 
عليها من التشأة والألغفة أي الاعتياد] مأ منت يَسَتَررها 


الناسَ عليها حتى يَبِعَتَ | مَن يَذَكْرُّهم بها فَتَتِمٌّ 
الحْكَدُ ' بهم عليهم, قال تعالى ( رسلا مُّبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حَحَةُ بَعْدَ الرّسْل) وعلى هذا 
فمَن قامَتْ عليه الحُجَّةٌ بالبَيَان والقران وذكن بالتوحيد 
ار ل اا عات لد الل ل لي ار 

يُقَبََلَ منه بعد ذلك الاعتذار بعَدَمِ الفهم او عَدَمٍ 


اذهب للفهرس 
التَبيّن والمُرادٌ بالْقَهُم غير المُشْتَرَطٍ هنا الْقَهُمّ بأنّ 


ََ- 


الحُْخَّةَ قاطعة لِسُبْهيه وأنّها حَىّ في تفسِهاء أمَا الْقَهُمٌ 


الجاسمٌ- : الذي يُعَدَرٌ في مسائلٍ التوحيدٍ هو مَن كان 
حديث عَهِدِ باسلام, أو تشَأ ببادِيَةٍ متمد ت» آم من كان 


إقامة الحُكَّةَ: تله ور الأدله والتراهين” وتواقر العلوم 
الصَّرُوربَةَ الفِطرِبّةِء ولذلك لا يُعدَرٌ أَحَدْ د في الوقوع في 
الشْركِ إذا كان مِمَّن يَسمَعٌ القرآن والحديت, وَيَسمَعَ 
يمن تدعو إلى التوحيد ويَحَدرٌَ من الشرك, وهذا لا مَكاد 
يَخْلو منم بل مِن بلادٍ الإسلام إلا ما تَدَرَء وإنّما الذي 
يُتَصَوَرُ أن يَفقِدَ العلمَ بالقرآنٍ ويتفقِد الداعِي إلى 


انيسا 2 في ظِل الور الكبير ة في وسائل 0 وقد 
حصصطل البَلَاعٌ بدّعاة التوحيد في الإذاعة والتلفاز 


3 . 

بدَاعِي التوحيد, رولا كاد نوحة ذ أحدٌ من أهل ١‏ كَِ 
وعبادة الأولياء إلا وقد بسهعخ مدعوة اهل ايم أو 
بدعوة من يسَمُونهم بالوهابيّة ونحو ذلك فالتنبِيهةٌ قد 
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حصَل وانتشرَ؛ واثّما يَتَصوْرٌ عَدَمْ ذلك [اي عَدَمْ سَمّاع 
القرآن والحديثء وعَدَمٌ السَّمَاعِ يمن يدعو إلى التوحيدٍ 
وَيُحَدْرٌ مِنَ الشرك] فيمقن بَشَأ بمكانٍ بعيدٍ عن بلادٍ 
الإسلام كعيّاهِب [ِفْرِيقِيَا وأطراف الدّنياء أو من كان 


م م 25 د باحق ولا يَمَمَكَنْ من 
الجاسمٌ-: مِنَ الأخطاءٍ الشائعة حَمْل كلام أهل الِعِلم 


في ضوابطٍ ا هل الأهواء واليدح على تكفيرٍ هَل 
حَصَل فيها لَبْسْ عند بعض مَن تَكَلَمَ في هذه المسائل, 
عَدَمٌ التّفرِيق بين (مسائل التوحيد,الفطريّةِ والكلام في 
أخل الشركِ) وبين (المسائل المُتَعَلْقِةٍ بالصّفاتٍ [يبعني 
صِغَاتِ الله تعالى] وبِأهْلٍ البدّع والأفواء)» فَحَمَلَ بعضُ 

مَن لم يَعْررف مَوَاقَعَ الكلام كلام أهلٍ العلم فقي د 
0 البدّع والأهواء قفي بعض المسائلٍ الحَفِيّةَ على 
أهلب الشركِ وعبادة الأولياء. فسَوّي بين ما ذَلَْتْ عليه 
الفطرهٌ وبين ما قد تَحْقَى بعض أَدِلّيه لِمَا فيه مِنَ 
الاشتباه» ومَن لم يَفَرَقَ في العٌّذر بالجهل بين مسائلِ 
التوحيدٍ التي فَطرَ الله عليها الجَلَّقَ وبين المسائلٍ التي 
قد تخقى وتشْتبةُ» فقد ألقى حُكْمَ الفطرة ! فصارَ وجُودٌ 
الغطرةٍ وَعَدَمُهُ سَوَاءًَ! وهذا لازِمٌ لهم [أيْ أن مَن لم 
يُقَرّقٍ الثُفريقَ المذكورّ قد أَنْبَتَ ت على نفسِه أنه العقى 
حُكَمَ الفطرة] لا مَنَاْصَ منه» وقد تَقلى بعصصهم نصوصًا 
لشيخ الإسلام ابن تيمية قفي (الخطأً قفي مسائل 
الصّفاتٍ) وأراد تَعمِيمّها على مسائل التوحيد والشرك, 
وممن وَقَعَ فقي ذلك قديمًا اكد الضلال كَدَاوُودَ بن 
حجر حيس [أَشْهَر المَُناويًين لدعوة الشيخ مجمه بن 
عبدالوهاب] وعثمان بن منصور [هو عثمان بن منصور 
الناصري (ت1282ه) الذي ألف كتابًا أَسْمَاهُْ (جلاء 
الغمَّةِ عن تكفير هذه الأمَّة) يُعَارِضٌ به ما قَرَّرَه الشيحٌ 
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ع 


بمَنْع تسيل عَنَادِ الأولباء والصإلجين, 0_0 عن عَلَاةٍ 
الرافضة والمُشركينء الذين أَنْرَلوا العِبَادَ بمئزلةٍ ر 
العالمين] وعيرهم» وقد تصَدى للرّد عليهم 1 م عه الذعوة 
وابيه عبداللطيف, وعبدالله أبي تطين [هو عبدالله تن 
عبدالرحمن مُفْتِي الديَار التَجديّة ة نت1282هأآء تسر وه 
رحمهم الله اجمعين. الى باختصار. 


(12)وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 

السفارينية): مَعَرِفَةٌ الله عر وجل لا تجتاجُ إلى تظررفي 
الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا 
وتطلروا فقي الآيات الكويية والآمِاتِ الشرعِتَة حتى 
عَرَ فوا اللة: أم عَرَفوه بمقتصضصى الفطرة؟, ماتَظ روا 
[فال الشوكاني في لحت في مَذَاجِب الشلف): فَهُمْ 
السَلفِ أَسْلْمٌ, ولكن رَعَموا أنَّ طريق الخَلّف أَعَلَمُْ, 

فكان عَايَهُ ما ظقروا به مِن هذه الأَعْلَمِبّةِ لطريقي 
دب العجائز وقالوا (هَنِيبًا للعامّة). انتهى]... ثم قَآل - 
أي الشيحٌ ابن عثيمين-: لَؤ قُرضَ أنّ الإنسانَ احتاجٍ إلى 
لنظر 5 ع : 8 


َنَ الصَّعْفِ يحتاجٌ إلى التَقْوِيَةِ ' فَحِينَيذِ لا م د أن بَنْظُرَ 
والأزض قَمَ خَلَقَّ اللَهُ من متحت 415 وقال (أَفَلَمْ مَدَتَرُوا 
الْقَوْلَ1» وقالَ تعالى (كِنَاتٌ أَنرَلَتَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ لَيَدَّثَرُوا 


2 


آيَاتَهِ 1, فإذا وجد الإنييان فقي إيمايه صَعفا حينيّذ يَجَتُ 
أن يَنْظْرَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الحاصل أن 
التَظَرَ لا يَحتاجٌ إليه الإنسانٌ إلا للضرورة -كالدَّوَاءٍِ- 
لِضَعْفٍ الإيمان» وإلا فمَعرفةٌ الله مَرككوزةٌ بالفطرة... 
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ثم قال -أي الشيخٌ ابن عثيمين-: لكن ما هو الطريقٌ 
إلي مَعرِفة الله عرّ وجلّ؟: الطريق قُلنا (بالقطرة 1 
كل شيع )2 فالإنسان مقفغطورٌ على شعرهقهة رَبَه تعالى 
الخالق على التفصيل ولكن يَعرِفٌ أنَّ له خالقًا كاملا 
مِن كَل و وَمِنَ الطرُقٍ التي تُوَضّلُ إلى مَعرِفة الله 
العقلٌ, الأمورٌ العقليّةُ, فإنّ العقل يَهِتَدِي إلى معرفة 
الله بالتْظر ر إلى ذاته [قال تعالي (سيثريهم آيَاتِنَا في 
الآقاق وَفِي أَنِفْسِهمْ حَتَى مه يَتَبَبِّنَ لَهُمْ أنَهُ الحق)] (هذا 
إذا كان القَلْتُ سَلِيي' ل بنَ الشيهات). تَنْظَْرٌ في 
السماواتٍ والأرض,فتستَدِل به على عِظم الله فَإتٌَ 
عِظَمَ المخلوق يَدٌ على عِظَم الخالقء: وهكذا. انتهى 
َ رء. 


(13)وقالَ الشيح عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
0 في مقالة له بعنوان (مِن طرق الهِدَايَةٍ 

والسَّمْعٌ) على موقعه في هذا الرابط: لقد فَطَّرّ 
الل 0 على معرفيهه فإنّ الإنسان -بغطرته- يَعْلَمّ 
أن كل مخلوق لا بُدّ له من خالقء وأنّ المُحْدَتَ لا بد له 
مِن مُخْدِثء وقد ذَكَرَ الله الأدلة الكونيّة -مِن آيَاتِ 
السّّماوات والأرض- على وحوده وقدرته وعلمسسة 
وحكعيه: ولهذا مَذَكْرَ الله عباده بهذده الآيَاتِ وبنكز على 
المُشْرِكِين إعراصّهم عنهاء قال تعالي (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَدَِ 
قي السََمَاوَاتِ وَالأرزض ---0 عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْها 
مُعْرِصُونَ)؛ وهذه المعرفةٌ -الحاصلةٌ بالآيَاتٍ الكونيّةِ- 
هي من مَعرفةٍ العقلء فتحصل بالنَّظرٍ والتَفَكْرء ولهذا 
يقول تعالى (أوَلِمْ يَنْظرُوا قي مَل وت السَّمَلِق وات 
وَالأْضٍ قَمَ حَلَقَ اللَهُ من ل شَييّءٍ4:رويقول تعالى (أَوَلَمْ 
يَتَفَكَرُوا قي أَنفْسِهم ما خَلقَ اللَهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 
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وَمَا 5 إلا يِالحَقٌ)؛. 00 بهذا المعتى “كتير ومع 


كلسل صلواتث الله وسلائه اي 0 اتويات 
العباد يِرَبّهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يُعْلَمُ أنَّ 
على دع | فطريق العِلّم بما لله مِنَ الأسماء 
والصفاتٍ -تفصيلًا- هو ما جاءت به الرّسُلُء ومع ذلك فلا 
يُحِيطٌ به العبادٌ عِلِمَاء مَهْمَا بَلَغْوا من معرفة» كما قال 
تعالى (وَلا يُحِيِطُونَ به عِلَمَا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
البرّاك-: وبهذا يَتَبَيَنُ أن مِنٍ طْرْقٌ معرفة الله طريقين, 
العقل وَالْسّمْعُ (وه (وهو التَفَلٌ وهو ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والسّنَة), وأنّ مِن 
أسمائه روصفاته مأ بء بَعَرَفٌ بالعقلِ والسّمع, ومنها مالا 
يَعْرَفُْ إلا بالسّفع؛ وبهذه المُناسَبَةٍ يَكْشسَّنٌ التّنبيهُ إلى 
أ يِب تحكيمٌ السَّمْع -وهو الوَحئ- وجَعْلٌ العقلٍ تابعًا 
مُهِتَدِيًا يهُدَى اللهِء وَمِنَ الضلالٍ المُبِينٍ أن بُعارَضَ النقل 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووَفَقَ الله أهلّ السَّنَّةَ والجماعة 
بكتابه وسُنَّةِ رسوله صِلى الله عليه وسلم 
ا السلفي الصالح, فحكموا كتابَ اللِهِ وسنة 
رسوله ضحلئى الله عليه وسلم, وََصَعول الأمور قفي 
مواضعهاء وعَرَفوا فضيلة العقلء فَلَمْ يُعَطْلوا دلالته, 
ولم يَقَدّموه على تصوص الكتاب والسَئة كما فعَل 
الغالطون والمُئطلون: فَهَدَى الله أهل السَّبَةِ صِرَاطه 
المستقيم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح 
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والصّفَاتٍ (بِالجْمْلَة)؛ فِالخَلَقُ مَفغطّورون على أنَّ اللة 
أحك وأكبر وأعظمٌ وأعلى وأعلمٌ وأكملٌ مِنٍٍِ كَل شي ءه 
هذا قي الناس, فلا يستطيعٌ أحد زان يَعْرِفَ أن 
لله وجْهًا أو آنَّ للهِ يَدَينء لكن يَعْرِفُ بالفطرة ,أن اللة 
أكملٌ وأعلمٌ وأعلى وأعظمٌ؛: فهذه بالغطرة كلهاء أمَا 
تفاصيل الصّفاتٍ لا تُدْرَكُ إِلَّا بالقؤخيء وكذلك فإنَّ الباسَ 
مَفِْلُورون على الإقرار بؤجودٍ الله عزّ وجل والفِطرة 
دل على صِغقة (الْعُلّوٌ) أيصاء لأنّ الأع رات والعجائرٌ 
والصَبْيانَ -حتى الكقار- إذا صارَ بهم صر ارِتَقَعَتْ 
أتصازهم إلى جهة الْعُلْو....ثم قالَ -أي الشِيحٌ المنجد:-: 
الفطرةٌ تَدُلٌ على توحيد الألوجيّة,. لأنّ الفطرة تأتى أَنْ 
يكونَ هناك صايعان وخالقان يُفْصَدان معَا بالعبادة, 
القطرة تئحة ة إلى عِبَادةٍ شيء واحدء لا تَقبَل توزيع 
العبادةء لكنّ الناسس هُمُ الذين يَجْعَلون أؤلادّهم 
مُشركِينء ويُرَبّونهم على الشركِ. انتهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سِْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
مقولةٌ يقولها عامَّةٌ الناس (إنَّ اللة عَرَفُوه بالعقل), 
وأريدٌ أن أَغْرِفَ هذه المقولةء وهل اللهُ عَرَفْناه بالعقلٍ 
أو القلب؟ وما القَرْق بين القلبٍ والعقل؟. فأجاب 
المركرٌ: فأمًا 2 إن اللة عَرَفُوه بالعقلٍ), فهي 

وجَعَلّه مَنَاطَ التكليف, وقَبَّأ له السَّبْلَ كي يَبِحَتَ في 
الكون بالتّظر وَالتَأمُلِ والاستدلال, ومن المعلوم أن 
الإنسان يَستَدِلٌ على معرفة الله بالعقلٍ والشرعء ولكنّ 
تفاصيلَ المعرفة لا تَنْبْتُ إلا بالوقخي؛ وقولك ا 
بالعقلٍ أو القلب؟). فمعرفةٌ اللو سبحانه تكون بالعقلٍ 
والقلب معًاء فَالتَّفَكْرٌ في مخلوقاتٍ الله يكونٌ بالعقل: 
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ثم يَنْتَقِلَ مِنٍِ داثرة العقل إلى دائرة الْيَقِينٍ بالصلت 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- - بِالنّوَجُهِ القلبيٌّ در الله 
والأزض وَاجْتَلَافٍ الِلَْيْلِ وَالتَّه ار لَآيَاتِ لأولي الألَبَابء 
الذين, سدذكزهت إللة قيَامََا وَفُعودًَا وَعَلَى ختوبهم 
وَيَتَفْكْرُونَ قي خَلْق السَّمَاوَاتِ والأزضص إرَبَنَا م خَلقَتَ 
هَدًا بَاطِلا سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَار)؛ أمَّا الفارقٌ بين 
العقل والقلبء فالعقلٌ يُرادٌ يه العَرِيزةُ التي بها يَعْلَمٌ 
الإنسان, والقلبُ هو مَحَلُ الْعِلْمِ والإرادةم قال ابن 

تيمية [في مجموع الغتاوي] 17ت العقل له تَعَلْقٌ بِالدّمَاغَ 
كا الإرادة والقَصّدٍ فم في القلبء فالمُرِيدٌ لا يكونٌ 
مَرِيدًا إلا بعد تصَوَّر المُرادِ)؛ ؛ ولهذا يُمْكِنْ أن يُقالَ (إنّ 
القلبَ مَوطِنٌ الهدَايَةِ» والعقلٌ مَوطِنٌ الفِكر)» ولذا قيد 
يُوجَدُ في الناس من فَقَِدَ عقل الهدَّايَة الذي مَعَلَهُ 
القلبُ واكتسبّ عقلَ الفِكّر الذي مَخَلَّهُ الدّمَاعٌ. انتهى 
باختصار. 


(15)وَقال الْقِرَافِىٌ (ت684ه ) في (شرح تنقيح 
الفصول): إنَّ أصول الدُيَاناتِ مُهِمَّةُ عَظِيمةٌ: فَلِدَلِكَ 
شَرَع الله تعالى فيها الإكراة دون غيرهاء فيَكرّه على 
الإسلام بالسَّيفٍ والقِنالٍ والقتل وأخذ الأموالٍ 
والذرارئ َ(دَرَارِي) جمع م (ذْرَيّة)ء وَالدْدٌنَهٌ هم الصببَانٌ 9 أو 


بِالسَيِفٍ والقتالٍ والقَنلٍ وأخذ الأموالٍ والدّراريٌ] لم 
يُعتَبَرْه وَلِذَلِكَ لم يَعَدْرَه [أيْ لم يَعَدُرٍ المُكَلْفَ] الله 
بالجهل في أصول الدّين إجماعًا... نم قال -أي 
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الْقَرَافِيٌ-: إذا حصّل الكفرٌ أي 9 مِنَ المجتهدٍ في أ صول 
الدين] مع بَذلٍ الجهد يُوَاخِدْ الله ؛ تَعالَى به ولا ينفعه [أ 
ولا يَنفَعٌ المُجِتَهدَ في اصولٍ الدّين] مَذْلَ جُجهده.؛ لِعظم 
خطر البابٍ وجَلالة رنتتة: وظواهِرٌ النصوص تقنَضي أنه 
اي تؤمن باللَهِ ورسى ب ويَعمّال صالحًا فِإنٌ له نار 
جَجِنْمَ خالدًا ٠‏ ثم قال -أي الْقَرَافِيٌ-: كي 


ر. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي في (التنبيهات 
ة على المسائل المنتشرة): أنواغٌ الحْجَّةِ؛ 
0 الرُسالِيَهُ وهي قد قامثت بالقرآنٍ الكريم 
وبإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن سَمعَ 
بالقرآنٍ وبالرسولٍ صلى الله عليه وسلم فقد قِامِت 
عليه الحجةٌ الرساليةٌ [قال ابن تَيْمِيّة تَيْمِبّةَ في (اليَدٌ على 
المَبْطِقِيّين): إنَّ حُكَةَ الله برشله قامَك بِالبّمَكُن مِنَ 
العِلم, قلس مِنِ شَرطٍ حُكَّة الِلِهِ تعالى عِلْمُّ الْمَدْءَوينَ 
بهاء ولهذا لم بَكَنْ اعراض الكقار عن اأسيماع القرات 
|اغراكيهم عن أسيماع اله المَنقولٍ عن الأنبياء وقراءة 
الآثار المأنورة عنهم لا يَمِنَعٌ الحُخَّةَء إذ المُكْنَةٌ حاصِلةٌ. 
انتهي. وقال ابن 3 نَيمِية م أيضًا قفي (مجمميوعٌ الغتاوى): 
وَالحْجَّهٌ قامَت , بؤْودٍ الرَسول الْمُبَلغْ وَتَمَكْنهِمْ من 
الاسْيَمَاع وَالتَّدَيرٍ لا بتفس الاسْيَمَاعء فَفِي الْكْفَارٍ مَنْ 
تي تَجَيُْبَ سَمَاعَ الفزآن وَاخْتَارَ عيرّة. ٠.‏ انتتهى. وقال 
السُبُوطِيُ (ت911ه) في (الأشباةُ والتّظائرٌ): كل مَنْ 
جهل تحريم شَحيّءٍ مِمَا يَشْتَرِك فِيه [أئ في تعر ويب ] 
عَالِبُ النّاسء لَمْ يُقَْبَلَ [أي ادّعاءٌ الجَهَلٍ مِنْهً]ء إلا أنْ 
يَكُونَ قَرِيت ع بالإسسلام” أو نشا بِبَادِيَةٍ بعيدة يَحْقَى 
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البيان): أمَا الْقَادِرْ عَلَى التَعَلمِ الْمُقوّط فِيهء وَالْمُقَدُمْ 
آرَاء, آلرّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الوخيء فَهَذَا الذي تس 
بِمَعِْدْور. انتهى. وقالَ الشيخحخ ابو سلمان الصومالي في 
(َسِلَسِلهُ مفالات في الرّدٌ على الذَّكْنُورٍ طارق 
عبدالحليم): إنَّ حُخَّةَ الخلق تنتفي بَعْد بَعْنَةٍ سير 
[ يَِشِيرٌ إلى قوله تعبالى رسلا مَبَسْرِينَ وَمَنْذِ ١‏ 
بَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَهٌ بَعْدَ الرُّسْلِ)]: لأنّ 0 
بالغاية تقتصي أنْ كوت الحِكُمٌ فيما وراءً الغاية 6 
تقيض الحُكم الذي قَبْلّهاء وإلا قلا مَغْتى لِلتَّقييدٍ (ب 
الرُّسْلِ)؛ ولأنَ مِن حكمة الإرسالٍ قَطَع ألحْكَمَ مِنَّ 
الناس, فَإِنْ تَقِيَتَ بَعدّه كان قدحًا قي الحكمة: واللازِمُ 
َوَهُوَ هُنا القدحُ] باطِلٌ فالمّلزومٌ مِثْله [قالَ الشيحٌ ابن 
عنيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللا 
تطلل القلرزوم. انتهى]؛ والتقصوة أن الآقّة حتت 01 
حُجَةَ الناس تنقطِعٌ بالإرسالٍ [قَالَ الشيحٌ محمد بِنُ 
عبدالو فا في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن اللة 
جَعَلَ لِلّهدايَةٍ والنَّباتِ أسبابًاء كما حجَعَلَ لِلصّلالٍ 
والرّيغ أسبابًاء قَمِن ذلك أنَّ اللة سُبحاته أنرَلّ الكِتابّ 
وأرسَل الرَسُول لِيُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما اختلفوا فيه كما قَالَ 
تعالى (وَمَا أنْرَلَنَا عَلَيْكَ إلكتابَ إلا لِنُبَيّنَ لَهُمُ الذي 
| تت | هيه وَهَدّى وَرَحَمَة ةَ لقوم تدهنلون): فبا: نزالٍ 
الكثب وإرسالٍ الرَسول قَطعَ العَذرَ وأقامَ الحْحّة. 
انتهى]ء وهذا [يَعَنِي عايدٌ القبر] أشرَكَ بَعْدَ الرُّسُلٍ فَلا 
حُكّة له بَلّ هو شرك مُعَدَّتُ. أنتهى. وقالَ الشيحٌ أحمة 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوجيد): العِبْرةُ في الحُكَّةٍ الرٌسالِبَّةَ هي إمكان [أي 
التّمَكْنُ مِنَ] العلم؛ وليس العِلْمَ بالفغل... ثم قال -أي 
الشيخٌ الحازمي-: قامَتْ عليه الْحُجَهُ الوسَالِيَةٌ, لي 0 
الدّعوةٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: تُتَرُّلٌ عليه 
الأحكام في الدّنياء سواء بَلَعَنْه الحْكَّهُ أمْ ل لا, لكت لا تحكة 
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عليه بكويه خالِدًا مُخَلَّدَا في النار إلا إذا أَقِيمَت عليه 
الحُْجَّهُ الرُسالِيَّةُ... نم قال -أي الشميحٌ الحازمي-: 

إشتراط قِيَامِ الحُكَةِ الدٌٍّسالبَةِ هذا لا شَكّ أنه شَرط فِيما 
يتعلق بالحكم عليه بكونه كافرًا ظاهرًا وباطبًاء والقول 
بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا معناه ماذا؟ أنه يكون خالدًا 
مخلدًا في النار. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد 
الحازمي أيضًا قفي (شرح .مصباح الظلام): فهم بمحرد 
تلبسهم بالشرك الأكبر حَكَمْنا عليهم يبأنهم مُشركون, 
وامًا كوتهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناءً علي 
قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
فيصل الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: قيام 
إلحجة الرسالية شرطٌ في الحكم بالكفر على الباطن, 
أمَا الظاهرٌ فيُحكمٌ بالشرك على كل مَن تلبس به... ثم 
قال -أي الشيخ الجاسم- كل.من طتهر هنه تسرك في 
العبادة فإنه يحكم عليه بهت بعينه ظاهرًاء لأن الأصل أننا 
نحكم على الظواهرء وأما البواطن فلا يحكم بها عليه 
إلا بعد قيام الحجد الرسالية, قالى تعبالى (وما كنا 
الرساليةُ و بكُفره باطنًا وظاهرًا... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الجاسم-: فالحُكمٌ بكّفر مَن وَفَعَ في الشرك عَينَا 
لا يَتَوَفَفُ على قيام الحجة؛ وإنما الذي يتوقف على 
قيام الحجة هو الحكم على البواطنء: فيكون كافرًا 
ظاهرًا وباطنًا. انتهى]؛ وكما هو معلوم عند أهل السنة 
أنه لا يشترط فهم الحجة. فكل من بلغه القرآن 
وسماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم, وإن لم يفهم 
القرآن [قال الشيحٌ فيصل الجاسم في هذا الرابط على 
موقعه: والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم 
الفهم ب تبمعنتى معرقة مراد المتكلم عقوم ومقصود 
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الخطاب فهذا لا خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية؛ (ب)الحُجة الحكمية: وهي أحكام الله 
التى بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
اسسف سنن نال ومن ونع ادي الكقو يميف كاقر] ومن 

رن لهي رأدنا دعن بسن سس نار | | د 
حكمه في كتاب الله تعالى, ولقد سمى الله أهل الفترة 
قريش كفارًا ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه 
وسلم فيهم: وإن لم نقم علبهم الحجة الزسالية تعد 
والكفر» فسماهم الله كفارًا ومشركين: وكذلك أهل 
الفترة. لكن من رحمة الله تعالى بهم لم يعذبهم» ورَفعَ 
المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية؛ لكنْ ما 
بالفعل, هذا هو حكمه عند الله, أما يعاقب أو لا بعاقب, 
يعذر أو لا يعذر. فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها 
[فال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي («شضرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك, 
سواءً اكان عالمًا أم كان جاهلا, فإن أقيمت عليه الحجة 
(الحجة الرسالية) قَبَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: لا نحكم عليه 
بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه, لأنه من 
المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالرّتى فهو زانء» وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء. إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذء وإذا كان اسلم للتو وزنى غير عالم أنه 
محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم 
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علمه. انتهى باختصار]: والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كخرالظاهر وكفر الباطن, 
واسكة حقتسر د ليس له أسم غير هذاء وإن مات على 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى الله؛ لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت (ت)الحجة الحدية: التي هي الاستتابة» تكون 
قي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها 7 
الإمام المتمكن» فإذا أصر الرجل على كفره وشر 
أقام عليه الحَدٍّ بعد إقامة الحْكَّةَ واستيفاء 0 
وانتفاءٍ المَوايْع [قالَ الشيخٌ تركي البنعليي في (شرح 
0 وموانع التكفير): الاستتابةٌ؛ إلا نُسَلمٌ بأنّها من 
بط التكفيرء إذْ أنّ الاستتابة يُلجَأ إليها عند إقامةٍ 
0 الشرعيّة, تلجأ إليها بَعْدَ الحُكم بالرّدَّةٍ وإلا فَمِمَّ 
يَُستَتابٌ؟!... ثم قال -أي الشيٌ البنعلي-: الاستتابةٌ 
نُ بَعْدَ الحُكم بالتّكفِيرٍ لا قَبْلَ الحُكم بالتُكفِير. انتهى 
تار وَقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجملر, أسماء وأحكام): والشروط والموانع 3 ُدَكَر إلا 


التكفِيرٍ ما يعتبزرّه أهلٌ العلم مِنَ الشروط والمَوايِع, 
كَالِعَقلٍ والاخيَِبَارٍ وقصد الفِغْلٍ وَالتّمَكْن مِنَ العلم [فِيٍ 
الشروط].؛ وفي المَوايع الجُنونٌ والآإكرامٌ والخطّأً 
والجهل.. . ثم قالَ -أى الشيحٌ الصومالي-: أصلٌ الدّينِ لا 
لت أحدٌ بجهل أو تأويل؛ [وأصل الدّينِ] هو ما 

به المَرءٌ في الإسلام (الشهادتان هنا يَدخُلٌ في 
ممعنى الشهادتين), وما لا يَدَخْلٌ قي مَعنْنى الشهادتين 
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يَدحُلُ في أصل الدِّين الذي لا عُذرَ فيه لِأحَدٍ إلا بإكراءٍ أو 
انتفاءٍ قصد. :انتهى باختصار. وقال الشيح او سلمان 
الصومالي أيضَا في (الجواب المقسبوك "المقجموعة 
الأولى"): هناك شروط أجِمَعَ الناسُ على مُراعاتها في 
باب التكفيرء وهي العققل: والاختيار (الطوع), وقصد 
الفِعل والقول؛ وهناك مَوايْعَ من التّكف. ير مَجِمَعٌ عليهاء 
وهي عَدَمَ العَعقل»: والإكراة:» وانتفاءً القصد؛ وهناك 
شروط أختلِفَ قي 7 كالبلوغ, لصحي ومَوايِعَ 
باختصار. وقال الشيخُ أبو عب الها ن الصومالي أيضّيا 1 
(الانتصار للآأئمة الأبرار): إن (العُلّجَ) في مَعناه || 
يَدورَ حول اتجاوز الحد وتَعَدّيه, أمَا الحقيقة الشرعئة 
فهو [أي العُلدً] ممُجاوزة الاعتدال الشْرعِيٌ في الاعتقاد 
والقولٍ والفعل: وقيل (تجاؤوز الحَدّ الشرعِىٌ بالزيادة 
على ما جاءَت به الشريعةٌ اسَواءً في الاعتقاد أمْ في 
الع ل تقول اك هيه تَيمِية [في (اقتِضَاءً الصرَاطِ 
المُسْتقِيم)] (الغْلوٌ 0 الحَدٌّ بأن تزاد في الشيء 
(في حمده أو دَمَه) على ما يَسَتَحِقٌ): وقال سليمانٌ بن 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضايطه [أى ضائط 
العُلوًا تَعَدّي ما امَرَ الله به» وهو الطغيّان الذي نهى الله 
عنه في قَولِه (وَلَا لا تَطعَوًا فيه فَيَحَلَ عَلَيْكُمْ ععصَّبي)): 
وله أسباتث كيثيره يَجَمَعها (الإعراضُ عن دين الله روما 
جاءَّث به الرّسُلَ عليهم السَّلامٌ), والمرجع فيما يَعَدٌ مِنّ 
العُلَوٌ في الدِّينِ وما لا يُعتبَرٌ منه كِتابٌ رَبٌ العالمين 
و شنم سَيّدٍ المُرسَلين, أن العُلْقَ مُجَاوَزهُ الحَدّ الشرعِىٌ 
من مِن مَعرِفةٍ حُدودٍ الشرع اوّلاء نم ما جَرَجَ عنه مِنَ 
الأفعال والأقوالٍ والاعتقاداتٍ فهو مِنّ العْلوٌ في الدذين, 
وما لم يَخرْع فَلَيْسَ مِنَ العُْلوٌ في الدّين وإن © 
بَعضّ الناس علوّاء لأنّ المُفقَضّْرَ في العبادة قد يَرَى 
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السابق غالِيًا بَلِ المُقتصَدء ويَرَى العَلْمَانِيٌ واللَّيبرالِيٌ 
الإِسِلَامِيَ غالِيًاء والقاعِدٌ المُجَاهِدَ غالِيًاء وعَيرٌ المُكَفْر 
مِن كَفْرَ من كفره الله 500 غالبًاء كما راى أبو حامد 
الْعَرَالِىٌ [ت505ه] تكفير الفا يخَلقٍ الشرآنٍ مِنَ 
القائلين حلت القرآنٍ ل في التكف ير واه لا نع 
مَدهَبًا في الفِفهء رَعْمَ كوه مَذهَبَ السّلَفٍ.. ثم قال - 
أي الشّيخٌ الصومالي-: وقَدٍ إختَلّفَ أهلُ العلم في تكفير 
نارِكِ الضّلاةِء و[تاركِ] الدكاة, و[ناركِ] الضّومء وَ[ناركِ] 
الحَحّ والساجرء والسّكران [جاءَ في الموسوعة الفقهيةٍ 
الكُوَبْتِبّة: انَفَقَّ الْفْقَهَاءٌ عَلَى أنّ السّكْرَانَ عَيْرُ الْمُتَعَدّي 
بِسْكْرءٍ ركو الات َناولَ المُسَكِرَ اصْطرارًا أو إكراهًا] لا 


_- ص- زه 0 0 9 * 
م الْمُتَعَدِّي , و قَدَهَتٍ جُمْهُ ور الْقُْقَهَاء 
م 0 


مَا هُوَ 5-6 انتهى]ء والكاذب على سول الله 0-2 

الله عليه وسلم, والضَّبيٌ الْمُمَيِّزِء ومُرجئة الققهاء. 
قالَ -أي الشّيحٌ الصومالي-: والضابط [أئ في التُكف يرا 
تَحَفْقُ السَّبَبٍ الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء نم تختلِفٌ 
المَذاهِبٌ في الشروط والمَوايع [أيؤْ في المَتَبَقَيِ منهاء 
بَعْدَمَا انُقَفوا على اعتِبارٍ شَرْطي العقل والاختِيَارء 
ومانعي الجُنونِ والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
بو سلمان الصومالي أيضًا قي اسلساة مَفالاتِ قفي 


0 


لد على ال . ور طارق عبيدالحليم): فَمَن بَذَّعَ أو حَكَمَ 


التكفير] فَهْوَ لغآلِي في البابء لأنّ أهل السَّنّةَ إختلفوا 
اعثبار تعضها فلم تنه دغ بَعصّهم بَعصّاء ومن ذلك؛ 
ثَرَ عُلَماءٍ السَّلفٍ لا يتعتيرون البُلوعَ شَرطا من 
روط التكفير ولا عَدَ عَدَه م التلوغ مانعًا؛ (ب)وكذلك جمهورز 
والمالكية لا تعتيرون الجَهْلَ مايعًا مِنَ التكفير؛ 


ححا 


و 3 
حو 
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(ت)وتصِحٌ رده الشكران عند الجمهورء والشّكررٌ مانع من 
التَكفِير عيد الحتفِيّة وَرِقَايَهٌ عند الحنابلة؛ ولا تراهِم 
تحكّمون بِالعُلَوٌ على المَذاهب المُخالِفةٍ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إنَقَمَ الناسُ [يَعنِي في شروط 
وموانع التكفير] على اعتِبارٍ الاخْتِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ 
والإكراء: واختلفوا قفي غيرها. أن نتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلّْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدّ على الدَّكْثُور طارق عبدالحليم): فالعاميٌ 

كالعالم قفي الصّرورِيّاتٍ والمسائلِ الظاهرة, فيتجوز ل 
التَكفِيرٌ فيهاء ويَشْهَدٌ لهذا قاعِدةٌ الأمر بالمَعروفٍ 
والنّهي عن المُنكرء لأنّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العلمّ يما 
يَأْمَرَ به ا بلس كنه من كونه ممَعروقا أو مُندَيرَاء وليس 
من شرطه أَنْ يَكون فَقِيِهَا عالِمًا. .. نم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: لِلتُكفِير رُكنٌ واحِدٌ وشَرطان [قَالٌ الشيخ 
كان تَبوتُ 0 إمُعَبّنٍ عابعا فانقفاؤه شرط وإذا > كان 


0ك في الفا ل 0 أنه 00 ا في 
فِعْلِهِ هذا الفِعلَ -أو قَولِه هذا القول- المُكَفْر أمَا إِنْ 
كا 1 نَ مَكَرَهًا فهذا مايع من مَوايع التكفير. انتهى] عند 
أكبّر اللماء؛ أمَا الرُكنٌ فَجَرَيانٌ الِسَّبَبٍ [أئ سَبَبٍ 
الكفر] مِنَ العاقلء وَالقَرْص [أيْ (والمُقدَر) أو 
(وَالمُتَصَوَّرٌ)] أنّه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَيّنةِ 
الشَرعِية؛ وأمّا الشرطان فَهُما الققل والاختيار, 
والأصل في الناس العَقَلُ والاخْتِيارٌ؛ وأمًّا المانعان 
فَعَدَمٌ العفلم والإكراة, اليل 200 حتى يَثْيْتَ 
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وعَدَمٌ العم بالمانع» وبهذا تَيِمٌ له شرووطاً اللكفيو..». ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَتَوَقّفُ في تكفير 
المُعَبَّنِ عند ؤقوعه في الكفرٍ وتُبويم شَرعًا إذا لم بُعِلَمّ 
وَجودُ مانع» لأنّ الحُكم يَنْبْتُ بسَببه [أئ لأنّ الأصل تَرَنَّبُ 
الحم على السَتب], كإذا 7 تَحَقُقَ [أي السَبَبُ] لم ُتَرَكٌ 
[أي الْحُكمٌ] لاحتمالٍ المانع, لأنَّ الأصلَ العَدَمْ [أيْ عَدَمْ 
وُجودٍ المانع] فَيُكتقى بالأصل... ثم قالَ -أي الشيخ 
الكومالي»: لا جور ترك الدفل بالشتيب التعلوم 
لاحتَمالٍ المانع... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبات الشُرعِيّةُ لايَجورٌ إهمالها يدَعوى الاحتمال, 
وَالذَّلِيلُ أنّ ما كانَ ثابنًا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظَنّ لا يُعارَضُ 
بوهم واحتمالء قلا عِبِرَةَ بالاحيّمال في مُقابلٍ المَعلوم 
من الأسباب, فَالمُحَتَمَلَ مهقشكوك هيه والمَعلومٌ تابتٌ: 
وعند التُعارْض لا يَنبَعغِي الإلتفات إلى المقش كوك 
فالقاعِدة الشركة ىن إلغاء كَل ممعشكوكِ هيه وَالعَمَلَ 
بِالمُتَحَقَقٍ مِنَ الأسبايم [جاء في الموسوعةٍ الفقهية 
الكُوَيْيِيّةِ: فَإِذا وَفَعَ السك فِي الْمَانع فَهلَ يُوثْرُ دَلِكَ في 
الْحُكم؟, انْعَفَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك في الْمَانِعِ لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌُ شهابٌ اين الْقَرَافِ3ٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشَكٌ في المانع لا 
يَمفَّع قرَئْبت الجكم, لأآنّ القاعدة أن المقشكوكاتٍ 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قي 'وجوده 5 عَدَمه 
جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ 
المانْع يمتح الحُكم بؤجوده لأ ياحتماله... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: آنَّ احتمالَ المانع لا يتَمنَعُ تَرتيتٌ 
إلحُكم على السَّبتَب, وان الأصكَ عَدَمْ المانع... ثم قال - 


1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] ([والشَّك في 
المايع لا يَقَنَضِي الشّك في الحُكمء لأنّ الأصل عَدَمُْه 
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[أئ عَدَمْ ؤجود المايع])... نم قِالَ أي الششيحٌ 
العنوماليء: قال افق محتن توف تن الحوية زت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إنما تسفغِط الخدود إذا كاتث ممتحققة الؤجود لا 
مُْتَوَظُمةٌ 4: وقال في المايع (الأصل عَدَه م المايع, فَمَنٍِ 
اذَّعَى وُجَودَه كانَ عليه البَيانُ)... ثم م قألَّ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العُلماءً والِعْفَلاءٌ على أنه | إذ ذَإ نَم 
المُقتَضِي [أئ سَبَبُ الخُكم] لا يَتَوَفَفون إلى أنْ يَظُنُوا 
[أي يَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمَ المانع, بَلِ المدارٌ على عَدَمِ 
ظهور المايع) [قالَ ص الح بن مهدي المقبلي (تُ 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
إسيدلالاتٌ الغغذماء والعْفَلاءِ, إذا تَمَّ م الْمُقتَصي لا 
بَتوقّغون إلى أنْ يَظهَِرَ لهم عَدَمْ الماع بَلّ تكفِيهم أنْ 
لاتَظهر المانع. انتهى]... نم قال -أي الشيِيحٌ 


بَستَقِلٌ بالحكم, ولا أَثَرَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَقِينَا أو يُظَنٌَّ 
[أي يَْلِبَ على الظّنّ وَجوده] بأمارة شرءِيّة. ا 


الِمُقَنَضِي بل وُجودُه [أي المايع] مافة لِلحُكم.. ٠‏ ثم قال 
-أي الشبيخح الصومالي-: إِنّ الحكم يَنْبْتٌ , [لِأنَ 
الأصل تَرَ تَوَك نُبُ الجُكم على السَبتب]ء ووؤجود جود الماتع ‏ يَدفَعْهِ 
[أئ يَدفَعُ الحكمَ]اء فإذا لم يُعَلَمْ [اي الماء نَعُ] استقلٌ 
السُبَبٌ بالحكم... ثم قالَ -أيِ الشيح الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء ا المايع عَدَمْ مم العلم بؤجود المايع عند 
الحكم, ولا معنون بانتفاء المايع 1 6 بانتفانه حقيقة: 
بَلِ المقصودٌ أن لا يتَظهرَ المابعٌ أو يُظَنّ [أئ أن ل يَظهَرَ 
المانيْعٌ ولا يَعْلِبتَ على الظَنٌ ؤجوده]| في المقحِل.. :ا ثم 
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قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ ا ب الحُكم على 


سنبه؛ وهذا مَذهبت السَلَفِ الصالحء بينما نبب تمرى آخرون 
في عَصرنا عَدَمَ الاعيماد على السَّبَبٍ لاحيمالٍ المانع, 
فيتوجبون التخْت عكنتهت [أىئ عن المانع]ء نم بَعَدَ التَحفق 
من عَدَمِهَ [أئ من عدم وحود المايع] ضاقى الحُكمٌ: 
وَحَقِيقةٌ قذقيهم (زبط عَدَمِ الحُكم باحقمال المايع), 
وهذا خروجٌ من مَذاهب أهلِ العِلم ولا دَلِيل إلا الهوَى,: 
لأنّ مانِعِيّة المايع [عند أهل العلم] ريط عَدَم | 
بدخسسوه المايع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وَيَلرّمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَّدِ احتمالٍ 
المايع الثره ه مِنَ الدّين» لأنّ حقيفقة مَذهبهم رَدَ د العَمَللٍ 
بالظواهر مِن عُموم الكتابء وأخبار الآحادء وشّهادة 
العُدولٍ» وأخبار الثّفاتء لاحتمال التّيسخ والتخصيص» 
و[احتمال], الفقسق 0 0 قَبُولِ الشهادة, واحتتمالٍ 
لمائع مِن فَبُولٍ الأخبارء بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا ,: تَصكحوا يفاح [مر ةِ ولا حل ذُبيحةٍ مُسَلِمٍ 
لاحتمال م المَرأةٌ مَخرمًا لَه أو مُعْتَدّمَ مِن غَبْرِهِ أو 
كافِرةً» و[احيّمال] أنْ يَكون الذَايحُ مُشركا أو مُرتدًا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله 
الخليفي في ( تَقويم المُعاصِرين): إن مِنَ المُكفراتٍ ما 
لا يُتَصَوَّرٌُ فيه إقامهٌ حُجَّةِ أصلاء إذ لا شبهة عِلمِيَّة تَدقَعٌ 
فاعِلَه كَبسَبٌ الله والوطعٍ على المُصحَفٍ وتحوهاء ومِثْل 
التي يحل بها مه وماللة [قُلت: ويذلك يُعَلَمَ أن 
(أ)المشرك الذي قامَت عليه الحُكَّهٌ الحَدّبَّهَُ قد قامَتْ 
عليه الحُكّنان الحُكمِئَةُ والدٌّسالبَةُ؛ (ب)المشركَ الذي 
قامَت عليه الحجة الرسالية قد قامَت عليه الحجة 
الحُكمِيّةُ؛ لَكِنْ قد لا يِكونٌُ قامَث عليه الحَُّهُ الحَدّبَّهُ؛ 
(ت)كَلّ من تلبس بالشرك قامَتْ عليه الحجة الحكميةٌ؛ 
(ث)من قامَتْ عليه الحجة الحكميةٌ قد لا يَكونٌ قَامَتْ 
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عليه الحجتان الرساليةٌ والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان 
الرساليةٌ والحدية معا في بعض الأحوال»؛ ومن ذلك 
حَدِيتُ عَهِْدٍ بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فَيَسُْتَتِيبُهُ 
القاضيء فهنا حون الت بار الرساليةٌ والحَدَّبَةُ معا].. 

نم قالَ -أَي | -: والإشكالٌ الآخَرٌ في قَهُم 
[َقَوْلِ] العَلّماء 1 ل: غمم الشكة إلا 0 أو أْمِير مُطاغٌ), 
عليه» وأن المقصود 0 0 ا ( ار سالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية], وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يُسَقَى [أئ من قامَ به الكفْرٌ] 
كافرّا, فخلطوا بين الحجة الرساليةء والحدية (التي هي 
الاستتابة): والحكمية (النتي هي حكمه بعد تلبسه 
بالشرك)ء والخلط في قهمر هذه الأمور يؤدي إلى 
إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم: والذي قفصّكلكل 
في ذلك وبَيّنَه أحسَن بَيَانِ فضيلةٌ الشيخ صالح آل 
الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] قفي شروحه لكتب العقيدة: فَفَرّق تنسسن معتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر 
والتكفير [قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(الاقْيِضَادٌ فِي الاعتغاد) تحت 0 (بَيَانُ مَن يَجِبُ 


فِرقةٍ 0 ا التي دري 0 0 فَإذا 


أن هذه مَسألَهُ فِفَهيِّةُء أعني الحُكم بتكفير من قال 
قَولًا وتعاطى فغلا [قَالَ الشيح حاتم العوني [عضو هيئة 
التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى) تعليقا على هذا الكلام على مَوقَعهِ في هذا 
الرابط: فمهدةَ [أي الغزالي] يَصَرّح أنها عكعالة فِقَهيِّةٌ؛ 
والفقهئّ في هذا الباب هو تَنزِيل حُكم التُكفير على 
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الأعيان, لا تفقرير ما يُنافِي الإيمان: إذ تفرير الإيمان 
وما يُنآفِيه ذبه وهو الكُفر] هو أصلٌ الأصول العَقَدِبّةِ دس 
فِي (قواع يد الأحكام): إن الكافِر الْحَقِيقتَ أفبَخ من 
الْكَافِرٍ الْحْكْمِيٌ. انتهى. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: أَنَا في الدُّنْيَا فأطفالٌ الُشركين تَبَعٌ 
لآبائهم قفي الأحكام, فلا يُعَسََلُون ولا تحمل عليهم و 
يُدققنون في مَقايرٍ المُسلمين؛ وكونٌ أطفالٍ ال الميشركين 
حَقِيقةٍ الأمر كفارء وإنّما يُقالُ (هُمْ كفارٌ 1 ا 
لآبائهم, لا حَقِيقةً)؛ وقد عَرَضْنا « هذه المسألة على 
شَيْخِنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
حَفِظَهٌ اللهُ تعالى, فقال (أطفال المُشركِين كفارٌ 
حُكَمَا لا حقيقة: ومَعِنَى الكفر الحُكمِيٌ الهم تتتحسون 
آباءهم في أحكام الدٌّنْيَا). انتهى باختصار. وقال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكونٌُ في بلادٍ الكفر مَن 
هو مَؤمِن يا إيماته ولا يَعْلَمْ المسلمون حاله فلا 
2 ولا يُصَلَّى عليه: ويَدفَنُ مع المُشركين, ٠‏ وهو قي 
الآخرة مِن أهل الجَنَّدَء كما أنَّ المُنافِقِين في الذَّنْيَا 
تجرِي عليهم أحِكامٌ المسلمين وَهُمْ في الذَّرْكِ الأشَفَلٍ 
مِنَ النار؛ فَحُكُْمٌ الدار ره غير حُكْمٍ الدار الذَّنْيَا. 
انتهى]ء وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فمن قامَ به الكَغْرُ أو قَامَ به 
الشرك, سواء كان معذورًا 9 عير معدور زاي سواء 
قامت عليه الحجة الرسالية:ء أو لم تقم]: يتسمى 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
بالشرك, فهذا لا يتضور لذن الوصف لازم له لتلبسه نت 4 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
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والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية هي التى يُنظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا لِيَسَمّي كافرًا [في فتوى ص صَوُيِيَهِ 
مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط) سَيْلَ 
الشِيحٌ: بعض طَلَبةِ العلم المُعاصرين يقولون إن الذين 
قد يكون الدى يَطُوفٌ علي القيرٍ مَحَهْ سنا والصحيخٌ 2 
لا يكفر احد حتى تثنت ٠‏ الشروط ويَنْتَغِي المَوانعَ): قَللى 
مِثْلَ هذا الكلام صَحَيِح ؟. ؟. قَصَدَرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: هذا 
كلام المُرزجئة, هذا كلام المَزجئة [قالَ الشيخ 
عبدُّالرحمن البرّاكَ (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
أهل الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الطُّوّافَ 
بالبَِيتِ العتِيق عبادة شَرَعَهِا اللهُ في الحج والعمرة وفي 
غيرهماء ولم يُشَرّعِ اللهُ الطّواف بغير بيته قَمَن طاف 
على بَنِيَّةٍ أو قبرٍ أو غيرهما عبادةًَ لله فهو مبتدعٌ ضال 
مَتَقَرَبٌ إلى الله بما لم يَشَرّعَه ومع ذلك فهو وسيلة 
إلي الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أيْ على مَن 
فَعَلّه] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم مَنَ 2 عَمِِلَ عَمَلا لِيْسَ عَلَيهِ أَهَرنا فَهَقَ 
وَوِّ)؛ قا من قَصَدَ بذلك الطوّاف التُقَرّبَ إلى صاحب 
القبر فهو حينيَذٍ عابدٌ له بهذا! الطُوّافٍ فيكون مُشركا 
ا ب اله 
عليه وسلم [إِتَمَا ل بالببَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلٌ اغري ما 
تّى)» فلا بد مِن إعتبارٍ المقاصدء والغالب على أهل 
القبور القَصّدٌ الثاني, وهو أنهم يتقريون إلى المَيِّتِ 
بذلك: قهم بذلك العَمَلٍ كفعار مشر كون لأنهم عَبَدوا مع 
الله غعيره: والسَلّفٌ المتقدمون من اهل القرون 


المُفَضّلةِ لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يَفُعْ ولم يُعَرَفْ 
في عصرهم أن الفُبوريّة إنّما تَسَأتْ في القرن الرايع. 
الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرّةّ على مَنَ احتَخَّ 

بكَلام ابن العربي المالكي في مَسألةٍ لكر يلجي ل 


المَوانْعٌ)؟2؛ الشِيِخحٌ (مَنِ الذي يَقولُ ههيذا؟!؛ مَن صَدَرَ 
منه الكفزٌ فقولا أو فعلا أو اعتقادًا أو شَعًا [قَالَ ا [ 
أبو سلمان الصومالي في (تظرات تقدِيَّةُ في أخبار 
تَبَوبّة "الجُرْءٌ اليِالِتٌ"): لا يَعَدُو الْمُقتَضِي للكفرٍ إءّ 
تكون قولًا أو فِعلًا أو إعتقادًا او شَكَا (فيما يَكون الشك 
فيه كُفرًا) أو جَهِلَا (لِمَا يَكون الجَهلٌ به كفرًا). إنتهى], 
َإِنّه يُحكُمْ يكفره؛ أمَّا ما في فَلَيه هذا لا يَعَلَمُه إِلّا الله 


الشيحٌ الغليفي-: فإن ادر التشريع وتلقي العقيدة 
والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب 
دساة, 0 الصحابة رَضِيَ الله اه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى وم 3 ا ولاء هل تحد 
في كتاب ' الله تقو ل أن المتلبسن ل مسلم, أو فِعَله 

ل ل هو ل ف ولا بق ماك هل جد ف 


الأحكام وتتسمية الأشياء در اسمها؟. هل تجد في 
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القرآن مثل هذا أيها السُشني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب 
الله بين أيديناء وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورهء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيحء يدل على أن المتلبس بشرك لا 
يسمي مشركاء بل نحو طن القرآن عام ا على 


كافرًاء اوه عي ماين م يه 
يسمى عاصيًاء ومن اشرك تدنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله [فالبيانٌ 0 الحْجَّةِ للإعذارٍ إليه 
لغبر الله, أو تذره قزية أو ذنيده شاة لغير الم 0 


َل 


تجدُ على هذا الرابط هذه القتوّى أَصدَّرَئها اللجنةٌ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])4: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!, فمن أين لكم هذا 
الفهم؛ وهذا الكتاب والسنة وفَهُْمٌ سلف الأمة؛ ثالناء 
هل فهم الصحابة (رَضِيّ الله 00 هذا الفهم الذي 
جهمصهوة) وقالوا أن اين ووم م يسمي اسيك 
الصحابة هذا رد (فل قاثوا توه تك إن عتم 
صَادقِينَ)4: فإن قالوا (عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء: ولا يسميه 
مشركار وهو قول الله تعالى قي سورة الإسراء (قَمَا 

59 مُعَدْبِينَ حَتّى تَبِْعَتَ رَسُول)): قلنا قلناء هذا ليس فيه 
دليل على ما تدا كيهه فأنت تدعكي وتقول (إن المتلبيس 
بشرك لا يسمى مشركًا4: والآية دليل على نفي العذاب 
والعقوبة ورفع المؤاخذة,. قبل قيام الحجة الرسالية:, 
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أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلمًا أم نتوققف في 
عدم تسميته؟!: أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه اللهٌ به؟!؛ وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: وآبّوّي النبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: والذين بعث 
مشركينء» مع عدم قيام الحجة الرسالية عليهم بمحمد 
عق جا معام ل وه ل و 1 


ونهاراء أيهما أو 
الغليفي-: وكما تكونٌ المُتَسابةٌ في كلام اللهِ يَكُونُ في 
قولِه تعالي بِ(هُوَ الذي َنْرَلَ عَلَْكَ الكتات مِيْه آيَاثَ 
مُحْكَمَاتُ جا هن ام الكتاب وَأْخَرٌ رَ مَتَشَابهَات, قَأْتَا الذينَ قي 
فلويهة زه يع فَيَكبعُونَ كنا تشَابة ة مِنْهُ انْتِعَاءً الفِئتة وَائْتِعَاءَ 
يَأُوبِله 4: يَخْيِرُ تَعَالَى أنّ في الَف ْآن آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنّ 
أَمّ الكتاب, أي بَيِّنَاتُ وَاضِحَاتُ الدلالةء لا الْتَبَاسَ فِيه] 
عَلَى أَحَدِ مِنَ النّاسء وَمِنْهُ آيَابُ أَخَرٌ فِيها اشْيِبَامُ في 


ع 


الدَّلَالَةٍ عَلَى كَنِيرٍ مِنَ الئاس أؤ بَعْضِهمٌ؛ فَمَنْ رَدٌ د ما 
اشتبَة عَلَيْهِ إلى الواضِح مِنه وَحَكُمَ مُحْكَمَهُ عَلَى 


مُتشَابِهِهٍِ عِنْدَةُ فقد اهتدّي, ومن غْ عَكْسَ 3 
قَالَ -أي ابن كثير-: قَالَ تعالى (شو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ 
الْكِتَاتَ عنةاجا ب مُجْكَمَاتْ هن َم الكِتابِ) آي زهنّا 
أَصْلْهُ الذي : بَرَجَعَ [أئ كَل متشايع] ليه عند الاشْيبَاه, 


(وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ) أي تَحْتَمِلُ ذَلَالَنُهَا مُوَافَقَة الْمُحْكَمِ 
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0 ل انتَمينًا آخرَ مِن حَيْبٌ اللَّفْظ وَالتَرْكِيب لا من 
حَبَت القراد. .. ثم قال -أي إبنٌ كَثِير- : مُحَمَّدْ بْنُّ إِسْخَلق 


بن يَسَارِ رخعدم 6 اللّهُ قال ((منة 1 5 ت مُحْكَمَاتٌ ٍ هن ام 
الكتاب) فِيهِنَ حُجَّهُ الرَّبُء وَعِْصْمَةُ الْعِبَادِء وَدَفْعٌ الْخُصُوه 


وَالْتَاطِل» لبس لَهْنّ : تضريف وَلَا تخريف عَمَا وضِعْنَ 
عَلَيْهِ), قال (وَالمُتَسَابهَاٌ قي الصضذق, لجن تصضر,ء 
وتخريف وَتَأُوِيلء ابْتلى الله فِيهنَ العِبَاد -كمَا ابْتَلَاهُمْ 
في الخَلَال وَالْحَرَام - ألا يُصْرَفْنَ إلى البَاطِلٍ وَلَا يُحَرَّفِنَ 
عَنِ الْحَقّ)... ثم قال -أي ابن كثِير-: قال تعالى (قَأمًا 
الذِينَ في يت رَبْعُ) أي [فِي قلوبهم] صَلَالٌ وَخُرُوجٌ 
عَنٍ الحَق إلى الْبَاطِلٍ ( فَيَبَعُ فَيَيبِعُونَ مَا تشَإبَة مِنْهُ أي إِنْمَا 
يَأْحَدُونَ مِنْهُ بالمُتشَابه الذي بُمْكِنْهُمْ أن يُحَرّفُوهُ إلى 
0 الْقَاسِدَةِ وَيُتْرِلُومْ 00 لَاكْتَمَالُ العظه لما 


اد 


ورد ونَ ما تشابة إلَبهر م هذه طريقةٌ الرَّاسحِينَ في 
العلم. انتهى], والأصل ألا نتعلق بالمُتشابه مِنَ الآأيات 
والأحاديث: والمُتشابهِ مِن كلام اآلعلماء فضلا من أن 
نجعله أصلًا من أصول الأحكام ونستدل بأقوال الرجال 
وتنتخسر لفنا وتقدفها على النصوصض: ومن الخطا ان 
نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة 
وفهم الصحابة ونتنزل 0 المخالف إلى أقوال الرجال, 


فكلما 7 بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضده, 
الرد من أقوال الرجال سرك الوحيين الكنات والسسنة 
ونترك 38 الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم. 

ثم قال الشيخ الغليفي- - بعد أن نقل أقوالا للشيوخ 
وسليمان بن سحمان: وعبدالله بن عبدالرحمن ابو 
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تطين ' 'مُفْتِي الدَيَار التُجْدنّة ن282 1ه" وابن بازه 
وصالح الفوزان» وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ 
"وزير الششؤون الإسلامية والأوفاف والحدعوة 
عون المُتشابة من كلام أهلٍ العلم (إنّ هذه الفتاوى 
في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن 
التوحيد منتتشر هناك وبدر س قفي المدارس: أما قفي 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الججهل 
وقلة العلم, وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها), فنقول لهذا القائل 
وأمثاله؛ لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
وانقم تننتنئنسنولن إلى العلم وأهله, فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلبُ: كان نائبَ مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضة هيئة كبار العلماء, ونائت ريس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]. فهل يجهلٌ واقع 
مصر وحال اهلها؟!., وكثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, 
ولا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ فتهلكواء وصاحب الحق 
وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغ: ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامدي: بتقديم الشيخ ابن باز والشيخ عالة الفوزان 
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راشد بن أبي العُلاءه وقد راجَعه وقَدَّمَ له وفَرَّظَّه الشيحٌ 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة واجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان» وعبدالعزيز 
الراجحي. وصالح آل الشيخ], وما كتبه أيْمَّهُ الدّعوة 
[التَجْدِبَةِ السََلَفِيةِ] في (الدّرَر السَييّة [في الأجوبة 
النَخْدِنَّة] وكتاب الفتاوى النجدية [يعني كتاب (فتاوى 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)])» وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]» هذه كتب أهل 


العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصًّا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله, 
ويتجرد يدق وإخلاص, وينصر 3 ويصدعٍ هه فإن 
يسمى مش ركاء و ومن 6 آىت الجف م تشقى كافرا أل 
يَعْلَمْ ذلك!, الم يَدَرَ شه دراسة علم وتحقيق؟, هقمتى 
يهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
«مرايي بار الماد . فيما أَشْكِلٌ عليهم... ثم قال -أي 
الغليفي-: الإمامٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) قال 
في (الدّفاع عن أهل الشّثَةِ والاثباع) (إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)»: وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرًا), هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلككء أن مَن قامَ به الكُفمٌ يُسَمََى 
كافرًا؟!, هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك ياأهل الإرجاء والضلال؟ !2 
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فالأحكام تحري على الظاهرء فمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعل, لم التوحيد وتعلموا تعريقه وحَدَهُ فيإنكم 
التوحيد أولا 0 حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
يعرف الشرك فكيف يدعو إلى شيء يجهله: وكيف يحذر 
الناس من شسيء لا يعرفه؛ وإن عرف مُخْمَله جه ل 
تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضيرب أمثلة 
لكفر إلأقوال والأعمال (فكلٍ هؤلاء قد كقرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفون» نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهمغ أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفارّاء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسوله؛ ولا يجوز أن تغثير اسنمًا 
ولا حكمًا من أحكام الله؛ فَاسْمٌ مم سَمَّاه الله كفرًا وسَمّى 
فاعله كافرًا لا يجوز لنا أن تُغَيّرَه ناهوائنا ونقول هذه 
الحجة عليه, ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه): يا أَسَقَاهُ على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 
اتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!, ألا 
تستحون من أنفسكم؟!: من قال هذا من أهل العلم 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وآن يكون معتبرًا؟!), الله 
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أكبرء إِذَنْ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به 
ولم يكن معتبرًا عندهم لم تقم عليهم الحجة!ء لو 
جاءهم احد من الصحايبة أو التابعين أو ابن تيمعة وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل 0 لم 3 بهم 
الحجة!ء تم أي ححة تقصدون: إن كانت الحجحة” الحدية 
التي هي الاستتابة فقهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المالء؛ وإن 
قلتم (الحجة الرسالية)4 فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم (إ"هقاصت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم: لا 
يُشِتَرَطٌ القهمٌ في المقسائلٍ الظاهرة الجَلِيَّةِ [شئكَ 
الشّيحٌ صالح الفوزان في (أسئلة وأجوبة في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهمًا واضِحًا جَلِبّاء أم يكفي مُجَ ررد إقامتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا تلقه الدليلٌ ؛ مِنَ القرآن أو مِنَ الشّثَةِ 
على وه همه و أراد, أىئ د بلَعَيَهِ, وعلى وَجَهِ 
بالجهل لأنه مُقَوٌّط فال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وَبههِذا تَعْلَمْ أن المُضصطرٌ لِلتُقليدٍ الأغعمقى 
اصْطِرَارَ | حفِيفباء بحَيْتٌ يَكونُ لا قَدْرَةَ لَه الَمَنَةَ 0 
عَبْرِهِ [أئ عَلَى غَيْرٍ التّقلِيد] مَعَ عَدَم التّفْرِيط لِكَوْيِهٍ لا 
قُدْرَةَ لَهُ أضلًا 3 الْقَهُم, أذ لَهُ فُدْرَهُ عَلَى الْفَهْم وَقَِدْ 
عَاقَنْهُ عَوَِئْقُ فَاهِرَهُ عَنِ التَعلم» أو هُوَ يفي أنتاءٍ التَّعَلمِ 
وَلَكِنَهُ مَتَعَلُمُ تَدْرِيجًا أنه لا يَفْدِرٌ عَلي تَعَلْم كُلَ كَل ما يَحْتَاجُة 
في قت وَاحِدِ: أو لم يَجَد يَجَدْ كْفْيًا مَتَعَلِم منة: وَتحو ذلك 
فَهْوَ مَعَُدُورٌ في التْقِلِيدٍ الْمَذْكُورِ ِلص رْورَةٍ لِأنَّهُ لا 
مَنْدُوحَة لَهُ عَنْهُ؛ أمَا القَادرٌ عَلَى التْعَلْم الْمُقَرّطْ فِيهِ, 
ا 1 آرَاءَ اللرّجَالٍ عَلَى ها عَلِمَ مِنَ الوخي, قَههِذدَا 


اذهب للفهرس 


الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
لشمهةة: وأنها حقٌّ في نفسهاء اها الفهم تمعنى معرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطات فهذ! لا خلاق 
في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين (عُضِوُ 
هَيْئةٍَ كِبارٍ العُلماء) في تفغسيره: يقال كيف كان 
القرآنٌ وهو عَرَبِى بَيَانَا لاس كُلَّهم وفيهم العَجَمّ 
سَيْقيّضَ لهم من , ِيَاهء ولهذا كَيِيرُ مِنّ العْلّماءٍ 
0 .. نم قال م امس ا شيا 
فالحاصل إِنَّ الحَمْد لِلَهِ, العَجَمٌ بُلَعَهم القرآنُ بواسطة:, 
ماهو لا., زم أنّهم يَأخخذون مِنَ الف رآن تفسه. انتهى] 
ولَكِنْ يُشْترَّط في المقسائل الحَفِيّة: كما قال العُلَماءً, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبح وطواف 
ودعاء وندر .واستغاتة, كلها ور حلية وليست ختفية ولا 
يسَعْ أَحَدَ حَذَا يَذَّعِي الإسلامَ ويعيشُ بين المسلمين الجَهل 
بالتوحيدٍ والمسائلٍ الجليّةِ منه. فهل تشترطون الفَهْمَ 
في التوحيد والمسائل الجليّةِ والقرآن يُتلَى ليلا ونهارًا, 
قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين» ولا بُدَّ أن يَفْبَلَهِم 
ويَرْضَى عنهم حتى تُقامَ الحجةٌ) [قال الشيحٌ فيصل 
الجاسم في هذا الرابط على موقعه: بل بِالَمَ بعضّهم 
به وهذا جَهلٌ وضلالةٌ. فقد كان النبيٌ يبعث الررّسْلَ 
إلى كسرى وقيصر قَتَقومٌ بهم الحُكَهُ مع كون العَبرّب 
كانوا مُستَحَفَرِين عند فارس والروم وغيرهم مِنَ الأهم 
آتدَاكَ. انتهى], قُلناء تكفي فيها البلوغ والسماغ رَضِيَ 
أو لم يَرْضَء لأنّ هذا شرط لا يَنضَبطُء ولم يَقْلْه آحَدٌ مِن 
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أهل العلم الْبَنَّهَ بل لو جاء طفل يَتَكَلْمْ في السابعة أو 
العاشرة من عمره؛ وقال لِرَجَلِ لا يَصَلي او يَذبَحَ لغير 
الله أن هذا كفرٌ وشرك وهذا مِمَّا حرّمه الله وكَتَبَ على 
من مات عليه الخلوتة في النار ودَكَرَ له الأدلة من 
القرآن والسنة وقفقهم الصحابة وعلماء الأمة بلَعَةَ 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة: وإن قلتم (إن 
هذا غير معتبر عند المخالف): قلنا. ومن يكون معتبرًا 
في نظركمء: اليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!, أم 
ان الذي يقيم الحجة لا بد وان تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!, بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطل, فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك: فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتيَ رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
بقيم عَلَيَ الحجة, فعد وجوت الآباء والأجداد على هذا 
لم تقم على الحجة ولي أجد من يكون معتبرًا عندي), 
ايقول ذلك عاقلء: فضلا عن مسلم او طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناس: إن هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسوله:؛ إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة, 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
فمن بلغه القران وسمع بالرسول فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لان اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!, 0 
الغلو؟!ء, هل الذي يقول (إن كل من قامَ به الشْركٌ 
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1 ا هل كل” من 00 بكر الحاكم ا الم 
لشرع الله الضَّادٌ عن سبيل الله المحارب لأولياء 0 
من الخوارج وأهل الغلو؟!؛ إن ار علينا ذلك, فعليكم 
على 2 القدل ع سو 0 -أي الشيخ الغليفي : ومن 
أراد الاستزادة فعلية كتب علماء السدهء 0 أهل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحوث 
العلمية والإفتاءٍ] وهيئة كبار العلماءء الذين هم أفهم 
وأعلم ‏ بنيوص الكتاب والسنة وأقوال الآئمة مناء 
وخصوصًا ائقّة ة الدّعوة [التُجدنّة ؛ السلفية] الذين عايشوا 
هذه المسائلٌ وحققوها دروا مَناطها [قالَ الشيخ 
خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في فنأة المجد الفضائية) في مَقالة له 
بعْفْوانٍ (القرق بَبِنَ تخريج الشاطة وتنقيح القناط 
الذي يُناطً به الحُكمٌ ومن معانيه (العِلّهُ), ومِنَ المعروف 
أنّ الحُكمَ يَدورٌ مع عِلتِهِ وُجودًا وعَدَمًا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائبٍ مفتي المملكة 
العرييد السعودية, وعضو هيتة جاور العتساء ونائبٍ 
تعليقيه على الاأجكام في واه الأحكيام, للآمدي 
أو مُسْتَنيَطَةً: [وَ]بَكُونُ قاعِدَهَ كه مَنْصُوضَةًَ ا مَحِمَعَا 
عَليهَا [َقُلْت: وهذا يَعيِي أن (القناط) أَعَمّ عَمْ مِنَ (العِلَّةِ)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذ هذا 
الرابط: إن (تنقيح القناط) هو اجتتهاذ المَجتتهدٍ في 
تعريفي الأوصافٍ المُختلفة لِمَحَل الحكم, لتحديدٍ ما 


اذهب للفهرس 


يَصَلَّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم, واستِبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناط الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيخ خبّاب بن 
مروان الحمد في عقالة له يثبوان (القرق حر تخرن 
القناط وتنقيح القناط و القناط) على هذ 

الرابط: تنقيخ المناط [هو] وود وصاف لا لمكن تعليل 


إقامةٌ الذَلِيل على أن عِلَهَ الأصل [المقيس عَلَنِيد] 
مَوجودةٌ في اقرع [الْمَقِيس], سَواءً كانت العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَة مُعَيَنة مُعَيّنةٍ لِلْحُكم [فالَ الشيخ جانة سن جروان 
الحمد في مَقَالةٍ له يعُنوانِ (القرق بَيْنَ تخريج المَناطٍ 
وتنقِيح القناطٍ وتحقيق المقناط) على هذا الرابط: 
تخرِيخٌ المَناط [هو] وؤجودٌ حُكم شرعِيٌ مَنصوص عليه 
دُونَ بَيَانِ العِلَةِ منه؛ فَيُحَاولٌ طَالِتُ العِلم الاجتهاد في 
التََعَرَّفِ على عِلَهةِ الحُكم الشَرعِيٌ واسيتخراجّه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شَسِحٌ قاعدة "5 مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرَ"): هناك الِيّدٌ 
وَصَعَها الأصولِيُون, وهفيء مموضوعٌ معروف: وهفي قفصاكة 

بيج المَناطه» يَعْنِي أنا اظطهز هذه المَناطاتٍ وأخر 

ثم أَتَقحُها (وهو [ما] يسَمَّى "تنقِيح المقناط" أى د 
المناطٌ الصالخ وأَنِعِدٌ مما “ما يَشويها ‏ مِنَ المَناطاتٍ عير 
د ثم بَعْدَ ذلك اخفقه [أي المقناط] وبالتالي 

ثب الحُكمَ عليه؛ يُسَمّيه [أي يُسَمّي هذا المَوضوءً] 

0 العُلَماءٍ (السََّبْرٌ وَالتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناطٍ وبناء 
الحكم عليه. انتهى] وفَضَّلوا فيها وأفرّدوها بالتصنيفٍ 
والرّدٌ على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 
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(17)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(العذر بالجهلء؛ أسماء وأجكام): المرجئةٌ المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه]), ويقولون أن (الكفر كفران كر 
١‏ د مخرج من الملة. وكفر عمل غير مخرج من 
الملة): ومتولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال» ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر]), ويقولون أن 
([الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والئَّرْكَ المُكِفْرُ إمَا ترك التّوحِيده أو تَرْكُ 
الانقيادٍ بِالعَمَلِء أو تَرِْكٌ الحُكم بما أَنْرَلَ اللف أو تَرْكَ 
الضّلاة... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: وتارِك أعمال 
الجوارح بِالكُلية -مع القَدرَةٍ وَالتّْمَكْنِ وعَدَمٍ العَجْز- كافِرٌ 
وليس بمُسلم لأنّهِ مُعرِضُ عن العَمَلٍ مُتَوَلَ عن الطاعة 
تارك للإسلام]: لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله. وتارك 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز- مُسْلِمٌ عندهم,: ولا يكفرون مرتكب الشرك الأكب 
الظاهر الجليء ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بربه لا 
يعرف التوحيد الذي خَلَّقَ الله من أجله الخلق وأنزل من 
أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناسء: وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة» لم يقل به أحد 
قبل مرجئة العصر أدعياء السلفية [قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا اللَهُ") في 
الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء مِن 
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أَشَرٌ وأخبث ما ابثليت بهم,الأمةُ والدعوة الإسلامية في 
قَرْيْها المعاصرء بحُكم ما أنُوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل, وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتزوج أفكازّهم على عَوَامٌ الناس وجهلتهم, 
والساعية ١‏ الحفة: وأهل السنة والجماعة» منهم ومن 
اقوالهم توا كْبَرَاءَنَ الذنُب من دم يَوسشفٌ عليه السلام. 
انتهى], فهو متناقض ينتقل أصحابه من قول إلى قول 
ومن مدهب إلى مدهب وأصحابه يختلفون ويغترقون» 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية مصر وسلفية الإسْكندَرِيةِ وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية الجامية. وكل 0 قن 
9 شر هسهو لطخجسم بالغلو والتشده, بل ومنهم من رد على 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاءٍ] وهيئة كبار 
العلماء عندما بينوا ضلال هذا المذهب الإرجائي الخبيث 
وحذروا من هذه الجماعات الداعية إليه. ولمن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعية إليه)... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: ويقولٌ بعض م الشيباب العتور هد الصليسس 
عليهم في دينهم معتذرين» بأنهم لم يجدوا حولهم إلا 
هؤلاء الدعاة وهم في بداية طريق الهداية والاستقامة 
وطلب العلم, در يم مووي هدو ا 
سيما وأن هؤلاء الدعاة والمشايخ لهم منابر وقر ست 
عنهم2 ومسموح لهم بالكلام الذي ترضصي الساسة 
والنظامء فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
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خوف منهم, [ويقول هؤلاء الشبابٌ المغرر بهم] [بل 
هؤلاء 0 والدعاة يحدرونه من قراءة كتب شيخي 
[التَحْدِنَةِ الشلغية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلبٌ: ومثلٌ ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ, ويُفْضة ذُ بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي|]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم, ويقولون لنا [أي عمن 
يكفرون المجتمع و كموم المسلمين: ويكفرون تارك 
الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويفولون 
بدخول أعمال الجوارج في الإيمان: وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
لهم ولا تَفْرَأُوا كتبهم. فالسلف حذروا من المبتدعة)!, 

وهكذا يحذّروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من بعدهم ' مع انهم يعلنون للناس أنهم على 
نعس المنهج ذانهم تلاميذ ابن بازه وابن حتبرربن ؟' 
و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل الشيخ:؛ وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية !!!.: وقد تربينا على ذلك 
وكبرنا وضاعت سنين عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا 
وخوارح وتكفير كما علمنا هؤلاء الدعاة والمشايخ, 
ا لنا (أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, يبزميد 
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وليس من الإيمان: بجعتي انه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه أي عمل 
(جنس عمل)» فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)/ لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عسل 
ولا يَكَفْرٌ تارك العمل ومن بُكَفْرٌ تارك الصلاة فهو مِنَ 
الخوارج والتكفير), وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشيخ أحمدٌ 
الحازمي في (شَرّح مُخْتصَر التخْرِبر): القول الححيق أن 
تارك الصلاة.: ولو فرصا وآحدًا يعتبرٌ كافرًا مرتدًا عن 
الإسلام, وهذا محل اجعحه بين الصحاية رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام, حكى 
الإجماخ غير واحد من أهل العلم, والخلاف الذي يكون 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي- : كل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه ل 
التكفير لتارك الصلاة... تنم قال -اي الشيخ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمال 5 داخلة [أئ في الإيمان] 
شَرْط صحة: اشركن (وهو الحق), فجينئذ كيف يُكعرٌ 
[أي المُرجِيٌ] بتركِ الصلاة؟: فلا بُدّ لكل دليل يُؤَوله بأنّه 
(كَفْرٌ دون كفر). انتهى. وقالَ الشيخ عبدالله الغليفي 
في (التنبييهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة. ...ثم قال 
-أي الشيح الغليفي- رَادا على مرجئة | : ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع نها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين, ومعلوم عند أهل السنة سا أن إجماع 
مقدم على فهم غيرهم, فالفساد م أصله و اننا نيه 
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والاتحراف” في المسائل المبنية عليه مثل الكفر: 
والولاء والبراء: وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قال -أي الشَِيُ الغلبقى»: إذا نظرنا وحدنا أنه قد نيت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكنرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديقا وحدرنا وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماٌ التابعين, نقله غير واحد من 
السلف أن من ترك صللاة واجدة متعمدًا حيتى 

الغلبفي-: فإذا ثبت إجماع الص حابة على كفر مارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عبرة بالاختلاف بعدهم [قالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ يزاغ المُتَأخْرِين 
لا يَجِعَلَ المسألة خِلافِيّةَ يَسُوعٌ فيها الاجتَهاد: والخِلافٌ 
الحادتٌ بَعْدَ إجماع السَّلَفِ خَطأ قَطعًا كما فَضَله سَبحُ 
الإسلام ابن تَيَمِيَةَ. انتهى. وقال الشبح ابة سلمان 
الصومالي أيضًا ١‏ في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى' 2 ): : ومن لا يُكَفْرَ تارك الضّلاة تقول (هذا م وْمِنٌ 
مسلم: يُعَسََبلُ وَيُضَلَى عليه ويُدفَنُ في مَقَايرٍ 
المُسلِمِين), أقَلإيَستَحِي مَن هذا قولّه مِن إنكاره 
تكفِير مَن شَهد بكفره الكِنابُ والسّْنَّةُ واثفاق الصّحابة!, 
وبالله التُوفِيقٌ. انتهى باختصار].ء وَلَا دَاعِيَ سشريسات 
الفاسدة وَالتَّقسِيماتٍ الباطلة مِن تقيِيدٍ الكفرٍ بالجُحودٍ 
والاستحلالٍ القَلبيٌ والقضد [أئ فَضّد الكفرٍ] وغَيرها 
من رَواسب المُرجِنَةَ لآنّ كلام الضّحابة اطننها وأحكم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضصو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
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او لم يشعر- سَيْلِحَ على القول بان ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي مسالة إيمان تارك حجنتس 
العمل مطلقاء .إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع [قالَ الشّبحٌ عَلِيٍّ بن شعبانَ في كتايه (هذا منهاحٌ 

التَبيّ والضّحابة في باب الإيمان): الشيحٌ سفر الحوالي 
قال ([ولم يقل أن تاركّها [أَيْ 00 الصّلاة] غيرٌ كافِرٍ 


الكتاب والسنة : اردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي- : ومسألة الصلاة 


تاركها. انتهى. وقالَ الشيٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتايه (قواعدٌ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هَوّنوا [أ5: أَهْلُْ التَّجهُم والإرجاء] مِن شأيهاء لأنها عَمَلُ: 
وجادّلوا عن تاركها أَبّما جدال, إلى أن هانّ على الناس 
تزكهاء وأصبح ترزكها صفةً لآزمة لكثير مِنَ الناس, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم, هذا 
الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملا- ليس 
دون كفر): فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله ونَرْكَ 
الصلاة] بغير علم ب أدخلوا في ساحته 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابن حزم [في 
(المحلى)] [وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي 
الله عنهم:, أن ىن دراك كلف فرص واحد احبومة] حبن 
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يخرج وقتهاء فهو كافر مرتده ولا نعلم لهؤلاء من 
الصحابة مخالفًا)... نم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعة من الصحابة إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا 
لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله . بن عباس ومعاذ بن حبل 
وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزمز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سِيْلّت: مِنَ المعلوم 
ن قارك الصلاة كافر خارج من الملة: ولكن ما هو 
0 الترك (أي هل يكفر إذا ترك كل الصلواتء أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة. كقوله صلى الله عليه 
وم ( من تررك الصلاة كعد كفنى , وحونة عبد الفه 
الصلذة تدل على أن فرك بعض الصلوات كترك جميعها 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 


الخمس- كالفجر مثلًا- ويقول إنه يُقِرٌّ بها ولكن يتركها 
متكاسلا ومقصرًا فقط؟, هل يناب على الأربع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟:, وهل 
الوالدين وصكة الرحم وعيرهما من افعال المر؟. 
فاحايت اللعنة ‏ من خرك صلات واحدة محف ! قوده كمن 
ل ل أن ع رحني بق السلا بباشط عل | 
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كُلّهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبر» ولو 
كان مقرًا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءَ في هذا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أنّ الشيح سيْل: أنا 
حَرِيصُ على أنْ ا أنزكَ الصلاة:ء عَيْرَ أنّي أنام متأخراء 
فَأَوَقْتُ مُتبئة السّاعَة على الِسَإعَةَ السابعة صباحًا (اي 
بَعْدَ مسرو قِ الشمس). ثم أصَلي وأذهتثٌ اللمُحاصّرات, 
فأرجو مِن سماحة الوالد إيضاح الحكم؟. فأجابَ الشيحٌ: 
مَن يَتَعَمَّدٌ صَبْط الساعَةٍ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لا يُصلّي فريضة الفجر في وقتهاء » فهذا قد : تعمَّدَ تزكها 
في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًا أكبَرَ لِتَعَنَّدِه تزك 
الصلاة في الوقتٍ [قلبٌ: إذا مات هذا الشخض ود 
دخول وقفت الفجر بع دَما عع[ السّاعة فإنه .يموت 
كافرًا. قال النووي في (رَوْصَةُ الطّالِبِين): قَالَ الْمُتَوَلَي 
[التَبْسَابُورِيٌ الشافعئٌ, ؛ الْمتوقى عام 478ه] ١‏ وَالْعَرْمْ 
عَلَى الْكْفْرٍ في الْمُسْتَفْبَلِ كْفْرْ في الحال, وَكَذَا التَرَؤُدُ 
في أ نَهُ يَكْفرٌ أمْ لاء فَهُوَ كَفْرٌ في ٠‏ الخ ال؛ وَكَذَا التَعْلِيِقُ 
مر مُسْتَفَبَلِ: 1 إن هَلَك مَالِي أقْ وَلَدِي نه 9 كدت 
1 2 تَنَضَرْتُ)؛ والِرّصًا بالكفر كَفْرٌ, حَتّى لَوٍ سَأْلَهُ كِافِر 
يه د الإِسَلَام أنْ بُلَقَنَهُ كَلِمَة التَؤْحِيدِء قَلَمْ يَفْعَلَ أَؤ 
أَشَار عَلَيْهِ بأن لا يُسْلِمَ أو و عَلَى مُسْلِمٍ أن يَؤْتَدّ فَهَوَ 
كَافرٌ). انتهى باختصار وقالَا أنة سبلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية 
وعلمائها): الرّضَا بالكفر كَفْرٌ.. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: المَفَرَّرٌ عند أهل العِلْم هوأتّ من عَرَمَ أن 
يَكفُرَ في الْمُسْتَقَبَلِ كَقَمَ في الَْالٍ. انتهى ], اغا من 
عَلَْبَه الِنُومُ حت_تى فاته الوقث, فهذا لا يَِصرٌُّه ذلك وعليه 
أن يُصَلَي إذا استيقظ: ولا حَرَجَ عليه إذا كان قد عَلَبَّه 
الثُومُ أو ترَكّها يسْياناء مع فِعْلٍ الأسباب التي تُعِينُه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجمإعة:, مِثَلَ 
تركيب السَاعَةٍ على الوقتء والنّوم مُبَكْرَا. انتهى 
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باختصار. وجاء فقي فتاوى ورسائل العثيمين: 
وشئل فَصِيلَئه [أي الشَيح إِبْنْ عثيمين] عَمَن ينامٌ عن 


صلاة الفجره ولا تصضليها إلا : بعد طلوع الشمس فيل 
ذهابه إلى الدوام», وإذا قيل له (هذا أمرٌ لا يجوزة. قال 
(رَفِعَ القلمُ عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ): وهذا 
دَيْدَنُه؟. فأجاتبَ بقوله: هذا الشخصء اسأله وقَلَ (ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة, 
هل تقوم أو (تقول رُفِعَ القلمٌ عن ثلاثة)): فَسيُجِيبكَ 
بأنه سيقوم: فقل له (إذا كنت تقوم لِعَمَلِكَ في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلكَ في الآخرة؟!): ثم إن النائم الذي 
يَتَمَكُْن من إيجاد شيء يستيقظ به؛ أما شخصُ عنده مَن 


موقع ال مُقَبلِ الوايعيك, سيل الشيخح: رما حَكمٌ مَن 
لالصلا ا فأجابّ الشيخ: إن أَخَرَها حنتى 
ا رع فته ٠‏ ل ا ل أمَا إذا كان لِغْذْرِ مِثَلٍ 


وماذا يَجِبُ عليه؟. كر اسيم ارك الح لان تعفد ار 
كافرّاء 'وعليه أن يَنْوبَ إلى الله شبحاتة وتعالى. انتتيهى. 

وفي شَرْحَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سشبعود في كلية أصول البدين: 
سلام), قَالَ الشيح: إِنْ جاء وَفْتٌ الضّلاةء, وترَكّهاء, 

فالضّوابٌ أنّه بَكفُرٌ إذا تركها حتى خَرَجَ الوَفت مُتَعَمّدًا 
وليس له هدةه انتتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
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(الذي تولّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
نم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبَاله» قارنًا 
لكتبه, وَقَدْمَ لبعضيهاء وَبَكى عليه عندماً توفي -عام 
3 هه« - 08 المْصَلَين للصلاة عليه) قفي كتايبه (غريبة 
الإسلام, متهد يم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
قال الْحَطَايِيٌ ِرَحِمِه الله تعالى [فِي (معالم السنن)] 
ِضّلاة, وهو كفرز بإجملع الأمّةِ؛ ومنويا ود يسيَانِء 
حكن شذهة ِبْرَاهِيمٌ لتحي بن الْمُْبَارَكِ رك وأكعة د 0 
حَنْبَلُ وَإِسْحَاق بن نّ راهويه إلى 0 تارك الصّلاةٍ عَمدًَا من 
غَيرٍ عَذْرِ حتى يَخْرْجَ وَقَنُها كافِرٌ م . .. ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: وقالَ الحافظ عَيْدالْحَدُ الإِسْبيلِتٌ رَحِمّه الله 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] دَهَبَ 20 هي 
الصّحابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم ومِمَّن بَعْدَهم إلى تكفير تارِكِ 
الضَّلاةِ مُتَعَمّدَا لِتزكها حتى يَخرَج جَمِيعٌ وَقَيها منهم 
عَمَرُ بِنُْ 9 الخطاب, وفتاد : 3 بن جَبَل: وعبدّالله بن مَسعْود 
وابن عثانن: وجَابرٌ [بْن ا عَبْدِاللَهِ], واه إلدَّرْدَاءٍِ وَكَذَلِكَ 
روي عن على رصي ١‏ الله عَنةٌ هؤلاء [أي المقذكورون] 
مِنَ الصّحابة» ومن غيرهم أَحْمَدٌ بْنُ حَنْبَلِ» وَإِسْحاق بْنْ 
رَاهَوَبهه وعبذالله بن المَمَازرَك وإِنرَاهِيمَ التَحَعِئنٌ, 
وَالْحَكُمٌ اي بن عَيَيَْة وايوب السَحتَيَانِيٌ, ا سي دَاوَدَ 
الطْيَالِسِئٌ, وأبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة» وأبُو خَيْنَمَةَ زُهَيْرُ بْنْ 
حَرْبٍِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال [أي ابْنّ 

الفيم] (ومَن لا يُكهرْ نارِكَ الضَّلاةِ يَقَوِلُ (هذا مَوْمِن 
يتيستحي مَن هذا قُولُه من إنكاره تَكفِيرٌ من سهد بكفره 
الكتاث السب واتَّفَاقَ الصّحابة). انتهى باختصار. وقالٌ 
السُوْكَانٌِ في (نيل الأوطار): واختلفوا هَل يَحجِتُ القَتلٌ 


اذهب للفهرس 


لِنَرْكَ صَلاة واحدة 5 أكتر, فالجمهور انه مَقََلَ لِثَر 
صَلاةٍ واحدة: والأحاديث قَاصيَةٌ بذلك, والتقيية اد 
على الواجٍدة لا دَلِيلَ عليه؛ قال أَحْمَةٌٍ بْن حَتْبَلٍ (إذا 
ذّعِيَ إلى الصّلاة فامتتع متت وقال زلا أصَلي) حقى حم 
وَكْنّها, وَجَبَ فَئْلّه)... ثم قال -أي الشُوْكَانِيُ-: التَّركَ 
أي رك الضّلان] الذي جيل الكفرٌ مُعَلْقَا به مُطَلّقٌ عن 
التَقَييد وهو يدف بَمَرَة الؤجود ماهِيّةٍ 2-2 في 
أحمد الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة المختصر): مَن 
0 فرصا واحدًا حَتّى خَرَي وَقَنَّه تقول ز(هذا كافِر 
نَذّ عن الإسلام), الذي يُصَلَي مِنَ الجُمعة إلى الجُمعةٍ 
1 قَالَ (العَهد الذي بَيتنا وبيتهم الضَلاهةُ؛ فَمَن 
ترَكَها فَقَدْ كقَرَ), يِنَ أن تارك الضَلاة كافِز, نم قل ورد 
تَقِيِيدٌ به إذا تَرَكَ صَلاةٌ أو صَلائين أو يتصَلي ويخلي 
[أيْ يُصَلَي أحيانًا وينرك أحيايًا]؟!, تقول (لم يَرِدْ)» قإذا 
لم يَرِدْ رَجَعْنا إلى المَعتى اللْعَوَيٌ جيتئذ, (فَمَن تَرَكَها 
فَقَدْ كَقَرَ) عَلَقَه على شَرطء إذا قالَ آَلرَجْلُ دن رخن 
الشَرط؟, هَل ل بد مِن تحقق فِعْل الشّرط أن يَتَكَرَمَ 
الشروع حنى تللق أو ومو حرفي واج للق . لا شك 
أنه الثاني [وهو أنّها تَطَلّق بِمْجَرَّدِ خروج واجد]ء هذا 
مُقتضاه في اللغة, ؛ قوله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (قَمَن 
وقد ذَكَرَ إجماعَ الضَّحابةٍ على ذلك 0 حزم وهو إختِيارٌ 
ابن باز 2 مَن تَرَكَ قرصًا واجِدًا يُعتَبَرُ كافرًا مُرنَدًا عن 
الإسلام). انتهى باختصار. وقال الشّيحُ عَلِّ بن شَعبانَ 
في (حَدٌ لحوق القعيد يتاركِ الضَّلاةِ): فالاخيلافُ في 
الحَدٌ الذي يَكفْر آئت بارك الصّلا 6 خلاف هقذموم: 121 
(خلاف مَذموم): فالحَدٌ هنو كوك صَلاة واحدة حتى بعدة 
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وَقَنُها رمُتَعَمّدًا مِن غَيرٍ عُذرء لأنَّ التَبىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وشتلة لم يَحَّدّد عَدذَا 5 فَيَبْقَى الثّرك على الإطلاق. 
انتهى]ء وهكذا يكذبون ويدلسون, ويلبسون على السذج 
منا!ء ويقولون لنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد 
والجحود والاستحلال): ويقفسمون لغنا الكفر إلى 
قفسمين ويقولون (الكغفر كفران: اعتقاد وكفر 
عملء: وكفر الاعتقاد مخرج من الملة: اما كفر العمل 
: ا من الملة), ويقولون. لنا أن (ا! لا يكففر 
إلا إذا؛ (!)اعتقد الكفر بقلبه: فَلّو فَعَلَ الكَّفِرَ أو قاله - 
ل ا 1 
الدّينَ واسمتهر ا بتمعائره لا يَكَفْر [وَمرَدَ على ذلك ابن 
تيمية في (الصارم المسلول) فَيَقولَ: وبالجملة: ٠‏ فَمَّن 
قالَ أو فَعَلَ ما هو كْفرٌٍْ كَقِمَ بذلك وَإِنْ لم يَفْصِدْ أن 
ا ١‏ إذ لا تققصة د الكفرَ أَحَدٌ إلا ها شاءً اللة. 
قفي (خطاب مفقتوح : إلى الأمة الإسبلامية وعلمائها) 
قيَقول: المَقَر_َّرْ في قواعد أهل السب والجماعة أن 
الكفر يتكون بالقول والفعل والاعتتقاد, يكف الرَجْلَ 
بالقولٍ أو بالفِغل عات لم يقصِد د أن تكفار قال تعالي 


ابالله وَايَاتِهِ ور 0 تستج ونء لا تَعَتَذروا ققد 
. نمم ” 0 شبحاته يما دعا هي أنهم لم 


بالخوض واللعِب وَإِنْ ل تقصدوا الكُفر]. انتهى 
باختصار]؛ واللعب وان كفر فَلَو ذبح ونذر لغير الله 
و سحد لصنم». ومزق المصحف, وسيب القرآن: وشتم 
النبيء فلا يَكْفَرٌ لأنه لا يَعَلَمُ أن كَل ذلك كُفرٌ (وهو 

يَعِيشُ بين المُسلِمِين!)؛ (ث)وانشرج صدره بهذا, الكفر, 
فلو كَفَرَ وَفَعَلَ الكّفرَ ولم يَنشَرِحٌ صَدره بالكُفرء فَلا 
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بَكْفُْرْء فلا بُدِّ مِنَ الِرّضَا وانشراج الضّدر؛ (ج)ولا يَكْفُرٌ إلا 
إذا ححد حَحَدَء فلا كْهْرَ إلا بجحتحود شرج "ادي التوحية: وتَررك 
الصلاة, وئَرَكَ الحكم بشريعة اللهء فلا بَكْفْرُ لأنّه لا يَحِحَدُ 
بقليه). هكذا قالوا لنا في الخطب والدروس 
والمحاضراتء في المساجد والفضائيات [قال هذه 
الشروط الخمسة أَحَدُ دُعاةٍ الفضائياتِ في مص”صرَّ يُدعَى 
عبدالعظيم [بنَ] بدوي الخلفي [نائبَ الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية.ء المشرف العام على 
مجلة التوحيد] على قناة الرحمة يوم الثلاناء 
أزهري ينتمي حزبيًا إلى جماعة أنصار السنة؛ وهي 
جماعة مَصَدََحٌ 0077 لها مِنَ الثظام المهصري» وهم مرجئة في 
باب ل وجهمية في باب الكفر])؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغررٍ بهم] وأمثالهم: إنّ الإنسان لا يرى إلا 
ما يريد أن يراه, فإن الله حَكُمٌ عَدْلُ ولا يظلم رثك أحذّاء 
ولا تصعة آخر عن اخضت نَ عَمَلَاءه فلو علم الله من قلبك 
الصدف: والبحت عن االحقء ؛ وتحرى مذهب أهل السنة 
وما عليه الصحاية وسلف الآأمة, بإخلاص وتحرد دون 
0 وهوفى: ودون تحرزب إلى الجماعة والشيخ, 
وجعلت انتماءَك للإسلام, وتعصبّك للدليل المعتبر من 
القرآن والسنة بقهم ‏ الصحابة؛ لو كنت صادقًا مخلصًا 
إليه حتمّاء (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا لَنَوْدِيَتَُمْ هم ثلا 
وإ الله لَْمَعَ المُحْسِنِينَ)4 هذا قول ربنا الكريم», فلا بد 
من التجرد والصدق والإخلاص في طلب الحقء وليس 
وجود هؤلاء الفرجتة حولك عذرًا لك كد الله ولا سِيِّمَا 
إلى درحة لم بنسبيقى لها عتمل:1 وبوسعك -إن اردت الحق 
و سعيت إليه صادقا- - ان ترقع سماعة الهاتف وتسأل 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة,. فإن عجزت فلا أظنك 
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تعجز عن زيارة موقعهم على شبكة المعلومات الدولية 
[أي الإنترنت]: أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة: أو قراءة كتمهم وفتاويهم وهي مطبوعة 
ومتداولة في كل مكان والحمد لله لمن طلبها وبحت 
عن الجق ولم يؤجر عقلهء فليس لك عذر في ذلك, 
وَالمُوَفَقٌ مَن وَفَقَهِ اللهُ... ثم قالَ -أي الشبحٌ الغليفي-: 
الْجَهْلٌ (لعذَ) ص ذٌ العلم؛ 1ة]العلم هو موافقة ما في 
والحقيقة, 7 تمحيى اشر 00 الأشياء على ما هي 
عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو إلنفس من العلم, 
أو العلم على خلاف الحقيقة, فكلا الأفرَين أ خُلوٌ 
النْفْسٍ مِنَ العلمء أو العِلم على خِلَافٍ الحقيقة] يُسَمَى 
جَهْلَا وإن فرّق بينهما أهل العلم, فاصصيطلحوا أن 0 
اسم الأول جَهْلًَا بسيطًا والآخر جَهْلَا مُرَكُبَا؛ وخلو 
النفس من العلم هو ما أشار إليه قوله تعالى (هو الذي 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شينا): 
والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين 
[أي الجهلٍ البسيط والجهلٍ المركب]: والمقصود في 
كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء والبحث [أي في 
مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص تأثير هذا الجهل 
على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون جهلا بالحكم, وقد 


ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر حرام فشربها جاهلا 
بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال الثاني رجل يعلم أن 
الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشربها 
والمقصود في [مسألة] العذر بالجهل هو النوع الأول 
(الجهل بالحكم), أما الثاني فيلحق بالخطأً لانتفاء 
القصد فيه؛ [3]الجهل يختلف عن بقية الأعذار في أنه 


اذهب للفهرس 


لا يغير من حقيقة العملء فالجاهل من جهة مباشرة 
ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير الله فتقوم في 
الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماماء فهو 
يؤله المعبود ويقصده بالعبادة وتقوم في نفسه كل 
مَقامات العبودية لغير الله من ذل وحضوع واستسلام 
ومحبة» كما العالم تماماء ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة 
العملء بخلاف الإكراه أو الخطأ فهما ينفيان إرادة 
العمل وقصده., ولهذا لا يثبت [أيْ في أي مِن حالتي 
الإكراه والخطأ] وصفٌ العمل ولا إثمهء فلا يقال مثلا 
([زان»» ولا [يقال] (يأئم4 أو ([يعاقب): [وذلك] بخلاف 
الجاهل فيقال عنه (زان) [وهو] الوصف الشرعي 
لمباشرته الوطء عن تعمدٍ وإرادةٍ وقصدء وإن كان قد لا 
يعاقب لجهله أو لعدم تبوت الأدلة الشرعية في حقه.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فكما أن التوحيد هو 
العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة 
بصفات الله فعَرف ا بمأ | يكون لله سبحانه وتعالى, 
فعَرّفقه بقدرته وكرامقه: وعِلمه بالغيب, وائنه بغضتب 
ويسخط, وأنه القادرٌ على عقاب من تعصيه وإبرار من 


فصرف صفاته له قبل أن يتصرف عبادته إليه. فنحن 

عَرَفنا اللة سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاتهٍ د 
في دانة وأفعاله, وهذا عَرَفَ الولِيٌ بما تغرف به الله 
و(المعجزات), فاعتقد أنه يرزق الفقير ويشفي العليل 
وتهدي الضرير وتهب البنات والبنين وينزل الغيث وبيده 
مقاليد [أىئ اعصوة] الخلائق: ولهذا كله درعوه ورحوه: 
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خوفا وطمعاء وقربوا له ما في ايديهم من القليل لينعم 
عليهم بالعطاء الجزيل او يدفع عنهم السوء ال 
كثير؛ فكل شرك في الألوهيّة سَبَقَه [شِرَك] 0 
هذا الشرك قفي الأسماء والص فا والربوبية. وهذا كله 
معلوم بالضرورة العقلية قبل أن يُعْلَمَ بالدلائل 


العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لَمَا كان 
[(ثَقَةَ) اسم إشارةٍ للمكان البعيد بمغتى (هُنَاكَ)] فَرْق, 
وهي منازل قفي الشرك بها يتفاضلون: وضلال بتبع 
بعضهم بعضا في دركاته: وهنده حقيقة «الروسا” 
قلوبهم حفااق العبودية لغير الله م5 و ليل نهار 
بنعوت الإسلام, فلا والله ليس هذا هو الإسلام وليس 
هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه أو 
الخطأء بل شرطه ليكون عذرا [أَيْ في أيّ مِن حالتي 
الإكراء والخطأ] أن لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
ينشرح بيِالْكْفْرٍ صَدرًاء بخلاف الجاهل الذي مَلَأْ الكفرٌ 
صَدّْرَه [قلتٌ: المرادٌ بالكقر هنا هو حقيقةٌ الكفر لا راسم 
الكفرء فالجاهلٌ يتعمدٌ ويريدٌ ويقصدٌ الفِغل الْمُكَفَرَ لا 
الكفرَ. قلبٌ أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا يأثئم, ولا يسمى (كافرا).ء لانتفاء الإرادة في 
(الإكراه), وانتفاء العَمْدنَة والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله 
تعالى (مَن كقَرَّ باللَهِ مِن بَعْدٍ إِيِمَابْهِ إلا مَنِْ أكرة وَفَلَبَّهُ 
مُطْمَئْنُ بالإيمان وَلَكِن مِّنِ شَرَعَ بِالْكفْرِ هذ صَدرًا فَعَلَيْهمْ 
عَضَبُ مُّنَ الله وَلَهُمْ عَدَاتْ ب عَظِيمُ 1 فقدٍ قال ابن حجر 
في (فتح الباري) ( وَالْمَشْهُورٌ أن الآيَةَ المذكورة ولت 

فِي عَمَارٍ بِنِ يَاسِرٍ.. . وَقَدْ أخْرَعَ الطْبَريٌ مِنم 0 
بْنِ أبي طلحة عَنَ ابن عَنَاسٍ في فَوَلِهٍ (إلا مَنْ أكرة 
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وَقَلْبُهُ مُطّْمَيْنُ بالإيمان) قَالَ (أَخْبَرَ اللَّهُ أن من كَقَرَ بَعْد 
إِيمَايَهِ فَعَلَيْهِ عصَّب مِنَ الله وَامًا مَن أكرة بلْسَانه 
وَخَالَقَةُ قَلَبَهُ بالإيمَان [ 5 بذلِك من عَدُوْهِ: ب حرج 
عَلَئهِ إن شَاء الْلَه آَنَمَا تاخذ العِتَاَ بمَا عَقَدَتْ عَلَيه 
لوثم مُ)4, وقال البغوي في (معالم التنزيل) (وَأَجْمعَ 
عَلَى أن مَنْ أكرة عَلَى عَلَى كَلِمَة لكف يحور رَلهَ أن 
0 بلسانه, ذا َال بلسَايه غَيرَ مَعتَقِدٍ لا 00 
ا وَإِنْ أَبَى أنْ يَفُولَ حَتَّى يُفْتَلَ كَانَ أفصَلَ)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال .ا( الك أَسسََةٌ فرحا شو عتووه 
حِينَ يَنُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَيِهِ بأزض قَلَاةِ, 
فَائْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَاِمُهُ وَسَرَابَةُ فَأَيسَ مِنهاء قأتى 
شْجَرَةَ قَاصْطجَعَ قي ظلَهَاء قد د ايس من ّْ رَاحِلَْقِه فَبَيَنَا 
هو كذلك إذا اهو بها قَإِيْمَهَ عِندة, فَأَخَيدَ بخطامهاء نُمَّ 
قَالَ مِنْ شِدَّة الفرّح (اللَْهُمّ أنت عَيْدِي وأنا رَنّكَ)ء أخطأ 
مِنْ شِدَّةٍ اله لقرَح]]... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموائع 
للعقوبة فقي الدنياء و[أمَا] قي الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بَعْدَ التّذارةِ والسّماع بِالرُّسْلٍ وانتغاء العجز المُطلّقي 
[فالَ الشيح عبدذالله الغليفي في كتابه (البيانُ 
والإشهار): وبهذا ا يُعلم أن الجهل لا يعتبر مانعًا من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك اي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المطلق لا يعتبر مانعًا ولا يعتد به والجهل الذي 
يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,. وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الجهل مانع في كل حال مع التمكن والعجز سواء): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
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(العقفق مشقفومه وحقيقته)؛ الخمل عذم العلم وههة 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهلٌ 
الاإعراض.» انتهى. وقال القي امو تصنير الطرظطوسىي 
في (قواعد في التكفير): يعذر بالجههل إن كان جهله 
معتبرًا كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداثة 
عهده بالإسلام» أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وهو لا يستطيع حراكًا لطلب العلم في مَظابه: 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
قلوى الشريعة: ومن التتيفر عليه ليها وتحصيلها: لكنه 
لا يفعل لاتشعاله بالدنيا وزينتهاء فانه لآ يغذر حئد 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): الْعْدْرْ لا يون عَدْرَا إلا مع الْعَجْرِ عَنْ 
إِزَالَقِهٍ وَإِلَا فَمَتَى أفكنَ الإنْسَان مَعْرفة الحة يي فَققَضَرَ 
فيها لَمْ يَكُنْ مَعذورًا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية, 
لقولة تعالى ( وما كنا معذسن حتى شعت .رسولا]: 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له تمحرد وقوعه فى الفعل: ومعلوم 5 ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل, فمن أهل 
الفترة من يمتحن يوم القيامة ومع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شيء والعقوبة شيء آخر ومن الخطأ 
عدم التفريق بينهماء وهذا الذي ندندن حوله ونفصل 
فيه زهو]ا من باب الأسماء والأحكام, وللأيسف الشديد 
تفاول مسألة العذر في زماننا لم يتطرق 

لة الأسماء والأحكام [جاءَ في المَوسوعة العَقَدنّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقّاف): وقسائل الإيمان بُعَيّرَ عنها العُلَماءً 
بمَسألةٍ (الأسماء والأحكام)» بمَعتى (إِسَمٌ العَنْدٍ في 
الدّنبَا هو (قل م وْمِنْ: أو كافز, اق ناقصٌ الإيمان؟), 
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وَحُكْمُه في الآخِرة (أْمِنْ أهل الجَنَّةِ هو أمْ من أهل 
الثَار أمْ مِمَّنِ يَدَخُلَ الثارَ ثم يُخْرَجٌ منها ويُخَلْدُ في 
الجَنّة؟))؛ ولأهميّة هذه المقسائلِ صَّمّتها أهلّ الشَّنّة 
والجماعة ' قفي مهباحِث العقيدة الكَِار. انتتهى]ء لم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
ولكن تناولها فقط من باب العقوبة والمؤاخذة: مع أن 
إلعقوبة مرتبطة بالاستتابة وإقامة الحجة [قُلْبٌ: سَبَقَ 
ان عر عن الشيحُ أنّ العقوبية الدنيويّة مُرتَيطهةٌ بِالحُجَةٍ 
الحَدّنّة دةه وأمًا العقوبة الأخرَويّةٌ 9 فمْرتبعلة بالحْكّة 
الرساليّة], أمَا الاسم قلا يُسْتَرَطً لهك ذلك, فالمعين 
مُسْركًا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعياة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: الحجةٌ الرساليةٌ تقومٌ على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يبُشترط الفهمٌ في المسائلٍ 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي 
الشيخٌ الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 
من صبر على طلب العلم واستكمل قراءة النصوص 
وكلام السلف قفي جميع المواضصع بالاستقراء والتتبع 
وَرَاجَعَ كبا العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 

من نصوص وأدلة, اما من تخططل ف الكلمات من هنا 
وهناك وبتر النصوص واعتمد على المجمل والمطلق 
والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى شَيءء إن لَمْ 
إن لَمْ) هنا بمَعَنَى (جل رَنّما)] يَصَلُ وَمَرَء ومزدد خحيرة 
وشكا واضصْطرابًاء ولذلك فنحن قد ذَكَرَن] الأدِلّة مِن كلام 
الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل, لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 


3 ل 


وإنما يستدل له [قال الشّيحٌ عَلُِ بن شعبانَ في 
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(الْبَراهِينُ على أنَّ الخِضرَ مِنَ التَّبِيِينَ): العُلّماءً يُستَدَلَ 
على كلامهم ولا يُسنَدَلٌُ بكلامهم. انتهى]»؛ وإنما ذكرنا 
قَهْمَ العلماء حتى لا يَظْنّ من ليس عنده عِلمْ أن هذا 
فَهَُمْنا نحن وليس فَهُمَ السلف: بل ذَكَرْنا الأدلة بقهم 
الصحابة والمفسرين من السلف وعلماء أهل السنة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وهذا هو مَوِطِنٌ الإشكال 


مرح افاتفتا: و بقعوا من 
أدعياء السَلفِنَة فإنّهم لا يَفْرَققون بين الحجة الرسالية 
التي قامث بتلوغ الفران والسَّمَاع بالرسولٍ صلى الله 

عليه وسلمء وبين الحْحّة الحْكْمِيِمَ على المُعَيِّنِ بارتكايه 
[أئ بمَجَرّدٍ ارتكابه] الفغقل المُكَفْرَ » وبين الححّة الحَدّيّة 
التي يَقِيمَها الحاكمّ عند الاستتابة والقتل: ومعلوم أله 
لا يَقِيمٌ الححّة الحَدنّة إلا الإمام, ومِعلوم كذلك أنه ليس 


م الله ولو قالوا 1 تَقِيِمُ الحْكَة نه الحَدٌّتَة إلا الإمام 
أ مَن يَنُوبُ عنه) لكان صَوابًا... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- - في تكفير المُطلّق وتكفير الْمُعَيّنِ: فالتفريق 
بين البْيعٍ والعغين» او الفغل والفاعلء في !ا 

أَجْمَعَ أيْمَّمُْ الدّعوة التْجِديّة ؛ [السَلفِية] على أنّ التفريق 
لا يكونٌ إلا في المسائلٍ الحفِيّة [مبْلِ خَلْقٍ 0 


0 


بحيث أنه لا مس تططيغ أن : عار ]ا 58 0 


معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ» مِنَا أَجْمَعَ عليه العلماءٌ 
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إجماعًا قَطعِبًاء مِثْلِ وجوب الصّلاة والزكاة, وتججريم 
الدّبا والخمر] فإنّه كافرٌ بِعَيْيْه ؛ فإنّ مَن وَقَعَ في كفر 
ظاهرٍ فهو كاذ ؛ مِئْلِ الشّركِ في العبادة أو في الحُكم 
المسلمين: فإ 0 قد قامث عليهم الحُكَدُ بالقرآنٍ 
والسام صلى الله عليه وسلمء قال تعالى (لأنذركم 
به وَمَرْ مَنْ بَلَعَ)؛ أنَا المسائل الحَفِيَة كالقدَر والإرجاءٍ فلا 
هر أَحدٌ خالف الكِتّاب والسّْنّة في ذلك حتى تُقامَ عليه 
الحْجَّةٌ... ثم قالكَ -أي الشيخ الغليفي-: إذا بان لك أن 
الكففر ون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك, 

فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر الظاهر, وأما الأمر 
الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه 
وعلى هذا فإن الكفر بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى 
قسمين ؛ انك اللامن ا ظهر على 


كاتث قَوبَّةَ]ء وهذا إنّما يكون بالقول أو الفِعلٍ فقط, 
فهو عِلْنّهِ [يعني أنّ عِلَْهَ كُفرٍ مَن قامَ به الكُّفُمٌ الظاهرٌ 
تَكُونٌُ القولَ أو الفعل المُكَفْرَ]ء وهي [أيْ هذه العِلَه] 
وصف مناست لاعتباره: لأنها [أي هذه العلة | منضخيطة : 
فالحكم 0 معها 0 1" تدر ما وقع المرء 
أمرًا ظاهرًا للعيان وم 1 لإيقاع الكقفر علره, قفي 
الدنيا لا يقام الحد إلا على الأمور الظاهرة, وذلك 
كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر الباطن؛ وهو الكفر الذي 
يكون في القلب دون الجوارح, فمن اعتقد أمرًا كُفْرِبًا 
قام الدليل الشرعيٌ على كَفرٍ مَنِ اعتقده: أو شَكْ في 
افر معلوم من الدين بالضرورة:, فهو كافر قفي الآخرة, 
وإن كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلمًا في الظاهرء 
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وهو الذي يسمى عند المسلمين بالمنافق أو الزنديق, 
فإن مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام الدنياء 
وإن كان قفي أحكام الآخرة من الخاسرين: وهذا النموذح 
مِنَ الناس لا دَخْلَ للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, 
وإنّما حُكْمّْه إلى الله وَحْدة: لأنه لم يَظهَرْ عليه شيء 
ظاهرٌ من قولٍ أو فعل مُكَفَر.. . ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: الخلاصة من بحث المسألة؛ (أ)أنَ مسألة عدم 
العذر بالجهل في الاسم مسألةٌ وَفَاقِيَّةُ لا اختلافَ فيها 

عند الصحابة والسلف الصالح رضي الله أعنهم؛ ؛ (ب)أن 
يوجد د دليل في القرآن والسنة وعند الصحابة دل على 
بالخلاق لا يستطيع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا 
يذكر عليه دليلًا معتبرًاء وأنه لم يطلع على المصادر 
التي ألفها السلف وأئمَّةٌ الدعوة خِصّيصضًا في تحقيق 
المصسالة: وأن الذي يقول بالخلاف وله إلى شيخي 
للشيخين قولين في المسألة, وقد رد عليه أولاد الشية 
[محمد بن عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل 
خاصة تبِدَّغٌ وتضلل من قال (إن الغعل فعل كفر 
[بن محمد بن عبدالوهاب] وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف 
وإسحاق): وسليمان بن سحمان:» قي مؤلفات خاصة 
ردوا بها على من قال ببدعة التفريق بين الفعل 
والفاعل: وشبهتهم قفي ذلك انهم قالوا بالتلازم تبسن 
الاسم والعقوبة: وهذا خطأ, والصواب أنة لا تلازم يسن 
الاسم والعقوبة» فالاسم لإجراء المعاملات في الدنياء 
أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضي الشرعي في 
ظل تحكيم الشريعة: وليس معنى عدم تحكيم الشريعة 
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أو عدم عقوبته يسقط اسمه ووصفه: فربما يكون زانيا 
ولا يعاقب ويكون سارقا ولا يعاقب» لعدم ثبوت أدلة 
عقوبته كما كان في الصدر الأول فالمنافقين لم تنبث 
في حقهم أدِلَةٌ الثلبوت الشرعية عِنَّهَُ [أئ من اعترافٍ ف آه 
شَيهادَة شاهدءة: عَذدَلِ] لقَتلهم:, ودفعوها بالإنكار 
والأيمان الكاذبة كما حَككى الله عنهم وهم منافقون قفي 
الدرك الأسفل مِنَ النار» وكان خديفة [بن نّْ البَمَان] 
رَضيَ اللَهُ عَنهَ يعاملهم بمُقتَصَى عِلمه فيهم [المراد. أنه 
ها علهم معاملة المسلء اللمخاقفقين: وليس المراد انه 
يعاملهم معاملة المسلم للمرتدين. وقد قال الشيحٌ 
معن الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) 
اللَهُ عَنْهُء لَمَا أَطلّعهِ التَبئُ صَلى الله عَلَيِْ شتلق على 
أسماء المُناقعين بأعيانهم, فكان عْمَرٌ يَنظَرء فيإذا رَأى 
حدذيف ة يُضصَلَي علي فَلانٍ [أي عند مَوقِه] صَلَى, لأنّه 
[يكون حيتئذ] 5 مَعِروقَا كر غير مَنافق, وإِن رَأى حذيقفقة 
لم تضل: لم بص انتهى]: والمسألة" واضحة بحمد لله: 
كت لا الوصو اجن اي ل ضير ال وار 
شيء اخرء ولا رم مسنوي] فليس كل كافر يقتل 
فتأمل وتدبر؛ ؛ (ث)أن من قال بالخلاف من الطلبة قَلْدَ 
شيحه بدون دليل, ولم يطلع على أصول ' المسألة رغم 
المسألة خلافية,. بل وضدل 58 الخال إلى رمي امل 
السنة بالغلو في التكفير, وهي تفسن_الثهمةٍ التي رَ 
بها العراقئىٌ زَدَاوَود] بِننئْ جرجيس [أشْهِرٍْ المُنَاويُين 
لد عوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أيِمَةَ الدّعوة 
[ تكد ؛ إلسَلفِية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوية: 
فليس كَل مشركِ مَعَدْبًَاء وليس كل كافر يَقتتَل؛ (ح)ان 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل 
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من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق بين] فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضٍطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسينة ولا عكقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغلبقي:»: وقد توسغنا فى تقل الأدلة من القران 
والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم 
بالعلم والتحقيق من عصر الصحاية حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وَفقاقِيَةٌ ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لها؛ وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وأن من يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن أوالسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضع؛ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بَيِّنَ التوحيد 
في السّنَّةَ وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذير؛ وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف .واضطراب الخلف [وهذة الرسالة موحودة فى 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيانٌ والإشهارٌ في كَشف ريغ من تَوَقّفَ 
في تكفير المُشْرِكِين والكفار)؛ وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِيَّةٌ عندهم 
وليس فيها خلافء فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: ال غَوْرَ الصحابة وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليغي -أيضا- في كتايه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا ففتستهة (كفرٌ دون كفر)., 
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أو (عَدَمِ تكفير المُعَيّن), واشترطوا دائمًا قِيَامْ الحُْجَّدِ 
ولم يُفَرَّقَوا بين المسائل الحَفَِّةِ التي يُعَدَرٌ فيها 
والمسائل الجَلِبَّةِ المعلومة مِنَ الدَّينِ بالضرورة التي لم 
يُعدَرْ فيهاء وكذلك لم يُفَرٌّقوا بين (قِيَامِ الحُجَّةِ وبُلوغِها) 
وبين (فقهم الحْجَّة)2: فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام ولآ حقيقة الشركء ووقعوا قفي عدم التُفرِيقٍ 

بين الحُكُم المُطلق -أو تكفيرٍ المُطِلق- وتكفير المُعَيِّنِ 
11 مم تكفير المُعَيْنِ قولا مطلفا ولا يَجورَ إلا 
للعُلماء وكذلك إقامة الحُكَةِ لا يُقِيمُها إلا إمامٌ أو عالمٌ 
أو قاض ن مُحِتَهِِدء وهم بذلك لم يُفَرّقِوا بين الحُجَةٍ 
الرُساليةِ والحَحّة الحَكمِيَةٍ والحُجَّة] الحَديّة.» وجلكّسوا 
يُرَهيُون الناس_ مِن لَفْظ الكّفرٍ أو الحديثِ في الإيمانٍ 
والكفن ختى انههوا كل عن في قَضايَا الَتَوحيدٍ 
والإيمآن والكفرء الهميوه بالتكفير والخوارج والصَلالِ 
وَالمُرُوقٍ من الدّين: فأء حَجَمَ أهلّ العلم وكثيرٌ من اهل 
الحق عن الكلام قفي هده ذه الْقَضَايًا جتى لا بَرَهَ وا بهده 
النَّهَمِ: مع أن اللة تعالى أطلّق الكّفرَ على كثير مِنَ 
الأصناف» وكثيرًا ما تقرَأ في القرآنٍ قولَ الله تعالى 
(فَأُولَيْكَ هُمْ الكَافِرُونَ) وغيرها مِنَ الآبَات. انتهى 
باختصار. 


(19)وقاكَ الشيحٌ عبدذالله الغليفي -أيضا- - في 
والمرجئةٌ أدعياءً السلفية عدون قباع اهمه اكيز 
المعين دائمًاء وقد كَقرَ العلماءٌ -ومنهم شيخ الإسلام 

[ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وائمة الدعوة [التَحِدنة 

النتلفية]* المُعَكّن وهو بعيد عنهم ولم يقيموا عليه 
الححة: قدوتهم فكي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
ادعياء السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم: 
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لا يكفرون تارك الصلاة, ولا يكفرون المعين إلا بعد 
ام الحجة واستتابته, فإن كان عير مصدور اعلميةة ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء فلا يَكْفْمٌ هذا المُعَيِّنُ أبدًَا 
ولا يسمى مشركا!, ولا تجري عليه أحكام الميبركين 
في الدنيا!ء ما هذا الهَُراءٌ والعَمَى؟!, ألا تغلّمون يا 
أَدعِيَاءَ السَلَفِبَةِ أن الله كَفَرَ المُعَبّنَ في القرآنء ولم 
يَشْتَرِط حضور المُعَبِّنِ وإقامة الحجة عليه؟!, ألا تعلمون 
يا مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَقَرَ 
معلومة مشهورة ؟!ء آلا تعلمون. أن الصحابة رضي الله 
عتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وشملم كفروا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوجح الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!ء: أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 


من 

القول عليه بغير علم؟!؛ أين الحياء أيها الأدعياء؟!, ومن 
الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
العلماء قفي تكغفير المعين على العموم والإطلاق: 
ويقيدونه بقيام الححة و هنم أجهل الناس برمعنى الححة 
وأنواعهاء ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها)., 
ويتتحرؤون بالردٌ على كِبَارِ العلماءء وإن سألت احدهم 
(هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا)4 فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجتة العصر يظهرون بمطهر اصضلي 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الرابط يقولٌ 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون إنهم هم 
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ف حا لد عل مد ليه هذا الرابط: فَالمَائر 
والأشْعَرِبَةٌ من المرجئة الغُلاة. انتهى]: فقمن أين 9 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الفضائيات والدروس والمساجد. وقد أعطاهه 
الطاء ت مساحة.: في حين ضيق على دعاة السلفية 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشباب» وليس هذا عغَيْيَا ولا 
قدخًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الذَّاعِين إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطر 

على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة ب 
البيان ورفع الالتباس, وقد نتج عن هذا الانحراف 
والقول بإرجاء العمل جِيلٌ مغيب عن الواقعء إن ا 
فى الدروسن والجامعات: و له أي صلة ولا تأثير في 
الواقع» فظهر الشرك والكفر والنفاق والفيي 
والفجور قفي المجتمع: وانتشرت حرتومة الإرجاء قفي 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلمًا وولي أمر المسلمين [قالَ 
الشيخٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المَذهبٌ [يعني الإرجاءً المُعَاصِرَ] 
يَخْدِمُ الاستبداّ السّياسِت, فإنّه إذا كان لا يَجَورٌ الخروجٌ 
على الحاكم إلا [إذا جاءً] بالكفر البَوَاح» فإِنَّ الإرجاء 
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يَجْعَلُ الحاكم المُسِتَبدٌَ مَهُمَا استَبَدٌ وظَلَمَ وطَعى ويَذدَّلَ 
فقي دين الله تحقات ‏ قفي اكات من الكفر بدعوّى عَدّمِ 
الاستحلالء ولذلك قال التَضصّرٌ بْنُ شُمَبْلٍ [ت204ه] 
(الإِرْجَاءٌ دين يَوَافِفَ المُلوك, يَصيبون ده من 2 دَنعاهم: 
وَيَنْفَصُونَ مِنْ ديهم ). انتهى. وقال آلشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء يتقديم الشيخ هاني 
الْمَأمُون والفتتضم والوانِي» تم بادت [أئ تقطت! 
على بد المُتوَكل: وقامَت دَوَل على بد الروافض, والتي 
قَصَت أي سَقطت] على تند تور الدّينٍ مَحْموِدٍ بن] 
رَنكِي وضلاح الده ع |الأبويئى 1 توشف بن نّْ آيُوب]: 
وقامَث دْقَلَ على ممذهب الإرجاء, تل كافةٌ الدُّوَلِ التي 
قامَتٌ [أئ بعد مَرْخَلَة الخلافة الراشدة] كانت على 
مَذْهَب الإرجاء عدن القذهت الذي ظَهَرَ في عَصر 
الدَّوْلَّةٍ الأمَويَّةِ التي بقِيَامها قامَث مَرَحَلهُ المُلْكَ 
الْعَاضّ]ء إِدْ هو دِينٌ الْمُلُوكِ كما قِيلء لِتسَاهُلِه وإفساجه 
الَقحجال للْفِسْقي والعزّدة. انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
وجدي غنيم في فيديو بِعُنُوانِ (المرجئةٌ ساعدوا أمريكا 
في إفشالٍ تؤراتٍ المسلمين): أكثرٌ مِن 8 مِنَ 
المسلمين الآنَ فِكْرُهم إرجائيٌ, وَهُمْ مِنَ المُرجِئة. 

انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقَالَةٍ له على موقعه 
في هذا الرابط: وما يَزالٌ مَذهَتٌ المُرجِئةٍ هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإسلامِيٌ. انتهى. وجاءَ في كتاب 
(دروس للشي أبي إأسحاق الحويني) أت الشيخ قال: 

وجماهيرٌ المسلمين يَدِينون بِمَذهب الإرجاءٍ الآنَ وَهُمْ لا 
ييشعّرون: فعندما 2 بَعْمَلَ النت تم تذَكَرُه بعقذاب الله 
تفولٌ لك (اللهُ عَفُورُ رَحِيمْ)؛ هذا ذهب الإرجاء [قلتُ: 

الشيحٌ يَفْصِدُ أنّ هذا مِن آنارٍ الإرجاء]ء حيث لا يَضَعُ 
عَدَابَ الله في الحُسْبانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌُ أبو فَنَادَهَ 
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الفلسطينيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ الإرجاءء وَهُمُ 
الذين بَمْلأُونَ الأرضّ شَرْقا وغزبًا. انتيهى. وقال الشيخ 
عَنَدَالله بن محمد رَقَيَل في مَقالة له بعنوان شب 
حديث "مَنْ قال لا إلة إلا اللَهُ دَخَلَ الْجَنّةَ") على هذ 
الرابط: وما دامَ هذا المفِكرٌ [يَعنِي الفِكرَ 0 
جائِمًا على صَدْرِ هذه الأمَّةِ فإِنّ آمالَ النَصِرِ وَالتَمْكِينٍ 
وجاءً على الموقع الزوقمنخ لجريدة الوطن العم 
تحت عنوان (الأزهرٌ يبدأ حَمْلةَ مُوَسَّعةَ لمُواجَهِةٍ التَملَرّفِ 
بتشر الفكر الأسْعَرِي) في هذا الرابط: وفى رده على 
سؤال (مَن هُمْ الأشاعِرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ 
أَسْعَرِيٌ [قال الشيحٌ سفر الحوالي في مَقَالةٍ له على 
موقعه فير هذا الرابط: فالمَاتْرِيديَة والأشعَرِيّةٌ من 
المُرجِنَةٍ الغلَاةِ. انتهى]؟4 قالَ 0 
للقتوقى الإلكترونية (إنّ الأشاعِرة يُمثلون ١‏ 

0 من المسلمين)» وتابَ [أيْ مركرٌ الأزهر العالمِث 
للقئوى الإلكترونية] أَنَّهِ (لهذاء فَمَذِهبٌ الأزهر الشّرِيفٍ 
وعُلَمائْه هو المَذهبُ الأَشْعَرِيٌ): وأكَدَ المركرٌ [أئ مركرٌ 
الأزهر العالمِىٌ للقَنْوَى الإلكترونية] أنَّ (رَمَْيَ الأشاعرة 
بأئَهم خارِجُون عن دائرة أهل السَّنَةِروالجماعة علط 
عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ» لِمَا فيه مِنَ الطْعْنٍ في ,العَقائدٍ 
الإسلاميّة المَرْصِئْةَ والتصليلٍ لجمهَارة عَلماء الآمّة عَعَرَ 
الغصور)» وشَّدّدَ [أيْ مركرٌ الأزهر العالَمهِيٌ للقَنُوّى 
الإلكترونية] على أنَّ (مِنْلَ هذا الكلام لا يُعَوّلُ عليه ولا 
يتلتفث إليه: فلا مزال السادة الأشاعِرةٌ هم جمهورٌ 
العلماءٍ مِنَ الأمّةِ)؛ وأكد الدكتور يسري جَعْقَر (أستاذ 
العقيدة والفلسغة يجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 
للطلبةٍ الوافدين أن هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهر 
المَذهب الأشسْعَركء أهمُّها اتّساغٌ المَذهب لِيَسْمَلَ الجميع 


اذهب للفهرس 


دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرّ الشريف 
ار (المَدَهَبَ الأَشْعَرِيَ) و(الطريقة المَائْرِيدبّة)؛ وعَدَّدَ 
قَرْ الأسبات التي دَفَعَتٍِ الأزهرَ لاختيارٍ القذهب 
الأشْعَرء والمَائريدي: لمنإهجه المُخْتلقة ‏ بالمعاهج 
الأزهريّة» ولِكُلبَّاتِ العقيدة وأصول الدٌّينِ؛ وقال جَعَْ 
(إنَّ السَحَبَ الأوَلَ لاختيار المَنهج الأسعَرِيٌ : أن أب أجآ 
الحَسَّن الأشَعريٌ تَرَبى في كتف الْمُغْرٍ زلة لِمُدّةٍ 30 
عاماء وبَعَدها َك الْمُعْتَزِلَة وَانْصَم 7 م لأهل الشَبّة 
والجماعة, لتضع قَواعِدَ جديدة تحمي مَذهبّه] مشيرًا 
إلي أن اللة صَنَعَ هذا المذهبَ على عيينه لِخِدَمَةَِ هذه 
الأمّةِ)؛ أمَا السببٌُ الثانيء أوؤْضَحه جَعْفَرٌ قائلًا (إنّ 
الإمامم الأشغرىّ لم يُكَفْر أحدّاء حتى أنه قال فقي بداقة 
أَشْهَرٍ كتبه (مقالات الإسلامِيّين وَاحْتِلاف الْمُصَلَينَ) "لا 
تُكَفْرٌ أحدًا من أهل القِبلة" [قالَ الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في مُحاضَرة بعُنوان (صَوابطٌ التكفير "1") 
مُقِرٌعَةٍ على موفعم فى هذا الرابط: عبار رحن ل 
ُكَفرٌ أ حَدًا) عبارة صَالَةٌ خاطنئة: انهمة: مَخَالِغة اللحسات 
والسئّة. ايتهي | وهورما الى عليه علماءً الآمّةَ والأزهرٌ 
بذدؤره يُعَلَمٌ أبناءه ألا يُكفروا أحداء فهو بُغْلِقْ باب 
اللكصور حتى لا تنفيح أبوابٌ الجَحِيمٍ ا الدماءً). 
انتهى باختصار. وَقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشْعَرىّ هو الذي كد 
مِنَ القرْن الرّابع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن اليراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إِنَّ الفُبورِيّة إنّما تَشَأتَ في القرن الرابع. 
انتهى]. انتيهى. وجاءً في (المويسوعة الفقيسسرة قي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
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الأسعَرِتَة الك عه لا كرال مُهَئْمِنة اك اديع 
في العالم الإسِلامِيٌ. انتهى. وجاءًَ في موسوعة الفِرَقٍ 
المنتسبةٍ للإس لام (إعداد ال ع من الباحثين, 
الأشاعِرةُ مِن أكثّر الفِرَقٍ الكَلَامِيَةِ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا [قال الذَهَبِيٌّ (ت748ه) في (تاريحٌ الإسلام): 
والتّوَويٌّ رَجْلِ أشْعَريّ العقيدة: مَعروف بذلك, مَمدَحٌ من 
خالقه ويُبالِعٌ في التَغْلِيظٍ عليه. انتهي. وقالَ سَمْسُ 
الدّينِ السَّحَاويٌ (ت902ه) في (المَنْهَلٌُ العَدْبٌ الرَوىٌ): 
صَرَّحَ الْبَافِعِنَ [ت768ه] والنَاحُ السّبْكِئيُ [هو ناج الدُّينِ 
السَّبْكِيٌ (ت771ه]] أنّه [أي التَّوَويً] أَشْعَرِيُ. انتهى. 
وقالَ الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 
التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
لكيه ة المنور ف في فقتوى اوه فرعو على هذ 

ورصي من رضي ٠‏ فالله ورسوله حي أن يُرَصُوهِ 7 
وجوابٌ) الذي اعرف عليه الشيحٌ , محمد صالح المنجد 
في هذا الم ابط: قَالَ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(التَوَويٌ؛ وَائْنْ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيٌ, أنَا أعِرِفٌ أنّهما مِنَّ 

الأشاعرة). انتهى باختصار. وقال الشبيخ محمد وب 
شمس الدين قي مَقالة له بعنوان (ممَن قال 0 التُوَوىّ 
أشعرى5يٌ"؟) على موقعه في هذا الرابط: قال حماد 
الأنصاري [رئيس قسم الشسّنّة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة] (إنَّ التّوَويّ 
أشعرىٌ)... ثم قال -أي الشيحُ شمسن الدين-: قال 
عبدالباري فتح الله السلفي (كانَ التَوودءٌ أشعر 
المُعتَقَدِء ولا يَحْقَى هذا على مَن له أدتَى إلمام بشرحه 
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الدين-: قال مُقَبلُ الوادعِيٌ (إنَ التّوقَويَ أشعَريٌ).. 
قال -أي الشيخ شمسن الدين- : قال أحمد لتحم 
[المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدينء, بفرع جامعة 
الإمام , محمد بن سيعود الإسلامية بأبها] عن النَّوَويٌّ 
وابن حَجَرٍ (فَيَحَدَرٌ طلَابُ العلم مِن بدعِهمء أمّا القَولٌ 
باهم غُدَدَو (أي بأنّ أهل السّنَةِ عَدَرُوهم فيما تَأوَّلوه 
مِنَ الصّفاتِء وحَذَرُوا مِن إطلاق "البدعة" عليهم) فَلَا 
فيما أعلّمُ4... ثم قال -أي الشيِحّ مسن الدين-: قال 
عبدالكريم الخضير [عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء)] (التَوَويُ أشعريٌ ويَقَررَ (عَقِيدةَ الأشاعرة) 
46 بكَل مآ تَتَطلبُه مِن أبواب العقيدة), 
وال (التْوَويٌّ 0 بِكُل ما تحوية دور الكلمة في 
الدين- : قال محمد بن هادف المدخلي [عض و هيئة 
التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة] (كَذَابٌ الذي يَفولٌ لك (التَوَوِيٌ 
سَلفِىٌ), والله كَذَابٌ حيى .يموت كائنًا من كان شعري 
جَلَدٌ4. .. تم قال -أي الشيخ شمسن الدين-: عبدالرحمن 
البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سمعود د الإسلامية] شئل [خقل تصح 
وَصف الإمام التّوقَويٌ وابن حَجَ ر بأئهم أشاعرةٌ في 
المُعتَهَدِ؟), فأجات (هذا هو الظَاهِرٌ)... نم قالَ -أي 
الشسيحُ مسن الدين-: قال إحسان العتيبي [الباحثٌ 
الشرعي في موقع (الإسلام سؤال وجوابي)] (الصّحبخ 
أن الثوويَ أَشْعَريٌ)... ثم قال -أي السيخ سمس 
القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
تعد على منهج أهل الحديث] (فقةِ لل كان ابن حَجَر 
والتّوَويٌّ وابنن حزم ومن شاتبهقهم على عقيدة أهل 
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السَّنَّةْ والجماعة؟, لاء وَالعِلمٌ قاضء فَلا تَسِتطِيعٌ أن 
تتكُلْمَ بشيءٍ مِن عندناء فالعلمٌ هو الذي تَفصِلٌ في هذه 
القضاياء فالنَّوَويٌ أُشَعَرِيٌ واشعريته اظههر من عَيِن 
الشمس, وان حجر أَشْعَرِيٌ شتكيهل في العقيدة: وابنّ 
حزم قال فيه أهَل العلم (جَهمِئٌ)). انتتهى باختصار. 
0 1 ب لصي نووكي ب 
ألباري يَقَولُ عَنَا (المُشَدهَة1 [أئ يُسَمّي أهل السّنَةِ 
والجماعة (المُسَيّهةَ)]؛ ويَظنٌ أن التَفْويضَ -الذي هو 
واجد مه َقبي الأشعرِبّةِ- هفو مَذَهَتٌ السََلَف, قلا 
السَلَفٍ حتى تكون تابعًا لهم. انتهى باختصار. وقالَ 
(قل تَحَوَّلَ محمد حسان إلى العقِيدةٍ الأشعرِيّةِ؟): هؤلاء 
الذين تقولون ! لك (اقرَأ كَنْبَ الأشْعَرِبّةٍ حُذْ مَا ضَِفَا وَتَغٌ 
مَا كَدِرَ)» الشيحٌُ محمد حسان, بَعصُّيا رُبّما لم بَكُنْ وا 

وهو [أي الشّيحٌ محمد حيسان] يَفْمَأ مِنٍ كُتُبٍ له 
لِيَأَخْدَ منها ما صَفاء فَأَحَدَ [أي الشيخ محمد حسان] 
كلامَهم في العَقِيدِةٍ! وصار ؛ يَرَدّذّه على المُسلِمِين!؛ هذه 
إِشْكالِيّةٌ نحن تُحَدّء الثّاسَ منها, إذا أرّذت أن تُعطِيّني 
كِتابًا أن شعرنًا قائلا لي ( :5 ما ما ضَفا وَدَعْ ما كدر) رد 
عَلَى ما كَدَرَ بِرّدودٍ تشفي غَلِيلِي, وتعدّ ذلك اعطني 
الكتات, لكن تُعطيني الكتابت وتقو لي (دع ما كدر 
كيّفَ اعرف ما كدِر؟!, هناك مشايخ شابَت لحاهم صاروا 
يَأحُذون ها كَدِرَ ويُرَدّدون, ما كَدرَ!.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ 
شمسُ الدين-: وأنا قُلْتُ للإخوة كَيِيرًا (كَيِيرُ مِنَ 
السَلفِيّة مُفْوّْضَة): حَقِيقةٌ لا تستطيعٌ إلا أن تقولهاء 
هُمْ يَظنُون أن انفويض هو الإثبابٌ!ء والتَّفْويضصُ جَعَلَه 
إن تَيْمِيّة سر مِنَ الَتَأوِيلِء لأنّ التَأوِيِلَ أعطاك مَعْنَى, 
6 التُفُويضٌ جَعَلَ الف رآنَ لا يُستَفَادٌ منه مَعْتَى: هذه 
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نقبحة ه قراءة كَنْبِ الأشْعَرِيّة هذه نتيحة إحسانٍ الظَّنّ 
الخليفي” في (تقويمٌ المُعاصِرين): والعادة أن مُؤَيدِي 
(الرضواني) يَقولون (الشّيحُ قَصده كذا وقصده كذا) 
وكان النْاسَ لا يتعهمون» ويُقال (إنّ الكلامَ الذي ظاجهِرٌه 
باطِلَ يُرَذٌ ولو كانَ قَصدٌ صاحجيه حَسَنًا ما دام ليس فى 
ظاهر الكلام ما يَدفَعٌ التَقَهُم )... تم قال ا الشيحٌ 
الخليفي- : فالتّوَوىٌ ما تَرَكَ شَيئًا من عقيدة 0 
الجبريّة ما قال به... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 

هب الجَبرِيّة أَخْبّتُ من مَذْهَبٍ القدريّة... ثم قال 8 
الشيحٌ الخليفي-: ومن ظَّنّ أن السَلَفَ لم يَخْلْفوا لَيا 


اعتقاد الْتَوَويٌ في شَرحِه ل ([صَحِيح] مُسلِم) في باب 
(القدر) أنه على طريقة أهلٍ السَّنَةِ وهذا باطِل لكل 
مَن تَظَرَ في الكِتاب فَإِنه سار في ذلك على طرِيقَةٍ 
المُتَكَلَمِين كما صَنَعَ في باب (الصّفاتٍ)... ثم قال -أي 
الشيخُ الخليفي-: وَقَدْ قدَّمبُ لك ذكرّ كلام النَوَويٌ 0 
جَبِرٌ صَريخ... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وعامّةٌ 
الأشاعرة المُتأَخْرِين كَأْمثالٍ ائْنِ دقيق الْعِيدٍ دلوي 
وَالْعَرَالِيٌ, والرّازيّ الذين هُمْ غُلاةٍ الأشعربّة... ثم قال - 
أي الشيحٌ الخليفي-: وفي هذا الرّمانِ صارَيُقالٌ 

غْلَاةِ الأشْعَرِيّةَ (فِيه أَشْعَرِيّةُ)؛!!!... ثم قال أي الشيحٌ 
الخليغي-: وهذا الرَّجْلُ [أي النَّوَوِكٌ] يَزَعُمون أنّ أصوله 
سَِلفِيَةُ!!!؛ ويتكفيك فَبُورِينُه وقوله عن الحْوَينِيٌ 

وَالْعَرَالِيٌ [أتّهما] أئمَنُه في العقيدةء وقوله بأنّ تَعَلَمَ 


م 


اذهب للفهرس 


0 أعلم وأحقم). انتهى باختصار وقال التسيم امن 
وأحكّمٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن 
اللا (شرح العقيدة الواسطية): هده الكلمة من 
اكذب مأ ء 21 ثطقا ومدلولا (طريقةٌ السََلَفٍ أَسِلمٌ, 
وطرِيفةٌ الخَلّفٍِ أعلَمُ وأحكَمُ), كيف تكون أعلمَ وأحكم 
وتلك سَلَمَ؟!, لا يَوجَد د سَلامة بدون عِلِم وحكمة أجَدًا. 
إنتهي. وقالَ ابْنُ تَيْمِبّةَ في (مجموعٌ القتاوى): وَلا يَجُورُ 
أنْ بَكُوبَ الْخَالِفُونَ أَعْلَمَ مِنَ السَالِفِينَ كَمَا فد يَقُولَهُ 
بعص الاغبيّاء مِمنٍ لم يَقَدَرْ قَدْرَ الشلفي, َل قلا عرَفَ 
اللة ِوَرَسُولَهٌ وَالْمُؤْمِنِينَ به حقيقة الْمَعْرفَةَ المَامُور بقاء 
مِن أن (طربقة السَلْفٍ أَسْلمُ,روطريقة الْحَلَفٍِ أَعْلَمٌ 
وَأَحْكَمٌ 4, قِإنَّ هَوُلَاءِ الْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ يُفَضلُونَ طريقة 
الخلف -مِنَ الْمُتَفْلْسِقَة وَمَنْ حَذَل حَدُوَهُمْ- عَلَى طريقةٍ 
السَّلفء إِنّمَا أثوا مِنْ حَبْتْ ظَنُوا أن طريقة السَّلَفٍ هي 
مُجَرّدُ الإيمان بالقاظ الف رْآن وَالْحَدِيثِ مِنْ غَثْر فِفَهٍِ 


بانوَاء الِمَخَارَاتِ وَعَرَائِبِ اللْعَاتِ قَهدَاِ الظَنٌ الْفَاسِدُ 
اوْجَبَ يلك المَقَالة التي مَصَمُونهَا ند لذ الإشللام وَرَاءَ 
الظّهرء وَقَد د ككذَيوا عَلَى طريقة السَلَفِ وَضَلوا في 
تصو يب طريقيبة الحلفي فَجَمَعُوا : تعر بَيْنَ الْجََْْل بطريقة 
ال لَفٍِ في الكَِذِب عايهة: ٠‏ وَبَِنَ الجَهْ ل وَالصٌَلَالٍ 
بتصويب طربقة الْحَلَفِ انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
1 ايط: هذا الرَجْلُ أي التّوَويٌ] ابتلَع الأشعربّة َه إلجهمِتة 
المُتأخرةَ وما حَرَمَ [أىئ وما أنقصّ] منها شَيثًا إلا شينًا 
يَسِيرَاء مع عُلَوٌ ظاهر في الحُكم على المُخالفين, د 
مع التْصَوفٍ البدعِي.. ٠‏ ثم قال -أي ا الخليفي-: 


ل © - 
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التّوقويٌ] في (الحَدِيثٍ وإلعلل), وكُلّ مَن يَقَرَ يَقَرَأ سَرْحَه 
على (صَحِيح مُسلِم) وتعقباته لِلدَارَقْطيِدٌ 2 أته [أي 
التَووَ] مُنافِرٌ لِقَواعِدِ المُحَدٌّئِين بِالكُلَيّةِ. انتهى. وقال 
الشيخ عَبدْالأوّل بن حماد الأنصاري في (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري): سَمِعتٌ الوالدٍ يَقُولُ (ابنُ حزم فَلّ أحدٌ مِنِ 
الإأشاعرة يوازيه قفي العلم والفقه: وهو مع ذلك حهمىٌ 
جَلْدٌ). انتهى. وقألَ الشَيحُ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
فيديو يعغُنوان (ابنُ حزم ليس مِن أهل السَّنّة): ابن حزم 
ليس سنيا عكنده تَحَهم: وكنده شعَرِبَاتٌ, وعنده 
فَلْسَفة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي 
في مَقالةٍ له ولسوا (قما بال مُنْكِرٍ العُلّقٌ َتَرّحَمون 
الْعَجَب كثرةٌ التَرَكّمٍ والتُناءِ على ابن حزم الذي مَلَأ 
الدَّنيَا شذودًا قفي العفيدة والففه والحَدِيثِ وهو جَهْمِىٌ 
جَلْدُ. انتهى. وقال إِبْنُ تَيْمِيَهَ في (درء تعارض العقل 
والنقل): ومين ن القعلوم م الذي لا يُمِكِنْ مُدافَعَنُه أنَّ مَذْهَبَ 
وجا في كناب 0 اللجنة الدائمة) 06 اللّجنة 
الدّائمة للتحوث العِلمِنَة والإفتاءِ (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدّالله 
قعود) قالت قفي ابن حزم : : وحَطبوه في العقيدة 
بتأوبل : ص الأسماء والصَفاتٍ أاشد وأَعظمٌ. انتتهى. 
وقآلَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوانِ 
(لو كانوا أحيّاءً) على مَوقِعِه في هذا الرابط: قآلَ ابن 
تَبمِبّة كما في مَجموعٌ القتاوى (وَأَيْضًا فَيُقَالُ له وُلَاء 
الْحَهْمِيّة الْكُلَاببَةٍ كأبي مُحَمَّدِ وأمتاله... وأو مُحَمَّدٍ 


حرن سس 


وَأْمْتَالَهُ قَدْ سَلكُوا مَسْلَك المَلاجِدة الذي يَفُولُونَ (إثَّ 
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الرَسُولَ لَمْ : العَقّ في بَابٍ التَّؤْحِيدء وَلَا بَبَّنَ لِلنّاس 
م هو ا هى تفسعوء َل اظهرَ لِلثّاس خِللافٌ 
الْحَذ: وَالَحَدٌ إِمَا كتَمَهُ وَإمًا أَنَهُ كَانَ عَيْرَ عَالِمِ به)), 


حدربس 


فَمَنَ هو (إبو مُحَمَّدِ) الذي وضعه ابن تَيمِيّة أنه مِنَ 
الجهمية الكلابيّة وآنه بَسَلَك 'مَشلك المَلاحدة: إنه (العِر 
بن عَبدَالسَّلام ), ولا يُوجَد د أي فارق حَقِيقَىتٌ -لو أنضَفنا- 
بَيْنَ العِرْ وَالتّوَوِيٌ وابن حجر وأضيرابهم, وما قالَم ابن 
تَيهيئّة هو مُقتضَّى أصول أحمّة د بَلَ أصول السَلَفٍ كلهم. 
انتهى باختصار. وقالَ تاي الدِّينِ السَبِكِيُ (ت771ه) 
في (طَبَقَاتُ الشَافِعِيّةِ الكبرى): وَفَدْ كَاتث للشيخ عِرٌ 
الدّين [أي العرٌ بن عَبدِالسَلام] الْيَدُ الطولى فِي 
ااه وتصانيقه قَاضِيَةُ يذلك. انتهى. وقالَ الشِبحٌ 
مُحَدِّثِ تَصَرَ اعتقاد الأشغري ا دَرَ زٌ الهرودة (ت434ه) 
ثم أنو بكر التتهف, (ت458ه)... ثم قال -أي الشيخٌ 
(حَسُويّة) نو الْمَعَالِىَ ٠‏ الْجُوَبْيِيُ (ت478ه)... ثم قال - 
أي الشِبخٌ الدغيثر-: وأمًا أَوّلُ مَن نَسَّرَ مَذَهَبَ الأشاعِرةٍ 
في الإنِدلس 8 و در اله روي (ت434ه).: تم تلميذه 
النّشِط أَبُو الوَلِيدِ دِ الْتَاجيٌّ الْمَالِكِىُ (ت474ه).: وأقوّى 
منه في تشاط تشر مَذهَبَ الأشاعرة أبُو بَكْرٍ بْنُْ العَرَبيٌّ 
المالكِيٌ (ت543ه)... نم قال -أي الشيحٌ الدغينر-: 
وقي بلاد مِصر أوَلَ من تشرّ الأشعريّة صلاح الدّين 
الأَبُوبِيٌ [الذي أشقط الدولة العْبَيْدبّة]» حين حَوَّلَ الأزهرّ 
لتشر ذهب الأشاعرة:, وقد بَقِيَ الأزهَرٌ إلى الوم 
مُناصرًا للققيدة الأشعريّة المخالفة لِمَدْهَب السَلف 
الصالح. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شبهات وردود): ما يَتَعَلْقٌ بالتعاسِيرٍ وما يَتَعَلْقُ 
بشروحاتٍ الأحادِيثِ أكتزهم [أ25 أكتز مُفَسَّرِي الفُرْآنِ 
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العم 0 97 مدعي الشَلّفِيَةِ في 0 هذا لَعًا او 
كناب (ذَمّ الكلام) لِشَيخِ صلم 1 [ت481ه]) 
أ ل الشغرة القادى مدعو 0 إلى 0 الكتب 
والرّجوعِ إلى القصادر لِيَتَبَدّنَ لَكُمُ الحَق مِنَ الباطلء ولا 
روا ِكل ما فيل ارجح إلى شتن التّبِىّ صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ وانظز إلى آنآرٍ الصّحابة التي تَشْرَحُها وآثارٍ 
التَابعِين وآثار أتباع التّابعِين ومَنْهَجِ الأئمّة المُتقَدّمِين.. 
ثم قال -أى ايح شْمِسِنٌ الدين-: السَّلَفِبّةُ هذه التي 
يَنتتسبون [أي مُذَّعُو السَّلْفِيّة ] إليهاء, ويَقولون لك [ تحن 
سََلفِنَةٌ تَجِن منهاجَنا كناب وسثة بقهم اصحاب القّرونٍ 
الثْلانْةٍ الأولى)» لما جئنا نَحْنْ وطبَفَنًا منهاج الثّلانةٍ 
قَرونٍ الأولى حاربونا وعادؤنا؟”' لما مثا لِلناس حال مَن 
خالف منهاخ القرونٍ الثلاثة الأولى في عقفيدنهم: 8 
مَعرقتهم اللة رَنَّ ب العالمين, حُورِبُنا أكبَر الخرب, أوذيتا 


وتعالى العافِيّة. انتهى باختصار. وقال الشّيحٌ عبذالله 

الخليفي في (تقويمٌ المُعاصِرين): فَإِنَّ كَثِيرًا منهم [أي 

مِنَ المُتَلقبين بِالسُلْفِيّة] لا يعرف مِن السَلْفِية إلا ما 

يَتَلْقَاه عن شيوخه الذين يُقَلَدُهم, وهؤلاء يذكرون له 
5 لشََلفنّة 


ا 
8 
8 
0 
5 
1 
0 
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العلم الشريف): وذ ذ أَئْرَتْ بدعةٌ الإرجاء تَأئِيرٍ عَمِيقَا 


عت 
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شوول فير ين الفسلعيين: وين ]اند اشاب غائر 
كتاباتِ الفتآخرين بهذه البدعة توّلي المُرْجِنَة -مِنَ 
الققهاءٍ [يَعْنِي الأحناف] والأشاعِرة- لِمُعظم مَناصِبٍ 
الإِفْيَاءٍ والقضاء والتّدرِيسٍ والوَغظٍ في عَصُورٍ الإسلام 
المُتَأَخْرة فأاصتحث تَحدد صبَحَت اقوالهم هي المقعروفةٌ المشتهرةٌ 
لَدَي الدّارسِين وَالمُوَلفِين,ٍ ؛ في حين أصبَحَت أقوالٌ 
السَلَفٍ غَرِيبةَ مَهجُورةً ولا : يِعثُرُ عليها الباحِتٌ إِلَا بِشِقّ 
الأنفس, انتهى. وقالَ الْذَهَبِيْ (ت748ه) في (سِيَرُ 
أغلام التُبَلاءِ): فَقَدْ -ِوَالِلُهِ- عَمَّ إلْفِسَادُ, وَظَهَرَتٍ الِيِدَغً, 
وَحَفِيّتِ السَّنَنُ وَفَلَّ الْقُوَالٌ بِالْحَق, 0 لَقْ طق الْعَالِمُ 
بِصِدْقٍ وَإِخْلاصٍ لَعَارَصَم عِذهُ مِنْ عَلمَاءِ الققت, َلمَقَنُوةُ 
وَجَهَلُوهُ قلا خَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللَهِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
حمود التويجري (الذي تَوَلَّى آلقضاءً في بَلدةٍ رحيمة 
بالمنطقة الشرقِيّةِ ثم في بَلدةٍ الزلفيء وكانَ الشيخٌ 
ابن باز مُحِبًا له؛ قارئًا لكُثبه» وقَدَّمَ لبتعضهاء وبتكى عليه 
عندما ‏ توفي -عامَ 3ه- وام المُضَلين للصّلاة عديفى 
مود التويجري): : خدوتٌ تّ الإرجاء كان في آخذر عَصرٍ 
الضَحابةٍ رِصُوَانُ الله عَلَيْهِمُ وما زالَ يَنتَشِرٌ في 
المُسلِمِين وبَكثَّرُ القائلون به إلى رَماننا هذا الذي 
اشتدّت هيه شرية الدين, وصارر أهلّ الدبة في غامقة 
الغربة بين أهل اليدع والصّلالة والجهالاتٍ» وعاد 
المقعروفٌ يبسن الأكترين مُنكرًا والمُنكَرٌ مَعروقًا وَالشَتةٌ 
بدعة واليدعةٌ سُنَة. وصارّث أقواكٍ السَلَفٍ في باب 
الإيمانٍ ممهجورة لا يَعتَيِي بها إلا الأقلونء وأا الأكتّرون 
فَههُم عنها مُعرضون لا تعرفونها ولا يترقعون بها رَأَسَاء 
واثما المقعروف سدم ما دَآأه 0 الضالون 
التّصديقة الجازمٌ لا عَيْرْ قهذا هو الذي يُعِتَتَى م بتَعَلّمِه 
وتعليمه قفي أكَتَر الأقطار الإسلاميّة, قما ا شَدّها على 
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ان اا فَيَجزمون بإسلام الأ عرق 5 
يسبثنون جماعة من أعيايهم [أئ تنديسيو نهم إلى أهلٍ 
إلسّنّة] ويَجعَلون مَن يُبَدّعُهِم هو المُبتَدِعَ!!!. ... ثم قال - 
أي الشيخ الخليفي-: فَحِين يَصِيرُ مقن يُخَالِفٌ عَقِيدٍةَ ة أهلٍ 
والتّصَؤّفِ إمامًا في الشنَة (أو دبا هذا مَدذْهَبٌ ردية 
غَامَّهةٌ في الشّقوط. قال -أى ا بح الخليفي-: 
والأشاعِرةُ معترفقيون ٠‏ انهم أهل 0 وآن مَذْهَبَهِم 
كَلامِىٌ. .. ثم قال -أي الشيخح الخليفي-: حمَد بن حَنبَلِ 
تقول زلا تُجَالِسَ أصحاب الكلام» وإِنْ 0 عن السَّنَّةِ), 
والواقعٌ أنهم [اي إهل الكلام] ما دَبُوا عن الإسلام في 
كْبِيرِ شيعم َل جَدَأُوا الفقلاسفة على ٠‏ أهل” الإسلام لكر 
تناقضهم [أئ تناقض أهل الكلام] واصْطِراب أصولهم.. 
مم قال -أي الشيخ الخليفي-: 


الحنفِت (ل321هب)] ١‏ 0 0 أهلٍ 0 وفيها 
مَواطِنٌ فيها نَحَهُمْ علق ْ ... ثم قال 
0 :دمع ذقوع عامّة ا 0 

0 وكي الكلام وكير الضفات وي 
اليم أن وهذا كله تنّة عليه ابن تيمئّة... ثم قال -أي 
الشيحح الخليفي- ا قات الإجماع ة مُنْعَقِدٌ على تكهير 
الجَهمِيَّة كمارتقله عَدَرْ مِنَ الأئمَّةِ 8 ةِ على رَأسِيهم خحرب 
الكرمانِيٌ وَالطبَرَانِئٌ وَاللَالَكَائِئىٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: وقد كان الشَلَفْ تُفُظمون التَكِير على مَن 
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يَنْيِي على أهل البدّع دون ذلك هقدمًا سدم 
وخَروجًا عن السَّنَة... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
و(ابن دقفيق العيد) أشعَرِيٍ مَتَعَضُ .ءا قم قال 1 
الشيحٌ الخليفي-: وقالَ إِبْنْ مُفْلِحِ في (الآداب الشرعية) 
((فَصلٌ في الاسْتعاتة أَهْلٍ الأهواء في الدَّؤلّةِ), قفي 
جَامِعٍ (الجَلال) عَن الإمآم أَحْمَدَ أنَّ أَهَلَ ,الدع والأهواء 
لا ء : 000 يُسْتَعَانَ بهم قي شَىّء من امو ر المَُسُلِمِين: 
فَإِنّ فِي ذَلِكَ أَعْظمَ الصَّرَرِ عَلَى الدّينٍ َالْمسَْلِمِينَ]... 
ثم قالَ -أي الشيخحٌ الخليفي-: قال شَيحٌ الإسلا 
فِي (مجموعٌ الفتاوّى) (ومِتل أَمْمَّهَ الْفِدع أل 
الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ للكتاب وَالسنَة أو الْعِبَادَاتَ ِالمخَالِفَةِ 
للكتاب وَالسُنَة فإ 7 وا تتات حَالهم وَتَحَذِيرَ الأمَّةِ منههم 
وَاجِتٌ ِبَانّقَاقٍ المُجلمين: حَثّى قيل_ لأحَمَيد : بن رَحَنْمَلٍ 
(الرَّجْلُ يَصُومٌ وَيُصَلَي وَبَعْتكف أَحَبٌ إلَيّك أو يتكلم فِي 
أَهْلٍ البدع؟)/ فَقَالَ (إِذَا قَامَ, وَصَلَى وَاعْتَدفَ قَإِنَمَا هُوَ 
لتفسوء وَإِذَا تَكَلْمَ فِي أهْلٍ اليدّع فَإِنّمَا هد لِلْمُسْلِمِينَ 
هَدًا أَفَصَل)). انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ عَلِنٌ بن 
شعبانَ فقي (رْؤْيَةَ الله قفي اننا والآخرة): الإمام 
التّوويٌ هو 8 عَلَماءِالأشاعِرة, شاءً ذلك من شاءً ذاتاة 
ن أتى: فكتا فكتا د باقه كلهاو 0 بيد ذلك [أىئ ويد هذهب 
الأشاعِرة الذين هُمْ إحدى, طوائف أهل الكلام] وتَنضره 
وتدعو إليه... نم قال -أي السَّبِح عَلِيٌ-: قال الإمامُ 
النوقوئ لءءة وقد قَرَرَ اكقتفا المُتكلمون ذلك4: ملك 


آلا لل 


اعتراف صَرِيحٌ منه بيسبَة تفسه لَهُمْ وتعنيه ذهب 
الكلام... نم قال -أي الشيح عَلِىٌّ- نت الإمامَ النَّوَويّ 
اشعرة يَنتَجِلٍ مَذهَبٌ المُتكلمِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
-: الثقوي هو من الأشاعرة المُتكلمين أنتهى 
0 وقذ د قَالَ التّوَويٌ في (شرحٌُ صَحجيح / 
قَالَ المُحَفَفُونَ مِنْ أَضْحابتا الْمُتَكلَمِينَ...... ثم قال - 
التَووكٌ-: ... وَهَذَا | الْمَذْهَتُ هُوَ فول كَثِيرٍ مِنَ الْمُْتَرلَعٍ 
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وَبَعْضِ أَضحابنا الْمُتَكِلْمِينَ.. .ثم قيال -أي النّوَوٍ ٌٍِ_-: 
وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَدْهَبٍ أَصْحَابنا الْمُتَكَلمِينَ.. ثم قال +[ 
الْنْوَوي-: . هذا هو الضَحِبحٌ عند أَصْحَاينًا المتسي 
لماي رين): الأشاعِرةٌ جَهِمِيّةُ... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: بدعةٌ الأشاعرة في القرآنٍ مَكَفْرةٌ... ثم قال 
-أي الشيح الخليفي-: بدعةٌ الأشاعرةٍ في الإيمانٍ 
مُكفرة... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: بدعةٌ الأشاعرةٍ 
في العُلُوٌ مُكَفْرةُ. .. ثم قال أي الشيحٌ الخليفي-: قَولٍ 
الأشاعرة في الرّؤْيَةِ مُكَفْرٌ.. قم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب [في 
(الرسائل الشخصية)] وهو بَيَكَلْمُ عِن الجَهميّة الأشعرِيةِ 
(قَالَ أبُو عَمَرَ ابن عَبْدٍ عَبْدِالبَرٌ (أْجْمَعَ م شل العلم في جَمِيج 
الأعصارٍ وَالأمْصَارِ 0 َمل الكلام: هل بدّع عادر لا 
الشيحٌ الخليفي-: : مُسَمّى د المَنصورةُ ع 
و(الغفرقةٌ النَّاجِيَةُ) لا يُدخُلُ فيه أهلّ الكّلام وأهل الرأي 
وأهل التَّضَوّفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قِالَ 
شيخ الإببلام قفي (جامع المَيسائلِ) (وأهل السُبِنَّةِ 
وَالحَدِيثِ يَهْجْرُونَ الدَّاعِيَمَ إلى البدّع عت الكلام أو الرَّأي 
أو الْعِبَادَة).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: .. قهذا 
أولها؛ أن قَوْلّهم في القُرَآنٌ أشتعٌ مِن قَول المُعتزلة, 
كما قالّه ابن أبي العِرٌ [في (شَرحٌُ العقيدة الطحاويّة)]: 
بل قال (أكقَيرٌ من قَولٍ عبر 1 ثانيهاء أنّ إنكار 
العُلُوٌ بدعةٌ مُكَعره ؛ باثّفاق,؛ سْنَعٌ مِنِ إنكار الرَّؤْيَةٍ 
(الاستقامة)؛ ثالثهاء أن عَقَائَدَ الأشاعرة تنُْطوي على 
بدّع مُكفرة باتُفاق كما شَرَحنُه في كتابي (الإجماعٌ علي 
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أنّ بدعة الأشاعرة مُكَفْرةً)... ثم قال -أي الششيحٌ 
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الخليفي- : والاستغائةُ بِالنَّبيٌ بدعة مُكَفْرهُ وقد وَقَعَ 
فبها بن حجر في ديوانه الشَغْريٌ [وهو (دِيوانٌ ابن 
حجر العَسْفَلانِتٌ)], زِيَادةَ على أنّه يروي (الثردة) [وذلك 
بحسب ماجاء] في مُعْجَمِه المُفَهْرَسٍ [وهو (المُعْجَمُ 
المُفَهِْرَسْ) لابن حجر العِسْقَلابِيٌ] وق ما فيها مِنَ 
الشُركِيَّاتِ... ثم قال -أي 'الشيحٌ الخليفي-: هذا كله 
مقر مَفَدْرٌ الدَجُلَ منهم أن إنكار العُلقّ بدعةٌ شكفرة ويَقَورٌ 
أبضيا عَدَمَمِ جوازٍ الثّرَجّمِ على الواقع في اليدعةٍ 
المُكفرة, نم تراه يَترَحَم على مُنكِر العُلُو!!!, وهذا 
كَتَناقُضِهم في قبولهم لأقوال أئمَّةٍ الجَرح والتّعدِيل في 
كَل النّاس إلا في 0 حَيِيفة وأصحابه!!!... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : ولِسان حال بعض النَّاسِ اليَوْمَ 
َعَم ولا تَلْعَنُ أخدًا منهم و[لا] نُشَيُعٌ على من فَعَلَ 
شَينًا من ذلك)., فَكَبْفَ إنقَلت الأقد؟؟ 6 قصارت خرمة 
الضَحابيٌ وحُرمةٌ الجَهمِيٌ واجدةً!ء ا وكيف بُتَكَلْمُ عن 
رَجلِ واقع في بدعة مُكفرة على أنّه مِن أعمدةٍ الدّينِ 
وكَأنّ الصّحابة والتابعين ومن تبعهم لم يَترُكوا لنا دِينَا 
حتى جاءً هؤلاء الجَهِمِيّةٌ الأشْعَريةٌ وشَيّدوا نا ديتنا 
والواقع أنهم حَرَّفُوه تحريفهفا عَظِيمًا وكلامهم قي عامّة 
العغلوم فيه حَطَل [أيْ : خَطأ] وخَلَلَ وازراءً [أي واحتقار] 
خاضّةٍ لِكُل جَهِمِيٌ له سَبَبُ سَبَبُ [أي لَدَنْهِ عِلْم] في عِلْمٍ 
(الحَدِيثِ) مع أن هذا أَدْعَى لأنْ يُعَلَظْ فيه القول إِذْ أن 
الحََْةَ قائمةٌ عليه أكتَره مِن غَيرِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: وبَعصضّهم بُرَدَدُ د إن مَنْهَجَِ أهل السّْنَة [هو] أن 
الرّجل لا تسقط بعد كة أو لي وهذا مع بطلايه 
مَفْهُومُه (أنَّ الرَّجْلَ يسفّط بأكتّرَ مِن ذلك). ما بالّكم لا 
تُسقطون من خَرَفَ عابّة الصّفاتٍ وقالَ بالإرجاء 
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والجبر وبقَولِ قومه الجَهمِيّةِ في التْبْوَاتِءه وكان فبوربًا 
او 00 ؛ وتعصّهم .تقول ([قاعدة (مَن لم د ع المُبتدعَ 
فهو مُبِتَيِغٌ) إِنّما تنطَبقٌ على مَن كان دَيدَثُمٍ ليع قَيَا 
واحِدٍ 0 المِانَةِ ألا يتكون دنه البدعة؟!, ؛ قَمَن عَطَكَ 
عامّة الصّفاتٍ وقال بِالتَبَرّكِ والنَوَسُّلِ وسَدٌ الرّحال [أئْ 
إلى قُبورِ الأولياء] وعَقائدٍ الأشاعِرة آل يُقَالٌ (َدَيْدَمَه 
البدعٌ), هذا مع العِلم أن هذا ا حادتٌ؛ وتعضّهم 
يَقَولٌ (هؤلاء لم مَدّعوا إلى يد قَيَا لَيْتَ 

هَل يِحصُرٌ أهلّ البدّع في الذَّعَاةٍ حصية 1 جاه لٌ؟, و3 
دعوة أَبلعٌ من | إيجاب البدّع (كما قال التوقوئ في مُقَدّمة 
"المَجِمُوعٌ" أن مِنَ البدع الواجبق تَعَلْمَّ "علم الكلام"), 
وأ ددعوة انلخ .فن الاحتجاج لِلْمَولِدٍ التَمَوىئُ لأس 
للاحتفالٍ به] مع الاعتراف أنّه لم تسبفه إلى ذلك أجخ 
(كَما فَعَلَ ابن حجَر), وأ دعوةق أبلَعٌ من كتاب و 
شُبَهِ التَّسْبِيهِ يأكفٌ آلتَّزِيهِ) لِائْنٍ الجؤزيٌ الذي تَصَرَ فيه 
مَذاهِب المُعقطلة بابًا بابًا ون شَنْعَ على المُخالِفِين تَشْييعًا 
عَظِيمًا؛ و[قَد] قال أبو مُحَدَّ مُحَمَّدِ بن أبي رَيْدِ الْقَبْرَةِ وَانِييُ في 
كتاب (الجامِعٌ) ( ومن قَولٍ أهل السّنَة (إِنّه لا يُعَدَرُ مَن 
أذَّاهِ اجتهاده إلى بدعة لأنّ الخوارج إجتهدوا في 
إِلنَأ ويل فَلَمْ يُعدَروا)), وهذا قِيَاسْ صَحِيحٌ... ثم قال - 
أي الشيخ الخليفي-: بَلَ بَعصّهم يَتَهَكُمٌ بأهل السَّنْةٍ 
ويَقول هذا [الأشِعَرِي] حدم الإسلامّ, قماذا قدذمفت 
للإسلام أنت؟), وأقُول جَوابًا على هذاءٍ حَسْبي أنَّنِي لم 
يَعَدَلها لتحي والنى أعت هذ عَقِبيدة 0 التَّاجيَة 
والعاحة المنصورةيرفيٍ الصّفاتٍ والقدَي والإيمانٍ 
بسَيلامة عَقِيِدَتِي في هزه الأبواب وقساد عقيدة 
معقظيك في هذه الأبواب كلها أو'تعضهاء ولو كان مَجَودَ 
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خدمة الدّين ولو دون سَلامة معتقد تَخعقل المَرْءَ فاضِلًا 


لكان أبو طالِبٌ الذي حَمَيِ الرَسولَ خيرًا مِن ,كثير مِنَ 
المُسلِمِين اليَوْمَ» على أ نهم [أيْ هؤلاء المُتهَكمِين] لو 
تظطّزت في هذا الذي يُسَبَقُونه نه (خدمةً للإسلام) لَرَأَيْتَ 
كَثِيرَأرمنه ممَدخولٌ وِيَخْتَلِطً فيه كلام أهلٍ الحديث بكلام 


المُتكَلَمِينء وقد حَكمَ عَبدْاللهِ بنْ عُمَمَ على القدّريّة بأنّه 
لن يَنْفَعَهم لو انفق ١ج‏ حَدُّهم مِثل أخد ذَهَبًَا حتى يُوْمِنَ 
بالقدَرء فما القرق بَيْنَ تفي العا د أي عفد الأشاعِرة] 
وتفي القَدَرٍ سِوّى 0 تفي العُلّةٌ أن ؟. وإنفاق مِثْلٍ 


احد هنا قي سَبيلِ [الله]ا لا شك أنه ختدمة هُ عَظِيمهةٌ 
للإسلامء وأئمةٌ الإسلام الذين إليهم المَرجعٌ في الفِقهِ 
والحدبث والتفسبير مُطيقفون على إكفارالجَهمِيّة, 
وخِدمةٌ هُ عِلْم الحَدِيثِ والفقهِ والتُفسِير -إن سَلَمْنا أنّها 
خدمهةه ه وليْسَت تشويهًا قفي كَثِيرِ من أحوالها- إن اقَثَرَنَ 
بها تشرٌ العقائد الفاسدة قَذلك عر صَدَقَةَ اقتَرَّنَ - 
مَنَ وأدى: وقَدْ قال الله تعالى (قَوَلَ مَعْرُوفٌ محف 

جَيْرْ مّن صَدَقَةٍ يَنْيَعْهَا أدّىء وَإِللَهُ عَنِئيٌ حَلِيمُ, يا 55 
الذين آمَنُوا لا تَبْطِلُوا صَدَفَايَكُم بِالِمَنٌ وَالأدَى كَالَذِي 
يُنَفِرقٌ مَالَهُ ِنَاءَ اناس ولا : مُوْمِن ياللَهِ وَالَيَومِ الآجرء 
صَلَذًَاء لا ! يَقَدِرُونَ عَكّ تن ء | كَسبُواء ٠‏ وَاللَّهُ لا يَهدِي 
الْقَوْمَ , الكَافِرِينَ)... ثم قال -أي الشَيخٌ الخليفي-: ( ابن 
المالِكِيٌ ت543ه]), هذا شَهدَ له بالشئئة ' 2 
الجاميٌ ومّحِبٌ الدّينِ الخطيب والفوزانٌ (فِيما أَظَّنٌ), 
وهو جَهِمِيٌ غال يَقَولٌ بأنّ (النُصوص لا مَدْخَلَ لها في 
باب الصّفاتٍ) كما في كتايه (قانونُ التَأُوِيل), وهذه 
العبارةٌ السَيْتَة واضحة قي أن اللنصوص لا تعتهة د عليها 
قفي باب الصضفات, وهذا عَينَ الِنَحَهُمٍ: ويَصف [أي ابن 9 
العَرَبيٌ] الْجْوَيْنَىَ الأشسعرى بأنّه رَأسسُ المُحَققِين مِمَا 


1 8 فيه 00 مِنَ 0 4 الهج 


00 الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوان 
(المَة على "مصطفى ال في إقراره ٠‏ عَ الأشاعِرة 
الحَدِيثْ): فَحَرَجَ من ٠‏ ذلك أهلة 0 01 اكلام ٠.‏ 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: واعلمٌ وَفَقَك, اللة 3 
الأشاعِرة لهم دِين مُستقِلٌ عن دين أهل السَّنَةِء فَهم 
يُخالعون أهكَ اشن في الصّغَاتٍ والقَدَرِ أوالإيمانٍ 
هذه أن يعد 5 أشغري” إمامًا مَُجَدّدًا... ثم قَالَ -اي الشيخحٌ 
الخليقي : ممه عَيَرَ أت القن تفدرت وَالمُؤسفَ أن كانت 

(مصطاف. العدوي) في كتايه (الصََّحِيهُ الْمُسَدَدٌ 
مِن أحادِيثِ الفِتن وأشر راط السّاعة) ويَنقُلٌ كلامهم [أئ: 
كلام الأشاعرة] ولا يُعَقَبُ عليه بنيء! فَأيْنَ الحَمِبَّةُ 
على اا با شَيخ؟!... نم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: 
هب الاشاعرة قي الإيمان والعَدَرِ تسر من 
مَذْهَبِ التسخرلهء وما يُقالٌ أنَهم (أقرَبٌ الطوائف إلى 
أهلٍ السَّنَّة) إثّما هو خاصٌّ في مقسائل الصّفاتِ في 


(460) اذهب للفهرس 


مُتَقَا د ميهم ير وإلّا فقد صَرّحَ شيخ الإسلام لابن 3 . تيمبة | 
وشارح الطحاويّة وابنُ القيّم أن مَذْهَبَهِم [. فذقت 
الأشاعرة] في صفغة الكلام أَشتعٌ من مَذْهَبٍ المُعتزلة. 
انتهى. وفي مَقَالةٍ بعُْنوآنٍ (من عَجائبٍ المُعاصرين) 
على مَوقِع الشيخ عبدالله الخليفغي في هذا الربط 

يَقَولُ الشيخ أيضًا : وهذا (ابنُ العَرَبيّ) الذي يَصِفٌ (أهلّ 
السْئّة) بأنهم (مُسَبْهِةٌ), ويتقولٍ بأنه زلا مَدْخَلَ للتُصوص 

(قانونٌ التّأُويلٍ) رَأيَتُ أكتّرَ مِن خمسة مِنَ المُعاصِرين 


إشراكا... ثم قال -أَي الشيحٌ الخليفي- : وهذا التوضيورة 
صاحتبت (التردة), كلهم [أي الأشاعرة] ؛ يتنئي عليه: َل 
ابن حجر يروي تردّتقه [أئ مردة ة التوصيري] بإسناده 
ويذكرزها في مُعْجَمِ مه المُعْهِررس. .. ثم قال -أي الشيخحٌ 
الخليفي-: وَقَد لصت ابن 3 تدمئّة قضاة إِلأشْعَرِيّةِ قفي 
عصره بأنّهم أجهل د وال بِأمْر (التُوحِيد). 
انتهى باختضار. وقال الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوق والإرشاد) قفي 
(التُمهِيدُ لشرح كتاب التَّوحِيد): إنّ المُتَكَلمِين (الأشاعرة 
والمُعتزلة ومَن وَرئوا عُلومَ اليُوتان) فَشّروا الألوهيّة ب 
(الرّبوبِيَّة), وفَسَروا (الإله) ب (القآدر علي الاخقّراع) أو 
ب (المُستَعْنِي عَمَا سوام ليرا ِلَيْهِ كَل ما عَدَاه) 
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ِالرّبوبِيّة. قإذا إعتقَد المرءٌ أنَّ الفادر على الاختراع هو 
أللهُ وَخدَه صار مُوَجُرَاء إذا إعتقد أنّ المُستَعْيِيَ عَمَا 
سواه والمهتقر إليه كَل ماع عَدَاه هو الله وَحده صار 
عندهم مُوَحُّدَاء وهذا مِن أبطّل الباطِل لأنّ مُشرِكِي 
قُرَِيشٍ كانوا على الإقرار بِالرّبوبِيّةِ, مشركو ( فَرَيش لم 
يكونوا ينازعون في الرَّبوبِيّةِ. انتهى باختصار. وَقَالَ 
الشّيخُ محمدٌ بن عبدالرحمن* المغراوي (أستاذ الدراضات 
العليا بجامعة القرويين, والذي يُوصَف بأنّه "شَيِحٌ 
السَلَفِيّين بِالمَعْربِ") في (موسوعةٌ مَواقِفٍ اسلف في 
العقيدة والمَئْهَجٍ والتّربيَة): ومِنَ السَُّتَّمَ هجرانٌ أهل 
البيدّع ومُتايتتهم, وترك الْتْلر في كت المُبتَدعة 
والإصغاء إلى كلامهم, في أصول الدّين حر فس 
كالراقفضصة والخوارج والجَهمِيّة والقَدَريّة وَالمُرجِثَةٍ 
والكرَّامِيّةِ والمُعتَزِلةٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماهءٍ بِالدَّيَارٍ 
والإفباء ‏ فقي 0 لفعسة الاعتقاد): لا يَنبَعْيٍ لطالِب 
, -قحيلا عن عام اْمُسَلِمِين , اط ل ال 


مختصر على لمعة الاعتقاد): .. لَكِنْ إن كان العَرَصٌ من 
التْظَر في كتُبهم [أئ كنب المُبتدعة] مَعرفةٌ مدعيهم 
لِلَرّدٌ عليها قلا بَأَْ بذلك لِممَن كان عنده مِنَ العقيدة 
الضّحِيحةِ ما يَتَحَضَنْ به وكانَ قادرًا على الرَّدّ عليهم, بَلِ 
زيما [(كان]ا واحتا لأنّ رد البمدعة واجبٌ وما لا كَثَم 
الواجثُ إلا به قهو واجبٌ. انتهى. وقالَ الشبخ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (التعليقات على متن لمعة الاعتقاد): 
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ولكن تجوز 2 للعالم المُتمَكّن قراءهُ كُتيهم [أي كُنْبِ 
المُبتَدِعدَ] لِلرَّدٌّ عليها وإظهار تَنافُضِها وَقَلْبٍ ديهم 
عليهمء لأنّه لا يُخافُ عليه الانخِداغٌ بِتَلْكَ السْبَهِ. انتهى 

وقال الشيخ عَلِىٌ بن ل شعبان قفي كتابه (تتروظط "ا لا إلة 
إلا اللهُ", وارتباطها بأركان الإيمانء وعَلاقهُ الإرجاء 
بهها) تحت عُنوان (َقَاش أَلوهُمْ إن كإثوا يَنطِف ونَ): 
أسألوهم (ما تقولون في عض أهل العِلَمٍ الذين قالوا 
بالارجاء صراحة ب عَموض؟) إسألوهم سحاد 


الخطأ فِي الدّين وتعلبغة ؟ 11 إسألوهم [لماذا تقولون 
نهم مُرجِئَةٌ وشّيخهم الألبانيٌّ لا؟!), إسألوهم (لِماذا 
تنشرون تناءً العُلماءِ على الشيخ اماككمع المدخلي ولا 
تنشرون رَدَّ تفس العْلمياءٍ عليه وعلى ! رجائه 
وكذبه؟!)... ثم قال -أي الشيخ عَلِتٌ- : قال الحاو ظ ابن 
حكن [وضو تكثر عن مَذهبهء يَعنِي مَذْهَبَ الاشاعِرة 
المُتَكَلمِين, ولا خلاف بَيْنَ أهل السّنَةٍ أن الأشاعرة 
مُرجِئةٌ) [في (فَنْحُ الباري)] (فَإِلسَلَف قالوا هُوَ [أي 
الإيمانٌ] اعتقاد بالقلب, وَنْطَقٌ باللَان, وَعَعَلَ 
بالأركان وَأَرَادُوا بِدَلِكَ أن الأغمَالَ شَرْط في كَمَالِهِ).. 

ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيٌّ-: وواققهم [أيْ وواقق المُرجِئةَ 
في أنَّ الأَعُمَالَ سَرْطٌ في كمال الإيمانٍ] على ذلك بمِنَ 
المُتَأحَرِين العلامةٌ الألبانِيٌ رَحِمَه الله وهو أكبَرٌ رَأسِ 
من رَؤْوس الارجاءٍ في العقصر الحَدِيثِ في مايه بلآ 
مُنازع حَيتٌ قال عَعَرَ الِلِهُ له [في (حُكْمْ نارِكِ الضَّلاة)] 
(إنَ الأعمالَ الصّالحة كُلَّها شَرط كَمالٍ عند أهلٍ السّنَةِ 
خِلافًا لِلْحَوارج والمُعتزلة)؛ وسُئلَ الشَّيحٌ الألباييٌ رفي 
كتاب (دروسس للشيخ الألباييّ)] عن ترك العَمَللكلِ بالكلية, 
[قكان] الجَوابُ رالسَلَفُ فَرّقوا بَيِّنَ الإيمانٍ وبَيْنَ 
العَمَلِء فَجَعلوا العَمَلَ شَرَط كَمالٍ فء في الإيمان» ولم 


اذهب للفهرس 
تجحغلوه سشسَرّط صِحَّةَِ خلاقف] ! للخوارج» واصِح هذا 


الجَوابٌ؟)... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِمّ-: الشَيحٌ عَلِيٌّ 
الحلبي رَأُسسُ فِبْنةٍ الإرجاء الحَفِيٌ [أئ إرجاء السَلفِيةِ] 
قي الأزدٌنٍ و[هو] من حَمَلْةَ لواء الأرجاء 0 
الشيخ الألبانيّ... ثم قال -أي الي عَلَيّ-: إن العُلماء - 
وبخاضة ضََّهة (اللّجنة الدّائنمة) و(هِينَة ا العُلَماء 
بالشّعودنّة) و(عُلَماءً كَيِيرِين)- قالوا بأنّ الشَّيْحَ غَلِنًا 
الحلبي عَفَرَ اللهُ له مِنَ المَّرجِئةِء وأصدّروا بَيَاناتِ كَثِيرةَ 
وفتاوقى عَدِيدةَ ذلك وعينوه بالاسم, هكذا فَعَلُوا 
وخحذروا مِن كثيه وشرائطه وكذلك غَيرِه الكثِير زاي 
وكذلك خَذّرواًمِنَ الكَثِيرِ مِن أمثال الحلبي]. ولَكِنّ 
السُوَاِلَ الذي يَطْرَحٌ تكسه وتعرصض تفسَّه على | -- 
أن الشيحَ الألبانيَ يَفولُ بتفس كلام عَلِىّ الحلبي, 
(الشيخ الألبانِيٌ يَققولَ بِتِفعس كلام عَلِىّ 0 
والشَّيحُ الألبانيُ كنِيرًا ما بَرَأْ عَلِيِا الحلبي مِنَ الإرجاء 
وسَمِعَ كِلامَه وقَرَاه واقرّه في كُتّيه مِثل (فتنةٌ التُكفير 
[الذي,ٍ ألقه الشيخ الألبانيٌ]), وهذا لأنه [أي الألبانيَ] 
السَبحَ الألبانَيَ ولم تَرْمُوه بالإرجاء ونث السيحَ علنًا 
الحلبي ورَمَيموه بالإرجاء؟!!!, انَقَوا اللة 0 إِذَا 


اطع لها 


قِسْمَةٌ ضصِيرَى). .. نم .قال -أي الشيخ عَلِيّ-: ولَكِنَّ 
ويُخَرّفونه د ركد له ويتعذرونه: لا لشىء إلا أنه 
مشهور وهذا عندهم مانع من لحيوق الارجاء بأهله!!!, 
واللهُ المُستَعانٌ... ثم قال -أي الشَيحٌ عَلِئٌّ-: فآنَقُوا اللة 
با عُلَماءَ المُسلمين في باب التسلمين: واغدلوا فِي 
ميزان الِحُكم على المُخالفء ولا تكِيلوا بمكيّالين, دوا 
على كَل من خالف صَرِيحَ الكتاب والسَّنَّةِ مَههما كا 

مقشهورًا ومهما انيت مني عِلْم قَلا أحد قفيؤوق الدَلِيلء 
فالاتباغٌ للنبىٌ وَحدّه صَلى الله عَلَيْه قشلة او إجماع 
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ل 


[في الحم الُجَديرَمٌ بالاداعة)/ [فالواجث على كَل مَن 
بَلَعَه أمْرٌ الرّسولٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعَرَفَه أن يُبَيْنَه 

للآمّة ويَنصَحَ لهم ,وَيَأمُرَهم باتباع أمره وإن خالف ١ك‏ 
رأي عَْظِيمٍ مِنَ الأمَّةَء فَإِنّ أَمْرَ سول الله صَلَى الله 


ا ل ا 1 مُخَالِفٍ سه صجيحةً 
كن كن 2 روأمَره فَوْقَ 00 مَخلوق, قَإذا 
0 أَمْرٌ الرَّسِولٍ صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلمْ وأمْرٌ غَيرِه 
فَأمْرُ الرسول أوؤلَى أن يُقَدَّمَ ويُتّبَعَ)؛ فَكَفَانَا تقدِيسٌ 
0 المشاهِيرٍ مِن عُلْماءٍ الأمَّةِ» وكَفَإِنَا هذا الكَهَنُوتٌ 
الذي ورتنه الكبيرٌ والكثيرز من المُفَلَدِين المُقَدّسين, 
وَدَعُونا نَتَحَرُ تَتَحَد ب لقولٍ الله ورسوله الضّحابة, ومن 
خالف ذلك و وبخاضّة قَهمَ الضّحابة تقول له (أخطات) 
تيرد ع كلاهه أنّا كانَ مَنِ القائل, وتتقَبَلٌ الرّدَّ 
العِلَمِيَ مِن أي أحَدِ حتى ولو كان خَيْرَا يَهودِنًا كالذي جاءً 
إلى الثبىٌ كما عند التخاري من حَدِيثْمٍ ابن منعمهعود قال 
(جَإءَ حَبْرْ مِنَ الأحبَارٍ إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَْمَ, َفَقَالَ (يَا مح مُحَهَدٌ إِنَا تجدٌ أن الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ 
وَالْمَأَء وَالِتْرَى, على 3 010 0 رَ الْخَلَائْقَ عَلَى إضبع, 
فَيَغِْول "أنا الْمَلِكَ؟"), كك الب ف 5 اللهُ عَلَبْهِ 
وَسَلَم حَيى بَدَثْ 8 تَقَإِجِدهُ تضديقا لِقَوَلٍ الْحَبْر يم قَرَأُ 
رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَمَا قَدَرُواً الله حدق 
قَرَرِهِ والأرض جَمِيعًا قَنْضَيُهُ . يوم القيَامَة وَالسُمَوَاتٌ 
مَطوبّات بتمبيه دخاته وَتَعَالَى عَمََا يُشْرِكُونَ)4؛ مَل 
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حتى ولو جاءَ هذا الحَقٌّ مِنَ الشَياطِين كما عند البُخَارِيٌ 
من حَدِيثِ أبي هُررَيرة» قال له [أيْ لأبي هْرَيرة] التبيٌ 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِمَا عَلْمَهِ [أئ لَمَا عَلَْمَ الشَيطانٌ 
أبا هُرَيرة] قراءة يَةِ الكرْسِيٌ قَبْلَ الثّوم ( قال له صَلَى 
اللهُ عَلَْيْهِ وَسَلم (أهَ] نه قَذ صَدَفقَكَ وَهوَ كَ دوب تَعَلَهُ 
مَنْ تُخَاطِتُ مُنْدْ ثَلاثِ لَْيَال يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟)ء قَالَ (لا)» فَا 
(ذَاك شَبْطَانٌ)]؛ وأَخِيرَاء كَما قَالَ الشغيئٌ ( ما حَدَّنُو 
عَنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَخْدُوهُ وَمَ 
قَالوا ِرَأيهِمْ, قَبْلَّ عَلَيْهِة. انتهى باختصار. وقالَ الشَيحٌ 
عَلِنّ بن شعبانَ أيضًا في كتايه (هذا منهائ التبيٌ 
والضّحابةٍ في باب الإيمان): (َمُرجِنَةٌ السَلفِيّة) منهم 
كمِثال مِنَ المُتقدمِين (اإبْنُ عَبداليْرٌ الْمَالِكِن [ت 
3ه)), 5 وكَمِنالٍ مِنَ المُتأخرِين (العلامهٌ الألبانِيٌ). 


2م 


تفتعن 0 عن مُعتَقَداتٍ الأمَّة تسوابيها.. ثم جاء 1 
في المَقالة-: المَذهب بُ الأشعرئ سار عليه سلف الأَمَة 
من الغلماء والمُحَدٌّئِين والفقهاء والمعقسر 4 وتلقته 


الامّةَ جيلا بعد جيل بالثلقين وَالتّعَلمِ , والبَأمْلِ فيه 
وامعانٍ التَظَرء حتى تكات أنْ تقول بأنّ الأمَّةَ قاطِبةً 
إعتئقث ذالك المَذهَبَ العقدىّ وسارث عليه.. ٠‏ قم حاءً 2 
أي في المَقالةٍ-: وجاءَت جَماعةٌ الإخوان سن 
بغلمائها وقُقهائها ومُحَدُّنِيها وفُحولها ومُحَتكِيهاء 
لِيَعتيقوا المَذهبَ الأشْعَرِي كمنهج عَقَدِيْ» وكمَرجَعِيَةِ 
كَبرَى لِلتّعامُلٍ مع النّصٌّ... نم جاءَ -أئ في المقالة-: 
وأَسْعَرِبَّةُ الإخوان لا مراءً فيها, ولا خلافَ بين أهلٍ العِلّم 
في مَرِحجِعِبِّتَهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ 
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الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَار السعودية 

(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءِ مُكِبُونَ عَلَى 
عِلْمِ الكلام وَالمَنْطِني الذي تتؤا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهي. 
بالدراسات العليا في الداعت الإسلامية بالمدينة 
9ه [وة] ا 4ه ]) ا 0 شعت 0 د 
النثبتةه وَأَغْرَتُ منها مَنْ مَننْ م يَغْرفُهَا), وررَووى الإمام 
اللالكائي أيضًا [في (شرح أصولٌ اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سَعيَابَ التوؤريٍ (ت 
1ه [وَوُلِدَ عام 97ه]) قَالَ (اسْتوؤصُوا بأمشل السّنَةِ 
اء فَإِنَهُمْ اا انتهى باختصار. وقال الشيةٌ 


شعر 2< الحاا :. 
حَسَدٍ الثؤر, .ثم قِالَ -أي انمي إيهاب-: أقل الشّنّة 
غرَبَاءُ, كَالْشْعْرَةٍ الْبَيْصَاءِ فِي جَسَدٍ الثؤر الأَسْودٍ. انتهى 
في هذ هذا الرابط: فلا بُنْسَتٌ إلى مذهب الشبْةِ -حقا 
وصدقا- - إلا القائمون 0-0-7 العْرَباءً,ٍ وهم يكما ووصضصضهعهم 
رسول الله صلي الله عليه وسلّم يأنّهم (أَنَاسُ صَالِحُونَ 
في اتناس سْوءِ و قل تقصبيهة أكتدره مِضَّنْ يَطَبِعَهُمْ 4: 


م © 


قال ١ء‏ ْنُ رحب رحمه الله [في (كشْف الْكُرْبَةٍ في وَضفي 
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أَهلِ الْعُرْبَةِ )] (وانّما دَلَّ المؤمنُ آحِرَ الزمان, لعُرِمقِه 
يق أهلٍ الفساد مِنْ أهل الشَبهات والشهوات, فكلهم 
يكرهه وتؤذيه: لمخالفة طريقته لطريقتهم: ومفقصوده 
لمقصودهم: ومبايَتته لما هم عليه). انتهى باختصار. 
وفي هذا الرايط قالَ مركرٌ القتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وها مُتَابَعةٌ الجماعة: 
فيُعْتَي بها تَمَسُّكُ المُسَلِمِ بما عليه أَهْلُ الحَيقٌّ فقد 
ارق نحو قوله صلى الله عي وداه (يَدُ الله مَعَ 
الْجَمَاَة) رَوأه اللثزمذدي عَن ابن عَبَاسٍ, وآارَقى 
التُرْمِبِذِيٌ] أيضًا مِن حُطْبةٍ لِعُمَرَ رَضِيّ الله نه قال 
عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَاكُمْ وَالفُرْفَة, فَإِبٍّ الشَبْطَانَ مَعَ 
القاحد» وَهَدو من الإنْتئِن أ اك بعد)؛ وللعلامةٍ ابن القيم 
رَحِمَه اللهُ كلام نَفِيسٌ جذًا يُبيّنُ : فيه مَعْتَى الأمر زوم 
الجماعة, وأنّ المُراد به الجماعةٌ الأولى قَبْلَ أن 0 
الناس ويُعَيّرواء وهي ما كان عليه النبية صلى الله 00 
وسلمٍ وأصحجابه, فَمَنٍ سار على هذه الجادّة فَهُمَ 
الجماعةٌ ولو فَلُوا أو خالقهم الكثيرٌ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَاطِبيٌ في (الاعتصام): وََارَةٌ نُسِيْتٌ 
إلى مُخَالَقَِةٍِ السَتَم وَالْجَمَاعَة: بتَاءً مِنهُمَْ على ان 
َلْجَمَاعَة التي أمِرَ بِانُبَاعَِ -وهيَ التَاحيَةُ عا عَليْهِ 
الْعُمُومُ وجماعةٌ النّاسِ في كُلَ رَمانٍ وإن خَالَفَ السَلْفَ 
الصالِح:, وَلَ:ٍ يَعْلَمُوا أن الْجَمَاعَةَ ة مَا كان عَلَيْهِ التَبىّ صَلى 
الله عَلبْهِ وَسَلْمَ وَأْضَحَابهُ وَالتَايِعُونَ لَهُمْ بإِحْسَان. 
انتهى. وقال الشَّيحُ عَلِيُ بنْ سَعبانَ في (رُوْيَةٌ اللهِ في 
الدّنْبَا والآا خرة): فَالدَيَانَةٌ قفي متاتعة الحَقَ بالدَّلِيلِ مِنَ 
الكتاب والشئة يقهم ار لا 0 بقهم السَلفء 


0-6 
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5 شن ا ساي ور سك كروي 6 
( عَقِيدتي ومَنهجي) على مَوقِعِه في هذا الرابط: إن 
قَولَ الصّحابيٌ الذي لا مُخالفَ له حُكَّةٌ ٠‏ إلا إن قاله بَعَدَ 
فََاء جُمهور الصّحابةٍ فَيَككونُ فيه اه للتّظّر. انتهى. 
وقالٍ ال الشين أبو محمد المقدسي في (الرٌّسالةٌ 
رع ا وتنايه لت من يبيل المُومِنِين, 
[هو] ما تَبَت مِن إجماع الصّحابة رَضِيَ الله عنهم على 
مسائلَ لها صل أو مُسِتَنَدٌ مِنَ الشريعةء. وذلك قَبَلَ 
تقفرّقهم في الأمصارء كإجماعهم على تبعة ابي بكر 
الصٌدّيق, واجماعهم على د ا ماينعي الزكاة وتحوه. 
له بِعُنْوانِ (أحمد الطيب "الس لَفِيةُ غُلانٌ مُتَسَدّدون 
نَجّسُوا المَذْهَبَ") رادا على الأشْعَرِيٌ شيخ الأزقرٍ (أحمد 
الطيب) الذي يَنِسِبُ للإمام أحمة مِنَ العقِيدةٍ ما لم 
0 بالْمُرَيت [ت264ه] وَيُعرَفُ لت [ت 
1ه )].. ٠‏ قم قال -أي الشيخ تمس الدين-: ائثتونا 
يعقيدة أحمَد بن حَنبَلٍ الضّحيحة مِن كُتب تلاميذه إن 
كيم تستطيعون أن تفْعَلوا ذلك, ما يَأتيني أحَدٌ بِالمِانَةٍ 
السارسة [أئئ: مِنَ القرنٍ السّادس] ولا السّابعةٍ 
ولا الثامنةٍ ويَنِسِبُ لأحمَد أقوالا غَيْرَ صحِيحة... ثم قال - 
أي الشيحخ شمس الِدين- : ابثه [أي ابن الإمام أحمد] 
تلاميذه, ائتونا من كتبهم محدقيدة الإمام أحمّد هذه [أئ 
كُتُبٌ ابن وتلاميذ الإمام أ حمّد] كُتُبُناء هذه التي نُدَرسُها 
وتدزشهاء افتّح الآن كَل المقوسوعات التي تَنْفلٌ عن 
الإمام أْحَمَد تقلا صَحِيحًا بالأسانيدٍ وائثونا يكلام للإمام 
مُسندٍ [أئ] بإسنادٍ ("قالَ حَدُّنَنِي" ققط). إنْثُونا به 
وقُولوا لنا [أئْ وأخبرونا] ما هي عَقِيدَةٌ الإمام أحمّد.. 
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نم قال -أي الشيخٌ شمس الدين- ال هالت ده 
آراءه للإمام [أحمد]ء اما عنده مُشْكِلةُ... ثم قال ال -أى 
الشيحٌ شمس الدين-: تُرِيدُ كُنْبَ التَلامِيذِ ؛ وتُرِيدٌُ الأقوال 
المستدة, وتحاكمكم إليهاء لي ستواث أقول اريد رَجَلا 
منكم أيّها الأشْعَرِيَةٌ يَفْتَحُ مَعِي كِتابًا من كُنُّبٍ السَلفٍ 
(الكثب التي ألقت قبل المانّة الرَّابِعَةَء يَعنِي حيتى عام 
تَلائِمِانَّةء الكتت التي رَدْْ على الجهميّة), تقرَأه عبارة 
0 0 من الذي يَأْحُدُ 0 0 الذي يَرْدّهاء من 
التي كان كَانَ الماك يَرُدّون عليها, ١‏ | جاهِرٌ بأ وَفتٍ تَرِيدٌ 
أنت يا أحمَدٌ يا شَيْحَ الأزقرء أنا جاهرٌ أجِلِسْ معك تَفْتَحُ 
الكنْبَ ربة يا سعيد فودة أهلا وسَهلاء نريذ با عَلِتٌ 
أنا جاهرٌ لهذا... ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين- : لَسْنا 
حَنايبلةَ ولَسْنا شافِعِيَّةَ ولَسْيا مالكِيّةٌ 
كما كان أئمَّئْنا أحمَدٌ والشَافِعِويٌ ومالك والشسردة 
وَالبُوَيطِيٌ وسُْعيَانُ النّوْرِيٌ» اقرَأ في (شَرِحٌ أصولٍ 
اعتقاد أهل الشّئة والجماعة) للالكائِيٌ [(ت418ه)] 
هوينقفلٌ عن هده الأئمَّة 5 بإسناد, نِم عَمَنَ تتفلون 
دبتكم؟!!! ٠.‏ انتتهى هسرف : وققالَ اس محمد بن 
الأمين الدمشقي في مَقالةٍ له يعُنوان (الحَدٌ د الفاص |" 
بَيْنَ بَبْنَ المُتقدَمِينٍ والمُتأخرين) على موقعه في هذا 
الرا بط: الضَّواث أنَّ عَصْرَ السَلَفٍ الصَّالح يَنْتهي بحُدودٍ 
عام 300ه, قَيَكون النَسََائِئيٌ وهو آخِرٌ الأئمَّةَ السّنةِ 
[يَعَيِي الْبُحَارِيَ وَمَسْلِمًا قَأبا دود وَالتَرزْمذزءد وَاِلنْسَائِيّ 
وَابْنَ مَاجَدْ] أصحاب الِكُتُّبِ المقشهورة فير السَّنَّةِء هو 
خاتمة السَلّفِ حيث تُؤفيَ سَتة 303ه» وكَل من تؤفيَ 
تَعدَ ذلك لا يَعَتَمَرَ بَعتَبَرُ مِنَ السَلَفء هذا يهايَهةٌ عهد السّلفي, 
وقَدْ د ذَكْرَ الدَهَبِئٌ في مُقَدّمةَ (الميزان) أنّ نهاية رَمَنِ 
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المُتَقَدّمِين هو رَأسْ التلاثماتة» وإذا تَظرْنا فَإِنّ الجيلَ 
الرَايعَ وهو جيل الآخِذِين عن أتباع التَّابعين ومن كِبارهم 
أحمَدٌ آت241ه] ومن صغارهم التَسَائِيٌ [ت303ه], 
فإنّه يَنْتَهي بيهايّة القرن الثَالْثِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ 00 جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في زديك سن للشبحخ ابن جبرين): 
اا ! العُلَمَاءٌ على أن أهل القرونٍ الْلانة المُفَضَّلةٍ 
فالس لف هُ هُمْ أهل الف رون المُفَضّلةَء وهُمٌ الضَحابةٌ 
والثابعون وتلبعو التّابعِين» فالضًَحابةٌ هُمُْ الذين رَأوًا 
التَبَيّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وآمَنُوا به وماتوا على 
الإيمانٍ ذكورًا وإناناء روقار د حازوا قَصَبَ السَبقٍ وذلك 
لأنهم صَحبوا التّبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأَحَدُوا عنه 
وسَوعوا منهء ولا شك في فَضضلهم, نم جاءًَ يتعدّهم 
تلامذيتهم الذين هم التابعون,, والتَابِعِيٌ هو من رَأى أحَدًا 
من الصّحاية وعَقَل رَوْيْنَه وسمّيَ ذلك لأنه تابع لِمَنَ 
قَبْلهء وتابعو التَّابِعِين هم الذين رَأَوا أو أدركوا أَحَدًا مِنَ 
التَابعِين, فَهُمُ الذين ما أَئْرَ أنّهم رَأَوا أَجَدَا مِنَ الضَحابةِ, 

و منهم تعض كبار الأئمّة كمَالِك ٠‏ بْنِ أتس [زت179ه] 
والأورَاعِيٌ [ت157ه] ومن قفي بان هيا ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ 1 9 الث أن اماما قتابعو التابعِين تَقدوا إلى قرب 


ومنهم الأئقّهُ ةُ البُخَارِيٌ [ت256ه] 0 [ت261ه] 
الثلانة هُمْ الشلفة. --2 ا 1 د 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤو [ © الإسلامية بدولة قطر في 

هذا الرابط: قال العَلامهٌ ابن عثيمين (فَ إن قيلَ (ما 
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الحَدٌ الفاصِل بين السَلَفٍ والحَلفٍ؟), ٠‏ تقول فَإِنَّ المُرادَ 
بالسَلَفٍ هم الفَرونٌ الثلانةٌ المُقَضَلهةٌ الصضحابةٌ 
والتايعون وتابعوهم, فهؤلاء هم السَلَف ومن تدهم 
فَهُمْ حَلفْ)؛ قإذا عَرَفَتَ هذاء فَإنّ الذي قَ_رَّرَه شيخ 
الإسلام ابن تيمِيّة أنَّ المُعتَبَرَ هو إِنقِراض جُمهور أهلٍ 
العقصرء وبناءً عليه جَعَلَ [أي ابن تَبميّة] انتهاءً القرون 
الْثّلانْةٍ تقريبًا بأواخر الذّولة الأمَويّةِ وَأُوَائِْل الدّوْلة 
العتانيئتة: ومَعلومٌ ان نْ دولة تبني ا ة انقصضصتث وقامّث 
قالن إنرها دَولهة بثئي العَبَّاسِ في عام |: 0 نتتيئن وَتَلَائِينَ 
وَمِانَةِ من هجرة التَبيّ صَلَي اللَهُ عَلَه ا انتهى 
باختصار. وقالَ الشبخ حسني أبو الأشبالٍ الزهيري في 
هَتُ السَلّف 0 يتقولون ( تحن 0 
والمَابْربِثة تقولون تحن سلفيون). انتيهى. وقال 
الشيحُ عبذالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): فَإِنَّ 
كَثِيرًا منهم [أيئ مِنَ المُتَلَقبِين بالسَلَفِيَةٍ ] ,لا يَعرِفُ مِنَ 
السَّلِفِيّة إلا ما يَتلَفَاه عن شيوحِه الذين يُقَلَدُهم؛ وهؤلاء 
يتذكرون له سَلَفِيَّةَ قخلوطة بِبَلايَا لَيْسَتْ مِنَ السَّلْفِيةِ 
فى شَيىء. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ عَلِنٌ-: الؤقوف 
على ما جاءً في الكِتاب 00 وأقوال الصَّحابةٍ هو 


أت م 5 00 3 7 اللّهِ صَلَى الله 0 5 0 قَلَا لا تَعبَدوهًا , 
وقال بلك مَسَْعُودٍ 3 وَلَا تَنْتَدعُوا ققد كَْفِيتُم, 


1 
1 
3 
0 


كتايه (دتيتزةق ط "لا إلة 
ل الله" 17 بأركان الإيمان, وعَلاقَهةَ الإرجاء 
بهما): قَالَ الشعبئىٌ ما حذنوك عَنْ اصحاب مَحَدّ تختر ضلى 
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اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَحُدُوهُ؛ وَمَا فَالُوا مرابهة قَبُل عَلَبْهِ). 
انتهى. وَفَالَ الإمامٌ أحمَدٌ في (أَصولُ السَّنّةِ): أَصُولٌ 
السّنّةَ عندنا التّمَسّكُ بمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُول اللو 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالافْيَدَاءُ بهمْ» وَتَرْكُ اليدعء وَكَلَ 
بِدْعَةٍ فَهيَ صَلالَةٌ [فالَ الشيح عبداللم الخليفي في 
(تقويمٌ المُعاصِرين): قَولٍ الإمام ‏ أحمد (أضول السَِّنَةٍ 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 4 يَسْمَلٌ ما كانوا عليه في العقائد 
والعبادات والمَعامَلاتِ والاداب. انتتهى باختصار]. انتتيهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي شَريطٍ صوتيٌ 
موجودٍ على هذا الرايط بعنوان ("الجماعةٌ" إذا أطلِقت 
يَنْصَرِفُ إلى الجماعةٍ الأولّى؛ وهي جماعةٌ الصّحابة): إذا 
أطِلِقَتٍ (الجماعةُ), يَنْصَرِفٌ المفهومٌ إلى الجماعة 
الأولى التي اجتمعث على الحكقّ (جماعة الصضّحابة). 
انتهى. وقال إبْنٌ الْقَيّم في (إغَائَةْ اللْهْقَ ان مِنْ مَصَايدٍ 
الشيْطانٍ): فَإِنٌ الععَصْرَ إذا كان هيه عارفٌ بالنشنة داع 
إليها فهو الحُجَّةٌ وهو الإجماعٌ وهو السّواد الأعظمٌ وهو 
سَبِيلٌ الْمُؤْمِنِين التي مَن فارقها وانَّبَع سواها ولاه اللهُ 
ها تمذلف وأصلاه حَهَنْمَ وساءث مَصيرً|. انتتيهى. وقفي 
فتوى صَوْتَيَّةٍ مُفَرَّعْةَ للشيخ الألباني على هذا الرابط, 
قالَ الشيخٌ: قال صلى الله عليه وسلم (افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقفة: والنصارى على اثنتين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة4) قالوا [من هي يا 
رسول الله؟) قال (هي الجماعة), هذه الجماعة هي 
الألباني- وا 1 المؤمنين ) 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 


شهد لها الرسولٌ عليه السلام بأنها الفرقة الناجية 
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ومن سَلك بيلهم: هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان 
سبيلهم, ولذلك قال تعالى ([ومن يشاقق الرسول من 
تولى ونْضَله حكهدم وصناءت مصسيرا | . انتهى باختصار. 
وَقال الْمَازريٌ (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنًا تَقْبَلٌ الخَمَرَ إذا أضاقه أحد مِن 
أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: ولسنا نعني 
بأصحابه ها هنا كَل من رآه اثقَافًا [أي مُصَادَقَةً]: أو رآه 
لِمَامَاء أو أَلَمَّ به به لِعَرَضٍ وانصرف عن قريب لكِنْ إنما 
تُرِيدٌ د بذلك اصنحاته: الذين لازموه وعَرَّروه [أئ وَفَرَوه] 
وتضصّروه و وا الثُورَ الذي انزل معه أولنك هم 
4ه ) فى (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابءت 
اله قفي كويه صَجَاببًا طول المجالسةٍ أَمم لا؟, فالذي 
ذهب إليه جمهور الأصوليين وجمع من المحدثين إلى 
اشتراطه, وأيِّدُوه بالعرف: فإن الصحابئ لا يَفْهَمٌ منت 
أهلٌ الغُرفٍ إلا مَن يَضْحَبٌ صُحبةٌ مُعتَدًَا بهاء لا من له 
رُؤْبَةُ َخظةٍ -مَتَلَا- وإن لم تَفُعْ معها مُجالسَةٌ ولا مُماشاهٌ 
ولا مُكالمةُ. انتهى. وقال الراغب الأَص عقَهَانِيُ في 
(المفغردات في غريب القرآن): الضَاحِبٌ [هو] المُلازِمٌ, 
إنسانًا كان أو حَيَوانَا أو مكانًا أو رَمَانَاء ولا يُقَالُ في 
العْرْفِ إلا لمن كَثْرَت إمَلارَمَئه, وَالْمُضَاحَبَةُ وَالاِسْطِحَابٌ 
أبلغٌ مِنَ الاجتماعء لِأَجِل أنَّ المُصاحبة تفتحيِي طول 
اصحَطحابًا. انتتهى تاحتسصان: وجاءً في موء سوكة الفِرَقَ 
المنتسية للإسلام (إعداد مجموعكة مين الباحثين, 
لإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشتقاف): وهناك 
من حَضَصَ لفظ (السَّلفيٍ) عند الإطلاق بالصّحابة فققط. 
انتهى. وقالٌ ابنٌ ناجي التنوخي (ت837ه): (السلفُ 
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الصالمٌ) وَضف لازم يَخْتَصّ عند الإطلاق بالضّحابة ولا 
يُشاركهم غيرّهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شرح قولٍ المُصَنْفٍِ )2 تَمَاعٌ السَلف 
الِصَالِح): وَهُمٌُ الصحابةٌ في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تَأْوّلُوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتهى. وقال الشيخ 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شَرْحَ 
قول المُصَئّفٍ (اتبَاعٌ السَلَفٍ الضَالِحٍ وَهُمٌ الضَحابةٌ): 
له (السلفقي الصّالح) أي العلماء متهم كما دَكرَه بعض 
الشَرَاك» قوله (وَهُمٌ الضّحابةٌ) قَصَره على الصّحابة. 
(أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرويين» والذي يُوصَفٌ 
بأنه "شَيْحُ السَلَفِيين بالمقغرب") في (المغسرون بين 
التأويل والإنئنات في آيأا ت الصفات): القلشَانئ 
[الْمُتَوَفَى عامَ 863ه] ذَهَبَ [في كتابه (تحرير المقالة 
فِي شرح الرّسَالَةِ)] إلى أن السلف هم الصحابة: 
وكلامه في ذلك واضكح. انتهى. وقال الشيخ محمد 
عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة: معالم 
الانطلاقة الكبرىء» بتقديم الشيخ ابن جبرين) تحت 
عنوان (تعريف الشلي): في اللغة, 0 مَن تقَدَّمَك 
والقضلء والسَّلَفُ [أيْضَا] المنف مون وسَلَفٌ الرَّع 
أنواه المُتقدمان؛ وأنَا قي الاأصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصّحابة: أو الصّحابة والتابعين, 
أو الصّحابة والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمة الأعلام [بُشِيرُ 
إلى الْفُرُونِ الثُلانة المُفَضّلة]ء المقشهود لهم بالإمامة 
والقضلٍ واثباع الكتاب والسّيَةِ. انتهى باختصار . وقِالَ 
ابن تعمعة5. : فإن الاغتبار قي الفَرُون الثلاتة بِجَمَهُورِ أَهَلِ 
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القرزن وَهَم وَسَطةُ؛ وَحْمَُ ور الصَحَابَةِ اد نقَرَصوا 
بانْقِرَاض خِلَافَةٍ الْخُلَقَاءِ الأَرَبَعَةِ [وآخِرهم مَونَا هو أميرٌ 


0 
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5 
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أَمْل تند در 
الْقَرَصُوا في أَوَاخِرٍ عَضْ رٍأضاغر الصَّحَابَةٍ في إِمَارَةِ ابْنٍ 
الزُببْرِ وَعَبْدالمَلِكِ [ابْنْ الربَئْرِ رَضِي الله عَنْهُ فَقَل سمتة 


3ه وَعَبَدْالْمَلِكِ مات 2 سَنَة 86ه]؛ وَحُمْهُوز لاع 
التَابعِينَ إنْقَرَصُوا في وار الدَّوْلَةِ الأَمَوِيةِ وَأُوَائِْلِ 
الدّوْلّة' الْعَنَاسِيَّةَ [وَالدَّوْلَهُ الأمَوِيَّةُ انتهث بِمَفْنَلِ آخِر 


خُلَغائهم مَرْوَانَ الْحِمَارِء وهو الدَّمَنٌ الذي قامتٌ فيه 
الذولة العَبَاسِيةٌ نعمدة ؟؛ وذلك ستة 132ه. قلت: وعلى ذلك 
تكونٌ الْفُرُونُ الثْلاتةُ المُعَصلهٌ يي انئقضَتٌ قَرَاجَةَ عام 
كَِيرٌ مِنَ الأمر عَن ولاه الْعَوَب [تقبى أنه أضبخ كنيز من 
ؤولاة الإْمُور ليسوا .من العَرَبٍ بل من الأعاجما]ء وَعَرْبَتْ 
تعصه بَعْضْ الكُتّب الْعَجَمِبَةَ مني كثبي الفزس والهند وَالرُوم: 
وَظَهَرَ ما فَالَهُ التَّيِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ'سَلْمَ (ثُمَّ يَفْسُو 
الْكَذِتٌ [أئ بعد الفَرُونِ الثّلانة المُفَضّلة] حَتَّى يَشْهَدَ 
الرَّحْلُ وَلَا يُسْتَشْهدٌ وَيَخْلِف وَلَا يُسْتَخْلّفْ [جاء في 
الموسوعة العَقَدِبَةِ (إأعداد مجموعة من اليا 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): 51 
ويَصِلٌ الأهرٌ مِن الشَّرّ في هذا الرَّمانِ أنْ يِرَالَ جل 
الحلف ولس تُطلّث معه أن تخلف: وذلك العقسشسقه 
وفجوره: ويَصل أيضًا الشْرٌ في هذا الزّمان أن يَشْهِدَ 
الرَّجِلُ شهاتة الزُّورٍ ولم تُطلَّب منهء إِنَّما يَسْهَدُها فِشسْقَا 
وفجورًا. انتهي باختصار])؛ حَدَتَ تَلَادَ أَّشيَاء, (الرَأئْ) 
و(الْكَلَامُ) و(التّصَوّف), وَحدت (النَّجَهُمٌ) وَهْةَ تفئ 
الصضفات, لجا بإرائه (الثمْئِيل) [قال مموقع الإسلام سؤال 
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هدا الرابط: الشايع في الكْتْبٍ القضلفة في العَقايِْدِ 
والتشعيه : والتمثيل)» من غير تفرقة متها وَانها تتوارة 
في الاستعمالٍ لِتَدّلَ على تفس المَغتى.. ثم قال -أي 
المَوقِعٌ-: ولم يَخْتَلِفَ أهل السّنَّةَ في تكفير المُمَثّلةِ, أ 
ا أو 0 ثم قال -أي المَوقغ-: 6 


التُشْبِيهِ والتّمييل والتّجسِيم ؛ هذا قحصة يا 8 © 
انتهى باختصار]. انكهئ من ( ع القتاوى). وقال 
محمد صالح المنجد في هذا ال ابط: !: كول عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه [ْمَن كان مُسْتنًا فَلَيَسْتَنَ بمن قد 
مات: فإِنّ الحيّ لا نُوْمَنْ عليه الفِنْبَةٌ» أولئك أصحاتُ 
محمد صلى الله عليه وسلمء كانوا أَفِضَل هذه الأمة, 
أبرّها قلوبًاء وأعمقها عِلْمَاء وأقَلّها تكلّقَاء اختارهم الله 
لصحبية ففيفة ولإقامة دنه فاعرفوا لهم فضلهم, 
واتبعوهم على أثرهم, وتمشّكوا حقبا استطعتم من 
أخلاقهم وسيّرهمء فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم) 
رواه ابن عبدآلبر في (جامع بيان العلم وفضله) وفي 
إسناده ضعف » إلا أنه اقر مشهور متداول قفي مصنفات 
أهل السنةء ومعفاة صحيح مستقر عندهم؛ قال الإمام 
الحْكَّةَ ده ناركِ الْمَحَجَّةِ)]» بعد ماروى هذا الأثر عن 
ابن مسعود وآبن عمر رضي الله عنهما (وهذا الذي 
ذكره ابن مسعود وعبدالله بن عكمر رضي الله كنهم » 
فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] بأكثر مفِه 

في غير موضع آمِن كتابه؛ وبََّنَ عَدالتهم]: وأزال السِّبَةَ 
وأمر بالرجوع إليهم, والأخذ عنهم: والعمل بقولهم» مع 
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علمه بما يكون في هذا الزمان من البدع واختلاف 
الأهواء. ولم يأمر بأن يُتمسك بغير كتاب اللهء وسنة 
لبية: وسئة احنحايه روات اللة تعالى عايهيض: وتهاقا 
عما ابتدع خارجًا عن ذلك وعما جاوز ما كان عليه هو 
وأصحابه, فوآجب علينا قبول أمره فيما اميه وترك ما 
نههى كنه وزجرء' وعلى هذا الأمر كان العلماءً والآائمة 
فيما سَلَفَ: إلى أن حَدّتَ مِنَ البدع ما حَدّتَ4)؛ وقالَ 
الإمامٌّ الشاطبي رحمه الله [في (الإعتصام)] (وَالآثَارٌ 
في هذا الْمَعْتى كَثِيرَةُ جَمِيعُق ا يَدْلِ عَلَى الافْيَدَاءٍ بهم 
[أئ بالصّحابة] وَالاتبَاعٍ هده عَلَى كَلُ حال وَهَوَ 
طريقٌ النَّجَاةِ حَسْبَمَا تَبّة عَلَّهِ حَدِيتٌ الْهِرَق فِي فَوْلِهِ 
52 أتا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح 
جُنُودُه وأعوانه وأنصاره الذين يحرسون الشرك ويحمون 
القانون الكفري ويعملون على تنفبيذه واحترامه: أصبح 
هؤلاء العين الساهرة التي تحرس قفي سبيل الله 

أصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله ويدعو 
أصحاب القبور والأضرحة والقباب: ويد بح لهم ويطلوف 
بقبورهم وينذر لهم ويستغيث بهم»: اأصبح هذا مسلمًا 
طيبًا جاهلا: واصبح نسب الله ورسوله والاستهزاء بدين 
الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء ادب 
وتسوء تربعة: ! وهم قي دائرة الإسلام نصلي عليهم 
ونستغفر لهم!ء وأصبح الموحد المجاهد في سبيل الله 
الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد 
والجهاد, والتخحدير منر الشركء, وتكفير المستركين: 
الكافرين 0 المش ركيب , الذي رفع اللي اين : عن 
حقيقتهم: أصبح هذا الذي يقتفي آثار النبوة وما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام, 
أصبح متشددًا متطرقًا خارجيًا قطبيًا تكفيريًا وهابيًا 
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إرهابيًا من أهل الغلو!!!, أصبح هذا الموحد غريبًا بين 
أهله وعكشيرته؛ لأنه بدعكو إلى اصل دكوة الرسلء: فهو 
محارّبٌُ من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل 
ويوالون اعداء الله ورسله من اليههود والنصارى 
والمشركين هن الشيعة الرافقضة والضوقية والقلمانية 
والاشتراكية والقومية الحزبية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة 
ان يوحدوا حهودهضم ويقفوا صفا واحدًا في وجه أعداء 
الدعوةء ويبينوا حقيقة التوحيد للناس ويدعوهم إلى 
أصل دعوة الرسلء: حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة 
ثمارها الطيبةء وتحصل المفاصلة وبُرفع الالتباس 
عن بينة؛ ؛ فهل من داعية موفق يقوم لله بدعوة الناس 
إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم ويكشف شبهات المرجئة المعاصره وحقيقة 
الخلاف معهم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فإن 
الخلاف مع هؤلاء المرجئتة خلاقًا حقيقيًاء خلافا في 
العقيدة وأصول الدين» يترتب عليه ضلال وانحراف في 
أصول الإيمان والأعمال, والخلاف حقيقي بيننا وبينهم , 
يجوز التحدث فيهاء ٠‏ ويُصَوُرٌ المسألة على انوبا مد 
المسائلِ الخلافيّة بين أهلٍ السنثة أنفسهم, وهذا من 
التلبيس والضلالء بَلُ لا بُدَّ من تحرير مَناطق الخِلاف,: 
والصدع بالحق بعد تحقيق القولٍ في المسألة وتفصيلها 
والرَّدٌ على المُخَالِفٍء حتى يَتَبَئَّنَ الكَقٌّ مِنَ الباطِل: 
والُدَى مِنَ الضّلال: لأنه ليس س خلاف] سائعًا ولا من 
موارد الاجتهاد, ولا الخلاف فيها معتيرّاء بل الخلاف 
حقيقىٌٌ كما قال علماء أهل السنة: فعلى كل مخلص 
لدين الله. أن يخوف هؤلاء بالله وينصحهم بالرجوع إلى 
هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهم, والإسراع بالتوية إلى 
الله من هذا الانحراف والفسادء فالأمر دين» وكل امرئ 
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حسيب نفسهء والموفق من وفقه الله لطاعته, نسأل 
الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان 
عليه السلف الصالح» فيعلمٌ الله إن رجوعّهم إلى الحق 
وأهل السنة أحتٌ إليناء وهذا من الخير الذي نحبه 
للمسلمين: ولا سيما أن فيهم ومن بينهم أهل علم 
وفضلء فنسأل الله الهداية للجميعء. فإن أبوا إلا 
التمادي في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف 
والابتعاد عنهم والتحذير و ومن تدعتهم وعدم 
مجالستهم: لاأنهم بتد عكة وداعين إلى بدعتهم» ٠»‏ فكيف 
تجلس إلى قوم يكذبون علي أهل العلم؟. وهل تأمن 
شرهم وضلالهم ؟, والعجيب أن هؤلاء المرجئة برهيون 
أتباعهم ويحذرونهم من كتب اهل السنة ومن قراءتهاء 
[قلك: : ومن ذلك ما يقوم تت اد الإجاء من 
التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في 
الطريق) إلا على شيخ: وَيُقْصَدٌ بلفظ شيخ هنا مَن 
كان من مرجئة. العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع 
مذهبه الإرجائي]ء وخصوصًّا كتب شيخ الإسلام ابن 
تعممصعةه كالإيمان: والإيمان الأوسط ((شرح حديت 
جبريل)؛ والشريعة للآجُرّيٌ [تِ360ه]: والسِّنّة لعبدالله 
7 بن الإمام أحمةء و[شرح] أصول اعتقاد أهل السنة 
واتحرافهم. عن أهل ا 0 0 أَيْقَّهَ الدعوة 
[التَجْديّة السَلَفِية] يحذرون منها لأنها كتب فيها أفكار 
متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!ء وهكذا يفرضون 
على أتياعهم حمنارًا قوتا ومتابعة شتديدة خنتى 
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يستطيعوا السيطرة عليهم, من خلال كتب خاصة بهم 
نُوَضّلُ فكرَّ الإرجاءء ولكن مَن فَنَعَ اللهُ عليه؛ وطَلْبَ 
الحقّ صادقًاء وَفَقه اللهُ إليه» وهذا مُشْاهَدٌ والحمدٌ لله 
بكثرةه» فإن اتباعهم فقي تقصان وليس معهم إلا من 
رَضضي بتاجين عفله لهم: أما من عَرَفَ تلبيسَهم وكَذتّهم 
وأهله.: وقد حدر السلف من المرجئة وشَدّدوا قي 
التحذير منهم»: فإياك والجلوس ن إلى أهلٍ البدع, 0 
لا يُوْمَنّ عليه الفتنةٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

5 0 يَصرّ الدينَ مرجدة الإسكندرية, ولا مرجتة ةٌ أنصار 0 
والخلفي [هو عبدالعظيم بنُ يدوي الخلفي نائبٌ 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة:؛ فالحَق 
واضِحٌ أبلج» وهؤلاء في إنحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتناقصون يومًا بعد يوم والحق يعلو , يومًا بعد نوم مع 

أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله 
إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مد هقب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون الى الطواغنت أحب اليناء 
لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
لأن فيهم دعاة واهل علم وقفقه وخطابة أمثال محا 
بدوي] الخلفي و[ياسر] برهامي: وأهل وعظط أمثال 
احمد قريد ومحهد إشتماعيل: ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة اسع ذو 
الاعتقآد والقول» والعمل شرط كمال [بخلاف هل 
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السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
احد غعيرهم' وافقوا فقيه المرجتئة [زمن حيسث عَدَمْ 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان]) وإن التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, فَهُمْ ليسو!ا 


والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي 
عندهم أصغر كلهء فلا كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفَر, 
وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قي أن الكفر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد, قالوا (نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
حجحد؟ هل استحل ؟, فلا ندري ما في قلبه وما صدر منه 
من قول مكفعر وفعل مكقر طاهر علي, ول إهو 


دون كقوء أو قعل فشعل عضر لجن لا يكف ى بالفع ل 
والعمل المكفر, وما صدر منهةه تسوء أدب وجهل وسوء 
تربعةه وما صدر عكنه من سب الدين و سب الرسول صدى 
الله عليه وسلم هو من الججهل وسوء التربية)): ومن 

هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب بل و نتعميوه إلى 
السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة 
والجماعة ومن قال بخللافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حتيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري [سويدان] وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي وأحمد فريد ومن وافقهما).: ومدر سة القاهرة 
(عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حامِلًا هذا الفِكرّ الخبيت وقَدٍ إنصَمَ إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائبّ الرئيس العام لجماعة أنصار 
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السنة المحمديةء المشرف العام على مجلة التوحيد] 
تصف الحكام المرتدين,يأولي الأهر واأهراء الشوهتين: 
وقد تَعَبَّرَتُْ سياستها كلنًا حتى في أهداف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
إلى تحكيم شرع الله وكفر المشرع من دون الله حتى 
الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]ء ومن هؤلاء المرجئة 
أيضًا نعيد عفاي و[أسناهة] القوضي ومحمد [حسيةن] 
يعحوب الذين يلمزون الموحدين والمجاهدين,: وهؤلاء 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية (جنس العمل) مسلمٌّ تحت المشيئة:» وأن تارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلمٌ مؤْمنء ومرتكت الشرك الأكبر الظاهر 
السنة برهامي والخلفي يي وبعقوب» نسأال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فإذا رأيت الرجلَ يقدحٌ في 
المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهدٍ رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن]: 
والبطل القائدٍ خَطّاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلم, ولد قفي عام 9 م قي مديحه عرعر فقي 
شمال الالمملكة العرة السعودية,» غَرِفَ بتفوقه 
بمعدل 194 ل النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالببه متذرب يستلم منها سَسهريًا 2500 رتنال: ولكنة 
تركها بعد أحداث أفغانستان, حا سا الروس هناك 
وعئفزه لم يجاوز التَّاسِعَةَ ته قم جاهدهم قفي 
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وهازم الشيعة والأمريك ان | الأسد الضارى امن مصضعب 
الزرقآاوي, فإذا سمعت من يفدح قفي مثل هؤلاء فاعلم 
أنه منافق معوول محروم:» فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق»: وحاسدهم مخذول مرذول مفتونء تَصَرَ 
الصطواغيت من حيسث درت او لا بدري» ووقف قي 
صعهم صضد المجاهدين: ولقد احزنني والمصنىئى وقطع 
قلبي واذفى كبدي وهيجصني وانسار ف كلام بعص 
العتتغلين بالدعوة ومن هنا ناتي العجحب وحق الغصب: 
العجب من أناس ينتسببون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرَّعُوا أقلامهم في هذا الزمان 
لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعنرد من دون الما 
الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي تمصي الطواغعيت السينة ونُرَوّجُهاا]ء وترى أحدهم 
بالقوانين الوضعية الكاقرة, والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديئّاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تمامًا وبعضص الطرف عنهاء وهو مع ذلك بشهر 
حساآامه: ويطلق لسانه على صفحات الكنب 0 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية:, يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة. كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعنسد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغاثة والذبح 
أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا أهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: ما ليته حذر من الكفر والشرك 


اذهب للفهرس 


والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِصْرَ]ِ بل يا ليته 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الباطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين». واستهزا ديهم 4 وتنكر لهم بازدراء شديد 
وتجاهل لم يَصْدُّرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين, بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل؛ وهل هناك مسلم 
هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخ” 
والعطاء؟. بل هل يوجد من يعيش معنا على كوكب 
الأرض. لا يعرف من هدو النظطيل أسسامة؟ أو السنيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأَمْرِيكانِ أبو 
مصعب؟: ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يَعْفُوبَ] ويلمز هؤلاء الأعلام, سَلِمَ منه الطواغيتٌ 
والمرتدون وهادنهم ودأاهنهم: وَسَلِمَ منه الشيعة: 
وَسَلِمَ منه أهل الفسق والمعاصي والفجورء وَسَلِمَ منه 
النصارى 0 جرائمهم الوتطيوره وكيدهم الميستمر 
جميعُهم ولم يجرؤ على لمزهم أو حتى حتى نصحهم ولو 
بحديث (ما بال أقوام): لم م ذلك لأنه أجيرٌ 
وعميل: مَتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيت, ويعلم 0 
ان قفي لمر هم ضررًا عليه قي رزقه: .ويعلم ما 
سبحدث له زع تصح ممئلا أو معن أد فاسقا أى فاجواء 
هو بعلم حَيدًا| ان لمرة لمولاء الفحرة معناة الخلوس 
في بيته ومنعه من الفضائيات, لذلك تجنب التعرض لهم 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلٌ التوحيد أهل 
الدعوة, أهلٌ الجهاد رمورٌ الأمة. فأصبجوا لا ناصرّ لهم 
إلا اللةء ولا مدافع عنهم إلا الله وأهل الباطل لا 
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الناس وأهل المناصب أشدَّ من خوفهم من اللهء انظر 
إلى الفارق؛ فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسيق 
والفجوره؛ ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد حخطاب] يذكرنا 
بالصحابة, لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيتهء. كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله كيف لا وا 
يذكرنا بحمزة وطلحة والزبير, يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري]» يذكرنا بسعدٍ [بن أبي 
ومحمد الفاتح: 0 للشيخ من الحب والود قفي قلوب 
المسلمين رغم أنوف الحاقدين الحاسدين, وهذا فضل 
الله يؤتيه من بسحا ولن ستنطيخع الطواغيت بكل ما 
الرجال الذي نَحْيًا الأمهٌ 0 مجرد 0 هؤلاء 
هم الرجال حقًا وليس المخذول المرذول المحروم 
من رموز الأمة: هذا التكرة الذي بريد أن يتسلق وبظهةٌ 
على الفضائيات: وجواز مصمروره إليها لمز المجاهدين 
وعَيْبْهم والتَيِلَ منهم. ولسان حاله ومقاله يقول 
للطلواعيت ( تحن الدين تحكم وندافع عن عرو شكم: 
نحن الذين تحب البلد وتحافقظ عليهاه ودليل ضتدقنا انا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 
لذلك ألفنا الكنب وصرحنا قح -- وذكرنا الأحاديث 
الموحدين (اتقوا الله في مصر)؛ معكم في التحذير من 
أهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تحتدير النتبباب منهم ومن الاتنصهام البهم: اوَكله] 
باسم (السلفية) و(الوسطية)؛ ودليل صدقنا أننا أكثر 
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من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد 
والدعوة والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة, 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل: من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويُعاقب كل من يتسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة: ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
الشبابء ولن ننتسى فضككم علينا بأن سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المحللات وفتح 
الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد)» وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تتهدد عروشكم: ٠‏ وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم)»؛ ونعلم يقينًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارًا لناه. ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الغئة المجاهدة, وستصلكم التقارير الأسبوعية 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل, فض كًا 
أمان لكمء والمصلحة مشتركة: والويل كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظمة الاخحجواء 


تسترميه بالإرهاب والتطرف: ونشبيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لتاعهاء انه من دعاة التكفير 
المسلمين بالمعاصي عاو الحاكم ولى اصرنساء 
ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله)., 
سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي 
سمحتم لنا بهاء ولن تندموا على فتحها أبدَاء فهي عونا 
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القمعية, لأننا نتكلم وا مغ الشنناتب اب (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة)ء ونتمسح في أيِْمَّةِ الدعوة 
[التخرتة التلفية] مع بغضنا لهم ولفنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة.ء والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفانيء الويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحق»؛ الويل لك من الله إن 
لم تنصر الحق وأهله. فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجرًا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!, 
إن اضركم عحيب وغريت: رجل قدّم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة. رجل طلق 
الدنيا ثلانًا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله برمد ما عند الله:؛ الا تنصرونه؟! الا تدافعون 
عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!ء الويل لكم من الله, 
سََكتمْ عن الباطِل واهله والفجور وأهله.: سَكتُمْ عن 
الكفر وأهله وهو يرتع بينكم وينتشر فيكم ومن حَولكم, 
ألم يسعكم السكوتٌ عن المجاهدين كما وسعكم 
السكوث عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم, 
يبخطئ, فَههُمْ بشرٌ يعتريهم ما يعتري البشرء لكن آين 
أخطاء هؤلاء من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! 
ألا تمسستحيون من الله؟! الا تخافون من الله؟! لن 
القذرة.. .ثم قال -أي الشيحٌ الغليقي. فثراوٌه [أي را 
0 دليل على ذلك [فقفال الشيخ محمد 
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+ ا في فيديو اكول محمد 0 
الْعِشْرِينَ. انتهى. 1 في مقالة ل [بالفيديو: 
ريده الغجر السعمريه شن عه هذا الم ابط: قال أستاد 
الخصيدد والمذاهب المساصيرم د/محمود الرضواني أنه 
أكد له أنه يتزوج للمرة الثامنة. وأضاف الرضواني في 
حوار منشور على موقع يوتيوب ان عدد زوجات الشيخ 
يعقوب وصل [الآن] إلى 20 وربما 22 فتأة: تروحهن 
بكرّاء 0 سن صبعيرة؟؛ وأوضح الرضواني المشهور 

بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 
او أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة بعنوان (رحلة مليونيرات 
السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسانء إلا ان هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر 
نحو م السلفية من العمل في بداية حياته كُعَامِلٍ ه محخارة 
وسيراميك, حيسث أثْرَ زواجه (الأول) وهو قفي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- قي 
زيادة المسئوليات على عاتقه حتن انه حصل على 
(دبلوم المُعَلَمِين) بصعوبة , ومارس عمله بالمحارة 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواة, 
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السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة» رغم أنه 
سافر كَعَامِلٍ مَحَارة ولأنه لم يكن تيِيهًا أو مُتَقَوّفًا عَمِلَ 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ل 
ساعدوه على عَمَلِ شرّائط كاسيت م ومع الوقت 
وانطلق في العمل الدعوي حتى وقتنا هذاء دماع بين 
السعودية وشَرَائطٍ الكاسيت والبَرَامِج التُّلِفِرْيُونيّةِ كَوَنَ 
يعقوت نروته»ه حيث إن التجارة بالدين دَرَ ث عليه مَلايِينَ 
الجْبَيْهَاتٍ مما جعله يتزوج أكثرّ مِنْ عَشْرٍ مَرَاتِ ويقطن 
بغِيلًا كبيرةٍ مُكَوَّنةِ من أربعة أدوار تجمع كل زوجاته], 
فلقد رَضِيَ هذا النكرهٌ بِالعَمَلٍِ مع الطاغوت وأعوانه 
ورَضِيّ بالصفقة القذرة (امتلاك القروش و: 
العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بالقزوش -قَرَْوش جَمْعٌ 


فرش» وهو عَمْلَةُ مَعْدَ مَعْدَيِيَةَ مِصرِبَةٌ قديمة:» وَهُوَ جرْءٌ مِن 
مِانَة ' من الخمنوء مَقابل تنييست روش الطواغيت]ء أين 
هذا النكرةٌ الذي تاجِرَ بدينه -مُقابلَ عرض من الدنيا 
قلبله وهو يلوف على المحلات والتسجيبلات: ليعترض 
اسه دون مقابل حتى 0 الناس, بعدها كرض 
صلى الله عليه وسلم كما يُلَتْسنّ ويد بدلس على الشباب, 
بل من يَدَفَعَ دَرَأَهِمَ وريالاتٍ وقَرزوشَا تعطيه الشريط 
[أي يسمح له بنسخ الشَرِيطٍ وبيعه], ولا تأخذ شركةٌ 
شَرِيطا قبل أن تدقع وهذا امير معلوم متشهور [قلتٌ 
انم در اللوجِيدىئٌ): لقد كنت حاضرًا في أحد مجالس 
الشيخ يبعقوب, ورأيته (بعيني) وتسمعته (بِأدِْي) وهو 
يطلب من احد اصحات شركات الصوتيات أخدّ قَدَر من 
الْمَالِ مُقَابِلَ السماح له بنسخ شَرِيطٍ -مِن شَرَايّطِه- 

وببعه' وقال أن هذا المَالَ ا ينفقّ في اعمال خَبْريّة], ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 


(490) اذهب للفهرس 


ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناس مقابل 
الدرهم والدينار [قالَ ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
أمَا بَعْلِيمُ الفَرَآنٍ وَالعِلم بعَيْرٍ أَخْرَةٍ فَهْو أفصَل الأغْم ال 


2 : 
مِنَ الْعُلَمَاءٍ الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ الأمّةِ بالقرآان وَالْحَدِيثِ 
وَالْفِفْهِ إِنَّمَا كَانُوا يُعَلْمُونَ بِعَدْرِ ح وَلْمْ بِكَنْ فِيهمْ 
مَنْ يُعَلَمُ بِإْجْرَةَ أضلاء فَإِنّ الِعُلَمَاءَ وَرَنَهُ الأنْبِيَاءِ» وَالِأْنْبيَاءً 
رضوان” الله تَعالى عَلَيّهِمْ أَحْمَعِينَ إِنَمَا كَاثوا وا يُعَلْمُونَ 

إلْعِلِمَ بِعَيْر أَجْرَيٍ كَمَا قَالَ ني عَلَيْهِ السََلَامُ (َوَمَ 
أُسْألكمْ عَلَبَهِ مِنْ أخر إن أخري إلا عَلَى رَبّ العَالْمِبب), 


وَكَدَلِكَ قَالَ هُودُ وذ وَصَالخ وَشِْعَبُِيٌٍ د وَعَيْرْهُمْ: وَكَذْلِك 
قَالَ خَارَ الْسْلٍ (كُلَ مَا أَُسْألَكُحْ عَلَبْهِ مِنْ أخر وَمَا أنا 


مَنْ شَاءً أنْ 0 إلى رَيّهِ سَبيلا)... ثم قال -أي ابن 
قيمية-: وَتَعْلِيمٌ الفزان وَالحَدِيثِ وَالفقه وَعغَيْرٍ ذلك بعر 
| رز من فَرُوض الكفايّة, وَيَحُورٌ أن يتغطى هَوَّلَاءِ [أي 
المُعَلَمون] مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ على التَعْلِيمِ كَمَ] يُعْطى 
الاعِمَّهْ َه وَالْمَُرنوت وَالقضَاهةُ وَدَلِك جَايْر مع الحاحة. 
انتهى باختصار]ء لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين 
على تغور الآأمة, باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا قفي 
سبيل الله كل من كفر بالله, امتثالًا لأمر الله ورسوله 
سبيل الله, باعوا القصور وسكنوا الكهوف, وتاستغنو!] 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن صحية الملوك 
والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين, أينَ هذا التَكِرَهُ 
المقخذول المَرَرُوَلَ [المَرَْرُْول هو الخسيس الرديء 
القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
لله: وقدموا أموالهم ختدمة لدين الله وتصيحهة لدين الله 
وتحريضًا للمجاهدين: الكل يعلمء العَدُوٌ قَبْلَ الصَدِيق, 
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الهافرٌ قبل المُسلم, حقيقة هؤلاء الفرسان الذين 
يُذكرون الأمة بأسلافها الأماجده يُذكّرون الأمة بعثمانَ 
وطلحخحة والزبير وخالد والقعقاع وا عَبدالرَحَمَن] بن 
عَوْفِء هؤلاء يُذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين: هؤلاء 
تذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَقَتَها وَايَامَ 
مَجْدِهاء وأنت وأمثالكَ مِن دُعاة الانبطاج المثبطين 
المخذولين, يذكرون الأمَهَ بائن العَلَقَمِيٌ [ قال الشيح 
عَيْواللُه بن محمد رَُقَيْل في مقالة له بعنوان (خِبَاتَة ابْنٍ 
العَلْفَمِيٌ لأهلٍ السَّنَّة) على هذا الرابط: .١‏ بن العَلْقَعِيٌ 
اسِحٌ يَدْلّ عَلَى الخِتاتة وَالعذرء اشيِمٌ يَدْل عَلَى مُوَالَاة 
الكَغَار, اسم لا امو مث عَضْرٌ أو مِضًر_رٌ حَيْنْمَا وجد 
الرَّافِصَة. انتهى باختصاراء وقد ملاتم الدنيا ضجيحًا 
وصراحًا ونداءً باسم الدين: | شمر أول من حارب الدين, 
تعتموه وقبضتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس او خطبة: وعندما لامكم من هو أقرب 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء ولكن سرعان ما 
فضحكم الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكنكم 
د عن وأ طن الشبهات واد وقع فيها فلا بلومن إلا 
نفسه)؛, ماهذا 2-0 الْنْهِدٌ بين أقوالكم 
الذي كان مخدوعا | فيكم زيفكم وخداعكم وتلبيسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلامَا بوهم انكمم من الأصفياء 

عند الشيخ ويعرفكم معرفة حيدة وانكم هن أخص 
تلاميذه واتئحت طلابه واكثر حلساته: ولو كنت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت مِن علوم ودرست من كتب 
على الشيخ: أم إنك كنت تَفْرْضٌ [أي تتضخم] وإنك 


ومخالفة ما كان عليه أئمة الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك), هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوىح الإتبلام والخداة في مسائل الإيمان 
يقولون ان الإيمان 0 وقول وعمل,: وات الأعمال 
أكبر مخرج من الملة 0 بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟, فلا عحب أن نرىك 
منكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقبيده بالقلتب والجحود والاستخلال: وفشساد مذهيكم 
في مسائل الولاء والبراء. فيدعتم الإخوة الموحدين, 
وسميتموهم (خوارج)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم' وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل اكنتم لهم 
أنصاناء وأثيتم للطواغيت الإسلام [أي حكمتم 
بإسلامهم] وأنهم ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
الصحابة مقدم على إجماع غيرهمء وفهم الصحابة 
مقدم على فهم غيرهمء» فالفساد عندكم أصله وأساسه 
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هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح:, فإن 
كنت صادقا فأخبرنا من قم شيوخك حقال وإن أادعيت 
كذيًا وزورًا وبهتائا وتدليسًا أنك من تلاميذ أَيِمَّةَ الدعوة 
[التَجْدِنَةِ الشَلْفِية] -كما تشيع وتلبس 0 الا 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, 
أتممته عليهم: وهل تعلم أيها الغوي 00 الأقات 
الأثنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعوته هي الدعوة إلى التوحيدء والتحذير 
من الشركء وتكفير المشركين والبراءة منهم؛ وقتالهم 
مع القدرة: وهي هي دعكوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك, لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعَرّفت نفسَّك لمن خدعوا بك 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقته], وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه., 
كانت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التنصرف, وقد 
ظهر فساد عقيدتك وسوء منههجك ومخالفةك لأهل 
السنة وما عليه أئمةٌ الدعوة: وموافقتك للمرجئة قفي 
مسائلٍ الإيمانٍ والكفر والتوحيد والشركِ وأعمالٍ 
الجوارح, ومتاجرتك بالدعوة, ومناصر تك للطواغيت, 
ومعاربتك للمجاهدين ولمرُهم وَعَبْبْهم: مع أنّ القائدّ 
خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحدء حتى الأعداء 
تتتهدوا لده: وهذا يدلك على امافة الرجل وقيادته 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته:, وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتك: وكأنك ترمد أن تعرف وتتسلق 
وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الغانية هو لمز المجاهدين وعيبهم؛ وبذلك قد 
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حقيقتك للشباب الذي دلست عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنة. وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال؛ وأنك من طلابهم؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفٌ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
0 عليه أمرّك؛ لن نطيل الوقفة معك, ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بنسوءه وخصوصًّا أن منهم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مُقِبِلَا غير 
مددبر ه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله وأجرهاء 
وتحسيهم ممن استحاب لنداء الله: وندعوك للتوبة إلى 
اليد وكدره ا ا اا ادا او 
عوراتهم, دان لم 9 فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين. فسهام الليل -والله- - لآ تخطئ: وخصوصًا 
مع قوم ورجالٍ الله يعلم أنهم و نفوسهم وأموالهم 
اعيبة واختيارًا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند الرحمن فتكفل 
الله , والانتقام ممن خذلهم, فإياك اك أن تكون 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك وعورات 
تقل الباطلء: وإلا فسيسخر الله من بدافع عنهم وتبة 
عوراتك -وما أكترها ويفغفضصحك فقي عقر دارك: هقتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدته؛ فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
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الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالص»ء والتحذير من 
الشرك والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم» والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] ([ يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزا. فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيف يقوّم: أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أس قطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والهوى والشيطانء: وشاركتم 
الطواغيت في صدهم عن فقريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكان الجهاد ليس من دين الله وحصرتم 
الدين في الشعائر التعبدية فقطهء وجهلتم أن الدين 
شامل كامل, ليس عقيدة فقط ولا حاكمية فقطء ولا 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطء ولا فقه فقطء بل هو 
عقيدة: وشريعة: ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن ركد دن 
أهل السنة. بل الدعوة والجهاد 5 0 لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
منهج السلف الذي تنتمعي إلعة بهتانا وزورّاء و | تعر من 
أبعد الناس عنه, فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع ارس لل الداعين إلى دعوة 
الرسلء وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن, وحقق مسائك 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا علميًا. ودعك 
من التهويش والس طحية والسذاجة في الطرح:, 
عليه: وراجع ائمة الدعوة وهيتة كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكونّ سُثيًا حَقَا سلف 
العقيدة صدقًا وواقعًا عملناء وتنب من الإرجاء والدعوة 
الحة والتشرق من هدورستةه المعاضوية: فعار عليك ان 
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تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمان, اللهم إلا أنك تفهم السلفية على 
أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس 
منهحًا بنتبع وله أصوله؛ : ونود ان نسال الأخ يبعقوب ومن 
هو على شاكلته مِن هؤلاء المدلسين دعاةٍ الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحإكمٍ الكافر أو الدب 
يُعد من الخوارج؟,. هل كل من كفر الحاكم المُبَدٌ 
لشرع الله بقوانينَ وَضْعِيَّةٍ أَلْرَمَ الناسنَ بالتحاكم 0" 
وعاقب كل من لم يتحاكم إليها. وحارب كل من طالب 
بتحكيم شرع اللهء هل من كفر هذا الحاكم وقال 
والخوارج؟: هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من 
الخوارج ج آهل الغلو في التكفير؟, هل كل من قال إن 
كافراء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من 
الخوارج؟. هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟, هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
تقول با يعقوب ؟» إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء 
السلفية وإن كدر ب حقاء أجب بوصو وكل صدق 
بالعلم الشرعي المتين : 78 الم تفعل, وأظنك لا تفعل 
المسائلء, 0 تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
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المسلمين وكف شرّك عن المجاهدينء, قال الإمام ابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام يَحْيَى [بْنَ 
تلقغة قلا تضرّة, إن لم تفرفة فلا : 3 تَعْمَهُ وَأِنْ لَمْ 
تمْدَحْهُ قلا تَدُْمَهُ4» وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم 
والذم ووقوعك قفي أعبراض المجاهدين وقفي من 
أجمعت الأمة عليه. في (خطاب):, هذا البطل المجاهد 
الذي جاهد الروس في أفغانستانء ثم ذهب إلى 
الشيشان, وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد, 

خطابا! أيها النكرة, السفيه المتاجر ب بدينه؛, خطابا! أنت 
تتجاهل خطابًا! وتفول للشباب (زه ا ب ري 
الس با فود القلبم خطاب |؟ ُعَمَل ؟!, لاي با 
تلحسب أن كل المسليين عمَلاءٌ خونة متاجرين بدييهم 
مِنلّك؟!, هذا يَدُلُ على جَهْلِك حتى بالواقع الذي تعيش 
فيه, وتُرَدٌدُ دُ كالأبلهٍ المَعْنُوهِ ما يَقولُه أسيادك العلواغيتُ 
ْم تَفْرَأ ما كتبه جورج تينيت رئيس المخابرات 
الأمرِيكِيّة عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين. قال 
(أسامة يآبن لادن]» لم بكر لنا يومًا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو 
التبلاء), اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون»: من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتطظن 
أن خطانا مثلك؟! وَدَّتِ الزانية لو أن النساء كلهن رَدَان 
ماهذا ال 0 الذي يملا قَلََك على رجال 
خطات: الله الذي 1 إله إلا هو لَُلَامَةُ ظَّفْرٍ مِن خطابٍ 
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بمِلّءٍ الدنيا من أمثالكء يا لَيْتَنا جميعًا خَطات, خطاب 
الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها 
بدون استئذان, خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم 
وسمو أخلاقهم, خطاب الذي مات في أرض الجهاد؛ 
فكف أذاك عن الموحدين, كف أذاك عن المجاهدين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند الله كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, ؛ أبتغاء رضاهمء ووالله لن 
يرضوا عنك, كُفَ أذاك عن رُموز الأمَّهَ وفخرها وشرفها 
ومَصدَر عِرّتهاء قَوَيل لمن آذى آلمسلمين, دعل لمن إذى 
المسلمين, واسأل بوتين [الرئيسَ الروسي] عن خطاب 
ان لم تعرفه ,أنت, واسأل ولت لت أمرك المُرِمَدٌ يَألٌ 
نين عن خطابء وما صَرّ القائد خطابا أن بيجاهله 
السفهاء ء أمثالك, يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذ, 
استشباحوا أعغراض المجاهدين والموحدين على الملاً؛ 
وجبنوا عن التلميج بما عليه الكفار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصيء وأصبح أهلٌ الثغور والجهادٍ لا حُرمة 
لهم, وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يُدافعِ 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم 0-6 فاهل 


العلم: 1 هم أهل التوحيد والدعوة والجهادء وهم على 
الحادة: وليسٍ فيهم عوي صمصعببين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة:, ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
بين الشباب؛ مع يقيني أن الشباب اليوم عنده من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 

بان لهم حقيقتكم وسقط القناع, لولا كل ذلك ما كنبث 
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الذي كتبت: ولكن حبي لدين الله والجهاد والمجاهدين 
ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنهم وعن أهل الثغور, 
وإن لم اكن منهمء وإن لم اأعمل عملهمء ولكن اسال 
الله الرحيم ان بيحشرني متهم 1 وشدسبسترني بنتستره 
الحميل: ويرزقني الشهادة قفي سبيله, وليس بينناً 
وبينكم عداوة شخصية, ولا عرض من أعراض الدنياء إنما 
هو الدفاع عن دين الله؛ كما قال الإما م ابن الجوزي 
رحمه الله آقفى كنابة (تليسن اطلبس)] [واللةُ يعلمُ أننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نؤدي بذلك أمانة العلم, وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا إظهار 
عبسب الغالط, ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كبف هِرَدَ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟): لأن الانقياد إنما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 
الرجلٌ مِنَ الأولياءٍ وأهلٍ الجنةٍ وله غلطاتٌ, فلا تَمْتَعٌ 
مَنزِلَئه بَيَاإِنَ رَلَلِه ؟؛ فهذه قَقَفَهُ سريعة مع كلماتيك ء 0 
القائد خطاب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, و كند الله تحتمع الخصومٍ والعاقبة 
الموحدين المجاهدين ( فَأمًا الرَّيَدُ فَيَدْهَبُ 
جُقاء وَأَمَا مَا يَنقَعٌ النَّاسَ فَيَمْكُتْ في الأزض): اللهم 
اجعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك و[مِن] عبادك 
الموحدين المجاهدين: واحشرنا معهم ما كريم: وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... ثم قال 
دأى الشية القليقىه بحت عنوان (العثر بالجيل بن 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر. وهل هو 
في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرًا 
ومن وقع في الشرك مشركا]ء أو في العقوبة 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا يقصدون 
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بالجهل الذي يعذر صاحيّه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوبة والمؤاخذة فقط), فقد 2 
وقع قفي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوية: فكل من وقع في الكفر يسمي كافرًاء, 
وكل من وقع قي الشرك الاكبر يس مى مشركاء ابتداءً 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفر, أما عقوبته من عدمها 
ذه مسألة أخرى غير الأولى: فكلّ مَن قامَ به الكَفْرٌ 
الاكَبَرَ يَسمى من كافِرًاء وهذا هو الاسم الذي سماه الله به 
وليس 2 اسمًا 0 ويستحيل أن يكون الرجل مشركًا 
مشرك الشرك الأكبر, وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسمًا غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة, فيسمى مشركا بمجرد وقوعه في 
الشركء أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى يسمى زانء ومن 
سرق يتسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شاربّ 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
0 ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرًاء 
يعاقب أو لا يعاقب» وهذا متوقف على تحقيق 
الشروط وانتفاء الموانع» فإذا ثبت في حقه 0 
الاعتراففي] وَالبينة [أئ شَهادة 0 ها عله 
الحدود ويعاقب كما يقرره القاضصي حتنسب الشرع, وإن 
لم تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أيْ مِن 
لا رم له مع تُلفّسِه بالفغلة: .. ثم قال :إد اليه 
الغليفي-: أنَا مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على 
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دن منها؛ (أ)ما هو المقصودٌ بالجهل الذي يُعَدَرٌ 
صاحِبّه أو لا يُعدَّرٌ؟؛ (ب)المتاما الذي يَتَتَرَّلٌ عليه الحُكمٌ 
هل هو مُتَحَققُ أَمْ لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ 
المسألة الواقع فيها هل هي مِنَ المسائل الحَفِيّةِ َم 
العم ورفع الجهل, ؛ أمْ [هو] مُعَرِضٌ مُه َم مُقضر؟ 
[قال الشَية أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 

ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابطٌ قيام 
لسلس الد اال يفو ل ال ل رةه لوا 
العلم» وجَمِيعٌ م الخصوصي الدَّالةِ على إلأحوالٍ التي يَُعَذَرٌ 
فيها بالجهل و والتي لا يَعدَرٌ فيهاء 0 


الأعيان] أناط الفُقهاء الحُكمَّ بقناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطة 
قي الأغلب مِثَلِ [(ق13م الإسلام في در إسلام قي 
المقسائلِ الظا هرة مَظظَنَهُ لقيام الحجّة و تحقفق المقناط): 
ولهذا يَقَولَ العُلماءٌ (إنّه لا عَُذْرَ بالجهل للمقيم في دار 
الإسلام لأنها مَظَنَهُ لانتِشار الخام وأنّ الفكلف : 
الصومالي-: حَدَائَةُ الإسلام أو عَدَمْ ثم مخالتطة المُسِلِمِين 
(مِثْلّ من تشّأ في بِادِيَةِ بَعِيدةٍ أو في شاهق جَبَلٍ أو في 
دار كفر) مَظَنَّةُ لِعَدَمِ قيام الحُجَّةٍ وتَحَفْقٍ المَنْاطٍ في 
المَسِائلِ الظاهرة... ثم قال -أي الشيُ الصومالي-: إِنَّ 
من أصول الشَرِبعةِ الإسلامِيّة أنّ الحكمة إذا كاتث حَفِيَّة 
7 مُنتشِرة [أئ5ّ عَيرَ مُنضَبطِةٍ] يُناط الِحُكمٌ بالقصفيٍ 
الظاهر المُنْضَبطِء والضابط الذي يَحَكُمٌ كل الِصُّوَر 
[المُتَعَلقةٍ بقيآم الحُجَّةٍ على المُكَلفٍ] هو النَّمَكَّنُ مِنَ 
العلم أو عَدَمَه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
المقسائلٌ الحَفِيّةُ التي يَخقى عِلْمُها على كَفِيرٍ مِنَ 


اذهب للفهرس 


المُسلِمِين لا بَكقُرٌ فيها إِلّا المُعايدُ .. ثم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: وقد تختلِفُ أنظائرٌ الباحِثين في تقييم تلد 
أو طائفة بالتُسبةٍ لهذا المَناطٍ [وهو التّمَكْنُ مِنّ العِلِم 
أو عَدَمُه]. .. ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: ومِما يَنبَغِي 
الثنبية عليه أن ل هذا المَيْاطَ إذا تحفق [ يَعنِي (إذا تحفقّ 
التَمَكْنُ مِنَ العِلّم)] لا تتائز يكم الدار كف را أو إسلامًاء 
لأنّ مقناط الحُكم على الدَّار راجح عند الجمهور إلي 
الأحكام المُطبّقةٍ فيها والمُتقَذٍ لهاء بينها يَعودٌ مَناط 
العْذرِ بالججهل وَعَدَم العَْذر إلى التّمَكُن مِنَ العِلم أله 
العجز عنه... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: لا مُدَّ عند 
وصفي دار الإسلام من أن َكون نظام الخُكم فيها 
إسلامِبًا [وَ]أنْ تكون سّلطهٌ الحُكم فيها لِلْمُسْلِمِينِ, فَإذا 
كانت السّلطةٌ والأحكامٌ المُطبَقهٌ للكفار كاتتٍ الدَّارٌ دار 
كفرء وإن كا ن حكم المسلمين هو التَافدَ كاتنت دار 
إسلامي ولا عبيرة قير ةِ المَسلمين ولا المتشركين في 
الدّارٍ للآنّ الحُكمَ [أي على الذَّار] تَبَعْ للحاكم والأحكام 
الناقذة... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إنُ طلهسور 
الكّفرِ في دار الإسلام يجوارٍ [أيْ إلا بِذِمَةِ وأمانٍ. قالّه 
رائد 1 وقال الشيخ عبد بق ودر خان (ت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهخرةا كإظهار البتهود والتصاررّى دينهم قفي أمصار 
. انتهى] لا يُغَيِّرْ مِن حُكم الدَّارٍ شيئاء كما أن 

0 شعائر الإسلام في ادار بِيَدٍ الكفر بجوار منهم - 
لِعَدَم تَعَضّبٍ (كما هو الحالٌ الآنَ في كَيِيرٍ مِنَ البلدان) 
لا يُعَيْرُْ مِنِ حُكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال - 
أي الث الشيحٌ الغليفي-: الجَهلٌ ليس عُذرًا بإطلاق ق وليس 
مآنعا من التكفير بإطلاق: فالجهل الذي يمكن للمكلف 

رفعه لا يُعد عذرًا ولا مانعًا من تكفير المعين, ليس 
هناك عذر بإطلاقي أو عدم عذر بإطلاق, فيعذر المعين 
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إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بعيدة), أو حديث عهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن)» وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
كل وي ليد ع الوم 2 او ا 0 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في كتابه (البيانٌ والإشهارٌ): وبهذا بُعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانا 
ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,. وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز سواء)؛ وهذا باطل بالشرع وبالعقل 
الصومالي في أمصلح التأليف وخشية التنفير, في 
الميزاري؛ بتقديم الشّيخَ أبي محمد المقدسي): والأصل 
في كل ما صَدَرَ عن المُكلفِينء قَِولَا أو فِعلا الكمفل 
على الاختيار والعلم حتى يَنْبْتَ العَكْسسْ بِدَلِيلِه. انتهى], 
وإلا ستصبح دعوة 0 يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحدء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموائع كما ضبطه الشارع؛ فهذه هي الحالات التي 
بعذر فيها سَّواءً قفي ابول الدين أو فروكه: والعذر 
المقصود هنا هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المُسَمََى كما سَبَقَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: 
والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق 
قفي أن العذر فقي العقوبة؛ (أ)فلا عدر إذا كان يعيش 
في بلاد المسلمين وبين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التى وقع فيها من المسائل الجلية 
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الظاهرة:ء كالتوحيدء والشرك وصرف العبادة التي هي 
حق لله لغير الله: مثل الكو ف والذبح والنذر والدحاء 
مِنَ العلم قيادرا عليه لكنه قَضَرَ وف رط وأعررّض عن 
العم والتعلم مع تمكيئة وقدرته وعدم عجزه» فهذ ١‏ : 
مُعرضٌ والمُعرض عن دين الله لا بتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخٌ الغليفي-: والحجة أنواع», منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي تقوم بمحرد البملوغ 
والسماغ بالرشول ضلى الله عليه وسلم: وهقدة قافت 
ببعثه صلى الله عليه وسلم وبالقرآن: والحجة الحدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب, واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتاية يسن الوجوب والادمستحباب]: وهذده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته» لكن يسمى مشركا وكافرًا 
قبل قتله وإقامة الحد عليي ». يسمى كافرًا بما وقع فيه 
من شرك وكفرء وبذلك أفتت اللجنةٌ الدائمة وكبار 
العلماءٍ وشيوخ الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها], والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعهء أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه معر ض ١»‏ فهذا لا يعذره فليس الجههل عذرًا بإطلاق 
[فلث: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض): كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا ييتقصد 
به العُدْرٌ في تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به العذرٌ 
في العقوبة], وإلا سيهدم الدين وتُعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قالَ -أي الشيخٌ الغليفي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافرًا, فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
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بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 
[فاذا كان غير معدور عَوقِب, وإذا كان معذورا زفعث 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشباء بعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة, إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى, ففغِغْلٌ سماه الله شركا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فليس معتى العُِذرٍ 
بالجهلٍ تفي الإسمء بَلِ العُذرٌ المقصودٌ هو في تفي 
العقوبة لِمَن لم تَقُمْ عليه الحجّهٌ الرُسالِيّةُ... ثم قال - 
أي الشييخ الغليفي-: فَكَما أنَنا تُطلِق اسم (المُسلم) 
على كل مَنِ أتى بشعائر الإسلام وظهَرَت عليه دلالانه, 
فكذلك كل مَن تَلَبّسَ بالشرك وظَهَرَتْ عليه دلالاثه 
يُسقّى مُشركا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممنّ وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قالَ الشيعٌ عبدالله الغليفي في كتابه 
(العذر بالجهل: أسماء وأحكام): كل مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع: 
ولا يعتد به» فالجهل الذي يستطيع المكلف دفعه ليس 
بمانع ولا يعتبر عذرا شرعياء بل هو إعراض مع القدرة 


ويستفرع ج02 في الوصول إليه: ولكنه يعجر كنهه 
ومع يت لا يباشر الشرك ولا يقع كبة وبحسيتة: كريد 
بن عَمْرِوِ بن تُغيْلٍ: فس بن سَاعِدَةَ» ووَرَقَة نر تؤفلٍ, 
أهلٍ النَّجَاةٍ يَوم القِيامةء وتأملوا أيها الأحباب, 0 في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
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عددهم أضابع ' اليد الواحدة, 0 ال وس العذر ع 
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم»؛ فسُقُُوا هؤلاء 
موحدين» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ وَامَا أن يقال أن بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشركء. فهذا محال على 
الله. ولا وجود له في الحقيقةء لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله رصدقه الله 
ومن أراد الهدى يَسَّرَ اللهُ له الهدى, وأن كُلَا مُيَسََرُ لما 
حُلق له, وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس 
ماين هم من حادة الصواب, فقمن وحدقه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء. ويجعل الجهل 
دائمّا مانعًا من موانع تكفير المعين: ويشترط دائمّا 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز, فاعلم أيه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء فهذا باطل وفيه رد 
0 والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية]؛ و[عدم التفريق] بَيْنَ اللوغ والقهم, 
فاشتراط فَهْم الحُجَّةٍ دائمًا مِن أقوال الشرحتة... نم 
قال -أي الشيخٌ الغليفي-: حَكَّهٌ حُكَةُ الله قائمةٌ على الخلق 
ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
وكل من وقع في الكفر يَسَمَى - كاهراء وكل من وقع 
وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا 

يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي تؤيده النصوص: وهذا من 
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رحمة الله تعالى بالخلقء قَمَعَ شركهم وكفرهم 
ونقضهم ميثاق الفطرة واستحقاقهم العذابء لم 
يعدبهم: ولكن أرتهل البهم الرسيل.واتزل الكنت: فحن 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذار: فلا عُدْرَ له... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: إنَّ أنصارر الله هُمُ الذين حقفقوا 
العبودية للة رب العالمين. هد الزين حققو! التوحيد 
واقعًا عمليًا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعارهم 
ومتهات حباتهم التوحية الخالض.في العيادة. والسلوك 
والمعاملات: هم الذين تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهادء هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هادبًا وقائدًا وإمامًا لهم ع كل مجالاتٍ لخاد 
جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 
إلى درجات الغنودية الحقة لله رب الغالمين: هُمْ الذين 
رفعوا راية التوحيد الخالص؛: وعملوا تحت رايتهاء ودعوا 
الناس إليهاء. وحذروا من الشرك والمشركين» واظهروا 
تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم, 
وحرضوا على قتالهم (مع القدرة): والإعداد عند العجز؛ 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
ولترصون واظهورو! الهدي الظاهر وشعائر الإسلام» من 

لحبية ونقاب: وامر بالمعروف ونههيىي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة الحسنةء من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت 
واتسار الطواغيت, حاربوهم من أجل د ينهم وتمسكهم 
مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قال ساذخ قلسة عليه 
غافلٌ عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبطاح [(لماذا هؤلاء يَحَارَتون وغيرهم 
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ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة اصحاب 
المنابر ويخرج سالمًا؟,. لماذا هؤلاء بالذات الذين 
يعتقلون ويعذبون؟». لا بد أن عندهم الخلل والخطأ 
تصبيهم شيءٌ من الطاغوت والخر يتمنعوا من المنابر 
الدعوية». ما هو السبب وأين الخلل؟4, نقول لهذا 
القاتل: صدقت قفي ملاحظطانتك ولو تأملت وسالت 
لوجدت أن الكل يُضَبَّقُ عليه والكلّ محارت من أجل 
د ناته ولو تحربيت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[من المنتمين إلى دعاة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة:؛ أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآنء أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها مياجه (ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم اي 
عذافى لحضوره درشا أو خطبة للشيخ الفُلانث: ومنهم 
من عَذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عَذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفْلَانِيٌ. بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض,2 مع أن هذا متاح ويعرضص قي 
الفضاننات الرتنمية والغير رستمية: لكن هئ الحرب 

على الإسلام والمسلمين باإسم الإرهاب والتطرف 
والغلوه والكل سيأتي عليه الدوره: لن يستثني الطاغوت 
أحدًا موحدًا مهما كانت توجهاته: فلن يسمح الطاغوت 
لمن يعمل للإسلام ان يستمر في الدعوة, لكن 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات, الأخظر فالأخطرء ولن 
يترك أحدّاء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمعي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 

اعتقال؛ بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما 
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من الظهور في الفضائيات إن لم ينشط في التعاون 
معهم والتحذير من أهل السينة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاد): ويقئط فى تنشر المائعات عتهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
تغرقها صغار طلبة التوجبه بل. هو جهل قبيع تمدهب 
أهل السنة والجماعة, فهؤلاء رضي عنهم انارو 
عن الحقٍ درفيها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها بحص 
الوقت, لأنه عرف حقيقتها وأنها درعوة عير متمرة لا 
تؤثر في الناسء دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء, 
وإن رفع دُعائها راية (السلفية) و(أنصار السنة), 
فالواقع خير شاهد على هؤلاء, فَتَحَقَقَ الطاغوتٌ أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالص: والتحذير من الشرك, 
والبراءة من المشركين وتكقيرهم وعداوتهم: وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لَكِنّ الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة: ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وجود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والااجتجاضية هي المجتمع 9 ٍ همهم 
ري إلى غير التوحيد ل الانحراق ات لماذا؟ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى غيره مع 
وحود الانحرافقات والفساد فقي كل مناحي الحياة 
الاجتماعية: والربا والفاحشة والرٌتى وبيوت الدعارة 
وقطاع الطرّقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
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أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وأكثر منه» ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى هذه الإصلاحات أُوّلَا ولم يَف (ندعو الناس إلى 
مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل قفي زماننا!ء وكيف يفعل ذلك وقد أامره الله 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت, وليس 
أن و1 || الله وَاحْتَنْبُوا الطَاغوت), 0 26 > 
(قِمَن يكقر لط حي وَيؤْمِن بالله فقد الل 
بِالْعُرَوَة الْوُنْقَى لا انفِضام لَه]4» وقال تعالى (وَمَ 
خَلَفْتٌ الْجِنّ وَالإنسَ إِلَا لِيَعْبْدُونِ): وقال سا > 
(واشال من ا دشلنا مِن فئلك من رسْلِنَا أَجَعَلْتَا مِنْ دُونٍ 
الِرَّحْمَنٍ آلِهِة يُعْبَدُونَ), وقال ‏ قَاعلَحْ أَنَّهُ لا إلة إلا 
الله), قلا بُذّ أَوَلَا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
ولا مد أُوََا أن يربط قلوبت العباد بالله سبحانه: ولذلك 
ظَلّ ثلائنة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله), 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطاح., ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] (من شهد أن لا إله إلا الله)4 أي مَن تكلم بها 
عارفًا لمعناهاء عاملا بمُقتضاها باطنًا وظاهرًاء فلا بد 
قفي الشهادتين من العلم واليقين والعملى بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى [فقاعلم انه ة لا إلة إلا اللهة4: وقوله 
( إلا مَنْ شَّهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ), أما النطق بها من 
غير معرفةٍ لمعناهاء ولا يقين» ولا عَمَلِ بما تقتضيه من 
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البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسان. وعمل القلب والجوارح)»؛ فغير نافع بالإجماع. 
انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالّة له على 

هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه: وهي 
أيضًا اللوازم الضروربّة التي ورّدت في الكتاب والشسّنة, 
كعلامة مميزة تدل على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقضد 
أن صحة الشهادة من قائلهاء لا بدَّ من الإتيان فيها 
بلوازمهاء؛ وهذا أمرٌ واضح في الكتاب والشّنة, لكن 
ينبغي أن يُعلمَ أن المقصودّ بهذده الشروط صِحَتها عند 


محمد المقدسي في (الّ سالة الثلاثئِينِئّة): فشروط (لا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطنء؛ والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشكء ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله. لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها اشكاات غير ظاهرة ولا منضبطة : وإنما ينظر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
النواقض, فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر 
لا الباطن] ويعامل الإنسان معاملة المسلمين فَيْعِصَمٌ 

دمه وماله إن 5 بشروط الإسلام الحكمىٌ ويُوككل تل م5 
سَرِيرَتِه إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلٌ هؤلاء 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة. كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر في الأمة, والججهل بالله وبعبادته 
واقع بين الناس؟: كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا 
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فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية, كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له2: ما هكذا درعوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واضحةء دعوة إلى التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا 
مداهنة: دعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتهدد 
سلطانهم و تزيل وتنهي تنهي طغيانهم: درعوة مباركة 

الخير كَل الخير, لأن ثمارها طيبة نافعة, شجرة ة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
جين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فهمَّها والتزمَ بها نقلة 
كُلَبَةَ مِنَ الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل والتوحيد والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق فوتختيط بالدماء واللحم والعظام, فيعيش المرء 
الملواغيت ولد ل من دعاة التوحية الخالص - 
التوحية العملي الذى نحكم حياة المتسلم وبيحزرض (اء 
المسلمٌ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجَعَل 
الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات, 
يُدْرَسْ ولا يُطَّتَّقْ واقعًا في الحياة. فشتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 
فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]؟ وسممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟, لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء مِثْلُّ ما أصاب الأنبياء ولا مده فإذا 
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رايت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه 
من الطاعوت اشيء ولم تيتلى في دينه» فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رصضي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عكرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري, 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قفي محاربة أهل التوحيد سدبححة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفير. هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك, 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وما كانوا عليه, 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا 
وميه وحاصروه واتهموه وَهْمْ يعلمون صدقه وآأمانته 

حسن خلقه صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي 
الشية الغليفي-: [الدعوةٌ إلى الوح د الخالص], 
والتحذيرٌ من الشركء وتكفيرٌ المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة:, اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصولٍ الاربعة إجمالا وعلي 
التفصيل: فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أّ 
دعوة] لم تطيق هذه الأصول واقعًا عمليًا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فلن تفلح أبدّاء ولن تتميرز الراياث وتَمَخصَّ الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود 
والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة أمررّ دييهاء 
َوَهُمْ سنوت نهم تكسنوت صُنْعَا)- إلى التفريق بين 
الطاغوت وجنودهه ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أتصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
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بحجة انهم يقولون [ل! إله إلا الله1 ويصلون ويصومون 
ويتصد قون وت_يححون ؟' فلا بنفعهم الحج ولا الصلاة ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج], فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانييهم وتشريعاتهمء» لأنهم 
يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثيرٌ منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي وبحج هه فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حتى يَكَفْروا بتشريعاتّهم ويخلضوا العيادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعًا ( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 
لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر بهء لم تنفقه 
ولم نعصم دمهمه وماله, ؛ قالذين كفروا يقاتلون قفي سبيل 
الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. فهل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورّفع الالتباس عن 
جند الطاغوت -الذين يحاربون دين الله وأولياء الله 
المنمسكين به- وانكشف زيفهم وضلالهم في قولهم 
وهذا عملناء والعمل عبادة. والمحافظة على البلد واجب 
وطنيء وحمايةٌ النظام وحراسةٌ القانون والمحافظةٌ 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ 
وطندئة ], وحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا المسلمين) 4 وغعير ذلك من التلسيسات 
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الشيطانية والحجج الفرعونية: فكن على حذر من 
هؤلاء. وكن على بصيرة فيهم, فقد فصّل الله لك 
الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نَفَصّلٌ 
الآيَات وَلِتَستبِينَ سَبيل الْمُخْرِمِينَ): فَلَنْ 0 يَنتت لك 
الإيمانُ ولا عَفْدُ الإسلام حتى تَكْفْرَ بالطاغوتٍ وتُعاديه 
وتُكفره: تم | منه ومن جنوده وعساكره وتكفرر بيهم 
وبق وانيينهم وتشريعايتهم: فكن على طريق الأنبياء, 
واصبر ان تلقى الله ولا يستخفنك [أي ولا 
وجيوش الطواغيت وشرطتهم وأمنهم وأنصارهم, 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله المشركينء فَهُمٌ العَينُ 
الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفري, يي الذي 
يحفظونه ويثبتونه» ويُتَفَدُونه بشوكتهم وقوتهم» وهم 
أيضًَا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش الطواغيت, 
5 تمتنخ يهم الطواغعيت عن التزام شرائع الإسلام 
1 4 وهم ش وكتهٍ وأنصاره الذين بعينونه 
من ردة ا وشرك وربا وخمر وخناً وغير ذلك: وهم 
الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم 
شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار 
ل وأهل الفسق والفجورء 0-0 2 بيات 
ومظاهرتهم على الموحدين الوح امل وا بق وتوليهم 
الطاغوتٍ) . اي ا 0 كه 2 1 الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين4: فاحذرٌ با عبدالله أن تركنَ إلى 
الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو من النار» وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة ديبنه 
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امك الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتايه (البيانٌ 


فَيَجبُ على كل داعِيَةٍ مَكْنَ الله له مِنْبَرًا أن يكونَ أ 

يَدْعُو الناسَ إليه هو التوحية م وإفراد اللهٍ 
--- والتحذيرز من الشركء وتكفير من فَعَلّه بوتسميته 
مُشِْرِكَا كما سَمَّاه اللهُ ورسوله؛ فالمشرك الشّرْكَ 
الأكبَرَ لا * يُسَمّى مُسلِمًا بحالء كما أنَّ الزاني يُسَمَّى 
زان؛ والسارق سَيستمَى سارقاء 'والذي شرب ب الكمر 
, يُسَمَّى شارِب حَمْرِء والذي يَتَعامَلُ بالرٍّبَا يُسَمّى مُرَابٍ 
0 م َل عليه الأدلةٌ الصجيحةٌ مِنَ القرآن والسّنَة, 
وعليه الصحابةٌ» والتايعونء وأيَمَّةُ الإسلام وآبنٌ تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده وأحفادُم وأَيِقَّةُ الدعوة 
[التَحْدِبَةِ السَلفِيةٍ]ء وأَفْتى بذلك العَلَامَةُ ابو ينطين 
مفتي الديارٍ التَجْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةُ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخٌ 
الغليفي- : قال [أي الشيح محمد بن ل عبدالوهاب] 0 
عبدالوهاب] ليا سَألَه البشيحٌ (عيسى بن قاسم) والشية 
(أحمد بن سويلم) في أوَّلِ إسلامهما عن قولٍ الشيخ 
تقي الدّين ابن تيمية (مَن جَحَدَ ما حِاءَ به الرسول 
وقامَتث به الحُْكَّةُ فهو كافرٌ): فأجاتبَ [أي الشيح محمد 
بن عبدالوهاب] بقوله رَحِمَه الله (إلى الأَحَوَيْن عيسى 

بن قاسم وأحمد بن سويلم, سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وَبَعْدُ فما ذَكَرْئّموه مِن قَوْلٍ الشيخ (مَن جَحَدَ كذا وكذا), 
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وانكم شاكون. في هؤلاء الطواغيتٍ وأثباعهم هل قامَتث 
الحْكَّهٌ أم لا؟. فهذا مِنَ الْعَجَبٍ العُجَاب, كيف 
تشكون قفي هذا وقد وصحته لكم مرارًا؟ فإنّ الذي لم 
مم عليه الحُجَّةُ هو الذي حديثٌ عَهِْدٍ بالإسلام والذي 


العطْف [يَعنِي 2 التحلف, وهو التَأَلِيفٌ با بالشيي بين 


تل رانين 


وأنّا أصولُ الدِّين التي أَوْصَحَها اللهُ وأخكدها فى كناية 
إن خخة الله هي الغران: » فمن تَلَعَهِ القرآنُ وسَمِعَ به 
فقد بَلَعَنْه الحُكَةُ وقامَتٌ عليه: ولكنّ أَصْلَ الإشكال أتكم 
لم تُفَرّقوا بين (قِيَامَ الحُكَّة) وبين (فَهُْم الحُكَةِ) فإِنّ 
أكثر الكفار والمُنافِقِين لم يَعُهَموا حُجَّمَ الله مع قِيَامِها 
عليهم؛ كما قال تعالى (أمْ تَحْسَبٌ تَحْسَبٌ أن أكْتَرَهُمْ يَسمَعُونَ 
أؤ يَعْقِلُون: إِنْ هُمْ إلا كالأئعام, بَلَ هُمْ أَصَل سَبيلًا), 
وقِبَامٌ الحْجّة وبُلُوعُها تؤْعغ»؛ وفهمّهم , إنّاها توع 3-8 
وكفزهم [يَكُونٌ] ببُلوغِها إياهم 'وإن لم تفهموها).. 

قَالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وسُْوءٌ الْقَهُمِ هذا , لو لدان 
الحْكّة) ولِقَهُْم الحُكَّةِ) وعَدَمِ التّفريق بينهما مِمًا يقولٌ 
به هذه الأيامَ أَنْباغٌ القدارس الدّعَوبّة التي تَنْتَسِبُ إلى 
السَّلَفِيَةِ والإسلام وتَحِيدٌ عن الحفيقةء وَتَأَتِي بالشّبهاتٍ 


وعُبَّادٍ القُبِور تخرسين بذلك عن كب الشلف وما 
حققه شيخ الإسلام بن تيمية -وتقله عنه الإمام محمد 
بن عبدالوهاب- وَأَِمَّةُ الدّعوة [التَجْدِبَةٍ السَلفِيةٍ] 
وَاللَجْنةُ الدائمةٌ [للبحوثٍ العلمية والإفتاء] وهيئةٌ كبار 
العلماء, مع سُهولةٍ إلخُصول على ما كَتَبَه هؤلاء الأَئِمَّهُ 

فهو معانو قفي (الدّرَر الشَييّة [في الأجوبة التحدئة]), 
و([مجموعة] الخال والمسائل النجدية)» وكِتَاب] 
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(اللّجْنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... نم قال - 
أيِ 0 الغليفي-: وهذا الذي أَنْكَرَه علماءٌ عَصْره [أيْ 
الكَوحيد والتّحذير مِنَ الشركِ عار وه في التكفير 
والقتال» و[مُرجِئَةٌ العَضْر] أدْعِبَاءٌ السَلَفِيّةَ -كذلك- مِنْلُ 
الذين عارصّوا دعوة التوحيد وحارّبوا أخلّها وَرَمَوْهم 
ببدعة الجّوارج وتكفيرٍ المسلمين والعْلَوٌ في الدّين» وَمَا 
شْبة اللبْلة بالبَارحة؛ فق لي ظهَرَ لكمٍ الحدة؟ :4 01 هو 
النَّعَسشْتُ والهوّى والمذهبية 3 التغيصة والانتماءً إلى 
المدارسسن الفكريّة: وسية القاهررة: ومدرسة 
الإسكندرية, ومدربسة المنصورة. وممدردبسة الأردن, 
ومدرزسية المدينة: وهكذا تُقدّمون الانتماءً لهذه المدارس 
الفكريّة على الانتماءٍ لد ااا والتزام الح 
والجزييّة؟.... 5 قال ا الشيحٌ الغليفي-: ولو أنَّ 
رَوَوسن هذه المدارس ومُوؤرؤسسيها أخذوا من التنع 
الضَافِيء وَتَلَقُوًا العِلمَ على يد كبار العلماء وأيِمَّةِ 
الدّعوةء لَمَا ظَهَرَت هذه المدارسٌ وتلك الأفكارٌ 
والخِلافاتُ على الساحة: ولَحَصَلُوا على سَنَدٍ مُتَصِلٍ إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب]: ولكن لِعَدَمٍ وَحْدَةٍ المَنْهَج: 
واختلاضي مَصِدر التلقيء والبُعدٍ عن العلماءٍ العامِلين 
عدم الثلقي منهم ؛ ظَهََرَت هده المدارسن الفِكريّة 
وتأثّرَ كنيز مِنَ الشباب وجيل الصَّحْوَةٍ بهذم المدارس 
وما تَحْمِلّه مِن أفكار تُخَالِفٌ أهل السَّنَّةِ وكَُلَّمَا كَنرَتِ 
الرٌَّؤُوسُ وظُهَرَ في الساحة ذدُعاةُ جُدْدْ بأفكارٍ ومتدارين: 
جديدةه كلمَا كُنَْرَتِ الاخجلاكنات, وَبَعَدَتٌ هذه المدارسن 
ا وصحابثه الكرامٌ والقُرونٌُ الثلانةٌ المُمِضَّلهُ وَلَا 
تَعْجَب فالكلٌ يَذَّعِي أنه على الحَق. .. نم قالَ -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وتَأمَّلُ مَن يُحَارِبُ الخوكوين الموغة .و رز ميهم 
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بالعُلقٌ وا ادر وَيُسَمِيهِم (خواية القصر).ء ويَسَتَعْدِي 
| 0 إن ا أعْسامُهم 1 0 
تشارز إليبهم بالبَتَانٍ على أنهم من دعاة التوحيد وعلماء 
الإسلام» وَهَمْ في الحقيقة يتحاربون التّوحيد تنفيدًا 
اتخحلطاتب الطواغيتٍ في الحرب على الإسلام (خرب 
الدّينِ بمن يَنْتَسِبيُ إليه)ء وكُلَ مَن أرات أن يَعمَلَ في 
الساحة بيهده الشروط ويفسح له المَحالَ ويَعا مَل 


ركه و البَربّة, لذلك تَرَى هذا التَلُوِيتَ لدّعوة 
الإسلام» والحَقّ الذي أَرِيد به الباطلء مِن مُحاصَراتٍ 
ودُروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لا للَحُرِوجٍ على 
الحُكام» لا للمُفسِدِين في الأرض؛ خَوارِجٌ العقضرء جهادٌ 
التَفْسٌ لا الجهاد باليّده الدعوة أدَلَا), ل بعضّهم يذهب 
للطواغيتٍ ويستشيرُهم في ا التي يَتَحَدّتُ في 
تُريدون أن نقوله للشّباب بما يُحَقَقٌ أمتكم ويُنَبْتُ 
عُروشَكمء فأنتم تملؤون الكّرُوش ونحن علينا , تَنَبيتُ 
الغعتروشَ ولا تحرمونا مِنَ الفْرُوش [قرزوش جَمَعَ قرش 
وهو عَمْلَهُ مَعْدَيِيةٌ مِصرِيَةُ قديمة: وَهُوَ جْرْءٌ مِنْ مِانَةٍ مِنَ 
إِلْجُتَيْهِ], وكله كَلَامُ في الدِّينِ)» هكذا الواقع... ثم قَالَ - 
أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفَقهٌ القذرةٌ 
"امتلاء الكروش وتتبيت العروش' ): والذي ساعد أخهزة 
القمع على طزح هذه الصّفقة انتشازرٌ جر حرنومة الإرجاء 
الحَبِينَةٍِ في الأمَّةء فهذه الجُرْنُومةٌ التي كَمُنَتْ في ثُرَاثِ 
الخَلّفٍ -خِلَاقَا لما كان عليه السَلَفٌ-., مع أهواء معاصرة 
(فيما يُسَقَى بالضّخوة).: أغطتٍ الفُرصة لأجهزة القمفع 
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أنْ تطرّع هذه الضَّفَفَة على مَن يُرِيدٌ أن يَعَمَلَ في 
الساحة الإسلامِيّة وأنْ ينتشر دون : الختاق 00 
[أئ من أجهزة الققعاء 5 مَنٍ اراد فعليه أن يَتحَ ادك 

لاد المقسموج. وأنْ يَتَجَنْبَ القضايًا الساخنة, -كما 
يقولون- التي تَرفَعٌ 0 عن مَفاهيم الأنّةَ ونْبَضَرٌَ 
الشبات بحقفيقة د عوة عوة التوحيد والتراءة من المُشركين, 


وعلى من يَعمَل أنْ يواجة الأصوليين لبي ن-كما ء مف سمو نهم - 
- ع 2 مح 


واطمأنوا بهار وهذا. من (خحرب الدذين بمن يَنْتَسبٌ ب إليه)ء: 
وهذا هقفو ور أجهزة القمفع قفي تفاهماينها مع الساحة 
الإسلامِيّة استجابةٌ لتوجيهات حُكوماتهاء الني تستجيث 
بدّورها لتوجيهات العَرْبٍ الّلِيبيٌّ في مُحارَبةٍ الإسلام 
والمسلمين, فقامَ المُرجِئَةُ بهذا الدّور على أَكْمَلِ وَجْهٍِ 
كما سم لهم قفي مُحارَبة دعوة التُوحيدٍ والممُوحدين, 
ولهذا وسالر عم من كَل هذه التحَدّيَاتِ والمُواجَهاتٍ 
الصّعْبةٍ التي تتهاؤى لها الجببال؛ لَا مَنَاصَ ولا مَفَمرٌ مِن 
الؤقوفٍ مع الحق ونصرّته وتأييده -وتكثير سَوّادٍ أقله- 
بكَل انواع النصرة ما استطعيا إلى ذلك سبيلًا يلا وإن كرة 
الكافرون, واللة غعالتت على أميره وسوف يَنتصرر الإسلام 


ويُظهره اللهُ على الدِّينٍ كله ولو كرة المُشركون 


ويومتذ يَفْرَحَ المؤمنون بتصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) قفي (المدخل 
لدراسة العقيدة): اعلمْ -رحمك الله- أن الكفر أعم من 
الشركء و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله نذا أو شريكا 
في أالوهيّته أو ربوبيته» فهذا أخص من الكفرء فأهل 
الدسنة يكففرون ساب الله أو ل ويكفرون 
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المستهزى بتشنيء من دين الله: ويكفرون المستهين 
بالمصحف, ويكفرون المشرع مع الله الحاكمَ بغير 
شريعة الله؛ ويكفرون المُعرض عن دين الله؛ وغير ذلك 
من النواقض؛ ومن العلمآء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قامتث على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن 
وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم).ء [فقد] 
أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
لحجة على الناس وينقطع عذرهمء والدليل قوله تعالى 
ا رورس ل نَ للئّاس عَلَى الِلَهِ 
حُجّهُ بَعْدَ الرُْسُْلٍ)؛ وقوله تعالى ( فل أي شَييْءٍ أَكْبَرَ 
سَِهادَة قل الله شهيدٌ ل توي بكم وَأُوحِيَ إلى هذا 
الْقُرَانْ لأنذْرَكُمْ به وِمَنّ بَلَعَ أَئِنَكُمْ م لَتَسْهَدُون أنَّ مع اللَهِ 
آلِههَ أخرى فل لا أَسشْهَة فل إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِتّنِي 
بَرِيءٌ مِمَا تُشْرِكُونَ), فَاشْتَرَط [عز وجل] في إقامة 


فَإِنُّمَا يَصضل عَلَيْهَا وَلَا خررقاررة وزر أخررى وَمَا كنا 
مَعَذ بين حَتّى تئقعت رشولآا): وقد بعث الرسول وبلغ 
القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي 
-: والدليل مِنَ السّْنَّةِ على قيام الحجة ببلوغ 

ا و التسماء بالرسول صلى الله عليه وسلم قولّه 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح (وَالَذِي تفسي بِيَدِهِ 
لا يسَة حي حَدْ مِنْ هَذِهِ الأمَّةِ يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِيٌ نمَّ لا 
يَوْمِنُ بي إلا دخ ل الثارَ)؛ وامِبَ القرآانٍ] قوله تعالى 
زَوَمَا كان الله لِتَضل قَوْمَا بعد إِذ هََدَاهم حَتّى يَبَيْنَ لَهُم 
ما ا إن اللة ِكل شيع عَلِيمَ 4: ولم يقل َحَثَى 
يَتَبَيْنَ)1 بل قال (< حَتّى يُتيْنَ) وقد بَيّنَ الله وتبّنَ رسوله 
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هينم-: اعلمْ-أرشدك اللهٌ لطاعته: أنَّ أحكإم الدنيا تُجْرَى 
وتُبْتى علي الظاهر مِن إسلام وَكُقْر؛ فكلٌ مَن أظهر لنا 
الإسلامَ حَكَمْنا بإسلامه وقُلنا أنه مسلمٌ؛ وكلّ مَن أظهر 
لنا الكفرّ والشرك حَكَمْنا بكفره وقُلنا أنه مشركء فكل 
مسر كارو يَسَمى كافراء هذا هو اسمه الذي لطي 5 الله 
5 أماأ عقوبته مِن عَدَمِهِا فهي للقاضي والحاكم 
المسلم عند إقامة الححة الحدبّة ؛ عليه واستتابته.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ هينم- : ومن هنا تَعْلَمُ خَطأ بعض الدَّعَاةٍ 
وطلبةٍ العلم عند خَلطِهم وعَدَمٍ تفريقهم بين الاسم 
والععهوبه فظنوا أن كل مَن وقع في الكفر والشرك 
تعاقت فَسَهُوًا المشرك مسلمًا مع ارتكايه الشركِ 
الأكبر, فاشترطوا قَهُمَ الحجة, ولم يُفَرٌّقوا بين الحجة 


الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطهء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم -: أهل السنة يفرقون يبسن الإسلام الحُكمئ اوهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن]. ويُفَرّقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, 


هيثم - : فالأحكام دائرة على الظاهر تعفنى اان] من 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا 
وباطنًا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة: فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخرويةء فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة بحسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
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وعلا يتولى السرائره ومن قام به الكفر أو قام به 
الشرك, سواء كان معذوراء أو عير معذور ([يعني لم انعم 


(22)وفي فتوى صَوْيَبَّةِ مُفَرََّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كار ١١‏ العلماء بالديات الشعودية: و عضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم الحجةء بل 
قامت عليه الحجة, لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو 
أراد الفهم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم: يريد الاستمرار 
على ما هو عليه ويعتبر أن هذا من قول المشددين 
ومن قول ل الوهابية, وات عا عليه النانسن وما عليه اليلد 
هو الصحيح:ء أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلكء, هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة؛ والقراآن الآن يُتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني علي وجه يُفهم لو أراد الفهم: لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
بريدون التخول ب هم عليه, ف يريدون اححت عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في هذا 
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الرابط: إن أكثر ابعناب الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 
أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرًا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار)» وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هيو حكم المنافقين في عهد النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ» فإنهم كفار في الباطن والحقيقة:, ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة:, فلا يلزم من 
القول بكفر امري ما باطناء أن [لا] تُجرى عليه أحكام 
الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تارك 
الصّلاة: هذا نكيت مَعرفَقِهر فإجراءً الأحكام عليه 
مَخْتَالف الحال بَيْنَ زوجقه 1< التي تَعِيِشنَ رمعه قي 
البِيتِء والتي تعلمٌ يَقِينَا أنّ هذا الرّوجَ لا يُصََلَيء وَبَيْنَ 
حال رَجلٍ لا تعرفه مِنَ الناس» ولو ذدَهَبَ [أي الوَّجْلَ 
اد لا ذ تعرفه] وقابَله في أىّ مَكان لَسَلْمَ عليه ولو 
بح لأكَل [أي الرَّجْلُ الذي لا يعرفه] ذبيحتهء ولو تَكَلَْمَ 
أ تارك الضّلاةِ] معه بكلإم الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطّبَه 
بذلك, قهذا رَجُلُ [يَعَنِي تارك الضّلاةِ] يَخْتَلِفُ حُكمُه في 
حَقّ رَوجَتَِهِ التي يَجِبُْ عليها شَرعًا أنْ تُطالِتٍ القضاءً 
بإلغاءٍ العَفَدَ وألا تمَكنه مِن تفسهاء لأنّه كافِرر بالنسبة 
لهاء [يَخْتلِفُ حُكْمُه في حَقّ رَوجَقِه عن حُكْمِه في خَق] 
الذي لا يَعرف حقيقته مِنَ الناسء [فالذي بلا يعرف 
خحفيقته] تعامله مُعَامَلة المُسلمين» فنحن أمزنا أن 
تُجَرِي أحكامَ الإسلام الظاهرة على كل مَنِ يَذَّعِي 
الإسلام فكي دار الإسلام, ولكِن لا يعي ذلك انهم كي 
هذا الرّجل قات عن كنا يَعرِفٌ حقِيقته 58 نارك 
لِلضّلاة: فإنّه لا يُصلي عليه بل يترُكّه. ره 7 
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الشيخ الجوالي-: فأنت ثجخري ي الأحكام الظاهرة التي 
يَأْخُدُها كل مَن يُظهرَ الإسلامَ: وكِل من يَذَّعِي الإسلام, 
في دار الإسلام. فإذا جثنا -مَتَلا- إلى مَن يَذبَخ: تاكل 
ذَبِيحَتَهِ قفي دار الإسلام وهو تدعئن الإسلام, فإنّ من 
البّع أن تقول زلا َكَل إلا ذبيحة مَن تأكدتٌ يقينًا أنه 
موحد صحيح العقيدة)»,, فهذا أصلًا من الحررَح الذي رفعه 
الله تعالى عن هذه الأمة» ومن حَرَّجَوا على أ.: 0 
بذلك. فقد خالفوا هدي النبي ضَلَى الله عَلَيهِ وَسَلمَ 
وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة, فلو مررت 
باناس وهم يصلون قفي مس جد فإنك تكَلى وراءهم 
(جماعة).: ولا تقول [لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عفيدته صحيحة غ: لو فَعَلِتَ ذلك وقُلته لكان هذا من 
فِعلِ أصحاب البدع, لا من فعلل أهل السنة والجماعة. 
اننهوى باختصار. 


(24)وسئل الشيحٌ ابنُ باز في هذا الرايط على موقعه: 
هيل يوجَيدٌ 11 بالجهل في بوحيد ! رَبُوبِيّة وتوحيد 
الألوهِيّة أمْ لا؟. فأجات الشيحٌ: توحيد الرَّبُوبيَةَ والإلَهِيَّةِ 
والأسماءٍ والصّفاتِ [قالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإيبراهيمي قي (مُنْجِدَةٌ الْعَارِقِين وَمْذْكِرَهُ المُوَحَدِين 
بصفات الله سبحانة وَنََ لى التي هي من مِنْ أَصْلِ الدّين): 
فَإِنَ هناك صِفات لِلَهِ تعالى شدخ هُ المُوْمِنُ المُوَحّدُ 

جَهلهاء بَلْ لا يَكونُ مُوْمِنَا مُوَحّدَا ولا عارِقًا يِاللَّهِ القعرفة 
التي تخرجّه عن حَد حَدّ الجهل ب اا الا تان 
وهي الصفاتٌ التي لا يتم مفهومٌ الزمويئة ولا يتصق قتصّة* رز إلا 
بها. انتهى. وقالَ الشيح ايو سلمان الصومالي في في (هَلُ 
وافَقَ الإمامٌ إبْنُ جَرِيرٍ الطْبَرِيٌ العتزلة وخالفَ أهلّ 
السّنّةِ والجماعة في تكفير الجاهل باللَهِ؟) في مَعْرِض 
الدّفاع عن الطْبَرِي: إنَّ الطبَريّ يُفَرٌّقُ بَيْنَ الصّفَاتِ 


اذهب للفهر سس 
- نَّ 


التي لا تُعلَمُ إِلّا بِالحَيَرٍ والسّماع وبَئْنَ الصّفَاتٍ [التي] 
تعلخ بالعقل والغِذرء فالجهل في النّوعِ الأوَّلِ لبس 
كُفرَا عند الطْبَرِيٌ وأصحاب الْحَدِيثْ؛ والجَهلٌ في النُوعِ 


00 بأنه , رب العالمين: وأئه الخلاق الغلدم: وانه 

بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه المستحق 
للعبادة وحده دون كل ما سوأه: وأنه دو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه 
أن يؤمن بهذاء وليس له عذر فقي التساهل قي هذا 
الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه 
فيها الوحيء فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله يكون حكمه حكم أهل الفترات:ء أمره إلى الله يوم 
القيامة» يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيعًا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل العلم 
انهم يمتحنون يوم القيامة فقمن أجاب درخل الحنة ومن 
عصضى دخل. النار؛ وأضا كوتة بين الفستلمين يسمع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


على هذا الرابم بالنسبة للعذر بالجهل, فالتحقيق أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام أو نشأ ببادية ب بعينيدة أو جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أصل الإسلام فإنه بعذر فيما أخطأ فيه من 

المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
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ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل البينة 
الواضحة المعلومة من دين الله صضرورةة: والتي تقس 

حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار حُكُمَ م الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا حجة لهء لأنه جهل إعر ض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي. بُعك بها كافة الرسل» لا جهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية, وقد قال تعالي (وَالْذِينَ 
كَفَرُوا عَفَا أَنذروا مُعْرِضُونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقد بي -: حلوا عبت الكم في زمانا كقيرة خاريون 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله: والصحيح 
الذي قرره أهل العلم أن الكافرّ المُحارب المُمِتَيْعَ لا 
تجتٌ في حَقهِ استتابةٌ أ وإقامةٌ حُكَّةٍ أو تَبَدِّنُ شر وط 
وحوانة: وانظ: في تيان هذآ [كِناتَ] (الصارم المسلول 
على شاتم الرسول) لِشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ اند محمد 
المقدسي أيصضًا في (الرٌّسالةٌ النْلائِيدِيّةُ): فالمَقدورٌ عليه 
لا يَمِتَنْعُ عن التّزولِ على حكم الله وشرائعه» ولا يَمِتَيْعٌ 
عن سلطان المسلمين:ء ولا يَمِتَْعُ بسلطان الكفار 
وشوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أمَا المُمِتَيعَ فهو الذي 
يَمتنِعٌ إمّا بدار الكفرٍ فَيَلِتَحِقَ , فَيَمِتَيْعَ يسَوكةٍ أهلها 


المسلمين تَمْتَعْهِ مِنَ المسلمين وحُكمهم, ا 
تباخ قَبْله وقتالهِ واخذ ماله لمن قدر عليه دون 
استتابة.. ٠‏ قم قال -أي الشبخح المقدسي- :وتدخل قفي 
حكم الكمتتعين عن قد رة المسسلمين وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان» الطواغيث المعقطلون لأحكام 
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الشريعة: المسَرَعون والشككمون للقوانين الوضعية 
الكافرة: وانخناءئ ظم وجندهم الذين يظاهِرونهم على 
المسلمين ويتظاهرون قوانيتهم ويُقؤُون شوكتها 
ويَحمُونهها ويَمتَيعون مِنَ التُزول على أحكام الشرع.. 
ثم قال -أي الشبيخ المقدسي-: أمَا المَقَدور عليه إن 
تت عليه التكفيرٌ لم : 8 مُقَتَلُ ولم كدرل مُلْكه عن أمواله 
حتى يدعى إلى التوية والعَوَدِ إلى ل 0 0 تزول 
مُلْكه حتى يَقَتَل مَر قم قال -أي الشيخ ١‏ لمقدسي-: 
جور استتابة الأخِير دون الأَوَلٍ. انتهى ل 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصًا قفي أعظم وأاشهر أبواب 
الدين (التوحيد)ء وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ 
القران تحذيرًا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يُؤتى إلى 
كل إنسان في بيته ومحله فيناقش ويكلم ويفصل له., 
نعم هذا جميل وهو احدن القول» إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم [ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله), لكن لا بقال ([إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة), 

خصوصًا في أعظم أبوب الدينء و[لا يقال] أنها (لا 
نقا إلا بهذه الطريقة): فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل 
امرئ منهم أن يؤتى صحمقًا منشرة). .. قم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: يجب أن يعرف الأخ الموحد, أن داء 
أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه 
بسبب عدم بلوغ الحجة, فالقرآن محفوظهء والسنة 
موحودة: ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض. 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
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وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل باهم مهمات الاآخرة: 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
المرقعون؛ يقولون, ([هل أقمتم عليهم الحجة؟)؛ وقد 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
أن ن يففقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا4» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا عدلتا على قلوبهم أكنة أن يعفقهوه وقي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراض» فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم؛ وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه ثم يقال [زهم معذورين بجهلهم!). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذل الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سيْلَ 
0 ما رَأَي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 

فى العقيدة: وصحوا لغنا هذا الأيرَ جزاكم 
الل ؛ خيرا؟ ا الشيخ: العقيدةٌ أَهَمٌّ الأمورٍ وهي 
أعظمٌ واجب, وحقيقتها الإيمان بالله وملائكقه وكثيه 
ورزسله واليوم الآخِر وبالقدَرِ خَيره وشَرّه: والإيمان بأنه 
سُبحاتة .هو المستجقّ للعبادة, وَالسَّهَادَةٌٍ له بذلك, دوكر 

دم أَنْ لا إلة إلا اللَهُء يَشْهدٌ المؤمنٌ بأنه لا 

حو إلا لللهُ سُبحاتَهُ وتعالى؛ والشَهَادَةُ بأنَّ مُحَقدا 
رَسُول الله أرسله اللهُ إلى التّقَلِيِن الجن والآئنس» وهو 
خاتمٌ الأنبياء. كل هذا لا بُدَّ منه» وهذا مِن صُلْبٍ العقيدة, 
فلا ” بد مِنِ هذا في حَقّ الرجال والنساء جميعًاء وهو 
أَساسن الدّين وأساسن المِلَةِء كما يَجِبُ الإيمانُ بما أَخْبَرَ 
الله به ورسوله مِن أمر القيامة, والجَنّةِ والنار, 
والحساب والجزاء؛ وتنشر الصضحف وأخذها باليمين أو 
الشْمَالء وَوَرْنِ الأعمال» إلى غير ذلك مِمَا جاءَت به 
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الآياث القرآنيّهُ والأحاديتُ التَبَوبَةُ فالجهلٌ بهذا لا يكونُ 


عُذْرَا بل يَجِبُ عليه أنْ يَتعلَمَ هذا الأمرّ وأنْ يَتبِضَرَ فيه, 
ولا بَعذرَ بقوله (إني جاهلٌ )4 بمِثْلِ هذه الأمورء وهو يبن 
العسلميت وقد بَلَعَهِ كتابٌ الله وشكة نيثه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا تَسَمى مُعَرِصًا و يُسَقَى غافلًا ومُتجاهلاء 
لهذا الأمر العظيم, فلا يعدن كما نا قال اللِهُ سئحاتة (أَمْ 
استساة اكد ِرَههمَ يَسِْحَفُون 5 و يَعْقِلُونَ إِنْ هم إلا 
كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَصَلُ سَبِيلا)4» وقال سِيْحاتَهُ (وَلَقَدْ ذَرَأَنَا 
ِجَهَتَّمَ كه يرا مِنَ الْجِنٌ وَالإِنْس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَُونَ 
بِقَِاروَلَهُمْ أ غَيْنْ لا يُبْصِرُونَ به | وَلَهُمْ دان لا يَسْمَعُونَ 
بها أُولَيْكَ كالأئعام بَلّ هُمْ أَضَلٌ أولَيْكَ هُمٌ الْعَافِلُونَ), 
وقال تعالي في أمثالهم. م نهم مم انَحَدُوا السَيَاطِينَ أوْلَاءَ 
مِنْ دون الله وَيَحَسَبونَ نم 34 نهم مَهِتَدَونَ1: إلى أمثال هذه 
الآباتِ العظيمة التي لم : يَعُدّرُ فيها سُبحاتهُ الظالمين 
بجهلهم وإعر هم وعفلتهم: أنَا مَن كان بعيدًا عن 
المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون 
ولم يَبْلَّفْه القرآن والشّنَّةُ فهذا معذوز وحُكْمه حُكُمُ 
أهل الفترة -إذا مات على هذه الحالة- الذ. بين يتمتحنون 
بوم القيامة, كمعن | أجابت وأطاغ الأمر دحل الجنةء ومن 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعض أحكا م الْحَمّ ه هذه قد يُعْدَرٌ فبها 
الناس, وليس كل واحدٍ تستطية الفقة فيهاء فَأَمْرٌ “4 
المسيائلٍ أسهلء والواجبٌُ على المؤمن أن يَتعلَمَ 
وتتفقّة في الدّين وتسأل أهَلَِ العلم» كما قال الله 
سُبحاتهُ ( قا سْألوا أل الذكر إِنْ 0 لا تَعْلمُونَ): 
ويُروى عنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنه قال لقوم أَفْنَوًا 
بغير عِلْمٍ (ألا سألوا إِذّْ لم يعلمواء إنَما شفاء العِيٌّ 
السوالٌ): وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ (مَنْ يرد اللَهُ به 


اذهب للفهرس 


جَيرًا يُقَفُهْهُ في الدين): فالواجبٌ على الرجال والنساءٍ 

من المسكمين التُفقهٌ في الدينِ والسؤالٍ عَنَا أشْكِلَ 

له وعَدم م الشكوتٍ على الجهل: » وعَدَم الإعراض, 

وعَدَمٍَ العقفلة: لأنهم خُلِقوا ليعبدوا اللة ويُطيعوه 

نَهُ وتعالى»: ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم, والعِلمٌ لا 

يَحصُلٌ بالغفلة والإعراض, 9 لا مد مِن طلّب للعلم, ولا 
بَدْ مِنَ السؤال لاهلٍ العلم حتى تتعلة الجاهلٌ. انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سيْلَ الشيحٌ ابن باز: إذا مات 
رجخل وهو لا ب بالأمواتٍ ولا يَفْعَلُ مِنْلَ هذه 
إلأمُور المَنْهىّ عنهاء إلا أنه فَعَل ذلك مرّة ة واحدة فيما 
أَغْلَمْ: حيث استغات بالرسول صلى. الله عليه وسلم في 
زيارته لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بَعْلمُ أن ذلك حرام وشِزك, ثم حَحّ ج بعد ذلك دون أن 
تدقةه أحدٌ على ذلك ودونَ أن يَعَرفي الحُكمَ فيما اظن 
حتى تَوََاه الله وكان هذا الرجُل يُصلي ويستغفرٌ اللة, 
لكنه لا يَعْرِفُْ أنَّ تلك المرَّة التي فَعَلَّها حرام فيَا تَُرَي 
هَل من فعل ذلك ولو مرة واحدة, وإذا مات وهو يِجَهَّلَ 
عدن ذلك, هل يعتمَرٌ مُشركاء نرجو التوضيخ والتوجية 
جزاكم اللهُ خيرًا؟. فأجاتبَ الشيحٌ: إِنْ كان مَن كته 
تابٌ إلى الله بعد المَرَّةِ التي ذَكَرْتء ورَجَعَ إليه سُبْحاتَة 
واستغفر مِن ذلك زالٌّ حُكْمّ ذلك ونَنت إسلامه. أنَا إذا 
كان استمر على العقيدة التي .هي الاستغانةٌ بغير الله 
9 ال ا ا 
الشَرِكِء وهكذا لو أنّ إنسانًا يَسْتّ اللة ورسوله؛ أو 
تتشت دين الح أو تستهزيٌ بدين الله اق بالجنة أو 
5 فإله لا يَف م يُصلي ‏ ويَصُومُء إذا وُحِدَ منه 
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إلى الله مِن ذلك هذه قاعدةٌ مُهِمَهُء قالَ تعالى (وَلَوَ 
أسْرَكُوا 2 0 مَا كَانُوا لون . وقال سُبْحَاتةُ 
لَيَجْبَطَنَ ع عَمَلْكَ وَلتكُوتَن مِنَ الْحَاسِرِينء بَلِ الله قَاعْءْ 
وَكُنْ د الشَاكر ين : وَأَمّ النبيٌ صلى الله عليه 0 
تت في الجاهليّة: واسنادت رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ربّه ليَسِتغْفِرَ لها فلم يُؤْدَنْ له؛ وقالَ صلى الله 
البَّارِ4» وقد ماتا [أيْ أَبُو النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
وأبُو الرَّجُلِ الذي سَألَّه] في الجاهلئّة, والمقصودٌ أنّ مَنُ 
مات على الشركِ لا يُستغقَرٌ له, ولا هدعى له ولا 
يتصدق عنهء إلا إذا عَلِم أنه تاب إلى الله من ذلك [قال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شسَيِحٌ الإسلام [فِي (الصارم 
المسلول]] (2... قإذا عَلِمْنا أنّهِ كانَ كافِرًا ولم تَعْلم 
انتقاله استصحبنا تلك الحيالء إذ الأصل تَقاؤه على ما 
كانَ عليه4... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ومِنٍِ 
نُصوص الإمام [يَعني الشافِعِيَ في كنايه (الأمّ)] مَنْ 
عَرفٌ يشي ءِ فَهَوَ عَلَيْه حثى تَقُومَ بَيْنَةٌ هُ بخلافِبه).. 
قل -أي الشيخح الصومالي-: إنَّ من عَرِفَ بالشرك ثم 5 
ت يَنسَحِبُ عليه حُكُمٌ الشركِ والكفر, ولا يُقَالُ (لْعَلَه 
تاب عند مَوتِه ), لأنّ الاأصل عَدَهْ م الثوبة, ولأنٌ مَنْ عَرِفَ 
يبشييء فَهَ ةق عَليبه حثى تَقُومَ الحد بخلافه. أن 
باختصار]. هذه هي القاعِدةٌ المقعروفةٌ عند أهل العلم. 


أنتيهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بد ولة قطر: وقد شَيْل 
الشيخ ابن باز في شَرْحه ل (كَشْف السيْهاتٍ) عدّة 
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أسئلة عن مسألة العّدْرٍ بالجهل» منها: (س)ما يَعرِفُ أنَّ 
الذبخ عبادة والتَّدْر عبادةٌ؟؛ (جايُعَلُمُ» الذي لا يَعرِفٌ 
عل والجاهل يُعَلْمُ. (س)اهل يُحَكَمٌ عليه بالشرك؟؛ 

ععة , عليم بالشروكء وتعلة: أَمَا سمعت اللة يقولِ 


يَفْقَهُونَ يها وَلَهُمْ أَغْيُنُ لا يُنْصِرُونَ يها وَلَهُمْ آدَان 
0 يها, أوليْكَ كالأئعام بَلَ هُمْ أضَلء أولَيِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ), ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم, نسل اللة العافية. 
(س)بعض الناس يقول (إِلمُّعَيِّنْ لا يُكفر)؟؛ (ج)هذا [إي 
القول بأنّ المُعَبَّنَ لا يُكفَرً] مِنَ الجَهْل إذا أتى بِمُكَفْرٍ 
يَكَفّرُ. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
العتسورة) في هذ هذا الى ابط: يبقول الشيِحٌ: إن الغذر 
بالجهل, نَعَمَ هو قول أهل السّنّة .والجماعة: ويتفصد ون 

به أنّ من لم يَأتِهِ رسولٌ أو لم تَبْلْعْه الحُْجَّهُ [يَعْنِي الحجّة 
الرسالِيّةَ] فإثه معذورٌ بجهله [يَعَنِي في أحكام الآخِرةٍ لا 
الدّنيا], ولكن إن كان مركا اي بالشركِ فإن حكممّه 
حُكُم أَهَلِ الفترة.» في الدَّنيا كافِر واكره إلى الله في 
الآخرة» هذا إجماعٌ من أهللي العلم» وهذا لا يَعيِي عَدَمَ 
القول بالعذ رِ بالجهل؛ ؛ فيقولون بالعذر بالجهل 
ويقولون (أهل القثرة كَفَار في أحكام الدّنياء أَهْرُهم 
إلى الله في الإأخرة)» وهؤلاء المَُرْجِنَةٌ المُتأخّرون 
خلطوا بين المَسألتين و سَحبوا قول هَل الشَّنَة بالعذر 
بالجهل [بَعنِي في أحكام , الآخرة] على عدم تكفير مَن 
تلبس بالتثشركِ أو من وَقَعَ في المُكفرات الجَلِيّة, 
والخلطً بينهما واشتراط فهم الحْجَّة ودقولهم (أنَّ تلوع 
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العلم مع التَّمَكّنِ [أي التّمَكّْنِ مِنَ العِلم ورَفع الجهل] لا 
يَكفِي: وأنه لا قَدّ من فم الحْجّة)4: هذا هو قول 
الجاحط [ت255ه] والعَنَبَرييم القاضصي التضري 
المعتزلي [ت168ه], والجاحظ يقول أنه زلا كفي 
يلو العِلِم وتشكن المُعَيِّنِ مِنَ القهم ): ويقول أنه (لا 

بد أن يَتَحَقَقَ منه الفهم يل الشبهة: وإن كان عندي 
اجتهادٌ فإِنّه يَعْدَرْ به في أي مسألة كاتت): هذه لا شك 
بدْعَهٌ جاحظيّة سَبِرَت إلى هؤلاء المَررجئنة: فاشترطوا 
لقيبا م الِحُجَّةِ تَحَفقَ | وروال الشببهة:, فهذاهو 
الخطأ الأول الذي عندهم, مااهل العِلم قالوا بالعَذر 
بالجهل وقالوا أن (إلحْجّة [ يَعيِْي الحُجّة الْرَسَالِيَةَ] تَقُومَ 
ببُلُوغ العلم مع التّمَكْنِ ولو لم , يَفْهِمْ)؛ والخطأ الثاني 
الذي وَرِنُوه عن ذَاوُودَ بن جرجيس هواثهم زعموا ان 
العذر بالجه ل دائِمًا مَعناه عَيِدَمَ التكفيرء ٠‏ فمّن عَذرَ 
بالجهلٍ فإثه لا يُكَفْرٌْ وهذاخطا عظية اقل من فال به 
دَاوُودٌ بن جرجيس العراقي النقشبندي الخبيث اشهرٌ 
المُناويين للدعوة الإصلاحيّةٍ (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب), فشبهةٌ ة هؤلاء المُزجئة المُتَأخْرِين هي 
الخلط بين العذر يالحهل وعدم التكفيرء والعذرٌ بالجهلٍ 
كما قلتُ لكم هو أَضْلَ من أصول الإسلام وعليه عَلماءٌ 
أهلل الشَنّةَ ولكن ارَقَعْوا أصواتكم بالقولٍ أنَ العْدْرَ 
بالجَهلٍ لا بَعنِي أن عابد الطاغوتٍ ه عله أو ليس بكافر, 
هذا ايذًا مَنفِيٌ عن اهل الشنة الجماعة: ومن تسَبه 
لأخلٍ السّنَة والجماعة فهو جاه لى [جَعْلَا] فركناء فقد 
شْئَلٌ الشيخ عبدالعزيز بن باز عن هؤلاء الذين يقولون 
[تقول لهذا الذي يَعبَد يَعبْدٌ القبورَ أنّه عَمَلَه كَفْر وأنه ليس 
بكافر حتى ثُقامَ الحْكَّهُ): قال (هؤلاء جُهَالُ: رهؤلاء 
عا ليس فد فقمم عِلْم ), نم رفع صوته قائلا مَن 
أظههمَ الشرك فهو مُشْرِك ومَن ن أَظّهَهرَ الكُفرمَ فهو 
كافرٌ): هذا هو التفصيل: وهذا هو حقيقةٌ الخلافٍ بين 
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هؤلاء المَرَجِئَةٍ واللجنة الدائمة [للسحوث العلمية 
والإفتاء]ء والشيخٌ عبدالعزيز بن باز رَحِمَه اللهُ يقولٌ 
بالعُذر بالجهل [بَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدُّنيا]» الشيخٌ 
صالح الفوزان يقولٌ بالعُذر بالجهلء واللجنةٌ الدائمةٌ 
[للبحوث العلمية والإفتاء] يقولون بالعُذر بالجهل, 
ونحن تقول بالعّذرٍ بالجهلء لَكِّنا تقول أنه لإ يُشْترَطً 
لقيام إِلحَُةٍ [يَعْنِي الحُخّة الساليّة] تحقَفٌ الهم 
وزوال الْشيْهة, بَلَ من بَلَعَه العِلمٌ المُزِييلٌ للجهل كمّن 
كان يبسن المسلمين وهو هو يستطيع | التَعَلْمَّ فأغْرٍضَ عن 
الكتاب وأعْرَضَ عن دُعاة الهُدَى وَأْقْبَلَ على الشبهات 
إلتي يَبُنّهها شياطينٌ الإنس والجن وتَشَبّعَ بها» هذا الذي 
أَغْرَض عن العِلم والهُدَى بَلَعَنْهُ الِحُخَّةَ وقامَتٌ عليه؛ فهو 
كان واقعًا في الشّركِ والمُكفراتٍ الجَلِيَّةِ المُضادَةٍ 
لِأَضِلٍ الإسلام فهو مُشرك كافرُء وإنْ كان لم يَبْلْعْهِ 
العِلمُ فيه معذورٌ بجهله [أيْ في أحكام الآخرة لا الذَّنْياء 
فَيَكُونُ] أَمْرْه إلى الله في الآخرةء هذا الذي نَصّ عليه 
أعشّة ل لدف وأمَا من خالف هذا فإنّه واقعخ في الإرجاء 
وفي بذدعة الجاحظٍ المعتزلىٌ والعثبري وداوّود بن 
جرجيسن: تتسال الله العلامة والعافية: انتهى. باختضصار. 
وفي فتوى صَوْيَبَّة أ خرَى مُفَرَّعْةٍ للشيخ عبدالله الجربوع 
في هذا الرابط؛ يقول الشيح: قالَ شيخ الإسلام ابن 
تيمية [في درء تعارض العقل والنقل] رَحِمَه الله 
[ومَنشَا الاشيباهِ في أخكام الكفر والإسلام ‏ ءٍِ عَدَمْ 
التَغريق بين أخكام الدَّنْيا وأخكام الآخرة)» وَدَكَرَ أَميْاةٌ 
لاخيِلافٍ الحُكم في الدّارين» ثم قال [أي ابنُ تيمية] 
(وأحكامٌ الدّنياً غيرٌ أحكام الآخِرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْتِبَّةِ مُفَرَعْةٍ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هبية كار 1١‏ العلماء 0 السعودية: وعكضو اللحنة 
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الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء) على هذا الررلبط؛ سُيْكَ 
الشيحٌ: تَوَدٌ مِن فَضِيليكم توجية أبنائكم الطّللّاب حول 
الجَدَلِ الحاصل بين طَلَبةٍ العلم في مسألةٍ الغذر 
بالجهل؟. فأجات الشيحٌ: اليوم ما فيه حل وله الحَمْدُ 
والنََاسْ تَعَلّموا, والناسْ والتّاس ,4‏ فما هيه جَهَ ل الآن, 
الكقتاث ب بتْلَِى على مُسامع النّاسِ في المشا رق 
والقغارب وتَبْنّهِ وسائل الإعلام) القرآنٌ تقوم به الحُجهُ 
بَلَعَ الغُرانٌ؟!: والله إِنّهِ بَلْعَ المشارق والخقارت ودَخَلكَ 
فقامت الحْجّهٌ وَالحَمْدٌ لله لكن مَن أَعْرَضَ عنها فهذا لا 
جيلة فيه؛ أمَّا من أَقْبَلَ عليها ولمّا سَمِعَ الفّرآنَ نَّ تَمَشَكَ 
به وطلب تفسيره الصحيح وأدلته وتَمَسّك بهاء هذا ما 
َنْقَى على الجهلٍ والحَمْدٌ لله مَسْأَلةُ ا بالجهلٍ هذه 
كانت مَشسألمٌ ا ا هد حاءث 0 اد 
المَدْكُورِين, إلا أن هناك من خيرهم . من تلققها عنهم 
الرسولٍ صلى الله لم دسم (رَسْلَا مُبَشْرِ لوسرين للد رين 

ِبَلا بَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُكَهُ بَعْدٍَ الرّشْلٍ), 0-1 
الْفرْآنِ لِوَأُوحِيَ إلى هَذَا الْقُرْآنُ لأنذركم بهِ ومن بَلَعَ), 
فالرسول: حاءً الرسول: والقرانٌ موحو د د وباقٍ وتَسْمَعّه 
وتفْرأهء ما في للجَهْلٍ مَكانء إلا إنسانًا ما يُرِيدٌ العِلْمَ, 
مُعْرِضَاء المُعْرِضُ لا حِيلَةَ فيه, ما مَن أَحَبَّ العم وَأَقْبَلَ 
فتوى صَوْيَبَّةِ أَخْرَى مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفيوزان على 
موقعه في هذا الرايط؛ سِيّلَ الشيخحُ: هل كَل عن يقلة 


و 


القبورّ ويكون مِن اهل القبور ب بَعَذَّ كافِرًا , بعبنه؟ . فاآجاتبت 
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الشيخ: عندداك َك فقي هذا ؟!, الذى تعند بَعْبْدُْ الققبور ما يكون 
كاعر إذن ما هو الشرك وما هو الكَفْررٌ؟!ء, هده شبهةٌ 
رَوَحَها في هذا الوقت المُرْجِنَة رَوَحَها المُرْجنة:ء فلا فلا 
ةزح زرخ عليكم أجَدًا. انتهى. وقي فيديو بعْنُوانٍ (طائفةٌ 
المرجئة هي التي تقول لا بد من سوال الشخص عن 
سَبَب ذَبْحِه لغيرٍ اللهء فَبْلَ تكفيره)»؛ سيْلَ الشيحٌ ال 
الفوزان: خَرَجَ علينا أقوامٌ بَتَتَزهون عن تكفيرٍ من 
يَسجِدٌ لغيرٍ الله ومن يَذبَحُ لغير اللوء بِحُجَةِ أنه لا بد من 
سُوالٍ الشخص عن سَبَب فِعْلِه لهذا الشيء؟. فأجاتبَ 
الشيخ: نحن نَحُكُمْ على الظاهرء مَن سَجدَ لغيرٍ اللهٍ 
الغُلوبٍ فلا يَعْلَمُهِ إل اللَهُ سُبْحَاتَهُ وتعالى: ما مَاكُلْفَيَا أن 
أ ع جر قل قدت فا 7 
1 07 ال الشّرك 1/يا” اليد 3 0 هو 
مُرجيئيٌ), سيل الشيخ صالخ الفوزان: سائلٌ يَقولٌ (هَلَ 
مَن قال "إن عايد القبر يُعَدَرُ بالجهل" يُعَدَّ مُرجِنًا 
بإطلاق ؟). فَأجابَ الشيخ: تَعَمِي هذا هو المُرجِىٌ. انتهى. 
وفي فَيديو يِعُنُوإِنِ (لا يُضصَلَى خَلفَ ء مَن لآ يُكَفْرٌ عَبَاد 
القبور)» سيْلَ الشَيحٌ صالحٌ الفوزان: ': سائلٌ يَقولُ 
(عندهم إمامٌ فَرَيَةٍ لا يُكَفَرُ عَبَّادَ القُبورٍ ع عَيناء مع إقراره 


(32)وقالَ الشيخح أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قفي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] ررَحمّه الله تعالى في مَسألتنا 
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(تكفِير المُعَيّن) أنّهِ لا يَعدرَ بالجهلٍ مُطلَّقَا في مسائل 
الشرك, من صَرَفَ تَوعًا مِن أنواع العبادة لغير الله ع 
وجلل: كَمَن ذئح لقبر مَقبور أو استغاتٌ ا 
بالمَقبور] أو دَعَاهُ... إلى آخِره من أنواع العبادات 
فعِنده رَحَمم اللة تعالى أنه مُشَْركَ هرد عن الإسلام 
ولو رَحَمَ أنه جاه ل ومن فعنات أؤلى أنه [أئ هذا 
المُسْرِكَ] لو كان مِنَ العلماءِ (وقد إعتقد ذلك) أنّه كافرٌ 
مَرنَدٌ عن الإسلام؛ هذه عقيدّقه [أي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى وأنّ مَن وَقَعَ في شيءِ 
من ذلك فكفره عَيْنْ لا توغ وقد تصّ على ذلك في 
كاب (الرسائل الشخصية) أنَّ من وَفَعَ في هذا التّوعِ 
عي لا نوعى .نم قال إلى الشيخٌ الحازمي-: 
التكفيرٌ ( (أو الكعرٌ) توعان, على جهة النوع وعلى جهة 
الغين؛ التكفيرٌ التّوعِىٌ المُرادُ به من قال كَذَاء أو فَعَلَ 
كَذَا)» فالحُكمٌ حينئذ يكونُ مُنْصَيًا علي [أنَّ] هذا القولَ 
كْفِرء وأنّ هذا الفِغْلِ كفر, وما الشخصُ [الذي قإِلَ 
الكفرَ أو فَعَلَه] فَيْتَوَقفٍ فيهء لا بَدّ من إقامة الحْجَّةَ [أي 
الحُكَّةِ الرُساليّة, قَبْلَ تكفِيره. وقد قال الشيحٌ أحمدٌ 
الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المَسائلٌ 
الحَفِيّةٌ التي هي كُفرياتُء لا بُدّ من إقامة الحُكَةِء صَحِبخحٌ 
أو لا؟, لا بُحِْكَمْ [أئ بالكفر] على فاعلهاء لَكِنْ هَل تنقى 
حَفِيّةَ في كُلُّ رَمانٍ؟: أو في كل بَلَد؟, لاء يَخْتَلِفُ, قد 
تكونٌ خفِية في رَمَنِء وتكونٌ ظاهرةً -بَل مِن أو 
الظاهر- في رَمَنِ آخَرَ يَخْتَلِفْ الحُكُمٌ؟: يَخْتَلِفٌ الحُكُمُة 
إذن» كاتتث حَفِيَةٌ ولا مد من إقامة الحجّة ٠‏ وحِيتَئْذٍ إذا 
بُقَالَ لا بد من إقامة الحْجةء كَونُها حَهِيْةَ في رَمِنٍ لا 
يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أن تبْقى حَفِيَّةَ إلى آخِر الرّمان» إلى آجَرِ 
الذّهرء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك المقسائلَ الظاهرةٌ قد تكونٌ 
ظاهرة قفي رَمَنِ دون زَمَن, فَيُنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ 
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إذن ما ذَكِرَ من يدع مُكفرة ؛) هقفى الرْمَنٍ الأوَّلٍ ولم 
رهم الشلف: إلا يَلرَمْ من ذلك أن لا يُكفروا بَعْدَ ذلك, 
ن الحكمَ هنا مُعَلَْقُْ بماذا؟ بكويها ظاجهرة [او] ليست 
بحل شرق [فإذا كانت غير ظاهرة: فَتَسْإل] هل قامَتِ 
الحْجَّهُ 5 لم تقم الحْجَّهةُه ليبس [الحُكُمْ مُعَلُقَا] ببذات 
اليدعة», البدعةٌ المُكَفْرةٌ ؛ لذاتها هي مكفرةٌ كَاسشيهاء هذا 
الأضل لَكِنِ امتتع تَنزيل الحُكم لمانع؛ هذا المايع لا 
يَسْتَلِزِمَ أنْ يُكُونَ مُطْرِدًا في كل زر رمن »: “تل قد يَحْتالفٌ 
من رَمَنِ إلى زر قَلتث: تَتَبَّهُ إلى أن الشبخ الحازمي 
0 هنا عن الكفْرِبّاتِ (الظاهرة وَالحَفِيّةٍ), التي سات 
الشروط وانتفاءٍ الموانع؛ التو النايي: تكفيرٌ عَبْنِيٌ عَيْنِىْ: 
بقغتى أثّنا نَحْكُمٌ على السشخص ذاقه. فَْثَرْل إلْحكُم 
مَباشرة. هذا قال ق وَلَا كفرَاء وهذا فَعَلَ فِعْلَا كفرَاء 
وحينئذ نقول (هذا الذي قال القول الذي هو كَفرٌ كافرٌ, 
وهذا الذي فَعَلَ الغِغْلَ الذي هو كفرٌ كافرٌ), هذا يُسَمَى نَع 
[كَغْرَا] عَيْبًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: خُذْ قاعدةً 
(وأنا مَسئولٌ عنها) (الأصْل في التكفير في الشرع هو 
العَيْيَْئٌ لا النَوْعِئنّ 4» هذا هو الأصَل [لقد سيل الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار المججء بالديار 
والإفتاء), قي ب فيديو بعُنُوان ("لا 52 المُعَكّنَ و 
تقول عَمَلَِّ كف" كلام المُرجئة): هل هذه 0 
صحيحةٌ (كُلَّ مَن وَقَعَ في ناقض مِن نواقض الإسلام لا 
نَحَكُمٌ على الشخص بعَييه, فلا تقول (أنت كافرٌ), َل 
تحكّمٌ على عَمَلِهِ أو قوله بأنه كُفرٌْ)؟. فأجابَ الشيخح: 
هذا قول المَرجِئَةِ ترَدّدون علينا كلام المرجئة؟!ء هذا 
كلام المُرجِئْةِءبَلُ يُطَلِق عليه الحُكُمَ بمُوجب ما قَعَلَ أو 
قال, ومَا لَنَا إلا الظاهِرُ: تَبْحَتُ عن غير الظاهرٌء فمّن 
فَعَلُ الكَفْرَ كَفْرَناه, َن فعَل الشرك اعتبرناه مُشركاء 
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مَا لَنَا إِلّا الظاهرُ, أمَا القُلوبُ فلا يَعْلَمُ ما فيها إلا الله 
سُبحاته وتعالى؛ طَيّبٌء إذا صارّ أنّه يَدعُو غير الله ويَعهَدٌ 
القبور والأصرحة نم هات: هَل تعبقله انت؟1. تصلىئى 
عليه وهو مُشِرِك؟!, هَل تدفتيه قفي مَقابر المسلمين 
وهو مُشرك؟!: أنت مها لَك إلا الظاهر تَحكمٌ بالأمر 
الظاهرء إل إلا إذااكان جاهلًا ما يدري ومثله يَجْوِلُ هذا 
الشيءً فاغدُره بالجَهلٍ [يَعْنِي إذا لم يَكِنْ جهله جَهلا 
بأصِلٍ الدَينٍٍ (أو يمعتى اخبير "إذا الم يَكُن المُقَنَرَفٌ 
شركا")].ء أيَا أن يَقِولَ (تعتبرٌ هذا كُفْرًا ولكنّ صاحِبّه ما 
هو كافز), كَيْفَ اللي بَفْعَلَ الكُفرّ ما هو كافر؟! كيف 
اللي يَقَوَلَ كَلِمة ا ما يكونُ كافِرًا؟!], وإنّما يقال ب 
(التوع) في المسائل الحَفِبَّةِ الأضل في القرآنٍ والسّنةِ 
تتزيل الحكم لحكْم بالكفر على (العئن)؟ وائضنا بتزل على 
(التَوع) في المسائل الحَفيّة [مِنلِ خَلقٍ القرآنء والقَدّرء 
وسِكر العَطْفٍ وهو التَألِيفٌ بالشيخر بين المُتَباغِصَين 
بحيث أن أحذهما يَتَعَلَنْ بالآخر تَعَلّْهَا كُلَيّا بحيث أنه لا 
ا أن يتفارقه], وكذلك ما كان معلومًَا من الدّينِ 
بالصزورة [وهو ما كان ظاهرًا مَتوايرًا من أحكام الدين 
معلومًا عند الخاص والعامٌ, مِمَا أَجْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قطعبًاء مِثْلِ وجحوب الضّلاة والزكاة, وتحريم 
الآبا وَالحَمْرِ] (في طائفتين): الطائفةٌ الأولى [مِنَ 
الطائيفتين اللتَينٍ دل فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومَا من الدين بِالضَّرُورةِ] حَديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثابية من كان يعيش كي ا ونحوهاء هذا 
الطائقتين فَالأضَلٌ أنه عَيْنَئثٌ لا تَوْعِتٌ؛ ا يِه لهذاء 5 
الخَلَّلَ يَحْصُلٌ في هذه المَسألة باعتبار [[ي بِرَعْم] أن 
(الكفرَ لا يُمْكِنْ أن يكون, عَيْنْنَاء إلا بَعْدَ تَحَققٍ الشروطٍ 
وانقفاء القوانع)»: نقول, هذا [الاعتبارٌ] بأأطِلٌ؛ هذه 
القاعِدةٌ بهذا الإطلاق باطلٌء وهذه بذعةهٌ ما أَنْرَلَ الله 
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بها مِن شلطانء وإثّما تَمَسَكَ بها المُرحِنةٌ والجَهْمِيّةُ, لا 
سِيِّمَا في هذا العصرء وَصَلُوا إلى حَدٌ أنه لا يُوجَدْ كافر 
على وَحْهِ الأرض» يَفْعَلَ ما , بَفْعَلَ ويقول ما يقول ولا 
- َكُفْره, لمازا؟, [يَفُولون] (لأنكَ ما أقَمْت الحَُّدَ 

بد من تَحَفْقٍ الشروط وانتفاء المَوانع), فيتقع 
الكُفرٌ الأكبز و بَقَعٌُ ما يكونٌ أَشَدَّ مِمَا وَفَعَ فيه إبليسُ 
وفرعون وَالْجَهُمٌ ‏ بْنْ صَفَوَانء ثم بعد ذلك يقول (لا مد 
مِن تَحَقَقٍ الشروط وانتفاء الموانع), [تقول]؛ مَن قال 
بهذا القولِ؟: من سَبَفَكَ بهذا القَهُم؟: قُلُء هذا لا وَجُودَ 
له الْبَنَّهَ فظاهرٌ القرآنٍ والسّْنَّةِء بَلْ هو فَهُمٌ الصَحَابَةٍ 


تَوْعِيٌ. فمن قال (إنَّهِ تَوْعِىٌ لا غ: عَيْيِيٌّ لا يد من تحقق 
الشروط وانيغاء المَوانع), فقد, ل جَلِ ابتَدَعَ في 
9 تى بشع 1 ىقت الأوّلون. 7 ٠‏ قم قال -أي 
الشيخحٌ الحازمي-: ولذلك صار التكفيرٌ حُكْمَا ذهيباء أنا 
أقولها (في الرَّمَن هذا صار حُكَمَا ذَهيبًا) ؛ تعريفُ 
ات ) رعند المناطقة حُكُمٌ ذِهْنِىٌ لا وود له في 
الخارج إلا في صِمْن أفراده [قال الشيحٌ احم الحازمي 
في (شرح العقيدة الواسطية): كْرَجْلٍ رَجْلُ هذا مَعْتَى 
كلَيٌ, وهو دَكَرٌ مِن بَنِي آدَمَْ بِالِعٌ» هذا مَعْنَى كُلَىٌّ, أت 
وؤجوده؟ :4 وَجوده قي الذَهْنء, هَل له جود قفي الخارح؟ :4 
الجواب, ل ا, وؤجوده صَِمِنِيٌ [أئ صَمِنّ أَفْرَادِه التي ِيَصَدّقَ 
عليها]ء أنَا وَجودّه بتفسه هكذا شار إليه بالة دَكَر من 
تف دم بالغء هذا لا وجوت له وإثّما يَوجَدٌ في صِمَن 
أفْرَاده» رَيْدُ رَل عَمْرْو رَحُل... إلى آخِره. انتهى 
باختصار]ء إذن صار الكفر ماذا؟ ولذلك قَدَةَ سن تواقضٌّ 
الإسلام, وكِتابٌ الرّدَّةِ [فالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
( شرح مصباح الظلام): باب الود كد كِنَابٌ 00 لا يَكَادْ 


اذهب للفهرس 


هذا الباب. انتهى باختصار]» لكن تَقُولُ للعالم الذي 
مُدَرٌسنْ (آلحُكُمٌ الخارجيىُ أيِْنَ هو؟ مَن الكافر؟ هذا 
مُسلِمٌ أو كافر؟)» [فَيُحِيبَكَ] (كُلّهم مُسلِمونء لا بد من 
إقامة الحُجَّدِ, ولا مُدّ مِن تَحَقَقٍ الشروط وانتفاء 
المَوانع), حينئِذٍ نقولء لما صار الاعتقادٌ بأنّ الكُفْرَ 
الأضل فيه أنّه تَوْعٌِ لا عَبْيْيٌ انتقى حُكُمْ ال عد 
الوحودهء ولا أَْنِي عمىه©» الؤجوة الدَهْنِيَ وإثما الؤُجَودَ 
الخارجيّ؛ فَيّعَلَمْ المُعَلَمّ يَدررسْ المَدَرِس سار من وَعَم 
بأنَّ خالقًا مع الله عَرَّ وَجَلَ فهو مُشِرِكَء لكنْ إذا قِيِلَ له 
(هذا يَرْعُمُْ أنَّ الوَلِىَ قادِرٌ على ِخَلْقٍ ما في الأرحام, 
[هذا] كار مُرتدٌ)» قال [أي المُعَلْمُ] (أنت خارجىٌ؛ أنت 
تكفيريٌ): لماذا؟, لأنك نَزَّلْتَ الحُكُمَء هذا [الذي قاله 
المُعَلَمٌ] باطِلٌ مُخالِفٌ للإجماع, بَلِ الأَضصْل يا عبداللهِ 
[أنّه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا ناقِضٌ من نواقض الإسلام, هذا 
قَيْدُ لا بُدّ منه [أَيْ لا بُدّ مِنَ العلم بتواقض الإسلام] لِبَلا 

يكونٌ الباث مُنْقَلِنَاء [فيصِير] كَل من هت ودَت بُكَفْرْ 
وهو لم يَعْلَمٍ التَواقض» هذا لا شَك أنه خَطَرْ؛ وإذا قيلَ 
فِثْنةَ التكفير [النتي يَتَحَدِدَّتُ وعنها المُنْتَسبين للعِلم] 

وَل على هذا النُوع» وهو أن بَأْتِيِ من لا يَعْلَمَّ التَوافِضَ 
:. م في شَرْعٍ الله عَرَ وجَلُ): حينئذ نقولٌ؛ هذا في 
(فِنْنَةُ التكفير)ء أمّا الذي يَعْلَمُ [تواقض الإسلام ٍ نقولء 
هذا الذي وَقَعَ في الكُفْرِ انه ا مد عن الإسلام 
٠ 0‏ ثم 16 -أي الشيخ 0 العو إلى 
ذلك والكلامُ والحديتث لأئ عن تَكغِير من وَقع الكفْرٌ 
عليه]» قُلْناء هذه مَسألةٌ أخْرَى: هنا يَقَعٌ الخَلُلُء وني 


ع 


اعتقد الكفرَ كَفْرَاٍ هذا عقيدة: لا مد إذا رَأَيِتَ المُشْرك 


ع 


يجب ان تكفرَه وإلا اخيتك كف دزت اده مِنْككما إما انك 
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وإمًا هو؟» لكن 001 ك تتكلّمٌ [أ تحهر رَْ بتكفيرك إِيّاه], 
حينئذ نقول» هذه ها على الم مسرو والنّهفي 
عَنِ المُنكرء فَبْبْظرٌ ك0 إلى مَسألة المتصالح والمفاسدء 
فإذا كَفَرْنا طاغونًا مِنَ الطواغيت, لايَلْرَمُ مِن ذلك أنْ 


أَضْعَد على المِنْبَرٍ وأقولٌ (الطاغوث هذا كافزء لأنّه 
مَوال لليهود ‏ والتصارّى, أو يقول بِوَحَدَةٍ الأزيَان, أو نحوق 
ذلك 1 وإثما أعتقدٌ فقي قلبي كفرّه وردذنه عن الإسلام, 
عم القول والكلام وا قد 4 [على ذلك] هذه مَسالةٌ 

مَرَدّها إلى ماذا؟ إلى القصلحة والمقفسدةٍ؛ هذا الذي 
عليه أهل الشئة لالم قاطبة؛ وأنَا القول يار كل 


: يهم و مه يم 
الحازمي-: الْعِلْمُ بالنواقض لا مُدّأن يُترَّلَ هذاالذي 
0 ل الإسلام [محمد بن 'عبدالوهاب], وهذا الذي 
لإ نُعَلَمُ الناسَ التكفيرز كما يَقَولٌ بعضٌ الناس., لا, 
تكن نحن تُعَلَمُهم التكفيرّ في مَحَلَهء التكفيرٌ عِلِمٌ سَرْيِيٌ 
كما أن الإيمان والإسلام عِلِمٌ سَرْعِيٌ أنَا أن تأفِى 
ونَدَندِنٌ [خولك] مسألة الإيمان, , نمم التكفير هذا تصع تضع 
على أفواهنا شَرِيطًا [أي لا تكلم في التكفير], 3 
التكفيرٌ حُكُمْ شَرْعِيٌ, فيَجِبٌ أنْ يَبَعَلْمَ الناسُ حُكمّ الله 
10 مَتَى يكفقرون ومَتى لا يُكفقرون مَتى يعتقدون 
مَتَى لا يعتق دون مَتَى يَضَرّحون [أئ يتكفير مَن وَقَعَ 
الكُفْر عليه ] ومَتَى لا م يصرحون, كما تَعَلمُهِم أن الإيمانَ 
اعتقادٌ وقول وعملٌء هذا دِينُ الله عَرَّ وجَلّ [قالَ الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ الثلا: نِمِيِبّةُ): عالمتابعٌ 
لمتوضوع التكفير في كُنْبِ الفِقعٍ يَرَى يؤضوح تَعَلَقَ كَتِيرٍ 


ع 


مِنَ المسائلٍ والأحكام به» ويَعرف أهَمُيَّةَ هذا المموضوعً 
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وحُطورته حَقا؛ (أ)حُدْ مَبَلَا في أحوال الحُكَّامٍ وما يَتَعَلُو 
نهم ه حيث تحب مَوالاة الحاكم المُسلِمَ ونصرّته وطاعته: 
دلا ور زُ الخُروع عا عليه أو مُنارَعَتُّه ما لم يُظهرٌ كُفَرًا 
تَوَاخَا والصّلاة حلفه والجهاد معه مشروع بادا كان 53 
0 مادام في دائرة الإسلام مُحَكَمَا نا شرع الله: 
5 الحاكم الكافرٌ قلا تحور بَبِعَِنّه ولا تح تمده ١‏ 
مَوالاقه أو مَعَاوَنَتَه ول يحلل القتال فحت راقته ولا 
الضَّلاهُ حَلقه ولا التّحَاكُمُ إليه؛ ولا تَصِحٌ وَلَايَنّه على 
مسلم ولييين له عليه طاعة: بل تحب ممارعنه والشعت 
في خَلعِه والعَمَلُ على تغييره وإقامة الحاكم المُسلِم 
2 باه 
تشربيةٍ أو حَكُمَ بها ه 9 ال ا* ونتحوهم: ؛ (ب)وفي 
الولايّة: لا تَصِحٌ هُ ولايَهُ الكافر على المُسلمء فَلا 

2 م يُكونَ الكافرٌ والِيّا أو قاضِيًا لِلمُسلِمِين ولا إمامًا 
للصّلاة نهم » ولا تصح © ولَايَنه على مسلمة قفي يكاح, ولا 
ولايثه أو حخضاتئنُه لأبناء المُسلِمِين ولا وصابثه على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام التُكاح, لا يِجَورٌ 
كا الكافِر مِنّ المُسلِمةٍ ولا يكون [أي الكافرًا وَلِيّها 
في التكاح, وإذا تكح مُسِلِم مُسلمةً ثم إرتدَ بَطَلَ يكاخه 
وفَرّقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام الْمَوارِيث اختلافٌ الدين 
مانْعٌ مِنَ التَّوارْثِ عند جَمَاهِيرٍ العُلَماءِ؛ (ج)وفي أحكام 
الدّماء وَالْقِضَاص: لا يُقَتَلَ مُسَلِمٌ بكافرء وليس في قتلِ 
الكافر المحارب او المُرتَدٌ -عَمدً! أو خطأ- - كفارةٌ ولا دِيَةٌ 
وَالمُسلِمٌ بخِلافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجَنائز: لا تُضَلَى 
على الكافر ولا يُعَسَلُ ولا يُدمَنُ في مَقايرٍ آلمُسلمين, 
ولا تجورٌ الاستغفارٌ له والقِيَامٌ علي قبره؛ بخلافٍ 
المَسلِم؛ (خ)اوفي أحكام القضاء: لا تصح ولامِةٌ القضاء 
للكافرء» ولا يتجوز ز شهادة الكافر على المُسِلِم: ولا 00 
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التَحاكُمٌ إلى القاضي الكافِرٍ المُحَكّمٍ لقوانين الفر ولا 

تَئْف ذأحكامه شرعا ولا مَثَرَنْبَ ب عليهبار رانازها؛ (داوفي 
أحكام القنتالء يُقَرَقْ بين قتَالٍ الكُفَارٍ والٌُشركين 
والمُرتَدّين, وبين قتالٍ المُسلمين من البَغاجَ والعٌْصاءٍ 


ونَحْوَ ذلك مِمّا يُفْعَلُ ويُستباحُ في قِتالٍ الكقارء» والأصل 
في دم المُسَلِم وماله وَعِرْضِه العصمةٌ بالإيمانء أمَا 
الكافرٌ فالأصل فيه الإباحةٌ إلا أن ِيُعضَمَ بالأمان وتحوه؛ 
(ذ)وفي أحكام الوّلاءِ والتراء, تَجِبٌ مُوالاةُ المُسِلِم: 
وتحرم م مموالاة الكافر أو ؛ نصرّته على المُسلِمِين أو 
إطلاعه على عَوراتهم» بل تَجِبٌ البراءةٌ منه وبُغضّه 9 ولا 
تجويرٌ مُوَادّنَه... إلى عَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام الشرعئة 
المُتعَلقِةَ بهذا الأمر [يَعنِْي موضوعً التكفِير] الخحطِير 
والمكانرة هه قما هذا إلا عَيضْ من فيض» قَصَدّنا 2 
التَّمثِيلَ والتنبية: والأدِلةٌ على ذلك كله مَعلومة مَعروفةٌ 
في مَظَانُهَا مِن كُنْبٍ الفقه وغيرِهاء فَمَن لم يُمَيّرْ بين 
الكافر والمُسلم التََسَ عليه امرّهج وديته في ذلك [اي 
في الأحكام السالف ذكرّها] كله. وَلَكَ أن بَتَأْمَلَ ما 
يَتَرَنَبُ مِن مَفَاسِدَ ومَحَاذِيرَ ومُنكَراتٍ متب حتفل إحقام 
المُسلِمِين بأحكام الكفار فِيما تَقَدٌ قَدَّمَ مِنَ الأمثلة: وليس 
بخافٍ على أَحَدٍ ما تراه أليَومَ مِن ن إختلاما الحايلٍ ل 
واختَلال المَوازينِ عند كْثِيرِ من المُنتسِبِين للإسلام 

هذه المّسائلء» وذلك بسَبَبٌ تقصيرهم بَلِ إهمال أكترهم 
النَظَرّ في هذا الحُكم [َيَعْفِي بي التكفير] الحتطير 


ويَظهَرٌ ذلك جَلِبًا في تَحَبّطٍ عَوامُهم وخَواصّهم في 

من الأحكام والمَعامَلاتِ والعباداتِ والمُوالاة والمُع اداه 
مع أنّ اللة تبارَكَ وتعالى قد مَيّرَ وفَرّقَ في أحكام الدَّنيَا 
والآخرة يتبسن 0 الكفر وأهلٍ الإيمان, وأكدَّ هذا 
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الغُرقانٍ في غير مَوضع في كتابهء فَقِالَ تبار رَكَ وتعالي 
(لا يَسْتوي أَصْحَآبُ الثَّار وَأْصْحَابٌ الْجَنَّةِ)4» وقالَ تبارك 
وتعالى مُنَكْرًا علي من سَوّى بين الطائقتين وخَلّط بين 
أحكامهم (أَفْنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمْخْرمِينَ, مَا الَكُمْ كيف 
تَحْكَمُونَ4» وقالَ سبحاته وتعالى [أقَمَن كان عؤيتا 
كمَن كَانَ قَاسِفًاء لا يسشتؤونَ): وقال عر وَجَلُ ل ا 
سنوي الْحَيِيتُ وَالطيِّبُ وَلَو اف عَحَتبك كَنْرَهُ الْحَيِيثِ), 
فاللهُ تبارَكَ 'وتعالى يُرِيدٌ د أن اه ل د 
أحكام الذّنيَا والآخرة, ويَرِيدٌ د الذين يَتّيعون الشهوات من 
وأعدائه], وَلِذلِكَ ألغوا مِن دسائِيرِهم أي أنَرِ لِلدّينٍ في 


نيف اكافة حُدودٍ الله وعلى 
د حَدّ الرٌّدَِّ 0 قفي أحكام الدّماء والأعبراض 

والفروج والأموالكل وغيرها يبسن المُسلِمِين والكفّار؛ 
وألعَوًا الآثار الشَرعِبّة المُتَرَئّبةَ على الكفرٍ والرٌّدَّة وتتبّعُ 
هذا يَطولٌ وقد حَلّ يسَبّيه مِنَ القسادٍ في اليلادٍ والعبادٍ 
مالا يَعَلَمٌ تَشَهُّته وحُبنّه وآثاره المُدَمّرة إلا اللهُ عَرَّ 
وجَلُء وقد أَسَرْنا إلى شَبيءٍ من ذلك في كتابنا (كشف 


2ت 


و 


الثقاب عن شريعة الغاب), وهو أمرٌ عغَيرُ مُستَعَرَبٍ ولا 
قم كن من قوم قَدِ انسَلخوا 9 مِنَ الدين فاو تفقوا في 
أحضان الكفار: وأسلّموا قيادهم , لأولياء نِعمَتهم الذين 
م لهم ديار المُسلِمِين وأوصلوهم إلى كَرَاسِيٌّ 
كُفَرِبَاَتَهِم, وإثّما المُستَعَرَبٌ الذي * قير الت ان يَقَعَ 
في شيع من ذلك كيِيرٌ مِنَِ >ا 2-0 إلى 0 
ويُعدَمٌ بينهم الفُرقانٌ بين ن أولياء الرّحمّن 0 
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الشيطانء وذلك بإهمالهم لأحكام التّكفير وإعراضهم 
عن تقلمها وعن التَظر في يأحكام الواقع الذي تعييشون 
فيه وحُكم الحُكام المَتَسَلَطِين فيه وحُكم أنصارهم 


قهؤلاء الحُكَامٌ ادم لصون 4 وفي المَقَايبِلِ كوا 
الغارة علي كَل مُوَحْدٍ وداعِبَةٍ ومَجاهِد وَقََفَ فقي وحه 
أولنك الطواغيت أو شمر عن ذراعه وَيََاعه [أئ عن 
ذراعه وقَلَمِبه] يكشف زقوقهم وتحذر المسلمين من 
قوانييهم وكفريّاتهم وباطلهم وتدعوهم [أيْ يدعو 
الم سلمين] إلى احيتنايهم والقراءة من شركهم 


قروا عن 0 العداوة لأولتك 0-0 اه فى 
تُحورهم [التّحرٌ هو أعلّى الضَّدر] وضدورهم بِكُلّ ما 
تملكونه من كذزب وتهتان, طَعَنُوا قفي أعراضهم: دنا 
عن دَعوّيتهم, و الخ تجدوا في ذلك أدتى خرّج: فَهَم - 

رَعَمَوا- يَتَقَرّبون بذلك إلى الله تَعأار رَكَ وَتغالى:” فأولئك 
المُوَحَدون -عندهم- خَوارِجٌ 50 قد قال رَسول الله 
صلىي الله عليه وسلم في أمثالهم! (ِليْنْ أَدْرَكْتُهُمْ 
أَفبْلَتَهُمْ قَئْلَ عَادِ] وَهُمْ جَرْمًا! ( سَرٌ قَتْلَى تخت أديم 
السَّمَاء) و( شَرٌ الخلق وَالْخَلِيقَةِ) مَل هُمْ -عندهم- 
قطعًا! (كِلَابُ النا و2 10 فلا حَرَحَ م احتى لو 
ظاهروا أنصارهم [أئ أنصار الطُواغِيتٍ] عليهم!, 

فالطُواغِيتُ وأنصازهم مسلمونٍ غصاهُ! بتَوَرَعٌ أولنك 
وهؤلاء المُوَحّدون مُبِتَدِعةٌ مارقون لا يَنبَغِي النَوَقْفُ أو 
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التُوَرّعٌ فيهم! فالبدرعة على امول أهل الشَّنَةِ مَتَمَوٌ 
وأخطرٌ مِنَ المعصِيَةِ, هَكَذا وبهذا التَأَصِيلٍ المُنِْحَرِفٍِ عن 
جادَّة السَلْفٍ وبهذا الأخذ المَشَدَهِ لنصوص الشريعة قي 
عَيَاهِب ظَلَّماتِ العماقّة في واقع هذه الحُككومات, 
وباستخفافهم وإعراضهم عن تَعَلْمٍ أحكام التَكفِير والفا 
الطواغيت والمُشركين وعاتوًا الْمُوْمِيِين والمُوَحَدٍ 

وتركوا هلك الأونانٍ وأغاروا على أهل الإسلام, إِذّ أن 
فساة قَهُم الأصول -إضافة إلى جَهِلٍ مُدقِع في الواقع- 
مَثْمِرٌَ صَلا لا عن الجادَّةٍ والمنهاج.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: فَإِنَّ مِن أعظم أنواع الجِتانة التي يُمارسشها 
اليّومَ بَعضُ الرُوْوس الجُهَالٍ -الذين انَحَدّهم كَبِيرٌ مِن 
السَبابٍ فُدْوَةَ وَأسْوة فَصَلوا وأصَلوا كَثِيرًا- خِيَاتتهم 
للأمانةٍ بتحذيرهم المُطلَقٍ مِنَ الكّلام في أحكام التُكفِير 


ف ابد بالتنان يُوَحهُ ل بتلاهة إلى 
المُكفْرِين لِلحُكَام قائلا (ماذا تستفيدون مِنَ الناحِبّة 
العَمَلِيّةِ إذا سَلْمْنا -جَدَلَا- أنَ هؤلاء الحُكام كَفَارٌ كُفرَ 
رِدَّةٍ؟ [القائلٌ هو الشبخٌ الألباني في كدر 0 
بأعداءٍ الله وَالتَّمِييرَ لِسَبِيلٍ المُجِرِمِينَ لذي ولي سنه 
بإعراضكم عن هذه الأحكام- لَكَقَىءوقول الآخَر [بَعيي 
[بُشِيرُ إلى قولِ اتيج الألباني السالف ذكرّه] ([هذا 
الكلامم حَيْدٌ بتعني (هؤلاء الذين تجكمبون على ؤولان 
الِمُسلِمِين بأنهم كفارء ماذا يستفيدون إذا حَكَمُوا 
بكُفرهم)4 إلى آخِر قُرائه حَيثُ قال [أي الشيحٌ ابن 
عنيمين] في آخره (فَما الفائدةُ مِن إعلايه وإشاعته إلا 
إثارةٌ الفئن؟: كلامُ الشّيخ [الألباني] هذا جَيّدُ جدذًا)!, 
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ويكتب ذلك اويْنشَرٌ بين الهتسعاب قي ِعَشْرَاتِ َل فِنات 
التكغير, وأغليها مِمَا مُوَرَّعٌ بالمَكّان! !. وتَسَكّرُ ذلك كله 
للذفع بو طَواغِيتٍ القصر, وأنصارهم والهُجوم على 
أعمارهم ويَبذلون مُهَجَهم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وحرب قوانبييهم وتصرة شريعة الله المطهرة 

0 والتدلئيس : بجدايود السّبات مُطلّقا ٠‏ فد 
التكفيرء مع أنّ التكفِيرَ حُكمٌ من أحكام الشيرع له 
أسبائه وصَوابطه وآثاره, يقلا يَنتَغِي الصَّدٌّ عن تَعَلْمِه أو 
التخذيل عن التَطَر والتَّقَفْهِ فيه, شبأئه في ذلك شَأنُ 
سائر أحكا م الشرع وأبوابه, فَقَدْ عَرَفتَ مما تَقَدّمَ تعصص 
الآن] ز المُتَريّْبَةَ ة علي إهماله: وعرفت ما ترتبط بهذا 
الحكم من مسائكَ وسكا في تتعى أبواب الدِّينِ, وأنّه 
المُجرِمِين, ومن ن أهمَله خَلْطَ فيه وَاختلّطْت عليه سَبِيلٌ 
المُوْمِنِينِ يسَبِيلٍ الكافرين والتَبَسنَ عنده الحَدٌِ بالباطّل 
وحَرم الفرقانَ والتصيرهة في أهَمٌ أبواب الده ن: انتهى 
ان وقالَ الشيخٌ يحبى بِنْ عَلِيّ الحجوري (الذي 
ضَى الشيحٌ مُقَيِلٌ الوادِعِيٌ أنْ يَخْلْقَه في التَّدرِيسِ 


الرابط عط د | على سُوَالِ (ما فَولكم فِيمن بَقَولَ (إنَّ اللة 
لن يسالك لِمَ لَمْ نُبَدُعْ فُلانا وِلِمَ لَمْ تكفر فَلاتَا)؟): 
الكلامٌ : في المُبطِلين من عظم النْصِيحةٍ الِلدّينِ؛ أنظز لو 


اللَهُ عَنْهُ بما أو طر لو لم بَهُم أنو بكر ادق رضي 
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يَكونُ حال الناس بَعْدَ رَسولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و اده 
هذا كَلامٌ رَكِيكٌ, هذا الكلامٌ كأنه ما شم رائحة السَّنَةِ 
وَالعِلمم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ تركي البنعلي في 
(شرح شبروظ كد التكظسر ا دون ا كي 
اماس 00 هذا الذي يَتَقَِوّه 0 0 0 0 
اللهِ وافترى... ثم قال -أي الَشْيِحٌ البنعلي-: وكّما قال 
الشيح محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهٍِ الله (إثما عُودِينا 
لأجل التكفير والقتال)؛ - الود من يعادويك لاجل 
المَحَكَء إلا اللَهُمَّ المُترَدّىي وَالمُتَوَعْلَ في الكفر والعِيادٌ 
باللهِ وَالمُنْسَلِحُ نعائنًا مِنَ الإسلام, ما عامّةُ المُرتَدّين 
وما مِمَرَ عون 0-0 في هذا المَحَكَ الذى هومِنٍ قَبِيلِ 
الولاء والتراء... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: لا بُدَّ مِنّ 
المُفَاصَلةٍ لآ بد مِن التراءة مِنَ المُشركينء كَبْفَ تكونٌُ 

التراءة؟ ل صوَّر التراءة وأعلاها تكفِير الكافرين 
وجهاد الكافرين» هذا أمرٌ هعلوم صَرورِي العو عانمّة 


وسلمء كذا لا يَنبَعِي على عَبِدٍ مِن عِباد الله أن يَتَقَدَّمَ 
ويَتَهَجَّمٍ على تكفير مَن لم يُكَفَرْه الله سشبحاته وتعالى 
ولم يُكَفْرْه سول الله صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال 

0 الشيخ البنعلي- : تكفِيرٌ المُشركين, تكفِيرٌ المُرتدٌين, 

تكفيرق الكافرين؛ عِبادةٌ مِنّ العبادات تِ كسائر المباداتم 

لذلك لا ء بَضّحُ بحالٍ أن يُوصَف قومٌ بأنّهم مِنَ التكفِيرئين 

[ يَعيِي ع وّجه الذماء تقول (التكفيربون): 0 

تقول <المُصَلُون): كَأنَكَ تقول (الحاجّون؟/ كَأنك تقول 
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(المُجاهدون] :. . إلى غَيرٍ ذلكء وهو مِنَ الخَطّأ الذي 
نِتَشَرَ علي لسن الكنير. .. ثم قال -أي الشيخٌ البنعلي-: 


- من 
السّتن المَهجورة التي تُشْرَعٌ أن يُسْهَدَ على الكافر بأنّه 
فييع النارء كما حاءً في الْحَدِيث لدت رَوأه الإمامٌ 
الطْبَرَانِيُ وصَحّحَه الشيحٌ الألبانِيٌ أنّ التّبيَ صلى الله 
عليه عليه وسلم قالَ (أَيْتَما مَرَرْتَ على فَبْرِ كَأَفِر أو مُشراك, 
هُ بالثّار), هذا [ثقالٌ] لِمَن؟ للكافرء لِمَّن؟ لِلمُرتَدٌ 
لع لِلمُشْرِكِ [قالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة: بِمُراجَعةٍ 
الشيخ مُفَبِلِ الوادعي): أخرّجَ هذا الحخديتَ الشيحٌ 
الالبانئٌ في (سلسِلةٌ الأحاديث الصّحِيحةٍ), وذكر ١.‏ ا 
اللهُ كَلامَا قَيّمَا في تعقيبه على فِفْهِ الحَدِيثِ تذكره لَعَلُ 
اللة بَنقَعٌ به قال رَحِمَهِ أللهٌ (وفي هذا الحَدِيثِ فائدهٌ 
مَهِمَةٌ أغعفلتئها عامّة كنب الففه.: ألا وهي ممشروعيةٌ 
تبشير الكافر بالنار إذا مُرَّ بقبره: ولا يَخقَى ما في هذا 


التشرِيع مِن إيقاظ المُؤْمِن وتذكيره بحُطورة جُرم هذا 


- 


الكافِر حيبت ارتكت دَنبَا عَظِيمًا تهون ذدُنِوبٌ الدَّنيَا كلها 
تجاقه ولو إِحِتَمَعَبتْء وهو الكَفْرٌ بالله عَرَّ وَجَلّ والإشراكَ 
قةهه الذي أبانَ الله تعالى عن رشِدّة مَفَقَهِ إيِّاه حين 
استثناه من المغفرة ؛ فقال ( إن الله لا يَعْهِرٌ أن بدك 
به وَيَعْهِرٌ مَا د ون ذَلِك لِمَن يَشَاءً). انتتهى باختصار].. 

ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: المُرجِئةٌ المُعاصِرهةٌ مُرجِنَةٌ 
مع الحُكامٍ لين حَوارجٌ مع الدّعاة والمُجاهِدِين. 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
لم يَعْرفٍ الشرك لا يُمْكِنُه تحقِيقٌْ النَّوحِيدَء كما قال عُمَرٌ 
بن الح لم ا 1 ا 
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الشرعية): وَرَدَ عن بعض السَّلَفٍ أبِّه قالَ (َ|ِنَّمَا تُنْقَضْ 
عَرَى الإسْلام غَرْوَةَ عَرْوَةً إذا تدنتا قي الإِسْلام من من ل 
تغرف الْجَاهِلِيّة4. انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيّة أيضا في 
كتابه (قاعدة عَظيمة قفي الفرق -” بَينَ ٠‏ عباداتٍ أهلٍ 
الإسلام والإيمانٍ وعِباداتٍ أهل الشركِ والتّفاقي) 
لصي 0ه سا ان ل فَمَعرفةٌ 
الذي بعك الله به رُسْله وأئزل به كثبه؛ ويُغْرك القزق 
بَيْنَ دِين المُسلِمِين الحُتفاءٍ أهل النَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياءء ودين غيرهم, ومن يَمَيرْ بَينَ هذا وهذاآ قهو 
في جَاهِلِيّةٍ وصَلالٍ وَشِركٍ وجَهْلٍ. انتهى. وقالَ الشيخ 
صالخ الفوزان ([عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهَلٌ بِالتَؤْحِيدٍ 
وَالجَهْلٌ بالشّزك, < هذا هو الذي أُوَقَعَ كَنِيرًا مِنَ النّاس 
في الصّلالِ وهو أنّهم يَجْهَلُونَ التّوجِية الضََحِيعَ 
ويَجْهَلُونَ الشزك. انتهى. وفي (دروس في شرح 
"تتواقضٌ الإسلام") شثل الشيخح صالح الفوزان ([ما 
َأيُكم فيمن يَقَولَ أنَّ (كتات "تَواقِضُ الاسلام" وكِتاتَ 
"كَشف الشيْهات" تُعَلمُ الناسَ التَكفِير وتُجَرُوْهم على 
ذلك, فالأؤلى عَدَمْ تدريسها ِل سٍ)؟)؛ فأجاب الشيحٌ: 

ل لماذا تيد حونقا؟: النا سن مُسلمون/ ويتكفي 
اسم (الإسلام) ولو فَعَلوا ما مَعَلوا)!, هذا كلام قالوه 
ويتَقولونه؛ وَهُمْ أعداة التَوحِيِدِء شارقون [أئ غاضصّون] 
بالتوحيد, لا يرِيدون التوحية ولا ذك ررَّالتوحيدهء هذا 
قصدهم: ولكن سند سَندَرٌس هذا إن شاء الله, وسَِيْعَرَر قفي 
المدارس, وسَيَش َرَحٌ في المساجدده ر م اتوفهم, 

وواجتٍ على ا 1 . ن يتعلموا هذا الأمرّ, أن هذا هو 
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(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلُوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): ومسائل الإيمان يُعَيّرُْ عنها العلَماءٌ 
بِمَسِأَلةٍ (الأسماء والأحكام ), يِمَعتَى اسم العَبْدِ في 
وحُكّمُه في الآخِرة (أمِنْ أهل الجَنَّةِ هو أمْ مِن أهل 
الث رء أمْ مِمَّن يَدَخُلَ الثارَ ثم يُخْرَحٌ منها ولد فب 
الجَنّة؟))؛ ولأهَدّبَّةِ هذه المقسائل صَسَّتَها أهل السَّبَة 
والجماعة في مَبِاحِثِ العَقِيدةٍ الكِبَار: وقال الحافظ ابن 
رجب [في جامع العلوم والحكم] مُبَيّنَا أهمية هذه 
المسألة ([وهذه المسائل, أعني مسائل الإسلام 
والإيمانٍ والكفر والتّفاق» مسائل عظيمةٌ جذَّاء فإنّ الله 
علقي بهذه الأسماءٍ السّعادة والشقاوة واستحقاق العَنَةِ 
والثار,, والاختلاف فى مسستياتها اذل اختلافق (وقعَ في 
هذه الآمّةَ وهو خلاف الخوارح ج للصّيمحابة.» حيث أخرحُوا 
عُصاة المُوحَّدِينَ مِنَ الإسلام بِالكُلَيَةِ وأدخِلوهم في 
دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكّفَار). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كِتَابِهِ (العذر 
بالجهل» أسماء وأحكام): مسائل الإيمانٍ والكّفرٍ مِنٍ 
أعظم المَسائلِ قي الشريعة, وسَمَيَتٌ 7 (مسائل 
الأسماءٍ والأدعام لأنّ الإنسان إمَا أنْ يُسَمّى ب 


(المُسلِم) أو ب (الكافر), والأحكامٌ مُرَنَّبةٌ على 
أهل هذه الأسماءٍ ه في الذدّنيَا والآخرة؛ أمّا في الذَّنبَا فإنَّ 
المُسلِمَ مَعصو معصوم م الدّم والمالٍء وتجب مُوالاقه والجهاد 


سمقه صد ذ الكافرين, وتنئت له تعد قماتيهة أحكامٌ التوازث: 
وأحكامٌ الجنائز مِن تَغسِيلٍ وتكفينء ويُتَرَّحَمُ عليه 
وتشال له المَغْفِرةُ إلى غير ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ 
على القكس من ذلك حيسث تَجبَ معادائه, وَتَوَلَبه كف 
وخُرويٌ مِنَ المِلَةِء والقتال معه ضِدَّ المُسلِمِين كذلك, 
إلي لل مِنَ الأحكام (التَّوارَثِ والجنائز وغير ذلك)؛ 

قَمَيةُ فيه معركة مَسائلِ الإيمان والكفر في تَعَلْق 


اذهب للفهرس 


الأحكام الشَّرعِيَةِ المُتَرَنبةِ عليها في الدّنيَا والآذِرة, 
قَالَ ابن تيميةيرحمه الله [مجموع الفتاوى] (وَلَيْسَ في 
الْقَوْلٍ اسم عَلْقَِ به السَّعَادَهُ وَالشَقَاءٌ وَالْمَدْحُ م 
شقن شق هذا الأضل (مَسَائِلَ الأَسْمَاءٍ والأخكام))... 

قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) د 
المسناءل قد ضبل سعه اقوام تهعيوا من حعضقك 
بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى البدعة:, بَلِ 
أ تهموهم بالخروج وعادؤهم: وأدخَلوا قفي هذا الِدينِ من 
حَرّصَتٍِ 00 بتكغيره واجمَحَ العُلماءٌ على كفرهم, 
الشريعةٌ ع بكفيره وأجمَعَ العُلَماءٌ على مما 
ونصروهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك بسبب < 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء و[كبان] إضلالهم 
سيو عر اضوض جزاءً وفاق] ولا يَظِلِمُ زنك احدابب نم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع -[أَغْنِي] 
الكلام في الأسماء والأحكام - هي تقيير زَالمؤمن من 
الكافرء لِمُعَامَلةِ كُلَ مِنْهُمَا بما يَستحِقه في شرع الله 
تعالى: هذا واجبٌ على مسلمء ثم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافر؛ فقد يُبادِرٌ بالتوبة 
والآجرة» ما أن نَكْتُمَّ عنه خكقه 7 ثخبررّه بكفره أو 
ردته سدححة أن الخوض في هذه المسائل غيرٌ مامونٍ 
العواقب, فهذا فضلا بعما فيه من كتمان للحق وقدم 
لأركانٍ الدين» قهذا ظلْمٌ لهذا الكافِر وخِداعغٌ له يجرمايه 
من قرصة التوبة إذا عَلِمَ بكفره, فكثير من الكفار هَُمّْ 
من (الذين ضل دننكيهم قي الحياة الدنيا وهم بحسيون 
أنهم يحسنون صنعًا). انتهى ١‏ مان وقالَ الشيخح 
الى ابط: قََولَ القاتتلٍ (لا يَخاطبُ العامة بقسائل 
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الأسماءٍ والأحكام)» ماذا يُرِيدُ من يُوَضّلُ هذا التَأْصِيلَ؟ 
أيُرِيدٌ مِنَا ألا نْدَرّسنَ العقيدة؟!. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: ودائمًا تُنق ل كَلِمهُ عن العَزالِيٌ في أن 
(الاحتَقاط في ترك التكفير أَسلمٌ): وهذه العبارةٌ 
لَيْسَبْ على إطلاقهاء فَإنَّ التكَفِيرَ المَبِيَْىَ على الذدَّلِيل 
والبُرهان -لا كَصَنيع الخوارع- / الإقدامٌ عليه ليس فيه 
مُنافاةٌ ِلُورَعِ أَبَدَاء بل قرك تكفه 59 ير من تستدِق التكفير 
أحكامهم, فَتُحِلَ له فَرْجًا حَرَامًا إعليه, وتَكْعَلَه يدقن في 
تُرْبةٍ ليس هو أهلا لهاء وتَجْعَلَ أهلَ الإسلام يَتركَمون 
عليه: وهذه كلها عقا ة وهناك غيزها كنية. أنتيهى. 

وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعٌ بَعْصَ 
الجهلة والحمقى يقول (ما الفائدة بِالخُكُمٍ على (رَيْدِ) 
مِنَ الناس, أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة4: كيف لا 
فائدة: والموالاة والمعاداة مبينية على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟. أرأيتم الجهل كيف بلغ 
بالناس!, النظر قي 0 المسائل يحتاحه كل مسلم: 

لأنه سَيُوالِي ويُعادِيء لا بُدَّ مِنَ المُوالاة والمُعاداة, فإذا 
نفينا هذه المسألة ولم نبحثها ولم نبين للناس مَن هو 
المسلم الذي يُوالىء من هو المشرك والكافر الذي 
يُعادى» حينئذ حصل الخلط أو لا؟: إِذَنِ المفاسدٌ المُتَرَنْبةٌ 
على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسد, 
إن كإِن نم م مَفْاسِد مُتَعَلَقهٌ بالخوض قفي هذه المسألة؛ لا 
شك أنّ الخطاً [أي الخطاً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسدٌ عظيمة, 

لكنْ إذا نظرنا إلى أنه ستختلطٌ الأحكامٌ الشرعيةٌ 
هذه المسألة فهذ! لا شك أنه أعظمٌ؛ وأا ما شاع بأن 
(إدخالَ كافر غلطًا في الإسلام هذا أَحَفٌ من إخراج 
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مسلم [أي من الإسلام]), هذه ليست بقاعدة شرعية 
ا 0 ولا حديث, وإنما ننظر فيما يتعلق بمسائل 
باطل, لا شك [أى فى ذلك]) صحيح أن لا؟, منه ماهو 
حق ومنه ماهو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل 
الكبيرة, حقٌ أم بإطل هذاء؟ء تَفْطَعٌ أنه باطلء لكنْ لو 


حقٌّ ومنه ما هو باطل... ثم قالَ -أي الشيحٌ الجازمي-: 
لايَصِعٌ أنْ يُقالَ (لا فائدة من تكفير مَن ره الله 
والرسول: لا فاتئدة من تكفير من كقرَه أهل العلم 
وأجمعوا على تكفيره 4؛ هذا لا يقولم أَحَدٌ د الْبَنَهَ مِن أهل 
باختضار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تقويمٌ 
المُعاصِرين): ... فَإِنْ قِيلَ (ما فائدةٌ تكفِير هؤلاء. ولا 
يود د حاكِم يدوه عليهم حخد د الوّدّن أو يَجَاهِ دهم ؟): 
فالجَوابٌ أن تكفِيرَ الكافِرٍ الذي قامَ الدَّلِيلُ على كُفرِه 
واجبُ» ثم إنّه تَتَرَنّبُ على تكفير الكافر أحكامٌ كَثِيرةٌ من 
عَدمِ اك ابتداته بالتّحِيَّةَ ومُناكحته والضّلاة خحلفه 
والصّلاةٍ عليه ودقفيه يي مَقَابِر المتسلمين وغيرها من 
الأحكام الني لو تَعَطْل التَكفِيرٌ لتعقطلت هذه الأحكامٌ 
العظِيمهةٌ, وهذا عَينْ الظلم إِذْ يُسَبِوَّى بَيْنَ المُسلِم 
والكافر إِذْ لا يُحكَمٌ على الكافِر بالكفر فَيَستَوي ي هو 
والمُسِلِم... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي” : والوَرَعٌ أيضَا 
تكون في تكفير الكافر». فَإِنّك إن توركت تكهيره اوؤشَك 
نّ يُناكح المُسلِمِين ويُدفنَ قي مَفَابرهم ويَنشَرَ كفرّه 
بَيْتهم. انتهى. وقالَ الشيح محمد بن محمد المختار 
الشتنقيطى (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد المستقيع): أطفال الكْفَارٍ حُكْمُهُمْ حُكْمُ 
آبائهم, فأنت لو دَيَلْتَ بلاد كُفَار وعندهم أطفال» 
فالأه كك في هذا الطفل ا معالّ مَعامَلة أبيه, لأنّ 


التّبتَ صلى الله عليه وسلم قالَ ([فَ أَبَوَاُ] : ُهَودَانِهِ أَو 
[قالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): 
قال ابن بن القيم في (طريق الهجرتين) [. ٠٠‏ وَأمَا في 
أخكام الدُنيَا فَهِيَ حَاِرِيَةٌ على ظاهر الأمِرء قأطفالٌ 
إِلكُقَارٍ وقجايبتهم كُقَارٌ فِي أخخام الدَّنيَاء لَهُم حُكُمُ 
أوْلِيَائْهِمْ ). انتهى باختصار]ء وقد أشارٌ إلى هذه القاعِدة 
الِعِرٌّ بِنُ نْ عبدالسلام رَحِمَه الله في كتابه الِنْفِيسِ (قواعد 
الأحكام), فَالَ لديو يَكونُ بتقدِيرٍ الْمَعْدُومٍ مَكانَ 
الْمَوْجُودٍ [أي يَكونٌ بإنزال الْمَعْدُومِ منزلة الْمَؤْحُود], 
وَالْمَؤْحودِ مَككان المَعْدُومٍ [أئ وإنزال !ا جود قنزلة 
الْمَعْدُوم]4.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ الشنقيطي-: هر 
المسدوع مكان القوجود) مِن أميْلّيه؛ أطفالٌ الكقَار, 
فائّهم في الحقيقة لم يتكفرواء فَقَرَّرَ المقعدومٌ فيهم 
(وهو الكْفُم) وَنُرّلَ منزلة الْمَؤْجُودِء قهذا مِن تقديرٍ 
القعدومات. أن أطفا طفال الكُفَار لا قد فيهم من حُكُم, 
ولذلك حَكُمَ سَعْدٌ [بِنُ مُعَاذِ] رَضِيّ الله عنه في أولاد 
تقود تني كَرَنْظَة أنْ ُسْبى ذَرَارِيهُمْ: فَجَعِل السَبي على 
الذُرارِيٌ» وذلك بإلحاق الأطفال بآبائهم [أئ في الكُفْر], 
وهذا مِن 0 اريت لأنه لآ بْدّ للسريعة أن ييكونَ لها 
دَرارىٌ اليَهود أن 00 وعامَلّهم مُعامَلةَ آبائهم الذين 
كانوا على الكفْرِ, وقال التَّبيٌ صلى الله عليه وسلم 
سَمَاوَاتِ) فَقُدِّرَ المّعدومٌ (وهو الكَفْرٌ) بمنزلة المَوجود؛ 
ومن كدير المقعدوم بمَنزلة المقتوجودٍ [أيضًااء إذا نِأمم 
المُوْمِنُ فَإِنّهِ ليس في حالة إيمانء لأنّهِ ليس معه عَفْبْلُ 
ولا ممه إدراك,: قَتَقول: بَقَد 2 رُ المغدومٌ مقوجودًاء وتحكمٌ 
بكونه مَوْمِنَاء وَهَكَدًا لو كان مُوْمِنَا تم حجن فَإتثُنا تقول 
نه م ومِنْ: استصحانًا للأصل»2 فَفَدرَ المتعدومٌ بمَنزلة 


(558) اذهب للفهرس 


القوجويدء وَهَكَدَا في أطفال الكْقَارِ شفذر القعووة 
ممَوجودًاء وَهَكدًا أطفال المسلمين تق بَعَدَرَ المعدوم (وهو 
الإسلامٌ) موجودًا بِالتّبَعِيّةِ. انتهى باختصار. وقال العِرّ 
0 عبدالسلام في في (قواعد الأحكام): وَأمًا إِغْطَاءً 
الْمَؤحُود حُكْمَ ال لْمَغْدوم [أيْ إنزالٌ الْمَؤْحُود فنزرلة 
الِْمَعْدُوم 1 قَلَهُ مِتَالانٍ حَدّهَمَاء وَحودَ د المَاءٍِ تختاح إليه 
0 او 0 دَيَِيْه أذ ! لتفقة ذَهابه وَإِيَابهِ 


]مه ' بدرة معد وما مع جود ؛ الْمِتَالٌ الثاني, و 


تلانو ودفى مما جوج مَسَاكِين, أو كِسْوث تهُمْ أ 
تَخْرِيرٌ رَقَبو)ء فَإِن عَجَرَ عن هذه الثلاثة تصعو م م تلانة 3 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشية 
الحازمي-: لم يَقَلَ أحدٌ (وَفَعَ في الكفرء ولم يَقَعِ الكفرٌ 
عليه): إلا فيما يَتعلقٌ بمسألة العْذرِ بالجهل في 
الطائقتين المذكورتين السابقتين [وَهُمّ ُدناءً العَهْدٍ 
بإسلام, والذين بعيشوون قفي باديّة ونحوهاء وذلك قفي ما 
كان مَعلومًا مِنَ, الدين بالضصّرورة؛ وأمًا في مسائل 
الشرك الأكبر فلا يعذرٌ -في أحكام الدّنيا- حَد؛ واما في 
المقسائل الحَفِبّةِ فيَعَدَرٌ الجَميعٌ بالجَهالٍ إلى أنْ ثُقامَ 
الحْجَّدُ]؛ أمًَا مَن بَلَعَه كِتَاتٌ أو عَلِمَ به أنه في الحَصَّرٍ [أ5 
من بَلَعَه كتابء أو كان في بَادِيَةِ فَعَلِمَ بكِنا ب في !ا 
(أي في المُّدْنِ أو القرى)]: ولم يَسْعَ [أَى للعلم], لأ 
به) السابقة] إمكانٌ الوُصْولِ [للعِلم ]م ولعس المراذيأته 
لا مد أن يَتَعَلِمَ بالفغل» أمكته أن يَتَعَلْمَ فَنَرَكَ [التَعَلُمَ] 
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قامث عليه الحُكَّهُ [في فيديو بِعُنُوانِ (هَلٌ مَسألهُ الغذر 
بالجهلٍ مَسألةٌ خِلَافِتّةُ): سيْلَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء): هَل مَسألهةٌ العْذرِ 
بالجهل مَسألةٌ خِلَافِيّةُ؟. فأجاتَ الشيخ: لا صارتث 
ممقسألة خِلافيَّةةَ عند المُتَأخْرِين هقذولا [أئ هؤلاء!؛ 
والجهلٌ على قِسمّين؛ جهل يُمكِنْ زواله, هذا لا يُعَدَرُ 
فيه بالجهيل» يعني يَسألَ أهل العلمء يَطلَبٌ العلِمَ, 
يتَعلمٌ, يَفَرَأه هذا يُمكِنْ رَواله فلا يُعدَّرْ إذا بَقِيَ عَلَيهِ؛ أما 
جهل لا يَمكِن دوالة: ما عنده أحد ولا سشتمع شيئًاء ولا 
يَذْريء عاش مُنقطِعًا ولم يَسْمَع ته بشيءء فهذا ما يُمِكِنٌ 
رَواله. هذا يُعدَرْ به [يَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدَُّنيا] 
ويكونُ ‏ مِن أصحاب القئرةء ما بُحَكَمٌ بإسلامه: لكن يكونٌ 
مِن أصحاب القثرةء فَوَضْناه [أيْ فَوَضْنا أمْرّه] إلى اللهٍ 
(وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتّى تَبْعَتَ رَسُولًا). انتهى]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الحازمي-: إذا كان أكثرٌ الناس مُتَلَبُسِين 
بالشركِ الأكبر لا يُنْنِيك هذا عن كوك تعتقِدٌ فيهم أَنَّهم 
كفارء ولو بَلَعَ ما بَلَعَ» ولو كان عَدَ دهم ما بَلَعَ العَدَدْ هذا 
لا يُنْنِيِكَ ولا يُخِيفَكء ولا يَجْعَلَك تَتَأنَّى في التَّظِرِ في 
أجحوالهم لكتثرتهم. قَلء لاء الكثرةٌ هذه لا تُنازَعٌ الحدّ 
الَبَنَّهَ. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صَويَيَّةَ مُفْرّعْدٍ للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط, يقول الشيحُ: الجهل الذي سَبَبْه 
الإِعَرِاضص مع وجو من مَقَنَقة هذا لا يَعَدْرٌ تهت العَثد... 
الجهلٍ الذى يكون لاحل عَوّم وجود من ا ينه فإنه مَعَدْرَ 
به حُكُمَا في الآخرة جتى يَأْتِيَ مَن يُقِيِمٌ عليه الخكّة ولا 
عدر لله قي أحكام الدَّنيا. انتتيهى. 
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مسائل الجاهلية) ) للشيخ سال آل -- 7 ا 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)؛ وفيه قال 
الشيحٌ: إذا لم تقم الحَّْهُ هَل يكفر عَبَدَهُ القُبور أَمْ لا؟, 
نعم» مَن قامَ به الشرك فهو مُشرك, الشرك الأكبرٌ مَن 
قامَّ بو فهو ات ا إقامةٌ الِحْجَّة [أي الرٌسالِيّةِ] 


الله عليه 0 أضَلاء كذلك اهل الأو 30 والقب ور وتخو 
ذلك َن قامَ به الشرك فهو مشرك, وتُرِئْبٌ عليه أحكامٌ 

المشركين في الدّنياء أمَا إذا كآن لم تقَمْ عليه الحْكَدٌ 
[أي الرسالِيَةُ! فهو ليس مقطوعًا له بالنار إذا مات 
وَإنّمِا موقوف أَمْرْهُ حدى الاار عليه الحْكّةٌ بين يدي الله 


جَلَُ وعَلاء فإِدَن فَرْق بَيْنَ سَرْطنا لإقامةٍ الحُجَّةِ [أي 
الرّسالِيّة] و بَيْنَ الامتناع من الحُكم بالشرك» مَن قامَ به 


الشرك الأكيرٌ فهو مُشْرك ثر نَتْ عليه آثارٌ ذلك الدنيو م 
نه لآ يُسِتَعْفَرٌ له ولا تُوْكَل دَببحته ولا يُضَكّى له وتو 
0 وأمّا الحّكُمٌ عليه بالكَفرٍ الظاهر 

[مُجْتَمِعَينِ مَعَا] فهذا مَوقوفٌ حتى تُقِامَ عليه 
ا ي الرُساليَّةُ]: فإِنْ لم تَقُمْ عليه الحُجَّهُ فأمْرٌه 
ل 00 انتتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام . محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالجهل ينها العلماء (رحمهم 
الله): وفَضّلها ابن القيّم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية). ودَكَرَها أئمَّهُ الدعوة 
0 السَّلعِية] كالشيخ عبدالله أبي 0 [مْفْتِي 
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العِرٌّشيئا منها في (شَرْعحٌ [العقيدة] الطْحَاويّة), 
فالجاهل الذي يمكنه أن بسأل ويصل إلى العلم _ 
بمعذورء فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل, 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا يريد 
معدور كدي ولق لم يستماع | [أي ييه" د قادرا 
أن يصل إلى العلم, لأنه لا يريد الحق؟ أما الذي يريد أن 

ر؛ والمقصود أن الجاهل الذي كه أن سبال ولا 
ري م سا جا بي ا 
بيهى ٠.‏ 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء), يقولٌ الشيحٌ: فقد 
كَبّرَ في هذا الوقتٍ الكلامٌ في العُذرِ بالجهلٍ مما سَبَّبَ 
في الناس تَهَاوْنَا في الدّينء وصارٌَ كَل يتناولٌ البحتٌ 
والتأليفَ فهيه» مما أحدّت جَ دلا وتعاديًا من بعض الناس 
في حفّ البعض الآخَر؛ ولو رَذَُوا هذه المسألة إلي كتاب 
اللهِ وسْبَّةِ رسوله وإلى أهل العليم لَرَالَ الإشكالٌ وانّصَحَ 
الحَوُّ كما قال اللهُ تعالى (وَلَوْ رَذّوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى 
أولي الأفر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ ين يَستَنِيِطظُوتَةُ و 21 ماد 
لَسَلِمْنا من هذه المُوَلْفْاتِ ٠‏ والبحوثِ الكللاطمة ا 
فالجهلٌ هو عَدَمٌ العلم» وكان الناسُ قبل بَعْنَّة الرسول 
صلى الله عليه وسلم في جاهلبَةٍ جَهْلَاءَ وصَلَالَةِ عَمْيَاءَ, 
فلمًا بَعَتَ اللهُ هذا الرسول وأنزلٌ هذا الكتاتَ الَتٍ 
الجاهليةٌ العامة ولله الحمدٌ قال تعالى (هُوَ الذي 
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بد للا 


فعرالاقتين رشولا تتفخ لو علتوخ آناقه وتبركيوة 
وَيُعَلُمُهُمُ الْكِتَات وَالْحِكْمَةَ وإن كانُوا مِن فَبْلُ لَفِي صَلَآَلٍ 
شّبين )4 فالجاهليةٌ العامة زات ببَعْتَتِه صلى الله عليه 
وسلم؛ أمَا الجاهليةٌ الخاضَّةٌ قد يَنْقَى شيءةٌ منها في 
بعض الناسء ولهذا قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
(إِنَكَ امْرُوٌ فيك حَاهِلِيَةُ)؛ والجَهْلُ على قسمينء جَهْ ل 
بَسِبطٌ وجَهْلٌ مُرَكُبٌء فِالجَهْلُ البَسِيطً هو الذي يَعْرِفٌ 
صاحِئه أنه جاهلٌ فيَطلْب العلمَ وَبَقْبَلَ التّوجية الصصحيخ, 
والجهلٌ المُرَكّْتُ هو الذي لا يَعْرفُ صاحِبّه أنه جاهل» بل 
نظن أنّه عالمٌ فلا يَفْمَلَ النُوجِية الضَحيح, وهذا أَشَدٌ 
أنواع الجهل؛ والجهلٌ الذي يُعذرٌ به صاحِيّه هو الجهلٌ 
الذي لا يُمْكِنْ رَوَالَه لون صاحبه يَعِيشُ مُنقَطِعًا عن 
العام لا يَسمعٌ شينًا مِنَ الِعِلّم وليس عنده مَن مُعَلَمُه 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ مِن أصحاب الْقَثْرَةِ 
قال تعالى (وَمَا كنا مُعَذَِينَ حَنّى تبئقت رزشولا)؛ 


بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ» وَأُوحِيَ إلَىّ هَذَا الْكَرَانُ لأنذركم بهِ 
0 فالذي بَلْعَه القرآنُ ووَصَلَتْ إليه الدعوة والهُدة 
عن الشرك الأكبر لا بُعذرٌ إذا استمرٌ على الشرق أو 
استمررٌ على الرّتَى أو الرّبَا أو يكاج المَجارمء أو أَكَلَ 
المَيْتة وأكَلَّ لَحْمَ الخنزير وشَربَ الخمرء أو أكَلّ أموالٌ 
الناس بالباطلء أو تَرَكَ الصلاةً أو مَنَعَ الزكاة: أو امتنعَ 
عن الححخ وهو يتستطيعه: أ هذه أمور ظاهرةٌ 
وتحريمّها أو ؤجوتها قاطع,ي وَائّهَا تعذر بالجهلٍ قي 
الأمور الحَفِيّةِ حتى يُبَبِّنَ له حُكْمُهاء فالعذرٌ بالجهلٍ فيه 
تفصيلٌ؛ أَوَلَاء بُعذر بالجهل مَن لم تَنْلْفْه الدعوةٌ ولم 
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ببْلُعْه القرآنُ ويكون حُكْمُه أنه مِن أصحاب الْقَثْرَةِ؛ ثانياء 
الأمور الظاهرة كالشرك وَفِعْلٍ الكبائر, لأنه قامَت عليه 
الحَُّهُ وَبَلَعَئْهِ الرسالة, وبإمكانه أنْ يَتَعَلَمَ وتِسألَ أهلَ 
العلم عمًا أَشْكِلَ عليهء وبَسمع القرآنَ والدروسسن 
وَالمُحَإِضَراتِ في وسائل الإعلام؛ ثالنّاء يُعذْرٌ بالجهل 
في الأمُورٍ الحَفِيَّةِ التي تحتاجٌُ إلى بِيان حتى تُبَيِّنَ له 
حُكْمُهاء ولهذا .قال النبئيٌ صلى الله عليه وسلم (إنَّ 
د 0 بَيْنُء د أمفورٌ مُشْتَبهَات لا 


2 50 0 الججقى ا أن يَفَعَ قبه: الا وَإِب 
لكل مَلِكٍ حِمَى 17 فَإِنٌّ حم اللَهِ مَحَارِمُةُ4؛ فالحلآل 
البَيْنُ : يمُؤْخذ والحرامٌ البَيْنُ ب يَنَجِنّبُء والمُختآلفٌ فيه 
يُتَوَقُفُْ هيه حتى 6 يِتَعَيّنَ خكقه بالبحثٍ وسؤال أهلٍ 
العلم؛ فالجاهلٌ بَحِتُ عليه أنْ يَسألَ أهل العلم فلا بُعذرٌ 
بِبَقَائِه على جهله وعنده مَن يُعَلَمُه قال الله تعالى 
(قَاشسْألوا أَهَلَ الدُكر إنْ مم لا تَعْلمُ ونَ)؛ فيَجِبُ على 
الجاهل أن يتسألء ويَحِبٌ على العالم_أنر ا يْبَيِّنَ ولا يَكَنمَ ؛ 
قال الله تعالى إن الَذِينَ إِيَكْثْمُونَ ما أنرليَا م مِنَ البَيَّتَاتٍ 
وَالْهْدَى مِن يعد مَبا عثثاة لِلياسن قي الكتاي / ولَيْكَ 
لعَُمْ الجلّهُ وَيَلْعَنْهُمْ اللَاعِنُون» إلا الّذين تَابوا وَأْضْلَحُوا 
وَبَيّنُوا فَأُولَيْكَ أثوبٌُ عَلَيْهمْ وَأنَا النَّوَّابٌ الرَّحِيم). انتهى. 


(37)وفي -000 صوتية على موقع كاد صالح 
الفوزان في هذا الرابطء سيْلَ الشيخ: هل تُكفرٌ من 
سحّد لصَمَ أو ذبخ لقَبر أو تَننظِؤٌ حتى نُقِيمَ عليه 
الحُكّة؟. فأجآت الشيخحٌ: هو بِكَفُرْ بهذاء لكن أنت تَحْكُمُْ 
على فِعْلِه بالكفر وتُكقّرْه في الظاهرء ثم بعد ذلك 
تُناصِحُه فإن تاب وإلا فإئّه يُعتبَّرٌ كافرًا ظاهرًا وباطنًا. 
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انتهى. قلتُ: كلام الشيخ هُنَا مَحِمولٌ على مَن كان 
حيله حَيَنَ عَجْرٍ لا جَهْلَ تفريطء لأنّ المُقَرّط قد قامَث 
عليه الحُكَّةٌ الرُسالِيَةٌ التي بعد قيامها ِيَكْفَْرْ ظاهرًا 


(38)وجاء في شَرْحٍ لمعة الاعتقاد للشيخ صالح 
وهو جافل أن هذا شرك؛ مع العلم أنه بعيش فى بلد 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيحٌ: هذا لا 
بُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام 
يعيش قي بلاد المسلمين و يسمع القرآن وبسٍتسسمع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله لله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويصِرٌ على ما هو عليه ويَبْقى على ما هو عليه» هذا غير 
معدور لانه قامت عليه الحجة. انتتيهى. 


جامعة الام محمد بن لون د في كلية أصول اد 

قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان, لأبي عبيد القاسم بن 

سلام), سيل الشيخ: هل ا عوَامِ 0 وعوام 
: 5 الات د 


م الك 5 الك سالكَةً], 0 القراث ٍ 0 
فلا يعذرون, إثّما الذي يُعدَرٌ في هذا من لم تَبْلغه الحُجَّهُ 
[أي أي اللرساليّة] مِن كتابٍ الله وَسُنَّةِ رسِولهٍ صلى الله 

عليه وسلمء قال اللهُ تعالى (وَمَا كُنَا مُعَدبِينَ حَتّى 
تبعت رَسُولا): وقد مَعِتَ الرسول: قال سبحاته ١‏ وَأُوحِيَ 
إِلَنَ هذا الْفُرْآنْ لأنذرَكُمْ به وَمِنْ بَلَغَ): فمن بلعقه 
القرآنٌ فقد قَامَث عليه الحُكَّهُ [أي الرّسالِيَةُ1ا: وقالَ 


اذهب للفهرس 


عليه الصلاةٌ والسلامٌ في الحديثٍ الصحيح (وَالْذِي 
تفسي بيد لا يَسْمَعٍ بي أَحَدٌ من هذه الآنَّةَ يَعهودئى أو 
نص تقوانئة: .قم م لاه ومن دي ه إلا دحل الثار)1, فَمَن قامَت 
عليه الحُكَّهُ [أي الرٌُسِالِيّةً], وبَلَعَه الدليل؛ فلا يكونٌ 
معذوراء ولا يُسَْترَطُ مَعْرَقَهُ ([أي] فَهُمٌ) الحُجَّةِه بل 
يَكْفِي بُلُوعٌ الحُكَّةِ, يَعُلَمُ أنَّ هذا دليل على هذا الشيء؛ 
لكنّ بعض أَهْلٍ العلم قال إنّه لو ؤجد بعضن الناس اشْتبَة 


لي كا 


عليه الامر ولْبَسَ عليه الحدّ بيتسبب الكفررّة 
والمشركين: ولم بَعَرِفٍ الحؤة, وَاشْتَبَة عليه الأهفز وصار 
بسبتب اكد الحق عليه وسيطرّةٍ أهلل الضلالٍ واهلٍ 
فإنّه و حُكْمْه حُكْمَ أَهلِ الْقَتَرَاتِء ويكونٌ أمره إلى 
الله عل وجل ولكنه إذا مآت على هذه الحالة فلا يُعَسَل 
ولا يُدْعَى له, وأمْرُه إلى الله. انتهى." 


(40)وجاء في هذا الرايط تفرِيعٌ صَوتَِيٌ مِن شَرْحٍ الشيخ 
يُعدَرٌ عَوَاتٌّ الناس في دقائق المسائلٍ والأحكام, لكنْ لا 
يُعْدَرْ في التوحيدٍ وَالشْركِء ولهذا انظروا إلى أصحاب 
القَتَرات الذين قَيْلٌ بَعْنَةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
لَنَا كانوا على السّْرَكَء ما عَدََ َهُمْ اللة عر وجل مَل 
َمْتَحِنْبهَمَ : وم القيامة فالممطيع ينج ينح و والعاصي تقلك.: 
انتهى. 


التعالم) اشيم صالم السحيية 0 قسم العقيدة 

بكلية الدعوة واصول الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 
سِيْلُ الشيخ: انتَشِرَ التصدّف قفي الآوتة الأخيرة, وا معهم 
[أئ ومن هؤلاء المُتَضَدّفة] من هو عاقة مشرك لكنّه 


(566) اذهب 


عامّيٌ؟. فأجاتَ الشيحٌ: نحن لا نقولَ إن كل تَصَوّفٍِ 
شِرك): فهناك مِن التّصوّف ما هويدعة هُ دُونَ الشرك, 
لكبن إذا كان هذا | التْصَوّفْ الذي يشير إليه الاأخ السائل 
يَبْلْعٌ دَرجة السحوك كممَن يتدعَون اصجات القبور أو 
يَنِْذْرون لهم أو تذبحون لهم أو تستغيتنون بهم أو 
تطلفنون منهم المَددَ: وَمَا إلى ذلك, هل يُسَمُوْنَ 
مشركين ولو كانوا عَوَانًَا أم لا يَسَمُوْنَ؟ نعم ' يَسَمُوَنَ 
مُشركين, فهم مَشركون لا يجور اكل ذبائجهم ولا 
مُناكحتهم وهم مشركون, بَقِيَ مسالة عَذْرهم عند الله 
هذا أنا أتَوَقْفٌ فيه إذا كانوا لم يَعْلَموا الْحَّكْمَ الشْرْعِىَ 
في هذه المسائل: هل يَعِامَلونِ مَعامَلة أفللي الفثرةٍ 
الذين لم الاسم ذلك: هذا أكِلٌ عِلْمَه إلى اللدء لا أتحَ دأ 
على الفتوى فيه, وَارْجِعوا فيه إلى المشايخ الكبارِ, 
الإسلامية] أو هبئة كِبار العغلماء, رقمحخ ذلك انا 5-0 أنه 
مُشرك؛ مِنْ حَيْتُ الْحّكُمُ في الدُنْيا هو مُسْرِكٌ يَعْنِي 
شخصٌ تَعنَد تَعبَدَ اصحات القبور, مريح ج لهم, كفده لهم» يَطلبٌ 1 
منهم المَدَد: تقتشتفعت بهم » علق حَوَائجَه نهم 4 يْرَى نهم 
يَفُوِرون على الإجابةء يَدْعُوهم مِنِ دُونٍِ الله عزّ وجَلَ؛ لا 
شَكَ أنه مُشْركَ يتصّ القرآن والسَّنَة َعَعَنَ امال مكن 
يَدْعَُو مِن دون الله من لا تستحيت لة إلى 2" يوم القِيَامَة 
وَهُمْ عَنِ ذَُعَانْهِمْ عَافِلُونَ وَإِذًا حُْشِر النَاسْ كاثوا لَهُمْ 
أَغَدَاءَ وَكائوا يِعِبَادَيَهِمْ كَافِرِينَ): (وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِن 
دونه ما يَمْلِكُونَ من قطمير, إن تَدْعَُوهم لا يَسمَعَوا 
دُعَاءَكُمْ وَلَةَ سَمِعوا م اسَتَجَاء بوا لَكُمْ: وموم القيَامَة 
رون بِشِرَكِكُمْ, وَلَا فنك ث1 خبير), إذا وحدت 
شخصًا يَتوَكَّهُ إلى صاحب القبر -ولو كان [أيْ صاحبُ 
القبر] ] تبثا 9 مِنَ الأنبياء- فتقول (اعننى: اررُقَنِي, 
أغطني ): أو مَدَبَحُ تج له أو يَنْذْر لهه أو يَسِتَغِيتُ ت©#©4 أو 
يتسأله قَضاءًَ الحاجاتٍ وكَشف الكْرُباتِ» ويَلجأ إليه عند 


اذهب للفهرس 


المُلِمَّاتِ لا شك أن هذا شِرْكٌ بالله عر وجَلٌّ وصاحِبه 
بُسَمَّى مُشْركا ونُجْرَى عليه أحكامٌ المُشرِكِين في الدّنيا, 


بَقَىَ تقى عُدنة أو عدم ععغذره, إذا ركان لا يَعلَمٌ الِحُكُمَ 
الشرعيّ في هذه المسائلٍ وإنّما قَلَّدَ عغَبْرَهء فهذا أكِلٌ 


أَمْرَهُ إلى الله رت العالمين. انتهى باختصار. 


(42)وجاءَ في هذا الرابط تفريغ صَوتِيٌّ لفقوى للشيخ 
عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة), وفيه قال الشِيِحٌ: 
واشترّطوا لصحة الإسلام ان يَظهرَ الإسلام, يَنْطِقّ 
بالشهادتينٍ ويَتعِرًأ مِما يُضَادْهْمَاء فإذا ظَههيَ منه .ما 
إهانة المُصحفٍ أو التواقض الضَرِيحة, فإِنّ ا يَكفرٍْ 
بمُجَردٍ ذلك, ولا ثَقالَ (إثه جاه ل): لأثّ هذا شيء 

ضُّ أن يكون قد عَلِمَه وقامَ قفي قَلبه عند إسلامه: 
الحاص كل أتَهم يقولون من وَقع في الشركِ الصريح 
الجَلِيٌ يعني الظاهرز, فإنه يَكفرٌ , بمَجَرر د ذلك, وقد يَعَدَْرٌ 
بِجَهْله فلا يُكقرء يعني في أحكام الآخرة, أمَا في أحكام 
الدّنيا فاته كافِرٌ لأئه جاءَ بما يَناقِصضٌ اضل عَقده: ولا 
يَمَكِن ١‏ نْ يكون ممُشركًا وموحدًا فقي آن واحد [قالٍ 
الشيحٌ اح سلمان الصومالي في (الجَّوابٌ المٌَسبوك 
"المجموعةٌ الثانِيَةُ"): قال [أي رسلطان العميري في 
(إِشكالِيّةَ الإعذار بالجَهلٍ] (لا شَكَ أنّ التَوحِيدَ والجرك 
الأكبر تفيضان, لآ يَجِتَمِعان ولا ترتفِعان في حالٍ واحي, 
نعت لبه وقصضفة الإسلام سَيَِرتَفِعٌ عنه وَصفٌ الشرك 
بالصّرورة, ومن تنعت له صف الشرك سير تفع كنتت 
صف الإسلام بالصّرورة: وكذلك هو الحال مع الإيمان 
والكفر الأكبرء كَهُما تقيضان لا يَجِتَمِعان ولا يَرتَفِعان 
قفي ان واجد: قنبموك أخحدهما قفي حد ف المَعَيْنِ يَستَلزم 


(568) اذهب للفهرس 


ارتفاع الآخر بالصّرورةٍ)... نم قال -لَي السَيحُ 
الصومالي-: قلا يَكونُ مُوْمِنَا في الباطن إلآ من تَرَكِ 
هذه الأفعالَ الشركيّة, ة فَعَدَمٌ تركها في الظاهر دال 
الأصلٍ السّنِيٌ هو تفس جَوابٍ أهلٍ اليدّع الكبارء وهو 
قوله (أنّ الإيمانَ الباطن لا يَنفِي وُجود الأفعالٍ 
الشِركِيّةِ اختِيَارًاء كما أنّ وُجودها ظاهرًا حال الاختيارٍ لا 
يَدُلّ على فسادٍ الإيمان الباطن): هذا أصلُ الجَهِمِبّةِ في 
إبطال التَّلارّم بَيْنَ الظاهر والباطن في الكُغَربّاتِ.. ثم 
قال -أي الشية الصومالي-: إنّ الجاهل يَذبَحُ لِلَقَبِر 
مُعِتَقِدًا خصولٍ التفع له بذلك مِنَ الوَلِيٌ إِمَا لِمِلَكِه 
النَّفْعَ أو مُسْارَكيه أو إعاتيه لِلْمالِكِء أو شَفاعَتِهِ له عند 
المالكِ, ومع هذا السّركِ الاعتقاديٌ الذي قامَ بقلب 
المُشرِكِ قهو مُوَحَدْ مَوَمِنُ عند العاذر بالججهلٍ فقي 
الشركِ الأكبّر! ؛ قال اين 3 القيم [في (مدارِجٌ السالكين)] 
في آيَةِ سَبَأ أ أْبَعيَى في 5 قوله تعالى رَفَلٍ ادْعُوا الَّذِينَ 
م من دُونٍ الله بنلتوت مِنَقالَ 5 بي 
لك ل ْ .ظهيرء وَلا تُنقعٌ الشفاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذبَ 
لَهُ)4] ( فَالْمْشْرِك إِنّمَا بَتَحِدُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَقِدُ أنَهُ خضل 
لَهُ بهِ مِنَ التّفع, َالتَفْعٌ لا يَكُون إلا مِمَّنْ در ضبنو كشا هد 
هذه و الأزبع: إما ِمَالِكَ 0 . 6 منة: فإن لَمْ يكن 
6 ىت ىآ لم يكت شَرِيكا لَه كَانَ 
عي لَمْ يكن مُعِينًا وَلَا ظهيرًا كَانَ 
سَفِيعًا عِنْدَهُ فتقى سُبحَاتَهُ الْمَرَاِيِبَ الأزَبَعَ تفيًا مُيَرَنْبَاء 
مُتَتَقُلًا من الأغلى إلى م توقة: فَيَعى الملك وَالشركَة 
وَالْمُظَاهَرَةَ والشفاعة التي يَظنْها الْمُشْرِكَ وَأَنْبَتَ 
شَفاعَةً لا تَصيبَ فِيقها لِمْشْرِكِ: وَهِىَ الشفاعَة عَهُ بإذيه: 
فَكَفَى بههد هو الآيَة ثُورًا وَبَرْهَانَا وَتَجَاةَ وَتَجَرِيدًا لِلتُؤّحِيِدٍ 
وَقَطعًا لاصضولٍ الشزك قَمَوَادَاهِ لِمَن عَقَلَهَاء وَالقَرْآنْ 


مَمْلوءٌ من أغتالها وتظائرقها,, وَلَكِنَ أَكْنَمَ التّاسِ لا 
يَسْعْرُونَ بِدُخُولِ الوافع تَحْتَهُ وَتَضَمَيْهِ لَه وَيَظنُوتَهٌ في 


0 


أو سر مِنْهُمْ أؤ دُوتَهُمْء وتتاؤل الْفِرَانٍ لَهُمْ كَتَنَاة | 
لأولَيْكَ. انتهى باختصار]ء هذه المَسألةٌ نصّ عليها جَمْ 

مِنَ الأئمّةء منهم الشيحٌ ابن باز ومنهم الشيحٌ الفوزان 
الإسلامية] ١‏ وي .. وهذا لا أعْلمُ فيه خِلاقآ بين أهال 
العلم قفي القديم والحديثٍ أن أهَلّ الفقترة: ومن قفي 
حُكْمِهم الذين يُعْدَرون بجهلهم إذا وَقَعوا في الشّركِ 
الضصريبح الجَلِيٌّ وهُمْ لم يَدْخُلوا في الإسلام دُحُولا 
صحيحًا ولم يَقْهموا مع مَعْتَى الشهَادتين, هؤلاء , يتعذرون 
بجهلهم لَعَدَمِ بُلُوع العِلّم لهمي وَبُقالُ أَمْرْهُمْ إلى الله 
في الآخِرةء أمّا في أحكام الدّنيا فإنّهم كَفَارء فإِذَن لا 
بُخْلّطٌ بين العُدْرِ بالجهل وبين التكفيرٍ [أيْ لا يُظَنَّ أنَّ 
العْدْرَ بالجهلٍ في أحكام الآخِرة يَمْنَعُ التكفيرز في أحكام 
الذّنيا]ء تقول يُعَدَرٌ يجَهله وهو في أحكام الدٌّنيا كافِرٌ, 
هذا هو تَفصِيلٌ أهل العِلّم. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقِعَ الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت), 
قال الشيخ: الحكمٌ بكُفرٍ مَن وَقَع في الشركِ عَيِنَاء لا 
يَتَوَقَفٌ على قيام الحُجَّةٍ [أي الرٌسَالِيّة]؛ وإنّما الذي 
يَتَوَفْفُ على قِيام الحُجَّةٍ [أي الرّسَالِيّة] هو الحُكُمٌ على 
البواطنء فيكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 


لصتم العَتاد ا ولس الجامعة الإسلامية): 


اذهب للفهرس 


يقول الشيخ: إِدَنْ من كان قامَتٌ عليه الحْجَّهُ [أي 
الكَقَار في الدُّنِيا ولا يُصَلَّى عليه ويكونٌ خالدا مُخَلَّدَا في 
النارء وأنًا مَن لم تَقُمْ عليه الحْحَّهُ كأم ل القتبراتٍ 
الذين أصَلوهم وفَلَدُوهم, فإنّ هذا ظاهزره الكُفْرٌ 
وَيُعامَلٌ في الدَّنيا مُعَامَلة إلكفارء ولكنّه بِالنُسْبَةٍ للآجرة 
امرّه إلى الله عرّوجلء فإنّه يمتحن, فإن نَجَعحَ في 
الامتحان فإنّ ماله إلى الحَنّة وإن حَسسرَ ولم مَنْجَحَ قفي 
ذلك الامتحان فإنّه يكونٌ ماله إلى النار. انتهى. 


(45)وَقالَتٍ اللجنةٌ الدائمهٌ للبحوث العلميّة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن قعود) على ه ور الرايظ: 5ل من أمد 
برسالة نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وسائرٍ ما جاء 
به مِنَ الشريعةء إذا بن سََجَدَ بعد ذلك لغير الله مِن وَلِيٌّ 
الإسلام مشركا مع 0 مره في العبادة, ولو تطق 
بالشهادتَين وَقت سشجوده, لإتياينه بما تأقصة قوله من 
ا ا ا 1 6 تنزل به 
رَظاهرًا وباطِنًا (مَعَا) :: يَتَوقَفٌ علي اك الحُجَّةِ 
ا وأنٌّ العئْرة في الحْكّه الرّسالئة هي النَمَكِنٌ 
مِنَ العِلّم وليس العِلْمَ بالفغلء وأنّ إنزالَ العُقوبةٍ 
يَتَوَكُفُ على قِيَام الحْجَّةٍ الحَديّة] ويَمه ى ثلافنة أَيَامِ 
إعذارًا إليه لِيُرِاجِعَ نَفْسَه عَسَى أَنْ يَتوبَء فإن أصَررٌّ على 
سُجوده لغير الله بعد البَيَانِ فُقِلَ لردّيه لقولٍ ل النبمك 
صلى الله عليه وسلم (مَنْ بَدَّلَ دِبتَهُ فَافئْلُوةُ) أخرجه 
الإمامم البخاري في صحيجه عن ا عَبَا س رَصَيّ الله 


يس 


بن 
عنهماء فالبَيَانٌ وإقامةٌ الحُكَّة للإعذار إلية قَبْلَ إنزال 


(57131) اذهب للفهرس 


العقوبة به» لا لِيَسَمََى كافرًا بعد البَيان, فإنه يَسَصّى 
[أيْ فَبْكَ البَيَاِنِ] كافرًا بما حَدَتَ منه من سُجودٍ لغير 
الله أو تذره قَرَبةَ أو ذَبْحِه شاة لغير الله. انتتيهى. 


(46)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهاب: والشيحٌ 
حمدٌ بن ناصر بن معمر (أَحَدُ تلآهذةٍ الشيخ محمد بِنٍ 
عيدالوهاب, 3 رَسَلة عبدالعزيز بن محمد بن بن يسعودح ثاني 
حُكَام الدولة السعودية الأولى على رَأْسٍ رَكُبٍ مِنَ 
العلماء لمُناظرةٍ يعَلماءِ الحَرَمِ التخرية كي عام 
بالكفر والشرك: لِحَمْلِه, او عَدَمٍ من | يُتتهه لا يكم 
بكفِره حتى تُقامَ عليه الحُكَّهُ أ الرسَالِيَةُ]ء ولكن لا 
تَحْكُمّ بأنه مُسلمٌء بَلْ نقولٌ (عَمَلَه هذا كُفْرٌ يُبِيحُ المالَ 
والدَّمَ): وإن كنا لا كم [أئ بالكُفْر] 0 هذا 
الشخص. لعَدَم قِيَامٍ الحْجَةٍ [أي الرسَالِيةِ] عليه, لا يُقَال 
(إنْ لم يَكُنْ كافرًا“ فهو مُسلم ): بَلَ نقولٌ (عَمَلهِ عَمَلَ 
الكفار)» وإطلاقٌ الحكم على هذا الشخص بعَيْقِه 
مُتَوَفَفُْ على بُلوغ الحُجَّةِ الرساليّة؛ وقد ذَكَرَ أهل العلم 
ان اصحاب القترَآات يمتحنون يوم القيامة قي الْعَرَضصَاتِ 
[العَرَضصَاتٌ جَمْعٌ عَرْضِةِ» وَهِي كَل موؤضع واسِع لا بتاء 
فِيهِ]» ولم يَجعلوا حُكْمَهم حُكْمَ الكفار ولا حُكْمَ الأبرار؛ 


نَحَكُمٌ بدِيَيته على قاتِلِه إذا أَسْلَمَ [أي الفاتِل]» بل تقول 
(الإِسَلامَ مد قا قَبْلَهُ): لأنّ القاقِل قَتَلَه في حال 
ككفره. انتهى من (الذَّرَر الشَّيِيّة في الأجوبة التَّجْدِبّة). 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتِ 
في الرَّدٌ على الذُّكْنُور طارق عبدالحليم) , تحت عُنوان 
(الإِشَكالِيةٌ في الجاه ل المُشْرِك): : آذ شتهرّ عن أئمّة 
الدّعوة [التَحْدنّة ؛ المتلفية] انهم لا ونه [أئ لا 
يُكفرون الجاهِ ل المُشرك المُنتسِبَ للإسلام] ولا 


(572) اذهب للفهرس 


تحكّمون بإسلامه, فإعتاص [أَيْ صَّعت فهمة] هذا على 
تاس... نم قال -أي الشيحٌ بج وبالجُملة: 
فالشيخ [محمد بن نّ عبدالوهاب] لا بتعنئي بعدم التكفير 

[أيْ بِعَدَمٍ تكفير الجاهل المُسْرِكِ المُنْتسِبٍ للإسلام] 
الحُكمَ بإسلام المُشرِك: وَانها تفئ العُقوبةٍ لا تفئ 
الاسم وحقيقة الحكم؛ فَإِن قيل (ها وَجِةَ كه التكف ير من 
وَحَده والمَنع من جهة أخرى؟)». أجيت, يَمكِن أن يدرح 
هذا في قاعدة (تَبَقّضٍِ الأحكام, أو الْحُكْمٍ بيْنَ حُكْمَيْنِ)/ 
وذلك أن .يَكون الفَرعٌ فرع يَأَحْدُ مُسْابَهة مِن أصول مُتَعَدّدةٍ 
فيُعطى أحكامًا مَخْتَلِفةَ ولا يُمحخضٍ [أئ ولا بُخلصَ] لأحد 
الأصولء بَيَانه أن قَعَامَ سبتب التكفير تقتضصي الحكمَ 
بالكفرٍ رَبِطَا لِلحُكم بسَبَيه وجَهُلَ الفاعِلٍ يَقَتَضِي عَدَمَ 
عَقوبَته قَأَعِطِي' حَكمّا: َبْنَ حُكمَين, وهسذا اذلى :من 
إلحاق الفرع بأَحَدٍ الأصلين مُطَلِقَا فإثه يَقِنَضضِي إهمال 
الأصل الآخَرِ وإعمالٌ الأصلين أَؤلى مِنِ إهمالٍ أحَددهما 
كالدليلين [َقَلَتٌ: ومن ذلك تصحيح رذة الضَبيىٌّ الْمُمَيِّر 
والمَنعٌ مِن إقامة الحَدٌ عليه حتى شل وقد قال إبْنَّ 
القَيم في (أحكام أهل الذمة): وَالشْرِيعَةٌ طافحَةٌ من 
تعض الأخكام وَهوَ ممَحضّ الفقه: وق جَعَلٌ اللَهُ سَتْحَاتَةٌ 
الَبِنْتَ مِنَ الرَضاعَةٍ يثنا في الْخُرْمَةِ وَالْمَحْرَمِيَةٍ [الْحُرْمَهُ 
تَتَعَلَقٌ بالرّواجٍ مِنَ النّساءء وَالْمَحْرَمِبَةُ تَتَعَلّقٌُ بِالنّظَر 
إليهن والجُلوس معهن في 2-6 0 رالا أ ينث فم 


00 0 باريد 0 ِمُرِتَدًا لَهُ م 0 
ا : بن سج ام 


ّ 
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مِنْ دَفِيقِ العلم وَسِرٌءهِ لا يَلْحَظَه إلا الأئِمَهُ الْمُطْلِعونَ 
ع أغوارهء الْمَعْنْبُونَ بالنْظر فِي مآخلذ الشرّع 
وَأْسْرَاره» وَمَنْ تبَا [أئ شَدذً] قَهْمُهُ عَنْ هذا فَلَيَنْظَرْ إلى 
الْوَلَّدٍ مِنَ الرَضَاعَةَ كَيِفَ هد 2 إِبْنْ في التّخريم لا في 
الْمِيِرَاث؛ وَبِالجَمَلة, فَهَذا من أسْرَار الفقه وَمَرَاعَاةٍ 
الأِوْصَافي الي نَتَرَ م تب عليه الأخكامض وَترتِيبِ مقتصى 
كَل وَضفيٍ عليه وَمَنْ تأمَّلَ الشريعة أطلعَتة مِنْ دَلِك 
عَلَى أسْرار وَحِكُم تُبْهِرٌ التَاظِرَ فيها؛ وَنَظِيرٌ هَدّاء مها لو 
أقامَ شَاهِدًا وَاجدًَا :1 َحَلَفَ مَعَهُ عَلَى سَارق أنَهُ سَرَقَ 
مَتَاَة نَبَتَ حُكُمْ السَرِقَةٍ في صَمَانِ الال عَلَى 
الصّحبيح, : يَنْبْتُ حُكُمُهَ] في وؤجوب القطع اتفاقَاء 
فَهَذَا سَارِقٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهدِء وَنَظائِرَةُ كَنِيرَهُ. انتهي 
باختصار]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ أهل 
العلم يان جاهل مَعتى (لا إلة إلا اللة) كافر إلا أته لا 
يُقَتَلُ إلا بَعْدَ التَعَلِيم والإرشادء مَوَرَّعوا أحكامَ التَكفيرٍ 
8 جار هده القاعدة (الْحُكُمُ ىه عبن حكمين ا.: 
يي الشيحٌ الصومالي-: إنّ 00 لم يَجْعَلوا كم 
رد الجاهِلٍ [المنتَسِبٍ للإسلام] كالكغَارٍ من تمبع 
الؤجوه, ولا حكموا له بالإسلام, قأغطوه حُكم]: 0 
حُكمَيْنَ. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بسن محمد بن عبدالوهاب كي (منهاح التأسيس 
والتقديس): قال [أي الشيحٌ محمد بِنْ عبدالوهاب] 
رَ حمّة اللهة: فجنْسن هؤلاء المشركين وأمثالهم مِمّن يَعبدُ 
الأولباء والصالجين نَحْكُمٌ بأنهم مُشركون ونَرَى كفرهم 
إذا قامَبْ عليهم الحُْكَّهٌ الك سالئة. اسيى: 


(48)وفي هذا الرابط يقول مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
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الله عن 0 َن مات قَبْلَ وجني اليه 6 
نض السؤالٍ كما جاءً في (الدّرر السَيِبَّةَ في الأجوبة 
التَحْدنّة), هو مَن مات قَبَل هفده الدّعوة ولم يدرك 
الإسِلام, وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلُها الناسن اليومَ 
يَفْعَلّهاء ولم تُقَمْ عليه الحُكَّهٌ ما الحُكُمٌ فيه؟)]. 
فأجابوا: : من مات من أهلِ الشركِ قَنَل لوغ هذه 
الدعوة [يَعْنِي الدّعوة التَحْدِيّة السَلفِية]. فالذي بُحْكَمُ 
عليه أنه إذا كان معروقا بفغِعلِ الشرك, ويَدِين مت ه ومات 
على ذلك: فهذا ظاهره أنه مات على الكْفرء فلا يَُدْعَى 
له» ولا يُضَخَى له» ولا يُتَضصَدّقْ عنهء وأمًا حقيقةٌ أفيره 
فإلى الله تعالىء فإِنّ [كان قد] قامَتْ عليه الحُكَّهٌ [أي 
الدّسَالِيَةً] في حيايه وعاتة فهذا كافرٌ في الظاهر 
والباطن؛ وات [كانت] لم نُقَمْ عليه الحُجَّهُ [أي الرٌّسَالِيةٌ] 
قفي حياته فأن مره إلى الله. انتيهى. 


(49)وَقالَ الشيخ حمد بن ناصر بن معمر زاعة تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلةٌ عبدالعزيز بنْ محيمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة الستعودية الأولى على رَأس 
0-0 العلماء لِمُنَاظَرةٍ علماء الحرم الشريف في 
حال أهلٍ الجاهلبّة. لا يَعِرِفٌ التوحية الذي بَعَتَ الله 
رسوله يَذَعُو إليه, ولا الشركَ الذي بَعَتَ الله رسولة 
بَيْهَى عنه ويُقاتل عليه: فهذا لا يُقَالَ (إنه مُسَلِمٌ لِجَهْلِه 
[أئ لأنه مَعدورٌ بجقهلِه]): ِل من كان ظاهِرٌ عَمَله 
الشركَ بالله فظاهره الكفرٌ, فلا يستغفرٌ له ولا يَتَصَدّقَ 
عنهه وتَكِلِ حاله إلى الله الذي يَبْلُو الشرائر» و يَعلمَّ ما 
تخفِي الصّدور. انتهى من (النبذة الشريفة ال د في 
الرد على القبوريين). . قلتٌ: كلام الشيخ هنا محخصول 
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عد لدو م 1 4ن الوح ل 
بَكْفْرٌ ظياهرًا وباطباء ولأنَّ العثرة في الحُجّةٍ الرُسالِيَةَ 
هي التَمَكْنْ مِنَ العِلم, وليس العِلمَ بِالفِعْلٍ. 


عات الغوزان ايم هيئة كبار | ار العلماء بالديا 
والإفتاء)؛ سَيْلَ الشيةٌ: أَبْتَلِينا في هذا الزمان ببعض 
طَلَبةٍ العِلم الذين يَتَحَاسَوْنَ تكفير عَبَادٍ الغُبورٍ ويَضَّعون 
تَدرِيسَ كَنْبِ ئمَّةِ الدّعوة [ اند ؛ السَلفِيةِ]. ما 
مَوجُودِين قفي., المملكة معسقى الشّعُود كد فتحت القع 

ا الأمُورٍ لِيَبعِد وهم عن التدريس إن كانوا قفي 
الطريقةٌ المُمَْكِنةٌ من مُناصَحَيهم ووعغظهم. وتذكيرهم 
ودَعْوَتَهم إلى الله سُبْحاتَةٌ وتعالى. انتهى. 


(51)وجاءَ في كتاب (إجاية فضيلةٍ الشيخ علي الخضير 
على اسئلة اللقاء الذي اجري مع فضييلته في مَنْتَدَى 
"السلفيون") أن الشيخ سَيّل: هَل كَل مَنِ أتتى بَعَمَللِ 
مِن أعمالٍ الكفر أو الشرك يَكْفُرِرُء علمًا بأنّه أتى بهذا 
الشيءٍ جاهلاء هل يُعدَرٌ بجهله أمْ لا يُعدَر؟. فكان مِمَا 
أجابَ به الشيحُ: في باب الشركِ الأكبر فلا عَدْرَ بالجهل, 

وهذا مَحَلُ إجماع, تَقَلَ الإجماعَ في عَدَمِ العْذر بالجهلٍ 
ابن القيم في (طريق الهجرتين).» وتقله أئمَّهٌ الدعوة 
[التْكْدنَة ة السَلْفِيَّةِ]: فكلٌ من فَعَلٌ الشركَ الأكبن بأن ذَبَحَ 
لغير الله» أو اسْنَغاتَ بالأولياءٍ أو الققبورين» أو شرع 
قانُوئَاء ونحوّهه فهو مشرك ولو كان جاهلا أ تاذلا او 
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مُخْطِنًا؛ .وإذا أَرَ دت بَسْط هذه المسألة فقد ذَكَرْنُها في 
كُتْبِي الآنيةٍ (أ)المُتَمّمَةُ ؛ لكلام أئمَّةِ الدعوةء (بَ)الجَمْحٌ 
الشرك), .(ت)التوضيخحٌ وَالتَّيَمَّاتُ على د الشّبهاتِ.. 

ثم قال -أي الشيخٌ الخضير- رَاذً! على سؤال آخر: أَئمَهُ 
الدعوة [الْتَجْدِبةِ ؛ السَلَفِية] مُنْدُ الإمام العلامةٍ الس 
دون الس على عَدَمِ الغْدْر 0 في الكت 
الأكبر, بل من ذَبَعَ لغير الله أو اسْتَغاتَ ودَعَا الموتى, 
أو صَرَفَ أيّ توع مِن أنواع العبادةِ لغيرٍ الله أو شارَكَ 
الله ف في التشريع [بأن شَرَّعَ قاتُونًا مُخَالِفا للإسلام], 
فإيّهم يُسَقُوتهِ مُشْرِكًا ولو كان جاهلًا أو مُتأوّلا أو 
مُفَلَدَاء وإنّما الخِلافُ في ذلك [أَحْدَنّه] المُتَأَخُرُونِ مِمَن 
هَجَرَ كَنُبَ أئمَّةِ الدعوة: وإن كان [أئ هؤلاء المُتَاحَرٌون] 
لهم م عُلَيَا قفي الجامعات: وتحَرّجوا. مِنَ الكلنات, 
فِهَمَّ | ين لَبَسِوا على الناس هذه المسألة» وقهمّوا 
[أئ 5-١‏ المُتأْخْرُون] من كلام ابن تعميعة ة خِلافَ ما أرادّ 
في باب الشركِ الأكبر -وقد تنّةَ على ذلك إئمَّهُ الدعوة 
كثيرًا في تفلهم عن ابن تيمية- حينم! تَكَلَْمَ عن أهلٍ 
اليّع والأهواءٍ والعُدْرٍ فيهم بالجهلٍ والتأويل؛ فطبّقوا 
[أي هؤلاء المُتَأخْرُون] ذلك على الشركِ الأكبرء ولم 
بُدْرِكُوا و يَعْهَمُوا أنّ ابْنَ تيمية يُفَرّقَ بين البابَين. انتهى 

ختصار. 


(52)وقالَ الشوكاني في (الأجوية الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في الشّركِ جاهلًا لم يُعْدَرْ 
لأنّ الحُكَةَ قامَتْ على جميع الخَلقٍ يِمَبْعَثٍ محمد صلى 
الله عليه وسلم, فمّن جَهِللَ فقد أِتِيَّ مِن قِبَلِ تفسه 

يسبب الإعراضي عن الكِتابٍ والشّئة.. .ثم قال -أي 
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(53)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الحَفِيَّةٌ التي هي كَغربَاتٌ, 
لاد مِن إقامة الحُجَوء صحيخ أو لا؟, لا يُحْكَمّ [أئ 
بالكفْر] على فاعِلِهاء لكن هَل تبْقى حَفِيَةَ في كل 
رَمانٍ ؟, أو في كل بَلَدِ؟, لاء تختلفٌ» قد تكون حَفِيَةَ في 
مَنِ؛ وتكون ظإهرة -بَلَ مِن أظهر الظاهر- في رَمَنِ 
أخَرَ؛ يَخْتَلِفُ الحُكْم؟, يَخْتَلِفُ الحُكُمْ؛ إدَن, كانت حَوِنَةَ ولا 
بد من إقامة الحجّة وحينتذ إذا صاررت ظاهرة 5 واضحة 
ينه حينئذ مَن تلبس بها لآ يُقَالُ لا بُدّ مِن إقامة الحُجَةِ, 
كونها :و حَفِيَةَ في رَمَنَ لا يَسْتلزمٌ ماذا؟ أن تبقى حَهِنَةٌ 
إلى آخِرٍ الرَّمانِء إلى آحِرٍ الدّهرء واضعٌ هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرةٌ قد تكون ظاهرةً في رَمَنِ دون زِمَن» 
فَيُنْظَرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إِذَنْء ما ذُكِرَ مِنِ يدع مُكفرةٍ 


0 


في الزَّمَنِ الأول 001 كَفُرَهُمُ السسَلَفُ لا يَلْرَمْ من ذلك 
أَنْ لا يُكَفروا بعد ذلكء لأنّ الحُكْمَّ هنا مُعَلْقٌ بماذا؟ 
بكونها ظاهرةٌ [أو] ليست بظاهرة, [فإذا كانث غير 
ظاهرة, قِتَسَأْل] هل قامَت الحُحّهٌ أو لم تقم الحَجّةٌ 
ليس [الِخْكم مُعَلْقًا] بِدَاتِ البدعة, البدعة المُكَفْرَة لذاتها 
الحُهْمِ لمانع, هذا المانعٌ لا يَسْتَلرِم أن ون شطر 1" في 
كل زمن: مَل قد يَحْنلِف من رمن إلى_رقن. انتهى. 
قَلِتٌ: 7 نَتَبّهٌ إلى أنّ الشيحَ الحازمي تكلم هناعن 
الكْفرِبّاتِ (الظاهرة والحَفِيّةِ) التي ليست صِمْنَ مسائل 


الشرْكِ الأكبَر. 
العاذرين ال في 0 ابرق . زُ بالجهل 00 


كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو 0 وآنه يَحَكمٌ 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
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مخحرد .الإسلام الحُكمِيّ [وهو الإيمان الظاهراء وأنه 
ايك اشع عب عور اكيم 
(أثّنا اليوتَ في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد 
الو 1 لل ل اواو ا ل 
بالجهل في الشرك الأكبر- ر- لا يكادٌ يكون له أَنَر على 
أرص الواقع. ققد قال الشية ابن عثيمين فى (مجمضوءع 
فتاوى ورسائل العثنيمين): من الجهلة ممَن يكون عنده 
نوع من العناد, أي إنه يُذكر له الحو ولكنه لا يبحث عنه 
ولا يَنّيعُه » بل يكون على ما كان عليه أشياخه.؛ ومن 


و و 


أاءنا ا أَمَةِ 0 ل ؛ أنارجم : دون 1 وفي الآية 
الثانية (وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسانٌ, بحيث لا يَعْلَمُ عن الحقٌٍ ولا يُذْكْرٌ 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإثم, نم إن كان تنتسشي>تعب 


المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ب متتنسني إلمة 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انْتَسَتبَ في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل القترة: .يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامةء. وأصح الأقوال 
فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله فمن أطاع منهم 
دخل الجنة, ومن عصى منهم دخل النار [تَتَنَهْ هنا إلى 
أن الشيخ, بالرّغم مِن أنّه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنيا" إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
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الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن لِيَعَلَمْ أتنا اليوم قفي عصر لا يكاد رمكان قي الأرض 
إلا وقد بلغته دعوة النبي ضَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ: 
بعضهم ببعض, وغالبًا ما يكون الكفر عن عناد. .. ثم قال 
-أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمُكَمْر] 
من شخص يَدِين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المُكَفَرِ, 
ولم فك بخضر ر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا تَبَّهَه أحدٌ 
على ذلك فهذا تَجَري عليه أحكامٌ الإسلام ظاهرًاء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: ومن أهم الشروط [أي في تكفير 
كفره؛ لقوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ هَا 
َببِّنَ لَهُ الْهْدَى وَبَنيع عَثر تفيل الخؤمنين نوله ما قولى 
وَنُضْلهِ جَهَنُمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)» فاشترَط للعقوبة بالنار 
ان تكون 0 للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 
مُخالقته من كُغار أو غَيره, أو يَكْفِي أن يكونَ عالِمًا 
بِالمُخالفةٍ وإِنْ كان جاهلًا بم يَتَرَئَبُ عليها [أيْ يكون 
عَالِمَا بأنّ هذا الشَيء المُتَلَبّسَ به مُحَالِفٌ للشرع, 
العُقوبةَ المُتَرَتّبةَ على هذه المُخَالّفة]؟, الجوات: 
الظاهِرٌ [هو] الثاني: أي إنّ مُجَرَّدَ عِلْمه بالمُخالّفة كإِفٍ 
في الحكم بما تفيتّضيه [هذه المُخالفة]: لأنّ النبنّ ظَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أوجَبَ الكفارة على المُجَامِعِ في تَهَار 
رَمَضَانَ لعلمه بالمُخالفة مع جَهْلِه بالكقارة, ولأنّ 
الَانى َ ؛ الْمُحْصَنّ العالِمَ بتحريم الرّتى يُرجَمُ وإنْ كانَ 
جاهلا بما يَتَرَنْبٌ 9 ب على زتاه, وَرُبُما لو كان يا ما زنى. 
(الشرح الممتع): ولَكِنّ هَل تُقبَلُ دَعْوَى الجهل” عن 315 


أحد؟, الجوابت, لا فإن من عاش يبسن المسلمين, وححد 
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الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج,؛ وقال (ل!ا أعلم), 
فلا يقبلك قوله: لان هذا معلوم بالضصرورة من دين 
الإسلامء إِذْ يَعْرفه العالمُ والعامّىيٌ» لَكِنْ لو كان حَِدِيتُ 
عَهِدٍ بالإسلام, أو كان ناشِنًا بِبادِيَةٍ بَعيدةٍ عن القَرَى 
والِمَذدن: فَيَقَتَل هصعة دغوّى الجَهِلِ ولا يكفز ولكِن 
تُعَلَمُه فَإذا أصَدَّ بَعْد بَعْدَ التّبِيين حَكَمْنا بكفره [قالَ الحاقهد 
| "قواعد ار رجحب : إذا رَنَا مَنْ نَشَأ في ذَارِ الإسلام 


بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَّعَي الْجَهْ لَ بتخريم الزَّنَالَمْ يُفْمَلَ 
قَولَهُ, لأآنّ 0 2 فَإِنَ كَانَ آلأصل عَده ه خلضد 


بذَلِكَ. انتهى. وقال الشيحٌ ابو سعلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): قَما كان مِنَ 
المسبائلِ الظاهرة المُشتهرة قفي دار الإسلام, فلا 
يُسْتَرَط لقيام الحُْجَّةٍ بُلِيوعٌ الحَبِر إلى المُكَلْفِ في تَفس 
الأمرء وإثّما الْمَناطً المننه هر التّعَلْمِ إن أراد ذلك؛ وقِدَمٌ 
[ؤجود] الإسلام فِي دار إسلام قرينة ة كافمَةٌ تَحقة 
المَناط... ثم قِالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: أمَا القسائلٌ 
الِحَفِيّهُ قلا يُكَفْرْ فيها إلا بَعْدَ البَيَانِ والتعريف.. . قم قال 
-أي الشِيحٌ الصومالي-: : جَمِيعٌ اللصوص في العْذر 
بالجَهلِ أو عَدَمِهء وكذلك الأحوالٌ التي يُعَدَرٌيفيها والتي 
لا يُعَدَّرْء يَحَمَعُها ضابط واحدّ هو التْمَكنٌ_ مِنَ العلم 
كك رفير ققش فح ا 0 
تَفِعٌ الإشكال.. 5ض 0 


- 


الشيخ الصومالي-: لما 
للأعيان والأشخاض عَلقَ ا الإسلام أَلحُكُمَ بمناطاتٍ 
ظاهرة منصّبطة : فقرّروا أن قَدَم [ؤجود]ا الإسلام هي 
دار يَظَهَرٌ فيها الإسلامٌ مَظَنَةُ لقيام الحُْجَّةِ على المُكَلْفٍ 
َحَقَق مَناطٍ التكفِير؛ هذا التَصَرَّفُ مِن فَقهاءٍ الإسلام 

اي جبة طاهن فَإِنّ من أصولٍ الشريعة أن الحيكمة إذا 
نَث كقئة أو فتشرة [1ا عين فنصضبطة] أن تناظط 
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الحُكُمٌ بالقصف الظاهر المُنصَبِطٍ.. . ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قد تختلِفٌ الأنظارٌ في تقِويم بَلَدٍ أو طائفة 
بالئسية لهذا المَناطٍ [الذي هو التَمَكْنٌ مِنَ العلم].. 
قال -أي الشيحٌ الصومالي- :عنامت تنتغي التْقَطّنْ له أن 
هذا المّناط (وهو التّمَكْنُ مِنَ العلم) إذا تَحَقّقَ قهو لا 
يَتَأثّرْ يحُكم الدار كفرًا وإسلامًاء [فَإِنّ] مَناطً الخكم على 
الدار ير يَرجِجٌ إلى السّلطة الحاكمة صاحبة التُفوذء بينما 
يَعودٌ مَنَاط العْدْرٍ بالجهلٍ في الدارين [أيْ دار الإسلام 
ودار الكفر] إلى التّمَككن من العلم وعدمه... نم 0 -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إذا عَلِمْنا رِضًا المُكْرَهِ بما أكرة عليه 
قَلإ اعبار للإكراءٍ على صدُورٍ الأفعالٍ الأقوالٍ 
الكفريّة, بَلُ بَكفْرٌ الرَّجْلُ؛ [فقكذلك] إنّ كون الرّجْلٍِ في 
دار الكفر مَظَيَّهُ الجَهلِ للأحكام, لَكِنْ إذا تَحَقفنا أنّه كان 
مَتَحَكَنَا مِنَ العلم فلا اعتباز لِكويه في دار كُفره لأنّه إذا 
تَحَشّقَ الوَصفُ ([[والذي هف الإعراضْ عن الْعِلْم) قلا 
مَعْتَى لاعتبار المَظنّة [أئ مَظنّة الججهلٍ في دار الكفر] 
مايِعًا مِنَ الحُكم الذي هو التَّكفِيرٌ. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيحٌ أبو سلمان المصومالي أيصًا في (الحَوابٌ 
المقسبوك "المقجموعةٌ الأولّى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)] (لَوْ وَجِدَ فِي ذَارِ 
الإِسْلام هيت مَجْمُ ا ول الدين, فإِن لَمْ يَكن عَلْيهِ عَلإِمَة 
إسيلام 2 كفرء أو تَعَارَضَ فِيهِ عَلَامَنَا الإسلام وَالكَفرِ 
صّلي عَلَيْهِ... آلأضل في أهلٍ دار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوْ 
كان الْمَْبْ كي دَارِ الكفيرء فَإِنْ كان عَلْيه عَلاهمات 
الإسلام صَلَيَ عَلَيه وَإلَا قَلَا4. انتهى باختصار. وقي 
فنوَى صَويَيَة مُعِرٌ غعذ على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدٌالعزيز الريس, شيل 
الشيخ (أرجو التَّعَلِيقَ على قاعِدة (تَعارْض م الأصلٍٍ مع 
الظاهر)؟4؛ فكبانَ مِمَا أجات به الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ 
الاستطاعة أن أقرْبَ كَثِيرًا من شَتَاتٍِ وفروع هذه 
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القاعِدةٍ فيما يَلِى؛ الأمرٌ الأول المُتعَدّنُ شَرعًا العَمَلُ 
بالأصلء ولا يُنتَقَلٌ عن الأصل إلا بِدَلِيلٍ شَرعِيٌٍ لِلأدِلَةٍ 
الكثيرة في حُجيّة الاأستيصحاب (أي البراءة الأصليّة), 
فَالمُتَعَكَنُ شَرعَا أَنْ ل يُعمَلَ بالأصل ولا , بُستَقَكَ عن هذا إلا 
بِدَلِيلِء لذلك إذا شك رَجْلَ مَتَوَصَئُّ وت في طهازته 
فالأصلٌ طهارَئّه [قالَ الشيخٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد | )يمَراتِبٌ العلم تنقسِمٌ إلى 
أَرْيَعِ مَرَاتِبَ؛ الوَهُمٌّ, والشّك, والظّنٌ (أو ما م يُعبّرٌ عنه 
العُلَماءٌ ب "غالب الظِنٌ")) والبَقِينُ؛ فَالمَرْتبهٌ الأولى 
[هي] الوَهُمٌ: وهو أقَلّ العلم وأَضْعَفُهء وتقديره من ( 
01 إلى (9049؟9). قما كان على هيذه الأعداد يَعتَبَرٌ 
وَهُما؛ والمَزتب, النإِيِهَةٌ زهي] الشيك, وتكون (96050), 
قَيَعْدَا لوهم الشك, ٠‏ فالوَهْمٌ لا يُكلّفْ به, أيْ ما يَرِدُ 
التَكليفٌ بالظّنُونٍ الفاسدةء وقد قَرَّرَ ذلك الإمامٌ العر 
بن عَبدالشَلا م رَحِمَه الله في كتابه التّفِيس (قواعِدٌ 
الأحكام), قَفاكَ ( إن الشّيريعة لا مَعدَ تشتبز العلنوت 
الفاسِدة): والمُرادٌ يالظبُونٍ الفإسِدة [الظَنُونُ] 
الصّعيفةٌ المترجوحة: ثم 6 ذلك الشك, وهو أنْ يَسلَوي 
عندك الأمُران» قهذا نُسَمّيه شَكَا؛ والمَرْتَبَهُ الثالنةٌ [هي] 
غَالِبُ الظّنّ (أو الظَّن الراحخ): وهذا يَكُونُ من (9051) 
إلى (9699؟9): يمَعتى أنّ عندك احتما حَدُهما أفوَى 
مِنَ الآخكرهء فَحِيتَئْذِ تقول (أَغْلَتْ ظتّي4؛ فالدرشة 
الرايعة [هي] اليَقِين, وتكون (0100)... نم قال -أي 
ع دنر قزر رلك العُلماءٌ رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالِبٌ كالمُّجَفّقٍ), أي الشَيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظئك وؤفجدتث دلائليه واقار انه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنّها ترْفَعحٌ الظنون [مِن مَرْتَبةٍ الوهم 
والسّك إلى مَرْتَبةٍ غالب الظّنّ] فإنه كأنَكَ قد فَطعَت 
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به» وقالوا في الفاعِدة (الحُكْمٌ للغالِبء والنايرٌ لا حُكْمَ 
له), فالشيءٌ الغالِبُ الذي يَكونُ في الظنون -أو 
غَيرها- هذا الذي به يُنإِط الحُكمٌ... ثم قَالَ -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعز : بْنْ عَبِدِالسَّلام رَحِمَمِ الله قر 

تُبتي على الظّنّ الراجج, وأكتّرٌ مَسائل الشريعم على 
الظَنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبَةٍ الظّنٌّ), وَالظّنُونٌ 
الضَّعِيفةُ -مِن حَيْتُ الأَضْلٌ- والاحتمالات الصّعِيفةٌ لا 
بُلَتَقَتُ إليهها اليَنّة. انتتهى باختصا ر. وقال انو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (قَيْصَل التَفْرِقَةِ بَبْنَ الإِسْلام 
أن يُدرَكَ فَطعًا في كل مَقَامِء بل التكفيز حُكُمْ شَرعِيٌ 
يَرَجِعٌ إلىإباحة المالٍ وسَفْك الدِّم وَالحُكُمِ بِالخُلودٍ في 
النار, فَمَأَحَدُه كَمَأْحَدِ سائر الأحكام الشُرعِيّةء قتارةً 


تت 
ل 


يمُْدرَكَ بيَقين: وتارة يظنّ عَالِبٍء وتارةً يَتَرَدْدْ فيه. 
انتهى]ء وكذلك إذا شَِكَ ر جل هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه ل ت يها والأضل انه لم يضَلِ 
إلا ثلاتَ رَكَعاتٍء وقد دَلَ على هَدّين الأمرين الشّئَهةٌ 
التَبَوبّةُ قفي مِنْلِ هذا عَمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أن يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بدَلِيلِ شَرعِيٌ) [قال 
عْنْوانِ (ذكرٌ 0 0 0 مَا مِرَخََحْ فيه 
الأصل جَرْمَا صَابِطهٌ د تع :3 

ضَابطة أن تنققنة كيد لاحي [الظاج ] إلى تتبض عِيف. 
0 باختصار]؛ الأمر الثاني, إن ريد ب الاو عَلِبهُ 


يي كال هاده ]0 ا وَالروَا و 
وَالمَدِ في 1 وَإِخْبَارِ الثقَة بدخولٍ الوّقت أو 
ِتَجَاسَة الْمَاءِ, أذ مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَحَ فِيهِ الظاهِر عَلَى الأصل بأنْ كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَيا ١‏ قونًا مُنْصَيطًا. انتهى ياختصار]؛ الأمرٌ 
النالتُ قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشرِيعةٌ باتّباعه, 
هذا كان كدبك فَإِنّهِ بُقَِدَهُ مّ على الأصل» كمِثل < حبر الثقة: 
قألَ الله عَرّ وجَلّ (يَا نا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
ل كد 1 فَمَفهومٌ المُخالفة (حَبَرُ النّقِةٍ يُقَبَلء 
وكذلك شهادة العدول): فلا يتصح لأحد أن يَققَولَ لا 
تقبَلُ خَبَرَ النقةٍ ولا شهادة العْدولٍ تَمَسَّكًا بالأصلٍ), 
ال [أئ فَبْجَابُ], يُنتقَلُ عن الأصلٍ يما أَمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِتَلِ هذا يُسَتَى ما 
أَمَرَتِ الشَرِيعةٌ بالانتِفالٍ [إليه] بي (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 
الرايعٌ؛ قد يَِحَصُْلُ تَعارّضُ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التي ا كم إذا كاتتِ إمرَأَةُ تحت رَل 
سيِين » تم بَعدَّ سنوات اذَّعَتْ أن رَوْجَها لا يُنفق 
فَطالبَت بِالتَّقَقَةِء قَفِي مِثْلِ هذا يُقَدَّمُ 0 
قد أنققَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمٌ التَقفةِء فَإِدَنْ 
يُطالَتُ): وإنّما يُقَدَّمْ الظاهِر وهو أنّ بقاء المَرأةٍ هذا 
القؤقت تحت يا ولم تشتك.. ٠.‏ إلى آخره: ولا يَوجَد 
مَن يَشْهَدٌ بعدم وجود الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرٌ في 
مِثْلِ هذا أنه يُنَفِقٌ عليها فَيُععمَلٌ بالظاهر, .وهذا ما رَجَّحَه 
شيخ الإسلام قفي مِثْلِ هذه المّسالة: وإلا لَلَرِمَ على مِثلٍ 
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هذا -كما تقول شيخ الإسلام انو تيهية تَيْمِيّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقىق الرَّجْلَ على إامرَأقه أن بُشْهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعٌ لا عَقَلَا ولا 
عُرقَا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن ين 
فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا ذا آل إبط: البَقِينْ هو 
استقرارٌ العِلم بحيث إِنّه لا يَتَطرّقُه شَكَ أو تَرَدَّدْ قهذا 
هو البَقِينٌ ([أئ] العِلَّمٌ الناببٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَّقِينٍ بَلانةُ أقسام؛ ([)قِسمٌ يَكونُ 
ظَنّكَ فيه عَالِبَاء [أئ] الظّن يَكونُ راجِخاء قهذا يُقالُ له 
(الظّنٌ) أو (الظّنٌ الغالِبٌ)؛ (ب)وأحيانا يَكُونٌ الأمرٌ 
مُستويًا [أي مُسْنَويَ الطّرَفَيْنِ] لا تدري (هَلَ رَبدٌ جياء أو 
لم يَأب؟), القَصكَة مُستَويةٌ عندك, تقولٌ (أنَاأَسْكٌ في 
محيء زَِيِدِ مَل حاءً أو ما حاءة؟): تليمية ة خمسينٍ بإالمائة 
[جاء] وحمسين بالمِائة [ما جاء], أو تقول (أنا شك في 
يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوهمٌ: إذا كُنتَ تَتَوَقّعٌ ل 
عشرة بالمانَة, عشرين بالمائّة: ثلائين بالمانئّة: اي 
بالمائة. هذا يُسَمُونهِ (وَهُمَا)؛ يُقَالَ له (وَهْمٌ, وإذا 
كانَ التّوَفَعْ كك خمسين بالمائّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستبيبن بإلمائّة, | سَبِعِينِ + بالمانئّة: ثتمايين, تسعين » 
تقولون له (الظّنّ): أو (الظّنٌ الراجخ), إذا كان مِائِةّ 
بِالمِائَةِ قَهذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ)... نم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ ( اليَقِينُ لامَرُولٌ بالشّك), مَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسُكنا بظاهر القاعدة تقول زما 
تنتقِل مِنَ اليَقِين إلا عند الجزم والنَيَفَنِ تَمَامَا)؛ لكِنّ 
الواقغ أن هذا ليس على إطلافه, عندنا قاعدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائنُ قُدَُّمَتْ على الأصل)؛ الآنَ ماهو 


ص 
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الأصل؟, ربقاء ما كان على ما 00 الأصل (اليَقِين لا 
يَرُولَ بالشك), قإذا قَوِيَتٍ القرائنْ قَدَّمَتْ على الأصل, 
(إذا قَويَتِ القرائنٌ4 هَل ه ا أَنَنا وَصْلنا إلى 
مَرخَلة اليَفِينٍ؟ :4 الححّواب لا فالم] هو ظَنٌ راجح لماذا 
يل (إذا قَوِبِتِ القرائن قُدَّمَتْ على الأصل)؟, لأئنا 
وَكَفْنا مع الأصلٍ حيث لم تَجِدْ دَلِيلًاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقل عكنه إلى غعره؟ 4 تقول, لِعَدَمٍ الذَّلِيلٍ 
الناقلِ بَقِينَا على الأصلء لكِنْ طالما أنه وَجِدَتٌ دَلائلَ 
وقرائن قَوِيّةُ فَيْمِكِنْ أَنْ يُنتَقَلَ مَقَها مِنَ الأصل إلى 
يُكم آخَرَ؛ منالء الآن أنت توصّات, تُرِيدٌ أن درك 
الضَّلَاة. لو جاءَةك لام وقال لك (لحظة: قل ايت الآنَ 
مُتَيَفَنٌ مِائةَ بالمائة أن الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه وَأَسْبَعْتَه 
كما أَمَرَكَ الله عر وَجَلٍ تَمَامًا؟): هَل تَستطِيعٌ أن تقول 
(تَعَمْء مائةٌ بالمائة)؟, الجَوابٌ لاه لَكِنْ ماذا تقول؟, 
تفول (حَصَل الإسباغ بعلَبةٍ الظِنٌّ): َل يَجَورٌ لك أن 
تَغْعِلَ هذا ؟ الأصل يما توطنات: الأصل عَدَمْ ل 
الطهارةء فَكَيْف إنتَقلنا منها إلى حُكم أكرر يه أن 
الطهارة قد تَحَفقَث وحَصَلت؟, بِظنّ غالب فهذا 
صحيخ ؛ ؛ مال آخرُ, وهو الحديث الذي أخرَّجَيهمٍ الشبيخان, 
حَدِيتُ كك بن مَسَعودٍ رصي اللَهُ عَنهَ (إذا شَكَ أَحَدَكُم كي 
صَلَاتِهِ فَلَيْتَحَرَ الصَّوَابَ ولنقة علنه نى للتقلقه نم تنشخة 
سَجِدَئَيْن): فَلاحِظ في اِلحَدِيثِ [الذي رواه مُسِلِمٌ في 
صَحِيحِه عن أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيْ رضي اللِهُ عنه] (َلَمْ يَدْرِ 
كم صلى» نلانا آخر ا رَبَعَاء فَلْيَطْرَحٍ الشك, وَلْيَبْنِ عَلَى م] 
اسْتيْقَنَ): وهنا [أئْ في حَدِيثٍ اين مَسْعُودٍ رَضِي الله 
عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرَ الضَوَابَ وَلَيُيمَ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلَمْ 
ويَسْجَد سَجدتيِن )1 [أئ] للشهوي فهذا الحَدِيت [أي حَدِيث 
ان مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ] (ِلِيَتَحَرٌ الضَوَابَ) أخَدّ 
بالظّنٌّ الراجح, هَل :: َيْنَ الح ديئين, تعارْضٌ؟, الجَوابٌ, 
ليس بينهما تَعارْض» 5 تعقل بالظنٌ الغالب, إذا قَويَتٍِ 
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القرائن تَنتَقِلُ مِنَ اليَقِينِ إلى الظَّنٌ, عند وُجود عَلَبةٍ 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
التَقين وتزيدٌ زكعة, وذلك حيتما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 
جيتما يكون شَكا : مُستويًا [أي مُسْتوي الطرَقَيْنِ] (حِيتها 
لم يَتَبَيِّنْ لنا شَِيء يَعْلِبُ على الظَّنّ)... نم قال -أي 
الشيبٌ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارّْضٌ الأصلٍ والظاهرء إذا 
تعارَضَ الأصلٌ والظاهِرُ, الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانَء فَهَلل تنتقِلٌ عنه إلى غَيرِه [أئْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جا شاهدان يَشهدان على رَجُللِ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ قُلانِ أو س0 مال فلان: أو تحق ذلك, ماذا 
تصنعٍ م إذا ج هَُمْ عَدَولٌ؟, تَقبَلٌ قده الشهادة, تأخذ بهاء مع 

أن اللسل ما رهو؟ء (تراءةٌ الدّمَّةِ) و(اليَقِينُ لا جَرُول), 
بالمائة؟, لا أَبَدَاء لشنا مشت فعين: لكِن شَهدَ الغدول, 
وقد مر اللة عر محل ناخد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلَُنا بالشهادةٍ هو عَمَلُ بالظّنٌّ الراجج, فالظاهِرٌ هو 
هذا. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذبج مشرك شركا أكبَرء ولا ينفعه قول زلا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره؛ الللهم إلا إذا كان 
ناشنًا في بلاد بعيدة:. لا يدري عن هذا الحكوى كيه 
يعيش فقي بلاد بعيدة بذبحون لغير الله ويذبحون 
للقبور: ويذبحون للأولياء, وليس عندهم قفي هذا سانفن: 
ولا يعلمون أن هذا شرك أو حرامء ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتتهى. 


(55)وقاكَ الشيحٌ إبراهيم بْنْ عامر الرّحيلي (الأستاذ 
بقسم العقيدة بكلَيّة الدّعوة وأصول الدّين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد 
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بن عطيّة الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إِنَّ العلومَ 
الشَرعِبّة عِنَهَ بالنسبة لِقَهُمٍ الناس لَهَا ثلانة أقسام؛ القِسمٌ 
الآ وَل ما يُعلَمُ مِنَ الدين بالضرورة»ء وهو ما لا يَسَعٌ 
جَهُلّه أَحَدَاء لا الم ولا عام قال النوويٌ [في اتسرح 
صحيح مسلم)] وا نَّ مَيٍْ جَحَدَ مَا يُعْلَمُ مِنْ دِينٍ الإِسْلام 
صَرْورَة حِكِمَ بردتقه 3 رهه إلا ان َكونَ قريب ععهد 
لامر اؤتشا ِتَادٍ دِيَةٍ بَعِيدَةِ], فهذا الهِسمٌّ لا يَعَدَرَ 
العام بخطئه فيه تَقَلِيدًا لِعَيره, تل الكل ماحد على 
خَطّئه فيه كما أخبر اللهُ تعالى عن ذلك وأتّ الأتباعَ 
والمَتبوعِين مُشتركون في الِعِقابٍ فيه, قال تَعالَى 


مّنَ الثَارٍ قَالَ لكل ضِغْفٌ): وقالِ (وَإِدْ يَتَحَاجُونَ في 
الثَارٍ قَيَقَولٍ الصّعَفقَاءٌ للذ ين اشتكبَزوا إنَا كنا لَكُمْ ب تَبَعَا 
اسْتَكبَرُوا إِنَا كل فِيها إن الله قد حَكَمَّ بَيْن عت المتا د 


بعض العَوَامٌ, لكِنْ عليهم سُوَالٌ أهل العلم المَوثوقٍ 
بدينهم والاجتهادٌ في طلب الحَيٌ؛ فَمَنِ إِبتَدَعَ في ذلك 
فهو في حُكم الدنيا مِن أهل اليدع لَأنَّ أحكامَ الدنيا 

تُبتى على الظواهرء ولا يَلرَمٌ مَن حَكَمْنا عليه في الدنيا 
أنه مُبتَدِغٌ أن يتكون مَبتَدِعًا عند الله فالمُبتدع الحقيقئىٌ 
هو مَنِ قَصَدَ مُخالفة الشّرع بيدعَتهء فإذا عَلِمَ الله منه 
عَدَمَ قَصْدٍ المُخالفة عَدَرَهِ كَالمُخطِيِ في الاجتهادء وإنّما 
حَكَمْنا عليه قفي الدنيا بابد مَبتَدِغ لِعَدَمٍ عِلْمِنا بقصّده؛ 
القِسمٌ الثالِتُ مِنَ العُلوم» دقائقٌ المسائل» فهذه يُعَدَرُ 
العالِمٌ بالخطّأ أفيها إذا اجتهة وقَصَد الحقتء وكذلك 
العامّيٌ مِن باب أؤلىء لِعَدَمٍ إشتهارٍ مُخَالَقَتها لِلكِتابٍ 
والسّنّةِ وحَفاءٍ الحَقّ فيها على كَثِيرٍ مِنَ الناسء وَفَدٍ 


ب 


اذهب للفهرس 


اختلف الضّحابة وَعَلَماءً الأَمَةِ من تعدهم فقي بعض هذه 
المسائلٍ ولم يُبَدّعْ بَعضُهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيخحٌ 
أبو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدِّينِ 
القَيِّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
د منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): وأيّ جَماعةٍ تجتَمِعٌ على أصل مُخَالِفٍ لأصول 
أهلِ السّْنَّةِ والجماعة فهي فرقةٌ مِنَ الْفِرَقٍ الضالة, لا 
جور لِلمُسلم أنْ يَنْتَمِيَ إليهاء ومَن إِنتَمَى إليها فهو من 
أهلها وَيَأْحُدٌ حُكمَها, إن كان هذا الأصل كفربًا يَكفرٌ, 
وإن كان الأصل بدعِبًا ل عَ ويكون مَبتَدِعَا. انتهى. وجاءً 
في (المنتقى من 0 الشيخ صالح الفوزان) أَنَّ 
الشيخ سُئْلَ (١لَقَدِ‏ انتَشَرَ بين الشباب فكز جَدِيدُ ورأئ 
جَدِيد وهو أنَهم يتقولون (لا فيد مَبَدَعٌ قن اظهير بدعة 2 
تُقِيمَّ عليه الحخّة ولا تُتَدعُه حتى يَفْتَيع ببدعَته)» فما 
مَنهَحٌ السَلّف فِي هذه القضصنّة الهامّة؟21» فأجاتت الشيخ: 
البدعةٌ هىي ما أحدت قفي الدّين من زيادةٍ أو تقصان أو 
تغبير, من غير ذَلِيلِ مِن كتاب الله وسَئة رسوله 
الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: إِنْ 
مَعَلّه [أئْ فَعَلَ السّيءَ الذي هو بدعةٌ] عن جهلء وظَّنّ 
أنه حقٌ؛ و يَبَيِّنْ له. فهذا مَعذورٌ بالجّهل, لَكِنَ في 
واقع أمره يَكون مَبتَدِعَاء ويكون عَمَله هذا بدعةء ونحن 
تعامله مَعامَلَة المُبتيِع, ونعتيرٌ أن عَمَلََه هذا بدعة. 
ربت الصدكف اريت شنيتم النشح بالدرابي ‏ العن فى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سِيْلَ الشيخ [هل 
يُشترَطُ في تَبْدِيعِ مَن وَفَعَ في بِدْعةٍ أو يبدَع- ان ثقام 
عليه الحجةٌ لِك يُبَدَّعَ» أو لا يُشْترَطٌ ذلك؟)؛ فأجات 
الشيخ: : من وَفَعَ قي بدكةه على أقسام؛ القفسم الأوَّلُ: 
أهل البدع كالرّوافضء والخوارج» والجهمية, والقدرية, 
والمعتزلة “4 والصُوؤئة القبوريّة: والمرجئة: ومن يتلحخقى 


اذهب للفهرس 


بهم كالإخوانٍ [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
فهؤلاء لم يتشترط السلف إقامة الحُجَّةٍ مِن أجل الحُكُم 
عليهم بالبدعة:ء فالرافضي يقال عنه (مُبتَِدِعٌ), 
والخارجي يقال كنه ( مْبتَدغ )4 وهكذاء بدا أَقِيمَتْ 
عليهم الحُجَّهُ أم لا؛ القسمٌ الثانيء مَن هو مِن أهل 
السَّنْةِ وَوَقَعَ في يدعةٍ واضِحةء كالقول بِخَلقٍ القرآن أو 
القَدرء أو رَأي الخوارج؛ وغيرهاء فهذا يُبَدَّعٌه وعليه 

السَلْفِءْ القسمٌ الثالتُ» من كان مِن أهل السّنَةٍ 
ومعروف بتحَرَّي الحَق وَوَقَعَ في مدعة خحفية: فهذا إِنْ 
كان قد مات فلا يَجِورٌ تبدِيعُه بَلُ يُذْكَرُ بالخير؛ وان كان 
يا فيُنَاصَعُ و 0 نين له الحو ولا بُتَسَرّعٌ في تبدبجه, غات 
0-0 : فيُبَدّع, قال شبح الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في 


ما لم مود د منههاء وما لزان 0 وآكان) في المّسالة 
تُصوضص لم تبلغهم؛ وإذا انَقَى الرَّحُْلُ ربّه [بقذر] ما 
إستطاع دَخَاى قي قوله (رَبّنَا لا ُوَاخْدَنا إن نسعتا أو 
أخطانا)». انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عيذالله 
الخليفي في (تَقِوِيمٌ المُعاصرين): إنَّ في عَدَمٍ تعيين 

أهلٍ البدّع تعطيلًا للأحكام المُتَفْرّعةٍ على الحُكم علبهم 
بالبدعة, كحكم الضّلاة خَلْفَهم: والخّتلاة عليهم, 
ومُجالسَتهم» ومُناكَحتهم» والتّحذير منهم» وعَيرها من 
الأحكام. انتهى. 


(56)وقالَ الشيحٌ أبوٍ سلمان الصومالي في (تظَراتٌ 
تَقدِيَةٌ في أخبار تَبَويَّةِ "الخزءٌ الأوَلّ"): كاتث قضَّهةٌ 
الإسرائيلابٌ الذي أوصَى بخرق جُنمانه, مِن أشهَرٍ الأخبار 
التي 1 ترج في الإعذار بالجَهلٍ قفي الشرك الأكبر.. هر 


(591) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الصومالي-: صاحِبٌ القضّة رَجْلٌُ من 
تنِي ي إسرائيل, كان نَثَاشَا يسرق الأكفان, مرتَكِتًا 


و نوه ثم يَذَرُوه في الرّيحٍ في وم عاصت: واخدذ 
ذلك لين قَدَرَ عَلَتَ رَت الْعَالَمِينَ الخخي عَذَامًا لا بَعَذ 
1 حَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ), م له 


إلا مِنِ حَشْبَتِكَ 3 0 ل لهُ... ثم م قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إنَّ الجَهكَ بِضَغةٍ القدرة يُوَدّي إلى 


والإرادةٌ والحَيَّاةُ [قالَ الرَّازِيٌ (في التفيير .الكبير): إِنَّ 
الِلَهَ هُوَ الذي يَسْتَحِقٌ الْعِبَادَةَء وَاسْتَِحْقاقَّ الْعِبَادَةٍ لَبْسَ 


إلا لِمَن يَكونٌ ؛ مُسِْتَيدًا بالإيجاد وَالإيِذَاع, وَالإسَْيِبْدَادْ 
بِالإيجَادٍ لا يَحْصُلُ إلا لِمَنْ كَأنَ مَوْصُوفقا بِالْفُدْرَة الثَّامَةَ: 


ا لإِرَادَةٍ اليَافِدَةِ وَالَعِلم الْمُتَعلْق بِجَمِيعٍ ع فر 
لكلبا لكليات وَالَجْرَ ده سوه انتهي. وقال الشيخ المهتدي بالله 
0 قي ( مُنْجِدَة الْعَارِقِين وقمدذكرة المُوَحَدِين 
بِصِقَاتٍ اللَهِ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى التي هِي مِن أَضلٍ الدّين): 
قَاللَهُ اسُبْحَاتَةٌ حو وهو اعم مَعَلوم يضرورة القفل, 
حَيتُ أنّ تدبير الكونٍ واسيمراريُته لا تصدر إلا 
فاعِلء والفآعِلُ لا يَكونٌ إلا حَيّا... نم قال -أي الشية 
الإبرأهيمي -: مَعرِفةٌ صِفاتٍ الرّبُوبِيّةِ يُتَوَضَلُ لها بالعقلٍ 
قبل ورودِ الشرع, ولهذا ذا قات الغلماءً تسهون 
صِفَاتٍ البويئه بالصّفَاتٍ العَقَلِيّةِ. انتهى. وقال الشَّبحٌ 
الأشاعِرة): فمة كما وفيه بَيَانُ 5 من ندر رَ صِفات الله 


العَقلِبّة التي لا تفومٌ رُبوبتّته ولا تح ألوهِتّئه إلا بها 


اذهب للفهرس 


كالعلم والقُدرةٍ والعُلُوٌ والكلام والسّمع والبَصَرِ وتحوها 
كافِر لا يُعدَرْ بِجَهِلٍ أو تأوِيلٍء وعليه فَمَن مات على هذه 
العقيدة قهو مُسْرِكِ لا يُتَرَحَمٌ عليه. إنتهى باختصار]ء 
فإذا إنتقى الشَرط إنتقى القشروط... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: يُمِكِنْ الجَوابُ_عن هذا بأنّه لم يَجَهَلُّ 
أصل صفة الققدرة وإنّما جَهِلَ كَمالَ الصّفْةَء وهذا لا 
يَكونٌ ككفرًا عند بَعضٍ أهل العِلِمٍء هذا أَحَدٌ أقوال ابن 
تَيْمِنّةَ في الحَدِيث... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قالَالإمامٌ ابن عَنْدَالَبَرٌ (ت463ه) [في (التمهيد)] 
(وقالَ كي ن (أراة بقوله "لَيْن قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ" مِنَ 
القدر الذي هو القضَاءً وليس مِن باب القدرةٍ 
والاستطاعةٍ في شَيء), قإلوا (وهو مِثْلٌ فَولٍ الله عَرَّ 
وجَلكِ قفي دي الثون "وَذَا الثّون إذ ذهب مُعَاضِيًا فظن أن 
لن تَفْدِرَ عَلَيْهِ")» ولِلعُلَماءٍ في تَأُويلِ هذه اللفظة [أَيْ 
لفطة (تفدر) قفي الآيية] قولان» أحَدهما (أنها مِنَ 
البَقِدِير والقضاء)ء والآخَرٌ (أنّها مِنَ التَقَمِيرِ والتّضييق), 
كَل ما قاله العُلماءً في تأويل هذه الآيّة 0 
تَأُوِيلِ هذا الحَديثِ في قوله (لَيْنْ فَدَرَ اللَهُ عَلَنَ)).. 

قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وقالَ القاضي أبو علي 7 
8ه) [في (إبطال التأويلات)] (أمَا قولّه (لَيْنْ قَدَرَ 
عَلبنَ رَئي لَبْعَد بَثْي) فلا يَمِكِنٌ ه عَلَى مَعْتَى القيدرة: 
لان ة دَهّمَ ذلك لَمْ بَكْنْ مُوْمِنَا باللهٍ عَرّ وَجَلُ ولا 
عارقا به ٠‏ وائما لكي 0 مَعْتى قَولِه تَعَالَي في , قِضّةَ 


د م من الْعُفوبع ما فد ]). قعلى هرا يحم دك 
(لَيْن قَدَرَ علي رَبّي) أي (إن كان قَدَرَ -أئ حَكَمَ- عَلَنَّ 
بالعُقوبة)4... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وقال 


(593) اذهب للفهرس 


الإمامٌ الْبَعَودٌُ (ت516ه) [في (شَرْحٌ السَّنَةِ)] (َقِيلَ 
في في قَوْلِهِ (لَيْنَ قَدَيَ عَلَنَ رَبَيِ) مَعَنَإهُ اذ قد بالتشديدء 
مِنَ التَقدِرِ لا مِنَ الْقُذْر رةه وَمِئْلَهُ قَوْلَهُ سُبْحَاتَهُ وَة تَعَالَى 
قِضّةَ يونس (فقظنّ_ 9 لنْ تفدر عَلَيْه) قِيلَ (هُْوَ مِنَ 
التُقْدِير) أئ لِن تُقِدّرَ عَلَيْه بَلاءَ وَعْقَوبَةَ وَهُوَ مَا قد 
كُوْفْهِ في بَطنٍ الخوت, َقَقِِل (مَعْتَاة "فظن ا ٠‏ 
تُصَيْقَ عَلَيهِ" من قولِه سْبِحَاتَةٌ و تَعَالَى "فَقدَر عل 
7 " أي قَصَيّقَ)]): وجَوَّرَ هذا المَعتى أيضًا الإمام ا 
الفِرَج ؛ بن الجحؤزيّ [ت597ه]: يِل ذهب إليه أكتر من 
تَكَلَْمَ في هذا الحَدِيثِ مِنَ المُفَسّرِين والمُخدّثين.-. ف 
حَكِى -أي الشيخ الصومالي- اعتِراض التعض على مَن 
تأوّلَ قول الإسرائيلي لَيْنْ قَِدَرَ اللَهُ عَلَنَ )4 بمَعِتى 
(قصّى) أو بمَعنتى (صَيِّقَ)؛ فَدَكْرَ انهم قالوا: مَن نأو 
قوله (لَيْنْ َدَرَ إللَهُ عَلَيَ) بمَعتى (قصصى) أو بمَعنتى 
(صَيق) فقدذ ابَعَدَ النجعة وحرّفقٍ الكَلِمَ عن مَواضْعِه فَإِنَّه 
إثما عر بتحريكة وتعريحهة لِنلا ذ يَحَمَع وعات وقال دا 
في اليَخْر, قَوَاللهِ لِيْنْ قَدَرَ عَلَىَ ربي ليَعَذَهٍ بَنِي عَذَابَا هَ] 
عَدْبَةٌ أخدًا): فَذِكْرٌ هذه الجملة لَايَيَةٍ ب بحَِرفٍ الفاء 
[ يعني قَولَهِ ( قَوالله...12 رعفيت الأولى د دل على أنها 
سَبَبٌ لها وأنّه فَعَلَ نّ ذلك لِنَلَا يَقَدرَ اللمٌ عليه, وهو قد 
جَعَلِ تفريقه مَغايرًا لأن يَقدرَالدَبٌ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: قَالَ انق بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موكلا مالك] ز[قال عُلماؤنا 
(هذا رَجْلَ جَهِل صفة مِن صفاتٍ الله تعالى وكان مَوْمِنًا 
بشَرّع من قَبَلَهٌ: في رَهَ القَْرَةِ وعند تَغِييرٍ الملل 
ودُروسها))... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: قال 
عبداللطيف , نْنْ عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن 
والتقديس)] (وأمًا الذي ام أهله أن وه وتدنوه: 


(594) اذهب 


قهذا لم تَقُمْ عليه الحُكَّهُ الني يَكفُرٌ مُخالِفُها [قالَ 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح منهاج التأسيس 
والتقديس): [هذا] ليس مِنِ مسائلٍ الشَركِء هذا يَتَعَلْقٌ 
بصعة 2 من صفاتِ الرّبٌ حل وعلاء هو لم لكر القدرة: 
بَلُ آمَنَ بأصلٍ القُدرةٍ. انتهى باختصار]ء وأهل القَنْرَةٍ لا 
بُقاسون يعيرهم). انتهى باختصار. وقال الطَحاوىٌ (ت 
1ه) في (شَرح مُشْكِلٍ الآنار): حَذَّننَا عَلِىُ بْنْ شَيْبَة, 
حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بْنْ إِنْرَاهِيمَ الْحَنّظَلِيٌ أَخْيَرَنَا التْضْر بْنْ 
شُمَيْلِء أَخْبَرَنَا أو تَعَامَةَ الْعَدَوِكُ, أخْبَرَتا أبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءٌ 
2 دن تَؤقَلِ» غم ع وَالانَ العَدَوئ عَن حذيفة: عَن أبي بكر 
الصّدّيق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ (أَصْبَحَ رَسُولٌ الله صَلَىَ 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ «١‏ ذات يوم , فَدَكْرَ حبك طويلا من حديثت 
بوم الْقِيَامةء ثم دَكَرَ فِيهِ شَفاعَة الشَهداءٍ قال (تُمَّ 
يَقُولٌ الله "أنا أَرْحَمٌ م الرَّاحِمِينَء انْظَرُوا في الثَار هَل 
فِيهَا مِنْ أحَدٍ عَمِلُ خَيْرَا قط"؛ فَيَجَدُونَ في الثَارِ رَجُلَاء 
فَيُقَالٌَ 56 "هَل عَمِلْت خَيْرًا قط؟". فَيَفُولُ "لاء عَبْرَ ني 
كَنْتْ أَمرْتٌ ولدي 1 مث قأاخرقوني بالتار ” 9 

اطْحَنُونِيء حثى إذَا كَنْتُ مِتَل الكَخلٍ فَاذهَبو بي إلَي 
التخرء فَإدْروني فِي الرّيح, قَوَاللهِ لَا بَفَدِرْ - وَتَّ 
العَالَمِينَ أَمَدّ فَيَعَاقبَنِي: 7 عَاقَِبتٌ تفسِي فير 5 
عَلَيْه")4؛ 0 ما في هذا الْحَدِيثٍ مِنْ وَصِبَة هَذَا 
لْمُوصِي . مفيم بإخرّافِهم إِيّاهُ بِالثَارٍ, وَيطحْيهم إِيَّاهُ كين 
وَمِنْ فَوْلِِه لَهُمْ بَعْدَ ذَلِك (فَوَاللِهٍ لا يَفْدِرْ عَلَىَ رَتُ 
الْعَالَمِينَ أَبَدَا)» فَوَجَِدْنا ذَلِكَ مُحْتَمِلَا أن يَكُونَ كَإنَ مِنْ 
شَرِيعَةَ دَلِك القزنٍ الذي كَانَ ذلك الاواحسس منة القزية 
بمثلِ هذا إلى رَبهِمْ جل وَعَرَّ, حَوْف عَذَابهِ إِيَّاهُمْ في 
الآخرة, وَرَجَاءَ رَحْمَقِه إيَاهُمْ فيها بتغجيلهم لِأنفسِهم 
تَلِك في الذنيَاء فقال قَايِلُ (َوَكيفَ جَارَ لك أ تحمل 
تَأُويلَ هذا الْحَدِيثِ عَلَى مَا تَأوَّلْتَهُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ؟, [فَإِنَ] 


(595) اذهب 


مِنْ وَصيّة دَلِك الْمُوصِي هَا م 
فِيه (فَوَاللهِ لا يَعَْدِرَ عل 2 ين ١‏ 0 

عَنِ الله تَعَالَى الْقَدْرَةَ في حَالٍ من الخ وال كان بيذلِك 
كَافْرًا), وَكَانَ جَوَابْئَا لَهُ في ذَلِكَ أنّ 00 كَانَ 3 
الخوضىي مِنْ قؤله لبنيه + فوالله لا يه : 
الْعَالَمِينَ)12 لَِيْسَِ عَلَى تفي الفدرَه عَليِهِ فِي حال مِنَ 
الأخوّال: وَلَوْ كا ذَلِك كَذَلِكَ لَكَا رَ ار 
يَغْغِرَ الله َه 
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8 فِيهِ وَضَفْجِه - مِنَ َلك 
تقدبّةٌ في رما 10 بَةِ "الجُزءٌ الأوّلُ") في هذا الحَدَبت: 
ا الطخحاوئ واب خرَيقة: وَالدَارِمِىٌ وَايِنْ حِنّان 
وأحمدٌ وَالمَرَارء وَالبُخَارِيٌ (في التَارِيخِ الكبير), 
وغيزهم: ممتمنَدٍ جَيْدِ روضَححه أبو عَوَانَةَ وآابنٌ خْرَيْمَة 
وَابْنُ حِبَّانَ وَالصّيَاءٌ الْمَفْدِسِيُ وقالَ أحقد شاكر 
(إسناده صَحِيعٌ), والشيخٌ الألبانِئيٌ (إسناده حَسَنْ), 
وقال الشبخ شَعَيبٌ (إسناده 11 وقي مو صبعح آخَرَ 
([إسناده حَسَن)... وقالَ -أي الشيخٌ أبو سلمان 
9ه) [في (بهجحة النفوس]] (وأمًا كونه فَعَلَ ذلك 
بنتفسه فَلَعَلّه كانَ قفي شريعتهم جائزا ومَتَلَه امن أراد 
آلتّوبة مَئَلُ ما فَعَلَ بَنُو إسرائيل الذين لم تُقبَلٌ توبَيتّهم 


0 قَثَامَ 
نم قال -أي الشيحٌ أ 0 يا 0 قَعَلَ 
ذلك توبة وازراءً [أئ واحتقارًا] على التٌّفسء وهذا 
الصَنِيعٌ نََ ن ععادات بي إسرائيل قفي الثوبة ولم 
2 ولا شَكًا في قدرة الله ولا في عِلمه... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: يَظهَرٌ مِن 
مجموع الرّوا يَاتِ أن الرّجْلَ لم يُعْفَرْ له من أذل الجَهلٍ 


بقدرة الله فقلمة الشامِلٍ [فَلَتُ: لا يُرِيدٌ الشيحٌ مُجَرَّدَ 
نعي تعليلٍ المَغفرةٍ هنا بجهل الِرَّجْل؛ وإثما يَرِيدٌ تغي 
جَهِلِ الرَّجُلِ أصلًا بقُدرة آللهِ وعِلْمِه الشامل؛ فَقَد قال 
الشيخ في (تظرات تقديَّةُ في أخبار تَبَويَّةٍ "الخزءًٌ 
ني"): حَدِيتٌ الإسرائيلِيٌ لا عَلَاقَةَ له بالعّذر بالجهل. 
انهم باختصاراء وإيّما لحوفه مِنَ الله كَما [في] حديث 
كك بن بن مَسْعودٍ رصي الله عَدْ عَنه له ل فَعْفِررَ لَه لحؤفه ): وتَبَيِنَ 
أنه أَمَرَ بَنِيه بالإحراق توبةً إلى الله وتحقيرًا لتفسه لِمَا 
عَصَتٍ أللة: طلْمَعًا في أَنْ لا يَجِمَعَ عليه ] رحَمم الراحجمين 
بين عَذابَ الدَّنيَا وعَذابَ الآخرة: وظَهَرَ 9 الرَّجْلَ كان 
يَعتَيرٌ ذاك الفِغْلَ عَمَلا صَالِحًا تقَرَّبَ به إلى الله كما دَلَ 
عليه حَدِيِتُ أبي بَكْرِ لأنّ في حَدِيثٍ أبي بكر ( هَل عَمِلْتَ 
خَيْرَا قط؟) فَبَفُولَ (لاء عَيْرَ أَنَّي كُنث أَمَرَّتْ وَلَدي إذَا 
مُث فَأَخْرِقُونِي بالثّارء فَوَالِلهِ لا يَفْدِرْ عَلََ رَتّ الْعَالَمِينَ 
أبَدَا فَيُعَاقَبَنِي, إِذ عَاقَبْتُ تفسي في الدّنبَا عَلَيْهِ4... ثم . 
قَالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: السَنْتُ في 
الأمرٍ بالحرقٍ صوص الي خديت أبي بكي ره . وظاهرٌ في 
خيرًا قَدَّمَه لتفسه: قطمع في ,الا يَجِمَع عليه أرحَمٌ 
0 ماك بَْنَ العذاب الدّنتوئط والأخذرروي: والشاهد له 


اذهب للفهرس 


قوله (فَوَاللِهِ لا بَفْدِرْ عَلَنَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقِبَنِي 
إِذ عَاقَبَتٌ تفسي في الذَّنيَا عَلَيْهِ4... ثم قال 1 الشيخحٌ 
أبو سلمان الصومالي-: وصَريحٌ الخَيَرٍ يَدُلَ على أن 
الرَّجُلَ طمِع أن يَكون فعله سَبَبَا في النَّجَاةِ مِنَ العذاب, 
لَكِنَّ الإشكال في تحديد وَجِه السَبَبِبَةٍِ وَالتَعلِيلِ [فقالَ 
مركرز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة آلدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فَأكتَرُ عُلَماءٍ الأصولٍ على 
ان السَيَبَ والعِلة بمعثتى واحد. انتهى]: إذ يُحَتَمَلَ أن 
تكونَ فعله وافِعًا منه على وَحِهٍ التَّوبةٍِ والإزراءِ يِالنَّفْسِ 
وعد ا شهد 0 عض الروايَاتٍ كما سشبق: وإذا صضح ذلك 
قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصوماليء: ذال شي 
فتح الاحتّمالاتِ المُتَعَدَدةٍ عَدَمَ جمع الطرقٍ والمروبّاتِ 
الصومالي-: والِضّوَاتٌ أنّه كانَ قاصِدًا لِمَا فَعَل واعِيًا لِمَا 
قالء لم يَفْعَلُ مُحَرَّمَا في دَبيه ولا قالَ كفرًا على 
التحفِيق... ثم قال ل أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
لم بحل الرّجُلُ ولم يَشْكْ في قُدرةٍ الله على إعاديه, 
ولَكِنْ طمِع أنه إذا عاقب نفسّه لله في الذَّنيَا لم يُعَاقَبْ 
في الآخرة: وحَدِيتٌ أبي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عنه نَصٌّ في 
مَحِلُ التّزاع رافِعٌ للإشكالٍ الدّي إِختَلَقَت أقوال الناس 
في القدواب عنه. انتهى باغتصضار]؛ اتتهى باختضار 
0 الِتوَوىٌّ قفي (شرح صحيح مُسشلم): وَقَالَتْ طَائْقَةٌ 
يَجُورٌ أَنَهُ [أي الإسرائيلت الذي أُوصَبعر بخرق حُثمايه] 
0 فِي رَمَنٍ (شَرْعُهُمْ فِيهِ جَوَارٌ الْعَفْوٍ عَنِ الْكَافِرِ), 
بِخِلَافٍ شَرْعِتاء وَذَلِك من ) مَحَوّرَات الْعْفُولٍ ‏ عفد أخلل 
العامة قَإِتَّمَا مَتَعَنَاأة في سَرْعِنًا بالشزع وَهَة قَوْلَهٌ 
تعالَى (إنَّ الله لَا بَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ يه)) [قال الشبِخحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (تظراتٌ تقدِيّةُ في أخبار تَبَويَّةِ 


"الجزءةٌ الأ وَل"): إنّ البنَعتتَ الأخروى5 مَعلومٌ من دين 
الأنبياءِ ضَرِورةَ» وإخبارٌ الرُْسْل به مقطوئغء فلا يَخقى 
على أَحَد آمَنَ بالرّسِل ولهذا قال عَلِنّ القَارِيٌ [في 
(شرخ الشفا)] [اطبّق الآنبياءً والزسل على ؤجوبٍ 
الإيمانٍ باليَوم الآخِر ووء عدٍ الثواب ووَعِيدٍ العقابٍ. حتى 
قال اللة لدم ومن , معة (قَإِمًا ام مني هَدّى فَمَن 


ود 


كَفَروا وَكَدَبُوا بِآيَاتَنا أَولَيْكَ أَصْحَابٌ الثَّار هُمْ فيها 
حَالِدُونَ)4... ثم قَالَ -أي الشبحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
مَضَى التحقِيق في أن الرَجْلَ [أي الإسرائيلِىَ الذي 
أوضصّى بحرق حثمانه] لم يَحَهَ ال باليوم الآذر ولا بِمَعَادٍ 
الأبْدَانِ إجمالا وتفصيلاء وإنّما أرآد أن يَشْقع له صَنيعُه 
هذا عند الله كما سَبَقَ بَيَانُه... نم قَالَ -أي الشيحٌ أبو 
(وَأَبْعَدٌ الأَفُوَالٍ 1 مَنْ قَالَ (إنَهُ كان في شَرْعِهِمْ 
جَوَارٌ الْمَعْفِرَةِ لِلَكَافِر)4... نم قال -أي الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي- : يَظظهَرٌ بالتّظرةٍ الأوّلِيّةت [أئ تعد تمميبعح 
الطرّق والمروبّاتِ في القِضّة] أن الخَبَرَ مُحتَمَلُ الدّلالة, 
فقي الكفر» دعم ده جُمهور العُلَماءٍء من أهل ا 
وغيرهم. انتهى باختصار]. آنتهى. و2 وقال الشيخٌ افو 
دَهَبَ إلبه بَعضْ أهلٍ النّحَهُمِ والإرجاء من دتعوى أن 
0 0 النّجَهُمِ والإرجاء] بقولِه تعالى (رَعَمَْ الّذِينَ 
كَقَروا أن ل متُعَذِوا)4: ومن ثم توجية وتعميم إعذاره 
بالجهلٍ في إنكار البَعثِ مُطلقَاء لِيَنْتَقِلَ بذلك إلى إعذار 
م المُتوَلين لأعدائه الذين قد خَرَجوا من دين أله 
مِن أبواب عَدِيدةٍ!ء فَلا َك أنّ هذا من تحميل الدَّلِيلٍ ما 
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لا يَحتَمِلُه فالرَّحُلُ كما هو ظاهز لم يَكْنْ مُنكِرًا لفُدرة 
اللِهِ على البَعثِء وإنّما دَخَلَّه الجَهْلَ في سَعَةَ هذه 
القدرة وتفاصيلها وأنّه سبحاته قادِرٌ على جمع ما ذررَنه 
الرّمَاحَ وتفرّق قي الأنهار والبحار من رَماده, وبعيّه: 
وهذا التفصيل تحار فيه العُقول, وقد تخقى وتذهَل كنه 
الأزذهان: خصوصًّا مع شدة الفوّع والاندهاش قفي 
سَكراتِ المقوت, وهو مِمَاٍ لا يعرف إلا من طريق الحْكّة 
الرُسالِيَةِ قلا يَحِلٌ مُمائَلهُ الخطأ أو الجهل في مِنثل هذا 
الأمر الحَفِيٌ وتَنزيلٌ العُذرِ فيه وإلحاقّه بالشرك الأكبّر 
الواضح المُستبين والرَّدَةِ الضَرِيحةٍ المُضاف إليه] 
مُحَارَبةٌ الدّينِ وغَيرُ ذلك مِنَ الكُّفْرٍ البَوَاحَ الذي ارئَكسَ 
[أئ وَقَعَ] قفي حماته [أىئ قي وَخْلِه وطييه] طواغِيتٌ 
الحُكم مُناقِضِين بِكُفَرِبَاتَهمٍ أظهر وأصرّع وأشْهَرَ أمور 
الدّين التي بُعِتَ بها اللا كافة, بالل الذي لا إله إلا 
وَالَحُكًا المردين رن للد فر كيه بور لأعدانه)] 
إلا ا لين | إِدَا اكتالوا | عَلَى النّاس يَسْتَؤْْمِنَ 
وَإِدَا كَالوهُمْ أو وَرَوهم يَحْسسرونَ, المُتلاعبون بالأدلة 
إلذين يَلؤُونَ أعناقها وتتلاعبون بذلالاتها (ألَاآ يَظِنٌّ 
أولَيْك أَنَههُم مَبِعُوُونَ لِقَوْم عَظيم)؟!... نم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: ققد عَرَفْتَ مِمًا تَقَدَمَ انه لا يَجَور 
طريق الحُكَّةٍ الرٌّسالِبَّة والتي يُعَدَّرُ الجاه كه فيها- 

ومُمائلثها- بِمُناقَصةٍ الأبوابٍ الظاهرة المَعلومة مِنَ 
الدّينٍ صرور ةَ: ؛ فَكيفَ يمُناقضصة أشهرهاء أعني أصل 
الظاهرة, فَعَرََسَه في فِطرهم, ورئئه في عُقولهم, 
وشقفبح 2 فيح ما ينإقصه من الشرك والتنديد, وأَحَدَ عليه الميناق 


أ 


قَبْلَ أنْ تخلقهم, وبَعَتَ جَمِيعَ رَسله لتقريره وإبطال ما 
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يُناقِصّه مِنَ الشركِء وافرل جَمِيعَ كُنُبه من أجله: قهو لا 
يَخْقِى إلا على مَن كَسَبَ جَهْله بالإعراض [أيْ (مَنِ كان 
جَهْلّه نإيِجًا عن إعراضه)] وهذا! ليس بِمَعَدُورٍ بالاتفاق, 
قلا رتَحِلُ مَساواةٌ البابين وخَلط أخدهما بالآخرء كما لا 
بحل غسباواة أهل التّوحِيدٍ بأهلٍ الشركِ والتّندِيدِء هذا 
وقد رَوَى الإمام. أحمَدٌ في مستده زيادة مهمة هَ لْحَدِيثٍ 
ذلك الرَّجْلٍ مَدُلٌ على أنّه كان مِنَ المُوَحُّدِينء قلا يَددِلَ 
تَنزِيلٌ إعذار المُوَحَّدِينَ في المسائل الحَفِيَّةِ, عَلَى طَوَاءٌ 
كين في شركهم الصّرَاكٍ وكفرهم البَوَاج.. 

عدوا الطُواغِيتَ والمُرئدّينء المُناقضين لأصل التُوجِيد 
وَعَصَموا دماءهم 217 من من الناجير. ٠‏ ثم قال -أي 
العْذرِ بالجهل بين ما م صَرورةٌ مِن دين الإسلام 
وتأباه الْفِطرٌ الْسَّلِيمهُ ويُقَبّحُه العقل السَّلِيمٌ كأبوابٍ 
الك الواضح 2 الذي لا يجوز أَنْ يَجهَلَ كوته 

هما تناقصض دين الإسلام احد حَدَ مِمَن يَنتَسِبَ إلبه؛ وبين ما 
ولا تُعلَمٌ إلا بِالْحْكَةِ الرّسالتَة المُفَضَلةِ قمثل هذا در 
فيه بالججهل خِلافًا للباب الأوَّلٍِ فَيَِجِبُ عَدَمْ المُبادّرةٍ في 
التكفِير به إلا بَعْدَ التَعرِيفٍ وإقامة الحْكَة” .ثم قال -أي 
الشيخح المقدسي-: المُفَرٌّطون مِن أهلٍ التكيم والإرجاءٍ 
-وتحؤهم مِنَ المُتساهِلِين- أحَذوا كلام الأئمَّةِ وإعذارهم 
في المسائل الحَفِيّةِ قانزلوه على الكّفر المَعلوم مِنَ 
الدّين صرورة هة وقاتيتسوه عليها وألحقو] بها الشرك 
الواضِخ المُستبين»؛ قعدروا بذلك الطواغيت ورقّعوا 
لكفيرِهم التواج وجاتلوا عن المُسَرٌعِين المُشركِينٍ 
والطغاةٍ المُحاربين للدّين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالله الغليفى «١‏ في كتايه (العذر بالجهلء أسماء 
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وأجكام): حَدِيتُ الرَّجْل الذي قال (إِدَا أَتَاهًتٌ 
قفأخرقوني...) فععذرٌ هذا الرّحَ لي كان بشستب جهله 
لِمُفْرَداتٍ بعض صفات الله وده من الأمور التي قد 
تخفى على بعضل الناس قفي رمن من الأزمان لِعَدَمٍ 
بتلوغ الدّعوة, ومِن المَعلوم تداهة أن الججهل بمُْفْرَداتِ 
الصَّفةٍ الذي لا مُوَدُي إلى الجهل باللهِ ليس كالجَهِلٍ 
بالصّفةٍ الذي يُوَدي إلى الجَهِلٍ باللَهِ أو الجهل بِوَحَدانِبَّته 
فُجاهِلٌ هذه لا : يَتَوَقَفْ عاقِل في كفره... ثم قال -اي 
الشيخ الغليفي-: قلا بُدّ مِنَ التَفريق بين جَهِل بالصّفةٍ 

يُوَدّي إلى الجهل ا وس] - -وهذا كفرٌ ظاهر” 
وبين جه لٍ يمُفَرَداتِ الصَّفةٍ لا يُوَدّي إلى الجهلٍ 
أنتهى باختصار. وحاهء قي (شرحٌ كشي الشْبْهاتٍ) 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنّ الشيخ شِيْل: دَكَرتَ 
أن من شَكٌ في شَيءٍ مِمَا جاء به مُحَمّدٌ صَلّى اللَّهُ عَلَبْهِ 
وَسَلمَ فهو كافرٌ قما مَعِنَى الحَدِيثِ الضّحِيح الذي جاءً 
قيمع أن رَجَلا قال (إذار مت فَحَرّكَونِي وَدَرّ ويِي قي اليم 
وَاللَهِ لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَنَ لَيُعَدْبَني) إلى آخره. الحَدِيثِ 
المَعرِوفٍ الذي في الضَحِيح؟. فأجات الشيحٌ: هذا 
الحَدِيتُ اإختلّف بالعُلماءٌ في الإجابة عليه» والتحقيقٌ فيه 
الذي يَتَفْقْ مع أصول الشّريعة مِن جهة الاعتقادٍ والفقهِ 
أنّ هذا الرّجْلٌ لم يسك في صِفهةٍ مِن صِغاتٍ الله» وانّما 
شَك في تَعَلْقِ الصّفْمٍ يبتعض الأفرادء قهو لم يَشْكٌ في 
القدرة أاصلاء ولو شَكَ في قدرة الله لكفرر ولم يَنفغه 
إيمانه, إذا قال (أيا لا أزْرِي هل الله فَدير أمْ لَِيسَ 
بقدير؟) يَعْيِي شك في أصلٍ الفدرة: قهذا يَكفرّ. 
أآنتهى: وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية:, وعكضو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء): الرَّجُلُ أَمَرَ بإحراقه ودَّدّه في الهواء 
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لِيَكونَ مَعَدُومَاء قَهو شسَكَ في جُرئِيّةِ من جُزِئِيَاتِ القدرة, 
وهي مَسالة حَفِيةٌ ولم يَنر عَمومَ القدرة. انتهى 
باختصار تقلا مِن (عارِضُ الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
راشد بن أبي العُلاء بِمُرَاجَعةٍ وتقديم وتقريظ الشيخ 
صالح الغوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي 
قفي (مُنْحِدَةٌ الْعَارقِين وَمُذَكْرَهُ الِمْوَحْدِين بصفات الله 
سَبْحَاتهةٌ وَتَعَالَى ‏ التي هي ّ مِنْ أضل الدّين): فاللة 
سبحاته وتَعالَى لا تفتل ١‏ من أَحدٍ عَمَلَا يدون أن يَكونَ 
توحيده صَحيحًا؛ ولا يَستَطيع أحدٌ أن موحد آللة دون 
مَعرِقَته القعرفة التي تُخرِجْه عن حَدّ للجهل به سبحاته؛ 
قال رّ سول اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ لمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ 
رَضِيُ الله 2؟ عَنْهُ لما أ رشَله إلى الْيَمَن ِإِنَكَ تقد م عَلَىَ 
قَوْمٍ أهَلِ كتاب, مَلْيَكْنْ أوَلَ ما تدعوهم إلَيِه عِيَادَهُ الله 
عر وَجَلء قَإِدَا عَرَفَوا اللة فأَخبرهمٌ أن الله قَرَضَ 
0 في مَوْمِهِمْ ‏ وَلَبْلِيَهِمْ )... ثم ا : 
ا كَما 0 الم 1 4 الحو َ رَحِمَهٍِ آللهة 
[في (مدارج السالكين)] 71 َس تَقِرٌ 207 قَدَمْ في 
المَعْرِفَةٍ 0 0 كي كر حَتَى يَؤْمِنَ بصِفاتٍ الرّب 
قَالإِيمَانُ الْصّفَاتٍ وَتَعْرّفُهَا م هُوَ أَسَاسٌ الإِسْلام وَفَاعِدَهُ 
الإيمَان)؛ نْ ما هو أَقَلُ حَدّ مِنَ المَعرفم التي يَحجَبٌّ 
أن ! عند الشّخص لِكَْ يَكون عارقًا باللهِ القعرفة 
التي تُخْرِجُه عن حَدٌ الجَهلٍ بِرَبَه سُبحاته وَيُعتَمَرُ أنّه قد 
عَرَفَ اللة عَرَّ وجَل؟ أو بِمَعنّى آخَرَ ما هو أقِلَ خَدٌّ يِجِبُ 
00 مَعرِفَنُهِ مِن صِفاتٍ الله عَرَّ وجل لِكَيْ يتكونَ 
حّدَا؟ أو يِمعتّى آخَرمَ ما هي الصّفاتُ التي هي مِنِ 
أصل دين الإسلام وأساسِه؟ أو يمعتى آحَرمَ ما القرق 
بين صِفاتٍ الله التي يُعَدَّرٌ الإنِسانٌ فيها بالجَهلٍ 51 
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التَّأُوِبلِ وصِغاتٍ الله التي لا يُعدَرٌ الإنسانٌ فيها بالجَهلٍ 
أو التَأوبل؟ أو هَل الجَهِلٌ بالصّغة جَهل بالقوصو 
دائمًا ؟: فكلها أسئلةٌ تضتث تصضب في ١‏ مَصَبٌ واجد؛ فالجَوابٌ اث 
إذا كاتث هذه الصّفهٌ مِنَا لإ يُتَصَوَّرٌ القوصوف إلا بها 
كا نَ جَهِلُ تلك الصّفةٍ حول وب فإنّ هناك 
صِفاتٍ لِلَهِ تعالى لا يَسَعٌ المُّوْهِ مِنْ المُوَحدُ جَهلّهاء بَلَ لا 
يتكونٌ مُؤْمِنًا مُوَخَّدَا ولا ,لا عارفًا الله المَعرفة التي تُخْرِجّه 
عر ل الحو رجه بينالة إلا بقعرفة هذه الصّفاتٍ 
لع كاد سي لا شك فيها بقجه من 0 
يمعتى آخَرّ من عَرَفَ أن الله هو رت العالمين فإنّه ذلك 
يَكونٌ قد عَرَفَ اللة عَرْ وجَل المقعرفة التي تُخرِبُه عن 
حد الجهل يبه به سبحاته [قإلٍ !ا أبن تن نَيْمِيّة في (مجموع 
الغتاوق). وَالْجَهْلُ بِاللَّهِ فِي كَل حَال كف قَبْل الْخَبَر 
بَعْدَ الْخَبَرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
فى (قَلَ واقفَ الإمامٌ إبْنُ جَرِيرٍ الطْبَريٌ المُعتزلة 
وخالف أهل السنة والجماعهة في تَكفِيوٍ الجاه ل ال 
الصّفَاتٍ التي لا تُعَلَمٌ إلا بالكير والسّماع وَبَيْنَ الصّفاتِ 
[التي] تُعلمُ بالعقل والفكر» فالجَهل في النّوعِ الأول 
لبس كفرًا عند الطْبَرِيٌ وأصحاب الحَدِيثء والجَهلٌ في 
البَوعِ الثاني مِنَ الصّفَاتٍ كُفْرٌ عند الطَّبَرِيٌ وعند عُلماء 
الأمَّةِ. انتهى باختصار]: والذدَّلِيِلُ على ذلك فاتحةٌ دذعوة 
الأنبياء, قَهُمْ كانوا يَدعُون أقوامّهم إلى عِبادةٍ اللهِ 
يوصفه أنّهِ رَبّ العالمين فَبْلَ أن يُبَيُنوا تفاصِيلَ صفاته 
وأسمائه الكثيرف ويُبَيّنون لَهُمْ 3 ؛ الله شبحاته وتَعالى 
اختارهم لِكَيْ يُبَلْغوا لِلنّاسِ رسالة التَّوحِيدٍ والتي هي 
عِبِادِةٌ رَبٌّ العالمين وده الا شَرِيك له 1 الله عر 
الثَلام (لقد أزت نَا تُوحًا إلى قَوْمِه فَقَالَ ما قَوْمِ 


2 -- 8 5 اص ب 2 17 
بنعون؛ قال الملا الذين كفروا من هوهه إن راك هي 
١ -‏ 2 0 - :5 ص 60 - 
سفاهة إن لتظطنك مِنَ الكاذبين, قال ياءقي. م ليسَ_بي 
ا 26 ا ىم بن كل - 2 - ص 
سعاهِهٍ لكني رَسْول من _ الحالوسن ]| < 0 رسالا 2 


رَبَكُمِْعَلَى رز 3 مَنَكُمْ ل لِيُنذِرَكُمْ 4 ومُوسَى عليه السَّلامٌ 
لما كلمّه ا ة تبارَك وتعالىء عَرَفَ الله تفسّه أوَلَ ما 


00 حل في كناب 
الكريم (فَلَنَا أتاها نودي مِن شَاطي الواد الأيُمَن في 
الِيُفْعَةَ المُبَارَكَةِ مِنَ السّْجَرَة أن يَا مُوسَى إني أنا الله 
زرب الْعَالَمِينَ): وانظز ماذا أْمَمَ اللة مويسي وهازون 


! ن يكذبون,» وَيَضيِقَ صَدري وَلَا يَنطليق لِسَاني فَأْرزْسِل 
إلى قارزوت. وَلَهُمْ عَلَنَ دب فَأَحَافٌ أن بَفْتُلُونِء قَالَ 
كلاء فَاذْهَبَا بِايَايِناء إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ 

فَفُولا إِنَا رشولٌ رَبّ الْعَالمِينَء أن أزسِل مَعتا بَنِي 
إِسْرَائِيلَ قال ألْمْ تُرَيكَ فِينا وَلِيِدًَا وَلَبِيْتَ فِيتا مِنْ 
ل لسرا وَفَعَلت فَعْلَنَكَ التي فَعَلْتَ وأنت مِنَ 
الكَافِرِينء قَالَ فَعَلْيُّهَا إذّا وَأمَا مِنَ الضّالَِينَء فَفَرَرْتٌ 
ِنكُم لما يَفْتكُمْ قوفت إي ري خكقا] وجقليي من 
المَرَسَلين: وتلك نِعَمََةٌ تمُنه ار عَلىيّ أن عَنَد : 

إسشرائيل, قال فِرَعَوْن وَمَا رب القالوس : قان 2 َب 
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قَالَ سَبْحَاتك مَا يَكونُ لي أن أقول مَا ليس لي يِحَقٌ» إن 
كُنتُ قُلْنَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ هَا في : وَلَا أَعْلَمْ مَا 
فِي تفسِك, إِنَكَ أنت عَلَامُ الْغْيُوبٍء ما قُلْتُ لَهُمْ إلا ما 
امَرتَيِي جح ان اعْبَدُوا اللة رَبَي وَرَنَكُمْ: وَكُنتُ 2 4 0 
سَهيدًَا مَأ دُمْتُ فِيهمْء فَلْمًا تَوَفَيْتنِي كنت أنت الرَّقِيبَ 


| دمث 
عليهم: قَانت عَلَى كل شَيّءِ شَهِيدٌ) ؛ قهذه تماذخ لبدايّة 
5 . لله و 5 
ا لك يرةء مِمَّا بَعنِي أنّنا إذا عَرَفْنا أنَّ اللة هو 


م 2 مِن ل ينهم م على 
انفسهم ا لمحم در م قالوا بَلَى سْهِدْتاء أن تَقُولُوا يَوْمَ 
القِيَامَة إنا كنا ا عَن هذ هذا عافلين: أو تَقُولوا إنمَا اشرك 
يَاؤْنَا من قَبْلَ وَكنا ذَرِيَةَ من بَعْدِجِمْ أْفَتْهْلِكُنَا بَمَا فعقل 


م 


الْمُبْطِلُونَ)؛ حيث اكتقي الله عَرّ وجَلّ يأخذ الَحْحََةٍ على 
اللو أنه رتهم؛ وجَعلها سشبحاته : حَجةَ في يطلان 


الآ بها لم يُعَدٌّ مِنَ المُمِكِن عَفَلَا ولا واقِعًا ولا ل سَرعًا 


وصعه بأته قد عَرَفَ اللة: ولا يَكون الجهل انا سد 
عليه صفة الإيمان. انتهى باختصار. 


(57)جاء رفي سن النّرْمِذيٌ عَنْ أبي وَاقَدٍ اللّيِيِيٌ أن 
رَسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ لما حَرَجَ إلى حُتَبْنِ 

[اي عزوة حَنَينٍ (التي هي تفشها غَرْوَة هَوَازِن: وال 
هي تفشها عَرَوَهٌ أؤطاس)] مَررٌ بِشِجَرَةٍ لِلمُشسْرِكِينَ يُقَالَ 
لَهَا (ذَات أنواط) ِيُعَلْقَونَ عَلَبْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالوا ا 
فقال التَبيُ صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَم سْبحَانَ الله هَدَا 
كما قال قَوْمَ مُوسَى (اجَعَلٌ لنَا إلها كَمَا لَهُمْ آلِهَِه): 
وَالَْذِي تَفْسِي بِيَدِهِ ترك َّ سَْئة مَنّ كَانَ قبلكمّ). قال 
التُرْمِدِىي لهذا حَدِيت حَسَنٌ ل جيخ 1: والحَدِيتٌ ‏ صَححه 


(المشكاة). 0 سْنَدٍ الإمام أ ع م 0 
لاكم مسرم ا 0 ال 1 


0 التَئْق) المعروفةٌ] يَعْكفُونَ ] أي ه : يقيمون] عِنْدَهَا 
و ن بها أَسْلِحَتَههُمْ [وذلك لله رّكِ بها] يُقَالٌُ لَهَا 
(ذَاتُ أنواط)4: قَالَ (فَمَرَرْئَاٍ يِسِدرَةٍ خَصْرَاء عَظِيمَةٍ), 
قال (فَقُلَتَا (يا رَسشول الله اخعقل ليا ذاتَ أنواط)., 
فَقَالَ رَسُول ١‏ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (فُلتُمْ وَالْذِي 
تَفْسِي بِيَدِهِ كما قَالَ قَوْمٌ مُوسَِى "اخعل لَنَا إِلَهَا كَمَا 


- 
5 


لَهُمْ اله" قَالَ 'إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ" إِنَّهَا لَسُئنُء لتزكبنَ 


0 
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يشتن دك كَانَ ف فَبْلَكَْ اسْنَة 0 وقالَ د خالد 
إسرائيل كف ولا دبل إذ نهم طَلَبوا لها تَعبّدونه 
وقال أبو حيّان الأندليسي (ت745ه) في (البحر 
المحيط): ( فَالُوا ما ممَوسَى اجْعَلٍِ لَنَا إلهَا كَمَا لق 
آلِمِةٌ): الظاهِرٌ أن طلّبَ مِثْلِ هذا كَفِر وَآرْتَدَاد وَعِنَادَ 
3 في دَلِك عَلَى عَادَيَهمْ في تعلنهم عَلَى أنْبِيَائهم 
و3 مم ما لا يَيْبَغيه وَفَدْ تَقَدَّمْ مِنْ كَلَامهم ‏ (لن نُوْمِنَ 
لك حَتّى تَرَى الله جَهْرَةَ4 وَعَيْن ذَلِك عِمَا هو كَْفرٌ؛ وَقَال 
ابن نّْ عَطِبَةَ [ في تفسيره] (الظاهرز أَنْهُمْ إستحسَنوا ما 
رَأوا مِنْ الِهَهةِ أُولَيْكَ الْقَوْمٍءٍِ فَأرَادُوا ان يَكُون دَلك في 
شَرْعٍ مُوسى وفِي جُمْلَةِ مَأ : يُتقَرّبٌ بو إلى الله تعالى, 
الا فبعيد د أن - يتقولوا لِمُوسَي (اخعقل لَتَا إِلهَا تفرذة 

جَادَّة)). انتَهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
في (الجواب القسبوك 6 الثايجِ ج"): قد حَكُمَ 


ار إلا عَلَى 1 4ه أتايطًا د الذين آمَنواء إِنَههُم 
مملاقو رَبهِمْ ولكني ارَاكمْ قَوءَ نَ) يَعيِي كافِرون 


0 (قَالُوا أ جِنْتَنَا 
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أََاكُمْ فَومًا تخهلون» إلى قوله (بَل هُوَ ما اسْتغْجلئم 
به ربخ فِيها عَذَابٌ ألِيمُ؛ نُدَمْرْ كُلّ شَيْءٍ يأمر رَبّهَ] 
فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِيُهُمْ: كَذَلِك تخزي اله وم 
الْمُجْرِمِينَ). فَهُمْ كافِرون جاهلون مُجرمون)؛ وقال 
تبث الله لوط عليه السّلامَ لكقرة قومه زيل انتم قوم 
هلوت قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قَالَوا أخرجوا آل 
لوط مّن فَرْبَيَكُمْ إِنْهُمْ ناس يتطهّرُونء فَأَنجَيْتَاةُ وَأهَلَهُ 
إلا امرأتهُ فَدَرْنَاهَا مِنَ العَابِرِين, وَأْمْطَرْبًا عَلَيْهم مَطَرًَاء 
قَسَاءَ مَطرُ الْمُندَرِينَ)؛ وقَال ابْنْ عَاشُورٍ [في (التحرير 
والتنوير) في تَفسِير قَولِه تعالى (( الوا يَا مُوسَى 
اجْعَل لْنا إِلَهَا كَمَا لَهُمَّ آلِهَهُ))] (وَهدَا يَدُلُ عَلَى أن بَنِي 
إِسْرَائِيل قَدِ انْجَلَعُوا بي مَدَّةٍ إقامتهخ ِمِضْرَ عَنْ عَقِيدَةٍ 
كَل من إتراهيم وَيَعقُوت عليهما اليد لسَّلامُ] فِي فَوْلِهِ (فَلا 
تمو 5 تن إلا كم مَسَلِمون))؛ والمُكَدْبُ المَحَرّفٌ للشرع 
بَفهَمٌ' مِن قوله [تجهلون) في قوم [ثوج و] : هود ولوط 
ومَوسشى عليهم السّلام اي تعدّرون ولا ثوّاحذون باتخاذ 
ِلَّهِ عير اللهوء وتكذيب الرٌّسُلء واستحلالٍ الفاجشد!), 
ومُتقَضّى هذا أنَّ بَنِي إسرائيلٌ حين عِباتدتهم العجلَ 
كإنوا مُسِلمِين مُوَحّدِين! [وقيد قال تعالى فيهم 
(عَأَْشْرِبُوا فِي قلوبهمٌ العِدْلَ بِكْفْرِهِمْ)]: وهذا كُفرٌ 
باللّهِ ورَّدّ عليه وعلى رسُّلٍ الله [قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ قائل 
(إذا كانَ القائلون مِن فقَوْم مُوسَى (اجْعَلَ لَنا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ آلِهَهُ) كَقروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم يُعاقِبهُمٌ الله 
كما عاقب الذين عَبَدوا العجِلَ فَإِنَّمِ تعالى قد د عأقَبهم 
مع تو ينهم » فقد قال تعالى (وَأشْرِبُوا في ف لوبهم 
الْعِخْلَ بِكَفْرِهِمْ)»: وقالَ تعالى أيضًا ١و‏ قَالَ مُوسَى 
لِعَؤيِهِ يا فوم إِنَكُمْ طَلَمْتُم أنفسَكم بِانْحَاذِكمُ الْعِجْل 
2 ش أ : و : دَلِكُمْ ايم ىو لَكْمْ عند 
َاربَكُمْ قتاب عَلَبِْكُمْء إِنَه هو النَّوَابُ التَحِيمٌ )؟4؛ 
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فالجَوابٌ هو أنَّ القائلين مِن فَوْم مُوسَى (اجِعَلُ لَنا إِلَهَا 
كَمَا لَهُمْ آلهَة) لم يُعاقِبْهُمُ الله لأنهم لم يَفْعَلوا ما 
طلبوه؛ وذلك بخِلافٍ الذين عَبَدَوا العِجِلَ [قالَ الشيحٌ 
عبدّالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 


سعود) في (شَرحٌ كشف الشبهات): يُوحَدٌ قرق بَيْنَ 
الطلب وبَيْنَ الفِغلٍ تفسِه. انتهى]]. انتهى باختصار 
وقالٍِ الشيخ أبو سلمان الصومالي أيصًا في (تظّراتٌ 
قَدِبّةُ في أخبار تَبَويّةِ "الجُزءٌ الثالِتُ"): جَدِيتُ أبي وَاقِدٍ 
اميت رَضِيّ اللَهُ عنه (اجِْعَل لتا ات أنْوَاطٍ كَمَا لَههُمْ 
دَاتٌ أنْوَاطٍ) الذي أختُلِفَ في مدلوله: حيث أنَّ طائفة 
اعتبَرئه مِن أقوّى الدّلائل في الِعْذْرٍ بالجَهل في الشركِ 


الأكتبرء ومَتَعَتْ ذلك طائفةٌ أخرى وُهُمّ الأكترون, 


مِنَ العَرَب ُعَظمونها بالشكوفٍ عندها يَومَا في السَّنَة 
وضع الأسلحة والأميعة عليهاء فَطَلْبَ بَعضُ مُسَلِمةٍ 
أبو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: بَيْنَ 
الراجج مِن أقوالٍ السَّلَفٍ والمُوَرّخِين)؛ وكانَ إسلامٌ 
هؤلاء : بَيْنَ وخِلالٍ هده الأيَام فقطء ومن كان كَذَلِك لا 
ستبعدٌ عنه أَنْ يَصدرٌ منه ما قالوه لِلتَينَ -صلى الله 
عليه وسلم- عن ذَاتِ أَنْوَاطٍ بدافع الجهل. انتهى] مِنَ 
النّبٌِ عليه السّلامُ أن يَجَعَلّها لهم ذات أنواطٍ كما 


لِلْكّقَارِ ذاتٌ أنواط: قال عليه السَّلامٌ ([هذا كَمَاً قَالَ 
قَوْمٌ مَوسَى لِمُوسَى (اجْعَل لنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهدُ: قَالَ 
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إِنَكُم قوم تَجْهَلُوبَ))؛ وفيها [َأيْ (وفي رواهقيات 
لحَدِيثْ)] فوائد؛ الأولىء المُتَقَرٌرٌ عند الخار أن 
العبادةَ مَبناها على الأمر والتّوقِيف؛ ولهذا سَألوا النْبِيَ 
عليه السَّلامُ تشريع التَبَرّكِ بها ولم يَفعَلوه بلقيو 
النَانِيَةُ جَوارٌ الحَلِفٍ على الفئيَا والتعليم والإرشاد مِن 
غَيرٍ اسيحلافي؛ الثالنة: العَضَبٌ عند التَعلِيم لإظهار 
5 الشيءِ الوه هَمّبّتَه في الشرع؛ الرايعة, التَسبِيحٌ 
لقوله صَلَّى | آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ ( سُبحان الله) (اللهُ أكبَ) 
[قالَ الشيحٌ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
مَوقِعه في هذا الرابط: فَقْلَنَا (يَا رَسُول الله إِجِْعَلَ لتا 
ذات أنواجا كما لَههُمْ ذات أنوّاطٍ ), تعنئي (اجِعَلُ لا شَجَرَةَ 
مثلهم يُعَلَقُ عليها السشلاخ شرك ربعا 1 فَعِندَ هذا عضب 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَقالَ لَ الله رأكتن [وهذه إحدّى 
روايَاتِ الإمام أحمّد]) هذه عادَئْه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
إذا رأى شَينًا يُنْكَرْ قال (اللَهُ أَكْبَرْ) أو قالَ ( سُْبْحَانَ 
الله 4 هذا هو السِّنْةُء وليسشّت السَّنَمُ م التميغيق: التصفِيقٌ 
مِن أعمال الجاهِلِيَّةِ, ما الرّسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
وأصحايه فكانوا إذا رَأَوا سَيئَا يُعْجِبُهم كَبّرواء ولهذا قال 
هنا ( الله أكبَن)» وقكذا إذا رأى شيئًا مُنَكَرًا (اللَهُ أَكْبَمْ) 
أو سْبْحَانَ الله) كما قاله النَّبِئُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
في مَواضع كَئِيرةٍ. انتهى]؛ الخامسة: النّهيُ . عن التَّشَيْهِ 
بالكفار؛ اإلسادسة:, فيه عَلَمّ من أعلام اكه لأنّه 
[صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] أَخْبَرَ أنّنا سَتَتّبعٌ سْتَنَ أهلٍ 
الكناب المَذمومة سُنَةَ سُنَّهَ قوقع كما أخبَّرَ صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ السابعةٌ» التَغلِيظ على الجاهل في الأمر 
والتّهي في عض أالأحيان لِقَولِه صَلي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
م (آلله او إنَهَا السْتَنُ لَتَرْكيَنَ سشتن مَِنْ 0 
فَبْلَكُمْ))؛ الثامنةُ, أنّ تشبية الشيعٍ بالشيء لا يَلرَمْ 
تساواة القشته بالفشينه .من 5ل وخيه [قَال السسية 
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صدحت: ين حتسن آل راع فى (العسدذر بالخيل تحت 
المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ 
المُحَدّْثِ عبدالله السعد): ومِنَ المعلوم أنّ المُسَبّة يُسْبةٌ 
المُسَبّة به في روَجْهِ أو في تعض الأوْجْهِ دوت بَقَيّتهاء لا 
ثمائله تمامًا وإلا كان فَردًا من جنسه. انتتهى. وقال امسق 
الْعَنّاسِ الْمَهْدَوَيٌ (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتابر التفصيل): إن الْمُْسَبَّةَ بالشيّْءٍ لا يَكُونُ مثلة فِي 
كل أخكام», إذ لا يَفَْْوَى فُوَنَق انتهى]ء والدَّلِيل قولّه 
تعالى (إنّ مَتَلٌ _عيسىي عند الِلَهِ كَمَثِلِ آدَمَء خَلَقَهُ من 
ثُرَابٍِ) فَالَ العُلّماءٌ (أي لَمْ بَكْن لَهُ أب وَلَا أمّ, فَكّكذلك 
حال عِيسَى عليه السَّلامٌ ليس لَهُ أث, أنتت المُمائلة 
بَيَتَهما لاشتراكهما في وصفي تَختَضة بهماء وهو الؤجودُ 
الخاريجٌ عن العادةٍ المُستمرةٍ [وإلتي يَكونُ الؤجودٌ فيها 
بواسطة آبٍ فاح ]: وإِن لم نَنَ< تتحفق المُماتلة تيتهما قي 
جَمِيع الأوصبافِ):, قال عب بن الِقَيّمِ [في (الجواب 
الكافي)] (وَلَا يَلْرَمُ مِنْ تَسْبيهِ السّبءه لشْبيْءٍ بالشييْء أَخْدهُ 
متميع ضَلى الله عَلَيْهِ وَيسَلمَ 
زَمَنْ صَلَى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ يضف اللَبل: 


اللبل ع الثعقب و خض وَمَا اوتي عَمِدٌ - تعد الإِيمَان- 
و 


أَففضَل مِنَ الْقَهُم عَنِ الله وَرَسُوله وَدَلِكَ فَصْل الله 
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يُؤْنِبهِ مَنْ يَشَاءُ), وقالَ الإمامٌ مُعِينُ الدِّينِ الْحَاجَرْ 
الشَافِعِئٌ (ت613ه) [في [الرسالة في أصول الففة 
الأوصافٍ ولا في الذاتِتَاتِ): وقالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) [في (الإملاءٌ في إشكالاتٍ الإحيَاء)] (ليس مِن 
شرط المثال أن يُطابق المُمَثّْلَ به مِن كل وَجِهٍ)؛ 
التاسِعةٌء فيها ذَلِيلُ لقاعِدةٍ سَدٌّ الذرائع العغظيمة؛ 
العاشِرةء أنَّ حَدِيتَ الإسلا قد يخقى عليه ما لا يتخقى 
على قَدِيمٍ الإسلام, لقُول أبي وَاقَدٍِ (وَنَحن خدتاء ععهد 
يكفْر [على ما جاءَ في إحدى رِواتَاتٍ الحَدِيثِ]) وكانوا 
أسلموا يَومَ القنح وهو كَالتُعَلِيلٍ لِصَبيعِهم [قَلْتُ: وفيه 
اسيحبابٌ إظهار ما يَدفَعٌ الغيية كما قال العُلّماء]؛ 
د عَشْرَة 91 الِشْرِكَ فيه أكبَرُ وأصعَرُ, نهم لم 
الله زقال الشى موحت بن حسن ال 00 في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المديتة 
المنورة" والشيخ المُحَدِّثِ عبدالله السعد): فهذا تصٌّ 

مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أن القهِوم طَلَبوا 
السرك الأصعرَ. انتهى]... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: احتّدَمَ التّراعٌ في الاستدلال بِالْخَبَر [يَعنِي 
حديث ابي وَاقَد اللْبْيِة رصضيٍ الله عنه] على العذر 
بالجَهلِ في مسائلٍ الشركِ الأكبّر؛ وعٌمدةٌ العاذرٍ أن 
هؤلاء الضّحابة وَقَعوا رقي ا ومع ذلك لم 
بُكَفَزْهم التَبِيّ ضَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ والمايعٌ مِنَ 
التكفير الجَهل لِقِيَام المَظَنَّةَ التي هي حدانةٌ العهدٍ 
بالإسلام؛ وللثّافِي [أي من يَنفِي العْذرَ بالجَهلٍ في 
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مسائل الصْركِ الأكير] أن بحيب بأنّ طلى الشكب فية 
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0 أن التبرّكَ بالشجَر والحَجَّر أو ببُقعةٍ ما يُحَتَمَ 53 ل 


أنْ يَكونَ شِركًا بَرَءُ وِيُحَتَمَل الشرك الأصعرء ويُحتَمَلٌ 
أن لا يكون كلا مِنْهُمَا كما حَفْقَه أهل العلم في 
الحَدِيثِء والاحتمالً إذا دَحَلٍ الدَّلِيلَ بَطَلَ به الانتد لاا 
اثفاقا [أئ حتى يَنَرَحْح وَجَهَ من ؤجوه الاحتمالٍ. وقد 
قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمالَ صَربان؛ 
(أ)احتمالٌ ناشِئٌّ عن دَلِيل أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
الثايْي وهو الناشِئىٌ عن التجويز العَقَلِىّ المُخالِف للظنّ 
القَوِيٌ» [وهذا الإحتتمال] لا اعبار له في مَسالِكِ 
الأدلة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: انَقَقَ أربابٌ 
الأصولي والفقه على أنّ الاحتمالَ المرجوخ لا يُوَيْرُ 
وإئّما يُوَنْرُ الاحتمال الراجخ أو المُساوي... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وقَيِخٌ باب التّجويزاتٍ العَقَلِيّةَ على 
الدّلائل الشرعِيِّةِ يَههْدٍ يَهْدِمْ أصول الشرع وَيَرفَع الثقة بهاء 
وذاك [أيْ وفتحٌ باب التجويزاتٍ العَقَلِيّةِ] باطِلٌ وما آدّى 
إليه أبطّل منه. أنتهى باختصار]ء قلا حُجََّةَ في الخَبَر 
([أي] في الاستدلال به) على العُذر بالجَهلِ في الشركِ 
لكر حتى يَأَتِي المُبَيّنْ للإجمال» وأيضًا إحالةٌ انتغاء 
ر على إنتفاءٍ المُقنَضِي [أ5ئ: سَبَب التَكفير] .أؤلى 


6 


1 


وَسَلْمَ] مع شاهد الأصل العَدَمِيٌ [إذ الأصلٌ بَقاءٌ 
الإسلام, وقد شَككنا قفي الكفرء والقاعدةٌ تقول 
(الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان؟], وإنّما حَدْرَهم مِنَ 
التَسَبّه بالكفار والاقيِداءٍ بهم؛ ورَعْمَ هذا فالمقطلوبٌ مِنّ 
العاذر القائلِ بأنهم وَقعوا في شرك أكبَرَ بََانُ المغتى 
الكفريّ الذي قا في مَحِلُ الثزاع فُبْلَ الاشيَغالٍ بوُجودٍ 
المايع أو إنتفائه» قَمَن سَلمَ له قيَامَ المُقتَضي [أئ 
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سَبَبٍ التُكفِير] في المَحدِلُ فَلْيُنازِعْه في إعتِبارٍ المانع 
وعَدَمِ ا أمَا من يَقولَ (انتقى التَكفِيرٌ لاتغا 


1 
ا 
26 
6 
0 
جع 
5 
0 
0 


في المجِل.. ٠.‏ قم 0 رب الشيحٌ الحو الى -: مارت 
ل (اتَكَلتْ على ظهور المُقتضِي للنَّاظر فَلَهْ 
ستل إلا بِبِيَانِ المانع, ٠‏ أن مُقتَضَى قولهم (اجَعَلَ لَتَا 
ولارشَكَ في ؟ الطاب إا لي بَكْنْ جاهلا. ولدلك شَيرّة 
الطلبت بالطلب[آائ ثمبة شَبّة النبئىّ صَيلى الله عَليِهِ وَسَلمَْ 
طَلَبَ الضّحابة )0 جَعَلَ لتادات أُنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذات 
أنواط4 بطلب قَوْم مُوسَى رَإجْعَل لتنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِمَهُ )> ] قَلَرِمٍ أن أن كونَ القطلوبٌ كالمقطلوبٍ [أئ يكون 
ممقطلوب الضّّحا ئة كَمَطلوبٍ قَوْمٍ موشسىء ففإذا كان 
مَطلوتُ قَوْم مُوسَى كُفرًا فيَكونٌُ مَطلوبٌُ الصّحابة أيضًا 
كُفرًَا], ولا إجمالَ في الحَدِيثٍ لِظّه ور اا 
الأوَلُء ليس في الحَبَرِ إلا طَلّبُ سَّجَرةٍ ثناطٌ بها الأسلِحةٌ 
كَما لهم [أيْ لِلمُسْرِكِينَ] ذاتٌ أنواطٍ ولا مَزِيدَ» فالقَولٌ 
بأنّهم طلبوا مَعبودًا سِوّى الله آفيِراءً على السائلٍ 
أَيَعنِي القائلين (اجَعَلَ لَنَادّات أنوّاطغ] وعلى الحَبَرِ 
المققصوص؛ الثانيء أنّ طَلَبَ المعبودٍ كُفرٌ سَواءٌ كانَ 
الطالِبٌ جاهلًا أو عالِمًا إذ الأقوالٌ قَوالِبُ المقعاني فَمَنِ 
أراد عِبِادَةَ غَيرٍ الله أو استحسّتها قهو كافِرٌ مُشرِك إِذْ 
إرادهُ الكفر كفَرٌ ولا يُمِكِنْ أن : يَصِعٌ إيمانٌُ من قامَ في 
قليه جُوارٌ عِبادةِ عَيرٍ الله؛ الثَالِثٌ, أنّ الإجمالَ ظاهرٌ 
على وَجْهِ الإنصافء ذلك أن المُتبَرّكَ بِالشَّجَرٍ أو الحَجَرِ 
أو القبرء إِنْ كان مُعتَقِدًَا أنه يتَمَسّحِه بهذه الشَجرة 
ئَ ا للد ع ا ا إل ع الله 
وهو شرك أكبَرءه وهو الذي كان يَعَتَقِدٌ أهل الجاهِليّة في 
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الأشجارٍ والأحجار التي يَعبُدونهاء وفي القُبورٍ التي 
يَتَبَرّكون بهاء كانوا يَعتقِدون أنّهم إذا عَكَفْوا عندها 
وتَمَسّحوا بها فَإِنَّ هذه البُقعةَ أو صاحِبّها أو الرُّوحَ التي 
نَخْدِمُ هذه البُقعة تَتَوَسَط لهم عند الله!ء قَهذا الفِعل إذَا 
راجح إلى اتُّحَاذِ أنداد مع الله جَلّ وعَلاء ويَكونٌ التَمَدّكَ 
شركا أصعَرّ إذا اتَحَدَ و المُتَبَرّكُِ هذا الشيء سسَبَبًا لخصولٍ 
البَرّكة مِن غير اعتقاد أَنّمِ يُقَرّمُّه إلى اللهء بِمَغْتي أنه 
ل 20 الخلقة 
والحام فكذلك هذا المُتَبَرّكَ : 5 يَجِعَلُ تلك الأشياء عباتا 


الشرعٍ وهو شِركٌ أْصعَرٌ, 0-- هذا فَالبْيَركٌ الأول كفِرٌ 
التَمَرّكَ 
يبع وسؤال 
السائل في الضّجِرَة 0 الوسائط 1 اب البدعِنَة 
لكِن سَألَ جَعْكَ الشكِرة عن ؛ مُتبَرَكَا [أي سبيًا للبركة] بِتَعلِيق 
كَالحَجَرٍ الأسوّدٍ والرّكن اليَمَانِيٌ. وَالمُلْتَرَم [قَالَ مَوقَحٌ 
(الإسلام سؤال وجَوابّ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرايط: الحَجَرٌ الأسوّدٌُ هو الحَجَرٌ 
المَنصوبٌ في الرَّكْنٍِ الْجَنُوبِيٌ الشّرْقِيٌّ للكعبغ المُْسَرّفةٍ 
من الخارج في غطاء من الفصّة: وهو ةا الطواف, 
وترتفِع عن الأرض الآنَ مِثْرًا ونصفه المثر... ثم قال 5 
أنرّلّه إللهُ تعالى إلى الأرضٍ مِنَ الجَنَةِه وكات أَشَدٌ بَيَاضَا 
من اللّبَن ففسَوّدَنَةَ خطايًا تبني آَدَمَ وإنّه تساف جوم 
القِيَامَة له عَيْنَان بي سر يهماء وَلِسَانَ ينطق به ين يَشْهَدٌ 
لِمَنٍ اسْتَلِمَهُ [قال الأزْهَريُ (ت370ه) في ١يَهُذِيبُ‏ 
اللْعَة): وَالَّذِيِ عِنْدِي فِي (اسَّتَلَامٍ) الْحَجَر أَنَّهُ (افَيِعَالٌ) 
مِنَ السَّلام وَهُوَ النَّحِيَّهُ وَاسْيَلَامُهُ لَمْسُه بِالْيَدِ. انتهى] 


نَصرٌ ولا يَنْفَعٌ: وآ لا أثي رَأيِتث ليت صلى الله" عَلَيهِ 
وَسَلمَ بُفَبُلكَ ما فَبَلثّكَ)؛ ورَوّى مُسلِمْ عَنْ نافع قَالَ 
رَايتَ ابنَ 9 مر عَمَ رَيَسْثَلِمَ الحَجَرَء ربعدهيع م قِبَلَ ده ة وَقَإلَ 
(مَا كيه د د وَأَنْث رَسُول الله ضصَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
يَفْعَله))]: فإن عَجت عَحَمَ اشارَ إليه بيده 0 انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية لتو سعة وعمارة المسحد الجرام عام 5ه 
في (التاريخٌ القَويمٌ لِمَكَة): الأركانٌ [أي أركانٌ الكعبة] 
بالثرتيبٍ عَلَى حَسَبٍ مشروعِيّة الطواف (أئ بججعل 
الكعبة على يسار الطائف بها)؛ الأ وَل الزرّكنٌ الأسودٌ 
سُمِّيَ به لأنّ فيه الحَجَرَ_الأسوةء ا بالرّكنٍ 
الشرقيٌء ومنه يُبْتَدَأْ الطواف؛ والثاني الرُكنٌ العراقِىٌ 
سمي بذلك لأنْه إلى جهة العراقء وَيُسَمََى هذا الرّكن 
أيضًا بالرّكن ‏ الشَمالِيٌ يسبةً إلى جهة الشمالء وبَيْنَ هذا 
الرّكنٍ والرّكن الأسوّدٍ يَفَعٌ بابُ الكعبة؛ والثالت الرركنٌ 
الشاميٌّ سُمّيَ بذلك لأثه إلى جهة الشام والمَغرب, 
ويُسَمَى هذا الرّكن أيصًا بالرّكن التتخريٌ وبالرّكنٍ 
الغربيٌ؛ وبَيْنَ هذا الرّكن والرّكن العراقِيٌ يَقَعْ حِجْرَ 
إِسْماعِيلَ [وهو الحَطِيمٌ؛: وهو بِنَاءٌ على شكلٍ يضفي 
دائرةء وله فَنْحَنَانِ من طرقيه للدّخول إليهِ والخروج 
منه؛ وَتَقٌَ الفَنْحتان الِمَذْكورتانٍ بحِذَاءِ زكتي الكعية 
الشمالت والغربيٌ؛ فُلتث: والضَلاهُ في الجر تتفلا 
مُستَحَبَةُ]؛ والرايعٌ الذكنٌ اليَمإنِئٌ, سمي باليَمانِي 
لاتّجاهه إلى اليَّمَنِ... ثم قال -أي الشيخحٌ الكردي 
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الرّكنْ الأسودُ يُطلَقُ عليه الرّكنُ الشَرقِيُ لؤقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقيٌ يُطلَق عليه الزّكن السْمالِيٌ لؤقوعه 
جهة الشّمال؛ والشامِيٌ يُطلَّقٌ عليه الرّكنٌ القربيٌ 
لؤقوعِه جهة الغرب. .. ثم قال -اي الشيخ الكردي-: وقد 
يُطلَق على الزّكن التَمانِيٌ والرّكن الأسود التَماييّان, 
وعلى الزّكن الشامِيٌ والرّكن العراقِيٌ الشامِيّان ورُبّما 
قِيلَ العرببّان. على جِهَة التُغليبء وإذا أطلق (الرّكنٌ) 
فَالمُرادُ به الرّكنٌ الأسودٌ ققَطُ. انتهى باختصار. وقال 
مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَواتٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد هذا ا ابط عن (الرّكن 
العَمايِئىٌّ): والمشروع هو اسيلامٌ هذا الرركن دونَ تقبيل»: 
فَإِن لم يَتَمَكْنْ مِنِ استلامه فَإِنّه لا يُشِيرُ إليه لِعَدَم وُرودٍ 
ذلك عن التَّبيٌّ صَلّى اللَهُ عَلَبْهوَسَلْمَ؛ وجاء في قضل 
استلام الرّكن اليَمانِيٌ قَولُه صَلَّي اللَهُ عَلَيْم وَسَلْمَ (إنّ 
عشة الخكدر الأشور وَالَةٌ كن الْيَمَانِيٌ يَحْطَانِ الْخَطَايًا 
خطًا). انتهى باختصار. وقالَ مَوقِعٌ (الإِسلامٌ سَوالٌ 
وجَواتُ) أيضًا في هذا الرابط: المُلتَرَمٌ هو مِنَ الكعبةٍ 
المَشْرّفة ما ., كعرة بين الحجّر الأسوّدٍ وباب الكعبة, ٠‏ ومَعَتَى 
التزامه أى وضع ع الداعي صدره ووقجقه وذراعيه وكفيه 
عليه ودعاء الله تعالى يما تَيَسَّرَ رله هما بنشساء. انتهى]: 
طلّث السائل عن التزاع, لأنه إذا كان ا وال 
جع الشّجَرة مُتَبَرَكَا [أئ سببًا لِلبرَكة] فَإِنّهِ يَقتَضِي أنه 
لم يَقَعْ لا في شرك أكبَرَ ولا في أصعَرء وانَّما طَلَبٌ مِنَ 
الشارع مُجَرَّدَ التَسبِيبِ وليس مُمَتَيِعًا لا شَرعًا ولا عَفَلَا 
[قال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الصفه في كيه 
الشبهات): قَالَ بَعضٌ شْراحٍ اام الحَدِيثِ (إنَّ الضّجابة 
المُشِركون, إنّما طلبوا أن يَسألَ لتب صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وووسله ركه أن تحفلٌ لهم شخرة ساركةء قتكوت مادو كة 
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شَرعَاء وما كان مُبارَكًا شَرعًا جار التَّبَرّكَ به. انتهى], 
فَإِنْ قال العاذرٌ (أرادوا المقعتى الأوَّلَ [أي اعتقاد أن 


ال َِ تَتَوَدت هو لهم عند الله وتَشْعَعٌ لهم]) فهو 
افتِراءً» إِذْ لم يَدْ عليه تَقُلٌ ولا ألجَأ إليه عَفَلُ بَعْ 7 


دانيها كب ا يا يي اله -أي 


خلافٌ ذلك فعليه ه الثَيَان. ٠‏ قم ا 0 اس 


[ تَعنِي القائلَ (اخعلٌ لَتَا دَاتَ أنْوَاطٍ 4 ] رَضِيَ آللمٌ عنه مأ 
تنفيه ٠‏ وتُكَفَرْ الطالِت ]0 وللثافي | أن ه يجيب ٠‏ كَلاء فَإِنَ 
ل َك نم ركيت ] ذات أنواط), وهذا نص اللفظ: ولم 
عم نهم طَلَبوا تعيينَ مَعبودٍ مِن دُونٍ الله.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: مُسلْمةٌ القتج -ومنهم 
صحابيٌ الحَدِيثِ- كانوا يُقاتِلون ويُقاتلون [يَعَنِي جِيتما 
كانول يُقإتلون ويُقاتلون ولم يُكونوا أسلموا بَعَذّ] في (لا 
إل إلا اللَّهُ) حتى قداهم الله عام القنح, فَكَيْفَ يُتَصَوَرُْ 
عَدَمْ ة مَعَرِفيهم ه مَعنَى والثوجي. 10 وعَدَمَ 


م انتقالهم مِنَ | ا الشَركِية] 5 0 تقال 
التّبَرّكِ بالشكّرة: وأنكرَ عليهم التَبيُ الى الله عَلَه 
وَسَلْم تَكَلْفَ المُشَابَهةٍ والمُمائَكة [أيْ مع العَرَبٍ 
المُشْرِكِينَ أصحاي ذاتٍ أنواط] في الضصّورة الظاهرة, 


5 


مع أنّه [صلى اللَهُ عَلَنْهِ وَسَلمَ] لو شَرَعَ لهم تبذك 
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الشَّجَرةٍ لما كانَ شِركًا بل عِبادةً لِلّه وطاعةٌ له).. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ مُسِلِمهُ القن 20 
مَعْتَى التُوحِيدٍ الذي هو إفرادٌ اللهٍ بالعبادةٍ والكّفرٌ 
بالأنداده وقُوتلوا عليه [أئ فَبْلَ إسلامهم] رَدَحَا مِنَ 
آلدَهْرِء وإنّما أرادوا إظهار الندْبَةِ والصّدّبّةِ لِلْمُشركين 
والمُخالفة العْرفِيّةٍ أي : بَعْد إسلامهم], وَعَفَلُوا عن 
الباطِلٍ ولو في الْضُورةء قا لو كان مضايتهن عظللفة 
العرّب [أي العرّب المُشْرِكِينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
احتاجوا إِلَى إنشاء ذاتٍ أنواط جَدِيدةٍ بَلَ [كانوا] سَألوا 
الإقرار علي ذاتٍ أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قَيْلَ 
الكفر بالطُواغِيتٍ [أئ قَبْل إسلامهم] كما سَأل وَفَدُ 
تَقِيفٍ ب رشول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يَدَعَ لهم 
الطاغِيّة (اللات) لا يَهْدِمُها تلات سِيين فَأَبَى عليهم وَل 


0 إلة إلا أله“ ار 1 82 إلا 1 قال 
النافي, هذه دعوى [بَعَنِي دَعوى أنّ القائلين اخْعَل لَنَا 
دَاتَ أَنوَاطِ) أتؤا يما بُنَافِي مُقتَصَى (لا إلّة إلا اللَهُ)] بلا 
برهانء فَإِنْْ تعظِيمَّ تعض المخلوقاتٍ إِنَما يُنْافِي مَعْتَى 

لا إِلَهَ إلا اللة) إذا ليم يَأَذَنْ به الله على لسانٍ سوك 
صَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهؤلاء [أي الفائلون (اجْعَلُ لَنَا 
دَاتَ أنْواطِ)] لم يَتَبَرّكوا بالشَجَرة فعلاء وإنّما سَألوا 
التُشْريعَ إيَعنِي بِحَيتٌ تُعَظُمٌ بتشريع الشارع يدون أنْ 


سكم 


يَعتَقِدوا شرك القسائط]. ولو حَصَل لكان إذنَا مِنَ 
الشارع, كما تَتَمَرََك يالحجر الأسوّدٍ والرّكن التسانيت: 
وَالمُلْتَرّمِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وللعاذر أن 


بَقَولَ + لَكِنَ تعظِيم الشّجَرة ؛ بتَعلِيق الأسلحة تَوعٌ عِبادةٍ 


20) اذهب للفهرس 


لِعَير الله وهذا لا يَجَورٌ لأنّه مُنافٍِ لأصل الدّين» ومن 
راد تشريع عبادة غير الله 9 فقد كفم لآن إرادة الكفر 
كفزء فهؤلاء قد أرادوا الكفر, لكِتّهم لم تكفروا لمايع 
الجهل)؛ أجات النافيء إنّ الح قّ إذا لاج قلا مَعْتى 
للتهويلٍ, فالعيادة عند الفقهاء, (نهايّة ما بَقَدَرَ عليه من 
١‏ 3 وَاليَّدَلْلٍ لمن يتستحق [أي الذي هو 10 د بح دا 
واشره [أي بأمر المعبود بِحَقّ]): وقِيلَ (فِعل لإ مُرادٌ به 
إلا تَعظِيمٌ الله تعالى بأمْره), وقِيل (العِبادِهٌ كل طاعةٍ 
اح ا ا 1 
التَوَضُلِ بها إلى تفع نإجز للمُطيع, وتحَبّلٍ عَرَ 
للمُطاع فيها [أئ ودُون تخَيل عرض للمعبودٍ في ا 
الطاعة]), وقال ابْنْ فُورَكِ (ت406ه) [في (الحُدودٌ 
في الأصول)] رحمضه الله كي لحري المبادد همي 
والخُضوع لِلَّهِ المُتجاوزٍ لِتَدَلْلِ تعض العبادٍ لِتَحِض ], وقالٌ 
[أي ابن فورَكِ في (شرخ "العالِمُ وَالمُتَعَلمْ”)] أيضًا 
(اعَلَمْ أنه ليس مَعْتَى الطاعة مَعْتى العبادة. وقد تَكّونٌ 
طاعةٌ لا عِبِادَةُ, ألا يَرَى أنّه [تعالى] قال (مَنِ يُطِع 
الرَسُولَ فَفَدْ أَطاعٌَ اللّة), ولا يُقَالُ لِمَن أطاع الرّسول 
أنه عَبَدَ الرَسولَ, لأنّ العبادة طاعةٌ مخصوصة؛ وهو أن 


القخلوقاتٍ شَريعةٌ مِنَ الشرائع [أئ حُكم مد مِنَ الأحكام] 
قد تَختَلِفٌ فيها الشّرائعٌ [أي الأديان], كالسّجود لِعَيرِ 
اللهِ يإذنٍ مِنَ الله [قُلْتُ: المُرادٌ هنا بَيَانُ أنَّ السّجِودَ 
لَبْسَ عَلَىٍ إطلاقه عِبادة لِلْمَسْحُودٍ له فقد د يَكون تَحِيَةَ 
(كما سَيَاْتِي لاحقًا)ء؛ لأنّه لو كان نَّ عَلَى إِطلَاقِهِ عبادةٌ 
لِلْمَسْجُودٍ لَه ما كان إختلفَ حُكمّه من دِيَانَةٍ لأخرّى. ا 
قال مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَواتٌ) الذي بُسْرِفُ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنَّ الشرك 


اذهب للفهرس 


لم يبَخِ في شَريعةٍ قطء فالتُّوحِيدٌ لم تَتَعَيِّرْ تَعالِيمه مُنْدْ 
ادَمَ إلى تعهد] مَحَمَّدٍ عليهم الضَّلاة والتحلاة. انتهى 
باختصار]؛ قال الإمامٌ ابن الوزير اليَمِنِيٌ (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رَحِمَه الله (إنّ تحرِيمَ السُجَودٍ 
لِعَيرٍ الله حُكُمْ شسَرعِيٌ يَجورٌ تعَيّرْه إجماعًا), 41 ولهذا كان 
السّجودٌ لِعَيرِ الله جائرًا في عض الشّرائع وهو مُحَرَّمٌ 
في شرعناء كَما قالَ تعالى ( وَرَقَعغ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ 
وَخَرٌَّوا 10 7+ شسْكّدًا) وكذلك التماثيل والصوّر كما قفي قَولِه 
زَيَعَْمَلونَ لَه مَا يَشَاءٌ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَافئِيلَ) مع خُرمَقه 
في شريعة مَحَمَّدٍ عليه السلام, قال الإمام افق منصور 
الأزَهَرِيٌ (ت370ه) [في (تَهَذيبُ اللَعَةٍ)] رَحِمَه الله 
(فظاهرٌ الثلاوةٍ أَنهُمْ سَجَدّوا لتوسشسف : تَعظِيمًَا لة مِن 
أن أَسْرَكوا ياللَهِ شَيْئاء وَكَأنَّهُمْ لِمْ يَكُومُوا نُهُوا عَن 
السّجُود نود لِعَيْرِ اللو في وجو سسسي: م كأَعَا أمَةُ مُحَمَّدِ صَلى 
الله عَلَْبْهِ وَسَلُمَ فَقَدْ تَهاهُمُ إللهُ عن الِسُّجَودٍ لِعَيرِ اللهِ 
00 وَعَرٍَ, وقال الإمام او المُظَفْرِ السَمْعَابِيُ 7 
9ه) [في (تفسيره)] رَحِمَه اللهُ (اخْتلَوا فِي هذه 
السَّحْدَةِ [يُشِيرُ إلى قَولِه تعالى (وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا)], 
فالأكتّرون انهم سجّدوا لة: وكاتتٍ السََجدَة سَجدّة 
المَحَبَّة لا سَجْدَةَ العِبَادَةِء وَهَوَ مِثل سُْجُودٍ المَلَائِكَةَ لآدَمَ 
عَلِيْهِ السََلامٌ, قَالَ أهل العِلم (وَكَانَ دَلِك جَائِزا فِي 
الأْمَمِ السالفة:» نم م إن اللة تعالى تَسَحَ ذلك في قذه 
الشْرِيعَةِ وأبِدَلَ بالسّلام). فَإِن قَالَ ال قَائِل (كَيِفَ جَارَ 
السجُودٌ لوالا وإذا جَارَ السّجُودٌ لير الله فَلِمَ لا 
تجورٌ العِبَادَهُ لِعَير الله؟). وَالجَوَابُء أن الْعِبَادَةَ نِهَايَهٌ 
التقحليويس قزقابية التّعْظِيم لا تجورٌ إلا لل وَأمًا السَّجُودٌ 


توغ ذلك وخضوع بو الخد على الأزض قَهَو دون 
الْعِبَادَةِ فَلَمْ يَمْتَنْعْ جُوَارٌه لِلْبَسَر كالانجناءٍ): والمققصودٌ 


في هذا التقرير أنّ 3 . مسلمة الع إثّما طلبوا مِنّ ١‏ لنت 
- وب و دم ب .و 


اذهب للفهرس 


الشرائعٌ كَالشجودٍ لِعيرِ الله وهو التَمَدّكَ 

المقخلوقاتِ أو تَعظِيمّها بإذن مِنَ الشارعء وأنّه 0 0 
[أي الشارغ] لهم كان مِنَ القُرْباتَ إلى الله سُبحاته 
[فآلَ مَوفِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشسْرِفٌ عليه 
الشيخٌ محمد صالح المنجد في هذا الرايط: السّجودٌ 
(ومثله الانجناءً والركوعٌ) توعان؛ الأوَّلُ: سجود د عبادة: 
وهذا التوغ مِنَ السجود يكون على وجه الخضوع 
والتَّدَلْلٍ وَالتْعَتّدء ولا يَكون إلا لله سبحاته وتعالى, ومن 
نتحد سَجَدَ لير الله على وَجِه العبادة فقد وفع في الشركِ 
الأكبّر؛ النايي, سُجودٌ تَحِبّةِ وهذا التُوعّ مِنَ السّجِودٍ 


لتكريم 
القسجودٍ لهء وقد كِانَ هذا السّجودٌ مُباخَآ في تعض 
الشم انع السابقة للإسلام, تم حاءً الإسلام يتحريضةه 
ومَنعِه: فَمَنٍ سَجَدَ لمحخلوق على وه الْنّحِبَّةِ فقد د فَعَل 
مَحَرَّمَاء إلا أنه لم يَقَعْ في الشركِ أو الكفر, قال شيخ 
الإسلام ابن تَعِصِيَةَ ة [في (مجموعٌ القتاوى)], (السَُّجُودٌ 
عَلِى صَرْبَيْنِ نه مسجو ذّ عمادة مخصّة: وَسَحُوذ تشربقي, 
القتاقّى) 0 0 لس مون عَلَى أن 0 


2 0 - 1 5 ص مه _- 2 
السشسجود لغيبر الله هى شَريعَيِناء تحبية او عناذدة 4)... تم 
5 5 2 ى ِ 


بأنّ الشّجَودَ لير الله شرك مُطلقاء أن ه م التشحوة 
عبادةٌ لا نُصرَف لِعَيرٍ الله قَقَولٌ صَعِيفٌ و 
0 (أ) أن ا 3-0 بالشّجود لد 


لله بذ 
[في (جامع البيان)] ((فَقَعُوا له اسن 
وتكرمقة: لا سجود عِبَادَةٍ)2 روقاا| 
(أحكام الفُرَآن)] (اتفقت الأشَّهُ عَلَى 9 


(623) اذهب للفهرس 


لَمْ يَكُنْ سُجُوة عِبَادَةٍ)» وقال إبْنُ حَرْم [فِي (الفِصَلُ 
في الملل والأهواءٍ والتّحَل)] (وَلَا خلاف بَيْنَ أحَدٍ مِن 
أهل الإسلام كي أن سجودهم لِله تَعَالَى سجودٌ ذٌ عبادة, 
ولِآدَمّ سُجُودٌ تَحِيّةِ وإكرام)؛ (ب)أنَّ الله أخبَرّنا عن 
سجودٍ يعقوب وبئيه لِيَوسشسفٌ عليه السْلام, ولو كان 
شِركا لَمَا فَعَلَّه أَنبِياءٌ اللهء ولا يُقَالُ هنا (إنٍّ هذا مِن 
شَرِيعةٍ من قَبْلَنا [يَعني لابُقالُ (إنّه شِرك أبيج في 


قط فَالتُوجِيدُ لم تَتَعبّر ت> لِيمُه مُنْدُ [َدَمَ إلى تبيّنا مُحَمَّدٍ 
عليهم الضَّلاةٌ والسَلامُ:, قال الما رو [في اجا 
البيان)] (قَال ابن رَيْدٍ في فَوْلِهِ (وَحَرّوا لَهُ سُجَّدًا) دَلِك 
السَّجُودٌ تشرقة كمَا سَجَدَتٍ المَلَائِكَةُ لِأدَمم تشْرقةً» لَبْسَ 
بسجودٍ عتاها: وقالَ ال ابد كثير [في يَفْسِيره] (3ق3 
كَانَ هَذَا سَائْعَا في شَرَائِعِهِمْء إِذَا سَلْموا عَلَى الكبير 
يَسْجدُونَ لَه وَلَمْ ءِ رَلِ هذا جَائِْرًا من لدن آدَمَ إلى 
شريعة عيسى عَلَيَه الشّلَامٌ, فَحَرمَ هذا قي هذه الملة, 
وجعِلٌ الشخوة مُخْتَضًا بجَتّاب الرّبّ سبحَانة َو وَتَعَالَى ), 
وقال القاسمي [في (مَحَاسِنُ التَأويلٍ)] (الَذِي لا َك 
قبه أنَهُ لم يكن سجويٍ عِبَادَةٍِ وَلَا تَدلّل وَإِتّمَا كَانَ سجود 
كْرَامَةٍ فقط: بلا شَك)؛ (ت) قال الذهبئّ [في ( مَعَجَمَ حم 
الشَْيّوخَ إلكبير)] (ألا تَرَي الضّحابة في قرط حُيْهِمْ 
لِلتَبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَالوا (ألا تشخة نَسْحُدٌ لك ), 
ققَالكَ (لا), قلؤ أذِن لَههُمْ لَسَجَدُوا لَهُ سَجُود إِجِلال 
وو كبر لا سجود عبادة: كما قد سحّد إخوة يَوسشف -عليه 
السّلامٌ- لِيُوسُْفْء وكذلّك القول في سُجُودٍ المُسْلِم لِقَبْر 
التَبِ حَلى الِلّهُ عَلَيْهِ وَسَْمَ عَلَى سَبيل التَّعْظِيم 
وَالنَئْجِيلٍ لا يُكَفْرُ بهِ أضّلا بَلَ يَكُونُ عَاصِيًا)؛ (ث)أنّه نَبَتَ 
في بَعض الأحاديثِ سُجودٌ بَعض التهائم لِلتّبيٌ صَلَى الله 
عَلبْهِ وَسَلمَ» ولو كان مُجَرّرٌ السشجودٍ شركا لمَا حَصَلَ هذا 
في حَقٌ التَّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ شَيحٌ الإسلام 


(624) اذهب 


[في (مجموغ القتَاوى]] لوَفَنْ كاتت الْبَهِائِمٌ يَسْجُدْ 
لِلتَبِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ وَالْبَهَائِمُ لا تَعْبُدُ إلا الله 
فَكَيْف يُقَالُ (يَلْرَمٌ مِنَ السُحُود لِشَ'يْءٍ عِبَاد مُك)؟!4؛ 
(ج)أنَ السّجودَ المُجَرَّدَ [هو] مِنَ الأحكام الْتَسْرِيعِيَةٍ التي 
قد مِتَعِيَرَ < من شريعة [أيْ من دِيَانة] لأخرَّى, 
بِخِلافٍ أمور التَّوحِيدٍ التي تقفومٌ بالقلب قهي نايتةٌ لا 
تَيَعَيّرْ قال شِبخٌ الإسلام [في (مجموعٌ القتاوى)] (أمَا 
الصو وَالقَُوتٌ, بالقلوب, وَإِلاعةِرَافٌ بالرَّبُوبيّة 
وَالْعْبُودِبَةِ قهذًَا لا يَكُونُ عَلَى الإطلاق إلا لِلَهِ سَبْحَاتة 
وَتَعَالَى وَحْدّه» وَهُوَ في غَيْرِهِ ‏ مْمْنَنْعٌ م وَأما 


قثيرء كه 
إِذْ أَمَرَنَا اللّهُ تعالى أَنْ تَسَْجد لَه 2 0 
لِأَحَدٍ مِنْ جَلْقِهِ عَبْرِهِ سَجدنا بدلك العَبِر طاعة لله عَرَ 
وَجَلَ إذ أَحَبّ أن تُعَظمَّ مَنْ سَجَدْنَا لَهُ؛ وَلَو لَمْ يَفْرِه : 
عَلَيْنَا الِسّجُودَ لم : تجب الْبَثّةَ فِعْلَةُ ٠‏ فسَجود المَلايْكة 
عِبَادَهُ لِلَّهِ وَطَاعَةٌ لَه وَفَرْبَهُ يَتَقَرَبُونَ يها إِلَيْهِ وَهُوَ 
0 وَتَكْرِيمٌ وَتَعَظِيمٌ, ٠»‏ وَسْجَودَ ذُ إخوة يوسف لَه يَحِيْةَ 
م ألا تَرَى أن يُوسُْف لو سََدّ لِأَبَوَنْه تَحِيّةَ لَمْ يُكْرَ 
له ؛ (ح)أنَ الثفريق بَيْنَ سشجود النّحِيِّةَِ وشجود الجبادة 
هو ما عليه جمهورٌ العُلماء مِنِ مختلف المقذاهب... ثم 
قالَ -أئ مَوقعٌ (الإسلامٌم سؤالٌ وجَّوات)-: قال الشيح 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
النّحِبَّهُ وام إن فَصِدَ 5 العِبادهُ فَكْفَر: انتهي باختصار. 


للشلطان, أو ريد أو عَمرو, سيا ا 0 
الله يَققَولَ (قانت سجدوا لله وَاعبدّوا))؛ ؛ فشَيلَ الشيحخ 


(625) اذهب للفهرس 


(لازِمٌ تعتَقِد يا شَيْخ؟ يَعنِي (هَل يَلرَمْ لتكفيرٍ مين سَحد 
لِعَيرِ الله إعتقادٌ التعَبّدِ بالسّجود؟)])؛ فأجاب الِشيحُ (لا 
لا هذا مَتَى ما سَجَدّ لِعَيرٍ الله كَقَرَ). انتهى. فقُلِتْ: أَوَّلَاٍ 
عامّةُ النّاس في رَمايِنا هذا لا يَعرفون مِنّ السُّجِودٍ إلا 
سجود العِبَادَة تل ولا يتصصّورون وحود أحدٍ عَلَى وَجَ 5-5 
الأزض يَسجْدٌ سُجُود تَحِيَّةٍ لأحد؛ نانيًاء سَبَبُ الخِلّاف - 


وثهةٍ تطيري- بَيْنَ القائلين (ومنهم الشَيحٌ ان باز) 


' رَ حد لع 2 . ب 
11 5 1 ذا غيى و و و 1 2 ا د 2 
القائلين وهم الجمهرر) بالتائيم مقط إلا إذا وهع 


-- ب 5 ا لل فلن اث م - 
العَمَلِيٌء وكذلك تصِةٌ رَوَْهُ (المُوَنمِين إلا إذا وَقِعَ 
المشّجود على وَجْهٍ التّعَبّدِ) في المَسألةٍ ما دامث مُفَيَّدَهَ 


قال العإذرٌ (إذا لم يَكْنْ ما قالوه كفرًا قَلِمَ قالَ لهم 
صصَلى اللَهُ عَلَيه وَسَلمٍ (هذا كَمَا قال قَوْمَ موسى 
لِمُوسَى (اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَهُ)؛ ألَمْ يُسَبّهُ قَولَهم 
بقول بَنِي إسرائيل؟ ألَمْ يَكَنْ طَلِبَةٌ بَنِي إسرائيل كفرَا 
في الده ين؟4؛ قال النافيء إِنّه تتخقى عليك في أي 
شيء وَفَعٍ التَسْبِيهُ : بَيْنَ قائلِ (اجْعَلٌ لتنا دّات أنوَاط َكَمَا 
لَهُمْ ذدَات أنْوَاطٍ1 وَبَيْنَ القائلٍ (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كقالقة 
آَلِمِهُ): [فامن وجوه المُشاتهة؛ أن قَوْمَ مويسى كانوا 
حديئي عهد بجاهِلِيّة, وكذلك مسلمة الفتح رصي الله 
كنههم. 4 الثاني: قوم مَوسَىٍ قالوا تلك المَقالة بعل 35 
العِمَرِ في قلاكِ أعداءٍ الرّسْلٍ وتصر اللو لِلرّسْلٍ 
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وأتباعهم, وكذلك مسلمة الفتح قالوها تعد بَعْدَ الفتح [ تَعنِي 

تخ مَكَة] والتّصر والنّمكِين؛ اثالث هؤلاء مَرُوا على 
قوم تعكقفون على أصنام, ققالوا ما سبق سَبَقّه وممسلمة 
الفنج مَرُوا على 'نَجَرةٍ تُشيهُ شَجَرة المُشركين ققالوا 
(!جْعَلُ لْتَا ذَات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُْ أنواط)؛ الرابغ, 
كِلَاهُمَا طَلَّبَ المُشابَهة في الضُورةٍ الظاهرة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وإنكارٌ الرسول عليه الشَّلامٌ 
بِالشدَّةِ يَرجِعٌ إلى طَلَبِ المُشاتهة في الضُورةٍ الظاهرة, 
أن من مَفَاصِدٍ الشَرِيعةٍ مُخالفة الكَفَارٍ مِنَ المُشِرِكِين 


المُسْابَهةٍ واتُّباع اشران تافهن لطرائق ومناهج أهل 
الكتاب, ولا يَلْرَمّ أن يَكون المُسَبَهُ كَالمَُسَيُه به قفي جميع 


3 


- 


الؤجوه, وإنّما اغلتظ عليهم سَدًا لذرائع الشرك وممقسالك 
المجرمين: لآنّ التّمَدَّك بِالشَجَرِ وائخادها عِيدًا [قال 
الشيبح خالِد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحييد): 
قال سول الله حل الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ ولا تَجْعَلُوا 
قبري عيدًا ): العِيدٌ ما يعتاد قحيئه قضده من رَمَانِ او 
مَكآن, تعنئي لا تَتََخِذوا قبري عِبدًَا بكثرة المَجِيءِ وبكثرة 
التَردَادٍ إليه, أو مَدَاوَمَةَ ذلك, فَإِنٌ كثرة التّزداد إلى قَبِرٍ 
النبيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم أو مَدَاوَمَةَ ذلك, مِن اتخاذه 
عِيدًا. انتهى باختصار] قد يُوَدَي في المَالِ إلى عبادتها 
في الأجيالٍ اللاحقة؛ قال الإمام ابن عَطِيَّة (ت546هب) 
[في تفغسيره] رَحِمَهِ الله (فَأرَادَ نو وقد وَغْيِرٌهُ إن 
يسرع ذلك رَسُول الله في الإسشلام, قرَاى رَسُول الله 
أَنَهِا _ذريعقة هُ إلى عِمَادَةٍَ تلك الشرحة 8 [ يعني الشَجَرة], 
فَأنكْرَهُ وَقَأَلَ (اللهُ أكْبَرْ قُلثُمْ وَاللَه كَمَا قَالَت بد 


ل 


إِسْرَائِيلَ "اجِْعَلٍ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَهُ", لَتَتبعْنَ د 
م)» وَلَمْ يَفْصِدُ أبُو وَاقدٍ بِمَقَالَيِهِ فَسَادًاً4؛ وقال انِنُ 


تت 


ظَفَر (ت565ه) [على ما حكاه إِئْنُ حَجَرِ العسقلاني 


اذهب للفهرس 


في (الفحاث فِي بَيَان الأسْبَاب)] (لأنَ التَمَدَّكَ بِالشَجَرِ 
واتخادّها عِيدًَا يستدرٌ من يَجِيءٌ تعدّهم إلى عِبِادَيها) ؛ 
وقال العلامةٌ عَلِئىّ القاريٌ (ت1014ه) [في (مزقاة 
الْمَقَانِيح)] رَحِمه اللبهُ وَكَأَنَّهُمْ [أئ مُسَلِمة القنج] 
أَوَادُوا نه الضّدّنة وَالْمْخَالقَة الْعْرْفيّة, وَعَفَلُوا عَنِ 
القَاعِدَة الشّرْحِتَةِ [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له علي 
هذا الرابط: وقد جاءَتْ كَثِيرٌِمِنَ النصوص الشْرعِيَّةِ تخ 
على التّمَيّرْ ونَعَتّبِ التَسََئُِهِ بالتهود والتصازرى 
والمقجوس: واعغر هام من أهلٍ المآلٍ والتْحَالِ من عبر 
المُسلِمِينء فجاء في الحَدِيثٍ (وَلَآ تَشَيَّهُوا با 
وَالتصَارَى4 و(خَالفُوا الْمُسْرِكِينَ) و1 الكو 
الْمَحُوسَ), فاستنتخ من ذلك العُلَمَاءٌ قاعدة مُخالفة 
2 وحخصوصًا في امورهم الدّْبِييّةِ وما يَرمُمٌ إلى 
ا الْمُسِتَقاد مِنَ التُشْبِيهِ (ايْ تشبيه طلب 
الضَّحابةٍ ( اجِعَلَ لَنَا ذَات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطٍ) 
يطلب قَوْمٍ مُوسَي (إجْعَلَ لَنَا الها كَمَا لَهُمْ آلِهِدُ)], 


بول 00 سا اللَهُ هُ ورشاة 0 ا يج لِله 
عَدْلَا؟! ٠‏ قل "ما شَإاءَ اللهُ وَحْدَنُ")2): وفي روايَةٍ ( قَالَ 
رَجُلُ لِلِتَّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَِيْهِ وَسَلِمَ (مَا شَاءً الَلَهُ وَشِئْت)., 
قَالَ صَلَى ‏ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (جَعَلتَ لله يدًا؟!, مَا شَاءًَ الله 
وَحْدَةً)), ألا ترَى أنّهِ جَعَلَ التَشِرِيكَ اللْفظِيّ إتُخادٌ أندادٍ 
مِن دون اللهء قكذلك في مَسأْلتِنا شَبّة اتُخاد ذاتٍ أنواط 
باتخاذ إِلَه, والمَهْيَعٌ [أي والمَسلك] في الحديتين واحيد: 
والتّغريق باطِلٌ» قهالل تقول (مَن قال (مَا شَاءَ الله 
وَشَاءَ فَلانٌ "أو وشتت ْظغ( قد وَفَعَ قي الشرك الأكبَر 


اذهب للفهرس 
وكوع من الملة من أل قول التَبيٌ صَلَّى اللّمُ عَلَيْهِ 


وَسَلمَ (جَعَلْت لِلَهِ يذًا), لأنها في مَعْتى (جَعَلْتَ لِلَهِ 
شَرِيكًا مَعبودًا)4؟!/ ولهذا ذَهَبَ المُحَققون مِن أهلٍ 
العلم أن هؤلاء [أي القائلين (اجْعَلُ لَتا ذَاتَ أنَوَاط ) ] لم 
يَقَعوا قفي شرك أكْبَرَ وقد سبق قَول الإمام ابن ظطقر 
(ت565ه) رَحِمَّه الله (لأنَّ التّبَدّكَ بالسَجَرٍ واتخاده] 
عِيدًا يتستدرج مَن يَجِيءٌ بَعَدّهم إلى عِبادَتها )... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: ومن هذا البابٍ طَلْبٌ بَعضٍ 
الصّجابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم السّجود لنب ضلى إلله عَلَبْهِ 
أَنْوَاطِ كَعَا لفق ذات أل واطل 4 ] كُفرًا وحُروجًا مِنَ المِلة, 
كانَ آلثايي [وهو طَلبُ السَّجودٍ لِلنَبَِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
) كذلكء وإلّا قلا ومعلومٌ أنَّ الَتَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
نشل لو شَرَعَ لهم السّجودَ له كان شَرعًا ودِيتَار يقرب 
به إلى الله [وقد] طَلَّبَ ذلك منه [صَلى الله عَلَيهِ 
وَسَِلمَ] مُعَادٌ بن جَبَلِ وقَيْسْ بْنْ سَغدٍ وَسُْرَاقهُ يْنْ 
جُعْشُمِ رَضِيَ الله عنهم؛ ولم يقل أَحَدٌ مِن أهل العِلَم 
انهم 0 ذلك أو وَقَعوا قي (كفر أو شِركِ) أكبَرَ 
د الطلب؛ ومعلومٌ أيضًا أن إستحلالٌ الرّتي كفيرٌ 
ا ومميع ذلك اسَأل تعض المُسلِمِين التْبنَّ صل اللَهُ 
هِ وَسَلْمَ أن يُرَخْصَ له في الرُّتى ولم يَكَفْرْ يذلك, إِذْ 
سَألَ مَن لم التَشْرِيعٌ تبلِيعًاء والرّتى ليس كُفرًا في ذاته, 
وما ليس بكُفرٍ في عَييه مِنَ المَعاصِي فَجائرٌ أن يُباحَ 
في بَعضٍ ادلم وان ١‏ لم بَقَعْ في الشّرائع [أي بالأديان] 
مِن قبَل؛ كما سَأله [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] بَعضُ 
الأنصار الإذّْنَ في عد الخيضء وأنكر عليهم أشَة 
الإنكار, ومَعلومٌ أن استحلال ذلك كف وردّة؛ ؛ والمققصود 
أن ممُسلمة الفتح رَضِيَ الله عنهم لم يَقَعوا في كفر 
أكبَرَ ولا في شرك ضربح: ومن ثم لا وَجَةَ للكلام في 
العّذرِ بالجَهلٍ وعَدَمِ العُذرِء و[لا وَجْهَ لِلكلام في] القرق 
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بَيْنَ حَدِيثِ العهدٍ بالإسلام وبَيْنَ غَيره في الشّْرِكِ الأكبر, 
لأنّه لا توحِيد ولا إأيمان,مع الإشراكِ وعبادة عَيرٍ الله, 
والإعذارٌ بالجهل إِنّما يَأَنِي في الشرائع [بَعَنِي في غير 
أمور التّوحيدٍ مِن مسائل الدّينِ. وقد قال الشيحٌ فيصل 
الجاسمٌ (الإمام نوزارت الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: فالجَهَْلٌ بأمور 
التَوحِيدٍ ليس كالجهل يعَيرها مِنَ المسائل, انتهى] بَعْدَ 
تحقِيق الأصلٍ الذي هو النُوحِيدِء فالمْشْرِكٌ كافِر قَبْلَ 
الرّسَالةٍ وبَعْدَهاء ولم يَكُنِ الجَهِلُ بالشرائع كُفرًا [يَعْنِي 
(ولم يكن الجَهل بعَيرِ أمور التُوحِيدٍ مِن مَسائل بالدّين 
كفيرًا)] قَبْلَ التشريع وبَعْدَه عند انغاء التّمَكْنِ د 


ان العم ومُقتَضَىي كلام تعض أئمَّةِ الدّعوة التجدبّة, 
فَلَنا أ ن تقون» تحتمل أنهم لم دوا بالشهل لأنهم ذنا 
قإلوا تلك المقالة رَدّ علبهم الْيَبِيّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَه 


رَدَا عَنِيغا مَوَكدًا بوجوه من التاكيد [وهي التكبيرٌ, وقوله 
(إِنَهَا السَّنَنْ), وقوله (لَتَرْكَبُنَ سن مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ)4] 


وإسلامه ولا يُسْتَرّط إِنْ يَندَمَ على ما سَبَقَ مِنَ الكفر, 
كما قال تعالى [ قل للذينَ كقَروا إن يَنتَّ وا يُغْفَرْ لَهُم 
ع قَدْ سَلّفَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: -: والذي 
دَهَِتَ اله المُتَقَبِدّمون مِنّ العُلَماءٍ أَحسَتٌ وأَصِوَبٌ 
للأصول ‏ وأحقظ لِحُرمة الضَحابةٍ مِن ؤجوه؛ (أ)أنّ 
القاعدة َو المُسَبة بالشيءٍ يَنقَصُْ كنةه ب بَلْرَمَ مِنِ 
تشبيةٌ قولهم بمَقالةِ بَنِي إسرائيل مِن ياب التُسْبِبهِ 


تن سا2 


مح 
الغارقء لإانُفاقٍ الَوقِفٍ وأسلوب الطلَّبٍ وإنٍ اإختلّفَ 
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مضمونٌُ الطّلّب؛ (ب)أنّهم سألوا التَّبَرّكَ بالشسَّجَرةِء ولم 
تَفعَلوه بأنفسهم, وهذا ليس يشيركِ أضتر بولا أكبَر لأنّ 
هذا مِما يَجِورٌ تَعَيّره في الشرائع [أي الأديَان] إجماعًاء 
وإثّما المَنهئّ كنه مشابهة المُشركين قي الصّورة وإن 
اختلقتٍ الأغراضٌ والمقاصِد؛ (ت)اختلّف الناسُ في 
هذاء فَقَالَ أكتَّر المُتقدّمِين (طلبوا مُجَرَّدَ المُشابَهةٍ 
وهي مَنهئٌ عنها ها ولَيسَث بشِركٍ) وضدارات ؛ الْقَاضِي ابن 
العَرَبيٌ وابن ظف تَعصِنَة ة والشاطبيٌ وغيرهم, 
وقال تعصهم (إنه ه شرك أستا . وهو :دأ + جَماعةٍ منهم 
و لعرضم 4 6 ابن ا في ع ا 
ولَمَا تَظَرنا فِيما اختّلّفوا فيه تَبَيْنَ لنا بِالدَّلِيل أنَّ 
الصّحابة رَضِيَ الله عنهم لم يَقَعِوا في شِرِكٍ إطلاقا ولا 
في مُحَرّمٍ, 'وانّما سألوا التَبيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلْمَ ما 
تَجورٌ تشريعه وتختلِف فيه الشَّرائعٌ وإنّما أغلّظ عليهم 
في آلدَدٌ رد يسَدَا لِلذّرائعِ المُوَدّبَةِ إلى الشركِ في المآل... 
ثم .1 -أي الشيحٌ الصومالي-: إن من تَبَرَّكَ يشَحَرةٍ أو 
شرك | أكبرَّ إن كان ترك تَأَلِيهِ اد أو [كات] باعِتَقادٍ 
الاستقلال التَائِير [َكُلْت: تَذَكْرَ هنا كلام الشيخ 
را 


الصومالي جيدما قال إن المُيَبَرّكَ بالشعر أو ا و 
القبره إن كان مُعتَقِدًا أنه بِتَمَشّجه بهذ اضرا ؛ توش 
الام مهاه ام نين حي له سوام وهو شرل 


[ويَكونٌ التَمَدّكَ رك أَصعَّرَ إذا اتَحَدَّ المُتَبَدّكَُ هذا 
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الشَّيءَ سَبَبًا لِخْصولٍ البَرَكة من عَير اعتقاد أنّه يُقَرّْبّْه 
إلى الله, يمغتى أنّه جَعَلَه سَبَبًا للبَرَكة ققط). انتتهى]؛ 
أمَا من سَألَ تشرية التَّبَرّك في رَمَنِ التَشْريع وهو خالٍ 
مما دكرناه هلم يَقَعْ في شرك إطلاقًا وهو ما صَدَرَ مِن 
أبي وَاقِدٍ اللَْبْئِيٌ ومن معه رَصِيّ اللهُ عنهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: إذا أخطّْت علمًا بما سَيَقَ إيراده 
وعَرَفت أن الحديت تعس حديت اب وَاقِدٍ اللييَت رضي 
اللهُ عنه] لا دَلِيِلٌ فيه على العُذرٍ بالجهل , في الشركِ 
الأكبر, فاعلَمْ أنَّ هناك مُعارضًا قَطعِنًا يَذَّلَّ على أنه لا 
يُعرَرٌ أحَبدٌ بجهل ولا بتَأوِيلٍ وا + غَيرِ الله بَلٍ 
المُش شرك مُخَلدٌ في النار مُحَرَّم عليه رائحةٌ الحَنَّة؛ 
(أ)قَولَه تعالى من اهتدي فَإِنَّمَا يهتدي لِتَفْسِه: وَمَن 
صل َقَإِنُمَا يَضِلٍ عَلَيْهَاء وَلَا تَررٌ وَازِرَةٌ ورْرَ أذرى, وَمَا 
8 معدبين حثى تَبَعَتَ رَشْول!ا), وَجة الاسيدلالٍ أن 
التَّقَيِيدَ بالغايَة يَقَنَضِي أنْ يَكونَ الحُكمٌ فيما وراءً الغَايَةٍ 
تقيض الْحُكم الذي قَبْلّهاء وإلّا لم تكن الغايَّهٌ غاقِّة: 
فَالْمَعتى (وَمَا كُنا مُعَذبِينَ أَحَدًَا قَبْلَ البَعّنَةِ)؛ فالتَعَذِيبُ 
مَنفِئىٌ قد قيل التعتة ومنتت بعدهاء_وهق يَستَلزِم النَّأْئِيمَ 
ولنتفاء العذر بعد البَعْنَة؛ (ب)2ر سلا مُبَسْرِينَ وَمَنْذِرِينَ 
لِثَلَا يَكحُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَهُ بَعْدَ الُشْل), ل 
الآيَةِ أنَّ حُجَه الحَلقي تنتفي بَعْدَرِبَعْ َْتَةِ الرّسْل لآنّ التَقَيِيدَ 
بالغايَةٍ يَقَتَضِي أن يَكونَ الحْكْم ١‏ فيما وَراءَ الغايَة هو 
تَقِيض الحُكم الذي قَبْلّهاء وإلا قلا مَعْتَى ع للتُقييدٍ زب 
الُسشْل), ولأنَّ مِنِ حكمة الإرسال قَطَعَ لحم مِنَ 
الناس, فَإِنْ تَقِيَتَ بَعدرّه كان قدحًا قِي الحكمة: واللا زم 
أَوَهَوَ نو هُتَا الفَدحُ] باطِلٌ والمّلزومٌ مِثْلّه [قالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَل اللا 
تطّل المقلزومٌ. انتهى]: والققصودٌ أن الآيَةَ سنت أن 
حُجَةَ الناس تَنقَطِعٌ بإرسال الرّسُلٍِ [قالَ الشيحٌ محمد ١‏ 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا 9 
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اللة قد جَعَلَ لِلْهدايَةِ وَالثَّاتِ أسبابًاء 5 جَعَلَ لِلضصَّلالٍ 
وأرسك الرّسول ليْبَيِّنَ للنّاس ما احتلفوا فيه كما قال 
تَعالَى (وَمَا أَنْرَلَنَا عَلَبْكَ إِلكِتابٍ إلا لِنْبَيِّنَ لَهُمْ الذي 
اخْبَلَفُوا هيه وَهَدّى وَرَحْمَة لقوم وك فبإنزال 
الكْثْبِ وإرسالٍ الرّسول قَطَعَ الغذرَ وأقامَ الحُخّةَ. 


(58)وإذا أَرَدَتَ دراسة مقسألة عَدَمٍ العْدْرِ بالججهلٍ في 
الشرك الأكبَر دراسة تَأَصِيلِبَّةَ فعليك بالكتب الآبيّة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشييخ مدحت 
بن حسن آل فراجء وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب كُل مِنَ الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء). والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة), والشيخ المُحَدّثِ عبدالله السعد. وقد 
قال الشيخٌ ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالهٌ أؤقَى 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعةء. للشيخ أبي العُلا بن راشد بن أبي 
العُلاه وقد راجَعَ هذا الكتابّ وقَدَّمَ له وقَرّظّه الشيحٌ 
صالح الفوزان (عضوهيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية: وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء). 


(ت)براءة الشيكين مِن إعذار الجاهلين بتوحيد رب 
العالمين, للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي, وهذا 
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الكتاث تحقيقٌ لمَذهَبِ شيخي الإسلام الإمام ابن تيمية 


(ث)البيانٌ والإشهارٌ في كشفي رَيْغْ قن قت فى 
تكشير المسركين والكفارء من كلام شيخي الام ابن 
بالجهلء للشيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشبيخ 
مدحت بن حسن آل فراج؛ وهذا الكتاب من أَجْمَع كُتْبِ 
بخاص 0 الْغْدّر بالجهلٍ في الشّركِ الأكبرء وأنا 


أ و 0م 


وصي - يتمنتهى الشدّة- بدراسة هذا الكتاب. وقد قَدْمَ 
لهذا الكتاب الشيحٌ المُحَدّتٌ عبدُالله السعد وقالَ في 
تقديمه: وهم كتابت قَيْمٌ ومفيد ذٌ جدًا... هذا الكتابت يَتَحَدَّتْ 
عن أصول الدّينِ وقواعد الملَةِء ففي هذا الكتاب بَيَانٌ 
لحقيقة الإسلام والإيمان وأركانه: كما اله هيه بواعنسية 
لأضل الأصولي وهو التوحيد: وتواقض ومفسدات هذا 
الأضلِ من الشركِ وأقسامه والكفر وآنواع»ه: وما يَتْمَع 
ذلك مِنَ المُوالاةِ والمُعاداة في ذلك, والبراءة مِنَ 
الشركِ وأَمْلِه, وصِفَةٍ الطاغوتٍ والكُّفرٍ به» وإفراد الله 
بالطاعة, وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك وما 
يَنْمَعٌ ذلك مِنّ الهجرة مِن دار الكفر إلى دا رالإسلام, 
وبَيَانُ القرْقٍ بين الذَارَين (دار الإسلام ودار الكفر), 
وغَيرُ ذلك مِنَ القضاتَا الكَليةِ والمسائل اِلمَصِيربّة ولا 
يَحْفَى أهميَّةُ ذلك كله لأنّ الإسلام لا يَتَحَفْقُ إلا بمَعِرفةٍ 
ذلك وَالعَمَلِ انك ٠ه‏ قفي هذا الكتاب بَيَان الكثيرٌ من اله 
التي وَفَعَ فيها مَن صَلَّ عن الطريق المستقيم, ؛ وَرَذَّها 

بالأدلّةِ مِنَ الكتاب والسّنَّةَ وإجماع الفُرُونِ المُفَضّلةٍ. 


أنتيهى. 
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زيد: رُبّما قالَ لك البعضُ (الواقعون في المُكَفْراتِ 
الصريحة بُكَفْرَ أتواعغهم لا أَغْيَائهم 4؟. 


عمر وه سبق أن ذَكَرِتُ أنّ الشيح ابنَ باز سُئكَ: : بعض 
الناس يقولٌ ٠‏ (الِمُعبّنْ لا يُكفَرْع؟. فأجاتبَ الشيحٌ: هذا 
[أي ,القول بأنّ المُعَبَّنَ لا يُكفر] مِنَ الجهفلل» إذا أتى 
بمُكَفْرٍ يُكَفْرٌ. انتهى. 


وقال الشيحٌ أحمدٌ الخالدي في (التُبَيَان لِمَا وَقَعَ في 
"الضوابط" منسويبًا لأهل السشنة بلا برهان: بتقديم 
الشيحين المحود الشعيبي, وعَلِىي ١‏ بن خحضيرٍ : 
قال الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب [في (الدَّرَر السَِّيّة 
في الأجوبة التّجْدِيّة)] في أثناع رَدِّه على مَنِ إمتَتَعَ من 
هؤلاء, من الصحابة إلى زمن منصور زهو الشيخ متضور 
البْهُوتَُ مُوَلْفْ كِتاب (الروض المربع)؛ وقد تُوْفْيَ عام 
71 ه] (إنّ هؤلاء يُكَفْرٌ أنواغهم لا أغيَاتهم)؟!). 
انتهى باختصار. .وقد عَلّقَ الشيخٌ عَلِّ بْنْ خضير الخضير 
(المُتخَرٌحٌ مِن كُلَبَّةِ أصول الدَّينِ ب "جامعة الإمام" 
بالقصيم عام 37ها) قفي (المْتَمّمََهٌ : لكلام أئقّة 
الدعوة) على قولٍ الشيخ محمد بِنِ عبدالوهاب المذكور, 
فقال: أي أن الشيخ محمد [بنَ عبدالوهاب] لا يُقَرٌّقَّ 

بين التّوعِ والعَينِ في مسائلٍ الشركِ الأكبرٍ والأمورٍ 
الصحابة إلى عَصْرِ البَهُوتَيٌ. انتهى. 
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زيد: ز قالَ لك البعضٌ (أنا أَصَلِّي حَلْفَ الفُبُورِيٌ 
لان لأني لا أعَلَمٌْ ‏ َحَدًا مِنَ العُلَمَاءٍ ا ايه ونا 


عمرو: الجوابت على سؤالك هذا : تكفاي بتيبن من الآنتي: 


)1 في هذا الى ابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإبسلاهية بدولية قطر: وقد 0 
أسئلة عن لاد العْذر بالججهل, مِنها؛ (س)(هل 7 تحب 
علي العامّيٌ ن يُكفر مَن قآمَ كُفرْهء أو فإِمَ فيه 
الكفر؟), 00 نَبَت عليه ما يُوجِبٌٍُ الكفمَ كَفَرَم ما 

المانجُ؟!, إذا ثبَتَ عنده ما يُوجِبٌ الكفمَ كَعَرَهء مِثْلَمَا 
ُكَعْرٌ أَبَا حقل:.وانا طالي: وَعْثبة تن زميقة؛ وتستبة تن 
رَبِيعَةَ, والذَّلِيلٌ على كُفْرِهم أن الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم قاتلهم يَوْمَ بَذْرِ)؛ (س)(يَا سَبْحٌ» العامىٌ , ممع 
مِنَ التكفير؟): (ج)2العامّيٌ لا يُكَفَرُ إِلَّا بالدّلِيل» العامّئٌ 

عاد بو ا لَكِنّ الذي عنده عِلْمُ بِسَيءِ 


_- 


0 01 عند 0 0 ما 0 أَدِلة: 7 قال ( 2 
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(2) في فيديو بعنوان (تكفير مَن أظهرّ الشركَ ليس 
خاضًا بأهلٍ العلم) للشيخ صالح الفوزان» سَيْل الشيخ: 
هَل التكفيرٌ حُكِْمْ لكل أَحَدٍ من صِغار طلاب العلم أمْ أنه 
خاصٌ بِأَهُلٍ الِعِلّم الكبار والفُضاة؟. فأجابَ الشيحٌ: من 
يَظهر منه الشّرك؛ يَذَبَحُ لغير الله أو يَنْذِّرْ لغيرٍ الله, 
يَظْهَرٌ ظهورًا واضحًاء يَذَبَحُ لغيرٍ اللوء يَنْدْرْ لغيرِ الله, 
يَستغيتُ بعبر الله من الأموات, دعو الأموات, هذا 
شركه ظاهرٌ: هذا شركه ظاهرً: فمن سَمِعَهُ يَحْكُمُ 
بكفْره وشِركه, أمَّا الأمورٌُ الحَفِيَّةُ الني تحتاجٌ إلى عِلْمٍ 
والى تصيرة هذه توكل إلى أفل الغلم: توكل إلى أهل 
العلم. انتهى. 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 
سِيْلَ الشيخٌ: هل لكُلُ شخص أنْ ن يُكفَرّ مَعَبِّنَا كائِنا مَن 


2 0 0 المُرْيَد؟ إذا كر مله نا تشضيي 
ارد 1 5 استتابوه, فإنٍ تاب والا قَيَلُوه, لماذا تفثلونه؟ 
وسلم ممَن بَدَّلّ ديته فاقتلوه, ما نحن بِمُرِجِنَّةِ: يقولون 
رم تر اللي عى قلبه. ولو عال وله كفل اكز 
أهل السّنة ٠‏ القلوت لا يَعْلّمها إلا اللذء لكن تَحْعُمْ على 
الظاهر. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تَفرِيعٌ لفتوى صَويَيّةٍ للشيخ صالح 
الفوزان؛ وفيها أن الشيحَ 3 بل 1 ل الحُكُمٌ على 
الشخص بأنّه مُشركٌ هو للعلماءٍ ققطء أمْ أنّ للعَوَامٌ إذا 
رَأُوا مَن يَقَعُ في الشرك أنْ يقولوا عنه (إنّه كافِرٌ 


31 


37) اذهب 


مُشْرك)؟): فأجاب الشيخ (مَن أظههمَ ا 
مُشركٌ من دعا غير اللهء ذَبَعِ لغيرٍ الله» تقذ 


وإنّمارذلك للقاضيء لأنَّ هذا...)4, فَرَدٌ الشيحٌ مُقاطِقًا 
(الحُكُمُ بالرٌّدَِّ هذا عبد القاضِي لإْنّه يُفْتَلُ لكن أَنَّه 
يقال (هذا شِرك): هذا كَل يَقوله, 1 مَن عنده إيمانٌ 
يَقُولٌ (هذا شرك): ما يَحتاجٌ أَنْ 

انتهى. 


(5) في فيديو بعنوان (الحكمٌ بالكفر على مَن تَلَبَسَ 
بناقض للإسلام ليس خاضًا بالعلماءً) للتجب هماه 
الفوزان» سيْكَ الشيحٌ: عندما تقول ( إن تطبيق وتنزيكل 
النواقض على الناس هو للعلماءٍ الكِبارٍ وليس لطلَبَةٍ 
العلم) يَقولون [لنا] (أنتم مُرجِنَةٌ): هَل هذا صحيخٌ؟. 
فأجات الشيخح: إنّ ما عَلَيْنا [هو أن] طق النواقضَ على 
مَنِّ انْطَبَقَتْ عليه النواقض نْ يُعْطَى حُكُمَهاء وليس هذا 
خاصٌ بالعُلَماءِء هذا يَرجمٌ إلى إنطباقها عليه إذا 
إنُطَبَقَتْ عليه تُعْطى حُكْمَها. انتهى. 


(6)في هذا الرابيط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ 

سعود في كلية أصول الدين: قسم العقيدة), وفيها أت 
خج سيل عندما نرَى شخصًا مَدّعِيًا الإسلام يَسْكُمُ 

الل سوله أو دبته أو يَعمْدُ فبر! أو سَجَدَ له أو ! 


أو تحللٌ الأتى أو تنكِرٌ الصلاة, هَل َمْكِنُ أن تُكَفره عَلَه 
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عَيْنِ نحن الصّغاءٌ زْ بِعَيْرٍ أن نسأل عالِمًا أو لا ب د أن يَحَْكُمَ 
عليه الم ؟), قَأجَابَ , الشيِخٌ <لاء يُكَفرُ بع ِعَبْيْهِ هذاء هذا 
الرسول أو كر ما هو معلومٌ م مِنَ الدّين ا هذا 

بعَييه لأنّها أخة زْ ظاهرة واضحةٌ معلومة ص الدّينٍ 
بالضرورة؛ فشئل الشين (تقني ني لا نحتاجٌ إلى أن تسأل 
عالمًا في 0 فَأْجَابَ الشيخ (لأنّ هذا أَم واضِم لا 


الدين بالجامعة الإسلامية)مر د ه سيك الشَية أنا طالث 
صغيرٌ أو عامّيٌء يُمِكِنْ أن أكفر الذي يَسْجُدُ للضّتّم إذا 
رَأَبُْه يَسْجْدٌ للضّتم؟. فأجات الشْيحٌ: أنت إنْضَحةء أنت لا 
تقل له (أنت مُشْرِك). لأنّ. .. لَنْ بَعْبَلَ منك إذا جِنّْتَه 
بهذا الأسشلوبء لكن إذا رَأَبْتهِ يَسجُدُ للصّتم أو يَذْبَعُ له أو 
َنْدْرْ له فَيُحْكُمَ عليه بالكفر, لكن عليك أن تُناصِحه وأنْ 
حَبهه فإن رحع وقيل فالحمدٌ لله وإلا فهو مُشْرِك. 
0ت قلتُ: قولُ الشيخ (لا تَفُلُ له (أنت مُشْرِك)), 
هذا في مَقام الدعوة. وقد قالَ الشيخٌ عبدالعزيز بن 
صللمح الجربوع في (الأثُوثة الفِكربّة ومآسِيها): فِإِنّ مِنَ 
الظّروف لا يَصْلَحُ فيها إلا اللَينْر منها ما لا يَضصْلْتُ فيها 
إلا الشدهٌ وللقسوةً, وباطل كل اليُطلان التعميمُ مِن 
غير دليلء وإلا فما مَعْتى فَطعٍِ يَدِ السارق وجَلْدٍ الرَانِي 
والقاذف رورجم المحصَن وجلد شارب الكمر وفِتالٍ 
الغاة وصَلْبٍ قُطاعَ الطريق و.. ع ىةءء وه ...ب هذا في حَقّ 


ومُنابَدَنُهم: وعَدَمّ مُجَالَسَتَهِم أو بَدْئْهم بإلسّلام, بَلَ إذا 
رأئناهم في طريق في تَصطرّهم إلى أَضْيَقِهِ [فال 
الشُوْكَايِيٌ في (نيل الأوطار): لا يَجُورُ لِلْمُسْلِمٍ أن يَنْرْكَ 
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لِلدمَيٌّ صَدْرَ الطريق, وَدَلِكَ تَوْعٌ مِنْ إِنْرَالٍ الصَّعَارٍ بهِمْ 
وَالإِذْلَالٍ لَهُمْ؛ إل التَوَودُ ١‏ وَلَيَكْن التَضْبِيق بِحَيْتُ 

تَقفعَ قي اه [أئ خفرّة أو هُوَّةَ] وَلَا يَصدِمُعٌ 0 
وَتَحُوة). انتهى. وقال ابْنْ القيّمِ في (إغَانَهُ الهف ان 
مِنْ مَصَايدٍ الشْيْطَانٍ): إنَ الشُروطٌ المَضرو: ب علي أهلٍ 


الدّمَّةِ نَم فتعت 3 تمييزهم عن المُسِلِمِين في اللَباسٍ 
عليهاء لِثَلَا تقصئ 0 ددهم للتسامين قفي ذلك إلى 


مُعامَلَيهم مُعَامَلمٍ ار في الإكرام والاحبرام 
تحدن الذريعة [أئ دريعة مُشابَهَتِهم 5 المُفْضَيَة إلى 
إكرامهم واحتّرامهم]. انتهى باختصار] وتحاول أن 
تذلهم قَدْرَ المستطاع. انتهى. وقالَ الشيحٌ آحمدٌ 
الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وريه 
لا د من التصريح وبَيَانٍ ذلك » أنهم كفار انهف 
مُشركونء وأنّ الهتهم باطلةٌ لا تصلخ أن تكوت آلهة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لإ مد مِنْ مُعاداق, 
والمعاداةٌ تَقنَضِي ماذا؟ التّصريخ» يا كُفَارٌ يا مشركون, 
هذا الأصل, أنتم كفارٌ وأنتم مشركون. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد بِنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائبٍ مفتي المملكة 
العربية السعودية, وعكضصو هيتة كمار العلماءء. وناتفي 
رئيس الدححةه الدائمة اللبحوث العلمتد والإفتاء ): مِنَ 
الإسلام- مُظطاهرةٌ المشتمحركين وَسُعَاوَيَتُهم ل 
المسلمينء والدليلٌ قوله تعالى (وَمَن يَتَوَلَهُم مُنَكُمْ 
قَإِنهُ مِنْهُمْ)» وهذا مِن أعظم النواقض التي وَفَعَ فيها 
سَوَاد الناس اليومَ قي الأرض: وهم بعد ذلك تحسشبون 
على الإسلام ويَتسَمَّوْنَ باأإسماء إسلامِيّة فلقد صصرنا 
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في عَصْرٍ يُسْتَحَى فيه أنْ يُقَالَ للكافر (يَا كَافِرٌ)!؛ بَلَ 
زاد الأامة رَعْنْوًا 0 الإعجاب والإكبار والتعظيم 
وَالمَهَابةٍ الأعداء الله, واصتحوا مَوضع القذوة والأشوة. 

أسئلة اللقاء المفتي لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا 
كنت تَعلَمُ أنّ هذا الرافضدتة يقول بالعقائد المُكفرة 

الصٍريحة عندهم: كالقولِ بتحريفي القرآن والزيادة فيه 
والثقصان, أو بطعيهم بعررض عائشة م 0 
نُصوصي نادم قَلَكَ أن نفو له 1 كَافِرٌ), َل و 547 
( سميل النجاة والفكاك . من ا المرقدين والأنراك): 

الرَّحُلُ لا يكوبٌ مُظْهرًا لدِييه حتى يَتَبَرَّأ مِن أهل الكْفَرٍ 
الذي هو بَيْنَ أَظُمّ رهم ام-2 كفارء وأنّه 
عَدُةٌ لهم, فإ لم تخضل ذلك لم يكن أطهائ الذي 
مُغْبلٍ الوادِعِيٌ, سْيْلَ الشيةٌ: هل يَجورٌ أن تُكَفَرَ شخصًا 
بِعَيِيْه إذا كان لا يُصَلَيء وتقولٌ له (يَا كَافِرُ)؟. فأجات 
الشبخٌ: لا مانة من ذلكء أن ُكَهْرَ شخ يقبفه إذا كان لا 
(قواعِد في التكفير): فَكما أن تكم تكفير المُسَلم يِغَيرِ 
مُوجب جب أمر جَلَلُ؛ كذلك عَدَمُْ تكفير الكافر أو الك في 
كفرهة يَعتَمَرٌ أمرًا جَلَلَا وخطيرًا حذاء [لذا تتع” يَتَعَينَ على 
المُسِلِمِ كما تحتاط لِتَفسِم مِن أَنْ يَقَعَ في مَرَالِقٍ تكفير 
المُسِلِمٍ من غير موجب, أن تحتاط كذلك وتحذر أشَدٌ 
الحَدَر من اث يَقَعَ في مَزللق ومحاذيرٍ عَدَمٍ تكفير 
الكافر؛ قال تعالى (قُلَ يَا أَنَّهَا الْكَافِرُونَ4) قلا مَدَّ مِن 
مُخَاطبَتَهم بهذا الخِطاب الِّرانِيٌ القاطع مِن غير تَلَجِلج 
ولا ضَعفٍ ولا لا مُوارَبةِ (يَا أَنّهَا الكافرزونَ)؛ وقال تعالىّ 
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(قِدَ كاتث لَكُمْ أَسْوَهُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاجِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهٌ إِذْ 
قا | لِقَوْمِهمْ إنا بُرَآءٌ مِنِكُمْ ده 3 تَعْبَّدُونَ من دُونٍ الله 
كَفَرْنَا بكم وَبَدَا بَيْئَنَا وَبَبْتَكُمُ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدًا حَتّى 

تُوْمِنُوا بالله وَحَدَة) قلا بد مِن د بهذا القَولٍ 


دون ا ف تا بكم وَبَدَ ١مَبْتَنَا‏ وَعتَكم الْعَدَاوَهُ وَالَبَعْضَاءٌ 
احَنَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحَْدَهُ4. انتهى باختصار. 


(8)في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المَتَحَ رج من 
كليّة الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
والفعيذ فى كلثة اصؤل الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
الع رةه ا اس | الرابط: سِْيْلَ الشيخ: مَن له الحو 
في تكفهف ير المُعَيّن؟, وهل للعامّةِ الحَددقّ في تكفير 
الأغْيَانِ؟. فَآجاتَ الشيخ: كَل من لَدَيْهِ عِلْمُ بمسألة قَلَهة 
أن يَحْكُمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامَّةء وذلك مِنْلُ الذي 
يَعْلَمُ أنَّ نّ تارك الصلاةٍ كافرٌ ثم يَرَى من لا يُصَلَي فَلَهُ أن 
يُكَفْرَه: ومثلَ الذي يَشسْمَعٌ - م من تستهزى بالدين: وتحوق 
ذلك. انتتيهى. 


(9)قالَ الشيحٌ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرح قولٍ الشيخ محمد 

بالكفر بالطاغوت, والدليلٌ قوله تعالى (فَمَن يَكْفْرْ 
بالطاعوت وَيَؤْمِن بالله ففد ايقتمنسضك بالعزوة الؤثقى 
لا انفِصام لهإء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ)): ما يستقيمٌ لك 
إسلام حتى تَكَفْرَ بالطاغوتٍ ٠‏ وتيؤمِنَ بالله: حتى يَحْروْحَ 
الشرك من قليرك وأقله: وتكفرَهم وتعاديهم وتعتقاد 
بطلان ما هُمْ عليه وتُبْغِْضَ ما هُمْ عليه وتُبْغِْضَهم هُمْ: ما 
تكونٌ مُسلمًا إِلّا بهذاء كيف يُتَصَوَّرٌ أننيك مسلمٌء تقول 
(واللهِ يُوجِدٌ في قلبي اللهٌ: وأيضًا لا أَبِْغِضْ أعداءً الله 
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والمشركين)؟!, .ما تكونٌ مُسلمًا حتى تُبغض المُشرك 
وتكفررّه وتعتقد اله كافر ومشرك؛ ولذلك الشيخ ابن باز 
الله يَرْحَمُهء قِيلَ له في مسباائلٍ التوحيد (بُكَفَرٌ 
العَاءَ ص ؟4, قال ( يُكَفَرٌ العا 4 كَل مسلم, كَل عاقل 
يَرَى 1 القَبِور تعتقد د كفرهم, ما يحتاح [ذلك] إلي 
عالم تأيه تَفُولٌُ له (إيش رَأِيُّكَ بهؤلاء)» لأنّ كك 
القرآن -كُلَهُ» من أوَّلِهِ لآخره- وكَل ما في الدّنيا م 
على أنّ هذا مشرك كافرٌ, مسائل ا 
الشمسء كل افراد امه محصد تعتقد د أن هؤلاء كفار ب 
هذا يَمَسُّك أنت, ما تَقُول (أنا غيرٌ مسئولٍ عن الناس), 
لا, تصقك انت: إن لم تكفم رْ بالطاغوت سااعثت ت باللهوء 
ولذلك كلمهٌ التوحيد أَوَّلّها تَفَىْ قَبْل الإنبات, (لا إلة إلا 
اللذ) ‏ لا طاعوت أَؤّمِنْ به ولكئي أَومِنٌ بالله الواحد 


(10)قال الشبيخ أحمد الحازمي في مققطع صَوتِيٌ 2 
موحجودٌ على هذا الرابط: مِن مسائلٍ تنزيل الحُكم 
بالكفر على فاعِلِه ما لا يَحتاجٌ إلى عالم» كما الأمرٌ فيما 
يَتَعَلو أبمسائَلٍ الشركِ الواضح الكِبَار, كالاستغاثة تعبر 
الله عز وجل؛ وضرف العبادات لغير آلله عدر وجل من 
دبج در وطوّافٍ وبحو ذلك ودّعَاءٍ وكذلك كسشجودٍ 
ونحو ذلك, كَل ذلك لا يَحتَاجٌ إلى عالمء لأنّه لو 

قِيلَ بأنّ المُسْلِمَ المُوَحُدَ لا بُحْسِنٌ أنّ هذا التوع 0 
الكُفر الأكبر ومِنَ الشركِ الأكبر» حينئذٍ كيف تَحَققَ له 
الكَفرٌ بالطاغوت؟!, إذ الكْفْرٌ بالطاغوت ليس اليراذ بد 
مُجَرَّدَ لَفظء وإنما المرادٌ به مَعَانٍ لا بد أن يَتَحَفقَ بها 
العَعْد فإذا كان لا يُحْسِنٌ أن يُفَرٌقَ بَيْنَ الدُّعاء ذدّعاءٍ الدى 
8 0 إلع الله عنّ وجل وإلى غيره: وكُوْن القع عِبادةَ 
عر وجل وكون الثاني شِركا بِالَلهِ تعالى؛ كيف تَبَتَ 
0 لا يِمْكِنْ أن يَنْنْتَ له التوحي د إلا إذا عَلِمَ 
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كام إلا إذا عَلِمَ مغتى (لا إلة إلا اللَّهُ) وهو أنّه لا 
مَعْمُود بح قٌ إلا الله 0 ذلك أو مَعٌتى ذلك أنّ صَرَفَ 
العبادةٍ لغير الله تعالى بَعْتَبَرُ مِنَ الشرك الأكبرء وهذا 


1 


مِنَ الأمُورِ المعلومة مِنَ الدّين بالضرورة: يَعّنِي مِمَا 
تقعير يَسْتوي فيها العامة والخاصّة: حينئذ مِثل هذه المسائلٍ 

يَحَتَاجٌ فيها إلى فَنُوَى عالم أو إلى أنْ يَسألَ عنهاء بَلَ 
ا الله تعالى وَجَبَ عليه عَيْنَا 
أن تعتقد كَفَرَهء وكذلك ِل من رَأى من صَرَفَ عبادةً 
الغير الله تعالى, وتحفقّ أن هذا من العيادة وأنّ 
المصروفٌ له ذلك المعبود من دون الله تعالى, وحب 
عليه شَرْعًا أن يَعَتَقِدَ كُفْمَ ذلك الفاعلٍ دُونَ تظر إلى 
شروط وانتفاء مَوَانِعَ إذن هذه المسألةٌ .على الوجه 
المذكور ا ع 2 
انتهى باختصار.” 


(11)قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ 
مَقالاتٍ في الرّدٌ على الذّكُنُورٍ طارق عبدالحليم): 

فالعامُيٌ كالعالم في الصّروربَاتِ والقسائل الظاهرة, 
فَيَجَورَ له التكفيرٌ فيهاء »_ويشهد ذ لهذا قاعدة الأمر 
بالمقعروي وللتّهي عن المُنكّرء لأنّ شَرْط الآمِرِ والناهي 
العِلمٌ بما يَأمْرٌ به أو ينهي عنه مِن كويه مَعروفًا أو 
منك اه وليسن من شرطه أن يَكونَ فَقِيهَا عالمًا.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: للتكففير رَكنْ واحد؛ 
وشّرطان [قاكَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط 
وموايع التكفِير): إذا كان نبوت أمر مَعَيْنٍ مايْعًا فانتفاؤه 
شرط وإذا كان انتغاؤه مانعا قتُبُوئه تشترطء والعَكسن 
بالعقكس, إدَن الشروطٌ في الفاعِلِ هي بعكس المَوايِع, 
فَمَثَلَا لو تكلمنيا بأنّه مِنَ القوايع الشرعِيّةَ الإكراآة 
فَ[يَكونٌ] مِنَ الشروط في الفاعِلي الاختيارء أنّه يَكونٌ 
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مُختارًا في فِعْلِه هذا الفِعل -أو قولِه هذا القولَ- 
المُكَفْرَ أمَا إن كان مُكرَهًا قهذا مانعٌ مِن موايع 
التكفِير. انتهى] عند أكئّر العُلَماءٍ؛ أمَا الرّكنُ فَجَرَيإِنٌ 
السََبَبِ [أئ سَبَبٍِ الكفر] مِنَ العاقلٍء والقَ رض [أيْ 
(والمُقَدَّرْ) أو (والمُتَصَوَّرُ)] أنه [أي السّبَتَ] قَدْ جَرَى مِنٍ 
فاعِله بالبَيّنَةٍ الشرعِيَّة؛ وأمًا الشرطان فَهُما الغقل 
والاختَيار؛ والأصلٌ في الناس العَقَلٌ والاخْتِيار؛ وأمًا 
المانعان فَعَدَمٌ القل والإكراة, والأصلٌ عَدَمُهِما ختى 
يَتْعَرَ يَنْبْتَ العَكسن؛ فَنَبَتَ أن العامّيٌّ يتكفيه في التثكفير في 
الضَّرُورِبَاتِ العلمُ بكَونٍ السَّبَبِ كُفرًا مَعلومًا مِنَ الدّين, 
وعَدَمْ العلم بالمايع» وبهذا تَيِمٌّ له شروط الكفير... ثم 
قال -أي الشيخح الصومالي-: لا مُتَوَقْفْ في دير 
المُعََّنِ عند وقوعه في الكفرٍ وتُبوتِم شَرعًا إذا لم يع 
وجودٌ مانعء لأنّ الحُكم يَنْبَْتُ بسَببه [أئ لأنّ الأصل تَرَنْبُ 
الحكم على السَتّب]ء فإذا تَحَفْقَ [أي السَبتبٌ] لم يَترَ 

[أي الْحُكْم] لاحتمالٍ المانع؛ لأنَّ الأصلَ العَدَمٌ [أيْ عدم 
وُجودٍ المايع] فَيُكتَقَى بالأصل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا يَجَورُ قَوَكَ العَمَلِ بالسَبَبٍ المقعلوم 
لاحتمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبابٌُ الشَرعِتَةُ لا يتجورٌ إهمالها يدَعوى الاحيمال, 
والدَّلِيلَ أنّ ما كان نابنًا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظنّ لا يُعارَضْ 
بوهم واحتمالٍ» قلا عِبِرِةَ بالاحتمال في مُقابلِ المَعلوم 
من الأسبا سباب, فَالمُحَتَمَلٌ مشكوك هيه والمَعلومٌ تابتٌ: 
وعند التَعارْضٍ لا يَنبَعِي الإلتفاتٌ إلى القشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِيّة هي إلغاء كَل مَشكوكِ هيه والعَمَل 
بالمُتحَقق مِنَ الأسبابر [جاءً في الموسوعة الفقهية 
ألكُوَيْتَيَة: فَإِدًا وَفَعَ السك في , الْمَانْعِ فَهِلَ يُؤَّثْرْ دَلِكَ فِي 
الْحُكم ؟, اِنْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك فِي الْمَانْع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌ شهاث اين الْقَرَافِئٌ (ت684ه) [في (نفائس 
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الأصول في شرح المحصول)] (والشََكٌ في الماع لا 
تمتَعٌ تَرَنُّب الجُكمء لأنّ الفا دة أن الهش كوكاتٍ 
كالمعدومات: فَكَلٌ شيء شيككنا قي 'وجوده أو عَدَمِهَ 
جَعَلناء مَعدومًا)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ 
لمايع تمتعٌ الحُكم بؤجوده لآ باحتماله... ثم قال ا 
0-0 الصومالي-: آنَّ احتمال المانع لا تَمنَعُ تَرْتِيبَ 
إلحُكم على السَّبَبء وإِنّ الأصلَ عَدَمْ المانع... ثم قال - 
أي الشيخٌ الصومالي-: وقالَ 58 الدّين السيكِي (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشَك في 
المايع ا تقتضى الشك في الحكم, 90 الأصِل عدمه 
[أئ عدم جود المايع])... نم قال -أي الششيبحٌ 
الصومالي-: قال أبنو مُحَمَّدٍ يُوسُْفُ بْنُ الْجَّوْرِيٌ (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إثما تتسقِط الخدود إذا كاتنت مُتكعفهعة الؤجود لا 
عُتوهّمة 4: وقَالَ في المايع ([الأصلٌ عَدَ عدم م المايع, فَمَنٍِ 
إذَّعَى وُجَودَه كان عليه البَيانُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قالَ أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العُلماءً والِعْفَلاءٌ على أنه إذا نه 
المُقَتَضِي [أئ سَبَتُ الخُكم] لا يَتَوَفُفون إلى أن يَظنُوا 
[أئ يَغْلِبَ على ظَنّهم] عَدَمَ المانع؛ بَلِ المَدارٌ على عَدَمِ 
طاهور الفابع)اثال صالح بن مودت المقيلي زث 
8ه ) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
إسِيدلالاتُ العغُذماء وَالعٌفَلاءِء إذا تَمَّ م الْمُقتَصيي لا 
يَتَوَفُفون إلى أن يَظْهَرَ لهم عد م المايع, ل تكفيهم أن 
لايتَظهم المانعٌ. انتهى]... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: إن المانع الأصلٌ فيه العَدَمُ, وإنَّ السَّبَبَ 
تَسِتقِلٌ بالحُكم, ولا أَثْرَ للمانع حتى يُعلَمَ يَقِينًا أو بُظَنٌّ 
[أئ يَعْلِبٌ على الظنٌّ وُجودُه] بأمارة شَرعِنَّةِ... ثم قال - 
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أي الشيخٌ الصومالي-: إنَّ عَدَمْ المانع ليس جُإْءً! مِنَ 
الْمُقَنَضِيء بل وجوده [أي المانع] مانِعٌ لِلحُكم... ثم 
-أي الشبيحٌ الصومالي-: إن الحُكم يَنْبْتُ , 
الأصل تَرَثَّتُ الجُكّمٍ على السَتب]؛ ووجود نود الماتع يدقع 
[أئ يدقع الحُكُمَ]ء فإذا لم يُعلَمْ [أي الماتَ] ] 
السَّبَبُ بالحُكم... ثم قالَ -أي الشبِيحٌ الصومالي-: 1 
الفُقَهاءٍ بانفاء المايع عَدَمُ العلم يؤُجودٍ المايع عند 
الحُكمء, ولا يتعنون بانتغاء المانع العِلَمَ بانفائه حَقِيقةً, 
بَلِ الققصودٌ أَنْ لا يَظهَرَ المانعٌ أو يُظَنَّ [أئ أنْ لا يَظهَرَ 
المانِخُ ولا يَْلِتَ على الظنٌ وُجوده] في المَحِل... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَوَلْبٌ ب الحُكم على 
سَبَبه» وهذا مَذْهَبُ السَلَفٍِ الصالح» بينما يَرَى آخرون 
في عَصرنا عَدَمْ الاعيماد على السَبَبٍ لاحيمال المايع, 
فيَوجبون اليَحتتّ عكنةهت [أىئ عن المانع]ء نم بَعَدَ ال 

من عَدَمِه [أئ من عدم وحود المايع] تاق الحُكمُ: 
وحَقِيقةٌ مَذَهَيهم (ربط عَدَمِ الخكم سار المانع), 


5-2 


ا | 
دي 


0 


لأنّ مَانِعِبّةَ المايع [عند أهل العلم] رَبْط عَِدَم الك 
يدود الاي لا باحتماله... نم قال أي الشية 
الصومالي-: وَيَلرَّمْ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرََدٍ احتمال 


المايع الخرو ع مِنَ الدّين: لأنّ حقيقة ممَذهيهم رَدَ د العَمَللٍ 
بالظواهرٍ مِن عُموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشَّهادةٍ 

العُدولٍ» وأخبار الثّقاتء لاحتمال التّسِخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع من قَبُولٍ الشهادة, واحتتمالٍ 
الكذب والكفر والفسق المانع مِن قَبُولٍ الأخبار؛ بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا ؛ تُصَكّحوا اع امرأة ولا حل دُبيحةٍ مس لم 
لاحتمالٍ أنْ تكون المَرأَهُ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدّةٌ مِنْ غَبْرِهِ أو 
كافرةً» و[احتمال] أنْ يَكونَ الذَابخ مُشركا أو مُرتَدًا.. 

إلى آخر القائمة... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
فالمسألةٌ [أئ مَسألهُ التُكفِير] سَرعِيَّةٌ تُوْخَدٌ مِنَ الشرع, 
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وتجري فيها الظَّن [أئ عَلَبِهُ الظَّنٌ] كسائر الأحكام, 
وهو أي الظَنّ] قفي وجحوب الاعتماد عليه كالعِلم, ومن 
قال عَيْرَ هذا قهو إمًا جاههل هرف [أئ يه اذي] بمالا 
يعرف أو به رَدْعٌْ [أئ وَخْلِ شديدً] بدا من تحهم أو اعيزالٍ 
وتحوه من مدع المُتكلمين.. 
الصومالي-: قال الإمامٌ اود (ت520ه) 0 
(البيان والتحصيل)] (فَلا يَعَلَّمُ أَحَدْ كَفمَ أخَد ولا إيماته 
قَطعًاء لاحتمال أن يَظِنٌّ [أيئْ بَعتَفِد] خِلافَ مآ يُظهرء إلا 
بإلنَّصُ من صاآحِب الشرع على ككفر أخَد أو إيمايه؛ أو 
أن يَظهَرَ منه عند المُناظرة والمُجِادَلَةٍ وَالمُباحَنْةٍ لِمَن 
ناظرّه أو بِاحَته ما يَقَعٌ به العلمٌ الصّرورِيٌ أنّه مُعتَقِدْ لِمَا 
يُجَادِلٌ عليه من كُفرء إلا أنّ أحكامَهٍ تجري على الظاهر 
ا دل على الكّفرٍ حُكِمَ له 
1 + بأحكام الإيمان4.. .ثم قالَ -أى الشيحٌ الصومالي-: 
إنّ أهلَ الَعِلم أُجِمَعوا على عَدَمٍ الأسيّصحاب عند قيام 
الذَّلِيلِ الناقللٍ [عن الاستصجاب] من تصّ أو سَثة أو 
إجماع أو قِياسٍ مُخالِفٍ له [أيئ مُخَالِفٍ للاستصحاب. 
قَلَبٌ: يُشِيرٌ هنا السَيِحٌ إلى يُطِلانِ استِصحاب حال 
الإسلاه لام لمن إقتَرف سَبَيًا دَلَّ الكِتابٌ أو السّنَةٌ أو 
الإجماغٌ أو القِياسْ على أنه كَفرٌ]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتمادٌ بالاستصحاب على قنع 
حُكم السَبَيء لأنْ الاستصحابَ فَدْ بَطّلّ بقيام الشتب.” 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحٌ الاستدلال 
بالاستصحاب عند قيام السََبَبٍ [فقَلَتُ: إن الِيَقِينَ لا 
وول بالشك, وَإتمها مَرُولَ اليَقِينُ بيفقين فتلة 5 ظَنٌّ 
غالِب. وقد قال الشيحٌ محمد الزحيلي [عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): : وقَرَّرَ 4 حرا أ 
الظّنّ الغالِتٍ يَنْزِلٌ منزلة اليَقِينء وأنٌّ اليَقِينَ لا ءَِ 


اع 5 
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دا اده جور 5 عر كي 
الإنسانء لأنّ مؤته ظَن غَالِبُ, والظّنٌ الغَالِبٌ يِمَنزِلةٍ 
أن اللجنة الدائمة للتْحوث العِلمِبَّةِ والإفتاءٍ (عبةالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
أن تُؤْكَلَ ذيائخهمء قلا يُعَدَلٌُ عنه الا بيَقِينٍ أو غَلَبةِ طن 
أنّ الذي تَوَلَى الذَّبحِ إرتدٌ عن الإسلام بارتكاب ما يُوجِتُ 
الحْكُمَ عليه بالرّدَّةء ومن ذلك تَرْكٌ الضَّلاةِ حَخْدًا لها أو 
تَرْكُها كَسَلَا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلَةٌ مَقالاتٍ في الدَّدّ على الدَُكْثُورِ 
طارق عبدالحليم): إنَّ الاستصحات مِن أَضعف الأدلة إذا 
لم تعارضصه دَليلٌ من كِتاب, أو سثة, أو أصل آخر: أو 
ظاهر [يَعَنِي (فَكَيفَ إذا تَحَفّقَ المُعارضْ التَاقلٌُ عن 
الأصيل؟1]: تقول ابن مبمية ية [في (جامع المسائل) 
/ وَبِالجُمْلَة: الاسْيِححاتٌ لا يَجورَ زَ الاسَتدذلال به إلا إذا 
اعْتَقَد التقاء التَافِل)؛ [وَإِنَ] الأضل إذا انود ولم 
يَعارصه دَلِيلٌ: ولا اضل آخز ولا ظطاهر كات دَلِيلا يحب 
التَعويلٌ عليه فَإِنْ عارصه وَلِيلٌ آخَرُ مِن كتابء أو سُنَة, 
أو ظاهِرٍ مُعتَبَرٍ شسَرعًاء بطل حُكْمُهء وإنْ عارَضّه أصلٌ 
آخز فَإِن أْمكنَ ال الجمخ بينهما وَجَبَ الجمع ب 
كالدَ يلين اللُفظئين: وان لم يُمْكِنِ الجْمْعٌ بينهما فَمَك 
اجتهادٍ وترجيح عند العَلَماءٍ [قالَ الشيخ خالِدٌ 0 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقفف والهبات والوصايا): وَأمًا 
الاسْيَِصْحَابُء فَهُوَ فِي أَضَلِهِ أَصْعَفُ الأدِلة» وَلَا يُْضَارٌ إِلَبْهِ 
إلا عند عَدَمِهَا وَلا تقوم ده حخة هُ إذا وجد ما يُحَالِفَُ. 
اتنهى باختضصار]: انتهى باختضار. وقال الشية انكو 
سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
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الأول"): بَعضُ صُعَفاءٍ التَظَرِ إستعجَم القَهُمْ عليه قتراه 
تحمل اليَقِينَ هُنا [أيْ في مَقولة (مَن ثَمَتَ إسلامه 
بتقين لم عِرُلَ عنه إلا بتقين )ا على الا طلاجت, 
وَالتَحَقِيق أن المُراة هوالظنُ الراجخٌ لا اليَقِينُ 
الاصطلاجيٌ كما بَيّته الأئمَّةُ في كُتُّبٍ الفِفُْه والأصول.. 

ثم قال 9 الشيحٌ الصومالي- : بل الغمدة, الاسيّصحابٌ 
الكفر لِلُكافِر ظكًا إجتى مَنْنَتَ الإسلامٌ بدليله. انتهى], 
وإثما ‏ يَحشَنٌ النَمَشكَ به كند إنتفاء السّبب, وإلا فالاصل 
الْمُسِتَصحَتُ انفسَخ بقيا : يَقتَضِيٍ التكفِير.. ٠‏ قم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي- ع ددر سر أهل العِلم أنَّ الأصل لا 
يَكوَنُ دَلِيلٍ تقرير عند وُجِودٍ الناقل [عن هذا الأصل].. 

ثم قالَ -أي الشيخ الصومالي-: حَكُمَ العُلَماءً بكّفرٍ جاهل 
مَعتى الشَهَاَتَيْنِ وأَجِرُوا عليه أحكامّ الكُفَارِ إلا في 
القنلء فَإِنّهِ لا يُقَبَلُ إلا إذا امتتع عن التَعلِيمٍ والإرشادٍ.. 

ثم قآلَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 2 حيها لك جود المايع لا 
أتَرَ له إجماعًاء والعبرةٌ يؤجوده عِلْمَا أو ظنًا [أي عَلَْبةَ 
ظَنٌ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لم يَصِحٌ عن 
الدّعوة [التَجدِبّة] الحُكُمْ بإسلام المُسْرِكِ الجاهل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجواب, المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصل فِيمَنٍ 


الإمامٌ الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (شرح تنقيح 
الفغصول)] (القفاعِدةٌ أنَّ النَّّةَ نما يُحتاجٌ إليها إذا كانَ 
اللفظ مُتَرَدِّدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُغِيدٌ مَعناه أو 
مُقتضاه فَطعًا أو ظاهرًا فلا يَحتاجٌ لِلنُّبَّةِ ولذلك أجمَعَ 
الفُقهاءٌ على أن ضصرائخ الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نبَّةِ 
لدلالَيها إِنَا قَطعًاء أو ظاهرًا وهو الأكتَرٌ... والمّعتَمَدٌ في 
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ذلك كله أنّ الظهور مُعْن عن القصد والنّعيين).. 
ال -أي الشيةٌ الصومالي-: قال ابن حَ عي اس 
الهنتمة ' فِي (الإعلام بقواطع الإسلا)؟ (المدارٌ في 
الحكم بالكفر [يَكُونُ] على الظواهرء ولا تَظِر بالمققصود 
والنئيّاتِ): [وقالَ الْهِيْتَمِيٌ بأيصًا] [... هذا اللفظً ظطاهرٌ 
في الكفر, وعند ظهور اللَّفْظٍ فيه [أيْ في الكفيرٍ] لا 
يَحتاجٌ إلى نِيَّةِ كما عَلِمَ من فروع كثيرةٍ مَرَّتْ وتأيي) 
ل الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القول إذا كان صَريحًا 
أو ظاهرًا في ممعناه فلا حاجة إلى القصود فالات 
بإجماع الفقهاء... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ 
العلدمه عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 
والتقديس)] [قد قَرّرَ الفقهاءً وأهلّ العِلْم في ا 
الردّن وغيرها أن الألفاظ الضَرِيحة يجري حَكمَها و 
تقتضيه: وان رَعَمَ المتَكلُمْ يها أنه فضي ماتخالفف 
ظاهرّهاء وهذا صَرِيحٌ في كلإامهم تعرقه كَل مُمارس).. 


ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إن فَصْدّ الكْفِرٍ ِالَلهِ 1 
يُشْتَرَط [أيئْ في تكفهير المُتلِْ سِ يِالكفِر]ء بَلَ يُشْتَرَ 
القصدٌ إلى القول والفعلٍ الكفربّينء لأنّ ا ل 


يَتَصَمَّنُ قَصْدَ مَعنآه إذا كان الفعل (أ (أو القول) صَريحًاء 
ا ظاهرًا في مقعناه: وَتَرَئِّبُ الأحكام على الأسباب 
للشارع لا لِلْمُكَلْفٍ فإذا أتى بالسَّبَبِ لَزْمَهِ حُكْمُه شاءً أو 
أبَى... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: تَرَئْبُ الأحيام 

على الأسباب للشارع لا لِلمُكَلفيء فإذا أتي المُكَلفء 
بالسَبَبٍ لَزِْمَه حُكُمْ السَبَبِ شاء أو أبَى» ومن أجل هذا 
الأصل يُكَفْرٌ الهازل بالكفر وإن لم يَقصِدٍ الكفرَّ وأراد 
مَعنَى آحَرَ غَيْرَ الكفر... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الحُكُمٌ بالظاهر على الناس هو قاعِدةٌ الشريعة؛ قال 
ابن حَزْمٍ (ت-456ه) [في (الفِصّل في الملل والأهواء 
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وَالتّحَلٍ)] (فَلو أَنَمَ إنْسَاًا قَالَ (أَنَّ مُحَمَّدَا عَلَيْهٍ الضَلَاهْ 
وَالسَلامَ كافرٌ وكَلّ من تبعه كَافِر) وَسَكت, وَهَة بَرِيدٌ 
(كإفرون بالطاغوت) كَمَا قَالَ تغالي (فَمَن كقزر 
بالطاعوتٍ وَيَؤْمِن بالله ففد اسْتَمْسَك بالعغعزق 6 الؤنقَي 
لا انغِصَامَ لها) لَمَا اختلفَ أَحَدٌ مِن أهل الإسلام في أنّ 
قَايْلَ هذا مَحْكُومُ لَهُ بالكفرِ؛ وَكَدَلِكَ لو قَالَ أن إِنْلِيسَ 
الإسلام في أنّ فَأَيْلَ هذا مَحْكُومٌ لَهُ بِالكْفْرِ وَهُوَ يُرِيدٌ 
(تؤملون بدين الكفسر)). اشهى باختضار]. اننهى 
باختصار. وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المُكَفَرْ هو 
كَل من له عِلمٌ يما يُكَفَرُ به» ومنهم العامّئٌٌ في 

القسائل المعلومة مِنَ الدِّينِ بالصَّرِورة وفير المَسِائلٌ 
التي استَوعَتها إِذْ لا مان من ذلك شَرعًا والشّرط [أىْ 


في مَنِ يُكَفْرْ] العلمٌ والعرفانٌ. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيحٌ أبو سيلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجييوتية) رادًًا على سُوَالِ (ما هو 


رَأيُكم فِيمَن : تقول "لم يُكَلفني الله يتكفِيرٍ مَن وَفَعَ في 
الكفر الأكبرء أو تبديع مَنٍ وقخ قفي بدعة 4 '» الى هذا 
القول صَحِيحٌ؟): هذا بآطل مِنَ القولٍ: تله تكفِيرٌ مَنِ 
وَفَعَ في الكفر الأكبَرٍ واجبٌ شَرعِيٌ ؛ ومِمًا كلفنا بهء إن 


(وإن كان أصله الإسلام), كما فِي قولِه تعالى (فَمَا 
لَكُمْ قي الْمُتَافِقِينَ فِنْنَيِنٍ وَاللَّهُ ارد نج با كسَبواء 
اثْريدُوت أن ته دوا مَنْ أَضَلَّ اللة): وفي الضَحِيح مِنِ 
حديث رَمِدِ بن نابت رصي اللة عنه رَجغ تَاسَنّ من 
أْصْححَاب رَسُولٍ الله َصَلَى الله عَليهِ ود يوم احد 
فَكَانَ النْاس فبهم فرزقتينء فريق يُ يِفَول (افَبْلْهُمْ), 
وَفَرِيق يفول (ل١),‏ فَنَرَلَتِ هذه الاق (فَا لَكُمْ في 
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الْمُتَافِقِينَ فِبَتَيْنِ)): وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَهَا 
طيْبَةُ [ تَعنِْي الْمَدِيتة]) وقال ( ها [أي المَدِيتَةَ] تَثْفِي 
الحَبيتَ كقمحت] 1 : تَنْغِي الثاز َع حَبَتَ الحكدريد) [حجاء قي 
الموموعة الحَدِبئكة عاد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشبخ عَلوي بن عبدالقادي الشسّقّاف): لما 
حَرَجَ التّبِيٌ صَلَى الله عليه وَسِلَّمَ إلى أَحُدٍ رَجَعَ ناس مِن 
َصِْحَابهِ قَقَالت فِرزقبة (تفَتْلَهُم)ء 0 فزقة )0 
تَفْتْلّهُمَ), و تَرَلَتُ (قمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ : فِتَتئْنِ)1», في 
حَرَجَ اتيت صلَّى الله عليه سدم إلى ا 
َلات مِنَ الهجرة بَعْدَما استشار النَّاسَ في الخروج, 
فأشارَ عليه الصّحابةٌ بالخُروج لِمُلاقَاةٍ العَدُوٌ خارعَ 
المَدِينة: واشار عبدذالله بن اك بن تحلول -رَأْسُ 
المُنافِقِينَ- بالبّفاء في المَدِينةٍ والقتالِ فيهاء ولم يَكنَ 
هنذا تصحكاء يل حتى تستطية التّهَدَّبَ أثناءً إلقنالء فلَمًا 
أَحَدَ رَسولٌ اللهِ اي إللهُ عليه وَسَلَمَ برأي مَن قالوا 
بالخُروج, تَحَتّنَ إبنُ سَلُولٌ فُرصةٌ أثناء سير الجّيش» نم 
رَجعَ ممصن معه من المنافقين: وكانوا حَوّالىّ تلاث مدة: 
يما يُعَادِلُ ثُلْتَ الحّيش تقريبًاء فَلَمًا قَعَلوا ذلك قَالَت 
فِرقهٌ مِنَ الصّبحابة (تَقثَل الراجعِينَ): وقالت فرقةٌ 
أخرى (لا تقتُلهم) لأهم م سلمونَ حَسَبَ ظاهرهم, 
قِأنْرَلَ الله عرٌ وجَلّ قوله (فَمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ 
فِنَنَيْنٍ وَاللَهُ ١‏ رَكْسَههم بمَا ككسَبواء أتريدونَ أن ته دوا مَنْ 
أَصَل الله وَمَن يُضْلِلِ اللَهُ قلّن تج لَهُ سَبيلا) صَُكِرًا 
عليهم اختلافهم إلى فرقتين في الَّذِينَ أرَكْسَهُم اللة 
(أيْ أوقعهم في الخطأ وأَصَلهم ورَدّهم إلى الكفر بَعْدَ 
الإيمان) والمعنى (مَالكُم اإختلفتم قفي شَأن قوم 
ناققوا يفاقا ظاهرًا وتفرّقثم فيه فرقتين؟!» وما لكم 
'تثيتوا القول كي كه رهم ؟!1. انتهى باختصاراء 
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بُكَفْر] حاكمًا بإسلام من حَكُمَ الله بكفره وصّلاله, وفيه 
مِنَ الخُطورة والمُعارضةٍ لأمر الله ما لارتخقي؛ وعَنْ 
بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا تقُولوا لِلْمُتَافِقٍ سَيّدَناء فَإِنّهُ إِنْ مَك 
سَيْدَكمْ فقد أسْحَطئُمْ رَبّكُمْ عَرْ وَجََلَ) وفي رواية (إذا 
قال الرَّجْل لِلْمُتَافِقٍ يَاسَيدِي ققد أَغصَب رَبَهُ عر 
وَجَلَّ): وإذا كِانَ تيت المُنافِقٍ بِالسَّيَادةِ -وهو يُعلِنٌ 
الإسلامَ مع ور سيما الفا بَئْنَ الفَيْتَة وَالأخرَى- 
إسخاطا لِلرّب سبحاته, فَكَيْفَ متهتة الكافر المُجَاهِرِ 
مُسِلِمًا ومُوْمِنًا باللّهِ واليوم الآخِرء والجامِعٌ بينهما وَضعٌ 
الاسم الشْرِيفٍ الشُرعِىٌّ في غَيرٍ مَوضعههء فالمُنافِقٌْ لا 
تَستَحِق الشيادة لانتفاءٍ مُقؤُماتِها عنه, والكافِز لا 
يَستَحِقٌّ اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانيفاءٍ شروطه؛ 
ومِنَ الذّلائل على أنّنا كلفنا بتكفِيرٍ مَن وَقَعِ في الكفر 
الأكبّرِ أنّ آهل القبلة سُنْيّهم ويدِعِيّهم أحقعها علد .على 
تكفِيرٍ من لم بُكَغْرِ الكافِر أو َك في في كفيمه فلي 
قذته فَقَدٌ كَفَر) لَبِْسَتْ على إطلاقهاء ا 
وهو ما سَيَأتِيك بَيَائُهِ لاحِقًا في سُوالٍ رَيدِ لِعَمرو (الذي 
بَقولٌ أنه بُكَفْرْ للقُبورءة التكفِير المُطلق, وأنّه لا يُكَفْره 
رَ العَبيْءتَ إلا بَعْدَ إقامة الحُكَّهَ لؤجود رمافع الجهل؛ 
هك يَعكَرُ هدا القائل يستب امتناعه عي التكه عر |العيفة 
إعذارًا لِلَفُبِورِيٌ بالجهلٍ حتى قيام الحُجّة؟)]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: قال الشيحٌ ابن عثيمين (ت 
1ه) [في (شرحٌ القوّاعد المُنلي)] (هذه تسعالة 
يجب على طالب العِلَم العنايَةٌ يها وأنْ يَتَقِيٍ الله عَرّ 
وجل قلا يَقدِمَ على تكفعير أخد د يدون بَعَِنة ولا تحجم 
عن تكفير أخدٍ مع وُجود البَيُنة: لأنّ مِنَ الناس س من 
َتهاوَنُ في التكفير ولا ُكَقَرِ من قامت الأدَلَةٌ على 
تكفغيره:, ككمسألة تارك الضّلاة مَتَلا فمه فتجدّه يتستغرب أن 
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يُقَالَ لِشّخص يَقولُ (أَسْهَدٌ أن لا إِلَهَ لا اللّهُ وأنّ مُحَمَّدًَا 
َ نبول الله) رولا تسلى: يَسسِتَغربٌ أن تقول عليه (إنّه 
كافِرٌ), قلا بُكَفْرْهء وهذا خَطّأ وإحجامٌ وجُبْنٌء فالواجبُ 
الإقدام قفي موصع الإقدام, واللإحجام فير موضصع 


م 


الإحجام, لا نتَهَوَرٌ فَنُطلِقُ الكّْفرَ على مَنِ لم بُكْقَرْه ال 


00 كالخوارج:, ولا نتدذهوّر خمنع فتمتع الكفرَ عَمَن 
الله ورزسوله كالمُرجنة]. .. نم قال -أَي ى الشيةٌ 
الصومالي-: وَجَبَتْ مَعرفَةٌ أحكام التُكفِيرء لأنَّ الشارع 


تَعَتّدْنا بأحكام" في حَقّ المُؤْمنِء وبأحكام أخرّى في حَِقّ 
الكافِر (أصليًا كانَ أو مُربَدًا)» ومن تلك الأحكام المُتَرَتُبةِ 
على مَسائلِ التكفير؛ (أاما َتَعَلُوه بالسيّاسة الشرعيّة, 
مِنْلَ وجوب طاعة الحاكم المُسَلِمء وتحريم طاعة 
الحاكم الكافر ووؤجوب الخروج عليه د لمده وتحريم 
مُبايَعةٍ الحُكام العَلَمَانِيين المُرتدّين وعَدَمٍ الانخبراطٍ في 
جُيوش هم أو أجهرّتهم التي تُعِينْهم على كفرهم 
وظلمهم: والحُكم على دتارهم [أي يتا الخحكام 
العَلَمَاييُين] بأنّها دار كفر وردَّةٍ؛ (ب)ومنها يَعودٌ إلى 
أحكام الولايَة, قلا ولاية لِكَافِر مُسلم, ولا .يُكون 
قفي الضّلاة:, ولا تَنعَقِد دذٌ ولايَةٌ كافِرٍ لممتجلمة في الثكاح 
ولا تكون مَحْرَمَا لهاء ولا تكونٌ وَصِيبًا على مُسِلِم؛ 
(ت)وفي أحكام التكاح والمَواريث, _تحرزم م يكاح الكافِر 
لمسلمة: والمُسلم لكافرةٍ (وَتَنِبةٍ أو مُرئَدُة), وقي 
المَواريثٍ اختلاف الدّين يَمتَعٌ التّوارزت» قلا يَرِتُ الكافِرٌ 
المُسِلِمَ ولا يَرِتُ المُسِلِمْ الكا الكافِر؛ (ث)وفي باب العصمة, 
قان المتسحلد معصوةم اللدّم والمالٍ والعرْض بخِلافٍ 
الكافِر إلذي لا ععصمة له في الأ أصل: فَإِنَّ دَمََ الإنسان لا 
بُعصَمٌ إلا بإيمان أو أمانٍ وعَهِدٍ؛ (ج)وفي أحكام الجَنآئز, 
فَإِثَّ كَإبَ الكافر المْرتة لا يَعَشَلكُ ولا يُضَلَّى عليه ولا يُدَفَنُ 
في مَقابرٍ المُسلِمِين ولا يُستَغْفرٌ له ولا يُتَرَحُمَ عليه؛ 


0 


ع 


(655) اذهب للفهرس 


(ح)وفي أحكام الولاءِ والبّراءء يُوالَى المُوْمِنُ» وتحرُمٌ 
مُوالاة الكافر المُرنَدٌ وتحبٌ التراءة منه وتغصه: وإظطهار 
العقداوة له على حَسَبب القدرة؛ (خ#)وفي باب الهجرة:, 
يَحجِبُ على المُوْمِنٍ ألا يُققِيِمَ , بَبْنَ الكافِرين ما أمكّته ذلك 
إلا لمقصلحة شرعية: وتجب عليه الهجرةٌ من دارهم إلى 
دار الُتسلمين حتى لا يُكَثْرَ سنواتهم [أيْ سوا 
الكافِرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فَإِنّ المُسلِمَ يُجاهِدٌ مع 
الإمام المُسِلِمٍ سَواءٌ كان برا أو فقَاجِرَاء ولا يَجَورُ له 
رايَةٌ شَرعِيّةٌ ليكوت في سَيِيلِ الله وإعلاء كَلِْمَته 
وتحكيم شرعه وأنْ يَكُونَ الدينٌ كله لِلَهِ» ومن أجل إزالة 
الباطِلٍ وإحقاق الحَقّ وسّحق كَل رايَاتٍ الكفر والإلحاب؛ 
(ذ)اوفي أجكام الديَار -قَإنّ هذه الأحكام مَبِيْبََةُ على 
مَسائلٍ الكْفِرٍ والإيمان- من تحريم الشَقر لِلْمُسِلِم إلى 
دار الكفر إلا لحاجةٍ وبالشروط التي ذَكَرَها العُلَمِاءٌ. كما 
لا تحور زُ لكافِر أن يَدخُلَ دار الإسلام إلا بعهد أو أمان ولا 
يَقِيمَ بها إلا يِجِزْيَةٍ؛ ومع هذه الأحكا م المققطوعة في 
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الدّين كيْفَ تقول مَسلِم نه لم يُكَلِفْ بتكف ير من وفع 
دي الدع الادارا” .ولو تَامَّلَ ما يَوَ ديه إليه قَولّه هذا 
لَمَا قاله لأنّ مُقتَضَى قَوله ان 


الأزض أمْ تَجِعَل المُتَّقِينَ كَالفْجَار)؛ والغايَةُ وَالتّمَرة 
مسألة الإيمانٍ والكّفر في الدّنيَا هي تَمييرٌ المُوْمِنٍ مِنَ 
الكافِرٍ لِمُعامَلةَ كل منهما ريبما يتستحفه في شرع الله 
تعالى وهذا واجبٌ على كل مُسلِم : ومن مقصلحة الكافر 
المُرتدٌ أن يَعْلَمَ أنه كافِرٌز في شَرعَ الله فَيُبادِرٌ بالتّوبة أو 
بتَجِدِيدٍ إسلامه فَيَكونٌُ هذا خيرًا له في الدّارين فَكَثِيرٌ 
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المُكَلْفَ إجرآءَ تلك الأحكام بشّرط معرقتهم [أيئ معرفة 
الم س مين والكافرين والثُمييز بينهم ], ومَهُمَا لم 
يعرّفوا [أيْ الم يعرَفٍ المُسلمون الك صدن ولم يَمَيْر 


يَجِبُ)ء لأنَا تقولء إن اللة قد عَرَقَنا أَنَّ في أفعالنا ما 
هو طاعةٌ وما هو مَعصِيَةٌ -وفي المَعْصِيَةٍ ما هو كَفْرٌ 
ولِكُلٌ واحِد منهما أحكامٌ يَحِبُ العَمَلُ بهاء وقد عَرَّفَنا 
وَقوعَ الطاعات والمَعِاصِي من العباد:ء ومَكْتَنا من تمييز 
تعضها من بتعضء وأمَرَنا في المُطِيع بأحكام وفي 
العاصي يأحكام» إمرًا مُطلَقًا بعَيرٍ شرطء ألا نَرَى إلى 
قوإِه زا 18 5 الْذِينَ آمَنُوا لا ِتَتُخَدُوا عِدَوَي وَعَدُوَكُمْ 
أوْلِيَاء) اا يَنَخِذْ الْمُؤْمِمُونَ الْكَافِرِينَ أُوْلِيَاءَ مِن دُونِ 

الْمُوْمِنِينَ ومن بَفَعَلُ دَلِك فَلَِيْسَ مِنَ الله كي شَييْءٍ] 


قسسّتة 
إبراهيمَ عليه السَّلام 526 تَبَيِّنَ لَه أنَهُ عَدُوٌ لله تبَرًا 
مِنْهُ)» وقد أَمَرَنا بالتّأسي بإبراج م والذين م: معه فَوَجَبَ 
علينا مَعرفةُ مَن هو المُطِيعٌ المُوْمِنُ لِتَتَبعَ سيبيله [أئ 
سَبِيلَ إبراهِيمَ عليه السّلاماء وما يَصِيرٌ به المُكَلفٌ عَدْ عَدْدًَا 
لتتعدًا منه وتحو ذلك, وإلا لم تَامَن من موالاة أعداء 
الله» والتَّمَرّي من أولياء الله وكذلك إذا عَلِمَنا ؤقوعّ 
مَعِصِيَةٍ من عَبِد وَجَبَ النَّظَرٌ في شَأنيهاء هَل تُوجبٌ 


الكفرَ أو الفسق أو لاء لِيُمكِنَ إخراءً حُكمها على 
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صاحبهاء فَوَجَبَ مَعرِفةُ ذلك لِأجْلٍ الأمر المُطلّقء وأمْرْ 
آجَدّء وهو أنّ أهل العِلم أجمّعوا على أنّه لآ يَجَورٌ 
لِلمُكَلْفٍ أن يُقدِمَ على فغلٍ أو قَولٍ حتى يَعرِف حُكمَّ 
الله فيهء إضَا بالاستدلالٍ أو بالتُقلِيد: لأآنّ إقدامقه على 
شَيءٍ لم يَعْلَمْ هَل يَجورٌ فعله أو لا يَجورٌ فيه جُرأةُ على 
الله وعلى رَسوله وعلى العُلماءء لكون لكونه لم يتسألَ أو لم 
تَبِحَتْر ولأثه ضم جَهْلا إلى فسق, فمَن تَوَلى مَن شاءء, 
وكبدًا ممن شاءً: فقد د خالفَ الكتابت والشّتّة والإجماعء 
قال الْقَرَافِيٌ (يت684ه) [في (الذخيرة)] (قاعِدَهُ. كل 
مَنْ فَعَكَ فِعَلَإء أؤ قَالَ 0 لَا يَجُورٌ لَهُ الإِفدَامٌ عَلَيْهِ 
جَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَهِ تَعَالى فير ذَلِكء قِإِن تَعَلْمَ وَعَمِلَ 


يَعْمَلُ أَطاحٌ اللة تَعَالَى _بِالتَّعَلّم الوَاجبء وَعَضَى بِتَرْكِ 
الْعَمَلِ إِنْ كان واجبًا وَإِلَآ قلاء وَبَقَلَ الإجماع عَلَى هَذهٍ 
المَاعدة الشافعِئىٌ رضي اللَهُ عَنْهٌ فِي (رَسَاليه), 
وَالْعَرَالِيٌ في (إِحْيَاءٍ عُلُومٍ الدّين)» وَهَذَا الْقِسْمّ هُمَ مِنَ 
العلم قَرْض عَبْنٍِ وَهُوَ عِلَمكَ بِحَالَِكَ التي | أنت فِيهاء 
وَعَلَيْهٍ مُحْمَلُ فَوَلَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ (طَلَبُ العلم قَرِيضَة 
عَلَى كل مُسَلم), َوَمَا عَدَل هذا الْقِسْمَ فَرْضُ كِعَايَةٍ 
فَلِهَذِهِ الفاعِدةٍ حرم عَلَي الْجَاهِللٍ [ يَعِنِي لتفريطه 
تحصيل ما فُرِض عليه تَعَلمُه] كَُسْييةٌ الخرام العام و 
وبالجُملةء فالكّفرٌ والتكفيز حُكُمْ شرعىٌ يِجِبُْ على 
المُسلم معرقئه في الجُملةء ومن لم يُكَقْرْ مقن عَرَفَ 
عَفِرَه من غَيرِ عدر ولا شبوة. د كل مي 0 
الام وعَرَفَ 9 م هذ 'آلت إلا ا لا 101 أتك إذا 


ع > ع 


قلت (هذا هو الحَقٌّ» وأنا تارك ما ل لَكْنْ لا أتعرَضْ 
لِلْمُشركِين ولا أقولٌ فيهم شَيْنَا)» لا تظنّ أن ذلك 
يَحَضصُلُ لك ' به الدّخولٌ في الإسلامء بَلَ لا بُدَ من بغض 

وتغض 5 مَن يحبهم: ومَسبتهم ومُعادايهم: كما | قال أبوك 
إبراهِيمٌ, ؛ والذين بمعه نا مَرَاءٌ مِبْكُمْ وَمِمَا تَعبَذّون من 
دُونِ الله كفَرنا بكم وَيَدَا بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمٌُ العَدَاوَةٌ وَالْبَعْضاءْ 


00 


كقتى الكفر بالطاعوي أن ل مِن كَل ما يُعتَقَدُ فيه 
غير الله مِن جِنيٌ أو إنسِيٌّ أو شَّجَرٍ أو حَجَرِ أو غَيرٍ ذلك, 
وتَسْهَد عليه بالكفر والصّلال» وتُبغِصَه ولو كانَ أباك 
أخاك؛ فَأمَا مَن قال (أنا لا أعبّدٌ إِلّا اللة, وأنا لا أتَعَرَ 

السّادة والقبات على الغُبورِ1 وأمثال للم ر فهذا كاذب 
بالطاغوت. انتهى. وقالَ الشيخ , محمد 0 محمد المختار 


1 لله ملو كان ا 5-0 اح ولج كان أباك 8 
مَك وكات اشرب الناس إليك, 'فَعَدُوٌ الله 5 عَدُؤُكَ 
1ه في (الدين اإلخالص): وَأَسَاسْ هَذًا إلتّين 
وَرَأْسُهُ وَنِئْرَاسُهُ شَّهَادَهُ أن لا إلة -أئ لا مَعْمُودَ إلا الله 
اغْرَفُوا مَعْتاهاء وَاسْتقِيمُوا عَلَيْهَاء وَارْعُوا النَاسَ تَبَعَا 
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لِرَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلُِمَ إِلَيْهَاء وَاجْعَلُوهَا كَلِمَةَ 
بَاقِيَةَ في أَئْتَاء رَمَانْكُمي إِنْمَامَا الفحكة م وَإِيصاحًا لِلْمَحَجَّةِ, 
وَكُونُوا مِنْ أضلقاء وَأْحِنُو) أَهِلَهَاء وَاجْعَلوهُمْ م ! حْوَائَكُم قي 
بن وَلَوْ َو كَانُوا بَعِيدِينَء وَاكَفُرُوا بِالطُوَاغِيتِ, وَعَادُوهُمْ, 
نوف وَأَبْغْضُوا مَنْ أَحَبَّهُمْ أو جَادَلَ عَنْهُمْ وَمَنْ ل 
بُكَفْرَهُمْ أؤ قَالَ (مَا عَلَىَ مم4 أؤ قال (مَا كَلْفَكَ اللَْهُ 
بهم ] فقد ؟ كَرَبَ هذا عَلَى الله وَافْتَرَى: فعذد ذ كلقة الله 
مهم » وَفَرَضَّ ِعَلَيْهِ الكَفْرَ يهم وَالْبَرَاءَةَ مِنهمٌ مم وَلَوْ كَاإنوا 
إخواتَهُمْ اك" فَاللََ اللة تَمَسَكُوا بذلك لَعَلَكُمَ 
تَلْقَوْن رَبَكُمْ وَأَنْتُمْ لا نَ به شينًا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبداللة الغليفي في كتابه (حَقِيقَة 
الإيمان, ومَنِْزِلهةً الأعمالٍ وحكم تاركه]): ولا تكونٌ 
مُغالين إذا قُلَنا أب قوضوع الإيمانٍ والكفر هو أهَمٌّ 
مقوضوعاتٍ الدّيَانة كلها لكثرة الأحكام الققورنبة عليه في 
الذنبًا والآخرة؛ أمَا كي الآخرة, فَإنّ مَصائ 0 إلى 
الدَّنيَا فالأحكاءٌ م المُتَركبةٌ على ذلك ير ا قَالَ -أي 
الشيحٌ الغليفي- : قإن قُلتَ (قما نَمَرهُ التَغرِيق بَبْنَ 
المُوْمِنِ والكافِر؟) فالجَوابٌء إنَّ تَمَرة هيذا الموضوع 
هي تصفير رْ المُوْمِنٍ والكافرء لمَعامَّلة كَل مجه منهمما يما 
يستحِفّه في شرع الله تعالى, وهذا واحت على على كل 
مُسلِم» ثم إنّ مِن مَصلحة الكافر (أو المُرنَدٌ) أن يَعْلَمَ 
ثه كاقرز فَقَد فقد يبادر رْ بالثوبة أو بتُجديد إسلامه:, فيَكون 
هذا خيرًا له قي ادبي والآجرة, أمَا أن تَكْتُمَ عنه شكمه 
ولا ُخيره بكفيره أو ردقه بحكة او الخروض في هذه 
المَسائل عير مَأْمونٍ العقواقب, فهذا فصلا عَمَا فيه من 
كتمان لِلَحَقّ وهَدم لأركان الدّينء فَهذا ظُلْمٌ لهذا الكافر 
خدآغٌ له بحرمايه من قفرصة التُوبِةٍ إذا عَلِمَ بكغره, 
فَكَثِيرْ مِنَ الكفار هُمْ مِنَ (الَذينَ صَلّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةِ 
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أي الشسيحٌ الغليفي-: قال ابن الْقَيّم [فِي (إِعَلامَ 
الْمُوَفَعِينَ)] في حَديقه عن وّرودٍ الشُريعة بسَكٍ ذرائع 
الشر_رٌ والقسادٍ قِذَكْرَ مِن أمثلة ذلك إن ام 
المطروية ة عَلَى فل الدَقّةِ تم ع ْ 
الْمُسْلِمِينَ فِي اللبّاس وَالْمَرَاكِبٍ [(المراكِبٌ) جه 
(مركب) وهو ما يركب عليجي] وَغيْرِق! لِبثَلَا لويد 
مُسَابَهِنْهُمْ [أيْ لِلمُسلمين] إلى أن يُعَامَكَ الْكَافِرُ مُعَامَلَة 
الْمُسَْلِمِ فشدت هذه الدْرِيعةٌ [أى ذريعة مُشِابَهَتهِم 
المُفْضِبَةٍ إلى إكرامهم واحترامهم] بالرامهم اللمد رحن 
المُسْلمِينَ4.:: ثم قال 6 الشيحٌ الغليفي-: وإنّ اخلط 
7 الجَهْل) بهذه القسائل قد صَلُ بسَتببه أقوامٌ تسَبوا 


الدعده َل آنَهَقموهم بالخُروج وعادَوَهُمْ: وأدحَلوا قفي 
هذا الدّينِ من حَررَصَتٍ الشَرِيعةٌ بتكفيره وأجِمَغ العُلَمياءٌ 
على كفرهم, بَلْ وبايَعَهم هؤلاء [أي وبايَعَ الذين صَلُوا 
مِن حَرَّضَتٍ الشريعةٌ بتكفيره وأجمقع العُلَماءٌ على 
كفرهم] وتصَروهم بالأقوال, والأفعال» كَل ذلك بسَبَبٍ 
جَهلّهم أو إعراضهم عن تَعَلْمِ هذه المسائل, وآكان] 
إضلالهم بسَببٍ إعراضهم جزاءً وقاقًا ولا يَظلِمٌ ر 
أَحَدًا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)جاء في كناب قتاوّى الشبَكة الإسلامِيّةَ (وهو كِنَاتٌُ 
جامِع للفتاوةقى التي أْصْدَررَها مَرَكْرٌ القنوقى بموقع إسلام 
وب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ بورّارة 
الأوقافٍ والشؤو الإسلامية بدولة قطر- الكو 1 دي 
الحِجَّةَ 0ه) أ مَرْكَرَ الفنوقى شَيل: ما مَعَنَى دار 
حَرّبٍ ودار السلم؟ وقل لبتانُ تعتبر دار خزب؟. فأجاتت 
المزذعر: عرف الغُقهاء دار الإسلام ودار الخكقزب 
بتعريفات وصَوابط مُتَعَدّدةٍ يَمْكِنَ تلخيضّها فيما يَلِىي؛ 
دار الإسلام هي الدارٌ التي تَجْرِي فيها الأحكامٌ 
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الإسلاميّةُ؛ وتَحْكَمٌ بشلطان المسلمين: وتَكُونُ المَتعَةٌ 
وَالفُدَهُ فيها للمسلمين؛ ودار الحربي هي الدار التي 
تَجْرِي فيها أحكامٌ الكفرء أو تغلّوها أحكامٌ الكُغر, ولا 
يَكُونُ فيها السّلطانٌ والمَنَعَةٌ بِيَدِ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ 
هذا استطعت التَّمْيبرَ بين دَولةٍ وأَخْرَى مِن حَيْتُ كَونها 
دار إسلام أو دار حَرْبٍ [قَالَ الشيحٌ محمد بن موسى 
إلبدالي على موقعه في هذا الرابط: قَدَارْ الكفْر إذا 
أطلِقَ عليها (دارٌ الحَرْب) قَباعتِبارٍ مَآلِها وتَوَقَع الخَزب 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك خَربٌ فعلِيّةَ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأصْلُ في (دارٍ الكَفْرِ) أنّها (دارٌ حَرْب) ما لم تزتبيط مع 
دار الإسلام بعهود ومَوائِيقَ فإن 1 رتتَطَت فتضّبخ (دار 
كر مَُعاهقدة): وده الغعجهود والموائية: لا تُعَيْرْ من 
حقيقة دار الكفْر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحّ مشهو 

فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض مِنَ البثنوك الرّبَوبّةِ القائمة خارج دِيَارِ 
الإسلام): ويُلاحظ أن مُصطلخ (دار الحَرْب) بَتَداخَلُ مع 

(دارٍ الكُفْرِ) في استعمالاتِ أكتّر الفُقهاء. 

قال -أي الشِيحُ محاجنة-: كُلّ دار حَرْبٍ هي دار كُفرٌ 
ولبسََتٌ كَل دار كه هى دايي خزب. انتهي. 1 في 


مر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌ, 
كهو الذي ليس تبه وعسن الممُسلمين عهدد دّولآ أَمَان ولا 
عَقَد ذِصَّةَ. انتتهى وقال الس سي ب ميس فين 
مَقالةٍ لم 8ح هذا الرابط: ولا عِبْرةَ بول بعضهم 
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([هؤلاء مَدَيْبُونِ)» فليس في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُمٌ (مَدَيٌ 
وعَشسْكّرى).: وَإِنّما هو (كافر حربي ومعاهد): 0 كافر 
تحا ربُناء أو لم بَكْنْ بيننا وبينه عَهْدٌ فهو خْرْ, زبث حَلال 
المالٍ والدّم والْدَرٌنَّةِ [فالَ الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تاب (تفغريقي العَيِيمقية): فَأِْنَا الذريّة فَهُمَ النسَتاةءً 
والحتتان:» تصيرون بِالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفَوقِينَ. أنتهى 
باختصارة]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريق: والهدذرسن الخاص للأمير عبدالله بن قيضل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في 
كتايه (هل هناك كفارٌ مَدَنِيَون ن؟ أو ابِرِيَاءٌ؟): لا يَوجَد 
ات لا يَوجَدَ شَرّْعًا مصخطلخ (مَدَنِى) 
له حظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ... ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصلَ حِلَ دم الكافِرٍ وماله - 
والة لا يوجَدَ د كافرز بريء ء ولا يَوجَذٌ شيءٌ تستمصّى (كافر 
مَدَيِيٌ]- إِلّا ما إستئثناه الشارعٌ في شَريعتنا. انتهى. 
وقال الْمَاوَ زدِعٌّ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ورُ لِلْمُسْلِم أن بَقْثُل مَنْ طفع به مِنْ مُقَاتَلٌهِ 
[المْقَاتِكَةُ هُمْ مَن كانوا َهْلَا للمُقائَلةِ أو لْتَدِبيرهاء سَوَاءً 
كانوا ععشكيرةه وأمَا غيرٌ المّقاتَلة قَهُمُ 
المرأهُ, 2 وَالشَيَخ | رم وَالرَاهِبُء وَالرَّمِنَْ 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهةٍ أو آفةٍ حَسَدِيّةِ مُسِتَمِرَةٍ 
تُعُْجِررٌه عن القتال, كَالمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المّصابٌ بالشَّلَلِ التُضَفِيٌ" والْمَخْدُومُ 
"وهو المُصابُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً من 
تصات ئهت " والأشَل وما شابَة), وَتَح وهم ]ا الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارًِا وَعَيْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُفايَل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العبيري في (حقيقة الحرب 
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الصلببية الجديدة): فَالدَّوَلٌ تَنقَسِمحَ إلى قسمّين» قسمٌ 
حَرْبٌ (وهذا الأصلُ فيها)ء وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حالَ الرسبول صلى الله 

عليه وسلم بعد الهجرةء قالَ (ثُمَ كان الْكْفَارٌ مَعَمُ بَعْدَ 
الأفر بالجهادٍ تلاتنة أقسَام, أل صُلح وَهَْدْنَةَ: وَأَهْلَ 
حرب, وَاهل ذمَّةَ), وَالِدَّوَلٌُ لا تكون ذِمَبَةَ: َل تكونُ 
حَرَبِيَّةَ أو معاد وَالدَّمَّهُ هي قي حق © الأفرادٍ في " 
الإسلام» وإذ! لم يَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذمُّبًا فإنَ الأصل 
فيه أنّه حَرْبٌِ حَلَالَ الدم» والمالء والعِرْض [بالسَّبي]. 
انتهى]. انتهى بإختصار. قلتٌ: لَبْبَانُ إخذي الذُوَلٍ 
الحا في مُنَظْمَةٍ النّعَاوْنِ إلإِسلإمِئٌ التي تَقُولٌُ في 

| الم ابط على ه مَوْقِعِها (تُعَدٌ مُنَظَمَة التَعوْنِ الإسلامي 
نابي اكبر متظطمهمة ه حُكُومِيّةِ دَوَلِيِّهَ بعد الآأمهَم المُتْحدة 
حَيْث تَصُمٌ قي عُْصُويتها سَبعًا وَحَمسِينَ 5 وَلَهَ قواعة 
على أربّع قارَاتِ وتُمَثْلٌ المُتَظْمَةُ الضَوت الجَمَاعِرَ 
للعالم الإسلامِئٌ وتشقى لِحِمَايَةٍ مَصالجه والتّعبِير 
عنها4. قلبٌ أيضًا: الشاهدٌ مِنَ القنوّى المذكورة أن 
مركرٌ القَنْوَى لم يُفْتٍِ السائل في حُكْم الدَّذ ذلة اللنتايّة 
بعبيْهاء لكل وَجُهَهةٌ يدون التُعِرّفٍ على ممدى خضيانةه 
العِلمِيّةَ- إلى أن بف بَفْتِي تفسه بكفر الدَّوؤلةٍ. 


(13) قال الشيخ 1 9 بن عثيمين في في (تفغفسير القرآن 

الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى (الَذِينَ الوا آمَنَا 
بأفواههمْ وَلَمْ نُؤْمِن فَلُوبُهُمْ): إذا قالَ قائل (ألَسْنا 
مَأْمُورين مان تأاخد الناسنَ بظلواهرهم؟), الجواب, بَلَى: 
نحن مأمورون يهذاء لكن من تعر نَبَبّنَ يفاقه فإثّنا تعامله 
بما تَقْتَضِي حالّه كما لو كان مُعْلِنَا للتّفاقء فهذا لا 
نسَْكتُ عليه؛ أمَا من لم بُعْلِنْ يفاقه فإنّهِ ليس لنا إلا 
الظاهرء وإلباطِنٌ إلى' اللهِء كما أَنّنا لو رَأَبْنا رَجُلَا كافرًا 
فإنّنا تُعامله مُعامَلة الكافرء ولا تقول (إِتَنا لا 59 
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بغينه 1: كما اشثبة على بعص الطّلّبة الآن, يقولو آنا 
رَأيت الذي لا تحسلى لا تُكَفِرَه بعينه]: كيف 2 

له؟! ٠‏ [يقولون] (إذا رَأيتَ الذي يَسْجُدُ للصَتَم ا 
تُكَفُرَه بعييِه, لأنه زر يكون 56 مُطمَينًا بالإيمان): 
هذا غَلَطْ عظيمٌ, 0 نَحْكُمٌ بالظاهر فإذا وَجَدْنا شَخْصًا 
لا يُصَلَي قُلْنا ([هذا كافرٌ) بِمِلُءٍ أَفُواهِنا [قَالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الثّركُ للضّلاةٍ كُفْرٌء وهذا الرَّجْلُ تارِكَ للضَّلاةٍ 
فهو كافِرٌء واعتقادٌ [الشخص] تارك الصَّلاةٍ بِعَدَمِ 
الثكفِير بالنّركِ لا يُوَنْرْ في حُكمنا عليه. لأثنا تُعامله 
باعتقادنا وهو كَفْره بتَرْكِ الضّلاةِء كما قِالَ صلي الله 

عليه وسلم ( إلا أن تَرَؤا كُفْرًا بَوَاخًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَهِ فِيهِ 
يُرَهَانْ): فَجَعَلَ الوْيَة الى الرَّائِيٍ [لا ١‏ الْمَرني], وبَيّنَ 
[الشخص] المُكْفَرِ, 'وهذا قد رأئناه بَثْرّك الضَّلاةٌ, والتّركَ 
كَفْرٌ بتفسيه بالدَّلِيل. انتهى باختصار. .. وقالٌ الشيجٌ تركي 
البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا 
تُحاكِمٌ الناسَ باعتتقادات النّايس» وإنّما تُحاكمُّهم 
باعتقاداتناء لو أنّ شَخصًإ فَعَلَ فِعلًا أو قَالَ قَولَا وهو لا 
يَعتقِدُ أصلًا أنه مِنَ المُكَفْراتِء هل تقول (بما أنّه يَعتَقِدْ 
أن هذا الفعل ليس بِمُكَفّر هو ليس بكافر؟. لاء واثّما 
بما تَرَجّحَ عندناء فسَخص مَثَلَا بَرَى بأنَّ ترك الصَّلاةِ ل 
بكفر ثم تَرَكَ هو الصّلاة واعترّف على تفسه بأثه تا لك 
للصّلاة فَههَل هو كافرء, نعم ه كافر ولا لسترطل أن 
يَعتَرِفَ هو على تَفسِه بالكفر. انتهى باختصار]ء إذا رَأَيْنا 
مَن يَسْجدٌ سجحد يَسْجدُ للصّتم فُلنا [هذا كافرٌ), وَتُعَيْنُه وتلرقه 
بأحكام الإسلام فإن لم يَفْعَلُ قتلناه. انتيهى. 


(14)قالَ الشيخٌ صالح الفوزان (عضوؤٌ هيئة كبار العلماء 
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والإفتاء) فقي (شرح تواقض الإسلام): وهده المسألة 
خطيرد جا بَقَع فيها كثيرٌ ف 9 مِنَ المُنتسِبين سام 
عندي شرك ولا أشرَكُتُ باللّه, ولكِد الناسرر لا 
أَكَفَرْهِم ), تقول له أنت ما عَرَفتَ الدّينَ, تحب أن يُكْفَرَ 
مر رَّه اللة: ومن أشرَكَ بالله عر ل وتتَجر رأ منه 
6 نَء إلا الذي قطرَبي فَإِنَّهُ سَيَهدِين)... ثم قال 0 
الشيخ الفوزانٌ-: كَويُك مُسِلّْمًا وتابعًا لِلرَّسولٍ صلى الله 

عليه وسلم: [فَ]الرسول جاء متكغير المُشر؟ 
وقتالهم واستباحخ أموالهم ودماء نهم وقال (أمِرْتٌ 9 
اقَاتِلٌ النا سن لِيَقولوا (لا إلة إلا اللّهُ) ) , ( بَعِنْتٌ بالشيف 
حَتََى يُعْىَد] اللّه), [وقال تعالى] (وَقََاتِلُوهُم 2 حَتَى لا 
لِله4. انتهى باختصان ' 


زيد: رُبّما قالَ لك البعضْ (وهل يَحِقٌّ تكفيرٌ الفُبورِيٌ إذا 
كان يُنْسَبُ لأهل العلم ويَظهرٌ بِمَظهر العَبْدٍ الصالح 
صادق الدَّيَانةِ المُحِتٌ للإسلام؟). 


عمرو: قال الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانظز رَحِمَلك الله 
إلى هذا الإمام [يعني الشيخ ابن تيمية] كيف دَكَرَ عن 
مِثْلِ الْفَخْرِ الرّازيٌ [صاحب كتاب (السرٌ الْمَكْنُوم_ في 
الشخر وَمُخَاطبَةٍ الُجوم)] (وهو عن أكابر انمه 
المشهورين من المُصنفِين) [فقال ا الذَهَبىٌ في 
(سير أعلام النبلاء): كان مُحَدِّنَاء فَمُكِرَ بهء وَدَحَلَ فِي 
النْجُوم], وغيرهماء الهم كَفَرُوا هاء تَدوا عن الإسلام. 
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انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو مَعْشَرِ 
البَلخِئيٌ والرّازئٌ كَفَرَهما ابن تيميّة. انتهى باختصار. " 


مجمد بن و9 (ت1293ه): ولك 0 الجاجل 
تلن أن من رَحَمَ أنّهِ يَمْرِفٌ شَينًا مِن أحكام الفُروع 

بالعلم وَاننَسَبتَ 9 إليه يَصِيرٌ بذلك مِنَ العُلماءٍ ولو 
فَعَلَ ما فَعَلَء ولم يَدْرِ هذا الجاهل أنَّ الله كَفْرَ غَلماءَ 
أَهُْل الكتاب وَالِنُوْرَاةِ والإنجيل بِأَيْدِيهِمْ [يُشِيرْ إلى قوله 
تعالى / قَوَيْل للذ, 9 ون الكِتَابت بايديهم نم مّ يَعَولُونَ 
هَدَا مِنّْ عِندِ اللّهِ لِيَسْتَرُوا يه نَمَنَا قَلِيلًاء ويل لَهُمِ مما 
كتََت دروم 7 لهم ما يَكْسبُونَ)], وكفرهم 
عليه و مِنَ الهُدَى و ودين الحَقٌ. انتهى من (الإتحاف 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعآصرة بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية)» سِيْلَ الشيخ: هَل مِن موانع 
التكفير عند أهلٍ الشَنَة العِلْمُ بصدق ديّانة ممرتكِب 
التّاقض وحُبُّهِ الضَّادقٍ للإسلام؟. فأجابَ الشيخٌ: ما 
عَلِمْتْ هذا و سَمِعْتٌ به سَمِعْتُ بهذاء مَن ارتكبَ 
ناقصًا ونُحْقَقَ منة ةَ ذلك حَكِمَ عليه بمقتصى الظاهرء 
هذا هو الأَصْلٌ. انتهى. 


وقالَ الشيح محمد بنْ عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أنَ الأدرلة على تكفير المسلم 
الصالح إذا أشرك باللهء أو صارَ مع المشركين على 
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المُوَحدِين ولو لم يُشْرِك, أكفرٌ مِن إن تَحصَر من كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في ب (إمتاع النظر في 
في (تاريخ بَعْدَادَ اللحسلين البغدادي]) ]) وز المجروحون” 
عن سفيَانَ التؤرئٌ وغيره: أن أما حَيِيقَة | اا 1 مِنَ 
الْكَفْرٍ مَرَّتَيْنِ. انتهى. وقالَ الشبخٌ عبدّالله الخليفي في 
(التّرجِيحُ ا جِيخ بَئْنَ أقوال المُعَدُّلِين والجارجِين في بي 
افر فحارنةٌ مُتوايرةٌ تاريدِنًا رَذّها مُجَارَفهٌ باردةٌ. 
انتهى. وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
حَيِيقة مَرَّتَين مع عِلْمِهِ وجلالة 5 واستتابتُه أَمْرَ 
مشهورٌ امتلأتث به كُنْبُ أهل العلم» وَقَدِ إاختلفث أسبابٌُ 
استتاتيه قَقِيلَ (لِقَولِه بالكُفِر)», وقِيلَ (لِلمَذهَب 
الذهري), وقِيلَ (للقول بِحَلْقي القرآن): وقِيلَ 
(لِلنَجَهُمِ والإرجاء) [جاءَ في (شَرحٌ "عَقِيدةٍ السَلَفِ 
وأصحاب الْحَدِيثٍ") للشيخ عبدالعزيز اراي (الأستاذ 
الإمام أبي خَيِيفَةَ في 0-0 في الإيمان: هَل رَجَعَ عنه 
أمْ لا؟)؛ فَأَجَاتَ الشِيخ: لم يَرجِغ عنهء فَِأبُو حَنِيقَةَ له 
رِوَايَتَان؛ الرُوايَةُ الأولى/ أنّ الإيمان -وهو الذي عليه 
جمهورٌ أصحايه- سينا (قول باللتلسان وتصديق بالقلب 
فقط), وأمًا الأعمال فَلَبسََتْ من الإيمان؛ والرُواجِهةٌ 
النْإنِيَهُ؛ أن الإيمان (تصدِيقٌ بالقلب ققطء وأمًا الإقرارٌ 
باللسان قهو مقطلوب ولكِنْ ليس من الإيمان), وده 
لرُواجِهةٌ الثاينعجة توافق ذهب الأشاعرة والمَائْريديّة؛ 
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وأوَّلُ مَن قال بالإرجاء عتاه نك ]| بي سُلَيْمَانَ شَيحٌ 
الإمام أ أبي حَنِيقَة. انتهى, باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِلسِلَهُ مَقالاتٍ في الرَّدّ على 
الذّكْنُور طارق عبدالحليم): لم ينيد تفثث ب#جوغ ا حَيِيفَة 
عن بدعة الإرجاءٍ على التحقيق. انتهى. وجاءًَ في 
(فتاوى في العقيدة والمنهج "الحلقة الثانية") للشيخ 
ربيع المدخلي أن الشيخ ستل ( هَل مَحيخ ما يُنسَبٌ تَبٌ إلى 
كيم حد ا حَيِيفَة وَفَعَ في الإرجاء ولا 0 لا 
أحنافٌ ولا أهلٌ سُنَّةِء وأَحَدَ عليه أهل السِّنَّةَ أخدًا شَديدًاء 
أخذوا عليه الإرجاءً وعَيْرَه... ثم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي-: القول بالإرجاء ا تبت أمَدًا أنه [أئ أبا 
خحنيفة ] جع عنه ولا أحدٌ يَذّعيه له لا مِنَ الأحناف 0 
من عَيرهم في حَسَب عِلَمِيٍ انتهى باختصاراء واللة 
أعلمٌ, واسيتابةٌ أبي حَيِيقَة مُنْبَنَةُ في كتاب ("السَّنَّةَ" 
لعبدالله بن أحمد)ء و("تاريخ بَغْدَادَ"' للخطيب).: و(العِلّل 
ومقعرفة الرّجَالٍ [لأحمةد بن حنبل]), و("الصّعَفاء" 
للعُقيَلىّ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ مُغْبلٌ الوادعِىٌٌ 
على موقعه في هذا الرابط: فالمُهمٌ أن أبَا حَنِيِقَةَ كان 
صَعِيقًا في الحيديث: وأَدْحَكَ على الإسلام شَرًا بسَيبَبٍ 
إغراقه في الرّأيء وأنا -َيَعْلَمْ اللَه- قَلبِي نَافِرٌ من أبي 
حَيِيقَةَ. انتهى بأختصار. وقالَ الشيحٌ مُقَيلَ الوادعِيٌ 
أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالِبٌ أنّ الحَتَفِيّة إذا 
خالفوا الأئمَةَ ة الآخرين يَكونُ النّصْ مع الآخرين» حيتى 
قالَ بَعصّهم (إذا أَرَذْت أن ثوافق الح قّ فقخالف أبَا 
حَيِيقَة). انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقَبِلُ الوادِعِئيٌ أيضا على 
موقعه قي هذا الى ابط: دانت تعرف أن أنا حنيفقفة ومن 
تاَعه رائيون. انتهى. وقال الشيح محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الهداية): إِنَّ السَّلّفَ قد د بكفرٍ مَن 
حَكَمَ أو أفتى بكتاب (الحِيّل) لأبي حَييفة... ثم قال -أي 


0 
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الشيحٌ الأندلسي-: قال عَبِداللهِ بن المُبارَكِ (مَن تظَّرّ 
في كتاب (الحِيّل) لأبي حَنِيفة أَحَلّ ما حَرَّمَ اللهُ وحَرَّمَ 
ما أَحَلّ آللهُ)؛ وقالَ ابن المُبارَكِ [أيضًا] ( مَنِ كان كِتابُ 
(الجِيّل) في بَيْتِه يُفِقِي به أو يَعْمَلُ بما فيه فهو كافِرٌ, 
باتتٍ امرأنه. وتطل حَجّه), فَقِيلَ له (إنَّ في هذا 
الكتاب إذا أرادتِ المرأةٌ ٠‏ ن تلع مِن رَوجها إرِتَدّث عن 
إمرانه, وك ا اذى ووضعه عندي ا من 
إبلِيسنَ). انتتهى باختصار. وجاءً قي موسوعة الفِرَق 
المنتسبية للإسلام (إعداد مجموعكة مِنَ الباحِيّين, 
بإشرافٍ الشيخ علوي عبدالقادر الشّقاف): بَققَولَ 
ِلْحْمَيْدِيٌ [ت219ه] لكر خيزت أن نَاسَاء فولونَ (مَنْ 
أَقَرّ بالصَّلَاة وَالرّكَاةٍ وَالِضَوْمٍ وَالْحَحٌ» وَلَمْ يَفْعَلِ مِنْ 
شَيْنَا حتّى يَمُوتء أو ؛ ب مَسْتَدبِرَ | ل حَنّى بَضُوت, 
فَهُوَ مُؤْمِنْ مَا لَمْ يَكْنْ جَاحِرَاء إذَا عَلِمَ أنَّ تر كه ذيك فيه 
إِيمَإنة؛ إِذَا كَانَ مُقِرًا بِالْفَرَائِضٍ وَاسْتَفَبَالٍ الْقِبْلّعَ), 
فقُلت (هَذدًَا الكَفْرٌ الصُرَاحء وَخِلَافٌ كِتَاب الله وَسْنَةِ 
رَسُولِهِ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ)): وَقَالَ حَنْبَكَ [َبْنْ إسْحاق] 
(سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللُهِ أَحْمَدَبْنَ حَتْبَلٍ يَقَولَ (مَنْ قال هذا 
حعاحذا...+ا فقدّ كف 3 5 د عَلَى أ امره: وَعَلَى 
الرَسُول ما جَاءَ به عَنِ اللَّهِ)). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلهةٌ مَقالاتِ في 
الِرّدّ على الذَّكْتُورٍ طارق عبدالحليم): إنَّ تكفِير القائلين 
بأنٌ (الإيمان قَولّ) ممشهور عن تعض أهل الحديث: ولا 
رَيبَ أنّه يَسْمَل الْجَتَفِيَّةَ إِنْ لم يتكونوا المَعنِيّين؛ [فَه ذْ] 
تَقَلَ بَعض أهل العلم تكفِير أهل الحَدِيثِ ِلُقائلِين أنّ 
مقو لهم: نعم سم الإمامَ وَكِيع , ْنُ الج راح [ت 
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7ه]ء وَالْحُمَيْدِيُ د عَبْداللهِ تن آل بَيْرِ [ت219ه].: وأبو 


مُصْعَبِ أحمَّدٌ : بن م أبي بكر الزَهْريُ المَدَنِثٌ [ت242ه], 
بطة إت387ه]؛ وَالآجُرَيُ [ت360ه]؛ قال الإمِامُ 
وك غ نن الجَرَايٍ رَحِمَه الل (الْقَدَرِيَةُ يَفْولُونَ (الأفرٌ 
مُسْتَفْبَلُء إنّ اللة لَمْ يُقَدُرِ المقَصَايِبٌ وَالأَعْمَالَ) [فال 
الشيخ حييسن أبو الأشبالٌ الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): أي أنّ اللة سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى لم يَكثبٌ أعمالٌ 
العباد إلا بَعْدَ 5 نْ وَفَعَتْء القَدَرِيَّةٌ تقولون (اللهُ تعالى لا 
يَعَلَمُ الأعمالَ إلا : بعد ؤقوعِهاء أما قَبْلَ ؤقوعِها فَهيَ 
لِيسَتْ مَكتوبةَ ولا مُقَدٌ مقذرة هة ولا يَعَلَمُها اللة4: وهو قَولَ 
كفر مُخِرع مِنَ المِلَةِ. انتهى باختصار], وَالْمُرْجِتَةُ 
يَفُولُونَ (الْقَولٌَ يُجْرَىٌ مِنَ الْعَمَلي) [قالَ الشيمخٌ حسن 
أبو الأشبال ار في (شرح كتاب الإبانة): تعيب تكد 
(الثطلئ باللسانٍ يَكفِي» أما العَمَلُ فَلَِيسَ بشَرطِ). 
نتهى ]: وَالْجَهْدِيْةُ : بَفُولُونَ (الْمَعْرِقَهُ تُخِرىّ من القَوَلٍ 
والفمل). وَهُوَ كُلَهُ كْفْرٌ [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعنِي ( كل هذه 
الأقوالٍ كُفرٌ). انتهى]] [الإبانة الكبرى لابن بَطةَ]؛ 
وقال الإمام التَرْمِذِىٌ (ت279ه) رَحِمَّه اللهُ ( سَمِغت أبَا 
مضعفية العديية يَقُول (مَنْ قَالَ "الإيمَانُ فَوَلٌُ" يُسْتَنَابُ, 
فَإِنْ تَات وَإِلَا صرِبَتْ عُنْفَهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمامُ الآجُرّئٌ رَحِمَه اللهُ (مَن ن قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَّلي):؛ )»تقال له (رَدَدَتَ القرآت 
والسّنّة وت علبه جحميع م الغلماء وح درجت من قولِ 
» وكقرت باللهٍ العظيم)), وقفالَ رَحِمَه الله 
أيضًا أيصا (وأنا بَعْدَ هذا أذكَّرٌ ما رُوي عن النبيٌّ صلى الله 
عليه وسلم وعكن جماعة مِنَ الصّحابة وعن كفْيِر مِنَ 
التابعين أن (الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسان 
وعَمَلَ بالجوار رع)» ومن لم يَقْلُ عندهم بهذا فَقَدْ كَعَرَ)] 
[الشريعة للآحدٌّىّ]؛ وقال الإمامٌ أبو عبدالله بن بطة 
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رَحِمَه اللهُ (احدّروا رَحِمَكم اللهُ مُجِالَسةَ قوم مَرَقوا مِنَ 
الدّينء فَإِنَّهِم جَحَدوا التَّنِيلَ وخالفوا الرَّسُولَ 00 
عن إجماع عُلْمَاءٍ المُسِلِمِينَء وهم قَومٌْ يتقولون (الإيمان 
عن شريعة الإسلام, وَقَد ذ أكقر اللة القائل يهذه 
المَقالاتِ قي كتابه, والرّيسو 9 قفي شينيه, وجماعةٌ 
الِعُلَماءٍ باتُفاقهم) [الإبانة الكبرى لِابْنٍ بَطّة]... ثم قالَ 
-أي الشيخٌ الصومالي-: إِنّ المُرجئةء شن الإطلاقء هُم 
القائلون بأنَّ الإيمان فول وإنّهم [هُم] الذين اشن 
عليهم النَّكِيرٌ [أي تَكِيرٌ السَّلف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: اختِلافٌ العْلَماءٍِ في تكفير مُرجئة الققهاءٍ 
أقَهمَ الحَنَفِيَةٌ] نابت ولا مَعتتَى لانكاره. انتهئى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار 
للأئمة الأبرار): وفَدٍ اختلف أهلُ العِلم في تكفِير تارك 
الضّلاةِ, و[تاركِ] الرّكاة, و[تاركِ] الضّوم,؛ و[ناركِ] الحَيٌ, 
والساجرء والشّّكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَبْتِبَّةِ: انَفَقَ الْفُقَهَاءٌ عَلَى أن السّكران عَبْرْ الْمُتَعَدَّي 
ِسْكْرهِ [وهو الذي تناوَلَ المُسكِرَ اصْطرارًا أو إكرامًا] لا 
يَحَكُمٌ بردّيه إذا صَدَرَ مِنْةٌ ه ما هو مُكَفَرٌ؛ و ختلفوا في 
البَكْرَانِ الْمُتَعَدّي بشيكرهء, فدهب شور الْقْقَهَاءِ 
(الْمَالِكِبَةِ وَالسَافِعِيَّةِ وَالْحَتَابلَةِ) إلى تَكْفِيرِهِ إِذَا صَدر مِنْهُ 


انتهى. وقالٌ الشيحٌ مُقْبِكٌ الوادعيٌ في (تشرٌ الضَّحِيفةٍ 
في ذكر الضَّحِيح مِن أقوال أيِْمَّةِ الجَرْح والتعدِيلِ في 
أبي حَيِيفة): وقد حَكَى ابن أبي دود [ت230ه] في 
على جَرَجه. أنتهى. وَقَالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في 
مَقَالةٍ له على مَوقِعِه في هذا الرابط: فَإِنَّ لدينا نُقُولًا 
نافقة : نبوت الجبالٍ عن أئمّة المسلمين ومحدثيهم على 
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أو سِبٌّ طَبَقاتٍ كلها تدْ م أبا خييفة بأبلغ الدَّمٌوبَلَ 
2 اللإجماع على دَمَه ا فقي عَفِيدنه ورأيه 
الفقوي وروايته لِلْحديثِ ودنانيم قلؤ سَلْمْنا أن هناك 
الإجماع على صَلالهء والإجماعاث لا بتعا رض قرم أَنْ 
تكون أَحَدُ الإجماعَينٍ عَلَطا فعندها تَنظرٌ إلى مَكانةٍ مَن 
العلمئّة فَأنّهما كان أَعَلَم كانت دَغواه أَصَمَّ وتنظرٌ فِيما 
يَدعَمُ دَعْوَّى الإجماع مِنَ التّقَولٍ الضَّحِيحةٍ التي لا 
مُعَارِض لها مِثلّها فَمَنَ دَعَمَ دَغواه بالتّقول الضَّحِيحةٍ 
َث دَغغواه هي الصّجيحة... ثم قإل -أي الشيحٌ 
الخليفي- هي أبي خَنيفة: اجِمَع ائمَّهٌ العلم والفقه 0 
دَمْ_رأيه (أىئ مذهبه 00 كما حكاه سْلَيْمَانٌ 
.رب وأاسَود بن سَالم وإسشجًا بن رَاهَوَيهِ وَعُتْمَانٌ 
الدَارمةٌ ُ وَالْبُخَارِيٌ... ثم "قال -أي ٠‏ الشيخٌ الخليفي-: فَإِنَّ 
الجبال الرآسِيَاتِ, وعَامَّةٌ ما رُويٍ في قضائله كَذِبٌ 
أصاُ ' ا ترويسه إلا كَل صاحِب تأي مرجي كَذَابِ أو 
المُنحف ” يسن هذا لا الدّعاوى العَرِيضهٌ التي لا ثرهات 
عليها ولا الكلامُ, الإنشائيٌ الذي يُحسِئه كَل ترنارٍ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قال ابن تَيمِئَّة رَحِمَهُ اللهٌ 
[في (الرّدٌ على السَّبْكِيٌ في مسألة "تعليق الطلاق")] 
(وأكثَّرٌ أهل الحَدِيثِ طَعنوا في أبي حَنِيفْةَ وأصحايه 
طعنًا مَشهورًا امتلأث به الكُُبُء وبَلّعَ الأمر يهم إلى 


ابن تهميّة يمن أواجر بالف اقل ب تَعِصِيَةَ: لسع 


ابن تيمِيّة] يقر رُ دائمًا أنّ الحَ اق لا يحرج عن أهل 
الحَدِيثِء وعَرَّفَ الغرقة الناجيّة والطائفة المقنصورة في 


1 


ص 
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(الواسِطِيّةٍ [يَعنِي كِتابَ (العَقِيدمٌ الواسِطِبةُ)]) 55 
أهلّ الحديث وهذا النْصّ مِنٍ بن تيمية رَحِمقَه الله 
يستَفادٌ منه عِدَدْ و الأول ١‏ 0 في أبي حَنِيفِة 
وأصحابه هو مَذهبٌ أكثر أهل الحَديثء والوافِع أنه 
مَذهَيُهم كُلهم؛ الثانيء أنَّ من ضِمن هؤلاء الطاعِنين 
أصحابّ الصّحَاح وَالسَّئَن, وأنّ اجتنابّهم لتخريج حَيِدِيثِ 
أبي حَنِيفِة وأصحابه لِعِلْةِ المُنِافَرةٍ والبُعْضٍ والطعن, 
فَالبُخارِيٌ ومسلم وأبو داوّد وَالنْسَائِئٌ والتَرزْمذيٌُ وابنُ 9 
مَاحَة جَهَ ممن يطعن في ابي حييفِة وأصحابه؛ الثالِث, أن 
هذا طعنٌّ ممشهورٌ امتلأت به الكتُبُ, فَكَيف يَستَطِيعٌ أحدٌ 

أنْ يَكتّمَه؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ عبذالله 
الخليفي أيضًا في مَقَالةٍ له بعُنوانِ (تحرِيرٌ مَوقِفٍ شيخ 
الرابط: إن الرُوايَةَ ا تَختَلِفٌ عن أئقَّةِ الحَدِيثِ في 0 
الإفناءِ بقولٍ أهلٍ الرّأي [فالَ الس عبدالله الخليفي 
في (تَقويمٌ المُعاصِرِين): لا يَنطَبقٌ مُسَمَى (أهلٌ الرّأي) 
على أَحَدٍ مِنَ القذاهب الفِفْهيّةِ المنبُوعة إلا الحَتَفِيّة... 
نم قال -أي السّيخٌ الخليفي- اوالاكل لناريخ اليدع 


1 اج را امل الحَدِيثِ. 0 وَقَالٌ الشي 
عبدّالله الخليفي أيضَا في (التَرَجِبحُ ا َنِنَ ف وال 


كفنا بروج ونه معي [تشيز الى الأحناف] من | 7 

الإسلام في وقايّةِ المُجِتَمَعَ مِن خطرهم... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي-: وقَبَلَ الدّخولٍ في البَحثٍ [أيْ بَحث 
مسالة (ما قِيل في ابي خنيفة جَرحّا وتعديلا)] أوَد 
الثنبية على اثيي لن الو [اي لن ادَعَ! خهدًا في 
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استقصاءٍ عامَّةٍ ما قِيلَ في الجّرح والتَعدِيلٍ [أيْ فِيما 
يَخْصُُ ابي خحنِيفة] صيع التَظَرٍ في الأساييد وتحليل 
المُتَون مَستَعِيدًا بالله عر وجل من القهوّى ومُستَعِدًا 
تَمام الاستعداد للتراخع عن اي مُقَدُّمةَ أو نتِيجة د 
اعتقدثها في يوم مِنَ الأيَام ونَبَت لي بَعَدَ التحثِ الخطأ 
فيهاء وَقَبْلَ الشروع في أصل إلبَحثٍ لا , د من ذكر يده 
مُقَدّماتٍ عِلمِيّةَ لضصيط المسألة [أئ ماقيل 
حَيِيفة جَرِحًا وتعديلا] عِلْمِبًا؛ المُقَدّمهٌ العِلمِنَهُ 0 
الجرحٌ المُفَسَّرْ مَقَدْمّ على الِتُعَدِيلٍ المَجَمَلِ قال محمد 
عجاج الخطيب فِي كتابه (أصولٌ الحَدِيثِ) وهو يُعَدُّدْ 
أقوالَ أهل العِلم في حال تعاررّض الجَرح والتُعدِيل 
(القولَ الأوَّلُ: تقديمٌ الجرح على التَعدِيلٍ ولو كان 
المُعَدُّلون أكتر, لأنّ الجارع ! على ها لم يتطلغ عليه 
المُعَدّلُ؛ وهذا قَول جمهور أهل العلم, وهو الذي ذهبت 
إليه المُحَدّنون المُتقدّمون والمُتاخرون): (وَإبنت 
الشاطيء في تَعليقها على (مُقَدَّمَهُ ان الضَّلاح) قالَت 
(قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ (في باب الحَبَرِ والشّهادة إذا عَذَّلَ 
مُعَدّلون رَجْلا وجحررّرحه آخرون: فالجَرحٌ اولى,: والحُْجَّهٌ في 
أن المُجَرّحَ اد ما لم بَعْلَم المُعَدّلَ))» [وَ]آقالَ الألبابيٌ 
في (سِلسِلةٌ الأحاديثٍ الصّعِيفةِ) (القاعدهُ المقعروفةٌ 
عند المُحَدٌّئِين (الجَرح المُبَيِّنُ مُقَدَّمْ على التَعدِيل))؛ 
المُقَدَْمهَ العِلِمِيَّةَ الثايةة: مَلْرَمَ من زد الجري المُفَسَرِ 
دون بِعْنَةِ الطْعنٌ قي الجارح: ولا يَلْرَمَ من ير د التعدِيل 
لمُجِمَلٍ الطعنُ في المُعَِدّلٍ؛ قال السَّحَاويٌ في (قَتخٌ 
لمّغِيثِ) (وَعَايَهُ قَ وَل الْمُعَدَّلٍ أنَهُ لَمْ يَعْلَمْ فِسْقًا وَلَمْ 
9 فَظَنّ عَدَالَتَهُ إذ الْعِلمُ بِالْعَدَم لَا يُتَصَوَرُ وَالْجايح 
يَقُولٌ (أنا عَلِمْتُْ فِسْقَه).ء فلو حَكَمْنَا بِعَدَمِ فِسْقِهٍ كَأنَ 
الجَارحٌ كاذزيًاء وَلَو حَكَِمْنَا بفِسْقِه كَانَا صَادِقَيْن [أي 
إِلمُعَدّلَ والجارع] فِيمَا أَخْبَرَاً بهغ» فالمَسألةٌ 0 ل 
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أندينا خطيرة» وَلْبَحَدْرِ المَرَءٌ من أن تقول قَولا ره 
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عليه تفِسيق أئمَّةٍِ الإسلام, وجَعبلٌ قَبُولٍ الجارج طعنًا 
في المُعَدّلِء [فَإِنَ ذلك] عَكَسْ للقواع د العِلمِيّة وتلاعٌتْ 

بَيْنْ؛ المُقَدّمهٌ العِلمِبَّةَ النالنةٌ. إذا إختلفَ كلام العُلَماءٍ لم 
يَكُنْ ق ول أخدهم حُجَّهَ على الآخر إلا هظ بِبَيَنَةٍ؛ المُقدّمهٌ 
العِلمِبَهُ الرابعةٌ, الإجماعاتٌ لا تتعارضء قَالَ شيبح 
الإسلام في (افيضاعٌ الشّراطٍ المُسِتَقِيم) (إِنّهِ مِنَ 
حَسَبًا لفعَله المُتَقدّمون ولم تفقلوة: فَإِنّ هذا من باب 
تناقْضٍ الإجماعات؛ وهي لا تَتَنافَضُ» وإذا اختلّفٌ فيه 
المُتَأخُرون فالفاصل مبنهم _ قو الكتابت وَالسّتَةُ: وإجماعٌ 
المُتَقَدَّمِين تضّا واسينباطًا), وعلى هذا إذا رَأْينا مَنٍ 
دَاودَ د الكَرْمَابِئٌ ا عَبَدالبَةٌ ان الْجَوْرِيٌ كان 
مِنَ الممتيع إذا صَحّحنا 0 الإجماعَ أن يَنعَقٍِ يَنعَقاد إجماعٌ 
على خِلافٍ هذا الإجماع؛ وإجماعٌ المُتَقدّمِين مُقَدَّمٌ على 
إجماع المُتَأَخْرِين (الذي يكونٌ مُتَوَهَمًَا في العادة)؛ وهذه 
المُقَدّمابٌ العِلمِيّةَ : تتهث عليها الأ عامّة مَنِ يَبحَث في 
هذه المَسألةٍ يَتجاهلها بسكل عَرِببٍ اه مع أنه رُبَما لو 
بَحَتَ مَسألةً أخرى لَرَأيته يَقفولٌ بها!... نم قَالَ -أي 
الشيخحٌ اليك : وفي الحقيقة لم جد أخدًا في كَتُبٍ 
هذا الرَّجْلِ يَعيِي أبا حَنيفة], بَلْ لم أجذ مَن تَكَلَّمَ فيه 
هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأئمَّةِ الذين أوضلهم الشَّيحٌ 
الوادعِيٌ [يَعنِي الشَّيحَ مُفْبلًا الوادعي] إلى قُرابة المِائَةِ 
إلا هذا الرَّجْلَء بَلِ لم أررأخذدًا احِتَمَعَ عليه مالك 
والسَُّعْيَانَانِ [أئ سُعيَانُ النَوْريٌ (ت161ه).: وَسْعيَانُ 
بن عييتة ع عَيَئتة (ت198ه)] وَالْحَقَادَانَ [أي حَشَّادٌ ف من عننلقة (ت 
7ه)., روحَمَادٌ بن ريد (ت179هب)] والأوْرَاعيتُ واين 91 
الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ والشافِعِيٌ والْبْخَارِيُ إلا هذا الرَّحُلُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: أبو حَنِيفة الذي تَتَحَدَّتٌ عنه 
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له الكَثِيرٌ مِنَ المَقالاتٍ الضّعِيفةٍ التي خالّفَ فيها 
الأحاريت الضّحِيحةء ومع ذلك تجِدُها [أي هذه المَقالاتِ 
يَتَمَذهَبون بمَذهَبهء, قما السّرٌ في اختفاء 9 انجسار 
الكلام [أي التجريج] فيم فَنْرَةَ مِنَ الرّمَنِ؟: السُرٌ هو 


م 


حلت أهل اليّأيِ وتَقَلَدٌ كْيِيرٍ سمفجعدم لِمَنصِبٍ القضاء 
قصاروا دوت كل من يَذَكُرٌ شَينًا من مهَنالبه [أئ مَنالِب 
ابي حَيِيفمَ] وقد سَجَل التاريخ عدة حَوادتَ فيٍ هذا... 
نمي قال -أي الشيخ الخليفي- : وقال الوادعئىٌ [ يعني 
الشيحخ مُقبلا الوادعِيٌّ] في (تَشْرٍ الصّحِيفةَ) ([ويما أن 
الحَتَفِيّة لهم شلطةٌ القضاءٍ في كثِير مِنَ الأزمِنةٍ جد 
كَثِيرًا من اهل العلم لا تستطيعون أنْ يُصَرّحوا يالطعنٍ 
في أبي خنيفة 1... نم قال -اي الشبخ الخليفي- : قفإن 
جَرْحَ أبي حَنِيفةَ مَوجودٌ في الْعَشَراتٍ مِنَ الكُتْبِ منها 
تا بخ الْبْحَارِيٌ الْكَبِيرُ والجَنٌ وَالتُعْدِبلٌ لابن و أبي خايم, 
وَالَهَ 9 فَهُ الثاريخ لِيَعْقَوِبَ بِنِ سَعفيَانَ 4 وحِلَيَةُ الأولِيَاءٍ 
أي َعَيم ], وتَاريخ بَعْدَادَ [للْخَطيبٍ البَعْدَادٌِ], والعِلّل 
لِلِمَرُوذِيْ: والعِلل لعَبداللهِ بْنِ أحمّدء وأخوَال الرّجَالٍ 
للجَورَجَانِىٌ: وَالسّنْهُ لعبدالله بن أْحِمَدَ والسَّةٌ لِلالكَائِيٌ, 
وغيرزها مِنَ الكنبت:... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
وكَثِيرٌ مِن أهل العِلم إاكتفى كن اكرام قد دخوات 
(مرجيء) 'وهذا من أبلغ المذّعنٍ لع تَأمَلِتَ فالإرجاءً 
بدعة ونسبته إلى الإرجاءٍ تبديع... قم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: : ومن أراد أنْ ِيُلزْمَنا بالطعن في ع مُعَِدّلٍ اد 
حَيِيفةَ [أئىئ عندما نجه + تُجَرّحٌ أبا حَنِيفمَ] ألرّمناه بالطعن في 
جا رح أبي خحنيفة 07 هُمْ أكبز وأجَلٌ [أئ والجارحون اكبَرٌ 0 
وأَحَلدُ من المُعَدّلِين] والطعنٌ فيه [أىئ في الجارح] ألرة 
فَإنّ المُعَدَّلَ إثّما قال ما قال يتاوبل ولكِنّ بَعضَ الجرح 
لا سَبيل إلى رَدّه إلا بتكذيب الجايرح... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : جاء في أشرطة قتاوقى حدة ة للألبايئٌ 
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51 ثفقّ جماهير عَلَماء الحديث على تَصعِيفٍ ان حَيِيفة, 
1 مَن كان منهم مَعاصِرًا لهه أو كان مِمّن حاءً 
تعدّه )>» أقول, وكذلك 00 قفي عقِيدته وففهه... تم 
قال -أي الشيخ الخليفي-: نَ قواعِدَ أهل الرّأي المُحَدَنة 8 
هي الني تحب الاب لأهل ) فَمَثَلَا قاعِدئهم بِأنّ 
حَبَرَ الواجِدٍ لا يُقبَلُ فيما تَعُمٌّ به البَلوقَى هي إلتي فَنَحَتِ 

البات لِرَدٌ أخبار الأحاد ف في العقيدق ورَدّهم لِروايَة 
الضَحابيٌ عَيرٍ القفِيه فَتَحَتْ باب الطعن في مَروبَاتِ 
الضَّحابةٍ في باب الصّفاتِ... ثم قال -أي الشْبِيحٌ 
الخليفي- : هذا ها أمكَتَنِي كتابته في هذه التسالة: 
وعندي كَيِيرٌ لم يُكتبْء عَيْرَ أنَّ المُنْصِف يكفيه ذَلِيلٌ 
والجاهِلٌ الظالِمٌ لا تكفيه أَلْفْ دَلِيلٍء ومن أراد مُناقشْة 
شَيءٍ مِنَ البحثِ فَلْيَتفَضََلَ بدُونِ تسَتْح؛ فَإنَّ إحاطة 
التحثِ بهالة مِنَ التَّشَِئْحجِ لِرَدٌ الحْجَةِ العِلمِيِّةِ سَبيلك 
الصَّعَفَاءٍِء والحَقٌ ف الذي أَتَدَبّنٌ به -َبَعْدَ بَحثِي لهذه المسألة 
قترةٌ لَِيسَتْ قَصِيرةٌ مِنَ الزّمَنِ- أن هذا الرَّحُلَ [أيْ أبا 
في غَيرِه وأنّك لا تحِدُ في كُنْبٍ القجروجين رَجُلَا تكلم 
فيه هذا العَدَّدٌ الهائلٌ مِنَ الأئمَّةِ على تباعٌّدٍ الأقطار إلا 
هذا الرَّجُلُء ولو نَبَتَ عنه سَيَتُ واحِدٌ منها قَقَط لكَفى,: 
وإذل شنت أن تراهم مُتَكَلمِين قي عقيدّتنه .وجحدتهم 
مُتَكَلمِين بِأْسَدٌِّ الكلام, وإذا شِئت أن تراهم مُتَكَلَمِين في 
فقهه وجديتهم شتكلسِين شد الكَلام, وإذا دتمقت أنْ 
تراهم ختكلسين قي حدبةته وحدتهم مُتَكِلمِين بأغلتظ 
الكلام, وعامّة الذفاعات عكنةه فيهها تَكَلْفٌ ومُجاتَيبةٌ 
للقواع د العلمِيّة. والمُدافِعُ تَنرَلِقُ رجله مِن حَيتٌ لا 
يتشغز إلى الخط علي مَن تَكلَمَ به [أئ يأبي عنيفة] من 
: ئمَّةَ أو على الأقلّ فَنَحَ البات لذلك» والذي أعتفِذه أنّ 
ئمَةَ الجرح والتَّعَدِيلٍ 0 أعدَلٌ الناس وأعلَمٌ الناس فَلَوْ 
تناتعوا على شرح بَجْل ولم قروا الجرح لم ار بدا مِن 
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مَتابَعَة بَعَتَهم فَكَيفَ وقد فَسّرَ لك الجَرحٌ يما فَسّرَ. انتهي 

بإختص ار وقال ابن تَعِمِيَة قفي (الاستقامةٌ): أهل 
-000 أقدَرْ على الإفتاء وأنقَعٌ ِلْمُسِلمِين ٠‏ 

الذى و دَائِما 9 أهلَ رأي الكوقة [يَعني أبا عييرفة 


ومن تابعغه] مِن أقَل النّاس عِلمًا بِالقنْياء وَأقلهمْ مَنْفَعَةَ 


للتسلمين 
مَا يتناقلونه مِنَ الأموالٍ الوَقَفِيةِ وَالسَّلطانِيَّةِ وَغَيرٍ دَلِك 
[فالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجَوابٌ) الذي يُسْرِفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في فَنُوَى بعُنوانِ (أسباتُ 
إنتِشار القذقب الحَتَفِئّ) في هذ الرابط: أمّا عن 
أسباب انتشار المقذهب الحَتفِيٌ في كير من أرجاءٍ 
الأرض,2 فيَمِكِنٌ تَلخيص الأسباب انعا واجد وهو 
(السْيَاسةٌ)!» وتعني به تَبَني دُوَلِ إسلامِيَةٍ كَثِيرةٍ لهذا 
المَذهَبٍ حتى فَرَصَنَه على قَضاتِها ومقدارسهاء قصار له 
ذلك الانتشارٌ الكبيرء وقد إِبتَدَأ ذلك بالدّولة العَتاسِئَة. 
انتتيهى. وقال الشيخ محمد العزازي قفي تحقيفه لكتابٍ 
(إعلاءٌ الِسّئَنِ "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): ولَنا فَتَحَ 

العُنْمايبُون مِضْرَ حَصَروا القضاء في الحَتَفِيّة ام 
المقذقبٌ الحَتفِئٌ ذهب أمراء الدّولة وخاضّيها... ثم 
قال -أي الشيحٌ العزازي-: ارتبّط المَذهَبُ بأهلٍ الشُلطة 
والدّولة وهو ما أذَّى إلى انتشاره في مَواطِنَ كَثِيرةٍ 
ذات اعرافي مختلفة وممُتعددة من خلال تعد تَبَني ذَُوَلٍ 
إِسَلامِيّة كيِْيرةٍ لهذا المقذهب.. ثم قال -أي الشيحٌ 
العزازي-: لين الهقذهب وعدم تَشَيدُده ساعد على 
انتيشاره وارتباطه بالحُكام والشّلطةء على خِلافٍ 
المقذقب الحَنبَلِيٌ الذي عرف بِشِدّته على أهلٍ اليذدع 
والصَّلالَات. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْيِلُ الوادِعِيٌ في 
(إجابةٌ السائلٍ على 5 هَمّ القتسائل): قَالَ عَلَامةٌ الِيَمَنِ 
محهة دن إانسها قبل الأمير الضَئْعَانِئٌ رَحِمَه الله تعالى 
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في (تطهيرٌ الاعتقاد) (وأنتم تعرفون أنَّ المُلوكَ لا 
لدو . يناف ولا سئة, َل يَعْمَلون ما استحسّنوا). 
باختصار. وقال ابن عَبْدِالبَرٌ في (الاسيذكارٌ): 
ال كل وم الْمُلُوك” .انتهى. وقالَ عَنْدُالرَْحمن 
المُعَلْمِيٌ اليَمَانِي (الذي لَقُبَ ب (شيخ الإسلام)/ وب 
(دَهَبِيٌّ العضْر) يسبةٌ إلى الإمام الحافظ مُحَدّبْ عَصْره 
مَوَرَخ الإسلام شمس الدّين الذهبيٌ الْمُتَوَفِى عام 
8 7ه وَتَوَلَى رئاسة القضّاء ‏ قي "عيسير" 4 وتؤفيّ عام 
6ه) في (التَّنكِيلُ يما في تَأَنِيبٍ الكونري مِنَ 
الأباطيل) ا على محمّد 0 الكوثري الحزقي 3 
دون نعيه قفي طلّب الأحاديث ريا 
والتحثِ عن رواتها وعِلَلِها وعَيرٍ ذلكء إِذْ رَاوا 5 تكفي 
الرَّجُلَ أن يِحصُلَ له طَرَف يَسِيرٌ مِن ذلك ثم يَتَصَرَفَ 
برَايه, فإذا تت قد صار رَئيِشَا!؛ ؛ نايِيًاء ولي أصحائكم 
قضاءً القُضصاة فكانوا يتِحرصون على أنْ لا يُوَلُوا قاضِيًا 
قفي بَلَدٍ من بتلدان الإسلام إلا على رَأيهم, فرعت الناسُ 
فيه 7 دَلُوا القضاءً: تم كان القضاة يسعون قي نيثهير 
المَذهقب في جَمِيع البلدان؛ ثالِنًاء كاتث قُوَى الدّولةٍ كُلَها 
تحت إشارتهم فَسَّعوا في تشر مذهقيهم في الاعيهاد 
وقفيٍ الفهعقه في جمهميع الأقطارء وعَمَذوا إلى َن 
يُحَالِقهم في الفقه فقصّدوه بأنواع الاذى» وفي كناب 
(قضاهةٌ مِضْر) طَرَفٌ مما صَنعُوه بمِضْرَ؛ رابعًاء عَلَبَتِ 
الأعاجمٌ على الدّولةٍ فَتَعَضَبوا ليما فيه مِنَ التّوَسّعِ في 
الرّحص!. انتهى باختصار. وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال 
وجَوابٌ) الذي يُسْرِفٌْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في فتوى بعنوان (قَل يجب اتباغٌ أَحدٍ المذاهب) في 


انتشا َأ تعر نتن التسعلوسس: ولع من بيات ذلك تَبتَنى 0 
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الخُلَفَاءٍ العُنَمانبّين لهذا القذهقبء وقد حَكَموا اليلاد 
الإسلامِيّة أكتّر مِن سِنَةِ قرون. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتحَدّحٌ من كَلَنَةَ الشريعة 
بجامعة الإمام م" بن تنسعود بالرياض: والمَعِيد قفي 
كله أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في 8-1 العُنمايِيَةٌ 0 توه الشيح مَحَمَدٍ بِنٍ 
جذّاء ققد ذ حاربوا ده الشيخ مُحَمَّدٍ ين عَبِدَالوَهَابِ 
رَحِمَه الله كما [هو] مَعروف (يُرِيدُونَ أن يُطفِنُوا نُورَ 
الله بأفوَاههمْ)؛ وأرسّلوا الحَمَلَاتِ تَلَو الحَمَلَاتِ لمُحارَبةٍ 
أهلٍ التَوحِيدِء حتى تَوَحُوا حَ رهم هذه بهذم الدّرَعِنةِ 
عاصمة الدّعوة السَلَفِبَّةِ عامم 1233ه, وقد كان 
إخوايهم التصارى ‏ 1 من جرائمهم أنهم قاموا مستي 
النْساءٍ والغِلمان ل لنتوجيد- وبيعهم .. ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ الفهد- : قفهذه ا لِلتُوحِيدِ وأهله: وهذا 
تشْرّهم للشرك والكفرء فَكَيفَ يَرَعَم أن هذه الدّولة 
الكافرة الفاجرة (خِلَافهٌ إسلامِيةُ)؟!... نم قال -أي 
الشيحٌ الفهد-: مَنٍ إِذَّعَى أنَّ الذّولة العُثمايئّة دولةٌ 
مُسَلِمةٌ فَقد قفد ب وافترَى: وأعظمٌ فِر بة بَة في هذا الباب 
أتها (خِلافة إسلامِئَةٌ). انتهى 00 وقالَ الشيحٌ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في ا له 
بعُنوان (أضرارٌ شيوع الفكر الإرجائْيٌ) على هذا الرابيط 
فَإِنّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكِم المُسبِتبدٌ مَهُمَا استبَدّ 0 
وطعغى وَبَدَّلَ قفي دين اللهه: تكودلة في ي أمَان من نَ الكفْرِ 
بدَعوَّى عَدَمٍ الاستحلال, ولذلك قال النْصَرٌ بن 4 شَمَدِلٍ 
[ت204ه] (الإرَجَاءً دين يَقَافقَ المُلُوكَ, يَصيبونَ به مِنٍ 
دُنْقَاهُمْ وَيَتْفُصُونَ مِنْ دِبيهمْ ). انتهى. وقال الشيحٌ 
طارق عبدالحليم في (أحداث الشام: بتقديم الشيخ 
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هاني السباعي): فَقَدٌ قامَِتٌ من قَبْل ذُوَلَ اعيزالِيّةٌ 
كَدَوْلةٍ الْمَأمُونٍ وَالْمُعْتصِم وَالوَافِف [وتَلَائَنُهُمْ مِن اتام 
الزّولية العَبَّاسِيةِ] ثم باذّث [أو3 سَقَطت] على يد 
الْمُتَوَكلِ [عاشِرٍ ا الدّولةٍ العَنّاسِية], وقامت 1و 
ثور الذين لَمَكْمُودٍ بْنِ] رَنْكِي وصلاح الدّينٍ الأَتّوءٍ ]يه 
يُوسفٌ بن الوب وَقامَتٌ دُوَلِ على هذهب الإرجاء, تل 
كافةٌ الدُوَلِ التي قامث [أي بَغْد مَرْجَلَةٍ الخِلافةٍ 
الراشدة] كانتت على مَدْهَبٍبالإرجاء 00 المَذهبٌ الذي 
ظَهَدمَ في عَضر الدَّوْلَةٍ الأمَويّة التي بقِيَامها قامَتْ 
مَرْحَلَهٌ المُلكِ العَاضّ]ء إذ هو دين المُلُوكِ كما قِيل: 

لِتَساهُلِه وإفساحجه المَجَالَ لِلْفِسق والعرْتَدة. انتهى 
باختصار]ء ثم إِنَّهُم فِي الْقَنْوَى مِن فل النْاس مَنْقَعَةً: 
قَلُ أن تجيبوا فِيهَاء ون أجابوا فقلل أَنْ يُجيبوا بِجَوّاب 
شافء وَأمًا كَوثُهم يُجيبون بِحْكَةَ فَهُمْ مِن أبعدٍ النّاسٍ 
عَِن ذَلِك: وَسَبَبُ هذا أن الأغعال الواقِعة يَحْتَاحٌ 
الْمُسلمُونَ فِيها إلى ء قَةٍ بالنصوص, نم إنّ لَهُم [أئ 
لآأيي حَيِيفةَ ومَن تابَعَه] أصولا كَيِيرَةَ ُخَالِفٌ التْصُوص 
وَالْذِي عندهم مِنّ الفْرُوعَ التي لا تُوحَدٌ عند غيرهم 
فَهِيَ مَعَ ما فِيها مِنَ اِلْمُخَالقَةٍ للنصوص الْتِي لم 
بُحَالِفَهَا أَحَدٌ مِنَ الفقَهَاء أكتَرَ مِنْهُم عامّثها إِنَا فروعٌ 
مَقَدْرَةَ غير وَاقِعَةِ [قال الشيخ وهية الزحيلي (رئيس 
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعةٍ بجامعة 
دمشق) في (كِتَابٍ 'قجلة مَجْمَعِ الفقه الإسلامِيٌ" التي 
تضذة عي . مُتَظْمَةٍ المُوْتَمَر الإسِلامِىٌ بِجُدَّةَ): الفارقٌ 


برَعامة الإما. 9 خيِيفة: 0 0 أهلٍ الحَدِيت 
فقة المدرسية. ١‏ لأولئ يعدي ) يبحت الاحتمالاتٌ أو 
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وعَقّدَنْه: وافقت المُقَلّدِين والأتباع بجيفظٍ 1د 
المقسائلِ والحَوادِثٍ التي تتجاوّز عَشَرّات الآلاف” وأا 
فِفهُ أهل الحَدِيثِ فَيَقتَصِرٌ على بَحثِ الحالاتٍ الوافِعِيّةٍ 
والقسائل المُستجِدَّةٍ. انتهى باختصار] وَإِمًا ففروعٌ 
مَتَقَرْر ك8 هّ على أصولٍ فَاسِدَة. انتهى باختصار. وضال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (تَصبٌ الْمَئْجَنِيق): و 

دَكَرَ شَبِيحُ الإسلام [َابْنُ تيمِبّة] رَحِمَه الله أنّ أكتر أهل 
الخحدينت لا سوروت" ف ابي حيِيفة خللاهقا في 
القسائل. انتهى. وقال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالَةٍ له على 
موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذم وَرَدَ في كلام السَّلَفٍ 
الصالح للمُرجئة أو الإرجاءٍ فالمققصودٌ به القُقَهاءً 
الحَتَفِيّةٌ [يَعنِي مُتَقَدَّمِي الفُفَهاءَالحَتَفِيّة]. انتهى. وقالَ 


9 قد 0 وحتى بعد هوي" كات د ولم 
يَعْلَمْ عن عقيدته بَعضُْ مَن ذم الإرجاءً من عَلَماء العراق 
وغَيرِه الذين كانوا لا يَعرفون إلا إرجاء فقَهاءٍ الكّوفَةٍ 
ومن مَنِ إِنْبَعَهمء حتى إِنَّ بَعض عَلَماء المَغرب كاين عَبَدَالبَر 
لم يَذْكْرْ إرجاء الجَهْمِبَّةِ بالمَرَّةِ.ِ انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد بِنْ عبدالله الخَصَيري (الأستاذ المساعد بكلية 
ابوك الدين بجامعة الإمام محمد دن سيعود) في 
(تفسير التابعين): جاء عن مُجَاهِدٍ أن الإرجاء أَوَلُ سُلم 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر الشّقاف): شسُيْل ابن عُيَيْنَمَ عَنٍ 
الإِرْجَاءٍ فَقَالَ (الْمُرْجِنَةُ الْيَوْمَ يَقُولُونَ (الإيمَانُ قَ وَل بلا 
عَمِلِ), قَلَا تَجَايسوهم م ولا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَاربُوهم وَلَا 


هذا الابتداع لِيَحِدَ فيه أتباغٌ الفِرَقٍ المُنْحَرِفةٍ مَخْرَجَا 
الأل لكر عُلَماءٌ الْستَلَفٍ على المُرجِئْةِ ممَقالتهم 
الال ة» واعتتّروها مِنّ اليدع الحَطِرَة؛ وكان إِبْرَاهِيمٌ 
وإنّاهم ), وذْكِرَ عنده الْمُرْجِنَهُ كَقَالَ (وَاللهِ, الهم أَبعَضْ 
إِلَيّ مِنْ أهل الكِتاب)؛ وروّى عَبِدُاللهِ بْنُ أحمّد أنَّ سَعِيد 
جُبَيئْر كانَ يَقَولَ عن المرجئة (إتهم ته ود د القئلة) 
[قالَ ال الشيخ ع عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه 
في هذا الرايط: وَلْيُعْلَمْ أنه [أئ سَعِيدَ بْنَ جُْبَبْرِ] إنّما 
أراد مُرجئة الفَقَهاءٍ [وَهُمٌ الحَتَفِيّةُ]ء وذلك أنّهِ لم يُدرِكَ 
أصْنافَ َلمُرجِئَةٍ الأخرى, وإذا كان أَحَفَّ أصناف الِمُرجِيْةٍ 
وَالمَائْرِيدبةِ. . انتهى]ء وكانَ السَلَف لا يُسَلَمون عليهم 
ولا يجالِسونهم, ويَنه ون عن ذلك ولا تخضرون 
جَتَائرَهم ولا يُصَلُون عليهم إذا مانّوا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ مُقْبِلُ الوادِعِئٌ في (إسكاتٌ الكَلّبٍ العاوي 
يُوسُْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي [هو 
بوسف القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ 
العالمي لعُلَماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفٌ بأنم أكبر تجَمّعِ 
للعلماءٍ في العالم الإسلامِي)ء ويُعتبَّرٌ الأب الرُوحِىَ 
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لجماعةٍ الإخوانٍ المُسلِمِين على مُستَوَى العالم] أو 
الدعوة الشَلْفِيَة بالإِسْكَئدَرِيّةِ) في مقالِةٍ على موقعه 
هذا ا ابط: بحوم أن أَفتَى الدُكنُوز يتوشخف 
القرضاوي بأنّه يَجَورُ لِلمُجَنّدٍ الأفرِيكِىٌ أن يُقاقِلَ مع 
الجيش الأَمْرِيكِيٌ ضِدٌّ دولة أفغايشتان المُسلمةٍ لم 
يَنَعَقِدٍ إتحادٌ عَلَماءِ المُسلِمِين [ تَعنِي (الاتُحاة العالمِيّ 
لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) الذي اسه القرضاوي] لِيُبَيّنَ حخرهة 
موالاة الكقَارء ولم تنُطلق الألسِبةٌ مُكْفْرة م 
وحاكمةٌ بالثُفاق!, مع أنَّ القِنالَ والنّصرة أَعْظمٌ صو 
الْمُوالَاةٍ ظهورًا, ودولةٌ أَفعْايِسْتانَ كاتث تُطَبّقُ الحُدود 
وتُعلِنُ مَرجِعِيَّة الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي” في (تكفِيرٌ الفرضاوي "بتصويب المُجِتَهِدٍ مِن 
أهلٍ الأديان"): حُلاصهٌ رَأَي القرضاوي أنّ من بَحَتَ في 
الأديان وانتَهى به التَحتٌ إلى أنَّ هناك دينًا خَيرًا وأَفصَلٌ 
مِن دين الإسصلام -كالوَتَيِيَةٍ والإلحادِيّة وَاليَهُودِبّةٍ 
والتصرانيّة- فاعتتقف»ه: فَهَُو معذزور ناج قفي الآأخرة 0 
يَدخْلَ النارّ لأنه لا يَدَجُلُ الناز إلا الجاحَّدٌ المُعايْد 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: يَجَبُ تكفِيرٌ الفرضاوي فى 
قولِه (أنَ المَجِتَهِدَ قي الأديان, إذا انتهى آئهت التحكث - 
دين تخالف الإِسَلامَ -كالوَتَنِيّة والإلحادنّة- : معذ 
ناج مِنَ النار في الآخِرة)... ثم قال -أي الشية 
الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي افقتكى أن الناجحت 
في الأديان إذا إنتهى إلى إعتقا الوَنَيِيَة والإلحاديّةِ 
وَالمَجُوسِيّةء فَإنّه ليس كافرًا ولا مُشركًا عند الله وعند 
المتسلمين: لأنّه -في رَعُمٍ القرضاوي- أتى بما أَمَرَه 
الشارعٌ مِنَ الاجتهادٍ والاستنارة ينور العقلٍ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: المُسلمون أجِمّعوا على أنَّ 
ممُخالف علد الإسلام مخطىٌ آم كافنر احتّهد في : 
تحصيل الهُدى أو لم يَجِتَهٌ... ثم قال -أي الشية 
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الصومالي-: والقائِلٌ يما قالَ القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قال -أي الشِيحٌ الصومالي-: يُوسْفٌ 
القرضاوي كافِرلٌ بمُقتصضصى كلامه: ومن لم يَكَفْزه بعد 
العِلم فَهُوَ كافِرٌ مِثْله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي قفي مقالة له بعنوان (لماذا كفْرزتٌ , 
يُوشف القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: مُنَّدُ 
القنشورة كن 0 على الإنترنت- .بكفر ورِدة 
الحتر عويمبي. أبِض ]ا في فَنُوَى له بعنوان (تكفيرٌ 
القرضاوي) على موقيه في هذ الرابط: واعْلَمْ أنَّ 
الرَّجْلَ [يَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ 
التّوَقْفَ عن تكغِيره شَرْعَار فلن مَتَرَدَدَ حِينيذِ لحظطة عن 
فعلِ ذلك ولن تستاذن أحدًا قفي فِعلِ ذلك. انتيهى. 
وقالٌ الشيحٌ عبدالله الخليغي في (تقويمٌ المُعاصرين): 
(القرضاوي) و(السويدان) ولغَيرُهها) وقعوا في 
كفرياتٍ عديدة م نسية تِسْمَع عن إخَدٍ يُكفزهم, بل كتير 

مِنَ الليبرالِيّين الود الظاهر- كَمُحَيّد آل الشّيخ 
[تعيي مُحَمَّدَ بن عبداللطيفٍ الكانت الشُعودِيَ في 
ارا الذي يتستهزئ بالفمنة لم تسيهمع -- بأحدٍ 
يُكَفَرٌه أو يَصِعْه ب (المُلحِدِ) مَثَلَا. .. ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: (القرضاوي) كانَ نت سنو وا سحضه يده 
إمامَ ضَلَالةِ. انتهى باختصار 


وقالَ الشيحٌ مُفْيِلُ الوادِعِيٌ في (قمع المعاند) رادًا 
على (جماعة الإخوانٍ المسلمين) في ادّعائهم (أنّهم 
هُمّْ الفزفةٌ الناجيَةُ): وهل الفزقة الِناجِيَّهُ هُمّْ الذين 
يُمَجّدون (محمد الغزالي [الذي تُوَفَيَ عامَ 1996م/, 

وكان يَعْمَللُ وَكِيلًا لورَارة الأؤقاف بمِضْرَ]) الضالٌ 
المُلحِدَ؟!. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي في 


اذهب للفهرس 


(تقويمٌ المُعاصِرين): .. وَكُلٌّ يُتَرْلُ علي تفسه أحاديت 
الغربة وأحاديت الغرقةٍ التَاجيَّة والطائفة المنصورة: 
وهذا يَنِعَتْ هذا بالخروج وهذا : يَنْعَتُ هذا بالإرجاء. 


انتتهى. 


وقالَ اشيم عبدّالله الخليغي في (تقويمٌ المُعاصرين): 
(إنُْ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُ [ت974ه]) هذا المّجَرِمٌ الذي كانَ 


يَعِِي يسَكلٍ كَبِيرِ يقصائد الْبُوصِيرِيٌ [صاحِب (البُردة)] 


الإيمان والقَدَرِ والتّبُوَاتِ قَأْعْجَبُ أن يُسَمََى هذا الرَجْكُ 


مُفَلَدُ... ثم قال -اي الشيح الخليفي-: وقد حَكُمَ الشيخ 
ابن جه حكمان ااا على لل ٠!‏ بالرذدة ة قي 


وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنّه لا صَيْرَ في تكفير العَوَامٌ والعُلَماءٍ إذا جَرَى 
ميملك سَبَبُ التكفير. انتتيهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِنُ بْنْ خضير الخضير في (إجابية فضيلة 
السيي على الخصميير على إبثلة اللقاء الذي أخري مع 
فضيلته في مُنْتَدَى "السلفيون'): وهناك مَوايْعٌ آئ مِنَ 
التكفير] غَيِرُ مُعتبَرة لكِن يَظنّها بَعضّهم أنّها مَانبِعٌ 
وليييت بمايع, مغل كونه [أي المُتَلَبْسِ تيس ب الكفر] من 
الحُكام أو العُلَمَاءٍ أو الذَّعَاةٍ أو لمُجاهِدِين, 00000 
تكفيره ولو جاءً بكُفرِ صَرِيح بَوَآح!. انتهى باختصار. 


(687) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ انو بصير الطرطوسي في (قواعة في 
التكفير): إن الحسَناتٍ نِ مَهمَا عَظمَت لا يَمكِنٌ ان تمتع 
عن صآاحبها الكفرَ لو وَفَعَ فيه وتطالّه وَعِيد الكفر 
وآنارّه في الدّنيَا والآخرةٍ ولا يذ فالحسشنات يُكَفرٌ 
السَيناتِ ب التي هي ترون الكفر والشرك: أمَا الكفرٌ 
والشرك ا طاقة لها [أيْ لِلحَسَناتِ] به لقوله َعالَى 
(إنَهُ من يُشْرِك بَاللَهِ فقة خترّّ مَ الل عَلَموٍ الجَنَّةَ4: 


ولْقَولِه تعالى (َلَيْنّ أشْرَكت لَيَحْتَطلنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ)/ وَلِقَولِه تعالى ( وَل 5-2 لَحَيِطَ نهم م 


مِنْ عَمَلِ فَجَعَلتَاهُ هَبَاءً 1" انتهى. 


وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَبِرحٌ شروط ومَوايع 
التكغِير): فَلانٌ مِنَ الناس ارتكّبَ الكفرَ البَوّاح والشرك 
الصُراحَ» يَقَولٌ [أي البَعضر] لك (لا تستطِيعٌ لآ تكفره), 
لِمَّ؟. (لأثه من حقظة القرآن)!.ء قل هذا مايعٌ من 

مَوانِعٍ التّكفِير؟!. ليس مِن مَوانْع التكفير في ا 
النْبيُ صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند مُسِلِمٍ 
(وَالفُرَآنٌ حُجَّهُ لَكَ أؤ عَلَيْكَ)» إِدَن إذا عَمِلَ به قهو حُجَّةَ 
له وإن لم يَعمَلُ به وعَمِلَ يخلافه» أو ناقضه أو كَفَرَ به 
أو إستهرًأ مت كه وإن كان حافظا له قهو حَجة عليه وليس 

بِحَجَةٍ له. انتهى. 


قالَ لك البَعضُ (إذا كَقَرتُ أَحَد د القُبُورِيين فَما 
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الحو يَضْمَنٌ لي ألا أَبُواً أنَا بالكفر؟). 
عمرو: الجَوابٌ على سُْوَّالِك بو الل 


اللهُ عَلَبْه "0 2 كَفْرَ الرَّحْكُ أخاء ة فَقَدٌ بَاءَ بها 


(688) اذهب 


حَدُهُمَا)» وَفِي الرٌوَايَةِ الأخرى يما 
0 كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء إن كار 
رَجَعَتْ عَلَيْهِ)؛ وَفِي الرُوَايَةِ الأذررى 0 دَعَا رَجُلا 
بالْكَفْرِ أذ قَالَ (عَدةَ الله) وَلَئْس كَذَلِكَ إلا 

هَذَا الحديث مما عد هُ بَعْضْ العْلَمَاءٍ مِنَ المُشْكَلَاتِ مِنْ 
حَيْتُ إن ظَاهِرَهُ عَفِرْ مَرَادٍ [قال الشيح ابو , 
القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة "مَن لم يُكَفَرِ الكافِر") في 
هذا الحَدِيثِ: هذا الحَدِيتُ, فل الح أن ليس على ظاهره. 
انتهى]؛ وَذَلِكَ أن مَدذْهَبَ هَبَ أهْلٍ الح 


000 9 8 هى م أؤخية ؛ أحدّماء أ 
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ممحمول على المستحل لذلك هذا يكفرق فَعَلَى هذا 


مَعْتَى (رَجَعَتْ عَلَيْهِ)- أئ رَجَع عَلَيْهِ [أيْ عَلَى الْمُسْبَحِلُ] 
الْكفْر قَبَاءَ وَخَارَ وَرَجَعَ بِمَعْنَى وَاحِد؛ وَالوَحْهُ النّانِي, 

مَعَنَاهٌ رَجَعَرْ جَعَتْ عَلَيْهٍ تَقِيضَيُهُ لأخيه وَمَعْصِيَةُ تكفيره؛ 
وَالثّالِْتُ, ٠‏ أنه مَحْمُولٌ عَلَى الْخَوَارج الْمُكَفْرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
[فالّ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصلُ ميذقبهم [أيْ 
هذهب الخوارج] التُكفِيرٌ بالكبائر مِنَ الذنوب؛ وقد 


م 
لن 


تقذون: ما اليس بذنب ذنعًا فيكفرون 0-7 كما قالوا في 
التُحكيم ب َئْنَ عَلِيّ ومُعاوِيَة رَضِي الله عَنْهُمَا فَكَقَروا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا] وكفروا عَلِيًا ومُعَاويَة ومَن معهما؛ ثم 
صاروا [أي الحَوارِنٌ] بَعْدَ ذلك فِرَقاء ومِنَ, الأصول 
القشهورة عنهم إنكَارٌ السَّنَةِ؛ والذي يَظهَرٌ أنه لا بُعَ 

مِنَ الخوارج إلا مَن قال بِهَدَّين الأصلين» وهما التكهيو 
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بالذّنوب, وإنكاز الاحتجاج والعَمَلِ باليثةة:؛ وأمًا تفغاصيل 
القرق :: بَيْنَ فِرَقهم [أي فِرَقِ الخوارج] فيُرجَعٌ فيم 0 
0 صالخ الفوزان (عضق هيئة كبار العلماء امار 
والإفتاء) على موقعه في هذ هذا ال رابط: قال الشيخٌ: 

التي دوت الشَرَكِ ول" ها كم يكم ون , بين 


ا ل 1 |المس مدن 1 * اللمٌ عليه 0 
أن الخوارج بُقَاتَِلُونَ أَهْلَ الإيمان وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ. 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالَةٍ له على موقبيه 

في هذ الرابط: والخوارجٌ هُمٌ الهَرَقْ التي تُكَقْرُْ 
المسلمين بمُجَدَّدٍ النوبء بالأمور التي لم يُكَفرْ بها اللهُ 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء وعليه فلَفْظ (الحَوَارِجٍ) 
عَلَمْ على هذه الفرقة, تحت أي اسم وقي أئّ مَكَان أو 
رَمان كانواء وسَّواءً خَرَحِ وا على الإمام أمْ لم يَحْرْجَوا 
[قال الشَّيحُ 0 الخليفي في (تَفويمٌ المُعاصرين): 


٠. 00 0‏ ثم قال : -أي 0-0 الحوالي- 0 
كُلّ من خَرَجَ على علي رضي الله عنه يُقالُ(إنّه مِنَ 
الخَوَارِجَ):؛ فَمّعَاويَهٌ بن م أبي سْفيَانَ رصي الل عَنْة - 
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أَجْمَعِينَ حَررجوا عن طاعة على رصي اللة عنم رفع 
سَمّاهم خَوَارعَ؟ أو اعتبّرّهم خَوارج؟:, لا [أئ أنّ عَلِبًا 


التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقافٍ 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: الحاكِمٌ الكافرٌ والمُرتدٌ 
وقفي كيه تارك الصلاة ونحوه: فهؤلاء يحب الحْروجٌ 
-ولو بالسَّيْفٍِ- إذا كان غَالِبٌ الظَنّ الفُدْرَةَ 
عليهم؛ ِمّا إذا لم, يَكْنَ هناك فَدْرهُ علي الخروجٍ عليه 
فَعَلَى الآمّة أن تسعى لإِعَدَادٍ القَدْرَة وَالتَّخَلّصِ من شَرّه. 
انتهى باختصار. وقفي ( شرح العقيدة الواسطية) للشيخ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد)ء سيْلَ الشيح (هل النْوَارُ الذين في 
الجَرَائْرِ هَل يُعْتبَرون مِنَ الخَوَارج؟)؛ فأجات الشيخ (لا 
بعتم 00 من الخدوارع, أن دولوم عبات مض وله ايمر 
قال الس جمد بن محصود في مقالة لم عد دان 
(الدولةٌ الإسِلامكة' 1 حِيّة): فَمِنَ المعلوم أن جَيِيتَنَ 
عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 0 [في مَوْقِعَةِ الْجَمَلِ] طَلحَة بْنَ 
عُبَيْداللهِ والربئٍ ْنَ العوّام وَهمَا مِنَ الْعَسَرَةٍ المُتشَرِين 
00 جَيْشُ عَلِىّ ليس خارجبًا امغاقًاء [وأيضا] جَيِّسْنْ 
ويه قبل [فى مَؤْقِعَةِ صِغَينَ] عَيّارَ ئْنَ ياسره [ققي] 
ل الضَحابةٌ في الجَمَللٍِ وصِفين فقتل عَشَرَاتٌ 
الآلاه من حيرة الشقلمين: هل الصّحابةٌ والتايعون 
خَوَارِجٌ؟!.. ٠‏ قم قال -أي الشيحخ حسين من 
أنه قَتَلَ أهلّ الإسلام فَقَط ولم قاب ها ل الأؤثان, لا 
نَحَكُم عليه «الخار رجيّة حتى تنْطّبق عليه بَقِبَّةٌ الصّفاتٍ 
فهذ عَبْدِاللُهِ بن الرَّءَ تثر رَضِيي اللَّهُ عَنْهُمَا حَكَمَ بِلَاد 
الإسلام من وكان قِتَالَه كله صِدَّ المسلمين» وعَلِىٌ 
بن أبي طالب رَصِي الله عَنْهُ حَكَمَ فَرَابَةَ حمس سَنَوَاتٍ 
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قاتَلّ فيها المسلمين ققطء ولا يَققَولَ مُسلم 
بخارجيّتهماء ومُعَاوِيَة قاتَل المُسلمِين والكفار في 

خِلَاقَته, ولا تقول مَسَلمّ مأ 9 نَ مَعَاويَة أفصَل من عَلِتء 

رَضِيَ اللَّهُ عن الصّحابة أَجْمَعِين؛ بَلَ حتى الذي يس فِكَ 


لا أن تنطيق عليه _- بَفِيةُ] صِفات . الخوّارج, 
0 ([أئ] مِلَيُو ا), حلم بزمه أحد د بالخار َيه !, وقِيلٌ 
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, ف مَثُو العَبَاس 653 حون حتت تغني أَمَنَّةَ من 
القبور وَيَحْرِقونقاء ولم تقال ياد د بأنّهم خَوَارِبٌ و[قد] 


3-0 0 


من وَجَدوا من بيني يه َيه في الشام, 7 السش شا 


: . جنود بَنِي أَمَه رائهم : 

وانصارهم وَفرٌ التاقون إلى المَعْرِبٍِ والاندلس. انتهى 
)2 حول أحداث الثؤرة) على هذا الم ابط: خَرَجَ سسَععدٌ تناب 
أهلِ الجَنّة الْحْسَبْنُ بْنْ عَلِيٍّ, رِصْوَانٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
عَلَى يزيد بن بن مُعَاوِيَةَ ة [بْنٍ أبي سَفيَانَ]: وبايمعقه تَمَايِيَة 
عَشَرَ ألما [من أهلٍ الكوفة]ء ولم يَقُلٌ أحَدّ في التاريخ 

أن الْحْسَيْنَ -رِصُوَانٌ الله وَسَلامْهُ عَلَيْهِ- وأهل الكُوقَة 
كانوا يَوْمَيذٍ فِرْقَةَّ مِنَ الفِرَقٍ الصَّالَةٍ... يم قال -أي 
الشيِخحُ ه ممدوح-: خرخ 0 : بْنْ الأشعَثٍِ على 
ابن الْأَسْعَثْ خيّار عُلَمَاءِ اله د نتعيد 6 جَبَبرء والإمام 
المُفَسُْر الكبيف مجاهد: والإمام الشغبي وغعيرهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
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قح و هذا الرابط: و شإ أخمل كلام ابن 
الْجَوْرَيٌٍ حيث يقولٌ [فِي كِنَابه (السشَو الْمَصُون)] (مِنَ 
الاغيقادَاتِ الْعَامّيّةِ 4 التي عَلََتَ عَلَى جَمَاخعَة مُنْتَسسبِينَ 
إلى السستة أن يَفُولَوا (إنّ يزيد [بْنَ مُعَاوِيَة] كإنَ عَلَى 
الضَّوابء وَأنّ الْحْسَبْنَ [بْنَ عَلِي] أخطأً في الْحُرُوجٍ 
عَلَبْهِ)؛ وَل تظَّروا في السّيّر لَعَلِمُوا كَبْفَ عُقِدَتْ لَه 
الْبَبْعَهُ وَألَرِمَ الناس بقاء وَلَقَدَ فَعَلَ في ذَلِكَ كَل قييح: 
نَم مم لو قد قَدَّرْنَا صحة خِلَاقَتِهِ فقد يَدَرَتْ مِنْه يَوَادِرَ وَكُلّهَا 
تُوجبُ فقشْخ الْعَفْدِ)؛ وهذا [الذي قاله ابْنُ الْجَوْرَيٌ] في 
الخليفة المُحَكُمٍ لِشَرع اللوء المُقِيم للجهادء فكيف 
بهؤلاء الهمَلء حُثَالةِ البَسَرِء الرّعَاعء فَثَلةِ الأوْلِيَاءِء حُلَقَاءِ 
الشيَاطِينء باعة البلادٍ والعِرْض والدّين. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 

من أجوبة اللقاء المفتوح): إنّ اتّهامَ أهل التَّوحِيدٍ 
والجهاد [يَعنِي التَبّارَ السَلفِيَ الجهاديّ الْمُعاصِرَ] 
بالخارجيّة والتُكفِير بغير حق داءً قَدِيم اكتووى بناره كي 
مِن أهل السْئةٍ والجماعة» ثهمهٌ لا قيمة لها ولا رَصِيدَ 

مِنَ الوآقع؛ حِيلةٌ الصَّعَفَاءٍ وسلاخ العَجَزةِ عن البَراهِينِ, 
وهذا الصّنيعٌ مِنَ الخصوم ليسٍ وَلِعِدَ المَومَ فقد د كان 
قَدِيمًا من 0 العاجز عن الدَّلِيلِ الاعتمادٌ على هذه 
الفِرَيَةٍ في مُحارّبة أهل آلحَقّ والدّين... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: اإعتاد أهلّ الإرجاءٍ وشيوحٌ مُكاقحةٍ 
الإرهاب رَمْيَ المُجاهِدين بالخارجيّة والتكفيرء ثهمةٌ 
التي ع عو ل ا عل على فَههم 
والأسماءً والأحكام [قالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في 
كتايه (العُذْرٌ بالجَهلٍ, أسماءٌ وأحكامٌ): مَسائل الإيمانٍ 


والكفر مِن أعظم المقسائلِ في الشريعةء وسُمّيَتْ ب 
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(مسائلُ الأسماءٍ والأحكام) لأنَّ الإنسان إما أنْ يُسَمَى 
ب (المُسلِم) أو يُسَمََى ب (الكافر)؛ والأحكامٌ مُرَنَبَةٌ على 
أهلٍ هذه الأسماءٍ في الدّنبَا والآخِرة؛ أنَا في الدّنيَا فإنّ 
المُسَلِمَ معصو مقحمو م م الدّمٍ والمالٍء وتجبٌ مُوالاته والجهاد 
معه صد ذ الكافرين, وتنعكتث له تعد قفاتة أحكامٌ التّوارزث, 
وأحكامٌ الجنائز مِن تغسِيلٍ وتكفينء ويُتَرَّحَمٌ عليه 
وسأل له المغفِرة, إلى غَيرٍ ذلك مِنَ آلأحكام؛, والكافِرٌ 

على الفكس م2 ذلك, حيث تحب مُعادائه, وتوليه كَفْرْ 

إلى عير ذلك مِنَ الأحكام (التَّواِرْثِ والجنائز وغيرٍ ذلك)' 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الناسسُ المَومَ كن دعاهم إلى جِلَادٍ ومُقاومة الأعداء, 
وتحرير الأراضصي الإسلاميّةء وضع الأسماء على 
م يَاتها ه 8 مِنَ المُرتَدّين والمنافقين: قالوا ([خارجيٌ 


ذا قُلنا 0 َعِبَدُ إلا اللة, د يُدعَى إلا هو, ولا لرحئن 
سِواه, ولا ينوكل إلا - وتَحق ذلك من أنواع العبادة 
كافِرٌ مُشْرِك):, قال (ابتدعتم وكفرئم َه محمد صلى 
الله عليه وسلم: أنتم حَ وارِجٌ؛ أنيم هُ مُبتدعةٌ)4 [فُلت: 
الظاهرٌ أنّ هذا القائل يَنْسْبُ للشّيخ (لَازم قَوْلِه) لا 
(قَوْلَه): وذلك َمَا رَأى أنّ المُكفراتٍ -التي بَكَفْرٌ الشيحٌ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدإلوهاب بها- 
مُنَفَشْيَةٌ ىت 9 نَيْنَ أكثر المُنتَسِبين للإسلام من أفل رَمَافِهِه 
فيما ع المُحجَتَمَعاتٍ التي احْكمَت الدّعوة التَحْدَيةُ 
السَّلَفِيةٌ سَيْطرَتَها عليها؛ وعلى ذلك يَكونٌ المُرادٌ مِن 
لفظ (أمَّة) هو (أكَتَرَ أمَّة), وذلك على ما سَبَّق بَيَانُهِ في 
مَسْأْلَةِ (هَلٌ يَصِحّ إطلاق الكل على الأكتر؟ وقلل الحُكَمُ 
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للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)]؛ ولقد أحسَّتنّ الشَيحٌ 
القلامة موابصات بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 
التأسيس والتقديس)] (هذا داءٌ قَدِيمُ في أهلٍ المرق 
والتعطيلء مَن كَفَرَهم بعباديهم عَيرَ الله وتعطِيلٍ 
سوروت بالذنوب ويَأَحذون بظطواهر الآيات))؛ ود 
صالح الفوزان [في (أضواء مِن فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية)] (لمًا كاتث حقيقة 'الخوايج انه يكفرون من 
المُسلمين مَنٍِ ارتكبَ 00 دون ا فإنه قد ود 
وتواقض الإسلام كَعبَادٍ القبوره وأ حاب المبادي 
القدّامة كالبَعْئْيّةِ وَالعَلْمانِبّةِ وغَيرهاء ويَقولّون (أنتم 
تكفرون المسلمين فَأفٌ نثم خَوارِجٌ), لأنّ هؤلاء لا يعركون 
حقيقة الإسلام ولا تعرقون تواقصصه ولا يعرقون 
حفيفقم هذهب الخوارجح بأنه الحكم بالكفغر على مَن لا 
يستجقه مِنَ المسلمين: وأنّ الم بالكفرٍ على من 
مَذهبٌ أهل السّنَّةِ والجماعة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إكتَوّي بتار هذه الغِرْيَةٍ التكراءٍ والكَدْبةٍ 
الحَرْقاعِ كَثِيرٌ مِن علماء ٠‏ التُوحِيدٍ والسنة, ومن أبررَز من 
تَجَدَعَ كأسنح الافيراء والتَّبزٍ بالتُكفِير؛ (أ)التابعِىٌ الجَلِيلَ 
عَامِرْ بْنْ عَبْدٍ فيس الْعَتْبَرِيٌ [قال الدَهَبِئٌ في (سِيَرُ 
أغلام التّبلاءِمِ: عَامِرْ بْنْ عَبْدِ قبس القُدْوَهُ الوَلِيٌ الرَّاهِدُ 
قَعَك ( توفي ير زمن مُعَاوِيَة). انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمامْ مَحَمَّدٌ بنْ تشير الْقَاضِي (ت198ه) رَحِمَه 
الله يَلمِيدٌ الإمام مَالِكِ بن أتس, [قال الرٌّرِكلِىٌ في 
(الأعلام): مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرِ, قاض دلي القضاء بفُرْطُبَةَ 
في يام الْحَكَمِ : بن هجشآم: وكان صّلبًا في القضاءء, 
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وصُرِبَ المَتَلُ بعدله. انتهى باختصار]؛ (ت)الإمامٌ أَحْمَدٌ 
بْنْ حَنْبَلِ إمامٌ أهل السِّنَةِ نه والجماعة ؛ل(ث)الإمامُ الحافظٌ 
العلامةُ أَحمة بْنُ مُحَمَّدٍ أيُو عُمَرَ الطلَمَئْكِيٌ رَحِمَهِ اللهُ 
(ت429ه) [قِإلَ الِدَمِبِيُ في (سسِيَرٌ أَعْلَام إِلتْبَلَاءِ): 
إِلإمَامُ الْمُفْرِىٌ المُحَقَقْ الْمُحَدّتُ الحافِظ تافظ الأَبَرءة انو عَمَرَ 


أَحْمَدُ بْنْ مُحَدٌ مُحَمَّدٍ الطْلَمَنْكِيٌ كَانَ مِنْ بُحْورِ الْعِلمِ. انتهى 
(ح)العَلامةٌ سمس م الدّينٍ ابن الْقِيِّمِ رَحِمَه اللهُ؛ (خ)شَيحُ 
المُحَدّنِين الإمامٌ أبو 0 الذَّهَبِىّ [ت748ه] رَحِمَه 
اللهُ؛ (دَ)شَيْحَ الإسلام مُحَمَّدٌ بن عَبِدَالوَهَابِ وأتباغه... ثم 
قال أي ٠‏ السية الصومالي-: ويَنتَغِي في هذا المَقام 
ذِكرٌ الأصول التي يَنبَعغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ 
والجهادٍ في هذا العَصِر بالنُسبةٍ لِمَسِألةِ الكفر والتُكفِيرٍ 
لأتها [أئ هذه الأصول] ممَردٌ الجُزْئِيِّاتِ وأعيَان 
المقسائلٍ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل الأول 
[أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطّلِق منها أَجِل 
التّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا الءَ , يالنْسِبةٍ لِمَسألةٍ الكفر 
والتكفير], الكفْرٌ مَذْرَكَهُ شَرْعِئٌ؛ فالكفرٌ مار جَعَلَّهِ الله 
ورسوله ككفرَاء والكافرٌ مَن 9 اللهُ ورَسِولّه [قَالَ ابْنْ 
ثيمية فقي 1 الس السبوية فَإِنَ الكفَم وَالْفِسْقَ 
لعفل فَالكَافِرٌ مَنْ ع 0 اللَّهُ وَرَسُولَهُ كَافِرَاء وَالْعَاسِقْ 
مَنْ جَعَلَهُ اللِْهُ عه قَاسِقًاء كما أن الْمُؤْمِنَ وَالْمُسْلِمَ 
مَنْ جَعَلَهُ اللَْهُ وَرَشولة مُؤْمِنَا وَمُسْلِمَاء وَالعَدْلَ مَنْ جَعَلِهُ 
الله وَرَسُولة -آل, وَالْمَعْصُومٌ الدّم من : جَعَلَة اللَهُ 
وَرَسُولَهُ محوانوم الِدم, وَالْوَاجِبٌ --29 الضّلاة وَالصيَامٍ 
وَالصَّدَقَة وَالحَحٌ م أُوْجَمَ حيه الل وَرَسُولَة: وَالمُسْتَحِقُونَ 
لميرَاث الِمَيْتِ َُُ مَنْ جَعَلَهُمُ الله وَرَسُولَهُ وارنين, وَالَْذِي 
حَذًَا أَو قصَاضًا مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُوله مُبَاعَ الدّم 
بذَلِكَء وَالمُستحِقُ لِلمُوَالاة وَالْمُعَاتَاةٍ من جَعَلة الله 


05 
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وَرَسُولَهُ مُسْتحِقًا لِلْمُوَالاة وَالْمُعَإِدَاةِء وَالْجَلَالُ ما أَحَلَهْ 
الله ور شولة» وَالْمَامُ ما حرمهة ه الله هُ ورشولة, وَالدينٌ م 


العْلَانِيٌ ِفَإنَ مِثْلَ هذا يُعْلَمُ بِالنَجْرِبَةٍ وَالْقَِاسٍِ وَتَفْلِيدٍ 
الأَطِنَاءٍ الَذِينَ عَلِمُوا دَلِكَ بقِيَاسٍ أو تخربتة» وَكَدَلِكَ 
مسسَائِلٍ الْحِسَابٍ ارس وتخو ذلك قدا مِثَا بُعْلَمُ 


يُكفرُونَ 5-0 1 مسار اعد الب ل يه 00 
إلرٌسُول؛ فإن العلمَ بصِذي الرسشولٍ مَبنِيُ عَليهَاء ف إذا 
أخطأ فِيها لَْمْ يَكْنْ عَالِمَا بِصِدْقٍ الرَّسُولٍ فَيَكُونُ كَافِرَا), 


قِيلَ تضديق الرَّسُولٍ مَبْيًا [عندهم] عَلَى مَا جَعَلَهُ أَهُلُ 


0 
1 
م 
0 
+ 
4 
5 
ع 
9 
3 
٠. ©‏ 
ا 
ع 
نغ ل * 


لثامت 0 وَل 6 فى كياب وَل اكه 56 دَكَرَهَ 
أخد مِنَ الصَحَابَةِ لكِنَ الأضول الْتِي بها يُعَلمْ صِذفق 
الرَسُولٍ مَدْكُورَهُ في القزان: اطي عَيِرٌ هذه كما فق 

0 0 غَبْرِ هذا الْمَوْضِعِ, وَه و لاء الذِينَ أند دَعُوا أَصُولًا 
رَعَمُوا أ نَهُ لآ يْمْكِنْ تَصْدِيقٌ الرَّسُولٍ إلا بها وَأنَّ مَعْرِفَتَهَا 
شَرْط في الإيمَانء أ 53 وَاحِبَهُ عَلَى ١‏ لأغيان, هُمْ ١‏ مِن اهيل 
البدّع عند السَلّفٍ وَالائِمَّة وَجَمَهَورٌ العُلَمَاءِ يَعُلمُونَ أن 
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صْولَهُمْ يذءِ عَهُ في الِشَريعَة, لكِنّ كَثِيرًا مِنَ النّاس يَظَنٌ 


نوها صَحِيحَةٌ في العفلي: وَأْمَا الْحدَاقٌ من الأئِمَّةَ وَمِن 
انَيَعَهُمْ فَيَعْلَمُون أنّهَا بَاطِلهُ في الْعَفَلِء مُبْتَدَعَهُ في 
الستّمرْع, وَأَنّهَا تُتَاقِضُ مَا جَاءَ بِهِ الرَسُول... نم قال -أي 
إِيْنُ تَيْمِيّة-: وَلَكِنْ مِنْ شسَأنٍ أفل البدع أنَهُمْ يَبْتَدِعُونَ 
أَفْوَالَا يَجْعَلُونَهَ ا وَاحِبَةَ في الدَّينِء بل يَجْعَلُوتتها مِنَ 
الإيقان الذي لا مد منة هه وَيَكَفْرُونَ من غ خَالَفَهُمْ فِيها 
وَيَسْتَحِلُونَ دَهَهَ: كَفِعَلِ الخوارج وَالجَهُمِيّة وَالرّافصصّة ِ 
وَالْمُغْتَزْلَةٍِ وَعْبرهِم. انتهن باختصار. وقال ابن تتْهِنة 
أيضًا في (مجموع,الفتاوى): وَالْكُفْرٌ هُوَ مِنَ الأخكام 
الشَرِعِيه وَلَنْس كَل م 1 ل ا ع ل 
0-0 ار 7 الورير (-840ها في لواصم 
والقواصِمٌ في الدب عن سُّنَةِ أبي القاسِم): لا يُكَفَرُْ 
بمُخالفة الأدلة العَقلِيّةِ وإنْ كاتت, ضَرِوريّة. قلؤ قال 
بَعضٌ المّجَانِ وأهل الخلاعة إن الكل أقَلَ مِنَ البتعض) 
لكاتت هده كذبةً, ولم يَحكُمْ أَحَدٌ حد من المسلمين دتِه مع 
اله خالفّ ما هو مَعلومٌ بالصّرورة مِنَ العقل؛ وََأنًا] لو 
قال (إن صَلاة الظهر أقَل من صَلاة القجر) لكف 
بإجماع المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
صالح المنجد في مُحاصَرةٍ بِعُنُوانِ (صَوابط التَكفِيرٍ 1" 
مُفرَّعَةٍ على موقعه في هذا الرايط: التكف. هِرَ حكم 
تجو عد: وحق : خالصٌ لله عَرْ وجل هوالذي 0-7 
سبحاته, ويْبَيِنُ من الذي كفر ومن الذى لا يَكفْرٌ؛ و 
علينا أن تَتْيعه فِيما أنرَلَ عليناء ديعا وإطعها 6 
: من _كَفْرّهء وتَمِتَيْعٌ عن تكفير من لم يُكَفْزه شبحاته 
وحَكَمَ له بالإسلام أو بالإيمان. انتهي باختصار]... ثم 
قيال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل الناني [أي مِنَ 
الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطلِق منها أهلٌ ال 
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والجهاد فير هذا القصر بالنسبة لمقتسألة ال 
والتُكفِيرا, افر يُوْحَدُ مِن حيث تُوْحَدٌ 0 الشَرعِبَة 
0 لسوت والدذلالةر 7 ظرة السو م 5 
قطعِيّة التبوت ظَنّيّةَ الدّلالَةٍ أو العَكس؛ والإجماع 
الغزالي [في (قَيْضَلُ التضرقة ْنَ الإشلام وَالرَّنْدَقَةِ) 
الكُفرَ حُكُمْ شَرْعِيٌ كَالرٌق وَالْحُربّهَ مَبَلَا, إِذ مَعْنَاةٌ ةَ إبَاحةٌ 
الدّم وَالْحُكُمْ بِالْخُلُودٍ فِي الثَّار وَمَدْرَكُةُ سَرْعِىيٌ فَيُذرَ رَكٌ 
دَلِيلٌ الكفر والتكف ير ظَئيًا كأخبار الآحادٍ والأقيسة 
وظواهر العُموم .وثناط به المُوالآةُ والمُعاداةٌ؛ قالَ 
الإمهيام آبِنٌ عَبدَالبَرٌ [في (اليمهيد)] رَحِمَه اللة في 
مسألة العَمَل بأخبار الآحادٍ (الَذِي تَقُولُ به, إِنَّهُ [أيْ حَبَرَ 
الاج د الْعَذَُل] يُوجِبٌ الْعَمَل دُونَ الْعِلْم [أىئ دوت 
التَبَعَنِ]ء كَشَهَادَة ب السَاهِدَيْنِء وَعَلى دَلِكَ أكِتَرْ أَهْلٍ 
الفِفه والأئرهء وَكُلَّهُمْ يَدِينُ بخَبَّر الوَاجِد الْعَدْلٍِ في 
الاعْتَقَادَاتِ وَيُعَادِي وَيَوَالِي علتها وَيَحْعَلمٍ ه4! شرع عديتنا 
في معتقده: عَلَى َلك حمّاعة هل السنة وَلَههُمْ في 
الأخكام مَا دَكَرْنَا [أي أنَّ جَمَاعَهُ هل الشنة يدينون. يختر 
الْوَاجِد الْعَدَّلِ فِي (الأخكام) كمادائوابه في 
(الاغْتَقَادَاتِ)]): إجماعٌ صَحِيخح على أنّ أهلّ الفقه والأثَر 
يَعتمدون على حَبَرٍ الواجِدٍ العقدلٍ في الأحكام وفي 
الاعْتِقَادَاتِ وَيُنِيطُونَ به المُعاداة والمُوالاة في الدّين؛ 
وقد يَكون دَلِيل الكفر قطعبًاء ولا دَلِيل لاشتراط القطع 
والبَّقِينِ في ذَلِيلِ الكفر والتُكفِيرء خِلافَا لأهل اليدّعِ مِنَّ 
الحَهمِيّةء والمُعتزلة, والأشعريّةِ» وأكتر المُتَكَلَّمِين؛ ومن 
تَأنْرَ بهم وإن انتّسَبَ إلى الشَّلف [قَالَ الشيحٌ أبو 


لاع 
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سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): إنّ التّفرِيقَ بَيْنَ الأدلة, في الاحتجاج بها بَيْنَ 
باب وباب, مُخَالِفٌ لِمَا أَجِمَعَ عليه أهل الأئر ا من 
عدم الثفريق, كما حكاه ابن عَبدَالبَرَ وآبن تنهنة: فَلا 
بت في أنه بدعةٌ في الذَّينٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
كد بلي 0 (إسلامٌ المَرِءِ مفطوعٌ به»ء قلا يِجَورٌ 
رَفعّه بمَظنونٍ ) شبهةٌ زائفةٌ لأثهم [أي المبتدعة أصحاب 
هذه الشبهة] أبطلوها بالاعتمادٍ علي قَبُولٍ الشّهادة 
الظنّيّةَ [أئْ على كَفرٍ قُلانِ]ء وهو تَناقُضُ منهم ضار 
على أنّنا تَمتَعٌ الأصل وهو كَونُ الإسلام مقطوعًا به, 
لتنا لَسْنا على يَقِينٍ مِن إسلام فُلانِ المُعْبنِء بَلِ الغَالِبٌ 
أن إسلامّه وكفرّه مَظنونٌ: والقطعٌ نادرء َل الا بود 
القَطعٌ إلا فيمن تصّ الشارعٌ على إيمانه عَينَا أو أْجِمَعَتِ 
الأمَهُ على إيمانه» ولهذا لا يُعَتَمَدُ في المَقامين [أيْ في 
الحُكم بإسلا م أو كفر قُلان] إلا على الظاهِرٍ مِن حال 
العباد... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: : شبهةٌ (التكفِيرٌ 
إضرار بالغيرء ولأ يَجورٌ زُ إلا بقاطع/ لأنَّ دَمَ المُسَلِم 
قر ةو د : لأنّ القصاصٍ والخدود ينبت بشهادة الغدولي 
وهي إضرارٌ بالغيرٍ اتُفافَاء وشَهادةُ الغدلّين لا تُفِيدٌ إلا 
الظَنّ: وكذلك قَبُولُ عُلَمَاءٍ الأمَّةِ الجَرْحَ بالواجِدٍ وهو 
إضرارٌ بالمجروح لِسَلب أهلِيّة قَبُولٍِ ر وايَيه وشهاتيه 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ان إِسَِلامَ المُعَبنَ 
مَظطنونٌ: وليس, بمققطوع في الأصل, وخرمة ة ماله ودهمه 
وعرصضصه عبد على ذلك والمَينِئٌ على الهقتطلنون 
مَظطنونء فق إذا وَفَعَ المَسَلِم في كفر فتكفيرٌه واجبٌ 
شَرعًا يظَنٌّ أو بقطع, وللأسَف هذه الشبههٌ الفاسِدةُ 
[يَعيِي شيهة (التكفيرٌ إضرائ بالغيرء ولا يور إلا 
بقاطع, أن دم المُسلِمٍ وماله وعِرصّه مُحَرَمْ قَطعًا فَلا 
يَرتَفِعٌ إلا بقاطع)] مُنتشِرةٌ في كِتا, بات المُنتَسِبين إلى 
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السَّنَّةِ َل وقي كنت مُتظطري الجهاديئين الذين بَفْتَرَضّ 
أنّهم أقعَدٌ في الباب لاعتنائهم بأبحاث التُكفير والحُكم 
على الأعيّان والطوائف.. نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: والإجماٌ أَحَدٌ د الأدلة التي يَنْبْتُ يها التعفير 
وعلى هذاء فالقَولٌ في أنّه (لا تكفيرَ إلا في ع 
عليه) أصله مِنَ المُرجِئَةِ» وليس عليه أَنَارَهُ منْ عِلْمِ أو 
نَظرٌ من عَفل) انتهى باختصار]... ثم قال أي الشبخ 
الصومالي-: الأصل الثالِتٌ [أيئ مِنَ الأصول التي يَنبَعِي 
أن يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادرفي هذا الَعَصرٌ 
بالنُسبة لِمَسألقٍ الكفر والتكفِيرا, أدِلَهُ وقوعٍ الكفرِ 
فلمب [قَالَ الْكَرَافِيُ (ت684ه) في (الذخيرة): الِدٌّدَهُ 

5 1 عِبَارَةُ عَنَ قطع ا إما الفط 
ضار فَقَ5 د تكونٌ أقوالٌ المرء ع ا دالَّةَ علي 
الكفرٍ على سَبيلٍ الظّنّ أو القطع:؛ وتَرَى اشتراط 
القطع واليّقِين في دَلالةٍ الأفعال والأقوال على الكّفرٍ 
باطِلا مِنَ القولٍ لا يَقومُ عليه دَلِيلٌ صَحِيمٌء قال العلامةٌ 
عَبْدَالرّحمن المُعَلَمِيٌ الَيَمَانِي [الذي لقت ب (شَيخْ 
الإسلام)؛ وب (ذَهَبِيٌّ القضْر) يسبةٌ إلى الإمام الحافظ 
مُحََدثْ عضره مَوَرَخ الإسلا م شمس الدين الذُهَبِيٌ 
المْتَوَفَى عام 8ه اوم يو رئاسة القَضَاءٍ قفي 
(عسير), وتؤفيّ عام 6ه ] رحجحمهمه الله في 7 
(العِبَادةُ) (وقد جَرَى العُلَماءٌ في الحُكم يَالرّدَة على 
اختّلفوا في بَعضهاء ول وشم لما يوقو تعط هر أله ل 
بُكَفْرٌ إلا بأمر مُحِمَعِ عليه» وكذلك من تَكَلْمَ بِكَلِمةٍ كُفْرِ 
ولييست هناك قَرِينةٌ ظاهرة تضرف تلك الكلِمةَ عن 
المَعغتى الذي هو كفرٌ إلى مَعتَى ليس يكفر وإنثه يكف 
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ولا أقَرَ للاحيَمالٍ الصّعِيفٍ أنّه أراد مقعتى آخَرَ) [قالَ 
الشيحٌ محمد بنّ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرخ زاد 
المستفيع) : رايب العام تَنقِسِم إلى أزتع مَرَانَبَ؛ 
الوَهمّ: والشك, والظنّ (أو ما يعبر عنه العْلماءً ب - 
إلظني"):, واليَقِين؛ فَالمَرْتَبةٌ الأولى [زهي] الوَهمَ»: و 
اقل العلم وَأَضْعَقُه وتقديره من (01؟9) إلى 794 
قما كان علي هذه الأعداد تَعتَعَة يَعَتَبَرٌ وَِهمًا؛ والمَرْتَبةَ الِنَانِيَية 
[هي] الشك,ر , وتَكونُ (0050), فبَعدَ الوهم الشيك, 
فالوَهمٌ لا يكلف به أئ ماير د التكليفٌ بالظنون 
الفاسدة» وقد فَرَرٍ ذلك الإمام الِعرّ بْنْ نّْ عَبِدِالسّلام رَحِمَه 
الله في كتايه النثفيس (قواعد الأحكام), ققالء ( إن 
الشريعة لا اللكية تشقبر الظنون الفاسدة!: والمٌرادٌ بالظنُونٍ 
اللاسيدة [الطنُونْ] الصعِيفةٌ المرجوحة: رقم ١‏ بَعَدَ اذلك 
شَكًا؛ وَالمَرْتَبَةُ ةُ الثالنةٌ [هي] غعالب الظْنّ زو الظَّن 
الراججٌ). وهذا يَكونْ (051؟9) إلى (99/,), بِمَعنتى ان 
عيندك احتمالين َحَدّهما أَقُوَى مِن ا فَحِيتَئذ : تقول 
(أَعَلَبٌ 208 0 الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ وتكون ) 
0. ثم قال -أي الشيح الشنقيطي-: إن الشرع 
عَلْقَ الأحكامَ على عَلْبَةَ الظنٌّ. وقد قَرَرَ ذلك العْلماءً 
رحمة الله عليهمء. ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبَ 
كالمُحفق ): أي السفوء إذا علب على ظثك وؤجدت 
دَلَائْلُه وأقارانثه التي لا تَصِلُ إلي اإلقطع لكِنّها تزقع 
الظّثُون [من ممَرتبة الوهم والشك إلى مَرْ َو تبة غالب 
ظَن] فإنه كَأنّك قد قَطغْت بهء وقالوا ا القاعدة 
ا للغالب: وبالنادرٌ لا حُكمَ له)4: فالشيءً الغالِتٍ 
الذي يَكونٌ في الظنون -او غَيرِها- - هذا الذي به بناط 
الحكمٌ... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: الإمامٌ العرٌّ 
بن ء عَبِدِالشَلام رَحِمَه الله قَرَّرَ في كتابه النْفِيسِ (قواعِدَ 
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الأحكام) وقالَ (إِنَّ الشريعة تُبتي على الظّنّ الراجح, 


وأكتّرٌ مسائل الشريعة على الظَّنُونٍ 0 

(على عَلَبَةِ الظّنّ)ء وآلظْنُونُ الصَّعِيفةٌ - فت حتيا حَيْتُ الأضلٌ” 
باختصار. وقالَ أيو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(فَيْصَلِ التفرقة بَيْنَ الإشلام وَالرْنْدَقَهةَ): ولا ينبتغي أن 
يُظَنّ أنّ التكفِير وتَفيّه يَنتَغِي أن يُدرَكَ قطعًا في كل 
مَقَامٍ بل التُكفِيرٌ حُكُمْ شَرعِيٌ يَرجِعٌ إلى إباحة الهال 
وسَفْكِ الَدَّم والحُكم بالخُلودٍ في النَارء فَمَأَحَدُه كَمَأَخَذ 
سائر الأحكام الشرعِيّة, فتارةَ فد رَكَ بيفين: ٠‏ وتارة بِظَنٌ 
غالب, وتارة , يَترَدَدَ قهيه. انتهى].. ٠‏ قم قال -أي 0-0 
الصومالي-: الأصلٌ الرابغ [أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي 

بالتسبة لِمَسألةٍ الكفرٍ والتكفير]: أدِلهُ الجِجاج (وسائلُ 
الإثبات) التي يَقضِي بها القضاه وَالحُكَامٌ قد تكونٌ طككة 
المُعَلْصِيّ الَيَمَانِي [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ 
المُحَدّثِ عبدالله السعد] ١ن‏ دار الحُكم الظاهِرٍ على 
قَلو 58 أن فلانا امات مُرنَدًَا وَجَبَ الحُكمْ بذلكء قلا 
تَصَلى عليه ولا مَدَفَنْ قفي َقأ. بر المُسملوين: ويُعامَلَ 
مُعامَلة المُرنَدٌ في جَمِبعِ الأحكا م)؛ وقد تكونٌ [أِيْ 
وسائل الإنبات] قَطعِيَّةٌ أيضًا (وهو قَلِيلٌ).. ٠‏ ثم قإل -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأصل الخَامِسُ [أئ مِنَ الأصولٌ 
التي يَنبَعغِي أن يَنطلِقَ منها أهلِ التّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا العصر بالتُسبةٍ لِمسألة الكفر والتكفير]ء الأصل 
فِيمَن وَقَعَ في الكفر مِنَ المُكَلفِين الكُفْرٌ, لقتام 
السَّبَبٍ [لْيْ سَبَبٍ كُفْرِه]: والأصل تَرتِيبُ الأحكام على 
أسبابها إلا لمايع [قالٌ الشيحٌ عصمت الله عنايت الله 


في (قواعِدُ شرعَيَّةُ في التكفِير): ومَوانْعٌ التّكفير تكونٌ 
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بانتفاءٍ شرطٍ من شروطه, فَعَكسن كل شرط مايع. 
أنتهى. وقال ابْنُ القَيّم في (بدائع الفوائد): فَإِنَ الشك 
في عَدَمٍ المايع م إنَما لم وبر إذا كات عتشده فقت 
بالأصل, فَيَكُونُ السك في وؤجوده مُلَعَى بالأصلٍٍ ملا 
يُوَنْرْ الشكَ [أيْ في عَدَمِ وؤُجود المايع], ولا فَرْق بَبْهَ 
[أئ مَبْنَ ِيْنَ المانع] وبَيْنَ الشّرطٍ في ذلك, قَلَوْ شَكَكْنا في 
إسلام م الكافر عند المَوتِ نُوَرٌثْ قَرِيبَةٌ المَسَلِمَ منه» 
إذ الأصل بَقَاءٌ الكفر وقد شَككُنا في يُبوتِ شرط 
التَوريث,روهكذا إذا شككنا في الرٌّدّْةٍ أو الطلاق لم تمنيع 
لأ الشك] الميرات أن الأصلٌ عَدَمُهُمِاء ولا يَمتَعٌ طون 
الث أو الطلاق] أنه [أي المَنْعًَ] مُسنَيْدٌ إلى الأصل 
وهم العَدَمُ]ء كما لم يمتع الشك في إسلام المَيّتٍ 


كانَ [أي ا أو 0 ا قَكَما 0 
الشْكٌ في بَقاءٍ الشرطٍ من تَرَنبٍِ الحُكم, قكذلك لا يَمتَعٌ 


1 
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من قَرَئُْب الحّكم ولا من كون عَدَمه [أى عَدَمَ المايع] 
شرطاء لأنّ استمرارَة ‏ [أي استهوا عدم المايع] على 
التّفي الأصَلِيٌ يَجِعَلّه بمَنزلةٍ العَدم المُحَفّقٍ في الشَّرْع 
وإن أمكَنَ خلافه: كما 91 و على تُبوقه 
الأصلِيٌ تحقلة بمَنزلة النابتٍ ار عَا وإن أمكّنَ 
خِلقُه... نم قآل -أي إبْنٌ الْقَيّم-: انَقَقَ قَ التّاسُ على أنّ 
الشَرط يَنْقَسِمَ إلى وُجَودِيٌ 0 بتعنئي أن وجود كذا 
شرط قفي الحكم, وعَدَمَ كذا تخا فقيه» وهذا ممتفق 
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عليه بَئْنَ الفقهاء والأصوليّين وَالمُتَكَلَّمِينِ وسائر 
الطُوائف * وما كان عَدَمُهُ شَرطًا فَوُحِودُهُ مايعء كما أن 
هنا ووه سوسا فَعَدَّمَه مانيع: فعده م الشرط مانعٌ مِن 
مَوايع الحُكمء وعَدَمَ المانع شرط مِن شروطه. انتهى 
باخيتصار. وقالَ الشيخ ابو سلمان الصومالي في 
(سِلسِلكة عفالات في الرَّدٌ على الدَكْنُورِ طارق 
عبدالحليم): إنّ الشرط العَدَمِتَ والمايع اشيء واحد: 
والأاصل فيه العَدَمٌ. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضًًا في (الفتاوي الشرعية يعن الأسئلة 
الجيبوتية): الشرط الؤجودي: يَنتَغِي الحُكُمٌ لانتفاته: 
وكذلك [ يَنتفِي الحُكم] للشك في تحففه لأنّ الأصلَ 
عَدَمَ حصول الشرط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
والظاهِرٌ في الغرقي نيتهها أي بَيْنَ الشرط )أ و الشيرط 
الؤجودي), وبَيِنَ المايع (أو الشَرط' العَدَمِىّ)] أ الشرط 
لا بد ان 0 وصعا وجوديًا كالطهارةٍ للضّلاة, والإسلام 
للصّلاة]: والكفر [أئ للتكاح وَالِتّورِيثِ]ء» وليس. هو جُزءًا 
مِنَ المقتضي (السّتب أو العِلَةِ).. . قم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال القَرَافَيتٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] ([القاعدمٌ أن الشك [أئ 
0 الشرط] يَمِنَعٌ من ترتِيبٍ الحكم, والششك في المايع 
يَمنَعَ [ايْ من ترتِيب الحكم]). انتهىٍ باختصار. وقال 
ا البنعلي في (شَرحٌ شروط اا 
وإذا كان انتفاؤه مانعا فَنُبونُه شَرطء والعَكس بالعكس, 
إِذن الشروط في الفاعِلِ هي بعكس الموايع» فَمَثَلَا لو 
تكلمنا بأنّه مِنَ المَوايع الشرعيّة الإكراة فَ[يَكونٌ] من 
الشروطٍ في الفاع لل الاختيار أنه يكون مَخِتابرًا في 
فعله هذا الفعل -أو قَولِه هذا القول- المُكَفْرَ أ اما إن 
كان مُكرَهًا قهذا مايْعٌ من موايع التكفير. انتهى. قُلَتٌ: 
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ولو تَكَلّمنا بأنّه مِنَ الموايع الشرعِيِّمَ الجُنونُ فيَكون مِنّ 
الشروط في الفاعِلٍ العقل: ولو تكلمنا باثه مِنَ المَوايع 
الشرعيّة انتفاءً قصد الفِعلٍ (أو القول) المُكَفر فَيَكونٌ 
مِنَ الشروط في الفاعِ لل قصد د الفغل (أو القول) 
المُكَفّر, ولو تَكلّمنا بأنّه مِنَ الموايع الشرعيّة الجهل 
النايخ عن غير : تفغريط (وذلك في عير فيسائل الشَرَكِ 
الأكبَر, وفي غير الش غات التي لا تَيِمَّ الرَّبو ِبّهُ إلا جه 
فَيَككونٌُ مِنَ الشروط في الفاعي لل الِتّمَكْنُ مِنَ 
(وذلك قفي غير مسائلٍ الشِركِ الأكبَرء وفى 2 
الصّفاتٍ التي لا نَقمِ م الرَّبوبِيَّةُ إلا بها)]ء وإذا قامَ السَّتبٌ 
في المَحِلرِ قلا يَخْرُحٌ الحال مِنَ الأمور الأنِبَدَ؛ الأول أن 
7 المُكَفْرَ وُجود, كو فلا مَعَيّن فلا يَجَورٌ التكفيرٌ حينئذ 
لا ثَرَ المايع يضَادٌ أهِر رَ السَبْبِء وهذا لا يزاغ فيه مِنِ 
حيث الجُملهٌ [قال ال م تركي البنعلي في (ِشَرحٌ 
شروط ومَوايع التكهير): وتامّلوا في قَولِ أهلٍ الأصولٍ 
حِيتما قرَروا وعَرّفوا 0 على أن (المايعَ هو 
وصف ظاهِرٌ مصضبط ا ويذلك يي تيح المرجحشة 7 
التكفير ابتكروا عَدَ عَدَدَا م مِنَ المَوايع ما اشْرّل الله ها صِن 
سشلطان, كَأَن تفولوا من مَواوع التكفير أن لا يكونَ 
المَرءٌ مَستحلا أو جاحدًا): تقول قلي الاستحلال هو 
وَصفُ ظاهِرٌ مُنِصَبِطٌ أو ليس يِمُنصَيطٍ ولا ظاهر؟. هو 
وصف, نَعَمَء لَكِنّه ليس بظاهرء الاستحلال مَجِلَهَ القلبٌ 
وتعالى, إذن إلاستحلال ليس بصي ظاهر عنخيطا: 
وكيف] ضما الاستحلال؟! كيف السََبيل إلى صَّبط 
الحخحود؟ !؛ لا سَبِيلَ لِصَبطٍ ذلكء إِدَنْ هذه لا يُلتَقَتُ إليها 
بأنها مِنَ المقوايع... نم قال -أي الشيِيحٌ البنعلي- عن 
مايع (انتفاء قصدٍ الفِعلٍ أو القولٍ المُكَفْر): وقد يفول 
قائلٌ (القصدٌ من أعمالٍ القلوب, مَحِلَه القلبٌ.ء فقكيفٌ 
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السَييلٌ إلى ذلك؟ كيف بُمَحِصٌ بين القاصد مِن 

مِه؟), يقال إن ذلك برجعح للقارائن: قهناك أمورٌ 
عَدِيدةٌ مَجِلّها القلبُ ولَكِنْ تُعرَفُ بالقرائن» كالحُبٌ 
والبُغض -مَتَلَا- من أعمال القلوب, ولكِن ذلك ترجعٌ 
ويُعرَفٌ بالقرائن؛ فَمَثَلَِه الشيعِئيٌ الرافضِتٌ عندما تست 
أبا بَكرٍ وعُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أو يُكَفَرْ عامّة أصحاب 


ا د إسبحاد اد صلم للدعاب وساء -مَتَلًا- 
فقهذا تُكذيّه في دعواه اأثه يَحِبٌ اصحاب الثييّ صلى الله 
عليه وسلمء كيف عَلِمنا ذلك والحُتبٌ مِن أعمال 
القلوب ؟., تقول بالقرائن, [لأنّه] لا يِصِحُ أنه بُكَفَرُ أو 
9 يَسْبٌ الضّبحابَة ثم مَرَعَمَ اله تحث الت حاتة: قهذه 
القرائنٌ دل على كذيه فِيما قال؛ كذلك في مَسألةٍ 
القصاص عند القتلٍ -أو الجراحة- الخطْأ وَالمُتَعَمَّدِ: يمُرحَعٌ 
في ذلك إلى القصد من عَدَمِهء كيف يُعرَفْ القصدٌ 
بالقرائن» رَجُْلَ صَرَبَ رَجُلَا بِالمُسَدّسِ على رأسِه نيم 
تقول (إنه لم يتقصِذ إلى قَتلِه), فققرائن ل الحالٍ تَد 
قَدَمِه قماتء تَعَمْء قد تصِحخٌ القرينةٌ هنا أنه لم يَقَصِدْ إلى 
ل ع ع م ل 1 
لم يَقَصِدٌ إلى قتله... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: قلا 
مِنَ الناس ارتكبَ الكفرّ البَوَاحَ والشرك الضّراح, يَقو 
[أي التعص] لك (لا تستطِيغٌ أن تكفرّه): لِمَ»؟, هن 
حفظة القرآن)!, قل هذا مايعٌ من مَوايِعَ التكفير؟!, 
ليس مِن مَوايع التكفِيرٍ في شَيءء البْبيّ صلى الله عليه 
وسلم أخبرنا كما عند مُسِلِم (وَالْفَرْآنُ حُكَهُ لَكَ أو 
عَلَيْكَ):ء إِدَنْ إذا عَمِلَ به قهو حُجَّةٌ له» وإِن لم يَعمَلَ به 
وعمل بخلافه: أو ناقضه أو كَقَرَ به أو إستهرَأ ]هه وإن 
كان حافظا له قهو حُجَهُ عليه وليس بِحُجَّةٍ له... ثم قال 
-أي الشيحٌ البنعلي-: ليس كل ما يُقالٌ عنه أنّه مِن 
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مَوانِْعِ التكفِير يُسلَّمُ له؛ بِلْ لا بُدَ أن يتكونَ هذا المانِعٌ قد 
جاءً قفي الكتاب والسثة وقَرَرَه اهل اليضية: أنَا أن يَكونَ 
من وضع المُبتَدعة كالمُرجِنَة وتنحوهم فهذا لا يلتعت له 
ولا يُرقَحُ به رَأسَا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إن من أصول الشريعةٍ 
الإسَلامِيّةِ أن نّ الحكمة. إذا كاتث حَدٍ حَفِيَّةَ أو مُنتشِرةً [أيئ عَيرَ 
انتهى. وقَالَ الشيحٌ أبو سر لمان الصومالي أيضا في 
(تأبيد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحُكمٌ الشَرعِيٌٌ يُدارٌ على 
المَظَنَةٍ وكوي يم و لا على لصوم الحَفِيَةٍ د 


أسئلة اللقاء الذي شري مع فضيلته في مُنْتَِدَى 
"السلفيون"): وهناك مَوآَيْعٌ غَيرُ مُعتَبَرَةٍ لَكِنْ يَظّنّها 
بَعضُّهم أنّها مانعٌ وليست بمايع؛ مِنل؛ (أ)قصدٌ الكفر!؛ 
(ب)كونه مِنَ الحُكام أو الغّلَماءٍ أو الذّعاة أو المُجاهِدِين, 
فيَمتَعّ من تكفيره ولو جاءً بكفر صر تواج!؛ 
(ت) مص لحةٌ الدّعوة أو المَصالحٌ قما دام أنه يَقصد 
المقصلحة فلو فَعَِلَ الكُفرَ قلا بُكَفْرٌ!؛ (ت)الهزْل وعَدَمٌ 
الجدٌ قلا يُكَفْرٌ إِلَا الجادً!؛ (ج)عَدَمْ تَرَتُّبُ الأحكام أو 
العٌقوبةِ فَبَعصُهم يَجَعَلُ ذلك مايْعًا لمن اتى بكفر بَوَاج» 
فَيَققولَ زلا يكغرز, لأنك إذا كفرته لن تفثله ولن تخرّج تخررّج 
عليه: ومَعنتى كفره عَدَمْ إزنه وفراق زوحقته: فَلَنَا 0 
يَحصّل ذلك قلا تكفِيرر)!, ونحن تقولء هناك فرق بين 
الأسماءٍ والأحكام ولا يَعنِي عَدَمْ الّدرةٍ على الأحكام 
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مَنْعَ إلحاق الأسماء... ثم قال -لأْي الشيخحٌ الخضير-: 
وكَفْرَ جَمعٌ مِنَ السَلَفِ الحجّاعَ؛ تكلم الإمام أَحمَدٌ على 
(المَأمون) وكفرّه: فقد : َبَتَ تَكفِير أحمّدّ لِلْمَأمون بسشند 
صَحِيح... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: : من مآت على 
الكفر -وهو كافِر أصلِىٌ- هذا يُشْهَدُ عليه بالنارء وإِنْ 
كان إمُرنَدًا ومات على رِدّته هذا يُسْهَدٌ له بالنار كما صَعّ 
عن أبي كر في قتلى المُرِنَدّين وأنه صالحهم [أي 
المُرتَدّيِن] على أن تسههدوا أن قتلاهم من المُرتَدين في 
النار, وهو إجماً الضّحابة... ثم قال -أي الشيخح 
القواع 5 في التكفير؟): كنت يم الدّعوة التجْدِنّة. 
انتهى باختصار]؛ الثانيء أنْ يَظَنَّ أو يَعْلَمَ عَدَءَ م المايع 
فَيَجبٌ التكفيز لِقِيَام السشّبّب دون 0 ولا خلافٌ 
فيه أيضًا على الجُملةء الثالِتٌ: أن لا يَظُنٌّ عَد عَدَمََ الماع أو 
وَحوده: [أي] مع احتمالٍ العَدَمٍ والة جود وعذهت 
الفُقَهاءٍ وأهل الأثّر في هذه الضصّورة جَوارٌ العَمَلٍ 
بالمقتصي لِعَدَمٍ المَعَارضِ وعدم ؤجوب التحث عن 
المانع [جاءَ في الموسوعة الفقهيةٍ الكويتية: فَإذا وَقَعَ 
السك فِي الْمَايع فَهلِ يُوَئْرٌ دَلِكَ في الْحُكْم؟ انْعَقَدَ 
الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ [الشك في المايع لا أنَرَ لَهُ). انتهى. 
وقَالَ صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه ) في (نجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن 
عبدالرحمن الربيعي): وهفده. اسيدلالاتث الغلماء 
والعْقلاء, إذا تَمَّ المُقتَضِي لا يَتَوَفُفون إلى أَنْ يَظهَمَ 
لهند عد م المايع, بَلّ يتكفيهم أن لا يتَظهرَ المانعٌ. انتهى. 
وقال الْقَرَافِىُ (ت684هي) في (نفائس الأصول في 
شرع المحصول): والشّكَ في المانع لا يَمتَعٌ تَرَنّبٍَ 
ششيءِ شككنا في وجوده أو عَدَمه 0 قعدومًا 
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6ه) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأَصلٌ عَدَمٌْ 
المايع, فِمَنِ اذَّعَى وجودءٍ كان عليه الَبَيانَ.. ٠‏ قم فال “ 0 
أي ابْنْ الْحِوَرَيٌ-: وأمًا الشبهةٌ فَإنّما تُسقِط الحُدود إذا 
كآتث 5 مُتَحَفقة الؤجود لا مَتقَهمة. انتهى. وقال الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مفالاتٍ في الرَّدٌ 
على الدَكْتُورِ طارق 0 لا يَجورٌ موك العَمَلٍ 
الصومالي-: الأسباث الشرعِتَةُ لآ 7 يَجورٌ إهمالهاً يدعوى 
الاحيّمال؛ والدَلِيلُ أنّ ما كان نابا بقطع أو بِعَلَبةِ ظَن لا 
القعلوم من الأسباب: فَالمُحتَمَلٌ مشكوك فيه وَالمَعَلوَمٌ 
ثايث؛ وعند الِتّعارْضٍِ لا يَنبَغِي الالتفات إلى القشكوكِ, 
فالقاعِدةٌ الشَرعِيَّةُ هي إلعاءٌ عُك مَشكوكِ فيه والعَمَلٌ 
بالنتفقق من الاسييات.. .ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي:: إِنَّ نَّ الماع يَمِنَعُ الحُكم بؤُجوده لا باحتماله.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ احتمال المافع لا ا 
تَمتَعٌ تَرْتِيتٍ الحُكم على السّتبء وإنَّ الأصل عد 
المانع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ تَرَدب 
الحكم 0 لتننننت 4 سَبتبه» وهذا مَذهَبت السَلَفِ الصالح:» بينما 1 
جَرَى آخرون في عصرنا عَدَمَْ الاعتمادٍ على الشّتب 
لاحيّمالٍ المايع؛ فَيُوجِبون الِيَحْتٌ عنه [أَيْ عن المانع], 
نم وعد التَحَفقٍ من عَدَمِه [أئ من عَدَم 0 المايع] 
مَأْقِي الحُكمُ: ٠‏ وحَقِيقة قذهبهم (ربط م الحخكم 
باحتماليٍ المانع)» وهذا خُرِوجٌ مِن مَذاهِب أهل (١‏ الِعِلّم, ول 
دَلِيلٌ إلآ القوى؛ لأنّ مانِعِيّةَ المانع [عند أهلٍ العِلم] رَيْطً 
عَدَمٍ الحُكم يؤجود المانع لا باحتماله... نم قألَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: ويَلَرَمٌّ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّدٍ 
اجتمال المايع الخروجٌ مِنَ الدّينء لأنّ حفيقة مذهيهم 
رَذّ العَمَلِ بالظواهِر من عُموم الكتاب, وأخبار الآحاد, 
وشهادن الععدول» وأخبار الثْقاتء لاحتَمالٍ التَسخ 
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ها واحتمال ' الكذب والكفر 0 نانع سن 
قَبُولٍ الأخبار بَلَ بَلرَمُهم أن لا يُصَخّحوا نكاع إمرَأةٍ ولا 
حِلَ ذَبِيحةٍ مُسلِمء لاحتمال أن تكون وت المرأةٌ مَكْرَمًا له أو 

مُعْتدَّةً مِنْ غَبْرِهِ أو كافرةًء و[احتمالٍ] أن يَكونَ الذَّلِيحُ 
مُشِركًا أو مُرنَدًا... إلى آخِر القائمة... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا يَصِعٌ الاعيمادٌ بالاسيصحاب عل على 
السَبَب... ثم فآلَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ك9 تَصِح 
التّمَسّكَ به عند انتغاء السّتَبء إلا فالأصلٌ الخستضكت 


المسبوك "! عة الثانية"): الأصل فِيمَنِ أظههمَ 
الكُفرَ أنه كافِرٌ رَبطًا لِلحُكم بسَبَبِهء وهو أصل مُتَّقَقْ 
عليه. انتهى]؛ ولكي تَنْضح الصّورة اكثرَ فلتضرب مثالا 


في أَحَدٍ المَوانع المُجِمَعِ عليها آلا وهو الإكراة, تقول 
الإمام كك يِنْ شهابٍ الرّهَردُ وربيعة بن ابي عبدالرحمن 

ع نسار الأسِير الذي ارتدٌ ولا يُعلَمُ أْمُكَرَها كان أمْ لا 
(إن تتَضَّر وَلَا يُعُلَمّ أَمُكُرَهُ أؤ عَيُرْهُ فرق بَبْنَهُ وَبَيْنَ 
أحو يع و وَإِنَ أكرة عَلَى النْصرَانِية لم يَفَرّق بَبَْثَهٌ وَبَبَنَ 
امْرَأَتِهِ) [حكاه الإمامٌ مالِكُ في (الْمُدَؤَّنَةُ)], وقال الإمامُ 
مالك بن أنس [في (الْمُدَوَنَهُ)] رَحِمَه اللهُ (إِذَا تَتَضَرَ 


الأسِيز” فإنب عرف أنَهُ تتضَّرَ طَايْعًا فرق بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
امْرَاتَهه وَإِن اكره لم يفرّق بَيْتَهٌ وَبَيْنَ امْرَاتِه» وَإِنْ لم 
ُعْلَمْ أنَّهُ تتَضر مَكْرَهًا أو طائِعًا فُرّْق بَبْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأيه), 
ألا ترَى تطبيقّ الأئمّة للأصلِ الخامس في أنّ الواقة في 
الكفرء فَإمًا ن ‏ مم له مانْع مِنَ الحُكم فلا يكفرء وإمًا 
أن لا يُعَلَحَ 07 فيكف لِقيَام السََبَبٍ وعَدَم المانع, 


وإمًا أن لا يُعَلَمَ بقِيَام المايع ولا بانفاته مِنَ المَحل 


5-2 
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0-0 0 المالكي (ت776ه) في المي فسرت 
مختصر ابن الحاجب):إذا تَتَضَرَ الأسِيرٌ ف إن عَلِمَ إكرافه 
فَكالمُس لم [أيْ في جَمِيعِ ع أحكامه, وَإنْ غلم طوغه 
فَكَالمُرنَدٌ أي في جَمِيعٍ أحكايه], وإن لم يُعلَمْ طوغه 
الأصلٌ في الأفعال الواقعةٍ مِنَ العُقلاء والغالِبٌ أيضًاء 
وروي عن مالك أنه محمول على الإكراو أنه الغالبت من 
حال المُسِلِم... ثم قالَ -أيْ خليل بن إسحاق-: وَمَرْ 
َتَضَرَ مِنْ أسير حُمِلٌ عَلَى الاخْيَِارٍ حَنّى يَنْبْتَ إِكْرَاهُ ٠‏ هذا 
هو القشهورء ووجهيه أن الغَالِبَ في أحوالٍ المُكلفي 
ار رأتّهم كرهون الأسير على اليدّخول” في ديهم 
ن من الاإساءة إليه فإذا تَتَضَّرَ خففّ عنه: فَيَنبَعِي 
ل ار 0 7 تَدٌّ عليه حتى يَنْبَتَ 
ذلك 0 بل يُحمَلٌ ا الإكراءٍ لآنه الغالِبث من حال 
كوه معنن كل بلا الخرب كنم م على أنه قعل 
ذلك اختيارًا منه لأنّ أفعالَ المُكَلفٍ محمولةٌ على ذلك,: 
إلا أن 0 ف ة على إكراهه, وهذا هو المقشهور وقيل 
(يحمَلُ على إكراهه لأنّه الغالِبُ مِن حال المُسَلِم ). 
انتهى. وقال محمد بن محمد سالم المجلسي 
أستار المختصر): المُسَلِمٌ إذا أَسَرَهِ العَدُوٌ نم نَبَتَ أ 
تَتضَّرَ أو تَهوَدَ أو تمَكّسء فَإِنّهِ يُحمَلُ في حُكم الشّرع 
عند جَهِلِ حاله على أنه كَفَرَ طائعًاء قَالَ الشَّيْرَخِيتِىُ [ت 
6 ه] [وهو مَعَيدٌ مَقَبَدٌ مَفيَدَ بما إذا لم يكن من أَسَرَهٍ مِمّن 
هر عَنَهُم انهم تكرهون الأَسِيرّ المُسَلِمَ على الكفر, 
وإلا حمل على الإكراب, وهو تَقيِيدٌ 4 منحة 1: وإثّما حمالى 
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على الطّوع مع جَهِلٍ الحالٍ لأنّه الأصلُ فِيما يَصدُرٌ مِنَ 
العُقلاءِ في الأفعال والأقوال» وعن مَالِكِ أنّه قحمولٌ 
على الإكراه لأنه الغالِبُ من حال المُسَلِم؛ أمَا إذا عَلِمَ 
طوعّه أو إكرامٌه عُمِلَ على ذلك بلا إشكال. انتهى 
باختصار]؛ : ومع وضوح القاعدة يتصيبٌ تعض م الإخوّة سشوء 
,للمقصود مِن انيفاءٍ المَوايع عند تكفير المُعَيِّنِ 
9 أن المر . انتفاءً المايع تعد التتحثِ كنهةه 
والتّحةي وه أنّ المتقصود مِن انتفاءٍ المايع أنْ لا يَعَلَمَ 
المْكَعَرٍ مانعًا في المَحِلٌ؛ ولا عِبرةَ بالاحيمال المُجَرَّدٍ 
نّ الحُكمّ الشَرعِي يَثِيُْتُ بسبتبه [أيْ يسبب الحُكم] 
0 مانعه؛ وَالمُعتَبَرُ أن لا يَظِنَّ المُكَفْرٌ عند التُكفير 
مَايْعًا في المج ل.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
منه!ا أهل التّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا ,الغصر بِالتُسبةٍ 
لمسألة الكفر والتُكفِير]ء المُكَفَرٌ هو كُلْ مَن له عِلمٌ يما 
بُكَفَْرْ به» ومنهم العامّيٌ في المقسائل المَعلومة مِنَ 
الدّينِ بالضّرورة وفي المَسإئل التي استوعتهاء إذ لا 
مانْع من ذلك شَرعًا والشرط [أي في مَن بُكَفْرٌ] العلمُ 
والعرفانٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٍ 
السابعٌ [أي مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهلٌ 
التّوحِيدِ والجهادٍ في هذا العصر بالتُسبةٍ لِمَسألةٍ الكفر 
والتكفِ؛ 1 أما المُكَفْرٌ قِيَصِةٌ تَكفِيرٌ العاقل المُختار 
يمُوجِيه [أيْ بالسَّبَبِ الذي أوجَبَ تكفيره] وآنْ لم بَكُنّ 
بالقام وهو مَذهتبت جمهور أهل العلم, تقول ابن تَيْمِيّةَ 
رَحِمَه الله [في (درء تعارض العقل والنقل)] (كُهرٌ 
الصّبيٌ الْمُمَيِّر صَحِيحٌ عند اكثر العُلَمَاءِ فَإاذًا ازتدٌّ الصَبىيٌّ 


- ل 


الْمُمَيْرٌ صَارَ مْرْنَدًا وَإِن كَانَ أَبَوَاهُ مُؤمِتَيْن: وَيوَدّْبَ 9 عَلى 


دَلِكَ باتقاق الْعُلَمَاءٍ أَعْظُمُ مِمَا م بَوَرَّبُ عَلَى ترك الضََلاة, 
لَكِنْ لا يُعْتَلُ فِي سَرِيعَينَا حَنّى يَبْلُّعَ): وقال ابن الْقَيّمِ 


رَحِمَّه الله [في (أحكام أهل الذمة)] (كَفَرٌ الضَبىٌ 
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ا و رلب ودودك عند كت العُلَمَاءِ ف إذَا ارد عِنْدَهمَ صَارَ 
مُئدًا لَه أَحْكامٌ در وَإِن كَإِنَ اه يُقْتَلُ حَنّى يَبلَعَ 


والح 8 مِنَ الميراثٍ وعَدَمِ الدّفن قفي مَقَابِرِ المُسلوين, 
إلا أنه لا ١‏ بقِتَلٌ عند الأكثرين فَتُوَجَلَ الغقوبهٌ إلى حين 
البلوغ؛ ورَأَتْ طائفةٌ منهم جَرَيَانَ أحكام البالغِين عليه 
[أي على الصّبيٌ] في الإسلام والرٌّدَة والخدودء والكَلامُ 
في الأحكام الدّنيَويّة قال الفقِية متقدات يوخاي بن مشلم 
الْبَثَئٌ ) ت143ه) رَحِمَه اللة (ارتداده ارتداد, وعلته ما 
على المُرتَد ويتقام عليه الحدود: وإسلامه إسلام ) 
[حكااه الحَصّاص (ت370هي في (مختصر اختلاف 
العلماء)ةآاء وقال الإمام | ك بن مُفلِح زرحمه الله أ وَفِي 
الرَوْصَّةٍ (تصِعٌ رِدَهُ مُمَيْرٍ ه 20 تَتَابُء فَإِنْ تاتب وَإِلَا قَقِلَ 
وَيَكْرِي عَلَمَهِ أخكاء البلّغ)24... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصلٌ الاين [أي مِنَ الأصول التي يَنبَغِي 


1 هك العم « ب كلل والاخبار) 
وكذلك المواييع (كالجُنون والإكراه) [فالَ الشيحُ أيو 
لبان و كي لططلية ‏ شكي  ١‏ 5آر 
كين): وتعتيرٌ عند التُكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهل العِلّم 

سن الرتروظ والموايع؛ كالقَفلٍ وَالاخْتَيَارٍ وقصد الفِعَل 
والتّمَكُن مِنَ العِلم [فِي الشروط]؛ وفي الِمَواافع 
الجُنونُ والإكراةُ والخَطأ والجَهل... نم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أصل الدّينٍ لا يُعدَرُ فيه أَحَدٌ دٌ بِجَهِلٍ أو تأويلٍ: 
[وأصل الدّين] هو ما يَدَخُلٌ به المَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما م كي مَعنَى الشهاتتين), ا" لآ 
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الذي لا عدر فيه لأحَدٍ إل بإكرابٍ أو انتِفاءٍ قصد. انتهي 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصصلٌ 
التاسِعٌ [1ئ: مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهلٌ 
التَوحِيدٍ والجهاد في هذا العصر بالتّسبةٍ لِمَسألةٍ الكفر 
والتُكفير]ء لا أعلمٌ المُجاهِدين [يَعَنِي التَّيّارَ السَلفِنَ 
الجهادئ المُعاصِرَ] واقفوا الخَوارجٍ في أصلٍ مِن 
أصولهم المعروفةٍ التي قامَ على بُطلانها الذَّلِيلٌ مِنَ 
الكتاب والسّنة وإجماع السَّلَفٍ الصالح مِبْلٍ التكفير 
تختصة [أي الحَواينٌ], 1-7 و مَقالَ لِسَييءٍ [إنه مَذهَت 
الخوارج إلا إذا إختضُوا به... وقد طالبْنا شيو > مُكافحةٍ 
الإرهاب واذناتهي قفي اكثر من مَقَامٍ ومجلسن ان .2 ينبتوا 
أصلًا وآجِدًا من أصول الخوارج الخاضّة بهم ثم إقامة 
الدَّلِيلِ على أنّه مَدْهَتُ لِلنَيَار السَلَفِئىٌ الجهاديّ المُعاصِر 
قلم تقدروا عليه ولن يَقدروا إن شاءً اللَه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيصًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد إختلّف أهل العلم في 
تكفير تاركِ الضّلاةِء و[ناركِ] الرّكاةء و[نارِكِ] الضَّوم, 
و[تارِكِ] الجخ الاجر . والسّكران [جاءَ في الموسوعةٍ 
الفقهية الكو نيئة: اتَفَو الْفْقَهَاءْ ءُ عَلَى أنّ السَّكْرَانَ عَقْرُ 
المُتَعَدّي بسْكرهٍ [وهو الذي تناوَلَ المُسِكِرَ إِصْطرارَا أو 
إكراقا] لا يُحَكُمْ يرذنه إذا صَدَرَ مِنة ها هو مُكْفْرْ؛ 
وَاِحْتَلَهُوا في السّكران الْمُتَعَدّي بشكرهء فَدَهَبَ حُمْهُ ورُ 
الْفقَهَاءٍ (الْمَالِكِيَّةِ وَالسافِعِيَةِ وَالْحَتَابِلَةِ) إلى تَكْفِيرهٍ إِذَا 
صدر منة مه ما هوق مُكْفْرٌ. انتهى]: والكاذزب على رَسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم, والصَّبِيٌ الْمُمَيّز ومُرِجِنَةٍ 
الفُقَهاء... ثم قال -أي الشَّيحُ الصومالي-: والضابط [أئ 
في التّكفِير] : تَحَقَقٌ السَّبَب المُكَفْرِ مِنَ العاقِلٍ المّختار, 
ثم تختلِفٌ المَذاهِتُ .في الشروط والموايع [أىْ في 
المُتَبَفَي منهاء بَعْدَمَا إِنَقَقوا على اعتبار سَرْطَي العققل 
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والاختيار 11 الجنونٍ والإكراءه]. انتهى. وقال 
السيحٌ أبو سلما ن الصومالي أيضًا في (سِلْسِلهةٌ مَفالاتِ 
في الرّدٌّ على الدُكْثُور طارق عبدالحليم): فَمَنْ جَدَّعَ أو 
حَكَمَ بِالعُلُوٌ لِعَدَمِ إِعَتِبارٍ لِبَعضٍ الشروط [يَعنِي شروط 
ومَوانْعَ التكفِير] فَهُوَ الغالي في الباب: أن أهلَ الشّنة 
إختلفوا في اعتبا ر بَعضها فَلَمْ يُبَدعٍ تعصهم تعصًاء ومن 
ذلك؛ (أ)أنّ أكتر عُلَماء السَلَفٍ لا يتعتبرون البلوعَ شَرطا 
مِن شروطٍ التكفير ولا عَدَهَ م البُلوغ مايْعًا؛ (ب)وكذلك 
جمهور الحَتَفِيّة والمالكتَة لا لا تعتبرون الجهالى مانغا ٠‏ مين 


نوكم 
م 


التكفير؛ (ت)وتصِحٌ رذة السّكران عند الجمهورء والشّكرٌ 
مانع من التُكفِير عند الْحَنَفِيَّة وَرِقَاجَهٌ عند الحنابلة؛ ولا 
تَراهُمْ يحكّمون بِالعُلَوٌ على الْمَذاهِب المُخالفة... ثم 
قال عد الشيحٌ الصومالي-: إنَقَنَ الْناسن [يَعنِي في 
شروط وَمَوانْع التُكفِير] على اإعتبار الاختيار والعقل 
والجنون والإكراه:, واختلفوا قفي غيرها. انتهى 
باختصار]ء وَهَدَا الْوَجْهُ تَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللَهُ 
عَنِ الإمام مَالِكِ بن تسن وَهُوٍ صَعِيفٌ . لأس الْمَدْهْتَ 
الصَحِيحَ الْمُخْتَإِرَ الذي قَالَه الأكتزونَ وَالْمُحَفَفُونَ أن 
الْحَوَارِجٍ لَا يُكَفَرُونَ [قال اين تيمية في (مجم وه 
الفتاوى): وَالَْوَارِجٌ كَانُوا مِنْ أظهر النّاس بِدْعَةَوَقِنَالا 
ِلأمّةَ وَتَكفيرًا لها وَلَمْ يَكَنْ فِي الصَّحَابَةٍ مَنْ يُكَفْرْهُمْ لا 
عَلِىُ ذن ابي طالب ولا غنزة عل حكفوا فبهد : 
قي المتامية الظالِمِينَ المعتدين. انتتيهى. وقللَ ‏ اي 
ابن تيمية- أيضًا في (مجموع الفتاوى): وَهَدَا كُلَّهُ مِمَّا 
بين أنَّ قتَالَ الصّدٌيق لِمَانعِى الرَّكَاةٍ وَقِتَالَ عَلِيّ 
لِلْحَوَارِجٍ ٠‏ لبس مِتَل القِتَالِ ‏ وم الجَمَيل وصِفينً فَكَلَامَ 
عَلِيُ واكرة في الكوان بشني اتمم لكشها 
كَالْمُرْئَدينَ عَنْ أل الإسّلام وَهَدَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنِ 


الْجَمَلِ وصفين: بَلّ هُمْ توغ تَالِتٌ وَهَذًَا أَصَحٌ الأفَوَالٍ 


0 
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الثْلَاقَةٍ فِيهم... نم قال -أي ابن تيمية-: وَقَِدٍ انَّقَقَ 
١‏ 2 ئِمَهُ بَعْدَهُمْه عَلَى قِنَالِ مانعِي الرّ اة وَإِنَ 


ل 


21 9 د ا روود ِِ 9 ا عم دب اد 0 
كانوا يَصَلونَ | . وَيَصْومَونَ شَهرَ رَمَضَانَء وَهَوُلَاءِ 


20 4 رعبد الله الماك "رئيس كيد العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 


المنورة", والشيخ المُحَدّثِ عبدالله السعد): فهذه 


مع استمساكهم بالشّهادَء تين والقِيّام بالضَّلاة وَبَقِيةِ 
القرائض- فقد اتَّقَقَ د الضَحابةٌ على قِتالهم وردّتهم 
وغييمة أُمُوالِهم وسبي لم [(ذَرَارِي) جَمَحٌ (ذَرَيّة)] 
والشهادة على قئلاهم بالثار, مَسَبَيْدٍ بن قفي ذلك إلى 
الكِتاب والسّنَةِ. انتهى. وقالٌ الشيخ عبدُالله الخليفي 
في (تَقويمٌ المُعاصِرين): إن مَنِ بَلَعَنْه الدعوة أو أعرَضَ 
عنهاء بَعْدَ البُلُوغ» ومات على كفره, فَإنّهِ لا يُمتَتَعٌ مِنَ 
الشهادةٍ عليه بِالَثَّارِء وما مَنَعَ مِن ذلك أَحَدٌ مِنَ السَّلفٍ. 
انتهي. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في (تظَراتٌ 

فَدِبَّةٌ في أخباب و -- الثاني"): 0 الضحابة 
يَعْلَى [-458ه]. والحاف كل عن عَبْدالبَةٌ ا ال 
الْمَفْدِسِيٌ زت486ها.: وشَيخ الإسلام اين تَيْحِيْعٍ. انتهى. 
مِمِتَنْعَة مُمْتَنِْعَةٍ عَن الْيَرَامِ شَرِيعَةٍ من شررائع الإِشَلام الظاهرة 
الْمُتوَاتَرَةه فَإِنَهُ تحب قتَالَههُمْ حَِتى الترقوا شَرَائْعَةٌ وَإِنَ 
ككاثوا صمعخ دَلْكَ تَاطقِينَ بالشهَادَتَيْنِ و اتج يي بَعضَ 
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شَرَائِعِهِء كَمَا قَاتَلَ أثو بكر الصّدٌ بق وَالصَّجَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمْ مَانِعِي الرَّكَاةَ وَعَلَى دَلِكَ امد العُقَهَاءً بَعْدَهُمْ 
بَعْدَ سَابقَةٍ مُنَاظَرَةٍ عُمَرَ لأيي بكر رَضِيي اللَهُ عَنْهُمَاء 
قَانَفَقَ الضَحَابَةُ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَ عَلَى الْقِتَالٍ عَلَى 
خقوق الإسلام عَمَلا بالكتاب وَاليشَّثة: فَعْلِمَ أن مُجَرَدَ 
الاعيِصام بالإشلام مَخ عَدَم الهِرَام سَوَائِعِهِ ليس 

8 لَْْالِ... ثم قال -أي ابن تيمية-: فَأَيِّمَا طَائِقَة 
مْتَتَعَْ مِنْ بَعْضِ الصَلَوَاتِ الْمفروضَاتٍ أو الصٌّيَام أ 
الجَحٌ أو عَن الَيَرَام تخريم الدّمَاءٍ وَالأَيْوَالِ َإِلْحَمْرِ وَالَرَنَا 
وَالمَيسِرِ از عَنْ نكاح ذوَاتٍ المَحَارِمٍ اؤ عَنِ اليِرّام جهاد 
الكفار أؤ صَرْبٍ الجزيّة عَلَي أهل الكِتاب وَعَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 


وَتَرْكقهاء القِي بَكْفْرٌْ الْجَاحِدُ لؤجُوبق ا فَإِنّ الطائقة 
الْمُمْتَنْعَةَ تُقَائل عَلَيْهَا وَإِنْ كَاتت مُقِرَّةَ بهاء وَهَذَا مَا لا 


الطائقة الْمْمْتَيه 3 ؛ إدَا أَصَرّت عَلَى تَرْكِ بَعْصِ اكير 
كَرَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالأدَان, وَالإِقَامَةٍ عِنْدَ مَنْ لا يفول 
بوجو جُوبهاء نحو ذلك من الشغائر. هل تقائَلر الطائيق 

الْمُمْتَيْعَةٌ عَلى تَرزكها أ لا؟؛ قأمَا الْوَاحِبَاتٌ وَالمَحَرَّمَا 

الْمَدْكُورَةُ قَِتَحَوْهَا فَلَا خِلافَ في الْقِتَالٍ عَلَيْهَاء 0 
عند المُحَفَقِينَ مِنّ الْعُلَمَاءِ لَيْسْْوا بمترلة البَعَاة 
الْجَارِجِينَ عَلَى الإِمَام أو الْحَِارِجِينَ عَنَْ طَاعَيَهِ كَأْهلٍ 
السام [أنصار مُعَاويَة رَضِي الله عَنْهُ عَنه] ه مَعَ,أمير الْمُؤْمِنِينَ 
غَلِىّ : بن ان طالِبٍ رصي الله عَنَة عَنْهُ فم" أولَيْك خارجونَ 
عَين طاعة إام مَعَدْنٍ أو خارجونَ عَلَْمه لإزالة ولَابَتَهِ 
وَأمًا المذُكورزون فَهُمْ خَارِخَونَ عَنِ الإشلام , بِمَنْزْلَة 
مَانِعِي الرّكان. انتهى باختصار. وقالّ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك 
اللو سيا اد روي أن طوائفقٍ عنهم [أئ من مانعي 
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فَسِيرة ة الخلفاء فيهم جَمِيعًا الفيرهة واحدة: وهي فثل 
مَقَائَليتهم, ٠‏ وسَبيُ دَرَارِيُهم, وغنييمة اخوالهم: والشهادة 

على قَثْلاهم بالثّارٍ؛ وسَمَّوْهم جَمِيعَا أهل الرٌّدَّة, انتهى. 
وقَالَ أبو العباس القَرَطّبي (ت656ه) في (الْمُفْهِمٌْ لِمَا 
أ سكل مِنْ تلخِيص كِتَابٍ مُسَْلِم): قال الْقاضِي أبُو 

الْفقَصْلٍ عِيَاضُ (كان أهلّ الرٌّدَّةِ ثلاتة أَضنَافٍ؛ فقَصِثْفُ 
كَقِرَ تعد إسلامه:, وعاد لِجاهِلِيّقه, اده مَسَبِلِمَة 
وَالْعَنْسِيَ وصَدَّقَ بهما؛ وصِئْفٌ أقَرّ بالإسلام إلا الزكاة 
فَحَحَدّها (وتأذل بتعصهم 0 ؛ ذلك كان خاضًا لِلتَبي صلى 
الله عليه وسلم لقوله تعالى "خخ تخد من ن أفوالهم صَدّقةَ 
يُطهَرزهَم م وَتَرَكيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ, إن صَلاتك سَكِنٌ 
مذ 1 سَمِيعٌ عَلِيمْ")؛ وصئف إاعترَف بؤجوبها ولكِن 


تل 


امتتَ من دفعها إلى أبي بكر قَقَالَ (إتما كان قَبْصّها 
للنبيٌ صلى إلله عليه وسيلم خاصّة لا لغيره) وفَرّقوا 
صَدّقاتهم بأَيِدِيهمْ؛ قرَاى ابو بكر والضَحابةٌ قِتال 
جمبعهم (الضتفان الاوّلان لكف رهم 4 والنشالتث 
لامتناعهم))؛ وهذا الصَّنْفٌ الثالتُ هم الذين اشكل 
أمْرُهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا تكْر في ذلك حتى ظهرَ له 

الحيقٌ الذي كان ظاهرًا لأبي بكر فوافقه على ذلك. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاح): قال الخطابي 
زكان أهلّ الرٌّدّةِ تَلاتة أْصّنَافٍ؛ عيلقفك إرتة ولم عتفشك 
من الإسلام بشيءِ (ئم من هؤلاء من عاد إلى جاهلئته: 
ومنهمٍ مَن إِذّعَى نَمَو غَيرِه صلى الليه عليه وسلم 
وصَدقه كأتباع مُسَيِلِمَة بَالْبَمَامَةَ وَالأسَوّد العَنْسِت 
بصَئْعاءَ)؛ وصِثف تَمَسَّكَ بالإسلام 1 أنه اكع وفحوت 
الرّكاة وقال (إنّما كد واحمة في زَمانه ضلى اليه عليه 
صَدَقَةً يُطهْرَهة هُمْ وركيم بها وَصَل عَلَبْهِمْ, إن ص لايك 
سَكن لمم الله سَمِيعحٌ عَلِيمٌ)؛ وصنف تَمَشّك به [أئ 
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بالإسلام] واختر” بؤجوبها [أَيْ بؤجوب الرزكاة] إلا 
آمتتَع من دفعها لأبي بكر وَفَرَقَها بتفسه: قال (واإ 
كاتَث تَفْرِفَنُهَا لرسول آللهِ صلى الله عليه وسلم), 
فإنَّقَقَ الصَحِابةُ رَضِيَ الله عنهم على قِتَالٍ الصّنْقَين 
الأولينِع' وأمًا الصّنْفٌ الثالث, أعني دم الذين اعترفوا 


ولكن ا متتعوا مِن دَفْعِها إلى أبي بكرء فَهُمُ 
الذين ‏ سكل أَمَّرْهُمْ على عَمَرَ فَبَاحَتَ أبا بكر في ذلك 
حتى ظهَرَ له الحَقٌّ الذي كانَ ظاهرًا لأبي بَكْرٍ قواققه 


على ذلك. انتهى باختصار. وقإال ابن حَجَرَ في (فَنْحُ 
الباري): وَصِنْففٌ جَحَدُوا الِرّكَاةَ وَتأْقَلُوا بأنّهَا حَاَضَّهُ بِرَمَنِ 
الَتّب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُمْ الذينَ تَاظرَ عَمَرْ أبَا 
بَكْرٍ فِي قِتَالِهِمْ. انتهى باختصار. قلتُ: ومِمًا ذُكِرَ يُعلْمُ 
اخيّلافٌ العُلماءٍِ في الذين كل أقز ف على عَمَرَ هَل 
هُمُْ الذين قالوا عن الزَّكَاةٍ (إنّما كاتث واجبةٌ في رَمِايِْه 
صلى الله عليه وسلم: أَمْ هُمّ الذين امتتعوا مِن دَفْعِها 
لأبي بك ر وَفَرّقوها , بانعسيهم,], وقد ذ حكيّ عَنْمَة عنقم انه 0 
قَالُوا (إنَّ الله أَمَرَ تَبِيّهُ يأخذ الرَّكَاةٍ بقَولِهِ 1 د 
أِمُوَالِهمْ صَدَقَةَ), وَقَدَ ذؤّ سَتقطت بِمَوْقَه). انتتيهى. وقال - 
أي ابن تيميةج أيصلِ في (منهاح السنة النبوية): وَأَصْحَات 
الرسُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (عَلِى ئنُ أبي طَالِبٍ 
وَغَيْرْهُ) لَمْ بُكَفَرُوا الْحَوَارَِ الذِين فانلو قا م شال 
د : لَمْ : يَسْيِ [أنئ عَلِْ رَضِي الله عَنْه] لَهُمْ 
دَونّة2 وَلَا عَيْمَ لَهُمْ مَالاء وَل سار سبيرة الما 
فى 0 أن (كتسثلقة الكذات 0 مَل كَاتث 
؛ وَالضَحَابَة في الْحَوَارجٍ مُخَالِقَةً اده 
الضّعَاتَةِ في 0 الرُّدّوء لم يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَى عَلٌِّ دَلِكَ 
فَعْلِمَ انّقَاقُ الصَعَابَةِ عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُرْتَدَّينَ عَنْ 
دين الإشسْلام... ثم قَالَ -أي 0 تيمية-: وَمِمَا يَدْلَ عَلَى 
أن الضَّحَابَة لَمْ يُكَفَرُوا الْحَوَارع, أَنَّهُمْ كَانوا يُصَلُونَ 
خَلفَههُمْء وَكائوا أيْضًا يُحَدُنُوتَهُمْ وَيُفْمُوتَهُمْ وَيُحَاطِبُوتَهُمْ 


(720) اذهب 


كِمَا بُح اطِبٌ الْمُسْلِمٌ الْمُسْلِمَ و ا 


الله بو رضي الل 0 قي 0 الستجبحة: قَمَا 
ه وسو 0 تا عي ده ا 3 8 

روي من انهم (شَدٌ قَتْلَى تكت أديم السَّمَاءٍء خَيْرْ قتيل 

اكت ع-- ىو - 4 


١ 
الى‎ 
1 


وَقَيْلِ أولادهِم, فتفرين لَهُمْءروكاثوا متد نيك بِذَلِك 
لِعَظم جَهْلِهِمْ وَيِدْعَتِهِمٌ الْمُضِلَةِ؛ وَمَعَ هذا فَالِضَحَابَةُ 


صمل 


رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإ شيسان لَمْ يُكَفْرُوهُمْ, 
وَلَا جَعَلُوهُمْ مُرْئَدينَء وَلَا ! عَتَدَوَا عَلَيْهِمْ بقَوؤلٍ وَل فعل» 
حم 0 الله فيهم: ٠‏ وَسَاروا فِيهمٌ السيرَة الْعَادِلَة. 
انتهى ياختصار]؛ وَالْوَحْهُ الرَابعٌ» مَعْنَاهُ أنّ ذَلِك يَتُولِ به 
إلى الكفر, وَدَلِكَ أنّ المَعَاِصِيَ -كَمَا قالوا- بَرِيدٌ الكفرء 
وَيّحَافٌ عَلَى الْمُكْيْرٍ مِيْهَا أن يَكُونَ عَاقِبَةَ شُوْمِهَا الْمَصِيرٌ 
إلى الكفر؛ وَالوَجْهُ الخامس,. مَعْتَاهُ فَقَدٌ رَجَعَ عَلَيْهِ 
تَكْفِيرُة فَلَِيْسَ الرَّاجِعٌ : حَفِيقهٌ الْكَفْرِ بَلٍ النتكْفِيرء لكؤيهِ 
جَعل احاة المُرِؤْمِنَ نَّ كَافِرًاء فَكانهٌ كَغْرَ تفيسة إمًا لأَنَهُ 
كَفَرَ مَنْ هُوَ مِثْلَْهُ وَإِمَا لأنهُ كِفَنَ مَنْ ن لا يُكَفْرَهُ إلا كَافِر 
يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ دين الإِسّْلَامء وَاللَهُ أَعْلَمٌ. انتهى باختصار. 


(2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الفريح (عضو الجمعية السعودية الدعوية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية), قال عن حديت - 
امْرِي قال لأخِيه (يَا كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُّهَماء إن كا 

كمَا قَالَ وَإِلَا رَ جَعَتْ عَلَيْه): ظاهرٌ حديثٍ الباب أن من 
قال لأخِيهِ لزيا كافر), ولم بَكُنْ مُسِتَحِفًا لكلمة الكفر, 
رَجَعَ وضف الكفر على القائلء» ولكنَّ هذا الظاهرّ غير 


0 
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ل لأنّ مذهب أهلٍ السّنَِّ والمما يه أن 0-0 لا 


(3)في هذا الرابط سيل مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت اتح 3 ثْ 
مع شخص عَبْرَ موقع للتّواضل الاجتماعيٌ, فقالَ لى 
تضّا رأتا آله بَايبل), ق 9 رَدَدَبٌٍ عليه قائلا (أنت كإافِرز)., 
فَهَل أخطأبٌ؟ وَهَلٌ 06 بالكُفْر في هذه الحالة؟ أَمْ إِنّه 
كافِرٌ فِعْلَا؟. فكان مِمَّا أجاتَ به مركرٌ الفتوى: وأمًا 
السؤالٌ عن بَوْء السائلٍ بالكِفرٍ بسبب قوله لصاحيه 
[أنت كاف فجوائه؛ أنه لا بَكْفُْرَ بذلك على أنَّةِ حال, 
فإِنْ كان صاحِيُه كافرًا بالفِغْل فِالأمْرٌ واضْحٌ؛ وإن لم 
يَكَنْ كذلك فقد قال له ما قال مُتَأَةٌ دٌلَا أو جاهلا بحقيقة 
حاله وغذره: وقد يه الإميام الْبُكَارِْ في كتاب الأذب 
مِن صحيجه (بَاب مَنْ كَفَرَ أَحَاهُ بِعَبْرٍ تأويل» فَهُوَ كَمَا 
قَالَ) ثم أزدقه 9 (تاب مَنْ لَمْ بَرَ إِكْفإرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 
حاطب اب َلْتَعَة (إنَهُ مُنَافِقُ)؛ فقال التَّبِيّ ضَلَى 
الله عَلَيْهِ وِسَلُمَ (وَما ‏ ديك لعل الله قد اطْلَعَ إلى أل 

رِ فقال "قد عفر ث لكُمْ")) [قال الشيخ عبداللطيف 
دن الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يُقاِلٌ 
(فَولَه صلى الله عليه وسلم لِعُْمَرَ (مَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ الله 
اطْلَعَ عَلَى أمْلٍ بَدْرٍ فَقَالَ "اعْمَلُوا ما شِنْتُمْ فَفَدْ عَفَرْتْ 
لَكُمْ") هو المايع ٠‏ مِن تكفيره)/ لأنَا ل لو كَفَرَ لَمَا 


فإن الكفر يَهِدِمٌ ما قَبْلّهء لفوله تعالى (وَمَنَ يَكْفْر 
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عَنْهُمْ ما كاثوا يَعْمَلُوٍنَ؛ والكفرٌ مُحيط للكشينات 
ا ربصير الطرطوسي. في (أعمالٌ تخرجٌ صاحِبها مِنَ 
المِلَة): عَلِمَ النبئّ صلى الله عليه وسلم, وعت يا 
القخي» بسَلامة قَصد وباطن حاطب إبن أبي بَلْتَعَةً]: 
لذلك قال صلى اللهُ عليه وسلم (قَدْ صَدَفَكُمْ), وهذه 
لَيْسَتْ لِأَحَدٍ يَعْدَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنْ 
ل 0 


58 0 


ا الذي بِيَفْصِده عَمَرْ بِنُ الخطاب تصنت الله عَنَة من 
قوله إن أنَاسًا كانوا دون بالوخي كي عَههد 0 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنّ الوَحي قَدٍ انقطَة, وَإِنّمَا 
تَأَحْدُكُمْ الآنَ يما ظَهَرَ لَنا مِنْ أَعْمَالكُمْ, : فَمَنْ أَظهِِمَ لَنَا 
خَيِرًا امناة أي زض! سشتعة صبخح في امَان, وصار ا امِينا] 
َقَرََبْنَاةٌ وَلبسينَ لسع ) من سريرَيتِه شي غ, الله تحاستة 
فِي سَرِيرَتِه» وَمَنَ أظْهَرَ لنا سوءًا لَمْ تَأْمَئْهُ وَلَمْ نُصَدّفَة 
وَإِن ف ل إن سريرزرتة كُ حَسَنة 1: وَكُوَله رصي الله غعنة 


ولِذلك لم يَقبْلِ النّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ عَيْدَاللُهِ بْنَ 
نيك ” بن سَلُولَ وأصحابه]: قَتَنَبَّهْ لِذّلك. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًارفي (قواعدٌ 
في التكفير): إن الثبىَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَ لَمَ كان بُقِيلٌ 
عَثْراتِ تعض الناس الظاهرة لِعِلمه -عن طَرِيق الوَّخي- 
بسَلامة عَفَدِهم 1 اعتقادهم] وباطنهم» وهذا ليس 

خحد بعد التبىٌ اللَهُ عَلَْيْه ديكلت . انتتهى. . وقال 
الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): وَحَكَمَ به [أيْ بالتُفاق] عُمَرٌ بْنْ الخطّاب 
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على حاطبء وَرَدَ عنه التَّييٌ صلى الله عليه وسلم 
بالؤشي. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (القول الصائبٌ في قضّةَ حاطب): لا اعتداءً في 
ل لاا قبل العم بالحأل, 0 


ا الصو مالي-: وأنَا قا تصييق التثبىٌ سي اللَهُ 0 
وَسَلُمَ له [أيْ لحاطب]. ذَهَبَ أكثّرٌ الشارحين إلى أنه 
تصديقٌ بالقحي... ثم قَالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: [قالَ] 
الكزماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيحج 
منه الثفاق أصلًا)؛ وقالَ 1ظ الدين البرماوي ب 
(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] ( قَيَنْبَعِيٍ 

يُحمَلَ ل العُفراتٌ في ب المُستَقبَل على أنّهم [أي أهل 0 
لا بقع منهم ذَنبٌ يُنَافِي عَقِيدةَ الدِّينِ)؛ وقالَ الإمامُ 
عن توحيد الخلاق في حوا أهل العراق)] (إنَّ أهلها 
[أيْ أهل بَدر] لا يُمكِنٌ أن يَتَصِغُوا أو بتعضَّهم بردَّةِء لأنَّ 
اللة قال أي فِي أهل بَذْرِ] (اعْمَلُوا ما 0 فَقَذ 
بجلاف غيرهم [أئ غعَيِرٍ أل بَذْرِ] فَقَدٌ يَتَصِفٌ ودع ا بعد 
المقد بي فى (الشهَاتُ لتاقت في 0 على من 
افبَرَى على الصَّحَابِيٌ حاطب): فَهَلْ في المُهَوّنِين مِن 


ذال انتيوه المُتتطعين به َ حاطب, مَل فيهم أو 
فيممَن ١‏ عنهم اليَومَ علي الارض يذري ام 


0 
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اتحِتاره إلى شق الكُفَارٍ وعَذدُوَةٍ المُشركينٍ وحد 
المُرْتَدّين [الشَقّ هو الناحِيّة, وَكَدَلِكَ العْدوةُ ؛ والحَدٌ] ليس 
نضرة لهم ولا مُشَاقةً للم سلمِين ومح لدبيهم؟! 
مش ونه مَعْفِورٌ لَكُمْ), لأنّه لن 1 يبجال إلى 
افر يو ولا تسألهم مِثْلَ ذلك الشْوالٍ إلا بعد أن بكونوا 


طنهم» 
رِدَّة 0 (كَِدَا واهرانا لعي ل ويبسن من 8 
في قَليه مانعٌ للتكفير كمانع حاطب رِضِي الله عنه 
) وهو صدق الإيمانٍ وَاليَقِينٍ بتر القسلمين: الدَّافْعٌ 
نول بأنّ فِعْلّه لن يَضُرَ السَلامم ملام وَالمُسِلِمِينَ يحال)ء 
وَدُونَ ذَلِكَ حرط الْقَتَادِ, . فمن أيْنَ لهم أن يَعْلّموا بَكِّ 
انقطاع ,الوخي بِصِدْفٍِ السّرائرٍ وَالبَوَاطِنٍ مِن كذبها؟!, 
9 لناآ 


عبدٌالعزيز بن أحمد الحُمَيدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتايه (تقرير القرآن 
العظيم لحُكم موَالَاةٍ الكافرين): اعترف [أيْ حَاطِبُ] 
فِعْلِه وعن تَأويلِه الذي َأْوّلَهء فص فَصَدَّفَه النبيٌ صلى الله 

عليه وسلم, وهذا التَصديقٌ التَعَودُ لا يَحَسِيتّه في هذه 
الحالة ولا يَصِلٌ إليه ولا يَعْلَمُهِ أَحَدٌ مِنَ الخليق إلا النبيٌّ 
كن ات وباسلن. اعلب وه اين لم الكبر, فلا 
يَعْلَمُه إلا النبيٌ صلى الله عليه وسلم عن طَرِيقٍ الوحي, 
وقد أشارَ إلى ذلك الإمامٌّ أبو جعفر الطبري [فيما حَكآه 
عنه ابن حجر في (فَنْحُ الباري)] (يأنَّهُ إِنّمَا صَقع عَنْهُ 
لِمَا أَطْلَعَهُ الله عليه مِنْ صِدْقِهِ فِي اعْتَدَارِهِ فََا ١‏ يَكُوبٌ 


صلى الله عليه وسلم قال بعدّ سَمَاعِه 0 
قد صَدَّقَ): وهذا إخبار بالباطِن؛ و ء' 


م 
+ 
5 
ا 


وسلم !1 0 ا الْمَاررة [في (المُعْلِمُ بِقَوَائِدٍ 
مُسَلم)] (حاطِب اعتذرّ عن تفسه بالعذ الذي ذكر 

فقال النعة صلى الله عليه وسلم (صَدَقَ), فقطع على 
صدق حاطب لتصديق النيي صلى الله عليه وشاع آه: 
وغَيرُه مِمَّنِ يَتَجَسَّسُ لا يُفَطَعٌ على سَلامةٍ باطيه: ولا 
يُتَيَقَنُ صدقه فيما يَعْتَذْرٌ به» فصارَ ما وَقَمَ في الحَدِيثِ 
قم قَصِبَّةَ مقصورةًء لا نَجْرِي فيما سِوّاها إِذْ لم يُعْلَمٍ الصَّدْقْ 
فيهاء كما عَلِمَ فيها]. انتهى باختصار. وقالَ الشيح 


تَقُدِبَّةُ حَؤلَ بعض ما كَيِبَ في تحقيو حل ال سراي 
باب 0 وألبَرَاءِ) على هذا الرابط: هَمِمّا يَنتغِي 
يَلِي؛ (أ)أث حاطِبًا و قَدُ اضر النبيتَ صّلىٌ الله عليه وسلم 
على أعدائه يتَفْسه وماله فيما سَبَقٍ هذه الحادنة: وهو 
ما زالَ على ُضْرَتَه هذه؛ مُظاهِرًا لِلنّبِيٌ صلى الله عليه 
وسلم على أعدائه»: طالِبًا رضًا رَبّه يِالخُروجٍ مع النبيّ 
صلى الله عليه وسلم لِقتج مَك فلم من ُصرة 
المُوْمِنِين على الكافِرِين تصِيبٌ نَصِيبٌ وافِرٌ؛ (ب) أت عا له ما 
عام ادي و ا ل 0 0 


سِرّاء وإفشاؤه قي هده الحالة لا شَكَ أنه نت ومَعصِيَةٌ 
لكِنّهِ رِضِي الله عنه لم يَتَجَاوَزٌ ذلك الإخبار [الذي ظُنَّ 
فيه مَصَلَحةً له, وأنّه لا صَيْرَ فيه على المُسلِمِين. 3ق52 
قَالَ ائْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): وَعَذْرٌ حَاطِبٍ مَا ذَكََرَهُ 
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قَإِنّهُ صَنَع ذَلِكَ مُتأوّلَا أن لا صَرَرَ فِيهٍ. انتهى] بقول أو 
ا 
تصلخة لمن واه لا مد فيه على التسامي: إذ اله ما 

قعل ما قعل إلْد وهو مَعتَقْة أن ائلة ناسز تيه صلى الله 
عليه وسلم, 0 وهو ما صَرّْحَ به 
أكْعَلَّةُ عِشا لِرَسُولٍ اللَّهِ جلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نِقَافًا 


2 
ص 


ظَهْرَائَيُهمْ, وَكَاتتْ أهلي مَعَهَمْ فَأرَدْتُ أن أتَخدمًا [أئى 
هذه المُحَاء بَرَهَ] عِندَهم مَدَّا ا صَكّحه الألبانةٌ في صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان]؛ 0 
1 يَتَبَيِّنْ أن حاطبًا ما قصَدّ الفعل المُكفرَ و 


مِنَ الكقرة المُجرِمِين, سَوَاءٌ كان كفزهم كُفرًا أصليًا أم 
كانَ كَفرَ رِذةٍ فهو كاهفِرٌ منلهم, وموال لهم الموالاة 
الكُبرَى التي تُخْرِجُه مِن دائرة الإسلام, يُقَتَلُ كُغْرَا ولا 
كه له اي امب صياتهم 
تمتوتها إلا كلك اشُنافق حَسِيس عَرِبقي ف في التاق 
أن : محمد ويد عقي ” قَولَ عُمَمَ زو عيبي رت ا 
المُتَافِق), ووَقكي روَايَة ([فقد كَقَرَ), ووَكقكي روَايَة - بعد أن 
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قالَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم [أَوَ لَيْسَ قَدْ سهد 
بَذْرًا؟4- قال عُهَرٌ (بَلَيء وَلَكِنّهُ تكتَ وَظاهَر أَغَدَاءَكَ 
كنه والصّحابة ان 0 الكّفَار وإعاتتهم ع وَرِدَهُ 


عن . 
شربها فإنّه لا يَقَولُ م أفعله كُفِرًَا ولا رِدَّةَ): مَلَمًَا 
تفي الكفرَ والرٌدَّةَ عن نفسه ل تَبَعّنَ أن المُقَرَّرَ عنده 0 
وَرِدَهُ مَن ظاهر الكُفَّارَ على المُسلِمِين [قالَ الشيحٌ ابن 
باز في (مجموع فتا وى ومقالات ابن باز): وقد اجمخ 
عُلَماءٌ الإسلام على أن من ظاهَر الكُقَارَ على المُسَلِمِينِ 


4 [ 


مُظاهَرة الكفار وإعاتتهم على المُسَلِمِين مُشْتَمِلةٌ على 
مَصَارتهم [اي الإصرار بهم] ولا ده فَيمَجَ ةر د أنْ .يكون 
المُسلِمٌ مُعِينَا لأهلٍ الكفْر على أهل الإسلام نفس أو 
للدّين وأهله» فهذا الإضرارٌ الذي" تَتَصَمَّئْه (المُظاهرة) 
هو الذي تقاه حاطِبٌ عن كتايه» قفال ( فَكَتَبْتُ كِتَابَا لا 
يد اللة وَرَسُولَهٌ فتَعمناه وَعَسَبى أن يَكُونَ هبه مَتْفَعَةٌ 
لأَُلِي > [ضَكحَه الشيحٌ مُفيِلُ الوادِعِيٌ في (الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين)]؛ وَكَذَلِكَ فإنّ عَمَمَ 
رَضِيَ الله عنه قَدْ بادّرَ بالحُكم على حَِاطِب بأنه (ق5 
كَفَرَ) وأنّه (تاقق4 وأنّه زتَكَتَ وَظَاهَرَ أَغْدَاءَكَ عَلَيِكَ), 
وغَيْرِ ذلك مِنَ العباراتِ التي نَدُلُ على أنَّ المُتَقَرّرَ عند 
الضّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم هو أنَّ هذا الجنسَ مِنَ الأعمالٍ 


اذهب للفهرس 


هو مِمَا يُكَفْرٌ بهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علوي بن 
عبدالقادر الشّقافى كي مقالة له بعنوان 0 خاطِب 
ِب الله عنه فق فر الا أمام 0 لله صلى 
وساف 5 حامل ا لم يَفِعَلٍ الكفرَ), ل به ار 
حاطِبًا كانَ صادفًا ولم يَكفُر؛ وقد وَضَف عُمَرٌ حاطً] * 
رَضِيَ الله عنهما- بأوصاف ثَلانَةٍ يَكفِي الداع دسا 
للقولٍ 58 كَفَرَه, فوَصَفقه فاه مَنافِق: كَفَرَ حا اللة 

وَرسوله): وَعَْمَرٌ رَضِيَ الله عنه حَكَمَ بالظاهر» و هذا هو 
الواجث على المُسَلِمٍ؛ ولم يُكَلْفَنا الله بالتواطن.. 28 
قال -أي الشيحٌ الشسّقاف-: أمّا تصديق النبيٌ صلى الله 

عليه وسلم لحاطبٍ فيه دَلَالَةٌ علي أنه يَغْعَلِ 

الكفر, بَلُ فيه أنه لم تكفز ولم تركةء لأن مقر_ارضى 
الله عنه قال كنه أنه كَعَرَ وناة فق وخان اللة ورسوله: 
وحاطِبٌ يَقولٌ (لم أكقز ل أرة, دما رم وما دلت 
[أي ديني])؛ قَصَدّقه النبئٌ صلى الله عليه وسلم في 
أنّه لم تكفر:رٌْ ولم يَرنَدٌ. انتهى باختصار. وقال ابن 
فرحون المالككي قي (تبصرة الحكام): وَقَالَ سَحَنُونٍ [ت 
0ه] فِي الْمُسْلِم بَكْنْبُ لأفلٍ الْحَرْب بِأخْبَارِنَا (يُقَتَلُ 
وَلَا يُسْتَتَاتٌ وَلَا دَيَةَ لِوَرَنَتِهوِ1. انتهى. وَقَ ال ابن أبي زيد 
القيرواني . المالكي (ت386ه) في (النوادر والزيادات 
القاميم 21 مَفتَلَ الجاسوس, وا تَعَرَفٌ لهذا : نَوْبَهٌ). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أيو بصير الطرطوسي في (أعمالكٌ 
تُخرِجٌ صاحِبّها مِنَ المِلَةِ): إن مِمَا أعان على إقالة عَتْرةٍ 
حاطب كذلك أنّه مِن أهلٍ بَدْرِء وكذة خقنة تحليمة كذ ذهيبت 
السََيِئاتِ وثقيل العَتَراتِء وتستدعي تحسين لظن 
بأهلهاء وتو سيع دائرة الثاويلٍ لهم لو عثرها او أو لعا 
ثم قالَ أي الشيحٌ الطرطوسي-: إنّ المرءَ كلما 
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وكَبْرَتْ حَسَنائه وكاتث له سايقةٌ بَلاءِ في اللوء كُلّما 
يَنْبَغِي أن تَتَوَسعَ ا التَأوِيلِ وإقالة العَتَراتِ 
عند ورود الشئهات وخحصولٍ الكّوات [قال الشيخح أبو 
سلمان الصومالي في كتابه (نصائح وتهنئة): والعدلٌ 
في الأقوال أن لا تُخاطِبَ الفاضِلَ بخِطاب القفضولء 
ولا العالِمَ بخِطاب الجهولء ولا المّحَاهِدَ المُدافِعَ عن 
المِلَةِ وكرامة الأمَّةٍ بخِطاب الذَارِيٌ المُتَكَحَلٍ. إنتهى]... 
تَهُمْ في الخطأ عَرْهٌ وبين عن بَقَعْ في الخطا مرارًا: مِنّ 
حَيْتُ دَلالثه على صفة وحقيقة فاعِله. انتهى. وجاءً في 
الموسوعة الحَدِيئِيّةِ (إأعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر السّقاف): العَفُوُ 
عن الزَّلَاتِ الني تصدْرٌ مِنَ الناس مِن محاسن الشَّرِيعَةٍ 
الإسلاميّة, لا سيم إذا كان مَنَ صَدَرَ ث منه معغروقا بين 
إلناس بالفَضْلِ وَالخَبْرِ فَمِنْلُ هذا يَكون السْ؛ًرٌ في حقه 
أؤلى: حتى لا يذهب خيزهم في الناس, وحتى لا تنعدمَ 
قذوئهم تبسن الناس؛ ٠:‏ وكي هذا الحَدِيثٍ ليَعنِيٍ قَوله صضلى 
الحُدود)] يَقَولُ النَّبُِ صِلّى الله عليه وسلم (أقيلوا|؟) 
[وهو] أَمْرٌ مِنَ الإقالة, أي أَعَْف وا عنء لَذَوِيٍ الهَيْنَاتٍ) 


أئ أضحاب المُرُوءاتِ والخصالٍ الحميدّة مِمَنْ لم تظطهار 
متهم إريعة: وَقيل (ذوي الوّجوهِ بين الناس' ممَنّ ليس 


مَعغروق]ا بالفساد), (عتراتهمم) أئ رَلَاتَهم م وما" يَصدرٌ 


عنهم من الحطاجباء 5 دآ سَثر ف وَقَعَتْ 
وانقصَت, (إلا الحدود) اي لاارر يَكونَ 0 من دود 
الله فإنّه يَتَعَبَّنْ استِيفاوَم مِنَ الشريفٍ كما يتعينٌ م اشزة 


مِنَ مِنَ الوضيع؛ء فَإِنّ التّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلم قال (لو 
أن فاطِمة بئت ‏ جه مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لقطغثت يدها) مُتَفِْقٌ 

عليه وقالٍ (إنّ تبني إشرائيل: كان إذا سرت فيهمٌ 
الشريفٌ تَرَكوة: وإذا سررق فيهم التسيفة قطعوةٌ) 


(730) اذهب 


ا الكارلة, 00 ا الذي بعلم من غالب 
أخوالِه الاسْيَقامَهُ والحَيْيْء إذا رَلَ ما لم بَكْنْ حَذًا مِن 
حُدودٍ الله تغاصُوا عنه ولا تَأَحّدْوةُ به, لأنَّ الغالِتٍ عليه 
الخيرٌ؛ وفقييٍ الحديث مَشْروعِيِّةٌ مرك التُغزيرء وَأنة ليس 
كَالحَدٌ وإلا لاشتوّي هبه ذو الهيئة وغيرٌة. 'انتهي |]ء ثم 1 
أسشتد [أى الْبُكَاري] فيه حَدِيت جَوابرٍ بْن عَبْدِاللُهِ َأ 
معاد بْنَ جَْبَلٍ وَضِي اللَمُ عَنْهُ كان يُصَلَي بِمَخ النَّبِيٌ صَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسْلمَْ, قم م مَاتِي قَوْمَهٌ فيَصَلي بهم الصّلاة, 
فَقَرَأ بهم الْبَقَرَةَ, قَالَ [أئ جَابِرْ بْنْ عَنْدِاللهِ] فَتَجَوَرَ 
رَجُلُ فَصَلَى صَلاةٌ حَفِيقَةً» فَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَارًا فَقَالَ (إِنهُ 
مُتَافِقئ)» فَبَلَعَ ذَلِكَ الرَّحْلَ ف أتى التَبىَ صَلى اللَهُ عَلَيّهِ 
وَسَلْمَ فَقَالَ (يَا رَسولَ اللهء إيَا قَوْمٌ بَعْمَلُ بأنُديتا 
وَتَسْقِي بِنَوَاصِجِناء وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بن التارحة فَقَرَأ 
الْيَقَرَةَء فَتجَوَرْتُ» فَرَعَمَ أنيٍ مُنَافِق), فَقَالَ التي سا 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (يَا مُعَادُء أَقَنَان أنت "تلانا", افرَأ 
اله وَضُّخاقا" و"سشَيح اسم رَيِّكَ الأغلى" 
نَخُوَها)4... نم قال -أئ مركرٌ الفتوي-: ى-: قال ابن بَطال 
في شرح صحيح البُخَارِيٌ ( قال الْمُهَلْبُ (مغتى هذا 
الباب أنّ المُتَأُوٌّلَ معذورٌ عَبْر مأثوم, ألا تَرَى أن عُمَرَ بنَ 
الخطاب قالَ لحاطب لما كاتت المشركين يِحَبَر النبيّ 
"إنّه مُنافِقٌ", فعَدَرَ ألنبييٌ عليه السلامٌ عُمَرَ لَنَّا تَسَبَه 
إلى الثفاق, وهو أشواً الكفرء ولم يَكْفْرْ عُمَرُْ بذلك؛ مِن 
أَجْلٍ ما جَنَاهُ حاطِبٌ, وكذلك عَدَرَ عليه السلامٌ مُعَاذًَا 
حين قال للذي خحَقَفٌ الصلاة وَفَطُّعَها خَلقه "إِنّه 
مُنافِقُ", لأنّه كان مُتَأَوّلَاء فَلَمْ بَكْفْرْ مُعَادٌ بذلك))... ثم 
"قال -أئ مركوز الفتوى-: وقالّ محمد انسور شاه 
الكشميري في فيض البا ري (هذه مِنَ التراجم المُهمّة 
جدّاء ومَعَنَى قوليه (مُتأوّلا) [ يعني من وَل التخار ئىُّ 
زاب مَنْ لَمْ يَرَ إكقار مَنْ قال ذَلِكَ مُتَأوّلَا أو 300 


الْمْسْلِمُ مُتَأَوّلَا في لير لم تكفز يذلك, ثم استدل 


الصَّحِيحَيْنِ؛ وَفِيهِمَا أَيْضًا مِنْ حَدِيِثِ الِفَكِ أن أسَيْد 
الحْضَيْرٍ فَالَ لِسَغدٍ بْنِ عُبَادَةَ (إنَك مُنَافِقٌ ا 0 


بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة وال رشاد) 
جَوابًا على سُوَالٍ (مُكَلْفْ ماتء وظاهره أنّه كافِرٌ أصلءةٌ 
أه شود قل تحكمٌ أنه بعَييه في النار؟) في قتوّى 
موجودة على هذا الرابط: : مشهد د لمن مات -وظاهره أنه 
مات ا بالنار... ثم قَالَ -أي الشبحٌ الهرفي-: قَإلَ 
مُشْرِكِء فَبَشّرْهُ بالثّار)... ثم قال -أي الشيحُ الهرفي-: 
نحن لا تَحكُمٌ لِلمُسلِم بالجَنّة لأنّه قدِيَدجُل النارّ وإنْ كُنَا 
ترجوا له الجَنَّةَ» ويَزداذٌ هذا الرَّجاءٌ كُلَّما زاد صَلاحه... ثم 
قال -أي الشيخٌ الهرفي-: ل مُعَبَّنِ مُعَبَّنِ بالكفرٌ 
لخاطب [يَعني قَولَ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ (يَا رشول اللَهِ 
دخبي اصوث بُ عُنْقَ هذا المُنَافِقٍ)]: وأَسَيدٍ مع سَعْدٍ في 
حادتة الإفك [ يعني قول أسَيّد بن بن الحُصَيْرِ لسَعد : بن 
عُبَادَةَ (إنَك مُتَإِفِقٌ تُجَادِلٌ عَنٍ الْمُتَافقِينَ)]. وهذا 


(4)قال اِلْبَبْهِقُِ في (الشتن الكبرَّى): وَمَنَ كعِرَ مَسْلة 

علي الإطلاق بتاويل لمْ يَخْرْجَ بتكفيره إِيَاهَ بالثاويلٍ عَنِ 
الملة,م فقد مَصَى في كناب الصّلاة في حَديث جابر بن 
ده 5 ب 5 - لي اي 


ما اب و سِِ 
عَمَرْ مُنَافِقاء وَلمَ يكن مُنَآَفِقَا فقدٌ صَدّقهٌ التَبئّ صَلى 


0 5 57 فَسَنًا 
بن أبى 0 َدَعْنِي أَضْرت و د ايه فَسَمَاةٌ 
3 .ك2 7 
ا ور أسدا م ره 0 و 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلحَ بالتأويل, وكات ما ذقت إِلّْهِ مر 


ا 
أ 
| 


لا تقر المُسْرِكِين): وقد أَجِمَعَ القسلمون 


(733) اذهب للفهرس 


أن مَن كَفْرَ بَعْضَ المُسلِمِين لتأويل يُحَتَمَلكُ أنّه [أي 
المُكَعْرَ] ليس بكافر. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قالَ إبِنٌ القيم في (زاد المعاد): إن الرَّحُلَ إِذَا تَسَبَ 
الْمِحَلم إلى التّقَاقِوَالْكفر مُتَأوّلَا وَعَضَبَا لِلَهِ. 0 
وَدبِنِه؛ لا لِمِوَاهَ وَحَظظهِ فَإِنَهَ َه لا ا ذلك 06 لا انم 
به عل يَتَاب عَلَى نِيتَه وَقَصْدِهٍ وَهَدَا بخلاف أَهْلٍ الأخوّاء 


وَالبدّع, فَإنع نَهُْمَ_يُكفزونَ وَيُمَدَعَونَ لمُخَالَقة أهَوَائِهمْ 
وَنِْحَلِهمّ : ٠‏ قَهَمْ م أَوْلَى بذَلِك ممن غْ كَفْرُوه وَبَدَّعُوةُ. انتهى. 


(7)جاء في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
[مُفْتِي الدَّيَارٍ النْحَدِيْةِ تم1282ه]ء رحمه اليد وعَفا عنه2 
عَهَا الله عنه (لا أل لهذا الفط فيما غلم عن التَبت 
صلَّى الله عليه وسلّمء وإنّما الحديتٌ المعروفٌ (مَنْ فَالَ 
لأخِبه بَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا), ومن كَفرَ إنسانًا أو 

قسّقه أو تفقه مُتَأؤُلَا عَضَبًا لله تعالى فمُرجَى العفو 
عنهء كما قالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عنه في شَأنٍ حَاطِب بن 
أبي بَلتَعَة أنه مُنافِقٌٍ وكذا جَرَي مِنِ غيره مِنَ الضّحابة 
وغيرهمء وأمًا مَن كَفَرَ شخصًا أو نققه عَصَبًا لِتَفسِه أو 
بغير تأويلٍ فهذا يُخافٌ عليه). انتيهى. 


(8)قال الشيخ عبداللطيف بن نّ عبدالرحمن بن حسن 3 
محمد بن عبدالوهاب في (الإتحياف في الرَّدٌ على 

الصحاف): وأمًا ان كات المُكفَر الأحدٍ مِن هذه الأمَّةَ 
وله ول عد رأى كُفَرًا بَوَاحَاء كالشرك بالله 
وعبادة ما سواه والاستهزاعٍ مت تعالى أو باياته أو شله 
أو تكذيبهم» أو كراهة ما أنْرَلَ الله مِنَ الهُدَى ودين 


اذهب للفهرس 


جَلَاله ونحو ذلك, 0 0 وأمناله مسبت ا ر: 
مُطِيعٌ لله ورسوله؛ قال الله تعالى (وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كَل 
أَمَّهَ شولا أن اعبَدّوا الله وَاحِنَنم جْتَنْبُوا الطاغعوت فَمِنْههُم مَِّنْ 
هذى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ حَفَتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ4, فمن لم يَكَنْ 
مِن أهْلٍ عبادة الله تعالى وإنباتن صفات ككمالِه وغوت 
جَلاله مُؤْمِنًا بما جاءَت به رَسُلَهِ مَجْتَيْئًا لِكَلّ طاغوتء 

يَدْغٌ عُو إلى خِلافٍ ما جِاءَت به الرّسُلُء فهو مِمَن حَفت 
عليه الضلالة وليس مِمّن هَدَى اللهُ للإيمانٍ به وبما 
0 والتكفير > حورت كدد الأصول وعَدَمٍ 


مِن الخوارج» وليس كذلكء بل التلفظ بالشَّهادَتئين 

يكونُ مانعًا مِنَ التكفير إلا لِمَن عَرَفَ مَعْناهما, 0 
بمُقتضاهماء. وأخْلَصَ العبادة لله ولم يَشْرِك تت سواه., 
فهذا تَنْفَعْهِ الشّهادَنان, وأمًا مَنِ قالّهماء ولم يَحْصُلٌ منه 
انقيادٌ لِمُفتضاهماء بَلّ أَشْرَك بالله, واتّخة الوَسَائدآ 
والشفعاء من دون الله وطلبَ منهم ما لا يَقَدِرٌ عليه إلا 
اللهُ. وقَرّبَ لهم القرَابين, وفَعَلَ لهم ما يَفْعله أَهَلٌ 
الجاهليّة من المُشركينء» فهذا لا تَتْفَعْه الشّهاتتان بَلُ 
هو كاذب : في شهاديه كما قال تعالى 1 إذا حاءك 
الْمُتَافِمُونَ قَالُوا تَشْهَدٌ إِنَكَ ترشول الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَكَ 
لَرَسُولَة وَاللَهُ يَشْهِم إن الْمُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)» ومعتى 
شَهادّة أن لا إلة إلا الله هو عبادة الله وتزك عبادة ما 
سواه فِمَنِ استكير عين عبادته ولم تعتده فليس مِمّن 
يَشْهدٌ د أن آلا إلة إلا اللة: .ومن عَِنَدَهِ وعد معه غيررّه 


فليس هو مِمِّن يَشْهَدٌ أن لا إِلة إلا اللهُ. انتتيهى. 


اذهب للفهرس 


(9) قال أبو حامد الغزالي (ت505ه ) في (فضائح 
الباطِنبّةِ): فإن قِيلَ (فَلؤ صَرّع مُصَرُحٌ بكفر أبي بَكْرِ 
وَعَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء نرج يَنتِغِي أن يَتَرُلَ مَنْزلة مَن لو 
كَفَرَ شخصًا آخَرَ مِن احادٍ المسلمين أو القُضاة والأئِمَّه 
مِن بعدهم؟), قَلْنا هكذا (نقولء فلا يُفارِقٌ تكفيرهم 
: / غعيرهم من آحادٍ الآمّة روالقضاوٍ بل أفرادٍ 
في مُخالفة الإجماع وحَرْقِه فإثٌ مُكفرَ غيرهم يميا لا 
يكون خارقا لإجماع مَعَتَدَ بهه الثاني أنه وَرَد في حقهم 
مِنَ القغد بالجَنَّة والثّناء عليهم والحُكُم بِصِحَّةٍ دينهم 
وات يتَقِييِهم وتَقدّمهم على سائر الخَلقٍ أخبارز كثيرة, 
فقائل ذلك إن بَلعنه الأخبارر واعتقد مع ذلك كقرهم 
فهو كافِرء لا ابتكفيره باهم ولكنْ بتكذييه رسول اللهٍ 
الله صلى الله عليه وسلم] بِكَلِمةٍِ مِن أقاويله فهو كافِرٌ 
بالإجماع, ومَهَِمما قطِع التَظَرَ عن التكذيب فقي هذه 
الأخبار وعن خَرْقٍ الإجماع تَرَلَ تكفيزهم [أئ أنه لو 
لفسا 6 0 الفيسلمين), فَإِنْ 6 0 
فَولكم فِيمَنٍ يُكفرٌ مُسَلِمَاء أَهُوَ كافرٌ م لا؟4. قُلَنا (إِنْ 
الله عليه وسلم إلى سائر المُعتقداتِ الصضّحِيحة, فَمَهْمَا 
كَفْرَه بهذهٍ المُعتقداتِ فهو كافِرٌ لأنّه رَأى الدَينَ الحقّ 
كُغْرًا وباطلاء فأمًا إذا ظنّ أنّه يَعتقِدٌ تكذيت الرسول أو 
تفي الصايع أو تَنْنَيَته أو شَيْنًا مِمَا يُوجِبٌ التكفِير فكفره 
ينا على هذا الظّنٌء ل م 


(736) اذهب للفهرس 


الغزال ا أيضًا في (الاقيضاء في الاعيقاي) تحت عَنُوانِ 
تيان من يَحِبُ تكفيزه من الفرق): الم أن لأفرق في 
تكفير كَل فرق سوى الفؤقة التي بَعْتَرِي [أي ه. 0 
إليهاء فإذا اردت ان تعرف سَبيل الحَقٌّ فيه ا لم 2 

كَل شَييءٍ أنّ هذه مَسألَهُ فقهيَّةُ أعني الحُكمَ ب 
من قال قَولَا وتعاطى فِعْلاه فإنّها تارَهَ تكونُ مَعلو 
بِأدِلَةِ سَمعِيَّةِ وتارَهً تَكون مظنونة بالاجتهادء ولا مَجالَ 
لَدَلِيل العقلٍ فيها الْبَنّة... ثم قَالَ -أي الغزالي-: قَولْنا 
(إنّ هذا الشّخص كافِر) يَرجِعٌ إلى الإخبار عن مُستَقَرٌه 
في الدار الآخِرة وأنّه في النارٍ على التَأْبِيدِ وعن حُكمه 
في الدَّنبَا وأنّهِ لا يَجِبُ الْقِصٍاصٌ بقنلِّه [بَعني أن لا 
عصمة لِدّمه ومالة إلى عق ذلك من الأحكام... نم , قال 2 
أي الغزالي-: : ويجيور زَالفتوقى في ذلك بالقطع 0 
وبالظّنٌ والإجتهادٍ أخرىء فَإذا تقَرَّرَ هذا الأصلٌ قَقَ 
قرّرنا في أصولٍ الفقه وقروعه أن كل حُكُمٍ شَرعِوةٌ 
تَذّعِيه مُذّعٍ فَإِمًا أن تحرقم بأضل من اكتبول التمرع من 


لا 11 


در يجت تدده فب من ألفرق) 0 
كَالررق وَالحريّة ة مِتَلَاء إذ مَعْنَاةُ إباحة ة الدذم والحكم بالخلود 
فِي الثَارِ, وَمَدّْرَكْهُ شَرَعِيٌ فَيَدّرَك إِما بِنَصُ وَإمًا بِقِيَاسِ 


مَقَامِ بل التكفيز حُكُمْ شَرعِيٌ يَرجِعٌ إلى إباحةٍ المال 
وسَفْكِ الَدَّم والحُكم بالخُلودِ في الناره فَمَأَحَدُه كَمَأْخَذِ 


اذهب للفهرس 
سائر الأحكام الشَرعِيّةِ قَتَارةًٌ يّدرَكَ بيَقِينِ وتارةً بِظَنّ 
غالِب,: وتارة , مِتَرَدَدَ فقيه. انتتيهى. 


(10) قال الرَّرْكَشِىيُ (ت794ه) في (المنثشور في 
القواعد): قَالَ الرَّنْحَانِيُ فِي (شَرْحِ الْوَجِيزْ) (وَلا يَخْقَي 
7ه ل 


هس 16 اع ا 


لا 0 رِ وَبَعْصضَهَا 

إلإِجْتهاد)... ثم قال -إي الرًَرْخِضِيٌ- : لا يُكَفَرْ أجَذدَا من 
هَل الْفِئْلة بذَئبٍ (أي لا نُكَفَرُهُمْ بِالدْنُوبٍ التي هِيَ 
الْمَعَاَصِي كَالْرْتَى وَالشَرِفَمَ وَشرزب الْحَمْرِ)ء خِلَاقا 


لِلْحَوَارِج - حيث كفرزوهُم 2 يها أمَا تَكْفيِرٌ بَعْضٍ الْمُبْتَدَعَةٍ 
أو : ترحيحة ه قَلَا يَدْخُلّ في وَهُوَ جَا رج يفولا ب 6 
[نُشِيدٌ إلى قَولِه ١لا‏ 62 حَدَا مِنْ 50 الْقِبْلَةِ بذَئب]]. 
انتهى باختصار. 


(11)قال القَرَافَئٌ (ت684ه) في (الذخيرة): الِرٌدهُ في 
حَقِيقَيَقَا هي عِبَارَهُ عَنْ قطع الإشلام, ا باللفظ م 


ِالْفِغل, وَلِكِلَيْهِمَا مَرَاتِبُ في الظمّ ور وَالْخَفَاءٍ. انتهى 


(12)قال عَنْمَانُ بن فُودُي (ت1232ه) في (الجامع 

الحاوي لفتاوى الشبخ عَنْمَانَ بن فُودْي): إن البُكفِير 
في ظاهر حُكم الشّرعَ لا يَطلْبٌ الفطع بَلُ ما بَدُلٌ على 
الكفر قَقط ولو ظثاء ولذلك يَخْتَلِفٌ العُلَماءٌ فيه في 


تعض الوقائع. انتهى. 


(13)قالَ الشّيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَقالاتٍ في الرّدٌ على الذَّكَنُور طارق عبدالحليم): 
اشيراطٌ القطع [أيْ في التكفير] من هقذاهب 
المَنسوبين إلى البدعة كالمُعَتزلة: والدَنْونَة [قالَ الشيحٌ 


اذهب للفهرس 


عبدالله الخليغي في (تقويم المُعاصرين): فَإنّ الريدِيّة 
يَنكيرون الرَُّؤْيَةَ [أئ روؤتة ة المَومِيِين لله فقي ا 
والعُلْوَ [أي عَلْوَ الله تعالي بذاته فَوْقَ عَرشِه]؛ وتقولون 
بحلق القرآن: وهده كلها بدَغَ مكفرة وحتى نت 
الضّحابة فَإِنَهم تقعون قفي عَنْمانَ ومعاوية على وَجهِ 
التَّدَبّن والاستحلال... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
وَالدَبِيِنَةٌ على التَحقِيق رلفضة... ثم قال -أي الشيحٌ 
! تلبعى-: والريدٍ َه الئتأخرون رافِضةٌ يُقعون قفي 
الشحابة: وجَهمِبَةٌ كي باب الصضفات, وَقَدَرِيَةٌ في باب 
القَدَرءِ ,وهم صَلالُ بَعِيدٌ في باب الفقهء هذا إن : 
الخليفي-: الإِباضِيَةُ والرَيدِيَة وَالرَّافِضَةٌ تقولون 0 
القرآنٍ صراحة, ويُنكرون الرُوْيَة وَعُلَةَ الله عير وجَل؛ 


الأحكامٌ» ويَجري القَطعٌ والظنٌ في ذَلِيلِه كما يَجِرِي [أي 
القطلح وإلظن] في ذَلَالَةٍ الأقوال والأفعالِ على 
المَعاني الكَفرِيّةِ, واشتراط القطع دآخِلٌ في مَذاهب 
أهلٍ الأهواء واليدع... ثم قالَ -أي الشِيحٌ الصومالي-: 
وأمّا دَلالةٌ الأفعالٍ والأقوال على الكفر, قَقَدْ يَكونٌ 
بَعصّها صَريحا فيه وبَعصّها ظاهرًاء ونتَبظ الدَلِيلِ ان 
تكون صَريحًا في المُرادٍ أو ظاهرًا وإلا فَلِيسَ يِدَلِيل 
أضلا.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال الرٌّنْجَابِئىٌ 
[وذلك على ما حَكأه الرَّرْكَشِيٌ (ت794ه) في (المنثور 
في القواعد)] ( ولا تخفى أن بَعْضَ الأفَوَالٍ صَريحٌ في 
الْكفرِء و . فِي مَحِلُ الاختهاد)... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: ولا يَخقى أنّ اشتراط القطع في 
التكفير يُسقِطُ الأدلة الظَنبَّةَ كالاحتجاج يظواهر الكِتاب 
وأخبار الآحادء والاعتمادٍ بظواهر أفعال العِباد» وهذا 


اذهب للفهرس 


يَقْنَضِي الخذروح عن مذاهب أهلٍ العلم... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: لا فَرْقَ [أئ في الفِيّاس] يَبْنَ الأصلٍ 
[وهو عايدٌ الضّتم] والقرع [وهو عايدٌ القبرِ] إلا أن يَكونَ 
صَنَمٌ أحدهما من حجارة وتحاس وصينم مم الآخر من سشلالة 
دن لين كما قال الإمامٌ الصنعاني (ت1182ه) [في 
(الإنصافق في حقيقة الأولياء)] رَحِمَه اللهُ (غايَهُ القرقٍ 
أنّ صَنَمَه مِن حِجا رةٍ أو حَشَّبء وصَنَمَك من سُلالة من 
طِينٍ) وهو فرق ) غيرٌ مُؤثْرٍ في الحكم؛ فإِنٌ قِيل هنا 
فرق مُوَنْرْ بَِيْنَ الأصل والفرع» وهو أنّ من يدعو صاحِبَ 
القبر يُستَِصِحَبُ له الإسلامٌ» وعايدُ الأوثانٍ ليس له أصلٌ 
آحَرْ إلا الف رٌ), أجِيبَ مِن وجوء؛ (أ)يُستَصحَبٌ للأكافِر 
الأصلٍ [وهو الكفرٌ] حتى يُظهِرَ الإسلام, كما يُسِتَصحَتٌ 
الإيمانٌ لِلمُسلِمِ حتى يُظهرَ الكفرَء وهذا [أي الذي يدعو 
صاحِب القبر] قد 0 فَهِْنَ مُسْرِكَ مَعلومَ 
ا الإسِلامُ] كما لايُستصحث الكُفرٌ للدي أظهر 
الإيمان» وإلا كيف يُستَصحَبُ الإسلامٌ مع إظهار الشركِ 
الأكتّر 31 (ب)إنَ الإستصحات من اضعغفٍ الأدلة إذا لم 
عار دَلِيل من كتاب, أو سثة, أو أصل آخَر أو ظاهر 
[تَعني ( فكي ف إذا تَحَققَ المُعارص الناققِكل عن 
الأصل؟!)]: يَقهَولٌ اب تبه تيمية ة [في (جامع المسايل)] 
(وَبِالْجُمْلَةٍِ الاسْيِحْحابٌ لا يحور زَ الاسشيدلال مه إلا إذا 
اعتقد انتفاء الثاقال) [قالَ الشيخ خالِدٌ المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات.والوصايا): وَأَمَا 
الاسْيِصْحَابُء فَهُوَ فِي أَضلِهِ أَصْعَفٌ الأدلة» وَلَا يضَارُ إلَيْهِ 
إلا عند عَدَ عَدَمِهَا وَلا تقوم ده حخة هُ إذا وجد ما بُحَالِفَهُ. 
أنتهى باختصار]؛ (ت)الأصل إذا أنقرَد ولم يُعارِضُْهِ 
دَلِيلٌ: ولا أصلٌ أخَن, ولا ظاهرٌء كان ذَلِيلَا يحب التَعويلٌ 
عليبه: فَإِن عاررصّه دَلِيل آخَرُ من كِتاب, أو سْنّة أو ظَاهِر 


(740) اذهب للفهرس 


مَعَتَبَر شرعاء بَطِلَ حُكمّه [جاءَ في كِتاب (فتاوّى اللّجنة 
الدائمة) أنَ اللجنة الدائمة للئحوث العِلمِيّة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عهيفي 
وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن قعود) قالَت: الأَصَلُ 
في الممُسلمين أَنْ تؤكل ذبائجحهمء قلا يَعِدَلَ عنه إلا 
بيَقِين أو عَلَبةٍ ظنّ ان الذي قَوَلى الذبخ ارتدّ عن 
الإِسِلا 5 ما وجب الحُكُم عليه بالرّدّةِ ومن ذلك 
َك الصّلَاء + حِحَدًا لها ا و تزكها كَسَلا. انتهى باختصار], 


الدّين؛ ومِنَ المُجمَع على تكفِيرٍ أصحابها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: لا خِلاف بَيْنَ أهل العِلم في عَدَمَ 
00 بالأصل عند قِيام المُزِيلِ [أئ مُزِيلٍ الأصل] 
نص أو إجماع أو فياسي على خِلافه [أي خِلافٍ 
الأصل], لآنهِ [أي المُزِيلَ] آخِرٌ المّدارِكِ وقد قامَ دَلِيلٌ 
الكتاب والِسّنَةِ والإجماع والقياس الْمُزِيلٍ لِحُكم الأصل, 
ولا رَيِبَ أن واجِذا من هفده الأدلة يَدفَحََمِ [أئ تمد 
الأصل] عن حَيزٍ خَيّزْ الاعتبار... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: كَفْرٌ عابدٍ القبر معلومٌ بالكّرورة.. ٠‏ ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وكفر عَنادِ القبورٍ ممنصوص 
بالكتاب والسَّنَةٍ المُتَواتِرةٍ والإجماع... ثم فال -أي 
الشيخ الصومالي-: إي بحمد الله َحرْمْ 1 اشيتراط 
القطع في التُكفِيرٍ وَالمَنْعَ مِن جَرَيَانِ الظنٌّ فيه -ككما 
يَجَرِي في الأحكام الشرعِبّةِ- من مذاهب أهل اليدع 
والأهواء, فَهَل يَستَطِيعٌ [أي الخضْمٌ] ولو إستعان بمَن 
شاءً من الثقلين تفضَ هذه الحقِيقة. .. ثم قال -أي 
الشسية الضصوهالي:+: ولا رتب أن التسستفاد من 
الاستصحاب [هو] مِن أضعف الظنونء والمُستفاتد مِنَ 


اذهب للفهرس 


الأسباب الظاهرة [هوا من أقواها [أئ من أقوّى 
الطلحون]::: ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الثتزاع 
في الاستدلال بالاستصحاب في مَوصعَ سْلَمَ [فيه] قَيَامٌ 

سَبَبِ التكفِير هو خَطأ في قوانِين الاستدلال... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: أنَا الاشتَغالَ بالاستصحاب قلا 
قيمة له في الميزان بَعَدَ التُسَلِيمٍ بالتّاقللي. انتهى 
باختصار. 


زمده وما هو مَوْقِفٌ مُوَسسة الأزهَر -التي تَوصّصف بأنتها 
قَبَلهَ العُلماء, وكعبةٌ العلم, واكثة حة ل سّسة إِسَلامِيّة قفي 
العالّم- من مَشسْألةٍ (العُذرٍ بالجهل)؟. 


عمر وه ماذا تَنْتَظِرْ من مُوَسّسة تحتوي جامعغها -وهو 


ىَ 2 


جامع الأزهر- قي داخله عدم م اصرحة, ونَدَرٌسِينَ هيه 
عقيدةٌ القبوريّين (الذين ضلوا في توجيد الألوهِيّةِ) 
وعقيدة الأشاعرة (الذين هُمْ مَرْجِئْهةٌ علا قفي باب 
الإيمان, وجَبْرِيَةٌ قفي باب القدر ومُعَطّلةٌ قفي ياب 
الأسماء والصفاتء والذين هُمْ إحدى طوائف أمَلٍ 
الْكَلَام اليذين قال فيهم الإمامٌ الشإافعي "لأن يُبْتلَى 
الْمَرْءٌ بكلّ ذنب تقى اللَهُ عَنْهُ مَا عَدَا الشرزك, ِخَيْرُْ له مِنَ 
الكَلام " وقالَ أيضًا "حُكْمِي فِي أل الكلام أن يَصْرَبُوا 
ِالْحَرِيِدٍ وَالتّعَالٍ؛ وَيُطَافٌ بهم فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَسَابْرٍ 
فَيُقَالَ هذا جَرَاءٌ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسَيَّةَ وَأْفْمَلَ عَلَى 
الْكَلَام")؛ ماذا تَنْتَظِرٌ من مُوَّسَسةٍ هي أوَّلُ من أَدِخَلَ 
(الفلسفة) صِمْنَ معنن قدا مناجج , الغلوم الشرعيّة؛ ماذا تَنْتَظِرٌ 
أَصَ_حات المد رد" العقلنّة الاعتزالنّة كح 5 ةَ إلى 
المعتزلة), فقد تَوَلَى اسشحات هذه المدرسة قناصت 


شيخ الأزهر وعصوية هبية كِبَار العلماء وعصضوية مجمع 


اذهب للفهرس 


البُْحوثٍ الإسلامية» ومن هؤلاء مصطفى عبدالرازق (ت 
7م ). ومحمد مصطفى المراغي (ت1945م): 
ومحمود شلتوت (ت1958م): ومحمد ابو زهرة (ت 
4م ) ومحمد البهي (ت1982م): وأحمد كمال أبو 
المحد (ت2019م): ومحمد عمارة (ت2020م), ويوسف 
القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ حُكُمٍ 
الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي)), ورئيس الاتحاد 
العالمي لعُلماءِ المسلمين (الذي يُوصَفْ بأنه أكبرٌ تجَمّعِ 
للعلماءٍ في العالم الإسلامِئ)ء ويُعتَبَرٌ الأب الرُوحِتَ 
لجماعةٍ الإخوانٍ المُسلِمِين على مُستَوَي العالم]؛ ماذا 
0 زهرة مَنْصِبَ جود مجمعح لبحو | ا ماذا 
تنتظطِرز : مِن مُوَسْسةٍ تتختلت ', من عقيدة الوَلاء والراء 
[قال ؛ الشيخٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بِالإسْكَئدَرِيَةٍ) في (عَقِيدة الوَلَاء والتراء): 
الوَلَاءٌ وإلتراءً مَبْدَأْ أَصِيلٍ مِن مَبَادِئِ الإسلام ومُقْتَضَيَاتِ 
(لا إلة إلا اللَّهُ)ء فلا يَصِخٌّ إيمانٌ أَحَد إلا إذا والى أؤلياء 
الله وعادى أعداءً اللهء وقد فَرََطَتٍ الأمَّهُ الإسلامية 0 
اليويَ في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء المله» وتَبَرَ 
مِن أَولِياءٍ اللهء ولأجلٍ ذلك أصاتها الذَُلَ 0 
والخنوعٌ لأعداءٍ اللبء وظَهَرَتٌ فيها مظاهرٌ البُعدٍ 
والانحرافٍ عن 0 وبين حيسث تجد ا (وهو 
لحمة الشّيَاب ب 9 شه :9 0 0 
اللَجْنهُ التي تَتَوَلَى (رَسْمَ السّيَاساتٍ) للجُكومة؛ وعندما 
سَيْلَ عن أيُّهُما أَهَمٌّ بالنْستَةٍ إليه (الأزهر أو الحزب 
الحاكم)؟ قال (لا أستطيغٌ أن أقول أَبَّهُما أَهَمٌ. فإنّ 
ذلك مثلٌ سؤال (أنَّهُما أَهَمٌّ الشمسن أو القمرٌ؟))» وقالَ 


(743) اذهب للفهرس 


في أوَلِ أَبَام تولِيه مَهَامََ الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا 
0 د ضِدَية] مُطْلَقَا بين أن يكونت 0-7 
المَكيّب السياسر بالحزبء لأنّ المطلوب أن يَعمَلَ مَن 
يَتَوَلَى مَنْصبَ شي الأزهر لمصلحة الأزهر, وليس 
مطلوبًا منه مُطْلَفَا أن يُعِارِصٌ التُظامَ [يَعْنِي بي الشلطة 
الحاكمة]), فالرجل يَرَى أنه لا يُوجَدُ مُطَلَقَا علاقةٌ صِدَبَّهُ 
مؤسسة طلاعونية ومؤسسةٍ توصضصف بأتها قَبَلَهةَ 
العُلَماءٍ وكعغبة العلم واكبَرر مُوّسَسة إسَلامِيّة في 
العالم!!!, ويَجْعَلُ المُقارَنة بينهما كالمُقارنة بين 
الشمس والقمر!!! ويُصَرَْحٌ بأنه لن يُعارِض التُظامَ 
الطاعوتِيٌ مِنٍ خلال مَنْصِبه كشيخ للأزهرٍ!!!؛ ماذا تَنْتَظِرز 
ما ذا تَتْتَظِرٌ من مُوْسّسةٍ يقومٌ المطلاغوث بحصار 
ومحاكمة وعَزْلٍ وتشريدٍ المُعارضين لكبيره!؛ ماذا 
تنتظطرٌ من مؤسسة يدجم كبيرَها الأنظمة الطاعُويِئَةٌ 
والكِيّانات العلمانيةٌ والطرّقٌ الصوفِيّةُ والكنائئس؛ 0 
من أبنائها؛ ماذا تَنْتَظِرٌ من مو نسية تَعْمَللِ و و 
على مَدَارٍ الساعة للقضاءٍ على عقيدة أهل السَّنَةِ 
والجماعة: وَلِنَشْرِ عقيدة ةِ الفَبّوريين والأشاعرة قي 
جميع أنحاءٍ العالم على أنّها هي عقيدةٌ أهل السَّنةٍ 
والجماعة؛ ماذا تَنْتَظرٌ من مَوْسْسةٍ يَلتقي كبيرها وَفَدٌ 
مَناهِج الأزهر؛ ماذا تَنتظِرر من موئنسة د داخلها 
الطالبات بالمَاكِياعجء ويَرْتَدِينَ الملابسَ الضَيّفةِ, 
ليت على : تَعَمَات الأاعاني, ويَقِمَِنَ حَفلات أَعَمَاد 
الميلادٍ تَشَيُّهَا بالتَصارى, وبَتَمْنَ على حشائش الحدائق 
في ؤجود رِجَالٍ أَجَانِبَ؛ ماذا تَنْنَظِرُمِن مُوَسَّسَةٍ تخمل 
مشروعًا تستهدد فٌ مسح شخصيّة الآمَّةَ وتغريبت أبنائها؛ 


ماذا تَنْتَظِرٌ مِن مُوَسَّسةٍ ُوضف بأنّها والصُوفِيّة ف حتسشتد 


واحد في كيَاتين؛ ماذا تنتظِز من مُوَسَسةَ مَذْهَبيَة 
الفقه؛ وللتفصيلٍ اقول: 


(1)قال الشيخ مُقبل الواددعي في فتوى صَود نية مُفْرّغغة 
على موقعه في هذا الرابط: المعاهد العِلمكَة كممَعاهد 
الأزهرء سَألتُ شابًا لَقِيثُهُ (كيف مُدَرٌّسُوكم؟): فقَالَ 
[فسَقة)4: نعم ؛ مر مَن قَوَّرَ الله سيره يَعِرِفٌ المَدَرَ رس 
الفاسق الفاسة. السو وقالَ الشيخحٌ مُقيل الوادعي 
الأزهريين المخالفة) مُفَرَعْةٍ على موقيه فى . هذا 
الرابط: وقَالَ بعضُ إخواننا في الله رَرُرْتُ الأزهرَ 
فوَجَدْتُ الشَّرّ)؛ فلا تَغْتَرٌ بأزهري. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخُ مُقْبل الوادعي ب أيضًا في فتوى صَوتَيّةٍ بعنوان (ما 

هذا الرايط: اللهُ عَرّ وجَبلّ يقولٌ ( فل لا أسَألكُمْ 
عَلَيْهِ أَخِرًَا إلا الْمَوَدَّهَ في الْفُرْبَى), ويقول (قُلَ مَا 
سَألئكُم مُّنْ آخِرٍ فَهُوَ لَكُمْ)4, فالأعمال والواجباتُ تُوَدَّى 
لؤُجوبهاء وهذه [أيئ أئ أحْدُ أجرةٍ على القَتُوَى] إساءةٌ إلى 
الدّينء والدِّينُ بَرِيءٌ منهاء وقد بَلْعَنِي أن شخصًا أَرسَلَ 
بفتوى في مِصرّ لشيخ الأزهرء فردت له الفتوّى وَجَواب 
هيه نتاسف ما كان على الفنوقّى دَضفغة]!. انتهى 
باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٍ الألباني في فتوى صَوتَِيِّةِ مُفَرَّغْةٍَ على 
هذا الرابط: يُوسُْفٌ القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء 
بالأزهر 0 حُكم الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي), 
ورئيس الاتحاد العالمي لعّلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفْ 
بأيه أكيرٌ تَجَمّع للعلماء في العالّم الإسلامِيّ)ء ويُعتَبَرٌ 
الأب الرُوحِىَ لجماعة الإخوان المُسلمِين على مُستوَى 


اذهب للفهرس 
العالم], دراسَته أزْهَرِبهُ: وليست دراسشته مَنهَجَيَةَ على 


الكتاب والشّنَة وهو يُفَتِي النّاسَ 0 اوى تُخالفت 
الشريعة. انتهى. وقالَ الشيح الألباني أيضًَا في فتوى 
صَويَِيَّةِ مَوجودة على هذا الرابط: اضرف يَظَرَكَ عن 
القرضاوي واقرضه قَرَصَا... ثم قال -اي الشيح 
الألباني- : فالقرضاويء قَدانا الله وإبّاهء تت ها تتبكتاة 
الممعتوعون: انتهى. وقال الشيخ مُقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): : يتوشف سف القرضاويء, لا بار ك الله فيه. 
انتتهى. وقال الشيخ مُقبل الوادرعي أيضًا عن القرضاوي 
في فتوى صونية مُفرّغَْة على موقعه في هذ هذا الرابط: 
فانا لا انصِحٌ باستماع أشرطيه ولا بحضور مَحاصّراته ولا 
بقراءة كيه فهو مُهَِوَس... نم قآلَ -أي الشيحٌ 
إلوادِعِى-: : فشر عنه في جريدة (إثَنا لا تُقاتِل اليهودّ ' 
أخْلٍ الإسلام» ولككن من أخِل أنهم احتلوا أراضينا), أفٌ 
له ذه الفثوّي الْمُنْتِنة: ورب ب العِرّة ةِ يقول قي كتايه 
الكريم ([(قفل إن كَِانَ آبَاوؤُكُمْ َ وَبَتَاوْكُمْ وَإِخوَائَكُمْ 
وَأَرْوَاحُكُمْ وَعَشِيِرَتكُمْ وَأْفَوَالٌَ افْتَرَفْتُمُوقا وَتِجَارَة 


تَخْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَأكِنُ تَرْصَؤتها أحث ب إلَبْكُم بمّنَ الله 
بأمرهء وَاللَهُ لا يَهْدٍ ي الْقَوْمَ الْقَاس قبن 1: فالدٌّينُ مُفَدَّمْ 


على الوَطَن 0 الأزض. انتهي. وقالَ الشيحٌ مُقْيل 
الواديدعي أيضًا في (إسكاث الكلب العاوي يوشفٍ بن 
سراييه القرضاوي): كقزت ما قرضاوي أو قاربت 1 
السَّلْفِبّة بالإِسْكَئْدَ رِبّةِ) في مقالةٍ على موقعه في هذ هذا 
الرابط: يِوْمَ أن أُكُتَى الدَكْتُورْ يُوسْفٌ القرضإاوي بأنّه 
يَجورُ لِلمُجَنّدٍ الأمْرِيكِيٌ أن يُقَاتَلَ مع الجيشٍ الأمريكِيٌ 
ضِدٌٍّ دولة أفغانِسْتانَ المُسلمة لم ينعفد اتّحادٌ عُلَماءِ 
المُسَلمِين [بَعْنِي (الاتحاة العالّميَ لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) 
الذي يَرْأْسُه القرضاوي] لِيُبَيّنَ حُرمة مُوالَاة الكَّفَارِه ولم 
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تنتطلق الألبينةٌ مُكَفْرةًٌ ومُصَلْلةَ وحاكمة بالثُفاق!: مع أن 
القتال والتّصرة أَعْظمٌ صوّر المُوالَاةٍ ظهورًاء ودولة 
أفَغانِسْتانَ كاتث تُطَيّقْ الحُدود وتُعلِنُ مَرجِعِية الإسلام. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تكفيرٌ 
الفرضاوي "بتصويب المُجِتَهِدٍ مِن أهل الأديان"): خُلاصهٌ 
رَأي القرضاوي أن من تحت فقي الأديان وانتَقَى بهت 
التحبُ إلى أنّ هناك دينًا خَيرًا وأَفْضَلَ مِن دين الإسلام - 
كَالوَئَنِيَةِ والإلحاديّةِ واليَهُودِبَةِ والتَصِرانيّةِ- فاعتتقهم, 
فَهُقَ مَعذورٌ ناج في الآخِرة ولا يَدخْلُ النار: لأنّه لا لا مَدخُلٍ 
النار إلا الجآجِ د المُعايْد... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَحِتُ تكفيرٌ القرضاوي في قوله أن 
المجتههد قفي الأديانء, إذا انتهى ةت البَحْتٌ إلى -. 
يخالف الإسلام -كالوَنَنِيّة والإلحاديّة- فهو مَعَذْورَ ناج مِنّ 
النار في الآخِرة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومآلي-: 
ظاهرٌ كلام القرضاوي اقتضَى أن الباحِتَ في الأديان 
إذا انْتَعَ نُتَهَى إلى اعتقا الوَنَيِبََةِ والإلحادبّة وَالمَحُوسِية 
فَإنّه ليس كافِرًا ولا مُشركا عند الله وعند المُسلِمِين, 
لأنه -في رَعْمٍ القرضاوي- أتى يما أَمَرَه الشارعٌ مِنَ 
الاجتهادٍ والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الم سلمون احسا على أنّ مُخالفَ ملة 
الإسلام مُخطِيٌ آَيْمْ كافِزء إجتهَدّ في تحصيل الهُدَى أو 
لم يَجِتَهِدْ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والقائل بما 
قَالَ القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: يو سف القرضاوي كاف بمُقَتَصَى كلامه: 
ومَن لم يفره بَعْد العلم قَهَُةَ كاهفزر مثله. انتهى 
باختصار. وقالَ الشِيخٌ أبو بصير الطرظد سم في مقالة 
متفوقة 5 القُنَاوى ير قفي موقعي يي 
الإنترنت- يكفرٍ ورِدّة يوسف القرضاوي. انتهى. وقال 
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الشيخحٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في فَنْوَى له بعنفوان 
كفي القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعَلَمْ 
نّ الْرَّحْكَ [يَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ 
التُوففَ عن تذقيره شَرْعاء فلن ترد تقد لحطة عن 
فِعْلِ ذلك: ولنْ تستاذن أَحَدّ حَدَّا في فِعَلِ ذلك. انتتيهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال الدكتور 
يسري جعفر (مؤسس مر مركز الفكر الأشعريء وأستاذ 
العقيدة والفلسفة) الازهر اختار المنهخ الأشعري 
ليكون اعجايقا اللدارسة في جامعته والمعاهد: مضيفا أنه 
لا فَررق يبسن مَدْهَبَي الماتريدية والأشعرية إلا قفي نقاط 
بمسيطة [حاء قي مو سوكة الام المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشرآف الشيخ عَلُوي بن 
عبدالقادر الستَقّاف): وَالحَاصَلٌ أن الماتريدية والأشعرية 
فرقة واحدة من ناحية المعتقد؛ء أو كادتا أن تكونا فرقة 
واحدة على اقل تقديرء وما بينهما من الخلاف فهو 
يسير وغالبه لفظِيٌ... نم جاء -أي في الموسوعة-: 
الماتريدية والأشعرية في الحقيقة فرقة واحدة متفقة 
في المنهج و صول المذهب, ويُعَبَرَ عن الففريقين 
بالأشاعرة تغليبًا بِنَا للأشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف 
النسية -من أن الماتريدية تتتدحمب إلى الماتريدي: وأن 
الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقةً واحدةً لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا.. 
نم جاء -أي في الموسوعة-: الخِلَافٌ بين الفريقين ليس 
جوهريا بل في التفريعات دون الأصول, 'فليس مثل هذا 
الخلاف مما يجعل فرقة واحدم فرقتين 

جاء -أي في الموسوعة-: لو عد ذّ مثل هذا الخلاف حاجرا 
دون كوْنِ فرقة ما فرقةً واحدةً لَمَا صَحّ أن تُعَدَ أيه 
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فرقةٍ واحدةً قطء لأنهِ لا بد مِنَ الاختلاف اليسير فيما 
بين المُئتسبين إلى أيّةَ فرقة كالحنفية فيما بينهم, 
والشافعية فيما ااه تم 4 وكالماتريدية فيما بيتهدرءه 
وكالأشعرية فيما بينهم و فمثل هذا الخلاف لا يبجعل 
العدهب الأشعري عبر عن ا الإسلام, كما أن 
الإمام الأشعري انبعَ منهي سلف الآأمة من التابعين 
والصحابة؛ وبَيِنَ جَعَفرٌ (الأشعرية والماتريدية تعد 
بمثابة ورَارَةٍ الداخلية في الدفاع عن الأمنٍ الفكريٌ)؛ 
داوضسه جَعَفَم أن الأشعرية هوحجحمت بنشدة من قَِمَلِ 
البعضء لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية 
والكلامية الكبيرة: فهي قادرة علي تحديد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية) أن الأزهر 
بذل خلال الفترة الماضية -وما زالَ يبذل- - الكثيرّ من 
أجل نشر الفكر الدعوي المعتدلٍ سَوَاءَ في الداخل 
والخارج مِن أجل نشر الفكر الوسطك 'الأزرهريٌ 
المعتدل؛ وأضاف الخضري خلآل كلمقه ( يعد كليةٌ 
الأزهر باللغاتِ الأجنبية» والتعاوّن والتواصل مع كاقة 
الدَوَل الأخذرى, وإرسالٍ مبعويين ودعاة بلغات تلك 
الذُّوَلِ لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كوَّتَئْها تلك 
الجماعاتٌ المُتَطرّفهٌ عن الإسلام ). انتهى باختصار. 


(4)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 

لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وَشَنْدَ الإمامٌ [يو هو 
(أحمد الطيب) شيحٌ الأزهر. وصاحبٌ الرَّأي في يا ما 
بَنَصِلْ بالشؤون الدَّبنِيّةِ والمُشْتَعِلِين بإلقرآن وعلوم 
الإسلامء وله الرٍّيَاسَهةٌ والتّوجِيهُ في كَل ما يَتَصِل 
بِالدَّراسَات الإسلاميّة قفي الأزهر وهيناته: وتسزافية 
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المَجْلِسَ الأعلى للأزهرهء ويُعَامَلُ مُعامَلَهَ رَئِيسٍِ ه 
الوْرَرَاءِ من حيث الدّرَجَهُ والرَاتِبُ والمَعاش], على أ 
من ود رك مع شيخ عه من أجل الأزهرٌ 
ومن أجل مِصْرَّ الحبيبة) مُوصِيًا بالاهتمام بالطلاب 
ورعابتهم: وعَد وعدم تركهم فر بسة ةَ للأفكا رالمتطرفة 
والخارجة عن منهح الأزهرء ونه لا مجالَ داخَلَ الا 
لأ فكر إخوانيٌّ أو أيْ فكرٍ خارج المنهج الأشعر 

انتهى باختصار. 


(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة "ماهي سمات 
المنهج الأزهري؟ ومتى تصِف الطالتب بأنه أَزْهَرِي؟") 
قَالَ الشيحٌ عل جمعة (مفتي الديار المصرية» وعضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهرء وَاخْتِيرَ صَمْنَ أكثر خمسِينَ 
شخصيّة مُسَلِمةَ تأثيرًا في العالم لأخد عَشَرَ عامًا على 
التوالي مِن عام 2009م إلى 2019م): جماهيرٌ الأمَّةَ 
[َهُمْ] مِنَ الأشاعرة... ثم قال -أي الشيخٌ علي جمعة-: 

الأزهرءة اشعري اعد مَذْهَبئىٌ الفقه [في فتوى 
صَوْيَيَّةٍ للشيخ مُقيبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط, سيْلَ الشيخ: ما شك التْمَذْمُب بمذهب مُعَيِّن 
بدونٍ تَعَصُّبٍء: خصوصًا أنّ كثيرًا مِنَ العلماء يَذْكَرْ في 


2 
0 


ترَاجههم يِسْبَتُهم إلى المذاهب؟. فأجات الشيخٌ: بِدْعَةُ 


7 هَدٍَ يي مُسْتَقِيمًا | قاشقوة” و سيفوا اسيل 


هذا الرابط: أين الدليل على التَمَدْهُب فذاك كي 
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شافعنًاء وذاك يكون حنبلنًا, وذاك يكون مالكنًاء وذاك 
يكون حَتَقَبًاء يقول الله سبحانه وتعالى (إنّ الذين 
فقوا دينهم وَكَانوا شيعا لنت نجهة منهم فقي شَديْء )2 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا سَالدة عن الدليل, 
وهذه المذاهبٌ أَوْرَدَتٍ العداوة بين المجتمع...رثم قال - 
أي الشيخ مُقبلءَ : فهل قال لنا أبو حنيفة تُقَلَدْه, وهل 
قآل لنا مالك تُقَلَده, وكذلك هل قال الشافعي تُقَلَدُه, 
وانضًا أقإل ابن حنبل نُقَلَده؟!, بل توا عن تقليدهم.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ مُقيل-: وإنني أَحْمَدُ اللة فقد كِنْتُ 
أكْثْبُ على السَّبُورَةٍ (أتحَدّى مَن يأتي بدليلٍ على أننا 
مُلزْمَون باتباع مذهب معيّن): فلا يستطيع أَحِدٌ أنْ يأقىَ 
بدليل: ونحن في الجامعة الإسلامية [قالَ الشَيحٌ مفب 
الوادِيِمتٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن 
دَرَسْنا في الجامعة الاسلاميّة [بالمدينة المنورة] إلتي 
تُعتبَرٌ في ذلك الوقتٍ أحسَنَ مُوْسْسةٍ كبا أعْلَمٌُ. 
الزهيري, في ( مُحَدّتُ ور جود ناصر الدين الألباني): 
مُحَدَنَا ولا يَلْرَمَ المُحَدّتَ أنْ يكون فَقِيهَاء لأت المُحَدّتَ 
فَقِيهٌ بطبيعة الحال. هل كان أصحابث النبيّ صلى الله 
عليه وسلم يَدرْسون الفقة أمْ لا؟ وما هو الفِقهٌ الذي 
كانوا َدرَ سونه ؟ : هو ما كانوا يَأحُذونه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إذن هم , هم يتدرسون الحديت, أنَا 
هؤلاء الفقهاءً الذزين تتدرسون اقوال العلماءٍ وففهَهم 
ولا يدرسون حديت نميهم م الذي هيو منبع م الففه: فهؤلاء 
يُقالٌ لهم (يجب أن تدرسوا عِلْمَ الحخَدِيث). إِذْ إثنا لا 
تَتصَوّرز ففقةها صحيحًا بدون معرقة السوديت حِفظًا 
وتصحيحًا وتضعيقًاء _.وقي الوق نفسه لا تَتَصَوّز م مُحَبِدنَا 
رَ قَقِيهدء فالقرآنُ والسَّنَهُ هُمَا مَصدرٌ الففه كَل 
الففه: أمَا الفِفهٌ المُعتادٌ اليومَم فهو فِقهةٌ العلماء ولمقن 
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فقةَ الكتاب والسّنَّة 1 تعصصّه مَوجود فقي الكتاب 
والسّنَةَ وبتعصه عبارة عن آراء واجتهادات, لكِنٌّ قفي 
الكَثِيرٍ منها مُخَالَفةَ منهم للحَدِيثِ لأنّهم لم يُحِيطوا به 
عِلْمَاا. انتهى. م ع ا م 


مالِكِيّةُ؛ [بل] 'مُسلمون كما كآنَ اا أحمَحٌ وَالشَافِعِيٌ 
وسْعيَانُ التُوْري. انتهى بتصرف ]: مواق اتوك يريد 
أن يكون على ما كان عليه حال النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم (على منهاج النبوة). انتهى. 


لمؤسسة الأ 0 في هذا الرابطا إن شه الأرهر (أحمث 
الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 
الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة 
والجماعة... ما يَلْقَاه الخِطابٌ الأزهريٌ الوسطيٌ مِن 
قبول في العالم الإسلامِيٌ وخارجه يَرْجِعٌ إلى المرْج 
بين الفكر العلمي والرّوح الصُوفِيٌ في وسطبَةٍ 
واعتدالٍ. انتهى باختصار. 


ا الأر هر ١)‏ في هذا الرابط: قال فَضيلةٌ الإمام 
الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أن مذهب الإمام الأشعري اَعَد د إحدى 
المدارس الكلاميّة التي أَحْمَعَتْ مع عليها الآمَهُ وجعلنه 
مذهتها في الاعتقادٍ. انتهى باختصار. 


الى داهب والأحرات المماصرة:, 2 ومراجعة 
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الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفةٌ الْيُوتَايِئَهُ يَأَثَّرَتْ 
بها معظمٌ الفرَق الإسلامِيّةٍ الكلامِيّة» ولم يَظْهَرْ 
مصطلح (الفلسفة الإسلامِيّة) كمنهج علميٌ يَدَرَسسَ 
ضِمْنَ مناهج العُلوم الشرعيّة إلا على يدا 
مصطفى عبدالرازق [ت1947م] شيخ الأزهر؛ والحَقٌّ أن 
الفلسفة جِسْمٌ غريبٌ داخِل كِتَآنِ الإسلام. انتهى 
القضاء : في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية» ثم في 
بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له. قارنًا لكُتبه 
وَقَدَّمَ لبعضهاء وبكى عليه عندما توفي -عامَ 3ه - 
وأمَّ المُصَلَين للصلاة علبيه) قفي كتابه (غربة السلا 
شيبح الإسلام مو . الْعَبَّاسِ ان تعمية نمه وحقة اللِهُ تعالى 
(لَيْسَ ال ل المي نم قالَ -أي الشيحٌ 
ّ . : لقلا س.فة ٍِ 


. ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: فإذا كان 
الِعُلَماءٌ , رةه ة الأنبياءِ فالفَلاسِفةٌروَرَئةٌ الْيُونَانِ... ثم قال 
-أي الشيحٌ التويجري-: وقالَ العَلَامةُ الشيحٌ سليمانٌ ل 
ار [في كتابه (إقاممٌ الحجّة)] 1[هذا الايد سم [أي 

سم (قتلشوف)] ‏ فقي عَرْفِ أهلٍ الإسلام لا يُسَمَى نه 
ا هذه الأشَّةِ4. انتهى. 


(9)وجاء قفي مو سودكة الفِرَّقٍ المنتسية للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): : شيخ الاسلا [ابنن تبمية ]| مَذْكْر 
الأشعرية في عداد مَن تله [في] أسماء الله تعالى 
وآياته [قَالَ الشيحٌ صالح الفوزان في هذا الرابط علي 
موقعه: الإلحادٌ في أسماءٍ الله وآياته؛ مَعْناه العُْدولٌ 
وَالمَيلُ بها عن حقائقها ومَعانيها الضَّحِيحةٍ إلى مَعانِ 
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والباغهم. ا وطليف عليهم سم لالحمسة]. 
الْشّثَة' انتوق 


(10)وقالَ الشيخٌ سغر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 


الرابط: فالمَائُرِيدِئَةُ والأَش ‏ عَرِبَةُ مِنَ المُرجِتَة الثلاة. 
أنتيهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له 
بعنوان (جَلل الأشاعرةٌ من أهلِ الشَّبّة؟) على هذا 
الرابط: الأشاعِرةٌ وَالمَائْرِيدِبَةٌ في باب التوحيي, 
يَخِصْرٌونه [أي التوحيد] في توحيد الرّبُوبيّة دون توحيد 
الألوهنّة, مِمَا ساقم في ائتيشار اليدع والشركيَاتِ 
خؤلهم دُوتما تكِير... ثم قال -أي الشيخ الخراشي-: 
فالأشاعرةٌ ليسوا من أهل الشنّة وإثما هَمْ أهل كلام , 
عِدَادَهَمْ في أهل البدعة [قال الشيخٌ_ يزن الغا: نم في 
هذا الابط: 9 تنتغِي أنْ بُعلَمَ أن مُصطلَحَ (أهل السّنة 
والجماعة) يُطلَّقٌ ويُرادٌ بيه [أخد] مَعْنَيِين؛ (أ)المَعْتى 
الأوَّلُ؛ كونّه في مُقابِلٍ الشّيعةٍ فَيُقَالٌ (المُنتسِبون 
للإسلام سما ن (السَّنَة وا لشيعة)14: قفي مَقابلِ 
الشِيعة, دحل في مَعْتَى أهلٍ السّنَةِ والجماعة ما سوى 
الثاني, د ما يُقَابِل المُبتدعة وأهلَ الكلام, فيهذا 
الاعيبار لا يُطلَىْ (أهل السَّنَّةَ والجماعة) إلا على أهلٍ 
الحخديث والأترء فيَخرّج ذلك الأشاعِرةٌ وَالمَائْرِيدِيةٌ 
وجَمِيعٌ الطوائفي إلا مَن كانَ على ما كان عليه الشَّلفُ. 
اننهى باختصار. وقال ابن تَبْمِبِّةَ في (منهاج السنة 
النبوية): فَلَفْظْ (أَمُل السّنّةِ) ُِرَادُ به مَنْ أَنْبَتَ خِلاقة 
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ل 


ع 


ل 
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الْخُلَقَاءٍ التْلَاَة [أبي بَكْرِ وعُمَمَ وعُثمانَ رَضِبي اللَّهُ 
عَنْجَة عَنهَِم ]» فَيَدْخُلٍِ كي دَلِك جَمِيعٌ الملُوَائفٍ إل 0 
لشي اتن عقتسين في (الشرح الممتع): أهلّ السْيْنَةِ 
مَدَجْل فيهم المَُعَتَزلة, مَدَخَْل فيهم الأشْعرِبِّةُ إذا قُلنا 
هذا في ممُقابَلَةَ الا لكِنْ إذا أَرَدْنا أن تُبَيِّنَ أهلَ 
السّنّة قُلنا (إنَ أهلّ ١‏ لسنة لسّنَّةِ حَقِيقةٌ هُمْ السَلْفٌ الصالحٌ 
الذين إجِتَمَعوا على السِّنَّةِ وأخَذوا بها), وحِيتئذٍ 0 
السّنَّةِ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)وجاء في موسوعة الفِرَّقي المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشقاف): الأشاعرة مِن أكثر الفرَقٍ الكَلامئة 


(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذ 
الرابط: ويَدجُل تحت مض طلح المُتَكَلّمِين [أئ 0 
الكلام] كثيرٌ مِنَ الفِرَقٍ التي انْحَدَتِ المنهخ الكلامىّ 
طريقًا لها في باب الاعتقاد, كالجهمية [وَهُمْ مُرْجِيْةٌ 
عُلَاةُ (في باب الإيمان)» جَبْرِبَةُ (في باب الشدراء مُعَطْلةٌ 
(في باب الأسماء والصفات), قائلون يِخَلَْقٍ القرآن, 
وهناك من يُسَمٌّيهِم "الجهمية الأولى"] والمعترلة [وَهُمْ 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
هذ الرابط على موقعه: والقدرنةُ يَقْلُِ أنهم م 
المُعتزلة, أكثرٌ ما يُطْلَّقٍُ (فَدَربَّةُ) على المُعتزلة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد الأنصاري (رئيس قسم 
السّنَّةَ وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسِلامية 
بالمدينة المنورة): إِنَّ القَدَرِبَّةَ مِنَ المُعتزلة, وكُّلّ مَن 
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قال بتفي القَدَرٍ فهو مُعتَزِلِىٌ. انتهى مِن (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري)]؛ مُعَطَلةٌ قائلون بخلق القرآن؛ وهناك من 
يَسَمَيهم "الجهمية" 1 و"الجهمية الثانية" 1 و"الجهمية 
المُعتزلة", وذلك لمُوافَفَيَهم الجهمية في التعطيل 
والقولٍ بحَليق القرآن] والأشاعرة أوَهمْ 5 مَرْجِنَة غلاة: 
جبريّةٌ» مُعَطلة] وغيرها. انتتيهى. وقال الشيحٌ محمد 
صالح المنجد في مُحاصَرة بِعُنُوانِ (العقل والنقل) 
مَفْرّغة على بموقعه كي هذا الى ابط: ولذلك إذا تَعَارض 
عندهم دليل سَمْعِيٌ سَمعِينٌ مع دليلٍ عقلِىٌّ ماذا يُقَدّمون؟ 
[يَقَدّمون] العَفَلَّ وأخدثوا في دين الله ما ليس منةته 
وهده الطائفة هة هم الذين يَسَمُون بالمتكلمهين ه 
المعتزلةٌ والأشاعرة, ومن شايَعَهم مِن أصحاب اشرق 
وتَقدِيمٌ الغقل 0 التَقل» ومُخَالفهٌ أهل السّنّة) قال 
شيح الازهر (احمد الطيب): .. إِذن عندي العَقلٌ وعندي 
التّقَلٌء دائما نحن تضَعٌ العَفْلٌ أوَّلَا. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار 
العلماءٍ بالدََّار السعوديةء وعضوٌ اللجنةٍ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) بععنوان (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل).ء قَالَ 
الشيخ: كان سَلَفْ هده الأَمَهِ' يَسِيرٌ على على الكتابي وَالسَِنَة 
إلى أن عُرّبَتٍِ الكُنْبُ الرُومِيّهُ في عهد الْمَأمُونِ [أحخدٍ 
حَكَام الدّولة العَبَاسيَّةِ وقد تؤفيَ عام 8ه ]ا وجاء 
عِلْمُ المَنطٍق وعِلْمٌ الجَدَلٍِ [قال الشيخ عبدالرحيم 
خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلمٌ الجَدَّلٍِ 
هو أحد أجزاء مباحث المَنطِق. انتهى باختصصار. وقال 
السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): عِلْمٌ الجَِدَلٍ 
صناعَةٌ نظريّةُ يُسْتَفَادٌ مِنْها كَيْفيَةُ المُناظرةٍ وشَرَائطها - 
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أي وشُرُوطُها- صِيَانةَ عَنِ الْحَبْطٍ في الْبَحْثِ والزامًا 
للخضم وإفحامه. انتهى]؛ فَحَدَتَ الشّرٌ في الأمَّةِ من 
ذاك التاريخ وبتى كثير منهم عقائدهم على عِلْمٌ الحَدَلٍ 
والمَنطِق [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): فنحن في عِتَى عن المَنطق» الصحابة ما 
درسوا المَنطِق ولا عَرَفُوا المَنطِقء والتابعون كذلك, 
والمَنطِق حَدَتَ أخيرًا لا سِيِّمَا بعد افتتاح بلاد الفريس 
والرومان , حيست 0 عت العا يمه + كدي قال -أي 
كُتُبِ الفلاسفة) : فقد حَدٌ الناس إلى سوع ودعاهم إلى 
ضلالةٍ واللهُ حسيبُه. انتهى]؛ احذر مِن تَعَلَّمِ عِلْمِ الكلام 
والتّظر فيه. لِثَلَا ثُفتنَ فيه (تُعْجَبَ به)» واخذر مُجالَسة 
علماءٍ الكلام» جَالِسْ أهل الحَدِيثِ [جاءَ في موسوعة 
الفِرَّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموكة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ عَلوى بن عبدالقادر الشّقاف): فهناك 
قُ بين مغصطلح (أهل السَّنَّة) و(أهل الحَدِيثْ) وإنْ 

00 بأحدهما عن الآخَر في أبواب الاعتتقادٍ لما بينهما 

مِنّ التَقارْبٍ في الغالِبء وإلا فَقَدٌ يَكونُ المرءٌ مِن أهل 
السّنَةِ وليس مِن أهلٍ لحَدِيثِ مِنَ الناحِيّة الصّناعِيّةِ (أيّ 
هومن أضل الشنة 0 يك ون مُبتَدعًاء انتهى] وأهل 
العلم, ولا تُجَالِس علماء الكلام لِتَلَا مُوَتْروا عليك 
ويُرّحِدوك في عِلَّمِ الكتاب والسَّئَّةِ, فمُجالَسةٌ الأشرار 
تُؤنْرٌُ على الجَليسء وعلماءٌ الكلام مِن جُلَساءٍ السّوْءِ فلا 
تَجَلِس معهم : تفسدون عقيدتك, يُجهلونك بكتاب الله 
وسُْئةٍ رسوله صلى الله عليه وسلم, ومن هنا لا تَتَعَلَمْ 
على عُلَماءٍ الكّلام. انتهى باختصار. 


الاك الشيح محمد رين العابدين, (مَوَسس 3 
ر الضَحُوة "أكتر التَارات- الدنييّة في الستتووكة 
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والذي من رَمموزه السَّمُوحٌ سفر الحوالي وناصر العمّر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعكوض القرني ومحمه 
العواجي). حيث قالَ في كتايه (دراسات في السيرة 
بية): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قِسَمٌ 

7 يَعْلَمُهِ الإنسإِنٍ الَمَنَةَ كَالمْعَيَّباتِ عكنة.ه (نا)وقشة 5-0 
ضروركٌ 1 يُسَكَكَ فيه قال الشَاطِبيٌ في (الاعتصام) 
كعلم الإنسان بؤجوده؛ وعِلّمِه بأنّ الانتتي” أكثر عت 
الواحدٍ وأنّ الصّدَّين لا يَجتَمِعان [قال أبو الوليد الباجي 
(ت474ه) في (الحدود في الأصول): عِلْمُنا بأنّ الائْنَيْنٍِ 
أكثرٌ مِنَ الواحد وأنّ الصّدَّينِ لا يتجتمعانء فإنّ ذلك 
يَعْلَمْه العاقل من غير حدوث شئ ء ولا وقوعه ولا إدراكِ 
حاشَةٍ ولا سَماع خَبَر. انتهى]؛ (ت)والقسمٌ الثالت 
تطركٌ بُمَكِنُ العِلْمٌ نه وِيُنكِنٍ | ان لابتلت مودي 


الثالتٌ- هو المَجَالٌ الوَحِيدٌ الذي مِنَ المُمْكِنٍ أن يَحُْوضٌ 
فيه العقل [قال الشيخ مراد بن أحمد القدرسي (رئيس 
مقالة له بعنوان (مِن أصول أهل السنة والجماعة) على 

هذا الرابط: وهذا [يَعْنِي القِسْم التَّظَرِي] مِمَا يَخْتَِفْ 
فيه العُقلاءٌ ولا يَكَادُ يَتَفِقُون]. انتهى. 


(16)وَقالَ أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود 
في الأصول): (أ)العلمٌ الضروريٌ ما لَزْمَ تَفْسَ المخلوق 

لزومًا لا يَمَكِنه الانفكاك منه ولا الخُروحٌ كمت ه وووصضف هذا 
العلم انه ضرورءٌ معناه أنه يَوجَد د بالعالم دون اختياره 
ولا قضضده: كما يوحد به العَمَى والحَرَسن والضَحةٌ 
والمرضٌ وسائرٌ المعاني الموجودة به» و[التي] ليست 
بموقوفة على اختياره وقضّده: والعلم الضصروري تفع 
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مِنَ الحَوَاسٌ الخمسء؛ وهي حَاشَّةُ البصر وحاسة السمع 
دحا الشم وحاسة الذْوْقٍ وحاسة اللمس, والمصر 
يختصٌ بمعتى نُذْرَكَ به الأجسامٌ والألوانُ» وحاسة 
السمع تختصٌٌ بإدراك الأصوات, وحاسة الشم. وتختص 
بإدراك الروائح: وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعغوم, 
وحاسة اللمس تخت بإدراك الحرارة والرطوبة 
والبُبُوسةِء وقد يَفَعٌ العلمٌ الضروريٌ بِالحَبَرٍ المقواتر, 
و[قد] يَقَعَ العلم الضروريٌُ ابتداءً من عير إدراك حاسّة 

مِنَ الحَوَاسٌ [ومن غير الحَبَرٍ المنواتر] كعِلم الإنسان 
بصحيته وسَقمه 0 وحزيه وغعير ذلك من أحواله: 
وعِلْوه بأنَّ الائَيْنِ أكنز مِنَ الواحد, وأنّ الصّدَّين لا 
احتاج إلى تَقَدَّمٍ العم والاستدلال. انتهى باختصار. 


(17)وَقالَ الشيحٌ أحمدٌ بنْ عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة قفي جحامعة القصيم) قفي 
(شرح الأصول الثلانة): وَهُمْ يُفَسّمون (العِلْمَ) إلى 

قِسْمَين, القسمٌ الأولٌ عِلَمْ ضروركٌ, القسمٌ الثاني عِلِمٌّ 
تَظَرءةب (أ)فالعِلمٌ الضرورىٌ هو الذي بكون إدراك العِلم 
فيه بمُقتَصَى الضرورة:ء إمّا ضر ذاه جتنتست 
فَمِنَ اللضرورة الحسبيّة أن تعلحَ و السماءً فوقنا 
والأرضَ تحتناء هذا عِلْمُ ضرورىٌ أدْررَكُناه بِالحَوَاسٌ, 
وآمِنَ الضرورة] العقلية أ نْ تَعْلم أن (2-1+1): فهذه 
ضرورة عقليةٌ لأنها تَدْرَكُ بالتفكير والحسابء, فهذا 
يُسَشَّى عند العلماء بالضرورة العقلية:؛ ومِنّ العِلم 
الضروريٌ ما تَبَتَ بالتواترء كالقرآن العظيم, لأنَّ كتاب 
الله عز وجل محفوظً منقولٌ إلينا تفلا متواترًا لا خِلَافَ 
فيه ولا يخم َم منت حرف واحِد؛ ومنه [أَيْ ومن العلم 
الضروري] الَجَادِيتُ الْمُتَوَاتَرَهُ التي رَوَاهَا ‏ جف كنيز 1 
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حمع 1 واشتدوه إلى شيء ممتحسشوس [ يَعنِْي 
الشف هدة أو السّمَاعَ], فالأحاديبُ الْمُتَوَاتَرَهُ تُفِيدٌ العِلمَ 
الضروري القطعِيَ؛ (ب)وأمًا الِعِلَمُ التَظْريٌ فالمُرَادٌ به 
يَحَتَاج إلى تظطر واستدلال, وَلِعَذاء آلعلومً النظريّة 
يَحْصْلُ فيها خِلَافٌ بين أهلٍ العلم» فتَجدٌ مثلا أنّ العلماء 
يختلفون في بعض المسائلء مَثَلَا في نواقض الْوصُوءِ 
لهل [أكل] لخم الْجَرُورِ [الْجِرُور مم مُفْرَدُ الإبل] يَنْفُضُْ 
الوْصُْوءَ؟, قل مَسَّ الذَكَرٍ [بذدون حآء 1 يَيِقَصْ 
الوْصَّوء؟), فيتجري فيها بَحث بَخثُ: فيكونٌ العلم باتد 
الأمْرين عِلْمَا تظريًا لا عِلمَا صَروريًا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد صالح المنحد قفي مَحاصَرة بعغنوان 
(العقل والنقل) مُفَرَّعَةٍ على موقِعه في هذا الرابط: 
فإنْ قال قائلٌ (ما هو القرق بين العلوم الصّروريّةِ 
والعلوم التَظربّةِ؟)؛ العلومُ الصَرِورِيَةُ [زهي] التي لا 
تحتاجُ إلى أذتى تفكيرٍ أو تأمّلِ» عرف بَدَاهِة: مِنْلَ أنَّ 
السَّماءَ فوق الأرض» وأن الواحد يضف الاثتئن » فهذه 
مَعَرِقَئُها نَهْجُمُ على العَفْلِ هُجومًاء ولا تحتاجٌ اي إلى أذْتَى 
تظر أو تأمّلٍ» [ومن] هذه العلوم الضروريّةٍ العم 
بالواجباتِ عقلا والممتينعات عقلا, فمثلاء تمتنفع عقفلا | 
ُوجَدَ شَخص لا حَنٌ ولا مَِّتُ بَمْتَنْعُ أنْ يكون هناك 
لا موجود د ولا معدوم». هذا مممتَينع, وأنا الواجب ل 
فمثلاء القُدرهُ على الخَلَقي هذا هو شيء يَحِبُ عقلًا أَنْ 
يَوجَدَ حَد؛ُ ؛ وأنًا بالنسبة للعلوم النظريّة, فالنَاسنُ يتفاوةتون 
فيها ويَتَفاصّلون» فهذه تَحْتاجٌ إلى تفكير وَتَأمّلِ مثل 
الاستنباط والقِيَاس وهده ‏ الأشياء التي تكونُ قفي الحياة 
الذَّنِيا مِمَا يَحتاجُ إلى تَظرٍ أو صَبْطٍ. انتهى باختصار. 


(بيان الأدلة الس معية والعقلية” 0 00 إثئنات 


العلو) على هذا الرابط: أنواٌ الأدلة تَلاتَةٌء السمعنَةٌ 
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والعقليهةٌ والفطربّةُ؛ (أ)إذا قالَ العلماءً "السمعيةٌ" 

9 بذلك أدلة الكتاب والسَّنَّةِ, لأنها تُستفادٌ مِنَ 
السَمْع» نَسْة تَسْمَعٌ آيَاتِ الله, نشة تَسْمَعٌ أقوالَ رسول الله صلى 
الله عليه ٠‏ وسلم, فَتَسْتَدِلٌ 0 (ب)العقليةٌ ما كان من 
دَلَالَة العقل [قلتٌ: الأدلةٌ العقليةٌ تنقسم إلى أدلةٍ 
عَفْلِبَةِ مخضَةٍ (وهي التي لا تَتَوَقَفٌ على التّقَلِ أبِدًا), 
وأدلة عَفَلِيَّةِْ شرعيّةِ (وهي التي تَسنَيدٌ إلى تفلل) 
كالقياس والاستحسان والمصبالح المُرسَلة]؛ 
(ت)الفطرية ما قَطًّرّ اللهُ عليه الخَلقَ بدون دراسة 
وتَعَلم. انتهى باختصار. 


(19)وَقالَ الشيخ أحمدٌ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة المذاهب المعاصرة قفي جامعة القصيم) قفي 
(شريعج الاأصول الثلاتة): والأدلةٌ مُتتوؤعة: منها أدلةٌ 
سَمْعِبَّةُ وأدلةٌ عقليةٌ: وأدلةٌ فِطرِبَّةٌ ةُ. فأنواٌ الدَّلالات 
مُتَعَدَّدهُ؛ (1)فأمًا الأدلةٌ الدتمعية, ٠‏ فهي ما جاء عن الله 
تعالى أو عن أنبيائه» فإذا نَبَتَ الشيءٌ في كتاب الله أو 
في الصحيج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ فهو 
دلبل سمعىٌ يجب يَجبٌ الصَيْرُورة إليه وتقديمه على كل 
شيء؛ (ب)الأدلةً العقليةٌ. وذلك أن اللة سبحانه وتعالى 
فَضَلْنا على سائر المخلوقاتٍ بهذه العُْقَولِء وجَعَلَ 
العقلَ مِن وسائل الوصول للعلم»: ولهذا تجدةٌ قوله 
تعيالى (أقلا يَتَدَبَرُونَ): (أَفَلَا يَعْقِلونَ)» (لقوم 
يَتفَكْرُونَ4) [قلتُ: عند تقسيم الأدلة إلى ( 6 
و(عقليّة), فإنّ الأدلة العقلية السمعية -التي مِن, مِثْل 
قوله تعالى (وَيَقُولُ الإِنسَانُ إإِذَا ما مِتّ لسَوؤف أخرَجٌ 
حَباء أوَلَا يَذَكْر الإِنِسَانٌ أ َلَفْنَاهُ من قَيْكل وَلَمْ تك 
شَينًا1- تدر صمن الأدلة السمعية, وذلك لان ليسن 
للعقلٍ شيء في إثنباتهَا]؛ (ت)وهناك أدلةٌ فطرية, وهو 
ما جَبَلَ الله تعالى عليه النَّففْس الإنسانيّة من الحق: 
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ولآخل, ذا حَمَلَ بعضُ العلماءٍ قول الله عز وحل وَإِذْ 
اخذ رَبك من بَنِي أَدَمّ مِن ظَهْورهِمْ دُرْيِّتهُمْ وَأْشْهَدَهِمْ 
عَلَى أَنفَسِهمْ التشت ِمِرَبكم, قالوا بَلَى شهدناء أن 
تقولوا يَوْمَ القِيَامَة إنَا كنا عَنْ هذا عَافِلِيننَ1 على ميناقٍ 
الفطرة: فقد أَوْدَ عَ أللِهُ تعالى في القلبٍ وفي التّفس, 
الغطرةً السليمة اْقَأَقِمْ ب لِلدين حَنِيفاء قِطْرَتَ 
الله التي قَطرّ النْاَ عَلَبْهَاء لا تنديلٌ لِحَلقي اللهء ذَلِكَ 
الدين القيمَّ )4. انتهى باختصار. 


(20)وقال ابِنُ القيم رحميه اللبه في (الصواعق 
المرسلة): لَوْ ُدْرَ تَعَارِضٌ الشّرْع والْعَفْلٍ لوَجَبَ تَقَدِيمٌ 
الشزع., لأن الْعَفِللَ قد صَدّق 2 الشروع 2 


لس 2-2 - - 2 
0 


كَل مِن (حَرْدَلَةِ) بالإضَاقة إلى (جَبَلٍ)؛ فلو قَدُمْ حُكُمّ 


العقل عَليْه لكان ذلك قَدَخَا في شَهَادَتَهِ: فَتَعَدِيمٌْ العفل 


بُعارِصَهِ الشّرْعٌ امه بل المنقول الصحيخ لا يُعارِضصٌه 
الكافيّة الشافيّة (القصيدة النُونِيّةِ): النقلٌ الصحيخٌ [هوا 
الكتابُ وصحيخ السّنَِ, لأن السّنة فيها صحيخٌ وضعيف.. 

العقل السالمٌ 7 فك الستعات وال ضوات: الشَبْهاتٌ [زهي] 
الجهل والسَهواتٌ [هي] الإراداث الشسَّدّئَةُ فإذا وَقّفَ 
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بَعْنِي رَرَقَ] اللهُ سبحانه وتعالى الإنسانَ إعِلَمَاء وخ 
قصّد وإرادة: صار ذا عقلٍ صريح؛ ضِدٌ ذلك العفل 
العني على الجهلٍ أو على شوء الإبادون . ثم فَإِلَ -أي 
في الواقع, ُو د التقلٌ الصحيح لأنهاٍ َه نعل ما حجاء , به 
الشرة, ون يخ[ العقل الصريخ لأنها تَقْبَلُ ما دَلَّ عليه 
لعقل. انتهى با ختصاراء وقد تَأثَلَتْ ذلك في عامّة ما 
00 م فيه فَوَجَدَت ما حالف الحدوضن الصحيحة 
الصريحة شه اث فاسدة يُعْلَمُ بالعقل بُطلائها, بل بُعْلَمُ 
متشائل 00 الكِبَار كمسائل التوحيد والصفات, 
ومسائلٍ القَدَرِ والبّبْوَّاتِ والمَعاد, وعغعير ذلك وَوَجَدَتٌ ما 
يُعُلَمُ بصريح العقل لم يُخالِفُه سَمْعٌ قطء بَلِ السَّمْعٌ 
الذي يُقال إنبه يُخْالِفُه إمَا حَدِيتٌ موضوئغ: أو دلالةٌ 
ضعيفةٌ, فلا يَصْلَحُ أن يكونّ دليلًا لو تَجَرّدَ عن مُعَارَصَةٍ 
العقلٍ الصريحء فكيف إذا خالقه صريحٌ المعقول؟!. 
اتقتهى. 


والد راسات أ الذي يشرف عليه الس محمد بن إبراهيم 
السعيدي , رئيس قيسم الدرادسات الإسلامية تكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنواتٍ (عِلْم الكلام بين 
السَلفٍ والحَلّفي) على هذا الرابط: بَيْنَ هذه العلوم 
العقلية الثلاثة يعْنِي 0 الكلام والمنطق والفلسغة] 
الاستدلال, أ ووركما 2 أصحابه ع قأنو ني 5 تشم 
مُراعائها الدّهنَ عن الخَطّأ في التفكير)»: فهو آلدٌ 
لِصَبْطٍ غيره مِنَ العلوم: وليس عِلمًا يُرادٌ لِدَّاقِهء ويُقَتَمَرْ 


كت 


أرشسطو (384 ق م- - 325 ق م) واضع عِلمِ المنطق, 
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وَلِذَلَ من جَوَّدَ الكلام قفي مباحنه؛ ولذا ٠‏ لشفي بالقعلم 
الأَوّلٍِ... ثم قَالَ -أئ شريف طه-: وما را هذا المنطدٌ 
اليونانئٌ الأرشطيٌ [أئ: عِلْمُ المنطق] مذمومًا عند 
علماءٍ المسلمين, لا يستخدمُّه الفقهاءٌ, ولا الأصولِبُون, 
ولااحتى المُتكلمون المُتَقدٌمون مِنَ المعتزلةٍ 
والأشاعرة, حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخلّط عِلْمَ المنطق بعُلوم المسلمين في 
الأصول والعقائدٍ [قالَ سعود السرحان في كتابه 
(الحكمة المصلوبة): فالغزالي, هو مِن أوَّلِ مَن أَدْخَدكَ 
المَنْطِق إلى عِلْمِ الكلام» وإلى أصول الفقم. انتهى], 
ويَكَادُ يَنفِقَ الباحثون على أن الغزالي هو أوَّلٌُ من رَفَجَ 
وَل لذلك: ومن بعده قشنا أ: مره خاصّةً في مَصَئْفاتِ 

أصول الفِفيء وكتْي الكلام والعقيدةٍ الأشعرية, خلافً] 
لِمَا كان عليه المُتكلمون الأوائْلٌ» ولكنّ هذا لا يَعْنِي أنَّ 
كل الفَقَهاءٍ بعد الغزالي قَبِلُوا بدعوقه». بل منهم مَن 
وَقَفَ منها موققًا رافضًا عنيقاء كابنٍ الصلاحج رحمه الله 
والذي أصدمٍ فتواه الشهيرة في تحريم عِلْم المَنِطِق 

وَدَعَا ولاة الامور لِمَنْع تدريسه قفي المدارس العِلُمِتَة: 
وإخراج من يَدَرَسَه؛ ؛ ولكنّ موقف الفقهاءٍ الرافضين 
والمُحرّمِين لم 0 لدراسةٍ نقدية 6ه 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتايه (الرَدٌ على 
المَنْطِقِيّين)؛ والذي وَصَقَه الدكتورٌ علي النشار -أستاذ 
الفلسفة الإسلامية. وهو لاذع النقدٍ لابن تيمية- بقوله 
[في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] ([أعظمٌ 
تاريخ المنطق الأرسْطوطالِبسِيٌ عدن مَنْطِقَ أرشطو] 
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ذاتقهه: 5 مُعارصً] للمنقول 01 3-6 ٠‏ قم , فال -أئ 
شريف طله-: والعلاقةٌ بين المنطق والفلسغة [قال 
الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفةٌ هي 
البحثُ عن نظام الوجودء والقَوانِينٍ العامّةِ الساريَة فيه, 
جَعلِ الوجود بشَرَاشِره [اي بجميع أجزايّه] هَدَهَا للبحث 
والتّظر] هي علاقةٌ الوسيلة والآلة بالغايّة, فالمنطق هو 
الآلهُ الى يَتَوَضَلُ الفيلسوفٌ مِن خلالها لإدراكاقه في 
الأبواب المختلفةء. وهذا يعني إفساخ المَجَالِ للعقلٍ 
لِيحكمَ و تقععر 0 على قضايًا الإلهيّاتٍ والنبوّاتٍ والمَعِادٍ 
والشرائع د ن حُكم دِينِيٌ مُسْبَقِ ولا خَرَجٍَ عليه في أي 
نقِيجةٍ يَتَوَضَلُ إليها مِن خلال بَحْيّهء ولهذا أطبَّق العلماءٌ 
1 من متف دمن وَالمُتَأخْرِينٍ على ذم سكام 0 
تحريم الأشتغال . بعلم الفلسفة. ٠.‏ ثم قألَ أي شريف 
(مُقَدٌ دَمَقهِ)]: هو [أي عِلْمّْ الكلام] عِلَْمّ ينضمَّنُ الحجاج 
[أي المُحَاجَجََة] عن العقائد الإيمانِيّة بالأدلة العَفَلئه 
[قلّبْ: الأدلةٌ العقيية تَنقهَسم إلى أدلة عَقَلِيَّةِ ة ممحصّة 
(وهي التي لا تَتَوَقَفُ على التّفَليِ أبدًا), وأدلة عَعَلِيَّةِ 
شرعية ( وشى التى تستندٌ الى تقفلل) كالقياسٍ 
والاستحسان والمصالج المُرسَلةِ]. انتهى. وقال الشبخح 
ابن لمر في (قتاوى "نُورٌ على الذّربِ"): أهل الكلام 
وقالوا (إنّ ما اقتضى العقلك إثباته من صفات الله عز 
وجل والعقيدة, فهو ثنابت: وما لم يَفقتض العقلّ إثباته 
فإنم لا يَنْبَتٌ). .. ثم قال -أي الشيح ابن عيثيمين-: 
المتكلّمون هُمُ الذين أثبتوا عقائدهم فيما يَتَعَلَّقْ بالله 
تعالى وفي أمور العَيْبِ بالعقول لا بالمنقول. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ ابنّ عثيمين أيضًا في (فتح رب البرية 
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بتلخيص الحموية): عِلمُ الكلام هو ما أَحْدَنّه اللمُتكلّمون 
في أصول الدّينٍ مِن إثباتٍ العقائدٍ بِالطرُقٍ التي 
ابتكروهاء واغرضوا بها عَمَا جاء الكتاب والسََةٌ ت#©ه 
انتهى] والفلسفةًٌ في كُوَنِهِما : يتعتمِدان على المُقدّمات 
العَقَلِيةٍ قفي إقامة الترهان, ولكنْ نهدا قفروق يَقِكينَا 


خلاص 5 من جهية صوع 

فموضوع الفلسفة اعَمَ من موضوع علم الكلام» فعِلمَ 
الكلام يهتمٌ م بجانب تقرير العقائد, الدينيّةِ فقط؛ 
( ب)مَنْهَجِيةٌ البحثء يَعَمَدٌ المتكلمٌّ إلى نضرة العقاتد 
الدينية آلثابتة عنده كوّجود الله وداه والنبوة 
ونحوهاء بالآأدلة العقلية: بينما لا معتهد د الفيلسوف شينًا 
مُسْبَقَا؛ (ت)من جهقة النَّشْأةِء سَبَقتٍ الفلسفةٌ عِلمَ 
الكلام في ,الظّهورء فهي [أي الفلسفةٌ] ليست خاصّةً 
بأْمَّةِ مِنَ الأمم» بَلَ شارك في بنائها كثيرٌ مِنَّ الأمهم, 
قالي -أئ شريف طه-: ومن تأمَلَ أحوالَ أساطين 
المتكلمين وحَيرَتهم ونَدم بعصيهمر على اشتغاله قت 3 
55 الكلام] ورُجوعّه للكتاب والسّنَةِ عَلِمَ بَرَكة المنهج 
السلفي: وصدق, نصيحة السلفي لجهذه الأكةه: وأنّ الخير 
كُلّ الخيرٍ في لَْرُوم مَنْهجهم, .. ثم قال -أئْ شريف 
طه-: والانجرافاتٌ الخلا رجه لأعْلَبِ مَن خاضَ في هذا 
البَحرِ الخِصَم, تؤكد وسلامة. ‏ منهج السلفي د 
رَذُوا على أهل البدّع وَلَم يَلْحَنُوا للمنطق ولا دَخَلُوا في 

عِلمِ الكلام, وإنما حَاكُوهُمْ بدلائلِ الكتاب والسّتَة 
والأدلَةٍ العقلبّةِ الصحيحة المأخوذة منهما [قالَ الشيحٌ 
سعودٌ بن عبدالعزيز العريفي (أستاذ العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له 
بعنوان (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) 
على هذا الرابط: وقد أنكَرَ اللهُ -سبحانه- على مَن طَلَبَ 
الآيات على صضدق نبيّه عَدَمَ اكتفائهم بالقّرآن: ن, فقالٌ 


يؤمنون: فل 0 الله مقي 0 شَهيدًاء يَعْلَمُ َ] 
قي الِسْمَاوَاتِ قإلأزض: ك0 آمَنُوا بِالْبَاطل وَكَفَرُوا 
بالله أُولَيْكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ): فَدَلٌُ ذلك على أن من أراد 
الإيمانت: ولم يَرْدَه عنم سوى طلب الدليلِ والترهان: لا 
التُعَضْب أ الهقوقى: أن القرآنت كاف في ذلك غاقة 
الكفايّة: وائه لا رَجاءً لأحد بَعَدَمٍ أ تعد القرآن] قفي 
الإيمانٍء قال تعالى تِلْكَ آيَابُ الله تثلوها عَلَيْكَ بالحوا: 
قبأي حَدِيتِ بَعْدَ الله وَآَبَايَهِ ُؤْمِنُونَ) [قالَ ابن القيم 
أَوْضح وأظعَ در مين العلم بمُراد كل متكلّم م هن كلامه»ه: 
لِكَمال عِلْمِ المتكلم كمال بَيَانه. وكمالٍ هذاه وإرشاده. 
انتهى]... ثم ل -أي الشيحٌ العريفي- : إن تَصِوص 
الكتاب ل عَنِيّةُ بالأدلة العقليّةِ اليقينيّة على أصول 
إلاعتقادٍ 0 [ومن هذه الأْدلَةِ قوله تعالى ( قل 
لَمْنِ اجْتَمَءَ ا ل وَالْجِن عَلَى أن يَأنُوا بهثئل هذا 
الْقُرَآنِ لا ينو بمِثله ا او رع سكي 
وقوله تعالى [ ون كُنثُمٌ في رَيْبٍ هما نَزّلْنَا عَلَى عَدْ 


1 


الْتِي وَقُودُهَا البَّاسْ وَالْحِجَارَةُ؛ أَعِدْتْ لِلْكَافِرِينَ)» وقوله 
/ وقا كنت تلو من قُبْلهِ من كناب ولا تَخْطة 
بِيَمِبِيِكَ, إِذَا لازتاتَ الْمُنْطِلُونَ): وقوله تعألى (أُمْ [ 


7 


الِسَّمَاوَاتِ وَالأض, تل لا يُوقِنُونَ): وقوله تعالى 
(أَفَرَأَبْئم ما فون أأنثمَ تخلقوتة أمْ تحن الْخَالِفُونَ), 
وقوله تعالى قَصَرَبَ نا مَثَلا ووَنسيّ حلقة: قال من 


(767) اذهب للفهرس 


يُحْبِي الْعِظَامَ روهِي رَمِيِمٌ قُلْ يُخيبيها الَّذِي أَنسَأها أَوَلَّ 
مَرّْة وَقةَ كل خلتي عَلِيمٌْ4, وقولم تعالى (وَيَفَولَ 
الإنسَانُ أإِذَا مَا مِت لَسَوْفَ أخْرَحُ حَبّاء أولا يَدْكْرْ الإنسَانٌ 


أنَا حَلَفْنَاهُ مِن فَبْلُ قَيْلُ وَلَمْ مَك سَيْبَااءٍ وقوله تعالى (وَم 

كَانَ مَعَهُ مِنْ إلوء إِذَا لقب كَل إلو بما خَلَقَ 5-6 
يَعْضههُمْ عَلَى يَفْضٍ): وفوله تعالى ( قبل لَؤ كَانَ مَعَهُ 
آَلِمَِهُ أَلْمَدُ كما تَقَولون إِذَا ا بَتَعوّا إلى دي الْعَرْشِ شَبيلا): 
وقوله تعإلى (لوْ كَانَ فِيهما آلِهَهُ إلا الله لَفَسَدناء 
فَسْيْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشٍ عَمَّا يَصِفُونَ): وقوله تعالى 
(قُلَ أرأيئم قا تَدْعُونَ مِن دُون اللَهِ أزوني مادا خَلَفُوا 
من الأرزض س آَم لَههُمْ شرك قي السَّمَاوَاتِ اد --- بكتاب 
مّن قبل هذا أو أنارةٍ مَّنْ عِلم إن كُنئُمْ صَادقِينَ), 
وقوله تعالى (قُلَ مَن يَرْرْقُكُم من السَّمَاءِ والأزض أمّن 
َمْلِكَ المع وَالأَيِْصَار وَمَن يحرج الح من آلمَيّْتِ 


5 
5-6 86 


ويخ 6 رِجٌ الْمَيِّتَ الح ومن مَدَمِرَ الآامز: قِسَبَفُولُونَ 
الله مق كك 5 بَنَقُونَ)» وقوله تعالى (فُلل لَْمَنِ الأرَْضٌ 
وَمَنِ فيه ا إن كنم تَعْلمُون, سَيَفُولونَ لله قمبل قلا 
تذكرون, قال رمن زرب ب السَمَاوات_ الشيع ورب العز شن 
العظيم» سَيَقُولُونَ لِلَهِ, فُلْ أَقَلا تَتَفُونَء فل من بِيَدهٍ 
مَلَدوتٌ كَل شَبِي ءِ وهو يَجِيرٌ وَلا يَجَارَ عَلَيْهِ إن 0 
تَعْلمُون سَبَقُولُونَ للد قل فَأنَى تشحزونَ]: خِلاقا 
لمن رَعَمَ أنها مُجَدَدْ ذُ أَدِلَةِ سَمعِيَةٍ تحتاج إلي تراهِين 
خارجيّةِ. انتهى]... ثم قال -أيْ شريف طه-: تُتَيّْهُ إلى أنّ 
بعص الْعُلَماءٍ المُتَأخّرين صارّ يستخدمٌ مصطلة (عِلْمِ 
الكلام) مُرادِقَا لعِلَمِ التوحيدٍ والعقيدة... ثم قال -أيّ 
شريف طه- : العقيدة وأصول الإيمان, تَسْمِيَتها بِعِلم 
الكلام غيرٌ مُناسِبء فإنّ عِلْمَ الكلام صار عَلَمَا على 
مُنْكَرٍ وباطل. .. نم قَالَ -أيْ شريف طه:-: تَبَيِّنَ مِمَا سَبَقَ 
موقف السَلف القطعِئٌّ عِلْمٍ 5-5 وغقدم جواز 
الاشتغالٍ هه د أصحابه: وأ 0 
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ا وهده العُلُومْ الكلامِنَةٌ لا 0 الآنَة في 2 
ولا دُنيَاهاء بل تُهدرٌ جُهودتها في حَلَقاتِ مِنَ الجَدَلِ 
المَشْنُوم. انتهى باختصار. 


(23)وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (مجموع 
رسائل الجامي في العقيدة والسنة): وَقَبْلٌ أن تَدَخيل 
أن مبحت هذا الباب تَوقِيفِتٌ مَحْضٌ بمعتى أنه لاي بخصضع م 
للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقليٌ أو التَفْي 
والإثباتٍ بِالذَّوْقٍ [قالَ الشيحٌ ناصر العقل يي تسد 
العقيدة بكلية اضحوال الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في (شرج مجمل اصول أهل 
السنة): ما يَتَدَوّقُه الناسُ أمرٌ يَرجِعٌ إلى مداركهم هُمْ, 
والدّينُ لا يُقَرَرْ هذَارك الَبَسَرِ. أنتهى] والوخدانء بَلِ 
السَّبِيلٌ إليه الأدلةُ السَمْعِيَةُ الحَبَرَبَةُ وبعبارة أخرى (لا 
يُتَجَاةَ رُ الكتابَّ وَالسّنَّةَ في هذا الباب), وادلة الكتاب 
والشّْنّة يُقال لها (سَمْعِيَّةُ) ويُقالٌ لها إِخَبَرَبَّةُ) ويُقالٌ 
لها (تفْلِبّهُ), أي الأدِلهٌ المسموعةٌ عن الله أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والتي أَخْبَرَ الْلَّهُ بها عن تَفسه أو 
أزنت لرسوله فَأَخْبَرَ بهاء أو التي نُقِلَتْ إلينا عن كتابٍ 
هبن او عن سئة تبيه عليه الصلاة والسلامٌ, هذه الأدِلَةُ 
هي السََبِيلٌ الوحيدُ في مَعرِفة الأسماءٍ والصفات, 
والعقلٌ السليمٌ سوف لا يُخالِفٌ التَفْلَ الصَّحِيح. انتهى 
باختصار. 


(24)وقالَ الشيحٌ محمد بن حسَين الجيزاني (أستاذ 
أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) 
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في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): 
قال اين تيمية [في (مجموع الفتاوي)] (كُلَّ ما أَجْمَعَ 
عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَهُ لا يَكُونُ إلا حَقًا مُوَافِقَا لِمَا فِي 
الْكِتَاب وَالسّنَّةٍ4.. . ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني-: ومِمًا 
مَصَى يَتَبَيِّنُ أن الكِتابٌ والسّبّةَ هما أَصْلُ الأدلة؛ وهذا 
الأصل [الذي هو الْكِتَابُ وَالِسُنَهُ] قد يُسَمَّى بِالتَّفَللِء أو 
الوخيء أو السَّمْعء أو السرْع؛ أو التّصٌء أو الخَبَرِء أو 
الأئر, يُقابله العقل؛ أو التأئ, أو النّظَرُء أو الاجتهادً؛ أو 
الاستنباط... ثم دَكَرَ -أي الشيحٌ الجيزاني- أنَّ مِن 
خصائص أصلٍ الأدلة (الكتابٌ والسّْنَّة) ما يلي: (أ)أنّ هذا 
الأصل وَحُيْ مِنَ الله فالقرآنُ الكريمٌ كلامُه سُبحاته, 
والسِّنهُ النبويّةٌ بَيَائُهِ ووَحْيُهِ إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ (ب)أنَ هذا الأصل إنّما بَلَعَنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ الله تعالى, 
ولا من جبريل عليه السلام, فالكتاب سَمِعَ منه [صلى 
الله عليه وسلم] تَبِلِيعًاء والِسّْنَةُ تُصَدَرُ عنه تبيينًا؛ (ت)أن 
الله سبحانه وتعالى قد تَكَفْلَ_بحفظ هذا الأصل؛ (ث)أن 
هذا الأصل هو حُجَّهُ الله التي أَنْرَلَها على خَلْقِه؛ (ج)أن 
هذا الأصل هو جَهَهٌ العِلّم عن الله وطريقٌ الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريقٌ التحليل والتحريم 
ومعرقة أحكام الله وشبرعه: ؛ (غ)ؤخوت, الاتباع لهذا 
الأصلء؛ ولزوة التْمَشّكَ بما فهيه» فلا يحور زتوك شبيء 
مما دَلَّ عليه هذا الأصلُء أبدّاء وتحرُمٌ مُخَالَفَنُه 0-6 
حال؛ (د)وُجُوبٌ التسليم النَّامٌ لهذا الأصل وعَد 
الاعتراض عليه؛ (ذ)أتَ مُعارَضة” هذا الأصل قادِحٌ فى 
الإيمانء قال ابن القيم [في (الصواعق المرسلة)] (إنَّ 
الْمُعَارَضَة بَيْنَ العفْل وَتُصُوصٍ الْوَكْي لا تتأنّى عَلَى 
واف الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِالتبُوَةِ حَفَاء وَلَا عَلَى أصول 
أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْمِلْلِ الْمُصَدّقِينَ بِحَقِيقَة التَبُوَّةِ ولَبْسَتٌ 
هذه المُعَارَصَهةٌ من الإِيَان جاللئوقة قي شي ء: وَإِنُمَا 
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تَتَأنَى هذه الْمُْعَارَضَهٌ مِمَنْ بق نٌ بِالتَبُوَةِ عَلَى قَوَاعد 
الْفَلْسَعَةَ)؛ (ر)أن هذا الأصل, به فض المنارزعات, 
وإ تَرَدِ د الخلافاتث؛ (ز)أن هذا الأصل وجب الرّجوعَ عن 
الرّاي وطرْحه إذا كان مُخَالِقًا له؛ (س)أن هذا الأصل هو 
الإمامٌ المُقَدَّمْ فهو ا زان لمَعرفةٍ صحيح الآراءِ مِن 
سفقيمها؛ (ش)أن هذا بالأصل إذا وحد س”سشتقط معه 
الاجتهانٌ وبَطّلٌ به الرَأَيْء وأنه لا تُضَار إلي الإجتهادٍ 

والرَّأي إلا عند عَدَمِهء كما لا يَضَارَ إلى التيَمُمِ إلا عند 
عَدَمٍ الماءٍ؛ (ص)أن إجماعَ الم دين لا يَنعَقَدٌ على 
خِلافٍ هذا الأصلٍ أ بدا [قالَ الشيخ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية اضول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن المموفو د الإسلامية بالرياض) كي (شرح محجحمل أصول 
أهلٍ السنة): الإجماحٌ لا تمدَّأن يَرتَكِر على الكتاب 
والسشئة:ء ولذلك -بِحَمّدٍ الله- لا 5 يُوحَدُ إجماعٌ عند السلف لا 
يَعَتَمِدٌ على التُْصوصٍ .. تم قال -أي الشيخ العقلٌ-: أهلّ 
اليقنة هم الذين 0 فيهم الإجماعٌ [قال الشيبخ حمود 
التويجري في كباحه (الاحتجاج بالآثر على من أنكر 
المهدي المنتظر, بتقديم الشيخ ابن باز): هاما الإجماعٌ 
قهو إجماعٌ أهلٍ السِّنَّةِ 'والجماعة. انتهي]ء . قم قال -أي 
الشيخٌ العقلٌ-: لا يَنعَةِ يَنعَقِدٌ الإجماعً على باطل بحم دالله. 

انتهى. وقال انَن ا تيمبة في (مجموع الغتاوى): 
استفرأنا مَوَإِرِدَ الإجماع فوج تاها كُلَجَ شْ 
انتتهى]؛ (ض)ان هذا الأصل لا يَعَارض العقل: َل إن 
صَريخ العقلٍٍ موافقٌ لصحيح النقلِ دائمًا؛ (ط)أن هذا 
الأصل يقد مْ على العقل إِنْ وَجِدَ بينهما تتعارَضٌ في 
الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه: قال 
اين تيميرة ة زفي (مجموع الفتاوى)] زوَدَلِكٍ أن الحيقً 
الذي لا تاطِل فيه هو ها جاءَت به الرّسَلَ عَن الله 
وَيَعْرَ ف بالكتاب وَالسّنَةِ وَالإجماع )؛ (ع)أن هذا الأصل لا 
يَمَكِنْ الاستدلال به على إقامة باطل أبدًاء من وَحَه 
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صحبح؛ (غ)أن في هذا الأصلَ الجوابٌ عن كل شيءء إذ 
(ف)أت في التَّمَسّكِ بهذا الأصل الخييرر م 
والقلاع» وفي مُخَالقَته والإعراض عنه الشّقاءَ والضلالَ؛ 
(ق)أن هذا الأصلَ ضروريٌ لاح الِعِبَادٍ في الدنيا 
وإجلال.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الجيزاني- في مَبْحَثِ 
التالية؛ (أ)الأدلةٌ الشرعية تنقسمٌ إلى مُتَّقَقٍ عليها 
[زوهي الكِتَاثُ وَالستَةُ وَالإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسْ] 0 فيها 
[زوهي الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ وإلى نقليةٍ [وهي 
الكتاب وَالسَنَةُ وَالإجماغ] وعقلية [وهي الْقِمَاسن 
والاستصحاب وقو قول الصحابي وشرع من قيبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)الأدلةٌ المُخبَلّفْ 
نيها تَْجِخٌ جميغها إلى الأدلة المُتّقَقُ عليها مِن حيث 
أَصْلها والدليل على تُبُوتها؛ (ت)الأدلهُ الأربعةٌ [يعني 
المُتَفَقَ عليها] تَرْجعٌ إلى الكتاب والسّْنَّةِء والجميعٌ يَرْجِعُ 
إلى الكتاب؛ (ث)الأدلة الأربعةٌ مُتَغِقَةٌ لا تختلف: 0 
لا تفترق؛ إذ الجميغ حفٌ» والحق لا لا بَتَناقَضٌ بل بُصَدٌ 
بها في مَْتَبَةٍ واحدة إذ الجميعٌ تَى يَجِبُ اتُباعُه والاحتجاجٌ 
به؛ (ح)ترتيث الأدلةٍ من حيث ل فيهاء الكتاث, ثم 
السنّة, ثم الإجماغ» ثم القياسٌ؛ هذه طريقةٌ السَلَفِء 


فَضَلَ الشافعي هذا الترتيت. فقالٌ [في (الرسالة)] 
(نعمء يُحَْكَمٌ بالكتاب, والشّثّة المُحِتَمَعٌ عليها التي لا 
اختلافَ فيهاء. فنقول لهذا (حَكَمْنا بالخ في الظاهر 
والباطن [رقلت: هذه العِبَارة تَُقَالَ هنا إذا كان النَصٌ لا 
يَكْتَمِلُ إلا وَحْهَا وَاحِدًا]): وَيُحْكَمٌ بِالسُّبَّةَ [التي] قد 
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رُويتْ مِن طريق الإئفرادء [التي] لا يَجِتَمِعٌ الناسْ عليهاء 
فنقول (حَكَمْنا بالحقّ في الح هر ). ( ٠‏ لأنه يُمْكِنْ العَلّطً 
اصعفة ولكنّها مَنْزِلةُ ضرورةٍ لأنه لا يَحِلّ القياسُ والحَبَرْ 
والمتسو + ' والعامَ والخاض: ‏ والمُطلّق وَالمُقَيّدِ: .ولك ون 
الكتاب والسَّنَةِ مُتَلازِمَين مُتَفِقَين فإنّ ا 
الكتاب أوَّلا لا يَعْنِي إفصاءَ السَّنَّةِ أو التفريقَ 

الكتاب...رثم قال ال -أي الشيحٌ الجيزاني-: وأنَا الدّمروط 
اللازمٌ توقَفزها في المسالة المُحْتَوهَءٍ فيها فَيَمْكِن 
إجمالها فيما يأتي؛ أوَّلَاه أن تكونَ هذه المسألةُ غير 
صتصوصي أو مُجْمَعِ عليهاء وقد كان منهج الصحابة رصي 
الله عنهم التّظَرّ في الكتاب ثم الشَّنَةِ ثم الإجماعٍ نم 
الاجتهاد: ومعلومٌ أن الاجتهاد يكونُ ساقطًا مع و 

النَصٌّ قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] فصل 
في تحريم الإفنا »ِ َالحكم في دين الله با يحالف 
التضخوص, وَسْقُوطٍ الاجتهاد وَالتْقَلِيدِ عند ظظَهْور النص» 
وَذِكْرٍ إِجماع الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ؛ نانيّاء أن يكون النّصّ 
الواردُ في هذه المسألة -إنْ وَرَدَ فيها تصٌّ- مُحْتَمِلَا قابلا 
للتأويل» كقوله صلي الله عليه وسلم (لا تُصَليَت أخة 
الْعَضُرَ إلا فِي بَنِي فْرَيْظَة!» فقد فَهُمَ يعض الصحابة 
مِن هذا النَصُّ ظاهِره من الأفر بصلاة الْعَصَر في بي 
فَرَيْظَة ولو بَعْدَ وقتهاء وقَهمَ البعضٌ مِنَ مِنَ النْصّ الحَث 
[قال انن ته تَبْمِبَّهَ في (مجموع الفتاوى): فَالَّذِينَ صَلَوَا 
فِي الطريق كَانُوا أَضُوَبَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن 
زيت أن الصواب مع الدين صلوا الصلاة فى وفتهاء لان 
النُصوص قفي وحوب الصلاة قي وَقَتَها محككمة: وهذا 
تح فشتية: وطريق العلم أن يُحْمَل الغقتشابة على 
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المُحْكَمٍ. انتهى. وقالَ الشبحٌ الألباني في (سلسلة 
الأمة): يَحتَّحٌ بعضْ الناس اليومَّ بهذا الحَدِيثِ على العا 
مِن السَلْفن -وغيرهم- الذين يَدْعَُون إلى 5-0 
إِحْتلفَ فيه المسلمون إلى الكتاب والسّنّةء يَحِتَةْ آولئك 
على هؤلاء بأنّ النبثَ صلى الله عليه وسلم أَقَر خِلَافَ 
الصحابة قفي هذه القصّة, وهي حخة داحضة واهِيَة: لأنه 
ليس في الحديثٍ إلا أنه لم ُعَنُفْ واحدًا منهم, وهذا 
اجتهد فأخطً فَلَهُ أَجْرْ واحِدُ فكيف يُعفلٌ أنْ يُعَيْفَ مَنَّ 


م 


قد ا وامر حَمِل الحديثٍ على الإقرار للخلافي فهو 


باطلٌ لِمُخَالَفَتَهِ للنُصوص القاطعة الأمِرَةٍ بِالرّجِوعٍ إلى 
الكتاب والسَّنَّوٍ عند التَنارُعِ والاختلافء وإنَّ عَجَبِي لا 
مَكَادٌ ينهي مِن س يَرْعَمُون 53 ثهم يَدَعَُون إلى الإسلا مه 


فإذا دُعوا إلى الجا إليه قالوا [قال عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ (اخْيِلاف أَمَّنِي رَحمَةٌ))! وهو حديتٌ صَعِيفٌ لا 
أَضْلَ له. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في 
(صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): قال المُرَنَئٌ 
صاحبٌ الإمام الشافعي (وَقَدٍ اِخْتلّف أَصْحَاتُ رَشُول 
اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ, فَخَطأ بَعْصُّهُمْ بَعْضَاءِ وَتَظير 
بَعْضّهُمْ في أَقَاويلٍ بَعْضٍ وَتَعَقَبَهَاء ولو كان فََوْلَهُمْ كَلَهُ 
صَوَابًا عِنْدَهُمْ لَمَا فَعَلُوا دَلِكَ)... نم قال -أي الشيخ 
الألباني- : وقَالَ الإمام الْمُْرَيَيُ أيضًا ( يقال لِمَّن حَةَّ 
الاختلاف ورَعَمَ أنّ العالِمَين إذا إجتهدا في الجاينةء 
فقالَ أحدّهما (حَلَالٌ), والآخرٌ (حَمَامٌ), أن كل واحدٍ 
منهما في اجتهاده مُصِيبُ الحَقّ (أَبِأَصلٍ قلت هذا أمْ 
بقياس ؟), رفإن, قال (بأصّل): قيل له (كيفٌ يكونٌ أضلاء 
والكتآبٌ [أْصَك] يَيِْي الآختلاف؟), وإن قال (بقياس) 
قِيلَ (كيف تكون الأصولٌ تثفِي الخلاف» ويَحُورٌ لك أنْ 
تقيس عليها جَوارَ الخلاف؟!: هذا ما لا يَحَوْرَه عاقلٌ 


اذهب للفهرس 


فَصْلًا عن عالم))... تم قال -أي الشيخ الألباني-: قال 
ابرع _عبدالبر ولو كَانَ الضصَّوَابٌ ‏ قفي وجهين مَُتَدَافِعَينِ م 
خَطأ السَلَفُ بَعِصُهُم بَعضًا في اجَتِهادهِم وَفَضَائِْهِم 
فَفَتوَاهم, وَالتْظرٌ يَاتى أن َكون السشَيءٌ وَضَدة صَوَابًا 


كُلَّهُ؛ ولقد أَحْسَنَ مَن قال (إثباث ضِدَّين معَا في حال 
*** أَفْبَحُ ما بَأَتِي مِنَ المُحال))... نم قال -أي الشيحٌ 
الألياني-: فَنَبَتَ أن الخلافَ شَر_رٌ كله وليس رَحُْمَةَ. 


انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفَيِلٌُ الوادِعِئيٌ في (المَحْرَجٍ مِن 
الفِتنة): ومِنَ المعلوم فَطعًا بالنصوص وإجماعٍ الصحابة 
والتابعين -وهو الذي ذَكَرَه الأئمَّهُ الأَرَبَعَهٌ نضا أن 
المُحِتَهدِينِ المُتنازعِين في الأحكام الشرعيّة ليسوا 
كلهم سَوَاءَء بَلُ فيهم المُصِيبٌ والمُخْطِئٌ... ثم قالَ -أي 
الشيخ الدع فإذا اختلفٌ المُجتهدان, فرأى أحدّهما 
إباحة دَم إنسان, والآخَرٌ تحريقه: ورَأى أحدهما تارك 
الصلاة كافرًا مُخَلَدَا في النارء وَالآخَرٌ رآه مُؤْمِنَا من أهلٍ 
الجنّة, فلا يَخْلُو إمَا أَنْ يكون الكل حَقَلٍ وصَوَ وَابَا عند الله 
تعالى في تفس الأمرء أو الجميعٌ خَطّأ عنده؛ أو الضَّوابُ 
والح قي واحد من القولين والآخز خطاء والأول 
والثاني ظاهرٌ الإحالة وَهُمَا بالهوّس أَشْبَهٌ 

بالصّواب, فكيف تكونٌ إنسان واحد مُوْمِنًَا كافرًا مُخَلدًا 
قفي الجن وكي النار, هك احص واحدة 7 الحَقٌّ 
القاضي أبو الطيب (وأقوالٌ الشّحابة كلها فصريحة هُ أن 
الحقّ عند الله في واحد مِنَ الأقوالٍ المُختَلِفةِ وهو دِينُ 
الله في تفس الأمر الذي لا دَينَ له سِوَاة). ا 
باختصار]ء قالَ الشافعي [عن الاختلافٍ المُخَمَم ] (كل 
ما أقامَ الله به الحُجَّةَ في كتايه أو على لسانٍ 
منصوصًا بَيْئَا لم بَحِلُ الاختلافٌ فيه لِمَن عَلِمَه وما كان 
مِن ذلك يَحَتَمِلٌ التأويك ويُدرَكَ قياسًاء قَدَهَبَ المُتَأوّلٌ 
أو القايسس إلى مَعْتَى يتحتمله الحَبَّرٌ أو القِياس -وإن 
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خالقه فيه غيره- لم أقَلَ (إِنّه يُصَيَِقُ عليه ضيق الخِلاف 
الاختلافَ مذمومٌ فيما كان تضّه بَيُّنّاه بقوله تعالي (وَمَ 
تَقَرَّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ إلا من بَعْدٍ ما حَاءَنْهُمْ لد . 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْبَيّنَاتُ وَأولَيْكَ لهم 0 عَعلِيم 4 ؛ نالناء 
الا 0 المسألةٌ المَحْتَهَد فيها من مسائلِ العفيدة: 
فإنّ الاجتهاد والقياسَ خاضّان بمسائل الأحكامء قَالَ 
ابن عَبْدِالبَرٌ [فِي كِتَاب (جامع بَبَانِ الْعِلَم)] (لا خِلافَ 
َيْنَ فُقَهَاءٍ الأمضار وَسَائِرٍ أهل السَّتَّمْ في نَفي الْقِيَاسِ 
فِي التَؤْجِيده وَإِنْبَاقِهِ في الأَخَكَام إلا دَاوْدَ بْنّ عَلِيْ بن 
خَلَفٍ اِلأصْبَهَانِئٌ [هو دَاوُدُ الظاهرئٌ, سَيحٌ أهل الظاهر, 
المُتَوَفَى عام 0 هآ ومن قال بقوله: فإنهم تقوًا 
القياسَ في التوحيد والأحكام جميعًا)؛ رابعًاء أن تكون 
المسألةٌ المَحْتَهَدٌ فيها مِنَ التّوَازل» أو مما يُمْكِنُؤقو 
في الغالب والحَاجَةٌ إليه مَاسَّدٌء أمًا استعمال الرَّأي ٠‏ قبل 
زول الواقعة: والاشتغالٌ بجفظ المُعْضلاتِ 
والأعُلوطاتٍ [فى هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدرولة رقطر: فَعندَ احمد 
من خويك مغاوية (أنّ التّبِىَ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ تهى 
عَن الأغلوطات) قال الأوَرَاعئىٌ .زهي شِدَاد المَسَائْلِ 112 
والاستغراق كي ذلك, شوو مِنَا كرقه جمهورٌ أهلٍ العلم, 
عليه من كتاب الله ره 0 قال ابن القيم 
[في (إعلام الموقعين)] ( وَلَكِنْ إِنَمَا كَانُوا (أي الصحابةٌ 
رضي الله عنهم) يَسْألويَهٌ (أي النب صلى الله عليه 
وسلم) عَمَا يَنْفَعُهُمْ من الْوَاقِعَاتِء وَلَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُوتَةُ 
عَبنِ المُقَدَّرَاتِ وَالأغلوطا تت 00 المَسَتايئل: 


6 > سم 


0-00 
يَكُونُوا يَشْتَغْلُونَ بتفريع الْمَسَائَلٍ وتؤليدقاء َل كاتث 
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هِمَمَهم مَفْصُو هَ عَلَي تَنْفِيذ تتفِيذ ما أَمَ مَرَهُمْ به؛ فإذا وَقَعَ 
بهم امرٌ 2 ع2 عَنْهُ قاع ]-* 6 7 فعَلِمَ بذلك أن الْمُجْتَهدَ 
لآ يَنبَعِي له أن يبحت ت ابهِداءً في مسألة لا تق أو 


وَقوعٌها نادرز. انتهى باختصار. 


(25)وقالَ الشيخٌ سليمان بن صالح الغصن (عضو هيئة 
التدريس وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة تكلية 
أضول الدين بجافعة الامامع محمد بن سغود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان): 
بَرَى ابن عيدالير عَدَمَ جواز القياس في باب صفات 
الْبَارِيِ جل وعَلاء لأنَّ الكلام في الصفاتٍ مُتَوَقفٌ على 
وَرَودِ التحدٌ؛ فما حاء قفي للتصوص ف فينتت: وما تفي 
فيُتُشي وما لم برد فلا كلف في البحث عنه! فهذه 
المسألةٌ مَئْناها على وُرُودٍ النّصٌ كسب فحسب. انتتهى. 


(26)وقالَ الشيحٌ عبدذالله الجديعٌ (رئيس المجلس 
الأوروتى للإفتاء والبحوث) قفي ([تيسير علم أصول 
الفقه): الأدلةٌ نوعان؛ (أ)نقليّةُ وهي الكِتَابُء والسَّنَّة, 
والإجماغ» وشَرْعٌ مَن فَبْلِنَاه وسمٌّيت (نقليَّةَ) لأنّها راجعةٌ 
إلى الثقل ليس للعقل شيء في إثباتقا؛ (ب)عقليةٌ 
وهي القِياسن, والمصلحَةٌ المُرسلةء والاستصحاب, 
وَسْمّيتْ (عقَلِيّة) الأنّ ه مَرَدّها إلى التَّظَر والرّأي [قلتٌ: 
عند تقسيم الأدلة إلى (نقليّة) و(عقليّة), فإِنّ الأدلة 
العقلية النقلية -التي مِن مِثْلٍ قولم تعالي (وَيَفَُولٌ 
إلإِنسَانٌ أإِدَا مَا مِت لَسَوؤف أخْرَحٌ حَيّاء أوَلَا يَدْكَرْ الإنِسَانُ 
أنَأ حَلَفْنَاهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ يَكُ سَيِنَا)- يُدْرَجٌ ضِمْنَ الأدلةٍ 
النقلية, وذلك لأنّ لِيسَ للعقلٍ شيءٌ في إثباتقا]... 
قال -أي الشيحٌ الجديع-: مزع مِنَ الاجتهادٍ أمورٌ, هى؛ 


اذهب للفهرس 


تعالى (راضيًا) ولا (ساخطًا) ولا (غاضبًا) ولا (ماكرًا) ولا 
(مُهْلِكًا), ولا غير ذلك مِنَ الأسماءٍ اشتقافًا مِن صفاتٍ 
فِعْلِهِ (الرّضَاء والسَخَطِ والعقضَّبء والمَكْر, وَالإِمْلَاكِ), 
كما يَمتَنع 100 القياس لصفاته بصفات خلفه بأائى وَجَهٍ مِنَ 
الؤجوي” كقول مَن قال (لله عَيْنان) على التثنيّةِ, 
استدلالا بأنّ الَنّبِسَ صلى الله عليه وسلم قإِلَ في 
المسيح التَّيجالِ (إنه أغوَرٌ, وَانٌ كم ليسن بأغور), 
والعَوَرٌ في اللّغة رَوالٌ حاسّة البَصَر في إحدى العيتين, 
فحِيتٌ نفاةُ [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقدٌ 


وإثما تفى الحديتُ عن الله تعالي العَوَرَ وإثباتٌ لازمه 
يَجِبُ أَنْ يكون بالنّصٌ» والنَصُ نما جاء بإئباتٍ كَمالٍ 
البَصَر لله رب العالمين» فيُوق ف عندهةٌ من غير زِيَادَةِ 

وتُنْبَتَ لله العَيْنْ كما أَخبَّرَ عن نفسِه تعإلى, ولا يُقالٌ 
(لهُ عينانٍ) لِعَدَمِ ورُودٍ ذلك صَرِيجًا في التصوص إلا في 
حديتث موصئ : ؛ (ب)المقطوع تحكفة ضرورة: وهو ما 
انعقدٌ إجماٌ آلأمَّةِ عليه, كقَرْض الضَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام 
والح ووَحرمَة الرتى والشرقة وشرب الخمر وقَثْلِ 
النَفْس بغير الحقّ؛ (ت)المقطوعٌ بصحَّةٍ نَفَلِهِ وَدَلَالَيهِ, 
مَثَلٌ تحديد عكدد الجَلدّات فقي الزتى والقذفء وقرائِض 
الوَرَنَةِء ونحو ذلكَ؛ وهذه الأنواعٌ [التْلَانَهُ التي ذُكِرَتْ] 
هي التي يَُقَالٌ فيها (لا اجتهاد في موضع النّصّ) 
[ةَ]المُرادٌ به النّصّ القطعِيٌ في تُبُوته وَدَلَالَتَهِ لآ مُطلَقَ 
النئص... تم قال -أي الشيخ الجديع-: جميعٌ ما لا يندّرج 
نحت صورةٍ مِنَ الْثّلاثِ المُتقددمة فإنّهُ يسو هيه 
الاجتهادٌ وهو يعودٌُ في جُملته إلى صورتين؛ (أ)ما وَرَدَ 
فييه التّصّ الظّبيٌ وحيتٌ أن الطنيّة وَارِدَهُ على التَّفْلٍ 
الدّلالة على الحُكم في تُصوص الكتاب والسَّنَّةِ جميعًاء 
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المجنية وس حة لوص مل أن سان و باطو 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بما يُزِيلٌ الشبهةَ في 
بناءِ الأحكام على الأحاديث الصّعيفةِء فلا يَنْنِيِ ع0 
على الحديثٍ قَبْلَ العلم بِصِكَتَهِ ومَجَالُ الاجتهادٍ في 
الأمر النّانيء وهو دلالهُ اليّصّ على الحُكم, فذلك بالتّظر 
إلى ما يَدُلُ عليه ذلك النَّصٌّ مِنَ الأحكام» وَهَبا هنا يأتي 


في هذا الموضع (هل هُو باق على سموله حمية 0 
م خصص), وَالمُطْلَقْ (هل هه باق على إطلاقه أَمْ 
فَيَد), وَالمُشْتَرَكَ زما السََبِيلَ إلى ترجيج ا 
الأ ل في دلالتههمَا [على الوجوب والتحريم] 3 
مصروقان عنهها [إلى الندب والكراهة]), وهكدًا في 
ئر القواعِد؛ (ب)ما لا نصَّ فيه» وهذا يَستَعمِلٌ فيه 
الفشتهة قواعِد النَظَر (كالقياس, والمصالح المُرسلة, 


ضرورياتٍ (وهي حفظ الدّينٍ من .تانيب الفخوز. ومن 
جاني العقدم- والنَّفْس والعَقل والتَسَلٍ والمال), 
وحَاجِيَّاتِ (وهي ما يحتاجٌ الناسُ إليه لتحقيقي مَصالِحَ 
مَهِمَةَ في حَيّاتهم يؤدّي غِيَائها إلي مَيتَيقة الحمّاة 
وحئوتيها علي الناسش: كطهارة شور الهرة: واياحة 
التَّيَمُمِ عند تَعَشّرٍ الماع للمَريض والمُسافِرِ)؛ وتحسينياتٍ 
فتَكُونَ حاركة على محاسن العادات وتكلب ما تأتفه 
العقول الراجحةٌ: كتحريم شرب التولٍ وأكْل المَبْتَة)]): 
كلا بأصوله, ليصل إلى استفادة الحكم في الواقعة 
التّازلَة. انتهى باختصار. 
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(27)وَقالَ الشيح مسعود صبري (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: فمن 
حيث النقلٌ والعقلٌ. هناك أدلهةٌ نقليةٌ وأخرى عقليةٌ؛ 
والأدلةٌ النقليةٌ هي التي يكون جُهْدُ القَقِيهِ فيها التَفَيلَ 
وليس الإصدارء فَالفَقِيهٌ يَتْقَلَ الآَيَِهَ مِنَ الكتاب, أو 
الحديت مِنَ السَّنَّة, أو يَنْقَلَ إجماحً الفقهاءء, أو يَنَقَلَ 
قَوْلَ الصحا بده أو تتفل متنوع من فتلضاء ولا : . تعنى هذا 
أنّ الأ دلة التَفَلِبَة لا اجتهاد فيها للمُجتهدء هذا غبيز 
صحيح, لأن عَمَكَ الار هو 2 - قَهُْم الأدلة, 
صادرةً مِنَ يه بل طرِيقُهٍ ابْيِدَاءً ا !لف والنوعٌ 
الآخرٌء الأدلةٌ العقليةٌ» والتي ‏ مَنْسَؤوّها مِنَ العَفْليٍ [ قال 
الشيخ عياض السلمي (الأستاذ أذ بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام) في (أصول الفقه الذي لا يِسَعٌ القفية جهلّه): 
وليس مُرَادُهم أنها [أي الأدلة العَفْلِيّة] عَفَْلِنََةَُ مخصَّهٌ بل 
هي عَفْلِبَةُ مُستئَيدةٌ إلى تفلى]: مثل القياس, 
والاستحسان, والاستصلاح (المصلحة).: وسَدّ الذرائع 
وقثجهاء وسْمّيَتْ (عقليةً) لأنّ طريق إنتاجها هو العقل, 
ولكنّه ليس مُطلق العقلء وإثّما المقصودٌ به العقل 
الاجتهاديٌٌ, أو العقلٌ الفقهيٌ. انتهى باختصار. 


(28)وَقالَ الشيحٌ محمد مصطفى الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في 
التشريع): 6ُقَسَمٌ هذه المصادرٌ مِنَ كم أَضْلها إلى 
مَصادرَ تَقلِيّةَ (وهي التي لا دَخل للمُجتهد فيها,؛ وتوجَدٌ 
قَبْلَ المُجتَهد): وقصادر عَفْلِبَِ (وهي التي يَظْهَرٌ في 
تكوييهها وؤجودرها انيه المُجتَهد.ء وهي القياس.: 
والاستحسان, والمصالح المرسلةء وسد الذرائع) [قلتُ: 
لاحظ أن هذه الأدلة العقلية يُطَلَقْ عليها (أدلة شرعية), 
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لأنها مُسنَيْدهُ إلى تقلٍ؛ وكَوثها عقليَّةَ لا يُعا رض كوتها 
شرعبة: تل تعارط كوتها تقلبّة]. انتهى باختصار 


(29)وَقاكَ عَلِيْ عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عبن شمس) رقي (الفرّق 
الكَلَامنّة الإسِلامِيّة): بينماً يتيستخدم المتكلمون [في 
العقاند] الأدلة العقلية المبنيّة على مُقَدّماتِ سمعية: 
والأدلة العقلية المَخصَّةَ [قالَ الشيحٌ ضيف الله العنانزة 
في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارسي 
الإسلامية): الدليل العَقَلِيٌ المحخضي هوالذي كل 
مُقدّماته عَفَلِيَِةُ فلا يَتَوَقْفُ على الثقفالٍ أبدًا. انتهى 
باختصار]؛ تجدٌ أنّ علماءة أصولٍ الفقه لا يستخدمون 
[في أصولٍ الفقه] الأدلة العقليّة المَحْصَةَّ ويستخدمون 
م فَيبَيّنْ الشَاطيديٌ [في (المُوَاقَقَات)] استخِدامم الأدلة 
العقلية في عِلْمِ أصول الفقوء فيَقولٌ ١‏ الأَدلة' العَفَلِبَة 
إِدَا اسْتُعْمِلَت فِي هَِذَا العلم -يَقْصِدٌ عِلَْمَ أصول الفقه- 
قِإِنَّمَا تُسْتَغْمَلٌ ل م ا ا 
طريققاء أو مُحققة لمتاطقاء او مَا أشِبة دَلِكء لا 
مُسْتَقِلَةٌ بالدَّلَالَة, لأنّ التمار فيها تظر في أ تبرعي: 
َالْعَف ل لَيْسَ بشبارع] أي أن الأدلة في أصول 
قال -أّي المغربي ٍ: يَذْكُرٌ الشّاطِبِيٌ [في (المُوَافة ا 
أنه (إذ] تَعَاصَدَ دِ الثفل_ وَالعَقْلٌ على المَسَائْلِ الشرّعيّة 
فَعَلَى شَرْطٍ أن يَتَقَدَّمَ التَفَْلُ فَيَكُّونَ مَتْبُوعَاء وَيَتَأَخْرَ 
الْعَفْلٌ فَيَكُونَ تَابعَا, قَلَا يَسْرَحٌ العَفْلٌُ فِي مَجَالٍ التَظَّر 


بسر 


إلا بقَدْرِ مَا يُسَرٌّْحُهُ التَفْلُ). انتهى. 


(30)وسيْلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
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السبائل بما قفي الطّحَاوبَّةِ من مسائل): هَل المُعْتزِلَةٌ 
وَالْكُلَابيَةُ [فالَ حسين القوتلي في تحقيقه لكِتابٍ 
(العفل, وفهم القرآن "لِلحَبارثِ المُحَا سبىيٌّ"): ققد 
إنتهقى الأفرٌ يمدرسة إبن كلاب الكَلَامِيَةَ إلى الاندماج 
قفي اوري الأشِيعريّة. اعهى. وقال ابن 9 يه في 
(الايستقامة): وَالْكَلابيَةٌ عه هة هُمْ مشايخ الأشعرِيّة. انتتيهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد خليل 0 (رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة) في 
(شرح العقيدة الواسطية): مَذقت الكْلابّة إتقرض. 
انتتهى باختصار. وجاءً قفي مد عيوضة الفِرَقٍ المنتسية 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر الشّقاف): يَعتَهِرٌ الأشاعرةٌ ابِنَ 
كلاب, إمامَ أهل السّئة قفي عصره.: وبَعِدَو ودنية اشيخهم 
الأَوَلَ.. . ثم جاءَ -أئ في الموسوعة-: الكلابتَةُ هُمْ سَلف 
الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأوي ل الم فات 
مجتهدون عند تأويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فهل يُنْكَرٌ 
عليهم: وهل يَحْصلُ لهم نَوَابٌ على اجتهادهم لقوله 
عليه السلامٌ (مَنِ اجِتَهَدَ فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجرٌ)؟. فاجات الشيخ: هُمْ هم مجته دون نعمي لكن لم 
تَوَدَن لهم في الاجتهاد» هُمْ اجتّهدوا بدون أن يَأدَنَ لهم 
الشرعٌ بالاجتهادٍ. فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
فيها أن يتجتهتةء أمَا مسائل العيبٍ والصفاتٍ والجنةٍ 
والنار والشيءِ الذي لا بُدْركُهُ للإنسان باجتهاده؛ فإنَّهُ 
إذا اجِتَهَدَ فيه فيكون تَعَدَّي ما أذِنَ له فيهء والمُتَعَذَّي 
مُوَاحَدٌ: ده والواجث على كَل أحدٍ أن يَعْلَمَ أن اجتهاده إنّما 
يكونٌ فيما له اجتهادٌ فيه... ثم قال -أي الشيحٌ صالحٌ-: 
علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية (الأحكامٌ 
الدنوتة بهُ التي فيها بمجالٍ للاجتهاد)ء أمَّا العَيبُ فلا مجال 
فقبه للاجتهاد ولم يُؤْدَنْ الأحد أن يجتهد فيه بعقله, لكن 


والكلابيّة ونْفَاةٍ الصفات [ والذين يخالفون قفي الأمَُورِ 
العَيبيَةِء لإ يَدْخُلُون فِي مسألة الاجتهاد وأنَّهُ (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر), وإنما 
هُمْ مازوزون لأنّهُمِ اجتّهدوا في غير ما لهم الاجتهادٌ 

فيه. والواجبٌ عليهم أنْ يُسَلَمُوا لطريقة السَّلَفٍ وأنْ 
بُمِرٌوا تصوصَّ الغيب كما حاءت وأنّ يؤمنوا با دَلِت 

عليه؛ ومعلومٌ قطعًا أنّ النبيَ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ 
باجتهادٍ ورَأي. انتهى باختصار 


عد د سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدةٍ 
الطّحًا 00 كل أحد مِنَ الئاس يَُعَبّرَ عنٍ المعتى الذي 
يَرِيدّه باللففظط الذي بر ئيته©» والثاسُ مُّتفاوتون قفي 
الْمَعانِيء وقد تضق الكثيرٌ مِنَ مِنَ النّاس عَلَى المَعْتى 
د اناس وَأَحَدتَ 0 ا واحدًا واحدًا وسألتهم. 
لوَجَدَتَ أن هذا عَبْرَ بتعبيرٍ يَخْتَلِفُ عن هذاء وهذ! ائلَه من 

ذاإك, وهكذاء والجميع يُعَبْرون عن شي ء واحد روه فما 
بالك بالتعبيرٍ عن مَعَانِ عَيبِبََةِ لا نَدرَكَ بِالِحَوَاسٌ؛ فإذن 
لم يئْرَكِ الأمْرْ لاختيار البَشَرِ أو إلى الرّأي الذي يَرَى 
الإنسَانٌ أنه ثِنَدهُ به الله عَرَّ وَجَلُ أو يَصِفُهِ به» إنّما كَانَ 
الأهفرٌ -كما هو مذهب أمللي الشّنّة وَالْجَمَاعَةَ- أهرًا 
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توقِيفِنًا... م قالَ -أي الشيحٌ الحوالي-: لَمّا وَفَعَتْ فتنةٌ 
القول بخَلّقٍ القرآنء أتي بالإمام 1 مُفَتَدًا 
بالأغلال: وأتِي بأئمّةِ الاعتزال واليدعء؛ الذين انوا ف قد 
رَتَنوا الأمرّ للخليفة وأنّ هذا عَلَى بذعة (يَفْنُون الإمام 
حْمَد)ء فكانوا يتسألون الإمامَ أَحْمَدَء يقولون له (يَا 
حَهّدذ: حْمَدُء قَلٍ (القَرَآنُ مخلوق)): فَيَقَُوَلَ (انثو: ني بشيءِ 

مِنَ الكتاب أو السَّنّةِ), فجاءم رَجُْلٌ من هد ولا مُدْعَى 
سَيَّة رَسْول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وْسَاّ انها حرشل 
تَعَلْمَ مِن كلام الْيُونَانِء فأصبع يَرَى وَيَظَنٌ أنّ هذه 
الأموز العقليّة أعظمٌ مما جَاءَ في الكتاب والسّنَّةَ وما 
عَرَفَه السَلَفٌ . ولهذا تَصَدّى لِمُناظَرةٍ الإمام أَحْمَد رَحِمَة 
اللَهُ لِيْفْحِمَمِ وَلَيْبَيّنَ له أنه عَلَى جَطأء فقالٌ له برغوث 
(يَا أَحْمَدُء يَلْرَمْكَ إن قُلْتَ (إنَّ الفوْآانَ غير مخلوقِ) أنْ 
تنبت أنّ اللة حِسم؛ لأته [أي القرآن] إذا كَانَ غير 
مخلوق يكونٌ [أي القُرَْآنُ] عَرَضَاء والأعراضُ والأفعالٌ لا 
تقوم إلا بالأدواتٍ أو بالأخسَام)ر فقال الإمام أَحَمَدٌ 
حِمَمٌ اللَِهُ (أقول في رَبَيِ عَرّ وَجَلَ أنه كما قال (قيل 

ِو الله أء حَدّء الله الصّمَد لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ , 

كُفُوَا أَحَد)ء وأمًا الجسم وأمثاليه فلا تَقُولُ فيه لا ته 0 
ول ل لأس هذا تنشيء لم مَأَتِ لا قي الكتاب ولا قفي 
السّنة ولم يَبْلْغْنا عن السَلَفٍ [قالَ ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه ): (السلف الصالخ) وَضف لازِمٌ يَخْتَص عند 
(شرح آبن امحاي التنوخي على متن الرسالة)] فلا 
الرخبي شعي ولا يَلْرَمْنِي أنه جسم )؛ ههيذه قاعدة 
عظيمةٌ أزساها الإمامُ أَحْمَدٌ رَحِمَةٌ اللَهُ وقد أَحَدَها عمّن 
قَبْلَهِ مِنَ العلماءٍ وتَقَلُوها لناء وهي أثّنا في كَل المعاني 
المُّحْدَنةِ: أو الألفاظ التي تحتّها مَعَانِ مَحَدَنَةٍي فإِثّنا لا 
تَنْفِي ولا تُنْبتُ إلا ما جَاءَ في الكتاب أو السِّنّةَ أو أقوالٍ 
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السلفيء هذا هو الذي تَسْتَحْدِمُه. وما عَدَا ذلك فإثّنا 
تَسْتفصل: ماذا تَرِيدٌ م المُنْبتُ؟ وماذا تُريدٌ د أبّها 
النافي؟, فإِن ذَكَرَ مَعْنَى حَقاء قُلناء المُرادٌ صحيح ولكنّ 
عِبَارَتك خاطئة: فعليك أن تُتَرّة اللة يما نَزَّة به تفسَه أو 
تزّههِ به رسوله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَء ولا تَتَعَدَّى ذلك 
ولا تخرّعجَ عنه... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي- تحت 
عنوان (الموقف الصحيح من الألفاظ المستحدثة): 
والموقفٌ الصحيحٌ في الألفاظ المُجْمَلةِ أنّنا تُفَضّلُ فيها 
كما قَالَ المُصَنْفٌ [تغني اس أبي العز الحنفي] رَحِمَهُ 
اللّهُ ( وَلَيْسَ لَنَا أَنْ تَعَالَى بمَا لَمْ يَصِفْ به 
نَفْسَةُ وَلَا وَصَعَهُ مه ا تَفِيًا وَلَا إنتاتاء وَإِنَّمَبا تَحْنْ كر 
مُتَبعُونَ لا مُبْتَدِعُونَء فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْظَرَ في هذا الَعَابء 
00 بإب الصضفات, قَمَا أنَبَتَهُ الله وَرَسُولَةٌ انتتتاة: وَمَ) 
تَفَاهُ اللَهُ وَرَسُولَهُ تَفَيْتَاهُ وَالإلْقَاظ الي و رَدَ بها النْصّ 
0 بها فِي الإِنْبَاتِ وَالتَفي قَيُبْبتُ ما أَنْبَنَهُ الله 
فريشولة مِنَ الألقاظ وَالْمَعَأنِي, وتلقئ ها تفتيه 
سويي 0 الألفاظٍ والمَعايِي)؛ قال المُضئْفُ (وَأمَا 
الألفاظ الْنِي لَمْ مَرِدْ تفيُّ ا وَلا إِنْبَائّهِ ا) مِنْكَ كلمة 
(الجشم) التي يَستَعمِلها أهل اليدّع, فيقولُ المُضِنْفٌ 
رك تطلّق حَنَّى يُنْظَرَ في مَفقصُودٍ قَايلهَاء فَإِنْ كَانَ 
مَعَنَى صَحِيحًا قَبل), فتَقبَلَ هذا المَعتى, ولكِنٌ يَنْبَعِي 
التُغْبِيرْ عَم عَنْهُ بألقَاظ التُصْيوص, ويتنبغي أن بُعَبَرَ عنه نما 
وَرَدَِدُونَ الالّجاعٍ إلى الألقاظ ِالْمّحْمَلَّةِ, إلا عِندَ الحاحخة: 
مَعَ كَرَايْنَ تُبَيْنُ بين الْمّرَادَ, قَالَ [أي ابن أبي العز الحنفي] 
( وَالْحَاجَة مِنْلُ أن تكوق الخطاتث مَعَ مَنْ لَا يتم الْمَفْصُودٌ 
مَعَهُ إِنْ لَمْ يُخَاطَبْ يها) ومِنَ الحاخة أن يكوت الرّحْلُ 
ُعَلْمَه ما يَعْرِفُ به رَبّه عَرَّ وَجَلَّ < فلا بد أن ٠‏ بلْعَةِ 
لكي يَفْهَمَ: فهذه هي الحاحَةٌ» وبلا شَكْ أنّ المعتى الذي 
في اللْعَة الأزديّة أو اليَابَانِبَّةِ أو الإنجلِيزةِ يُستَخْدَمٌ في 


3 


اذهب للفهرس 


حَقٌّ المخلوقين؛ وقد يَنْصَرِفُ ذَهْنُه إلى أنَنا تصِف اللة 
بما يَتَصِفُ به المخلوق, لكن تُبَيّنٌ المعتى مع الإتيانٍ 
بقرائن تُبَيِّنْ المُرَاء ونقولٌ له (إنّ الأصل أنّ الإنسان 
يتَستَخمٌ اللغة العرَبيّة, وحتى هو لو تَنْرَحَها لغيره فعليه 
يَشْرَحُها لهم مع [بَيَانِ] القرائنٍ بأنّ أي لَفظٍ تستخدمّه 
تحن و في حَقٌّ المخلوق فإنه في حَقَ الله سَبحَاتَةٌ كه وَتَعَالَى 
عب ذلك]. [3]المعتى المقصودُ هو تفي أن يكونَ لله 


(32)و قال الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 

السفارينية): : منهم من قال (الإنسان الذي عنده مَنَعَهُ 
(لامُوَئْرٌ [أئ عِلْمْ المنطق] على عقيدته)/ فإنّه يَنبَغِي أَنْ 
مَتَعَلمَه لِيحَاحٌ_ به قَوْمَه (أىئ ققَوْمَ المنطقي), ومن لم ِبَكُنْ 
كذلك فلا يَتَعَلَمُْهِ لأنه ضلالةٌ4: والصحيحٌ أنه لا يَتَعَلْمُهَ 
مُطَلَقاء لأنه مِضْيَعةٌ وَفْتٍء لكن إِنِ أَضْطرّ إلى شِيءٍ منه 
قَليْراجغ ما أَصْطرٌ إليه منه فقطع ن تَعَلّمّه إِنَاه 
كَأْكلٍ المَيِتة مَنَى [أئ عندما] تله فإذا كان هناك 
اضْطرارٌ أَخَدَ مِن عِلْمٍ المنطق ما يَضصْطَرٌ إليه فقطء ٠‏ أمَا 
أن يَدْرْسَه وَيضِيعَ وَقَتَه فيه فَلا. .. ثم قال -أي الشيخ 
ابن عتيمينء : ولهذا ما الذي دَخَلَ عِلْمُ المنطّق على 
المسلمين؟. دَخّلَ البلتى حتى أَوْصَلهم إلى أن يقولوا 
على الله ما لا يعلمونء ويُنْكروا على الله ما وَصَفَ به 
تفسَّهء فالمسألهٌ خطيرةٌ. والله عرّ وجل تَرَّلَ الكتابَ 
تِبِيانًا لكل شيءء لا يَحتاجٌ الناسْ إلى شِيءٍ بعد كتابٍ 
الله و[اللهٌ] أَمَرَ عند التنارُع أن يُرَدَّ [أي التنارُعٌ] إلى 
الكتاب والسّْنَّةِ ([فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين أيضًا في (فتاوى الحرم المكي): شيبح الإسلام 

ابن تيمية رحمه الله يبقول [في كتاية [الكدّة على 
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المنطقيين)] ( كنت دائمّا أَعْلَمُ أن الْمَنْطِقَ الْيُوتَانِيتَ - 
يعني عِلَمَّ المنطق- لا يحتاح إِلَيْه الذكِئىٌ ولا يَنتَفْعَ به 
البَلِيد): وعِلمٌ هذه مَرْتَبَيْهِ؛ لا فائدة منه إذا كان البَلِيدٌ ب 
04 . نه لآنه تفتوير رأشه قَبْلَ أن يَعْرِفَ فَصْلا مِن 

فقصوله: والذَكِىٌ لا يَحْتَاح إِلَيِه لأنّ حميع المُقَدٌّمات 
والنتائج كلها موجودة في عقل الإنسان العاقل. انتهى 


رر. 


(33)وقالَ الشيحٌ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فِرَقْ 

مُعاصِرةٌ): أو هَمٌّ المسائلٍ التي انَفَقَّ عليها أهلّ الكلام 
55 الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية) تقديمٌ 
العقلٍ على النقل. انتهى. 


(34)وَقالَ الشيخ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): فإِنَّ 
أعٍ مُجْتَمَعِ أَسْعَرِيّ تجدُ فيه توحيد الإلّهيّة مختلاء وشوق 
أخرجوا [أي الأشاعرةٌ] الإبْباعَ من تعريفهم للإيمان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؛. فحصروا الإيمانَ بالنبيٌ 
قفي الأمور التصديقيّة 0 ومن أجلي ذلك انتشرت 
البدعٌ في المجتمعاتٍ الأشعريّة... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: خالّفوا [أي الأشاعرةٌ] أهل السَّبَةِ في باب 
القَدّرِء فقولّهم مُوَافِقُ لقول الجَبْرِيّةِ. انتهى. 


(35)وقالَ الشيحٌ كريم إمام في (الأشاعرة, سُوَالٌ 
الرابع [قالَ الشيخُ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن تسعود 
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الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسثلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنّ الفبورنّة 
تَشَأت في القرن الرابع. انتهى. وقالَ اله - 
سلمان الصومالي في (المساحث المشرقية "الجزء 
الأول"): ذَكَرَ أهل العلم بالتّواريخ أن شِركَ الأضرحة بَدَأْ 
في القرن الرايع الهخري. . انتهى. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي فتوى على 
مَوقعِه في هذا الرابط: الأشاعِرةٌ في هذا العَصر هُمْ 
التيجانيّةُ, والفرعتيبة: 0 وَرْدِبَةٌئ والصُوفِيةٌ 
الفُبورِبُون. انتهى] وما منعقده2» ند أَصُولَها بترّعات 
كلا مِيّةَ خفيف ةة, نم تطلوّرت وتعمّقت وتوندسعت قفي 
المناهج الكلامِنَة حتى أصبحتث مِنَ القرن الثامن 0 
بعده فرقية كلامِيَّةَ عقلايِية فلس هِيةَ صوفية ب مر 
جَبْربَّةَ مُعقطلةً مُحَرّفةً. ان نتهى باختصار. وقالَ الشَيةُ 
عبدالله الخليفي ايصًا في ي مَقالة له على مَوقِعِه في 
هذا ال ابط: اجتَمَعَنا قي عامّة الأشاعِرة المُتَأَخْرِين 
جَهِمِيَةٌ وقبورِيّةُ, وقد املد لخدام الكفرانٌ في 


(36)وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَواتٌ) الذي يُشْرِفٌُ 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 
والأشاعِرةٌ المُتأخرون جَبْرِيَةٌ قفي القدّر مَرجِنَةٌ قي 
الإيمانء مُعَطَلةٌ في الصّفاتٍ [جاءًَ في موسوعة الفِرَق 
المنتسبة للإسلام (إعداد لوو و من الباحثين, 
للأشاعرة مَسْلَكانِ في أبات وأحاديثٍ الصّفاتِ هُما 
التَفُويضْ والتأويل. .. الأشاعِرة لَهُمْ مَدْهَبان ويَذدَّعُونَ 
صِحّتهماء وهُما | لتَأُويلٌ والتَفويض. انتهى. وقالَ الشيح 
يوسف الغفيص (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدَيَارِ 
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والإفتاء) : في شر العقيدة الطحاوية): وقذ 3 شاع في 
التّفْوِيضَ مَذْهَبُ مأنورز عن السَّلَفٍء أئْ تفويض المغتى, 
وتَقَدّمَ م أت المَعْتى -بإجماع السََلَفِ- في صفات اللهِ 


البدّع والإلحاد, كما قال شيخ الإسلام رحصه اللهُ.. ٠‏ ثم 
إل -أي الشَيحٌ الغفيص- : وطريقةٌ النُفويض طريقة 
ملعفة استَعْمَلها فقوم مِنَ كا ا بَبِنَ 
انتهى. 


(37)وجاةء في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): مَصَدَرٌ الثلقي عند 
الأشاعرة الكتاتٌُ والسّنَهُ على مقتضّى قواعد عِلَْمِ 
الكلام, ولذلك فإِنّهمِ يُقدُّمون العقلَ على النقلٍ عند 
التُعازّض... ثم جاءً -أَيْ في الموسوعة-: جَعَلَ الأشاعرةٌ 
التوحيد هو إثباتٌ رُبُوببَةِ الله ع رَّ وجَلّ دُونَ ألوهِئّته. 
انتهئ. 


(38)وقالَ الشيحُ محمد بن خليفغة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوية) في 
معنفد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهلٌ السَّنَّةَ قالوا (الأصلُ في الدين الاتُّباغًٌ, 
والمعقول : تَبَعُ؛ ولو كان أساسُ الدين على المعقولٍ 
لايستغتى الخلوة عن القحي, وعن الأنبياء, وَلتَطَلَ مَعَنَى 
الأمفر والنهيء وَلَقَالَ مَن شاءً ما شاء)... ثم قال -أي 
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الشيخ التميمي-: التقريرٌ بأن النقل مُقَدَّمٌ على العقل 
لا ينبغي أن يُفْهَِمَ منه أن أهل السّنَةِ يُنكرون العقل, 
وَالتَوَضّلَ به إلى المقعارفء والتفكير به في خَلْقٍِ 
لمات والأرض, وفي الآياتٍ الكونيّة الكثيرةء فأهل 
58 أن (العقلم بين طائفتّين ضَلْنَا في هذا الباب, هما؛ 
(ا) هل الكلام الذين لون الْعَفْلَ وَحْدَهُ هُ أضضلَ علمية: 
عقولهم هي التي تُنْبِبُ وتنْفِي, والشقع [أي التَفلَ] 
مَعْرُوضًا عليهاء فإإن 0 قِيلَ اغتِضادًا لا اغْتمادًاء 
وإن عارصّها رُدَّ وطّرخ؛ وهذا مِن أعظم أسباب الضلال 
التي دَخَلََتْ على هذه الأمَّةِ؛ِ (ب)أهل التَصَوّفٍ الذين 
يَدْمُونَ العفْلَّ وَيَعِيبُونَةٌ وَيرَوِنَ أن الأخوال العَالِيَةَ 
وَالْمَقَامَاتِ الرَفِيعَةَ فقبعة : لا تحخصّل إلا مخ عَدَصمه: وَيَمَِدَ خونَ 
الشكر وَالْجْبُونٍ وَالوَلَة وَأمورًا ل المَعَارفٍ وَالأَخوَالٍ 
لتى لا تَكُونٌ ! لا مَعَ رَوَالِ ١‏ لعَقَلِ وَالتَمُييز كما ُحَدٌ قَونَ 
يبأقور بَعْلمُ بالعفلل الضَّرِيحِ تطلائهاء وَكِلَا الطَرَفَيْنِ 
مَغْرِقَةٍ الخلوم: وَكَمَالٍ وَصَلَاح الأَعْمَالٍ وَبهِ يَكْمْلُ الَعِلمُ 
وَالْعَعَلُء لكِنّهُ لنسن مشتقلا ذلك انتهى تاختضار: 


(39)وجاةٍ في الموسوعة العَقَدِنَةَ (إعداد مجموعة من 
البإحثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر 
الشّقاف): آثار عِلَم التوحيدٍ محمودة, وأما آثار عِلْمِ 
الكلام فهي مذمومة.. - شح حاءً -أئ فقي الموسوعة-: 
عِلْمَ الكلام حادثٌ مُبتَدَعٌ ويَقُومٌ على التّقَوٌّلٍ على الله 
بير ؛ ويُخَالِفُ مَنْهَجِ السَّلَفٍ في تقرير العقائد.. 

ثم جاءً -أيْ في الموسوعة-: قال ابن القيم ايد اله 
[في (الصواعق المرسلة)] (عامّةٌ ما يَأنُون [أي أَهْلٌ 
الأهواء] به أبدًا ثناقضُ بعصّهم بعضًاء وتُكْسَرٌَ أقوالٌ 
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مسيم بدك ل ا ا الك ايه 
يي بإبطال كل فرقةٍ لقولٍ الفرقةٍ الأخرى).. 
حاءً أي في الموسوعة-: وأمًا ما تناز كيد اناس مِنَ 
متهم: لا تقد ز الواح : هنهم قيها على دلبل ثقية 


د و ير غالب على ظنّه لِعَجَزه عن تقام 
اليَقِين: بل ذلك هو الذي يَقَدِرٌ عليه -ولا سِيّمَا إذا كان 
موافِقًا للحقّ, فالاعتقادٌ المطابقٌ للح يَنْقَعٌ صَاحِبَه 
ويناب عليه- وتشغط به القرْض. .. نم جإء -أي في 
الموسوعة-: والأشاعرةٌ ونحوهم من المعكلمين ممن 
يَذَّعِي في طريقة الحَلَف إِلعِلْمَ والإحكاممّ» وفي طريقةٍ 
السَلّفٍِ السلامة دُونَ العلم والإحكام, يَلْرَمُهم تَجهيلٌ 
السَلَفٍ مِنَ الصحابة والتابعين... ثم جاءة - لي في 
الموسوعة-.' فأهل السنة يأخذون بِالوَحْهِ الحَقّ [أَيْ مِن 
كل فرقةٍ مُخالفةٍ], ويَدَعُون الوَجْة الباطلء وسببٌ ههذا 
عضي بينهاء أو بَيْنَهَا و 0 الصحيح الصريح, أمَا 


وأقامون . عِلمَا عضي وأ ٠‏ قم حاءً -أئ قفي الموسوعة-: 
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله ([أجمع أهلٌ الفقهٍ 
والآثار مِن جميع الأمصارٍ أنَّ أهل الكلام أهل بذع ورَئغ, 
ولا يُعَدّون عند الجميع -في جميع الأمصار- في ظَبَقات 
العُلماءِ4. انتهى باختصار. 


(40)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية انول الدين بجامعة الاعام مخفة ين سبعود 
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الإسلامية بالرياض) قفي (مباحث قفي العقيدة): إن 
المُتأْمِلَ المُنْصِفَء لو قارَنَ بين المُعتقداتٍ السائدة بين 
الناس اليو لَوَجَدَ للعقيدة الإسلامية -المُتَمَثْلةَ في 
عفيدة أهل السنة والجماعة- خصائِصَ وسمّات 9 ُمَيِّرّْهِا 
وأقلّها بوؤضوح عن المعتقدات الأخررّى من ديّاتقات أو 
هقر 3 أو هقذاهت أو غيرهاء ومن هده الخصائص 
والسشمات: أاسلامة المَصدّرء وذلك باعتمادها على 
الكتاب والسّنة, وإجماع السلف [قال ابن ناجي 
التنوخي (ت837ه): (السلفٌ الصالح) وضف لازِمٌ 
يَخْتَصَّ عند الإطلاق بالصّحابة ولا يُسْاركّهم غيرُهم فيه. 
انتهى من (ش رح ابن ناجي التنوخي على متن 
الرسالة)] وأقوالهم؛ فَحَسْبُء وهذه الخاصّبَّةُ لا تُوحَدٌ 
في مذاهب أهلٍ الكلام والمبتيعة والصُوفِيَّةِ الذين 
تعتمدون على العقل والتّظر, أو على الكَشْفٍ والحَدَس 
والإلْهام والوَجْدٍ [قالَ الشيحٌ ناصر العقل في (شرح 
مجمل أصول أهل السنة): فإِنْ كان ما بُكْسَفُ له مِنَ 
الأمْورٍ والحَدّس والفراسة والكّرّامات يُوافِقٌ الكتَابَ 
واليشئة: فبها وَنِعَمَتْ, وتحمد د اللة على ذلك وإذا لم 
يوافق الكتابّ والسّئة فهذا كشفٌ مَردَود: الكشف ليس 
مصدرًا من مَصَاِدرِ الذين. انتهى باختصار]اء وغعير ذلك 
مِنَ المصادر اليشريّةِ الناقصة التي يُحكمونها أو 
تعتهدونها في مور العيب (والعقيدة كلها 0 ما 
أهلّ السنة فَههُمْ -بحَمّدٍ الله- - معتصمون بكتاب الله و 
رسولة صلى الا الله عليه وسلمء وإجماع السلف الصالح 
وأقوالهم, وأيّ معتقدٍ يستمذ من غير هذه القصادر إنما 
هو ضلال وبدعةً: فالذين يَرْخَمون أنَهم يَستمِدّون شينا 
مِنَ الدّينِ عن طريق العقل والتّظَر (أو علم الكلام 
0 او الإلهام والكشفي والوخد أو الرُوَى 
غير الأنبياء- أو الإحاطة بِعِلْمٍ الغيبء مَن رَعَمَ ذلك فقد 
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افتَرَى على الله أعظمَ الفزيّة:ء وتقُولٌ لمَن رَعَمَ ذلك 
كما قال اللهُ تعالى لمن قال عليه بغير عِلْمِ (قل هاتوا 
عسي (ب)أنها تَقُومٌ على التسليم لله تعالى 
يفوم وتعتمذ على التشليم نهدت المُطْلَقٍ للهِ تَعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم: فالتسليمٌ بالعَيبِ مِن 
(الم: ذَلِكَ ا لَا رَيْبَ فِيهء هُدَى للْمُتَفِينَء الّْذِينَ 
يَؤْمِنُْونَ بِالْعَبْب), والغيبتٍ لا تُدركه. العقول ولا تحيفا مت كه 
ومن هنا فأهل السّْنة يَقِقُون في أمر العقيدة ؛ على ما 
جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, بِخِلَافِ 
أجل البدّع والكلام فَهُمْ يَخخوضون قي ذلك رَجَهمَا بالغيب: 
وأَنَى لهم أن يُحبيطوا بعلم اليب فلا هُمْ أراخوا 
لا يُفْهَمَ مِن هذا أنَّ الإسلامَ يَحْجْرُ على العقل ويُعَطّل 
وَظيفته ويُلغِي مَوهِبَة التّفكِير لَدَى الإنسانء بالعكس, 
فالإسلامٌُ أتاخ للعقل مِن مَجَالَاتِ العِلم والتَظَرٍ 
والتفكير والإبداع -ما هو كفيلٌ بإشباع هذه الترْعةٍ- في 
الله وشؤون الحياة وآفاق الكؤن الواسعة وعحائة” 
النَفْسِ الكثيرةم إنما أراخ الله الناس مِنَ التفكيرٍ فيما لا 
وكماتة له من التيه والضَّيَاعَ في مَتاهقات لا يدرك 
عَورَها. انتهى باختصيار] بالتسليمء ولا عقائدّهم 
وَذِمَمهم بالإتباع» ولا ترَكوا عامّة أتباعهم على الفطرة 
التي فَطَرهم الله عليها؛ (ت)مُوافَفَئُها للغطرة 
القويمةٍ والعقل السليمء لأنّ عقيدة أهل السنة 
والجماعة تَقُومُ على الإتباع والاقتداءٍ والاهتداءٍ بِهُدَى 
الله تعالي وفدي كا ا 6 وما عليه 
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السليم والْهذي الْقَوِيمٍ, وما أَعْدَبَهُ من مَشَرَب أَمَا 


الفطرة وَتُحَيِّرْ العُْقَولَ؛ (ث)اتُصال سَتدها بالرسول 


قَوْلَاِ وعَمَلَا وعِلْمَا واعتقادًاء فلا يُوجَدُ -بحمدٍ الله- إضْلٌ 
مِن أ. صول عفبدةٍ أهل السنة والجماعة لبس له أضاة 
وسَنَد وفُدُوةٌ من الضّحابة والتابعين 50 الدين إلى 
اليوم, بِخِلَافٍ عفائدٍ المُبتدعة التي خالفوا فيها اسلف 
فهي محدئةه ولا مصنة سَنَدَ لها مِن كتاب أو سُنَةِء أو عن 
الصحابة والتابعين, وما لم يكن كذلك فهو بذعة, وكلك 
بِدْعَةٍ ضلالةٌ؛ (ج)الؤضوئ والبَيَانُء تمِتازٌ عقيدةُ أهلٍ 
ألسَّنَةِ والجماعة بالؤضوح والبَيَانُ وخُلُوُّها مِنَ التّعارْضٍ 
والتّناقض والغموض, والفقلسعة والتُعقِيد قفي ألفاظها 
ومعانيهاء لأنّها مُستمَدَّةٌ مِن كلام الله المُيِبنِ الذي لا 
ا النباطكل من يبن تدده ولا من هه ومن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يَنْطِقُ عن 
الهوى؛ بينما المُعتقدات الأخرَى هي مِن تخليط البَشَرٍ 


العقيدة الإسلامِيّةَ الصافيّة لا اضْطرات فيها ولا 
التِباس؛ وذلك لاعتمادها على الوخيء ومُوَةِ صِلَةٍ أثباعها 
بالله وتحقيق العبوديّة له وَحدّه والتوةكل كل عليه وده 
وقُوَّة يَقِييِهم بما معهم من الحَق وَسَلمَيهم مِنَ الحَيّرةٍ 

قي الدين ومن القلفي والشك والشبهات, [وذلك] 
ع لحا أَصْدَقَ مِنَالِ على ذلك ما حَصَلَ لكثير 
مِن بأئمّة عِلم الكلام والفلسغة والتَّصَؤّفٍ مِنِ إاضْطرابٌ 
وتَقَلْبٍ ونَدّم (بسبب ما حَصَل بينهم من مُجَائَبةٍ عقيدة 
السلف)ء وزَجْوعِ كثيرٍ منهم إلى التسليم وتقريرٍ ما 
تعتقدّه السلف (خاضّة عند التقدم في السنٌ أو عند 
الموت). انتهى باختصار. 
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(41)وقالَ الشيحٌ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(الدفاع عن السنة النبوية): تَقُولٌ لمَن حَكّموا عقولّهم 
قفي شرع الله عرّوجل, وقدّموها عليه: إن تحكيمم 
العقلٍ -وهو مخلوق- - في خالق»ه:» بحيث ته تقولون ([يَحجِبَ 
عليه بَْنه الرُّسْلَ وَيَجِبُ عليه الضَلَاحُ وَالأَضْلحُ؛ وَيَجِبُ 
عليه اللطف, وَيَحَبِ علبه كذاء وكيف يَحَورَ هذا قي حَِق 
الله عزّ وجل مِمَّا وَرَدَ في صفاته وأسمائه (جلّ 5-6 
قفي كتايه العزيز , وسنثة تَبيّه المُطهّرة؟, وكيف الَو 

الآخرز وما فيه من حجساب_ وعقاب وجثة ونار عسوا 
وصراط وشفاعة؟ ] إلى آخِر ما يلعل ب به في تلك 
صالح ا 0 سه يسم المتَكله ون مت 
الأشاعرة وغيرهم, الكلامم في العفائت إلى ثلاث قضايا 
رَبِيسَةٍ وهي » (|)الإلهيّات, (ب)التْبُوَ وَاتٌ (ت)السَّمْعِيَاتُ. 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمديتة المنورة) فى 
(معتقد أهل السنة 'والجماعة في توحيد الأسماء 
إلهيّاتٍ وبُيّوَاتٍ ويستسنات: انتهى باختصار. وجاء في 
الموسيعة الْعَقَدثَةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقفقاف): كلوية 
(الإلّهيّات) عند أهل الكلام والفلاسِغة والمُسنشرقِين 

واننا عهم وعيرهم: المقصود بها فلسيفات لتلا ا" 
وكلامٌ المتكلمين والملاحددة: فيما يَتَعَلْقْ بالله تعالى. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وكنثيرٌ 
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1 مِنَ المتكلّمِين يُقَسْمٌ مَباحِتَ العقيدة إلى ثلاثة أقسام, 
الإلهكات, وَالتَبوَات” والسَمْعِبَاتٌ (ويتعنون بها البرزح 
0 ار وما كيه ام وقالت دار الحماد 
(أركان العقيدة): ا العقيدة 6 الدبيكة التى 2 يجب ' على 
المسلم أن يُؤْمِنَ بها حتى يَنْجْوَ في الآخرةٍ و هفك يتفيروز زَ بجثة 
اك جباراه وتعالى, هي الإلهثات وال دَاتُ 
مهدي , د ٠‏ (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) 
أصول الدّين, هو دراسة العقائد دين ويَنْدَرحٌ نحت 
والثَّمّق ات والسَمْعِبَاتٌ كد ؛ فالإلَهِيّاتُ في المسائل التي 
يُبحث فيها عن الله تعالى وصفاته وأفعاله؛ مِن حيث ما 


الرّسْلٍ والأنبياءٍ عليهم الصلاهٌ السلا ؛ والسشكيات 
006 هي الأموز التي تَتعلّقٌ بالسّماعِ مِنَ المعصوم صلى الله 
عليه وسلم وتَدْخَل قفي دائرة الحتوّاز العقلىٌّ وتَدور 
حَوْلَ الملائكة والجنٌّء والكرسيء والصراطء والعرش: 
والعت والحنميء» والميزران والحسسايه» والحوض 
والشفاعة: والجنة والناره وعذاب القبر ونعيمه: وغعير 
ذلك من مسائل تتعلق بالشَمعِنّات. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عَلوي بن عبدالقادر الشَّقّاف) في (عِلْمّ 
العقِيدةٍ والتُوحِيدِ): أسماءٌ عِلْم العَقِيدةٍ [يَعِنِي عند أهلٍ 
السَُّنَّةَ والجماعة]؛ (أ)العَقِيدةُ [و]من ذلك كِناتُ (عَقِيدةٌ 
السََلَّفٍ أصحاب الحَدِيثْ) لِلصَّابونِي (ت449ه): 
و(الاعتقاد) لِلبَيْهِقِى (ت458ه)؛ (ب)التوجية [وآمن 
ذلك (كِتَابُ النّوحِيدٍ "في (الجامع الصّحِيح") لِلْبَخارَيٌ (ت 
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6ه )ء 00 (التوحِية) لان خُرَيْمَةَ (ت311ه), 
للإمام محمد بن ديات [ت1206ه])؛ (ت)السّئَةُ 
[وامن ذلك كِتابٌ (السَّتَه) لعبدالله بن أحخممد بن حَتْبَلٍ 
(ت290ه), و(الشَّتَهةٌ) لِلْخَلال (ت311ه), (ث)أصول 
الدّين» [و]من ذلك كِتاتٌُ (أصول الدّين) لِلْبَعْدَادِيٌ (ت 
9ه) و(الشرحٌ والإِبَائَةُرِعَنَ أضول الدَيَانَة) لائن بَطّ 
[ت387ه]؛ و(الإبَانَةٌ عَنْ أصول الدَّيَانَةِ) لِلأشْعريٌ (ت 
4ه ).؛ (ج)الفِقهُ الأكبَرُ [وآمِن ذلك كِتابٌ (الفِقهُ 
الأكبَرٌ) المنسوبٌ لأبي حَييفة (ت150ه) [قال السَّيِحٌ 
الألبانِيٌ في فتُوَى صَويَيَةٍ مُفَرَعْةٍ على هذا ال رابط: هذا 
(ح)الشّرِيعةُ» [وآمن ذلك كِنابٌ (الشريعةٌ) لاخر 5 
0ه) ولالإبَاتَةٌ عن شَرِيعةٍ الفرقة النَّاجِيَةِ) لاثن بَطة 
[آت387ه]؛ (ح)الإيمانٌ [قَلْتُ: ومن ذلك كُتاث (الإيمانٌ) 
لأبي عبد القاسم ١‏ بن سََلام البَعِْدَادِيٌ (ت224هب): 
وكتابٌ (الإيمانٌ) لأبي بكر عَبْدَاللهِ : بن محمد د مَحَمَدٍ بن أَيبي 
شَيْبَةَ الْعَبْسِيٌ (ت235ه), وكِتَابٌ (الإيمانُ) لابن مَنْدَهْ 
(ت395ه)]. .. ثم قال -أي الشيخ اليتّقاف: هذه هي 
شه إطلاقاتٍ اهل السّنَةِ 0 عِلَمِ افده 0 
قال -أي الشيخحٌ السَقاف: وهناك اصطلاحاتٌ ده 
تُطلقها الفِرَق -غَيرْ أهل السَّنَّةِ- على هذا العلم» من 
أشهر ذلك؛ (أ)عِلمٌ الكلام؛ (ب)الفَلسَفةٌ؛ (ت)التّصَوّف؛ 
(ث )الْإِلَهِيّاتُ؛ (ج)ما وَرَاءَ الطبيعة. انتهى باختصار]؛ 
تقول إن قولكم بعقولكم في تلك الأمورٍ اعتراصًا 
ز(هذا تحب .هذا يَستَحِيل: كيف هذا؟ 1 هذا منكم اختراءً 
على الله عَرَّ وجَلّ وعلى عَظَمَتِهِ جَلُ جَلَالهء واعتراضٌ 
على خكسنه وشيرعه ٠‏ الحَكيم, وتقديم يبسن بيذي الله 
ورسوله: ومن أحل الْبَارِي وعَظمه وعَظمَ شكقه 
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وشرعه: لم يَجِْتَرِىْ على ذلك, قَلِله عر وجل الحْكَهُ 
البَالعَةَ والحكمةٌ الكامِلةً وَلَاهُ مَعِقَبَ لحكمبه»: فهفوَجب 
الوقوفٌ مع قوله تعالى رقفل فَلِلهِ الْحْكَدُ الْبَالِعَهُ فُلَوْ 
شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين), وقوله تعالى (لا يشال عَمَاآ 
يَفْقِل وَهُمْ يُسْألُونَ): وقوله تعالى (وَاللَهُ يَحْكُمٌ لَا 
مُعَفُبَ لِحُكْمِه)؛ ويكفيك في فساد عَفَلٍِ مَعارِضٍِ الوقحي 
قرانًا وشنثة اجتراؤه على عصمة رَبّه عر وجل؛ 2 
تَجْعَلُ العقلّ حاكمًا على شَرعه (كِتَابَا وسْنَّةً)ء وتُقَدَّمُ 
عليه. وكيف تَتَصَوَرٌ أنّ الشارع الحَكِيم بس دٌّعٌ شينًا 
يَتناقضصْ مع العقولٍ المحكومة بشرعه الحَيِيف؛ يقول 
الدكتور [مصطفى] السباعي [في كتابه (الشّكَّةٌ 
وقكاتتها في التشريع الإسلامي]] (مِنَ المُقِرّرٍ في 


العقل وإدراكه: و وقد صل العلمٌ في 0 
منها ما يَخالِفُ ”ًَرِيحَ العقل.: حا لو ص سوه 
فَهِمّ ٠‏ مِنَ النقل وبين ما اقتضاه صَرِيحُ العقلي: فهذا لا 
مُدْفَعٌ, لأ هذه العقانئد -كما يَققول ابن حلدون [في 
(مُقَدَّمَتِه)]- (مُتَلَفَاةُ مِنَ الشريعة: كما تقَلّها السلفٌ 
مِن غير رُجِوعِ فيها إلى العقل ولا تعويلٍ عليه... فإذا 
هَدَانا الشارعٌ إلى مُدرَكِ [يَعْنِي (مُدْرَكَ مِن فِبَلِ الله)], 
فبَيْنغي أن تَقَدَّةَ مت 0 مَذَاركِناء ونئق مت دُوتهاء ولا 
تَنْظِرَ في تصحيجه بمَداركِ العقلٍ ولو عارّصّهء بل تَعَتَمِدَ 
ما أه َرَنا به اعتقادًا وعِلَّمّاء [وتشْكت] عَم لم تَفُهِمْ من 
ذلك وَتُقَوّْصُّه إلى الشارع وتَعْزِلٌ العقلَ عنه)؛ ويقولٌ 
[أي ابن خلدون] في موضع آخم [مِن (مُقَدٌّمَقِه)] 
([وليس ذلك بقادح ف في العقل وقداركه, بل العقل 
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تطمَعٌ أن تزن به أمورَ التوحيدٍ والآخِرة» وحقيقة التُّبُوَّء 
وحقائق الإلهيّة, وككَّ ما وَرَاءَ طؤره [أيْ حَدّه]؛ فإن 
ذلك طْمَعٌ في مُحَالٍ [ومثالٌ ذلك (مثالُ رَجْلٍ رأى 
الميزان الذي يوبن به الذهبٌ, فطمع أن يزن به 
الجبَال), وهذا لا يَدُلَ على أن الميزانت في أحكامه غيرٌ 
صادق: لكن للعقلِ <- حَدًا يَقِفْ عنده]... ومن يُقَدّم العقلّ 
على السّمْع [أي الثقل] في أمثالٍ هذا القضايًاء فذلك 
لقصور قفي قهمه واصْوحلالٍِ [في] زَأيه). انتهى 
باختصار 


[ ميلا 


(42)وقالَ الشيحٌ مصطفى السباعي (ت1384ه) في 
كتابه (السّتَمُ ومكاتثها في التشريع الإسلامي): فإنّ 
اسْيَغْرات العَفْلٍ شينًا أفي يشبيٌ يَنْبَعٌُ النقافة والبيئّة 
وغيرَ ذلك مِثَا لا سبل خابط ولا يُحَدّدُه مِفِياس, 
وكثيرًا ما يكون الشيء 'مُستغرَبًا عند إنسانٍ طبيعِيًا عند 
إنسانٍ آخَرَ والذين سموعوا بالسيارة ا ستغرَيُوها قَبَلَ أن 

بَرَؤهاء لأثئها تَسِيرٌ مِن ِحُيُولٍ تقودُهاء في حين 
كانت عند العَرْبِيِّينَ أهرًا مَألُوقَا عايبّاء وَالبَدَويٌ في 
الصَّحَراءِ كان يَسْتَعْرِبٌ ما يقولونم عن المِذْيَاعِ (الرَادِمُو) 

5 ن» وبع 2 هَ كَدْمَةَ مِن | كاذيب الحصَّريينء فلمًا 

سَمِعَ الرَادِبُو لأوَّلٍِ مَرَةِ ظِنّ آنّ الشيطان هو الذي يَتَكَلَمُ 
فيه... ثم قال 8 الشيحٌ مصطفى السباعي-: وبهذا 
وى ى أن قريقا كبيرًا مِنَ الناس لا يُفَرّقون بين ما 
يَرْقَصُه العقلٌ وبين ما : ١‏ غْريُهء فِيسَاوُونَ بينهما في 
شرعة الإنكار والتُكذيبء مع أنَّ حُكْمَ العقل فيما يَرْقُصُه 
ناشيٌ مِن اسْيَحالَيه [أي اسْتحالة ما يَرْفضّه]ء وحُكُّمَ 
العقلِ فيما يَستَغْربُه 5 ناقتيفى مِن عَدَمِ القذرة عَلَى 
تضكره: وقَرْقٌ كبيرٌ بين ما تَنستحَبل ويبسن هنا لا إيَذْرَك... 
ثم قآلَ -أي الشيخٌ مصطفي السباعي-: إِنَنا بَرَى مِنّ 
الاستقراءٍ التاريخِيٌ وتتبّع التََطَّوّر العِلمِئٌ والفِكرئٌ أن 
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كثيرًا مِمَّا كان غامصضًا على العغقولٍ أصبخ مَفهومَا 
واضِحًاء بل إن كثيرًا مِمَّا كان يُعتَبَرُ حَقِيقةَ مِنَ الكقائق 

أصبحخ خَرَافةَ مِنَ الخْرَافات, وما كن مُسِتحِيلًا بالأفس 
أصبخ اليوم واقِعًا.. .. ثم قال -أي الشيح مصطفى 


غبره مِنَ الكواكب, ولو أنّ إنسانًا فَكّرَ في مِنْلِ هذا في 
الفُرُونِ الِوسْطى أو مُنْدٌ مِانَةِ سَنَةِ لَعْدَّ مِنَ المَجانين.. 
ثم قال -أي الشيحُ مصطفى التساعي:: والذين تُقَادون 
العقل في صِكَةٍ الحديث أو كَذيهء لا تَرَاهُمْ 
يُفَدّفُونَ بين المُسْتَحجِيلٍ وبين المُسْتَعْرَب, فيبادرُون إلى 
كيديا كَل ما يبدو عَرِيبًا قفي عقولهم, وهذا تدده 
طائش ناتخ مِن اغترآرهم بعقولهم من جهة» ومن 
20 بسّلطان العَقَلٍ يِومَدّى صحكة كتمهم فبما لا 


و 


يَفَعُ تحت سلطانه من جَهَةٍ أَخْرَى. انتهى باختصار. 


(43)وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بورَارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 
الرابط: وأَضْل الضَّلَالٍِ اغترارٌ الإنسان بِعَفْلِه وطلبَةُ أر 3 
بَحُوي كل شيءٍ به» وبعضُ المعلومات بالتّسْبَةٍ لعفل 
كالمحيطاتٍ بالنسبة للأواني, لو سُكِبَتْ عليه طوَنْه 
وضاع فيها وتَحَير ؛ ومِمًا يَدَخْلَ قفي ذلك عيقالة القدَر 
وهي مسألهٌ لا لا شور لعفل على الإحاطة بهارحتّى لو 
يَجْعَلَ اللهُ له عَقْلَا يَتَلِفْ عن عَقْلِه الذي هو عليه» لي 
جاءَ عن جعفر بن محمد وأبي حنيفة (أنّ الناظِرَ في 
القَدَر كالنّاظِرٍ في عَينِ السشمُسء كُلْما ازداد نَظَرًا ازداد 
تحَيُرَآ)؛ وفي (البَّحْثِ في القدّر) يقول امن.عقهد دضسئى 


(800) اذهب 


الله عنهما ( شَيّءٌ أَرَادَ الِلّهُ جَلَ جَلَاله ألا تعالفكة عَلَبْهِ 
قَلَانُرِيدُوا مِنَ الله مَا أتى عَلَيْكُمْ)4؛ وكثيرٌ مِمَّن يَعجَرُ 
عَقَله عن تافل المسائل» و وَيَتَحَيِّرَْ في فقهمِهاء لا يَسِيءً 
الظَنّ يعقله؛ وإثّما : 0 بهم المسألة بعدم انضباطها 
فَيَجْحَدَهاءٍ أو يَحْوْحَ #تنبعي خاطنة لتخررج مِن صصَعف 
العقل واثهاميه إلى الاغترار مهه .وأمًا أهل الإيمان 

ورَجَاحَةٍ العقلٍ» فيّعرفون تقعصٍ العَفلٍ وكمال التَفَلِء 
ا ا ا ا 
و 1 رَ الله لعباده في المفسائل التي لا يي ولا 
ُمْكِيُهِمْ الإحاطةٌ بهاء, وقد قال النبئّ صَلَى الله عليه 
وعلم (يَأتي السْبْطَابٌ أ حَدَكُمْ فقول (مَن خَلَقََ كَذا؟, 

من حَلق كَدَل؟) حِثى يَفُولَ (ممَن_ خلقّ ر رَنَكَ؟), فإذا تَلَعَهُ 
فَلَِيَسْتَعِدْ باللهِ ولَيَنْتَهِ) [قال النْوَويٌ في (شرح صحيح 
من إعوائه” فَيُتَكَدُ عَلَيْهِ بِالْوَسُوَسَةٍ لِعَجْرِهٍِ عَنْ إِعْوَايْه 
وَأمًا الكَافِرٌ فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ مِنْ حَبْتُ شَاء وَلَا يَفْتَصِرٌ في حَقهِ 
عَلَى الْوَسُْوَسَةٍ َل يَتَلَإِعَبُ ب كَيْفَ أرَاةِ)... قم قال -أي 
التوقَويّ -: قإِل الإِمَامَّ المَإزري رَحِمَهٍَ م اللَهُ ( ظَاهِنٌ الْحَدِيتِ 
أنه ص اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ افد رَهَمْ أن مَدْفَعَوا الحَوَاطِرَ 
اراس عَنْهَا وَالرَدٌ لَهَا من عَبْرِ اسْيَذلالٍ وَلَا تطلر فِي 
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ايك قال (وَالَذِىٍٍ يُهَآلَ في هَْذَا الْمَغتى 9 


م 


بِعَير تظطّر قفي كا ٠‏ إذالا 5-5 لَه - غ مَ فِيه؛ قَامَا 
الْخواطِز الْمُسْتَفِرَة الى أ وَجَبَئْهَا الشّبْهَهُ فَإِنّهَا لا مُذْفَعٌْ 
إلا بِالاسْيَدْلَالٍ وَالتَظَرٍ فِي إِيُطَالِهَا [قال ابْنْ تَبْمِيَّةِ في 


(مجموع الفتاوى): فَكْلُ مَنْ لَمْ يُتنَاظِرْ أَهُلَ الإلحَاد 


(801) اذهب 


عَرَضَ لَهُ 5 الو واه مَلْيَلْجَ إلَى ' الله ه تعإلى في في دفع 
شَرَهِ عَنةٌ: وَلَيْعْرِضْ عَن الْفِكْرٍ في دَلِكَ عل أن هَذا 
الْخَاطِرَ مِنْ ِوَسْوَسَةٍ الشَيْطَانَ وَهُوَ إِنَّمَا يَسْعَى بِالْقَسَادٍ 
وَالإِعْوَإءِ فَلَيُعْرِض عَن الإِضَعاءٍ إلى وسوّشيه وَلَيْمَادِر 
إلى فَطعهَا بِالاسْتَعَالٍ بِعَيّرهَا. انتهى ياختصار. وقال 
0 حجر فى قت الباري): قَالَ الخَطابيٌ (وَحْهُ هَذَا 
الْحَدِيثِ أَنّ لشَيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَادَ الشسَخْصْ 
بالله مِنْهُ 0 0 مُطَاوَلَقهِ في ذَلِكَ الْدَقَعَ), قال 
(وَهَدَا بِخِللافٍ ما الَو تَعَررضَ أحدٌ من الْبَسَرِ بدَلِك فَإِنَهُ 
فَطعْة بِالْحْجَةِ وَالْبْرْقَانِ), قال (وَالْفَرْقَ بَيْتَهُمَا 
أن الآدَمِي يَقَعٌ مِنْهُ الكلَامُ بالسُوَالٍ وَالْجَوَابِ وَالْحال 
مَعَهُ مَحْصُورٌء فَإِدَا رَاعَى الطريقة وَأَصَابَ الْحُجَّة انْفِطع؛ 
وَأْمًا الشَيْطانٌ قَلَيْسنَ لوَسْوَسَيه انتقَاء: َل كلما ألْزمَ 
حُْجَّةَ رَاءَ إلى غَيْرِهَا إلى أنْ يُفْضِيَ بِالْمَرْءٍ إلى الْحَيْرَةِ 
ود باللهِ مِنْ ن ذَلِكَ. ا 5 قال -أي الشيحٌ 
يقول لمن سأله عن الْقَدَرِ ذَبَخْرْ عَمِيقٌ فلا تَلِجْهُ1 يعني 
أنه أكبرٌ مِن أن يُدْرَكَ بالعقل... ثم قال -أي الشيخ 
الطريفي- : كان النبيٌ صَلَى الله عليه ويد م يَنْقَى عن 
الحَوضٍ في القَدَرء [فقد] جاء أنّه جَرَجَ إلى أَصْحَابهِ وَهُمَّ 
يتتنازعون في القَدَرِ هذا يَمْزِعَ بآيَةَ وَهَذدَا ‏ يتْزِعَ باية: 
فَكَأتَمَا فُفِىَ في وَججهه رحب الرّمَان ققال (أيهذًا 
أَمِرْثُمْ ؟ أَمْ بهذا وُكِلتُمْ ؟, أن تصَربوا كتات الله تَعصَّة 7 
-- ؟ انظروا ما اعرلة بره فَاتْبعُوةُ: وَمَا تُهِيثم م عَثهُ 
نْتَهُوا4. انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العَقَدنَة 
0 مجموعة من الباحتين: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر الشَقّاف): مِنَ الأسئلة ما ليس له جَوَاتُ عَيِْر 
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السّكُوت والائيهاء. كما قال النبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
(يَأتي السَيْطان أَحَدَكُمْ فيَقولٌ (مَن خَلَقَ كَدَا؟, من حَلَقَ 
كدَ!؟) جنّى يَقُولَ (من حَلَقَ رَبّكَ؟), فَإِدَا بَلَعَهُ فَلِيَسْتَعِرْ 
بالله ولْيَئْتَهِ4: فإنّ كَل تظر لا بد له مِن ضرورة يَسَئْدٌ 
إليهاء فإذا احتاحتت الضصرو ره إلى, استدلال وتظطرء أوَى 
ذلك إلى التَّسَلْسْلٍ وهو باطل [قال أبْنُ تَيْمِبِّ في 
(منهاج السبنة النبوية): التَّسَلْسلُ فِي الْقَاعِلِينَ 
وَالْخَالِقِينَ وَالْمُْحْدِئِينَ, مِنْلَ أن يَقُولَ (هذَا ١‏ الْمُخدبٌ 5 
مُحَدِتٌ, ٠‏ وَلِلمُخدِثٍ مُحْدَتٌ | < خَرَ) إلى ما لا يَتَتَاهَى, فَهدا 
هكاااشد ف العْقَلَاءً -فيما أَغْل - عَلَى امَْيَتَاعبه: أن كل 
مَحَدِثِ ل يَوجَدَ بتفسه: فَهَوَ مَمَكِنٌ باعْتَبَارٍ تَفْسِهِ [اي أنه 
مُمْكِنّ الؤّجُودٍ والِعَدم عَقلا]ء فَإِدَا فُدُِرَ مِنْ ذَلِكَمَا لا 
تتناهحى, لم تصر الجْمْلَهُ مَوْجَودَةَ ةَ وَاجِبَةًَ بِتَفْسِها [اى : لم 
تصِز جُمْلَهُ الْمُحْدِناتِ وَاحِبَةَ الؤُجُودٍ عَفْلَا بتفسيها. قلث: 
ومن امثلة وَاجبٍ الؤحُودٍ عَقَلا (مَتَي كان الكل مَوجودًا 
وَحَبَ عَفْلَا أن 0 جرّءٌ هذا الكل ل أيضًاء لأنّه 


جا 6 انْضِمَامٌَ الْمُكْدِتِ ٠‏ ل ا 1 إلى 
الْمُمْكِن , لا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ هُ مُفْتَقِرًا إلي الْفاعِلِ لَهُ بل 
كَثْرَهُ ذَلِكَ تَزِيدُ حَاجَتَهَا وَافْيَقَارَهَا إلى الِقاعِلِ» وَافْتَقَارٌ 
المخدئين اك لشي اععظمٌ من افتقار أحدهماء كَمَا أن 
عَدَمْ الانتئن أَعْظُمٌ مِنْ عَدَمٍ أخحدهماء فَالنّسَلْسُلُ في 
هَدًا وَالْكَبْرَهُ' لا نُخْرجهُ عَنِ الافتقار وَالْحَاحَةدٍء بَلَ تَزِيدُهُ 
جَهَ وَافتِقَارًا؛ فلو قَدْرَ من الْحَوَادثِ وَالْمُمْكِتنَاتِ مار ا 
نهايَة لَه وَفَدرَ أن بَعْص َلك مَِعْلُولَ لتعض أة لم تقد 
دَلِكء فَلَا يُوحَر شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلا بقَاعِلٍ صَايّْعَ لها اد 
عَن هذه الطبيعِة المُسْبتَرَكَةِ الْمُسَْتَلْرْمَةٍ للافتقار 
وَالاخْيَجاج: فَلَا يَكُونُ فَاعِلّهَا مَعْدُومًا [أي مُسِتَحِيلَ 
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الؤجود عَفْلا], وَلَا مُخدَنًاء وَلَا مُفْكِنًا (يَفَمَلُ الْوْحُودَ 
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وَالْعَدَمَ)ء بَلْ لا يَكُونُ إِلّا مَؤجُودًا بِبَفْسِوء وَاجِبَ الْؤُجُودِ, 
لا يَفْبَلَُ الْعَدَمَ» قَدِيمًا [قال الشيخحٌ عبدّالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين, قسم العقيدة) في (شبح العقيدة 
الطحاوية): كَلِمَةُ (القديم) ما وَرَدَتْ في أسماءٍ الله, 
وإنّما أحدتها أهلٌ الكلام» الذي وَرَدَ في الكتاب والسَّنَةِ 
(الأوّل4... نم قالَ -أي الشيحٌ الراجحي-: تَسمِيّةُ اللهِ 
أنه (قديم), مُحَدَتُ أحدنّه أهل الكلام؛ وأهل السَّنَةِ 
والجماعة لا يُسَمُون اللة يأنّه ([قديم): لأنّ الأسماء 
والصفات تَوقِيفِيَةٌ ومَعنى (توقيفِبَةً) أىئ أتنا تقف على 
ما وَرَدَ في الكتاب والسنة: اما وَرَدَ في الكتابٍ والشّنة 
م الأسماء والصّفاتٍ تُثبنه لِلَهِ: وما وَرَدَ في الكتاب 
وَالسّبَّةِ تفيًا تنفِيه عن الله» وما لم يَرِدْ في الكتاب 
والسَُّنَةِ تفيًا ولا إثبانا تَتَوَقَفْ4... نم قآلَ -أي الشيحٌ 
0 ا 0 يماورة في الكناب 
فسلم أن التي صلى الله علبم وسلم هال ( الهم أن 3 
الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيِيْءٌء وَانت الآخر فَلَيسَ بَعَذدَكَ 
شَرْءٌ4 والممعتى أنه (الأوَلُّ) الذي ليس لأوَلِبَيه يدايَهٌ 
و(الآخِرٌ) الذي ليس لآخِرئيه نِهايَةُ. انتهى باختصار] 
لبس بِمْحْدَتٍْ فَإنَ كل ما ا لئس كُذَلِكٌ إن : مُفْتَقَرٌ إلى 
ف من يَخُلْفَة وإلا لم نو جَدْ. انتهى باختصار. وقالَ -أي ابن 
0 3 - أيضًا في (درء تعارض العقل والنقل): التَسَلَْسَلُ 
فاعل» وهذا باطلٌ يصريح العقلٍ واتّفاق العٌفَلاءِء وهذا 
هو التَّسَلُّسْلٌ الذي أَْمَرَ رَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم بأنّ 
يُستعادٌ بالله منه, كم بالانتهاءٍ عنه؛ وأنّ يقولَ القائِل 
[امنت تاللية ورسياك ) كفنا في الصحيفكين عن ادي 
كردرة قال قال مول الله صضلي الله علجة و سملم 
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(يَأتي الشَيْطَانُ أ 3 دَكمْ فيَقول (ممَن خَلقَ كَذا؟) حتّى 
يَقُوِلَ له (من حَلَقَ رَبَكَ؟), فَإِدَا اك 0" 


والمعلولات مُمْتَنْعٌ بصريج العقل واتّفاقٍ العقلاءء وكذلك 
نسَلْسُلُ الفِغْلٍ لاع والخَلق والخالقين» فيَمْتَيْعٌ 
أن بكونَ للخالقٍ خالق؛ وللخالق خالقٌ إلى غير نِهَايَةٍِ, 
ولهذا بَيِّنَ النبئٌٌ صلى الله عليه وسلم أنّ هذابمن 
وتسنوسة الشيطان, فقالَ في الحديثٍ الصحيح (يأتي 
الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقولٌ (من خَلَقَ كَذَا؟: من خَلَقَ كَذَا؟) 
حثّى يَفَولكَ (مَن خَلَقّ الله؟): ف إدًا وجد ذلك احذكم 
فَلْيَسْتَعِدْ بالله ولتنتع ا انتهى ااام وقالَ الشيحٌ 
عنوان (من المس_تجيلات العقلية ا لدَّء: ور وَالتّسَلْسَلك): 
الَد وِرُ هو توقفٌ الشَيْءٍ على تفسِه أي أنْ بكون هو 
تقشة عِلهَ لتقدييه, بواسك0 أو دون واسيكة وابدؤز 
ود العَدَم' المُطْلّقيء في هذا الكلام دَوْرٌْ مرفوضٌ عقلاء 
إذ يقتضي أن يكون الكؤن عِلَهَ لتفسه, قاف يكون معلولًا 
لها بآن واحدء والعِلَةٌ نقتضي سَبْقَ المعلول [أيْ أنْ 
تيشيقة تسيق المعلول], وبها أن العلة -بحسب الدَّعْوَى- هي 
المعلولٌ تفسه: فإن هذا الكلاتم يقتضي أن يكون وجودٌ 
الشيء سايقا على وحوده نفسه: وقفي هذا تَناقَض 
ظاهرء وهو أن الكَوْنَ بوَضفه عِلَدَ هو موجود؛ وبوقصضشفه 
معلولا هو غير موجوده مع ات شيء واحد لا شيئان, 
فهو إذن بحسب الدّعوّى (موجود غير موجود) في آن 
واحدء والتناقضّ مستحيلٌ مرفوضصٌ بالبَدّاهة العقلبَة؛ 


بيضصة يَتَوَقْفٌ وجودّها على أوَلِ دَجَاجتة: هذا كلام 
مرفوض بِالبَدَاهةٍ العقليّةِء لِمَا فيه مِنَ الدَّوْرٍ المستحيل 
عقلاء إذ يقتضى أنَّ العِلّهَ في وَجِودٍ الْدَجَاحَةَ الأولى هي 
البَيْصَهُ الأولى» وأنّ العِلّهةَ في وُحُود التيضة ال ولَى هي 
الدَّجَاجَةٌ الأولى التي هي معلول للبَيضَةٍ الأولعن فلا 
جَدٌّ ما لم نُوجَّد: إذن فالدَّجَاجَهٌ الأولى لا تود إلا إذا 
وُحَدَتْ هي فانتحت تَيضةً ففْفَسَتٍ -أئ فَكَسَررَت- البِيضة 
5 لقد دار الشيءٌ على تفسه بواسطقة, وانتيهى -أي 
ز- إلى تناقُضِ ظاهر مرفوض لَزِمّ ممه إثناثت أن 

00 الشيءٌ الواحدٌ موجودا قَبْلَ أن يهون موجو دا 
لِيُوجَدَ شينًا آخَرَء يكون هذا الشيء الآخَرُ عِلَهَّ في وُجودٍ 
ما كان هو سَببًا في وجوده»: وطاهر أن هذا الدّوْرْ تستهيىي 
إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود 
واسطة هي البيصة: وأن تكون البيضة علة قفي وحود 
البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ (ت)أوَّلُ ماءٍ وُجِدَ في 
الأرض هو من السحاب, وَأَوَّلَ سحاب ووَجد هو من بخار 
الماء فقي الجوه وَأَوَلٌ بخار للماء قفي الجو وجد هو من 
الماء الذي ووَجد قفي الأرض: هذا كلام هيه در مرفوض 
بالتداهة العقليّةِ ولكنّ هذا الدورّ تَعَدَّدَتْ فيه الواسِطة, 
فإذا انْتَقَلنا مِنَ الماء المُتَوَقفٌ وُ كودو على السحاي» لم 
من السحاب المُتَوَقَفٌ ؤوَجودّه على ى البخار, - من البخارٍ 
المُتَوَفْفٌ وُجُودُه على الماء, وَجَزْنا أُنْفْسَنا أمامَ تَوَقَفٍ 
ووجودٍ المماءٍ على تفسه: وتَوَفْفٍ وحود النسخا ر على 
تقكدييه : وتوَففٍ وحود السحاب على نفسه: بعد أن دار 
التَوَقْفٌ على واسطة من عَنْصَرَين آخَرَين» وانتهى -أي 
الدَّوْرٌ- إلى التناقُض المرفوض بالبَدَاهةٍ العقليَّة إذ فيه 
إثباتُ وُجودٍ الشيءٍ قَبْلَ أن يكونَ موجوداء لِبَكُون عِلَدّ 
لِوْجِودٍ أمر ثان» والثانئي عِلَة لؤجود أفر الت والثنالث 
عله لؤجودٍ الأفر الأوَّلٍ: إذن فالأوَّل عِلَهُ لتفسه بعد 
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دَوْرةٍ مَرَّتْ علي عَنْصْرَين آحَرَين. .. ثم قال 1 
حبنكة-: وقد تَكَثْرُ ِعَناصِرٌ الواسطة في الدَّورِ ]؟ 
ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ حبنكة- 0 
يَسِبَيْد وجودٌ المُمْكنٍ إلى عِلة له مُوَنرجٍ فقيو وسحدد 0 
فيهاء وهكذا تَسَلت لا مع ع العلل دون حاتهة. -- 
باختصار. وقالَ الشيحٌ المهندي بالله الإبراهيمي في 
الفلاسفة في مجاد لتهم حول كمال قدرة الله فياركت 
وتعالى): إِنَّ أعداءً الدِّينٍ مُنْدٌ الْقِدَم يَسْعَوْن لِتَدمِيرٍ هذا 
الدّين بالشتهات نارة مال وماحم تارةً هَ أخرّي: قال الله 
سيحاته وتعالي وه أن يُطْفِنُوا ؛ 1 نُورَ الله بأفواههم 
فَيَأَبَى الله إلا أن بُيَمّ ورم وَلَو كرة الْكَافِرُونَ), قَمن 
مكائدهمٌ السَيطاننَة اللَعِتُ بالألفاظ اللعَّونّة وَقَلَْتْ 
الحقائق | الشّرورثة اليَقِينِبّةِ لِيَتَوَضَلوا بذلك إلى إزالةٍ 
الإيمانٍ مِنِ فَلبٍ المُسلم المُوَحّدِء قال اللهُ عَرّ وجَلّ 
(وَدَوا لؤ تكفرُونٍ كما | كفَرُوا فَتَكُوءٌ ون سوائً)' فين 
تستطيعون نهنا تت الشبكوك حول الحخقيقة الإيمانيّةِ 
الراسخة (أنّ اللة على كَل شَيءٍ قَدِيرٌ)» فَبَدَءُوا يتسألون 
المُسِلِمِين أسئلةَ هي أسْبَهُ بتعبيراتٍ المَجانين وعَقائدٍ 
الرَّنادقة المُلحِدِين» ققالوا (ألَستُمْ تزعٌمون أن اللة 
على كُلَ شَيءٍ فَدِيرٌء فَهَلَُ يَقَدِرٌ الله على خَلقٍ صخرةٍ لا 

يَستَطِيعٌ حَمْلّها؟)/ وقالوا (فَإِنْ قُلُمُ (تَعَمْ) فقذ أَنْبَتُمْ 
وجُود صخرةٍ لا يَسِتَطِيعٌ حَمْلهاء وإن فقُلتُمْ (لا) فَقَدْ قُليُمْ 
أنّهِ لا يَستطِيعٌ خَلْقَ مِنْلٍ هذه الضّخرة): فَلتنظرٍ الآنَ 
إلى حقيقة سَؤالهم الذي هو بمفهوم اخر زقل هدر 
الذي لا يَعْجِرَ عن شيء أن يعجر عن شَّىيء؟ 21 فسؤالهم 
هذا يتفسد د أوَلّه آخرزه: وتشيةٌ كلام المَجايِين_ الذي لا 
مَعتَى له: وهو عبالرةٌ عن سَّفسسّطة كلامِية ولعب 
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بالألفاظ اللّعَوبَةِ وكُفر بالله عَرَّ وجَلّ: وسشؤالهم هذا لا 
يَقَتَضِي الإجابة ب (: تفخ ولا ب (لا)) لأنّهِ ليس بِسُوالٍ 
صَحِيح» فَلِيسَ كل سوال له جَوابء بَل كل سُوالٍ صَحِيحَ 
له ِجَوابٌ, فَإِنّ السُوَإِلَ آلذي يُفسِد بَعصّه بَعضًا قفي 
(هَل يَستَطِيعٌ؟) _.وقي الشقٌٌ الثاني ٠‏ ميه لا لوتستط)!!1 
ويَنقضُ -- أوّله هو سُوالَ فاسِد لم يحفق بعد بعد 


القجنونَ لو مألا يش وال لم نكم معن اه لم فض 
تَفَؤّهه »> بالخْرَغْبِلَاتِ 32 إحابةٍ مِنَاء وكذلك سشؤالهم 
هل يستطيع الله حَلى إلَهِ مثله؟. أو هل يتستطيةٌ الله 
أن يُفَيِي تفسَّه؟ أو هَل يَستطِيعٌ الله خَلقَ صضخرة 
لِيسَث في مُلكه؟): إلى أمنالٍ هذه الهَدَيَاناتِ الكُفرِبَةٍ 
التي لا يه َتَقَوَهُ بِمِئْلِها إلا زِندِيقٌ مارق قَما غرف الله عَم 
وجل ما قَدَرَه حق ف دَره: تستعال اللة السّلامة؛ وقد 
أشاز التَّبِيُ صلىي اللهٌ عليه وسلم إلى أنَّ مِثْلَ هذه 
الأسئئلةٍ مِنَ الشيطانء وبَيِّنَ عِلايِ هذا الصَّربٍ مِنَ 
الأسئلة, فَفَدْ إخرّع البُخَارِىٌ عن أبي هُرَيْرَةَ أنه قال 
قال رَ سُوَل الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (يَأتِي الشَّيْطَانُ 
َحَدَكُمْ قي ول '" مَنْ مَنْ خَلَقَ كَدا!؟ مَنْ خلق كَذا؟", حَثى 
يَعولَ "من خلة د وَبّكَ؟", ف إذَا بَلَعَهٌ فَليَسبَعِدْ بالله 
وَلْيَدْتَه) 4 ود وقفي رواية مُسلِم لا رَالَ النْاسْ يَتَسََاءَلُونَ 
حَتَّى بُقَالَ هذا (خَلْقَ الِلَهُ الْحَلقَء ة فَمَنْ خَلَقَ اللّة؟): فَمَنْ 
وَجَدَ ِمِنْ دَلِكَ شَيْنًا فَلِيَفَلُ كت با باللّهِ)4» وفي رواتة 
عند أبي دَاوْدَ ( فَإِدَا قَالُوا [أي التَاسنْ] ذَلِكَ اميا الله 


ست - - و 
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الحافظ ابن حَجَرِ [في (فتخ الباري)] ل( قال أبن بَطّال 
(فَإِنْ قال الْمُوَسْوِسْ "قَمَا الْمَانعٌ أ ن بَخْلق الْخَالِق 
تفسَه" ٠‏ قِيل له هذا يَنْقض بَعْصُهُ بَعْضّاء لِأيْكَ أنبَتَ خَالِقَا 
وَأُوْجَبْتَ 20 جَبت وَجُودَهُ 0 قُلتَ "شل تفعقسه * فَأَوْجَبِتَ عَدمَة: 
وَالْجَمْعٌ : بَئْنَ كويد مَوْجُودًا مَعَدُومًا فَاسد لِتَتَاقُضَهء لأنّ 
الْفَاعِلَ يَتَقِدّمُ وجُودُهُ عَلَى ود فِعْلِهِ فَيَسْتَحِيلٌ كَونُ 
!هل يَقُورٌ ا 3 يك مثلم قسَأل” أي الرشيد] 
أَهْلَ الْعِلّمء فَبَدَرَ شَابٌّ فَقَالَ (هَذَا الِسّوَال مُحَإِلُ [يَعنِي 
(مَتناقضٌ)], لآنّ الْمَخْلُوقَ م مُحْدَتٌ وَالْمُحْدَت لا يَكُوِنُ مِثْل 
القديم؛ فَاسْتَحَالَ أن يُقَالَ "يَفْدِرٌ أن يَخْلّق مِثْلَهُ أن لا 
بَفْدِرٌ"))... ثم قال -أي الشيخٌ الإبراهيمي-: وهُّنا مَسألَهٌ 
مهمه وهي أله لو سيل أحد المُوَحْدِينٍ عن مِثْلِ هذه 
الاسئلة الشيطانيّة الكفريّة, مِثل ان يساله احَد شَياطِين 
الإنس فَبَفُولُ له (هَل يَقَدِرُ اللهُ أن يَخلّقَ إلة مثله؟), 
قَلُو بادَرَ أَحَدْ المُوَخَّدِين إلى الإجابة عن هذا إِلسّوالٍ ب 
(تَعَمْ)» وكان قصده أنْ يَقَولَ (أنَّ اللة على كَل شَيءِ 
قَدِير): ولم تقصد د أتَدًا أنْ تقول بإمكانيّة أنْ يَوجَد لله 
مَثِيلٌ: ؛ وهذا قد يَحضْلُ لِعَدَمِ تَتّهم على الأمْر المُسِتَفُهَمٍ 
كنه بالقدرة: لا بُكَفْرٌ مُباشَرةًَ عل بَنَبَه ويَبَيِن : له الأفى 
فَإِنّ المُوَحَدَ حدَ لا شَكَ أنه يَعرِف أنّه مِنَ المُحالٍ أَنْ َ ون 
لله مَثِيلُ أو شَبِيهٌ وأنّ هذا القرض كُفريٌ؛ لكِنْ لما 
الله عَرَ وجَلّ ققطء واللهُ على كُلَّ شَيءٍ فَدِيرُ فَيُجِيبَ 
7 َعَم دون تدقيق في الأمر المُستَفُههَمٍ عنهء إذا يَبَيِنُ 
لمن لم تفهم السّواكَ حَقِيقةٌ السُوالِء 1 0 4ه 
الذواء النتوئيٌ قفي ممِثلِ هذه الأسئلة وأنّه لا تحابت عليها 
ب (لا) ولا ب (تَعَمْ): لأنّهِ ليس بسؤال صَحِيحء بَلَ كلام 
مَتَناقِضٌ تنضسهة تَعصّه تعصًا؛ وهناك حآلة ممعاكسة أخرّى, 
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وهي فيما إذا أجابَ المُوَحّدُ عن هذا السُوالٍِ بقوله (لا 
فيز الي على حلي إِلَهِ مِثْلِهِ4 قاصِدًا إاستحالة أَنْ يَكونَ 


م 


لله مَئِيلٌ قهذا إلمُوَ حَذَّ لا يُكَفَرُ أيضًا وإ كاتتٍ العبارهٌ 


بالعجز].. وك قال -أي الشيخٌ الإبراهيمي- - تقلا عن 
التَجْدِيّةٍ المت وَفى عام 2ه ): وقد رُوي عن إبن 
عَبَّاسٍ أنَّ الشَياطِينَ قالوا لإبلِيسَ (يا سَيّدَناء ما لنا 
والعالم لا تُصيبٌ منةتهت والعايدٌ تُصِيتٌ 414 قَالّ 
(إنطلقوا), 2-0 إلى عايدٍ 0 في عِبِادَقِه, 
قَفالٌ (لا أدري), قَفالَ” (أترو نم4 ل ا ع مع 
جَهِلِه ؟, قسألوا عالِمًا عن ذلك فُفالٌ 1 المَسألهةٌ 
محال [يَعَنِي (مُتناقضة)], لأنّه لو كان مثله لم يَكُنْ 
مخلوقاء فَكُونُه مَخْلوفًا حقو مِثل نفسه 00-0 فإذا 
كانَ مَخلوقً] لم بَكُنْ مِنْله بل كان عَبدًا مِن عَبِيدِه), 
ققال (أترَون هذ!؟, تيدم قي ساعة ما اعتنهة قفي 
سِنِينَ!)... ثم قال -أي,الشيخٌ الإبراهيمي-: جاءً إخوانٌ 
هؤلاء المَلاحِدة بأسئلة أخرّى نَل على شخف احَقولهم 
واستهتارهم بِالعُقَلاءِء كقَولهم ( هل يَستطيعٌ الله أنْ 
يَجَعَلَ رَيدًا مَوجُودًا وغير مَوجودِءه في آنٍ واحجد؟): لأنّه لا 
يَفْرِضُ أن يَكون الشيءٌ مَوجودًا وعيرَ مَوجَودٍ في تفس 
الققتٍ إلا رَجُلَ ليس مِن أهلٍ التمِيِيزٍ والعقلٍ الصّحِيح, 
فَأُهِل التمييز لو سَألوا لكان" سؤالهم ([هل يَستَطِيعٌ الله 
إِيجاد رَجُلِ غير موجود؟: أو يَستَطِيعٌ الله إعدام رَجلٍ 
مِنَ الؤجود؟))؛ قأمًا المع بَبْنَ المّدّين هو مِنَّ 
المُستَحِيلاتِ تَصَدّرزها وؤجودّهاء لان حاصل المع بَيْنَ 
الصَدّين هو اللاشسيءً أو العَدَم, فالذي يَققَول [قل 
يَستَطيع الله ١‏ ّ ن تجعل رَيدَا مَوجَ ودًا وغعيرَ موجوده في 
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تفس الوقتِ؟) كأنّه يَسألُ ( هَل يَستَطِيعٌ اللهُ أن يَفْعَلَ 
لا شَيء؟4): قلا يُتَصَوَرٌ [مَثَلَا] أن يَحِتَمِعَ الإيمانُ لك 
في مَحَلَ واحِدٍ وفي أن وإِحِدء ولا القدرةٌ مع العجزء ولا 
العِلمُ مع الجهلِء ولا السك مع البَقِينِ ولا الؤجودٌ مع 
العَدَمِء عِلاوةَ على أنّ تعريف الصّدّين أصلًَا هما ما لا 
يَجَتَمِعان مقا فقي آنٍ واحجد قفي شيع واجد: فيَكون 
الجمع 7 بَيْنَ الصَدّين , مِن السَفسَطةٍ الكلاميّة, وتسمي 
العْلَماءٌ هذا النّوعَ مِنَ الأسئلة سُؤالًا عن لا شَيء أو عن 
العَدَمء ويَعْدّون هذا مِنَ المُحال لذايه [يَعنِي (مِنَّ 
ا تم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: ا 
عد وخلٌ بتقدز أن رن المَيّتَ حَيا والحيّ ا ولكِت 
مِنَ المُحال [يَعنِي من المُتناقض)] أَنْ تكوت الإنسان 
حَيًا ا فقي آن: لأنّ الأحياءً والأموات لا يتبستوون» 
والحَيَاةٌ صد د المَوتِ لا ِيَجِتَمعان مَعَا قفي آن: ولا يَنَصَوَّرَ 
أن يَكون الإنسانُ حَنًا عنقا في آن إلا رَجْدِلَ مُتَناقِض 
ولسسن من سيان النّمييز... ثم قال -أي ١‏ 
الإيراهيمي-: فقحاصل الأمر أَنْ تعلَمَ أنّ الله على كل 
شَيءٍ قَدِيرُ, وأن الخَّرَغْبِلَاتِ الكلامِيّة َه الكفرثَة عن شال 
عنها بقدرةٍ الله عَرَ وجل لا يَستَحِقٌ الإجابة إلا إلا ببَيان 
وَجِهِ خُرَغْبلَاتِهء فلا تَقْلَقْ فِيما دَسّه الرّنَادِقَةٌ المُبطِلون 
من القلاسفة والمَلحدِين للتشكيك في قدرة العَزيز 
الجَبَّارِ الذي لا يتعجزه سشسَسيءٌ في الأرض ولا في الشّماءء 
شبحاته مِن إلو عَظِيم... نم قال -أي الشيبحٌ 
0 : قال شيخ الإسلام ابن 9 تَيْمِيّة [في (بيان 
تلبيس الجهمية)] (َفَامَا الْمُمْتَيْعٌ لِدَاقَهِ فَلَيْسَ بشَييّءٍ 
بائقَاقٍ الْعْقَلاءِء وَدَلِكَ أَنّهُ مُتَنَاقِضٌ لا يُعْقَلُ وَجُودَةْ قلا 
مذ في مسشمى (الشىئء))؛ وقالَ فقي موضيع آخَرَ 
[في (مجموع الفتاوى)] (َوَهةَ سُبحَاتَةٌ عَلَي كل شَيءِ 


نََ ىم دس 3 


قديرء : لا تشتنتى من هذا العُمُومٍ شَسئءٌ, مالتسمى 
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(الشئء) ا : تُصُوْرَ وَجودة: فَأَمَا المَقعيخ إِذايه فَلَبْسسَ 
7 باثقاق الغقلاء).. .ثم قال - أي الشسيخ 
الإبراهيمي-: قالٌ شِيح الإسلام ان هه تيِمِة لكي (منهاج 
السنة النبوية)] و أَهْلَ السّنة, ٠‏ فَعِنْدَهُمْ | ن اللة عَلِى 
كَل شَئْء قدِيز وَكلَ مَمَكِنِ سنس (وَكك اما الم كر 
مُتَناقِصًا)] فهو مَنْدَرِجٌ في هذا وَأمَا المُخَال لذايه 
[يَعنِي (وَأَمَا المُتناقِضً)] مِنَلَ كون الشييْءِ الوَاحدٍ 
مَوْجُودَاٍ مَعَدّومًاء فَههذا لا حقيقة لَمء وَلَا يَتَصَوَرٍ وَجودَةُ 
دلا تيصهقى (شَينا) باثُقَاقٍ العْفَلَاءِ4.. ثم قال -اي الشيخ 
الإبراهيمي- : قال الإمامٌ الحافظٌ الْبَيْهَقِيٌ في كتابه 
(الجامع لشعب الإيمان) ([ سمعث أجَا عَبْدِالرَحْمَنٍ 
السَلَمَى يفول سَمِعتث أجا بكر مُحَمَِدَ بن عَبَدِاللهِ بن 
شاذا يَقُولُ: بَلعَيِي أن يَوسشف بن الحْسَيْنِ كان يَقول 
(إذا أَرَدْتَ ان تغرف الْعَاقِلَ مِنَ الا< فَحَدَنَةٌ 3 
[ يعني (بالمُتناقِض)]: إن قبل قَاعْلَمْ ته أَخمَق))... 
قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: إنّ الكلام الذي 0 
تَعَصة بَعْصّهٌ بَغضًا يَكون كالعَدَم في عَدَمٍ تحقق مَعنأه: وهذا 
مَعنَى قولِنا محال عَفَلا) ا محال ال يذايه), وهذا 
المُحَال لا يساأال كنةه بالقفدرة: لأنه ليس بشيء أاصلا 
لأنّ السُوالَ عن المُحالِ ليس بسوال صحيح قلا 
يَقَتَضي إجابة؛ والرّنادقةٌ يَسألون عَن الَمُْحالٍ لِذاته 
[ تَعنِي (عَن المَتناقض)] مِمَّا تقل بذاتٍ الله عَرَ 0 
وصفايه: فَيَظُنُون الهم بذلك يَستَطِيعونِ نقض العغققيدة 
الراسخة والأصل_ المُحكم النابتٍ لان اللة على كل 
شَيءٍ قَدِير): وأسئلتهم قد بَيّنَا أنها أسئلةٌ يُناقِضْ أوَّلها 
اعمس وهي أسئلةٌ شَيطانِيَةٌ بتصّ قَولِ الثُبيٌ صلى الله 
عليه وسلم.. . تم قال -أي الشيخ الإبراهيمي- : لو سَألَنا 
سائل (هَل يَقَدِرٌ الله على أنْ يُدخِلَ أبا لَهَِبٍ الجَنّة؟), 
لم يَكن شؤاله عن ذات إدخاله في الجَنّة» بل عَْرَصه أن 
يَسألَ (قل يَقَدَرٌ الله الذي لا يُخْلِفٌ وَعده أنْ يُخْلِفٌ 


اذهب للفهرس 


وَعدّه؟1: فكاتت فل هده الأسئلة مَنَدَرِجَةَ تحت المحال 
لِذايه [يَعَنِي (تحت المُتناقض)] ولا بّدّ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الإبراهيمي-: المُحال لذاته لا لمك أن يَكونَ 
موضع بحث قفي القدرة: فلا تسمال كنه بالقدرة لآنه 
ليس بِشَيء ولا بكّلام مُستَقِيم. .. ثم قال. -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي- : لا يَعنْي قبدرةٌ الله على كَل شيء أنه 
يَفْعَلُ كُلَّ شَيء فَهُناك أمورٌ لا يَفْعَلّها اللهُ عَرّ وجل 
لأنّه تصّ على أيه لا يَفْعَلُّها مِنْلَ إدخال أبي لَهَِبٍ الَنَةَ 
وتحوه؛ وهُناك أموز إلا بَفْعَلّها اللهُ عَرّ وجل لِمُنَافاتها 
المُحال لِذاقه المُحالَ فى العضل ليس عن ناب كيل 
قُدرة الله بالعُقولء ولَكِنْ [مِن باب] كيل القول الصَّحِيح 

مِنَ السَقِيم بالعٌقولٍ. انتهي باختصار].. .ثم جاء -أئ 
في الموسوعة-: الذي قرَّرَه أهلٌ العلم في القَدَرٍ يَِضَعٌُ 
لَتا عدة فَوَاعِدَ قي غايّة الأهميّة؛ الأولى, وَجوب الإيمان 
بالقدَر؛ الثانية: الاعتمادٌ في معرفة القدَر وخحدوده 
وأبعاده على الكتابٍ والسَّنَّةِ» وتزك الاعتمادٍ في ذلك 


يستطيعٌ بتفسه أن يَضصَعَ المَعالِمَ والدّكائرَ التي تُنْقِدُه 
في هذا الباب مِنَ الانحرافٍ والضلالء والذين و 
في هذه المسألة بعقولهم ضَلُوا وتاهُوا فمنهم 

كذبَ بالقدّر [وَهُمَ القَدَرِيّةً]؛ ومنهم مَن ظنَّ 201 الإيمان 
بالقدَ بُلْرمُ القول بالجَبْر [وَهُمْ الجَبْرِبّةً]؛ الثالنةٌ2» تزك 
التّعَمّقَ قفي البحث قي القَدَرٍٍ فبعض جوافيه لا يُمْكِنٌ 
للعقل الإنسانيٌ مهما كان ُبُوعَه أن يَستَوْعِبَها؛ قد 
يقال (أليس في هذ المنهج حَجْرٌ على العققفل 
الإنسانيٌ؟), والجوابٌ أن هذا ليس بِحَجِرٍ على الفكر 
الإنسانئء بَلْ هو صِيَانةٌ لهذا العقلٍ من أن تتسسدة قَوَاه 
في غير المَجَالٍ الذي يُحْسِنٌ التفكيرّ فيه إنّه صِيَانةٌ 
للعقل الإنسانيٌ مِنَ العَمَلٍِ في غير المَجَّالٍ الذي 


لدم أن 


مَعَالمَ الإيمان بالقَدَرء فالإيمانٌ بالقدَرٍ يَفُومُ على أ 
اللة عَلِمَ كل ما هوكانتن وكته وشاءَه وخلقه: 
واستيعات العقلٍ الإنسانيٌ لهذه الحقائق سَهْلُ مَيْسُورْ 
ليس فيه صُعوبةٌ؛ ولا عغموض وتعقِيد؛ أمَا البحثُ في 
سِرٍَّ القدَر وَالعَوص قي أعماقه:, : انه ممِدَدٌ الطاقة 
العفَلِيّة ويُهْدِرُهاء إنَّ البحت في كيفية العِلم والكِتابةٍ 
والمقشيئة والخليء بَحْث في كيفِيّة صفات الله وكيفٌ 
َعْمَلُ هذه الصّفَاتُء وهذا أمْرٌ مَحجُوبٌ عِلْمُه عن البَِشَرِ 
وهو عَيْبٌ يجب الإيمان ب ده كه ولا بَجْورَ زٌ السؤالٌ + عن كلهم 
ريه َغال له (هذه الصفاتٌ التي يَقُومٌ عليها القَدَرْ 

معناها مَعَلُومٌ, و تنوول: . والإزيمان بها وات" 
والسؤال عن كَيفِيّيها يذعة): إنّ السؤال عن الكَيفِيَّةِ 
هو الذي أَنْعَبَ الباحثين في القَدَرِء وجَعَلَ البحتّ فيه 
القتال؛ وهو سَبَت الحَيْرةٍ التي وَفَعَ فيها كثيرٌ مِنَ 
الو ول 1 جَمْعْ مِن أهل العلم على 
المسّاحة المقحذورة التي لا يَجُورٌ دُخولها في باب القَدَرِ 
وقد سُفنا قريبًا مقالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى التي يقول فيها (مِنَ السِّنّةِ اللازمَةٍء الإِيمَانٌ 
1 ٍِ © وَشَروو وَالتصَدِيق بالأَحَادِيثِ هبه وَالإِيمَانٌ 
بهاء لآ يُقَالَ (لِمَ؟ وَلَا كَيْفَ؟)2), لقد خاض الباحثون في 
القَدر في كَيفِيَّةِ خَلّق الله لأفعالٍ العِبادٍ مع كَوْنِ هذه 
الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقةً [قَلتٌ: يَنتَعغِي هّنا أن 
تتَبّةَ إلى أنَّ كَوْنَ الفِعلٍ خَلَقَه الله وصَدّر عن عن العبدء لا 
يَلْرّمُ منه مُجِازَاقٌ العَبدٍ نَّوابَا وعِقابًا إلا إذا انصَمّ إلى ذلك 
اخْتيارٌ العبدٍ لِلفِعل؛ فَقَدْ جاءَ فِي صجيح مُسِلم أنّ 
سول الله صلى الله عليه وسلم قال (للَهُ أشَدٌ فَرَّحَا 


- و م - - 


بتؤبَة عَبْدِهِ -حِينَ يَنَوبٌ إليْه- مِنْ احَدكم كان عَلى رَاجِلتِهِ 
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برض قَلَاةِء قائقلتث مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَّعَاهُهُ وَشسَرَابُهُ قَأِيسَ 
مِنْهاء قأتى شَجَرَةَ فقاصطحخ قي ظَلعا, قد د أْيسَ مِنْ 
رَاحِلَتِهِ فَبَينَا هُو كذلِك إذا هو بها قَائْمَدَ عِنْدَهُ فَأَخَيدَ 
بخطامهاء نْمَّ قَالَ مِنْ شِدَّة الفرح (اللَّهُمّ أنت عَبْدِي وَأَنَا 
رَنَكَ), أخطأ ” مِنْ شِدَّةٍ الْفرَح): فَإِنَّ اللة قد 0 قَولَ 
الكفر في هذا الرّجَلٍ وإنّ قولَ الكفرٍ قد صَدَرَ عن هبذا 
الرَّجُلِء لَكِنّ هذا الرَّجُلَ لم يَستحِقّ العقات لأنّه لم يَكُنْ 
مُختارًا لهذا القَولٍ الكفريٌ بَلَ كان مُحْتَارًا لِعَيرِه 
فَسَبَقة إِسَاثة نه ؛ ؛ وَكَذَلِك اام الذي يَيَصَدق رِناء 
لين هذا الصافى لْمْ يَحَصَل نوات قبل التُصدُق لأثه ثم 
يَكُنْ مُختارًا لِلتّصَدَّق بَلْ كان مُخْمَارًا لِمُراءَاةِ الناس], 
وبَجَنُوا عن كيفِيّة الله بِمَا العِمَادٌ عَامِلُون, وكيفٌ 
يُكلّفُ عباده بالعمل مع أنه يَعْلَمُ ما سيعملون وَيَعْلَمّ 
مَصِيرَهم إلى الجنة أو النار: وصَرَبَ الباحجثون في هذا 
كِتَابَ الله بعصّه ببعض؛ وتاهوا وحاروا ولم يَصِلُوا إلى 
شاطِئ السلامة, وقد حَذَّرَ الرسول صلى الله عليه 
وسلم أيَنَه مِن أن تَسْلَّكَ هذا المَسَارَ وتَضْرِتبَ في هذه 
التيداء, قفي سنن الثزمذي بإسناد حسين رحن أبي 
هُْرَيْرَةَ قَالَ (خَرَعج عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِّهِ 
وَسَلمَ وَنَحْنٌ تَيَتَارَعٌ قي القدّرء فعضت حَتثى احمَدرّ 
وَجَهَمٌَ: حَثّى كَأَيَّمَا فَفِيَ في وَجُتَتَْهِ الرّمَانْء قفقال 
(ابهذا متم ؟ 4 أم يهذا أزسلتٌ إِلَيِكُمْ؟, ِنْمَا هلك من 9 
كَانَ فَبْلَكُمْ حِينَ تَتَارَعُوا في هذا الأمرء عَرَ عَرَّمْتُ عَلَبْكُمْ ألا 
تَتَارَعُوا فيه)). انتهى باختصار. 


(44) وقال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): 
ا السَلف أَسْلمٌ: ولكن رَعَموا أنّ طريق الخَلّفٍ 


اذهب للفهرس 


أَعْلَمٌ فكان عَايَهُ مارظقروا به من هذه الأعْلَّمِبَّةِ لطريق 

الخَلَفٍ أن تَمَتّى مُحَقفُوهم وأذكياؤهم في آخر أشرهم 
دِينَ العجائز وقالوا (هَنِيئا للعامّة) [ قال الشيخ ابن 
عتيمين قفي (شرح العقيدة السفارينية): مَعَرِفةٌ الله عير 
وجل لا تحتاجٌ إلى تحير في الأصلء ولهذاء عوامَ 


التّحدِية): العامِيٌ الذي لا تعرفة 0 ذا 0 هه 
وَحَدَانِيّة الرّبٌ سبحاته .ورسالة مُحَمَّدٍ خلى اللة عَلَيهِ 


وَسَلمَ, وبُؤْمِنٌ بالبَعث بع 5 د المقَوتٍ وَبِالجَنَّةَ والنارء كي 
هده الأمور الشركة التى تُفعَلَ عند هذه المقشاهد 
باطلة وصّلال: فإذا كان يَعتَفِدٌ ذلك اعيقادًا جازمًا لا شَكَ 


فيه, قهو مُسلِمٌ وإن لم يُترجِمٌ [أي يُبَبّنْ] بِالدَّلِيلٍء لأنَّ 
عامّة المسلمين: ولو لقنوا الذليل, قإنهم لا تعفهمون 
المَعْتى غالِبًا. انتهى. وقال الشيخٌ صالحٌ الفوزان في 
لخر كيه ل لا ا د أَحسَنٌ حالا 


٠‏ 9و تغرف 
يه فإنّه لا يَدْقَعُ عنك العَدُوَّ, 0 0 لا ينف 
إذا كان مَهجورًا | وكان الإقبال على غعبيره ع العُلوي 
انتهى]؛ فتَدَبَّرْ هذه الأعْلَمِيّةَ التي حاص لها أن يُهَنيَ مَن 
ظَفْرَ بها للجاهلٍ الجَهْلَ التَسِيط [الجَهْلَ التَسِيطً هو 
خُلُةٌ التّفس مِنَ العلمء والحَهْلٌ الم رَكَبّ هو العِلَمٌ على 
جلاي الخفيقة], ويتمثى ا تهت كي عِدَادِهم وممن دين 
حدت ويد ا بأوضح دَلَالة 1 أت هذه الأعْلَمِنّة التي 


(816) اذهب 


طَلَبُوهاء الجَهْلُ خَيْرُ منها بكثير, فماظَتُّكَ بِعِلْم يُقِرٌ 
صاحِبُه على نَفْسِه أن الجَهْلَ خَيْرٌ منه ففي هذا يِبْرةٌ 
للمعتبرين وآتة بَبْنهٌ للناطرين: انتهى باختضار. 


(45)وقال ابن تَيْمِيِّة في (مجموع الفتاوى): فَإِنَّ هَؤُلَاءِ 
1 مُبَتِدِعِينَ الْذِينَ ِيُفَضَلونَ طريقة الحخلف -مِنَ 


1 وا من عن نوا أن طلريقة الشلف هئ مخز الإيمَانٍ 
الأمُيِينَ الذين قَالَ اللمٌ فِيهِمْ او نَ لا لون 
الْكِتنَابَ إلا أقايَت ): وَأَنّ طريقة الخَلّفٍ هي اسْيَحْرَاجٌ 

مَعَانِي النُْصْوصِ المَصرُوفَة عَنْ حَقَائْقِهَا بأنواع 
الْمَجَارَاتِ وَعْرَائِبٍ اللْعَاتِ؛ فَهذَا الظَنٌ الْفَاسِدُ أُوْجَبَ حَبَ 
تَلْكَ المَقَالَةَ الْتِي مَصمُونها ند ذالإسْلام وَرَاءَ الطّهْرء 
فَقَدٌ ذ كدمُوا عَلَى طريقة السَلَفِ, وَصَلُوا قي تصويب 
طريقة الخلفي, فَجَمَعُوا بَيْنَ الْجَهْل بطرِيقةٍ السَلَفٍِ في 


ا ا م 


الكَذِب عَلَبْهِمْ, » وَبَبَنَ الج هلي وَالصّلال بتصضويب طريقة 
الحَلفي. انتهى. 


(46)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقيعه في هذا 
الرابط: عندما قال أهل الكلام (إِنّ المَرَحِحَ في الدّين 
ليس كتاب الله ولا سْتْةَ رسول إلله صَلَى الله عَلَبه 
وَسَلمَ؛ وإثما هو العقلّ): جاءً تاس آخزون وقالوا 
[ليس المَرْجِعٌ العقلء بَلِ المَر جِعٌ الكشف الذي يَقَعٌ في 
القلوب, عِلمٌ المُكَاسَيعَة والعِلمٌ اللدهٌ ثَخّ4» ماهو العِلِمٌ 
اللَدُنَئٌ ؟ وماهي الْمُكَاشَقةٌ؟, قالوا زثتيجة الذَكْر 
والعبادة والسهرء يوحى إليك في المَتَام, ويُلقى إليك 
كلام قي قليك كَتَقْلُمَ أت هذا هوالصشراط المستقَيمٌ 
وهذا هو الصحبيخ وهذا هو الدَينٌ فتتبعه]!. انتيهى. 


اذهب للفهرس 


وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقَالَةٍ له بعنوان (أهل 
الكلام شابهوا اليهود في الضلال) على موقعه في هذا 
الوابعل: اصحات الكلام الذين يَسَمّون علماء الكلام, 
الذين جَعَلوا دين الله عرز وجل فَلْسَِفاتٍ واعنوةا مُعَقدةٌ 
وغامضة وأدخحَلوا قبيه كلام الْيُوَتَانِ وقواع دهم 
المَنطِفِيّة وأَسْبَامِها ِنَ الأموي التي وَصَلَّ عُبَارها إلى 
العامة أيضًا قفي كَل أ مر مِن الامورء هؤلاء أَسْيَهُ شسيء 
بِالأمَةٍ القغضوب عليها التي عَصَتٍ اللة عز وجل على 
عِلم... ثم قال -أي الشيخحٌ الحوالي-: فَالمُتْبَعُ لد 

ليس كناب الله ولا سْنَة تَبيّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
المُتّبَعُ هو عُقولهم وآراؤهم, ولهذا عاشوا في حَيْرة 
عظيمة؛ هؤلاء أصجابٌ العقول -وَهُمْ كثيرٌ في الناس 
حتى مِنَ العامة (إلَا من رَحِمَ اللهٌ)- تقول لهم ( قال 
اللهُ وقالَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ): فِيَفُول 
لك [لكن هذا -في عَقْلِي- - لا يمْكِنُ)!2, في عَفلك! 
سُبْحَانَ الله! وَهَلٌ أَحَالنا اللهُ عز وجل للعٌفُولِ؟!. انتهى 
باختصار. 


(47)وَقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له على هذا الرابط: لا يَختلفٌ الناقلون لمذهب 
السلف -حتي مِن علماء الأشاعرة- في أن السلف لم 
يشتغلوا بعلم الكلام, بل بالغوا في ذَمّه وتحريمه. 
انتهى. 


(48)وقاكلَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء 
علوم الدين) عن عِلْمٍ الكلام: : وَإِلَى التَكريم ذهب 


أهلٌ الحديث من السّلف على هقذاء وَلَا ينْحَصِرٌ ما تقل 


-- 
3 3 


د كيد يم ميا قرفت بالمفائة 


(49)وَقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسيلامية بالرياض) في (شرحج "شرح العقييدة 
الطْحَاويّة'): مذهبٌ السلف الصالج رحمهم اللم والأئمّةٍ 
أنه [أئّ عِلِمَّ الكلام] بدذعة وحَرَامٌ لا تجو َ 5 تقلقه ولا 
تعليم»: وذلك لأن الصحابة تَرَكوه الي م بادا فاته تليق 
قِيَامٍ الحاجة إليه قي عهدِهم, ولكثرة شَره ومَفاسِده., 
وإضياعةٍ الوَفْتٍ فيه بلا فائدةء وإثارزيه للش كوك 
والشْبْهاتِ في عقائدٍ المسلمينء ولهذا فإِنّ أبساطِين 
عِلَمِ الكلام والذين خبَروه قد حذروا منه ومن تقلمه: 
مَا تَبَِّنَ لهم فسادهٍ ويُطلائه, كالإمام الغزالي رحمه الله 
وغيرم... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: فالسلفٌ رحمهم 
افع بوي لح الخلايز كلد علد عر الادن 
وأهلٍ الحديث) مَن يُبِيحُ عِلْمَ الكلام؛ وقد تجِدٌ من أقوال 
مَّةِ أهل السِّنَّةِ ما يُسْعِرٌ أحيانا باستخدام عِلْمٍ الكلام, 
وهذا لابِعَةٌ دليلًا على | إباحة عِلْمٍ الكلام» بَلَ يُعَدٍّ مِنَ 
اللّجوءِ للضّرورة, كاستباحة المَيْنَةِ عند الضرورة... ثم 
قال -أي الشيحٌ العقل-: وإِنَّما تَرِدُ الضرورةٌ في أَهرٍ 
بَلَجَ إلبه الغالة دوخ تتبيت تعتتق: كما حدت لك 
الأئمة ة. فالشافعي ناظرَّ بعص المتكلمين واضْطرٌ إلى 
نْ تستعمل عياراتٍ كلامِيّةِ في مَوقفي لض يده يبيتنه من 
0 والإمام أحمدٌ رحمه الله استعمل بعض الحَجَحٍ 
الكلامِيَةٍ وان كانت قليلة جذًا وتادرة: فقد كان 00 


اذهب للفهرس 


لشبهة يَخشَى أ تَنْطَلِيَ على العامة أو على الناسٍ أو 
على الحاضرين ثناءً المناظرة: فكان مَدَفعَ شْبهتهم 
بأسلوب كلامِيٌّ لضرورةٍ طارئة ما بَيّتها الإمامُ أحمد مِن 
قَبْل: فقاعدثه سالمةٌ وباقِيَةً: لم يَنْقَضِها إلا لصضّرورة 
طَرَأتْ... ثم قالَ -أي الشيحٌ العقل-: الأَصَْلُ عند السلف 
وائهة أهل السّنَّةِ قيديمًا وحدينًا إلى يومنا هذا أب عِلِمَ 
الكلام حَوَامٌ, والإطلاع على كَتّبه حَرَامَْ ولا يُلَجَ إليه 


وه ب لبن 


سم 


بِدَعْوَى ا ورة إلا مِن متحصص في مَوَْقِفيِ بَعَرِض لهه 
فيستعومل ساليب كلامِيّة, أو يَطلع على كُبْبِ أهل 
الكلام للرّدّ عليهاء فهذا أَمْرٌ يُقَدُره العالِمُ المُتَمَكَنُ, ولا 
يكون بقئابة المَنْهَحٍ الذي يُقَرَّرْ كما يَمِيلُ إلى ذلك 
لاب العِلْم عن جَهْلِ في عصرنا الحاضر [قَالَ الشيخ 
يوسف الغفيص (عضوٌ ه هيئةٍ كبار العلماء بالدّيَارٍ 
والإفتاء) في (شرح العقيدة الواسطية): وَعُنَا قاعدةٌ 
تَنبَغي لطالب العلم السلفِيٌ والسَّدَّيّ» وللمسلم عُمومًاء 
أن يَقْقَهها, وهي أنّ ما يَصِعّ في مَوْرِدِ الرَّدّ (سواء كان 
الرَّدّ على مُخَالِفٍ مِنَ المسلمين أو كان الرَّدٌّ على أحد 
التقرس كان تك المشبد إن ا ون عرو اا 
مَقام يد على الحافي جلدم اريم لج 
صَحيخًا -أو على أقَلُ تقديرٍ مُتَاسِبًا- - لِمَقا م التقرير.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخحٌ الغفيص- 0 
الرّدْه فما ‏ بَفَعُ فيه كثيرون مِن تَقَالٍ ما استَعْمَله بعضّ 
أهل السّنَّةِ في ققام الوه إلى مَقام التقريرٍ ليس 
مُناسبًا. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغفيص-: فيَنبَغِي دائمَا أن 
م نبي العقيدة عسد الستسامين على عام التقرير 
الفُرْآنِيٌ أو التَبَويٌ؛ وأمًا مَقامٌ الرَّدٌ فإنّه يُتَوسّعٌ في 
شأنه عند الأئقَّةِ. انتهى]. .. ثم قألّ -أي الشيحٌ العقل-: 


(820) اذهب 
نَبَتَ بالاستقراء نارمش 0 7 ف فاط أنّ عِلمَ 
الكلام لم يَأتِ بِخَيْرء فمنذ أن بَدَأْ تمتغلور 
بِعِلْمٍ الكلام فَتَحُوا على المسلميي أنه 58 
ا حَيْثُ إدخال الذتهات ا م 2 
المسلمينء قَصَلوا وحَررَجوا عن السَّنّة وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَاء ثانيّاء أَشْعَلوا أهل العلم عما 
أؤلى؛ فَكَمْ مِنَ الطاقاتٍ والجُهودٍ -جُهودٍ أهل ‏ العلم 


وأهل الباطلٍ وأهل القوى, الأمرٌ الذي صَرَفَ م 
عنَا هو اعم (من تأاضيل العقيدة وتشرهاء والاهتمام 
بِتَرْبِيَةِ المسلمين وإعدادهمء والاهتمام بالجهادٍء وغير 
ذليك), فالطاقات التي أَهَدِرَت في سبيل دفع هذه 
الشرور مِن عِلْمٍ الكلام مِنَ السََلَّفٍِ وأئمَّةِ المسلمين لا 
تَكَاد تتصوّز فبعض العلماءٍ قد يكون أَفتَى عَمْرَه - !إلا 
القليل- - في يسبيل التَصَدّي لهذه الآفات وهذده المصباتب 
التي جَرّها عِلْمُ الكلام على المسلمين. انتهى باختصار. 


(50)وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرابط: : وف مَعْرض الرَّدٌ على كَتُب المنطق 0 


ليا 


من الققلوم بالا طرا رسن دين ٠‏ الإشلام أ ا شرع 
00 تَعَلْمَ هِذَا الْمَنْطِق 1 مُوتَانِيٌ [أَي عِلْم المنطي] 
عَلَى أفلل العِلم وَالإِيمَ انر دما هق قي نفعسيه فَبَعَْصَهٌ 
حَقٌّ وَبَعْصّهٌ بَا طِلء وَالحَقٌ الذي فِيهِ كثِيرٌ مِنهُ -أؤ أكِتَرْة- 
لا يحْتَاحٌ إلبه, وَإِلقَدَر الذي يُحْتَاحٌ إِلَيْهِ مِنهُ كه فَأكْئَر الفِطر 
السَّلِيِمَةِ تسْتَقلٌ بهء وَالْبَلِيدُ لا بَنتَفُِ به وَالدَّكِثُ لا يَحْتاجُ 
الَبِْ... فَإنّ فِبهِ مِنَ الْقواعِدٍ السَّلْببّةَ الْقَاسِدة ما رَاحَتْ 
عَلَى كْفِيرٍ مِنَ الْفْصَلَاءِ وَكاتث نقنم نسكت قاد للمة مم 
وَكَولُ مَنْ قال (إِنَهُ كُلَهُ حَوَ) كَلَامْ بَاطِلٌ)... نم قال - 


اذهب للفهرس 


أي الشيحٌ فركوس-: وقد كان جَرَاءٌ مَنِ انَحَدَ المناهِخج 
الفلسفِيّة والطرٌّقَ المنطقيّة ميزانا له ومتسشلكاء ان 
1 ورَنهم الله خبطا في ذوَّامةٍ مِنَ الشك والهدذَيَان 
والحَيُرَةِ, باستبدالهم الذي هو أذتى: بالذي هو حير 
(الْمُتَجَلي في المَحَحَّةَ [الْمَحَكَهٌ هي جَادذهُ الطريق أ 
وشطلها): والمرادٌ بها الطريقٌ قَ م َالْبَيْصَاءِ [أي 


الواضحةٍ] التي تَرَكَنا عليها رسولٌ الله صَلى إللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يلها كَنَهَارها لَا يَزِيعٌ 1 إلا هَالِك). انتهى 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار 
العلماء بالدَيَارِ السعودية: وعضو اللجنةٍ الدائمة للسحوث 
العلمية والإقتاء) بعُنُوانٍ (حُكْم تَعَلّمِ علم المنطق, 
والكلام على المقدمة المنطقيية لكتاب ' 'روضة 
الناظر")؛ سِيْلَ الشبجٌ ( ما حُكْمٌ تَعَلّمِ عِلْمِ المنطق في 
العقيدة, وما حُكُمُ تَعَلَمِ المُقَدّمةِ المنطقيّة التي وَصَعَها 

ِنُ قُدَامَةَ رحمه الله فِي أوَّل كتايه "روضة الناظر"؟]؛ 
فأجات: والله العلماءٌ يُحَرّمون تَعَلَمَ عِلَمِ المنطق وعلم 
الجدل» ويقولون (يَكْفِي معرفةٌ الكتاب والسنةء فيهما 
المَفْتَعُ وفيهما الكِفايَةُ4: وقد حاولوا مع الشيخ محمد 

بن إبراهيم [رئيس القضاة وممدي الديار السعودية ت 
9ه] رحمه الله لَمَّا فَتَحَ المعاهد والكلياتٍ حاولوا 
معه أنه يُقَرٌّرٌ علمَ المنطق, قِأَبَى وأَصَرّ على [عَدَمِ 
المُواقَقَةِ] حتى تُوفَيَ رحمه الله على منهج مَن سَبَقَّ 
مِنَ التحذير مِن علم الجدل؛ ويقولون [أي العلماءً] 
(يَكَفِي عِلْمْ الكتاب والسنةٍ), ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شَكَ 
أن هذا يَكْفِي.. . ثم قال -أي الشيحٌ الفورات: قد 
عنوان ةم مَنْطِقِبةُ)] اللي في اردية الناظر) 
[وهو كتابٌ في (أصول الفقه)] هلل هي من عَمَالٍِ 


اذهب للفهرس 


المُصَئّفٍ أو لاء بدليلٍ أنّ بعض النُسَخِ أو كثيرًا مِنَ التُسَحِ 
00 مه ما فيها هذه المُعَدّمةء فاللة أَعْلُمُ أنها 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة), سيْلَ الشيحٌ [هل يَصَلحٌ 
لطالبٍ العلم دراسة (آداب التَخث والمُناظرة)؟)؛ 
فاجحات الشية: آدات البحث والمشاظرة قستهةة من 
المنطقء وهذه [أَيْ آدابُ البحث والمناظرة] مَواهِبٌ 
بُوتِيها اللهُ مَن يشاءً (يُؤْنِي الْحِكْمَة من يَشَاءٌ)؛ الشيحٌ 
الألباني لم يَدْرْسِ المنطق ولا الفلسفة ولا آدابَ البَحْثِ 
والمُناظرة»؛ وكان يَأتِي كِبَارَْ علماءٍ الأزهر [وَهُمٌ الذين 
دَرَسوا في أزهَرهم علوم الكلا م والمنطق والفلسفة] 
عنده كالأطفال, اللة أعطَاءٌ مَؤْهِبة؛ فالمنطقٌ لا 
يَستَفِيدٌ منه الْعَبِيٌ ولا يَحتاجٌ إليه الذَّكٌِ كما قال ابنْ 
نيمية» وَافْرَأُوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه 
الله تجدُون كيف بَبَّنَ أنهم [أي المَناطقة] على جَمْ ل 
وضلال: وأنهم لم وما ا منه ك2 أذكياؤهم ل 
أغبياؤهم!... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: الذين 


ضاعوا 11 فهو بد - يَنقعٌ!؛ فكتاث الله يه 
البيانُ الشافيء فيه الحُجَحُ الواضحةٌ والأدلهٌ العقليهُ 
والأدلهٌ النقليّةُ يَحْتنَاحٌ مِنَّا إلى تَدَثّر وقَهُم ويَكْفِيناء 
ولهذا يَضُولٌ أهلّ السنةٍ على أهلٍ الكلام بالخجج 
القواطع فيَسحقونهم نتسكمًا لا مد تَتْفعهم فلس فتهم ولا 

يَنْفَعْهم ممَنطِفهم. انتهى. 


اذهب للفهرس 


(53)وقال الشيخ زيد بن هادي المدخلي في مَقَطعَ 
صَوبَئيٌّ بعنوان (ما حُكُمٌ دراسة علم المنطق؟, وما رَدَكُمَّ 
على من مَرْعُمٌ أله لا مد من دراسته لِقَهم عِلمِ 
الأضول؟): عِلْمْ المنطق ليس مِنِ علم الشيرعء والذي 
أَمِنا به هو عِلْمْ الشِرْعء أن تتققة في العِلم السَرْعِيتّ 
الدى اهو الكتاب والسة وما استمد من الكتابٍ والسنة: 
الحديث” والتفسيرء وكتب الفقه: وير ذلك من علوم 
الشريعةء وأمًا عِلَمُ المنطق فإنَّ العلماءً حَذَّروا منه وأنّه 
لا فائدة مِن وَرَاءِه؛ عِلْمُ المنطق لا حاجة إليه حال مِنَ 
الأحوال: فالناسن لبسوا بتحاخة إلى هذا العلم أَبَدَ 
وعلى مَن يدعي بأنه لا يكونٌ العالِمَ عالِمًا إلا إذا عَلِمَ 
عِلِمَ المنطق أن بُراحِعَ نفسّه ولا يَقُولَ على الله حذون 
كِلْم... فقيل -أَيْ للشيخ المدخلي-: هُمْ يَحْتَكُونِ بِعِلم 
أصول الفقه... فقالَ -أي الشيحٌ المدخلي-. : عِلْمُ أصول 
الفقه قواعدٌ مُسَتَئْبَطِةٌ من الكتاب والسّبِنَّةء ومن غَلومٍ 
الكتاب والسَّْةء ولا يَلْرَمُ أن يكون مِن عِلَْمِ أصول الفقهِ 
إالقِيَامُ على قواعدٍ المنطقء فمَن أَدْخَلَ في علوم 
أصولٍ الفقه شيئًا من قواعده [أي قواعد المنطق] فقد 
أَؤْخَلَ شبنًا لا يَحْتاحٌ الناسُ إليه. انتهى باختصار. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار 

العلماءٍ بالدِّيَار السعودية. وعضوٌ اللجنة الدائمةٍ للبحوث 

العلمية والإفتاء) بِعُنُوانِ (عِلْمٌ أصول الفقهٍ الصحيج هو 

الذي ليس فيه مَبِاحِتٌ عِلْمِ المَنْطِفي).: قال الشيح: 
صولٌ الفقه الصحيحةٌ ليس بها عِلْمُ المَنْطِقء هذا اللي 
تَعْرقُه. انتهى باختصار. 


(55)وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان أيضًا في (شرج كشف 
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الشبهات): وعَالِبٌ العْلَمَاءٍ مُكِنُونَ عَلَى عِلَّمِ الكَلام 


(824) اذهب 


وَالمَئْطِقٍ الّذي وا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم؛ وهو لا يُحِقُ حَقًا ولا 
يُبْطِلُ باطلاء بل ل هو كما قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءٍ (لا : 
العِلْمُ به ولا يَصُرٌ الجَهْلُ يه). 0 قال - 
الفوزان-: كم في السَّاحَةٍ مِن كنب أَمْلٍ التاطِل, ,كَكُنبٍ 


تَعْرٌّ انان الذي 0 عنده وف مِن العلم, 0 
الكلام وعِلَمٌ 0 وكالوه هو العِلمَّ 
الضَجة؛ إذا كان قؤلاء عِنيدَهم فَصَاحَة ؛ وعندهم حجعج 

وعِنْدَهُمٍ كنب َقَلَا بَلِيقُ بك أن : تغايلهم وأنت أغْرلء تل 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما تُبَطِلٌ به حُجَحٍ حُجَجٍ هَِؤُلَاءِ الذين 
قال إِبليسن إِمَامَهِمٍ ومَعَدَمُهُمٍ لِرَبَكَ عَرَوجَلٌ [لاقعد دَنْ 
لَهُمْ) أي لِبَنِي آدَمَ (صِرَاطك المُسْيَقِيمَ) أي الطّريق 
المُوصل إِلَبْكَء ( ثم لَآاتِينوُم مُن بَيْنِ أَيْدِيهمْ وَمِنٍ خَلْفْهِمْ 
وَحَنْ أَيُمَانْهِمْ وَعن شَ مَائْلهم, وَلَا تحد أ رهم 
شَاكِرِينَ 00 تَعَيَدَ نَعَههَدَ الحَبِيتُ أنه سيّحَا وَل إِصِلَالَ تفي ي دَمهء 
الضَّالَةٍ والأفكَار مم 4 ككل | المصت في 
إِصْلَال الثّاس... ثم قالَ -أي الشيحٌ الففوزان-: قَالَ الله 
شبحاته وتعالى ( فَقَاتَلُوا أوْلِيَاءَ الشيطان, إن كيد 


الشَيْطَانِ كَانَ صَعِيقًا)» فَهُمْ مَهْمَا كان عِنْدَهُم مِنَ 
الفوَة الكَلَإِمِيَّةِ والجدالٍ ل والتراعة في المَنْطِقء 
والفصاحة, إلا انهم ليسوا على َ حَق» ا عَلَى حق ما 
26 مْتِ مُتَمَسُكًا بالكتاب 0 لسّيّة و الكِتَاتَ والسّئة 
فاطمَيْنٌ فزتقم لناب كَ أتذ1 (إنَّ كَيْدَ الشَيْطانِ كَانَ 


ضَعِيفًا): ل هَدَا 57 كتاج إلى الرُّجُوع إلى الكِتَاب 
والسِّنَّةِ فإِنّكَ بذلك لَا تحاف مَهْمَا كَانَ مَعَههُمْ مِنَ الحُجَج 
والكّثب, لأنها سَوَابُم هذه الحُجَعُ [التي مَعَهُمْ] إِذَا 
طَلَعَت عَلَيْهَا شَمْس القُرْآنٍ وَبَيِنابٌ الفَّرْآنِ رَالَ هذا 
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الضَّبابُ الذي مَعَهُمُْ وهذه سُنَهُ الله شتكاته وتقالى 
(يَلُ تَفِذِفُ يالْحق على الْبَاطِلٍ قَبَدْمَعْةُ قَإِدَا هُوَ رَاهِقْ, 
وَلَِكُمُ الْوَبْلُ مِمَا تصفون): ( فل إن رَبي يَفْذِفُ بالْحَقٌّ 


عَلَامُ الْغْيُوبِ) ٠‏ قَدَائِفُ الحَديِ نُدَهِّرْ البَاطِلَ مَهْمَا كان. 


ليخ عَبْدِالله : بن ن َب دَالدَحِيُم الخ ا و (الأسنان في 
قكسم فقه السنة ومصادرهاء في كلية الحديث الشريف 
والدراسات الإسلامية, بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة), سيل الشيحٌ ([هل يَحِبُ على طالب العلم 
دراسةٌ عِلْمِ المنطني حتى يستطيع الرَّدَّ على أهل 
الباطل؟4؛ فأجاتَ الشيحٌ: ما لَكَ ولأهْلٍ المنطقي ولأهل 
الكلام, مَ لك وَلِمَذَاء وقي الوَحِيَين وقي تقريرات أئمَّةَ 
0 وما سشسطرّ عن سَلِفٍ الآمّة طم وكِفايَة من 9 
في هذا التَّفَقٍ المُظَلِم. انتهى. 


(57)وجاء قفي مو سودكة الفِرَّقٍ المنتسية للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّفاف): لقد كان مَوقِِفُ السلف الصالح 
من عِلم الكلام مَوقِقًا حازمًاء هو المَنْعُ مِن تعاطي هذا 
العلم والاشتغالٍ به ومُجالّسة أصحابه نه أو حتى آالزة 
عليهمء وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة مِنَ الكتاب 
والسنة: فوحدوه قد انتهج منهخّا خاضًًا قي تقرير 
العقفيدة الإسلامية: فانّجَة إلى العقل الإنسانيٌ 
والغطرةٍ الشركة تخاطث هما غخيلت عليه من حفقائق 
تجعل الإيمان بوحود الخالقي وضرورة عبادته وَحَدَة أهفرًا 
تديهبًاء لا حاجة فيه إلى الجَدَلٍ والشَفسَّطة: وأنّ 
الإسِلامَ مَبَناةٌ على الخضوع والاستسلام ٠‏ قم حاءً -اي 
فى الموسبوفة:» بقولٌ الإمام أحمدٌ 0 يُغْلِحُ صَاحِتٌُ 


نم في القَبَائِْلٍ م 2 هذا قاع 0 


(58)وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعم في 

هذا 0 ابط: إن عَدَاءَ أهلٍ الأهواء دلا سما المتكلمين 
ينتهيء وقد سَطَّرَه العلماءٌ في مُوْلْفَاتِهِمْ وكتنهم مسد 
القديم, ومِنْ عَدَاءِ هؤلاء القوم أنّهم إذا أبضَروا مُوحُدًا 
متم دكا بالكتاب والسنثة وعلى هدي سَلَفٍ الاضّة جَدعُو 
إلى الله على بَصِيرَةٍ بالحكمة والموعظة الخكسّنة: عادؤه 
ورموؤه بالعظائم عَن قَوٍ وَاحِدَةٍَ رَميَة ة رَجَ لل واجدء 
واغلقوا عليه جميع ممَنافذ الذعوة وأبوابهاء و7 رزردوه من 
كَل وسائل العمل إلدَّعُويٌ إذا وَجَدُوا إلى ذلك سبيلا؛ 
وحشيَة ة افتضاح أفرهم وَضقُوة بالتُشدّد وَالتَّرَمّتِ 
والتكفير كما هي عاتتهم- ووصهوه بالوهابيّة 
وغيرها... ثم قالَ -أي الشيخٌ فركوس:: إنّ آهل الكلام 
والهوّى والافتراق - بذ متهم ومسييتهم لأهل الحديث 
والشّيّة والجماعة- - لا يعقصدون إلا تنهفيِرَ الثّاس عن 
التُوحيد الذي يَعَدُونه تشدّدَا وتكفيرًا وتنفيرً!| وتعسيرًا 
0 بينما تعتيرون شِ رْكِنايهم وبدّعهم توحيذا 
لأهل الشّبة عند حد الدَمْ والثلب والعيب والهجاءٍ 
والسَّبٌ والهممز واللَمْز وَالتَئْز والعَممز قَ وَلا, َل تعدى 
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الأمر إلى أن آدَؤهم فِعْلَا [أيْ بالفغلٍ أيضًا كما آدَوَهُمْ 

بالقؤل]» إنتصارًا لمذهيهم ويحَلِهم وأهوائهمء وكلّما 
وَجَدوا سُلطةٌ لِيَتسَلطوا عليهم بها بالبَغغي وَالعْدُوانِ 
فَعَلُوا... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: أهَل الأهواء 
والرَبغ من المتكلمين , والمُتصوفة وأضرايهم, لا 
طبقات العُلماءٍ الدّتانيئين, ن؛ ولسوا أَهْلا لهاء مَههْمَ مَهُم] علا 
كَعْيُهم في العُلوم العَقلِدةِ والأذواق الوَجْديّةِ, وتَسَلَقوا 
المقناصت الرَيَادِيّة والقيَاديّة, ولمّعوا انفقسَهم وتفجوها 
على الشاشاتٍ والمِتضّاتٍ والفضّائيَّاتِء فَهُمْ لا يتضلّحون 
لذلك بسبب إعراضهم عن الكتاب الك ومنهج سلف 
الأمَةء وتمَشّكهم بأهوائهم العَقَلِيّةِ في باب العلم 
والاعتقادء وأذواقهم الوَجِدِبَّةِ في باب العَمَلِ والشّلوكِ 
والتي فرَّقَئْهم وحَرَّفئْهم عن الصّراطٍ المستقيم» وكيفٌ 
يكون صاحب الهوّى واليدعةٍ والخْرَافةٍ عالِمًا ربَانبًا 
(والمعلومٌ أن العلماء هُمْ حراس الدّين وَحُمَانُه 2 
الابتداع والتّرْيِيفِ)؟!, فإنّ هذا من تميبع الده ين ين وتزييفي 
الحقائق... ثم قَالَ -أي الشيحُ فركوس-: ولا يَحْقَي على 
دي لب أت من اغرص عن حي الله وعارّصّه بالشبّهاتٍ 
العَقَلِيّة البناطلة الفاسدة: وقابَلَةٌ بالآراء الفلسفيّة 
العاطلة الكاسدة: عاقته الله بقدر مَعاررصَّيته لوقّحيه 
ومُخالققه لشزعه وذلك من مقتصى العَدَلِ الإلهي, 
فتزْمِي مه شْبَههُه وثهوي تت أهواؤه إلى مَكان سحيق » 
وتُبْعِدُهِ بِدَعْه المُختلِفةٌ عن سبيل الله الوحيد المُوصِل 
إليه وإلى دار كَرامَتِه وتُلجِقه بِسُْبْلِ العَوَايَةٍ التي تَهِى 
اللهُ تعالى عن اتَبَاعهاء وهي طرق الانحراف في العِلمٍ 
التي سَلكَها أهلّ الخقوض في الكلام والجدل مِنَ 
الفلاس فة والمَناطقة, وطرةة الانحرافٍ في العَمَلٍ 
وَالسُلوكِ التي سَلَكها المُتصَوّفةٌ ومَنْ تأثّر بهم عَبْرَ 
الزَّمَنِ إلى رَمَايْنا هذاء وقد جاء التّحذيرٌ منها والنَّهىُ 
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عنها صَرِيحًا في قوله تعالى (وَأَنَّ هَذًا صِرَاطِي 
مُسْتَقِيمًا فَاتبعُومُ, ولا تتبعو ١‏ السَُبْلَ فَتَفَرَقَ بكُمْ عَن 
سَبِيله, دَلِكُمْ وَضَاكُم مه ”7 ب إتتقون).. ٠‏ قم قال -أي 
الشيح فركوس-: إِنّ أهل الفزقة قدَّموا عفولهم 
وآراءهم التي ابتدعوها وعاردضصوا بها وَحيّ رهم 
وشوعه: فَحَدّفوا التوحيد الذى معد الك حم بساور 
صلى الله عليه وسلم- إلى مَعْتَى توحيد الرُبُو, 
والسْيادة, وأهمّلوا توحيد الالوهية والعبادة الذي 6 
المَفَْصِد الأشسمّى والغايَةٌ العظمّى مِن خحلق التليقة 
وانزال الكُتبِ وإرسال الرَّسُلِء وبهٍ افْتَرَقَ النَاسْ إلى 
منين وعٌُصاوه وَأْوْلِيَاءَ سُعداءً (أَمْلٍ الحنّة) وأغداء 
أَشْفِيَاءَ (أهَل إِلثَار): وخاصوا بعّقولهم في صفات الله 
وحَرّفوها وعَطُلواً اللة عنهاء وأَوؤْفَعهم صَنِيعُهم هذا في 
الاضطراب والتَّناقُضٍ في تقرير كثير مِنْ مسائل 
الاعتقادء فَحَادُوا بذلك عن الصّراطٍ المُستقيمء وقالوا 
على اللهِ غيرّ الحقّ وبلا علم» وكان ذلك مِنْ أعظم البدّع 
والمُحرَّماتِ.. . ثم قال -أي الشيخٌ فركوس-: فهذا عَيَِّضٌّ 
مِنْ فَيْضٍ مِنْ شُيُهاتهم الْععقلِيّةِ التي عارّضوا بها الوَكيَ 
المُتَرَّلِ وفاررقوا صحيح المنقول: وأوّلُوهِ على عير 
تأويله» وخَرّفوا مَعَانِيَ ألفاظ الكتاب والسَّنَّة ورَدُو 
أخباز الآحاد -مإ أَمُكتهم- بقواعدهم الفاسِدة وآرائهم 
الكاسِدةء لِأنّ الأصول التي ب بَنَوا عليها ديتهم نأض 
والِسّنَة فَلَمْ يق لها هَيْبَةُ ولا تقديز فى تفوس 
تَأَئْرَ بِعِلَمِ الكلام والمنطقء فأَصْحَى الاسيتدلالٌ 2 
للمُعاصَّدة والإسْيَئناس بعد نقد بجهمٍ للأدلة العقليّة - 
رَعَمُوا- فَهُمْ ومَنْ تيعغهم في رَماينا اهل جتايقة ف عظيمةٍ 
على دِيِنٍ الإسلام وأهله؛ فَقَدْ شَوَّهوا العقيدة الإسَلامِيَّةَ 
الصَّافِيَةء ورَدُّوا صوص الوّوحي والعَوا مَدَلُولَهَا مدّءٌ عُوَى 
تعارصسها مع القطعئات العقلية؛ والتى هن اقري ىآ 
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تسَخّى وَشمِناتِ وجَهْلِيَاتِ ار مك رمه كلمة 
وعشائدهمر 0 لش راط ا فاستحقوا 
سْمَ (التَطرّفي) و(الء ( و(الفَرْقة):, وسائن ما ا 

0 السِّنَةِ كَذِبَا ورُورًا... نم قالَ -أي الشيحٌ ل 
إن الانتصارر لمَذهب الأشاعرة والمعتزلة وأضرابهم هو 
الانتصارٌ لأهل الكلام الباطلٍ والجدلٍ المذموم في دين 
الله تعالي: وذلك مِنْ أعظم أسباب الاختلافٍ والفرزقة 
وصيّاع الألفة, وكثرة الثنقلِ والتّحَوّلِ وَالثّلّوّنِ وَالتمَيّع 
والخّروجٍ عن منهج السَّلفٍ الضَّالح ونِهايَةٌ أمره إلي 
فركوس-: وَرَوَى عبرٌّالرَّحمين 00 مور عن مالك أنه 
قال (لَوْ كَانَ الكَلَامُ عِلمًا لَتَكَلَمَ فيه الضََحَابَةٌ وَالتَابعُونَ 
كمَا تكلم وا [قَلِتٌ: وكان ذلك بذ ون اعتمادٍ علي عِلم 
المَنْطِق] في الأخكام وَالشّْرَائِعء وَلَكِنَّهُْ تاطِل يَدُلَ عَلَى 
تَاطلٍ)؛ وقال ابن عبدالبرٌ رجمه الله (وَقَدْ أجمع 55 
الْعِلْم بالسَّئَنِ وَالْفِفْهِ -وَهُمْ أَهْلُ السّْنّةِ- على الْحفٌ عَنِ 
الجدّالِ وَالْمُنَاظَرَةِ فِيمَا سَبِيلَُهُمُ اغْيَقَادَهُ بِالأَفِيْدَةِ مِمَا 
لَبْسَ تَختَه عَمَلُ وَعَلَى الإيقان بمُتشَابهِ الف زرآن: 
وَالتَسْلِيم لَهُ وَلِمَا جَاء يَن التَبُ صلى الله عليه وسلم 
فِي أَحَادِيثِ الصّفَاتٍ كُلهَا وَمَا كَانَ في مَعْتَاهَاء وَإِنّمَا 
يُبِيِحُونَ الْمُتَاظَرَةَ [قلتُ: المرادٌ هنا الْمُتَاظَرَةٌ الغيرٌ 
قائمة على عِلْم المَنْطِن] فِي الْخَلَالٍ وَالْحَرَامِ وَمَا كَانَ 
فِي سَائِرٍ الأخكام يَحِتُ الْعَمَلَّ يها). انتهى باختصار. 


(59)وقالَ حمزة السالم في مقالة له بعنوان.(في 
ضياع المنطق) على هذا الرابط: فجَدَلِيَاتُ المتكلمين 
كانت حول العَيْبِياتِ وَالعَيْتُ هو خط الثُّهاية لقدرة 


العقلٍ وبدايَةٍ العَجْزْ المُطْلَقٍ له. انتهى. 


اذهب للفهرس 


(60)وَقالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة 
التدريس بقسم العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا 
شك أنّ (الإصلاح) أمرٌ محمودّ مصطلحًا ومَعْنَىٍ وليس 
مِنَ الحكمة والكِيّاسة أَنْ يَظهَرَ العلماءً وطلِبةٌ العلم ضِدٌ 
(الإصلاح) مَهُمَا حاول المنكرفون الثَرَئَّنَ به. فقد 
تسمت بعص عن الخركات والثَبّارات والمدارس الفِكْرِيّةِ 
بهذا الاسم مع انحرافهم العَقَدِيٌ وحاوّلث تَمرِير 

المُخْالَفاتِ الشرعِيّةِ من خِلاله. وفي مِنْلِ هذه الأحوال 
فإنّ مِنَ الذكاء والفطنة قفي إدارة المعركة الفكريّة أن 
لا يَتَمَّ الهُجومُ على الأسماء المحمودة كالإصلاح, ولكنْ 
يَحِتُ الفَصْلٌ بين الاسم الجميلء والاستعمالٍ الخاطي 
وآلأفكار المُنحَرِفةِء وفي هذه الورقة [أي المقالة] 
سوقف تُسَمَي بعضَّ هذه التيا رات باسم (التَيَّارْ 
الإصلاحِيٌ) و(المَدْرَسَهُ الإِصلاحِتَةُ) و(الإصلاحِنُون) 
[وذلك] مِنَ الناحِيّة الإجرائيّة, لأنهم ليسوا مُصلحِين 
على الحقيقة, ولأتهم عَرِقفوا في الواقع بهذا الاسم 


الثّيَاراتِ المُنْحَرِفةٍ المُتَسَثّرَةِ بالإصلاح هو الانتقال إلى 
المَرجعِبَّاتِ الفِكرِنَةِ وَالعَقَدِبةِ وَالْمَنْهَحنَةِ التي يَيَمّ مِن 
خلالها طزِح العقائدٍ والأفكار والمناهج ويَسَمَى إصلاحًاء 
فَالمَرجِعِيَةٌ الفِكْرِبّةٌ هي التي تقف خَلْف المناهج 
والأفكَارٍ [والعقائد] وتنيجهماء وإذا : نَم فخصّها حدما 
قال -أي الشيخٌ السلمي-: البَّنَاءْ زُ التَّنْوِيرِيٌ هو تَثَارٌ جديدٌ 
تشَاأ في أواخر الدولة العنمانية, وقي رمن الاستعمارء 
ولا يَرَالٌ إلى ليبوم و بُسَمَى أحيانًا (الثَّيّار العصرانِئ) أو 
(الثثار الإصلاحت) أو (التكار العَقلَانِ)» وقد تَكوَّنَتْ 


اذهب للفهرس 


مَرِجَعِيتُه من الثُوفيق تبسن الحصّارة العربيّة ومنتجاتّها 
الفِكربّة, والمَنهج الإسلامِيٌّ. وبعض آراءٍ الْفِرَقٍ الكَلَامِبةِ 
خخصوصًا المعتزلة والأشاعرة [قالَ الشيحٌ على الزميع 
(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) قفي 
(الخلافة 0 إلى عكصية أمم شر قية 0 


تحليلية"): وَهُمْ [أي المَائْرِيدبَةُ] أكثر عَفَلَايِبَّةَ 
الأشاعرة رة وتقتريون مِنَ المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ سليمإن الخراشي في مقالة له على هذا الرابط: 


من سقون هك (الشنوير) المزعوم, انُحَذوا دينهم الحق 
هَرْوَاء وفرّطوا فيه وفي أحكامه: مُقَدّمِين أهواءهم 


(61)وقالَ الشيحٌ عبدُالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا ال البط: وجاءث نفتماة هده المدرسة [ يعني المدرسة 
العقليّة إلاعتزاليّة] إبَانَ ضَعْفٍ الدولة العثمانيّة, وفي 
حالةٍ للأمَّةِ يَثْمْرْها الجهل والتَّخَلّفُ هذا في الوقتٍ 
الذي كان فيه العَرْبٌ (العالمٌ النصرانِيٌ) يَتَقَدّمْ في 
المادّبّات بصضورة مذهلة: فكان مَوقق ف هذه المدرسة 
محاولة التَأْفُلُمِ والتوفيق مع تلك الحَصّارةٍ الوافدةٍ مع 
الإبقاءٍِ على الآنيماء الإسلامِئيٌ. فدّعَت ' إلى الاخذ بتلك 
الحصّارة, مُتَأَوّلةَ ما يتعاررضٌ معها من صوص شرعِيّة ؛ 
إنّها كما يَقَولَ الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله 
(ت1397ه) (أغطث لعقلها حُرّيّةَ واسِعةء فَتَأَوَلَتْ بعضّ 
الحقائق الشرعيّة التي جاءًَ بها القرآنٌ الكريمٌ, وَعَدَلَتْ 
بها عن الحقيقة إلى المَجَازء كما أنّها بسبب هذه الحُرٌّبَّةِ 

العقليّةَ الواسعة جارَت المعتزلة في بعض تعالييها 
وعقائدهاء وحَمَلَتْ بعض ألفاظ القرآنٍ مِنَ المَعانِي ما 
لم يَكُنْ معهودًا عند العَرَب قفي رمن تزول القرآن: 
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طَعَتتٌ قفي الحديث: نَارَةَ بالضّعْفي وتارَة بالوصضع, مع 
أنها أحاديتثٌ صَحيحة 1؛ وقد شَابَِتِ [أى المدرسة 
العقلبّةُ الاعتزالبّةُ] المعتزلة من ؤجوهي؛ (أ)في تحكيم 
العقل» ورفعه إلى مَرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
المُعجزاتٍ أو تاويلها؛ (ت)في تأويل بيض العيبيّاتِ؛ 
(ث)فى رد بحض اآالأحاديث الصحيحةق أو تأويلِها.. ٠‏ قم 
قالَ -أي الشيحٌ الطريقي-: ولَعَلٌ مِن أَقْدَم مَن تَقَدَ هذه 
المدرسة ووَجّة إليها الاتّهامَ؛ (أا#امصطفى ‏ صببري »2 آخر 
مشايخ الدولة العثمانية [يعني آخر من تَوَلَى مَنْصبَ 
( شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية. وكان صاحب هذا 
المَنْصِب هو المُفْتِي الأكْبَرَ في الدولة]:» فقد اعتَبَرَ [أنَ] 
محمد عبده أوَّلُ من أدْخَللكَ الماسونية في الأزهر؛ 
(به)الأستاذ تتسيد قطب, حيث تقد منهج المدرسة فقي 
التأويل. انتهى باختصار. وقال الشيخ احمد سالم في 
مقالة له بعنوان (خارطة التفوير سن مِنَ التنوير الغربيّ إلى 
التنوير الإسلاميّ) على هذا الرابط: الخَلَلَ الذي دَخَلَ 
على هذا التّبّارِ الفكري [أئ تَيَارِ الثّنو الإسلامىيٌّ] أثناء 
قيَامه بعمليّة المُواءٌةمة والثوفيق ىت تبسن الإسلام 
ومَفاهِيمٍ التَّنوِيرِ العَلْمَانِيٌ الغربيّ]: هو أنَهم في إعَمَلِيَةِ 
التوفيق هذه اضاعوا فَطعِبّاتِ مِنَ الشريعة وخالفوهاء 


الشوكَايوُ في (السيل الجر ): أما عرو الكفار 0 
أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو 
القتل: فهو معلوم من الضصرورة الدينية: ولأجله بعت 
الله 0 وأنزل كتبه؛ ومازال رسول الله صلى الله 
جاعلا 7 الأمر صن اعكلم مقاصده ومن من انم ب م 
وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يَنَسعٌ لها المَقامٌ ولا 
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لِبَعضِهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 


انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو مريم الكويتي في فقَنُوَى له 

هذا الرابط: اعَلَمْ أنّ جهاد الطلب مِن شرائع الدّين 
المَعلومة من الدّين بالحترورة وقد دَكْرَ هذا غير واحد 
مِن أَمَل العِلم. انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي 
(نائب رئيس الدعوة السَلفِيةِ بالإسكندَريّة) قفي (فقة 
الجهاد): ولقد ظهَرَت بِدَعٌ جَدِيدةٌ من إنكار وَجوب قتالٍ 
أهلِ الكتاب حتى يُعطوا الجزية: بَلَ وتَسمِيَة الجزية 
(ضصَريبة خِدّمةٍ عَسكرِيّةَ) تسقط إذا شاركونا القِتال, 
ويَسْعَى هؤلاء الذين يُسَمُون أنفسَهم (أضحاب الانّجاءٍِ 
الإسلامِيٌ المُسِتَنِير) إلى تعميم هذا المَفهوم المُنكَرِفٍ 
لِقَضِيَّةِ الجهاد فَضْلَآْ عن إنكار جهادٍ الطلب, وهذا خَرَقُ 
للإجماع, بل لو أن طائفة ا أمْرّها على ذلك 
الظاهرة المتواترة يَحث قتالها. | انتهى. وقال الشيحٌ 
عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارةٍ الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أَعَلَمُ أَحَدَا مِنَ 
السَلَفٍِ ولا من أئمَّةٍ الخلّفي أنكَرَ < 1 0 وتم هو 


والحا مات 3 ل أ 5 ا ل 


تحت قثت الت واستفاصتث نه وتواترَت قثت 
اول «أشيعك مغر عليه الامة ة. انتهى. وقال الشبخ هود 
التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةِ رحيمة بالمنطقةٍ 
الشرقيّة: ثم في تلدة الزلفي يه وكانَ الشبيخ ابن باز 


(834) اذهب للفهرس 


فحنا له. قارئًا لكُثُبه» وقَدَّمَ لبتعضيهاء وبَكى عليه عندما 
في -عامٍ 3ه - وأمَّ المُصَلين للصّلاة كه قفي 
لسري وقد رأيتٌ لبعض المُنتَسِبين إلى العلم في 
زماينا مَقالًا رَعَمَ فيه أنَّ إبتداة المشركين بالقتال على 
الإسلام غير مشروعء وإنما يُسْرَعٌ القتال دفاعًا عن 
الإسلام, إذا اعتدى المشركون على المسلمين أو حالوا 
بينهم وبين اد عوة إلى الإسلام فحينتذ تحارربون: لا 
لِيُسلِموا بَلَ لِيَترزكوا عدواتهم ويَكفوا عن وضع العراقيل 
في طريق الذّعاةء فأما إذا لم يِحَصل منهم اعتداءٌ ولا 
وَضع عَرَاقِيللٌ في طريق الدّعاة فَأساسُ العلاقة بينهم 
وبين المسلمين المُسالَمةُ والمُتاركةٌ؛ رَعَمَ أيضًا أن 
الإسلام لا يُجِيرُ قَتْلَ الإنسانٍ وإهدار دَمِه ومالم لِمُجَرَّدٍ 


2 


مَتْخَدَ م القُوَّهَ ‏ من سبل الدعوة إلى . د بنهم » هذا 
حاصِلٌ عقايه وقد أطال الكلام في تقرير, هذا الرّأي 
وهو الَأ الذي تَتْغِقُ معه تظرةٌ عَلماءٍ القانون الدَّوَلِى 
في الأساس الذي تَبيِي الدَّوَلٌ عليه علاقاتها بَعضها 
بتع . 1 إلى آخِر كلامه المقصادم للآياتٍ المُحكمات 
وتصوص الأحاديثٍ الصحيحة وإجماع الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين, وكفى بالوضول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانًا لصاحب المقالٍ وأشباهه مِنَ 
الختتطين عن الجهاد في سبيل الله, المائلين إلى آراء 
أعداء الله وقوانييهم المُخَالِفةٍ لِدِينٍ الله وما شرعه 
لعباده المؤمنين. .. ثم قال ّ ي الشيع التويجري-: قوله 
تعالى فَإذَا انسَلَح الاشَهرٌ م فاقثلوا المُشْرِكِينَ 
حَيْتُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَخُرُوهُمْ هم وَاخْضر مهم وَافْعْدُوا الهمْ ديل 
مَرْصَدِءه ف إن تابوا وَأَقَامُوا الضّلاة مَاتَوًا الرّكَاهةَ فَحَلوا 
سَبِيلَهُمْ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ): قال البَعَويّ رحمه الله 
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تعالى في تفسيره 1: قال الْحْسَيْنُ بْنْ الْفقَضْلٍ (هَذه الآيَهُ 
تَسَحَتٌ كل إِيَةِ في القُرَانِ فِيها ذكْرٌ الإِعْرَاض وَالصَبْر 
عَلى اذى الأغدا , وقال ابن كثير رحمه الله تعإلى 


قَإِلَ فيها الصّخَاكَ بْنْ مُرَاحِمِ (إِنّهَا يَسَحَتْ كُلَّ عَهم بَيْنَ 


المُسْرِكِينَ)» وَقَالَ الْعَوْفِئُ عَنِ عَنِ ابنٍ َعْبَس في هذه الآيَة 
(لَم يَبْقَ لأحد من المُشسْرِكِينَ عهدد ذ ولا دَضّهٌ علد تَرَلث 
"بَرَاءَة" [يعني سورة (التوبة) والتي فيها آيَهُ السيفيٍ 
سالِفةٌ الذّكْر] وَانْسِلاخ الأَشْهْر الْحُرْم)): فقد أباع الله 
تيارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماءًَ المشركين, 
داه المسلعين أن يقتلوهم حيث وَجَ دَّوهم من الارض, 


1 تسد وهم سرّى» ويغقصدوهم بالحصار في بلادهم: 


و , و 
وهذا يُبطِلُ ما رَعَمَه صاحبٌ المَقالٍ مِن أنَّ الإسلامَ لا 
تجير يُجِيرْ قَثْل الإنسان وإهدار ددمه وماله لِمُجَرَّدٍ آنه لا مَدِينٌ 
به به [أي بالإسلام]ء ويَبطِل أيصًا قوله [(إن الإسلام لا 
يُجِير مُطَلقا أنْ يَتْخْدَ ذّ المسلمون القَدَّهَ من سبل الدّعوة 
إلى إلى ديهم 4, فإنٌ ما أ مَرَ لأي الإسلام ] به قفي هذه الآيَة 
لا يُمكِنُ النسلمس ففله إلا بالفُوَةِ ودَلْتِ الآيِّهُ على أنَّ 
العِلَهَ في قتالٍ الكَفَار هي ما هُمْ عليه من الشركِ بالله 
تعالى والإعراض عن دين الإسلام, فيجب قتالهم ما 
دامَتٍ العِلَهٌّ موجودةً فيهم, فإذا زالَتٍ العِلَةُ وَجَبَ العف 
عنهم, ولهذا قيال تعالى ( فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الضَلاةَ 
وَآتَوًا الرَّكَاة فَخَلُوا سَبِيلَههُمَْ 4: وهذا يُبِطِلٌ قولَ صاحب 
لمقال (إنهم إنما يُقَاتلون لِتركِ العدوان لا لِيُسِلِموا), 
ودَلْتٍ الآَبَةٌ أيضا على أنهم يُبدَءون بالقتالٍ مِن أجل ما 
ل من الشرك وان لم حصل عنهم | عتداء على 
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الإسلام, وهذا يُبطِلُ قَولَ صاحب المقالٍ (إنهم إنما 
ثقاتلون دفاعًا عن الإسلام, إذا إعنّدوا على المسلمين 
الشبحٌ التويجري-: قَولّه تعالى ( قَاتَِلُوا الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
الله وَلَا بالْيَوْم الآخِرٍ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ 
ولا يديئون دين الحكة 'مِنَ الذينَ أوثولٍ الكتات حَتّى 
ب | الجزية عن د وَهَمْ ضَاغِرٌونَ): دلت هذه الآيَةَ 
الكريمةٌ على أن العلة في قتال أهل الكتاب هي ماهُمْ هة 
عليه مِنَ الكفر وتحليل ما حرم الله ورسوله والإعراض 
العراقيل عِلَّةَ للقتال لْذَكَرَ [أي اللهُ] ذلك ولم يُهمِله, 
قال الل تعالى رما فَرّطنَا في الكتاب مِن شَييّء ), 
وقال تعالى (وَمَا كَانَ رَتّكَ تسِئًا)... ثم قال -أي الشيخحٌ 
التويجري-: ومِنَ الآبَاتَ المُحكّماتٍ أيضًا قَولْه تعالى 
دقل لَلْمُخَلْفِينَ مِنَ الأَعْرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أولي 
بأس سَدِيدٍ تُقَاتَلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَء قإن تُطِيغوا يُؤْيَكُمٌ 
اللَهُ آَخِرَا حَسَنَاء وإن تَتَوَلَّوًا كَمَا تَوَلَيْئم من فَبْلُ يُعَرَبْكُمْ 
عَذَانًا أَليعًا): وهذه الآيَةٌ الكريمة لم يَنسَخها شييءٌ, وقد 
قال تعالى فيها (تُقَاتَِلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ)4: فأوجَبَ [أي 
اللهُ] ابتداةهم بالقتال واستمراره [أي إستمرارَ القتال] 
معهم رما داموا على الَسّركِء فَدَلْ على أنه [أي اد 
هو عِلَهُ القنال, ولو كاتتٍ العِلهُ اعتداءهم وو 


وأمثاله- لكان ينبغي الَف عنهم إذا زالتك هذه العِلَهُ 
وهذا خِلافٌ تص القران.. ٠‏ ثم قال - أو ي الشيخٌ 

20 َايَلُوهُمْ م حَتّى لا تَكُوَنَ فتَتَة ود الدَينٌ كله لِله): 
قال ابن عباس رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى حَنَى 
لا تكو فثتةٌ) ( يَعَنِي [حَتَى] لا لكوت اشِرْك): وَكُدًَا قال 
ابو العَالِيَة: وَمَجَاهِدٌ والكيهر: وَقَنَادَةٌ: وَالرَبِيعَ 5 بن أتس, 
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وَالسّدَيئُ وَمْقَاتَل بن بن حَبا حَنّان وَرَيدَ بن أَسْلَمَ: دَكرَهٍ عنهم 
الحافظٌ ا الله تعالى في تفسيره؛ وقد 
رَعَمَ صاحبٌ المَقإالٍ الذي أَشَرْنَا إليه أن معنى قوله 
تعالى (حَتّى لا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ الدّينُ كُلهُ لِله) أي 
حتى لا تخول الفُوَّهُ يبن الإسلام وقلوب الناس, وتصبخ 
الدينُ لله لا يَتَدَخَلَ فيٍ شأيه أَحَدٌ مِنَ الناس لِيرْعِمَ أحدًا 
آخَرَ على قبولٍ رَأي مَعَيْنِء هذا تفسيرٌ صاحِب المَقالٍ 
للآيّة» وهو تفسيرٌ جديدٌ لم تسبقه إليه أحَدٌ مِنَ سَلَفٍ 
الأمَّةَ وأئمّيهاء وهو [أيْ هذا التفسيرٌ] كما قال [أيْ 
صَاحِبُ المَقال] مِمَا بَتَفِقٌ مع تظرة عِلماء القانون 
الدُوَلِي مِن طواغيت الإفرئج [أي الكْفَارٍ الأورُوبيّين] 
وعيرهم من أعداء الله تعالى, ولعل مَبْلَه إلبهم وإعجابه 


بارائهم وقوانييهم هو الذي حَبَدَاهُ على التُخبيطٍ في 
: هذه الآبَةِ وغيرها بمُجَرَّدِ أيه وإطراج ما قال 
3 جُمَانُ الْقُرَآنِ ابْنُ عَنَا سٍ رَضِي الْلَهُ عَنْهُمَا وغيره مِن 


أَئَقّةِ السلفي... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إنّ ابتداءً 
المشركين بالقِتال مسرو : وات دماءهم وأموالهم 
ذلك بين الكفار المُعتدِين وغعير المُعتَدِين, ومن وَقَفَ 
طريقهم, فكلهم يُقائلون ابقداءً لِماهُمْ عليه مِنَّ 
دين الإسلام ويَلتزموا بحقوقه.. ٠‏ قم 5 -أي التي 
التويجري-: إذا عَقَد المسلمون مجاجدمم وبين الكفار هدتة 
على نَرْكِ القتال مُذَّمَ معلومةً [فالَ الشيحٌ أبو سبلمان 
الصومالي في ٠‏ [الصائع المنجية): وقدّرها أكتز القُقَهاءِ 
زاد عليها... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الصومالي: وقالَ العِرٌ 
ص عبد السلا م (وَلا نَجُورُ الرّيَادَهُ عَلَيْهَا [أئ على مُدَّةِ 
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عَشْر سِنِينَ] لَأنَّ الكفرَ أنْكَرٌ المُنْكَرَاتِء فَلَا يَجُورٌ التَفْرِيرَ 


عَلَيْهِ إلا بِقَدْرِ مَا جَاءَتْ به السّْنّةُ)... نم قالَ -أي الشيخٌ 
الصومالي-: وجُكَةٌ الجمهور في ذلك أنّ مُدَةَ عفد صلح 
الْحُدَيْبِيَةِ هو أبعد د أجَلِ عَقَدَهِ النَبيُ الله عليه 
ن السَّْهُ عَمومَ آياتٍ السَّيفٍ 


الوفاءٌ به مالم يَنقفُضْه العَدُوٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: صاحبٌ المَقالٍ الذي أَشَرنا إليه رَعَمَ أن 
الإسلام لا يُجِيرُ قَنْلَ الإنسانٍ وإهدارز مه وماله لِمُجَرَدٍ 
أنه لا يَدِينٌ به [أئ بالإسلام], ولعلّ صاحبّ المقال أخدّ 
هذا القول مِنِ تظّراتٍ عَلَماءٍ القانون الذُوَلِىٌ وما 
تقتصبيه الحرّيهُ الإفر ّ حنة نجية ثم تسشتتبه إلى 0 
والإسلامٌُ بَريءٌ من 0 القول المُفتَرَى عليه كما 
7 ذلك الآياتُ والأحاديث الصحيحةٌ.. نم قال أي 
التويجري-: يَقولٌ صاحِبٌ المَقالٍ إن | الإسَلام لا 
2 قَنل الإنسان وإهدار د مهمه وماله لِمُجَدَدٍ أنه لا دين 
به [أي بالإسلام])» وهذا منه خُرأةُ عظيمةٌ على الله 
تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيبٌ منه لِنُصوص القرآنٍ والأحاديثٍ الصحيحةء فاللةٌ 


الشيحٌ التويجري-: جاءَ صاحِبُ المَقالٍ وأشبامه مِنّ 
المُعجَبين بآراءٍ أعداء الله تعالى وقوانينهم الدُّوَلِبّة 
فأصدّروا المَقالاتِ التي ظاهرّها الطعْنٌ على الجميع 
[يَعنِي الضّحابة والتابعين] تقليدًا منهم لأعداء الله 
تعالى وتَقَرّيًا إليهم بما بُوافِقٌ أهواءهم [أيْ أهواءً أعداء 
الله]؛ بَلَ ظَاهِرها الل ال ع الل لام 
الإسلام, 5-2 إذا لم يَقَبَلُوا دعويّهء الم عليهم 
في حال غرّتهم [أئ عفلتهم ]: وك كَل ذلك على رَعْمِ 
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صاحب المقال لا يَجَورٌ له [أَيْ للنبيّ صلى إلله عليه 
وسلم]ء وكان صلى الله عليه وسلم يستحلٌ دماءآهم 
واهوالهم: وذلك على رَعُمٍ صاحجب المقال لا حور له 
وكان صلى الله عليه وسلم يُعِدٌ لأعداء الله تعالى ما 
استطاع مِنَ القُوَةِ ويجاهِدٌ بها [أَيْ بهذه القُوَّة] من أَبَى 
منهم قبول الدّعوةء وذلك على رَعْمٍ صاحب المقال لا 
يجوز له وكان صلى الله عليه وسلم بُقَاتَِلُ المُعرضِين 

عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتدين أو غير المُعدّدين؛ 
وعلى رَعْم صاحب المقال أن قِتَالَ غير المُعتَّدِين لا 
يجورٌ له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جَرِيرةٍ التقليدٍ 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانييهم 
الباطلة. كيف أوقَعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحالٍ 


بِالكُلَيَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وعنده [أزئ: 
وعند ساحب المَقالٍِ] وعند أشباهه أنَّ الرَأي المعقولٌ 
من مُسالمع أعداء الله ومُتَارَكَيهم ما 7 0 على 
فاللهٌ المستعاث ‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري-: والمَقصودٌ ها هُنَ أن قِتالَ المشركين 
واستياحة دمائهم وأموالهم مِن أجل شركهم باللهِ 
تثالى أخر مجقة عليه وصادئ عن أثر اللي تعالى وأشير 


أدتى عِلْمٍ وقَهُْم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» ومَعرفةٍ يسِيرةٍ رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحايه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا يُنْكِرٌ ذلك إلا جاهل: أو 
مُكابرٌ مُعَايْدٌ لِلحَقّ يتتعاقى عنه لِمَا عنده مِنَ المَيْلِ إلى 
الحُذَّنَةٍ ؛ الإِفْرِنْجِبّةٍ والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجابٍ 
شارانوم وقوانييهم الدَّوَلِيّة فلذلك روم م [زاي تطلب] 
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0 ل مه في زماننا لا كتّرَهم اللة.. لاخر 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحِبٌ المَقالٍ وأشباهه عن 
تعالى وَمُتَارَكَتهم أبدًا مواقفة لِمَا تقتضصيه الحَوَيّةُ 
الإفرنجيَةٌ َه التي قد فشت في أكثر الأاقطار الإسلامية 
وقظطة' شَرّها وص”ًَرَرْها على الشريعة المحمديةء فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: والمققصودٌ 
هَاهُنَا التحيذير مِن هذا المَقالٍ وغيره مِن مَقالاتِ 
المُتهوٌّكِين [أي المُتحَيّرِين] وآرائهم وتَخَرّصَاتَهم: فِإِنّ 
كَِيرًا منها مأخودٌ من آراءٍ الإفرئج وأمثالهم مِن أمَمٍ 


3 لمم انتقى.: باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالقادر شيبة 
الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في 
الرياض) في مقالة له بعنوان (حقيقة الجهادٍ وأطّواره) 
على موقعه في هذا الرابط: ولم بَقِفْ أعداء الإسلام 
عند ذلك فحشب َل استطاعوا أن يُوجدوا من أبناء 
المسلمين مَن يَحْمِلُ رايّة الجرب على الجهاد -بإبطاله 
أضلا- كما فَعَلَ المُلحِم الصّالٌ (عُلَام أَحْمَّدَ القادّ يَانَئتٌ [ت 
6 ه])؛ ولم يَقفٌ أعداءً الإسلام قفي محاربة يد 
الجهادٍ إلى هذا الحَدٌ بل صاروا يُساعِدون على يَشْْر 
أفكار أخرّىء منها أنّ الجهاد في الإسلام ليس مِن أجل 
الإسلام, وَانهنا هو لِمُجَرَّدٍ الدّفاع عن النفس فقط: وقد 
لَقِيَتْ هذه الفكرهةٌ تجاخا في أوساط المُتَفُغِين مِنَ 
وه الأجنبيّة, حتى رَسَحَت قفي قلوب 
مَّةِ المُفَكْرِين تقريبًا في هذا العصر الحاضرء فصاروا 
0 لهاء ونَسِيَ هؤلاء أو تَنَاسَوا أنّ الدّفاع أَمَرٌْ طبيعِىٌ 
1 دِينِيٌ' ا 0 بل حتىٍ ف التماناث, قد خْلِققَت في 
في عِلْمِ النّباتِ توكلم الْحَيَوان.. . ثم قال -أي الشيحٌ 
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الحمد- تحت عنوان (أطوار الجهاد ومراحله): حَ رَّمَ إللة 
على المسلمِين القِتالَ طيلة العَهْدٍ المَكَئْء ونَرَلَ الدّ 
ع في ا 0 د عير ابه كنار الا رو كا 
يمَكّةء وكاتوا [أي المُسلمون] يَأْنُونَ التَّبِيَ صلى الله 
عليه وسلم ما بَيْنَ بَيِنَ مَصَرُّوبٍ 3 وَمَشجُوج.: فَيَقَُولَ لَهُمْ 
(اضْيروا فِإِني لَمْ أومَرٌْ يِالقثّال)؛ حَتّى هَاجَرَ رسول 
المسلمين واشتدٌ جَنَاحُهم, [فَ]أذِنَ اللهُ لهم في القتال 
ولم تَفْرصهٍ لهم قِرْضّاء إذ يقولي عروجل (أذِنَ للذينَ 
قَاتلُون بِأنَّهُمْ ظَلِمُواء وَإنّ الله عَلَى تَضْرِهِمْ لفَدير, 
الذِينَ أَخْرِجُوا من دتَارهم بِعَيْرِ حَقّ إلا أن يَقُولوا رَبنَا 
الله ولؤلا افع الله 0 بيهم بِبَعْضِ هحدمي 
كَنِيرَاء وَلَيتَصْرب الله : من يَنِصُرُْةُء إِنَّ اللّهَ لَقَرِيٌ عَرِيرٌ), 
وهذا هو الطؤْرٌ الثاني ٠‏ مِن أطوار الجهادء إِذْ كَانَ الطؤرٌ 
الأول هو تحريحة: وكان هذا الطّور الثاني و الإذن فيه 
دُونَ الإلزام به؛ وكان الطؤرٌ الثالتُ مِن أطوار الجهاد 
هو إيجابّه لقتال من قائلَ المسلمين دُونَ مَن كف 
عنهم بقوله عز وجل (فَمَنٍ اغْتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدْ عَتَدوا عليه 
بِمِيْلِ م 00 عندت عَليَكمَ ) ونحوها من الآبات, وقفي هذا 
الطِور ار : تَفَعَتٌ رايّةَ الإسلام عاليّة في جَزِيرةٍ العَرَب, 
وألقى الله الرَّعْبَ في لوب الكّفَارِء وَنُصِرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالرّغْب مَسسِيرَة رشهرء وتحفقّ 
قَوْلُ القائلٍ (دعَا المُصَطفى دَهْرًا بِمَكَهَ لمْ بحَبْ *** 
وَقَدْ لان منةٌ جَايْبٌ وخطا بُ*** فلمًا دَعَا والشّيفُ صَلتٌ 
بكفه *** لَه أسْلَّمُوا وَاسْتَسْلَمُوا وأناثوا), وساق الله 
تعالى ناسًا إلى الجَنّة بالسّلاسِلِ [قالَ الشيخ ابن باز 
في (فتاوى "نُورٌ على الدّرب") على هذا الرايط: هذا 
الحديتُ يقول فيه صَلَى اللهُ عليه وسَلْمَ (عَجِنْتُ لِقَوْمٍِ 
يقادون إلى الحَنّة بالسَلاسِلٍ): عناه انهم ' وترون 
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في الجهاد, ثم يُسلمون فيّدحُلون الجَنّةَه كانوا كفارًا 
فأ سَرّهم المُسلمون ثم هَذداهم الله ودَحخلوا في دين 
الله (في الإسلام) وصاروا من أل الجَنّة. انتهى]: 
وتَفَعَ الله كثيرًا من الخاق رعم أثوفهية: على حَدٌ قوله 
تَبارَك وتعالي (وَأَنرَلْنَا الحَدِيدَ فيه اع شَديدٌ وَمَنَافِعَ 
لاس ), فإنٌ العقلاءً يَنْفْعٌ قبهم البَيَانُ: وأنا الجحاهوة 
فَدَوَاؤؤّهم السَيفٌ والسنانٌ؛ نم فَرَضَ الله الجهاد لقتال 
المُشركين كافةً [وكان هذا هو الور الرابعًاء مع البَدءٍ 
الأفريينٍ 0 وفي ذلك يقول زَفَإِدَإٍ انسَلَحَ الأشْهْرْ 
الخزم ف فَاقتْلوا, الْمُسْرِكِينَ حَيْتْ وَحَدتُمُوهمْ وَحْدُوهُمْ 
وَاحْصْرُوهُمْ وَافَعَدَو ! لَههُمْ كل مَرْصَدِء فإن نابول وَأُقَامُوا 
الضَلاة وَاقَوًا الركاة فَحَلوا 0 إن اللة عهورر 
رّحِبِمٌ 1: .وفان و عر وجل (يَا أَيّهَا الذ دين آمَنُوا قاتلو! الذين 
يَلُوتكم مُّنَ الْكُقَارِ وَلْيَجِدُوا فِيِكُمْ عِلْظةً و 1 

مَعَ الْمُتَقِينَ)؛ وقَالَ رَسُولٌ ل الِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلهَ 


وَأنّي رَسُول الله فَإِنْ قالوها عَصَمُوا مِنْي دَمَاءَهُمْ 
وَأمُوَالَهُمْء إلا بِحَقّهَا). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط 
على موقع الشبخ ابن بازء سِيْلَ الشيخٌ: يقولٌ بعضْ 
الدَّمَلاءِ ( حَن لم يَدّجْلِ الإسلامَ يُعنَدَ بَعتَبَرْ خرًا لا يُكْرَهُ على 
الإسلام): ويَستدِلٌ بقوله تعالى (أفَأنْت تُكْرِهُ النَّاسَ 
حَتَى تكونوا مْوؤْمِنِينَ ): وقوله تعالى لا إكرَاة في 
الدّين): فما رَأَيٌ سَماحَتَكم في هذا؟, فأجاب الشيحٌ: 
هاتان الآَبَتَانٍ الكَرِيمَنان والآياتُ الأخررى اللي كي 
ممَعناهماء بين العلماءً أتها في حق من تُوَحَدذ منهم 
الجزيَةٌ كاليهود والتُصارى سم لا يَكرّهون, بل 
1 ون بَيِنَ الإسلام وبَيِنَ د ل الجزيّة؛ وقال اخرون 
من أهل العلم (إنّها كانت في أوَّلِ الأمن ثم نُسِحَت 
بِأَمْرٍ الله سبحانه بالقِنَالٍ والجها د)؛ فمن أبى الدّخولَ 
في الإسلام وحب جهادّه ‏ -مع القدرة- حتى مَدَخْلُ قفي 


32 


ثم قال 3 الشيحٌ 9 ا الهوة 0 أو 
المجوس: هده الطوائف الثلاث حاءً الشرعٌ بأنهم 
يخيرون: فإمًا أن يدخلوا قفي الإسلام, وام أن يَبِذَْلوا 
الجزيية عن يَدِ وهم صاغرون؛ ؛ وذهب بعض : أهلٍ العلم 
والخريّة؛ الأرحة ات لا يُلحَقُ بهم غيرٌهم, َل هؤلاء 
الطوائفٌ الثّْلابٌ هُمْ الذين يُخَيِّرونء لأنّ الرسولَ لي 
اللهُ عليه وسَلْمَ قائَلَ الكفارَ في الجزيرة ولم يَقَبَلُ 
منهم إلا الإسلام, قال تعالى ( فَإِنْ تابوآ وَأَقَامُوا الضّلاة 
وا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله عَفَوِرٌ رَحِيمٌ) ولم 
3 (أو أذّوا الجزيّة) [بَعْنِي أنّ اللة لم يَفَلّ ‏ فَإِنْ تَايُوا 
وَأَقَامُوا الضَلاة وَآنَوًا الرّكاة: أو أَذّوا الجزتة:؛ فَحَلُوا 
سَبِيلَهُمْ4], فاليَهودٌُ والتصارى والمَجُْوسُ يُطالبون 
بالإسلام, فإن أ بَوا فالجزيَة فإن او وجب على أهلٍ 
(قايِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَلَا يِالَيَوْم الآخر وَلَا 
يُحَرُّمُونَ ما حَرَّمَ الله وَرَسُولَةُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الح ف مِنَ 
الذين اوقوا الكتكات حَتثى يتعطلوا الجِرْيَة عن د وَجِمَ 
صَاغِْرُونَ4: ولِمَا نَبَتَ عن النبيٌ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
أنه أَحَدَ الجزيَةِ مِنَ المَجُوس, ولم يَثْبْثْ عن النبيٌ صَلَى 
دوا الجزتة مِن غير الطّوّائف الثَّلاثِ المقذكورة, 
اه في ,هذا قولّه سبحاته (فَإِدَا انْسَلَحَ الأسْهُرُ 
الْحْرْ فَافَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَحَدْتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
]<< حُصْرُوهُمْ وَافَعَدَو ! لَههُمّ كل مَرصَدِ ف إن تابوإ وَأَقَامُوا 
2 وَآنَوا الرَّكَاةَ فَحَلوا سَبِيلَهُمْ إن الله عَفِْورُ 
رَحِيمٌ 4 وهذه الآيَةُ نُسَمَّى (آيَهَ السَيْفِ)ء وهي وأمثالها 
هي الناسِخةٌ للآيَاتِ التي فيها عَدَمْ الإكراهِ على الإسلام 


(844) اذهب 


يمِبعَا قد نملو عن نيهم ضلى الل علد وسل أله 
0 عَلَى ام 30 افانى أن يفل مِنَهُمْ 0 


6 عَلَى الإِسلا م ا بقَبُوله 0 ثُ وَإِفَرَارِ 
دِييهِ اليَاطِلٍ (وَذَلِكَ هَل الكِتَابَيْن وَمِنْ أشْبَهَهَم) ... ع 
قال -أي الطبّرى-: مغتى فقَوْلِهِ زلا إكيراة فِي الِدّينٍِ) 
إِنَمَا ا لمعن حل فنول الْجِريةٍ 


لَهُمْ كَل : مَرْضَدٍ4: أئ لا 000 بمَجَرَّدٍ 0 لهم 0 
افَصِدُوهُمْ بِالْحِصَار في مَعَافِلِهمْ وَحُصُويهِمْ وَالرَّصْدٍ فِي 
طَْرْقِهِمْ وَمَسَالكِهمْ حَنّى تَضَِيفُوا عَلَيْهِمُ الوَاسِغ 
وَتَصْطرٌ, وهم إلى القثَل أو الإشلام, وَلِعَ ذا قال ([فإن 
تَايُوا وَأْقَامُوا الضَلاة وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَحَلوا سَبِيلَهُمْ: إنّ 
الله عَفُورٌ زَّحِيمُ). انتهى. وقالَ الشيح عباس شومآن 
(وكيل الأزهرء وأمين عام هيئة كبار العلماء) في 
(عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي): قَإثٌ 
الفقهاءً يرون أن الأمانَ ينتعي أن تكون مُحَدٌّدًا بِرَمَن 
م حَتّى يُمْكِنَ مُحَاهَدةٌ المُسِتَأمَنِ حَنَّى ؛ ب لمع 
او يَدْخْلَ كي الجزيَةء وإلا يُقَاتَلَ 00 حَتَى يفتل. انتهى]. 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): : لو أن الخزت-سيتب 
تطبيق الحخدودٍ لدى المسلمين- تحصو زوا أن ديتنا دِينٌ 
دِمَاءٍ وقَثَلِ وتشويه: فهل : 7 9 يفول أحدٌ زلا 
تطيقوا الحَدود حتى لا يَتَصَوَّر العَرَبَ عَنَ ضورة 
السَعَاحِين)؟, إنّ التَظَرَّ إلى الأحكام الشرعبّةِ مِنِ 
مَنظور عَرْبِىٌ وَالعَمَلُ بها مِن مُنطلق ما يَفْبَلّه رِعَاعَ 


(845) اذهب للفهرس 


الصَلِيبٍ وما لا يَفْبَلُوفِهء لات يَضدرٌ إلا عن شَخصِيَاتٍ 
انهزامية 2 مية قَررَى في الإسلام الدّويكة/ والة دين يتنبغي أنْ 
يُحَوَّرَ لِبِّعْجبَ العَرْبَ لد دَخُلَوا فقيه» وي النظرةٌ مِن 
بطل الباطلٍء فالإسلامٌ تصوصصٌ شرعيةٌ وشثة محمديةٌ: 
وسلم لا يكونٌ إلا خَيْرًَاء ومن الذي قال للعَرْبٍ (إنَّ 
الإسلام ليس فيه سَفك دماء)»؟, إن النِبئيَ صلى الله 
عليه وسلم قال لِقُرَيْشٍ وهو يَطُوفٌ بِإِلْبَبْتِ (كما عند 
أَحْمَدَ) تَسْمَعَونَ يا مَعِشَرَ فَرَيْش» أما وَالَذي تفسن 
د ل بحج): ومن أسمائه صلى الله 
عليه وسلم (الصحخوك الْقكار) [قال الِذهَبئٌ في (سِيَرٌ 
أَغْلام التْبَلاء): : ومن أَشْْمايه الصَّحُوكَ والقبَال]: وهو 
تبي ألرَّحْمَةٍ وَتَبِئٌّ الْمَلْحَمَةِ فلم يَأتِ صلى الله عليه 
وسلم إلا بالدَبْحِ للكفار المُعايِدِينء فقالَ (كما عند 
أَحْمَة) عَنِ ائن عَمَمَ رَصيَ اللو عد عَنْهُ (بعِنتُ بَبْنَيَدَي 
السَاعَةٍ بالشَّيّفٍِء حَتّى يُعْمَدَ الله وَخدَهُ لا سَرِيكَ لَه 
وَجَعِل رزقِي تحيت ظطظل زَمْحِيء وَجْعِل الدَّلَُّ ل وَالضَعَاءٌ 
عَلَى مَن حالف أغفري, وَمَنَ تشية بعقؤوم , فَهَوَ مِنْهُمَ ): 
مَلِلْكَفَارٍ أن يَأْحُدُوا هذه الُصوص ويقولوا عن تَبِيّنا صلى 
الله عليه وسلم (إنه سَفائ, وإنّه بُعِتَ لِيَفْثلَ الناس, 
وان ديته دين مُرْتَزْقَةٍ لا يَكسِبون المالَ إلا بالقنال 
والنهب, ب 9و! نهم مَنسنُوتَ النساءً ويَشترقون الأطفال]»' 
6 -وبِكُلٌ فَخْر- هذا هو دِيئنا مَهْمَا أطل ف الَرْبُ علينا 
ع تُعُوتِء نحن تَذبَحُ كل مُعَايِدٍ اليو تَأَخْدُ مالبه: 
تسبي ينِسَاءَه: وتسترق أبناءه, هذا ما فعَله رسولنا 
صلى تلى الله عليه وسلم وأصحابه مِن بَعْدِه (رَضِي اللهُ 
عنهم أجمعين), ودوم أن حَرِصّنا على أنْ يَأَحْدَ الغزب 
عنا صُورةَ المُسلِم المُعْتَدِلٍ الذي يَتَبَرَأْ من فغْل تبيّه 
صلىي الله عليه وسلم وأصحابه مِن بعده. أَذَلْنا الله 


وجَعَلَنا عَبِيدًا لهم, وأصبحوا هم الذين يَفتلوننا وتسشسبون 


اذهب 


نساءًنا ويتستعبدون أبناةناء ودَفعَنا لهم الجزيمة عن فد 
ونحن صاغِرون, ولماذا يَحْرِصٌ أولئك المُنتسِبون اللعِلم 
على ألا يَأْحُدَ العَرْبٌ عنهم صُورة السَّعَاحعٍ؟, ولا خرص 


كيين الشوره [فلث : , لحرت رد رع ا 


الذعاة يعتمهدون قي النّحْسِين والتْقبيجٍ على ما -0 


ا ؛ ثم إثّنا لو جَارَيْنَاكُمْ على مُرَادِكم الباطلٍ 
الذي تريدون من وراءه تعطيل الشرائع حتى لا يَققولَ 
العَرْبُ أثْنا أشرارء هَل ضورة المسلمين . عند العَرْبٍ [أيْ 
بعد كَل ما بَدَلَئُمُوهُ مِن تتضّلٍ (أو قُلَ "تبَرٌوْ") مِن كنيرٍ 
من أحكام الإسلام بعد ما فَنَحء؟ كَتَحَتْ لكم < جَمَيعٌ وسائلٍ 
الإعلام في العالم أَْرْعَهَا لكم» وبعد ما فَتَحَْرِ جميعٌ 

سحون العالم وسَلحَإناته وقَذَائيفه الضَارُوجِيّة أذْرَعَهَا 
لِمَن لا بَرْقَعٌ رَأْسَا إلا بما شرع الله لإبما شَرَعَتِ 
المُجِتمَعاتُ الكافرة] ضورةٌ حَسَنَةُ؟, هَل عند العَرْبٍ 
صورة للمُسلِم غير ضورة اليتفاح الش بر القذزر؟ ك6 بدا 
لا يتضؤرون عن المَسلِم إلا ذلك ودعابائهم وأفلامٌ 
هُولَيُودَ شإاهدة على ذلك فقمن عاشر المستحيلات أن 
بد كي أفلامهم ضورة ة للمسلم - كمال وصيادق 
ومَحْبُوبُ أبدًا [قلتٌ: يَنبِعِي هنا النَّنَنّهَ إلى أنّ المُسَلَْمَاتِ 
الْأَخْلَاقِيّةَ تَحْتِفُ عند المُجتمَع المُسلِمِ عنها عند 
المُجتَمَعاتِ الكافرة: فهي عند الممجتمقعات الكافرة 

مَضصدَرُها ومُفَرّرْها التقاليدٌ والأعرافٌ والعقائدٌ 
الفاسدةً], !نما المَسلِم في إعلامهم وقفي عَقَولِ الناس 


اذهب للفهر سس 
و 


جميعا أنه شَرٌ مَنْ وَطِنَ الخقضّىء حتى المُسلِمٌ الذي 
مُقَثَلَ ويَشَرَد كي فِلسَيطينَ تصفونه بالإرهاب, رَعْمَ 
أنَهم يَهَضِمونٍ خقوقه كلها وتضخطهدونه: ولا يَمَكِنْ أن 
تَتَحَسَنَ صورة ة المسلم عند الخعرنب إلا بشي ء واحد فقط 
0 ذاللة تعالى بقوله وَلَنَ تزضصى عَنْكَ الْبَهُوِدٌ وَلا 
1 لغا مَههْمَا حَشَيًا الصُورةَ وطإطانا الرّمُو 1 
لقولٍ اللَهِ تعالى لى (وَلَا يَرَالُونَ يُهَاتَلُوتَكُمْ جَتََى ةوكم 
عن دِبِيكُم إن اسشتطاغواء ومن يرقدد ذ فلكم عن مضه 
قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَيْكَ حيطت أَغْمَالَهُمْ في الدَّنيَا 
وَالآخِرَةِ: وَأُولَيِكَِ أَصْحَابُ الثَّارء هُمْ فِيها خَالِدُونَ4»: فإِنٍ 
لتنا متهم رصو ضوا عَنَا وسالَمونا واكوناء: وهذا ما 
يَسعَى له الكثيرٌ [مِثا]» وذلك بِالتَبَرّوْ من بعض الشرائع 
الإسلاميّةٍ التي لا يَرْنَضِيها ِالعَرِي, وهذا عيرٌ كافٍ 
وإطلاق القولِ بِعَدَم العقوبة على الآراء الباطلة [قَالَ 
الشيحٌ سعيد بن ناصر آل بحران (الأخِضَائِيٌ العلهِيٌ 
بجامع "الراجحي" بأبها) قفي مَقالةٍ بعُنوانِ (الأمورٌ 
المشتركة بين العَقلانِيَين الجددٍ والقدماء) على هذا 
الرابط: تَتَّفِقُ المَدارِس العَقَلانِيَةٌ القدييمهٌ والمُعاصرةٌ 
على المُبالغة في رفع شِعَارٍ (الحُرٌيَةِ ة الفِكريّة) وإن كانَ 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا يُنَكِرٌ الإخوانٌ 
حَدَّ الرّدّه؟!): فإِنَّ هؤلاء الفنورين لِحَدٌ الرٌدَةِ يُخْشَى 
بالصّرورة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشنقيطي-: فَحَدٌ فَحَدٌ الدج 


- 


مَشهورٌ ومنصوص : عليه فَكُلُ من حتحده فقد ا 
تفسه للتكفِير... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: حَدٌّ 
الرٌّدَّهِ نايتٌ بالتّصريح:ء بِالسَّنَّةِ والإجماعء؛ وإنّ القَرآنَ 
الكَرِيمَ أشاز إليه» وإنّ تطبيقه نايت عن النبيٌ صلى 


اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم وَالخُلَفَاءٍ الراشدينء وإنَّ الأَمَهَ أَجَمِعَتْ 
على العَمَلِ به في سائر الأعصبارء وإنّه أَمْرْ كالمّعلوم 
من الده بن بالصّرورة: وإنه حد مَقَدرٌ بالشرع وليس 
تعزيرًا مُقَدّرًا بالإجتهادٍ, والتّشكِيكٌ فيه تشكِيكٌ في أمر 
مِنَ الِمُسَلْماتِ الشَِرعِيّةَ الثابتة التي لا يَسسَطِيعٌ أن 
تحَرًا على إبكارها إلا من كان مُعْرِضَاٍ عن شرع الله غير 
الست 0 يَجْرْمْ على إتكارها؟!, ولهذا ما زَلْتٌ 
أطْرَحٌ هذا السُوَالَ بِكُلّ عَقَويّةٍ واستغراب (لماذا يُنَكِرُْ 
الإخوان [بَعنِي جماعة الإخوان المُسلِمِين] حَدّ الرٌذَّةِ؟!, 
وهل هة همْ دعا لإقامة ال الإسَلامِىٌ ام ذعاذ ل 

الشّرِيعةِ العا ا 3 اللة تعالى أن تهدي كَل 
باختضار فال الشية انراهِيك نن محمد الحقي ل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مَقالة له على هذا الرابط: حَد الرّدّةِ ثابتث 
بالشة النتونة: وفيه أحاديتٌ بَلَعَتْ حَدَّ التّوائر» ولذا حَكَمَ 
عَلَامهُ مِضْرَّ المُحَدّثٌْ أحمدٍ شاكر [نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م] في 
رَدّه على شيخ الأَزْهَر محمود شلتوت [المُتوَفى عام 
8م وهو مِن أضحاب المدرسة العَقَلِيّة الاعيزالِيّةِ] 
بأنَ أحاديت قَثْلِ المرتدٌ مُتواتِرةُ قفالَ (فَإنّ الأفرر 
بِقَئْل المُرتدٌ عن الإسلام نابت بِالسّْنَةِ المُتواترة» مَعلومٌ 
من الدّين 0 لم تحتل هيه العلماءً)؛ وتكدل 
وان تَيْمِبّة ِب انتوى اما والقون بجَوَازٍ 6 غير 
على مَن أجارٌ ولَايَِةَ الكافِر على كر 0 
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الرابط: إنّ إجماغ المُسلمِين مُنعَقِدٌُ على إعتبار شَرطٍ 
الأشلاض كِيمَن يَعَوَلَى حَكمّ ال اعون وولايتهم, وإِب 
بإبدال المُواطّنة مَخَ ل الدَّمَةِ وإلعَاءٌ الذَّمَةِ كضورةٍ 
للعلاقةٍ بين المُسَْلِم وغير المُسَلِم [جاءَ في كِتاب 


(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن 
اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) قالث: مَن لم يَفَرٌقَ بين التتهود 

والتصارَى وسائر الكقرة» وبين المُسلمين, إلا بالقطن, 

وجَعَلَ أحكامهم واحِدةً. قهو كافِرٌ. انتهى. وقالَ فايز 
محمد حسين في كتايه (الشريعة والقانون في العصر 
العثنماني): وقد افْتَبَسَبت الدّولهةٌ_العُنثْمابِيّةٌ ة فْكرَةَ 
(الجنسيّة) مون افده :١‏ وتَبَلوَرَ هذا رَسْمِنًا بِصدورٍ قانون 

الجنسيّة العنمانيٌ رفي 9 م, وبمُقتصّى هذا 
القانونٍ أصبح كَل القاطيين في الدولة العتمانية 
يَحْمِلون الجنسيّة العثمانية: ومن ثح مم فإصبح لا يوجد 
فرق بين المواطيين: إذ أصِبحوا كلهم يَتَمَتَعون 
بالجنسيّة العثمانية, وهكذا حَلَتْ -ومنذ ذلك الجين- 

رابطةٌ الجنسيّة مَحَّلَ رابطة الدين, وصارَتٍ الجنسية 


0-1 


قَصضْفًا في الشخص يتمنّعٌ به بِص”َررفِ الثثظر عن ديانقه., 


الذي كان مُطثّقا داخلَ ولايات الدولة العثمانية قَبْلَ 
صُدورٍ قانون الجنسيةٍ العثمانيٌ]: ونشأ أساسٌ جديدٌ 
للعَلاقةٍ بين الفَردٍ والدولةٍ وهو رابطةٌ الجنسية. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ وليد السناني (أَحَدٌ أشهرٍ 
المُعْتَقَلِين السياسِيّين في السعودية, وؤصف بأنه 
"أحمدٌ حمد بن حنبل هذا العضر") في فيديو بعنوان للحا 
دَاؤَودَ الشريان مع وليد السناني): التفسيمات 

السيانيئة الموجودة التي ثثتى عليها ماله الحنيمية 
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هذه كُلّها أَصْلًا باطلهٌ ما أَْ رَلَ الله بها مِن سُلطان 
التي تُبْتى على الجنسية» هذا المُوَاطِنٌ يُغْطَّى الحُفُوَقَ 
حتى لو كان رافِضِيًا!ٍ حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِييًا! 
حتى لو كان تَصْرانئًا! حتى لو كان أكثرَ شيء! إذا صار 
مواطنا قَلَهُ الحقوق كاملة!. انتتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ إيهاب كمال أحمد في مَقالةٍ بعُنوانٍ (الرَّدٌ المْيينُ 
على مَن أجارٌ وَلَايَةَ الكافِر على المُسَلِمِين) على هذ 
الرابط: فَإِنّ مُشاركة المُسلِمِين للكفار في وَطن ا 
لا تَعيِي بالصّرورة تساويّهم في الخقوق والوآجبات, 
وإنّما تُوجبٌ إقامة العدل والقسطٍ على الجَمِيعء والعَدلٌ 
لا بتعنئي المُساواة في كل شي ع , عَانما تعنئي إعطاءً كل 
ذي حَقّ حفه» ومُطالبته بأداء ما عليه مِن واجباتٍ, 
والمرجعٌ في تحدِيدٍ الحُقوقٍ والواجباتِ هو شَرعٌ الله لا 
٠‏ انتههعى برا سننان قي كتايبه (إشكالية 
المُواطنة): الخراطة ليست جُرْءًا مِنَ الثَّرَآَثِ السياست 
الإسلامِيٌ؛ والمجتمعٌ الإسلاميٌ كان محكومًا منذ بِدايَاقِه 
بتُصوص دِبِنِيَةٍ تتكدت عنٍٍِ الرّاعي والرّعَويَةِ والشورى 
قال -أئ 00 0 يَبْدُو لنا أنَّ هناك إجماعًا على أن 
اللفظ أو مُصطْلَحَ (المُواطن) أو (المُوَاطتَة) كان خارجَ 
التَجربة ة السبياسية الإسلامية تماماء ومن ثم فهو غير 
معلوم ‏ قفي لغة السبامة الإسيلامية, وبالعغودة للتاريخ 
فإنّ هذا المفصطلح دخلى اللغة السياسية العثمانية 
بصيغة أَعَمََّ هي (الوَطّن) مع بداية دُخول الحَدَانَةٍ 
الأوزوببَّةٍ إلى الإمبراطورية العثمانية: وأوَّلُ مَرةٍ 
اسْتّخْدِمَتْ فيها كَلِمهُ (وطن) كانت في فَرَمَانٍ ؛ سْلطانِيٌ 


ويُقال له بالتركِيّة )10 -11311 601306)] في يوم 


السَادِس وَالْعِسْرِينَ من شعبان سنة 1255ه المُوافق 
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الثالِت مِن تُوفَمْبِرَ عامّ 1839. انتهى باختصار]ء والقولٌ 
معدم حَوّاز الزام المسلمين بالشريعة -رَعُم وجحود 
الاستطاعة- مُرَاعاة لخريّتهم في الاختِمَار [قُلَتٌ: 
المقتقصود هُتَا تَعَانْ أن أضصضصحات القدرسية العَقلِيّة 
الاعيِرَالِية يَرَوْنَ أنّه لا يَجورٌ إِلزَامُ المُجِتَمَعِ بالشّريعة إلا 
إذا اختارّ للدم بالتصويتٍ الدّيمُفْراطِيٌ أن يُلرَمُوا بها. 
وَقَدْ قال الشيحٌ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالريا ن) في مَقالةٍ له يعُنوانٍ (هَلٍ 
الإلزامٌ بأحكام الإسلام يُوَدّي إلى الثفاق؟) على هذا 
الرابط: فالقَولَ بأنّ الشريعة ليس فيها إلزامٌ, هذا 
تجاوؤرٌ وحَدْف لأصل تيرعِيٌ نابتٍ ومُجِمَعَ عليه ولا 3 
اتكياره:. ٠‏ ثم قال -أي ا ااا اما [أئ 


وقو 
لم 00 ل ل ري وم في تلك 
العُصورٍ [يَعنِي عَصْرَ النْبُوةِ وعَضَّرَ الضّحابة] أصلاء لأنّه 
بَدَهِيٌ وضَرورِي مِن أحكام الإسلام,, إثَما رع هذا 
ا [التي] تتح تت 5 معهها مُحاولاث التَوفِيقٍ 


صرين يراه 
الدَجاحل “ التلفيي 0 تن الاشيراكة الإسلام, فَلَمَا دَهَبَتِ 
الاشتراكية وجاءَتٍ تِ الدُبِمْفَراطئَهُ أرادوا الثلفيق بَيْتها 
بَيْنَ الإسلام أيضا!!!. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
العجلان -: فالإلزامٌ بأحكام الإسلام ليس شين طارنًا 


2 عَرِيبَا د نَبِحَتٌ له 0 سنت و مره 2 [جل] هو 
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ع اللا العَلْمانِيّ لها ويَظنُون هيده المسألة 
والحالٌ ليس كذلك, والوَجِئ منها مَرَاءٌ وهي مصاد ةك 
له. وما أَنْتحجّها سوى العَلْمانِيّةِ التي تَنزِعٌ الوخي عن 
القِيّم؛ ويُمْكِنْنا ذِكْرٌ مَسْرَدٍ سريع برموز هذا النَّبَّار وَهُمَّ 
اماه الطهطاوي ([ت]1873م): وجمال, الدين 
الأفغاني ([ت]1897م): ومحمد عبده [الذي تُوْفَيَ عام 
5 م وكان بَشْعَلٌ مَنْصبَ (مفتي الديار المصرية)]ء 
وعبدالرحمن الكواكبي ([ت]1902م)): ومحمد رششيد رضا 
([ت]1935م): ومصطفي عبدالرازق [الذي تُوْفَيَ عام 
7 م وكان تتعيشل 3 ب ( شيخ الازهر))اء 
وعبدالمتعال الصعيدي [الذي تُوْفَيَ عام 1م وكان 
أستاذا بكلية اللغة العربية بالأزهر]ء ومحمد الغزالي 
[الذي تؤفيّ عام 6 م وكان تقس وكيلا لورّارة 
الأوقاف بمصر ]ء ويو سف القرضاوي [ عضو هيتة كبار 
العلماء بالأزهر (رَمَنَ حُكْم الرئيس الإخوانىٌ محمد 
مرسي))» ورئيس الاتحاد العالمي لَعُلماءٍ المسلمين 
(الذي يُوضَفٌ بأنه أكبز تَحَمّع ' للعلماء في العالم 
المُسِلِمِينِ على مُستوَى العالم], ا كمال أبو المجد 
الإسلامية بالأزهر], ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر]. وفهمي هويديء ومحمد سليم العوا 
[الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]:, 
وحتيسن الترابي [رئيس مجلس النواب السوداني]ء 
وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام العالمي 
لجماعة الإخوان المسلمين], وعبدالمنعم أبو الفتوح 
[عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في 
المغربية ]: انتهى باختنار: وقالت حنان محم : 
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عبدالمجير في ا الاجتماعيٌ في 0 الإسيلامى 
فاشو هقط ار ابط على موقع الشيخ 5 ل الوادجي: 
سْيَلَ الشبحٌ: قَلٍ اعرف المُعاصِرةٌ كالإخوان والسّرُورِيةٍ 
[قلث: السُرُورِيَةٌ (ويُقَالَ لها أيضًا "الس لَْفِيّةٌ الإخوانية" 

و"السَلفِيَة السُرُوريَةُ" و"السَلفِيَهُ الحِرَكَِة" و "تَتَار 
الصَحْوَةٍ 320 هُمْ أَكْبَرُ التّاراتٍ الدّبِيتَة في الشّكودئة» وَهُمٌ 
التَتَاز الذي 4 سّسَيه الشيخح محمد سرور زين العابدين: 
ومن زموزه ٠الشتوة‏ سفهر الحوالي وناصر العمر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعكوض القرني ومحمه 
العواجي] تُعَدٌّ مِنَ الفِرّق الخارجة على جماعة 
المُسلِمِين (أهلٍ السَّنّةَ والجماعة) آم أنَها مِنَ الفزقةٍ 
الناجيّة وؤجودها شَرْعِيٌ والمبايعين لها هم هم من أهل 
السّنّةِ؟. فأجاتٍ الشيحٌ: أنَا هذه الْفِرَقّ فلا تُعَذَّ مِن أهل 
السَّنّةِ وَلَا كَرَامَةَ. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مُقبل الوادعِيء أنّ الشيخ سيْلَ: هَل 


تحلوفة بالقبوي هق حسن, البناء ويتدعو إلى ال هبه 
بين السّنَةِ والشَيعةِء وَيَحَتَفِلُ بِالمَوالد فالمَنِهَجٌ مِن 

أمْره عن 2 مُبتَدَعٌ صالٌ. انقهى باختصار. وقالَ ليغ 
مُقْبل الوادعِي أيضًا في فتوى صَويَيَّةٍ بعنوان (الرّذّ على 
فتاوى بعض الأزهربّين المخالفة) مُفَرَعْةٍ على موقعه 
كير هذا الى ابط: دعوَة الإخوان المُسلمِينٍ مقعمة 
مُصَيْعة ودّعوّة جماعة التبليغ ابخًا مُبتررّعة: فائضصحهم 
أن يُقْبلُوا على العلم النافع. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُغِيِلُ 
الوادِعِيٌ أيضًا في مَقْطع صَوتِيٌ بِعُْنُوانٍِ (اخْذَّرُوا مِنَ 
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القرضاوي وفَتَاوةَى الإخوان) موجود قلف هذا الى أابط: 
اخْدّرواء اخْدَّرٌواء اإحْدَرُوا مِن فَتَاوَى الإخوان المُسلمِين, 
اخذروا 2 فَتَاووةَى القرضاوي. انتتهى باختصار. .وقال 
الشيحُ مُفْبِلُ الوادِعِيٌ أيضًا في (قمع المعاند) راذا على 
الغِزقةٌ الناحِبَة): وقَل الغْزقةٌ الناجِيَّهةٌ هُمُ الذين 
يَمَجّدون (محمد الغزالي [الذي تُوَفَيَ عام 6 
وكات يَعْمَلُ وَكِيلَا لورّارة الأؤقاف بِمِضْرَ]) الضالٌ 
المُلَحِدَ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِيٌ-: فالإخوابٌ 
المسلمون ساقطون. انتهى. وقالَ الشيعٌ مُفْيلٌ 
الوادعِيٌ أيضَا في (المخرَّج من الفتنة): إنّهم [أيْ 
جَمَاعة الإخوان المسلمين] وَقَعَواٍ في وَحْهِ دَعوة اهل 
الست وأرادوا أن لك توجد دَعوة اهَل الفامنة. انتهى: 


محسد ين عبد الوهاب): الو المَتَعَلّمِينَ في المقملكة 
من قَبْلِ عام النّسَعِينٍ (1390ه). إِنّما تَعَلَموا على 

ش نويج كنب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبناته 
وتلامدته” ولم يكن عندنا قفي المَملكة دعوة تبليغ [يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوةٌ إخوانٍ ولا دَعوةهٌُ 
سروريين وإثما الدذعوة إلى الله وإعلان منهج السَلَفٍ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سلمان العودة في (حوار 
هادئ مع محمد الغزالي): إنّ الشيحّ الغزالي مُتَانْرْ 
بالقدرسة العقلانِيّة المُعاصِرة في الكثير من آرائه 
العَقَدِبّةِ والتشريعيّةِ والإِصِلاحِيَّة ولا غَرَابة في ذلك 

فعَدّد من شيوخه اللامِعينٍ هم من رجالات هذه المدرسة 
وذلك كمحمّد ابي زهرة [عَصُو مجمح البسبحوث الإسلامية] 
ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَى مَنْصبَ شيج الأزهر عام 
8م م] ومحمد البهي [عُصْو مجمع البحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 
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(62)وَقالَ الشيخ أحمدٌ بن محمد اللهيب (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكارٌ 
حَدّ الرٌدَّةَ): وَقَدٍ اجْثْلِيَتِ الأمَهُ بَفِرَقٍ ومقذاهِت عارصصّت 
ممعهو لايها مرحي المَنقولٍ: وأوَّلَ من عرف عنهم ذلك 
الجَهْمِبِّةٌ في أواخِر عصر التابعين ثم انتَقَكَ إلى 


الحاضر ظهَارَتٍ الُجاهات عَقَلاينَةُ َ مَتَعَدَدَةُ [يُشِيرٍ إلى 
القدرسة العَفَلِيَّةِ الاعتِزِالِيّة] يَجَمَعٌ بينها المُغالاةٌ في 
تعظيم العقلء والقول بأوَلِئّته على غيره من قصادر 
المَعرفة؛ وكانَ من تلك المقسائك التي عنَثت 3 عَبَتَ_بها اضحات 
الاتُجاهات العقلايِبّةِ مسألهٌ حَدٌ الرٌّدَّةِ؛ ولمًّا كان مِنَ 
المُتَّقَق عليه - دين الإسلام ومِنَ المقعلوم من الدينٍ 
بالصّرورة أنه لا يَجَورٌ للمُْسِلِم أن يَحْرْجَ عن دييه فإِن 


حرج وج 

سارت أَمَةٌ الإسلام طيلةَ الفرونٍ السابقة:؛ ولم تُنَرْ فيها 
مُشْكلهةٌ الرٌّدَّةِ ولم يُسَكَكٌ أحدٌ في حَدُهار حتى حاءت 
الإعلاناث الدُوَلِيَّة تُجيرٌ حُرّيَةَ الاريدادٍ وتَكْقُلُّها للإنسان 
وتَجِعَلّها من حفوقه التي ١‏ 0 بها؛ ولمًا كان بعض 
الذّوَلِيَّة حَقدٌّ لا مِريَة فيه جاكموا الشّريعة الإلَهِيّةَ البعاء 
وقَدّموا المواثيق الدُوَلِيََة على الشريعة الرَبَانِيَةِ 
ولاحقوا الشريعة حال طَمْسَ هذا الحُكم. ع 
باختضار. 


(63)وَقالَ الشَّيحٌ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: الشيحٌ القرضاوي [عَصضِوٌ هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ حُكّم الرئيس الإخوانئيٌ محمد 
فرسى): وزئيس الاتحادذ الغعالمي لثلماء المسلفين 


(856) اذهب للفهرس 


(الذي يُوصَفٌ بأنه أكبرٌ تَجَمّع للعلماءٍ في العالم 
المُسلِمِين لمُسَلِمِين على مُستوى العالّم] بُسْعى بكُلٌ ما أُوتِيَ مِنِ 
فَوَةٍ لكشب اكير ارون الشعبيّة, فهو مستعد ذّ لآن 
يُفْتِي بأ بتسيءِ ترعبه الجخمهور, وَفَقَ قاعدة (الشهواتث 
ُبِيحٌ المقحظوراتٍ)!: أقول» وهذا تَبْرِيرٌ قفوي لِتَناقَض 
قتَاواه, إذ الهَدّفٌ من الفنوقّى [عنده] إرضاءً جَمِيعَ 
الناس باجْيَلافٍ أْمُزرجَيهم... نم قال -أي الشيخ 
الدمشفي- : الشيخٌ القرضاوي يَنتمِي إلى المَدرَسةٍ 
وَالوَسَطِيّة). وقد قالَ الشيحٌ أبو المنذت الشنقيطي في 

(سْرَاق الوَسَِطِيَّة): (جَمَاعهٌ الإخوان) اليَوم نُرَوُحٌُ 
مَنهَجَها الضّالٌ تحت عُنُوانِ (الوَسَطِيّة). انتهى باختصار] 
العَصْرانِيّة [يَعنِي (المّدرسة العَقَلِيّة الاعيّزالِيّة)], والتي 
من سِمَاتِها؛ (أ)التَحَبُبُ لعامّةِ الناسء بمُحاوّلة تَقَلِيصٍ 
القرضاوي] (فِقَهُ التِيسِير)ء ولذلك جد د قَتاواه تَتَفِْقْ مع 
أهواء العامَّةِ في العَالِبء مَقَا أَكْسَبَهِ شَعْبيَةٌ كبيرةٌ [قالَ 
أبن تَيْمِيَةَ ة في (بَيَانُ تلبيس الجَهِمِيَّةِ): إن دُعآة الباطِل 
المُخَالِغِين لِمَا حاءت 0-7 الْرّسْل يَتَدَرّجون من الأسهلٍ 
والأفْرَبٍ إلى مُوَافَقةٍ النَّاسٍ إلى أن يَنْتَوْْوا إلى هَدْم 
الدِّين انتهى]؛ (ب)الاعتمادٌ على آراء الققَهاءٍ -وهذا 
ناتجُ قِلَّةِ البضاعة في عِلَْم الحَدِيثء وعَدَم التَّمْيِيزٍ بَيْنَ 
ضحيحه وشهيمه- مما يَحِعَلّهِم يَحْتَفُ ون بها أكثرٌَ مِنِ 
اختفائهم بالنّصٌ» مَِتَرَاهمِ أَحَيانًا يَتتبَعون شَوَادٌ الأقوال 
وسقطها؛ (ت)التَأئرٌ بفكر المُتَكَلّمِين الذين يَرَوْنَ تَقدِيمَ 
العقلٍ على النّصّ (في حالة التَّعارْضٍ "حَسَي رَعْمِهم"), 
كما هو عند المُعتزلة؛ (ت)الانْهرَام النَفْسِيٌ مام 
الانغِناج الحَضَاريٌ المُعاصر على القربه مِمَا يَجَعَلُ 
بعضَّهم يَسْتَحِي مِن بعض أحكام الإسلامء فَيَبْحَتَ لها 


اذهب للفهرس 


عن تأويلاتِ وتعليلات, وذلك حَوْقَا من طغن العَرِببِين 
في الإسلام... ثم قآلَ -أي الشِيحٌ الدمشقي- : خلافنا 
مع الشيخ القرضاوي ليس فَقَط بفروع الفِفهيء بَلَّ هو 
في العقيدةٍ وأصولٍ الشريعة وقواءٍد الفِفه أيضًاء 
فتجدّه قد هدم تَعظيمَ النُْصِوصٍ وأعرّض_ عن الضحتين: 
مَرجِعّه الكتابّ والسِّنّة» بَلّ قواعد انَبَعَها وعارَض 
7 الْشَرَيعة كقاعدة (تهذيبت الشريعة لإرضاء العامّة)4: 
و( تحسينٌ صضورة الإسلام للكفار): وقاعدة (تقديم 
العقل)», وقاعدة (النَّيسِيرُ)؛ وقاعِدةٍ (الشهواث تُبِيخُ 
القحظوراتٍ)» وقاعِدةٍ (الأضل في الأوامرٍ الاممتحباب, 
تقال الشيخٌ عصام تليمة (القَِادِيٌ الإخوانِيٌ وتِلمِيذ 
القرضاوي وسِكْرتيره الخاصٌ ومَدِيرَ مَكتنَبه؛ وععضوٌ جبهة 
عُلَماءٍ الأزهر؛ وعَضْوٌ الاتحادٍ العالميٌ لِعُلَماءِ المُسلِمِين, 
وعضوقٌ الجَمعِيّة الشْرعِبّةِ بحِصرَ) في مقالة بعنوان 2 
الفرضاوي تَلَانَهُ كُنْبٍ يَتَمَتَى الشيحٌ كتابّتها) على هذ 
الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأفرَ في السّنَةِ [يَعْنِي 
اللصوص التبويّة] للاستحباب, ولنَّهْيَ للكراهة: إلا إذا 
جاءث 0 اتضرقه عن ذلك [َأيْ تضرف الأمرّ إلى 
20 تقول المُرجِئَةٌ 0 مَا شِنْتُمْ فَقَيدُْ وَجَبَتْ 
لَكُمْ الْحيّة 4 : هذا الرَّخِلُ لا تعرف مِنَ الأدَلة إلا قؤلّه 
تعالى (ِيُرِيدٌ اللَّهُ بكم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيِدٌ بِكُمُ الْعْسْرَ), ولا 
تعرف من القواعد إلا قاعدة (الضصّروراتٌ تبيخ 
القحظوراتٍ) وقد أدحَل كي 0 شهواتٍ 0 
قالَ -أي الشيحٌ الدمشقي-: مَا 1 أخ را الكتورهادي على 
أحاديث التَبىٌ صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهلّ 
الأهواء الذين يُقَدّمون مون عق ولَهِم الناقصة على أحاديث 
التَبيٌ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ 


اذهب للفهرس 


الدمشقي-: ومِنَ الواضحج أنَّ الشيح القرضاوي قد ار 
شد يد التَأثَر بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي تؤفيَ 
عام 06م, وكان يَعْمَلَ وَكِيلًا زَارة الأوقاف بمصر] 
في كثيرٍ مِن أقواله... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: 
الغزالي. بغول فى الحديت الصحيح_المُتَواتِر الذي أَخْرَجَهِ 
الإمامٌ مُسْلِمٌ [في صَحِيجِهِ] (إنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي الثَّار) 
[هذا حديت يخالف الفَرآنَ [قلتٌ: : وذلك بحسب رَعْمِِه] 
حُطم تحت رخليك)!, فلا حول وَلَا قَدوَة إلا بالله: فَتَأثَلٌ 
قِلَهَ أدب هذا المُعْتَزْلٌِ الغزالي يع حَدِيثِ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقوله (حُطه تحت رِجْلَيكَ): فهذا 
مِنَ الإيذاءٍ المُتَعَمَّدٍ لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, 
وإللهُ تعالى يقولٌ (إنّ الَدِينَ يُؤْدُونَ اللة وَرَسُولَهُ ا 
الله في الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا مّهِينَا).. 

قَالَ -أي الشيخٌ الدمشقي-: ومِنَ المُلاحظ أن الشيء 
الفرضأوي قد فاق شَيّحَه [يَعْنِي الغزالي] تدلِيسًا 
وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرَّحُ برَدٌ السَّنَّةِ ويُقِِرٌ الصُلَالَ 
عَلانِيَةَ, ولكنّ الشيحَ القرضاوي يَمِيِل إلى المَكْر 
وَالمُرَاوَعْةٍ لإقرار وتنبيتِ باطله....نم قال -أي الشيخحٌ 
الدمشقي-: فَصِيلةٌ القرضاوي -وكَلٌ العُلَماءٍ العَقَلَايِيين- 
ترفضون مشدّة الخدت الصحيخ زلا يَفْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرِ) 
مُراعاة للقَوَانِينٍ العربيّةِ!... نم قإل -أي | 
الدمشقي-: القرضاوي لآ يَرجِعٌ إلى كَنُبٍ الْحَدِيت إلا 
ناديرًا جَذَّاء ؛ ومَن كانَ عنده أدْتَى مَعَرفةٍ بهذا العلم 
الشَرِيف [أي عِلِمِ الخدِيث].: فإنّه سِيَعْرِف أنَّ الشيخ 
القرضاوي تعيد د كل الْبْعْدِ كنةه وكانَ الأجِدّرٌ به أن اد 
لِعُلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبَارء وأن لا يَدخُلَ في عِلَْم لا يُحْسِنْه 

وأَنْ تعمد عليهم في أحخكامه على الأحاديث التّبَوةَ التَمَوبَةِ 
الشريفةء لا على الرَّأي والهووى.. . ثم قال -أي الشيخٌ 
الدمشقي-: قال فَصِيلَةُ ١‏ م القرضاوي (الْدّيَهُ إذا 
نَظرْنا إليها في صَوْءٍ آَيَاتِ القُرآن والأحاديثٍ الصحيحة 
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تحِدٌ المُسَاواةَ بين الرَّجْلِ والمرأة, صحيخ أنّ جُمهورَ 
الفقهاءٍ وأنّ الْمَدَاهِبَ الأزتعم ترَى أنّ ديَة الْمَرْأَةِ خف 
دِيَة الرّجيل» وَبَعصّهم اده سْتَدَلُوا بالإجماع [قال الشيخ 
ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماغ لا ب بَذّ أن يَرئكِر 
على الكِتاب والشَِّ, ولذلك -بحَمْدٍ 

عند السسَلف لا : ا علب |[ حوس .نم قال -أي 
الشيحٌ العفل-: أهل, السُّنَّة هُمْ الذينٍ نوكم فوح 
وان عَلَعَةَ أنّهما قالا (دَيَهٌ الْمَرَأَةِ مِنْلُ ديّة الرَّجْلِ) [فالٌ 
موك الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: وهذا قَوْلٌ شاد يُخَالِفُ 
إجماع الصَّحَابَةٍ. انتهى]): ثم خَرَعَ [أي القرضاوي] 
بتتِيجة أنّه (ولذلك لا حَرَجَ علينا إذا تَعَيِّرَتْ فَنُوانَا في 
عَصْرِنا عن فقنوقى الأئضّة الأرْبَعَةٍ وقُلْنا (آن دمة الْمَرْأةٍ 
مِنْل دَبَةٍ الرّجُل))؛ قُلْتْ [والكَلامم ما زالَ لِلشَيحخ 
الدمشقي]ء وما آلذي تَعَبْرَ حتى تَتَعَيِّرَ القنوّى عَثَا 
مَشسَى عليه أهلّ السَّنَةٍ كل تلك العُصور الطويلة»؛ مِن 
عَضصْرِ الخُلفاء الرَّاشِدِين إلى هذا العَصر؟!؛ قل لِمُجَرَّدٍ 
إرضضاءٍ الغقرب؟! أَمْ هي الهزيمةٌ الفِكّرِيّةُ أمام عَزُْو 
الفِذر العرببتٌ؟!؛ وقد فال الْفُرْطْبِيٌ [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] (وَأْجْمَع الْعُلَمَاءٌ عَلَى أنَّ دِبَة الْمَرْأَةِ 
عَلَى الضف مِنْ دَيَةٍ الرَّحُلِ)» وقد تقل إجماع أهل 
السّيّة والجماعة [أيصا] الإمامٌ الشَافِعِيٌ وابْنْ الْمُنْدِرٌ 
والطّخاويٌ والطَبَريٌ وَابِنٌ عَبْدِالبَرٌ وابنٌ قَدَاَةَ وابنٌ 
حَرْمٍ وابنٌ تَيْمِيّة وابنُ شد والشْوكانِيٌ, وكثيرٌ غيرٌهم, 
وهو إجماغٌ صَحِيحٌ لم يُخالفه أَحَدٌ حَدْ مِنَ المُتَقَدّمِين ولا مِنَ 
المُتَأَخْرين مِن أهل السّنَةِ؛ فالشيحٌ القرضاوي هنا 
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خِيالّفَ الإجماعَ الضَرِيحَ الذي انَقَقَ عليه أهل السَّنَةِ 
كافه: ولَمّا أراد أن يَبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقه بِهِثَلٍ هذه 
القثوىء لم يَجِدْ إلا رَعِيمًا للحَهْمِيَّةِ [يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ 
عُلَبَّة] ورَعِيمًا للمُعتَزِلةِ [يَعْنِي بي أبَا بكر الأط صَقٌّ]؛ وهذا لبس 
بِمُسْتَعْرَبٍ عليه, فقد أَحَدَ هذا من شَيْحِه الغزالي الذي 
يقولٌ في كتايه ال التَبَويّهُ) (وأفلٌ الحديثٍ -أئ 
أَهْلَ السَّنَّةِ- يَجَعَلون دَبَة المزاة على التضف من دم 
الرَّجْلِ: دك 7 سَوْأةُ خُلْفِتَةُ و رِبّه رَقَضَها الفقهاءً 
الات «النابعون والائقة الكتار). ووقَضّفٍ تدهم اله 
(سَؤأةُ خُلَقِيّةُ وفِكرِيّةُ), بينما بَصِفُْ سَلقه مِنَ الْمُعتَزِلةٍ 
0 بأنهم (فقهاءً مُحققون)؛ ويقول الشيخ 
القرضاوي [في مَوِضِعٍ آحَرَ] ( جُمهورٌ العُلَماءٍ يَقولُون 
أن ِديَة المَرْأن يضف دمة الرّجل: وخالفٌ ذلك ابن 9 عليه 
وَالآَصَمٌ -من عَلماء السَلف- - ونا رجح زأتهما]» فهو 
يَعتَبِرْ شَبْحَي المُعتزلة والجَهْمِيَّةِ من ءِ ال لف !2 
قَهَنِينًا لِقَقِيهِ العقضر القرضاوي ب ود الغزالي 
سَلفهم شيحٌ المُعتزلةٍ وشيحٌ الجَهْمِيَّةِ نِعْمَ السَلَفٌ لِيْعَمَ 
الحَلَف! ٠‏ انتيهى باختصار. وقي فيديو بعنوان (تحذير 
العلامة ابن جبرين رحمه الله من القرضاوي) شيل 
الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة. العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء): فقد كَثُرَ في الآونَةٍ الأخيرة تساهُلٌ 
يتوشف القرضاوي مَفْتِي 0 -وبذلك مدعو إلى 
والرّجالٍ- ودفقاغه عن أهلٍ البدّع مِنَ الأشاعِرة وغبر 
ذلك؛ فمًا هي تصيحتكم تِحَاةَ هذه الفتاوّى التي تصدر 
أمامَ الناس؟. فأجاتَ الشيخ: لا شَك أن هذا الرَّجْلَ معه 
هذا التُسَاهُل, سَبَبُ ذلك 3 يُرِيدٌ د أن يكون مَحَبُوبًا عند 
بَتَبِعُ الرّحَصّ ويَتّبعٌ الِيْسْرَ هذه فِكْرَنّهء فإذا رَأى أَكْتْرثَّة 


ع 
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الناس يَمِبلونِ إلى سَمَاع الغَِاءِ قالَ (إنّه ليس بخرام), 
وإذا رَأَى أنَّ كَثِيرًَا مِنَ الناس يَمِيلون إلى إباحةٍ كَشْْفٍ 
المَرْأَةِ وَجْهَها قالَ (إنَّ هذا ليس بخرام, إنّهِ يَجورٌ لها 
كسفٌ أوجهها 0 الأختايع, 0 فلأَخْلٍ ذلك 6 
تَستَمِغٌ مخ إلى قَنَاوَاه, وعليك 9 تخذرها). انتتهى. وقال 
الشيخٌ محمد بنُْ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 

لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له على يوقية 
في هذا الرابط: وكتِابٌ الشيخ القرضاوي المُسَمّيٍ 
(الحَلَالٌ والحخرامٌ) يُطْلِقُ عليه بعضُ العلماءٍ الأفاضِلٌ 
(الحَلَالٌ والحَلَالٌ) لِمَا فيه من إباحَةٍ لِمُحَرَّماتٍ لا بَنْتَطِحُ 
فيهَا عَنْرَانِ. انتتيهى. وقال الشيحٌ شباب بن مروان الحمد 
(المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة 
المجد الفضائية) في مقالةٍ له بعنوان (انظروا عمّن 
تأخذون دينكم) على هذا الرابط: والحقيقةٌ أنَّ أصحاتب 
3 تتبّع الرّحَصِ صاروا بانوننا بأسِماءٍِ جديدة للففه: فَطَورًا 
يقولون (نحن مِن دُعاة (تطوير الفِفَهٍ الإسلامِي))؛ 


والتمييع لقضايًا الشريعة") المُدّعِين نهم اولحه 
الوَسَطِيّة والاعتدالٍ: فإنّك واجدٌ قفي كتاباتهم ودر وسهم 
وفَتاويهم عَحجَائتَ مِنَ الأقاويلٍ التي يَرَوْنَ أنهم بها قد 
واققوا بين الأصالة الفِفْهيَّةٍ والمُعاضَرة الرَّمَانِبَة. 
(المُتَحَدِجخٌ رح من كليةٍ االتدريمة يجامعة الإمام م محمد بن 
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العقيدة والمذاهب المعاصرة") قفي مقالة بعنوان 
(خُلَاصةٌ بعض أفكار القرضاوي) على هذا الرابط: فإِنٌ 
مما أنثليَت به إِلأمَّهُ كي هذه الأزمانء ظطهور أقوام 
لبيسوا رداءً العِلم» مَسَخوا الشّريعة باشم (التحْدِيد)ء 
وَيَسَروا اسبات الفساد ات عا (فقه التِيسِير): وقفتحوا 
ابوات الزذيلة باسم (الاجتهاد), وقَالوا الكفار باسم 
(تحسين صُورة الإسلام) [قالَ الشيحٌ ياسر برهامي 
(نائت رئيس الدعوة ال لَوْنَة بالإِسَكنْدَرِيَةٍ) قفي مقالة 
000 موقعه في هذ هذا الى ابط: : هوم أن أَفْتى الدكنُور 
نف الشرس وك بأنّهِ يَجورٌ لِلمُجَنَّدٍ الأمريكِيٌ أن يُقاقِلَ 
ب الجَبش الأمريكِيٌ ضصِدٍّ دولة أفغايْشسْتانَ المُسلمة لم 
يَنْعَقِدِ اتحادٌ عَلَماءٍ الممسلمين [يَعَنِي (الاتحاد ا 
لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) الذي د راس الفرصادة | 11ت جم 
مموالاة الكَفًا ره ولم تنطلق لألسِبةٌ ع ار 
وحاكمة بالتّفاق!, »مع أن 7 والتصسن 
الْمُوَالَاة ظهورًا, ودولهٌ أفغايشتان كاتت ا 0-6 
وتُعلِنُ مَرجَعِبَّة الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عصراني) على هذا الى ابط: : صن المعلوم أن مِن أهَمّ 
القَضَايًا التي حاوَلَ العصربّون [يَعْنِي الذين يتحملون 
فِكْرَ (المدرسة العَعقَلِيَّةَ الاعيِزالِيّةِ)] تمييعها أو تحريقها 
أو حتى الغاءَةها <١‏ 4 قَضِيبّة الوَلاء والجّراء. 'لأنتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسشسس الدعوة 
السلفية بِالإِسْكَِنْدَرِيّةِ) في (عَقِيدة الوَلَاءٍ والتراء): 
الوَلَاءٌ والبراءٌ مَبْدَأ أصِيلِ مِن مَبَادِئيْ الإسلام وَمُفتصَيَاتِ 
(لا إلة إلا اللَهُ), قلا يَصِحّ إيمانٌ أخد إلا إذا والى أؤلياء 
الله وعادى أعداءً اللهء وقد فَرَطَتٍ الأمَّهُ هُ الإسَلامِبَةُ 
اليومَ في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء , لله و تَعََت 
مِن أؤلياءٍ اللهء ولأخِالٍ ذلك أصابتها الل والهزيمةٌ 


2 لأعداءٍ اللهه: وظَهَرَت فيها مقطاهر التعد 


اذهب للفهرس 
والانج راف حِنِ الإسلام. انتهى]؛ وعلى رَأسِ هؤلاء 
تشْر هذا الفكر عَبْرَ القَصائيَاتِ وشَبَكةٍ الإنترنت 
والفوتهرات والدروس وَالكُني والمحاكيرات: انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشنؤون الإسلامية .بدولة قطلر: هقى 
الصّحِيجِين وغيرهماء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ (ما خُيّرَ رول 
اللَهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَبْنَ أَمْرَيْنِ إلا أَخَدَ أَبْسَرَهُمَا 
مَا لَمْ يَكَنْ إِنْمَاء فَإِن كَانَ إِنْمَا كان أَبْعَدَ الئاس مِنْهُ): ولا 
بُدّ أن يُفْهِمَ أَوَلُ كلامها رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا في صُوءٍ آخِره, 
ولا يَصِخ بَثرٌ الكلام وقصّلَ ما تَلَاحَمَ من جمَلِه قفي 
قَولِها زا لم بَكنْ نما بَيَانُ أنَّ إخْتِبارَ النبيٌّ صلى 
لِلأبْسَرٍ مَشْرُو طَّ بتعده عن الإنم: وهذا 
يَشْمَل المكروة أيضًا لأنّه قريب من الإئم, ولذلك قال 
التَوَوِيُ [في (شرح صحيح مسلم)] (فيه اسْتَِحْبَابُ الأخذ 
بالأيْسَر وَالأزقق ما لَمْ يَكُنْ حَرَامَا أؤ مَكْرُوهًا).. 
فال أو مركرٌ الفتوى-: النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
في أمور العيادة وحقوق الله تعالي يَصَرِبٌ المَثَل 
الأغلى في التْمَيسْكِ بالأفصَلٍ وتَحَرّي الأخسن» كما قال 
تعالى (وَانَبِعُوا أَحْسَن مَا أنزل إليْكم مّن رَبكم): وهذا 
معلومٌ ظاهرٌ مِن حال النبيّ صل الله عليه وسلم الذي 
كان يَقَومَ [الليِل] خحتى تتفطر قَدَمَاهر فتقول له 
اليسيدةٌ عَايِشَةَ لم تصتع تصتع هذا ما رشول الله وقد د عر 
إللّمُ لَكَ ما تقدّم من ٠‏ هق وَمَا تَأخَّرَ؟), فيقولٌ (أَفَلا 
أحِبٌ أن أكُون عَبْدَا شَكُورًا)» قال الشُوْكَانِيٌ في (نيل 
الأوطار) (الْحَدِيث يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيّةِ إِجْهَادٍ النْفْسِ 
فِي الْعِبَادَةِ مِنَ الضَّلَاةِ وَعَيْرِهَ!ِء ما لَمْ يُوَدَِدَلِكَ إلى 
الْمَلالِء وَكَاتت خَالَّه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَكْمَلَ 
الأخوآل)... نم قالَ -أي مركرٌ الفتوى-: أمَّا في الأمُور 
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9 0 نَفْسِه م باختيار لني 57 قال -أئ 00 
الفتو ف وأمَا مسألةٌ اخْتِبارٍ الأَبْسَرٍ مِن أقوالٍ أهلٍ 
العلم عند اختلافهم, فهذا لا يَصِح؛ فإنّ الأحكامَ 
الشرعِيّة لا نُوْحَدُ بالهوى ولا بالتَسَهِي. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتابٍ (دروس 


الهوى2 وجَمْعِ الرّحَصِ واختراعها..:ٍ ثم قال -أي الشيخ 
أيضًا ب (مَدرسةٌ فِفْهِ النّيسِير وَالوَسَطِيّة)» وهي تَفْسُها 
(المَدرَسهةٌ العَقَلِبَةٌ الاعيَرالِبّةُ)]. هذه المَدرسةٌ القائمةٌ 
على الحِوّاراتِ على القضائيّاتِء وفِفَةُ النَيسِيرٍ يُحاولٌ 


ع 


أن يَحْمَعَ لك أَبَّهَ رُخصة أفتى بها أو قالها عالِمٌ أو أَحَد 
في كتاب سابقيٍ من أ ممَذهب كان وإذا لم تحد يَختَرِعٌ 
فنوَى جديدةً, تُناسبٌ العَصرَّ (برعمهم), تُوافِقْ هوي 
الناس وتُخَالِفٌ الكِنات والسّنّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجد-: وَهَكَدَا كَثُرَتٍ الأهواءً في اتّباع الرّحخصء ومَن 
تَتَبْعَ رَحِصَ العلماء تردق روخرّج من دييه» فإثه ما مِن 
عام إلا وله سَفطهةٌ (أو رَلَهّ) واحدةٌ على الأقِيل, فإذا 
تَبَبّعَ الإنسانٌ هذه الرَّحَصَ إِجِتَمَع فيه الشرٌ كُلّه؛ ومع 
طُول عَهْدٍ الناس بعضر التَيْوَةِ والبُعدٍ عن وَفَتٍ التَبُوَةٍ 
زادتٍ الآأهواءً وآستولت الشيهقواتٌ على البْفُوس ورَق 
الدِّين لدى الناسء وزاد الطين بَلَْهَ ارتباطً المسلمين 
بالقربي الذي 1 ستولى على ماذَيّاتهِم وصَدَرٍَ إليهم الفِدْر 
الأستف- . - حتى على بعص الدّعاة, او الذين إِيَزَعّمون نصرة 
الإسلام ويَتَصَدَّرون المَجالِسَ في الكلام, فصاروا 
بُرييدون إعادة النَّظَرِ في بعض الأحكام الشرعِيّة, 
يقولون ( تَقِيلةٌ على النآسء الناسُ لا يُطِيقونها), ماذا 
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تريدون؟: قالوا ( تُحَفْفُء تُرَعُْبُ الناسَ في الدّين4 [جاء 
على المقوقع الرَّسمِيٌ لجماعةٍ الإخوان المُسلِمِين 
(إخوان أونلاين) في مَقالةٍ يعُنوان (عَلَمِاءٌ الأزهَرٍ صِمامٌ 
الأمان لِلأمَّةِ) على هذا الرابط أن الشيحَ عبدالخالق 
المُسلِمِين) قالَ: فلا بد أن يِصِلَ الداعِيَةٌ إلى أن يَشْتاقٌ 
الماب | ريه وخُطبه, وتؤيرون الحُضور إليه على 
راحيهم. انتهى]: قتقول لهم: انتم تُريدون إدختال 
الناس مِن باب ثم إخراجّهم مِنَ الدِينٍ مِن باب آخَرَ!ء 
أنتم تُريدون إدخال الناس قفي دين ليس هو دِينَ الله!ء 

أنتم تُريدون أن تَنْشْرِوا على الناس إسلامًا آحَمَ غير 
الذي تله اللك!, أنتم تُريدون أن تُقَدَّموا لِلنَّاسِ أحُكامًا 
غير أحكام الشْرِيعة التي أتى بها رت العالَمِيى!, ماذا 
تريدون؟!, ما هو توغ الإسلام الذي تُريدون تعلِيقه 
لاس !وا يُّ شريعة هذه؟!, ولي اأحكام؟!, ومن الِناس 
من يَتَطِوَعٌ لِمُتَابَعَتَهِم, ولا شَك أنّ الناسَ فيهم أقِل 
هوّى وأتباغٌ كَل ناعق: يريدون يَسرًا ولا يُرِيدون مَشَفةً 
ويتريدون شهولة ولا يُرِيدون تكاليف صَعبةً. فنقول: 
اقتهم بخدم صلاة الفجر لأنّ صلاة الفجر . فيه ا ممعشفة !.: 


شوق الشّمس]!, فما دُمْتَ تُرِيدُ د أن تُحَفْفَ على الناس 
حففٌ!, وقَل إن الربَا ضرورة هَ عَصرِيّةٌ)!, وهكذا رصار 
الإسلام الذي يَقِدْمَ تلاس عير الإسلام الذي أنرزله 
اللهُ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجيد-: لكنّ كَيْف يَعْنِي 
(الْقَايِضُ عَلَى دَينْهِ كَالْقَايض عَلَي الْجَمْرِةٍ هذا الحديثٌ 
ما معناه؟!, إذن ماذا بعد 1 ن ثلغي أو أحكام ونقول 
([هذه يُعادٌ الْبَظَرٌ فيها)؟!, فكيف يَحُسنَّ الواحد أنه 


(866) اذهب للفهرس 


قَابِضُ عَلَى الْجَمْر؟!, كيف يَحُْسنٌ أن هنا فِتنةٌ وابتلاءً مِنَ 
اللهِ؟!, الله ابتلى الناسن بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق, 
ماذا! يَعْنِي (إِسْبَاعٌ الْؤْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ)؟!, هاذا تكتى 

(حُفْت الجَنَه بِالْمَكَارِهِ)؟!, إذا كنت تُرِيدٌ إلغاء القكاره 
الدّين فأيْنَ الجَبَّةٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!, الحَكّةٌ 
حُفْت بِالْمَكَارِءٍ فأيْنَ القكارة؟! أنتم تُرِيدون إلغاء 
القكار 5 بِحُجََّة التُخفِيفٍ على الناس وترغيبهم في 
الإسلام, أنتم ' ود فقي شيءِ آخَرَ عير الإسلام, 
تُرَعبون قي دين آخَر تُشَرٌعونه من عندكم, وهذا 
التّمِادِي يَجِعَلُ الداعِيّة هذا أو المُتصَرّرَ المُتَرَعُمَ المُدَّعِيَ 

للعلم عَبْدَا لأفواءٍ البَشَر.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
[بَقُولٌ المُستفتِي] (يا شبح هذه تَقِيلة) يقولٌ [أي 
المُفْتِي] ١خَلَاصُ‏ بَلَاشُ): [يَعَولُ المُستفتي] (يا شيخ 
والله ما قَدِرْتُ) قالَ أي المُفتِي] (هذا مُبَاخٌ): وَهَكَذدًَا 
الشَرغٌ وَفَقَ أهواء الناس وشهقواتهم, ويتعاد 
: دين جَدِيد وأحكام جدِيدت, معجج جديح اسمّه 
0 الناس (ماذا يقولٌ الناسن ؟, 0 هو َأ الأغلبيّةِ؟, 
يجوز)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: وَيَحِبُ أنْ يَقومَ 
الدّعاهُ إلى اللهِ يِمُقَاوَمةِ داعي الهوى, م حساءت 
ان ال التَصي 


م 0 
6" 


الشرع وَالتَسَلِيمٍ لها وتَزكٍ الاعتراض عليها و 
للقساومة ولا لِلدَد ولا للتّكزتة ولا للتخفِيض, وَلَبُدَكْرٍ 
[أي الداعي] العامّة والخاضَّةً بقولٍ الله تععالى (وَمَِ 
كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍٍ إِدَا قصَى الله وَرَسُولَة متا 7 
يَكُونَ لهم الْجِيَرَةٌ من أَمْرهِم وَمَن يتعص اللة وََرَسشولة 
فَفَتْ صَلُ ضَلالا مّبِينَا), فلا بد من تربيّة الناس على 
التَعَلْق بالآخرة, وأنّ الدّنيا دار شهوات وأقواءِ م9 
الجَنّةَ ‏ قد عد حجبّث بالمّكاره, والنار قد حجبّت بالشهقوات, 
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وأنّ الِيَقِينَ ما دَلَ عليه الشرغ, وما جاءَ به الشرعٌ هو 
العالمين' وَأ 0 دكت المضاقٌ حتى 0 تعد ومدللَ 

نَفْيسَهُ لِلَه... ثم قال أي الشيخٌ المنجبٍ -: ما هو المَقْصِدٌ 
الشرعِيٌ مِن وَصْع الشّريعة؟, لماذا أَلْرَمَ اللهُ الناسَ 
بالشريعة؟, العَرَضُ مِن وَضّْع الشريعة إخراجٌ المُكَلّف 
عن داعيّة هَوّاه حتى يكون عَبدَا لله؛ وَليَتَدَكْر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناسٍ قفي الترَخص وَالِنيسِير لا تقف 
عند حَددَ فماذا تفعَلٌ بمن تتبَرَّمٌْ مِن لبس الحِجَابٍ؟ :4 
ومن يَتَبَرَّمْ من صيام الخرٌ في رَمَضان؟؛ ومَن يَتَتَاقَلَ 
عن الشسَّغر لِلَحَعٌ لِمَا فيه مِنَ المَشَقَةٍَ والأفراض 
المُعديّة؟ 4 وماذ! اتصتع ‏ هه بالجهاد الذي فيه تضحية ما 
والمالٍ؟, فإذا كنا تُرِيدٌ د أن تَنسَلِحَ مِن أي شيءٍ فيه يقل 
فَأَدُّ دين هذا الذي ريد د اتباغه؟!؛ وَالتَيسِيرٌ الذي يَسْرَه 
اللهُ للناسٍ ورَخَّصَ فيه هذا [هو الِتيسِير] الشَرعِتٌ» أمَا 
الآخَرُ فتيسِيرٌ يدْعِيٌ, النَيسِيرُ الشَرعِيٌ [هو] كالمشح 
عَلَى إِلْخْفَيّْنِ والجَورب ! 0 يَوْمَا وَلَيْلَةَ وَلِلْمُسَافِر 
يَلَانَةَ أَيَامِ: هذا تَبِسِيرٌ ش رز عِءيٌ [فَمَن كان منكم مَرِيضَا 
أو وَ عَلَى مِسَفَرٍ فَعِدَهُ مُنْ أيّام أخر) هذا تِيسِيرٌ شَرْعِيّ 
8 أن تأتِي وتقول (الرّبَا صرورهٌ عَصرِبّة4 فهذا كَلامُ 
فارِعٌ. انتهى باختصار. 


(64)وقالَ الشيخٌ يحبى بنُ عَلِيّ الحجوري (الذي أو 

الشيخٌ مُفْبل الوادعِيٌ أن يَخْلّْقَه في التّدرِيس بَعْدَ 0 
في مَقالةٍ له بعُنوان (الرَّدٌّ على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رَجْمَ الزاني المُحصَن) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: فَقَدْ سَمِعتُ كَلِمةَ صَوبِيّة لِيُوسُْفَ القرضاوي, 
تقل فيها عن الفشقى ا زهرة [يَعنِي الشيحَ (محمد 
امو زهرة) عَصو مجمع التحوث الإسلامِيّة, الْمُتَوَفَى عام 
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4م وهو مِن أضحاب المدرسة العَقَلِبَةِ الاعتّزالبّة] 
3 ينكِرُ رَجْمْ الزاني المّحصَن وأنّه كان كايَمًا لذلك 
عشرين شنة وأنّه الآنَ أفشاه, وأمَانَ القرضاوي بالة 
َمِيلُ إلى هذا الرَّأْي [قالَ الشَّيحُ القرضاوي في مَقالةٍ 
له يعنوان (تدوة التشريع الإسِلاميُ في ليبيَا) على 
مَوقِعِه في.,هذا! الرابط: قال [أي الشَيحُ (محميد أبو 
زهرة)]ٍ ساني أن الرّجِمَ كان شَريعة يهوديّة. أقرّها 
الرَسسول في اذل الأفى تم تسبكت )» انستهى باختضارن. 
دحام حي حاف اشوات د السزايت .بين أبي زهرة 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذَهَبَ هب الدَكْتُورٌ القرضاوي 
[إلى] أنّ عُقوبة الزاني [المُحصَنِ] تَعزِيرِيّةُ ولِيسَت حَذًا 
ثابتا. انتنهى باختصار. قُلْتُ: الاختلافٌ بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول مَرَى عقوبة الرّجم فسوحة 
ما الثاني فَيَرَى أنّها تَعَزِيرِبَّةُ؛ وَقَدْ أَلْفَ الشيحٌ عصام 
نليمة (القِيَادِيٌ الإخوانِيٌ» وتِلمِيدٌ القرضاوي وسِكْرتيرُه 
الخاص ومَدِيرُ مَكتبه: وعَضوٌ جبهة عَلَماءِ الأزهَّرء وعْضوٌ 
الايُحَادٍ العالمِيٌ لِعُلَماءٍ المُسلِمِين؛ وعْضْوٌ الجَمعِيّةِ 
الشرعئة معصرَ) كتابًا عات (لا رَحَمَ في الإسلام ). وَقَدَ 
قالَ الشيح عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفناء) على مَوقِعِه في هذ الرابط: الحَدٌّ [هو] 
العغقوبةٌ المُحَدّدةُ بد شرعًا على المَعصيًة: كَحَد الشرتى ود 
السْرقة وحَد شرب الخمرء إلى عير ذلك من الحدود: 
فهو مخدذ ذ شرعا لا واد وَلَا 0 والتُعزيرٌ [هو] 
الغُقوبةُ التي ترجح إلى اجتهادٍ الجاكم في تقدِيرٍ ما 


الأدلة في رَجْم التَّبيٌ صَلَى الله عليه وسَلَمَ [للرَّانِي 

المُحصضَّن] ليس خَذدًّا وإنّما هو تعزِير”ٌ, قال [أي 
القرضاوي] ( والتَّعزِيرٌ ذا الآنَ ٠‏ لا يُغْبَلَ التَعزِيرٌ ذا 
الآنَ)4: وهده كلمة ستيقة رت ب [أي القرضاوي] فيها 


الَيَهودٍ قتلهم على حُكم الله وحُدوده التي أنرَلّها الله 
على بيه مَوسى عليه الضَّلاة والسَّلامُ قفي النُوْرَاةٍ ولا 


بِالقُذَةِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحجوري-: : وقَذ نَبَتَ أمِره 
وَإِقامَتُه صَلَى الله عليه وسََلمَ لهذا الحدٌ ثبونا قَطعيًا لا 
يُمكِنٌ أن يُنكَرَ ولا يَحْحَدٌْ يَجْحَدُه إلا من حَتَمَ الله على قُلوبهم 
وعلى سَمْعهم وعلى أبصارهم غشاوة... ثم قال -أي 
الشيخ الحجوري-: قال ابْنْ حزم في (طَوْقٌ الحمامة) 
( وقد أْحَمَعَ المُسلمون إجماعًا لا يَنقَصه إلا مُلحِدُ أن 
الزاني الحضن عليه الرّجِمٌ حتى تموث].. ثم قِالَ - 
الشيحٌ الحجوري-: وقال الرَّجَاحٌ د امشايا القزآن) 
(أْجِمَعَتٍ القفقهاءٌ أنّ مَن قال (إنّ المُحصَتين لا يَحِتُ أ 
يُرجَما إذا رَنَيَا وكانا خُرّين) كافِر)؛ وَكَدَا قال الأزهَرِ 
في (تَهُذِيتُ اللَعَةَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري-: 
وقال النْحَاسنَ في (مَعَانِي القَارآن) ([وق] أحجِمَعَتٍ 
الفقهاءً على أنه مَن قالَ (لا يَجِبٌ الرَّجمُ على من رَتَى 
وهو محِصَنٌ) أنه كافِرٌ): وَكَدَا قال ا: بن مَنْظُورِ في 
(لِسَانٌ العرَب). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله 
الخليفي في مَقالةٍ بِعُنِوانٍ (الإجماعٌ على كفر مُنكِرِ 
الرّجم في الإسلام) على مَوقِعِه في هذا الرابط: وقد 
ا قن ثففت الِمَذاهب الفِقهية سَوَاءً ممَذاهت أهل الحديث أو 
أهل الرّأي أو الظاهربّةِ, 0 الرّجمء بَلِ اتَقَقوا على 
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تكفير من أنكَرَ الرَّجِمَ. انتهى. وجاءً في هذا الرابط 
على مَوقِعٍ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء, أن 


مَحِلِسَ هَيّنْةٍ كبار العُلماء قال: بُقَرَّرْ المَجِلِسنْ أنّ الرّجمَ 
حَدَّ ثابتث بكِتاب الل وسْنّة رَسولٍ ل الله ضلى الله عليه 


لِلرَّانِي المُحصَن فَقَدَ خالف كِتابَ الله وَسْتَةَ رسوله 
وإجماعً الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَماءِ الم ذْمَّةِ المُتَبِعِين 
لِدين الله ومن خالتف فقي هذا العقصر فَقد عانق بدعايّات 
أهلٍ الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقالٌ 
الشيحٌ عَبِدَالْعَزِيزٍ مُختَار إبراهيم (أَسْتادٌ الحَدِيثِ وَعَلومِءِ 
بحَامِعةٍ رتَبُوك) قفي (العَصْرَانِيُونَ وَمَعْهُوم تجديد الذين): 
وأمَا - حَدْ الرّجم فَإِنّ جميع العضرايبين 5 (اسحات 
المقدرسة العَقَلِيَةِ الاعيزاليّة)] يُنكرونه. انتهى. 


(65)وجاءَ في موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشقاف): ‏ محمد عبده [هو] صاحبُ المدرسةٍ 
1 0 دادعت في (المَخْرَجٍ من ؛ الفتنة): 0 
أقولٌ كما قال الفاضلٌ أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
([محمد عبده وجمال الدين الأفغاني جاهلان بالسّنَّة), 
بل أقولٌ (إنّ محمد عبده ضالٌ). انتهى باختصار]ء التي 
اصطلح على تَسْمِيَتَها بالمَدرسة الإصلاحية [أو المدرسة 
العقلية الحديثة]!ء والتي ظهرت أوائل هذا القرن في 
مصر وخرج من تحت عَبَاءَيَها كثير مِنَ الكُنّاب. .. ثم جاءً 
-أئ قفي السد ساو والحد الذي لا رَيِبٍِ هيه أن 
المعتزلة -وإن ل رَخَلت بأعلامها ومشاهيرها- فقد تفي 
الاعتزال بكُلٌ معانيه وصّوّره:» بَقِيَ الاعتزالك تحت فِرَقٍ 
تسمث : أسماءٍ اخرّى وتقفي بمَناهجه واكسوله تحت 


أشخاص يَنتسِبون إلى السَّنَةِ بألستتهم... ثم رجاء -أئى 
الوقتٍ الحاضرٍ إحياء فكر المُعتزلةٍ مِن جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ عَفَا 
عليه الزَّمَنُ أو كاد فَأَلْبَسُوه تَوْبَا جَدِبدَاء وأطلقوا عليه 
التَحَرّر الفِكْرِي أو التَطَوّر أو المُعاضرة أو التَّبّار الْدٌُينِئٌ 
المُستيير أو اليَسَار الإسلامِيٌ)؛ وقد قَوَى هذه التَّرْعَةَ 
البَأثْرْ بالقكر العَرْبءت العقلانيٌ المادّيٌّ» وحاولوا تفسيرّ 
التصوص الشرعية وَفْقَ العقل الإنسانيٌ فَلَجَيُوا إلى 
التأويلٍ كما لَجَاتِ المعتزلهٌ مِن فَبْل... نم جاء -أيْ في 
الموسوعة-: وأهَمٌ عدا مُعْتَزْلِتٌ سار عليه المُتائرونٌ 
بالفكر المُعْتزْلِيٌ الجُدْدٌ هو ذاك الذي يَزْعُمْ أنّ العقل هو 
الطريقٌ الوحيدٌ للؤصولٍ إلى الحقيقة, حتى لو كانت 
هذه الحقيقة غَيبِبَةَ شَرْعِبّةَ أئ أنهم أخضعوا كَل عفيدة 
وكُلّ فِكر للعقل الِيَسَريّ القاصر... نم جاء -أْ في 
الموسوعة-: وهناك كُنَابُ كثيرون فاسرون: ومُقكرون 
إسلامِيُون, تسِيرون على المنهج [أيْ منهج (المدرسة 
الإصلاحية!)] تفسه وَيَدَعُون إلى أن يكونت للعقل ور 
كبيرٌ في الاجتهادٍ وتطويره: وتَفْيِيمٍ الأحكام الشرعيةء 
وحتى الحوادث التاريخيّة, ومن هؤلاء فهمي هويدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [زت1996م] ومحمد 
سليم العوا وغعيرهم ... تم حاءً -أئ قفي الموسوعة-: ولا 
شَك بأهميّةِ الاجتهادٍ وتحكيم العقل في التَعَامللِ مع 
الشريعةٍ الإسلاميّة, ولكن ينبغي أن يكونَ ذلك قي إطار 
تضوصها الثابتة, ويِدَوَافِعَ ذَانِيَةِ, وليس نتيحة ضغوط 
أجنبيّة وتأثيرات خارجيّة لا قف عند حَدٌ وإذا انحرف 
المسلمون قفي هذا الانجَاهءِ (انجاه ترويض الإسلام 
بمُستجدَاتٍ الحياة والتأثير الأجنبىٌ) بَدَلَآَ من (ترويض 


كَل ذلك لِمَنْهَجٍ الله الذي لآ يَأتيه الباطِل من بين يَدَيْهَ 
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ولا مِن خَلْفِه)ء فستُضيح النتيجةٌ أن لا يَبْقى مِنَ الإسلام 
1 اسْمّهء ولا مِنَ الشريعة إلا رَسْمُهاء وِيَحصّلٌ للإسلام 
ما حَصَلَ للرسالاتٍ السابقةٍ التي حُرٌّفَت يسبب اتُبَاعِ 
الأهواءٍ والآراء حيتى أصبَحَت بَحَت لا تَمُث إلى أصُولها بأ 
صِلَةٍ... ثم جاء -أيْ في الموسوعة-: وكانَ مِن رجَالٍ 
هذه ١‏ المعدرسة [أي (المدرسة العقلية الاعتزالية) القى 
لسعى نت (المكرسة الإصلاحية!)] المؤسّسِين لها جمال 
الدين الأفغاني؛ وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد 
مصطفى المراغعي [الذي كان تتتقل مَنْصِبَ (شيخ 
الأزهر)] ومحمد رشبيد رضاء وغيرز هؤلاء ,كنيز ؛ وكان 
لهذه المدرسة آراءٌ كثيرةٌ تُخَالِفٌ رأي السلف, 
وسشطحات ما كانوا لِيَفَعُوا فيها هلا مُبِالعَتّهم الشديدةٌ 
في تحكيم العقلٍ في كَل أُمُورِ الدّين حتى جاوَرُوا الحَفَ 
والضّوات.. ٠‏ قم حاءً -أئ قفي الموسوعة-: المدرسة 
الإصلاحية هي إحياءً للمنهج الاعتنزاليٌ في تَتَاولٍ 
الشريعة وتحكيم العقلٍ فيما ل يُحْتَكُمُ فيه إليه؛ ويُمْكِنٌ 
تحديد ما تجتمِع عليه آراءً تلك المدرسة في كَلِمةٍ واحدة 
هي ("التطوير" أو "العصْرانيّة") وما تَعْنيه مِن تَنَاوُلٍ 
اول المرعة فروعي ] بالتعديل والتّغييرء تَبَعَا 
للمناهج العقليةٍ التي اصطنعها العَرْتُ جديثاء أو ما 
ثمليه عَفَلِيَاتُ ازبناب ذلك المذهب, التي تَتَلمَدَت لتلك 
المنا جحاء -! في الموشضوغد-: محمة رشيد 
رضا بَدَأْ بَتَِ ِتَحَوّلٌ تدريجيًا مِن منهج المدرسة العقلية إلى 
منهج السلفء ولعل بدايّة التَحَوّلِ أَعقَبَتْ وفاة أستاذه 
محمد عبدهء فقد صار يَهِتَمٌّ 3 بطيْع كُتُب السلفٍ في 
مَطْبَعَةٍ الْمَتَارٍ [وهي المَطْبَعَهُ التي أَسّسَهاً محمد رشيد 
رضااء 9 كنب ابن نعميه ة وابن القيم وابن عبدالوهاب 

ونحوهم:. _٠‏ قحم جاء -أئ قفي الموسوعة-: : ونحن وإن 1 
لامَرْعْم أنَّ كَل انحرافيٍ في تَقَنِين الأحكام الشرعية 
ومَيْلِ بها عن الحَق أنّه أَثْرْ مِن آثار المدرسة العقلية إلا 


تنا تُوَكّدُ أنَّ كثيرًا من ذلك يَسْتَيْدُ إلى آرائهم ويَينْتدِلٌ 
بأقوالهم وتشتشهة بهاء وما هذا إلا معيَار 
[أئ بالمدرسة العقلية]. انتهى باختصار. 


الهو في (التجديد بين الإسلام والعصرانيين الحُدد): 
إنّ رجالَ المدرسة العصرانية الحدينةٍ ليسوا على قَلْبِ 
رَجُْلٍ واحدء ولا على انُفاقٍ في جميع الأصولٍ 
والمفاهيم, ولذلك ما يعر : بَفَرَرْه أَحَدّهم ويدافِعٌ عنه عفة تلكده 
آخرون... ثم قال -أي الشيخٌ أبو الهنود-: إنّ العصرانيين 
في تجدحورهم ليسوا سواءً لكن بعصضهم يَِرَى أن هذا 
التجدِيد ‏ يَنبَعِي أنْ يَطَالَ جميغ مَجَالَاتٍ الدّين» لا قَرَقَ 
بين أصلٍ وفرع, ولا ماهو من مسائل الأعتقادٍ أو 
مسائل العقيدة والعبادة: من 0000 قفي المُعامَلات 
والسيّاسة والاقتصاد إلى كير ذلك. انتيهى. 


(67)وقالَ الشيحٌ خالد كبير علال (الأستاذ يقسم 
التاريخ بجامعة الجزائر) في (وَقفات مع أدْعِيَاءِ 
العقلايِيّة): الشرع كلام الله ورسوله, وبما اله كذلك 
فَبالصّرورة أنه حق ويَفِين [اي فقي ذاقه لا قي دلالته: 
بالنسبة للقرآنء لأن النصوص القرآنية منها ماهو 
قطعِيٌ الدلالة ومنها ما هو 0 الدلالةٍ؛ وفقي ذاتقه لا 
في تُبوقِه ولا قفي دلالقهه بالنسية للييةة لأآنّ انوي 

النَتوبّة منها ماهو 3 قطعى النبوت ومنها عا هو ظَدٌَ 

الدلالة], وهذا ف الدّليل العفليٌ الذي هيو ليل 
يسبيٌ محدودٌ يتج>”تقع تبسن اليَقِينِ والتشئنك والظنّ 
والاحتمال [أيْ في ذاته]؛ وبما أنَّ الدليل الشرعيٌ هو 
حدق " وعِلمٌ قفي ذاهقهه فلا يَمَكِنَ للدليل العقلىٌ أن 
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يَتَعدّقه: ولا يكونٌ أساسًا لهء؛ ولا يُرَاحِمَهء ولا يُساويه, 

ولا يُضْفِي عليه اليَقِينَ والضَّلاحِبَةَ والصَّوَابَ, فهذا لن 
7 و ع الدّين الحقّ: لكن قفي وؤسعه -اي العقل- - أن 
يَفْهَمٍَ الشرع ويَكْتَش ِف أسراره وحِكّقه... ثم قال -أي 
الشيح خالد-: العقلٌ وسيلهةٌ لقفهم الوخي, وليس أضلا 
له قلا العقلَ الصريحخ يستطيع الاستغناءً عن الشرع 


مكايه الصحيح والمُناسِب له... ثم قال -أي الشيحٌ خالد-: 
الوَحئُ حي هو الاساسن والمُنطلق, والمُوَجِهٌ والدقِيبٌ من 
البدايِة إلى اليْهَايَةٍ؛ والعقل وسيلةٌ لِقَهُمٍ اللشرع 
واستخراجٍ مَعَأنِيه: والحرزص على تطبيفه والاليزام دعت©ه. 
بتيهى . 


(68)وَقالَ الشيخ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة 
الإسلامية بجامعة ام درمان ' 'فرع مجمع ابي النور في 
دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرةٍ خطيرة جدًا في الأوساط الإسلامية» وهي 
تحكِيمٌ العَفْلٍ بِالتَفْلٍ؛ فالإنسانٌ يَتَوَهّمِ أنَّ عقله مِفَيَاسٌ 
مُطْلْق للمَغرفة, هذا كلامُ غيرٌ صحيح إطلاقًا. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ النابلسي-: الدَينْ في كله شاه والعقلّ 
مُهِمّنه التاكدٌ من صِحَّةٍ التَفلٍ؛ ثم فَههُمْ التَقْلٍ... ثم قال 
-أي الشيح النابلسي-: الإنسانٌ ٠‏ إذا استعانت بعقله على 
مَعرفةٍ حكمة الشرع لا يُوجَدٌ مانت أمّا يَسبَعِينُ بعقله 
!1 إلغاءِ مر شرعيٌٍ هنا الخطورة؛ هذا انْجَاهُ قَدِيمْ 


0 
ذا 


مسموحًا له أءَ د د ا 
للمُشَرّع. انتهى. 
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(69)وقال الشيخ خالد السبت (الأستاذ المشارك في 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له 
بعنوان (خصائص أهل السنة والجماعة "3") على موقِعه 
في هذا الرابط: أصحابٌ المدرسة العقلبّة الحديثة هُمٌ 
امتدادٌ للمُعتزلة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في (تف ويف المُعاصرين): المَدرسة العَعقَلِيّةٌ 
الكدينة هي اسعحداة لِلمَدردسسة العَقَلِيّة القديممة 
(المُعتَزْلةِ). انتهى باختصار. 


(70)وقالَ عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر 
المصري الذي أسس الماسونية): لم يَتَرَدَّدٍ النابهون مِنَ 
المُفَكَرِين ومن رجال البلاد الوَطبييّين ومن القادةٍ 
والوجَهاءٍ في الانضمام للْمَاسُويِيّةِ [قفالت هيئةٌ البَتث 
الإسرائيلئٌ على موقعها في هذ الرابط تقلا عن 
أندراوسٍ كداد (عَْصْوٍ الْمَاسُويِيّةِ): المَاسُونِئٌ - يَتَعا مَل 
باختضار: رجاه في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المحاصسيرة بإشراف ومراجعة 


سِوَيّة أقوَى تُفودًا من الْمَاسُويِبّة, وهي من شر مذاهب 
الهم التي تَقَنِّقَ عنها الفِكرٌ اليهودى. انتهى], تَذْكُرٌ 
منهم الشيح (محمد انو رشرة [ عضو مجمع النحوث 
الإسلامية!), والشيح الإمامم [محمد عيده [وكان يَشْعَلَ 

مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]) وهو رَجُلُ الدّين الأكثرُ 
لِيبرالِيّةَ وعِلْمًا وتَحَصّرَا والذي كان حَرِيصًا على الحُصولٍ 
على درجحة الماجستير من المَحفَلي المَاسُونِىٌ. ال 
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(71)وقالَ أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان 
(الأزهر عند أعتاب الماسون) على هذا الرابط في 
موقع الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ سعدٌ بن عبدالله 
الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
الدَّيَارٍ المضريّة الدُكتورٌ عل جمعة (المُرَشّعٌ الأفُوَى 
لمنْصِبٍ شيخ الأزهرٍ [وقد شَعَلَ مَنْصِب عَصْوِيَةِ به هيتة 
كِبَارٍ العلماء]) احْبَفَلَ بعِيدٍ ميلاده ال57 في عقَرٍ أحدٍ 
أفْرْع الجَمْعِيَّاتِ الْمَاسُونِيَةِ؛ الحَفْلٌ السَاهِرٌ الذي أقاقه 
نادي (ليونز) المَشْبوه .-والذي تراشهة مستشار البابا 
ت- امد جتى الِثّانِيةَ عشرة والنصف لا ولم 
م لحظاتٍ الأئس إلا رُخولٌ قَنَّانِ مِضْرَ الاستعراضِيٌ 
الأَوَلِ راقِضًا وهو يَحْمِلٌ (تورتة الإفتاء), وظل يُعَنّي 
بلسان أَعَجَمىٌّ غير مَبِينٍ (هابي سرث داي قو يوه 
صُفْتِي 21 وهنا ردد الماسونٌ رالحاضرون مُحْتَفِينَ 0 6 
حلوة يا جميل)!... ثم قال -أَيْ أسامة عبدالرحيم 
تاريخ اختراق الما سوا للأزهر أَفَدَمٌ من سنواتٍ عَم : 
المفتي ال57: يوْكدٌ ذلك ما أُوْرَدَه الكاتت محمد 0 
حسين مِن أنَّ جمالَ الدِّينِ الأفغانيَ هو موؤسّس مَخْقَلَ 
كوكب الشرق -أخد أهمّ مُتَظّمات الْمَاسُويبَةٍ حيتها- 
ورَئيدننهه وأن محمّد عيعده ده كان عَصُوًا قي هذا المَحفل.. 
تم قال -أئ اسنافة عبدالرحيم -: ولقد بجع الماسونُ قفي 
اسيتدراج جمال الدين الأفغانئ: ثم محمد عيده الذي 
تَوَلَى القضاءً والإفتاءً في مِصْرَ... ثم قال -أي أسامة 
عبدالرحيم -: فال محمد عيده رضًا الماسون ومن خَلْفِهم 
الِيَؤُْودء فَعُيِّنَ مُفْتَيًا للدَّيَار المصريّة!؛ وأَصْبَحَ صَديقًا 
للوزد 0 المندوت الشَآمِي [المَندّوب الشَّامِي هو 
لَقَيْر اسْتُخدمَ في الإمبراطوربَّةِ البريطانِيّة لشخص 
المُكَلْفٍ بإدارةٍ المَحْمِيَاتِ والأرأضِي آلتي ليست تحت 
السّيَادةٍ البرِيطانِيَةٍ بالكام ل ايَتِمّ الستخدامٌ لقب 


5 
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(الحاكم) بَدَلَا مِن (المَندُوب الشّامِي) في حالة ؤقوع 
البَلَدِ تحت السُيَادةٍ البرِيطايِيَّةِ الكاملة]: وهذا 0-0-0 
كان يَتْمَعٌ ورَارة المُستَعْمَراتِ البريطانِيّة, وكان يَعنَدَ 


الحاكِم الفِعْلِىَ في البَلَدٍ الواقعةٍ تحت الإنهداب (الذي 

هو في حقيقته احتلال), فهو يَقُومٌ من خَلفٍ الشتار 

0 شؤونٍ اده وَالتَّدَخْلٍِ قفي ككل كبيرة وصغيرة] 

البريطا مِضْرّء والحاكم الفِعْلِيٌ لها آتذاك. انتهى 
باختصا 


ر» 


(72)وجاء على موقع بؤّابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قالَ الدكتورٌ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
(تُوجَدُ بعضٌ المعلوماتٍ المغلوطة عن المنهج التعليميّ 
فى الأزهر ودورهك قفي مواجهة الإرهاب والتّطة ف ), 
مؤكدًا أن المنهخ : يَجِمَعٌ بين العقل والنقل ويَستَيدٌ 
للُصوص؛ وأضاف أنّ السببٌ الذي جعل الأزهر يَعتَيْقُ 
المذهت الأشعري من حيث العقيدة هو أنه مد ننتناته 
حتى الآإن قَائمم على ما قَرّرَه الرسيول وصحبه الكرام 
ولم بُكَفَرْ أَحَدَا من أهل القِبلة... وأكَد أنّ الأزهر يُطَُوْرُ 
مَناهِجَه لمُواجَهِةٍ العصر ومواكبة تطوّراته. انتهى. 


(73)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 

لمؤسسة الأزهر) في هذ هذا الى ابط: : وَجَهَ الإمام الأكبرٌ 
الأستادٌ الدكتورٌ أحمدٌ الطيب [شيخٌ الأزهر] مساءً اء الوم 

- والجماعة), بالعاصمة الشيشانية جروزني, لك 

جَمْعِ مِن علماءٍ الأمَّةِ مِن مُخْتَلْفٍ أنجاءٍ العالم, 

ا فضيلَةٌ الإمام الأكبر إلى أنّ مفهومة (أهل الشّئة 

والجماعة) الذي كان يَدَّورْ عليه أَمْرٌ الأمَّةَ الإسلاميّة 


(878) اذهب للفهرس 


قفَرُونَا مُتطاولَةً: نازعته فقيع. الآوتَةٍ الأخيرة تَعَاوَى 
وأهواء ليفقت عِمَامَتة شكلا, .وخارحث على احسوله 
وقواعده وسَماحته مَوصُوعًا وعَمَلاء حتى صار معهومًا 
مُضصْطربًاء تعد يد الإصطراب عند عامّة المسلمين, َل عند 
خاصّيهم مِمَّن يَتَصَدّرون الدعوة إلى اللهء لا يَكَادُ مين 
بعضّ من مَعالمه حتى َ عتضَة تَنْبَهمَ [الانبهامٌ هو اللْبْسن 
وَالعُمُوضُ] فَوَادِمُه وحَوَافِيهِ ه [َالقَوَادَمٌ في كتان ارش 
في مَقدُّم جَتاح الطائر؛ والخوقافي صععَار 5 وهي 
فحت القوادم]ء وحتى يتصبح نهب تَتَخَطفهِ دَعَواتٌ ويِخك ل 
وأهواءً:. كلها تَرْفعَ لافتة مذهب أهلٍ اليشتة والجماعة: 
وتزعمٌ أنها وحدها المُتَحَدّتُ الرَسمِىٌّ باإسمه: وكانت 
النتيجة التي لا مَفَرَ منها أن بَمَرَّقَ شَمْلَ المسلمين 
بَتَمَرْقٍ هذا المفههوم وتَشَئيه قفي أذهان عامّتهم 
وخاصّتهم ١مِمَنِ‏ تصَدّروا أَمُْرَ الدعوةٍ والتعليم).ء حتى 
صار النشَدد والتّطرّفٌ والإر هات وجرائم مم القتلٍ ‏ وفك 
إِلدماء... مُْصِيعًا أنَ الإمامَ آبا الحست“ الأشعري الذي 
لَقَبَ بأنّه مم أهل السَّنَّةَ والجماعة وَلِدَ بِالْبَصْرَةٍ سَنَةَ 
0ه وثؤفيَ ببَعْدَادَ سنة ة 24 ذهب حاءً مَذْهَيّه وَشَطًا 
بين مَقَالاتِ [أئ مهَذاهب! الفِرَق الأخرّى, وقد اعتَمَد فيه 
على القرآن والحديثٍ وأقوالٍ د ة السعلف وعلماتهم: 
وكان الحديدٌ قفي مذهيه هو المنهخ التَوفيقيَ الذي 
تَمْرُحُ بين الإيمانٍ بالتَّفْلِ واحترام العقل؛ وبَيّنَ فضيلئه 
إِنّ المَذهَبَ الأشعري ليس مذهبًا جديدًاء بل . هو عَرَضٌ 
اميد لعقائد السلف بِمَنْهَجٍ جَدِيدِ كما أنه المذهبث 
الوحيدٌ الذي لا يُكَفْرْ أحدًا من أهل القبئلة. انتهى 
باختصار. 


المي ريه : نحت ان لز هيز دأ جعلة مُوَسَعة 
لمُواجهة التَطَرّفٍ بتشر الفِكر الأَشْعَريٌ) في هذا 
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الرالبسط: وأَعْلَتتِ المشيخة [يعني مشسبيخة الأزهر] عن 
إطلاق (مركز, أبي الحسن الأشعري). [وأبو الحسن 
الأشعري هو] مُوّسسن المدرسة الأشعريّة التي ينتمي 
اليها الأزهرٌء والتي تتمّرُ بأنها عقيدةٌ العقلٍ والمنطق 
وإعمال الفكرء وليس التَفَلَ دذوتما فَهُْم (كما الاد 
السلفيّة, والتي تسبَّبَتث في انقشار التَطَرّفٍ)؛ كما 
أطلقَ الدكتورٌ أحمد الطيب شيخ الأزهرٍ مِوخرًا كتابًا 
جديدًا بعنوان (تظراتٌ في فِكْرٍ الإمام الأشعري)» والذي 
لاقى إقبالا كبيرًا من جَماهيرٍ القْرَاءٍ العربيّة في 
(مَغْرض الشَارقَةٍ للكتاب) بحسَب بَيَانِ للأزهر؛ كما يَدَأْتِ 
المشيخة تنظيم سلسلة من اللقاءاتٍ والتّتوَات لطلاب 
الأزهر! عيب عفيدنهم في أذهانهم, (وإبعادهم عن 
الأفهام الأخِرَى الشادذَةٍ للعقائدٍ؛ وفي رَدّه على سؤال 
(مَن هُمّ الأشاعِرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريف أَشْعَرِيٌ؟1 
قال مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ للقَنُوى الإلكترونية ( إن 
الأشاعرة هُمْ غالِبُ أهلٍ السّْنَّةَ والجماعة: فَهُمْ يُمَنْلُون 
أكثرَ مِن 96990 مِنَ المسلمين]: ونابَة [أئ مركرٌ الأزهر 
العالمِئيٌ للقَيْوى الإلكترونية] أنه (لهذاء فمَذَهَبٌ الأزهر 
الشْرِيفٍ وَعَلَمايْه هو المَذهبٌ الأَشَعر5ٌ): كما أنه [أي 
المذهت الأشعري] مذهت جسمع بين الأخذ بالعقِلٍ 
والنقل في فَهْمٍ وإثباتٍ العقاند)» وأكّد المركرٌ [أي 
مركرٌ الأزهر العالمِيٌ للقنُوى الإلكترونية] أنَّ ( رفي 
الأشاعِرة مائهم خارجون عن دائرة أهل السنّة والجماعة 
عَلَطُْ عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌء لِمَا فيه مِنَ الطغن في 
0 الإسلاميّة 0 ار 0 عُلماءِ 


5-2 


عليه ولا بُلتَعَتْ اليم فلا يرال السادَةٌ الأساع 2 > هم 
جُمهورٌ العلماءٍ مِنَ الأمَِّء وَهُمّ الذين التزموا بكتاب اللهٍ 
وسْنَّةٍ سَيّدِنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 


(880) اذهب للفهرس 


عبر التاريخ» وَمَنْ شكّك في عقيدتهم فإنه يُخْشَى عليه 
في دبيْه 4 وأكُد الدكتورز يسري جَعْقَر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة؛ ونائب رئيس مركز 
الفِكر الأَشعَريٌ) في مَحاضصَرة له وخر خْرًا 
الوافدين أن هناك أسبابًا مُتَعَدّدمَ لاختيار الأزهرٍ المَذهَبَ 
الأشعرع؛ أهَمّها انُساغٌ المَذهب لِيَسْمَلَ الجميةغ دُونَ 
تكفير أو إقصاءٍ لأَحَدء وهو ما جَعَلَ الأزهرَ الشريف 
يَحْتَإِرٌ (المَذهبَ الأَشْعَرِىً) و(الطريقة المَاتَرِيدِيّة) اللذين 
يُسَكلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وعَدَّدَ جَعْهَرٌ 
الأسباتَ التي دَفَعَتٍِ الأزهِرَ لاختيار المَذهب الأَشْعَريٌ 
والهَاثريدي, لمناهجه المُخْتَلِقَةَ ‏ بالمَعاهد الأزهريّة, 
ولكلياتٍ العقيدة واصول الدَين؛ وقال حَعَفررٌ (إنّ 
الِسَّبَبَ الأوَلَ لاحْتِيارِ المَنهج الأَشْعَرِيٌ أن أبا الْحَسَنٍ 
الأشعركيّ تَرَبى فقي كتف الْمُعْتَزْلَةَ لِمَْدة 30 عامًّاء: 
وبَعدّها تَرَك المُغتزلة وانصَم لأهلٍ الشّثة والجماعة, 
ليحي قَواعِدَ جديدةً تَحُمِي مَذهَبَه) مُشِيرًا إلى (أنَّ اللة 
صَنعَ هذا المذزهتب على عَيدٍ عينه لخدمة هذه الآمّةِ)؛ أمَا 
السببٌ الثاني, أَوْصّحَه جَعْقَرْ قائلًا إن الإمام الأشْعَرِيّ 
(مقالات الإسلامِيّين وَاخْيَِلاف الْمُصَلينَ) "لا تُكفرٌ أى 
مِن أهل الفِبْلةِ" [قَالَ الشبيحٌ محمد صالح المنجد في 
تحاضرة يخنوان (ضوانكا التكفير "1") مُفَرّعَةٍ على 
موقعه في هذا الرابط: عِبارةُ (نحن لا 2 أَحَِدًا) 
عبارةٌ ضالةٌ. خاطِنةً: آثِمةٌ: مُخْالِفِهٌ للكِتابٍ والسّنّة. 
انتهى |ء وهو ما اننى عليه علماءً الآمَةَ والأزهرٌ بدوره 
06 أبناءه ألا يُكفروا أحدّاء فهو يُعْلِقُ بابَ التكفير حتى 
لا تنفنن تَنْفَيَحَ أبواث الجَحِيمٍ وثراق الدّماءً4؛ وقال عبدالغني 
هندي اي مجمع البحوث الإسلامية) (إنَّ جُهود الأزهر 
قفي تشر الفهم الأشَعَريٌ للعقيدة اعز جَيْدٌ د ومُوَاجَهةً 


اذهب للفهرس 


عقيف ترف الذي خَلَقَئه الأفهامُ الأخرى). انتهى 


(75)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: أكد الدكتورٌ يسري 
جعفر (أستاذ العقيدة والفليسغة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أنَّ المذهبّ الأَشْعَرِيّ وَالمَائُرِيدَيَ الذي 
انْحَدَهِ الأزهز الشريف منهحّا له أ ذّالأسباب الرئيسة 
التي تُحَصَّنُ العقلٌَ الأزهري:ء وتجعلّه يُواجِهُ المُتَعَيّراتِ 
العالمئّة الت التي تُلاحقه: جاء ذلك خلال إحدى تَدَواتٍ (تكخوق 
عُفول مُحَضَّنَةِ) التي تظمّها قطاٌ المعاهدٍ ضِمْنَ 
البرنامج التثقيفيٌ لمُعَلَمِي ومُعَلَّماتِ الأزهر الشريف:, 
صباعٍ اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية 
0 الفِكر الأسَْعَرِي) أن المُتَعَيِّراتِ المُتلاحيقة في 
العام أُوجَدَتٍ الكثيرّ مِنَ الأسباب التي دَفَعَتْ فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) 
إلى إنشاءٍ [مركز أيي الحسن الأشعري للدراسات), 
وقال جعفر (إننا تَعَلَْمْنا في ,الأزهر كَيْفِيّة الجَمْعِ بين 
النقلٍ والعقل؛ وهو ما يُحَقَقُ الحَصَانة في العُقولِ 
الأزهريّة, فلا تَتَرْكَ التُصوص وص ولا تَعْمَلٌ على ظاهر 
النّصِ), وأشار نائبٌ رئيس مركز الغِدْرِ الأسْعَرِيٌ إلى 
المضريٌ ادوسخطه العام الاسلاوت كلهه وهور ها 

في الأساس للمنهج الأسششعَرِي. .. فالجميعٌ ل 3 
الأزاهرة باختلاف مُسنَوَيَاتهم أَقَويَاءٌ مُحَضَيِين بالمنهج 
الأزهرى الأسْعَرِيُ, لأنهم بعسردون اللة على عِلم 
وبَصِيرةٍ... وأخيرًا يَجِبُ إعاتهُ العْقولٍ المُحَضَّنةٍ ودَعْمُها 
بِمُخْتَلِفِ الوقسائل, في إطار دولة القانون والمُوَسَساتِ؛ 
ومن جانيه وَجةَ الدكتور عتقدم وق خليل (مدير الشؤون 


اذهب للفهرس 
الفنية بمشيخة الأ زهر الشريف) عِدّةَ رسائل هامّة 5 إلى 


الحُضور, أوَلّها أتَنا أبناءٌ مؤسّسة يَصِلُ عمزها إلى 3د 

مِنْ ألفٍ عَامٍ قائمة على المسجد الأزهر الشريف مهد 
العلم الد ١‏ بِيِيٌ الأصيل: وقامَثت على حِرَاسةَ الدَّينٍ 
والشرع أكْثَرَ مِنْ ألفي عَامْء الرسالهةٌ الثانيةٌ أنّ العقلّ 
المُْحَصَّنَ هو السبيل لتكلييفيٍ صحيح تُتَقَذْ به تعليمات 
النشرع, وأشاَرَ إلى أن تخصِينَ العقلٍ كون قفي 
المدرسة والمسجد والأسرة, 'فَعُقَُولَ أبنائِنا أَمَاتَةٌ في 
أغناقناء وَسَط ظًرٌّو ف تَعَيرَث وتَيَّاراتِ تتجاذب العقفل 
كثيراء والعقل إذا تحجن أْضبَحَ سَذدًّا مَيِيعَا صِدَّ الأعداء 
المُتَرَيْصِين 4 ٠‏ الذين يلون ن الحقائق ويَرَوَرزون الواقعَ 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 

قيال فضيلةٌ الإمام الأكبر أحمد الطيبء خلال حديقه 
الانن سْبُوعِيٌ على 0 (الفضائية المصرية) (أمَا إجابتي 
أستدعِيها مِن منهج ج التعليم بالأزهر: الذي تَرَبَيتُ عليه 
ورافقيني مند طفولَتِي فت يومِنا هذاء دارسًا لِمْتَونِ 
هذا المنهج وشروجه عَبْرَ ربع قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانِء ومُتأمَلا 
قفي متجحه الجِوَاريٌ تسن المَئْنِ والشرح والحاشية 
والتقريرء قي تدريسي لعلوم أصولٍ الدّين قرَابَةَ 40 
عامًا مِنَ الرّمانء وقد تَعَلَمْتُ مِن كِتاب (شرح الخريدة) 
لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ 
الدردير): هو الإمام القطب العللامة الفقيه, شيخ 
الطريقة والحقيقة, سيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن 
أبي حامد العدوي الأزهري الخلوتي, الشهير بالدردير 
فى البركات, ففيه صوفي » ولد بقرية تبني عدي (من 


اذهب للفهرس 


صعيد مصر).ء تَوَلَّى مشيخة الطريقة الخلوتية: بمتسحده© 
بالقرب مِنَ الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاءَ بالجامع 
الأزهر, وصثئف ودر سن حتى تَؤفىَ سَنَة 171ه. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إدريس محمورد إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومِنَ 
الْمُتَصَوّفةِ الذين قالوا بأنَّ أل الؤُجودٍ محمد بن 
عبدالله عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم أحمدٌ الدردير] في 
المرحلة الابتدائيّة أنَّ أهل السّيَّةَ والجماعة هُمْ 
الأشاعِرةٌ والمَائريديةَ)ءٌ و وأضاف (تَعَلَمْتُ في المرحلةٍ 
هذا المصطلة إنّما يُطْلْق ع أتباع إمام أهل السَّنَةِ 
أبي 0 الأشعري, واتباع إمام الهِدى أبي منصور 


0 الأره ١)‏ في هذ هذا الآ أ 7 جعقفر [أستاذ 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالق هرم ونائب 


رئيس مركز الفكر الأشعري] في مُحَاصَرَتِه أنه لا فارق 


الإسلام وسَماحَته, مُشِيرًا إلى أنٌّ الجمية أَزْرَكَ الآ 
قيمة الازهر ووطته' وجاءوا إليه باعتباره قبلة 
العلماء» وكغبة العِلَم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى 
مركز لتدريس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر) أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على إنشاء 
مركز الفكر الأشعريء وأضاف في بيان له اليوم 


اذهب للفهرس 


الثلاناء. أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب 
كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي 
لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة» وأن طرح التصور 

من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل 
ودعم الفكري الأشعريء مشيرًا إلى أن المركز سيضم 
أربعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفني: 

والثقافة والتواصل المجتمعي, والدعوة والإرشاد, 
ومتابَعةٌ المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جَعْفَرٌ أن المركرٌ 
يَستَهِدفٌ نشرَّ الفكرّ الأشعرءة المُعبّرٍ عن وسطيّة 
وسماحة الإسلام واعتداله: وَسَتْلَقَى #سدساته محاضراتث 
للوغَاظٍ والأئمَّةِ الوافدين مِنَ الخارج والطُْلَاب وطالِباتٍ 
المُدّنِ الجامعّة. انتهى. 


(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية تحت عنوان (الطيب بحيب عن سؤال "لماذا 
يتبنى الأزهر المذهب الأشعري؟"): في كلمة له اليوم 

الأربعاء حول تجديد الخطاب الديني, كشف الدكتور 
بالمذهب الأشعري» ولماذا ظل يَتَمَسَّكُ بم طوال 10 
الرئيسي في ذلك جا ل ار ]| المذهب كان 
انعكاسا صادقا أُمِينًَا لِمَا كان عليه النبيّ عليه الصلاة 
والتسسلام وصحابثه وتابعوهم من سر وبساطدا في 
الأزهرٌ : َبَنّى المذهبَ الأشعري ورَوَّجّه في سائر أقطار 


(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت 
عنوان (ماذا تسرف عن المذهب الأشعري): وقال 


اذهب للفهرس 


الأزهر) (إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب 
لسّنَةِ النبي صلى الله عليه وسلم. وتَلَقَتٍ الأمَّهُ 
المسلمةٌ هذا المذهت بالقبول» حيث أنه يُعَدَّ المذهت 
المعتمد للأزهر الشريف منذ 1070 عاما)؛ وأضضافَ 
أستادٌ الفِفُْهِ المقارن بجامعة الأزهرء في تصيريحاتٍ ل 
(اليوم السابع) أنّ مذهبَ الأشاعرة لا بُكَفْرٌ أَحِذَاء 
استنادًا إلى قول الله عز وجل (وَلَا تَفولوا لِمَنْ ألقى 
النكمٌّ القلام لست مؤفتًا). انتهى باختضار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلِةٌ 
مُتطرّفونء والأشاعِرةٌ والمَائرِيدِبَةٌ هُمْ أهل السّنَّة") 
قال شيخ الأزهر (احمد الطيب): هذان المذقبان 
مُتَطرٌفانء اللي هُمَا مَذهُبُ الاعتزال وقذقث الحَنابلةٍ 
الضالح الذي هورعدهتة أهل آلسّنَّةِ والجماعة ة حَقا]ء فى 
الوسَط جاءً مذهبتب الأشاعِرة وَالمَاتُريدبّةِ: وهؤلاء هم 
أهل السّبَّةِ والجماعة [جاءَ في مموسوعة الفِرَقٍ 
المنتييبية للإسلام (إعداد هو من الباحثين, 
المَائْرِيدِيَةٌ والأشاعِرةٌ فِرقةٌ واحدةٌ من ناجية المُعتقد: 
أو كادَنًا أن تكونا فرقة واجدة 09 0 رم وما 
واسِطةٌ بين (أهل الِسّنَةِ) و|الجهيية الأولَى والمعتزلة). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ أحمد الطيب-: مَن هُمْ أهلٌ 
الستَةِ إن لم يَكّنٍ الأشاعرةٌ والمَائْريدَتَةُ 11 أهل 
السثة؟!. انتتهى 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال 
الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيج الأزهر 
للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي» ورئيس الأكاديمية 


اذهب للفهرس 


العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث, وافين عام 
جمعية العشيرة المحمدية الصوفية): الأزهر هو الهيئة 
العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث 
الإسلامي ودراسته وتجليته ونتشره» وتَحَمَّلِ أقَانة 
الرسالة الإسلامية إلى كلّ الشعوب. انتهى. 


لمؤسيسة الأره ) في هذ هذا الر ابح : في إمتار الدَّور 
العالمِئيٌ الذي يضطلعٌ به الأزهرٌء ورسالته الإنسانية 
السامية, ودوره الاجتماعىٌ قفي السلم الدولي, تمده 
مشيخةٌ الأزهر الشريف (مرصد الأزهر لِمُكاقحة 
التحلرف) لرصطد ومتابعة ومجايبههة الأفكار 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات 
الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على أحوال 
المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر 
”صصحجح الإسلام وإبراز دوره قفي د كم قيمة الإنسان 
والإنسانية؛ وذلك باثني عشر لغة حية, يعمل بالمرصد 
يجيدون العديد من اللغات الأجنبية جاده ناهة ويعملون 
بجدد ذٌّ ودأب على مَدَارٍ الساعة لرصد كل ماتبثته 
اآلتنظيمات المتظرفة 0 كل - ينشر من الإسلام 
بالتطرف والإرهاب, والقنوات الل يم وإصدارات 
الصحف والمجلات: ورد عليها من خلال لجان 
الآراء المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى 
عقول الشباب... افتتحج فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مرصد الأزهر 
لمُكاحة التطرف) في الثالث من شهر يونيو 2015م 
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لكوت أحد أَهٌ الدعائم الحديثة لمؤسسة الأزهر 
العريقة, وقد وَصَعَه فضيلتُه بأنه (عينٌ الأزهر الناظرةٌ 
على العالم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان, التي يَرْأْسْ 
رابكلة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): ثم جاء 
انقلابٌ يوليو [يعني الانقلاب العسكري على نظام 
تطوير الأزهر) حيسث ٠‏ فَضَلَ أوقاقه كعنته واستولَت 

وزارةٌ الأوقاف» كما جَعَلَ شيحه تابعًا لوزير يساري [أي 
علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت), وأصبحتٍ 
المؤسسة الأزهريّة التي هي بالأاساس موؤوسسة ةٌ أهلئة 
عِلمِيهُ لَهَا أوقافقها المستقلة وتُمارِسُ الاجتهاد ولها 
لفكتت الت حسن ا لهو شع الأزهر ومقتى 
لم يَكْنْ يستطيعٌ أَنْ يَنْقَلَ الفَرَّاشَ مِن مكتبه» أي نُرْعَت 
مِنَ الأزهر كل أسلحته, وصار شيحٌ الأزهر الذي و 
يُمَثْلُ ضمير الأمَّةِ كلها مُحَرَّدَ موظف لدى المؤسسة 
الحاكمة لا يَحْرْجٌ فيد أَنْمُلةٍ عَمَّا تَطُلْبُ منهء رغم أن 
العلماء في التقاليد الإسلامية هُمْ بالأساس مُراقِبون 
للسلطة وضابطون لسشلوكهاء وَهُمْ مُعَبّرون عن الأمَّةِ 
في مُواجَهِةٍ السلطة... وحُوصِرَ المخالفون لشيخ الأزهر 
وحُوكموا وعَزلوا وسيرّدوا في الآفاف... وقالت وكيلةٌ 
وزارة الخارجية [الأمربكيّةِ] للشؤون العالمية أمامَ 
الدينيّة في العالّم وَفْقَ الرَّؤْيَةٍ الأفريكِيّة [علينا أن تضُمٌّ 
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المزيد مِن علماء المسلمين إلى برامج التَبادلٍ الثقافيٌّ 
والأكاديمي التي تُمَوٌُّلُها أمريكاء إننا نريد الوصولّ إلى 
جمهور أكبر فقي المجتمعات الإسلاميّة, وذلك به داف 
دَعْمٍ أَصواتٍ التّسامُح في الدولٍ الأخرّى وععودة الناس 
للتسامُح): وأفكارٌ التسامّح تعني إلغاءَ كل ما يَتَصِلَ 
بمفهوم الولاء والبراء وَالتَمايُزٍ على أساين العقيدة؛ 
فَهُمْ يُرَؤّجون لفكرة (الإنِسانٌ الكَوبِيٌ) أ الإنِسانٌ 
الذي لا يَشْعْرُ بأ انتماءٍ خاصٌ لِدِينٍ أو لِوَطَنِ أو لعقيدةٍ 
او لِقَضِنّة..- .. إن أمريكا تنتسعى اليوم عَبْرَ التَّدَخَّلِ في 
مناهج التعليم الدّبيِيٌ على وجه الخُصوص للتأثير علي 
الأجيالٍ القادمة للآمّة الإسلاميّة: أئ انها تعمل 
للسيطرة على المستقبَلٍ في العالم الإسلاميٌ, وهي 
تَشْعْرُ أنها لا يُمْكِنْها السيطرةٌ على هذا المستقبَلٍ إلا 
عن عن طر. السيطرةٍ على عُقَولٍ تبات واشاته: وهذا لا 
تحقيقه إلا عن طريق العَبَثْ بمناهج ال 
الدِّنِيٌ خاصّة» إن الأمَّةَ الإسلامية بحُكم صِقيها هي أَمّدٌ 
زُوخهاهو الدَينٌء وتاريحُها وثقافتُها أونشاطها كله 
بالأساس حَوْلَ الدّين» وتَرْعٌ دييها أو التَّلاعُْبُ به مِن قِبَلٍ 
قُوَةٍ خارجِيّةِ هو خطز لا يْدْكِنْ الاستهانة به أو التقليل 
من شأيهء لأنه حَطرٌْ وَقَصْفٌ مُوَجَّهُ إلى العقلٍ والروح, 
هو قَضف مُوَ ُو حَّدْ حَةٍ إليي الجْدُورء وهو حَطرٌ يستهدف 
اغتبالٍ الآمّة.. ٠.‏ لَه كلها بحاجة إلى تَدَثّر طبيعة الحرب 
ديا انها جرت صلب الإجلاتٌ فيها بِالْخَيْلِ 
2 من جيانب, وبالعزو الغفكريٌ والثقافىٌ لهقدم 
قواعد الآمَّهَ وأشسها من ناحيّة أخرى. .. إن الدهشة 
سوقف تُلَحِمنا إذا عَلِمَنا أن صو بسنسه قشف (كير) مََدَ تتمع 
المخابراتٍ المركزيّة الأمريكيّة هي التي قوم 
بالتخطيط للمناهج قفي وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأيًا 
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الدولهُ المصرية بكل مؤسسياتها ومرافقها وتوابعها 
داخل المجتمع؛ فَيَحَكُمُها ويَتَحَكُمٌ فيها تَحَالّفُ العقسكر 
والمخاترات والاسيبداد والفساد وَالبَلْطَّجِيَّةَ والعقدر 
والمَكْر. انتهى]... والدهشةٌ سَئُمْسِكَ بتلابيينا إذا عَلِمْن] 
9 فد ال (إلف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمربكي] قد التقى شيخ الأزهر, وؤقُود 
و م1 قاله وزيرٌ التعليم المصريٌ حي رار كدي 
الصحفي, قالَ (المناهخ الدِيبِيَةُ تَيْمّ صِيَاعَنُها بإشرافٍ 
شيخ الأزهر, وهو رَجُْلَ لا يستطيعٌ أحدٌ التشكيكَ في 
اسينارزته وتقدّمه وهو يَعلِن سسة وليه دائمًا عن كَل ما 
يَدَرْسنَ كن إتَزبية ‏ دينية داخل وزارة التربية والتعليم, 


الدارس في حُكْمٍ المقدارس): أقولء إذا كاتَتْ هذه 
المناهخ الموجودةٌ حَالِيًا فاسدةً فَكَيِفَ تعد التغْيِيرِ 
والتَبِدِيلِ إزضاءً لأمريكا. انتهى] حتى يُمْكِنَ صِبَاعَةٌ عقلٍ 
الإنسان الجديد عير المَتطررفي وذلك لآثنا تعتفد د أن 
العقلَ هو جَوْهَرٌ الإسلام» وعشراتٌ الآياتٍ تَحُْضّ على 
العقلابِيَة وإعمالٍ العقلِ والفكر وقبول الآخَر والتسامح 
والأخلاق والتَكامُلٍ والرّحْمةِ): وهذا بالفعلٍ هو ما تُرِيدُه 
أمريكاء ونحن نندهشٌ وتتساءَلٌ» وهل كات الورارة 
قبل هذا الوزير ومنفد ووَجحدّت وزارة التعليم في داهية 
عَمْيَاءَ بلا عقل ولا فكرٍ ولا قبول الآخَرٍ ولا التتسامُح 
معه؟!ء: وهل كان الطلات لا يعرقون كل هذا؟!ء لكتها 
الأجندةٌ الأمْرِيكِيَهُ الجديدةُ. حين يرتبط العقلٌ والتسامُحٌ 
بها فإيّها تَعْنِي عقلًا خاضًا وتسامُحًا خاضًا يِجَاة أعداء 
هذه الأمّةٍ وتَجَاءَ نا ناريخهاء ٠‏ ومَنِ مَنِ الإنسانٌ غيز المتطرضي 
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الأمريكيٌ, الإنسانٌ الشرق أوسطي الذي لا يَشْعْرُ 
بالهُوبّة ولا يَعترفٌ بالقِيّم وإنما يُؤْمِنْ فقط بالمصلحةء 
إنسان البراجِماتِيّةِ [البراجماتِبَةُ هي مذهبٌ فلسفيٌ 

بُخْضِعٌ كل شيء لِمَبْدَأْ (النفعِيّة)] والنفعِيّة: وتُدرك 
أ وَيدْرِكٌ العَرْبٌ معها أنّ التعليم في أورُوبًا كان 
المَدْحَلُ للسيطرة على الفزدٍ وعلى الأمَّةِء وكان أساسُْ 
بناءِ الدولة القوميَّةِ العلمانية في أورُوبًاء قفِكرةٌ العلاقةٍ 

بين الهِيْمَنةٍ والتعليم في القرب أَساسِبَةُ. لذا فَهُمْ 

يُحاولون الهيمنة والسيطرة والإخضاعً عَبْرَ التعليم, ٠‏ عب 
واكسنان والبمي اكد باحتصضار» 


و الأره ١ ١‏ في هذا الرايما : عقد ل 
العالميٌ للفتوى الإلكترونية, اليومَّ الاثنين, بمشيخةٍ 
الأزهر الشريفي, مَحاإِصَّرة علميّةٌ و تَوْعَويَة بعنوان (معالم 
المنهج الأزهري). لِطُلَاب او اي الأزهرء في إطار 
برنامج التعاوؤن تسن مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة 
الدفاع, لتتمية روح الوَلَاءِ والانتماء للوطن, ٠‏ بحضضور 
الدكتور محمد المحرصاوي: رئيس جامعة الأزهرء 
والدكتور محمد الجيّة, الأستاذ بجامعة الأزهرء والأستاذ 
الإلكترونية؛ في يدايَةٍ اللقاءٍ قال ار ١ن‏ 
للدراسة في الأزهر الشريق )4 مِن جانيه قال الحديدي 
مُستَقبَلَا مرق : ا 0 طَلَاتبَ ٠‏ الأزهر اصحاة رسالة 
مُهِمَّةٍِ هي التأثير فيمن حولهم بما تَعَلْموه مِنَ الأزهر 
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وَالوَسَطِبَّةٍ والاعتدال؛ وفي ذاتٍ السّبَاقٍ أَوْضَعَ الدكتورٌ 
محمد الجنَّة, أنّ الأزهر الشريفَ هو الحِصْنُ ) الذي ابْتَهَتْ 
البو هواريت التْبْوَةِ واستقرَّتٌ فيه أمَانةٌ السلفيٍ الصبالح, 
مُوْكدًا أن الأزهرّ انْتقي أفضلَ المناهج لتدريسها لطلايه 
وهذا هو سِرٌ بَقَائه لأكْثَرَ من ألفٍ غَامء مُبَيّنَا أنَّ هذا 
المنهخ هو منهخ علميٌ مُنْضصَيطٌ في فَهْم الدَّينِ,ٍ ويَعْمَلٌ 
على تخربج بج عالم يَعَهَِمَْ ماد الشارع ويُدْرك احوال 
الواقع. انتهى 0 


(86)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق 
الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظَّهَرَتْ مؤخرًا 
ملامحخ العلاقض الوقطيدة التي تجمَعٌ بين مؤوؤسسة الأزهر 
الشريفي والطرُقٍ الصّوفيّة, تعد إعلان عَدَدٍ من الاسهر 
الأزهريّة عَرْمَهِم تكوينَ طرق جديدةه على رأس هؤلاء 
الدكتورٌ (علي جمعة) عضو هيّئة كبار العلماء [ومفتي 
مِضرَ] الذي أعلنَ تأسيسن الطريقة (الصديقية 
الشاذلية), والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي 
[أمين عام اللجنة العليا للدعوةء بالأزهر] الذي أعلنَ 
تأسيسنَ الطريقة (العامرية الخلوتية). .. وتارِيجِيًا يَجِمَعٌ 
الأزهرون بالطرّقٍ الصوفيّة علاقةٌ رُوحِبّةٌ خاضّةٌ.. 
(الدستور) تَفتَ تفتح مَلفُ الأزهر والصوفيّة, :وتشلط الضّوءَ 
على العلاقةٍ ةِ الخاضّة التي تَحِمَعٌ بين التَبارِين, وطبيعةٍ 
الكرى في مِصْرء وأسباب انجذاب المَشَايخ لتلك 
0 في مُواجَهَتَهم للفكر الإخوانِئٌ والسلفي.. 
موقع حريدة الدستور- تحت عنوان (بالأس ماءء 
د ؛ ل (أهل المدد) في الجامعة والمشيخة وهيئة 
كبار العلماء): الشيخ (محمد الفحام) الذي تَوَلََى مشيخة 
الأزهر [أي مَنْصِبَ شيخ الأزهر] بين عامّي (1969 و 
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3) كان مِن أتباع (الطريقة الشاذلية), وتلاه في 
المَنْضِبِ الشيحٌ (عبدالحليم محمود) الذي ِتَوَلَى المشيخة 
تسن عاضى (1973 و1978)م وكإن يَتْبِعٌ نفس الطريقة, 
وإن كان معروفا بِخُبّه لكل الطّرّقٍ الصوفيّة وأَولِيَائِها؛ 

أمَا الشيحٌ (جاد الحق على جاد الحق) الذي تَوَلَى 
المشيخة بين عامّي (1982 و1996) فكان مِن أثباع 
(الطريقة النقشيندية): وتبعه فقي المَنْصِب الشيخ (سيد 
طنطاوي) الذي كان صوفيًا مُحِبّا لأولياءٍ الله الصالحجين؛ 

وعلى تفس النّهج يَأْتِي الدكتورٌ (أحمد الطيب) شيحٌ 
الأزهر الجَالِيٌ الذي يَتّبعٌ (الطريقة الخلوتية الحسانية) 
التي يَتَوَلَى شقيقه ٠‏ الشبخ (محمد الطيب) مشيختهاء 

ومن المعيروفٍ أن حد دا خ الطيب ووالده كاناءرمن 
مشايخ الطرّقٍ الصُوفِيّة ؛ ولا يَقَتَصِرٌ الانتماءٌ إلى الطرّقٍ 
الصوفيّة على مشايخ الأزهر فف فقطه بَل يَتَعَذدَّاهم إلى 
أعضاءٍ هيئة كِبَارِ العلماء, ماءء وياتي في مُقدّمةَ هؤلاء 
الدكتور (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي 
[وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي يَتَبعٌ (الطريقة 
المحمدية الشاذلية)», والدكتور (حسن الشافعيء؛ رئيس 
مجمع اللغة العربية [وعضو هيئة كبار العلماء]) 
والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر الشريف [وأمين 
عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يَتّيعان (العشيرة 

المحمدية)؛ وفى جامعة الأزهر ييَتْبعٌ ثم الدكتورز [محمد 
المحرصاوي) رئيس الجامعة (الطريقة الخلوتية), في 
شيا للطريقة الهاشميةٍ, أمَا الدكتورٌ (عبدالفتاح 
(الطريقة الخلوتية)» في حين يُعَذٌّ الدكتورٌ (سعد الدين 
الهلالي [أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر]) من كِبَار 
المُتَصَوّفِينٍ. .. قم قال -أي موقع جريدة الدستور-: أمَا 
أكثرٌ مَن أَسْتُهِرَ بعلاقاته الصوفية مِن بين علماء الأزهر 
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الشريفء فَههُمْ الدكتورٌ (أحمد عمر هاشم: عضو هيئة 
كبار العلماء) لكونه أحد عام (الطريقة الهاشمية) 
مندذ سنوات طويلة: والدكتورٌ ( جمعة [مفتي مصضرّء 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دَشْنَ مُوَخَرَا (الطريقة 
الصديقية الشاذلية). والشيحٌ (الطاهر محمد أحمد 
الطاهر الحامدي [أمين عام اللجنة العليا للدعوة, 
بالأزهر]) الذي أعلنَ تأسيس (الطريقة العامرية 
الخلوتية)؛ وبَمْكِن ١‏ القولٌ إن إن 0 التي تَجِمَعٌ م الأزهر 
وَضفهما يالها حسشد اح 0 قفي كيَاتين, وترجع م ذلك إلى 
طبيعةٍ الفِكر والاعتقادٍ الأزهري... ثم قال -أي موقع 
ئدة الدستور- تحت عنوان (كريمة "ممشايخنا وَصَفُوا 
الضّوفية ب لأَقَرَب الناس إلى اللهو)؛ وشاهَدْتٌ 
الكراماتٍ بعَينِي"): قال الدكتورٌ أحمد كريمة (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إنّه ضوفىئثٌ المنهج, 
مُرْجِعَا أسبات ذلك إلى شيخه الدكتور (عبدالحليم 
محمود) تبيخ الأزهر الأسبق, الذي كان 0 تلاميذه 
قفي الصوفية, وتدعّوهم لمَنهقجها الوستتطى ويقول 
دائمًا (إنَّ أهل التّصَوّفٍ 0 الناس إلى اللهو), 
وأضاف كريمة (تَتَلم د على د الشيخ (صالح 
الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية, وَتَعَلْمْتُْ العلمَ على 
يَدَيَِهه ما جَعَلنِي مَحِبا للصوفية: ورافضًا تَشَةٌ 3 د الثياراتِ 
والجماعاتٍ الإخوانية والسلفية, العاملةٍ في مِصْرَ), 
وتابع معد أن درست التنصوف على بد شيوخ الطريقة 
الجعفرية لسنوات, انح ددنت لحضيرات الصوفية: 
ومجالسهم الكريمة التي لا يُذْكَرُ فيها إلا اسم الله عز 
تحدذب عادة شبيوة وعلماء الأزهر, خاضَةً أنه تتم 
بالل هر والباطن, دون مغالاة, ونشتصة منهج ه 
أعلام العلماءٍ الذين خحَدَموا الإسلام, مثل الشيخ أبي 
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حامد الغزالي, الذي كان مِن أقطاب الصوفيةٍ واختارزها 
بعد رِحْلته في الفلسفة:, وَدَكَرَ [أي كريمةٌ] أنّ كون كِبَارِ 
العلماء الأزهريّين مِنَ الصوفيِينٍ لا يُقَلَلُ من شَأيهم, 
بل هو أَمْرٌ : يَزِيدُهم عِلْمَا ووَقَارًا وكرناا هن اللس مرحةا 
مَهُمَا تَعَدَّدَتِ الطرق فكلها يَجِبٌ أنْ تَقُومَ على المَحَبّةِ 
وَالمَوَدَةٍ والاحترامء بِعَكَس الجماعاتٍ الأخرى, مثل 
(الإخوان) الذين يَكّرَهون (السلفية).ء أو (السلفية) 
الذين يَكرَهون (الصوفية). أو (الجهاديين) الذين 
تكرّهون (التبليغ والدعوة), وغعير ذلك وشَدد على ان 
هذا الفارق بين أهلٍ الصوفية وهذه الثياراتِ هو ما 
يَجْعَلَ الصوفيين مُتَحَابَِينَ فيما بينهم: مُضِيفًا ( وَفقَا 
ج الصوفيٌ؛ تجدُ دُ المْرِية في الطريقة الشاذلية 
د أخاه المُرِيدَ في الطريقة الخلوتيةه ويُساعِدُه 
ويَقِفُ إلى جانيه؛ بِعَكس الجماعاتٍ الأخرّى: كما أن 
شييوخ ومَريدِي الصوفية يُقَبُلون ََادِيٍ بعصهم دون 
تكلّفٍ, لأنهم يعلمون أن الطّرٌقَ الصوفية هَدَفُها إيصالٌ 
المُسَلِمِ إلى باب النبيٌ صلى الله عليه وسلم)؛ وعن 
0 ال التي يَنْتَمِي إليها علماءٌ الأزهر 
نع ا(كرامات " موْسّسِ العشيرة المحمدية الشيخ عيوب 
اي كنيرين ‏ مِن علماءٍ الأزهرء ومُرِيدِين مِن 1 
أنحاء العالم الإسِلاميٌ), واستكمل (هذه الكراماث 
تَعَرّصْتٌ لها شخصيًا وشهذتهاء روهذه شَهادةٌ حق أْحِاسَبٌ 
عليها أمامَ الله عز وجلء وإِنْ كُنْتْ لا أستطيعٌ أن أَحكِيَ 
عنهاء وكانت أخدَ الأسباب 0 0 أَعْشَقْ أهلٌ 
كريدة الدستور-: ارحة القياىة 0 الدكتور شبد 
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والطرق الصوفية] إلى لمعتو ة والأدب وحُشن الخ 
التي وَجَدَها علماءً المؤسسة الأزهرية لدى أقطاب 
الصوفية: وقال (الأزهرز وعلماؤه يتميلون بطبعهم إلى 
الفكر القَسَطى وهو ما يَجَدّونه عند أهلٍ الصوفية): 
وأضاف (مندور) [علماءً الآ زهر بطببعتهم يتَميلون 
للوَسَطِبّةء وهذه الوَسَطِيَةُ لا تُوجَدُ إلا عندأهل 
الصوفيةء الذين يُعَلمون الناسن. كيفْدَة الاقتداء بالرسولٍ 
وصحابته الكرام, كما أن الأزهر الشريف دو 
صوفيئٍ أشعرىئ, مند النَشَأة: وعلى ذلك ليس غَرِيبًا أن 
تجد كل عَلمايئّه وشبوخه تابعين لطرّق صوفية )2 وتابَعَ 
(الشيحٌ (علي جمعة) مفتى الديار السابق» والشيخ 
(محمد مهنا) مستشار شيخ الأزهرء اضصبحا من اقطاب 
الصوفية الجحددء بعدّما أنسّسن الشيخ (جمعة) الطريقة 
الصديقية الشاذلية, ودَعَا الشيخ مهنا إلى تجديد المَناهج 
الصوفية)؛ ورَأى الدكتورٌ (علاء اليدين ماضي أبو 
العزائم) عضو المجلس الأعلى للطرٌقٍ الصوفيق أنّ 
التَّوَجَّ الصوفيّ لعلماءٍ وشيوخ الأزهر كان مِن أَهَمٌّ 
الأسباب التي حاقظث على وسطيّة المؤشسة الدَينِيّة, 
وجَعَلّها تَتَصَدّى لِدَعَواتِ التَشَدّد والتَّطَدّف ونوَدّي دَورَها 
بوَسَطِيةٍ واثزانء واضاف (هذه الوَسَطِية حالتث دون 
تَبَنِي الفِكر المُتَطَرّْفٍ والمُتَسَدّدِ الموجود لَدَى الجماعاتٍ 
والتّيّاراتِ السلفية, إلتي تَرْقفُضُ أىّ تؤع مِنَ الجِوَار مع 
الآخرء ومشايحٌ الطرُقٍ الصوفية يُقَدّرون من جآنبهم 
الدَّورَ الذي لَعِبَّه الأزهرٌ صاحِتٌ العقيدة الصوفية 
الأشعريةٍ في حِمَايَةٍ البلادٍ وَالعِبَادٍ مِنَ الأفكار الدَّخِبِلةٍ 
العزائم) عت قَصْل اللَهِ على مِصْرَّ أنَّ علماء الأزه 
وشيوخه جميعهم صوفيّةٌ إذ لم 2 هذا المَنصب أو 
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شخصيةٍ إخوانيّةِ, ما أَدّى لانتشار التصوف الإسلاميٌُ بين 
تلاميذ وطلَبةٍ العِلْمٍ بالأزهر). انتهى باختصار. 


والقمر") في هذا 00 ابط: شيحٌ الأرهر الجديد الإمام 
الأكبرٌ الدكتورٌ (أحمد الطيب) تقى أن يكون مَنْصِيه 
سِيِتأئْرٌ بانتمائه ل (الحزب الوطني الديمقراطي) 
الحاكم؛ وعندما سُئل عن (أيُّهُما أَهَمٌّ) بالنسبة إليه, 
الأزهرٌ أو الحِزْبٌ الحاكِمٌ؟, قال لا أستطيعٌ أن أقولَ 
(أَيْهُما أَهَمٌ)ء فإن ذلك مِنلٌ سؤال (أيّهما أَهَمَّ السَمْسُ 
أو القَمذ؟)) [الحزب الوطني الديمقراطي تداك كان 
هو الحزبَ الحاكمّ في مِضْرَ وَالمَْئِمِنَ على ! الحياةٍ 
و كان شيخ الأزهر عْصُوًا رفي لحني سيّاسات الجِرب, 
وهي اللْجْنَهُ للنتي كان يَرْأْسُها آنَذَاكَ ابن الطاغوت, 

وهي أيضا اللختةٌ 5 التى تَتتولى (رَسَم السيّاسات) 
للحُكومة؛ و(مُْراجَعَةَ مشروعات القوانِين) التي تَفْتَرِحُها 
ا قَبْلَ إحاليها إلى (مَجْلِسِ الشغب)]. انتهى 

ره 


(88)وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت 
عنوان (أول تصريحات الإمام الأكبر في المشيخة "لنٍ 


النظام) في هذا الرابط: (لا تَعارْض مُطَلَقًا بين مَنْصِبٍ 
يشييخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني) بهذه الكلماتٍ 
أكدَ الدكتور (أحمد الطيب) شبح الأزهرء ٠‏ عَصوٌ المَكتَبٍ 
السياسيٌ بالحزب الوطنيٌء أنه لا ينوي مُطلَقَا 
الاستقالة من مَنصبه في الحزب لأنهِ لا تعارٌ رض مُطْلَقَا 


بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أوّلِ أيام توليه مَهامَّ 
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الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أَرَى علاقة [صِدُبَّةَ] مُطْلَفَا 
بين أَنْ يكون ع شَيْكًا للأرهر. ان انتماثه لحري 
امضلك. الأزهر. وَليسن ا منه مُطْلَقَا أ 0 
النظامَّ). انتهى. 


(89)وجاءَ على موقع قناة (صدى إلبلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالصور والفيديوء بَذدْءٌ تَوَافُدٍ المُتظاهِرِين على 
قيدان "أبو الحجاج" بالأقصر في همِليُونِيَّةِ دَعُْمٍ 
"الطيب") في هذا الرابط: توَاقَدَ المناتٌ على مَيدان 
(سيدي أبو الحجاج) بجوارٍ (معبد الأقصر) استعدادا ل 
إمللوية دَعُمٍ شيع ع الأرهي [وكان ذلك كي ر رَ 

لِمِضْرَء وهو الحُكُمٌ الذي إسْتمَرٌ لِمُدَّهِ عام واجِدٍ تقريبًا, 
وَبَدءٌَوا بَعَمَللِ مِنَُنهَِ ولافِتات, وقتف المُتظاهرون 
( بالرُّوح:» بالدّمء تقدِيك يَا إِمَامْ): كما انْصَمَّ لهم وَفْدٌ مِنَ 
الكنائس تضامُّنًا مع ل (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي 
بمَيدانِ 27 الحجاج) ب بمدينة الأقصرء لِدَغم الدكتور 
(أحمد الطيب) شيخ الأرهن. وذلك بعد الرَّجّ بشيخ الأزهر 
في أغقاب أزْمةٍ, َسَمِّم طلا ب المُدُنٍ الجامعيّة بالأزهر؛ 
أهالي محافظتي (الأقص ر وقنا) مِن مراكز (إسنا 
وارهتت والبياضية والزينية وقوص وتجبع حمادي 
وفرشوط). والكنائسسن القِيْطَِةٌ الثلاث (الأرثوذكسية 
والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) والطرُقٌ الصوفيَّةُ والقِطَاً 
السيّاحث [قلت: لاحظ هنا أن جميع الكِيّاتات الدّاعمة 
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2 بدت عن كؤيها صو فيّةَ أو تضراييّةَ أو 


(90)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالفيديو والصورء آلافُ الصعايدة في مِلْيُونِيةِ 
دَعْمِ شيخ الأزهر بالأقصر "يا طيب يا بن إللعم *** إحنا 
معاك بالروح والدم' فم في هذا الرابط: : نَظَمَ الآلاف من 
بمَيدانِ (أبى الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) [وكانَ ذلك 
المسلمين) لِمِصْرَء وهو الحُكمٌ الذي ! سْتمَرَ لِمُدَةٍ عام 
واجد تقريبا]. تَضَامنًا في ١مِليُونِيةِ‏ 0 الطيب):؛ 
وشارَكَ في التََظاهْراتٍ الطرّق الصُوفِيَّةُ وتَقَابَنَا 
المُحامِينٍ وَالمُعَلمِين, وحزب الوقفده وَالتَيَّارٌ الشعبئىٌ 
[الذي أسّسَه (حمدين صباحي) المُْرَشَِح الرّناسِيٌ 
السابقاء وحرركة شَباب بلا تَيّارِ ومَحِبو آل الطيب 
وعلماءً مِن جامعة الأزهرء وَعَدَدٌ مِن أَفَبَاطٍ كنانس 
1 لأقصر [قلتُ: لاحظ هنا أن جميع الاير الذاعمةٍ 
لشيح الأزهر لا تخرّجٌ عن كؤنها صوفيّة َه أو 
تصْرانِيّةَ]» وطافت المُظاهرة جميع أنحاء . مدينة الأقصر 
في مسيرة حاشدة: تحت هَتاقهِاتٍ (بالرٌوح, بالدّم, 
تفدِبك يَا إِمَآَمْ4» و( الَضَعَايدةُ قالوها خَلَاص *** الطيبٌ 
لا مَسَاسَ), وزيا طيبُ يا بن العمٌّ *** إِحْنا مَعَاك بالرُوح 
والدّم):, و(لا إلّة إلا اللَحُ *** الطيث حَبِيبُ الله], 
و([نحن لا نَنْبَع أي تَيّارٍ *** ولكن من يَمَسََّنا خرقه 
بالنار): ول مسلم فيح : إيدٌ واحدة. انتهى 
باختضار. 


عنوان ع ار ل "الس لفتُون الحدد هم حوار 
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العصر") في هذا الرابط: أَكَدَ الإمامٌ الأكبرٌ الدكتورٌ 
(أحمد الطيب) أن عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدةٌ 
الأشعريّ والماتريدئ, وأنّ السلفيينٍ الحخدّد هم خوارج 
العصر؛ وانتقد الطيبٌُ هجوم السلفيّينِ على الأصّرِحةٍ 
الإسلام وأثّ الأزهر : سيّئقى أشعروً المذهب ومُحافظًا 
على الفكرٍ الصوفيّ لص ييح .. وكان الجامعٌ الأزهر 
ومَبَتَى المشيخة شهدا ظَهْرَ اليوم مظطاهرات مَوَيدةَ 
للإمام الأكبر[وكانَ ذلك في رَمَنِ حُكُمٍ (المجلس 
الأعلى للقواتٍ المسلحةء برئاسةٍ المشير "محمد حسين 
طنطاوي" وزير الدفاع والقائد العام للقوات 
الميسلحة)] حيسث احتشد 3 الاف متطلاهر من الأئمّة 
والذَّعاةٍ والعاملين بالمعاهد من عِدَّةِ محافظات, واقتحم 
المُؤَيّدون مَنَتَى المشيخة قفي مُحَاوَلَةٍِ منهم للتعبير عن 
أيهم لشيخ الأزهر الذي خَطَبَ في المُتظاهِرِين 0 


0 


(92)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور 
السضرية كي هدا الى ا في تدوع موشعة» استضاقتٍ 

حَصّرَها 0 زعلا الدين 5 5 0 الاتحاد 
العالسي للطرق الصوفية]ء والشيخ (طارق الرفاعي) 
شيخ الطريقة الرفاعية, والدكتور (عماد الشبراوى) 
لجنة الشباب بالطريقة العزمية الصوفية]: والشيخ 
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محمود يادسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة 
الرفاعية]. وتَحَدَّتَ المُشاركون في الندوة عن ور 
السلفيٌ... الشيحٌ طارق الرفاعي [قَال] (الطَرقٌ 
الصوفيَةٌ ا الكثيرٌ مِنَ المسئولين والؤرَرَاءِ وهذا أَمُرٌ 
عاديٌ وليس بِجَدِيدء وغالِبيّةُ الوْرَرَاءِ والمسئولين في 

قد هة من عائلاتٍِ وبيوتٍ صوفيّة عريقة: مثل 
الرفاعية والعزمية والجازولية, والقصيبية والهاشمية 
والدسوفيه: وهذا امر حسشسن تحدل على أن هؤلاء 
ينتهجون تهحّا وَسَطِيًا).. ٠‏ قم قال -أي موقع حريدة 
الدستور- تحت عنوان (ها طبعة الفلانية الفي بكهدة 
الصوفيّة بالأزهرٍ الشريف؟): الشيحٌ طارق الرفاعي 
[قَالَ] (علاقة وَطِيدةُ وتَصْربُ بحُذورها في أعماق 
التاريخ... الأزهرٌ الشريف لآ يَنفَصِل عن الصوفيّة, 
والصِووكَةٌ كذلك 2 كتفقضل عنهه كما ان غالبنّة مشايخ 
الطَرْقٍ الصوفِيّةِ المؤسّسِين للطزق كانوا عُلَماءَ في 
الأزهر]). انتهى باختصار. 


(93)وجاء على الموقع الرتمي 0 الدستور 

الأزهري يكتب "نعم أنا قُبُورِىٌ"): [قالَ ا الأزهردٌ 
المغروفُ (مصطفى رضآا الأزهري) صاحثت كباب 
(الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] (أَيّها 
(المُتطرّفٌ), هَل علماء الأزهر الشريفٍ عاد قَبورِ لأثهم 
سسثة ةُ [ومنها قمر الأمير (علاء الدين يي وقبر 
القنقبائي), وقبر (نفيسة البكرية), وقبر الأمير 
(عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أَنّها (المُتَطدفُ). ألَخْ بَتْلُْفْك أن 
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هذه الأمَةَ 0 مِنَ الؤقوع في الشّرْكِ؟. .. فكيف 
انتهى باختصار. 


(94)وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قالَ الدكتورٌ بسام الشطي - 
وهو مِن أعضاء جمعية إحياء ركان صفحته في 
الأزهر لِيُصْبع مَعْلمًا عالَمبًا)؛ ول أعوذ بالله, الأزهرٌ 
مَعْلَمٌ مِن مَعَالِم الشَركِ وهو مَبْنِيٌ على عذة أصرحة, 
ونَدَرَسٍ فيه العقيدة الجهمية والقَبُورِبةُ. .. وهذا شبح 
الأزهر أحمد الطيب يَِصِفٌ السلفيّين بالخوارج, ويُضَرٌحٌ 
بأنهم [أي الأزهريّين] أَشَاعِرَةٌ ومَاتْرِيدِيةُ... وعلي جمعة 
فَبُورئيٌ معروف. ٠‏ فعُوَشُسَة [يعني مؤسسة الأزهرا 
هؤلاء رَؤُوسهاء فكيف بِذيُولها؟!. وكيف يَفْرَحٌ مُوَحُدٌ 
بترميم مسجد بِنِيَ على قبر؟!. انتهى باختصار. 


(95)وقالَ الشِْيحٌ أَسَامَةٌ بْنُ لان في مقالة له بعنوان 
(للتَّاعَ بين حُكَامٍ آل سعود والمسلمينء والسبيلٌ إلى 
خَلَّهِ) على هذا الرابط: مَسِْحٌ شَخْصِبَةِ الأمَةِ وتغريتُ 
[فال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان 
("الجزيرة" ثَقِيم مائدة للجوار عن التُغْرِيبٍ) على موقع 
صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرايط: الدكتورٌ 
عيسى الغيث [ عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذٌ 
الفِفْهِ المقارن] يقولٌ ((تغريب) على وَرْنٍ (تفعيل), 
وهو من (العَرَب)., أى تَفَلِيدٌ العَرزب وَالنّسَتهُ بهم قي 
الجانب المذموم مِنَ القِيّم والمُمارسات). انتهى 
باختصاي] أبنائها يردا ا 0 
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سعيد رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد الشام) 
في (منهج تربوي قفريد قفي القرآن) :.ولمًا إنتسَيت 20 إلى 
قشم التُخَصّص في التريية ة مِن كُلَيّةِ اللغة العربيّة 
بجامعة الأزهرء وأخذت أتَلقَى أضول التَربيَة وعِلْم 
النفس التّربوئ, رَأَنْتُ في الطريقة التي كنا نَدْرْسْ بها 
5 العَلومَ ما يري بالأزهر, وتسَاءَلَتُ, ألّيسسن قي وسع 
مَدَرَ سي جامعة الأزهر أن يُعَلَمموا تلاميذهم من مَناهج 
التربيَة وأصولها إلا طرّائيق هر مرت ودلتن وجحون 
ديوي؟ !2 وَهَنَ ضاق كِتَابٌ اللّهِ العظيم» وتاريحٌ الثّقافةٍ 
الإسلامية كله عن أنْ يَنْسِعَ لاستخراج طرق ومَناهِخ 
لتَربية الناشِئة المُسلمة أكثر صَلاحجِيَةٌ حيّة وقضلاً من هذه 
التّجَارِبٍ الأجنبيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 
إسماعيل المققدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندريّة) قفي مَحاصَّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذ الرابط: بالتُسبة للتّعليم 
الأزقريٌ خذف -تحت اشب (التطوير في التعليم 
الأزهريٌّ)- التاريحٌ الإسلامِيٌ كُلَيَّةَ بيسبة 940100 أَلْغِيَ 
تَمَامًا تعليمٌ التاريخ الإسلامِيٌ بالأزهرء وَأَصْبَخَ يُدَرَسُ 
بَدَلَا منه تاريخ القرَاعِنةٍ!... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدم-: 
من هذه الأَصَابعٌ الحَفِبةٌ التي هي وَرَاءَ هده المَوَامَوَةِ 
الخطيرةٍ جدًا على مَستَقبَلِ إِلأَجِيَالٍ القادمة2, وهذا كله 
حتى يَرصََى عَنَّا الَيَهودُء وما أذري أبنَ عُلَمَاءٌ الأزهر!. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدم- تحت عنوإن (اليّوَكّهُ ة العام 
لقا يُسَمّى بتطوير التعليم): إنّ المُطْلِعَ على 
الموضوعاتٍ التي حُدَِقفَتْ في كتاب التّربيَةٍ الإسلامية 
[المُهَرَّرِ في التعليم العامٌ] وكُبُبٍ التفسيرٍ والحديثٍ 
[المُقَرَّرةٍ في التعليم الأزهريّ]؛ يُدْرِكُ أنّ هناك تَوَكُّما 
عانًا يَمْدِفُ إلى حَ ذف المفاهيم الآنَيَة؛ (أ)إنّ الإس لام 
نظامٌ كاد شاملٍ وصالح لكل رَمَانِ ومَكان؛ (ب)ؤجوب 
تطبيق الشريعة؛ (ت)ؤَّجَوبُ الجهادٍ في سبيل الله؛ 


اذهب للفهرس 


(ث)ؤجوب تحريم الربَا تحريمًا فاطِعًا؛ (ج)ؤجوب تحريم 
مقالة بعدوان (اخدَت صيحات الخوضة بِكَليّات الأزهر 
؛ إحدى الطالباتٍ "إخنا بَقِينا ينشوف تَقالِيع 
وحاجات غريبة حوًا الجامعة: مش بسن قفي الشارع") 
على موقع كايرودار التابع لجريدة اليوم السابع 
ام هذا الرابضة" قالث هاء جَرٌْ الطالبةً التي 
نفس ؟) أتهالا تُفَصَلٌ التَحَدٌ ب إلى الفتياتٍ غير 
المحجبات بِالكَلَبَةِء لأنها ترى أن الحديث معهن لا يُفِيد, 
بسبب عَدمٍ تقَبّلِ هؤلاء الفتمَّاتٍ لآراء الآخرَيَاتِ من 
زميلاتهن حول فكرّة ارتداء الحجاب, وتضيف _ 
المشكلة لا تنحصرٌ فقط في غير المحجباتء وإنما تمقدّ 
الصورةٌ السيئةٌ للطالباتِ اللاتي ترتدين الججابَ مع عدم 
الالتزام مت 4ه مَثَلٌ وقصع المَاكِيَاجِ الزائد وَالمُلْغِتٍ للانتباةن, 
بجانب ارتداء الملابس الصٌّيّقةٍ التي تُحَدٌّدٌ تفاصيلٌ 
الجسم إِحُنا بَقِينا ينشُوف تفاليع وحاجات غَرِيية جُوًا 
الجامعة: مش تس قفي الشارع.. ٠‏ قم جاء -أئ قي 
المقالة-: شاركتثنا الحديت درا محمد الطالبة 
بِالفِرْقَةٍ الثانية (علم نفس) قائلةَ ([انتشرت في الفترة 
الآء خيرة صورة سيئةً عن طالبات الأزهر المنتقبات:ء مِن 
أمثلة الفتاة التي تَرْسْمٌ عَيْتها بالكل وعَدَمٍ ارتدائها 
للرّيّ الصحيح المناسب" للنقاب, بالإضافة للأسلوب غير 
على جيبةٍ أو بَنْطِلُونِء وكأتَنا ُقَلْدُ الثقافة الغربية دُونَ 
وَغْي 44 مُوَكَدَةَ [أي الطالبهةٌ نوره ان] أن التعليمَ 
الأزهريّ لا يُحَثُمُ التزامَ الفتاة أو عَدَمَه... ثم جاء -أَو: 
في المقالة-: وفي تفعفس السياقٍ قالث أسماءً أحمد 
الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية ‏ (اجتماع) [إن الطاليبة 
المنتقبة تكون قادرةً على رَفْعَِ النقاب داخلّ الحَرّمء أو 
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الأغاني اا الْحَرَم الج ا )0 .ثم جاء 31 في 
المقالة-: واستَكمَلَت كرمان, [إحَذى طالباتٍ الأزهر] 
حديتها مستنكرة بعص السُلُوكِبَاتِ التي تقوم بها 
الطاليبات داخل جامعةٍ الأزهرٍ مِن تشغيلٍ الأغاني 
والرّقص عليهاء أو قِيَامِ إحداهن بَوَضّعِ مَاكِيَاج لِرَمِيلَتها, 
أو نوم إحدى الطالبات على حشائش الحدائق: وتتساءَءل 
كرمانٌ بأنّ هؤلاء الطالباتٍ ألا تَعْلمْنّ بؤجود رِجَالٍ في 


سا كك 


هذا المكان؟!, فليس مَعْنَى أنها كُلَيَةُ للبَنَاتٍ يَعْنِي أنّها 
تَخْلو ب الدكايرة والمُوَظفِين وَعُمَالٍ التّظافة. انتهى 


(96)وقالَ الشيحٌ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
الإسلامٌُ الضَّحِيحُ ليس هو إسلامَ الأزقر ولا إسلام 
الأوقاف' ولا إسلامَ الإخوانٍ ولا إسلامَ أدعِياء السَلهِيّة, 
وإثما الإسلام شيءٌ آخز عير صا عليه هؤلاء: ولم يع 
بَعرِقُه إلا القَلِيلُ مِنَ الناس. انتهى باختصار. 


زيد: وَهَلْ حال التعليم في المدارس الغير أَرْهَرِيَّةٍ (في 
المجتمعاتٍ المُنْتَسِبةٍ للإسلام) أَحْسَنٌ مِن حال التعليم 


قفي المدارس الأَزهَريةِ أم هو أشوأ؟. 
عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنك التَعَدَّفُ عليه مِنَا يَلِي: 


(1)قَالَ الشيحٌ عَبْدَائرَحمن المُعَلّمِيّ البَمَانِي (الذي لُقُبَ 
ب "شيخ الإسلام"؛ وب "ذَهَبِيٌّ العضر" يسبةٌ إلى الإمام 
الحافظ مُحَرثِ عصضره مَوَرَخ رخ الإسلام سمس الدين 
الدُهَبىٌ الْمُتَوَكَى عام 78ه وَتَوَلَى رئاسة القصّاء قي 
"عنسير”" ٠‏ وثؤفيَ عام 1386ه ) في تعليقه على قولٍ 
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ابْنٍ حَجَرٍ || مَيْتَمِييٌ (ت974ه) | في (تُحْقَة الْمُحْتَاج) (إِتّمَا 
هق عِندَ اصَلاح, الأَزمِنَة بِحَيِتُر ينفذ فِيهَا الأهرٌ بالمَعَرزوفٍ 
دَالئَفِئَ عَنِ الْمُبْكَرِ وَقَدٌْ تَعَطل دَلِكَ مُنَدُ أزمتة): أفول: 
وهذا صحيحٌ» وقد مَصَتْ عِذَّهْ فرونٍ لا تكادٌ تَسمَعٌ فيها 
بعالم قائم بالمعروف لا يَخافٌ في الله لَؤمة لائمء بَلَ لا 
تجذ رَجْلَا من اهل العلم آلا وهو حافط لخزيي ( + ختََى بإِذَا 
الله عَىِ وَسَلَمَ (وَإيّاكُمْ والشحٌء فإنّه دَعَا مَنْ كات 
1 م فسفكوا دِماءَهُمْ: ودَعَاض من كمان فَجْلَكُمْ فَقَطعُوا 
أَرْجَامَهُمْ ودَعَا مَنْ كان فَبْلَكُمْ فا سْ تعَلوا خُرْمَاتِهمْ؟ 
صَحَّحَه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقَالِ 
المناوي في (فيضٍ القدير): (شَحٌ مُطائغً) أي بُخْلَ 
يُطِيعُهُ التَاسنْر قلا يُؤدُونَ الْحُقُوقَ؛ وَقَالَ الرَّاغِبُ (خصًّ 
الْمْطَاعَ لِبنيهِ أنَّ الشّعٌ في التَّفْس لَبْسَ مِمَا يُسْتَحَفُ به 
دم إذ لْمس هو من فغله ,ِوَإِنْمَا يدم م بالانْقِيَادٍ لة). 
امهى] وَإِعْجَات َيِل ذي رأي يرأيهء فعَلَيْكَ يِخُوَيْضَةٍ 
0 عَِنْك أأمرَ الْعَامّةَا يَعقَدْر به عن تفكسه: 
بَعْذِلُ [أي ويَلُومُ] به من رآه يَتَعَرََضُ لإنكار شييءٍ مِنَ 
المُندر؛ وقد وجد ذزلك قي آخر عصر الضّحاية, بعد 
بين سنة ه فكان أو سَعِيدٍ الحَدْريٌّ رصي اللهُ عَدْ عَنه 
واحِد عَصْره في التَجَاسْرِ على إنكار المُنَكَرٍ (بقَدَرَ 
الإمكان), حجتى شَعدد في ذلك عَيْدْالِمَلِكَ ' دن مَرْوَآان [هو 
خِامِس حُكَامٍ الدولة الأمَويّة, وهو الذي وَلَى الْحَجَاجَ 
العِرَاق], حَطلبَ على مِنْبَرٍ وقالَ ( والله لا بَقُولٍ لي أَحَد 
(إنّق اللة) إلا صَرَبْتُ عُنْقَه1» ثم تَوَارَنَها المُلوكَ والأمراءً 
إلا مَن شاءً الله ولهذا عَظُمَ عند الناس ابْنُْ طاوُوس 
وعَمَرُو بن عبيدٍ وغيززهما مِمّّن كان يَتَجَاسَرُ على التّهي 
عن المُنَكَرء وعلى كَل حالٍ فالمعروفون مِنَ العلماء 
بذلك أفرادٌ يُعَدُون بالأصايع والجُمهورٌ ساكتون؛ وأمًا 
في الفُرون المُتأخّرة فشاعت المُنْكَراتُ بين المُلوكِ 


م 
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والأمراء والغلماء والعامّة: ولم ببق إلا أفرادٌ قلِيلون لا 
سرون على شي عه فإذا 8 تحنس احذهم وقال كلمة 
قالت العائّةُ (هذا مُخَالِف للعلماء ولِمَا عَرَفْنا عليه 
الآباء), وقالَ العلماءً هذا ,خارق للإجماع مُجَاهِرٌ 
بالابتداع)», وقالَ المُلوكٌَ والأمراءً [هذا رَجَّلُ يرِيدُ 
إحدات الفِتَنِ والاصطراباتء ومِنَ المُحالٍ أنْ يكونَ 
الحقٌ معه, وهؤلاء العلماءٌ ومن تَقَدَّمَهِم على باطِل, 
وعلى كَل فالمصلحة تقتضصىي رَجرَه وتأدبته)!, وقالٌَ 
بَقِيَّةُ الأفرادٍ مِنَ المُتَمَسْكِين بالحَقّ ([لقد خاطرَ بتفسه 
وعَرّصّها للهلاكِ: وكان يَسَعَهِ ما وسع غيره!!.: وهكذا 
تَمَّتْ عَرْبةُ الدّينء فإنًا لِلَهِ وَإِنَا إلَبْهِ رَاجِعُون... ثم قال - 
أي الشيحُ المُعَلَمِى-: وقد جَرَّيْتٌ تفسِي أنني رُثَما أنظرٌ 
في القَضِيّة زاعِمًا أنه لا هَوَى لِي, فبَلُوعٌ لي فيها 
مَعَنّى : فَأفَرٌره تفريرًا يعجبنِي, تم تلوح لي ما يَحْدٍ شْ 
في ذاك المغتى: فأجدني أتَبَرّمٌ بذلك الخاوش, 
وثنازَعَيِي تفسي إلى تَكَلْفٍِ الحواب كنقت وغعض النظر 


>> عنن 


عن مُناقِشْةٍ ذاك الجوابء وإنّما هذا لأنّي لما قَرَّرتُ ذاك 
لمغتى اق تفريرًا أَعْجَبَيِي صِرْتُ أفوّى صكته: هذا مع 
نه لم يَعْلَمْ بذلك أَحَدٌ مِنَ الناس» فكيف إذا كنت ققد 
عْنّه في الناس ثم لاخ لي الحَدْشٌ؟, فكيف لو لم يَلَّحْ 

لي الحَدسن ولكن ركلا آخر اعترض عَلَىٌ بم؟, فكسف له 
كان المُعتَرِضُ مِمَّن أكرَهُه؟!؛ هذاء ولم يُكَلْفٍ العام بأن 
الواجبٌ على العالم أن يُفَنْشَ تفْسَه عن هَوَاها حتى 


5 0 فإن بانَ له أنه مُخالفة و انق الحذة 7 
هَوّاه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المُعَلَْمِي-: والعالِمُ قد يُفَصُرْ 
قي الاختراس من هواهر وتسامحخ تفسَّهء فتميل إلى 
الباطلٍء فَيَنْصرَه وهو َتَوَهُمٌ أنه لم يَحْرْيَ مِنَ الحَقّ ولم 
يُعَادهء وهذا لا هذا لا تكاة - تنكو منه إلا المعضوةه واتما تتفاوت 
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وَيَفْحْشسْ حتى 0 من لا يعرف 0 النياس حابكه , 
تأثير الهقوّى ناته مَتَعَمَّدٌ ومنهم من يَقَ دل ذلك منه 
وتخف... تم قال -أي الشبخح المُعَلمئك- : وقد كان من 
السَلَفٍ مَن يُبالغ في الاختّراس من هقوّاه حتى تَقَامعٍٍ في 
الخطأ مِنَ الجانبٍ الآخَرء كالقآضِي يَخْتَصِمٌ إليه أَحُوه 
وعَدُوّه فَيُبالِعٌ في الاختيراس حتى الظيم, أخاه, وههذا 
28ظك005 ويَتَباعَدُ عنها فيَقَعَ في مَزْلَةِ عن يسَاره!. 
انتهى مِن (آثارٌ الشيخ المُعَلَْمِيٌّ). وقَالَ انَّنْ دَقيقٍ الْعِيدٍ 
في (سَرْحٌ الإلمَام بأَحَادِيْثِ الأخكّام): وَاعْلُمْ أن تَقْدِيم 
َزْجَحٍ الظَّبَّيْن عِنْدَ الَتَقَابْلٍ هُوَ الصَّوَابٌء عغَيْرَ أنًا بَرَاهُمْ إِذَا 
انْصَرَُوا إلى الجُزئبّاتِ يَخْرُجٌ بَعْصُهُمْ عن هَذَا القانثون, 
وَمِنَ أَسْبَاب ذلك اشْيَبَاةُ المَمِلِ الحاصِل بسيب الأدلة 
الشْرْعِيّةِ بِالْمَبْلِ الْحَاصِلٍ عن الإلف وَالْعَادَةَِ وَالْعَصَبِبَّةِ, 
فَإِنّ هَذهٍ الأمُورَ [أي الإلفّ وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبِيّة] تُكَدِتٌ 
للتفغفس ع هَبْئَةَ وَمَلَكَهةٌ تقتصيي ال جَحخَان في النّفس 


--م 


بِحَانِيهَا [أيْ يجايب الإلف وَالِعَادَةٍ وَالْعَصَبيَّةِ] بِحَبْتُ لا 


يَشْكُْرْ النَاظِرٌ بِذَّلِكَ وَبِتَوَهَمٌ أنَّهُ رَحْحَانُ الدَلِبل» وهَدًا 
مَحَلُ حَوْفٍ نت دِبدٍ وَحَطر عَظِيم يَجِبُ عَلَى الْمُنَّفِي الل 
تعالى أنْ يَصَرِفَ تظرَة إلَيّه وَيَقٍِ ف فِكْرُج عَليه. انتهى 


باختصبار. ' وقال ابن ابن الْقيِم كي (الطِرْفق الْحكَمِيَةُ): 


وَمَنْرْوَك العَمَلٌ به !. وى وقال ابن القيم ايضًا في 


|[ سا لمم 


(إعلام للموقعين): وَمَنْ لَهُ خِبْرَةُ بِمَا بَعَتَ اللهٌ به رَسُولَهٌ 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْء وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ ههُوَ وَأْصْحَابًةٌ» رَأيْ 


- 


3 
ع 
5 
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سَباكِتٌ اللّسَانء, شَيبْطَانٌ أَخْرَس (كَمَا أنّ الْمْتكَلّمَ 
بالتاطِل شَيْطَانٌ تاطِيْ)؟!, وهل بَلِبّهُ الدّين إلا مِنْ 
هَوؤلَاءِ الذين إذا سَلمت لَهُمْ متاكلهم فزتاائقة م قلا 
مُبَالَاةَ بمَا جَرَى عَلَى الدّين؟!... ثم قال -أي ل 
وَهَولَاء مع سْفُوطِهمْ من عَبْنِ الله وَمَفْت الله لَهُمْ- قذ 
لّوا في الدئيَا بأَعظم بَلِيّة تكُونُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ؛ وَهُوَ 
مَوَتٌْ الْقُلُوب, فَإِنّ الْقَلْتٍ كلما كاتث حَيَائَهُ أتمَّ كَانَ 
عَصَبَهٌ لله لله وَرَ رَسُولِهِ أفوَى وَانِتِصَارَه لِلدين أكمَل. أنتهى. 
وقالَ الشيحٌ مُقَيلَ الوادعي في (تحفة المجيب): ونحن 
في رَمَنٍ تُقَلَبُ فيه الخقائق كما أَحْبَرَ النبيٌ صلي الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأهل العِلْمٍ الذين كان يُظَن أنّهم 
سَيّدافِعون عن الإسلام وسيحمون حمأه: إذا الإسلام 
يُؤْتى مِن قِبَلهم, وما كنا نظن أن يَبْلغوا إلى هذا الحدٌّ, 
وأنْ يدافعوا عن الْكُفْرٍ 0 ه واجبًاء دغ عنك أنَّهم 
تجعلون البدعة سثة: والصََلالَ هدّى: والعيّ رَشَدّاء 
وصَدَقَ النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذَكْرِ 
الغِتنء إِذْ يقول ( سَتَكُونٌ فِتَنْء الفَإعِدُ فيها حَيْرُ مِنَ 
القَايِمء وَالقَائِمْ خَيرٌ مِن المَاشِي وَالْمَاشِْي فيها حير 
من الشاعيء مَنْ تَشْرّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفة: فَمَنْ وَجد مَلجَا 
أو مَعَادَا فَلَيَعْدْ يهِ): ونحن في رَمَنِ الفِتنٍ لا يُنَكِرْ هذا 
إلا مَنِ أعمي اللهُ يَصِيرتهء فنقول إنَّ لهم أَسَْلافا <يا 
يها الآ الذي آمَنُوا إن كَثِيرًا مّنَ الأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ 
أَمِوَالَ الئاس بالتاطِل وَيَصدُونَ عن سَبيل اللَه), 
(أقتطْمَعغون أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقد كان فريق مُنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله نُمَّ يُحَرْفُوتَهُ مِن بَعْدٍ مَا عَفَلُووُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ], إن مِنْهُمْ لَفَرِيقًا دون 0 ِالْكِتَابِ 
الكت 0 ل كف / ولك [الأمت لاف ] 00 بَعْدّهم 


قرآنٌ ففصّحهم, ونحن الآنَ لا يَنْزِلَ قرآنٌ, وإلا لَرَابْتَ 


زيا 
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أن بعص أصحاب العَمقائم وَاللّحَى المُحَنَاةِ والنوت الذي 
إلى شط بالساقء يَمَكِنَ إن ؛ يَفْضَحَه الله كما قصَحَ 
1 بن ابي [هو عَيْدْالله : بن ا بن سَلُولَ الذي 
نَرَّل اللهُ تعالَى فيه (وَالْذِي تَووآلى كترة مِنهُمْ لَه عَذَاتٌ 
عَظِيم)]. وثقت عن الببت على الله عليه وعلى إلو 
وسلم أنه قال ( إن أخذوّف ما أخاف عَلَى أَقتَىي كَل 
مُنَافِق عَلِيمِ اللِسَا ي1» ويقول أيضًا (إنَ أخوّفَ مَا أَحَافْ 
عَلَبْكُمْ الأيِمَهُ الْمُضِلُونَ ) [قال الشيح صالح آل والشيخ 
في (التمهيد لشرح كتابٍ التوحيد): الأيِمَّهَ الْمُضِلُونَ هم 
الذين انحَدذهم إلناس أئمَّةَ ؛ إِمَا “من جَهَة الدّين, وإمًا من 
القتاقى): الآئِمَهُ الفصلون هم الأمَرَاءً. انتهى. 10 فهؤلاء 
حخَدرَنا منهم سول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم: فتارة د تُمَْلَهِ الله ه عر وَجَلَ بالكلبٍ [قال 0 
/ وَائْلّ عَلَيْهِمْ تبَأ الذي آتَئِتاةٌ آيَاتِنَا فَانسَلخ خَج مثقها فَأنْبَعَ 
الشَيْطانٌ فَكَانَ عِنَ الْعَاوينَ, قَلوْ شِيْنَا لرَف فعتاة ؛ بها 
وَلَكِنَهُ أَخْلد إلى الإزض ن وَاتْبَعَ هَوَامْ فَمَئَلَهُ كمَثَلِ الكلب 
إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهِتُ او تَيْرْكِهُ بل ] تنف. يرا مُتقَرًَا 
يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الجقار يَحْمِل أشقارا), ولا | أن هذا 
في أهل الكتاب ققطء بَلُ إثه في مَن زاغ وانحرف مِنَ 
الآئمّة القصلين. أن نتهى باختصار. وقالَ الشيخ عل , قا 
محمد الصلابي ده الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأيْنَ كان العلماءً في تلك 
الفثرَة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بصَدّدها 
من التاريخ؟, هل كانوا قفي مكان القيادة الذي عَهِدَنْهم 
الامَّهةَ فيه ؟: هل كانوا حُمَاةَ الأمَّهَ مِنَ الغعدوان؟ ؟. وحَمّاتها 
مِنَ الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟, هل كانوا 
هم الذين يُطالبون للآثّة بخقوقها السياسيّة وخقوقها 
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الاجتماعيّة وحقوقها الاقتصاديّة؟, هل كانوا همّ الذين 
يَأْمُْرون بالمعروفٍ ويَنئهون عن المُنْكرء ويتقومون إلى 
الإمام الجائر فيَأمُرونه ويتنقونه, قَبَلَّهِم أَمم لم يَقتُلهم ؟, 
أممْ كان كثيرٌ منهم قد اب 8 ستعبدوا أنفسهم للسلطان, 
وممشو 1 قفي ركابه, يَتَمَلُقُونه عار كون مَظالمَه فتقدو 2 
فِي الْعَت؟!, بينما البَقِيَّةٌ الصالحةٌ منهم قد مقَبَعَتْ في 
بيوتو با, أو اثرَوث في الدّس الات الس ليها 
فقدركان منهم -وآا شَك- من صَدَعَ بِكَلِمَةِ اق ومنهم 
لأولي السلطان أو يَلْجْمُه عن كلمة الحي, ولكتّهم قِلَدُ 
قلِيلةٌ بين الكثرة الغالبةٍ التي راحَت تَلْهَِتٌ وَرَاءَ المَتَاعِ 
الأازضصئ أو تفقتع داخكتل الدّرس والكتاب. انتهى 
باختصار. 


ا ل 15 الرابملء. 0 ١‏ لضي لِمَاذا إختَوَة 
مَنِهَجَ الجَرْحِ والتعديل طرِيفًا؟, مع أنَّهِ فِي نَظَر كثيرٍ مِنَ 
الدّعاةٍ والمُصلِحِين يَعُدُونه سَبَيًا في تَفَكَكِ الأَمّةِ وسببلا 
إلى تغض مَن يَنْحْو هذا المَنْحَى؟»: مُحتجين بأنّ رَمَنِ 
الجَرْحِ والتّعدِيل قد انتهى مع رَمَنِ الرُواَةِ؟. فأجاب 
الشيح: إذا تركناً الجَرْحَ والتَعدِيلٌ صارت كَلِمهُ الشيخ 
الإمام القّدوةِ الشيخ ابن باز [مُفْتِي الدَّيَارٍ السّعُودِبّةِ] 
وكَلِمهُ عَلِنّ الطنطاويٌ [وهو القاضِي في المحكمة 


المُسلِمين) في شورياء وقد تُوْفَيَ عام 9ه. وقد 
قال الشيحٌ الألباني في مَقطع صَوتيٌ مُفَرَعَ على هذ 
الرابيط: الطنطاويٌ يُفْتِي ببعض القتاوى حالف قبها 
السّثّة الصحيحة: فَالمَعَدَمَ كيذه -كما هو مُصِيبةَ كثير 
مِنَ الناس اليومَّ- هو ترجة البسير على الناس أوآةٌ 


اذهب للفهرس 


المقصلجة هكذا تقتصي, ويتلحق بهذا محمد الغزالي.. 
قال -أي الشيخ الألباني- : هذا[ بَعنِي الغزالي] 29 
كَيْفِىٌ [أي اعتباطِىٌ مَتَحَكُم]: لا اول له ولا مراجع: 
قَلَا هو سَلفِىٌ: لأنّ السَلفِنَ يرجح إلى الكتاب فالنيتة 


م 
5 


وعلى اقنهج السَلَفٍ الصالح: وَلَا هو حَلَفِيث, لأنّ الحلفِت 


5-7 


يكون مُتَمَدْهِبَا بمَدَهَبِء فليس هو مُتَمَسُكَا فهو تَارَة 
َرَاه مع الحَنَفِيٌ تارَة مع الشافِعِيٌ, فهو حَيْنُمَا وَحَدَ 
الهوى اتَبَعَه كما قال الشاعرٌ (َوَمَا أنَا إلا مِنْ عَرِبَّةَ, إِنْ 


غعوّت ديد غغعوَيَتٌ: وَإِنَ تزشسة عَزِيةٌ أَرَْشَد). انتهى 
باختصار] سَوَاءًء وَهُمَا لا سَوَاءٌ؛ فنحن مُحَتَاجُون إلى أنْ 
00 كت خحسال حسدسسن الترابي وبوسف القررضصاوي 
المح 0ه الزنداني [أخد كِبَار مُورّسسي جماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين في (التمن)], وهكذا أيضًا رَؤُوسُْ 


الإخوان المُسلمِين لا بد أن تُبَيِّنَ أخوالهم, وعلماةءً 
الحُكومات أيصًا لا بُدَّ أن تم بَيِّنَ أخوالهم (الذين يُجَادِلون 
عن الحُكوماتٍ بالماطل» ور ٠‏ ودب ب العِرْةِ يقولٌ في كتابيه 
لا بُحَِتّ من كَانَ حَوَانَا أنيمًا)؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (إِنّمَا أخاف عَلَى أمَّتِي الأيِمَّةَ 
ار فإذا كان النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله 
بقولُ ذلك؛ ورب العِرَّةَ يقو ول في كتايه الكرء 
5 أيه الذين آمَنُوا إن كثِيرًا مُّنَ الأَجِبَارٍ وَالرُهْبَانِ 
لَيَأكْلُونَ أغَوَالَ الئاس بِالْبَاطِِل وَيَضْدُونَ عن سَبِيلٍ 
اللّه), والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ 
فِلانًا وَجُلانًا لحان مِنْ دِبيِتَا شَِيْثَا)4, ويقول (يَا 
3 أقَنَانْ أنت ما مُعَادْ), ويقول لأبي در . (إنك ا 
فِيكَ جَاهِلِيّةٌ4, ويَقولٌ ليسائه (إِنَكُنّ لأثْنّ صَوَاحِبَاتُ 
لوشف )؛ وإتَنِي أَحْمَدُ اللة» فقد طحن الجَرْحٌ والتعديكٌ 
عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة 
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الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُثلت: جإءَثنا 
أأششرطةٌ مُسَجَلةٌ لعالِمَين جَلِيلين, هما الشيخ العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني مُحَدّت الشام, 'والشيخ 
العلامة مُقبل بن هادي الوادعي م مُحَدّث اليَمَن يَتَحَدّنان 
عن الداعيّة المعروف عبدالرحيم الطحان, حيث 
إنهما جاءَنهم استفسارات حول صِحَّةِ ما يقولُه الطحان 
الأزبعة» وأنّ تَبْدّ بد تَقَلِيدٍ هذه العا ما هو إلا ضَلال)؟. 
فأجابتٍ اللجنةٌ: إنّه لا يَجَبُ تَقَلِيدُ أَحَدٍ مِنَ العُلماءِ, وإنّما 
مُؤْحَددْ بقول العالم إذا واققَ الدَّلِيلٍ؛ والواجب على 
الجَمِيع اتُباع الرسولٍ صلى الله عليه وسلمء: فهو 
لل لِجَمِيعِ المؤميين, قال اللهُ تعالى لق 253 ن كم 
رَسُولٍ الله أْسْوةٌ : حَسَنَةٌ )2 وقال الله تعالى 2 


باختصارا] وقَرَض ا 0 بن عبدالله القرضاوى؛ 
وانْيِي أَحْمَدُ اللة» المُبتَدعةٌ تَرْدْد جْفٌ أَفَيْدَتْهِم من شَرِيطٍ... 
فَسِيْلَ -أي الشيحٌ الوادعِتٌ-: : والذي يقول (إثه [أئ رَمَنَ 
الجَرح والتّعدِيلِ] انتقى مع رَمَنِ الرُوايَةٍِ)؟. فأجابَ 
الشيح: الذي يقول إنه انتبهى فآ إخوانب هم هَمْ بَغآ ن 
نهم مَجْرُوحون» مِن أجل هذا ما يُرِيدون أَنْ م أحدٌ 
في دي الجَرْح والتُعدِيل» فَهُمْ يَحَافون مِنَ الجَرْحج والتّعدِيل 
لأتهم تعرفون تهم مَجْرُّوحون. انتهىٍ باختصار. وفي 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط, سُئكَ الشيحٌ 
(انَحَدَ البعضْ الشّكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية 
مَنهجَا له وَ[رَعَمَْ] أِنَّ هذه هي الحكمة: وأصبَح هذا 
[الشسُّكُوتٌ] مَنهَجًا له أثباغٌ تسيرون عليه: ما حُكمّ هذا 


(913) اذهب للفهرس 


المَنهج الجَدِيدٍ اليَومَ؟)؛ فأجابَ الشيخ: أخشى أن يكون 
هناك مُبالَغةٌ في هذا السؤال: أنا لا اعتقد عالِمًا يَرَى 
هذا المنهح؛ فَعَلَى فَْزض وقوعه ووقجوده فإن هذا خطاء 
و على من تقول هذا الكلامَ ونتظر هذا التَنظِبرَ 
يُوَضْلَ هذا التأصيل: يجب أن ينوب إلى الله تبارك 
وتعالى, فإن, اللة مَبَّرَ هذه الأمَّةَ وقضّلّها على سائر 
الأمم بعيدم الشّكوت, بل بالتصريح, والتوضيح:ء والجهاد 
وعلى زَأيسه الأمر بالمعروفٍ والنهيٌ عن المُنَكَرٍ (كَنثم 
خَيْرَ أَمَّةِ أخرجَث للئاس تَامُرُونَ بالمَغزوفٍ وَتَنْه ون عَنِ 
الْمُنَكَرِ وَنُؤْمِثُونَ بالله)1.: وقد لِعَنَ الله بني إسرائيل 
لاتخباذهم مِثْلَ هذا المَنْهج اِلسُّكونِىٌ المقار للباطِل 
المُعَلْفٍ ب (الحكمة), قال (لعِنَ الذينَ كَفَرُوا مِن بيني 
إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانٍ دَاؤوُودَ وعيسى ابن هَرْيْمَء ذلك بها 
لْبنِسَ ما اكَاثوا يَفَعَلُونَ), والرسِولٌ يقول مَنْ رَأى 
مَنك را فَلَيَعَيْرَمُْ بده فإن لم تستطع فبلِسَانه, 
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلبه: وَلَيْسَ ‏ وَرَاءَ ذَلِك مِنقَال ‏ ذَرّةِ من 
إِيمَانِ )؛ ؛ الأمر بالتعروفق ,والتهيٌ عن المُنكّر أصل عظيمٌ 
أصول الإسلام, لا يَفَروم الإِسلام إلا به»؛ وَلا تُحرِر 
الآمَهُ النْقَدَهَ م على سائر الأمهم إلا إذا .قاموا به. فإن هم 
قضَّروا إاستحقوا سَخّط الله بَلّْ لغتته كما لَعَنَ بَنِي ش 
إِسْرائيل: فإذا قصّرْنا قفي هذا الدْينِ وترَكناه بَعَنَتٌ آئه 
أهلٌ الأهواء والصَّلال وجاريناهُم وسَكئثنا عنهم وَسَمّيْنا 
ذلك (حِكمة)ء, فإثّنا تستوجبٌ سَحّط الله تبارك وتعالى, 
ونعوذ بالله من سحخطه: ونسأل اللة -إِن كان لهذا 
الصنفي وَجود- أن تهدبهم ' ون ببط بنضصض رهم بطريق الحقّ 
وأن تتصرهم بعيبهم العظيم الذي وَقَعوا فيه فَيَخَرّجوا 
ضنه الى داقوة الدّعاة إلى الله بحق: الآمِرين بالمعروف 
والناهين عن المُنكر, الصادعين به (قاضتعغ بإ : تومه 
وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ4) كذلك اضدغ بما تُوْمَرٌ وَأَعْرِض 
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عَنِ المُبتَدِعِين الصّالين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدٌّالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين, قسم العقيدة) في (شرح 
"شرح السنة للبربهاري"): فالكفر 7 تهدم الإسلام: 
والبدع تضعف الإسلام, من ِعَظُمَ ساحت مد كة ففقد 
اعان على هدم الإسلام, لآنه أعاته على الباأطل: ومن 
نَبَسَّمَ في وَجْهِ مُبتدع فقد استحَفّ بما أنْرَلَ الله عز 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلمء وذلك أنه يَنتَغِي 
للإنس ان أنْ يَعَبِسٍِ في وَجَهِ ا بولا يَتَبَسُمٌ فقي 
في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
القرضاوي) على موقعه في هذ الرابط: والشَلَفٌ 
الصالحُ رَضِيَ الله عنهم لم يَقِفوا في مُحَارَبَةِ أَهْل البدّع 
والصّلالٍء بالرّدٌ عليهم وبَيَانِ باطلهمء بَل أحَذوا يُحَذْرون 
الناسَ مِن مُجالسَتِهم او مُحادنيهم او التْبَسُم إليهم او 
الشلام عليهم او ده عليهم: ل ويحذرون يضّا من 
مُجاوَرَتهم في الدَورِ... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: 
رَحِمَ اللة أئمّة ىََ السَلَفي ما أضصضلبّهم على الخد ا 
شَدَّهِم على الباطِل وأمَلِه, ولذلك حَفِظ الله الِدَّينَ 
ههه آغا رَمائنا فقد اخْتَلَطَ فيه الأمرُء وضائً الحَقٌّ في 
الباطل: فلا تميير يبسن 0 وبذعِيٌ: ولو قلتت لأحخدهم 
( انق آللةء ولا تَجِلِس مع قُلَانِء لأَنّه صاحِبٌ بدعةٍ), قال 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, وعضِيٌ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) بعُنُوَانِ (حكم زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم)»: قال الشيحُ: زيارثهم 
لدعوتهم إلى الله وطلب اللوية منهم طيّت: زيارة 
مرضاهم لأخِل د كوتهم لا نات اما زيارتهم لغير دَعُوةٍ 
لا تحوز. انتقئى باختصار. وقفي فقفيديو للشيخ صالح 
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الفوزان أيضا بِعُنُوانِ (ما حُكْمٌ مُجالسةٍ أَهْلٍ اليذع بِحُحَةٍ 

التَقَرّبٍ إليهم وتعلديهم الدّينَ الضحِيخ؟): قال سس 
لا تقب من أَمَل البدّع أخذا, ريؤترون عليك, وتَائمَ 
بجلوسك معهم ' ابتعدذ عنهم إلا إذا دعت الحاجّةٌ إلى 
ماحاركهم ونان ماقم عليه هخ الناطان وانت عقدك 
أَهْلِبَةُ لذلك» فلا مايْع» في خُدُود. انتهى. وقالَ الشيخ 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 

الهجرَة من نْ دار الْكُفَرِ إلى دار الإسلام عَلَى مُسْتَطِيع 
لَهَا إِنْ عَجَرَ عَنْ إظهارٍ دَبنِهِ [قالَ الشيحُ حَمَدُ بن عَتِيقَ 
(ت1301ه-) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرَّجُلُ لا يكو فظوعًا لدبيم حتى 
يَتَبَرأْ من أهلٍ الكَفْرٍ الذي هو بَيْنَ أظهّرهم, ويَصَرَحَ لهم 
أنّهِم كفائ, وأنّه عَدّةّ لهم؛ فإن لم يَحْصَلُ ذلك لم يَكْنْ 
إظهارٌ الدّين حاصلًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن فقي 
أيضًا في (الْذُّرَرْ السَّيِيَهٌ في الأخوبيةٍ النْحْديّةِ): واه 


وقول الال (إنَا نعتزلهم في الصلاة.ء ولا نأكك 
ذبيحتهم ) حسَن, لكن لا يَكَفِْي فقي إظهار الدين وحده 
بل لا بد مِمَا ذْكِرَ. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية نت 1389ه): وإظهاره ديته ليس هو مح مح َ 3 
فِعلِ الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب مجرمانة 0 
الربا والزّتى وغير ذلكء إنما إظهارٌ الدين مُجِاهَرنُه 
بالتوحيد والبراءةٌ مما عليم المشركون مِنَ الشركِ بالله 
في العبادة وغير ذلك مِن أنواع الكفرٍ والضلال. انتهى 
الشيح إسحاق بن عبدالرحمن بن تسن دود محمد 

عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للْحَكَّاوء (ت 
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الْهِخْرَةٌ عَلَى مَنْ يَعْ يا رديبيئه 0 
وَهِيَ ما يَعْلِبُ فِيها حُكُمْ الْكُفْرء رَادَ جَمَاعَهُ [أئ مِنَ 
العلماء] وَقَطَّعَ بِهِ فِي الْمُنْتَوهَى [يعني (منتهي الإرادات) 
لابن النجار] (أَو بَلَّد بُعَاةِه أؤ يدع مُضلَةٍ كرفض 
واعتزال)؛ فَيَكْرُحٌ مِنْهَا إلى دار أَهل السّنة وَجُوبًا إِنْ 
عَجَرَ عَنْ إِظهَارٍ مَذْهَبِ أَهْلِ الشّنَّةَ فِيها).. ٠‏ ثم قال -أي 
اشيج إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدٌ بن عَتِيقٍ 
زر هه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير 
من الناس قد ظنّ أنه إذا قَدرَ أن يتلفظ بالشهادتين: 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَذَّ عن المساجدء فقد 
إِظهَرَ ديته وإن كان ببلد المشركين, وقد غَلَطَ في ذلك 
1 فْبَحَ العَلَطِ), قال [أي الشيئر حَمَد] (ولا يكون المسلمٌ 
والتحذير منه ه ومن 0 0 ناك اطد الال فإظه اد 
الدّين عنده التصريح أن محمدا رسول اللهه: ومن كان 
كَفْرُه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول فقي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
نه ومِن المشركين 4:.. إلى آخر كلامضه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قدّمناه, مِن أنّ إظهارَ الدين 
الذي تبرأ به الذمةٌء هو الامتيارٌ عن عُنَّادٍ الأؤنانٍ بإظهار 

المعتقدء والتصريحٌ بما هو عليه [أي وتصريحٌ المُوَحّدٍ بما 
هو عليه مِمَّا يُخَالِفُْ فيه المشركين]؛ والبُعَدٌ عن الشرك 
وأمِنَ الفتنة, جار 1 الإقامة؛ فت مسأل العاجز عن 


الهجرة؛ ما يَصْتَعُ؟: قال الوالدٌُ [الشيخ عبدالرحمن بن 


اذهب للفهرس 


حسن آل الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمّا سيِْلَ عنه 
(وأما إذا كان المُوَحّدُ بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعة 
والمشيركين: . ويعجرٌ عن الهجرةء فعليه بتقوى الله 
ويعتزلّهم ما استطاغ, ويَعَمَّل بما و حَبَ عليه في تقيينه: 

غت من يُوافقه على د منهه عو أن يَصّبروا على أى 
من بؤذيهم قي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة و تر جَبَت 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوية السَمعتات لحك 
الأسئلة الروافيّات, بعناية الشيخ عادل المرشدي). 

وقال الشوْكَانِيٌ في (الفتح الرباني): والقاعِدٌ عن 
الهجرة داخِلك تخت قوله تعالى (إِنَكُمْ إِذَا مُتْلْهُمْ). 

انتهى], سَوَاءٌ لك وَالمَرْأةُ (وَإن لَمْ تجد مَخرَما), 
وَكَذَا كل مَنْ أطهر حَها بِبَلْدَةَ مِنْ بلآدٍ الإشلام وَلَمْ بُقْيَلٌ 
مِنهُ وَلَمْ يَفَدِرْ عَلَى إظّهَارِهِ تَلْرَّمُمْ الْهجْرَهُ مِنهَا؛ ف إن لَمْ 
يَسْتطع الهخْرّة فَهُوَ مَعْدُورٌ إلى أ نْ يَستطية؛ وَإِن قَدَرَ 
عَلَى إِظَهَار د فده لكؤيه مُطاعَا قي قومه أو لان له 
0 تحمهميه كلم يَحخف ا 0-6 7 كي دبيه]) 


بن حسن 
9 هم) وَكَلَامٌ أبي عبدالله الحليمي في هذا المَقام 
واضِحٌء فإنّه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] ( وكُلُ 
تلد ظَهَرَ فيها الفسادٌ؛ وكانت أيدي المفسدين أعلى 
فيهم, وصَعْفَ أهل الحق عن مغار رهم وَاصْطُرُوا إلى 
كتمان الحَقٌّ خوقًا على أَنْفُسِهم مِنَ الإعلان» فهو كَمَكَةَ 
قَبْلَ الفتج في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليها, 
ومن لم يُهاجرٌْ فهو مِنَ السشْعَحَاءٌ يديه [أيْ مِنَ 
المتساهيِين في دييه])؛ وقال [أئ عبدالله الحليمي] 
(ومِنَ الشح بالدِّينِ [أيْ ومِنَ الحرص على الدّين] أنْ 
يُهاجرّ المسلمٌ من موضع لا يُمْكِنُْه أن يُوَفَيَ الدّينَ فيه 
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خقوقه:, إلى موصح ييَمَكِنَه فيه ذلك). انتهى من 
(الأجوبة الشَمعئات لحل الأسئلة الروّافتّات:, بعناية 
الشيخ عادل المرشدي). وَقالَ إِبْنُ كثير في (البداية 
والنهاية): ققد اعَتَرَل جَمَاعَةٌ مِن الشَلفيٍ الثّاسس, 
وَالْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهَمَ اند 0 ئِضَّهُ كِبَار, كَابي دو قسَعد بن 
ابي وَقاص, وحيوسعيد بن ريد فَسَلمَة بن الأكوع, في 
جَمَاعَةٍ مِنّ الضَحَابَة حَنّي اعْتَرَلُوا مَسْجد التَّبِيٌ 0 
الله عَلِيْهِ هلس الذي الضَّلَاهُ فيه بألفٍ صَلاة؛ قَاغْتَرَلَ 
مَالِك الْجُمْعَدَ وَالْجَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ التَّبيّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ مم َع 5 مَعْرِفَتِهِ الْحَدِيتَ في فَضّلِ الضّلاة جهيه»ه فَكَانَ 
لا يَسْهِدٌ جُمْعَةَ جُمْعَةَ وَلا جَمَاعَةَ» وَكَانَ إِدَا لِيمَ في ذدَلِك يَقَُولَ 
(مَا كل مَا 8 نْقَالُ) وَقِضَّنَهُ مَعُرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِك اإغعترّل 
سغفيَانُ النوْردٌ وَخَلقْ مِنَ التَابِعِينَ وَتَابعِيهِمْ لِمَا 
شَاهَدُوهُ مِنَ الظلم وَالسَرُورٍ وَالْفِتَنٍ حَوْفًا عَلَى إِيمَانِهِمْ 
أن يُسْلب مِنْهُمْ؛ وقد دَكَرَ الْخَطابئيٌ [ت388ه] في 
كِتَاب (الْعُزْلَةِ) وَكَدَلِكَ ابن أبي الدُّنيَا [آفي كتابه (الْعُزْلَةٌ 
وَالاتْغِرَادً): وقد تَؤفيَ عام 1ه] قَبْلَهُ مِنْ هذا جَانبًا 
كَبِيرًا. انتهى. وجاءً في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أخري مع فضيلته في 
مُنْتَوَى "السلفيون") أنّ الشبخَ سَيْلَ (ما واجث الآباء 
وَالأمَهَاتٍ في بلاد العغزب تحاة اناتهم وبتايهم ؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم مِنَ الانزلاق في مَهباوي الرّدَى 
والائحطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأَخْلافِيَّاتهم؟), 
فكان مِمَا أَجابَ به الشيٌ: وَاغْلَمْ يا أَخِى أنّ بَقَاءَهم في 
بلادٍ الكفرء ودار الكفرٍ والحرب, أَمْرُ حَطِيرْء قال صلى 
الله عليه وشلم [أنا تريء مِمَن أقام بَيِنَ ظهزاتي 
الْمُسْرِكِينَ) روام أبو داودء وقال إبراهة” م + إِنَنِي جَرَاءٌ 
مَنَا تَعْبْدُون إلا الذي قَطرَني فَإِنَهُ ميج سيهد ين 2:1 والسبيك 
الوحيد [ ضيو] الهجرة من بلاد. الكفر -بالإجماع,. مع 
القّدرةٍ عليها- إلى بَلَدِ الإسلام الذي تَتَمَكُنون فيه مِن 
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إقامة دبيكم, إن تَيَسْرَ ذلك, فإِن لم يَتَيَسرْ ذلك [فَعَلَبَكُمْ 
حِيتيِذ] أَنْ تَعَْزِلوا الكفار (وهي مِلَهُ أبراهية و تترلكة 
وَمَا تدعو مِن ذونٍ الله" ') مع جهادهم ودعوتهم 


خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مُحاصَرة 


المُضِلة, فَبسَببها تقر أهلّ القبلة وصاروا شِبَعًاء 
وصاروا أعداءٌ اءَ وفررقا وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانًاء 
قلوتهم على قلب رَجَلِ واحِدٍ فَلَمْ يَنْحُ يَنْجُ من هذه الفِرَقٍ 
إلا للفرقة الواحجدةٌ الناجيَة: وَهُمْ المذكورون, في قولِه 


ظاهِرِين عَلَى الحَق لَا يَصْرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو حَالَقَهُمْ, 
حَتّى يَأْنِيَ أهرٌ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) [قالَ الشيحٌ ابو 
سلمان الصومالي في (تاييد ومناصرة للبيان الخقامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظهورٌ 
وَالْعَلَبَهُ بِالحْكَّةَ وَالبَيَانِ دائماء وبالسَيفٍ والسّتان أحيانًا 
أو غالبا لأنّ الحَرْبَ سِجالٌ وَأَلأنَام دُقَلَ [قال الشيخ 
عبدالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): قال الله 
تَعالَى (وَعدَ عَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الضصَالِحَاتِ 
يَسْتَخْلِفَنْهُمْ في الأرض كما استخلفَ الذِينَ من 5 
وَليمَكتن لهم ديتهُمٌ الذي ازِْنَدَ نَصَي لَهُمْ وَليُبَدلنهُم من 
حؤفهم أَمَنًا يعم 
تعد َلك فَأُوَلَيْك" هم قاس و فَحجَعَلَ شط 
الاستخلافٍ الإيمان الضَّحِيحَ والعَمَلَ الضَالِحَ وتَرْكَ 
الشركء فََدَلَ على [أنّ] الاعتتقاداتٍ الباطلة واليدَعَ 
العَمَلِبَّةَ والشركَ هي أكبَّرٌ عائق للتّمكين؛ وقال آللهٌ 
تعالى ( وَلَيَنِضصْرَنَ الله من يَنصُرُةُ إنّ اللة لقو عَزِيرٌ 
لذن إن مَكَتَاهُمْ في الأرض أْقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا إِلرَّكَاة 
مَرُواً بِالمَغرُوفٍ وَنَهَوَا عَنِ المُنكرٍ وَلِلَهِ عَاقَبَةُ الأفور), 
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نا ال حكن والنصرة لأهلٍ الأفر بالمَعروفٍ والنّهي 
عن ١‏ واعظُم المعروفٍ التُوحِيدٌ والسْتة واعطلة 
يوسف الصالحت الشامي (ت942ه) في (سبل الهدى 
والرشاد قفي سبرة خير العباد, اتحفيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود): (سجَالٌ) جَمَعَ ستجل» اي مَرْرّةَ 
لَنَا وَمَدَةّ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقال ابن الْمُلَفُن (ت 
4ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): (دُوَلُ) 
تمع م دَولَة وَمَعَنَاهٌ رَجْوعٌ الشئء إلنْك مر هَ وَالى صَاحِبك 
أَخْرَى ,ِتَتَدَاوَلَانِهِ. انتهي باختصار. وان الألوسِيُ فِي 
(زوخ الْمَعَانِي): إِنَهُ تعالى لا يَنْضْمْ َنْصْرٌ الْكَافِرَ عَلَى ِلْحَقِيقَةِ: 
َنم يُعَلَْبَهُ أَخَْانًا اسَِيَدرَاجًا وَابْيلا للممؤمِن, وَأيْضا لو 
كانت النّصْرَهُ دَائِمَا للفذمفين لَكَابَ النْاسِن 0 بَدْخَلُونَ في 
الإِيمَانِ عَلَى سَبيل الِيَمَنِ والقألء وَل 4 . غير 
دَلِكَ... ثم قال -أي الألوسِيِيٌ- 8 1 

أَحْبَانَا اغْتَرُوا وَأَوْفَعَهُمٌ السَّيْطارُ 


تعالى يبذثوبهم وَخَلِدَهم قي الثا 
وقال الْبَغَوءُ في (معالم التنزيل 
تعالى (وَتِلّْكَ الْيّامُ نُدَاوِلهَا ئْنَ الناسٍ وَيَعْلَمَ 
آَمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنِكُمْ شهِدَاءً): قَالَ الرَّجَاحُ (ال 
لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُقَارٍ, لِقَوْلِهِ تَعَإِلَى (وَإنَ جُند 
الْعَالِبُونَ), وكاتث يَوَْمَ أخد لِلْكْقَار عَلَى لْمُسْلِمِينَ 


بِالسَّهَادَةٍ. انتهى باختصار. وقالَ 0 محمد أيو زهرة 
4ه ) في (زهرة التفاسير): وَقَدٌْ تَبّةَ سُبْحَائَهُ إلى 


طريق الاستفادة من الوهزِيمَة [اي هزيمة المَؤمِيِين دوم 
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أخد]ء أن تحلمن أَنْفْسَنا مِنْ شَوَائِبهاء وَتُمَخصَ 0 
فَهَلُ لَنَا أن تَسْتفِيد مِنْ دَلِكَ؟! إِنّ الله تَعَالى يُدَاوِلٌ 
بَيْنَ النّاسء وَفَذ دَالَتْ عَلَيْنَا الأَزْمَانُ ما فَعَلَنَا أ ويعا 
ظَلْمْنا أَنْفْسَنا وَبِاسْتَخْدَائِْنَا وَصَعْفِنًا... ثم قال -أئ أبو 
زهرة -: لا عَحَبَ في أن وا تاتف خَالَفوا قَايْدَهَمْ, 
وَاللَهُ سشبحاتة وَتَعَالَى قر رَ لمم تلك الهزيقة لكئ 
تعتبرواء وَيحَبينُوا التذبيز: وَيُحسِيُوا الطاعة,: وَيَحِتَرِمَ وا 
حق حَق القِيَادَة الحَكِيمَة الْرَشِيدَةِ 1 يَتَخِدُوا من الهَزِيمَة 
عِلَاجَا للأخطاء الْتِي سَبَيَنْهَا وَتَوَقَيَا في المُسْتَقبَلِ لهاء 
وَلِكَيْ ب يببث في مُفوس أكلي الإِيَان أن الْحَرْبَ لَبِيسَتْ 
تحبرًا مُسْتمةً ا وَلَكِنّ الْعَاقِبَةَ فِي الِنُّهَايَةٍَ لِأجَلِ الحَي 
وَالْعَدْلٍ والرشَادٍ. وَهُنَاكَ قَايْدَهُ لِلْهَزِيمَةٍ أَنَهَا تُبَيْنْ 0 
المخنة يَتَمَيّرُ الْحَبِيتُ مِنَ الطيّبء وَإِذَا كَانَ التُْرُ في 
در قد ذ قتع نات الثقاق فَدَخَلَ في الإشلام قن لخ 
يُؤْمِنُوا بخ وَاعْلَنُوا الاعتقادَ [أي الإسلامَ] ه مَنْ يبطِثون 
خِلَاقَهُ وَيُحْقُونَ 0 لا ور فَإِنَ الْهَزِيمَة في اد قد 
باختصار. وقال الرَّمَحْسَرِيٌ (ت538ه) فِي (الكَشَاف): 
إِنْ كَانَتِ الدَّوْلَهُ عَلَى الْمَّؤْمِنِينَ فَلِلتَمْيِيزِ وَالاسْيِشْهَادٍ 
وَالتمْحِيصٍ وَغَيْرٍ دَلِكَ مِمَا هُوَ أَصْلَحُ لَهُمْ: وَإِنْ كَانت عَلَى 
الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقَهِمْ وَمَحْو آنَارِهِمْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
علي بن نايف الشحود في (المهذب في عوامل النصر 
والهزيمة): وقد تَكَلَمَ الإمامٌ الرَاريُ عِنٍ الحكمية في 
مُداوَلةٍ الأيّام بَيْنَ الناس فَُقالِ (وَاعْلَمْ أَنَهَ لَنْس الْمُرَادُ 
مِنْ هذه المُدَاوَلََةٍ أنّ اللة تَعَالى تَارَةٌ يَنْضْرٌ المُوْمِنِينَ 
وَأخْرَى يَنْضْرٌ الكَافِرِين» وَدَلِكَ لأنّ تضرة اللِهِ 0 
سَرِيفٌ وَإغْرَارٌ عَظِيمْء قلا يَلِيقُ بِالْكَافِرِ بل الْمُمَا عد 
هَذِهٍ الْمُدَاوَلَةِ أَنَهُ تارَة يُسَدّدْ المِخَنةَ عَلَى الْكَفَارِ وَأَخْرَى 
عَلَى الم وْمِنِينَ: وَالْقَائِدَهُ هبه من وؤخوهو؛ ؛ الأول أنه 
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تَعَالَى له شه د المختة ة عَلَى الَكّفًا رفي جميع الأؤقَاتٍ 
وَأَرَالَهَا عَنٍِ ا قي جصبح الأؤقات لَحَصَل الْعِلِمّ 
الاصْطِرَاركي بأنّ الإيمَانَ حَقَّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِلُ وَلَوَ كَانَ 
كَذَلِكَ لَبَطْلٌ التكليف وَالنُوَابُ وَالَعِقَابُ, فَلِهَذَا الْمَعْتَى 
يَارَهَ يَسَلِط اللَهُ المختة عَلَى أل الإيمَان: قَاخْرَى عَلَى 
أهل الكْفْرِ لِتَكُون السْبَهَاتُ بَاِقِبَةٌ وَالْمُكَلْفٌ بَدْفَعُهَا 
بوَاسِطَةٍ النَظّر فِي الدَّلَائلٍ الدَالَةِ عَلَى صِحَةٍ الإشلام 
في مم نَوَابيِة عند الله؛ وَالتَانِي,ٍ أن الْمُؤْمِنَ قد يعدم 
عَلَى عض اِلمَعَ[ِصِي فيَكون عند الله نديد دٌ المختة 
عَلْيْهِ في الدَّنْبَا أدَبًا لَه رقأمًا نديد ذٌ المختة عَلَى الْكَافِرِ 
فإنة يَكُونُ عصبًا مِنّ الله عَلَعه؛ وَالتَالِتُ, وَهَقٍ أن لذات 
الدّنيَا نَيَا وَالامَهَا عَيْرْ يَاقَيَةَ وَأَخْوَالُهَا غير مَستَمِرٌن: نما 
تخضل, الشَعَادَاتٌ المُسْتَمِدَة في دَار الآخِرّة: وَلِذدْلِك فَإِنهُ 
تقالى تممه يَمِيتٌ بَعد الإِحيَاء, وَيُسْقِمٌ بَعْدَ الصْحَّة فَإِذَا حَسُنَ 
ذَليِك قَلِمَّ لا يَحَسشَدر نحشن ان يبدل السَّدَاء بالصّرَّاءٍ وَالْفُدْرَةَ 
بالعَجْز). انتهى. ا الشيخ ابن عثيمين ( عضو هَيْئَة هب 
كِبار العْلماءٍ) فكي تَفْسِيرِه, عند تفسِير قولِه تعالى (إن 
يَمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَقَذ مسن الْقَوْمَ كَرْحٌ مُتْلهُ ويلك الأَيَامُ 
تُدَاوِلهَا بَْنَ الناس واد الله الّذِينَ آمَنُوا وَهِ ذا م 
م شَهَدَاءَ: وَاللة لا يَحِب الظَالِمِين): : بَققَولَ [تعالى] (فقد 
0 الْقَوْمَ قرخ مُثْلْهةُ) ِيَعيِي إن لقعي كم جراخ وألمٌ 
فَفَدْ مَسنّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مُثْلَهُ (تعيي جراخ وألمٌ), وفي هذا 
تسليَة لِلمُؤْمِيِينء لان الإنسان إذا عَلِمَّ ان عَدَوّه أصابه 
مِثل ما أصاته فَإِنّه تهون ل عليه المُْصِيبةٌ... ثم قال -أي 
الشيخ ابن و : قَولّه تعالىٍ [(إن 2-5 قرح 
إذا 55 أصِئِثُم ' في احخد فَإِنٌ القَومَ قد أصيبوا بقَرحٍ 
مِثْلِه في نفس العقزوة أيضًا قَقِلَ من المُشركين مَن 
قَتَلَ وهزموا [أي المشركون في أوَل المَعرَكة] لولا 1 
اللة سبحاته [و]تعالى أراتد بحِكمّته أن يُخالِفَ بَعضْ الجُنْدِ 
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[المُسلِمِين] المَوقفَ الذي أَمَرَهم به التَبىٌ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَحَصَلَ فِيما بَعْدُ أن كانَ خِلاف المُرادٍ... ثم 

قال 6 الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قال [تعالى] ( وَتِلَكَ الأَامْ 
ندَاولَهَا بَيْنَ النّاسِ)» يَعنِي هذه الأيَّامُ تجعَلّها ذوَلَاء 
فتَإرَة تكون الأيّامَ لهؤلاء, الأمر تكون ليام لهؤلاء, 
في ا الأحبَانٍ لأعدائه على أَوْلتَانه لِحِكَم يُرِيدُها, 
الذّولهٌ على 0 قهذا رم ة وهذا 0-0 لِحِكَم 
عَظِيمةٍ بَيّتها الله سبحاته وتعاإلى فيما ‏ بَعْدٌ [ِيَشِيرٌ إلى 
قؤله تعالى (وَلِيَعْلَمَ الله الّْذِينَ آَمَنوا وَيَتّخِدَ مِنكُمْ 
سُْهَدَاءَ)]., وقوله نُدَاولهَا بَيِنَ الثاس) مَل ممداولتها 
تلن اق واقة: ويَسْمَلَ كذلك مُداوَلَتها في الإنسانٍ 
الواجدء» فالإنسان تجد د قومَا سرورًا ويتجد د يَومَا | 4 خَرَ حُزْنَاء 
ولهذا يُقالٌُ (دَوامٌ الحالٍ مِنَ المُحالء فالأيَامُ م دول 4... 
ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: [ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الذين 
آمَنُوا)» أي يَعلَّمَه مَوجودًاء أمّا العِلمُّ السابق فَإِنّهِ يَعلَمُهَ 
أنه سَيُوجَدٌ وهناك فرق بين عِلْمه الشيءٍ وعوة! حال 
وجوده وبَيْنَ عِلْمِه الشيء أنه سَيُوجَدُء [َفَإِنَ] عِلْمَ اللِهِ 
السابق لا يَتَرَنَّبُ عليه الجَزاءٌ» وذلك لأنّ المُوْمِنَ لم يَكْنْ 
| بَعْدٌ حتى نل ُجَارَى أو لا يُجارَى» إنّ اللة تعالى قد 
عَلِمَ الذين آمَنوا مِن قَبْلء فَإِنّهِ سُبحاته وتَعالى كَتَبَ في 
اللوج المحفوظ مَقَادِيرَ كَل شَيءٍ إلى يوم القِيَامة» وقد 
عَلِمَ َالمومت من غِيره من قبلءب.. بم قال -أي الشيخ 
1 بن كتيمين - - : وقوله ( وَلِبَعْلَمَ الله الذِينَ آَمَنُوا) كيف 
ذلك؟ لأنَّ المُوْمِنَ يَرصَى يهذه المُداوَلَة (يِمُداوَلةٍ الله 
الأيَامَ بَبْنَ الناس)» يَرِصَى بها رضًا تامًّاء إِنْ أَصَابَئْهُ صَرَاءً 
صو وان أصَايَئَهُ سَرَاءٌ سَكَرَء ويَعْلَمُ أنّ ذلك بتقدير الله 
فَيَرصَى ويُسَلَمَ غير المُؤّمِن بالعَكس, إِنْ أَصِيبَ بِسَرَاءَ 


ع 


أش ِرَ[ايْ قرخ وتشط] وبَطِرَ [١ا5‏ تكبّرَ وطعغى]:؛ وإنْ 
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اضبت بكراة حجر وتشخط تقول اللة شبحاته وتعالى 
[وَمِنَ الئاس مَن بَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍِ) أي على طَرَفٍ, 
(فَإِنْ أَصَابَهُ حَبْرْ اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَنْةُ فِنْتَهُ) والفِتنَةٌ 
هنا الشرادٌ يها ضِةٌ الخير؛ وَإنَ أصَابَئهُ فِنْنَةٌ انقَلتَ عَلَى 
جْهِهِ حَسِرَ الذَّنْيَا وَالآخِرَة) وكَمْ مِن إنسان ارتد لأنه 
كيه بقُصِيبة وَالعِيَادٌ بالله, إِذَنْ ل وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ 
آمَنُوا) كَيْفَ كان هذا العلمٌ؟ تقول لأنّ المُؤْمِنَ يَرضَى 
بِمُداوَلةٍ الله الأَيّامَ بَبْنَ العبادِ» إن أَصَابَئْةُ صَرَاءٌ صَبَر؛ أو 
سَرَاءً شكرء [وأمًا] + عَبرُ المُؤْمِنٍ بِالعَكّسء لا ترصف 
بقضاء الله وقَدّره؛ يَقَولُ ١‏ لو أطاعونا ما قَتَلُوا): (لَوْ 


كَانوا عِندَنا م مَانُوا وَمَا فُتَلوا), ما أأشْبَة مه ذلك... تم 
قَإلَ -أي الشيحٌ إبنْ عنيمين:: قال [تعالى] (وَيَتَجدَ 
كد شسهداء):ء قهؤلاء الشهداءً ائنحكت تُحَذَهمٍْ اللة 


واصطفاهم: ولَولا مِنل هذه الهزيمة لم يتكونوا شهداءً: 
وَكمْ من شهيدٍ اتحذهم هَ [ الله | في غعزوة أخد؟, سبعون 
رَجُلَاء لَؤلَا هذا لم 0 هناك شهداءً... نم قال -اي 
الشيحٌ ابن عثيمين-: قولّه [تعالي] (وَاللَهُ لا يُحِثَّ 
الظَالِمِينَ), فالظالِمٌ, إن كان ظَلْمُه ظَلْمَ كفر فلا حَظ 
له قي مَحَنّة الله وإن كان ظلمّه دون ذلك قله من 
مَحَبّةِ اللهِ يِقَدْرِرِما معه مِنَ العدل؛ ومن كراهةٍ الله يِقَدْرٍ 
ما معه مِنَّ الظلم... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عنثيمين-: 

قَوله رلا بُحِثّ الظّالِمِينَ) قد يَبدُو غَرِيبًا على القارَئ 
اا دم الجُمل - قبلها ( بنذ مِنَكُمْ شُهدَاءَ, 
وَكهين؛ القحة الأول أن المُراد 0 (وَاللْهُ لا يُحِتّ 
الظالمين؟ تَيَان أن الذين تَحَلُفُوا عن غزوة أخد دوق 
مقدار ثلث الجَيش- لم يَكَنْ منهم شَهيدٌ لأنهم تجوا 
200 فلكونهم ظلمة لم يَيُخذِ الله منهم شهداءً, 
فَيَكونُ ذلك تنديدًا بالذين تَخَلفوار ورجّعوا من اثناء 
الطريق, وهم عَيَذْالله : بن بن بن سَلُول] ومن تبعه من 


(925) اذهب للفهرس 


المُنافقِينء فَكَأَنَّهِ قَالَ (اتَّحَدَ منكم أبّها الضَفوةٌ سُهداءَ, 
ولم يَتَخِْدْ من أولتنك الذين تكصوا على أعقابهم, لأنّ 
هؤلاء ظَلَمةٌ واللهُ لا يُحِنَّهم)؛ الوجهُ الناييء أن الذين 
قُيَلوا في أَحُدٍ قُتَلوا على أيدي المُشركين» والمُشركون 
هُمْ الظالمون كما قال تعالى إن الشَّرْك لَظَلم 
عَظِيمٌ ), فَهَلِ انتصارٌ الظالمين في أَحُدٍ واستتشهادٌ مَنِ 
أسيّشهد مِنَ المُسلِمِين في أَحُدٍ لأنّ اللة يحت الظالمين 
ويك ره المُرؤمِنِين؟, لاه إِذَنْ َوَاللهُ لا يحِتّ الظالِمِينَ) 
لَِلا يَظَنَ ظانٌ أنَّ انتصار المُشركِين في تلك العزوة مِن 

مَحَبَةِ الله لهم؛ فَبَيِّنَ آللمٌ عَروجَلٌ اه لاتحت 
الظالمين... ثم قالَ,-أي الشيحٌ ابن عثيمين-: مِن فَوائدٍ 

هذه الآبَة؛ (أ)بَيَانُ رَلْفةِ الله سُبحاته وتعالى برسول الله 
-صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ- وأصحايه يهذه التَسَلِيَةِ العظيمةٍ 


( إن يم َمْسَسَْكُمْ قز فزع فَفَدْ مس الْقَوْم فزع مُئلة): (ب )أن 


يَركَنَ الإنساتٌ إليهاء أت الدَّنبَا لَوْ كاتث دائمًا راحةً 
وتعمةٌ رَكْنَ الإنسانُ إليها وتسِيَ الآخرة: ولَؤ كاتت دائمًا 
محنة ويقمة لكانت عدا مُستمزًاء ولكِن اللة جَعَلَّها دُوَلَا 
على الإنسان ما بَيْنَ خَير وشَّدٌ؛ (ت)ابَيَانُ] تَمَام سُلطانٍ 
الله سُبحاته وتتعالى في خَلقِه وأ له التَّدبِيرَ المُطلّقَ 

(ث)أنّ اللة شبحاته وتعالى قد يَمْتحِنٌ العبد لِيَعَلَمَ إيماته 
من عَدَمهه بماذا تمتحقته 4 ؟, بأنواع مِنَّ ن الامتحانات: تارة 
بالعضاتب ونارة بالقعاتي: فَهِنًا [أئ في الآبَة] ابتلاءً 
يماذا؟ 0 وإذا يَسََرَ الله للإنسان أسبات 
(يَا أَنّها اومن آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمٌْ اللَهُ بِشَيْءٍ مُّنَ الضَّيْدٍ تتَالَهُ 
نْدِبكُمْ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلْمَ اللّهُ من يَحَافَهُ بِالْعَيْبِ)» في 
هذه الآية حَرَّمَ الله الصَّيدَ ع القؤمنين وَهَم حرم 
فابتلاهم فمصيد تناله أيديهم ورماحجهم, تعنئي تمسك 


(926) اذهب للفهرس 


الإنسانٌ الصّيدَ بيّدِه وبزمجه [وذلك لقرب الصّيدٍ مِنهً] ما 
يَحِتَاجٌ إلى سَهم ١ِلِتَعْلَمَ‏ اللَّهُ مَن يَحَافهُ بِالْعَبْبِ)؛ (ج)أنَّ 
عِلْمَ اللهِ سُبحاته وتعالى بالأشياء على قِسمينء عِلَْمُ 
بآنّها سَنوجَدٌ د وهذا أَرَلئنٌ, وعِلمٌ بأنّها وَحِدَمْي وهذا يَكونُ 
عند الؤجودء ولهذا قال (وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنوا)؛ 
(ح)أنَ اللة تعالي قد يُقَدّرْ القكروة لِحِكَم بِالِعةٍ كَيِيرةِ, 
لقوله (َلِتَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ أَمَنُوا وَيَتّخِدَ مِنَكُمٌ سُهَدَاء)؛ (خ) 
[بَيَانُ] فضيلةٍ الشّهادة, [فَ]فَوله (وَيَتَخِدَ مِنكُمْ) كأنه 
سبحاته اصطقي هؤلاء الشهداء واتخدهم لتفسه 
(د)إنبات المَحَبَّةِ لله أنّ اللة بحت وَحْهُ ذلك أنَّ 5-0 
عن الظَالِمِينٍ يَدُلٌ على تيوتها لِضِدّهمء لأنّها لو 
فايدةٌ؛ (ذ)التَحَدِيرٌ مِنَ الظّلم, لقوله (لا يُحِبّ 
الظَالِمِينَ): [وَ]الحُكُمُ إذا عُلَْقَ يوصفي فَإِنه يداد يزياديه 
وتقوقى بقَوّته: 1 بتقصيه ويَصعّفٌ بضعفه: فإذا 
كان انتفاءً المَحَبَّةَ من آخِل الظّلّم فَكَلَما كان الإنِسانٌ 
َظلْمَ كان أَبِعَدَ عن مَحَبَّةٍ الله عَرَّ وَجَلَّ. انتهى باختصار. 
قُلَبْ: : ويَنبَغِي في هذا المَقام ألا نَنْسَى قوله تعالى ( إن 
ود د له صَابرًاء : : َعَم القنة إِنَهُ أَوَابُ): وقوله تعالي رما 
أنّهَا الّذِينَ آَمَنُوا | استعيئواً بِالصَّبْرٍ وَالضَّلَاةِء إنَّ الله مَعَ 


و 0 (وَالْمَلَائَكَةٌ ا م من 0 عاب, 
سَلام بكم بِمَإ صَبَرْئة م عُفْبَى الذّارِ)؛ وقولّه 


(927) اذهب للفهرس 


وقوله تعالى (قَالَ أنا يُوسُْفُ وَهَدًا أخِي» قَذ مَنّ اللَّهُ 
عَلَيْنَاء إِنَهُ من يَنّقْ وَيَِضير قف إن الله لا يُضِيعٌ أَخِْر 
الْمُحْسِنِينَ ), وقوله تعالى ( فَلَقَا بَلَعَ مَعَهُ إلسَّعْيَ قَالَ 
با بْتىّ إِنّْي أَرَى فِي الْمَتام أني أَدْبَحُكَ فَانظ,ْ مَاذَاَرَى, 
قَالَ يا بَتِ افْعَلٌ مَا ُؤْمَْنِ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ اللَهُ مِنَ 
بالله ويروا إن الأرضص لِله شر تدا من يَشَاءٌ مِن 
عِبَادِهِمِ و قِبَهُ لِلْمُنّفِينَ)» وقوله تعالى ( فَاضير كَمَا 

الو يه الْعَرْم مِنَ الرُّسْلٍ)» وقوله تعالى [وَلَقَدْ 
كَُدَبَتْ شيل مَن قَبَلِك قَصَبَرُوا عَلَى ما كَذبُوا وَأودُوا 

حَنّى أَتَاهُم تَضْرّتا), 4» وقول تعالي (وَالْذِينَ آمَنُوا و 
الصَالِحَاتٍ لَبْبَوٌّنَنَهُم مُّنَ الْجَنَّةِ عَرَفا تَذْري من تَحْيَه] 
الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فبهاء ب بكم أخز العاملين: الْذِينَ صَبَرُوا 
وَعَلَى رَبّهِمْ بَتَوَكُلُونَ), وقولّه تعالى (وَمَا لَنَا ألا تتوكلَ 
عَلَى اللَمِ وَقَدْ هَدَانا سُِبْلَنَا, وَلَتَصْبرن عَلَى ما آدَيْثْمُونَاء 
وَعَلَى اللّْهِ مَلْبَتَوَكلٍ الْمُتَوَكَلُونَ), وقوله تعالى (قَالَ ذ 
ةلت لث لَكُمْ أَنفُسُكَمْ أذ هْرَاء قِصَبْرٌ حَمِيِلُ: عَسَي اللَّهُ أن 
يَأَبَبَنَي بهِمْ جَمِيعَاء إِنَّهُهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ): وقَولَمٍ تعالى 
([قَاضبيرٌ إن وعد عد الله حدوا: وداسستال إلذِين لا 
يُوقِنُونَ]» وقوله تعالى (وَلَتَحْزِيَن الّذين صَبَروا أَخِارَهُم 
بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَْمَلُونَ )41 وقوله ات (إنَا تَحَافُ مِن 
ل يَوْمَا عَبُوسَا فَمْطرِيرًاء فَوَقَاهُمٌ اللَهُ شَنَّ دَلِكَ الَقَوْمٍ 
هم تَصَرَة م وَسْرُورًاء فَحَراهم بِمَا صَتَرٌوا جَنْة 

وَخَريرً!4, وقوله تعبالى (أَوليْكَ يُجْرَوْنَ الْعُْرْقَةَ [أى 
الجَنْة] بها ا صَبَرُوا وَبُلقؤن فيهها تجِئة حبك وسَلَاما) بوقولة 
لَمَنْ آمَن وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا بُلَقَاهَا 1 لاساو وقولَه 
يَعالَى وَالضَايِرِينَ فب الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأسء 
أولَيْكَ الذين صَدّقوا 4 قَأُولَيْكَ هم الممثقونَ4: وقوله 
تعالى َنم كَان مِنَ الّْذِينَ وا وَتواهوؤا بالخبثر 


(928) اذهب للفهرس 
وَتوَاؤا الْمَرْحَممَ ك0 أُولَكَ أصْحَايٌٍ الْمَبْمَتَة), 0 


ةن 


لما اضابقة في 1 الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اشتكاثوا, 


ِمِنَ الذين أوبُوا الكِتَابَ مِن 
قَبلِكُمْ وَمِنَ الذين أَشْرَكُوا دحم كَثِيرَاء وَإن تبروا 
وتنقوا إن ذلك من _غعزم الأفور): وقوله تعيالى 
(فاضبزء إِنّ الْعَاقِبَةَ : الِلْمْتقِينَ), وقوله تعالى (يا أَيْقِا 
تُعْلِحُون), --- تعالى (أولَيِكَ يوْتَوْنَ أخرهم مَرَنَيْن 
بمَا صَبَرُوا؛» وقوله تعالى إل الْذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ لَههُم مَغْغِرَةٌ هُ وَاجِرْ كبيرٌ )م وقوله تعالى 
(وَالقضره إنّ الإنسَان لَفِي ُخشر إلا الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَات وَيَوَاصَِوَا بِالْحَقٌّ .وواضةا بالصَّبر), 
وقوله تعالى (وَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ 
وَالصّابرِينَ): وقوله تعالى ردت السَّمَاوَاتِ وَالأرض قَمَ 
بَبْتَهُمَا فَاعْبُوْهُ وَاصْطبز لِعِبَادَتِهِ4» وقَوله تعالى (وَاضيِرْ 
عَلَى م بَقُولُونَ), وقوله تعالى 31 م تنقم منا إل | أن 
آمَنا بآيَاتِ رَبنَا لما جَاءَنْنَاء رَيِّمَا أفرغ ؛ عَلَيْنَا صَبْرً! و توَفنا 
مُسْلِمِينَ4: وقَوله تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تدلو الْحَنهَ 
وَلَمَا يَعْلَم اللَهُ الذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ), 
وقوله تعالىم لت ا 5 الْكَفْلٍِ كَل مّنَ 


الْحِنّةَ وَلَمَا يَأتَكُمٍ مَل الذي خَلَوَا مِن قَبَلِكُم» مَسَئْهُمُ 
البَأَسَاءٌ وَالضّرَاءٌ وَرُلْزِنُوا حَنَى شول الرَسُولُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا م مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ 0 ألا إن ّْ تحر الله قَرِيبٌ), 


اللَهُ عَلَيه سل (يُؤْتَى 


عمبقة ]|ء ثمَّ يُقَالَ بايا نآ آَدَمَّ؛ هَل مئقة [51 0 18 1 


ار 5 تَعِيمٌ قط؟)., . فَيَفُولَ لا وَالِلهِ ما رَب): وَيَوْتي 
شد النْاس بُوؤْسَا العامة ا الجَنْةِ فَيْضبَغ 
صَبْيعَةَ ةَ فِي الجَنَّة, فَيَقَالَ لَهُ (يَا ابن آدَمَْ» هل رَأَيْتَ 0 


قط؟ هَل ة مَرَّ بك شِدَهُ قط؟, ع رلا وَالله 5 رَبٌّه مَا 
ع عي اوس قبطل ولارائت وده قط)), وقوله صَلَّى 
50 عَلَيْهِ دسلة (ببتَلَى الرّجل عَلَى حَسَبٍ ب دبيه, فإن 
كَانَ في د بده صَلاتَةٌ زيد في بَلَايَهء وَإِن إن كَانَ في د مدضلنه 
رِفَةٌ خُْفِفَ عَنْهُ وَلَا يَرَالُ الْبَلَاءٌ سالق.دمن حَتّى يَمْشِيَ 
عَلَي الأزض وَلَيْسَ عَلَِيْهِ خَطِينَةٌ)» وقوله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم ( قد كإن من م يُوْحَدْ الرَحْكَ فَيُخْفَم لم فِي 
ض فَيُجْعَلُ فِيها فَيُجَاءٌ بِالمِنْشَا قَيُوصَعٌ عَلَى رَأسِهِ 
بُكَمَلُ يطْفَيْن وَيْمْشَط مشا | حديد هَا دون لخميه 
وَعَظمِه قَمَا تضد تضدة هُ ذلك عَنْ دينفِه]: وقوله صَيَلَى الله 
عَلَبهِ كلم (خفت الحدهة بالمكارة وحُفْتٍ الثَار 
بالشهوات)]. انتهى]ء وَهَمْ في آخر الرْمَانٍ الغُرََاءٌ 
لللكدردا في هذه الأحاديثٍِ 79 الذين يَصَلحَونَ إذا فسَد 
لنايين) و2 الَّذِينَ نّ يصضلحون مَا أفسَد النّاس مِنَ إلسّتة) 
لين سداض يدبيهمٌ مِنَ الِفِتّنِ) 23 التُرَاعٌ مِنَ 
القَبَائْلِ) لأثهم قَلوا فلا يُوجَد ذُ في كل قبيلة منهم 0 
الواحِدٌ والاثنان» وقد لا يُوحَدٌ [أئْ في بعض القبائل] 
منهم أحَدء كماكان الداخلون إلى الإسلام في وَل 
الأمرِ كذلك [قال الشيخ عِبدالرحمن العقبي في (طائفة 
الغرَباءِ المقغبوطين): وَالتْرّاعٌ جَمعٌ نازع وق تزيع» وهو 
الذي نزع عن اهله وعشيرته أئ 2 بَعْدَ وغات؛ وَل يَكون 
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نازِعَا مَن لم ترخل عن أهله وعَشِيرَته وبَقِيَ فيهم 
كالخريب المّجَاورء وذلك لآنه صالخ 2 بَيْنَ أقارِبَ , يتب تك ؟ 4 
رجو أن يتكون ذلك... نم قالَ -أي الشيحٌ العقبي: ولا 
فعاف أن هذا الثوع [يَعِيِي الذي بَعَمٍ 0 من النرّلٍ 
كالعَرِيبٍ بَيْتَهم. انتهى باختصار].. ثم قال أ الشرية 
العيدٌ-: قال الإمام الأوزاعيٌ في وله صلى اللَّهِ عليه 
وسلم (بَدَأْ الإِسْلَامُ عَرِيبًا وَسَبَعُودْ مود عَرِيًا كَمَا بَدَأْ) (أمَا 
يَبْقَىٍ في التَلد منهم إلا 0 ل واحذ): ولهذا المعتى 
يوذ د في كلام السلف كثيرًا مدخ السّثة وو وَضفها 
بالغْرْبةٍ ووضف أفلها بالقلة, فَكانَّ الْحَسَنٌ الْتَضْرءٌ 
[وَلِدَ عام 1 هء وتُؤفيَ عام 0ه] رحجحمهمه الله يقول 
لأصبحابه (يَا أشل السَّنّةء تَرَفْقُوا رَحِمَكُمُ اللهُ؛ فَإِنَّكُمْ 
أقَل النّاسِ):؛ وقال يُويُسن بن عُْبَيْدٍ [ولِد عام 64ه, 
وَتَوْفيَ عام 9ه ]| رحهه الله النين شيْء ةأغرَتٍ - 
السَّنَّةِء وَأَعْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِقُهَا4 وقالَ سُعيَانٌ النُوْرِيٌ 
أوَلِدَ عام 7ه وتؤفيَ عام 211ه] (استوصو سوا بأقل 
السُّنَّة خَيْرَاء فَإِنَّهُمْ عُرَبَاءُ): ومُرَادُ هؤلاء الأئمَّةِ بِالْسُّنَةِ 
طريقةٌ ةُ النبيٌ صلَّى الله عليه وسلم التي كان هو 
واصضحائه علمها... تم ذكع دأى: الشيث اليذه ضصفات 
الغْرَباء الذين أنْتى عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء؛ فقال: ومن صفاتهم الإنكارٌ على مَن 
يُخالِفٌ منهج السلف وَيَمِيلٌ إلى الأهواء. استجابةً لله 
وللرسول صلىي الله عليه وسلمء قال الله سبحانه 
وتعالى [لَيِنَ الّْذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسَْائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاوودَ وعيسى ابن مَرِْسِمَ ؛ ذلك بم عَصَوا ذَكانوا يَعَتَدَونَ» 
كَانوا لا يَتَتَاهَوْنٌ عن مُنَكَرٍ فَعَلُوهُ)؛ وقال الحبيبُ 
المُصطفى والنبئٌ المُحْتتَى صَلوابٌ ربّي وسلامه عليه 
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مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُئْكَرَا فَلْيُعَيّرَهُ...) الحديت» [وَ]قالَ ابنْ 
0 [في (إعلام الموقعين)] (وَقدٌ كان السََلَفٌ 
الطئث ة ,2 تَشثينَدٌ مك5 بيزهم وَعْصَبَهُمْ عَلَى ة مَنْ عَارَضَ ححديت 
رَسُول الله صَلى اللمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ينات أو قِيَاسٍ أو 
اسْيَِحْسَانٍ أو قول أخد مِنَ البْاسِ كَائَثا من كانء 
وَيَههِحَ رَونَ فاعِ لي ذلك وَلَا يشَوعونَ عَعَرَ الانقيَاد لَه 
6 وَالِتْلَعَي بالسَّمْع والطاعة [؛ وَلَا يَخْطَرٌ 
فَيَاس 80 يَوَافِقَ قَوَكَ فُلَانِ وَمُلَان 2005 ومن صفايتهم 
الحِرْصُ على إلتّمَْرِ والحَدَّرٌ من التّميع, قَههُمْ مع قِلَيَهم 
يُظه رون اليقثة ويتنكرون الأهواء الْمُسِلُة وإن 2م 
ا وَهُمْ مع ما يلاقُونه ٠‏ مِن عِْظم الغَرِيةٍ لا 
بين لشي السَلَفِيٌ وصاحب الْهَوَى الخَلَفِىٌ بِدَعُوَى 
(كِلانا على خَيْر)! أو (تَقَخ الله بهم )! أو أن يقولوا 
(كُلَنا مُسَْلِمون) إلى آخِر عبارات التَّمِيييِعِ وخلول 
الوْسَطٍ والتَصييعء بَلِ إلسّدَيٌ السلفىيٌ وهو في رَمَن 
العْرْبةِ يَصْدَعٌ بالحقّ ويَرُدٌ على المُخالِفٍ وإِنْ أصبحخ عَرِيبًا 
وَحِيدًَا؛ [3]فيما جَرَى اللإمام أحمة رَمَنَ المختة عِظَُهٌ 
وعِبْرَهُ فإنّه شجن وجُرّدَ وأوذي أَعْظمَ الإيذاءٍ وبَفِيَ 
وَحِيدًا في تلك المِحْنَةٍ غريباء ولكنّه واللهِ ما لَّانَ ولا مَالَ 
إلى المُخالفِين أَبَدَاء بَلْ رَدّ عليهم وَبَدَّعَهم حتى تصرّه 
الله فَاعَرّه: والإمامم المَجَدَدَ محمد بِنْ عبدالوهاب اوذي 
وأخرخ وعادّاه من عادّاه فَلَمْ بَلِنَ أ بَدَّاء ولو م تَمَبعَ وتنارزل 
لَضَاعَت دَعْوَنّه السلفيَّةُ. انتهى باختصا ع في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن الشيخ 
سُئلَ (لقد تفشى بين الشباب وَرَعٌّ كازب, وهو أنّهم إذا 
سَمِعوا الناصجِين من طلَبةٍ العلم أو العلماءٍ يُحَذّْرون مِنَ 
البدع وأهلها ودكرون حقيقة ما < هم عليه: وقد يتوردون 
أسماءً مسجم -ولو كان مَيْنَا- - افيتان الناس قهت©هك4 وذلك 


كت 
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دفاعًا عن هذا الدّينء وكشفًا لِلمُنْدَسّين بين صْفوفٍ 
الأمَةِ لِبَثْ الغُرقة والتُزاع فيهاء فَيَدّعون [أىْ أصحاتٌُ 
الوَرَعِ الكاذب] أنَّ ذلك مِنَ الغِيبة المُعَرَّمةِء قماهو 
قولكم في هذه المَسألة؟): فأجاتَ الشيحٌ: القاعدةٌ في 
هذا [هي] التَنِبِيهُ على الخط] والانجرافٍ وتشخِيه 
للتّاس, وإذا إقتصَى الأمر أن ب يَضصَرّح ياسم الأشخاص 
انحراف في الفكر أو انجراف في ٠‏ لسر والمنهج وهم 
0 عند الناس س ويحسيون بهم الظنّء سر 
ن يذكروا بأسمائهم وأآن يحدر منهم ؛ والعلماءً تحنوا 
في عِلم الجَرح والتُعدِيل, فَذَكَروا الدّواة وما يقال 
فيهم مِنَ 0 ٠‏ لا من أجل أشخاصهم» ألما 7 
الدّين أو كَدِبُ على رسول اللهِ صلى الله عليه 0 
فالقاعِدةٌ ان ننه على الخطأء ولا يذكرٌ صاحبه إذا كانَ 
يَتَرَنُبُ على' ذكّره مَصَرَّة أو ليس لذكره فائددٌ: أَنَا إذا 
اقتصَّى الأمر أن يُصَرَّحَ باسمه لِتَحذِيرٍ الناس نه فهذا 
من النّصِيحةَ لله وكتابه ورسوله ولأئمّةِ 3 بة المسلمين 


الناسء فلا بد مِن كشفه, لاا من أجلي التّجريح أو 
0م وإنّما من اجللي النصيحة لله وكتابه ورسوله 

ِ ثمة المسلمين وعامتهم: انتهى باختصار. وقال 
0 عبدّالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بعقكسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) قفي محاصّرة بععنوان (المذاهب الفكرية والأدبية 
المعاصرة): عن أبي إسماعيل الهِرَويٌ [ت481ه] أنه 
قال (عَرِصَْتُ عَلَى السَيْفٍ [أ5 هد د بالقتَلٍ بالسّيف] 
حمس مَرََاتٍ لا مَقَالَ لي (ازجع عَن مَذْهَبك), وإثئما 
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بُكَالُ لي (اسْكُث عَمَنْ َالَف كَ): قَأَقُولُ (لا أَسْكتُ)), 
لماذا؟, لأنّ توضيخ الحَقّ لِلنّاسِ وكشف باطل المُبطِلِين 
صَروردٌٌ مِنَ الضّروراتِ الشرعِيّة الأساسيّة. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدّالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد 
في المعهد العادي للقضاء بالرياض) في (الرّةٌ العلمييٌ 
مَلْيتَحمِدٍ اله تعإلىٍ على هدر القضل, وَلْتَسألِ اللة 
قَبَا لِحَبَنِه مَا أَعظَم مُصِيتته وما أَشَّدٌ حسارته. فَلَيَغَة 
إلى به جَل وَعَلَا وَليْرَاجِعٌْ ديته؛ : ومن فقضل الله سيحانة 
وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يُخْلِي رَمَنَا مِنَ الأزمانٍ مِن 
اهل السنة بهة تقوم خكنه على الناس أَحْمَعِين؛ 


وتَرْكِ البدع والأهواء؛ وقد كنا تغهدٌ أهل السَّنَهَِ 
والجماعمٍ فيما تُقِلَ إلينا مِنِ سِيَرِهم وأخبارهم 
وأحوالهم أَمَةَ واحدة تجمّعهم السَنَهة وإن تَأَتْ دِيَارّهم 


آلسّنّةِ وَالْحَمَاعَةِ)؛ وقول أ: 
6ه وَنُوُفَيَ عام 131ه 


05 


غيرهم بالأمر الَشَهْلِ الهَيّن ولِخُطورة ذلك الأمر 
تلبس كثير مِنَ الناس بالشّنّةِ في هذه الأزمآن و 
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ليسوا ء مِنِ أهْلها- للها- وشِدةٍ تَفَشي هذا الأمر, وخؤفي أن 
أَيْدِي ناس بَتَسَقُوْنَ نذأ الاسم وليسوا من فسشتاء 
على تصيب» فإنّنا في هذا المَجْلِسٍ نَذْكْرْ بعضّ المسائلٍ 
بعض القَضَايًا التي كَثْرَ طَرْحُها في هذا الزَّمَنِ وباشم 
أهل (١‏ السْنَةِ والجماعةء وهذا الطرْحٌ: الغالبٌ الكثيرٌ [مِنْدُ] 
لَيْسَ عَلَيْهِ أَثَارَةٌ مِنْ عِلم, وليس هو مِن مذهب السلفٍ 
الصالح رحمهم اللهُ تعالى: وإنّما هو افْتِنَاتُ على منهج 
السلف الصالح وَتَلبِيسٌُ وخِذاغ؛ أقول؛ لما كان هذا 
الطرْحٌ لِمِئْلِ هذه المسائل باشم أهل السّنَّةِ والجماعةٍ 
وهو بَعِيدٌ عن هذا المُسَمَى و جَبَ التّنبيهٌ ما استطاعً 
الإنسان إلى ذلك سبيلاء وي في هذه العْجَالة تذكرٌ 
بعضَ هذه المسائل و تُذْلِي فيها يدَلونا عَلّ اللة سبحانه 
وتعالى أن يَرْرّقَمً] وإكّاكم الإخلاصَ: وتحقيق مُتاتعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتوفيق لمنهج 
السلفٍ الصالح رَضِيَ الله عنهم؛ فمن هذه المسائل 
التصنيف, حل هبح أمْ باطل؟ وهل تحيج التصنيف 
بالظّنٌ أم لا يَصِخ؟؛ وجوابٌ هذه المسألة أن يُقَالَ إنَّ 
التصنيف الذي هو يسبَة الشخص الذي تلكفية ببدعة إلى 
بدعَتِه, ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه, وهكذا كل ما 
يَتَعَلْقَ بمسائل الجَرْح والتّعدِيلِ؛ تَقُوِلُ» أن هذا التصنيف 
حق ودين يُدانٌُ بهه ولهذا أَجْمَغَ اهل السَّنَةِ على صحة 
نسية من عَرِفَ ببدّعةٍ إلى بذعقِه, فمن عَرفٌ بالقَدَر 
قيل [هو قَدَرِيّ): ومن عرف ببدعة الخَوارِجٍ قيل 
7 ومن عَرِفَ 0 قِيِل زهو مُرْ 011 ومن 


0 هذا 1 الي صلى الله ا أخبر أن َع 
ستفترق ) عَلَى ثلاتة وَسَبعِينَ فرق ة: وَاحدَة قي الْدَكَةِ 
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وَانَتََانِ وَسَبعُونَ قي الثار, قَفِيمٍ دلالةٌ على وجود 
الغِرَق ولا يُتَصَوَّرٌ وجودٌ الفِرَق إلا بوقؤجود مَنٍِ بَقُومَ 
بمُعتَقَداتِها مِنَ الناسء وإذا كان الأمرٌ كذلك فكلة 
دان بمعتقد أحد د هده الغِرَقٍ ست إليها لا مَحَالَة: فار 
التصنيف حَدٌ أَجمَعث عليه الأمَّهُ فلا يُنَكِرْه عاقل, 
فتصنيفٌ الناس بحق وتصصيره حجراسة لدين الله سيحانه 
وتعالى, وهو جنْدءة - من جَنُودٍ الله سبحانه وتعالى» يَنفي ف 
عن دين الله جل وعلا تحريف الغقالين وانتخاك 
المُنْطِلين وتأويلٌ الجاهلين روزيع المُبتَدِعِيين فالتصنيف 
رَقَا'َهَ تَنَرَصَد ذٌ ومنظاز يَتَطلعٌ إلى كل مَحَدِثِ فَيَرْجحَمه 
بشهاب ناقب لا تقوم له قائمةٌ, دم كك د 6 امرّه 
ويَظطهرر عوَرْه / وَستبَغْلَمٌ الْذِينَ ظلَمُوا أو مُنقلب 
يَنقَلِبُونَ), فالتصنيفٌ مِن مَعَاوِلٍ أهل السَّنَّةِ والجماعةٍ 
التي بِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تَفْثَّرْ ولن تَفْثُرَ في إخمادٍ 
بدّع أهل البدّع والأهواء وفي كشف شبّههم وبَيَان 
بدعهم حتى يُحدّروا وحتى تغرقهم الامَّهَ فتكون. يدا 
وإحدةً على صرزبهم وتبذهم والقضّاء عليهم؛ الشدٌ 
الثاني مِنَ السُوَالَء وهو هَل يُصَنَفْ بالظنّ؟, فإثّنا 
تقُول» ماذا يُرادُ بِالَنَصنِيفٍ يإلظنٌ؟, [فَ]إنْ كاب [المُرادٌ 
هُدَ] الظنّ المعف نّ,[أي_الظنّ الذي مرتبَنّه أغلى من 
مرئَنَتىي ب الوقهم والشكر واذتى من مَرِنَبَةِ اليَقِين» وهو ما 
سيق بَيَانُه في مَسْألة (قل يَصِحٌ إطلاق الكل على 
الأكتر؟ وقلٍ الحُكُمُ للغالبء والنَادِرٌ لا حُكْمَ له؟). و 

قالَ القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحكام 
ثقناط بالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِرٍ لا عَلَى القطلع وَاطلاع 
السّرَائِرٍ انتهى] في الشرْعء, فهذا يُضَنَّفُ به -ولا رَيْتَ- 
عند أهل العِلم رحمّهم الله تعالى, ولذلك لو تَأثَلتَ 
طريقة السَلَّفٍ في باب الجيرح وَالتّعَدِيلٍ والكّلام في 
أهلٍ البدّع ترَاهم تعتيرون الظنّء فَمَثَلَا بَعَصُهمٍ يَقَولٌ 
(ممَن أخفى علينا -أو عَنَا- بدْعَتَهُ لم تخف عَلَيْنَا ألفَثةٌ): 


ص 
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بَعْنِي أَنَّنا تَعْرِفُه مِن خِلالٍ مَن يُجَالِسٌ وإن لم يُظْهِرٍ 
البذئة في أقواله وأفعاله, وقد قال يَحْيَى بْنُّ سَعِيدٍ 
الْفَطانُ رَحِمَه الله تعالى (لَمَا قَدِمَ سُعفيَانُ التؤريّ 
الْبَضْرَة وكانَ الرَبِيعَ ب بر عه لَهُ قَدرز عييد الناس وله 
حُظوَةٌ وَمَنْزِلَةُ فَجَعَلَ النْوْرِيٌ بَسألَ عن أمره ويَسبَفْسِرٌ 
عن حاله؛ فُقالَ (ما مَذهَبّه؟), قالوا (مَذهَبُه السَّنَّةً): 
قَالَ (مَن بطاتثه؟), قالوا (أهلٌ القَدّر)ء قالَ (هو 
قَدَرىٌ)) [قالَ الشيخ علئىّ بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة لجار العالمي للا المسلمين) في 
السقوط): وكَمْ حَدَعَبْ تلك العَقِيدهُ الخطِيرةٌ (النَقِيَةُ) 
المُسلمين مكاما ومحكومين»: عَلماءً وَمُتَعَلمِين: فَأيْنَ 
عَلَماءً الوشيلة الذين لا تَيُْطلِي عليهم دسانئسن 
الباطييّين؟!. انتهى], وقد عَلْقَ ابْنْ بَطة [فِي كتايه 
(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ اللهُ تتعالى على هذا الأئر بقوله 
زرَحْمَهُ الله عَلي سفيَانَ النوْرِيُ» لَقَد تطق بِالْحِكمَةٍ 
قِصَدَق» وَقَا 1 بعِلِم قوَافقَ الكِنَابَ وَالِسنَة د توجبة 
الْحِكْمَمُ وَيدرِ كه الْعِيَانٌ وَيَعْرِفُهُ أهل الْبَصِيرَة وَالْبَيَانِ 

وعَلا (يَا أيّهَا الذين آمَنُوا لا نَتَخِدُوا بطاتَةً 
مِنْ دُونِكُم لا بَألوتَكُمْ خَبَالَا وَذُوا قا عَيْتْمْ)): وَلْيَعْلَمْ 


3 
الى 
9 


والتَّصِنِيفٌ بالقرائن مَبْنَاه على الظنّ كما هو في أكثر 
أحكام الشريعة الإِسلامِيَةِ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
الميزان» بتقديم الشّيخ أبي محمد المقدسي): قال ابْنُ 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
( والاسيد لال بالقرائن مِنَ الأفعالٍ والأحوالٍ والأقوالٍ 
مِنَ الطرّق المفِيدةٍ لِلْعِلمِ التقيقت: لاا سيتها مع كترة 
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القرائن وطُولٍ الأزمنة): وبالجُملةٍ فالثفاق قد يبُعلَمُ 
بالقرائن الظاهرة.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وعامّنُهم [أئ عامَةٌ المُنافقين] يُعرّفون في لَحْنٍ القَولٍ 
ويتعرزفون بس يماهم: ولا يمكِنٌ عَقوبَتُهم باللخن 
الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): القرائنٌ ولَحْنُ 
القولٍ تُلزمُنا بالحَدَّرِ والحَبّطَّةٍَ من أهل الثفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن 0 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة الميورة) قفي (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): فَإِلَ أبُو خَاتِم رَحِمَه الله 
(قَدِمَ مُوسَى بن عَفْبَةَ الصّوريٌ بَعْدَادَ فَذَْكْرَ لأحمد بْنِ 
حَنْبَلِء رَحِمَه اللهُ؛ [[فَ]قَالَ (انْظِرُوا عَلَى مَنْ نَرَلَ وَإِلَى 
مَنْ يَأُوِي)) [قالَ الشيحُ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(تشرح كتاب الإبانة): فالتَّبِئٌ عليه الضَّلاهةٌ والسَّلامٌ لَمَا 
تَرَلَ المدينة تَرَلّ على بَنِي النَّجََارِ وتثو النَّجَارٍ هُمْ 
أفصَلٌ الأنصارء أي أنّ التَبيَ صلى إلله عليه وسلم تَرَلَ 
على خِيِرَةٍ الأنصار ولم يَنزل على أيّْ واحِدٍ منهم, وإنّما 
تَرَلَ في بَيْتٍِ أبي أيُوبَ الأنضَاري رَضِي الله عَنْهُ 

]. -- باختصار. وقالَ الشيخٌ أحمد بازمُول 


على كر أهل البدع الإمام الي في (تَد ليقي 
بقولِع (قد ممصت الصّحابة والتابعون وأتباغهم وعلماءً 
البدعةٍ وماخريهم]؛ والسَلف لم يُحَدْروا ققطا مِن 
وجالشهم حدروا منةه إن م يُقلِعْ عن مُجَالْسَيَهم بعد 

تنبيهه؛ أخرّج اللَالَكَائِيٌ في (شَرْحٌ [أصول] اعتقادٍ أل 
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السّنّه) عن الْقُصَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ أنه فالَ لْمَنْ جَلَسَ مع 
صَاحب بِدّْعَة فَاخْدَرَة)؛ وأَخرَج ابْنُ بَطّة في (الإبانة 
[الكيرى]) عن ابن عون أنه قال (مَن' يُجَالِسْ أَهَْلٌ البدّع 
أسَِدٌ علينا مِن أَهَلٍ اليدع)؛ وسَأل أيُو ذافد لَصَاجِبٌ 
السّتن] الإماجَ أَحْمَد بْنَ حَتْيلٍ (أرَى رَحُلَا مِنْ أهلِ السَّنَّةِ 

م له مِنْ أهل اليدْعَة, أنْرْكَ كلامة؟) فقال (لاه أو 


تُعْلِمُهُ أن ,الوَّجُلَ. الذي رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبٌُ بِْعَةِء فَإِنْ تَرَكَ 
مَهُ فَكلْمَةُ؛ وَإِلا فألحِفَه بهو)؛ وقال الْبَزْبَهارِيٌ [في 
(شرزخ إلسّنَة)]” (إذا رَأَيْتَ ت الْرَّحْلَ جَالِسَا مَعَ رَجَّلٍ مِنْ 


هل فل الأخواء فحذزه ده فإِنٌ جَلْسٍ معه بعد 000 
الر ابط, أنَّ الشيح سي ([ هلآ الذي يُنْنِي على أهل 
البّع ويَمدَحُهم يَلْحَقْ بهم؟), فأجاتَ تِ الشيم (تَعَمْ 
قفي شك من انتى عليهم و ومدحهم هدو ع لهم: دو 
وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي ا القضاء في 
بلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقيةء قد قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قارنًا لكُثبه وقَدَّمَ لبعضهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وا المُصَلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): وهذه الرّوَايَةُ عن الإمام أَحْمَدّ يَنبَعغِب تطبيقُها 
الذين يَمْدَحون التَبْلِيفِئين [يَعْنِي (جماعة التبلِيغ 
والدّغوة)]. ويُجادلون عنهم بالباطل, قَممَن كان منهم 
عَالِمَا بأنّ التَبْلِيغِيين مِن أل البتع والضلالاتِ 
والجهالات, وهو مع هذا يَمدجهم ويُجَادِلٍ كنهم ه ٠‏ فإنّه 
يْلِحَق هم ويُعامَلٌ بما يعاقلون ب السصطاتة * من له والهَدِْرٍ 
مِن أَهْلٍِ البدع والضلالاتِ والجهالات * فَإِنْ لم مَنَرْكَ 
مَدَحهم والمُجَادَّلة عنبهم بعد تعد بَعْدَ العِلم بهم فَإِنّه يُلحةق بهم 
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وَيُعَامَلُ بما يُعامَلون به [قالَ الشيحٌ مُفَبِلٌ الوادِعِيٌ في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ جمود بن عبدالله التويجري 
رسالة اسِمها (القول البَلِيعٌ في التّحَذِيرٍ مِن جماعةٍ 
التبلِيغ), أنصخ بقراءتهاء وَالمُوَّلْفَاتٌ كثيرة في ان 
شِركيّاتهم وصُوفِيًاتهم وما هم عليه من الصّلال 
ودَعوتهم دعوةٌ مَيْتَةُ... ثم قال -أي الشيحٌ الوايعِىٌ-: 
فدعوني 0 0 وصَلالٍ, ولا أَنصَحٌ بالخّروج وج معهم» 


0 0 ا مُقبل 0 أيضًا في فتوى 
صَويية بعنوان (القدٌّ على فتاوقى تعض الأزْهَرِيينِ 
المُخالفة) مُفْرَّعَةَ علي موقعه في هذ هذا الرابط: دَعوَة 
الإخوان المسلمين 5 مقلعة : مَصَيْعَم ودعوّة جماعة التّبلِيغ 
أيضًا مُبِتَدَعَةٌ فأنْصخهم أن يُفْبلُوا على العِلّم النافع. 
(وَخفة هادئة) قنوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) يَقَول فبها: جماعة التبليغ 
معروف اثهم صُوفِيَّةٌ. ولا تَنصَحٌ بالخروج معهم. انتهى. 
وقالَ الشيح فركوس في فتوى له على موقعه في هذا 
الرابط: ججَماعةٌ التّبليغ مبايتةٌ للكيّ؛ صُوفِيَّةُ المنهج 

والهِشرّبء لها العَدِيدٌ مِنَ الأخطاء؛ [وَلْلْمَزِيدٍ ل 
الاطلاع يُمْكِنْ مُراجَعَةٌ كتاب (القولٌ البليعٌ في التحذير 
من جماعة التبليخ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 
انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ صالخ اللَحَبْدَان (عضوٌ هيئة 
كبار العلماء. ورئْيسُ مجلس القضاء الأعلى) في (قَضْلُ 
دَعوةٍ الإمام محمد بن عبدالوهاب): فجَمِيعٌ المُتَعَلَمِين 
في المَملَكةٍ 5-8 قَيْلٍِ عام التّسعِينٍ (1390ه) إنّما 
واشاته وتلامدتة: 8 يَكُنَ عندنا في المملكة" دَعوةٌ تبليغ 
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ولا دعوة إخوانٍ ولا دَعوةٌ سشروريين واثّما الدّعوةٌ إلي 
الله وإعلانُ مَنْهَحِ السَّلَفٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالح اللْحَيّدَان أيضا قفي فقتوىك صَويِيَة مَوجّودة على هذا 
الرابط بعثوان (جماعة التبليغ عندهم صَلالات كبيرة): 
جماعة التّبليغ عندهم صَلالات كبيرةٌ وضَادة وإِنْ كان 
مَظهَ رهم حَسَنًا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 


العليا في الحامفعة الاسلامية بالعدينة المتورة): قال 
الشيخ: أهل البدع كالرّوافِض, والخوارج: والجَهْمِبّةِ: 
والقد بة: والمُعتزلة: والضوفية القبوريّة: والمُرجئة: 
ومن يَلحَقْ بهم كالإخوانٍ والتبليغ وأمنالهم, فهؤلاء لم 
خوط الشلف إقامة الحْجّةٍ مِنٍِ أجل الخكم لكا 


(أستاذ الفقة المقاءن ” بجادعة 0-0 مكمعد بن سود 
في مقالة له على هذا الرابيط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحِزبُ [أيْ جماعة] التَبِلِيغْ الذين 
يَرَحَمون أنهم يدعون إلى الله وَهَمْ يبدعون على جهل 
وقدم تصيهرة» وتدفول اناس إلى البدع والمُحدَناتَ 
ومُخالفةٍ التُوحِيدِ وتَرْكِ إنُباع سَيّدِ المُرسَلِين... ثم قالَ - 
التبليغ جماعةٌ صُوفِيَةُ 0 حاقتث لي لِلصّوفِيَةِ 
فلم يَخْرّجوا مِنَ الطرّقٍ الصّوفِيّةِ4) وقَالَ [آي الألبانِيُ] 
رجمة الله ا [أئ جماعية التبليغ] دعوة صَوفيةٌ 
عَصرية: وَرتوا شينًا من الطرّقٍ الصوفيّة وحاولوا أن 
يَحِعَلوها تَختَلِفُ قَلِيلًا عن الصُوفِيَّةِ السابقة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ السير-: إنّهم [أىئ جماعةٌ التَبلِيغ] جُهَالٌ 
تحتاجون لِمَن يُعِلَمُهم, كيف يدعون؟!, وَ[قَذ] قال 
الألبانيٌ (وَهُمْ [أي جَماعةٌ التبليغ] لا تعرفون السِّنَّة)... 
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ثم قالَ -أي الشيخٌ السبر-: قَالَ الشيحٌ الألبانِئٌ رَحِمَه 
اللهُ عن جماعة التَبلِيغ (وَهُمْ لا يُعتَوْن بالدّعوة إلى 
الكتاب والشّنّة كْمَبدَل عاء مم بَل إنَهم تعتبرون هده الدّعوة 
مُفَرْقَةٌ» ولذلك فَهُمْ أَسْبَهُ شبَهُ ما يَكونون بجماعة الإخوان 
المُسلمِين, فقهم ١‏ يتقولون أن دَعوتهم قائمةٌ على الكتاب 
والشنة: وَلِكَون' هذا مُجَرَّدَ كلام فَهُمْ هم لا عقيدة تجمّعهم: 
0-7 مَاتْرِيدِء, وهذا أشعري: وهذا ضوفي وهذا | لا 
قت لهه ذلك لآنّ دعوتهم قائمة على مَيدَ1 (كتل جمع 
ُمّ تَقّفْ), والحقيقةٌ أنه نه ل ثقافة عندهم فَفَد عر علبوم 
أكترٌ مِن نصف قرب مِنَ الزمانٍ ما تَبَعَ فيهم, عَالِمْ وامًا 
أساس مَبِدَإْ لا خلاف فيهء فَدَعوةُ جماعة التَبِلِيغ صُوفِيَةُ 
0 تدعو إلى الأخلاق» أمّا إصلاح عَقائدٍ اليه 
لا يُحَرّكون ساكتاء لأنّ هذا -برّعمهم- يُقَرْقَ).. 

27 -أي الشيخٌ السبر-: قالّ الشيجٌ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعضصو هيتة 
كبار العلماءء ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء] رَحِمَه اللهُ عن جماعة التَبلِيغِ (الواقِعٌ 
أنّهم مُبتَدعةٌ مُحَرّقونء وأنا أعرف التَبلِيعَ مِن رَمانٍ 
قَدِيم, وَهَمّ المُبتَدِعهٌ في أي مَكانِ كانوا هم قفي ممصو 
وأمريكا والشعودئة 4. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضِوؤ هيئة كبار العلماء بالدَّيَارٍ 
والإفتاء) ‏ في فتوى كدوردة قوكودة على هذا الرابط 
بِعَُوانٍ (لا جور زُ الخروحٌ مع جماعة التبليغ): وهده 
جماعة صْوفبَةٌ مَعروفة نَبَتَ أتها جماعة صوفِية. 
تَسَرّبوا إلى بلادنا وعبرها لأخللي أن يَنشروا الصُوفِيَّة 

قلا تجور زُ لصاحِب السثة وصاحب التّوحيد أن تح 
معهمء فَيَحجَبُ أنْ يُلقظٌ هؤلاء ولا يُلتَقَتَ إليهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيصًًا في (إتحافُ 
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القاري بالتَعلِيقاتٍِ على شرح السَّنَّةِ): جماعةٌ التَبلِيغ 
الذين قَدٍ إغترّ بهم كَيِيرُ مِنَ الناس اليَومَ» تظرًا لِمَ]ا 
تَطهمر منهم من البْعَنّدِ وتنويب الغصاة -كما تقولون- 


© أت عو 


وشِدةٍ تاثيرهم على مَنْ يَصحَبُهم» ولكِن هُمْ يُخرجونَ 


المَعصِيَةِء والعاصي مِن أهل السَّنَة خَيِرٌ مِنَ العايدٍ مِنْ 
أهلٍ البدّع: قَلبْتَتَبَةُ لذلك. انتهى. وقالَ الشيخ ' محمد بن 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المدورة) في 
التبليغ؟) مَوحُودة ‏ على هذا الى ابط: لا تحرخ محين 
هؤلاء جماعة بدعيّة في توحيد الله وقفي اسماته 
وصفايته. انتتهى باختصار. وقالٍ الشبيخ محمد بن هادي 
المدخلي أيضًا في فتوى صَوبيَيَةٍ بعَنوانٍ (قل هناك قرق 
َيْنَ التبليع قفي السشعوديّة ٠‏ والهند؟) يموجخودة على هذا 
الرابط : مَآ فيه [أئ ما يُوجَد] فَرْقٌ, كلهم سَوَاءٌ. انتهى. 
وقالَ الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في فيديو يعْنُوانٍ 
التبليغ): ولو صَحِبَهِمٍ [أَي ١‏ صَحِبَ جماعة التّبلِيغ] ذو عِلْمِ 
وفقه وقضيلء لم ير تضوا قت ولم يُصاحبوه, وأثما 
تبتعدون ويُحَذْرون منه. . انتهى. وقال الشيخ 'عبدالعزيز 
الريس في حُطبَةٍ له بِعُنُوانِ (لماذا جماعةٌ التَبلِيغ؟) 
مُفَرَّعَةٍ على هذا الرايط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يُشْرف عليه: تَوَارَدَ عَلَماءٌ أهلٍ السّنَّةِ على تبديع جماعة 
التُبليغ وتضليلهاء وتحذير الناس من مُصاحَبَيها والحُروج 
معها... ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: قال سَمَاحَةٌ الشيخ 
عبدالعزيز بْنِ باز -َرَحِمَه الله تعالى- فِي إجابة سُوالٍ 
حَوْلَ جماعة التُبليغ (وجماعةٌ التبلِيغ والإخوانٍ 0 
عُموم التْئْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِزقةً الضالة): وبَيِّنَ [أي 
الشيحٌ إبنْ باز] في إجابةٍ سُوالٍ آخَرَ وقال أن عندهم 
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جَهِلًَا وعَدمَ بتصيرة بالعقيدة: وقدر من انضمام الجمّال 
إليهم. انتهى. وقالٌ الشَّبحُ عبذالله الخليفي في (تَقويمٌ 
المُعاصِرِين): فَالتَبِلِيعٌ والإخوانٌ أبعَدْ النّاسِ عن الحَدِيثِ 
والعِلم وهذي الأوائل» بل هي فِرَق مُحدفة. انتهي]. 
إَئْقَةِ الْيدَعِ مِنْ أَهل الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتاب وَالسَّتَةِ, 
َو [مِنْ أهْل] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِقَةِ لِلَكِتَابٍ وَالسَّنْةء فَإِنَّ 
بَيَانَ حَالِهمْ وتخؤير الأمَّةِ مِنْهُمْ وَاحِبٌ باق 
الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قِيلَ لأَحْمَد بْنِ جَنْبَلٍ (الْرَّحْلُ يصو 
وَيصَلَي وَيَعْتَكِف أَحَتٌ إلَبْك أو يَتَكَلْمْ فِي أَهل اليدع؟4, 


فقال ( ذإ قَاهَ :وَضلئ وَاعْتَككف فَإِنَمَا هق لتغفبييهء وَإِذا 
تكَلّمَ في أَهْلٍ الْبدّع فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هذا أَفُصَلٌ), 
فِبَيْنَ ان تفع هف هذا عا م لِلْمُسْلمينٍ قي دبيهم من جنس 
الجهاد فقي نت الله د كي رْ سَبِيك الله وَدِيِفِهِ 


1 الدَين ات 0 لم 
١‏ العدة مِنْ أفل الحزبء فَإنّ هَوُلَاءٍ إِذا 
1 الْقَلُوبَ وَمَا فِيها مِنَ الدّينٍ إلا تَبعَا, 
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3 
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َأَمَا أ وليك 5 فَهُمْ مسد ور الْقُلُوتَ ائْيَدَاءً. انتهى. وقالَ 
ابن تيميّة أيضًا في (الصارم المسلول): قال ابن عَقِيلٍ 
عن شيخه أبي الفَضصْلِ الهِمَدَانِي ( مبتوعة الإسلام» 


والكَدّابون والواضعون للحديث, شد من 9 مِنَ الملحدين: لأنّ 
الملحدين قصّدوا إفساد الدّينٍ من _خارج: وهؤلاء قصّدوا 
إفساده من داخل: فَهُمْ كَأهل بَلَدِ َسَعَوْا في فَيسادٍ 
احوالة: والمُلحِدونٍ كالتْحاصِرِين من خارج, فالدَّخَلاءٌ 
يتفتحون الحصن فهم فهم شر على الإسلام من غير 
المُلابسِين له). انتهى. وقالّ الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الاتسيلامية والأوقاف 00 والإرشاد) 


عليه الضّلاة 00 0 الذهة أن تاخذ بعهده وأان 


الضَّلاءٌ 0 0 (بمشكوا. عع د أنى آَم 82 ابن 
ممسعود] ) يَعنِي إذا حَهِدَ إليكم ءَ 0 فَتَمَسكوا بهه» 3 
كنه أيضًا عليه 0 وَالسَلامْ أنه أنه قال زَرَضِيتٌ لأمَتِي 

مَا رَضِيَ لها ابْنْ عَبدِ)... ثم قال السب سان 
ومن من كلمات ان مسقو رصي الله عه 9 فَالَ 
(اعتبِروا الثاسن بأحدَايِهمْ فإن المَرْءَ لا 0 إلا مَنْ 
يعجبَةٌَ4: وهذا ماخود من قَولِ التُبىٌ صلى اللعة عليه 
عَلَى 

كما 


0 


عله الحَدِيثِ الصَّحِيحِ المقرويّ في السَّتَنِ (الْمَ 
دين خَلِيِلِهِ فَلَيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلٌ): صَحِيحٌ 
ابن مَسعُود (الْمَرْءٌ لا يُحَادِنْ إلا مَنْ يُعْحِبُهُ1 يُعْحجِمُهُ في 
تَصَرّ فاته يُعْجِمُمٌ رفي عَقلِه: تُعْحِبهُ في تفكِيرهء فإزا 
رَأَئِت أَحَدًا يُخَادِنٌ أَحَدًا (يَعنِي صَديقًا له؛ مُلازْمَا له» مُحِبًا 
له) فاعتيز هذا بذاك, فإِنٍ الأزواع جُنُودٌ مُجَنّدَة قا 
الناس بِأَخْدَانِهِمْ» وهذا يَدُلّ على ذاك أ _وحال هذا يَدُ 

على حآلٍ ذاك]؛ قمِن جهة الأعمال» إذا رَأَيْتَ مَن 6 
المَعَاصِىَ والكبائرز ورَآَبِّتَ من كا ته ويلازممه فاعتبرره 
بذاك» واحْشَ عليه أن يَكون مِثَلَ صاحبهء لأنّ من عَلِمَ 
بالمَعصيّة فَرَضِيّها كا نَ شَريكا لصاحبها في الإثم؛ في 


م © 


الألسنة, إذا وَجَدَتَ أن فَلانًا سَبَابًا سََامًا كَيِيرَ الغِيبةٍ 


ولا تنهات ولا يُغارقُه فَاعْلَمْ أنه شبية مت ه ضدت صَنيعه؛ 
في العغعقول: الناسْ [ تَعنِي المُتصَاحِبين] يَتَقارَبون في 
العُقولِ وفي التّفكِيرات» فإذا وَحَدتَ في عَقَلِ أخدهم 
مَحَبَةٌ لِلعِلِم, ووحدت من يُصَاحِبّه: فَتَعْلِمَ أت من تصاحته 


- 


مُحِتٌ للعلم وإِنْ لم يَكْنْ مِن أهل العلمء [3]إذا وَجدت 
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كما 6 ص مَتَععِسَُوَ3 روا لاسن ايم ]: 00 
وحدت من تصاحت اهل الآرّ عر فهو ممَحب للأثر ولأهله: 
واذا. وَجَدتَ مَنِ يُصاحِبُ أهل الْرَأَيِ ويَلِرَّمُهم لمم أله 
ومن كس المحدّنات صه*طصححب أهلها, وَالمرَءٌ عَلَى 0 
خَلِيِهِ كما قالَ عليه الضَّلاهةُ والسَّلامٌ... ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ صالح-: فَتَأْمَلُ تَفْسَكَ ومن تُصاحِبٌ؟: هَل تُصاحِتٌ 
أهلَ الطاعة أَمْ أهلك المَعصِيَة؟... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح-: إذا وَجّدت مَن يَأْنَسْ لأهل العصيَّانء ولو كانَ 
ظاهِره الطاعة:؛ فَفِي الغالب أنَّ تفسَّه من داخِلها 
جارعه إلى العصيّان, ولو من طرف حَفِيٌّ؛ ؛ وإذا 'وقجدت 
مَن تصاحب أهلر العلم, وحدت ان تفغشه تنازعه إلى 
العلم, ولو لم يكن من طلبيه؛ وإذاض و مسد تفسشَتك 
تصاحب ب أهلِ النسنة: فَمَعيَى ذلك أن قَلمَك محب لها؛ 
وإذا وجحدت تفسَيك سات هَل المُحدّنات : وَأَهَكَ_ الغيبة 
وَأْهُلَ التَميمة وَأَهْلَ الوقيعة فَتَعْلَمُ أن الْمَرَءَ عَلَى دِينٍ 
خَلِيلِهِ... ثم قال -أي, الشيخ صالح-: أهلّ البدّع هم الذين 
ادن بالبدّع أو يَدعُون إليها؛ والبدعةٌ هي المُحدثاتث 
في الدين, 5 تكون من جهة الاعتفادٍ وقد تَكونُ من 
وسسلم 0 عليه الصَّلاة والشلاء [إذا رَأَبْتُمْ مم الذين 
ف يَتْبعَ عون متا تشابة منة كه فَأُولَيْكَ الذينَ نتتشى الله 
فَاخْدَرُوهُمْ ), فالذين أحدثوا المُحدَئاتٍ في الاعتقاداتٍ 
أو في الأعمالٍ ولارّمُوها يُطلَّقٌ عليهم (أصحابُ اليدع), 
والواجد منهم (مُبتوغٌ), وشولاء هذي السَلَفٍ فيهم أن لا 


انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي 
(الاستاذ قفي جامعة الإمام محمد بن بسعود قي كلية 


أصول الدين» قسم العقيدة) في (شرح "الشرح 
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35 كا من - 2 
والإبانبة”): فال عقوو ب يس الْفلاوي ' 151 تأت 


عَلَى أوَل 0 لدت آالمَقالةٌ ل لقره ثن 3 فَيْسِ المُلائِك 
في بَيَانِ عِظَمٍ شَأنٍ البدعة, وأنها أَشَدٌ مِنَ الكبيرة؛ إذَا 
بت السب أَوَلَ مَا يَنْشَأءِ مَعَ أَهْل السّنَةَ وَالْجَمَاعَةٍ قَارَجٌ 
دا رابته مَعَ أَهُلِ البدّع فَابْنَس مِنْه؛ فَإِنّ 
السَابٌ عَلَى أَوَّلِ مَيْسَيْه هذا في الغالب, هذا هو 
الأغلبء وإلا فقد يُوَفْقُ الله الإنسان ولو كان مِن أَهْلٍ 
الْبدّع» قد يُوَفُقُه اللهُ لِمُعتَقَدِ أَهْل الْسّنَّةِ وَالْجَمَاعَةء لَكِنّ 
هذا في الأغِلّب وهو صَحِيخ؛ في الغالِبٌ أن من تشَأ 
على مُعتَقَدٍ أَهْلِ السِّنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ فإئّهِ مُرجَى له الخَيْرٌ 
والاستمرارٌ عليه» وإذا يَشَأْ مَعَ أَمْل اليدع فالغالِت أنه 
يَستَمِرٌ على يدعَتهء تسألٌ اللة السّلامة والعافِيّة. انتهى 
خسار وقي فتوقى صَويية مُفْرعْدٍ على هذا الى ابيبط 
في موقع الإسلام 0 الذي يَشرف عليه الشيحٌ 
عبدُّالعزيز الريس, سَيِلَ الشيخ (مَن يُجَالِسْ أهل اليدّع 
ويتحصضرٌ لهم: قل للحفةه بهم : ؟ وهل حَذرٌ منه زمَلاءَنا 
وإخواتنا لِبَلا يَعْتَرَّوا به؟4؛ فكانَّ مِنَا أجات به الشيحٌ: 
فكَلامُ أئمَهُ السَّنَةِ كَفِيرُ في أنَّ مَن جالس أهِلَ الدع 

فإثه يَلحَقٌّ نهم ه ونبتت عن ابن مسعود أنه قال (َالمَرْءِ 

بِخِدَّنْهِ 4 وروى ابن ِبَطَةَ عكري مَحَشَّدِ بن عَبَفِدٍ اللو العَلابِيَ 
أنه قال (يَتَكَاتَمّ مم أفلك الأهو وَ]اء 567 شع إلا الألفة 
وَالضُّحْبَة4 [قالَ الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): أهلٌ الأهواء عندهم قُدرم هٌ فائقةٌ 
تغصكهم هو التآلّف وَالطْحْبةةٌ 2 منهمٍ بَمِيِلَ 


يَمشِي معه] قلا د دَأن هناك شَيئًا لازِمًا وَوَخْدَةَّ ة فِكّر 
بينهم؛ لأنّ الألفة وَالضّكتة دائمًا تفضَح ما وراءها 


ع 
ش 0١‏ 
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انتهى]: إلى غَيرِ ذلك من الآثار الكثيرة, َل دَكَرَ اك 9 
نطّة إجماع الشَّلف على ذلك... نم قال -أي الشيح 
الريس - : فإِذَنٍ الآنار كييرة كن الشَلفي فِي أن ة 
الريس- : فَيَنتَغِي مان .يتكون أهلّ سشئة حقار ,ولا تُجَالِسن 
إلا أهل السَّنَّةء وألا نَدخُلَ ولا تخِزج إلا معهم,؛ وأنْ 
تَتقضّدّ مُجَالَسَتهُمْ دون غيرهم, فإثنا في زمن غعريبة. 
وى باستضار 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وتب التابع لإدارة 

الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفِرقةٌ الناجِيَةٌ 
هُمْ أهلٌ السّنَّةِ والجَمَاعة. انتهى باختصار. وقالَ ١‏ 


يْنتَانِ عه ون على خلاف طريقه عليه الصلاة والسلام ؛ 
وهذه الفِرَقُ ليس كلها كافرةء هي مُتَوَغَدهُ بالنار كُلَّها, 
لكنْ فيها الكافِرّ وفيها غير الكافرء فيها مَن يدعَتّه 
تَجْعَله كافرّاء وفيها من بدعَنّه لا تُرَقَيه ولا تُوَضُّلَّه إلى 
أنه كافرٌ لكن يكونٌُ عاصيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ابن باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
موقعه في هذا الرابط: البدعةٌ أَكْبَرْ مِنَ الكبائر لأنّها 
إحداتٌ في الإسلام» وثهمهةٌ للإسلام بِالتَّفْص (فلهذا 
يَبتَدِعٌ [أي المُبتَدِعًٌ] ويَزيد), أمَا المقعاصي فهي اتُباعٌ 
للهوّى وطاعةٍ للشيطانٍ مهي أشْهَلٌ من البدعة, 
فتَرى أنه مُصِبِتُ فلا بَثُوبِء يَرَى أنَّهِ ف 4 عر وليك 


م 
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في حاجَةٍ إلى بِدْعَتِهء قلهذا صار أَمْرٌ البدعة أَشَّدٌ م 
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مِنَ المعصية [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوةّى): 
قال طايئقة مِنَ السَلفِ (الْبِدْعَةٌ ا إلى إبليس 0 
العمخصضحخة: لأنّ القتخصيفة حاتت منها وَالْيِدْعَةٌ لا مد 
مِنْها). انتهى باختصار. وفي فتوى صَويَيَّةِ مَوجُودةٍ ؛ على 
هذا الرابط قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة): يقول سعيد بن جبير رحمه 


الله تعالي (لأنَ يَصْحَبَ يتَصحَب ابني فاسقا شاصيق [الشاطِرز 
هو الذي أَنْعَبَ أهْلة حُبْنَا وَلَوْمَا وَشسَرًا] سَنبَاء أَحَبٌّ إلى 


ذِكْرهُ], وشَطارَئُهء ما أَخْرَجَنْه مِنَ السَّّّنَّةِ. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ المدخلي-: ولذلك قال أئنَّهُ السّْنَّةَ في هؤلاء [أىُ 
أصحاب القصفيٍ الذي حاء في حديث نسعيد ى بن جَبَيِرٍ 
السّابق ذِكْرهُ] (فُسَاقَْ أهْلِ السَّنَّةِ)» وهذا الفشة لي 
الات لكِنْ عَفِيدنه ما هيى؟» شمة ما شرع عن 
ا في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اتَقَقََ 
أئمَّهُ السَلَفٍ الصالح على أنّ أَهْلَ البدّع: حتى لو كانوا 
مِنِ أهل العلم والعبادة وَالدّهدِ فإنّهم أَسْوَءٌ بِمَرَّاتِ مِنَ 
الفسّاقٍ العْصاةٍ. انتهى. وقالَ القرطبئيٌ في (الجامع 
لأحكام ”' 1 آن): وَإِذَا : حت كت تَحَنْبُ أَصحَاب المَعَاصي كمَا 
بَيَنَا فَتَجَنْبُ أَهْلِ الدع وَالأَهُوَاءٍ أَؤْلى. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيٌ ابن بآز-: السار وَالسَبعُونٍ فزقة: لوم 
إلإجابة). أ أَمَةٌ الدّعوة و اليهودٌ والنصارَّى مِن 
أَمَّةِ الدّعوةء لا قيمة لهم» مِن أهل النارهء لكنّ هذه 
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الثْلَاتُ وَالسَّبْعُونَ [َهُمْ] الذين استجابواء [َهُمْ] الذين 
رَعَموا أنّهم مِن أثباع النبيٌ (رَعَموا أنّهم أجابوا دَعوّته), 
الناجي منهم الشَلِيمٌ [َهُم] العرفةٌ الناجِيَهُ الذين تَابَعِوا 
النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وساروا علي تههجه: أمَا 
لَِْانٍ وَالسَبْعُونَ [فَهُمْ] على دَرَجَاتِء مُتَوَعّدون 0 
العريرير محمد بني سعود (ثايي ككام الدولِة 
السُعودِيةِ الأولمن؛ وقد تُؤفيَ عام 8ه): وهذه الأمّةٌ 
افتَرّقب عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فِزقِةً: كلها في الثَار إلا 
وَاحِدَةَ, قِيلٌ (مَنْ هِيَ بَا رَسُولَ اللَهِ؟): قالَ (مَنِ كأنَ 
على مِثْلِ مَ أتا عَلَبْه اليَبِوْمَ وَأْصْحَابي), وجميع أهِلٍ 
البدّع والصّلالِ من هذه الأشّة يَدْعَون هذه الدّعوّى, كَل 
طائفةٍ تَرْعُمٌ أنها هي النْاجِيَةُ, فالخَوارِجٌ, والرافِضةٌ 
الذين خحرّقهم عَلِيُ بن أبي طِبِالِبٍ بالثارء وكذلك 
الحَهُمِيَةُ وَالقَدَرِبّهُ وأضراثهم؛ كَل فِرْكَةٍ مِن هذه الفِرَّقٍ 
عِي أنّها هي الناجيّةُ؛ وأنّهم المُتَمَشّكون بكِتاب الله 
وَسْنَةٍ رسوله صلى آلله عليه وسلم. انتهى من (الدّرَر 
الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, 

وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوثٍ العلمية والإفتاء) بعُْوانٍِ 
بأنّها مِنَ الفِرَق الهالكة؟)؛ سَّئْلَ الشيحٌ (قَالَ عليه 
الضصَّلاةُ والسّلامٌ (وستفترق هذه الآشّهُ 2 عَلَى تَلاثِ 

وَسَبعِينَ فرفة: كلهم كي الثَآار إلا َاحِدَةً): هَل يجوز 


5 


أى 


أهل البية امي و مِنَ الهِرف" الهالكة, لا تجاة إلا 
لأجل البشتة .والجماعة: ومن عَدَاها فهو توعد بالنار 
(كُلَّهَا فِي الثَار إِلَا وَاحِدَةَ)؛ قالوا (مَنْ هِي يَا رَسُولَ 
الله؟4: قال رَمَن كانَ على مِبْلِ ما أنا عَلَيْهِ الْمَوْمَ 
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وامخاني : ولذلك سمُيَتِ الفرقة الناجيّة, لأنّها نَجَتْ 
مِن هذا الوَعِيدٍ. انتهى. - الشيحٌ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح مجمل اصيول 
أهل السنة) عن الفزق بين الهقذاهب والفِرَق: في 
العُموم»؛ فإنّ (الفِرَق) غالِها ما تُطَلَّق على المُخالفِين 
في الأصولره وَالمُسَ لمات والققيدةٍ والثُوايت, 
ا العُلَماء في الفقهِ م 06 ذلك فقد 
اصطلَحخ المُتأَخرون على تسمِيَّةٍ البدّع الناشِئة والأفكار 
الحديثة التي تُخَالِفٌ الإسلام, ! اعلى تَسَِمِيَيها 
(ممَذاهت مُعاصِرة), وهذا فيه تحدّرز لَكِنْ لا مَشَاحة 
الاْطِلاح, لَكِنْ لا يَقَصِدُون بها المذاهِبَ الاجتهاديّة, 5 
يَقِصدون بها المقذاهتَ التي إنحَرَفت عن الح في 
الأفكار والمناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إللهي ظطهير (الآأمينٍ العام لجمعية أهل الحديث قي 
باكستان) في (التَّصَؤّفُء المَنْشَأْ وَالمَصَادرً): إنَّ أفضَل 
طريق لِلحُكم على طائفةٍ مُعَيِّنةٍ وفِئَةٍ خاضصَّةٍ مِنَ الناس 
هو الْحُكُمٌْ المَبِثِئيٌ على آرائها وأفكارها التي تقلوها في 
المَعتَمَّدة والرسائلِ المقتونوق بها لديهم, بذكر 
النصوص والعباراتٍ التي يُبتَى عليها الحُكْمٌ ويُؤسسَ 
عليها الرائ ولا تَعتَمَد ذٌ على أقوالٍ الآخرين وَنُقَو 
التَاقِلين [المُخالفين لهم]. اللَْهُمَ إلا للاستشهادٍ على 
صِكَّةَ استنباط الحُكّم واستينتاج التَّتِيجةِ؛ وهذه الطريقة, 
ولو أنّها طريقةٌ وَعِرَةٌ شائكةٌ صعبةٌ مُستصعبةٌ» وَقَلَ مَنِ 
بَختارّها ويَسْلكهاء ولكنها هي الطريقهةٌ الصحيحةٌ 
المُستَقِيمةٌ التي يتقتضيها العَدلَ واإلإنصافٌ [قال ابن 
الْقِيّم في (مفتاح دار اسار وكلّ أهل نحلة ومَقالةٍ 
يَكْسُونَ يحلتهم وققالتهم أحسَنّ ما يَقَدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَّ 


(951) اذهب للفهرس 


عَلَيْه مِن الألفاظ, وَمَن رَرَقَه الله ' . تَصِيرة فهو : 
حقيقة َا تخت تَلْكَ الالفاظ من الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ 5-0 
باللفظء فإذا أردت الاطلاع علي كُنْهِ الْمَعغْتى هَل هُوَ حَوّ 
أو بَاطِل, فَجَرّدْه مِنِ لِيَاس الْعِبارَةء وِجَرّدُ قَلَبَك 8 
التُْرَة والمَثْلء نمّ اغط التَظَرَ حفه ناظرا يِعَينٍ 
الإنصاف, وَلا تَكُنْ مِمّن يَنظيرٌ في مَقَالَةٍ أصحايه وَمَن 
يُحْسِنٌ ظَنَّهُ [به] تظرًا تامًا بكُل قليه : يَنظُرٌ فِي مَقَالَة 
الكوكية وَمِكَنَ يُسَيء ظنّة به كتظر الشرر والملاخظة: 
فَالَّاظرٌ بِعَينٍ الْعَدَاوَةِ يَرَى المَحاسِنَ مَساوئ؛ والناظرٌ 
بعين الْمَحَبَّةِ عَكْسُه ؛ وَهَاسَلِمَ مِن هذا إلا من أراد الله 
كَرامَته وارتضاه لقتول الْحَقّ وقد د قِيل َوَعَينُ 14 الرّصًا 
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عَنْ كل عَيْبٍ كَلِيلَةٌ *** كما أن عَبْنَ السّخْط تُبْدِي 


6 اع 
0 


6 


ع 


العبمادناةم إوَقَالَ آجد خَرَ ([تظروا , بِعَيْن عَداوةٍ لو أنَها اماد 
عَينْ الرّضًا لاست سْتَكْسَنوا ما | ستشتحوا|4, فإذا كان هَدَا في 


المَعَايِنَ الْتِي هي عَرْضَة المُكابَرةً!ء واللهُ المُستَعانٌ 
على مَعرفةٍ الحَقّ وقَبُولِهِ ورَدٌ الياطل وعَدَمٍ الاغتّرارٍ به. 
انتهى باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيِّمِ أيضَا في (إعلام 
الموقعين): وَكَُمْ مِنْ باطِل بُخْرْ جُهُ الرّجُلُ خسن لَفْظِهِ 
وَتتمِيفهِ وَإِبرَارِءٍ في صورة ع وَكُمْ من حق ؟ يحْرِجْهُ 
بتَهَجِييه وَسُوءٍ تغبيره في صُورَةٍ بَاطِلٍ؟. وَمَنَ له اذه 
فطنة وَخِبْرَةِ لا يَحْقَى عَلَيْم ذلك حل هذا اأغلبث , أخوَالٍ 
الئّاس... ثم قال -أي إبْنْ الْقَيّمِ-: بَلُ مَن تَأْمّلَ الْمَغَالَاتِ 
البَاطِلة وَالبتع كلها وَجَدَهَا قد أَخْرَحَعَا أَصْحَابُهَا في 

قَوَالِبَ مُسْتَحْسَنَةٍ وَكَسَؤها أَلِقَاظًا يَقِبَلَُّها بها مَنْ 1 
!... ثم قَالَ -أي ابن القيّم-: وَلَفَدْ رَأى 
آاستاية قد عطاك فَعَبَّرَهَا لَه مَعَيْرٌ 
ته فَأَقْضَاهُ وَطَرَدَهُ وَاستند 26 ععى اخ 
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فَقالَ لَهُ (لا عَلَيْكَء تكون أَطُوَلَ أفلِكَ عُمْرًا)؛ فَأَغْطَاه 
وَأكْرَمَهُ وَفَرَبَهُ قاشتؤقى [أي المُعَبّرُ الآحَم] الْمَعْتَى 
وغَيَّرَلَهُ الْعِبَارَة, وَأَخْيَعٍ الْمَعْنى فِي قِ الِبٍ حَسَن. 
إبراهيم السعيدي "رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة") في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْضٌ 
وتحليل لكتاب "الشعوديَةٌ والخربٌ على داعش") على 
هذا الرابط: والخُلاصهةٌ التي يجِبُ أن تُراعِيّها في تَقَدٍ 
الأشخاص والانّجاهات والطوائفء [هي] الانطلاقّ في 
تفدها من مَقولاتهاء وفرز ‏ ذلك من المُمارَساتٍ الْبَسَرِيّة 
التي هي عُرَْضةٌ لِلخَطأ والزّللِ والتُقصِيرء فالأصل أن لا 
: بشت الاتّجاهاث والمذاهبٌ بِمُّجَرَّدٍ مُمارّساتٍ أصحايهاء 
َل الأصل مُحَاسَِيةُ الاتُجاهات مِقَا تتبَئّاهِ من رُوَى 
0 7 وَلتَكْنٍ المُمارزسات البَسَرِيةٌ قرينة أو 
0 مُقورّرة قي المذهقب, ' 5 ١‏ 0 3 نَْ 
الحكمٌ تابعا للمَفقولاتِ لا 5 مَجَرَّدٍ المُمارسات واليّضةٌ قات 
[فالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا رَيبَ أنَّ الطائفة تُنِسَبُ إلى أقوالٍ رجالها 
وعُلّمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبيو 
الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدَّينِ القَيّم 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية ة والتعليم عن تعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): إن طريقَ الحقّ واحذ: والجماعمةٍ الناجِيَة عند 
الله سبحاته وتعالى والطائفة_ المقنصورةٌ هي واجدة: 
كَما قال عليه الضَّلاةُ والسّلامٌ (لا تَرَالُ طائِقَةُ مِنْ أَمَّتِي 
عَلَى إِلحَقّ)4 واحدةٌ؛ هذا أمر ظاهز لا خفاءً فيهء فَمَن 
أَحَدَ بأصولٍ هذه الفرقة: هذه الطائفة: فهو من أهلهاء 
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ومني خالف أصلًا واحدًا من دم الأصول فهو مُبتَدِغعٌ 
صال مُخَالِفٌ لهذه الطائفة 0 لِجَماعةٍ المُسلِمِين, 
الطريقء لم يَأمُرْنا أَنْ تجتمع 222 لاحظ القَرق بين 
فَهُْم كيِيرٍ مِن عامّة الناس وبين ما أراتده اللهٌ سُبحاته 
وتعالى مِنَ الاجيماعء» أراد اللهُ مِنّا أنْ تجتمِع لَكِنْ على 
الح ليس أي اجتماعء قال (وَاغْتصِمُوا بِحَبْلِ اللَهِ جَمِيعًا 
تمسكوا حل الله الذي هو كتائه سن تيه صلى الله 
عليه وسلم: شَرِيعَتُه التي كانَ عليها السََلَفُ الصالحٌ 
رَضِيَ اللهُ عنهم, تَمَسّكوا بها وَلَا تَتَقَرَّكُوا عنهاء اجتمعوا 
عليهاء هذا هو الاجيّماعٌ القطلوبُْء أنَّا الاجتماعٌ على 
الحَقّ والباطل [مَعَا] لاء هذا إجيماغٌ مَرفوضٌ» وعندما 
جاءً التّبِيُ صلى الله عليه وسلم إلى قيش كانوا 
مُحِتَمِعِينِ ففرّقهم على الحف» فرّق بين الحَق والباطل: 
َالتّفَرِيِقٌ ب بين الحق والباطِلٍ مَطلوت وواجبٌ شرع 
القرآن سّمَّيَ (فُرقانا) لأنّه فَرّقَ بين اخ والباطل, 
شَرعِيٌ لِيَحْيَا مَنْ خئة حي عن بن تفلك عن هلك عن بكنه: 
بخلافٍ طريقة ٠‏ المُمَدعة ممن يتحاولون جمع الناس سَواءٌ 
كَانَ على الطريق المُستَقِيمِ أو على طرق الضّلالِء تُعودٌ 
بالله؛ إِذَنِ الواجتٌ أن يَكونَ الشخصُ على مَنهَجٍ السَلَفٍ 
الصالح رصي اللة كتنهم ذَانَ َكون مبح هذه الطائفة 
المقنصورة والفرقة الناجتة على اضصولهم وعلى 
طريقهم: فَمَن خالعهم في أصلٍ واحِدٍ فليس هو منهم؛ 
وأيّ جَماعةٍ تجتمِعٌ على أصلٍ مُخَالِفٍِ لأصول أهل السّنَةِ 
والجماعة فهي فرقة مِنّ الفِرَق الضالة:, لا يحور 
لِلمُس لم أَنْ يَنتَمِيَ إليهاء ومَنٍ إِنتَمَى إليها فهو مِن 


اذهب للفهرس 
أهلها وَيََك؛ حُكُمَها, إن كان هذا الأصل كُغْربًا 


يَكفرٌ 
وإن كان الأصل بدعِبًا يُبَدَعٌ ويتكون مُبتَدِعَا؛ هَكّذَا ١‏ الحْكُمٌ 
على الجَّماعاتٍ وعلى الأكراد, تنظرٌ إلى أصولهمء فإِنْ 

واققَت أصولَ أهل السَّنَّةَ والجماعةٍ كانوا مِن أهلهاء 


وان خَالَقَتْ أصول أهل السَّنَةِ والجماعة لم يكونوا من 


عَدَدٍ (واحِدٍ أو اثتئْن أو تلآنة أو أرتَعو) كسا تقول تعدد 
رُؤوس الفِرَقٍ المُعاصِرين (لا : يَخْرّجٌ الشيخص مِنَ 
السَّلَفِيّةِ حتى تخَالِفَ أصلين تلانة أربَعةٌ )4 ما أذري (إلى 
أيْنَ يَنتهي العدد معهم!) [قالَ الشيح عبداللم الخليفي 
(تَقويمٌ المعاصرين): : وتعصهم 5 د ( إن مَنْهَجِ أهلٍ 
السنّة [هو] أنّ الرَّجْلَ لا يتسقط ببدعة يو 
وهذا مع بُطلإيه مَفْههُومُه (أنّ الرَّجْلَ سقط بأكتر مِن 
ذلك), ما بالكم لا ُسقطون مَن حرف عامَّة ة الضفات 
وقال بالإرجاءٍ والجيرٍ وبقولٍ قومه الجَهمِيّةِ في 
النْبَوَاتِ وكان قبور م أو خرافِيًا؛ وتعصهم فول 
(قاعِدةٌ (من لم يُبَدّعِ المُبتَدع قهو مُبتَدغ) إثما تنطبقٌ 
على مَن كان دَيرَقنه البدّع): قَمَا لَبْتَ شعري من إذا 
جُْمِعَتْ أخطاؤه العَقَدِبَةٌ في كناب واحِدٍ قَارَبَتِ المائَة ألا 
يَكونُ دَبْدَئُهِ البدعة؟!؛ فَمَن عَطلّ عامّة الصّفاتٍ وقَالَ 
بِالتبرّكِ والتّوَسّل وسَّدٌ الرّحالٍ [أي إِلَى القبور] 
الأشاعِرة ألا يُقالٌ (دَيْدَنْه اليدَعٌ4» هذا مع العِلم 0-0 
الشرط حادِتٌ؛ وبَعضّهم يَقَولَ [هؤلاء لم مَدّعوا - 
يدَعِهم)) وَيَإ لَيْتَ شِغْري هل يَحصرٌ أهل البدّع في 
الدّعاة فَقَط إلا جاهل؟. وأيّ دعوةٍ أبِلَعٌ من إيجاب اليدّع 
(كما قال التَوَوىُ في مُقَدّمةَ "المَجمُوعٌ" | أن مِنَ اليدّع 
الواجبة تَعَلَمَ "عِلم الكلام")» وأيّ دزعوة أبلَعٌ مِنَ 
الاحتجاج لِلْمَوَلِدٍ التّبَويٌّ [أيْ للاحتفالٍ به] مع الاعتراف 
أنه لم يتسيقه إلى ذلك أحَدّ (كما فَعَلَ ابنُ حَجَر), وأودّ 
دعوة أبلعْ ‏ من كتاب (دفعٌ فتك التَشْبِيهِ باكف التُنزيه) 


ع 


1 


5 
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لابن الْجَوْرَيٌ الذي تصَرَ فيه مذاهب المُعَطّلةٍ بابًا يابًا 
وسَنّعَ على المُخالِفين تَشْبِيعًا عَظِيمًا؛ و[قَذ] قالَ أبو 

مُحَمَّدٍ بْنْ أبي رَيْدٍ القَيْرَوَ وَانِدٌ في كتاب (الجامِعٌ) ا 
قَول أهلِ السّنّة (إنّه لا يُعَدَرٌ مَن أذَّاه اجتهاده إلى بدعة: 
لأنّ الخوارج اجتهدوا في التَّأُوِيلِ فَلَمْ يُعدّروا))» وهذا 
قِيَاسُ صَحِيحٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشَيحٌ يزن الغانم 

فكي هذا الرابط: تحب ب أن تفرق بين َن وَفَعَ قفي د 
أو أخطأ مِن عُلَماءٍ السَلَفٍ -أهلٍ السّنّة الي 0 الذين 


من و 0 مُبتَدّعة أو قير منج نوج أهل 
السّنَّةِ والجّماعة. انتهى]... 2 بير مج الرملي-: 
إن كِانَ أصلهم هذا دَلَّتَ أدِلَهُ الشرع على أنه كف 
فتكفرٌ الجماعةٌ ويُحكَمٌ عليها يأنّها جَماعةٌ كافرة؛ أمَا ذا 
كان هذا الأصلّ بدعة فَيْحَكُمَ على الجماعة بأئها مُبِتَدِ 
ومن إنتَمى إليهم فإنّه مَبتَدِع. انتهى باختصار. قال 
الشيخ الألباننٌ في (حَكِّهٌ النَبئّ صلى الله عليه وسلم): 
يَجِبُ أن يُعلَمَ أنّ أصعَر بدعةٍ يَأَتِي الرَّجُلُ بها في الدَّينٍ 
هي مُحَرَّمة فليس فقي البدّع -كما يَتَوّهَمَ البعض- - ما هو 
في في رتبة المكروه فَقَطءٍ كيف ورسول اللِمٍِ صلى الله 
عليه وسلم يقول (كٌل بِدْعَةٍ صَلالةُ, وَكَلُ صَلالَةِ في 
الثّارِ)4 أي صاحبها [قالَ الشيح عبدُالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها [أي 
ضايطً الكبيرة] ما قالّه المُحَفُقون مِنَ العلماء (كُلُ ذَنْبٍ 
حتمهمهةه ه الله بتار أذ لَعْنَةٍَ أو عَصَبي فِ أقّ عذاب): زاد شيخ 
الإسلام ابن تَبْمِبّةَ رَحِمَه الله (أو تفي الإِيمَان))؛ قُلتْ 
[والكلام 7 زالَ لصاحجب (فتح المجيد)ا, ومن ترى منت 
رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] (لَيْسَ 
مِنَا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَدَا)4. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
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ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكَبِيرةٌ هي ما 
توعد عد عليه بِعَصَبٍ أو لَعْنةٍ أو رُنَّبَ عليه عِقانٌ في الذّنيا 
أو عَذات قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتهى 
(فتاوي ورسائل الشيخ محمد ا إابراهيم)], وقد 
حَفقَ هذا أتمّ تحقيق الإمام الشَاطبيٌ رَحَمَه الله في 
كتابه العَظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ 
الفقوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشبؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشركٌ هو أقَبَحُ دَنبِ 
عْصِيَ الله تعالى به وتليه في القُبح اليدعة ثم 
الكبيرة» ثم تأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرةٌ. .. ثم قال -أئ مركرٌ 
الفتوى-: جنس البدّع أخطًرٌ من جنس المقعاصي, ولا 
يَعيِي ذلك أنّ كل بدعة أكبَرٌ مِن كل كبيرة. انتيهى. وقالٍ 
الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعةٌ أَشَةٌ 
وأغلّظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البدعٌ 
وإن كاتث أيشَدَ وأغلظ مِنَ الكبائرء لِكِنْ لَِيسَت بالصّرورة 
أنْ تكون كُلُ بدعةٍ أسَدٌ وأغلظ مِن كُلَ كبيرة... ثم قال 
-أي الشيخ الطويل- : وشيل الشيخ زيد بن 0 
المدخلي حفظه الله ([قل يَصحٌ أن يقال ( إن 
الكبائر أَشَدٌ إثمًا من تعض البدّع)؟):, فأحاتبَ وَفقه الله 
تعالى (تَعَمْ فَقَنْلُ التَفسٍ الْمُوْمِنةٍ أَسَدٌ إنمَا مِنَ الذكر 
الجماعِي المُبتتعجا. انتهى باختصضار. وقالٍ موقع 
ضاله المنجد في هذا الرايط: البدع كلها ضلال وصاحبها 
متو كد بالنار.. ٠‏ قم قال -أئ موقع (الإسلام سوال 
وحَوابٌ)-: ولا شك من له عِلمْ بالشَريعة وأجوالٍ الفِرَق 
أنّ بدعة الرَّفْصٍ المحض أو النَّجَهُم المقحض أو تحو ذلك, 
وو - شر من جرائم بأصحاب الذنوب كشرزب الحَمْررٍ وجو 
كالدتى والشَّرقةٍ ونحو ذلك شَرٌ مِن كَيِيرٍ مِن بذع 
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الأعمالٍ كالاحتفال بِالمَولِدٍ أو الذُكر الجَماعِيٌ وتحو 
ذلك. انتميى: 


وَدِدْتٌ أنا_قَد رَأَبْنَا إِخوَايّتَا14»_قالوا (أوَ لستا إخقاتك يَا 
ءْ 3 1 ووه 8 0065ل 9*1 _اعسة” . اش آه 
ريشول الله؟4: قال [انتم اضحابي: إخوّانيا الذين لم 


كَامِلَا لا بَيَاضَ في لؤيها] ألا يَعْرِفُ خَبْلَهُ؟): فَالُوا (بَلَى 


ا سول الله): قال (قِإِنَهُمْ تأثون غُرًا مُحَجَلِينَ مِنَ 
00 فِرَطُهُمْ [أي أتَقَدُّمْهُمْ] عَلَى ا ألا 


ايل م ده 40 يات امار 9 في 
صَحِيحِهِ عَنْ أيي هُرَبْرَة عَن التَّبِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلمَ 
قال (َبَيْنَا أمًا قَائِمْ إِذَا زَمَرَهُ [أيْ جَمَاعَد] حَتَّى إذَا 
ععِرَفَنُهُمْ خرحخح دسل هن ند وَبَبِنْهِم فققال لِهَلمّ): 
لت إ(أئْن), قَالَ (إِلَى الثار وَالله), قَلْتٌ (وَمَا سَأَنُهُمْ), 
قال (إِنَهُمْ ازتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمٌ الْقَهْقرى) ثُمَّ إِذَا 
ره على داح رَفْتُهُمْ خرح ول مِنْ تَنني وَبَثيهُم 
فَقَالَ لِهَلْمً)ء قُلْتْ (أَيْنَ), قال (إلى الثَّارِ وَاللّه)ء قُلَتْ 

لها سَأَئهُمْ), قَالَ (إنَهُمُ إزتَدٌوا بَعْدَكَ عَلَى أذ تَارِهِمُ 
الْفَهْقَرَى)ء ), لا .أرَاةُ يَخْلْصْ مِنْهُمْ إلا مِئْلُ همل النَّعَم) 
(الْمُعْهِمْ لما أَشْكَلَ مِن تلخِيص كِتَاب _مُسِلِمِ): قَوْلِهِ 
(كهَا يدَادٌ الْبَعِيرُ الصّالٌ): وَجَهةَ ه التَسْبيه انّ أضكات الإيل 
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إذاى وَرَدَوا الْمِيَاةَ ة بإبلهم ارد دحة حَمَتٍ الإِيل عند الورودء 
قَيَكُونُ فيها الصّالَ والشريث َكل قاد من أْصَحَابٍ 
الإبل يَدْفَعُهُ عَنْ إِيلِهِ حَتَى تَشْرَت إِبلَة؛ فَيَكْثُرُ صَارِبُوهُ 
وَدَافِعُوةُ حَتّى لقد ضَارَ هذا مَثَلَاً شَائًعَاء قَالَ الحَكّاعٌ 
لأَهْلِ الْعِرَاق (وَلَأَصْرِبَتَكُمْ صَرْبَ غَرَائِبٍِ الإيل). إنتهي 
باختصار. وفَالٌ ابْنُ حَجَرِ في (فَنْحُ الباري): قال ال 
وَالْمُرْتَدُونَ يَحُورُ أن بِيُحْسَرُوا بِالَعُدَةِ وَالتَحْجِيلٍ 2 
مِنْ جُمْلة الآمَّة [أئ أنه الإجَاية]ء فَيَنَادٍ يهم [أي النمة 
صلى الله عليم وسلم] مِنْ أخلِ السَيمًا الي عَلَيْهِمْ, 
فَيْقَالُ "إنَهُمْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ")4). انتهى باختصار. وقال ابن 
المُلفُن (زت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): الغرّة نعاض فكي جَبهَةٍ الفرس: والثخجيل 
بَيَاضُ في يَدَيهَا وَرِجْلَيْهَاء ٠‏ فَسَمَيَ الثورٌ الذي بَكُون في 
م : ِ 1 بذَلِك. 
انتهى. وقالَ الشَاطِيِيٌ في (الاعتصآام): وَالأظهرٌ أَنَّهُمْ 
[أي الْمَطْرُودِينَ عَن الخوض] مِنَ الدَّاخِلِينَ في عَمَارٌ 
هذه الآمَّه [أيرامَّة الإجَابَةَ]... ثم قال -أي الشاطبيٌ-: 
قَوْلِهِ (قَدٍ بَذَّلُوا بَعْدَكَ) أَقَرَبُ هما يُحْمَلُ عَلَيْهِ ديل 
السَّنَّهِء وَهُوَ وَاقِعْ عَلَى أَهَلٍ البدع. انتهى باختصار. 
وقالَ بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
البخاري): قَالَ أَبُوِ عُمَرَ [في (الاستذكار)] 
( كل مَنْ أخدَتَ في الدٌّينِ فَهُوَ مِنَ الْمَطَرُودِينَ عَنِ 
الْحَوْضِء » كَالْخَوَارجٍ وَالرَوَافِضٍ وَسَإئِرٍ أَضْحاب الأَهْوَاءِ 
وَكذَلِك الظّلَمَةٌ الْمُسْرِقُونَ في الْجَوْر وَطَمّسٍ الح5ك 
وَالْمُغِْنُونَ يِالْكَبَائْر)... نم قالَ -أي العيني-: فَوْلَه (بَيْنَا 
أنا قَائِمُ الْمرَادَ هُوَ يقِيَامُةُ عَلَى الْجَروْ .. ثم قال -أي 
العيني:: فَوْلَهُ (فَلَا أَرَاهُ) أي فَلَا طن أ رَهُمْ أَنَهُ يَخْلص 
ا وَهُوَ مَا ب ذ وفعلا ل تنمها 


0 
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الثَار إلا قَلِيلٌ. انتهى باختصار. وقالَت حنان بنت علي 
بتقريظ الشيحٌ صالح الغوزان): قالَ [أي النبيّ 97 
الله عليه وسلم] (فَلَا أر رَاهُ يَخْلَصُْ مِنْهُمْ إلا مِثْل هَمَلٍ 
0 والمَغتىء فلا طن أَنْ يَرِدَ على الحَوض إلا مِنْلُ 
ل التّعمء يَعْنِي أنّهم د قليل, لأنّ الإيل المُهمَلةَ 
بالتّسية إلى الْمَرَْعِنَةَ :ليله جدًا. انتهى باختصار. وَقإلَ 
النوقَوىٌّ في (شرحة صحيح مسلم): قِيل, هَؤلاء [أي 
ع وأسية عَنِ الك وض] صننفان؛ احدّهمًا عْصََاةٌ 
مَرِنَدُونَ عن ن الاسْتِقامَةٍ 31 عَنِ الإشلام (فَهوؤُلاء مُبَِدُلُونَ 
لِلأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ بالسَّيّئَةِ)؛ وَالنَانِي مُرْتَدُونَ إلى الْكُفَرِ 
حَفِيقَةَ تاكِصُون عَلَى أغقابهِمْ؛ وَاسْمٌ التبْدِيلٍ يَسْمَلُ 
الصّنْقَيْنَ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ بن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرج 
العقيدة الطّحاويّة): ولا نيك أن الذين د ون عليه هم 
أفل السَّنَةِ والجماعة, أفك الاثباع 0 الإنقداع, 
ولأخال ذلك مَرَدّ المُبتدعة وَالمُرتَدّون, الذين أحدنوا. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌ 
قسم السّنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
والتحذير من مظاهر الشْرِك .والابتداع) على موقعه في 
هذا الرابط: إنّ الفِرَق الضّالة التي أَحْبَرَ عنها رسِولٌ 
الله عَلَيْهِ الضَلاةُ وَالسَلامٌ: وأنّها كلها في الثّارِ إلا ما 
كان عليه رسول الله واخحانه: هذه الفِرَق بدات من 
آواخر عضر الضصّحابةء ثم انتشررّت وتفشت قفي 
المُحِتَمَعاتٍ الإسلاهِيَّةِء حتّى صازر أكثّرٌ المسلمين لا 
يَخْرْجون عن هذه الفِرّق, وفَلِ مَنِ هو على ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه وَهَمَ الطائفة التاجيَة 0 
الديدة السلفية) في مقالة له 1 ( تعره ا 


(960) اذهب 


في جَسَدٍ نَوْرِ أُسْوّد) على هذا الرايط: عند التَأَثّلِ في 
الواقع مِن حَوْلِناء يَرَى الناظِرٌ أن أَهَلَ السَّنَّة مَثَلْهِم 
كَالِشْعْرَةٍ الْبَيْضَاءِ قفي حسد النْوْر الأسْوّد وإن كانث هده 
الشعرةٌ ؛ بالمَقارنة للكَحٌ الهائلٍ من شَغْر الثؤْرٍ هي 


شَعرةً واحِدةً» ولكنّها شَعرةُ يَبْضَاءٌ وَحِيدهُ مُضِيئةٌ وَنَ / 
الظلام الحالكِ في جَسَدٍ النُوْرِ[فَالَ الشيخٌ محمد بن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 


عبدالوجاب: فقن تاقلر الغرانَ والسّيّة وكلامَ مُحَقفققِي 
سَلَفٍ الأمَّةِ عَلِمَ يَقِينَا أنّ أكبّرَ الحَلق إلا مَن شاء الله 
قيدٌ د أعرضوا عن واضصح الْمَحَكَّةَ [َالِمَحَكَّةٌ هي حَادة 
الطريق (أئ وَسَطها): والمّرادٌ بها الطريق قََ القت ا 
وسَلكوا طلويقة الباطِكٍ ونتهجه: وجَعَلوا مصاحبة 
القبور وأهل البدّع والفجور دينًا يَدِينُون به, حلفا 
حَسَنًا يَتَخَلقُون هه ويتقولون ( فلان له عَفَلَ مَعِيشِيِىٌ : 
يعسن به مع الناس): ومن كاتنت له عَبرَوٌ -وَلَوٍ قَلْتْ- 
فهو عندهم مَرْفُوضُ ومَنْبُودُ هما أَعْظَمَها مِن بَلِيَّةِ! وما 
ا من ززية! ! وأمًا حَقِيقةٌ دَعوة الرّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم وما جاءَ به مِنَ الهَدَى والثور: فعَزِيرٌ -والله- 
مَن شرنها او جدريها والعار رف لها مِنَ الناس الْيَومَ 
كَا لسر الْبَيْضَاءِ فِي الجلد الأسْوّدٍ وك الْكِْرِيتِ الأء 
يَعَنِي أنه يَنْدَرٌ وَجود د هذا إلعارفي القَومَ]ء لم ببق إلا 
رْسُومٌ مُ [أى آناز] قد دَرََرسث سَتْ [أيْ بَلِيَتْ]: واعلامُ ق35 عَفَتْ 
[أي انْمَحَثْ] وسّفثت [اأيْ تَثَرَتٍ الثّرَابَ] عليها عاضا 
الهوّى وطمَسَثها د مَحَبَّةُ الدَّنْيَا والحخظلوظً التَفْسانِيةٌ 
فتحخ الله عَيِنَ بَصِيرَتِه وَرَرْقَه مَعِرِفة للحق وتَمَثّر| 
له فَلَيَنْح ؛ بتفسه وَليَشْحَ بدييه [أئ وَلَيَدْرِص على دينه] 
ويَتَباعد عكن تكب عن الصّراط المُستَقِيمٍ وائع عليه 
مُوالاة أهل الحتحجيم, تسأل اللة السّلامة والعافِيّة. انتهى 
باختصار من (الدّررر السّيِيّة في الأجوبة التَكْدتّة). وقال 
الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة 


اذهب للفهرس 


رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفيء وكان 
الشيخ ابن باز مُحِبًا له قارنًا لكتبه: وَقَدْمَ لبعضيهاء 
وتكّى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمَّ المُضَلَينِ 
للصلذة عليه), في كتابه (غربةٍ الإسلام): وامًا الغّرَباءٌ 

5 فَيهُمْ أهلّ البشثة والجماعة, وَهُم الطائفم , القنصورة, 
والفرقةٌ الناجيَةٌ من ثلاث وَ سَبِعِينَ فِزقة كلها تنتسب 
إلى الإسلام.. . ثم قالَ -أي الشيخ التويجري-: فالفِرقةٌ 


إلى الإسلام, فضلا عن أعداءٍ الإسلام من سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب-: أهل السّنَةٍ عُرَبَاءٌ 
كالشخْرَة الْبَيْضَاءٍ فِي جَسَّد اللنَّوْر الأشود. انتهى 


(3)5ر3ة3ى التخاريٌ في صَحِيحجِهِ عَنْ 59 هْرَبرَةَ رصي 
اللَهُ عَنْهُ أنّ رشول الله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قَالَ 
(تارَكُمْ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار جَهَنّمَ): قيل [يَا 
رَسُول الله» إن كاتث يَكَافِيَةً): قال (فُضْلَت عَلَيْهِنَ 
بتسعة وَسِئينَ خزءًا كُلَهُنَ مِنْلُ حَرّهَا). انتتهى. وروى 
7 وي صحبيحهة + عن التْعَمَانِ بن تمتمير قال قال 
00 َك صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( إن أَهَوَنَ أفبل النَارِ 
عَذابًا مَنٍِ لة تَغْلانٍ وَشِرَإِكَانِ [التغل هو الحِذاءً: 

والشْرَاكَ هُوَ السَّيْرٌ الذي يَكُونُ في التّغل عَلَي ظهّْر 
الْقَدَمِ] مِنْ تاره يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعَهُ كَمَا يَْلِي المِرْجَلٌ 
[وهو إَاءٌ تقل فيه المائاء ما يَرَى أنّ أحدًا أَسَدٌ مِنْهُ 
عَذَابَاء وَإِنَّهُ لَأَهُوَنُهُمْ عَذَابَا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة 
الشرقيّة تم في تلدة الزلفي, وكان الشبخٌ ابن باز 
مُحِنًا له, قارنًا لكتّبه, وَقَدّمَ لتعضيهاء وتتكى عليه عندما 
في -عام 3ه - وأمّ المُصَلين للصّلاة علبيه) قفي 


(962) اذهب 


رَضِيّ اللَمٌ 0 التب صلك. الل عليه وسلم انه 18 

(يَجْمَعٌ اللَّهُ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) قَدَكرَ الحَدِيتُ وفيه 

(حَتَى إِدَا قرع الله مِنَ الْقِضَاءٍ : َبْنَ إلْعِتَادء وراد إن 
٠ 0‏ و[ يَ |" 


فِي الثّارِ يأر السَحُودِ, تأكل الناز إن آدَمَ إِلَا أقَرَ 
السَّجُودِء حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الثَّار أن تأكل أن رَالشّحُود 
فَيْحْرَجُونَ من الثار قد امتحخشوا [قال ابن حجر في 
(9 فتح الباري): (قَد أَمْتْحِشُوا), ووَقكي حديث عند مَسْلِمٍ 
0 6 نهم ل( يتصيرَونَ فَكمًا): ووَقكي حديتثت جَابر (حمَمًا): 
معنب ) متقاربة. انتهى باختصار. وقال بدر الدين 
البخاري): قَوْلَّه قد أَمْتُحِشُوا) مَعَنَاةٌ (احترقوا)ء وَفِي 
بعضٍٍ 0 ا[ ضَازوا 0 قال الدَاوْدِيٌ 
قَيصَتُ عَلَيْهِمْ مَاءٌُ الْحَبَاةِ فَيَنْبْتُونَ تَخْبَهُ كما تنيت الْحَبَهُ 
فِي يبدل السَبْلٍ إقال ال السشنيي (ت1138ه) في 
وَيَجِيءٌ به به من نْ طِين وَعَْيْرِ غعيره. انتهي]...) الحَدِيتَ. 2-1 
وَرَقَى الْتَسَائِيٌ © في 5 الكَبتِرَى -وحشّته مُقَيل 
الصحيخين)- أنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ رَسُول اللَهِ 
صَلَى الله عَلَيْهِ ل (إنَّ تاسَا مِنْ أَمَّنِى يُعَدَبُونَ 
بهم 1 نون قي الثار مَا شاءً اللَهُ 0 يَكُونواء ثم , 
رهم قل الشَرْكِ فيَقولون لَهُمْ (ماٍ تررى مَا كنت 
92 فب مِنْ تضَديفِكَمْ وَإْمَابكم تفَعكُم)ء لقا ثري 


(963) اذهب 


إ! أَخْرَحَهُ اللّهُ): ُمّ تلا رشول, الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلم هذه الآيَة زَرْبَمَا مود د الذين كَفَرُوا لو كاثوا 


الراء ابط: 6 قفي جَهَتَّمَ مفْدَا: ره آلف سشنة ة مِن | 
الدّنْيَاء انتهى. قلتٌ: والآنَ يا عبدالله, بَعِْدَما عَرَفْتَ 

الْيَوْمَ قي جَهَثَّمَ مِعَدَارُهُ الف سشنة من يام الدّنيًا؛ وأ 
من أنه الإجابَة من تعذ يَعَدْبُونَ يدنوبهمْ, فَيَككوتونَ قي الثإر 
مَا شَاءَ اللَهُ ٍ 0 وَأت آَمّهَ الإِجَابَةِ لا لا يَنْجْو منها إلآ 


الإيمان وتَجَتّب الكبائر, كَل لا د مع ذلك من تحقيق اك 
عقيدة أهل السَّنّة والجَمّاعة. 


الله وهل ل 2 الخَلقي هى 0 الْتِي 
: عن 


ا © العري عد كل الل 52 2 5 -أي ابن بر القوم. 
قارفا اتام وا ! اغا الع عي إلَيْهِمْ؛ اوم 0 


وحشة عَلَى صَاحِبهَاء فَوَلِيَهَ اللة وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُواء 
وَإِن عَادَاةَ اكتّرٌ الناس وَجَقَ وْةُ؛ وَمِنَ صقفات هقوٌّلاء 


(964) اذهب للفهرس 


الْعْرِبَاءِ التّمَسُكْ يِالسُّنِّ (إذَا رَغِبَ عَنْهَا النّاسْ)ء وَتَرْكُ مَا 
احدنوج (وَإنَ كَاِنَ هوق الْمَغْرْوفٌ عِنْدَهَمْ): وَتَجَرِيدٌ ذٌ التّوْحِيدٍ 
(وَإِن أَنكَرَ ذَلِكَ أكتَرٌ النّاس). وَنَرْك الانْيِسَاب إلى أحَدٍ 
عبر الله وَرَسُولِةيِ لا شيخ ولا طريقة وَلا مَذْهَبَ وَلَا 
طائْقةء بَلَ هَوُلَاءٍ الْعُرَبَاءٌ مُنْتَسِبُونَ إلى اللَّهِ ِالْعْبُودِيةِ لَهُ 


© مس او 


وَحْدَمُء وَإِلَى رَسُولِهِ يالاتّبَاعِ لِمَا جَاءَ بم وَخَدَهُ وَهِيَؤّلَاء 


هم القَايِصُونَ عَلَى الجَمْرِ حَقاء ؛ وَأكْتَرْ النا سس يل كُلَّهُمْ- 
لاقم لَهُمْ؛ فَلِعْرَبَتهم بَيْنَ هذا الْخَلق يَعُدُوِ 0 نَهُمْ أهل شذوذ 
ارد لِلِسَّوَادٍ الأعِْظم ؛ و و مَعْنَى قَول النبيُ 


صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ َهُمْ الِتّرّاعٌ مِنَّ الْقَبَائْل ) آنّ الله 
4 نَع بَعَِتَ رسو لهُ وَاهْل الأز عَلَى أدْيَانِ مُخْتَلِقَةَ, 
فَهُمْ [أئ أهل الأزض] بَيْنَ عُبَادِ أُوْنَان قنيرانء وَعَبَادٍ 
صُوَرٍ وَضُلْيَان: وَيَهُودٍ وَصَابِنَةٍ وَفَلَاسِفَةِ وَكَان الإِسَلام 
في أوَّلِ ظهُورهِ عَريبَاء وَكَانَ مَنْ أَسْلَم مِنْهُمْ وَاسُْتجَاتَ 


اله لِلهِ وَلِرَسُولِهِ غرِيبًا في حَيْهِ وَفَبِيلَقهِ وَأْهْلِه ند 
فَكَانَ الْمُسْتَجِيبُونَ لدعو الإسّلام تُرّاعَا مِنَ العبَائْلٍ: 


تَعَرَبوا عَنَ قَبَائلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَدَخَلُوا في الإشلام 
فَكَانُوا هُمٌ الغْرَبَاءٌ حقاء حَتَِى ظَهَرَ الإِسْلَاةُ م وَانْتَسَرَتَ 
دَعْوَنَهُ وَدَجَ جَلَ الئاس فِيه أَفْوَاجَاء فَرَالَتَ تلك ر العْرَْةٌ 

0 نم م أَحَدّ [أي الإِسْلام]. قي ٠‏ الإغيَراب وَالتّرَخَلٍ حَتى 
0 الله صَلّى ٠‏ الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأْصْحَابَةٌ هق الَيَوْمَ 
أاشد عزبة مِفِهٌ في وَل ظعوره؛ وَإِنَ كانتت ك أغلافة 
وَرسَومَة الظّاهِرَةٌ هَ مقشؤورةٍ مَعْرْوفَةٌ قَالإِسْلَامْ 
الحقيقىٌ عريب جذاء وَأَهَلهُ غْرََاءٌ شد العْرْبَةٍِ بَبِنَ 
التّاس, وَكَبْفَ لا تَكُونُ فِرَقَهٌ وَاحِدَهُ فَلِيلَهُ جدًا غَرِيبَةَ بَيْنَ 
نتتين وَسَبعِينَ_ فزقة ة ذات أنْبَاءٍ وَرِنَاسَاتٍ وَمَتَاْصبَ 
وَولَابَاتِ؟, ؛ كيف لا كوت المِْوْ مِنْ الشسائِرز إلى الله عَلَى 
طريق الْمْتَابَعَةٍ عَرِيبًا بَئْنَ هَوُلَاءٍ الذين قد اتَبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ وَأْطاعُوا شكَّهُمْ وَأْعْجِبَ كُلَ مِنْهُمْ برأيه؟... ثم 


(965) اذهب للفهرس 
قال -أي ابن القيم-: وَلِهَدَا + جْعِلَ لِلْمْسْلِمِ الضَادِقٍ فِي 


هَدَا الْوَقِتِ إِذَا تَمَسَّكَ بِدِينهِ أَجْنْ خفسين مِنَ الصحابة: 
قفي ستن أبي دَإوْدَ والثز مذي من حديث أبي تَعْلَبَةَ 
الحْشَنِي قَالَ ١‏ سَالتٌ رَشسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 
عَنْ هَذِهِ الآيَةَ (يا أيّهَا الذِين آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ, لا 
يَصْرُّكُم مّن صَل إذا اهْتَدَيْتُمْ), قَقَالَ (تل الْتَمِرُوا 
بالْمَعْرُوف وَتَتَاهَوًا عَنِ الْمُنَكرِء حَتَى إِذَا رَأَبْتَ شخًا 
مُطِلَاعًا وَهوّى مُنّبَعًا وَدُنْيَا مَوْنْرَه وَإِعْجَاتَ كَل دي أي 
بِرَأيِهِ فَعَلَبْكَ بخاصّة تفسك وَدَعٌّ عَنكَ الْعَوَامَ, فَإنٌ مِن 
وَرَائَكُمْ أَيَامَ الضَبْرِء الصَبْرٌ فِيهن مِثْلُ كَبْض عَلَى الْجَمْر 
ِلْعَامِلِ فيهنّ أخِرٌ حَمْسِين رَجُلَا يَعْمَلُونَ مِنْلَ عَمَلِهِ), 
قُلْتْ (يَا رَسُول اللَهِ أَخْمٌ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟)/ قَالَ (أَجْرْ 
حَمْسِين مِنْكُمْ)): وَهدَا الأخِرُ الْعَظِيمٌ إِنَمَا هُوَ لِعُرْبَتَهِ بَئْنَ 
الثّاس؟' وَالتْمَسُّكِ بالسّنَةِ بَيْنَ ظَلَْمَاتٍ أَهُْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ؛ 
فَإِذا ارَادَ الْمُؤْمِنٌ الذي قَدْ درقة اللَهُ تصيرة في دبنه, 
وَفِفََا قي سئنة هَ رَسُوله, وَفَهَمَّا كي كتايهه وَأَرَاهُ ما 
النَاسنْ فيه من الأهفو وَاء وَالبدّع وَالصَّلَالَاتِ و بهه عن 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيمٍ الذي كَانَ عَلَْهِ ر سول اللَهِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ ويسَلَمَ وَأْصْحَابُةُ ٠‏ قَإِدَا أَرَادَ أَنْ يشلك هَدًا الصّرَاط 
قَلْمُوَطُْنْ نَفْسَة عَلَى فذح الْجْهّالٍ وَأْمْكٍِ اليدع فِيهِ, 
وَطعَيْهمْ قلق وَإرْرَائهمَ ته و 90 تنتعبير الثاته عَنةهٌ 
وَتَحَذِيرِجِمْ مِنْهُ» كَمَا كان سَلَقُهُمْ مِنَ ِالْكَفَارٍ ‏ ون مع 
إلى ذَلِكَ وَفَدَحَ فيمًا هم عَلَيْوِ, قَهْتَالِكَ 0 قَمَامَنَههَمْ 
دحعتكون لَه الْعَوَائِلَ وَيَنْصِبُونَ له الحبَايل وَيَجَلِبونَ عَلَسهُ 
يخَييلِ كَبِيرِهِم وَرَحله , فهو عَريبٌ في دبءئتنه لفِسَادٍ 
أَدْيَابهِمْ, عَرِيبٌ في تمبشكه بالسشنة لِتَمَسَّكِهِمْ باليدّع, 
عَرِيبٌ في اغتقاده لفسّاد عَقَائِْدِهِمْ: عَرِيبٌ في صلاته 
0 ور 0 لِصَلالٍ وَفسَادٍ 


3-0 


(966) اذهب للفهرس 
مُعَاِسَرَتَهِ لَهُمْ لأنهُ يع شٍِرّهْمْ عَلَى مَا لا تفوّى أَنفْسْهُمْ 
وَبِالجَمَلة فَهْقَ عَرِيبٌ قي أَمُور دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهِ: لا جد من 
الْعَامَّةِ مُسَاعِدًا وَلَا مُعِيئَاء فَهُمَ عَالِمٌ بَيْنَ جُهَالء صَاحِتبُ 
سِنَّةٍ بَيْنَ أَهلٍ بدع, دا إلى الله وَرَسُولِهِ بَيْنَ دَعَاةٍ إِلَى 
الأخواء وَالبدَع, ام بِالْمَعْرُ وف نَاءٍ عَنٍِ المُتْكَرِ بَيِنَ هفقوم 
الْمَعْرُوفٌ لَدَبْهِمْ ك2 وَالْمُبْكَرُ د مَعَْرْوف. انتهى باختصار. 
وقال الاخرّيّ (نت360ه) في كتابه (الغرياء): من احخت 

ن يَبلعَ شرائت الغرّباء قَلَِيَضصْبرْ على, حفاء أَبَوَيهِ وزوجته 
واحوايه وَقَراتَتَه, فإِنْ قال قائلٌ زقَلِمَ يَحُفوني؟), 
ا حرصهم عليهاء ولِتَمَكْنِ الشهواتٍ مِن قُلوبهم ما 
يبالون غ ما تقص مِن دييك ودييهم إذا سَلِمَتْ لهم بك 
داهم فإِنٌ تابَعْتّهم على ذليك كنت الحبيب العدريت, 
الحقً جَقَ] عليهم 51 رْك, فالأبوإن مُتَبَدّمان بِفِعَالِكَ: 
والزوجةٌ بك مُتصضَجَرةٌ فهي تحبٌ فرّاقلك, وآالإخوانٌ 
والقَرَابةٌ قد و هدو قفي لح فأنت بيدهم مَكْرُوبٌ 
ما شاكَلك مِنَ الغّرَياءِ ا من الإخوان 
وَالأَفْرِباءِ» فَسَلَكت الطريق إلى الله الكريم وَحْدَكَء فَإن 
صَمِيَرٌت على خشونة الطريق أنَامَا يسيرة»ه واحتملت 
الذَّلُ والمُدَاراة مُدَّةَ قَصِيرةء وزهدت في هذه الدارٍ 
الخقيرة, أَعْقَبَك الضَّبْرُ أنْ وَرَدَ بك إلى دار العافِيَةِ, 
ارضّها طيبةٌ ورِيَاصّها حخضرَّة وأشجازها مُتِمِرة وأنهازها 
عَذِيةُ فِيها مَا تَسْتَهِي الأنفسن وَتَلَدْ الأغْيْنْ وأفلها فِيقها 
مُخَلَْدُونَء ( يَسْقونَ مين رحِيقٍ تلوس 0 مِسَك, 
وَعيٍ دَلِك فَلْيَتَتَافسٍ المُتتافشون, وَمِرَأَجة من المسييم 
تعد 7 يُحََدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا 0006 وَفاكِقَة مُمَا كما 


] 


يَتَخَيّرّون: وَلَخم طيرِ مما تشتهون: وحور عِينْ: ٠‏ كا مَتالٍ 


(967) اذهب للفهرس 


اللُؤُلُوْ الْمَكْبُونَء جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)... ثم قال -أي 
الآجْرٌيُ-: أغْرَبٌ الْغْرَبَاءِ في وَكُيَنَا هَذَا مَنْ أَخَد بِالسّتَنِ 
و2 عر ما وَحَددْرَ البدَغَ وَصَبرَ عَنْعَاء وَانْبَعَ آثار مَنْ 
سلف مد من انفد َ ة الْمُسْلِمِينَ, ٠‏ وَعَرَفْ نَمَامَعمٌ وَشذدة ة فسَادءٍ 
وَفَسَاَ ٠‏ أهْله: قَاِشْتَعْلَ بإضلاح شان تقفسه من حفظط 
جَوَارِحِه وَنَرْكِ الْحَوْضِ فيمًا لا تَعنِيه: وَعَم ل قي إضلاح 
كِسَرَيَهءرةَكانَ, طلئة ‏ من الزَّنْيَا ما هبه كِعَايَثَهُ وَتَرَك 
الْفَصْلِ الذي يُطعِيه وَدَارَى أَهْل رَمَانْهِ وَلَمْ يُدَاهِنُهُمْ, 
وَصَبَرر عَلَى ذلك فَهَذَا عَرِيبٌ وَقَلَ من أتست إلبه 3 
العَشِيرَة وَالإِخوَانء وَلَا يَصرَهُ هُ ذلك فإن فإلَ قَايِلٌ 
م لَنَا بَيْنَ ا وَالْمُدَاهَتَةٍ), فيل لَهُ, الْمّدَارَاهُ 


ال ع 1 ا ب قسنت تمان تعة ) لا 


وَ[أْمًا] المُدَاهَتَهُ قَهُوَ الذي لا يُبَالِي مَا تقصٍ مِنْ ديه إذَا 
سَلِمت له دَنيَاةُ قَدَ د هَانَ عَلَيْه زذهات د منهته بعد أن تَسْلْم 
لَهُ دُنْيَاه قَهذَاٍ فِعْلُ مَعْرُور فَإِذَا عَارَصَهُ العَاقِلٌ فَقَالَ 
(هَذًَا لا يَجُْورُ لَك فِغلة4, قَالَ (مداري), فَيْكسيوا 
المُدَاقتة الْمُحَرَّمَمَ اسم (الْمُدَارَاةَ): وَهَدَا غَلَط كميوٌ 


وَقَالَ مُحَمَد بْنْ الْحتَفِبّة رَضِى الله عن له (لَيْسَ بِحَكِيم 
م مَنْ لَمْ بُعَاشِرْ بِالْمَعْرُوفٍ لِمَنْ لأ يَحِدُ مِنْ مُعَاشرَيه ذا 
. 0 عَرّ وَجَلَ لَه مِنْهُ فَرَجَا وَمَخْرَجًا)ء فَمَنْ 


باختصات وقال | دوكر الطرطوشي (ت2520) في 
(سراج الملوك): فالمداء رَأهُ أن تَدَارِي الناسَ على وَحَه 
يَسَلَمٌ لك [بد] ديثك. م وقال ابن ١‏ حجر في (فتخ 
الباري): قَالَ ابن تطالٍ َالْمُدَارَاةُ مِنْ أخلاق 0 


(968) اذهب 


لَهُمْ في القؤل؛ وَظنّ بَعْضُّهُمْ أنَّ الْمُدَارَاةَ هي الْمُدَاهَتةُ 
فققلطء لأآنّ المَدَارَةَ مَنْدُوتَ إِلَيْهَا وَالْمُدَاهَتَةٌ مَحَرَّمَهَ 

وَالْمُدَاقَتَهَ فَسَرَهَا الْعُلَمَاءُ بِأَنَهُ مُعَاسَرَهُ الْفَاسِقٍ اهار 
الرّضَا بِمَااهُوَ فِيهٍ مِنْ غَيْرٍ إِنْكَار عَلَيْهِ؛ وَالْمُذَارَأَةُ هي 
الرّفقُ بِالْجَاِهلٍ في التعَلِيمِ ؛ وبِالْقَاسِق قي التهْي عَن 
فِعْلهء وَتَرْكُ الإِعْلاظِ عَلَيْهِ حَيْتُ لا يُظْهرُ مَا هُوَ فِيه, 
وَالإِنْكَارٌ عَلَيْهِ لْطْفٍ الْقَوْلٍ وَالْفِغْلٍ). انتهى باختصار. 

وقأل البخاريٌ في صحيجه: وَيّذْكَرٌ عَنْ أبي الذَّرْدَاء إن 


(أت عَايْسَةُ إنّ شر النّاسِ 
فُكشه). اننهى. وفال ابن الملفن 804 2) في 
(التوضيح الشرح الجامع الصحيح): قال الْعُلَمَاءٌ (وَهِيَ 
فَيُؤّالِفُهُ وَيُوَاكِلُ وَيُشَارِبُةُ؛ وَبَرَى أَفْعَالَهُ الْمُنَكَرَةَ 5-5 
الرّضَا يها ولا يُنْكِرّهَا عَلَيْهِ وَلّوْ بِقَلْبهء فَهَذه الْمُدَاهَ 
الْبِي : بدا الله مِنْهَا تبيّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامْ- بِقَوْلِهِ (وَدَُوا لو 
تدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ 4 ؛ وَالْمُدَارَاهُ هي الرّفَيْ بِالْجَاهِلٍ الَّذِي 
َتَسَْرُ ِالْمَعَاصِيٍ وَلا يُجَاهِرٌ بِالْكَبَائْرٍ اتا ا 
أهِل الْبَاطِلٍ إلى مَرَادٍ اللَهِ بلِينٍ وَلُطفيء حَنَّى يَرْجِعُوا 
عَضَا هم عَلَيْه. أنتهى. 


(969) اذهب للفهرس 


(7)وقالَ الشيخ ناص_ُ بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين: قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 
مقالة له على هذا الرابط: إعلَمْ أن الأصل .في مَعَاداةٍ 
اام أن جود ظاهِرَة, لا مَحْهِيّةَ مُسْتيِرة, 
وبين الكافرين, ححيتى د ويَتَماسَكَ المسلمون 
ويَضْعْف أعداءً الملة وَالِدّينِ والدليلٌ على هذا قوله 
تعالى آمِرَا تببّه والأمّةَ كلها بأنْ تَفْنَدِي بِإِبْرَاهِيمَ عليه 
السلامُ إِمَامِ الحْتَقَاءٍ وأن تَفْعَلَ فِعْلهء حَيْتُ قال سُبْحَاتَه 
قد كاتث لَكَم أَسْوَةٌ_ حَسَتَةٌ في ِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ صمعه إذ 
قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءٌ مِنبِْكُمْ وَمِمًا تَعْبّدُونَ مِن دُونِ اللَهِ 
كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدَأ بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوهٌ وَالْبَغْضَاءٌ أَيَدًا حَتّى 
تُوهِندَا بالله وَحَدَّة 1:1 وتَأَمَلْ معي الفوائد ند من هده الآيَة 
العظيمةٍ الصّريحة التي لم تدغ حُجَّةً لمُحِتَحٌ؛ (أ)أنّه قَدَّمَ 
الَبَرَاءَ مِنَ الكافرين على البَرَاءَةٍ من كُفرهمء لأهِمُيّةِ 
مُعاداةٍ الكفار وبُغضِهم وأنّهم أَشَدٌ خطرًا مِن الكفر 
تفسه: وفيها إشارة إلى أنّ عض الناس قد يَتبَوًأ مِنَ 
إلكفر والشركء ولكنّه لا يَتَبرَا مِنَ الكافرين؛ ؛ (ب)أنه لَمَا 
اراد ان عت وؤجوب بتغضهم قلات يي ىالألفاظ 
وأَغْلَظِها فقال (كَفَرْيَا بِكُمْ), ١‏ نكم ), لخُطورة م الؤقوع 
في هذا المُئْكَر؛ (ت)أنّه قَالَ (ب5ا): واليُدُةٌ هو الله 
والؤضوحٌ وليس الحَفاءً والاستتاز, فتأمّلَ هذا وقارئه 
فعن تنعة في زهافتا يانه. لا يَسُْوع إظهارٌ مِثْلِ هذه 
المُعتقدات قي بلاد المسلمين حا حني لا يَعْضصَبَ علينا 
أعِداءً الدّين» قلا حول ولا فَوَةَ إلا بالله؛ (ث)قوله 
(أَبَدَا), أي إلى قِيَام الساعة ولو تطوَّرَ العُمْرانٌ ورَكِبّنا 
الطائراتٍ وعَمَرْناٍ الناطحات, فهذا أصلّ أَصِيل لا يَرُولٌ 
ولا يَتَعَيّرْ بتَعَبّرِ الزّمانٍ ولا المكان.., ثم قال -أي الشيح 


اذهب للفهرس 


الكافِرين وبُغضِهم- أَمْرٌ لا خِتَارَ لنا فيهء بل هو مِنَ 
العباداتٍ التي افْتَرَصَها [الله] على المُوْمِنِين كالضَّلاةٍ 
دين الوَهَابِيّةِ لو دين قُلَان أو فلان, 0 هذا دين رَبُ 
العالمين» وهّدَي سَيّدٍ المُرْسَلِين... نم قال -أي الشبحٌ 
الجنيني-: هذا الأمْرْ [هو] مِنَ الشرائع التي كُرِصَتْ على 
كل الأنبياء والرّسُْل -أَغْنِي معاداة أعداءٍ اللي والتراءة 
منهم-, فهذا تُوجُ, يقولٌ الله له عن ابْيه الكافر (إِنَّهُ 

لعَسنَ ١‏ مِنْ أهلك4: وهذا إبراهيم مَتَمَرَا هو ومن معه من 
المُوْمِنِين, من أقوامهم وأَفْرَبٍ الناس إليهم, بل يََرّ 

من أبيه: فقال (وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَدَعُونَ من دون ا 
وأصحابٌ الكَهْفٍ اغْترَلُوا قومهم الذيين ككقروا حِفاظًا 


ل : 
تر ليحْوهُمْ ما يَعْبْدُونَ إلا الله فَأَوُوا إلى الْكَهْفٍ يَنْسْر 


5 قال -أي الشيحٌ الحنيني-: إنّ قَضِيَّةَ الْوَلَاءِ للمؤمنين 
والتراءة مِنَ الكافرين مُرْتَبِطةٌ 10 إِلَهَ إلا اللّة) ازيباطا 
وَنِيهَاء فإنّ (لا إلة إآ إلا اللّهُ) تَتَضَيِن زكتئن؛ الأول 
التفْيُ وهو نَفْيُ الْعُبُودنّةِ عَنَا سِوى اللَهِء والكفرٌ 6 
تعند بعيند من ون الله وهو الذي سَمّاه اللة عَرْوِجَلَ 
الكُفُبمَ بالطاعُوتٍ [وذلك في قوله (فَمن بَكْفَرْ 
بالطاغوتِ)]؛ والثاني: الإنبات,. وهو إفراد الله بالعيادة؛ 
والدّلِيل على هذين الرُكْتَبْنٍ قوله تعالي (قَمَن يَكقَرْ 
بالطاعغوتٍ وَيَوؤْمِن بالله فقد اقتخشك بالعزوة الؤنقى 
لا انْغِصضَام لها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ ومِنَ الكفر 
بالطاعُوتٍ الكّفرٌُ بأهْلِه كما جا في قوله تعالّى (كَفَرَْ 
بكم 4: وقوله إن َمِرَآءٌ كه وَمِمَا تَعَتَدّون من دون 
الله ), إذ لا يِتَصَةّ 2 زّ كُفَرٌ مِن غير كافر, ولا شِزك مِن غِير 
مْشْركَ: فَوَحب نب البَرَاءةٌ مِن الفِعل والفاعلٍ حتى تَتَحَفِقّ 
كلم التَوحيد (كَلِمةهٌ "لا إلة إلا اللة").. .ثم قال -اي 


أع: 


١ 


ليا 


اذهب للفهرس 


اما - ودقونة ١‏ الإسلام: فالكافر ل 0 2 
- يكون حَرْبيًا [فالَ الشيحٌ محمد بن موسى لمدالي 
على موقيعه في هذا الرابط: فَدَارٌ الِكُفْرء إذا أَطْلِقَ 
عليها (دارٌ الحَرْب) قَباعتِبارٍ مَآلِها وتوقع الحَرْبٍ منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. 

باختصار. وقال الشيخ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديا وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصَلٌ في 
(داِ الْكُفْر) أنّها (دار حَرْبٍ) ما لم تزتيطًٌ مع دار الإسلام 
بعهود وقواتبة: فَإِنِ ارتتطث فتصبح (دار كفر مُعَاقَدةً): 
وهذه العٌغهودٌ والمَواثِيقٌ لا 0 ل شد حقِيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة 
([(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاققراض مِنَ الثنِوكِ الرَّبَوبَةِ القائمةٍ خارج دَِيَارِ 
الإسلا م): ويُلاحَظ أنّ مُصطلح (دار الجَرْبٍ) َتَداخل ' مع 

(دار الكَفْرِ) في استعمالات أكرٍ الفقهاء. 


مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعغؤة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَا مَعْتَى الكافر إلحَرْ, ا 
كهو الذي ليس ته وبعسن المسلمين عهد.د د ولا أماب” ولا 
عَقَد ذِصَّةَ. انتتيهى. وقال الشيخ حسينٌ بن محمود قفي 
مَقالةٍَ له على هذا الرابط: و2 ضر وليه مه 
عم مَدَنِيونٍ ]» فليس في 0 شيء اسْمُم (مَدَبِئٌ 
تُحاريناء أو لم بَكَنْ ب بيننا وبينه عَهَدُ فهو حَرْبُ حَلَالٌ 


اذهب للفهرس 


المالٍ والدّم والد*ة بة [قال المَاوَرَدِءدٌ (نت450ه) فى 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تغريق العَنِيمهقية): فَأْمَا الدْرية قَههُمْ النْسَاءً 
وَالصّبْيَان» يَصِيرُونَ بِالْقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفوقِينَ. انتهى 
باختصارا]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: والمدرسن الخاص للأمير عبدالله بن فيصل عن 
مساعد بن 0 بن عبدالعزين بن ععدالرجفن بن 
كتايه (هل هناك كار مَدَنِيُون؟ أو أئِرِيَاءً؟): لا لوخد 
شَرَعَا كافرٌ بَرِيءٌ» كما لا يُوجَدٌ شَرْعًا مُضَطَلَحُ (مَدَنَِئ) 
وليس له حَظّ في مُعْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ. .. ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصلّ حل دم الكافِرٍ وماله - 
وأنّه لا يوجَدَ د كافرز بريء ء ولا يَوجَذ شيءٌ تَسَتمى (كافر 
مَدَنِيٌ )- إلا ما انمتتناة الشارع في شريعينا. أنتيهى. 
وقالَ الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام ام السلطانية): 
وبحت ون لمش لم أن يَمْفسل مَنْ فار مه مِنْ مُقالم 
كانوا ع 2 أو مَِدَنيّين؛ وأمَا غير المُقاتلة فَهُمْ 
المرأهُ, والطك ل وَالشَّيْخٌ اقيم وَالرَاهِبُ اومن 
اكع الست نُ المُبْتلى بعاهة / 9 اكه حسَدبَهِ : رةٍِ 


0 المُصاتث مادام 558 داء تتساقة أعضاءً مَن 
تصات ئهت " والأشَل وما شابة), وَنَحوّهِم | الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعْبرَ مَحَارِب [أى سَواءٌ قاتَلَ أم لم يُقاتِل]. 
انتهى. وقالَ الشيحخٌ يوسفه العييري في (حقيقة الخرب 
ا لصليبية الجديدة): فَالدّوَلَ فقس إلى قسمّين» قسم 
حَرزبئىٌ (وهذا الأصلٌ فيها)ء وقَسمٌ مُعاهَد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِقًا حال الرسولٍ صلى الله 


(973) اذهب للفهرس 


عليه وسلم بعد الهجرةء قالَ (ثُمَّ بكَانَ الْكْفَارٌْ مَعَمْ بَعْدَ 
الأفر بالْجهادٍ تلاتة أفسَام, أمَل صُلَح وَهَُدّنَةِ وَأَهَلَ 
حرب, وَاهل ذِمّة): وَالدّوَلٌ لا تَكونٌ ل ا َل تكونٌ إما 
حَرْبِيَّة أو معاهددة: وَالدَمَةُ هي قي حق د الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم بَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمّبّا فإنَ الأصل 
فيه أنّه حَرْبِىٌ حَلَالٌ الدم» والميال؛ وَالعِرْض [بالسّبْي]. 
انتهى] فهذا لَيْسَ بَيْتَنَا وَبَيْنَهُ إلا السَّبْفٌ وإظهاز العَدَأَوةٍ 
والبَعْضاءٍ له؛ وإِنَا أَنْ 0 ليس يمحارب لنلٍ ولا مُسارِكٍ 
للمُحارِبِين, فهذا إمَا أن يكو زكنا او مسنتاهنا لومتت 


موسو 


3و َيْنَهُ عَههُدْ » فهذا يَحِبٌ مراعاة العبهد الذي بَبَتَنَا وَيدَة, 
فَتُكْفَنٌ دَمُهه ولا يَحُور التَّعَدّي عليه وتَؤدى حخقوقه إن 
كان جارّاء ويَرَار إن كان مريصًاء وتجابٌ دَعَوَنُه يشرط 
دَعْوَتَه للاأسلام قفي كَل هذه الحالاتٍ 9 3 الخضور 0 
يَجُورٌ مُخَالَطيْه والاأنس معه: : ا والقَلِبِ 72 
0 بل أمزنا عند وَعُوَتَهم بمجاد يهم عالت هي 
والته ؛ كما قال جَلَّ وعَلَا (وَلا تُجَادِلُوا أهَْلَ لْكِتَابٍ إلا 
0 هي أَحْسَن): وقال عمّن لم يُقاتَِلنا (لا يَنْهَاكُمُ 
آللهُ عَنِ ن أذ جَ لم يُقَاتَلوكُمْ فِي الدين وَلَمْ ب يُخْرِجوكُمْ 
مِن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ أت ال الله بُحِتُ 
الْمْفْسسِطينَ4 [سَيْلَ في هذا الرابط مَرْكَرٌ الفقوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة فقطبر: وَدِدَتْ 
أن أطرع سؤالا حَوْلَ هذه الآيَةِ الكريمة (لا يَنْهَاكُمٌ اللَهُ 
عَنِ الَذِينَ لَمْ بُقائَلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ بُخْر خْرِجُوكُمْ مِنْ 
دِيَارِكُم أن تَبَرُوهُمْ وَيُفَسِطوا إِلَبْهِمْ 7 الله نحت 
الْمُفْسِطِينَ), الشَّوَالٌ هق َن هي هذ الهِنَةٌ - 
العردورة في الآيَّةِ- التي تُبرُّها وتُفْسِطٌ إليها؟. فأجاتَ 
01 رَ الفتوى: للعلماء كلام طويل حول هذه الآيَة؛ 
فَدَهَبَث طائفةٌ منهم إلى أنّها منسوخةٌ بآبَة السَيفٍ 


التي في سُورة التَّوبةٍ (قَافْثْلُوا الْمُْشْرِكِينَ حَيْتُ 

وَحَدتُمُوهُمْ )؛ وذهَتتٌ طائفة أخرّى إلي اع مخكمة, 3 
ل 
و 


غير 5 

الدّمُيُونَء الذين لم حاريو التسلييس وله يُعِيُوا على 
0 (فُسِطُوا الهم ) تطلدوظم 

أموالكم على وَجْءٍ الصّلَةِ [أي اليرٌ والإِحْسَات], ما 


3 اّمع 


بأغيَادهم وضحبتهم ومحبتهم قهذه لا تَجْورَ 
بحالٍء فِالكافِرز بطلبيقيه مُحَارِتٍ لِرَبهء ولا تَجْنَمعٌ مَوَدُنَيه 
تَحِدٌ قَوْمًا هضون بالله وَالَْعَوْمٍ الآخِر يَوَادُونَ من خَاد 
اللة وَرَ شولَهٌ ولق كَانُوا آبَاءَهُمْ أ ِبْتَاءَهُمْ او إخواتهم 3 
عَشِيرَتَهُمْ 4, 1 لان ل في تنَهيِتيهم بأغيادهم إقراتًا لهي 
على ما هُمْ عليه مِن باطلء بِلّ والرّضَا بذلك؛ ولا يَشْكَ 
مُسَلِمْ في أن الرّضَا بالكفر كفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ سليمان بن عبداللة بن محمد بن عبدالوهاب في 
عبدالرحمن آل فريان): أمَا كَولَْه تَعالَى إلا يَنَاكُم الث 
عَنِ الَذِينَ لم َقَايَلُوكُمْ في الدِّينٍ...) الآيَةَء فإنّ معناها 
أن اللة لا بَتْهَى المُؤْمِنِين عن برٌ من لم يُقاتِلُّهم مِنَّ 
الصّعَفاءٍ والمَساكين -كالنساءٍ والصّبيَانِ- في أَمْر الدّنيَاء 
كإعطائهم إذا شَألوك 'أونحو ذلك, وأنَا ممفوالائهم 
ومَحَبتُهم ف كر هي لم يرخص الله تعاالى في ذلك فل 
شََدَّدَ في [التَّهْي عن ] مُوَالَاةِ الكفار مِنَ اليَهُودٍ 
وَالتَضَارَى ولو كانوا ان دنس حصي اق لعي عضا 
الله عليه وسلم عن نَدَاءَ تهم بالسلام وَالتّوْسِعةِ لهم قي 
الطريق, وقالَ زلا تَنْدءُوا اليَهُْوة وَالتُصَارَى بالشَلام, 
وَإِذَا لَقِيئُمُوهُمْ في طريق فَاصْطرُوهُمْ إلى أَضِيّقِهِ), 
وهكذا حال المعاقد: فأمًا الكافرٌ الحَرْبئُ يُ والفزتة فأئِن 
الرّخْصَةٌ في شيء مِن ذلك؟!, وقد نص على إن هذه 
الآبَة [أيْ قولّه تعالى (لا يَنْهَاكُمٌ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ 


ب 26م 
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يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين...) الآيَهِ] في النّساءٍ ونجوهم ابن 
كثير. انتتيهى. وقالَ الشيحٌ ناصر,رٌ بن محمد الأحمد في 
حُطْبَةٍ له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 

هذا الرابط: ويَفَعٌْ الخلّم وَاللْبْسُ أحيابًا بين حُشَنٍ 
المُعامَلةٍ مع الكَفَارِ غير الحربيّين [الكافِرٌ الحَرْبٌِ هو 
الذي لا عَهْدَ له ولا ذمَةَ ولا أمآن, سَوَاءٌ كان عَسْكَرِيًا أو 
مَدَنْبًا] وبغْضٍ الكصسان والتراءة منهمء ويَتَعَيْنُ مَعْرِفَةٌ 
تخحلهم وعدا وتهم فأمْرٌ آخَرُ فاللمُ جَلّ وتعالى مهبح مِن 
التَوَدّدٍ لأهل إِلدَّمّةَ بقوله (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُو] لا تَتَخِدَّوا 
عَدَوَي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء تُلْقُونَ إليْهم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا 
بِمَا جَاءَكُم مُّنَ الْحَقّ), فمَيَعَ المُوَالَاةَ والتوَدّدَ وقالّ في 
1 لا 0 الله عن الدين" لز 0 فِي 


بهم» وينبعغي هال 
عَلِيْهِ مِن ب هِتا وَتَدذِيب تَبِينَا صَلى اللَهُ عَلَبِّهَ ونعلم: 
وَأَتَهُمْ لو قَدَرُوا عَلبْنَا لاشتاضلوا, سَأفَتَنا وَاسْتَوْلُوَا عَلَى 
0 وَأْمْوَالِتَاء وَأَنَهُمْ مِنْ أَسَدٌ الْعْضَاةِ لِرَبنَا وَمَالِكِنَا عَرَ 

وَجَلٌ. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشبيحٌ الحنيني-: 
إعلَمْ أنه يَجُورٌ في بعض الحالاتٍ أن تُظهر بلِسَايك 
المَوَدَّةَ: إذا كنت مُكرَهه] وتخشتى عالئئن نفسيك, 00 


تُظهرٌ له بِلِسَانْك المَود. ة لا بقليك» فإن قَلَبَكِ لاود 
المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ ا مِن دون ا عن 


(976) اذهب للفهرس 
يَفْعَلٌَ دَلِكَ فَلَيْسنَ من ع اللو فِي شََىّء 


ُقَاة) أي إلا مِنْ خَافَ في بَعْض 5 دَآنٍ أو الأؤقاتٍ مِنْ 
شَرّهمي» قله أن تتفبهم بظاهِرءٍ لا بتاطيه وَنِيْقِهِ كما 
حَكَاهُ البْخَارِىٌ عَنْ أبي الذَّرَدَاءٍ أنه قَالَ (إِنا لتكشِرٌ [أي 
لَتَيَبَسَم] في وجوه أَقُوَام وَقَلوبَئًا تَلعَنْههُمْ): وَققَال 
النوريٌ (هال ابن عَبَاسِ "لَبْسَ الْقِيّهُ بالعملي إِنَمَا 
النَقِيّهُ بِاللسَانٍ' 1 وعلية فإنمٍ لا يجو زْ بحال -ججيتى في 
حال الإكراد- عَمَلَِ ما يُوحِبٌ الكفر, زه كإعاية الكفار على 


أسرار المُسلِمِين] ونحي ذلك قَالَ ابن جَرِير [في (جامع 
إلبيان في تأويل القرآن)] عند تَفسِيرٍ قَوله [تعالى] (إلا 
أن تَدَه تَتَقُوا مِنْهُمْ ثق اة) (إلا أن تكونثوا في سُلطايهم 
فِيَحَافُوهُمْ عَلَى أَنَفسِ كم فَتُظهرٌ وا لَهُمْ الولاية 

بألْسِتَيكُمْ: ٠‏ وتُصُهِر وأ لَهُمّ الْعَدَاوَةَ» وَلَا تُشَايعُوهُمْ عَلَى مَا 
هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكفر وَلَا تُعِينُوهُمْ مم عَلَى مُسْلِمٍ بفغِغلٍ). 
انتهى باختصار. 


(8)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعالِمُ في 
الجاهلئت وَالتَصَ وراب الجاهلِيّةٍ والتقاليد الجاهلية 
والقيادة الجاهليّة, قفي خاصّة تَفُوسنا؛ ليسث مَهِسَّثَنا أن 
تضطلخ [أيْ تتوافَقَ ولا تَتَخَاصَمْ] مع واقع هذا المجتقع 
الجاهلِيٌ. فهو بهذه الصّفةٍ (صفة الجَاهِلِيّة), عَيْرَ قايلٍ 
لأنْ تطلخ معه, إن مُهِمَّتنا أن تُعَيِّرَ مِن أنفُسِن أَوَلًا 
لِتْعَيّرَ هذا المجتمع أخيرًاء إن ممما الأولى هي تغبيرر 
واقع هذا المجتمع, مَهِمَئئنا لو تغبير هذا الواقع 
سايكا 5 الإسلاميٌ وبالتّصَوّر الإسلامِيٌ, والذي 


اذهب للفهرس 


يَكْرِمُنا بالقَهْرٍ والضّعْطٍ أن تَعِيشَ كما يريد لنا المنهخ 
الإلهيٌّ أن 3 تعيش نن؛ إن أولَى الخمل وات إلى طاريقنا ف فى 
0 ُعَدّلَ في قِتَمِنا وتصوراتنا قلبلًا أو كثيرًا 
لِتَلْتَقِيَ معه في مُنْتَضَفٍ الطريق, كلا ِتنا وإيّاه على 
مفرق الطريق» وحبين تسايرره خطوة واحدةً فإننا تفقد 
المنهج كله وتَفقِدٌ الطريقّ [قالَ ابن تيمية في (بيان 
تلبيس 0 إن اد 'الباطلٍ المُخالِفِين لِمَاٍ جات 
الناس إلى أنْ 2:7 َنْتَهُوا إلى هَدْم الدّينِ. انتهى]؛ فكي كك 
في [سَبيلِ] هذا عَبَتَا ومَشَفةً: وستفرَض علينا تَصحِيَاتٌ 
باهظة؛ ولكنن!ا لَسْيًا مُخَبَّرِين إذا نحن شِنتا أن تسشلكَ 
طريق الجيل الأوَّلَ [أئ جيل الصحابة] الذي أَقَرَّ الله به 
منهجه الإلهىّ وتَصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قال - 
أي الشيخٌ سيد قطب- : إن نظام الله خَيْرَ في ذايه لأنه 
ولكرة هذه المسدة قاعدةً الدعوة:, إن قاعدة الدعوة 35 
قبَول شرّع الله وحده أن كانَ- هو ذاته الإسلام: وليس 
للإسلام مَدْلُولٌ سِواة فقمن وحم قفي الإسلام ابتداءً 
فقد فَصَل في القِضِيّة ولم : يَعْدْ بحاجّة إلى ترغيبه 
بجمالٍ النظام وأْفْضَلِيّته فهذه إحدى بَدِيهِيَاتِ 
الإيمان.. .ثم قال أي الشيخ سيد قطب- : الإسلاة م لم 
كن متلك أن يَتَمَثْلَ في (تظريّة) مُجَرٌدة يَعْتَيْقُها من 
(يَعْتَيِفُها اعتقادًا ويُرَاولّها عِبَادةً), ثم يَبْقَى مُعتيقوها 
على هذا النحو أفرادًا ضِمْنَ الكيانٍ العُْضْويٌ للتجَمّع 
الحَرَكِيّ الجاهليٌ القائم (فِغلًا), فإنّ وُجُودَهم على هذا 
النحو -مَهُمَا كَنَُرَ عَدَدُهِم- لا يُمْكِنُ أن مُوَدّي إلى وجُّود 
(فِعْلِيٌ) للإسلامء لأنّ الأفرات (المسلمين تظريًا) 
الدّاخِلِين قفي التركيب العْصويٌ للمجتمقع الجاهلىٌ 
تَستظلون قحنطة ون حَثمًّا للاستجابة لقتطالب هذا 
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المُجِتمَع الغصوي, سيَتَحَر ن - طوْعًا أو كَرهاء بقعي أو 
تكسي و غى- لغضاءٍ الحاجات الأساس ته لِحَياة هذا 
0 الضيرورية لؤجوده: وسيدافعون عن كيَاينه: 
0 سَيَدْفَعُون [أئ سيتخون ويبعدون وتزدون] العَوَامِكَ 
التى : ُِدّدٌ ؤجوده وكتَانهء لِأنَّ الكائن العُضُويّ [ِللتجَمّعِ 
الخركة ‏ الجاهِلِيٌ] يَقُومٌ بهذه الوظائف بكَلّ أعضائه 
سَوَاءٌ أرادوا | م لم يُرِيدواء أي 0 الأفراد (المسلمين 
الجاهلِيٌ الذي يَعْمَلونٍ (نظرنًا) 0 وسَيَظُلُون خَلَابَ] 
حَنَةَ حية في كِيَانه تمده بعناصر التقاء والامتداد! 4 
وسيُغطونه كفااتهم [أئ كفقاءاتهم] وخثراتهم 
ونشاطهم لِبَحَيًا .بها ويَفوَى! 4 وذلك جَدَلا من أن تكون 
خرَكّائهم في انّجَاهٍ تَفُوِيضٍ هذا المجتمع الجاهلِيٌ 
لإقامة المجتمّع الإسلامي؛ ومن ثم لم يَكْنْ بد أن تَتَمَثْلٌ 
القاعدةٌ النظربّةُ للإسلام (أي العقيدة) في تَجَمّعِ 
عضوي حركييٌ منذ اللحظة الأولى [قالَ الشيحٌ حسين 
بن محجمود في كتايه (مراجل التطوّر الفكر في حياة 
سيّد قُطب): لقد ذَكَرَ سَيّد قطب رحمه اللبهُ مُضْطلَحَ 
(الإسلام الحَرَكِئىّ) قفي قواسة كتيرةٍ من كْتبم وهو 
بَقصِدُ بهذا المصطلح عَدَمْ الاكتفاءٍ بِالنّظَرِ في الوص 
دون العَمَللِ بها,ء ال في مُقدّمة كتايم (مَقَوَمَ 
التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين تَرْقُضْ 00 
المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة:, إن 
0 في بد الدّين تنتحوّل نوها إلى حَرَكةٍ وإلا 
0 0 بِتَوْجِيهِ أو حُكُم إلا لتنفيذه لساعَته, أي 
ليكون عنصرًا حَرَكِبّا في المجتمع الحَيٌّ)؛ لقد كان سَيِدْ 
يُنْتَقَدٌ كثيرا مِنَ الصُوفِيّة وأهل الإرجاءٍ, الذين لمر 5 
ُحَرّكُون ساكنا لِتُصرة الدّينِء فكان سَيْدٌ رحمه الله يُجَدّدٌ 
فيهم روخ الدين بدقعهم للَعَمَلٍ بالكتاب والشئة: وهو 
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بذلك يقول ما قال السلفُ بأن (الإيمانت قولٌ وعملٌ): 
واكيّمٍ كان بقوله بتَعبِيرِه هوء فالتعاليم الشرعية ليست 
سَلَبِيّة ولم يَبْعَثْ الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله 
عليه وسلم , لِتْعَلم الناسَ القُعود والاكتفاءًَ بالعلوم 
2 دُونَ التطبيق العملِيٌّ. وهذا هو (الإسِلامُ 


الحركيدٌ) الذي يَقْصِدُهِ سَيِّدٌ رحمه الله... ثم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمودد-: تعد أن تخر في الآمّة روح 
الإرجاءٍ والتَصوفة السلبيٌ أتى سَيِّدْ رحمه الله لِيحَطُمَ 


هذا الجانب السلبيىَ في المسلمِين ويَتْشْرَّ فيهم قولَ 
الله تعالي (الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ 
وَحْسْنُ مَابٍ): ويقول لهم بأنٍ الإيمان مقرون بالعمل 
الإيمانَ» كَالشَُرْكِ بالله» ومن أعظم الشركِ شرك 
الحاكمِيّة الذي هو دليلٌ واضحٌ على عَدَمِ رضًا المخلوق 
بِماحَكَمَ الخالِق؛ فهذه الدساتيرٌ وهذه القوانينٌ 
والمحاكم و هؤلاء القضَاة وده المؤسساتث وتلك 
الأموال الثي تُنْفَْ على التَّحَاكُمِ لغير شرع الله هي في 
يها تَحَدّ صارِح لألوجِبّة الله ودَعُوةُ (الحركة) التي 

دَعَا إليها سَيّدٌ رحمّه الله هي دعوةٌ إلى إحباء الدَينٍ َ- 
قلوب الناس وعقولهم وفي 0 عَمَلًا بقول | 0 
الْعَالَمِينَ): فلا كتفي الإنسانٌ بالصلاة والزكاة ا 
والحي بل يحت أن نكوت حيائه كلها لله رب العالمين, 
بل حتى مَمّاته لله» فيبَحيًا حياة شرعية كاملة: ويموتٌ 
في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار] لم يَكُن بد 
أن بَنْشَاً تمع عُجِنُوِيٌ حَرَكِيٌ آخَرٌ غير التجمّع الجاهلي, 
مُنْفَصِلُ ومُستَقِلُ عن التجمّع العضويٌ الحركيٌ الجاهليٌّ 
الذي تتستهد فٌ الإسلامٌ إلغاءّه؛ وأن يكون مخحةقة التجمّع 
الجديد هو القيّادة الحديةة المتمثئلة فقي ل الله 
ضلى الله علبه وسلم: ومن تعده في كل قتادة إسلامية 
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تستهدف د د الناس إلى أَلُوجِبَّةٍ الله وحده وربُوبيْقه 
وَقِوَامَيتَه وحاكميته ويشلطايه وشريعيته؛ ؛ وأن يَخلعَ كَل 
مَن يَشْهَدُ أن لَا إِلهَ إلا اللهُ وأنّ محمدا رسول الله وَلَاءَه 

مِنَ التجمّع الحركئ الجاهليٌ (أي التجمّع الذي جاء منه), 
عن قَيَادن ذلك التجمّع (في أَبَهِ ضورة كانت سَواءً 
كاتت في ضورة قِعَادتَ دينيّة ة من الكهنة والسشّدنة 
والشّحرة والعرّافِين ومن إليهم, أو قي ضورة قَعَادةِ 
سياسيّةٍ واجتماعيّة واقتصاديّةِ كالتي كانت لقاريش): 
وأن يَخْصْرَ وَلَاءَه في التجمع العضوي الحركي الإسلاِي 
الجديد؛ و وفي قيَادته المسلمة؛ ولم د هذ ان يَتحفق 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخِولٍ المسلم في السلا 
ولِتْطقِه بشهادةٍ أن لا إِلَة إلا آللهُ وأنَ محمدا رسولٌ 
الله لأنّ وُحُودَ المجتمقع المسلم لا يَتَحَفَقْ إِلَّا بهذاء لا 


ا 0 


يَتَحَفْقٌ بمجرد قيام القاعدة الطرئة في لوب أفراد 


مُتَنِاسِقٍٍ فتعاو و له وَجَودٌ د ذايَئٌ 0 بَعَمَال اعضاؤه 
عَمَلَا عُصْويًا (كأعضاءٍ الكائن الحيّ) على تأصيل وجودة 
وتعميفقه وتوسيعه:, وقي الدّفاع عن كِيَانِه صد د العواملِ 
التي تهاجمٌ وحوده وكياته: ويعملون هذا تحت قيادة 
مستقلةٍ عن قيادة المجتمقع الجاهلىٌ تُنَظُمٌ حَرَكُتَهم 
وتُتسّقها ونُوَجهُهم لتأصيلٍ وتعميق وتوسيع وجودهم 
الإسلامىٌ ولمكافحة ومقاومة وإزالة الؤجود ,الآ خر 
الجاهليٌ؛ وهكذا وُجِدَ الإسلامٌ» هكذا وؤجد مُتَمثْلًا في 
فاعدةٍ نظريّةٍ بَقَومم عليها فِي تفس اللحظة تجمَّعٌ 

ومُوَاجةٌ لهذا المجتقة»ة: د يُوجدٌ 5 قنها في ١‏ صورة 
(نظريّة) مجردةٍ عن هذا الؤجُودٍ (الفِعْلِيٌ), وهكذا يُمْكِنَ 
أن يُوجَدَ الإسلامُ مَرّمَ أخرى, ولا سبيلٌ لإعادة إنشائه 
في المجتمّع الجاهليٌ في أي رزمان وفي اي مَكانِ بغير 
الفِفْهِ الضروريّ لطبيعة تشأيه العضويّة الحركية... ثم 
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قال -أّي الشيخ سيد قطب- : الشأنٌ الداء قث ات لا مَتَعَامَشََ 
الحقٌٌ وآلباطل فقي هذه الأرض, وأنه متى قام الإسلام 
بإعلايه العام لإقامة رُبُوبِبَةِ الله للعالمين: وتحرير 
الإنسانٍ مِنَ العبوديّةِ للعِبَادِء رَمَاه إالمغتصبون لِسُلطان 
الله قي الأارض ولم يد قها: واتطلقّ هو كذلك 
حككةم عليهم لِيَخرِجٍ الناسنَ من سلطايهم ويَدْفَعٌ عن 
الإنسان في الأرض ذلك السلطانَ الغاصِت, حالةٌ دائمةٌ 
لا يَقِفْرمعها الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكونَ 
الدّينُ كله لله,.. ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: وحين 
تكونٌ آصِرةٌ [أئ: رابطة] التجمّع الأساسِيّةُ في مجتمع 
هي اليعقيدة والنتصوةه والفكرة ه ومنهج الحيأة: ويكون 
هذا كلّه صادرًا مِن إلهِ واحد تَتَمَئْلُ فيه السُيَادَةٌ العُلََا 
للبشرء وليس صادرًا من أزتاب أَرَضِيّة يَتَمَثْلُ فيها 
عَبُودِبَةٌ البشر للبشرء يكونٌ ذلك التجمعٌ مُمَتْلَا لأغلى ما 
في الإنسان مِنِ خصائص:ء خصائص الرّوح والفكر؛ فأمًا 
حين تكونٌ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنس واللوتَ 
والقومَ والأرض؛ وما إلى ذلك مِنَ الروابطء فظاهِرٌ إِنَّ 
الجنسَ واللونَ والقومَ والأرضَّ لا تُمَنْلّ الخصائص العُليَا 
للإنسان: فالإنتسان يده تتقى إنسانا بعد الجنس واللون 
والقوم والأرض, ولكّه 1 يَبْقَى إنسانًا بعدَالرُّو 
والغكرء قم هويَمْلِك -بمَخُض خض إِرَادَيهِ الحرَّةِ- إن مُعَيْرَ 
عقيدته وتَضَة ره وفكرّه ومنهج حياته: ولكنه لا يَمْلَكَ 7 
يُعَيّرَ لوته ولا جنسّهء كما إنّه لا يَمْلْكُ أنْ يُحَدّدَ مَوْلِدَه 

قَوْمٍ ولا فير ادم ؛ فالمجتمع الذي يَتَحَمصّعَ فيه الناسة 
على أمر تتعلو بإرادتهم الحُرّةِ واختيارهم الذاتِيٌ هو 
المجتمَعٌ المُتَحَصُرٌ أمَا المجتمَعٌ الذي يَتَجَمَّعُ فيه الناسْ 
على أمر خارج عن إرادتّهم الإنسابتّة في قهن الفحنة: 
المُتحَلف 5 بالمصططلح الإسلامتة هو المجتمع 
الجاهليٌ؛ والمجتمَعٌ الإسِلامِيٌ وحده هو المجتمَعٌ الذي 
ُمَثْلٌ فيه العقيدةٌ رابطة التجمّع الأساسيةء والذي تُعْتَبَرٌ 
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هيه العقيدة هي الخنييد ةة التي تجمع تبسن الأسود 
والأبيض والأحمر والأصفر :والعربيٌ والرومي 
والفارسِيٌ والحبيشىٌ وسائر أجناس الأرض, قفي أَمَّهَ 
وإحدة: وَنها اللة: وعَيُودِيّنْها له وحدهه والأكرممٌ ‏ فيها هو 
الأنقى. .. ثم قال -أي الشييخٌ سيد قطب- : ليسث 
وظيفةٌ الإسلام أَنْ يَصْطَلِحَ [أيْ يَتَوَافَقَ ولا يَتَخاصَمَّ] مع 
التصورات الحاهلية السائدة قفي الأرض, ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة قفي كل مكان, لم تكن هده وظيفته 
بوم حاءً ولن تكون هذه وظيفته اليومَ ولا فقي 
المستقبَلِ؛ فالجاهلية هي الجاهلية: هي الانحراف عن 
العبودية للم وحده وعكن المنهج الإلهىٌ قفي الحيأة: 
واستنباط النُظم والشرائع والقوانينٍ والعاداتٍ 
والتقاليدٍ والقِيّم والموازين مِن مَصّدَرٍ اخر غير المصدر 
الإلهيٌ؛ []الإِسَلامُ هو الإسلامٌ, ووظيفئُه هي تفل 
الناس للناس, بتشريع بعض الناس اللناس ما لم يَأدَّنْ به 
الله كائنة ما كاتتٍ الضُورةٌ التي يَتِمٌّ بها هذا إلتشريغٌ؛ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منةه 
وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم 
وقِيَمَهم وموازيتهم), وَالتَّحَرّرْ مِن عبوديةٍ العبيدٍ؛ هذه 
الحقيقة المنيثقة من طبيعة الإسلام وطبيعة دَوره قفي 
الأرض هي التي يجبُ أن تُقَدُّمَ بها الإسَلام للناس الذ, 
يوؤمنون قت والذين لا يؤمنون تبت على السَّوَاءٍِ 5 
الإسلامَ لا مه بَقَمَلَ أنصافٌ الحخلولٍ مع الجاهلية: لا من 
ناحِيَةِ التصور, ولا مِن ناحِيَةٍ الأوضاع المنبئقة مِن هذا 
التصورء فإمًا إسلامٌ وإمّا جاهليةٌ؛ وليس هنالك وَضْعٌ 
آخَنُ نِضْقُه إسلامٌ ونصعه جاهليةٌ يَفْبَلَه الإسلام ويَرْصّاه 
فتظرة الإسلام واضحةٌ قفي أن الحقً واحد لا يَتَعَدّدُء وأنّ 
ما عَدَا هذا الحَقّ فهو الضلال» وَهُمَا غير قابلين 
والامتزاج:, وانه إما اا حك الله وإمًا حَكمٌ الجاهلية, وإمًا 
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شريعةٌ الله وامًا القهويء والآياث القرآنيةٌ في هذا 
يَجِيْ الإسلامٌ ات - على د الناس المُمَثّلةَ ‏ قفي 
لكر انهم والح هد و اوكا قمر وعادايّهم وتفالبدهم, 
سَواءٌ منهَا قا عاصَر [ © مَجِيءَ الإسلام» أو ما تخوض 
الب رية فيه الآنَ» في الشرقٍ أو في الغرب سَّواء 
[المراد بالشرق هو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة 
الشرقية)., وهي مجحموا كه الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصعن وأوروبًا الشرفية): أو هي مجموعة 
وأما المراد بالغرب فهو ما بُعْرَفُ ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الخر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الغربية أو الدول المتقدمة)ء وهي محمهوعكية 'الدول 
الرأسمالية (أَمْرِيكا الشّمالية وأورُونًا الغربية وأَسْئثْراليَا 
واليابان)» أو هي مجموعةٍ الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الأن مْرِبِكِيةِ]؛ إثُما جاءً لِيُلَغِىَ 0 
كله إلغاءً, ويَنسَحه تشحاء ويَقِيمَ الحياة البنشرية على 
سه الخاصةء جاء لِينْشَِ الحَيَاة إنشاءً لِينْشِىَ حَيَاهةَ 
تَنْبَيْقة منه انبثاقاء وتزتبط بمحوّره ارتباطًا؛ وقد تشابة 
جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يَعِيشْها الناسْ في 
الجاهلية, ولكثها ليسث هي وليسث منهاء إثُماهي 
مُجَرَّدُ مُصَادَفةٍ التَسْابَهِ الظاهريٌ الجانبئيٌ في الفيروع, 
أَمَا أَصْلٌُ الشجرةٍ فهو مُخْتَلِفٌ تمامًاء تلك شجرةٌ تُطَلِعُها 
حِكْمةٌ الله؛ وهذه شجرةٌ تُطَلِعُها أهواءٌ البَشَر... ثم قال 
-أي الشيحٌ سيد قطب- : ولبيس في إسلامنا ما تَحْجَل 
منه وما تَضْطرٌ للدفاع عنهء وليس فيه ما تَتَدَسََسُ 
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[التدشسن هنا بمعنى إخفاء شي ء داخل شسيء آخرا تت 
للناس تَدَسُّسَا أو ما بَتَلَعْتَمُ في الَجَهْرٍ به على حقيققه؛ 
إنَّ الهزيمة الرُوحِيّة أمامَ الغرب وأمامَ الشرق وأمامَ 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلٌ بعضّ النابس 
(المسلمين) يَتَلَمَسنْ للإسلام مُواقَقاتٍ جُريْبّةَ مِنَ التنٌّظم 
البشريّة» أو يَتَلَمَِسْ مِن أعمالٍ (الحصّارة الجاهلية) ما 
يَسْْدٌُ به أعمالَ (الإسلام) وَقَضَاءَهِ في بعض الأمُورِ.. 
ثم قال -أي الشيخحٌ سيد قطب-: إن إذا كان هناك مَنِ 
الإسَلامَ للناسء وإنّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلةٍ المَلِيئَةِ بالمُتناقضات وبالتَقائص 
والعغيوب, ويَريد د أن نّ مَتَلمسنَ المُيَرْرٍ ات للجاهلية: وهؤلاء 
هم الذين يُهاآجمون الإسلامم 10 بعض محبيه الدين 
تحهقلون حقيقته إلى الدفاع كنقةهه كانه فنهم مص 
للدفاع عن تفسه في قَقص الاثهام!؛ بعضن هؤلاء كانوا 
يُواجهوننا -نحن القَلَائِلَ المُنْتَسبين إلى الإسلام- في 
أْمْرِيكا في السنواتٍ التي قَصَيْتُها هناك»: وكان بعِصّنا 
يَتَخَْدْ أقوقف الدفاع والتبريرء وكنتٌ على العكس أَنَحِدْ 
الدينيّة المُهَلهوِلة:ء أو في أوضاعها الاجتَماعيةٍ 
والاقتصادية والأخلاقية المُؤْذِيَةِ... ثم قالَ -أي الشيخٌ 
سيد قطب-: إننا نحن (الذين 7ه 5 الإسلامَ للناس) 
ليس لنا أن تجاريَ الحاهلية قفي شيء من تَصَدّرانهاء ولا 
في شيء مِن أإوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مَهُمَا يَسْتَةٌ صَغْطها علينا؛ إن وظيفتنا الأولى هي إحلالٌ 
التّصوّراتِ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية»؛ ولن يتحققَ هذا بِمُجاراةٍ الجاهلية والسَّبْرِ 
معها خطواتٍ في أو الطريقء كما قد يُحَيِلٌ إلى 
الطريق؛ 9 ضَغط التّصوٌّراتِ الاجتماعية السائدة 
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والتقاليدٍ الاجتماعية الشائعة صَغْط ساجم ِعَنِيفذُء ولكنْ 
لا بُدَ مماليس منه بُدَّء لا بُدَّ أن تَنْبْتَ ت أؤَلَاء ولا بد أن 
تستعليَ تانما ولا ند د أن قري الجاهلية حقيقة الدّرَ كك 
الذي هي فيه بالقِيَّاس إلى الآفاق العُلْيَا المُشْرِقَةِ 
للحياة الإسلامية التي تُرِيدُها... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: [قالَ تعالى] (وَلا تهنوا وَلا تَخْرَمُوا وَأَنتُمٌ 
الأغلؤت إن كنثم قُؤْمِنِينَ)» أوَلَ ما يَتَبِادَرُ إلى الدَهُنَ 
من هذا الْتُوجِيهِ جيه [الذي في الآيية] أنه يَنْضَبٌ على حالة 
الجهاد المُمَثّْلَةِ فِي القتالٍ» ولكنّ حقيقة هذا التَّوجِيهِ 
ومَذدّاه أكبرٌ وأبعدٌ من هذه الحالة المُفرّدة كل 
مُلابَساتها الكثيرة؛ ؛؛ إنّه يَمَنْلَ الحالة الدائمة التي ِيَنْبَعِي 
أَنْ يكون عليها شَعُورٌ المُؤْمِنِ وتصَوّرٌه وتقديره للأشياء 
والأحداث والقِيم يم والأشخاص سَواء؛ إنه يَمَثْلُ حالة 


_- 


الاستعلاء التي يحب ا تَسِتَفِرٌ عليها فين المُؤْمِنِ إزاء 
كَل شي ء وكَل قَصعَ وكَلَ قهيمة وكَل أخدء الاستعلاء 
بالإيمان وقِيّمِه على جميع القِيّم المنبثئقة من أصلٍ غير 
أصلٍ الإيمان, الاستعلاء على قَوَى الأرض الحائدة عن 
أصل الإيمانء وعلى تقاليد الأرض التي لم تضتها 
الإيمانُ» وعلى قوانين الأرض التي لم يُشَرّعُْها الإيمانُ, 
وعلى أوضاع الأرض آلتي لم يُنْشِنّْها الإيمانٌ» الاستعلاء, 
صَعف العَوّةٍ وقَِلَةٍَ العَدَدِ وفعر المال: كالاستعلاء مع 
الفُوَّةِ والكثرة والغِتى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
تتهاوةقى امَامَ فَوَةَ باغيّة: ولا عَرْفٍ اجتماعئٌ :ولا تدشب ربع 
باطلء ولا وَضْعِ مقبولٍ عند الناس لا سََنَدَ له مِنَّ 
الإيمان؛ وليست خالهٌ التَّمَاسُكِ والنَّباتِ في الجهاد إلا 
حالةَ واحدةً مِن حالاتٍ الاستعلاءٍ التي يَشْمَلّها هذا 
التَوْجِيهُ الإلهيٌ العظيمٌ... نم قال -أي الشيحُ سيد 
قطب-: إنّ للمجتمع مَنْطِقَه الات وعُزقه العام 
وصتطة السبناحق وور ته التقيل: على من لبس تكتمي 
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منه يرَّكْن رَكِينء وعلى مَن يواجهه» بلا سَندٍ مَتِين؛ 
وللتَّصَوَّراتمِ السائدّة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يَصعَر يَصْعُْبُ التَخَلْصُ منه بغير الاستقرار على حقيقة تَصْعْرٌ 
في ظَلها تلك التّضَوراتُ والأفكارء و[بغير] الاستمدادٍ 
من مقصدر أغلى وأكبَّرَ وأفوّى؛ والذي يَقَ ف قي وكه 
المجتمقع: ومنطفقه الساتده: وعزفه العام وقيهمه 


د وأفكايءٍ وتصورايته: وانحرافاتقه وترّواقه: 
يَشْعْرٌ بِالعرْبةِ, كما يَشْعْْ يَشْعْرٌ بالوؤقنء ما لم يَكُنْ يَسِِتَيْدٌ تبيتية الى 
سند أفوَى من اناس وانتت من الارض» وَأكْرَمَ مِنِ 
الحياة؛ واللة لا ء مَثْرٌ ك المؤمنّ وحيدا يواجة _ الضغط ويَنوءٌ 
بهالثقلٌّ وتعبدّة الوَهَن والخربن: ومنب َم تجحيء ءَ هذا 
التّوحِيه (ول تهثوا وَلَّا تخرَّنُوا وَأنئُمُْ الأغلّوَنَ إن كنثم 
مُؤْمِيِينَ4» يَجِيءٌ هذا التّوجِيهُ ليُواجة الوؤقن؛ كما يُواجِهُ 
الخزن: وهما الشعوران المُباشران اللذان يُساوران 
التَفسنَ كي هذا المَقام, يواجههمار, بالاستعلاء لا بمَجَرْرَدٍ 
الصبر والثّباتِ» الاستعلاء الذي يَنْظْرُ مِنٍ عَلِ إلى القُوَّةَ 
الطاغِيّةء والقِيّم السانئدة:؛ والتّصَوَّراتِ الشائعة, 
والاعتباراتٍ والأوضاع والتقاليدٍ والعادات» والجماهير 
المُتَجَمّعَةَ على الضلال؛ إنَّ المُوْمِنَ هيو الأعلى, الأغلى 
سَنّدًا وتتجدراء فما تكونُ الارضٌ كُلّها؟ وما يكونٌ 
الناسنُ؟ وما تكون القِيّمُ السائدةٌ في الأرض؟ 
والاعتباراث الشائعةٌ عند الناس؟ وهو مِن الله يَتَلْقَى 
تَصَوُّرًا للقِيم والمَوازين التي تُورَنُ بها 0 والأحداتٌ 
والأشياءً والأشخاصض؛ وهو الأعلى ضميرا وشعورا, وخُلقًَا 
الموَمن كل ما عَرَفَْنَه البشريةٌ. رقديمًا وحدينًا وتفسيقيه 
إلى شريعته ونظامه؛ فسيراه كله 3 شْبَمَ شيءٍ بمحا ولات 
الأطفالٍ و خبط العَمَمَانِ .إلى جانب [أى بالنشبة إلى ] 
الشريعة الناضجة والتُظام الكاملل»: وسينظرٌ إلى 
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البشرية الضَالَّةِ مِن عَلِ في عَطْفٍِ وإشفاق على بُوْسِها 
وشقوتهاء ولا يَجِدُ في تفده إلا الاستعلاء 8 على السّقُوَةِ 
والضلال... ثم قَالَ. -أي الشيحٌ سيد قطب-: و[عندما] 
الماديّةء فلا يفاره شعوره بأنّه الأغلى ‏ وَيَنْظَرٌ إلى 
غاليه [أي المُتَعَلَبِ عليه] مِن عََلٍ مادام مُؤْمِنَاء 
ويَستَيقفن أتها قثرةٌ وتمعصىي وآنّ للإيمان كه لا مَفرٌ 
منهاء وَهَيْها [أئ وَاحْسيها] كاتتٍ القاضِيّة فإله لا يُحْنِي 
لها رَأسَاء إنَّ الناسن كُلَّهم يَمُوتون أمَا يَسْنَش هد 
وهو يُعادِرٌ هذه الأرض إلى الجَنَّةِ وغالِيّه [أئ وَالمُتََ 
عليه ] يغادزها إلى النارء وَشَثَان شثان, وهو بسمع فداء 
ريه الكسريم 0 مُرَنَكَ تقَلَّبُ الزين كقروا في البلادِ, 
انَقَوَا و هم لَهُمْ جنا تخرى من تخيها الأثقاز جَالِدِين 
وتَسُودٌ 0 عقائدٌ وتصضوراث وَقَبَخ وأوضاغ كلها 
مَغْايرٌ لعقيدتيه .وتَصَوّره وقيمه وموإزبيِه: فلا يتفارقه 
شعوره بِأنَّهِ الأعلى: وبأنّ هؤلاء كلهم في المَؤقّفيٍ 
الذُونِء ويَنْظُرٌ إليهم من عَلٍ في كَرَامةٍ واعتزازء وفي 
رَحمةٍ كذلك وعغعطفي, وترغبةٍ في هِدابيهم إلى الخَيِر 
الذي معه ‏ ورقعهم إلى الأفق الذي يعيش فقيه: قتصة 
الباطل وتصحب, ويَرْفَعٌ صَوَتَه ويَنْفشن ريشه, وتحبططا مت 
الهالاتٌ المُصْطْتَعةٌ التي تَعْشسَي على الأيصار والتتصائر 
0 وراء الهالات مِن قبح شائه [أئ قبيح] دَمِيِم, 
فَجْر كالح [أئ: باجِت] لَئِيمِ, ويَنْظرٌ المؤْمنُ مِن عَلِ إلى 
الباطل المُنْتَفْشِء وآلى الجّموع المخدوعةء فلا يَهِنْ ولا 
يَحْرَنُ: ولا يَنْفَصْ إصراره على الحَقّ الذي ممه وتبائه 
على المنهج الذي تتُبعه: ولا تَضْعْفٌ رَعْبَنّه كذلك في 
هداتِةٍ الضالين والمخدوعِين؛ ويَعْرَقٌ المجتمَحٌ في 
شهواته الهابطة:؛ وَيَمَضِي مع ترّواته الخليعة, وبَلْصَر: 
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بالوَخْلٍ والطّين, حاسبًا أنّه يَسِتَميِعٌ ويَنطَلِقٌ مِنَ الأغلال 
والفيود, وتَعِر قي مِثْلِ هذا المجتمقع كَل مَنَعة بريية 

وكلَ طَبَّيةٍ خَلَالٍ» ولا يَنقى إلا المشروغٌ الآسِنٌ [أي 
النَيِنّ]ء وإلا الوَخْلٌ والطينٌ: لين وَيَنْظرٌ المُؤْمِنٌ مِنْ مِن عَلِ إلى 
الغارقين في الول اللاصِقِين بالطينءٍ وهو مُفْوَدْ 
وَحِيدٌ قلا يهن ل ولا يَحرَنَ: ولا ثراوده تعسشسه أن يَخْلَعَ 
رداءّه التنظيف الطاهر ويَنْعَمِسَ فقي الحَمْأةٍ [الحَمْأهُ .هي 
الطينٌ الأسْودٌ المُنْتِنُ]: وهو الأعلى بِمُنْعَةِ الإيمانٍ وَلَذَةٍ 
اليتقين... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: ويَق ف 
المُؤْمِنُْ قابضًا على ديه كالقابض على الجَمْرٍ في 
المجتمع الشارد عن الدّين, وعن الفقضيلة:, وعن القِيَم 
العُلناء وعن, الاهتماماتٍ الثبيلة. وعن كل ماهو طاهرٌ 
نظطيف جميل: ويَققِفٌ الآخرون هازئين بوَففَته» ساخِرين 


سَبَقُوه في الوا الإيس اي |0 الوصضيىع | أي 
المُشْرِق]ء في الطريق اللاجب [أي الواضح المستقيم] 
الطُويل ٠‏ [وهو] نُوحٌ عليه السلامٌ- (إن تَسْحَروا مِنَا فَإِنًا 
تشحد تتشكئرٌ مِنكخ كما تشكد ون 4: وهو ينررى نقهاية المَوْكِبٍ 
الوَضِىء, ونِقايَة القافلة, الاح في قوله تعالى رَإِنّ 
الّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا من الذين ا مَنوا يَصحكون, قاذ موا 

بهم يَتَعَامَرُونٍَ وَإِذَا انقلَبُوا إلى ي أَهْلِهِمٌ انقلَبُو 
اذ رَأؤْهُمْ قَالوا إن هَوُلَاءٍ لَصَّالُونَ وَمَا َس وا 6 ع 
حَإفِْظين, ؛ فَالْبَوْمَ ألْذِينَ ] مَنُوا مِنَ الكْفار يَصْحَكُونَء عَلَى 
الآر رَائْكَ يَنِظَرُونَ: هل توب ٠‏ الكقه م كَاثوا يَفْعَلونَ).. 
ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب.: إنَّ المُؤْمِنَ لا يَستَمِةٌ 
فَبَمَه وتضذكراته وموازيتبه من الناس حتى تَأستى على 
تَقْدِيرِ 0 إنما يَسِتَمِذَّها من رَب الناس و ا 
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النابت 1 لا ا 0 0 فك تحد في تفسه 
وَهَنًا أو يَجَدّ في قَلَبه خزنًا وهق مو ضو ل فق النا 
وميزانٍ الحفة؟, إنّه على الحو فماذ! بعد الحق إلا 
الضَلال؟ وَلْيَكُنْ للضلالٍ شلطائه: وَلْيَكُنَ له قيْله 
وَهَثْلَمَائُه [المُرادُ بالهَبْلٍ والهَيْلَمانٍ المالٌ الكنيرٌ], 
وَلتَكَنْ معه جُمّوعّه وجماهيره: إِنّ هذا لا يُعَيْرْ مِنَ الحق 
شيئًاء إنّه [أي المُوْمِنَ] على الحق وليس بعد الحقّ إلا 
الضلال ولن يَخْتَارَ مُوْمِنٌ الضلال على الحقّ -وهو 
مُوْمِنُ- ولن يَعْدِلٌ بالحقّ الضَلال كائفة ما كاتتٍ 
المُلَابَساتُ والأحوالل... ثم قالَ -أي الشيخٌ سيد قطب-: 
إن قِضّةَ أصحاب الأخدذود -كما وَرَدَتْ قفي سورّة اوج 
حَقِيقةٌ بأ ن يَتَأْمّلَها المؤمنون الداعون إلى الله في كل 
أرض وفي كَل جيل إنّها فِضَهُ فِنَةٍ آمَتث برَبّهاء 
وَأ سْبَعْلَتْ حقِيقة إيمايهاء ثم تَعَرَضَتٌ للفتنةٍ 000 
حَتَارِين تطاسين: وقد ارتفع الإيمان بهده ام 
الفننة, وانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ على الحَبَاةِء فَلَمْ تَز 
لِتهديدٍ الجَبّارِين الطّغاة, ولم تُفْتَنْ عن دٍ ددجا د 
تَحررق بالثار حتى تَموت؛ لقد د تَحَررت هذه القلوبُ من 
عُبُودِبّيها للحياةء قَلَمْ يَسْئَذْلْهَا حُبَّ البَقَاءِ وهي تُعاينْ 


الأرضٍ وجَوَاذِبها جميعًا وإِرتَقَعَت على ذَوَاتِها بانتصار 
العقيدة على الحياة فيها [أيْ في الأرض]؛ وفي مُقَايِلِ 
هذه القُلوب المُؤمِنةٍ الخَيّرَةِ الرَفِيعةٍ الكريمة هناك 
جبلات جاحدة شِرّيرة مجرمة لَيِْيمةَ: وجَلَسَ احتحاث هذه 
الجيلاتِ على الثار يَشْهدون كيف يَتَعَدْب المؤمنون 
و-المون» جلسواً يَتَلَهُونَ بمَنْظَرٍ الحياة تأكُلّها الناز, 
والأناسِي الكرامُ يَتَحَوّلون وَفُودًا وبُرَانَاء وكلما أَلْفِيَ 
فتَى أو فَنَاة: صبية أو عجحوز طف ل أو شَيْح: مِنَ 
المؤمِنين الحَيّرِين الكِرام في الَّارِء إرَتَفَعَتٍ التَّشُوةٌ 
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الحَسِيسيةَ قفي رتُقوس الطّغاة؛ هذا إحادِتٌ بشع م انتكسَتت 
فيه جبلاتٌ الطغاة:, فَرَاحت تَلتَدٌ مَندْ مَشْهَدَ التَغذيب المَرَوعَ 
العَنِيفٌ بهذه الحَسَاسِةٍ التي لم َرْتَكْسَ فيها وَحُشٌ قط 
فالوؤخش يَفتَرس ليتفتات, لا ليلد آلَام القريسة قفي لَوْمِ 
وحِسشة وهو حادث ارتفعتٌٍ قيه أزو المؤمنين 
وتَحَررَرَت وانطلفت إلى ذلك الأؤج [أيْ 0 القراتب] 
اليشامي الرّفِيع, الذي كتيدف رقت البشريَةٌٍ قي وجميع 
الأخِيَالٍِ وَالعُْصُورِ؛ في حِسَاب الأرض يَبْدُو أنّ الطْغيَانَ 
فيد انتصر على الإيمان: وإنّ هذا الإيمان الذي بَلَعَ 
الذز و6 ة العالعة في تفوس الفنّة الخيرة الكريمة الثابتة 
الم تَغْلِية, لم يكن لد زَنهِ ولا حِسَابٌ في المعركة 
التي دارث بين الإيمان وَالطعْيَانِ؛ ولا تَذْكُرٌ الِرُوَاتَاتُ 
التي وَرَدَتْ في هذا الحادث: كما لاتَذْكْر النْصُوصٌ 
الفُرانِيّةُ أنّ اللة فد أَحَدَ أولنك الطَّعَاة في الأرض 
بِجَريِمَتهِم الْبَشِعة: كما أَخَدَ قَوْمَ 0 وَقَوْمْم هود وَفَوْمَ 

صالح وَقُوْمَ شَعَيْب وَقَوْمَ نوها كميا اخد فِرَعَون 
وجنوده أخذ عَزِيز ر مُفْتَدِرك ففي حِسَابٍ ب الأزض ده 
الخاتمةٌ أسيفةً [ئ حَزِينَة] أليمة» أَفَهَكَدًا يتنتهي الأهز؟, 
وتذهقت الفِنَة المؤمنة التي ارتفعيتث إلى نظ دُرْوَةٍ الإيمان, 
تذقبٌ مع آلامِها الفاجعةٍ في الأَخْدُود؟, بينما تذهَبٌ 
الغندٌ الباغِيَةُ ناجِيَةً؟؛ حِسَابٌ الأرزض يَحِيكَ في الصَّدْرِ 
شَيْنًا أمامّ هذه الخاتقمة الأسيفة:ء ولكِنّ القرآن يُعَلَمّ 
0 نتَميِنًا آخر ويَكشفٌّ لهم عن حقيقة أخرى: 

يُبَصّرُّهم بطبيعة القِيّم التي : نون بها وبِمَجَالٍ 
الْمَعرَكةٍ التي يَخُوضصُونهاء إنّ إلحياة .وسائرَ ما يُلَابسُها 
من لذائدّ وآلام: ومن مَنَاع [أئ تَمَبّعَ ] وحزمان, ليسبت 
هي القيمة الكُْبرَى في الميزان» وليست هي السّلعة 
التي تُفَررّْرَ حِسَاتَ الرّبح والحسَارة, والنَضْرٌ ليس 
مقصورًا 3 العلبة الظاهرة, قهذه ضورة ة واحدة من 
صُوَرٍ التّصر الكثيرة» إنّ القيمة الكبرَى في مِيزان الله 
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ِ “” 3 
انتصارٌ الرّوح على المادّة, ل د 5 الألم, 
وانتصارٌ الإيمان على الفتنة. وفي هذا الحادثِ انتصرتٌ 
ارواخ المؤمِيين على الكَوفٍ والألم: وانتصرث على 
جَوَاذِبِ الأرض والحياة, وإنتصرثت على الفتنة» انتصارًا 
بُشَرٌّ ف الجِنْسَ البشريّ كله في جَمِيعٍ الأعصارء وهذا هو 
الانتصاز, إن الناسن جميعًا تموتون:» وتختلف الاسباتب 
ولكنّ الناسَ جميعًا لا ينتصِرون هذا الانتصازء ولا 
ترتفعون هذا الارتفاع, ولا يتحخررون هذا التَحَدَّرَ ولا 
يَنطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق» إنما هو اختيارٌ 
الله وتكريمّه لِغِنَةٍ كريمةٍ مِن عباده لِتُشاركَ الناسَ في 
المَوت, وتنفرد دون الناس قي المَحد: المَحْدِ قفي المَلآ 
الأعلى» وفي ذدُنيَا الناس أيضّاء إذا نحن وَضَعْنا في 
الحِسَاب تبره الأجيالٍ , بعد الأجيال, لعد كان في 
المزيمة [ فقي الهزيمة (الظاهرة) إذا تَرَخَصُوا] 
لإيمايهم» ولكنْ كِمْ كانوا يَحْسَرون هُمْ أنفشهم؟, وكمْ 
كانت البشرِيةٌ كلها تَحْسَر؟., كمْ كانوا يَحْسَرون وَهِمَّ 
يَفِتُلون هذا المعتى الكبيزره مَعْتى رَهَادَةٍ الحياة [إِي 
الُمفَد في الحياتة] بلا عفيدةهء وتشاعَيها .[أيٌ 
وَاسْتبشاعها] بلا حُرّيَةِ وانحطاطها حين يُسَيْطِر الطّغاهٌ 
على الأرواح بعد سيطرتهم على الأخساد؟ ؟. إنه مَعْنَى 
كريم جدًا ومَعْتَى كبيرٌ جذا هذا الذي رَبحوه وَهُمْ بع تع 
قي الأرض: رَبِحُوه وَهَم : تجحدون مس ّ النارء فتَخْت رق 
أجسادهم الفانِيَةٌ» ويَنتصِرٌ هذا المعتى الكريمٌ الذي 

ترَكيه النازر, نَمَّ ان محال المعركةٍ ليس هو الأرضَ 
وحدهاءٍ وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشْهُودٌ ذّ المعركة 
ليسوا جُمٌّ الناسَ في جيل مِنَ الأجيالء إن المَلأ الأعلى 
شارك : قفي أحداث الأرض ويَشَهَدّها وَيَتَعَهَدٌ د عليهاء 


الناس» وما مِنْ شك أنّ ‏ 1-0 الأعلي 0 0 
وارجحّ في أي ميزان من رَا ي أهل الأرض وتعفد يبرهم 
على الإطلاق: روبعد ذلك ك1 كل هناك الآخِرَة: وهي الال 
الأصيل الذى تلخوة به مَجَالٌ الأرض: ولا يتنقصل كنةه 
في الحقيقة الواقعة, ولا في حِس المقؤمِن بهذه 
الحقيقة, فالمعركة إِذَن لم تَنته, وخاتمتها الحقيقيةٌ 2 
تحن 1 وَالحُكُمٌ عليها بالجَرَءِ الذي عَرِضَ منهبا على 
ض حُكُمٌ غير صحيح لأنّه حُكُمٌ على السشَّطر [أي 
3 الصغير منها والشطر الرَّجِيدٍ. انتهى باختصار. 


(9)وَقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهِيمّ): 
تقول تجالى عن مِلَةٍ إبراهِيمَ (وَمَن : 1 
مجمدًا صلى الله عليه وام زَثُمَ | أو حَيْنَا إِلَبْكَ أن الغ 
التّصاعةٍ وبهذا الوضوع را 2 بتّنَ اللة 0 لن] الم 
إبراهيقي لا 0 في ذلك 1 التباس, ومن يَرْعَبٌ عن 
هذه الطريق بِحُكَّةِ مَضلحةٍ الدّعوة أو أنّ شلوكهااتكة ص 
فتَنا وَوَيَلَاتِ على المَسِلِمِين اق غير ذلك مِنَ المَراعِم 
الجؤفاء [التى تدّعبها أَدَعِنَاء السَلفيةَ (الذين تحملون 
رَ المُرْحِنَةِ) وجَمَاعةٌ الإخوان المُسلِمِين (الذين 
0 فِكْر المَدْرسَة العَفْلِبةِ الاغيِزالِيّة)] التي يُلقِيها 
الشْيطانٌ فير تفوس صّعَفاءٍ الإيمان» فهو سَفِيهٌ مَعْرُورٌ 
ل تفكسته له أَغْلَم باسلوبي الدّعَوَة من إبراهيم عليه 
الضَلاةٌ والسَّلامُ الذي زكاه الله فقال (وَلَقَدُ آبَبْنَا 
إنرَاهِيمَ 0 وقال ( ولق اضْطقَيْنَاةُ في الدُّنْيَاء 
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خاتمَ الأنبياءٍ والمُرسَلِين باتّباعِهاء وَجَعَلَ السَََفَاهةَ 
وَضقًا لِكُلٌ من رَعْتَ عن طريقه ومنهجه؛ ا 
هي إخلاصٌ العبادة لِلَهِ وَحْدَهُ (بكل ما تخويه كَلِممةُ 
العبادة من مَعان), والبراءم من الشركِ وأقله, وهذا هو 
التّوحِيدٌ الذي دَّعا إليه الرُّسُلُ صَلَواتٌ اللِهٍِ وسَلامُّه 
وتَوحِيدٌ د وإفرادٌ د لله عر وجل ١‏ في العبادة, والوّلاءٌ لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبَرَاءَهٌ من كل مَعْبودٍ سواه ومُعاداة 
اعداتئه, فهو توحيد دُ اعتقادي وعَمَلِيٌ قي آنِ واجد:؛ 
فسُورةٌ (الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتقاديٌ منهء وسورةٌ 
(الكافرون) ذَلِيلُ على العَمَلِىٌّ وكان النبيٌ صَلَّواتٌ الله 
وسلامه عليه يكير من القراءة بهاتين الشّورتين ويداومم 
عليهمار او ا ا ا لأهَميّتهما البالغة.. قم 
قال -أي الشيحٌ !| لمقدسي-: وقد يَظَّنُّ ظانٌ أن مِلَهَ 
إبراهِيم هذه تتحفق في رَماينا هذا بدراسة التَوحِيدٍ 


التراءة من باطلهم, مَلِمِئْلٍ هؤلاء تقولء لو أن مِلَهَ 
إبراهِيم كاتث هَكَذَا لَمَا ألفاه قَومُه مِن أجلها في النار, 
بَلَ ريما لو أنّه داقتهم وسَكَت عن بَعضٍ باطلهم ولم 
تستفة الهقتهم ولا اعلنَ العقداوة لهم واكتفى بتوحجيد 
تظريٌ يَتَدارَسُه مع أثباعه تدارسًا لا يَخْرْجٌ إلى الواقع 
العَمَلِىٌ ممذلا بالولام والتراء والحُبٌ والتغض .والمُعاداة 
والهخرانٍ في اللوء رُّما لو أتّه فَعَلّ ذلك لَفَتَحُوا له 
جميع الأبوابء َل رَثَما أشتسوا له مَداررس ومعاهد -كما 
قفي رَماينا- يَدَرَ سن فيها هذا التوحيد النْظرء, وَلَوََما 
وَصَعَُوا عليه لافتاتٍ صَخمة ة وسَمّؤها (مَدرسة -أو معهد- 
التَوحِيدء وكلبّةَ الدّعوة وأصول الدٌّينِ) وما إلى ذلك, 
فهذا كُلَّه لا يَصُرُّهم ولا يُوَنْرْ فيهم مادام لا يَدْرُحٌ إلى 
الواقع والتّطبيق, ولو حَذر جد حت لهم هذه الجامعات 


اذهب للفهرس 


والهقدارس والكُلْيّات آلاف الأَطروحاتٍ ورسائل 
الماجستير وَالذَّكْتُورَاةِ في الإخلاص والتّوحِيدٍ والدّعوة, 
لَمَا أنكروا ذلك عليهاء بَلَ لبارَكُوها ومَنَحُوا أصحابها 
جَخَائِرَ وشهادات والقانًا صَخمة م ما دامهمقت لا تَتَعَرَضْ 
لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما دامهّث على ذلك الحالٍ 
المحسوم يقولَ الشيخ عبدّاللطيف بن عبدالرحمن [بن 
بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا 
مَنَصَوّرز أن -أحدًا- يعرف التوجيد ويَعمَل ]تت ولا يتعادي 
المُشركين» ومن لم يُعاديهم لا يُقَالَ له (عَرَفَ التُوحِيدَ 
وعَمِلَ به)4)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : وَكَذَلِكَ 
بادي الأخر عن تسفيه أخلام فريس وَالتَّعَرّْضِ لآلهيهم 
وعَيُبهاء ولو أنّه -جَاشاة- كُنَمَّ الآيَاتَ التي فيها بَسفِية 
لمعبوداتهم كاللَاتِ والعْرَّى ومَبَاة الثالِنَةٍ الأخرى, 
والآبَاتِ التي تَتَعَرَّضُ لبي لَهِب وَالْوَلِيدٍ [هو الولِيدٌ بن 1 
الْمُعيدَة: أبو حَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ رَضِيَ الله عنه وَعَمٌّ أبي 
جَهَلِ (غ5 و بن هشام ؛ بن الْمُغِيرَةِ)» وقد تَرَلَ فِيهِ قَوْلَُهُ 
تَعَالَى ( سَأضليه فكع وغيرهماء وَكَدًَا آيَاتِ البراءة 
منهم ومن دييهم ومعبوداتهم -وما أكتّرّها- كسشورة 
ا وت .وغيرهاء لو فَعَلَ ذلك وحاشاة من ذلك 
ولاكرّمو © وقَرّتوه: ولا وَصَّعوا على ررَ 
سََلَى [قَالَ التَوَويٌ في (شرح صحيح مسلم): ا 
الِلْقَاقَةٌ الْتِي بَكُونُ فيها الْوَلِدُ في بَطُن النّاقَةٍ وَسَائِر 
الْحَيَوَانِ, وهي من الادَمِيّة (الْمَشِيمَةٌ). انتهى باختصار] 
الَْرُورٍ وهو ساجِدء وَلَمَا حَصَلَ له ما خصَل من أذَاهُمْ 
مِما هو ا أومذكورٌ قي النابتٍ من السيرّة, ولمَا 
إحتاج إلى هفحرة وتعب ونصضصحب وعَناء, ولَجَلسنَ هو 
وأصحابه قي ديارهم واوقطسانهم أميِين [قال الشيخ 
المهتدي بالله الإبرأهيمي في .في (توفيق اللطيف المنان): 
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37 
ع 
3 
كف 
15 
دا 
ع 
1 


الجوزية ف كتابه الو 0 السعادة)] ا مَنَعَ أبا 
طَالِبٍ وأمثاله عن الإسلامء استعظموا آباءهم وأجدادهم 
يَسْههدوا عليهم بالكفر والضصلالِ وأنْ تختاروا خلاف 
م اختار أولئك الأنفسهم, ورَأوا انهم إن أسلّموا شضهوا 
وهو الكفرٌ والشركء ولهذا قال أعداءٌ الله لأبي طالِبٍ 
عند القوت [اتر نت عن مِلَةِ عَبْدِالِمُطلِب؟)/ فَكَانَ آخِرُ ما 
قهم به (هو على ملة عَبْدَالْمُطّلِب).؛ قَلَمْ يَدْعْهِ أعداءً 
الله إلا من هذا الباب لِعِلِمِهم بتعظييه أباه عَبْدِالْمُطُلِب, 
وأنّه إنما حار الفخرّ وَالشّرَفَ بهء فَكَيف يَأتِي [أيْ أبو 
طالِب] أمرًا يَلرَمُ منه غايَةُ تنقيصه ودَمّهء ولهذا قِإِلَ 
[أيْ أبو طالب لابنٍ أخِيه صلي الله عليه, وسلم] (لَؤلا أَنْ 
تَكُونَ سْبَّةَ على بَنِي ع عَنْدِالْمُطْلِبِ لَأفْرَرُْ يها عَبْنَكَ) أو 
كما قالَ)؛ ولِدَلِكَ أيضًا سَّقّ على هِرَفْلٌ الدّخولٌ في 
الإسلام وكانّ يَعلّمٌ صِدق التّبىٌ صلى اللهٌ عليه وآله 
وسلم ولَكِنْ لم يُتابغه, لأثه إن تابعه سَيْحَتُمٌ ذلك عليه 
الكبرة مِن دِينٍ التَصارى وبِالتَالِي مِنَ التّصارى أ. 
وبذلك ‏ : يَخسَرٌ مله قَائْر مُلكه على : ل الإسلام. 
انتهى باختصار]؛ فَفَضصِيّةُ مُوالاةِ دين الله وأهله ومُعاداة 
الباطِل وأهله فرصّثت على المُسلِمِين في فجر دَعوتهم 
قَبْلَ قرض الضّلآة والرّكاة والضّوم والْحَخٌ: ومِن أجلها لا 
لكبرها عَخَلّ القذاث والأدَى والابتلاءً... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي- : وَهَكَدَا فإنّ الطّواغيت في كَل رَمان 
ومَكانٍ لا تظطه رون الْرّضَا عن الإسلام أو يُهادنونه 
ويتقيمون له المُوْتمَراتِ وتننتنرونة في الكثئب والمَجَلات 
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ويَوؤسشسون له المَعاهِد والحامتات, إلا إذا كان ديد أغور 
المُؤْمِنِين والبَرَاءةِ مِن أعداءٍ الدّينِ وإظهار العَداوةٍ لهم 
ولمتعبوداتهم وعناهجهم الباطلة [قال الشْيحٌ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9هم): قَالَ أبو الوفاءٍ ابْنُ عَقِيلٍ [في ما تقَللَ عنه 
شمس الدين بن مفلج في كناد (الآداب الشرعية)] 
رَحِمه الله (إِذَا أرَدْت أن تَعْلَمَ مَحَلّ الإسْلام مِنْ أَمْل 
الزَّمَانِ فَلَا تَنْظرز إلى ارْدِحَامِهمْ في أَبْوَاب الْمَيساجدء وَلَا 
إلى صَحِيجِهِمْ [في الْمَوْقِفِ] ب (لَبَيْكَ) وَلَكِن أنُظز إلى 
مُوَاطَأْتَهمْ لأغذاءٍ الشَريعَةِ), فاللّجَا اللّجَ] إلى حِضَن 
الدّينِ والاعتصام بِحَبْلِ الله المَتِينِ والانجياز إلى أَوْلِائْه 
المُؤْمِيِين وَالحَدْرَ الْحَدّرَ مِنٍ أعدائه المُخالفِين, فأفصَل 
القَُرَبِ إلى اللو تعالى مَفْتُ مَن حَادَ اللة ورزسوله, 
ده باليَدِ وَاللسَانٍ وَالْجَنَانِ بقدر الإمكان. انتهى 
(الَذّرر السَّنِيَّة في الأجوبة التَّجديّة)]؛ وإثّنا لتُشاهدٌ هذا 
واضِحًا في الدّولة المُسَمَاةٍ الشَعْودبّة), فإنّها تَغُرٌ 
وحَنّها لِلِعْلَماءِ على مخاريبة القَبور والصُوفِيةِ وشِرَكِ 
[كقاب التوجيد)؛ وَالثُوَلهةٌ هي شَيءٌ اجون 30 درتصون 
أنه يُحَبْبُ القرأة إلى روجهاء والدَجُْلَ إلى امراأيه.: 
انتهى. وقالَ الشبخ ابن با رز قي (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز): وَالئُوَلَهُ تَوعٌ مِنَ السّحر. انتهى] 
الأشجار والأحجارء وغير ذلك مِمَا لا تخشاه ولا يَضصُرٌّها 
أو يُؤَْرُ في سِيّاساتها الخارجيّة والداخِلِيّة وما دأمَ هذا 
التُوحِيدٌ المُجَزَّأْ الناقص بَعِيدًا عن السَّلاطِينٍ وعُرُوشِهم 
الكافرة فإنّه يَتلَفى منهم الدّعْمَ والمُساتدة والتُشجيعَ, 
ولا فَأَيْنَ كِتاباتُ جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمّه الله تَعِالَى 
التي تَمْتَلِىُ وترزْخر بالتّوجِيد؟ [قالّ الشيحٌ مُفْبلٌ 
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الوادِعِيٌ في (المَحْرَج مِن الفتنة) عن الشيخ جُهَيْمانَ 
وجَمَاعَتَه: الإذاعاتث والصّحافةٌ بَلُ وَعَلَمَاءٌ السُوء تَزْلُوهِمٍ 
مَنْزِلةَ الشَياطِينء إنّ رسائلهم [التي صَدَرَتٌ عنهم] تَدُلُ 
0 أنهم طلَبَةُ عِلْم أخيارٌ أقاضلء قد إِنتَسَرَت بسَتَبهم 
سَتَنُ كاتنت ك قد أمِيِتتء وما خَسِرَئهم أَرْضْ الْحَرَمَينٍ 
فَحَسَبٌ مَل حَسِرَهمٌ المَجِيَمَعَ المَسَلم: جَزاهمٌ اللة عن 
الإسلام خَيرًا... ثم قالَ -أي الشيخٌ الوادِعِيٌ-: فَمُعامَلهٌ 
الخكومة [السَّعُودِبّة] لهم غير شرعِيّة بَلَ دُوَلِتَهُ [أئ غير 
دييية 92 سيا سِِية]: وسَيحاكمون الحكومة تسن يدي 
الله... ثم قال -أي الشبخٌ الوادِعِيٌّ-: فقهؤلاء لم يُحاربوا 
اللة ورزسوله وَلم : َس عَوا قفي الأرض فقفسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ إلة للشيح أبي محمد المقدسي 
بعنوان (رَلَّ حِمَارٌ العلم في الطين) قالَ: لقد صَدَّقْتُمِ يا 
عَلَماءَ السّوءٍ من فَبتْلَ على قَثْلِ جُهِيْمانَ وطائفة ؛ من 
إخوايه؛ وها هِيَ قتاويكم التي قَيَلُوا بها إلى ايوم 
للشيخ أبي محمد المقدسي على هذا الرابط قال: 
كِتَاباتٌ جُهَيئْمان كاتثت جَمِيعُها يَفَرَوْ ؤُها طلبةٌ عِلَمِ مِن 
أنباع جُهَيْمانَ -قَبْلَ طِباعَتها- على الشيخ ابْنِ باز كُلْت: 


تلك الكِتاباتِ؟, م أنه [أيِ التُوجِية الذي يَمْتَلِئُ وتَرْحَرٌ به 

ا 0 بالسناسة ويَتَعَرَضْ ل للولاء والتراء 
وَالبَيْعَةٍ والإمارة؟ [قَالَ الشيخ مُفَبلٌ الوادِعِيٌ في (قمع 
المعاند): إن السّعُودٍ به عَمِيلةٌ لأفريكا. انتهى باختصار. 

وقالَ الشيحٌ مُفَبِلٌ الوادعِيٌ أيصًا في (المُصارّعة): إنّها 
[أي السُعُوديّة] قد أصبَحَت مُسِتَعبَّدةَ لأفريكا. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ مُفَبِلٌ الوادعِيٌ أيصًا في (المَخْرَج من 
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الفتنة): الحُكومةٌ [إِلسُعُويِبَةُ] لا يَهُمّها الدّينُ, لا يَهْمّها 
إلا الحفاظٌ على الكُرْسِيٌ. انتهى باختصار. وتَقَلَ الشيحٌ 
احمة نن بحن التجحني (التخاضد كلية الشريفة واصول 
الدين, بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأبها) في كتايه (تشف الدّعاوي) عن الشيخ مجمد 
سرور زين العابدين (مَوْ سس تيار الضَحوة "أكْبَر 
التيّاراتِ الدَييْيّة في الشُعُورثَة") أنه “قال: إن الشّلطة 
في السَعُودَبةِ نَتَكَوّنُ مِن سَكلٍ هَرميٌّ بَتَرَبّعُ على رَأسِها 
الأعلى نمث م أمريكا... ثم قال 0 الشيحٌ النجمي-: 
وهذا مَعْتَى ما قَرَّرَه المغراوي [أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرويين». والذي يَوصضَفٌ بأنّه زد نَع شَيْح السَلفِيين 
بالمغرب)] شتاء أن وَلاة المُسَلِمِين فقي الشّقُودثَةِ -أو 
غَيرها- - لا ف يَتَصَرفون بإراداتهم, ولا يَقَررون قرارًا مِن 
تلقاءٍ أنفسِهمء وإِنّما يَتَصَرّفُ فيهم غَبزهم» ويَفُرٌرٌ 0 
غيزهم: والمقسئولون فيها مَجَدو د رد كمبيوترا ت. انتهى]... 
ثم قال -أي الشيخحُ المقدسي-: : وها هُنا شِبهةُ تطرَخها 
كَثِيرٌُ مِنَ المُتسَرعِينء وهي قولهم (إنَّ مِلَهَ إيبراهيم 
هذه إثما هي مَرحَلةٌ أَخِيرِةٌ مِن مَراحِلِ _الدّعوة: يَسبقها 
البلاعٌ بالجيكمة والجدالٌ بالتي هي أَحسَنٌء ولا يَلَجَأ 
الداعِيَةٌ إلى مِلَةِ إبرأهِيمَ هذه؛ مِنَ التراءة مِن أعداءٍ اللهِ 
ومعبوداتهم والكّفرٍ بها وإظهار,العداوة والبغضاءٍ لهم, 
إلا بَعْدَ استنفاذ جَمِيع أساليب اللين والجكمة)؛ قَتقولٌ 
وبالله التوفيق إنَّ هذا الإشكال إِنّما حَصَلَ يسَبَبِ عَدَمِ 
بَيْنَ طريقة الدعوة ؛ للكقاري إِبْقِدَاءَ وابَيْنَ] طَريقيها مه 
المعايرين منهم» وأيضًا [يسَبَبٍ عَدَمٍ] القزق بَيْنَ ذلك 
م وبَيْنَ مَوفِف المُسلِم من مَعبُوداتِ ومقناهج وشرائع 
الكفار الباطلة تفسِها؛ قَمِلَهُ إِبيِراهِيمَ من حيث انها 
إخلاص للعبادة لله وَحَُدّه 0 
أن بُوَخْرَ أو تُوَخَلّ بَلْ يَنبَغِي أن لا بُبَدَأ إلا بهاء لأنّ ذلك 
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هو تمَامًا ما تجويه كَلِمِهُ (لإ إِلَّة إِلّا اللّهُ) مِنَ التّفي 
والإنبات, وهو أصال الد وقطبّ اللرركى في دعوة 
الأنبياء والمُرسَلِين, وَلِأَخْل أنْ يزولَ عنك كل إشكال 
قه! قتا قَضِيّتان؛ (أ)القَضِبَّهُ الأولى؛ وهي الكُفرٌ 
بالطُواغِيتٍ التي تُعبَدٌ مِن دُونٍ الله عَرٌ وَجَلُّ؛ سَوَاءٌ 

أكَاتث هذه الطُواغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو شَمسَا أو 
قَمَرَّاء أو قَبرًا أو شَجَرًاء أو تشريعاتٍ وقَوانِينَ مِن وَصعَ 
التَشَرء فَمِلَّةُ إبراهِيم ودعوةٌ الأنبياع والمُرسَلِين تستلرِمٌ 
إظهاز الكفر بهذه المقعبوداتٍ كُلْها وإبداءًَ العداوة 
والتغضاء لهاء وتسفية قدرها والخط عر قِيمَتها وشأيها 
وإظهارَ رَيفِها وتقائصها وعٌيوبها مُنْدُ أَوّلِ الطريق, 
فَهَكَدًا كانَ حال الأنبياء حين_كانوا يَبِدَأُون دَعِوَتَهِم 
لأقوامهم بق ولهم (اعْبّدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطاعٌوت), 
ومن هذا قَول الله تعالى عن الحَنِيفِ إيراهِيمَ عليه 
السَلامُ (قال أقرَأيئم ها كُنيُّمُ تَعْبُدُون, أَنتُمْ وَآبَافُكُمُ 
الأَفْدَمُونٌ, » فَإِتَهُمْ عَدُوٌ لى إلا رت الْعَالَمِينَ)/ وَقَولُهِ 
(قال ما قوم إني بريء ء مما تُشركون), وَقَولُه (وَإِذ 


م هو ١‏ 


قال إِبرَاهِيمَ لأبيه وَقَوْمِه إِنْيِي مَرَاءٌ مما تعتدون» إلا 
الَذِي قَطرَنِي فَإِنّهُ سَبِيَهَدٍِين 2:1 وَكدَا قولّه سُبحاتة عن 
قوم إبراهِيمم قَالوا مَن فعقل هذا بَالقِنَتنَا إن لمن 
الظالمين, قَالُوا سَمعنًاٍ فَتَى يَدْكْرْهُمْ م يَقَالَ لة إِبْرَاهِيمٌ )4 
قال المَفَسرون ((يَذَكْرَهُمْ) أي يَعِيبْهم وَيَستَهرَئٌ بهم 
وَعَتَتَفَطههم 1: والكِتاب والسَّنةٌ تمتلئان بالادلة على ذلك, 
ويتكفينا من ذلك هد التَبِك صلى الله عليه وسلم بِمَكَةَ 
وكيف كان يُسَفهُ آلهة قَرَيش ويُظهرٌ التراءة منها 
والكفر بها حتى كانوا يُلقبونه باتصاء بي [وهو من ارتدذ 
0 دييه واعتتق دينًا آخَرَاء وإن شنت أَنْ ِتَتَأْكَدَ من ذلك 
تَتَعَفْقّه فارجع وتَدَبْرِ القرآنت المَكىّ [الْمَكَيُّ ماد 3 

9 الْهجْرَة ؛ وَإِنْ كَإِنَ بالمَديتَة: وَالْمَدَنِيٌ مَ] ثَررَل بع 


صضروك- 


الهجْرة وَإِنْ كأنَ بِمَكَةَ] الذي ما كاتث تَتَتَدَّلٌ على التّبت 


ل 


ا 
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أَكْيَادُ الْمَطِيٌّ شَرفًا وعَريا ا 0 0 


الآياتٌ ك تُخاطِبٌ الِعَرَبَ بلعَتِهم العَرَبيَّةَ القفغهومة بكَلٌ 
وَضوج وجَلاءِ تُيِسَفَهٌ الهتهم وعلى رَأسها اللات والعزى 
ومَنَاة الثالِنَةِ الأخرى -أعظمٌ الآلهة عند القوم في ذلك 
الرّمان- وتُعلِنْ التراءة منها وعَدَمْ الاليِقاءٍ معها أو 
الرّضًا بهاء وما كان اليّبِيُ صلى الله عليه وسلم لِيَكْتُمَ 
تعمنا من ذلك إن هو إلا نذيرء فالذين ِيصَدّرون أئ 
للذّعوةٍ في هذا الرَّمانِ بحاجة إلى تَدَبّر هذا الأمر جَيِّدَا 
ومحاسَبة أنفسهم عليه كَثِيرَاء لأنّ دّعوة تسعغعى لتضرة 
دين الله ثم تُلْقِي بهذا الأضل الأصِيل [وهو إظهارٌ 
الكفر بهذه المقعبودات كلها وإبداءً العداوة والتغضاء لهاء 
وتسفية قدرها والخط من قِيمَتَها وشانها وإظهارٌ 
رَيفِها وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَها ظهربًا لا يَمَكِنْ ان 
تكونَ على مَنهَجٍ الأنبياء والمُرسَلِين, وها : بحن سد 
في هذا الرّمان إنتشارَ (شِركِ التحاكم إلى ى الدَسأتِير 
والقوانين الوضعِيّة) بين ظَهْرَانَيْناء, َقَيَلرَمَ هذه الدَّعَواتِ 
0 هذه الدَّساتِيرٍ وتلك القوانين, 0 تقائصها 
لِلئّاسء وإبداءٍ الكفرٍ بهاء وإظهارٍ وإعلانٍ العداوة لها, 
ودعوة الناس إلى ذلك وبَيَان تَلْببيس الحُكوماتٍ [للحو 
بالتاطل] وضِحكها على الناسء وإلا فَمَتى يَظُههِرٌ 
الحوق؟!ء وكيفٌ يعرف الناسن دينهم حىق المعرفة, 
ويُمَيْرٌْون الحَقّ مِنَ الباطِل والعَدُوً مِنَ الوَلِيّ؟, وَلَعَلَ 
الغالبيّة [مِمَّن يختدروت أنفسَهم للدّعوة] يَتعغقذرون 
بمقصلحة الدّعوة وبالفتنة: وأ فثنة أَعْظمٌ من كثمانٍ 
التُوحِيدٍ وامِن] التلبيس على الناس قفي د معبهم : ه ؟. واي 
مقصلحة أَعْظمٌ مِن إقامة مِلَةَ إبراهِيمَ وإظهار المُوالاةٍ 
لدين الَلهِ والمُعاداةِ للطواغِيتٍ التي تُعبَدٌ ويُدانَ لها مِن 


- 


دوت الله؟: وإذا لم يُبْتَلَ المُسلمون لأخِلٍ ذلك وإذا 
تُقَدَّم التَصِحِبَاتُ في سَبيله فَلِأَى ب 0 : 
البَلاءُ؟, فالكُفرٌ بالطُواغِيتٍ كلها واجث على كَل مُسَلِم 
بشَطر شَهَادَةٍ الإسلام, وإعلانٌُ ذلك وإبداؤه وإ 
واجبُ عَظِيمٌ أيضًا لا يبد وأن تضدخع به جَماعاتثُ 
المُسلِمِين أو طائفةٌ مِن كل جَماعَةٍ منهم على الأقَِلٌ؛ 
حتى ييشتهر ويَنتَشَر ويَكون هو الشعار والصفة الممَيزة 
لهذه الدّعواتٍ كما كان حال التّبىٌ صلى الله عليه وسلم 
ليس في رَمَنِ التمكين وَحَش ب بل وفي رَمَنِ 
وسلم] بالأصايع كدر منه وتوص بعداوة الآلهة, وإنّنا 
لَتَعْجَتٌ! أردٌّ رَعوةٍ هذه التي يَتَباكَى أولنك الدذَّعاهٌ على 
مقصلحتها؟ وَأ دين هذا الذي يتريدون إقامته وإظطهاره؟ 
وأكنزهمٍ يَلهَخ بدح القانون الوَضَعِيٌ -ويَا للمصيبة- 
وبَعصّهم يَنْيِي عليه وَيَسْهَدٌ بتزاهته وكَثِيرٌ منهم يَقَسم 
على احترامه والالتزام ببَثْودِه وخدوده: عَكَسَا للقَضِيّة 
والطريق, فبَدَلا من إظهار وإبداء العداوة له والكفر آئهت 
يُظه رون الوّلاءَ له والرّضَا عنهء فهَل مِثَلٌ هؤولاء 
يَنشرون تَوحِيدًا أو يُقِيمون دينًا؟! إلى الله المُشتكى, 
وإبداءٌ هذا الأمر [وهو الكفرٌ بِالدّساتِيرٍ والقوانِين 
الوَضعيّة] | واظهاره ليس له عَلَاقَهُ بتكفِيرٍ الحاكم أو 
إصيراره على الحُكم بعَيرٍ شريعةٍ الرّحمنء [بَل] إنّه 
مُتَعَلْقٌ بالدٌّ سثُور أو اليُشْرِيع أو القانون القائم المُحتَرَمٍ 
المُطبّقٍ المُبَجَلِ المُحَكم بَيْنَ الناس؛ (ب)الفَصِيَّةُ الثَايِيَةُ: 
وهي التراءة من المُشركِين والكفر_ٌ بهم وإظهارٌ 
العداوة والتغضاء لهم هم أنفسهم, يَققولَ العلامة 8 9 
القيم رَحِمَه اللهُ تعالى [في (مدارجٌ السالكين)] لوَمَ 
تجا مِنْ شَرَكِ[أئ مصيّدة] هذا الشزك الأكْبَر إلا مَنْ 
جود توؤحجيدة لله وَعَادَى المُشْرِكِينَ قي الله وَتَقَرّبَ 
بِمَفَيَهِمْ إلى اللو4» وهذ القَضِيّةٌ (أي البراءءهُ مِنَ 


(1002) اذهب للفهرس 


المفشركين) أهَمٌّ مِنَ, الأولَى (أعني التلراءة مِن 
معبوداتهم ), يقول الشيخ حَمَدٌ بن عَتيق [آت1301ه] 
رَحِمَّه اللهُ تَعالَى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قَولِه 
تعالى (إِنَا بْرَآءٌ مِنكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله) (وها 
هُنا كته بَدِيعةٌ, وهي أنّ اللة تعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ 
المُشرِكِين العايدين غير اللهِء على البرّاءة مِنَ الأونان 
المعبودةٍ مِن دُوَنِ اللوء لأنّ الأول أَهَمٌّ مِنَ النانيء فِإنّه 
إن تَبَرَّأْ مِنَ الأوثان ولم نَمَو | ممن عَ'َدَها لا يَكون آييَا 
بالواجب عليه, وأمًا إذا تَبَدَأ مِنَ الممُشركين فِإنّ هذا 
يَستَلزِمْ التراءة مِنَ معبوداتهم, وَكَدَاٍ قوله (وَأ عَتَزْلَكُمْ 
دَعَا تَدّعُوَنَ من دون الله...) الآية, فَقَدَّمَ اعتزالهم على 
اعيزال ما يدعون مِن دُونِ اللوء وَكدَا قوله (فَلَمًا 
اعْتَِرَلهُمْ و ما يَعْدُونَ من دون الله), وقوله., (وَإِذِ 
خَرَ غْبَرَلئمُوهُمْ 00 عدون إلا اللة), فَعَلَبِكَ بهذده التكنةٍ 
0 تفتحُ لك بايا إلى عداوة أعداءٍ الله, 
إنسان - يَقفَعَ منه الشركٌ ولكِنّه لا يَعادِي أهله [أئ أل 
الشرّك].ء فلا يكونٌ سلما بذلك إِذْ ثَرَكَ دِينَ جَمِيعِ 
المُرسَلِين)», وسِْيْلَ الشيحٌ حسين والشيحٌ عبدالله, ابْنا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب [كما في (الدَّرَرْ إلسَّنِيّمُ في 
الأخوبة النَجْدِبّة)] عن رَجُْلِ دَخَكَ هذا الدّينَ وَأَحَنّه وأَحَتٌ 
أضلّهء ولكن لا يُعَادِي الْمُشركين, أو عاداهم ولم 
بُكَفْزهم؟: فكانّ مِمَا أجابا يه [مَن قال لا أعادِي 
المَشركين, أو عاداهم .ولم بُكفزهم, فهو غبرٌ مُسِلِم, 
وهو مِمَّن قال الله تتعاللى فيهم (وَيَقَولُونَ تَوْمِنٌ يبعض 
وَتَكْفْر ببتعض وَيِرِيدُ وب أن يَتَخِذُوا بَبِنَ دَلِك سَبيلاء اوليْك 
هُمْ الكَافِرُونَ حَقاء وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِين عَدَابًا مّهِينَا))... 
ثم قالَ -أي الشيخٌُ المقدسي:: المُتَجَبّرون والظالمون 
يُدعَون إلى طاعة الله بالجكمقة وَالْمَوِْعِظَةٍ الختصكنة 
ابْتِدَاءًء فإن إستجابوا فَهُمْ إخوائنا تُحِبّهِم بقدر طاعتهم 
وَلَهم ما لنا وعليهم م عَلَيناء وإِن أبَوا -.مع ؤضوح 


(1003) اذهب للفهرس 


الحُحَّهِ- واستكتروا وأَصَرٌُّوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل 
والشرك وَوَقَفُوا في الضف المُعادي لدين الله فلا 
تجافلة معهم ولا مُداهنة: بَلّ بحت إظهاز وإبداء التراءة 


هِدَايَةِ المُشركين والكفار وكسب أنصار لِلدّين واللَينٍ 
قفي البتلاغ والحكمقة وَالْمَوْعِْظَةَ الحَسَنَة وببسن قضية 
الحُبّ والبُعْضِ والمُوالاة والمُعاداةٍ في دين اللهو, لأنَّ 
كيرا عن الناس يَلِطٌ في ذلك قتستشكل عليهم كفي 
مِنَ التُصوص مِثْلِ (اللْهُمَّ اهْدٍ قؤمي فَإِنَهُمْ َا يَعْلَمُونَ) 
لما 5 ين له أنّهِمُصِرٌ علي شركه وكفرهء قال تَعالَى عنه 
(فَلَمَا تَبَيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدْ عَدَ 5 لله َبَرّأْ مِنْهُ)4 ذلك بَعْدَ أن دعاه 
ِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَيَة فَتَجِدُه يُخِاطِبُه بقوله (يَا 
أََتِ ني قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْم), ( زيَا أَبَتِ إِني 0 أن 
1 شد أن أرشله الله إليه وقإلَ فقول لَه قَوْلَا كنا (علة 
َتَدَكرُ أؤ يَحْسَى), فقد بَدَأْ معه بالقول اللَيّنِ اسيجابةٌ 
لأمر الله فَفالَ قل لْكَ إلى أن تركىء وَأَهْدِبَكَ إلى 
رَبك قتخشى) وأراه الآعَاتِ والبَيِّنات فَلَمًا أظهرّ 
فِرعَونٌ التكذيبَ والعِناد والإصرار على الباطِلٍ قال له 
مُوسَى كما أخبَرّ تعالى (ِلَقَدُْ عَلِمْتَ مَا أَبِرَل هَوُلَاءِ إلا 
رب ب السَمَاوَاتٍ والاز ظ ضٍ بَصَائِر وَإِنِي َأْظتك - فِرْعَوْنٌ 
وَمَلَأَهُ زيتةً وَأَمْوَالَا في الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا ر تتا الِيُضِلُوا عن 
سَبِيِلِكَء رَبَنَا اطمسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُ د عَلَى قُلُويِهِمْ 
على يُصوص الرّفق واللين والبيير على إطلاقها 
وَيَحْمِلُوتَِ ا عَلَى على عبر مَخمَلها وتصَّعونها في غير 
مَوضعهاء يتنتغي لهم أن يَقِفوا عند هذه القضيّة طويلا 
ويَتدَبروها وتفهموها فهمًا حَيدًَا إن كانوا فخلصين.. ٠‏ قم 


(1004) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وَاعَلَمْ أَنْ لا تتافِيّ بين 
القيام بمِلّة إبراهِيمَ [يَعْفِي من جهة إظهار اليّراءة مِنَ 
المُشركين ومعبوداتهم الباطلة: وإعلان الكفر بهم 
وبآلقتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركيّة 
وأيداء العداوة والبتغضاءٍ لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 
الجاد د لِنْصرة الدّين, إن هذه السُّرَّية 0 أن 2 تَوصَنَخَ في 
مَكايها الحَفِيقِيٌ وهي سِوَيّةٌ بَهُ اللخطيط والإعدادء أمَا 
الباطلة فهذه لا تدحْلٌ في السدعة, َل [هي] من عَلَْنِيّة 
الدّعوة فَيَنْبَغِي إعلائها مُنْدٌ أوَلِ الطريق» أنَا إخفاؤها 
[أئ مِلهُ إبراهِيةَ] وَكَنْمُها ا للطواغِيتٍ وَتَعَلَعُلَا في 
صفوفهم وارتقاءً في مَناصبهم فليس من قذي نيتنا 
محمد صلى الله عليه وسلمء بَل هو من قذي وسِرَيةِ 
أصحاب التَنظِيماتٍ الأرضِكَة الذين يَجِبُ أَنْ يُقالَ لهم 
أيضًا (لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين): وَخُلاصةٌ الأمر أنها [أ5: مِلهَ 
إبراهِيمَ] سِرَيةٌ في الإعداد والتخطيط عَلَننَةٌ في الدّعوة 
والتّبليغ؛ وإنّما قُلنا ذلك لأنّ كَثِيرَا مِنَ الناس سَوَاءٌ مِنّ 
المُرجغِين أو مِمّن لم يَفْهَموا دّعوة الأنبياء حقّ الفهم, 


18 


(في ظلال القرآن): وَمَا حَدَتَ قط فِي_ تاريخ البَسَِرِيَةِ 
أن اسْتَقامَت ل عَلَى مِدَى الله إلا مَنَحَهَا الفُدَّةَ 
وَاَلمَنَعَةَ وَالسِيَادَةَ في نِهَايَةٍِ المقطاففيه بَعْدَ إِغدادها لِحَمْلِ 
01 الأمَاتة (أَمَانَة الخلاقة في الأَرْض وَتَصْرِيفٍ الْحَيَاةِ)؛ 

نّ الكَثِيرين ليُسْعِفَونَ لاي ليَحاقونٌ] مِنِ اتيَاع شريعة 
0 وَالسَّيْرٍ عَلَى هُدَاهُء يُسْفِفُوِنَ مِنْ عَدَاوَةٍ أَعَدَاءٍ اللَهِ 
ومكر هم وَيُش عِفَونٍ مِنْ تألب [أئ تَجَهٌ تجَمّعِ واحْتِشَاد] 
احضوم عَلَيْهمْ: ؛ وَيُسْفِقُونَ من المُضَابق 2 الاقتصّاديّة 


الْهُدَى مَعَكَ تُتحخطف مِنْ أَرَضِتا) و هد انْبَعَث هَدَى لله 
سَيْطَرَتْ عَلَى مَشَارِقٍ الأزض وفغاربها قي ربع قِرْر 
أقَلّ مِنَ الرَّمَانِ. انتهى]؛ فَيُقَالٌ لهم, إنَّ هذه التّمَرَاتٍ 
المقزعومة لن نَيتَع ولن يَبِدُو صَلاحُها حتى يَكونَ الغِراسٌ 
على منهاج النّيْوّةء وَواقع هده الدّعواتٍ العقصريّة أكبَرٌ 
دَلِيل وشاهد على ذلك -بَعدَ الأدلة الشرعيّة المُتقدّمة 
مِن مِلَةِ إبراهِيم ودعوة الأنبياءِ وَالمُرسَلِين صَلَواتُ اللهِ 
وسَلامّه عليهم أَحْمَعِين- حيث إنَّ ما تُعانيه اليَومَ مِن 
جَهلِ أبناءٍ المُسلِمِين والقباس الحَقّ عليهم بالباطظِلٍ 
وعدم وضوجح مَواقِف الولاء والتراء, إثّما هو من نشكوات 
وكتمان العلماء بوالدّعاة لهذا الح ولواء نهم صَررّحوا 
وصَدّعوا نه وَاتنْلوا كما هو حال الأنبياء لَطْهَرَ [أي الحَقّ] 
وبان للنّاس جَمِيعَار ولَتَمَخَص وتَمَيِّرَ بذلك أهل الحَيقّ مِن 
أهل الباطلء وِلَبْلعَتْ رسالا ب الله وَلَرالَ التَلَبِيسُ 
الحاصِلٌ على الناس خاصّةً في الأمُور المُهِمَّةِ وَالحَطِيرة 
في هذ الرّمانء وكما قِيل (إذَآ تَكَلَمَ الْعَالِمٌ تَقِبَّةَ 
وَالْجَاهِلٌ بِجَهْلِه: فَمَتَى يَظهَرٌ الحَقّ)» وإذا لم يَظهَرْ يي 
الله وتَوحِيِدُه العَمَلِئٌّ والاعتقادِىٌُ لِلِنّاس فَأيٌ يمار تلك 
التي يُنتظرّها ويَرجُوها هؤلاء الدّعاة !, أهى [إقَامهٌ] 
الذّولةٍ الإسلامِبّة؟: إِنّ إظهارَ توحِيد الله الحَيّ لِلنّاس 
واخراتهمة مِن ظُلْماتٍ الشرك إلى أنوار البَّوحِيدٍ هي 
الغايَهُ العْظْمَي والمَقصودٌ الأهَمَّ وان ائثْلِيَ | لذَّعِاةُ. وهل 
يَظَهَرٌ الدِّينٌ إلا بالمُداقَعةٍ والبلاءٍ ( وَلَوْلَا دَفْعٌ الله النَّاسَ 
تعصهم بِبَعْضٍِ لْفْسَدَتَ الأزض ): فبذلك َكون إعلاء دين 
الله وإنقادٌ الناس وإخراجُهم مِنّ الشركِ باخيلافٍ 
صُوَرهء وهذه هي الْغايَّةٌ التي يَكُونٌ مِن أجلها البَلاءً 
وثتنحر على عتباتهها التَضصْحَيَاتٌ وما [إأقامة] الزّولة 
الإسلاميّة أصلا إلا وَسِيلة من وسائلِ هذه الغاهية 


دعقا ع 
كد 
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(1006) اذهب للفهرس 
العْظمَى, وفي قضََّةٍَ أصحابٍ الأخدودٍ عبرةٌ لأولي 


- 


الألبابء فإنّ ذلك العُلامَ الدَّاعِيَةَ الصايق ما أقامَ ولد 
ولا صولةً ولكِنّه أظهَمَ تَوجِيد الله أَبَّمَا إظهار وَتَصَرَ 
الدينَ الحَقّ تصرًا مُوَرْرَا ونال الشّهادةء وما قِيمةٌ الحياةٍ 

بَعْدَ ذلك, وما وَرْنُ القَثَلٍ والحَرقٍ يي إذا فار 
الدَّاعِنَهُ بالقوز الأكتّر, كاتتٍ إِلدّوله أمْ لم َكْنْء 90 


حُرّقَ المُؤمِنون وإنْ خحُدَّتْ لهم 0 فإثهم مُنتصِرون 


أَضِف إلى ذلك أن الشهادة طَّر يقهم و لجثة تزلهم, 
فَأَنْعِمْ بذلك أأَنْعِمْ؛ وبهذا تَعلَمُ أن يل أولئك الجُهّال 
(إنَ هذه الطّريقَ تقضِي على الدّعوة وتُعجل يبَوارٍ 
0 جَهِلُ < وإرجافٌ, لأن « هذه انعد هي دين اللهِ 
كرة الْمُشْركُونء وذل كان ا 0 
الله وإعلاؤه لَِيسَتٌ مُتَعَلَقَدَ ا دن جهجؤلاء المرجفين, 
تذهقبٌ يذهابهم أو تَهْلِكَ بهلاكهم أو توليهمر ٠‏ قال تعالى 
لقان تَتَوَلَوًا تشسِتبدل قَوْمَا عَيرَكم تم لا يكونوا 
أمتالكم), وها هِي دَعَواتٌ الرُّسُْلٍ والأنبياءِ وأتباعهم 
خير شاهد في شِعَاب الزمان: وقد كانوا شد الناسٍ مَلاءَ 
وامتحائل وما لاقو ذلك البَلاءٌ قفي تور دَعَواتِهم, َل ما 
زادها إلا ظطلهنوة | واشيهارًا وتَعَلعْلا قفي قلوب الناس 
وبين صُّفوفِهم» وها هِيَّ إلى الوم ما زالث نُورًا يَهِنَدِي 
به السائرون في طَريقي الدّعوة إلجي الله. وهذا هو الحَقَّ 
قَضَيّة أخيرةٍ هباء 0 أن هذا الضَدع بإظهار العداوة 
والتراءة مِنَ الكّقَار المُعَانِدِين وإبداء الكُفر بمقعبوداتهم 
وباطلهم المُتَتَوّع في كَل رَمانٍء وإن كان هو الأصلٌ في 
حال الذَّاعِيَةِ المُسِلِمِ؛ وهو صِفهةٌ الأنبياءٍ وطرِيقٌ دَعوَة 
المُسِتَقِيمٌ الواضِخ, ولن بُفْلِحَ هذه الدّعواتث [العصربة) 
ولن يَصلحَ مُرادُّها وحالها ولن يَظهَمَ دِينْ الله ولن 


(1007) اذهب للفهرس 


تعرفَ الناسٌ الحَقّ إِلَّا بالتزام ذلك واتّباعه, مع ذلك 
بَقَآلُ بأنّه إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهل الحَيٍّ سَقط عن 
الآخرِين (وَالمُسْتَصْعَفِينَ منهم من باب أولى), د 
[هو] الصضصّدع دهواهًا هو [أي اللمقَدّذ مِنَ | 
ومعاداتهم, والكفرٌ بمَعبوداتقّهم وباطلهم] كد بحَد ذاته فَإِنَهَ 
واحت على ؟ 3 مُسِلم [فَلا سقط بقيام البَعض بم, 
بِخِلَافٍ الصَدْعَ] في كُلُ رّمانٍ ومكان لأنّه من (لا إله إلا 
آللَّهُ) التي لا صا إسلامُ إمرئ إلا بهاء أمَا أن يُهمَلَ 
ويُلَعَي الصَّدْعٌ به كَلَيَّةَ من ساب الدَّعَواتِ [العَصريّة]ء 
مع أنه صل أَصِيلٌ في دَعَواتٍ الأنبياءء فَأمْرٌ عَرِيبٌ 
مُحدّث ليس من دين الإسلام قفي شيع قبل دَخلى على 
هؤلاء الذَّعاةٍ الذين يَدعُون بعَيرٍ هذي التَّبيٌ صلى الله 
عليه وسلم يتقليدهم. ومُحاكاتهم اللأحزاب الأرضيّة 
[كالأحزاب العَلْمَانِيّةِ والشُبُوعِيَةِ والقومِبّة] وطرّائقهاء 
التي تَدِينٌ بالتّقِيّ في كُلْ أحوالها ولا تُبالِي بالمُداقنة 
أو تَتَحَدَحٌ من التثفاق, واستثناؤنا هذا [ يشير الشيحٌ هد 
إلى قَولِه السابق (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهَللٍ 1 
سقط عن الآخرين]] غَيرْ نايع مِنَ الهوى والتّكيَبكاتٍ 
العَقَلِيَةِء َل مِنَ النصوص الرعئَة التقليّة الكثيرة, 
وَالمُتأْمَلُ لسيرة التّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم في عَهِدٍ 


المثالٍ لا الخصرٍ و ا عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ السُلَمِىٌ 
في صَحِيح 4 0 الل د منها قوله ( قلت 
[القَايِل هق عفرو "(انى مُتّبعْكَ), قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إِنَك لا تسْتطيغٌ ذَلِك يَوْمَك هَدَاء ألا تَرَى الي 
وَحَال اك 4 وَلَكِنِ ازجع إلى فلك فَإذَا سمعت بي قد 
ظهَرْتُ ل 1 الحَِدِيت, قال التووىٌ [في شرح 

مُسلم] ( مَعَنَاهُ قُلَتٌ لَهُ (إثي مُنّبعْكَ عَلَى إِظهَار 
الإسْلام هتاء وَإِقِ امَتِي مَعَكَ)ء, فَقَالَ رلا _تستحليع دَليِك 
لصّعف شو وَكة المتلموية: وَنَحَافٌ عَلَْكَ من أذَى كَفَار 


(1008) اذهب للفهرس 


فَرَيْسش» وَلَكِنَ قد حَصَكلَ أخرك, قابق عَلَى إِشسَْلامِك 
وَارْجِعْ إلى قَوْمِكَ وَاسَيَمِرَ عَلَى الإسْلام قي مَوْضِعِكَ 
حَتَىٍ تَعْلَمَنِي ظهَرْتٌ قأنِني))4: فهذا واحِدٌ قد أذنَ له 
التْبيٌ صلى الله عليه وسلم قفي عَدّمِ إعلان وإظهار 
الدّين, لأنّ دِينَ الله ودّعوة التَبِيّ صلى الله عليه وسيلم 
نت ث مُشتهرة معروفة ة ظاهرة قفي ذلك الوّقت ويَذُلَكَ 
على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ تفسِه 
(ألَا تَرَى خَالِي وَجَالَ النّاسِ), واانظطز أيضًَا] أده 
إِسْلام ابي 0 قي البْحَاري, وَمَحَللِ الشاجدٍ منها و 
0 الله عليه وسلم له (يَا أبَا ذَر اكْثُمْ هذا 2 
زج إِلَى بَلَدِكَء فَإِدَا يَلْعَكَ ظَهُوربًا فَأَقَبل...4 الحَدِيت, 
ومع هذا فقد صَدَعَ به انق د .فين ظيراتى الكفار مُتَابَعةَ 
ذلك, ومع هم صَرّبوه لِيَمُوِتَ كما حاءً فى الْحَدِيثِ 
[مَعَيِْي : قول أبي ؛ در (فَقامُواء ٠‏ قَصرِبتُ نبت لآمغوت: فَأَذْرَكَني 
الْعَبَّاسن؛ قأكتٌّ عَلََ نُمَّ أفبَل عَلَيْهِمْ ققال (وَيْلَكُمْ 
تفِيُلُونَ رَجُلَا مِنْ غفار وَمَنْجَرُكُمْ وَمَمَوّكُمْ عَلَى غِقَارَ), 
فَأْفْلَعُوا عَني)]: ومع تكراره لذلك الصّذع: فَإنّ التَبىَ 
صلى الله عليه وسلم لم يُنَكِرْ عليه فِعْلَهِ ذلك ولا حَذَّلَه 
ولا قالَ له كما يَقولٌَ دُعاهةٌ رَماينا [مِن أَدْعِيَاءٌ السَّلَفِيَةِ 
(الذين يَحملون فِكرَّ المُرْجِنَةِ) وجَمَاعة الإخوان 
المُسلمِين (الذين يتحملون فِكْرَ المَدْرَسَوة العَفَلِيّةِ 
الاغيرالِيَّةِ)] (إنك بِفِعلِكَ هذا سَتبَلبل الدّعوة وسَتَئِيرُ 
فِننةَ وتَصُرٌ مقصلحة الدّعوة) أو [َأَخرْت الدّعوة مِانَة 
سية ..حاشاه من أن تقول منل ذلك فهو قدوةُ الناس 
كافةٌ وأسوّتهم إلى يوم القيامة في هذا الطريق.. 6 
قال -أي الشبيخ المقدرسي- : رفائدةٌ أخرَى مهمة: وهي 
جواز مُخادرّعة الكَفَار وتحخفي + تعض المُسلمين بين 
صفوفهم أتفاءَ المُواجَهة والقِتالٍ ال إذا ماكات الدَّينٌ 
ظاهرًا وأصلٌ الد لذدعوة مشتهرًاء قفي هذه الأحوالٍ تَصِة 


(1009) اذهب للفهرس 


الاستشهاد ثة قَتلِ كَعَب ‏ بن الأَشْرَفٍ لِْبَعنني الحادنة 
التي فيهاً 0 الضّحابةٌ (أبو تائلية "أو كَعْبٍ مِنَ 
الرصَاعة", ومَحَصَّدٌ بن مَنَتَ : ”ابن 9 أخت كغب" 4 بوأيو 
ل ل والخارت تن اس عاذ دن بشيو) 
رِصْوَانٌ الله عَلَيّهِمْ يدخولٍ بَنِي التّضِيرٍ والاحتِيال على 
كعَب لاغتياله. وق 0 الشيخ تسيند إمام قفي (اإلعمدة 
في إعداد العدة): محمد مَحَمُدَ بن معقلقة ومن معه أَوَهَموا 
كَعَْا بِصَيْقِهِمٍ اي صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
قَبَّدَ القتك"): 0 الإمام الْبَعَوهة 3ت 526ه] ردحقه 
الِلهُ [في (شَرَح السشنثة)] في إِغْتَيَالٍ إبن الأشْرَفٍ زوفي 
الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على جَوَاز قَتلِ الْكَافِرِ الذي بَلَعَنّْهِ الدَّعْوَهُ 
بَغْنَةٌ وعَلى غَفلَّة مِلْه)... نم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: إن دم الخربيٌ إتَما متحرزم بالنَأُمِين». لا 
باغتراره وعَفليه: وهو فول العُلَماءٍ قاطِبةً فَاللَهُ 
لمُستَعانُ فَقَدٍ أبثلينا في هذا العصر بِمَن يُلجِتُكَ إلى 
تعرمرز البَدِيهيَاتِ وشرجح الصّرِورِ بات! [قال الشيخ محمد 
رَهان تحقاخ فيه إلى بَجَانٍ هيحا 8 الفلا مِنَ 
البَدَهِنّاتِ.... انتهى. وقال الشيحٌ عبدذالله الخليفي في 
(تقويمٌ المُعاصرين): النّاسُ الِيَوْمَ يُنازعون حتى في 
البَديهيّات... ثم فال -أي الشّْيحُ الخليفي-: يَحتاجُ المَرءٌ 
في هذا الرّمان إلى إنغاف وَفْتِ طّويلٍ في توضيح 
الواضحاتء وذلك أنَّ التلادءَ قَدٍ استَولَتٌ على عُقَولٍ 
الكثيرين. انتهى. وقال الشَّيِحُ حسام الحفناوي في 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: فَإِنَّ تَوضِيخ الواضِحاتٍ مِن 
أَعْصَل المُعْضلات, وتسيين القتسامات من |شيتل 
المُشكلات وَكَد مِنَ الواضحات تَمَسنٌ الجاجةٌ إلى 


(1010) اذهب للفهرس 


أهلّ الحَقٌّ تبييثها إذا رُفِعَ العِلْمٌ!. انتهى. وقالَ الشَبخٌ 
ل لا لولاا فر مال ل للعيفدز 
كا وقالَ الشيحٌ أبو بر سلعات الصومالى أيضًا 
في ف (أسهيفاء الأقوالٍ في المأخوذ مِن أهل الخَربٍ 
تلَخّصَاء مِنَ الأنفس والأموال): فالمُخادَعهٌ بالأفعال 
والأقوال» ثم القُتل أ الاستِيلاءًٌ على الأموالء لا يُعتَبَرٌ 
عَدْرَاء إذا لم نَكُنْ [أي الأفعالٌ والأقوال] صَريحة في 
التّامِين؛ فإن ابن القة ومن معه رَصيَ الله 
حَدَعْوه [أيْ خَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأسْرَفٍ] فأظهروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ , بتأئيسهم واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطفَيهم لهه وَمَطالبَتهم إيِّاه بإقراضهم] ولم فر 
َلبَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قَتل كعْب بْنِ 
الأشرف ه تعد تعد إيهامه بالامان] عدر و ل اقرّه وأنتى 
عليهم؛ وَالْبُحَارِئٌ قفي كتاب (الجهاد) باب (الكذب قي 
الخكري) عَدٍَّ ما فُعِلَ بالأشَرَفٍ كَذِبًا وخداعًا لا تَأمِينًا 
وغعذرًاء وتتقول الحافظ | ابن 9 حجر 1[في (9 فتخح الباري)] 
(وَلَمْ تقع لأخد مِمِن نَوَجَةَ ة إلَيْهِ هِ تَأمِينٌ له بِالتَضْرِيح, 
وَإنهَا اوَهَفوة ذقك واتنقوة ختى. تَمَكْنوا مرخ قنله )؛ 
وقالَ الحافظ بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري)] (فَإن قلت (أَمَنَهُ مُحَمَّدُ ثَنُ 
مَِيسْلمّة), قُلِتُ (لم يُصَرخ لَه بأمان فِي كَلَامِهب: وَإِنَمَا 
كَلْمَهُ قي أفر ر البَقْع يع وَالشَرَاءء ةالشكايَة إلَيَه 
وَالاسْتِيتاس ته حَتَى كين من يقتلِه) ).. ٠‏ ثم قألّ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وَعَبْدُاللهِ بْنُ أَنَيْسِ الجْهَنِيٌ قَتَلَ حَالِدَ 
بن سَفيَانَ الْجَّذَلِءت +: تعد ما اسسياءه [أيىئ تعد ما 
اإستضاقه خالِد] ورَكَّبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طَلَب ابن أَنَيْسِ رَضِيّ الله عنه المَبيت 
والصّيّافة ,فَرَحَتَ [أي, الْمُذَلِ] به: وقصذه [أئ وكان 
قصدٌ ابْنٍ أتَييس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء أمَا 


(1011) اذهب للفهرس 
أن رِيْضَيْعَ كنبية حر الدّعاة أغمارهم قفي جيوش 
الطُّواغِيتٍ مَوَالِينَ مَذَاهِيِينَ يَحَيَون وَيَمُونُونَ وَهَمَ قفي 
خِدَمَيتَهِم وخدمة مُوَسّساتهم الحبيثة بحجة الدّعوة وتصر 
الدين فَيُلنَسُوا على الناس ديتهم وتفتوروا التوحيد: 
فهذه السّبْلُ في المَغْرِبِ ودعوةٌ النّبِيّ صلى الله عليه 
وسلم وهَدْيّه عنها في أقاصِي الممَشرق فَمِلَهُ إبراهِيم 
هي طريقٌ الدّعوة الصّحِيحةء التي فيها مُفَارَقةٌ الأحباب 
وقطع الررّقابء أمَا غَيرْها مِنَّ الطّرائقي والمَناهج 
الْمُلتَوَةِ والسَّبْلٍ المُعْوَجَّةَ المُنخرفةٍ تلك التي يُرِيدٌ 
أصحابّها إقامة ديل الله دون أن يَستغنوا عن المقرآكز 
والمَناهحبٍ ودون ان يغضبوا اصحات الس لطان أو 
تفقِدوا القصورز والنسوانَ والسّعادة في الأهل والثيوت 
اذَّعَى أصحابٌُ هذه الدّعواتٍ أتّهم على م ل 
ودَعوة الأنبياءِ والمُرسَلِينء فَواللهِ لقد اتناف رَأَتِناهُمَ 
كيف تسوت قي وجوه المُنافقين والظطالمين جل 
والكَقار المُحادّين لله ورسوله: لا لدعوتهم ورجاء 
هداييهم: َل يُجاليسونهم مَداهَنة وإقرارًا : لباطلهم 
وض فقون لهم ويَقومون لهم إكرامًا تتجليودهم 
ويدعُونهم بالقايهم» نحو صاحب الجَلَالةِ والمَلِكِ المُعَظم 
والرٌئِيس المُؤْمِنِ اه السَّمُوٌ َل واإمام المُسلمِين 
وأمِيرٍ بر الْمُوْمِِين [قال الشبحٌ المقدسي هُنَا مُعَلَفَ]: 
قائد مُهِمّةُ [هُنا] : تفصَخ عَلَماءً الحُكومات, إِعْلَمْ عافانا 
الخهال 9 نْ لَقبوا 0 وتشستكحوا بالتلفية- من 
تلقِيب كثِير مِن طغاة هذ الرّمانٍ بِلَقَبِ (أمير 
المُوْمِنِين) أو (امام المُسلِمين)» نما يَنهجون بذلك تهج 


الإمام» و[قِذ] تَقَلَ الحافظ إبْنُ حَجَر في القتح عَنِ 
الْقاضِي عِيَاضٍ فَوله (اشْيَرَاطٌ كَوْنٍِ الإمَام [المرادٌ هن 
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الإقاقَةُ العُظْمَي (أي الخِلّافةٌ), وليس إمامة العِلّم] 
فُرَشِنًا مَذْهَبٌ العُلَمَاءٍ كَِفةً: وَقَد دَ عَدُوهَا قي مَسَائل 
الإجمماع, و م منة مَئْقلى عَنْ أخد من السََلفِ فيها خلافٌ 
وَكْذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ في جَمِيع الأفصّارء وَلَا اعْقِدَادَ بقَِوَلٍ 
الخوارج ومن نْ فَافَعقَهَم من الْمُعْتَزِلَة)؛ ؛ [قَق<] رَأَيْتُ 
الشيخ عبدَاللهِ أبا بُطين [ِمُعْتِي الدَّيَارٍ التَجْدِبّة الْمُتَوَقَى 
عام 12ه]ء وهو من عَلَماء الدّعوةة التُجدنّة, ترد د على 
تعض المعارضين المُنكرين ضيبي الشيخ محمد بن 
[ثاني حُكَام الدّولةٍ السّعويِبّةٍ الأولى؛ وقد تُوْفَيَ عام 
08 ه] 1 (الإمام) وَهَمَا غير فَرَشِيِّينٍ, يَقَولَ [أي 
اذَعَى إمامَة الأمّة وإنّما هو عالِمٌ دَعَا إلى الهُدَى وقاتَلَ 
4 عليه ولم يلقت قي حَيَّاته 3 (الإمام) ولا عبدالعزيز بن 
محمد بن سعودء ما كان أحَدٌ في حَيَاقِه منهم يُسَمََى 
(إمامًا)ء وإنمبا حدّت تسمية من تَوَلَي (إمامًا) مَعد 
مَؤتهما)»؛ فَانظّرْ إلى هذا العالم الرَبَانٌِ كيف يَتَبَرَأْ مِن 
ذلك ويُنكِره رَعْمَ أنَّ المقذكورزين كانا مِن دُعاة الهُدَى 
ولا يُكابرٌ مُكايَرةَ كَثِيرٍ مِن مشايخ الحُكوماتٍ في هذا 
الرّمانٍ الذين يَصرّون عَلى تسمية طواغبيهم ىو (الإمام) 
و(أمِير المُؤمِنِين)ء فَبُسُراهم بأنّهم على تهج الخوارج 
سائرونء ذلك الوَضْفٌ الذي طالما رَمَوْا به طلبة العلم 
ودُعاة الحَقّ الذين بُنايذون طواغيتهم, وهذا بالتّسبةِ 
العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك مِن شروط الإمامة؟!: 
كيف إذر عَدِمَ الإسلام والإيمان؟!. انتتهى باختصار] مع 
نهم خربٌ على الاسام والمُسلِمِين!؛. م تَعَمَّ» والله لقد 
رَأَيْناهُمْ يَعْرُو أْحَدُّهم و يَرُوحٌ [أئ يَذْهَبَ أخدّهم ويَجِيء]» 
يَبِيعٌ ديته بأكَلٌ من ناح بعوصضيةم يمسي مُوْمِنَا مَدَرَسن 
التَوحيد ورتّما دَرسَههء ويَضّيحٌ يَقَسم على احترام 
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ا رعَذب» مج هم [أ5 دُعاة 00 ترون بآيَاتِ 
الله الليل والتّهاز تَنْهاهُمْ عن الرّكونٍ للظالمين أو 
طاعتهم والرّصَا عن عض باطلهم, فَههُمْ يَفَرَأُونَ هذه 
الآيَاتٍ كقولِه تعالى (وَلا تَزِكنوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا 

ك الثّار), وقوله عَرٌ وجَل وقد نَرَّلَ عَلبْكُمْ في 
الكتاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آبَاتِ الله يُكْفَرُ يها وَيُسْئَهْرَأ بها 
فَلَا : تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنََّى يَخُوصُوا في حَدِيثِ غيره إنكم 
إذَا مُتْلْهُمْ...) الآيَةَ» يَغُولُ الشيخٌ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (فَنْيَا في حكم السفر 
إلى بلادد الشركِ)] في مَعنَى قوله تَبَارَكَ وتعالى (إِنَكُمْ 
إِذَا مِتْلْهُمْ) (الآيَةّ على ل وهو أن الرَّجُلَ إذا سَمِعَ 
أَيَاتِ الله بُكْفَرُ بها وَيسْئَهْرَاً بها فجَلسَ عند الكافرين 


ص 


المُستهرئِين مِن غَيرٍ إكراٍ ولا إنكار ولا قِيَامٍ عنهم 
حتى يخوضوا في حَدِيثٍ غيره» فهو كافَرٌ مِثْلهُمْ وإنْ لم 
يَفْعَلَ فِعْلّهم) [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسُ في 
مَجَالِسٍ الاستهزاءٍ والكفر بآيَاتٍ الله كُفْرْ. انتهى], 
وتَرعٌمون [أيْ دُعاه رَمَايْنا] نهم على منج اسلف 
في كهدٍ أرياب الشريعة والُدَى لا في عه ود الحو 
وإِلظلّماتِ!, وَوَاللهِ ما وُضِعَ السَّيْفٌ على رقابهم و 
عَلَفَوا من أرجُلهم وما اجبرٌوا على ذلك ان فَعَلُوه 
مُخْتارِين ومُنِحوا عليه الأموالَ الطائلة والحخصاناتٍ 
الدُبْلُوماسسِيّة فَتَعورْ بالله من هوّى النفوس وطمس 
التصائرء وَلَيتَهُمْ أعلنوها وقالوا (فَعلّناها حِرصًا على 
الدَّنْيَا): 9 تقولون ([قصلحة الدّعوة وتصر الدّين): 
فَعَلَى مَن تصحكون بَإ مَساكِين؟!, أَعَلِينا نحن الصّعَفاءِ 
(فإئّنا وأمثالنا لا تَمْلِكُ لَكُمْ صَرًَّا ولا تفعًا)؛ أمْ على جَبَارِ 


0-0-3 
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السَّمَواتِ والأَرَضِين (الذي لا تخقى عليه خَافِيَةٌ؛ ويَعلَمُ 
سِرَّكُمْ وتجواكُمْ)؟!؛ ولقد سمعناهم يَرمُون مَن خالقهم 
أو أنكَرَ عليهم ذلك: بصَحالة الفِكر وقِلَةِ الخبرة وأنّهم 
ليس عندهم حِكمةٌ في الدّعوةٍ ولا صَبْرُ في إقتِطافٍ 
يَنفقضصّهم عِلمٌّ بالئيئاسة وعندهم قصور في التّصَوّراتِ 
ومل درى هؤلاء المقساكين أنَهم لا ترمون بذلك أشخاصًا 
مُحَدّدٍ ين»2 وإثما اعون بذلك دين جتميع المَرَسَلِين دعلة 
انراهيم الني ين اقل شيقاتها إبداءٌ الجراءة مِن أعداء 
الله والكّفر بهم ير جد المُعْوَجَّةٍ واظهارٌ العداوة 
والتغضاء لمَناهجهم الكافرة: وما دَرَوَا ان كلامهم ذلك 
يَقتضي أن إبراهِيمَ والذين معه لم يَكنْ عندهم حكمة 
بالدّعوة ولا دراقَةٌ بالواقع وأنَّهِم كانوا مُتَطُررّفِين 
مُتسِرٌعِين» مع أنّ اللة عَرْ وجل قد رَكَاهم وَأمَرَنا 
بِالنّأسّي بهم فَقال (َقَذ كانت لكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةُ فِي 
إِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَمْ)؛ وقالَ سُبْحاتهُ (وَمَنْ أَحْسَن دِينَا 
ِ مَ وَحَههَة لله قَهَة مَحِسنٌ وَالْمع مِلَة إِنرَاهِيمَ 
حَنِيفاء وَاتَحَدَ اللَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا): وترّة سُبْحاتَهُ إبراهِيم 
مِنَ السَّفهِ فَوَصَقَه بالرّسْدٍ فَقالٌ (وَلَقَذد آنَيْنَا إِبْرَاهِيمَ 
رَسْدَهُ مِن قبل وَكنا به عَالِمِينَ): [وَابَيِنَ 1 سبحاتة نَهُ أن مِلْهَ 
إبراهِيم لا يَرَعَِبٌ عنها إلا السَّفِيهُ [قَقال 0 [َمَن 
مَرْعَبٌ عَنِ ملَةِ اتراهيم إلا من بتبهة نَفْسَة]], وأنّى 
للشفيه حكممٌ الدّعوة ووضوح التَصَوّراتِ وصِحةٌ المَنهِ 
واستقامةٌ الطريق ني المقزعومة؟!... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَاعْلَم تتتنااللهُ وإنَاكَ على صراطه 
المَستَقِيمٍ أَنَ القراءة والعقداو 6 ة التى تقفتصي مِلَهُ 
إبراهِيم إعلاتها وإبداءّها لأهل الكفر وَمعبوداتهم» تُكَلْفُ 
الكَيِيرَ الكثير, قلا يَظَنٌ ظانٌ أنّ هذه الطريق ممفروشةٌ 
بالوَرْدٍ والرَّيَاحِين أو قحفوفةٌ بالراحة والزّعة: بَلَ 
والله محفوقة ةُ بالمَكاره والابتلاءات ولكِنّ خِتامّها متشك 
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وَرَئو خ وَرَبَحَانْ فت عَهِوٌ عصبَانء ونحن لا تَتَمَثْى العلاءَ 
لانفسنا ولا لِلمْسإمين, ولَكِنّ البَلاءَة هو د سَُتهٌ اللم عَرَ 
وجل في هذه الطريق. لِيَمِيِرَ به الْحَيِيتَ مِنَ الطيّب, 
فهي الطريقٌ التي لآ تُرْضِي أصحاتب الهوي و[أصحابتَ] 
السّلطان لأنها مُصادمة صربحة لواقعهم؛ أمَا غير هذه 
الطريقء فإِنّك تجدُ أصجابها في الغالب مُتَرَفِينِ ولِلدَنْيَا 
راكنين» لا يبدو عليهم أَنَرُ البلاء. لأن المرء إنّما يُببَلَى 
على قر دييه؛ ؛ فَأْشَةدٌ الناس بلاءً الأنبياءٌ ثم الأمتَلَ 
فَالأمتل, ذائباء مله إبراهِيم من أَسَدٌ الناس بَلاءَ لأنتهم 
يتَبعون مَنْوَجِ الأنبياءٍ في الدّعوة إلى الله؛ كما قال 
وَرَفَهُ بْنُ تَؤفَلٍ لِلنّبِيٌ صلى الله عليه وسلم (لَمْءِ 

رَجْلَ قط بِمِثْل مَا جِنْت يه إلا عُودِي)؛ ؛ فإِن رَأَبْتَ في 
صلى الله ضلية وسيله وبمثلٍ طريققه.. ولدخصض أنه على 
منهجه: ولا يتعادى من مل الباطِل و[أهل] السَّلْطان, 
بل هو مُطمَئْنٌ مُرْتَاحٌ بين ظَهْرَائَيُهِمْ: فانظرٌ في حاله, 


التَدِى حملي اللية عايه ومحلف: واتكد تشبلا 0 9 
تكون كاذيًا في دعواه يَتَرَبّا بها ليس هورأهلا أن يَتَرَِ 
تصبيبها (كأن يكون جاسوسًا وعَيْنَا لأصحاب المقلطات 
أهلٍ الدّين)؛ زجع إلى نَفْسِك واعْرِضُْ عليها هذا 
الطريق, فإمًا أن تكو مِن قوم تصيرون على ذلك 
فَحُذْهَا بِحَقّهَا واسأل اللة عَرَ وجل أن بُنْبْتَكَ على ما 
يَعفَبُها مِن بَلاءِء أو إِنّكَ مِن قوم ا مِن أنفسهم 
خيفة ولا نَرَى من تَفْسسِكَ القدرة على القيام والصّذع 
بهذه المِلَة قدَرْ عنك التَرَبّيَ بِزِيٌ الذّعاةٍ وأَغْلِقَ عليك 
بَيْتَك وأفيل على اكد أمرِكَ ودع 07 2 العاضةه أو 
السعاب. بِعُتئقات لكء فإنّه واللهِ أَعْدَرْ لك عند الله تَعْم 
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إن ذلك أَغْدّ: رْ لك عند اللهٍ مِن أنْ تَصحَكَ على تفسِكَ 
وعلى الناسٍ -إذْ لا تفوى د لا تَفْدِر] على القيام بِمِلَةٍ 
شم اللبء كَانَمًا عَيِرَ مُظهِرٍ لِلعداوةٍ 0 ولا لباطلهم 
قواللهٍ ثم والله» إنّ الذي يَعتَزلٌ في شغب مِنَ الشَعَاب 
مه الهو حَيْرْ وأفدى سَببلًا مِنْكَ سَاعَنَيِذِ... تم قال - 
أي الشيخٌ المقدسي-: ولقد رَأَيْتَاهُمْ [أي ذّعاة رمَاننا] 
3 ليرا يتيسخرون ممن تَبَيِننت ت لهم انحرافاتهم ومستلهة 
المُعُْوَكَهُ هُ فأعررّضوا عنهم [أيْ عن دعاة رَمَإِيِنا] وعن 
3عوا نهم تلك التي على غَيرٍ منهاج التمُوَوء رَأَيْبَاهُمْ [أء: 
دعاة زَمَايِنا] يُيسخرون, منهم لاعتزالهم, وتلفازونهم 
بالقُعود والرّكون إلى الدُنْيَا وَالتَّفصِيرٍ في الدّعوةٍ إلى 
اللهِ. وإذا كان الأمر كذلكء فَأَبِّهُ دعوةٍ هذه التي فَصَرَ 
فيها هؤلاء [الذين اغْتَرَلُوا]؟: دعوتُكم هذه التي تلحو 
بها الجَيْشَ والترطة ومَجالسن الأمَّةِ والبَرُلماناتٍ 
الشركِيّة وغير ذلك مِنَ القظائف [قِالَ الشيمٌ الألباني 
في فتوى صَويَيّةِ مُفَرَّعْةٍ لم على هذا الرابط: الشبَابٌ 
التوة فى كل لاد الإسلآم إلا ما نَدَرَ إعتادُوا أن تَععيشوا 
عَمِيدًا لِلِحُكَام ٠‏ ثم قال -أي الشبخٌ الألباني- : أن تُصِيح 
للدّولة... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الألباني-: تَنْصَحٌ السَبَابَ 
الفسلم أن تعد عن وظائف الدّولة. ا اما 
وقال الشية أبو محمد المقدسي في (الرسِالةٌ 
التلا فعفثة): (َجْهَِيِمانَ) [رحمه اللِه ومَن_كانوا جعةه؛ فَقد 
خالَطْتُ جَماعَته مذدة: وقَرَأْتٌ ا كلهاء ٠‏ وعِشْتُ معهم 
عَرَفتُهمم عن قربء ف (جُهَيْمانٌ) رَحِمَه اللهٌ لم /, يكن 
يكف حُكَامَ الهوم القلة تصيرته رفي واقع قوانييهم 
وكفرئَاتهم» وكذلك كان أَمْرٌْ الحُكام الشّعوديّين عنده, 
وقد صَدَحَ بذلك في كتاباته: ولكِنّه كآنَ بالفع ل سخطة 
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عليهم و عُْضَّمّ في خُلُوقِهم وأَشَدّ عليهم من كَثِيرٍ مِمّن 
يُكفرونهمء قكان يَطعَنُ في بَيْعَيِهم ويُبطلهاء » ولا تيسكث 
عن شيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَتَ في 
آخِرِ أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عبام 
0ه والذي أرِيدٌ قوله هناء أن الرَّجُكَ مع أنّهِ لم يَكْنْ 
بُكَفْرُّهم, قهو لم يَكْن : يواليهم أو يُحِبّهم. تل كان 
يتعاديهم وَيُبعِضُهم ويُنازعّهم ويَطعَنٌ في بيعَتِهم: 
ويَعتزل هو وجَماعَنّه وظائقهم الحُكومِيّة كلهاء كما 
اعترّلوا ممَدارَهم وجامعاتهم» ثم قائلوهم في آخِر 
الأفر. انتهى باختصار. وقالٌ الشيخٌ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكَواشِ ف الجَلِيّةُ): فَالئّاسْ للَيَوْمَ قد 
- | في دِينٍ الدَّيمْفَراطِيَّةٍ عن بكرة أييهم إلا من رَجِمَ 
الله وأظهروا المُواققة والاتباعَ لأوضاعه والانقياد 
لقوانييه وأحكاميه.: والتحقوا بممَّدارسه وجامعاته: 
وتوظفوا كي ّ مُوَّسشتسايته وقطاعاته, وانتسبوا إلى 
القطن فَلَهُمْ حُقوق المُواطنة وعليهم واجبائها ومنها 
الدّفاغٌ عن الوطن والإعدادٌ لذلك بالخدمة الإلزامِيّةِ 
والمُشارَكةٌ في الْعَمَلِيّةِ السْبَاسِيَةٍ وإقامهٌ أركان 
الطاغوتٍ في الأرض ويس مقُّونها (يناء الوَطنٍ) 
فَالمُواطُنةٌ هي انتسابٌ إلى الجَاهِلِيّة ودخول في دين 
الدّيمُقراطية. انتهى. وقال الشَيحٌ حَعَيَمان قي (رَفحٌ 
الالتباس عن مِلَهِ مَن جَعَلّه الله إمامًا لِلئّاس): إن 
الطائفة لاه ة التي ذَكَرَها التَبُ صلى الله عليه وآله 
مُحتهيّة مبعتترة: والاسسول حللى اللدهلعة والة وشلم 
ن تظوررا لقعويه تجحاهدًا بديفد وض عا بتعاداء 
ا والتَّمَرَوٍ صسدهم عَلَنَاء وهي مِلَدٌ إبراهِيمَ عليه 
السلامُء ولذلك أوذي وأصحائه وأخرجواء أما أنتم 
فَتُقبلون مُوَظفِين ودّعاة ومَدَرَ سين وجُنودًا وخبّراء.. 
إلى آخره؛ فَلَوْ الكم كذ سي حقة حتم بالعداوة لهم: ونَمَجِتم معد 
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التراءة مضههم عَلَنَاء لتاتذوكم وآذوكم. اشنة الإيذاءء, ولم 
بُقلدوكم المَناصت والمراكرز, مَل لأخر كوكم وقتلوا 
خِيَارَكم كما حَصضَل لِلنبِيٌّ صلى الله عليه وآله وسلم 
واضكابة: فَمَيَدَا أي بِدَايَهٌ] د عوّتهم كان ذلك. أنتيهى. 
وقالَبٌ اللْجِنهٌ الشرعِبَةٌ في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (مِنبَرٌ التّوحِيدٍ والجهاد) في كِتاب (إجاباتُ 
أسئلة مُنْتَدَى "المنر") رَذَّا على سُوْاِلِ (ما حُكُمْ العَمَلٍ 
كَمُِدَرْس | قفي قدارس اتكومة الطاغوتٍ قفي العراقٍ 
وحُكْمٌ الانتساب إليها؟): إنَّ حُكُمَ العَمَلٍ في الوظائفٍ 
الحُكومِيّة الطاعُويَيَةِء سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك في العرافٍ أو في 
غَيرِها مِن يلاد المُسلِمِينِ التي عَلَتْ فيها أحكامٌ الكفرء 
لا يَخْرُحٌ عن إِحَدى تلاثة أحكامء إمَا أن ؛ كون كفراء وما 
أ يَكون مَحَرَّمَا وإمًا أن يَكونٌ مكروهاء كل بحسب 
تحقيق مَناطه؛ فَإذا كاتتٍ الوظِيفةٌ تَتَصَمَّنْ توليَّاً تلك 
الخكومات, ومُناصَرةً وممُظطاهرة لهم ولتا ارهد 
وقوانينهم» سَوَاءٌ كان ذلك بالدّعوة إليهاء أو بالحكم ع 
أو بالتّحاكم إليها عن رضأ أو قُبولٍ بهاء قَلا شَكَ أن 
العَمَلَ في مِثْلِ هذه القظائفٍ هو كُفَر”ٌٍ بَوَاحٌ وشرة 
صراح وردة. ه سافرةٌ عن دين الله سبحاته تعالى: ومن 
عَمِل في مِثْلِ هذه القطائفي فقد 5 تكو اسل اجتناب 
الطاغوت الذي لا نيصح إسلام أخد إلا بتحقيف»: ؛ وإذا 
كاتتٍ الوظيفةٌ تَتَصَمَّنُ إعانة تلك الخّكوماتٍ الطاعودة 
علي ظلم النّاس وأكلٍ أموالهم بالباطِل (كَمِنْلِ جد 
المَككس والصّرائب وما تسَمى حر "الحما راك" قفي م 
بلاد المُسلِمِين), أو إعاتتها على أكْلٍ الثم مِن خِلالٍ ما 
تَقَدَمَه مِن قروض ربوية لِلتّجَارِ وآ لمزارعين وغيرهم 
بَعْدَ التّضَيِيق عليهم بحيث يُصيحون مُجَبَرين على ذلك 
فيَكونٌ المُوَظْف كاتبًا لتلك المُعَامَلاتٍ الرٌّبَوبَّةِ أو شاهدًا 
عليهاء فَإِنَّ العَمَلَ في مِثْلِ هذه القظائفٍ خرامٌ قَطعًا 
وكبيرةٌ من الكبائرء ومن عَمِلَ قفي مِثْلِ هذه الوآظائفي 


1 


1 
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فَإنّه لم بده بُحَقَقٍ الاحِتِنابَ الواجِبَ للطّاغوت؛ وأمًَا إذا 
كاتنت الوظيفةُ لا نَتَضَمَنْ #احدة قاطي الشكقين 
السإيقين أو كِلَيْهمَاء كَأئمَّةِ الأوقافٍ وخطبائهم 
وممؤدنيهم: ٠‏ وكالمُدَرَسبين أو المْوَظْفِينِ قفي وزلرات 
الثربية والتعليم: وموّظفي وزاراتٍ الصحّة ه وم وَظفِي 
البَلَدنّات: وعَبرِها مِنَ الؤظائف التي يَكون أقَلّ أحوال 
العامِلٍ فيها أ نه مكدر لِسَوادٍ تلك الخُكوماتٍ ودَلِيلٌ صاغِرٌ 
تحت وَطأتَهاء فَمِنْلِ هذه الوظائفي -إنْ لم يَتَخَلْلّها شَيءٌ 
مِنَ القعاضصيى- تندَرِجٌ تحت الحُكم الثَالِثِ مِنَ الأحكام 
التي دَكَرْناها آنْقًَا وهو الكراهةٌ؛ والتي لا يَكونُ العايل 
ابو متها مقوييي حك [. شي رس ان 
(الإشراقة في سؤالات إسواقة) (ة [فالذي قُلناه وتقولّه, 
من باب كمال إجتنابه لهاء ولا شك أنّ منهاج حَبَاةِ كل 
مُوَجّدِ هو قولّه تعالى (أنِ اعْمَرُوا الله وَاحْتَيُِوا 
الطاعوت), قذلك مَغتى (ل2١ا‏ إلَدَ إلا اللَهُ), لَكِن منه [أئ 
من هذا المنهاج] ما هو شَرط للإيمان وتركه ناقض 
للإيمان» كاجتناب عبادة الطاغوتء واجتناب التَحاكُمٍ إليه 
مَختَار يَأ واجتناب جراسة تشريعاته وقوانينه الكفرية أو 
اقم على احترامها ٠‏ وتحو ذلك؛ ومنه مآ تركه نَاقِصُ 
حوب 5 سؤالات مواق ): نكر لِلْمُوَحُدٍ العَمَلَ في 18 
وطيهة حَكومثة: لكِن الكراهِةً شيءٌ, والخرمة ( او 
الكّفرْ) سَيءٌ آخَرٌ... نم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 


أحمد حافظ في مقالة بعنوان (قانونٌ مصرك5ٌٌ يُتبحُ 
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قصل المُنتَمِي "فكريًا" للإخوان مِنَ الوظيفة العُمومِيَةِ) 
على مَوقِع صَحِيفَةَ العَرَب (النتي تَصدّرٌ عن مُؤْسُْسة 
الَقِرَب العالَمِيّةِ للضَّحافةٍ والتّشِر): أكَد إقرارٌ مَجِلِسِ 
المُوَظَّفِين الكنقيمن لجماعة الإخوان عن العَمَل ‏ في 
ار التابعة للدولة, أن 26 ار رمع 


وو ا متا ا 
يَتَطَلَّتُ إقصاءً مُوَظَّفِي الإخوان مِنَ الجهاز 0 / 
وَفهَا لقانونٍ اغعذده البَرزلَمانُ- تحقيقات إدار اه 
إجراءاتٍ تأدِيبيّة, بَلْ عَزلا مُباشرًا طالما أن تُهمة 
الانيماءٍ للجماعة ه مَنْبَنَة. انتتهى حصان وجاء على 
بد نخد 1 قرت مُوَظفِي الجكومة في السيّاسة أثناء 
العمَل) في هذا الرايط: وَيَحْظُرٌ القانونٌُ الجَدِيدُ إبداء 
الآراء السيَاسية لِلمُوَظفٍٍ أثناء ساعات العَمَِليء: أو 
الترويج لأخبارٍ اديب كب أضاف العربى [هو أشرف 
العربي وَزِيرٌ النَخطِيط والإصلاح الإداريٌ والمُتابَعةٍ] 
(المُوَظُوة” العام رَحْلُ مُحايدٌ ليس له أي انتماءاتٍ أو 
إنجِيّازاتِ). انتهى باختصار. وجاءَ على الموقع الرَسِْمِيٌُ 
لِجَرِيدةِ الوَطن المصريّة تحت عَنْوانٍ (قفخص مموَظفِي 
الدّولَةٍ لاستَبعادٍ الإخوانجيّةِ وَالمُحَرّضِين "عُقوباتُ 
بالفضّل") فقي هذا الى ابط: : وحَدْرَت وزارة الأوقاف من 
الانضمام إلى أي جماعة إرهابيّة أو تَبَتي أفكارها, 
وأكَدّتْ أنه لا مَكانَ قفي قواوة الأوقافي لصاحب فكر 
ِ ل ل 0 انتهى. .وقال 
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وزارةٌ التربيَةٍ وَالتَعَلِيم الصِصرِيّةُ قضلّ لف وَسَبِعِينَ 
هات مَضَيفة أنها تع د قوائم مت أخررّى للمقفصولين 
لِتَنقِيّةِ القدارس مِنَ الأفكار المُتطُرّفةٍ. انتهى. وقال 
الشيخٌ ا محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس 
ببهجر فساد المدارس): إن من أهدافٍ طواغِيتٍ الحُكام 
ووسائلهم في تَنْبِيتِ عُرُوشِهم وكَرَاسِيُهم أكبَرَ قَدْرٍ مِنَ 
الرَمانِء إستغلالٌ التَرببَةٍ والتَعلِيم, فمن ذلك إعداد 
وتخريخ المُدَرّسين المُوالين لهم ولحكوماتهم 
وقواينينِهم وها اتوم : سَواءٌ اعتقد اولئنك المُدَرَسبون 
ذلك وتحَمّسوا له حَمَاسَا حَقِيقنًاء أو بشراء الدَمَمٍ 
والوَلَاءِ عن طرِيق الرّواتِبِ والدَّرَجاتٍِ والإغراءات 
المُخْتلِفَةِ أو عن طريق التّرهِيب والتَّحُويِف بِالقَوانِينِ 
وزبّاراتٍ المسؤولين وإشرافهم ورَقَابَيهم_الدائمة وتحو 
ذلك. انتهى] التي تُكَيْرٌ سَوَادَ الظالمين؟! أَمْ تلك التي 
تدجُلون بها مَجَالس الفاجشة مِنَ الجامعاتٍ المُحْتَلَطةٍ 
والمَعاهِدٍ والمدارس الفاسِدة وغيرها؟! بِحُجَّةِ م 
الدّعوة فلا تُظهرون ديتكم الحقً وتَدعون فيها [أىئ في 
الجامعاتٍ والمعاهِدٍ والمدارس] بيِغَيرِ هَذْي النّبِيّ صلى 
الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتَكُون [أئ دُّعاةٌ زمَايِنا] بِقَوْلٍ 
النبي صللى الله عليه وسلم فيما رو! اه الإمام أَحَمَدٌ 
وَالتْرّمِذِيُ وعيزهما (الْمُوْمِنْ الذي يُخَالِط النَّاسَ وَيَضْيرُ 


عَلَى أَدَاهُمْ أَفْصَل مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا بُحَالِطٌ النَاسَ وَلَا 


م [اي الدالظد| كذلك, أ على هذيه عحلى الله 
0 (وَلَا ‏ تضية قلى دا هُمْ )] والأخرٌ مَعَا وإلا 
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جْرٍ هذا الذي يَنتَظِرْه مَن لا يدعو بهذي التُّبيٌ صلى 

3 عليه وسلم وقد أَهَمَلَ شَرْطا عَظِيمَاً من شروط 

العَمَلِ وهو (الاتباغ), وَأَيٌ أذَى ذلك الذي سَيلاقيه 

0 لا يُظهرٌ العداوة لأهل الفسف والفجور والعِصيَانٍ 

ولا يَعلِنُ التراءة من شركيايهم وطرائقهم المُعْوَجَةٍ بل 

يجالسهم وَيَقِرٌ باطلهم ويَبَش في وَجوههم ولا يَتَمَعْرٌ 
ع مده عن إذا إنتهكوا حَرْماتِ الله بِحْحد 


على أحاديثٍ إالرّخص والإكراهءٍ والحدبرورات طََوَالَ 
حَيَاتهِم, وكَلّ أنا تامهم في غَيرٍ مَقامِها [أيْ عير مَوضع 
الترَخْصٍ والإكراءٍ والصّرورة]» وَيَلِجُون بِحُكّتِها في كل 
باطِل, ويُكثرون سَواد حُكوماتٍ الكفرٍ والإشراكِء دُوتما 
إكراهِ أو إِضصْطرار ححفِيقينء فَمَتَى يُظه رون الدّين؟!... 
نم قال -أي الشيخ المقدسي- : النبئٌٌ صلى الله عليه 
وسلم رفي مَكَهَ رَ مَنَ الاستِضعافٍ كان مُتَبعَا لِمِلَةِ 
إبراهيمَ أَسَدٌّ الانباع ع آأجِدًا بها بِقُوَّةِء قما دَاهَنَ الكَفارَ 
لحظة واحِدةَ وما نكلتك. نين عن باطلهم أو عن ا ل 
كان هَمّه وَشُعْلَهُ الشَاغِلُ في تلك الثْلاتَ عَشْرَةَ سَنَةّ هو 
(اغْبدُوا الله وَاجْتَيِبُوا الطاعٌوت)/ قلا يَعنِي كَوْنُه جَلَسَ 
بينه | َي بين الأضنا تلك الثلات عَشْرَة سَنة أنه 

مَدَحَها أو أَنْتى عليها أو أَقسَمَ على احترامها كما يَفْعَلٌ 
كَيِيرٌ مِنَ الجُمَّالٍ المُنِتَسِبين إلى الدّعوة مع الْيَاسِقٍ 


م 


العقضريّ في هذا الرّمانء, بَلَ كان يُعلِنُ تراةنه مِنَّ 


استضعافه واستضعافٍ أصحابه... ثم قال -أي الشيخحٌ 
المقدسي- : وَهَا هُنا مَسألةُ قد يَرِدُ فيها إشكَالٌ على 
التعض» وهي كَيفِبََهُ الجمع بين عَيْبه صلى الله عليه 
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وسلم الهتهم وديتهم, ويين قَولِهِ تعالى (وَلا تَسُبوا 
الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون اللَهِ فَيَسُنُوا الله ععَدَوَا بِعَيْرِ 
عِلم)» قتفول وبالله التوفِيقٌِ أنّ عَيْبَ الآلهة البأطلة 

وتسفيهقها والخدط من قدرها وإن 507 التعضٌ سنا 
فإنّه ليس سَبًا مُحَرَّدَا وإنّما صل المقصود بو [ما يَلِي]؛ 
(أ)بَيَانُ التَوحِيدٍ د لِلتَاس, وذلك بإبطال الُوهِبَةٍ هذه 
الأرباب المُتقَرّقةٍ القزعومة والكفر بها وبَيَانِ رَيْفِها 
لِلْخَلْق كَقَولِه تعالى (إنّ الزين تَدْعُونَ مِن ذُونِ اللَهِ 


صَادقِين, أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْسُون يهاء أَمْ لَهُمْ أَيِدٍ يَبْطِشُونَ 
نهداء 0 لَهُمْ أَغْيْنُ يُبْصِرُونَ بها أمْ لَههُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ 
بهاء قلي ارْعُوا سكام ثم م كِيدُونٍ فَلَا تنظطِرون, إن 
وَلِبّيَ اللهُ الذي تَرَّلَ الكِتات, وَهُوَ يَتَوَلَىِ الصَالْحِينَ, 


ا تعالى (أَفَرَائْتُمُ إللات وَالْعْرَّى وَمَنَاةَ الثَّالِنَةَ 

الأخرىء أَلَكِمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتي, يلك إِذَا قِسْمَهٌ ضِيرَيء 
إن هي إلا أْسْمَاءٌ اشوا أِنثْمْ وَآبَاوْكُم ما 1 نرَل الله 
بها من سُْلْطَانِ, إن يَتْبِعُونَ إلا الظنّ َمَ تهوّى ى الأنفس, 
وَلَقَدٌ جَاءَهُم من رَبُّهِمٌ الْهّدَي): وَكَذَا كُلَ ما جاءَ في 
ووصف هذه الآلهة كَبَيَانِ أنها لا تسعمتجة العيادة أو 
تَسمِبَتها بالطاغوتٍ أو جَغْلٍ عِباتَيها طاعة لِلشَيطان 
وانها وإبّاهم حَصَبٌ حصَبٌ حَهَنْمَ وغير ذلك؛ (ب)وَكدَلك القِيامٌ 
بهذا التُوحِيدٍ عَمَلِنّا بإظهار عَداوتها وبُعْضِها والبّراءة 
منها والكفر بهاء كَقَولِه تعالي عن إيراهِيمَ (قَالَ 
أَفَرََيْيْمِ ما كِنثم تَعبَدّونَ, ان كاناوكهة الأقدَمُون, فَإِنّهُمْ 
عَدُوٌ لي إلا رَبّ الْعَالمِينَ): وقوله ( قال يَا قَوْم إني 
جَريغ غم نُشرِكُونَ)؛ : فذلك كله لا يَدَخُلُ في السب 
المُجَدَّدٍ الذي تَِتْ عنه الآيَهُ المقذكورةٌ [وهي قوله تعالى 
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(وَكَا : نَسْنُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن ذون اللَّهِ قَيَسُنُوا الله عَدْوَا 
عَبَّرٍ 0 والذي مِن بد 2 أن يَسَثَئِيرَ الحَضْمّ 
ويُهيته ويُعَيْرَه فقط دون فائدةٍ 5 بَيَانِء فَيَسب اللة عر 
و 9 عَدوَا 1 ؛ وَكَدَلِكَ الحالي بالتُسبَةٍ لعَبِيدٍ الباسِقء 
[أي م وننقض وتذعن الناست إلى الكفر به 
والتراءة منه ومن أوليائه وعغبيده المُصِرين ‏ على 
تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشفي زيوفه وتطلان أحكامه 
ومُصَادَمَتها الْضَرِيحةٍ لِدين الله (بإباحتها لِلرٌّدّةِ والرّبَاء 
وتسهيلها للفاحِشْةٍ والفُجورء وتعطيلها لِخُدودٍ الله كَحَدٌ 
الزتى والقذزفٍ والشسرقة ويشسرب الكمير وما إلى ذلك 
وهو كَثِيرُ جدًا)» فهذا كله [أي الكفرٌ باليآسِقء والتراءءٌ 
نهم ومن أوليائه]. ١‏ 0 فيما تعد جويب بحه الآيَهٌ [وهي 


7 فَيَسْنُوا اللة عَدْ عَدَوَا بع عبر عِلُم )4 ] دان سَقاه غيبة لباه 
وَسَدَئيُهُم 1 0 . إطالة لسان)؛ أمَا سَيّهم [أئ ست 


عَبِيدٍ الْيّاسِق] وسَتٌ حُكوماتهم وحُكامهم جو و اورم 
هنا 0 2 هكدًا للأسينا رة المُجَرّدةِ فهو المَنهىٌ عنه 
لما : يَثَرَه 3 جاحنه من سَب أولتك الجْهَالٍ لِلسّابٌ وَلِدِبِيْه 
7 يَنتَسِبون إلى الإسلام رُورًا وبُهنإيًا وَيَشْههدون 
بزبوبية الله وَر ثَضا يُوقَحدونه ببعض انواع ألوهِيّيه دون 
الحكم والتشريع؛ فالاسيثارة المُجَرَّدهُ نُعْمِي | سح عن 
التَفكِير والتَدَبّرِ وتخمله على السب بِخِلافٍ تَدخِيل 
العَقلل والدّعوة إلى إعماله ومُخاطبته ولَففْتٍ انتباهه 
إلى رَبَّفٍِ هذه الآلهة وكونها لا تَسمَعٌ ولا تُبْصِرُ ولإتَضُرٌ 
ولا تنقخ ولا تُقَررْتُ ولا تفع ولا تُعني عن أَنْفْسِها 
واثتباعها شيناء وتامّل قصة إبراهِيم مع قومه وكيفٌ 
يَلْفِتُ فيها إنتباقهم إلى رَيْفٍِ تلك الآلهة المَزعومة, 
ويَستَيِير هم لا لمحة رد الاسيثارة أو الإهانة 3 ليُفكروا 
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0 مع عقولهم كي ذلك: 00 كيف 

عنبد ذلك مَعَنْفا (أفٌ لَكُمْ وَلِمَآ تقندوت من دون 
اللهء أقَلَا تَعْقِلُونَ): والخُلاصة أنَّ ذلك لا يَدَخُلٌ في 
السَّبّ المُجَرّدٍ الذي تهى اللهُ عنه في الآبَةٍ [وهي قوله 
تعالى ولا : 1 تسبوا الذين يَدْحَونَ من ذونٍ الله فَيَسَنوا 
الله عَدَو بغير عر عِلمي4]/ و هو مقصود د بهاء حتى 9و 
تَرَنَّبَ 0 مثْلِه أن يَسْتَ الكافِرٌ اللة أو الدّينَ عَدْوَا 
قَلِيس للمُسِلِم أن يَنْرْكَ لأخله ما أَوْجَبَ جِبَ الله عليه مِنَ 
الضَّدْع بالنّوحِيدٍ وإظهار الدّين»؛ فالشَّتٌ هنا لا يَكونٌ إلا 
عَدْوَا بِعِلَمء لِوْرودٍ الحُجَّةِ والبَيّانء. وإلًا لو حَسَبنا جسابًا 
لِمِثْل ذلك ٠‏ ألتَتركنا ديتنا كله .وتتَارَلنا عكنه لسَواد عَيونِ 
الكُغَارٍ لأنّه كله قائمٌُ على أضْل الإيمانٍ باللهِ والكّفر 
ِكل طاغوت [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (فَمَن يَكْفْرٌ 
بالطاعغوتٍ وَيؤمِن بالله فهقد اشتقتك بالْْرْوة 
الؤنقى)]., فتنثة, 'وقسِ على ذلك ما يُقالَ قفي هيده 


وغيرهم ولا تُفْصِرٌ المَعْتى على الأضنام الحَجَرِيَّةِ فَتُحَجْرَ 
السك . ثم قال -أي الشيخحٌ المقدسي-: وهو صَلَّى الله 

عليه وسلم لم يَكْنْ لِيَزبطه بِعَمّهِ [أبي طَالِب] الكافر ود 
ولا حب كيف وهو صلى اللهِ عليه وسعلم فَدّوَئنا وَمَثَلنا 
الأغلى في قَولِه تعالى (لا تج قَوْمًا يَؤْمِثُونَ بالله 
وَالَيَوْمٍ الآخر مُقَادُونَ من حاد اللة وَرَ نشول وَلَوْ كَاثوا 
ابَاءَهُمْ...) الآيَةَ مع حرزْصه [صلى الله عليه وسلم] 
على ٠‏ انيه فذلك [أي الحِرْص على الهدَايَةٍ] شَيْء 
والحُبّ والؤدٌ سَيْءٌ آخَرْ وما كان التَّبِىُ صلى الله عليه 
وسلم رَعْمٍ إيواء عَمَه وحَمَايَته له ودفاعه عكنه لِيضَلَيَ 
عليه وم ان مات ِل تهاه اللة عَرّ وجل عن مَحَدرّدٍ 
الاستغفار له يَوْمَ َنَرِلَ عليه (مَا كَانَ لِلنّْبيٌ وَالَذِينَ 


آَمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلمُشْركين..:) الآيَهِه وما كانَ منه 
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صَلَواتُ اللهِ وسَلامُه عليه عندما جإءه عَلِىيُ رَضِيَ الله 
عنه فَقالَ له ,(إِنَّ عَمَكَ الشَّيْحَ الضّالٌ مَاتَء فَمَنْ يُوَارِبِهِ 
[أيْ فَمَنْ عن تقطبيه نقطيه بالثراي]؟ 1 عَيْرَ أن يَفُولَ [صلى الله 
(معالم التنزيل) عند ا قَولِه تعالى (إِنَكَ لا تَهْدِي 
مَنْ أَخبَبت وَلَكِنَ الله يَهْدِي من يَشَاءً): قَوْلَهُ تَعَالَى ([إِنكَ 
لا تَهدِي مَنْ أ حُبَئت) أئ حبيء حْبَئْت هِدَابَتَة: تَرَلَث في أبي 
طالِب. انتهى باختصار. وقَالَ الطَبَرِيٌ في (جامع 
البيان]: ا َقُولَ تعالَى ذِكْرهُ لِتَبِيّهِ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيّْهِ 
وَسَلمَ [2] مَعْنَاه] نك عا فحقة لا تقدى عن اخبنت 

هِدَايَئَهُ4. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن باز في (شرح كناب 
التوحيد), على موقعه جه في هذ هذا الرابط: قال عَرٌ وجَلَ 
حعترت هداء َقَه) كابيه ال 1 ات وتحو ذلك. اتتهى. 
وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): قوله تعالى [إِنْكَ لا تهدي مَنْ احْبَبْت), 
الخِطاب لِلتَّبٌ صلى الله عليه وسلمء وكان يُحِتّ هدايّة 
عَمَه عَسَّهِ أبي طالب أو من هو أَعَمٌّ. انتتيهى. وقالَ الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: عندما 
قَدِمَ أبُو سُعَيَانَ رصي الله عَنة قيل أن يَسَلِمَء وكان 
كافرّاء قَدِمَ المَدِينَةَ يريد دُ أن ؛ مَمَدَدَ د العهد, عَمْب مده 


- 0 يه م أدرى عيب بي عن هذا راس ام رَعْبنتِ 
يه عَنْي ؟) [ يَعَنِي ] أنا أقَلَ مِنَ الفراش قطوَيَيِه عني ؟,: 
أم الْفِرَاش أقَلٌ من مَسيَّوَاي فَطَوَيتِه عَنَي؟, قا د 59 
2 فِرَ!ِشٍَ رَسُولٍ الله صَلِى د -200 00 2 
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الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛, تقول لأبيها (أنت رَجْلٌ 
مُشْرِكٌ : تَجَسّ 4: رهَكدًا كان شَعُورُّهم, ومن كان هذا 
0 يَقَلَدْ الكافِرٌ؟! كيف يُحِبّ الكافِر؟! كيف 
باكر بالكافر؟!, ولكِن خذ الآنَ ماذا تفعلون, وانظّز 
إليهم ماذا تفعلون, لإنهم لا ييشعّرون ان الكفار تجيس» 
ولذلك يتحبونهم وَيَقَلدٌونهه ؛ وقِضَّّهة #إقلاسة عند ابي 
إِسْحَاق بِإِسْتَادٍ حَسَنٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ سعد 
السلفية) في مَقالةٍ يعُنوانٍ (مَقَاصِدٌ الكفر العالمية) 
علو هذا الرايط: تكفل الله تعالى بالرّدٌ على [عَ عَبْدِاللهِ] 
له 0 ([يَفُولُونَ لَيْن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِيتَةٍ الُشِرجة 
ار مِنْها الأدل]ء وَلِلهِ العرة وَلِرَسُولِهِ للشو مني 
- لا ا بَلَ وَقَدَّرَ سُبحاته إذلالَ 
ا 0 : ا ا اشوا اله صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ريز أخرَجّه التُزْمِذةٌ, وصَحّحَه 
سليمان (عدر إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار القنة 
المُحَمَّدبِّةِ) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على 
باب المَدِينة إلى أن جاء أبوه؛ فَقَالَ (دَعْنِي أدخُلها), 
قَإِلَ زلن تَدَخل المَدينة ا ل ان “تقول (أنا الإدَلِء وَرَسُولٍ 
الله الأْعَرْ)), فقال عَبْدَاللَهِ بْنْ أب (أتا الأذل» وَرَسُولٌ 
الله الأء ع فَسَمَحَ له لم يذجولها؛ ومَوقفٌ الاين هنا عِرة 
وكرامةٌ للإسلام (وَلِلَهِ الْعِرَهُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ, 
وَالِيَوَمَ العِرَّهُ والكرامة ضاعغث في بلاذ الُسلمين لأنهم 
تَحَلَُوا عن دييهم وعنٍ عقي تتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فيصل البدراني في (بسط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
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قالوا [أَيْ بَعضُ العُلّماء] أنه لا يَجَورٌ مَودَهُ الكافر أَبَدَاء 
ولو كاتث [أي المَوَدَّهُ] جبليّةَ ولو كان الكافرٌ عغَيِرَ 
مُحارِب؛ ولو كان الكافِرٌ رَوجِة ةَ كتابيّة... نم قال -أي 
الشيةٌ البدراني-: قال فَرِيقٌ [أئ مِنَ العُلماء] (إنه يَجورٌ 


الطبع). .. ثم قال -أي الشيخٌ البدراني-: قَألَ [أيْ بَعضٌ 
العُلّماء] تعليقًا على بَعضٍ الآيَاتِ والأحادين التي يتحتخ 
وَلوَالِدَبْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ قِإِن, جَاهَدَاكَ عَلَى أن سوك يي 


مَعْرُوِفَا ول قوله تعالى (لا بَنْهَإِكُمْ الله عي |[ 
لم يُقَاتَلُوكُمْ فِي الذين وَلَمْ ” يُخْرِج وكُمْ من دِيَار 
تَبَرُوهُمْ وَتُفسِطو إِليّْهِمْ إن الله يُحِت لشي طعت 
وغير ذلكء بأنّ البرّ والإحسانٌ ؛ لِلكقَار لا يَستَلرْمٌ المحبّة 
والمَوَدَّةَّ كما أن البْغضَ والكراهيّة لا تَستَلِرمٌ عَدم البر 
والإحسانء وقالوا أنَ الصّلةَ والمُكافأة الدِّنْيَوية وَحسنَ 
المُعامَلةِ سَيءٌ والمَوَدَّةَ شَيءٌ آخَرُء وفالوا أنّ البرّ هو 
إيصالٌ الخَير إلى الغَير مع قطع النَظَر عن مَحَبَكَ له 
من عَدَمِهاء واستدّلوا بما وَرَد قفي صضحيح البَحَارِي عَن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عنه قَالَ ( قال التبيٌ صلى الله 

عليه وسيلم ١بَيْتَمَا‏ كَلُِْ بُطِيفٌ ِرَكِيَّةٍ [أئ يَدُورْ ببئر] كاد 
يَفْثْلهُ العطنش. إِذْ رَأنمٌ بَغِمٌْ مِنْ بَعَايَا بَنِي إسرَائِيل, 
فترَعَت مُوقها [الْمُوقُ حِلَْدٌ يُلْبَسُ قؤق الْحْف لِحِفظِهِ 

مِنَ الطينٍ وَعَبْرِهِ] فَسَقَئْةُ: فَعْغِرَ لَهَا به))... ثم قال - 
4 الشيحٌ البدرآني-: وقالَ صاحبٌ (أضواء البيان) الإمامٌ 
الشنقيطي رَحِمَه الله (قَوْلَهُ تغالى (وَصَاحِيْهُمَا في 


نْ 


0 
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الدُنيَا مَغْروفًا)» هذه الآيَهُ الْكَرِ, 2 ذل عَلَى الأفر بنك 
الْوَالِدَ بْن الكافِرين, وَقَدْ حَآءَتْ 2 
خِلَإِفُ دَلْكَ وهي قَولَهُ تعَالى ( بووفى : 
وَالْيَوْمِ الآخر تقادوت من ع حَاد اللة. 1 ! مذ ثم تصّ عَلَى 
حول الآبَاء في هَذَا بِقَوْلِهِ (وَلَوٍ كَانُوا آبَاءَهُمْ)؛, وَالَّذِي 
حتيها أن الْمُصَاحَبَةَ بالمَعْرُوفٍ أ مِنَ الْمُوَادَةِ, لأنّ 
الإنْسَانَ نَّ يَمَكِنْمَ إن سَداءً الْمَعْرُوفٍ لِمَن يَوَدَهَ وَمِن ع لا ود 
ال عن الأمن ددا النَهْيَ عَنِ الأعَمٌّ, فَكَأنَ 


2 د م2 ط ّ 9 

الْمَعْرُوفٍ لا يَسِْئَلْرْمُ الْمَوَدَّةَ لأنّ الْمَوَدَّةَ مِن أَفْعَالٍ 
الْفُلُوبٍ لا مِنْ أَفْعَالٍ الْجَوَارِح)... ثم قال -أي الشيح 
البدراني-: ورَدُّوا [أئْ تعض العُلّماءِ] على مَن قَالَ بِأنّ 


[أي مِنَ الكُفَارِ] يسَبَبٍ صِلَيهِ ولو حَمَلَكَ ذلك على رَدٌّ ما 
نَبَتَ بالشرع جخوازه كالقديّة [َدَكَرَ الشيحٌ رياض 
المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالةٍ له على هذا الرابط أنَّ مِن صَوَابِطٍ 'قبول هَدَايَا 
المُشركِين والإقداء إليهم: ألا يَتَرَنّتَ على قَبولٍِ الهدبّة 

أو إهدائها مَوَدَهْ أو مَحَبَّةُ لقوله تعالى (لارتجد قَومَا 
يَؤْمِنُْونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِر : يَوَادُونَ من حََادٌ الله وَرَسُولَهُ 
وَلَةِ كَانُوا آبَاءَه هُمْ أؤ أَبْتاء هُمْ أ إخواتهُمم أو عَ“شِيرَتَههم 6 . 

اموي إءيد تر قال -أي الشيخ البدراني-: ورَدُوا [أئ: تعض 
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العُلَماءِ] على مَنِ 5 بقَولٍ الله تعالى تك 
تفدي مَنْ أخْبَبْت كتئت حْبَبْت وَلَكِنَ اللة يَهَدِي مَن يَشَاءٌ) على / 

التْبىَ صلى الله عليه وسلم كان يحت عَنَّه وهو مُشرك, 
فَ[قالوا]ء الجَوابُ أنّ القعتى (مَنٍ يمت هِدَايَتَهُ لا مَن 
كحت َ شخصّه), كما جَاءَ ذلك مُوَضّعَا قي قَوؤله تَعَالَى 
(إنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لَا يََهْدِي مَن يُضِل...) 
الآبَةِ... ثم تَقَلَ -أي الشيحٌ البدراني- عن بَعض العُلَماءِ 
قولهم: لو حصّل مَيْلُ طبِيعِيٌ إليها [أيْ إلى الروجة 
الكِتابيّة] بلا قصد ولا إرادة» وفيه توغ مَوَدْةِ لها طبيعيّة 
وفِطربَّةِ مِن أخْلِ إحسانهاً إليه ولِمَا بينهما مِنَ العشرة 


لا 
َس 
ان 


لعستوا لعا فهنا مِنَ الكفر... نم تقال -أي الشيحٌ 
البدراني- عن عض العُلْمِاء أنَهم: يَرَوْنَ أنَّ المُسَلِمَ إذا 
رَأى من نفعسه مَيلآ و مَحَبَةَ طبيعية للكافر بسبتب هديته 
أو إحسانه أو صِلَته, فإنّه يَجَبُ عليه في هذه الحالٍ 
قَطعٌ أسباب هذه المَوَدَّةِ ولو أذّى ذلك إلى رَدّ الهدبّةِ 
وعدم قبولهاء والامتناع من الزيارة, وعليه [أئ على 
المُسِلِم] هَحْرٌ الأقارب الكْفَار هجرًا جَمِيلًا إذا آنَسَ مِن 
مد ود ١‏ المَحَيّة الطبيعئة تجاههم ياسيّثناء 2 
الوالدين والرّوجة الكنابيّةِ فإنَّه لا جور هَحْرُهم لهذا 
الدحب آل إيتاس إضمار المَحَبَةٍ الطّبِيِعِيَّةِ تجاقهم ]... 
ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: يَقَولُ الشيحٌ عبدٌالرحمن 
البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (المَحَبَّةُ الطْبِيعِبةٌ قد 
تكون مع تغض دِيِنِىّ : كْمَحَنَّة الوالدين المُشْرِكَين فإنه 
تحث. تقصهما في الله ولا ينافي ذلك مكلتهما يشفتضى 
الطميقدة ومن هذا الجنس اه مَحَبَّةُ الزّوجة الكتابنّة َه فإثه 
يَجِبٌ بُغضُها لككفرها بُغضًا دِينِئًا ولا يَمنَعُ ذلك من مَحَبَتها 
الْمَحَبّةَ التي تكونٌ بين الرَجلٍ وروجه)... ثم قال -أي 


(1031) اذهب للفهرس 


ا لول كَانو أ آبَاءَهُمْ ) تَرَلّتْ في أبى 2 78 عام 
بْنُ عَيْدِاللُه بن الْجَرَاِح ح, أَحَدُ ذ الْعَسَرَةِ المُبَشَرِين بالجَنّة], 
قتَلَ بَانُ يوم يدر أذ َبْتَاءَة هُمْ) في . امدق هم يَوْمَيْذٍ 
٠ 67‏ قَتَلّ أَحَاةٌ ا ون يويد ؛ أو عَشِيرَتَهُمْ 1 0 
في عَمَرَ قَنَلِ قَرِيبًا لَه مَوْمَيْذِ ذ أيَضَاء وَفِيٍ حميزة ة وَعَلِيٌ 
وَعَبَيدَحَ ” بن الخحارث: قَتَلُوا قَلقَة و سييَة: وَالوَلِيِدَ بن 
لَه يَوْمَقّ مَيْذ [حيث قَنَل حَمْرَةَ شيعة (أخا عَنَمَة), وَقَنَلَ 
عَلِىٌ الْوَلِيدَ: بن عَنَنَة وأمًا عنعة ففقد جراكه عَبَيدَهُ بن 
الْحَارِثِ, وأجهرَ علبيه على وحَمَرَة]؛ : ومن هذا القبيلٍ: 
حبنَ استشَاز رَسُول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 


قل نمكي من فلان -فرنب لمر فَأمْيله؟, وَتُمَكَنُ جَلِئًا 
بي ,طالب, أو عَلِيّ بن أبي 
طَالِبٍ رضي الله 2: عَنْهً]؟, وَتُمَكُنْ فُلانًا مِن فَلَانٍ؟. لِيَعْلمَ 
اللَهُ أَنَهُ لَيْسَتْ في قُلُوبنَا هَوَادَهُ لِلْمُسْرِكِينَ)). انتهى 
باختصار. وشكل الشيتة اين عيشيمين: كما جا في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين), عن حُكم إقامة 
حَفلِ توديع للكافر عند انتهاءٍ عَمَلِه؛ قإجات بقوله: 
إقامةٌ حَفلٍ توديع لهؤلاء الكفارء لا شَكَ أنه من باب 
الإكرامٍ أو إظهار الأسَفٍ على فراقهم,: وك هذا خرامٌ 
حَقّ المُسلِمِء قال التَبىٌ صلى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ (لا 
سس وا امهو و دَ وَالتْصَارَىيِ بالسَلامء وَإِذَا لَقِيئمَُوِهُمْ في 
طريق م إلى أَضْيَقَهِ), والإنسانٌ المُؤْمِنُ حَفا 
لا يَمكَِنُ 71 حَدًا من أعداءٍ الله تعالى, وَالكُفَارٌ 
إعداءً الله : بت قرا قالَ اللهُ تعالى (مَن كا ب عَدُوًا 
لِلهِ وفلايتيم وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيل وَمِيكَالَ فإ الله عَدة 
العِلهنَة والإفقاء (عبدالعزيز , ب عبدالله, : 


(1032) اذهب للفهرس 


وعبدالرزاق عفيعي وعبدالله بن غديبان): كما حاءً قفي 
كناب (فَتَإِوَى اللّجنة الدائمةِ). عن حُكم الله في حُضورٍ 
جنائز الكَفَارء الذي أصبَح تَقَلِيدًا سِيَاسِبًا وغَرفًا مُنّقَقَ) 
عليه؛ قأجابَت اللجنةٌ: إذا وجد من الكعار من قوم 
دفن قوتاهم فَلَيْسَ لِلْمُسلِمِين أن يَتَوَلُوا دَفْنَهمٍ, ٠‏ ولا 
أن يُشاركوا الكُفَارَ ويعاونوهم في دفيهمء أو يجاملوهم 
في تشييع جنائزهم, فَإِنّ ذلك لم يَعرَف عن رَسولٍ الله 
0 الله اك 7 عن الخُلَفاء الْراشوين؛ وأا 


فأ علي ا 0 1 4 قَغَطه اا ١‏ 
باختصار. وقالَتٍ اللّجنةٌ الدائمةٌ للبْحوثٍ العِلمِيََّةِ والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدةالرزاق عفيفي 
وعِبدّالله بن غديان) أيضاء كما جاء في كناب (قتاوّى 
اللجنة الدائمة): الأصلٌ في الكافر إذا مات أن يُوارِيه 
أقاربُه قي خفرة حتى لا يَتَأَذى مه النَاسن. أنتيهى. وقال 
الإمامٌ مالك في (الْمُدَوَّبَهُ): لَا يُعَسّلُ الْمُسْلِمٌ وَالِدَهُ إذَا 
قات الْوَالِدُ كافرّاء وَلا يَنْبَعْهُ وَلَا يُدْخِلهُ فَبْرَهُ إِلَا أن 
يَحْسَى أن يَضِيعَ فَيُوَارِيهِ. انتهى. وقال مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 8 وله قطر في 
هذا الرايط: قال صاحِبٌُ الإقناع (وهو أَحَدٌ أئمَّةِ الحنايلة) 
(واتّما مُنْعَ المُسَلِمٌ مِنٍ انباع جنازةٍ الكافر, وإدخالمٍ في 
عَلِتَّ بن يتدعبان في (السّنَةٌ التركيّةٌ): التَبي صَلَّى اللَهُ 
عَلِيهِ وَسَلَمَ لم يُعَرّ حتى في عَمُّه الذي كان يَمتَعْه مِنَ 9 
الكْفَارٍ وكان يُعيئهِ على تبليغ الرّسالةء [فَ]لم , ينثت أنه 
عَزّى عَلِيَّ بن أَبي طالب وكذلك لم يَنْبْتْ أنه نه عَرَّى ى أخذدا 


لأْمَسلمين ٠‏ مِنَ الكفَار. انتهى باختصار. وقال الشَيحٌ 


(1033) اذهب للفهرس 
عَلِي بن 00 في (السَّبَّهُ التَركِبّهُ) أيضًا تخت عُنوانٍ 


عو 


(قإعدة السَّنَّةِ التَركِبّةِ الأصوليّة): كَل ما كان التَبيٌّ 


صَلى اللة عل عه وساي قادرًا أنْ يَفْعَلّه ولم ع 
وَجود ا 5 لذلك الفِعل ا المايع من ذلك ا 
لا مَحَوز 9 تَفْعَلّه؛ فَمِن فمن ستن زر سول الله فلن اليه 


عَلَيْهِ وَسَِلْمَ (السَّنَهُ الترْكِيّهًاء يعني أنه ترك صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أشبا ا نكو ارا به صاب الكذ 1 
وَسَلَّمَ والائتساءٌ بهم في (تزكها)ء لأنّ مِنَ الأمور ما ترَكّه 
صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ دي اسه 9 


لن _- 


الله عَليهِ وَنَ مم وعدم الماع من فِعْلِه في وَقيِه وحَيّاته 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ' وَالمُقِتَضَى هو الدَافِعٌ لِلْفِغْلٍ أو 
ستب يحب التَبَ والضتحابة على فعلِ هذا الأمر 
ويَدفَعُهم لِلْمُسارَعة في تنفيذه؛, والمانعٌ هو أمر ما 
بَعِتَرِضُ التّبىَ والصّحابة مِن فِعْلِ العبادة أ و اتخْاذِ وَسِيلةٍ 


حجر ولجمبح 
لدم المُستامن"): فالدَافِعٌ لِتَعزِبَة الكُقَارِ ان ل 
باب (الدّعوة إلى الله) رَجَاءٌ إسلامهم, تبيين ل سشماحة 
الاسلام, من باب صلة الأرحام لأنه قَرِيبٌ لي؛ [وأمَا] 


مانِعٌ يَمْتفنا مي تعزية الَكُقاء رء فَالبّبيٌ لم يَنْة عن هذا؛ 
وإليكم تطبيق قاعِدةٍ ؛(السّنّة التركِبّة) على هذا الغِغْلٍ 
[الذي هو تَعزِيَةُ هُ الكُفار بِجَمِيع أصنافهم]ء قهذه للدَّوافِعٌ 
التي قت كانت عوحودة عثه الى ضلف الله ا 
وَسَلْمَ وصحابته رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ: واعتباز تعزيَةٍ الكّفار 
مقضلحة كرجاء إسلامهم هي وَسِيلةٌ للدّعوة ولكِنّها 
مُحَدَنَهٌ لا تصِح؛ لأنّ وسائل الدّعوة ؛ إلى الله تَوقِيفِيةٌ 
على قاعدة (السّنّة التّرَكِيّةَ)» وقِل كان أَحَدْ أحِرَصَ على 
إسلام الكُغَارٍ مِنَ التّبىٌ صَلَى الله عَلَبْهِ له وَسَلمَ؟!, اللَهُمَّ 
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لاء اللَّهُمّ لاه وهَلٌ كان أحَدٌ أحرّص على إسلام الكَفَارِ 
مِنَ الخَلَفَاءٍ الرّاشِدين؟! الِلَّهُمّ لاء اللّهُمَّ لا وقَلَ كان 
أَحَدُ أحرَّصَ على إسلام إلكفار مِنِ مِن صحابةٍ سول الله 
رضي الله عَنْهُمْ؟ !. اللْهُمّ لآء اللَهُمَ لاء فالدَافْعُ مِنَ 
التعزتة مَوجَوحٌ عند النبي صَلَى اللَهُ عَلَمهِ وَسَامَ 
وصَحابَتَِمٍ رصي الله عَنق3ء ولينن هناك أو مايع يَمِنعه 
صَلَى اللِهُ عَلَيْهِ سالج 0 وهو خستصضعف بمكة أو 
وهو مُمَكْنْ بالمَدينة» و[مع ذلك] لم يُعَرٌ حتى في عَمُّه 
الذي كان يَمتَعُه مِنَ الكفار وكان يُعِيئْه على تبليغ 
الرّسالة, وكذلك الخُلَفَاءً الرأشدون لم يَقُمْ أحَدٌ منهم 
بتعزية الكفار, وكان بَامَهِم جميع ته اصيافٍ الكَفَار سَواءً 
(المُحارب, المُعاهد, الذمئ, المُستامَن), ولا نفعت عن 
0 مِنَ الأصحاب ذلك, فقفغيما الحَيَرة ما قومٌ؟!, 


مَصُلحة: ل 0 0 لم يَنظَّرْ لها الشرع , بِعَينِ 
الاعيبار؛ فَليْسَتْ مَضلحةٌ مُعتَبَرَةَ ولا مضلحة مَرِسَلةَ بَل 
هي مِن باب المُوالاة لأعداءٍ اللي ومن عَرَى الكَقارَ فَقِدٍ 
انْمَهَ هم التْبيتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بوضحابَتَهِ رَضِيٍ اللَهُ 
كا عَنْهُمْ بالتُقصِيرٍ في الدّعوة: اللّهُمّ أشهدّك أثي ابرًا من 
2 فَمَّن فَعَلَ من الِتَعَيّدِمّاتِ والقزبات مارتركوه (النبىٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وضحابئه رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ) مع 
وَجود الدّافِع وانتفاء المانع: فقد واقعَ البدعة وتَلْبَسَ 
بها... تم قال -أي الشيحخٌ عَلِثٌّ- : قتماه م اتباع السب 
يَكونٌ بِتَرْكِ ما وَرَدَ تزكّه, وفِعَلِ ما وَرَدَ فعله, وإلا قباث 
البدعة , ش يفنح علي مِحرَاعَيْه عِبَادًا بالله تعالى... ثم قال 
-أي السَيحٌ ل : ولائن القَيّم رَحِمّه الله تفصيل بَدِيعٌ 
مإِيَعٌ فيما تقلّه الصّحابةٌ رضي الله عَنْمَة عَنهِمَ لتزكه صَلى صَلى 

الِلَهُ عَلَيهِ 0 قال [َ جحهملبه اللة [في (إعْلامم 
المُوَفْعِينَ)] (أمَا تَفْلَهُنْ لِتَرْكِهِ [صَلَى اللَهُ عَلَمْهِ وَسَلَمَ] 
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فَهُوَ تَوْعَانءٍ وَكِلَاهُمَا سَنَةٌ ؛ ؛ أ حَدْهْمَاء 0 


يَفَلِهِمْ لِمَالَو فَعَلَّهُ توفت وم وَدَوَإعِيع م أو 
اكتَرَهُمْ أؤ وَاحِدٌ مِنْههُمْ عَلَى تقله: فَحَيْتُ لم يَنْقَلهُ وَاحِدٌ 
منهمٌ البَنَّةَ وَلَا حدّت به في مجمع اذا عَلِمَ انه 0 
يَكن)... يم قال [أي آ: ئِنْ القيم] [إن تَرزْكة صَلى اللة 
عَلَبّْهِ وِسَلَمَ سَْدُء كَمَا أنَّ فِعْلَهُ سُنَه ' فإ[ استحبّبتا فعل 
هَ مَرَ 5 كه كَانَ ل م ال 1 مَرَ كَ ما فَعّلَهُ وَلَا فرق ق)... 
نم قال -أي الشيخ عَلِىٌّ- : ولا يَسْلَْمُ الشَخصٌ ' مِنَ الؤقوع 
في الاصشطراب, إلا يمتابعةٍ السشنثة وتَرَكِ الابداع في 

الدين؛ ولن يَِمْ مَ نآ معرفة ة ذلك إلا بقاعدة الع 


ََ ا 1 ََ لا .و -ه ب 5 _ه 
التركية), ولن يتم التُغرِيِد بين البدرعة وال ِ لقضلحةٍ 


عَلِىٌ-: قَالَ خُدَيْقَِهُ بن الْيَمِانِ (5 ل عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَدهَ 
أْصْحَابٌ رَسُولٍ الله ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَلَا تَعَبَّدرُوهَا), 
وقالَ ابن مَسَعُودٍ (الَبِعوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدُ كُْفِينُمْ 
عَلَيْكُمْ بالأقر العتيق [أي القديم الأوّلٍِ])... نم قال -أي 
الشبخ عَلِىٌّ-: وأخيرًاء تصِيحتي لِلمُسلم الصادق في 
الاثباع للتبى كلي الله عَلَيْهِ وَسَلمَ' اجعغل نضب عَيْتَيْكَ 
هذه القاعدة [السّنَة التّرْكِيّة] في الِتَعَرّفٍ على البدعة: 
واعرض أي عَمَلٍِ تزه التّبىُ صَلى اللَهُ ععَلَيْهِ وَسَلْمَ 
وصَحابَنُه على قاعِدة (السِّنَةِ التَّرَكِيّة)» وانظز في وُجود 
الذَّافِعِ وانتفاءٍ المانع؛ فَإِنْ وُجِدَ الدَّافِعٌ وإنتقى المانعٌ 
قلا يَجَورَ لك أن تَفْعَلَ لقيام المقتضصى لِلْفِعَلٍ وعدم 
المايع مِنَ الفِغْلٍ فَإِن فَعَلتء فَإِنْ كاتثْ في العباداتٍ 
قتكونُ بدعةً (كَقِراءةٍ الفاتحة على الأمواتٍ)»: وإن كاتثٍ 
في وسائلٍ العباداتِ قتكونٌ مَضلحة مُلغاةَ (كاتخاذ الحم 
[أئ في المساجد] لِتَسوِيَةٍ الصُفوفي, وإخراج رَكاةٍ 
العطر قيمةً)؛ وإِنْ ووَجد الدافعٌ ووّجد المانع فَيَجَورَ لك 
تفعقل لقِعام المُقِنَضصَى للفِغللٍ ووحود المايع من 


2 صَلى اللَّهُ عَلَيمْهِ وَسَلَّمَ. إنتهى باختصار])» وإِنْ 
كانت في وسائل العباداتٍ فَتَكُونُ مقضلحةٌ مُرسَلةٌ 
(كجمع المُصحف ليام أبي بكر [قالَ اليتُيُوطِىٌ في 
(الإيقان): قال الخَطابيٌ ١إِتْمَا‏ لم يَحَهَ يَجْمَعٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ القُزآن في الْمُصْحَفْ لِمَا كان : َتَرَكْبُهُ مِنْ وَرُودٍ 
تاسخ سخ لِبَعض أَخِكَامهِ ا تلاونه: فَلَنا انقصضصطى وله 
بوَفَاتَهِ أَلْهَمَ اللَهُ الْخُلَقَاءَ الرََاشِدِينَ ذَلِكَ وقاءً بوغدهٍ 
الصّادٍ دق يِصَمَانٍ حِفْظِهِ عَلَى هذه الأمّةِء فَكَانَ بق 2 مْتَدَاءٌ ذَلِكَ 
على بد الحديق بعشعورة عفر):: اننهي..وقال مركرٌ 
الفقوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوفاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الم البط: لَنَا توافرَت دواعي الكتابة: 
َ ةٌ يوفاته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وما تَرَنَّبَ بَعْدَ ذلك 
من حروبٍ الردّة التي استنفدث عدَدَا كبيرًا مِنَ الصّحابةٍ 
التقطل, لَنَا حدت ما حدّت بادرَ الصّحابةٌ إلى جمعه 
و ند وو بيه . انتتيهى. وقال_ الشَيحٌ عَلِى بن ل سليمان العدمد 
(الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بجامعة الصا مترت محمد بن سعود الإسلامية) في (جَمعٌ 
القُرآن الكريم حِفظًا وكتابةً): إنّه لم يُوجَدْ مِن دواعي 
الو حرجي ع و اا سام اي هر 
الصديق رصي المله كنهه فقد كان المُسلمون في عَهِدِ 
لَب صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بخكير وأمن» وللفُرَاءٌ 
كثِيرون, والفتنة صاعو د : وفوؤق هذاء الَرَسول صَلَى اللَّهُ 
عَليْهِ وَسَلَْمَ بينهم» يخِلافٍ ما حَصَلَ في عَهِدٍ أبي بَكرٍ 
الصّدِيقٍ رَضِيّ الله عنه مِن مَقْتَلٍ الحُفَاظٍ. انتهى]): 
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انتتهى باختصار. وَنَسَنْلَ الشية اب عتيفين: كما جاءً في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين), عن حُكم تَعزِيَةٍ 
الكافِر؛ فقأجابَ بقوله: تَعزِيَهُ الكافِرٍ إذا مات له مَن 
يَعَرْى به من ق رِيبٍ أو حديق» في هذا خِلاف بَيْنَ 
العْلماء, فَمِنَ العُلماءِ من قال إن تعزيتهم خرام ): 
ومنهم مَن قال (إثّها جائزة): ومنهم مَن فَضّل في 
ذلك 'فَقال [إن كان قي ذلك مقضلحةٌ كَرَجِاءِ إسلامهم: 
وكفٌ شرهم الذي لا يمكِن إلا بتعزبتهم : فهو جائرٌ وإلا 
كانَ حَرامًا)؛ والراجِخ انه إن كان يُفْهَمَْ من تعزيّتهم 
إعزارهم وإكرامهم كاتت خَرامًا وإلْا فَيُنْظَرٌ في 
القضلحة [قالَ الشْبحٌ عَلِن بن سَعبانَ مُعلَقَا على هذه 
القتوى: شيحان الله!؛ رَعَمَ أن الشَّيحَ لا يَقَولُ باليدعة 
التَعرَيَةء قَفَدٍ | ستحسن التّعزيَّة لأنها فيها مَصْلَحةٌ كَرَجِاءِ 
إسلامهم على حدد حدٌ قولله زر حمهمه اللة!ء وقل كان احد 
أحرص على إسلام الكْفَارٍ مِنَ النَّبيٌ صَلَي الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ والخُلَفاءٍ الرَاشِدِين؟!. انتهى من السّنَّةُ التَركِيّهُ]. 
انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: إنَنا مُكَلُفون 
في مُعَامَلاتِنا وأحكامناٍ في الدُّنْيَا بالظإهر دُونَ الباطن, 
هذا من فضل الله عَر وجَلٌ عَليناء وإلا لأفسَى الإسلامٌ 


ات 


وأهله أ لو | خيزة لكل جاسوس وحبيب ورابديو.. 

يم قال -أي الشيخ المقدسي-: إنّ هؤلاء الملواغيت 
إِشْد خبثا خْينًا وأعظمٌ مَكْرَا مِن فِرْعَوؤنء فَهُمْ لا يَلْجَأُونَ إلى 
أُسْلُوبه في تَقتِيل الأبناءِ» إلا في آخِر الأفر حِينَ تغجرٌ 
أسالييهم أ , لحبيئهُ الأخرّى, فيُحاولون جاهدين قبل ذلك 
ف اهذ هذه امِل في تُفوسهم, فَبَدَلَا مِن أن ع م ملكدوا 


الأخيال حِسّبًا كما فَعَلَ فِرْعَوْنُ يَفْثُلون فيهم هذه 
الملة فيُولكونهم أنَما إهلاكِ؛ وذلك بتزبيتهم على حتهم 
والوّلاءٍ لهم ولِقَوَانِينهم وحُكوماتهم عَبرَ مَّدارسهم 
الفاسدة هذهء ووسائل إعلامهم الأخْرَى التي بَدَخِلَها 
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ويَنْفُلّها كَنِير من جُهَالِ الُسلمين إلى بُيُوتهمء فبَدَلًا 
من أنْ بُفِيرَ هؤلاء الطواغيث الناسَ باستعجال القَثْلٍ 
الحَقِيقِي, بَتّبيعون هذه السّياسة الحبينة لِيُسَيّْحَ الناسٌ 
بحمدهم وبأفضالهم على الهم مإيسيحو الاميّة وناشروا 
العلم والحصَارةء وفوق ذلك كله وتخت هذا الغِطاء 
بَرَنُون مِن ذَرَإرِيٌ [(دَرَارِيْ) جَفْعُ م 23 تّة)ء وَالْدرّبَةُ هُمْ 
الصّبيَانُ أو النْسَاءٌ أؤ كِلَاهُمَا] المُسلِمِين أثباعًا أَوْفِتَاءَ 
وختدمًا مَخلِصين الجكوماتهمٍ ولقوانينهم وأسَرهم 
الحاكمة, أو على أَقَلُ الأحوال بُرَنُون جيلا مائعًا جاهلا 
مُنحَرِفَا راغبًا عن هده الدّعوة الصّلبة والمِلَة القويمة 
مُداهِنًاٍ لأهلٍ الباطل لا يَقْوَى بَلّ ولا تضاخ لفنواحو نهم 
أو يُفَكَرْ فيها... ثم قالَ -أي الشيخٌ المقدسي:: أمَا أنَ 
لهم [أوت لدعاة زَمَاينا] أنْ تستيقظوا مِنَ الِعَقَلاتِ 
الطّغاة وكِنْمانًا 0 0 9 الناس ومَصيَعةٌ 
لِلْجُهودٍ والأَغمار؟, فاكه والله اختِيارٌ واحِدٌ (إمَا سَرِيعَةٌ 
اللهِ, وإمًا أَهُواءُ الذين لا يَعْلّمون), ولبس هناك طَرِيقٌ 
سكا بين الشريعة المتستقيمة والأخواء المُتقلبة. 
انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحٌ عبدُالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يَرْأْسْ تحريرّها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعم الإسلامية): 
فقد استسلم معْظَمٌ الناس الى نعمة الثم < ورَغِتوا 
في إستيقاء هده الثعمة وعدم رَوالهاء ع أ مسألة 
التّرَخْص تُعتبَرُ مِنَ الأمور العارضة والقضايًا الطارئة, إلا 
أتها صاريت في كثير مِنَ الأخيان عند بعض الناس ذريعة 
إلى التَخَلْصِ والتَّقَلتٍ مِنَ الالزام بقيود هذه 


ع 


الشريعة... ثم قالَ -أي الشيحٌ التهامي-: إنّ أَهْكَ الرَّيْخْ 
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والهوىء كَثِيرَا ما يَتَعَلُقون بستار الضرورة في تحقيق 
رجهم وتَيْلِ أغرإضِهم, فَيُحَمّلون هذه الشريعة باطِل 


لِأجْلِ الضرورة)4 تلك الحالةٌ التي يَتَعَرََصُْ فيها الإنسان 
إلى الحَطّر في دِييم أو تفْسِه أو عَقْلِه أو عرضه أو 


وقد تَوائَرَتِ الأدلةٌ على - هذه د جاءَث لحمّظا 
الضَّرُورِبَاتِ الحَمْسٍ (الذَّينٍ والتَّفْسٍ والعَفَلٍ والتَسلٍ 
والمال), والمراد بالضَّرُوربَاتِ الأفور التي لا مد من 
المُحافَظةٍ عليها حتى تَستقِيمَ مصالحٌ الدُّنْيَا والآخِرَةٍ 
على تهج مكحي دون اختلال وإثّما يكون ذلك 
بالمحافظة على هذه الأممَوَر الْحَمْسَةِ, لذا تُسَبِيمَى 
الخزورات (اأو الصتزورتات) الحقسن: وتصسقى بالكلتات 
الْحَمْسٍ أيضًا لكونها جامعةً لجميع الأحكام كام والتكاليف 
الشرعَيّة فهي كُلَبَهُ : تَنْدَرِجٌ تحتها جميع ريه 
الشَرِيعةء وتُسَمَى أيضًا بمققاصد الشّريعة لِمَا تَبَتَ 
بالاستقراء الثامم لهذه الشَرِيعةٍ دَفِيقِعَقا جم نر 
للشارع... ثم قالَ -أي الشيحٌ التهامي- تحت عنوان 
(الفرق, يبن الضرورة ول الترورة حالة تستدعي 


الاحتجاج بالضرورة) مُفَرَعَُةٍ على موقعه في هذا 
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الرابط: حَدِيئُنا في هذه الحُطْبَةِ عن موضوع حَصَلَ فيه 
خلط كنيرٌ, وحصّل فيه استغلالاتٌ سَيْئَةٌ سَيئة كثيرة من كتير 
مِن أصحاب النَّوَايَا الِسَيْئَة ولذلك كان لا : بَدْ للمُسلم مِنِ 

قهمه وَفَهُم ما يَتَعَلْقُ به, آلا وهو القاعدةٌ الشرعيّة 
العظيمة (الصّروراتُ تبيخ المحظورات]: هذه القاعدة 
التي ظَلِمَتْ ظلمًا عَظِيمًا مِن مِن ابناءٍ المسلمين, 
هذه القاعدة التي أَصْبَحَ الاستدلا بها على ما هَبٌ ودب 


فناكَشُْته في ذلك 56 من حُجَجه ٠‏ (الضّ: وراث تبيخ 


اللَهُ 0 عَليَكُم 2 من حَ َع وَل ترمية لملوركة) . 
وقال (ِيُرِيدٌ اللهُ أن يُحَفْفَ عَنَكُمْ): وقد أَجْمَعَ الققهاءً 

على أن للجائع المُصْطَرٌ الذي لا يَجِدُ شيئًا حَلَالَا يَدْفَعٌ به 
الهلاكَ عن تفسِه أن يَتَنَاوَلَ المُخَرَرْمَ إذا لم يَجِدْ غيره, 
فَيَتَناوَلَ منه بِقَدَرِ ما يُزِيل ص”رَورَتةو) الأ الله قل (فَمَنِ 
اصْطرٌ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإنْم, فَإنَّ الله عَفَورٌ 
رَحِيم)؛ وقالَ اللهُ سُبْحاتة وتعالى مُبَيَنَا حألةٌ أخرَي مِن 
حالاتِ الإصْطرار (مَن كَقَمَ باللَهِ مِن بَعْدٍ إِيمَايِهِ إلا مَنْ 
أكرة وَكَلَبَهُ مُطمَيِثٌ بالإِيمَانٍ): فإذا كان المُسلَمٌ قد 
تَعَرَضَ لتهديد حَقِيقِيٌ وتعذيب وَحشيّ يُرادٌ منه أَرْ 

يَنْطِق بكلمة الكفرء تطق بها لِسائهء وقَلَبّه مُطْمَيْنٌ 
بالإيمان؛ فإذن, هده القاعدة قي الشريعة محفوظةٌ 


ل 
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باد نهاه قائمة: من عَلامات وممّيزات هذا الدِّينِ؛ ولكن 
0 المسلمون, َتَى يَصبح خ الشيء صّرورة: ما مَعَنَى 
كلمة الصّرورة؟ :4 إن كثيرًا من الناس يُفَسُرون الصّرورة 
أي مَشَفةٍ تغرضء بأي دَرَجِةٍ تكونٌ ٠‏ أو يُفقسرون 
الضَّرورةَ بحاجيتهم إلى التوشع قفي الأمَور الدَّنِيويّةِ: 
ولأخلٍ ذلك ينتهكون حزمة الشريعة... تم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: فأمًا الضّرورةٌ فقد ذَكْرَ العلماءٌ تعريقها, 
وقالوا (إذا تَرَنَّبَ على عَدَمٍ فِغْلٍ الشيء المُحَرَّم هَلَاكٌ, 
أو الحاق الضَّرَرِ السَّدِيدِء بِأَحَدٍ الصَّرُورِيَاتِ الحَمْسِ (وهي 
ادن وَالنَفْسُ والعَفْلُ والمالٌ وَالعِرْض).ء فإنّه عند ذلك 
زُ له أَنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ لإِضّرُورة): فتأمَّلٌ كَلَامَهم 
ا اللة في قولهم (َهَلَاكٌ, أو الحاق صَرَرٍ شديدء 
عند ذذالك يَجُورُ له أنْ يرتكب هذا المحم م للصرّورة): 
وهذا الكلامٌ أيضًا فيه تَفْصِيلٌ؛ ولذلك فإدنا لا يَجَورٌ لنا 
ان تترز نَرّك الجهاد في سبيل الله من أخِل المُحافقظة على 
النفقوس 'وتقول (إنّ توك الجهادٍ صَرورة ه لأنّ الجهاد 
يُسَيّتُ قَبْلَ النّفس): كلا, لأنّ حفظ الدَّينٍ أغلى [مِنِ 
حفظ التّفس] والجهادٌ لا بُدّرمنه لحفظ الدّين... نم قال 
-أي الشيخ المنجد- : وهناك أمُورز نَقدَّمْ ونُوَحَر في أبواب 
الضّرورةء فليو أنّه عَمِنَ بلفمةٍ [وَ]لم يَحِدُ إلا حَمْرًا 
5 [أي اللقمة] وإلا لَمَاتَ وهلّك واختتق: جار له 
يَتَناوَال ما يُسَلَكُ به تلك العْضَّة ويَنْجُقَ به مِنَ الهَلَاكِ, 
و تفعسه ولو أدّى لإلحاق صَورِ بعفلِه [وذلك إن 
حفظ النْفس أعلى من حفظٍ العق ل|... ثم قال -أي 
ا ال 20 ئذَ لا أن تَعْلَمَ تغرف ما هي الفواعدٌ 
التي لتى ذكرهاآ العلماءً, لتكونت على بم تعنة عند استخدام هذا 
الأمر الحطِيرء الذي إِنْ لم يُحْسَن استخدامه تَعَرَّضيَ 
المُسِتَخيمٌ للهلاكِ في العاج ل -ل والآاج ال ؛ أوَلَاء يَحجِبُ ألا 
بَتَسَبَبَ الإنسان لإيقاع تفسه قي الصحووية: فلو أنه 
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أَنلّفَ ماله وطَعَامَه الطلّيِّبَ وهو يَعْلِمُ أنه ستَصطرٌ [أئ 
بسّتب ذلك] لأكلِ طَّعَام ا 0 000 
هذا؛ نانتاء فإنّ الحخّرورة لا بد أن تَقَدر بقذرقاء !ني 3 
الصّرُورةٍ ليس مَفنُوحًا عَلَى مِصْرَاعَيْهِ يَدخْلُ منه كَل مَن 

هب دب بأ طرِيقةٍ شاء؛ وأنّما هو مَضِبُوط بضوابط 
تَعلمّها اهل العلم النثقات: ذكروها .فقي كتبهِم, ويذكرها 
المُفْنُونَ المُخْلِصون للناس إذا سَيْلُواء فَالصُرُورَةُ لا بد 
أن تُقَدَّرُْ يقذرقاء فمن أَصْطرٌ إلى الكذب (مَثْلا) فَبإِن 
َمْكَنهُ النَّوْرِبَهُ لآ تجورٌُ له أن يَكَذِت والنَّوْيِتَهُ أن يَأتِي 
بلفظ له مَعْنَى تعِيدٌ في تفسيه, ومَعْتَى قَرِيبٌ في نفس 
الوَفْتٍ يَفَهَمُّه السامعٌ؛ فعند ذلك لا يجورٌ أنْ تكذت, 
وتستخدمٌ [أي على سَبِيلٍ الؤجوب] التَّوْرِيَةء وإذا أَصَطُرٌ 


ل اع 


طريقةً للثؤريّة, فيجورٌ له أن يَكَدْبَ في هذا الأفر فِقِطء 

ة رمَحدّدة لا يَنتَشِرَ الكذبٌ إلى , غيرهاء ومن أكرة 
علي التّطني بكلمة الكفر لايَجُورُ له أن يَكْفْرَ بقليه, لأنَّ 
الكفمَ على اللسان ققط إذا أضصطرٌ إلى ذلك [قالَ 
إلا اللهُ"): الإكراه سُلطائه على الجَّوَارح الظاهرة لا 
ألحَوَار الباطِنة [(جَوَارِحٌ الإِنْسَانٍ الظاهرة) هي 
أَعْصَاؤُةٌ الظاهرةٍ التي يَكْتَسِبٌ بيهاء وَهِيَ ِالْعَيّْنُ وَالأَدْنُ 
وَاللْسَانٌ وَالْبَطُنٌُ وَالْفَوٌْ وَالَيَدُ وَالرّخْل؛ أمَا (الجَوَارحٌ 
الباطِنةٌ) فهي القَلَبُ ققطء وقد عَلَبَ التّعبِيرٌ بالجَمّع 
لمُشاكَلةٍ قولهم (الجَوَارِحٌ الظاهرةٌ)]. انتهى]؛ ومن 
جارٌ لم النّبَمُّمُ للضّرورة» فإذا قَدِرَ على استعمالٍ الماء 
لا يَجورُ زُ له أن يُوَاصِلَ في التَيَمّمِ» ومن أُصْطرٌ للإفطار 
في شهر رَمَصَانَ من أجل المَرَض» فإذا اشتَدٌ وقوي 
وأطاق الْصّيَامَ ما جار له أن يُكْمِلْ في إفطاره, وكذلك 
المُسافِرٌ لو أقامَ لا يجَورٌ له الإكمالٌ في الإفطار في 
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رَمَضَانَ وخذ مَثَلَا مِنِ الأفثلة التي يَتَعَرََّصَ لها كنيرٌ مِنَ 
الئاس قي هذه الايام لطم ع سن هبه عدم الاحتتاط فقي 
الشَرِيعةء وعَدَمِ وؤجود الجُهودٍ الضَّحِيحةٍ التي تُزِيلٌ 
الكَرَجَ عن كثير مِن يساءٍ المُسلمِينء (كَشف الطبيب 
على المرأة المريضة). [فَ]يسَبَبٍ تقصيرنا وإهمالنا 
وعَدَمٍ تخطيطنا وانتباهِنا للمُحَرّماتِ 00 اتير 
كثير مِنَ الْأحْيَان لَلكَشْف عند الطّييب الث جُْتَبِيٌّ» وهنا لا 
بد أن تَفهِمَ مَعْنَى تقدير الصّرورة بقَدْرِها في مِثْلِ هذا 
المتوضع فمَتلا لا بذان تبحت عن طبيبة مس لمةٍ 
لِرَوجَتك أو بنيك, فإن لم يُوجَدٌ طبيبة مُسلِمة هُ مُؤَهْلِهً 
في أيّ مَكآني تستطيعٌ الؤصول إليه, وتستطِيعٌ دَفعَ 
أخره, جار ا ءٌ إلى طبيبة,كافرةء فإن لم تو حَد طبيعة 
كافرةٌ مُؤَهَلهٌ أيضًا جاز اللجوٌ إلى الطبيب المُسَلم 
المُؤّهَلِ [قلتٌ: ويُراعى هنا تقدِيمٌ الطبيب السَّئْئىٌ على 
الطبيب المُبِتَدِعٍ. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بِعُنُوانِ (ما حُكمٌ مُحَالْسهِ أَهْلِ اليدتع يِحْحَّةٍ 
أهلِ البدع أبَدَاء يُوَثْرون عليك: وتأتَمٌ بجُلوسِك 00 
ابتَعِدٌ عنهم إلا إذا دَعَتٍ الحاجَةٌ إلى مُناظَرَتَهم وبَيَان ما 
هم عليه من الباطِل وانت عنداك أَهْلنَهُ لذلك,.. فلا مانغ 
فييع حدود. انتهى] فإِن لم يوجد د جار اللجوءً إلى 
الطبيب الكافرء فَهَلُ يَتَبعٌ الناسسنٌ هذا التَنفِيد؟: ثم إذا 
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بالعِلَةِ, ولا عَلَاقَةَ لها بالعلاج أيضاء وإذا كان يكفيه أن 
يفحص لِمَدَّةِ رفحيقة (مَتَلَا) فلا تجوز له أن يَتَعَدّى هده 
الغترة, وكَل إنسانٍ مَوْتَمَنَ على خريم»: وَمَا أكثَرَ 
1 في هذا الأمر في هذه الأيّامِ؛ ثالناء إنّ الصّرَرَ 
زال بمثله ,أو شيء أكْبَرَ مِنْهء فْمَثَلَا لو قالواله 
رن مُلَاَا وإلا سَلَبْنا مالَك) فلا يَجِورُ له أنْ يَفْتُله بَلَ 
لو قالوا له 021 فَلَانًا و إلا قَتَلْناكَ) وقلانُ هذا مَُسلمٌ 
معصومٌ, لا يَجَورْ له أن يَقَتْلَه لأنّ النُفوسَ في الشريعة 
سَوَاسِيَةٌ: وكذلك لو اكرة جْنْدِود مُسَلِمٌ بالقثلِ على أنْ 
يَدْلَ الْعَدْعّ على ثغرَةٍ يَنفذون منها إلى الجَلدٍ المُسِلِم: 
لكي يحتلوه ويوقعوا القتَل والتشريد في أهله. ما جار 
له أنْ يَدُلّْهم ولو فَتَلُوه. .. ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
قِمِ إن كثيرًا مِنَ الناس بخولون لك [نحن مَكرّهون (أو 
أكرهنا)): فما هو الإكراة الذي يُبَاخَ به الامرز المُحَرّمَ ؟, 
هل هو صَرْبُ سَوْطٍ أو سَوْطَين (مَتَلَا) لأنْ يَتْتَهِكَ حُزمة ّ 
الله بالزتى (على سَبيل المنال)؟؛ قال 'الفقهاءً 
(الضَّربُ الذي يَعتَبَرٌ عَعَرَ إكراهًا هو ما كآنَ فيه حشية ة تلفي 
النّفس أو أَحَدٍ الأعضاءء أو ألم شَدِيدٌ لا يُطِيق تَحَمّلّه) 
[قالَ ابن الجوزي في (زاد المسير): قال القاضي انه 
يَعْلَى زرفي هذه القصّة [اي قِضّهَ خَاطِب ٠,‏ أبيٍ بَلتَعَة] 
دَلَالَةُ عَلَى أن إلحَوْفَ عَلَى الْمَالٍ وَالُوَلدٍ لا يَبِيحٌ غ النّقِيّة 
في إظهار الكفر كما يُبِيحْ في الحَوْفٍ عَلَى التنفس, 
وَيَبِينٌ ذليك أن اللْمَ تعالى ف فَيِرَضَ الهجخرّة, وَلَمْ يَعْدْرَهُمَ 
في التَحَلْفٍ أجل أمُْوَالِهمْ وَأُوْلَادِهِمْ ). اإنتهى]ء بل نّمم 
دكروا شروطًا للإكراءء. كأن يكون الفكرء مُْتَمَكُنَا مِنَ 
التُنفِيذ [وإلا كان تهديده هَذَيَانًا و صر با من اللغو الذي لا 
يتلتفث إليهاء وأنْ يكون المُكْرَيُ عَالّمَا زاي مُتَبَقَنَا] أو 
غالبا على ظثمٍ أن المَكرة سيِيُتَفَد وعيده [لأآنّ الأحكامَ 
الشبرعِيَّة ثقاط باليّقين والظّنو ن الغالية:ء لا بالأوهام 
والظنون المترجوحة وآلاحتمالات التعيدة]: وأن يكون 
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المُكْرَهُ عاجرًا عن دَفْعِ الإكراه عن تفْسِه (إمَّا بِالمُقَاوَمةٍ 
أو الغِرَار)» وأنّ يكون الإكراهُ بشيء فيه هَلَاكَ للمّكْرَءِ 
3 صَرَرْ عَظِيمْ (كالقئل أو اثلاف عُضْو مِنَ الأعضاء أو 
يب الْمُبَرّحَ أو السّحْن الطويل الذي لا يَخرّجٌ منه), 
يون الإكراة” قَوريًا (كأن يُهَدّدَه بالقتل 00 إذا لم 
5 6 أمَا إذا قال له إذا لم تفعَلٌ كذا صَوَبْتُكَ عَدَا (أو 
0 فلا بُعتَبَه يَعتَبَرْ إكراها صَحِيحًا [قال .١‏ بن حجر في 
(فتح الباري): فَلَوْ َال (إِنْ لَمْ تَفْعَلُ كَدَا صَرَيْتُكَ عَدَ1) لا 
مع يُعَدّ مُكْرَهَاء وَيُسْتَنْتَى مَا إِذَا دذَكْرَ رَمَنَا قَرِيبًا | حدا أؤ جَرَتِ 
الْعَادَةٌ بِأَنَهُ ( ا يُخْلِف. انتهى]؛ فتأمّلِ الشروط التي 
وصَعَها لَفُقَهاءٌ لهذاء لِتَعْلمَ أنّها المُسلِمٌ أنّ المسألة 
ليسث الْعُوبة؛ وأنّ القَضِيّة ليسث سهلة, تار بين 
هذا وبين ما يَقَُومٌ به كثيرٌ مِن مُفْتِي السّوء ِ بإفتاء 
الناس بتعض الأمُّورِ بحجّة الصّرّورة: قفي غير مَحَلّها 
[قالَ ا أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهية): 
كَثِيرٌ مِن دُعاة رَمايناء يُدَْدِنون على أجاديث الرَّحَصِ 
والإكراءٍ والضّروراتِ َطَوالَ حيَاتهم, وكك الأمهم قي 
غير مَقامها [زاي غير موصسعج الثرخص والإكراهء 
والصّرورة]: وَيَلِحَدون بحُْجّتَها في كَل باطل» وتكرون 
سَواد حُكوماتٍ الكّفرٍ والإشراكِء دُوئما إكراءٍ أو إِضْطرار 
حقيقين: فَمَتَى يُظهرون الديت؟!. انتهى].. ٠‏ قم قال - - 
أي الشيحٌ المنجد- : لماذا يَتَساهَلٌ بعصّهم في إفتاء 
الناس في أَمُورِ بِحْجَّةٍ الصّرورةء وليس فييها صَرُورة؟ 
0 خوفهم مِنَ الله؛ (ب)وعَدممَ تَمَكُيهِم مِنَ العلم؛ 
هيئة التدريس 0 العالي اللقضاء) في مقالةٍ ل له 
الرايمط على موقع الشيخ سليمان الماجد أعضو مجلس 
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يَجْرُون قراءً رخص الفُقَهاءٍ بِحُجَةٍ القصلحة أو النّيسِير 
على الناس!. انتهى باختصار]» والتَّيسِيرُ أَمْرٌ مُعتَبَرٌ في 
الشرِيعةٍء وهو مِمَّا تقومٌ عليه الشَرِيعةُ, لكنّ التَّبِسِيرَ إذا 
تعار. ضن مع أحد مغاصر الشريعة فلا ُعتتز تنسيز 
شَرعِكًا* قال اللهُ عَرَ وَجَلَ (إنَ الذين تَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَهُ 
ظَالِمِي أَنفسِهِمْ فَازُوا فِيمَ كُنتُمْ, قَالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ 
في الأرض» ق الوا أَلَْمْ نَكْنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةٌ فَنُهَ اجِرُوا 
فيهاء فَأولَيِْك مَأَوَاهمْ جَهَنْمّ: وَسَاءَث مَصيرّ 4١‏ فلماذا 
لم يعتتروأ, مُكْرَهِين ؟, لأثهم كانوا يسبتطيعون الهجرة 

من بلادٍ الكفر, أقاموا فحت رَأمَةَ الكفر يَفتَنون قفي 
دييهم: ويَتنارلون عن أممور الدّينء وقالوا 
( مُسْتَصعَفِينَ): لماذا لم تُهاجروا؟!, وكذلك لو قال 
إنسانٌ (إنّ مِنَ التَّيسِيرٍ ألا تخرّجَ إلى الجهادٍ في وَفْتٍ 
الَحرٌ), وه ماذا يقولٌ اللهُ الله (وَقَالوا لا يَنفِرُوا فِي 
الحرٌّ, قل ار حَهَِنْمَ أاشد خرًا)؛ (ث)ومن الأقور التي 
تَجِعَلٌ بعض المُفتِين بالباطل يُفتون الناسن بالصّرورة 
الجزصن على مُواققة رَعْبةٍ المُستَفتِي, الإغراءاقه أو 
قَنُوَى ثوافق شيولها وأقواءةهاء فَالْمُفْتِي إذا لم يكن 
عنده خَوفٌ مِنَ الله أَفْتى بما يُوافِقيُ رَعْبِةَ القوم مُسنَيدًا 
إلى رَفْعِ الحَرَج؛ أو التَّبسِيرٍ على الأمَّةِء أو أن الضّرورة 
تبيخ ُبِيمُ المحظورات: أ أو ان اختلافَ الأمَّةَ رحمةٌ) أو أن هذا 
الْرَّمَانَ وَالعَصْرّ يَحَتَلِفٌ وأنَّ له حُكْمًا خاضّاء وأنّ الأخوالَ 
قد تَعَبّرَتْ, ونحو ذلك من أتواب الككلام الخطير الذي 
يَققولٌُ به بعصّهم. كلام يَحِسَبونه هَيْنَا وهو عند الله 
عَظِيمٌ؛ (ج)وقد يكونٌ الشَخصُ الذي يَقولُ للفناس 
(افعَلوا ولا حرخ2 هذه صّرورة): قد يكون ِمُتوَرٌّطًا في 
ز[! مر مُحَرّمِ في حَيَاتِه الشخصِيّةِ فَلِكَيْ لا يَلُومَه الناسُ 
يُعْيَيهِم بِالجَوَازٍ [أيْ جَوَازٍ الأمرٍ المُحَرّمِ المُتَوَرّطٍِ فيه]؛ 
(ح)وكذلك عد مم العلم الدقيق والقدرة على تصَوّر 


(1047) اذهب للفهرس 


ا (خ)وهناك أنَاسْ عندهم ححسنٌ 3 فِية, يقولون 
00 صَرورةٌ)؛ ما هو الشَبث؟, قالوا (نحن 
أ ُحَبّبَ الناسنَ في الدَّينء ولذلك نحن بُيَسُرٌ 
عليهم, ٠‏ وتفتخ تفتحٌ المَجَالَاتَ لهم: وتقول (اعمّلوا ولا خرعَر حَرَجَ: 
وهذه 1 لماذا؟, [قالوا] (لِتحبيبِ الناس في 
الدِّينِ)!, هؤلاء -يا أبّها الإخوة- يُدَخِلُون الناسَ إلى 
الدينٍ من باب تم يخ رجونهم مِنَ الدَينٍ من باب اخ 
مسيئون وليسوا بمجحسيين: واصَربٌ لكم هَثلاء اشيح قفي 
حَلَقَةٍ جاءه شَخْصُ -ومع الأسَفيء أَبّها الإخوةٌ, أهلٌ العلم 
المُتمَكنون مِنَ العلم فِلَهُ جذّاء ولذلك الناسن لا بد 
أن مَذدَهَيوا إلى المَأمُونِء وليس لهم أن تسألوا أي 
شخصء كَلا- ]كه حَدُهِم في مَجَلِسٍ مِنَ الناس» جاءه شَخْصْ 
فقال (يا شَيْحُ» أَرِيدٌ أن أَنْقَلَ عَفْسْ بَبْتِيِ في تهار 
رَمَصَانَ, وهذا امار مَنْعِبَ متعب في رَمَضِانَ مَل يمتحوز ةو أن 
َفطِر؟4, قال (لا بأسن» للضصّرورة أَفْطِر): حتى قال 
أَحَدٌ الحاضرين مِنَ التّتَهاءِ مِنِ عامَّةِ الناسء قالَ (يا 
تمي شَيْحُء لماذا لا تقول له أنْ يَنْقُلَ في الليل؟)!.. ثم قال 
6 الشيبيخ المنحد- : لا مد للشيخ ,والْمُفْتِي أن 3 ين 8 
للناس إذا وَقَعوا في ضرورة حفيقةً أمُورًا؛ ومن ”2 
الأمور أنْ, بَقُولٌ (إنّ الضّرورة حالةٌ اسِيِننائِيّةٌ وليستُ 
هي الأضل -لِكَي يَسْعْرَ 7 المُستَفتقِي أنه يَعِيشُ في دائرة 
000 > وهو يَفْعَلُ هذا الأمرَ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أن يَخْرّجَ 
منها بأىّ وَسيلة )؛ نإنياء أن المباخ للصّرورةٍ عد من 
الطيّباتِ المَيْتَةٌ إذا أبيحتث للصّرورة لا تُصِبحٌ طيِّبةَء لا 
زالَث حَبِيئةً تَيَتَهَ» لكنّ القزق أنَّ الذي يَتَنَاوَلُها للضّرورة 
سقط عنه الاثم فلا بد ان يَسْعْرَ الذي َكَل المَيِتَةَ 
للصّر ورة أنّه يَأكُلٌ شَبْنَا مُنتَنَا حَرَامَا في الْأصْل, الا يجورَ 
في الأضل, لا مد أن يَسِتَشْعِرَ هذا نالثاء أن يُحَمّلَ 
المُفْتِي المُستَفْتِي المَسئُولِيَةَ عن كامِل التَّفاصِيلٍ التي 


ل 


تقدفهاالة:.وات قتواه له بالخرورة عثيلة على ضفكة 


(1048) اذهب 


المعلوماتء؛ فإذا كان المُستَفْتِي ؛ ممُرَوَرًا وَيُقَدِمَ 5 : 
خاطنة فقون مادام الشيخ ل فَأنا أخ رجت 
تقس هده مِنَ الْعهْدَةٍ ما دَامَ أحَذثها من فمه)2: وهو يَقَدْمَ 


واستنفاذ جَمِيعِ الخُلولٍ والتدائل... ث نم قال -أي الشيخحٌ 
المنجد-: إنّ مِنَ القواعد المُهِمَّةٍ أنه لا بد مِنَ السَّغْي 
لإزللة الصّرورةٍ (على المُضِطرٌ أن تسعى بكُل قُوَيِمِ أن 
بَنَد مِنَ الصّرورة: لا أن لست لم لا لا مدَّأن 
يَتَخَلْصَء كُمْ صِنَ الناس اليومَ إذا وقعوا في صَرورةٍ 
بُحاولون التّخَلْصَ فِعْلَا مِن هذا المَجَالٍ الصّيّقء من هذا 
المَكَانِ الحَرِج الذي وَقَعوا فيه؟), وأنّ المُصطرٌ إذا لم 
بَسْعَ للخروجح مِنَ الصّرورة فإنّه يالك ؛ فإذا قَدّرَ مَثْلاء كما 
صَرَبَ العْلَماءٌ مَثَلَا حَنّا في كُتُبهم, قالوا في كتُبهم (إذا 
جار للمسلمين في صر مر الغصور مصالحة العَدّةٌ 
لِضَرورةٍ -مع تَوَقَرٍ الشروط الشرعِيّةِ- و خلا د أ صنييين 
المسلمون للخروج مِنٍِ هذه الصرورة التي الجائهم إلى 
مُصالَحةٍ العَدُوٌ)؛ ومَعغتى الشروط الشّرعِيّة أن يَتَوَلَى 
عَفْدَ الضّلْحِ مَثَلَا خَلِيفةُ المُسلِمِين الذي وَكَلّه المُسلِمون 
عليهم, أو نائيه الذي وَكَلَه الخَلِيفةٌ (أمَا أن يَتَوَلَى عَفدَ 
الصّلحِ مع العَدُوٌّ رَجُلُ ظَالِمٌ تَسَلَط على المُسلِمِين, أو 
كافرز 5 قوضة علمانة أو تصرانِىٌ أو ملحد أو لادينية: 
يَتَكِلُمٌ باسمٌ المُسلمِين وَيُفْاوضٌ عنهم, من الذي 
3 ا ومن هي الآنَهُ الإسلامةُ التي وكلنه في :. 

سُؤونها؟!)/ وأ يكوت هذا الصلَحُ هو أَفْصَكَ 0 
للمسلمين فِعْلاء وألا يُوَدّي إلى مَفاسِد 3 أَكْثَرَ مِنْ ترك 
الصّلح 9 دن مُوَفَنَا بوَقَتٍ مَعَيْن؛ وأكثرٌ مَذة 
اشترَطها الفَُقَهاءٌ للصّلح عَشْرْ سِيِينَ [قَالَ الشيحٌ أبو 


(1049) اذهب للفهرس 
سلمان ال في الاك المنجية): وقَدَّرَها أكتَرُ 


وح الجموور في ذلك أن هذ عفد عفد لح الكدتينه .د 
0 عُمومَ آياتٍ أَلسَّيفٍِ والقتالء قمازاو عن العَسِرِ 


يَبقِى على عمومبيه»ه. انتهي. باختصارا]ء إذا توَفْرَتِ 
الشروط في الصّلْحِ فِعْلَاٍ فإنّه يَحِبُ على المسلمين أنْ 
يَسْعَوًا لإزالة الصَعْفِ والشعور ينهم في ذُلء وأن يُعِذَُوا 
0 وبذلك تَقلَمٌ أن كَبِيرًا غِثا يَحَررتٌ فقي هذه الأيَامٍ 
لا عَلاقَةَ له بالإسلام أضْلا... ثم قالَ -أي الشيخٌ المنجد-: 
ومن قواعِدٍ الشْرِيعة أن الصردرة لا بُدَّ أن تكون صَرورةً 
فِغْلاء فيها حَرَحٌ عَظِيمُ على الشخص لا يُطِيقُ تَحَمّلّه 
فِغلا, وليستث ,مسألة تووسشع في مَكَابيتبَ وزيادة أزباح 
مَتَلَّاء أو مَشَيقةَ تبنسيطة يَمَكْنٍ تحمّلهاء قهذه لبست 
صَرورةً وَلَا داعي لأن تُخادغ أنفسناء وتككذت على الله 
شبحاتة وتعالى: وهو (يَعْلَمُ خَائْنَةَ الأَغْيُنٍِ وَمَا تُخْفِي 
الصَُّدُورٌ), هَل عَرَفْنا الآن سَييل الختلاعبين». وأنه يَجِتُ 
نْ تَصْدّقَ مع الله سبحاتة وتعالى؟.. قَالٍ -أي الشيحٌ 
المنجد-: أيّها المسلمون, لا بَأْسَ أن تَذْكر الآنَ بعضص 
الحالاتِ التي فيها صَرورةٌ صَحِيحةٌ: وبعض الحالاتٍ التي 
ليس فيها صّرورة هُ وإثما يستخدمٌ [فيها] الناسْ كلِمة 
(الصّرورة) رُورًا ويُهتانًا على الشريعة؛ فَمَئَلَاء الكَذِبُ 
في إِلحَرْب ضرورةٌ مع الكفارء كما قال صَلَى الله عليه 
وسَلة َالْحَرْبٌ خُدْعَهُ)؛ والكَدِبٌ لأخِل الإصلاح بين 
المتخاصمّين صَّرورة من أجل التوفيق تسن المُتَخاصِمِينٍ 
مِنَ المسلمين: إذا لم يَجدٌ حَلا إلا ذلك؛ وكذلك غِيبةٌ 
رَجُل لا يَصْلْحُ في الرٌواج تقدّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَمُ 
حاله, يَجْورٌ أَنْ تغتاته للصرورة: لا حرج في ذَلك؛ وشتفر 


(1050) اذهب للفهرس 


ري في 0-0 روث ب القوَة- ل الشروج 
مِنِ بَلَدِ وليس عندها مَحْرَمٌ؛ أو مُصْطَرَّةٍ للهجرة مِن بِلادٍ 
الكفر إلى بِلادٍ الإسلام وليس عندها مَخْرَمُ لو شاهدّت 
حادت سَبَّارَةِ في الطريق و واهْرَأَةَ تحتاجٌ 
إلى إشعافي, تأَحذها ا حَدرَحَ قي ذلك؛ تَرَك 


الجماعة؛ كه ا في البُنُوكِ 0 لحفظها إذا 


لم بو حَدْ الا هي ضرورة لأنّ المال بِالتّكْرِبة يَضِبِيعٌ أو 
0 وهناك مُوَسَساتٌ عندها أفوال كثيرة, وأنَاسْ 
أغيباءً من المسلمين: أيِنَ يضعون تقودهم؟, قدت فيَصَعونها 


إذن قفي التنئوك الرّبَويّة إذا لم يَوجَدَ د إلا هي ه 598 وجوب 
السَّعْي لإقامة البُنوك الإسِلامِبَةِ مِنَ القادرين على 
السََعْي؛ السَعَرٌ إلى بِلَادٍ الكُفَار لِعِلَاج لا يُوجَدُ إلا في 
بِلَادٍ الكقار جائر للصّرورة؛ ودَكَرَ بعضْ أهل العلم حالة 
تيوه نَهَ (الإمخطرار إلى عَم + النَّأْمِينِ -المُحَرّمِ- علي 
السّيًا رات قفي بَلَْدِ لا تستطيع قِيَادة سَيارَيِكَ هيه إلا 
بعقد التَأْمِين [الإخِباري]): لا تستطيع , ٠‏ يَسحبون رَخْضصَنَكَ 
ويَمتعونك من قيَادةٍ الستبّارة, أنت إمُكْرَهُ في هده 
الحالة لأنّكَ لا بْدّ أن تستعمل سَيَّارَتكَء لا تستطيع أنْ 
تَمْشِي المقسافاتٍ الطويلة» ولكن ما رَأيُكم بمن يُوَغَّنون 
على على سَثَارَتَهمم لغير ضرورة [يَعْنِي التَأْمِيناتِ الغير 
إِجْبَارِيّةِ]؟, ما أَحَد دَفَعَه إليهاء ولا صَرَبّ يَدَهِ عليهاء و 
ذلك تَقومَ بعَقد التّأمِين المُحَرّم يقول خش 91 
تحدت حادث ولا أاستطيعٌ كذاء أَنَوَقع .., يَمِكِن...1: 
وبتاءً على هده المُمَكِناتِ ترتكبون عَقد التّأمِين (المُحَرّمَ 
قطِعًاء 9 توغ من أنواع المَيِسرِ والقِمَار لا يجوز 
فِعْلُّه)؛ العَمَلُ في البُنوكِ الوّبَويَّةِ حَرامُء ليس بصَّرورة 


(105131) اذهب للفهرس 


عقا ولا تجوز الأعمال الأى خيرى مَوحودة: وادضة الله 
واسعة: إذا لم تجد قي التلد فَأَرَض الله واسعة: وإذا لم 
تَجِدْ يَجَورٌ لك أن تمُدَّ يَدَكَ إلى الناسء لو قالَ شَخصٌ 
([ما وَجَِدَتٌ): نقول (الشَحادَةُ جائزة للصّرورة): 
فالعلماءٌ أباحُوا التَسَوّلَ للضَّرورةء فيَجورٌء لكنّ العَمَلَ 
في البُنوكِ لا يَجورٌ؛ الإشْيلافٌ مِنَ البُنوكِ الرٌّبَويّةِ, 
للمشاريع التُجارِيّة أو الرُواجٍ ونحوه: حرام لا يتجوز 
وكذاب الذي يَدْعي أنّها صَّرورة: لا جور ؛ الشَمَاحٌ ببيح 
الجُمور في بِلَادٍ الممُسلمينء وقَنْح المَلاهِي, ودّخول 
الكُفَارِ إلى المساجد لِلفُرَْجَةِ بِحُجَّةِ أن البَلَدَ مُضْطُرٌ إلى 
العُمْلة الضَغبة التي يَأْتِي بها هؤلاء السَّبَاعُ؛ سُبحاتك هذا 
يُهُنانٌ عَظِيمٌ؛ العِلَاجٌ بِالمُحَرَّمِاتِء اللَهُ لَمْ يَجْعَلَ شِقاء 
أّةِ محمد صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِا؛ حَلْقُ 
ار الكوفٍ مِن توقِيف بَسِيط أو مساءلة: لا 

زه وليس بصّر بصرورة ' ٠‏ لكن لو خاف أنه يَتسجَنٌ سَبَجِْنًا 
0 نَدَا أو يُفِتَلَ [أو] يَلْحَقُ به صَرَرُْ عَظِيمٌ: يَجورُ له حَلْقُها 
للخّرورة, أمَا لِمُجَرَّدِ كَلِمةٍ أو كَلِمَتين يِسمَعُها مِنَ الأدي 
يَجِبٌ عليه أن يَتَحَمَّلَ ذلك في سَبيل الله؛ ورَعَمِوا أن 


اليا صَرورة عَصريَّةُ (قاتلَهُمُ اللهة, أنى يُوْفَكون)؛ 
وحَلت عُمَالِ الكُقًا رِ إلى جزيرةٍ رة العرَبٍ لقتج أغمالٍ 
تجاريَّةِ لا يَجورٌء لا يَحِورُ جَلْبٌ الكَفَار للتُوَسّع... ثم قال - 


أي الشيحٌ المنجد- : أنها الإخوةٌ؛ إن هذا الموضوع 0 
وخَطِيرء لكتّني أَرَجُو مِنَ اللهِ سُبْحاتَهُ وتعالى أن بُفَفَهِنا 
وإياكم قي د مدت ه لأنّ الفقة قفي الدينٍ أهرز مهم جذاء 
لكي لا تَقَعَ في هذه المحطورات بِحُجَجٍ واجِيَةٍ لا يَقَبَلّها 
اللة»ء هذا دِينٌ» وهذدذمهمٍ أقانة: وهناك حسشَّاب. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يَرْأْسنْ تحريرها الشيخح أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): يُعَدُ 


(1052) اذهب للفهرس 


الإكراة حالةَ من حالاتٍ الاإصّطرار [قالَ الشيح طارق 
عبدالحليم قفي مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه قفي 
الشريعة) على موقعه في هذ الرابط: القَرْقٌ يبن 
الإكراه والضّرورة: هو أنه في حالة الإكراء يَدْفَعُ المُكْرَةَ 
إلي إِْيَان ل 2 با في حالةٍ 
الضرورع فإنّ الشّخْص [المْكْرَة] يُوجَدُ في ظَرُوف تُحَتُّمٌ 
فعل المَُحَرّمِ دون تَدَخْلٍ من 56 انتهى ا ارا 
0 يَأْسِرَ الإرادة مُباشَرةً... ثم قال -أي الشيحٌ أحنو 
مد يَشسْتَرَط فقي الإكراءٍ لبكون مَعتَبَرًا وَمُوَئْرًا ]ده يقد 
ل المُكَلْفْ مِن أقوالٍ أو أفعال أو تُرُوكِء الشروط 
الآِبِيَهُ؛ (أ)أن يكونَ المُكرة قادرً! على إيقاع ما هَدَّدَ به 


وإلا كان هََيَانَا وصَرْبًا مِنَ اللو الذي لا يُلتَقَتُ إليه؛ 
(ب )أن يَعْلَمَ [أَعثْ بَتَيَفَنَ ج] الْمُشْتَكرَة أو يَعْلِتٍ على ظنّه, 
ان !ا ة سِيتفد تهدِيده إِن لم يَفْعَلٍ ما أك ره هت عليه 


ويَكُونُ [ ي الْمُسْتَكْرَه] عاجرًا عن الدّفع أو التّخَلْصٍ مِمَا 
هَدّد به -- بهو ب اوور مقا مة أو استغاتة"؛ (ت)أت بَقَعَ 
الإكراةُ بما يُسَبُِبُ الهلاكَ , أو يُكدتُ ضَرَرَا كبيرًا تسب 

على المُستَكْرءِ تَحَمُّله كأن بُهِدّد بقثل» أو قطع عُصُْو 
زض] و صَرْب شديد: أو حَببس وقَيّدٍ مَدِيدَينء: وهو الإكرآة 
المُلْجىٌّ [قالَ الشيحٌ أحنوت في مَوضِعٍ آخَرَ مِن مَفَالِقَه: 
الإكراة لم حالتان؛ أمَا الحالة الآ ولى فتُسَمّى (الإكراة 
المُلْحَىَّ ْظ دعر . كأن مهد أي الْمُسْتَكْرَهُ] بالقتل؛ 
يُوَدي إلى ذلك؟ وَأمَا الحالةٌ النانِيَةٌ, فالإكّراهُ [فيها] غيرٌ 
مَلجَئيّ ويَسَمَي (الإكراة الناقص)., وهو مالا يكون 
التهْدِيدٌ فيه مُوَدَّيَا إلى إتلافٍ التّفس أو العُصْوء كالتّهدِيدٍ 
بالصّرْبٍ اليَسِير الذي لا يَخافُ منه التَلَفُء أو [كالتّهدِيدٍ] 
بإتلافٍ بعض المال» وهذا النّوعٌ مِنَ الإكراءهِ غيرٌ مُفسِدٍ 
للاختيار, لآن المُسَتَكْرَةَ ليس مضصّطرًا إلى مباشرة ما 
اكرة عليه لِتَمَكْيْه مِنَ الضَبر على ما هٌُدّدَ به. انتهى 


(1053) اذهب للفهرس 


باختصار]؛ (ث)أنْ يكون الإكراهُ عاجلًا غير آجلليء بأنْ 
بُهَدّوٍ بتنفيذه في الحال, فإن كان بتشيء غير هق وري ولا 
حال فلا يَعتَدَ إكراهًاء لأ التأجيلَ مَظَبَّهُ التّخَلْصِ مِمَّا 
هُدّدَ به, فإِنْ كان الرْمَنُ قصيرًا لا يتَمَكَنْ فيه مِن إيجادٍ 
مَخْررَجٍ يكونٌُ حِيِتَيِذٍ حِيَيِذٍ اكراها: (ج)ألَا يُخْالِفَ المُسيِتَكْرَهُ 
المُكْرِةً؛ بِفِغْلٍ غَيْرِ ما أكرة عليه, أو بَادةِ على ما اكرة 
عليه ٠‏ فمَنٍ أكرة علي طلاق امْرَأته مقي قَاحِدَة رَجَعِيَةَ 
قطلقها تلاناء أو أكرة عَلَى الزّتى فَأؤلج:» وَأمْكَنَة أنْ 
يَنْزَعَ فْيَتَمَادَى حَتّى يَنْزِلٌ: فلا يكون إكرافه مَعتَبَرًاء لأنّ 
المخالَفة بِالزّيَادةِ أو بِقِعْلِ غير ما أكرة عليه تَدُلُ علي 


ك0 في فِغل المَحَرّمِ ما أمكَن؛ (ح)أن يونت على 
فِغْل المُكْرَهِ عليه الخَلاصٌ مِنَ المُهِدْدٍ به, فِلو قال 
انسانٌ لآحَرَ (أفْثُلَ تفسَكَ وإلَا ملك لا يُعَدٌَ إكراهاء 


يَصِحُ له حِينَيْذِ أن يُقْدِمَ على ما أكرة عليه؛ )ألا يكوبَ 
الإكراة بحقء فإن كان بحقّ فليس بإكراءٍ مُعَتَبَرِء لأنَّ 
التْبَعِيِّةَ والمَسؤُولِيّة حِينَيْذِ تكون مُتَوَجّهة بكاملها 
المُنِستَكْرَ: وذلك كما لو أكْرَهَ بالدائنٌ المَدِينَ على ب 
ماله لِقضاءٍ الدَّينِ الواجبء أو أكْرَةِ الحاكِمٌ المُمْتية مِنّ هن 
الرّكاة على الأدَاءٍ أو إكراهءٍ المالِكِ على بَبيع أَرْضه 
ولة لتوسِيع الطريق العَام, وتبحو ذلك, فِكل ما تحب 
3 الشخص في حال الطّوَاعِيَةِ فَإنّهِ يَصِخّ مع الإكراء؛ 
هذاء وإن نَمَهَ شْرٌوطا أخررى ذَكَرَها الفُقَهاءٌ, وهيو تزجع 
ها لوو د اتوك اب مِنَ مِنَ الشروط 


الفِغْلِ الذي أكرة قَتْلَ الإكراهوء فمَر فمّن أكّرة على 


(1054) اذهب للفهرس 


شزب الحمّر ومن عادته شَربه لا يكونُ مُكْرَها؛ (ب)أن 
يكونّ المُهَدّدٌ به أسَدٌ خطرًا على المُستكرَهٍ مِمَا أك 
عليه, فلو هَِدّدَ إنسانُ بصفع و إن لم يناف ماله أو 
مال العَيْرِء وكان صَعْحٌ الوَجَّهِ بالنسيبة إليه أقَلُ خَطَّرًا 
مِن إتلافٍ المال فلا يُعَدٌّ هذا إكرامًا؛ (ت)ألا يكونَ 
المُهَدَّدُ به حَقًا للم 0 
ولا واجبًاء فإذا كانت كذلك -كتهديدٍ الرّوج رَوجَته بطلاقها 
إن لم تَُيْرِئْهُ مِنْ دين لها عَلَيْهِ- فلا ون إكراها؛ (ث)إذا 
كانَ الإكراة على أَحَدِاْمْرَين, تعيِّنَ اختيارٌ أَحَفِهما وإلا 
ما صح الإكراة: فمن أكرة على أن (يَرْفِيَ 2 أو ياكل لخمّا 
لم يُذَكّى) فاختارَ الرّتى لا يكونٌ مُكْرَهَا]. انتهى 
باختصار. وقال ابن قَدَامَدَ قي (الْمُعْنِي): وَإِنَ تَوَعْدَ [أي 
المُكْرة] , بتعذيب وَلَدهِ [أئ وَلَدِ المُكَرَه]ء, قالاوؤلى أنْ 
يَكُونَ إكْرَاهًا. انتهى باختصار. وفي هذا الرايط قالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وَلَيُعْلَمْ أن الإكراة المَعَتَبَرَ عند ججَممهور 
العلماءٍِ هو التهدِيد بإثلافي النفس او الإعضاءء أوا هنا 
نيابة ذلك مِنَا يَشْدٌّ على النّفس تَحَمّلَهء أمَا مُحَدَدُ 
الشيْم والسَّبٌ والتشْهِيرِ فليس ذلك من نوع الإرامٍ 
المُعتَبّرٍ عندهم. انتهى. وقالّ مركرٌ الفتوى أيضا في 
هذا الرابط: إذا كان إعفاءً اللحيّةٍ يُسِبِّبُ للمزءٍ صَرَرًا 
مُجْحِهَا مُحَقَقَاء كالقثل أو التتشريد أو الحَبْسٍ أو 
التّعذِيبِء ولم يَستَطِع دَهْعَ ذلك الصَّرَرَ الآ بالتّخفِيفٍ مِن 
لِخيّته أو حَلقِهاء فإنّه يَجورٌ له الأجوءٌ ءٌ إلى الأخَفٌ وهو 


التَخفِيف, ولا يَصِيرٌ إلى الخلق إلا إذا نَبَت أنّ ما دونه لا 
يَدْفعٌ كنه الأذى: لأثه فَعَلٌ ذلك صّرورة: ٠‏ والصَّرُورَةٌ تَُقَدَرْ 
بقد رها.. ٠‏ ثم قال -أي مركز الفقوى-: قد ىَ نبت بِالتْتَيْعِ 


الإكراهِ على حَلْقٍ | ضع عن كمد صَيْقٍ: 


(1055) اذهب 


وأنّ أكثرّ الناس يَتحَوّفون من ذدُونٍ سَبَبٍِ حَقِيقِيٌ: ثم 
ول على هذا "5-1" أخكامًا 00 هم أ 
ولأ دبا بِالْسّنَةِ ل مُخَالِفٌ لِسّبَةٍ اللو في ان 
الْمُوْمِنِينءٍ ل .تعالى (المء أَحَسِب انان أن ُتْرَكُوا أن 
مَلَيَعْلمَنَ الله لسن صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ): فالأدى 
والمُصَايَقةَ ؛ بعر بسَبَب التَدَبّنِ ني الصحيح من الأفور المُتَوَفَعةٍ, 


3 - 


0 ما تلقى: قهذه شريبة ا وَبَمَنْ نّْ الجَنْة ولو 
كُلّما أكسّسنا بالأدّى تَراجَغنا في التزامنا لم تَلَبَتُ 
تَنْسَلِحَ من شعائر دِيينا الظاهرةء وهذا بالصّبْطٍ ما يُرِيدٌ 
أعداؤنا 31 نْ تَصِلَ إليه, لِتَحقَى مَعَالِمُ الحَقّ على الناآس 
وتَنْدَرِس زسومه: وهذلر من أخطر العقواقب, ميتم 
لذلك فإنّه مِن مَزالِق الشيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفتوى أيضًا في هذا الرابط: وَلَيُعْلَمْ أَّ كثيرًا مِنَ 

الناس قد حَصَلَ منهم التَساهلٌ: فوَفَعوا في المُعَدَمات 


ار 


3 بحجة أنهم قخضطة ون إلى ذلك. انتيهى. 


(11)وقال الشيخ وهية الزحيلي (رئيس قفسم الفقه 
الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في 
كتايه (أصبول الفقه الإسلامي وأدلته): العامّيٌ في 
اصطلاح الأَصُولِبّينَ هو كَل مَن ليس أُجْلَا للاجتهادء وإن 
كان عالمًا بقَنّ غير فَنّ اسينباط الأحكام مِن أَدِلّتَها. 
انتهى. وقال "(١‏ الحطاب الرّعيني المالكي (ت954ه) في 
(مواهب الجليل في شرخ مختصر خليل): التَّفْلِيدُ هُوَ 


ع و عي 


الاخذ بقؤلِ الْعَيْرِ من غير معرقة دَلِيله. أنتهى .وقال 


سََ 


ائنُ تَيْمِنَةَ في (مجموع الفتاوى): العام إذَا أَمْكَتَهُ 


3 


(1056) اذهب للفهرس 


الاجتهاد في بَعْضٍ الْمَسَائْلِ جار لَه الاحِيَقهاد:, فَإِنّ 
الإجتهاد مَنْصبٌ ب يَقَمَلَ الْتَجَرَْيَ وَالانقِسَامَ: ف العِبْرَهُ 
بالقذرة وَالْعَجْزِ وقد د يَكونُ الرَجْل قادرًا في بَعْضٍ 
عَاجِرًا, في بتعض... وقال -أي انث تيْمِيّة- أيضًا: وَالاحِتيَِهادٌ 

لَيْسَ هوق أمْرًا وج / لا يقل الِنَجَرْيَ وَالانْقِسَامَ َل قد 
بَكُونٌ 0 مجه مُجْتَهدَا فِي فَنَّ أؤ بَابٍ أو مَسَالةٍ دُونَ فَنّ 
ا الأصول من علم الأصول): إِنّ الْتَقَلِيدَ عند 
الصرورة واجبٌ, لأآنّ اللة يقول ( فَاسْألوا أهَلَ الذكر إن 
د لا تَعْلمُونَ), فهذا المُقَلَدٌ الذي ليس عندم آداةٌ 
للاجتهادٍ يستطيعٌ بها أن تستخلص الأحكام من أدِلّيتها 
بتفسه: ماذا يَعمَلُّ؟... ثم قال -أي الشيخحٌ ابن عثيمين 
التَقلِيرٌ جائرٌ للصّر ورة» بِمَنْزلة أكل المَيْنَةٍ لا يَبْ ورا 
عند عَدَمٍ وَجود المّدَكاة, والقائل بالدَّلِيلِ كآكِلِ المُدَكاء 
يَأكَلٌ طيبًاء وَالمْقَلَدٌ كاكِلي المَيْتَةِ فيَجَورٌ أن يُقَلَرَ عند 
الصّرورة: وهذا جو الشرط الذي دكرها الله عر وعد في 
قوله (قَاسِْألوا أفكلكََ الذكر) ة مَتَى؟ [إن كَنثَمٌ لا 
تَعَلمَكعونَ): أيَا إن اكنتم تعلمون فلا لا تسألواء وانت 


غثره لك على عكر لفيا 8 عدم اشرب لكو ل 

قُدْرَةَ لَهُ أضلا عَلَى القهم» أذ لَهُ فُدْرَهُ عَلَى الهم وَقَِد 

عَاقَنُهُ عَفَاِئْقُْ فَاهِرَهُ عَنِ التَّعَلْمِ أو هو يفي اننا اقلم 
لَكِنَّهُ 9 


فِي وَقتِ وَاحِدِ اؤ لمْ يَجَدَ كفبًا يَتَعَلِمٌ مِنْة» وتكخنؤ ذلك,: 
فه دق حسدو دك يي المدايتز بر على التكلم ال 1ه لانة لا 


(1057) اذهب للفهرس 


الَّذِي لَيْسَ بمَعْذُور. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: قال الخطيبت البغدادي في (الفقيه والسفحت) 
[فإن قال فنا ارد (فكيفَ [تقول] في المَستفتي مِنَ 


اده َع ل: وإذا فُهّمَ | 0 فعلي أن يَسألَ 
المُختَلِقَين عن مذاهبهم (عن حججهم)) فَيَأحَدْ بأَرْجَجها 
عنده, فَإنْ كان عَفَلَه يَقْصُرٌ عن هذا وَفَهْمّه لا مَكمّل له 
و سعه التَقَلِيدُ لأفصّلهما عنده4). انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: 
والمراد بالمَجِتَهِدٍ المُطُلَّق هو مَنِ تَوَفَْرَتُ و قيه شروظط 
الاجتهاد وَتلَعَ زَننَتتهه بحيث يَمَكِنَه ال جهبمعج 
المسائل؛ بينما المُحِتَهدُ الجُرْيْنٌ هو الذي 7 58 رُتبة 
الاجتهادٍ في جميع المسائل؛ وإِنّما بَلَعَ هذه الرتبةَ في 
باب شقن أنز سانا : مُعَبِّنَةِ أو فَنّ مُعَيِّنء وهو جاهِل لِمَا 
عدا 017 أانتهى. وقالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): 
يَصِح عِلْمْ حديث وَالعَمَلَ مهه وَعِلْمُ آيَدَ وَالعَمَلَ بهاء وَلَا 
يَتَووَقفٌ ذلك قب تَخصِيلٍ تميع يلب مهل الاحتقّاد. انتتيهى. 
وقال الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
عن ٠‏ أهل العلا( الذين تُعنَدَهٌ ا ود وَيُعَدٍّ خِلَافُه خِلاقا 
بين العُلماء, 5 فى الشهايَة إلى شَرطَين إنتين وهما؛ 
(أ)العِلمُ, لأنّ المُفْتِي سوف يُخْبرُ عن حُكم الله تعالى, 
ولا يُمْكِنٌ أن يُخيرَ عن حَكَم الله وهو جاهِلٌ به [قال 
(الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: إن أَحَدَ إنتكاساتٍ المَفاهِيم في هذا العصر 


(1058) اذهب للفهرس 


-إضافةً لغيرها مِنَ الإنِكاسات- انتكاسةٌ مَفْهومِ (ميزان 
الرجال), فقد أه صبح الرَّجُكُ يُورَنْ بره عَمَلله لا بصِحَيه 


الرَّجْلُ ترات الكِتاب والشئة بَل 30 الأهواء والله 
المستعان؛ 9 قال عبدالله بن مسعود رصي الله عَنهٌ 
(اقتصادٌ في سُْئةء خَيْرٌ مِن اجتهادٍ في بذعة). انتهى]؛ 
(ب)العدالة, بأنّ بكونَ مُستَقِيمًا في أحواله: وَرِعَا 
عَفِيقًا عن كَل ما يَحْدِ ش الأمقانة» و[قد] أْجِمَعَ العلماءً 
على أنّ الفاسِق لا تُقبَلَ منه القَنْوَى ولو كانَ مِن أهلٍ 
العلم [قالَ الشيخ سيد اميام في (الجامع في طلب 
تستفييه من ججهة العدالة, خاصية هبق تَعٍَِ الأحوالٍ تر 
عَلَماءِ الشّوء. انتهى]؛ فمّن توّفر فيه هذان الشرطانٍ 
فهو العالِمَ الذي يَعتَ/َرَ قوله... نم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فما هو مَوقَفٌ المُسِلِمٍ مِنِ اختلافٍ العلماء 
الذين سَبَقت صفتهم »؟؛ إذا كان المسلمٌّ عنده مِنَ العِلِم 
ما يستطيع به أن يُقَارِنَ بين أقوالٍ العلماء بالأدلة 
والترجيخ نينها ومَعرفة الآصح والأرَجَح وَجَبَ عليه ذلك, 
لآن اللة على أَمَرَ ِرَدٌ الْمَسَائلٍٍ ١‏ متَتَارَعٍ فِيق ا إلى 


إلى الَلَْهِ وَالرََسُولِ إن كُنَق تؤمِون باللهِ وَالبوم 
الآخر):؛ فيَرْدذٌَ القسائلٌ المّخْتَلفَ فيها للكِتابٍ والسّئة: 
فما ظهَرَ له رَجْحانُه بِالذَّلِيلٍ أحَدّ بهء لأنّ الواجبٍ_ هو 
اتباعٌ الدَلِيلٍ, وأقوالٌ العُلماءٍ يستَعانٌ بها على فَهُم 
الأدلة؛ وأما إذا كان المسلمٌ ليس عنده مِنَ العلم ما 
يستطيعٌ به نه الترحية صن أقوالٍ العلماء. فهذا عليه أن 
يَسألَ أهل العلم (الذين يُوة ق بعلمهم ودبيهم) ويَعمَل 
بما يُفِنُونه به» قال الله تعالى ى ل( فَاسَألُوًا هل الذكر إن 
كنم لا : لا تَعلمون): وقد نص العلماءٌ على أن فقدقت 
العامّىٌ مَذهَبُ مُفْتِيه, فإذا إِخْتَلَقَتْ أقوالهم فإنه يَتَبعٌ 
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منهم الأؤنّق والأعْلَمَ» ولا يَجُْورٌ للمسلم أن يَأْحَدَ مِن 
أقوالٍ العلماءٍ (ما يُوافِقٌ هَوَاه ولو خالف الدَلِيلَ): ولا 
7 نَ يَسِتَفْتِي مَن يَرَى امد يتتساقلون في الفثوّى: بل 
عليه أَنْ يَجتاط لِدِييه... ثم قالَ -أي الشيخٌ المنجد-: مِنَ 
الناس -وَالَعِيَادْ بالله- من تسبات عالمًاء فإذا لم ثوافق 
قَنُواه هَوَاه سال آخى: وهكذا حتنى تصل الى 
يُفقِيه بما يَهُوَى وما يُرِيدُ!؛ ومارمن عالم مِنَ العُلّماءٍ إلا 
وله مسائل <١‏ جد حِتَهَدَ فيها ولم وف إلى مَعرفة الضَّواب, 
و3 قفي كي معذور وله أخر على اجتهاده: كما قا 
النبييٌ صلى الله عليه وسلم [إذَا حَكَمَ الْحَاكِمٌ فَاحْتَهَدَ 
يُمََ أَصَات فَلَهُ أَجِرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَه دَيُمََ أخطأ فَلَهُ 
أخر)؛ فلا جور لِمُسلم أن يَيَتَبّعَ وَلَاتِ العلماء 
وأخطاءهم, فإنّه بذلك يَحِتمِعٌ فيه الشَّرٌ كُلهء ولهذا قال 
العلماءً (مَنْ تَتَبّعَ مَا اخْيَلفَ فِيهِ الْعُلَمَاء وَأَحَدَ بِالرُّخَصِ 
مِنْ أَقَاوبلِهِمْء تر » تَرَنْدَقَ أو 5ا3), والزّندفهٌ هي التُفاقَ 
بعنوان (حكم استفتاء أهل البدع): استفتاؤك للمُبتدع 
مَحَرُمُ - حي باب ات فإذا كنت تجد من بُفْتِيِكَ 
منهج الخو فلا تور لك أنْ تترّكَ هؤلاء إلى المُبتدعة 
تس اليم أن حت ين يه متيو لك الم ا 
عندك في بلادك اح إلا هذا واستفتيته في ممَسالة لا 
تَتَعَلّقُ بعد عَيتّه؛ وقَرَنَ مُنْيَاه بالدّليل الظاهر المُنفق مج 
الْحَقء فُحِيتَئْذٍ لك أن تَفْبَلَ قُنْيَاه لأنها حَقّ والحَوٌ يُقَبَلَ 
مِمّن جاءَ به [قلتثُ: ويذلك يُعْلَمُ 0 يحور -إلا عند 
الجدرورة- أن تَستَفَتَيَ أَدْعِيَاءَ السَلفِيّة (الذين تحيلون 
رَالْمُّرْحِنَةِ) أو الأزقربّين (الذين يتحملون فِكِرَ 
الأشَاعرة) أو الإخوانَ المُسلِمِين (الذين يَحمِلُونِ فِكْرَ 
المَدْرَسَة العَقْلِبَّة الاغْيَزالئّة)]. انتهى. وقالَ الشيحٌ سعد 
د الس (عضو هيئة كبار العلماء) في في 
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(الاجتهاد والفتوى): لو فُرِضَ أنَّ البَلَدَ فيه أكثرٌ مِن 
ا فماذا: : تفععل؟؛ نقول: تحور رز للإنسان [ تعنى 
شُ] أَنْ يَكْتَغِي يسؤال عالم مِن هؤلاء العُلماءء ها 
0 أنه من أهل الاجتهاد, لماذا؟ لأنّ اللة قال (فَاسْأَلُوا 
َهْل الذكر إن كُننُم لا تَعْلَمُونَ), واشثدل [أيضًا] على 
عَهْدٍ الصجّحابة يُسأل الفاضِل وتسأالا المَفْضولء ولا 
تجحدون [أي الصّحَابة] قفي ذلك عَصّاصضة, ولا يعترضون 
عليه؛ إذَن» هذا دَلِيلٌ على أنّه إذا تَعَدَّدَ المُجتَه دون فإثه 
يَجِورٌ سِوالٌ أيّ عالم منهم» وهذه المسألةٌ في ما إذا لم 
بَعْلمْ [أي العامّي] بَعْدْ بأقوالٍ الفُقَهاءِ؛ لكن لو قُدَرٍَ أنَّ 
الفقهاءء اإختلفواء فِرَأى بعصهم قولاء وتأى آخرون قَولَا 
آخر فماذا يَغْعَلَ هذا العاه ميّ [إذا عَلِمَ بالجلاف]؟, 
نقولء إذا اختلف العلماء على قولين [أَو أكنر] فَحِيتَئِذٍ 
برح [أي العامّيُ] بينهم بحسب نَلَاثِ صِفات؛ الصَّفْة 
أن صل إلى شرع ىف العِرّنَ وَالجَلال؛ والصّفِةٌ الثانتة: 
الوَرَعٌء إذا تساوّى العالمان في العم اِنْتَقَلْنا للوَرَعٍ 
فتَأَحْدٌ بالأكثر وَرَعَاءٍ الصّفهٌ الثالنة, الْأَكْتَرِبَّهُ فإذا لم 
تستطع المَرْءٌ المُستَفْتِي أن يُرَجّمَ بين أغيايهم بكسب 
هائتين الصّفَتَين [العِلم والوَرع] فَحِيَئِذٍ يَنْظْرْ إلى صِفةٍ 
الِبْةٍِ وهي الأكنْرِتَةُ, فَيَعْمَلٌ بقول الأكثر لأنّه أَعْلَتُْ على 


باختصار. وقالَ التُسُولي المبالكي (ت1258ه) في 
(البهجة في شرح التحفة): قوله تَعالى (رَبنَا هَؤُلَاء 
أصَلونا قأآتِهمْ عَذدَابَا ضِعْفًا مُّنَ الثّار) يَعْنِي أن الكَقَارَ 
يقولون يوم م القتّامةٍ زَرَبَنَا الع الأخبار والرّوَّاءٌ 
َصَلُوتاء ورَعَمُوا أنّ ما يَدْعُوننا إليه مِن عِنَادةٍ الأؤنانٍ 
واتباع الشهواتٍ ومُخالفة الأثبياء هو الطريق الحق, 
فاغتقدنا ذلكء ونحن لا تَعْلَمٌ فاغدُرناء وَآيَهِمْ عَذدَابًا 
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ضِغفقًا مُّنَ الثَارِ4. قالَ تعالى [رَاذًا عليهم] (لِكّلٌ 


صبعف 4 ؛ فَسَوؤّى ببن المَتْبوعَ والثايع قفي مَضاعفة 
العذاب, ولم يَعَدْر التَابعٌ مخطيّه ‏ قي اعتقاده؛ وقفو لهم 


مَن قَلْدَ عالِمًا لفِي اللة سالِمًا) مَعناه إذا كان العالِم 
مشهورًا بالعلم والتفوى, فَالتّقَوَى تمئعه من أن يقولَ 


إلوعِيدٌ المَذكُورٌ [يُشِيرُ إلى ما وَرَدَ في الآيَةِ ب رَبّنَا هَوُلَاء 
أصَلوئَا فَآيَهمْ عَذَابَا ضِعْفًا مّنَ الثّار قَالَ لِكُلّ شف ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشاطِبِيٌ فِي (الْمُوَاقَقَات): 

فَتَعَارْضُ الْفَنْوَيَبْنِ عَلَيْهِ [أي علي العامّيٌ] كَتَعَارْضٍ 


وَلَا تزجيح, كَذَلِكَ لا يَجُورٌ لِلْعَامّيٌ اتُبَاعٌ المُفْتِيَيْن مَعَاء وَلَا 


السَاطِبِيُ-: فَإِلْمُجْتَهِدَانِ بِالَنْسْبَةٍ إلى الْعَامّيٌ كَالدَلِِلَئْنِ 
التْسْبَةٍ إلى الْمُجْتَهِدِ, هيما يجب عَلَى الفختهد التزجية 
المنذر المنياوي ‏ في (التمهيد) الواجبُ على المُسِتَفْتِيِ 
المُغْتِينء ٠‏ فار ن تَسَاوَوا اخيوذ بقول الأنقى ا فإن 
جَهِلَ الأعْلَمَ أو الأوْرَع سَألَ العارفين بهم عن ذلككء ثم 
أَجَدَ بمَن يَغْلِبُ على ظنْه أنّه الأعلمٌ أو الأثقى تقى... تم قال 
-أي الشيخٌ المنياوي-: فَنْوَى العالم عند العامّيٌ كالَدَّلِيلٍ 
عند المجتهد وإذا تعارّصَّت الأدلةٌ عند المُجِتَهدٍ ووب 
عليه طلبٌ الترجيح: فكذلك العامّتٌ إذا تعاررصَتْ عنده 
القتاوى). انتهى. وقالَ ابْنُ عَقِيلٍ الحنبلي (ت513ه) 
في (الواضح في اصول الفقه): لا بَتَحَيَّرْ العامْيُ بين 
إِلمُفْتِين فَيُقَلَدُه َن شاءً منهم ؟؛ 9 اده رمه الاجتهاة في 
أَغْمَان الشفعين: الأذين والأوْرَع ومن شار إليه اله 
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00 'انتهى. وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤال وجَوابٌ) 
الذي بنة شرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذ هذا 
الرابط: اناس ثلانةٌ أقسام؛ القِسمُ الأوَّلٌ العالِمُ 
٠ 0‏ وهو مَن عنده الفُدرةٌ على اسينباطٍ الأحكام 
نصوا ص الكتاب والسَّنَّةٍ مُباشرة, فهذا لا تحور زآله أن 
تقل أَحَدًا مِنَ العلماء» بَلَ يَتَبعُ ما أذَّاه إليه اجتهاده., 
واقق عَلَماءَ عَصْرِه أمْ خالقهم؛ القسمٌ الثاني»: طالِبُ 
العلم المُتَمَرْسْ في طَلَبٍ العلم حتى صارّ لَدَيْه الفُدْرةٌ 
على التّرجيح بين أقوالٍ العلماءء وإإن كان لم يَصِلٌ إلى 
دَرَجَةَِ الاجتهاد» فهذا لا يَلْرَمُه أنْرِيقَلَدَ أحَدًا مِنَ الللسا” 
بَلُ يُقَارِنٌ بين أقوال العلماء وأدِليها ويَنَيعٌُ ما ظَهَمَ له 
أنه القولٌ الراجخ؛ القسمٌ الثالتٌ: 1 وَهُمّ مَن لسن 
عندهم حَصِيلةٌ مِنَ العلم الشُرعِيٌ تُوَهْلَهمٍ للتّرجيح بين 
أقوالٍ العلماء. فهؤلاء لا يُمْكِنُهِمِ استنباماً الأحكام مِن 
ص الكِتاب والسّنَة ولا يستطيعون الترجيخ بين 
أقوالٍ ل العلماء, وَلِدَا فالواجبٌ عليهم سُوَالَ العلماء 
واتباغٌ أفوالهم, ويَلْرَمُهِم أن يُفَلدوا علماءً عَصْرِهم. 
السسي ابن عثيمين (بعض أهل العلم : 0 7 
حيث التّلقي إلى ثلاث مراتِبَ (مَركة هُ الاجتهاد 
العلماءً, ومَرتبةٌ 0 وهُمْ طَلَبهُ العلم» ومَرتبةٌ 5 التَقْلبه 
وَهُمُ العَوَامٌ)؛ فما رَأىّ فَضِيليكم في هذه القِسْمَة؟)؛ 
جاب الشيخ: تَعَمْ» الناسُ يُختلفون: فمنهم مَن يَصِلَ 
2 در جة الاجتهاد, ومنهم دون ذلك؛ ومنهم من يكون 
مَجتهدا في مسالة مِنَ المقسائل: تكممهيا و بِبحث فيها 
ويَعْرفٌ الحَقّ فيها دُونَ غيره, ومِنَ الناس مَنِ لا يَعْرِفٌ 
شَينًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: العامة مَذهَبْهم 
مَذهُت غلمائهم- انتهى: وَقالَ الشيث ابن عثيمين ابضًا 
في (الشرج الممتقع على زاد المستقنع): طَالِبٌ العلم 
يَجَِبُ عليه أن يَتلَفَى المسائلَ بدلائلهاء وهذا هو الذي 
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يُنْجِيه عند الله سبْحاتةٌ وتعالى: لأنّ اللة سيقولَ له يومَّ 
القتامةٍ جاذا أَجَبْثَُهُ حَيْيُمُ الْمُرْسَلِينَ), ولن يقول ( اذا 
جَيْثُمُ المُوَّلَفَ الفُلَانِت 4. انتهى. وفي هذا الرابط قالَ 
0-0 الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإِنْ كان أَحَدٌ مِن أهلٍ العلم هو الأونَقَ في 
يَفْسِكَ ممطلقاء فَقَلَدْه مُطلقا عند التعارزض» وإن كان 
اه قفي باب من أبواب العلم كالحديث او الفقه أو 
العفيدةٍ ونحو ذلك, وغيره ادن منه قفي باب اخر فَقَلَدْ 
قفي كَل باب الأؤتّقَ قبيه قفي اعتقادك, وهكذاء ويتتقى 
بعد ذلك حال الإشتباه. وهي حال تسَاوي المُفتِين في 
العلم والورع, وَالمَكْرَجٌ عندئذ يكونٌّ في الإاإحتقياط 
والإستبراء لِلدّينٍ والعزضٍ [وذلك لقَوْلِه صلى اللم عليه 
ت لا يَعْلَمُها كنيز من الناس: فَمَنِ 8 
ا فقد / عمّه يسستتوا لِعِرْصه ودمنلهه وَمَنْ وَقَعَ قي 
الشَيُهَتِ وَقَعَ في ي الْحَرَام كَرَاع يَرْعَى جَوْلَ الْحِمَى 
يُوشِك أن يَوَاقِعْةٌ ألا وَإِن ِكَل مَك حمّى » ألا قَإِنَ حمى 
الله تَعَالى فِي أَرَضِه مَحَارِمُةٌ)]. انتهى. وقالتٌ إيمانٌ 
تبنت سلامة الطويرش (عضو هيئة التدريس تكلية 
الشريعة بجامعة الإمام) في مقالةٍ لها على موقع 
المسلم (الذي يُسْرِفٌ عليه الشيحٌ ناصر العُمَر) في هذا 
الرابط: مَوقِفٌ العامّيٌّ [عند اختلاف العُلماءٍ عَلَى أكثَرَ 
الأفوّى ذَلِيلَا فيما يَظهَرٌ له فإِن لم ينضح النّبَع الأغلم: 
نم الأثقى (الأكْتَرَ دِينَا)ء مِنَ العُلماءٍ. 0 وقالَ 
الشيح أحمد غاوش (الأستاذ بجامعة القاضي عياض 
بمراكش) في (الاء د الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): اختلّف الأَصُوليُون والفقهاءً قفي ممسألة 
جَواز تَفْلِيدٍ المُجِتَهِدٍ المَيّتِ على عَدَدٍ مِنَ الأقوالٍء ترجعٌ 


الفقه والاضول ١‏ رَأؤا جَوارَ الأخذ بقول الْمَيِّتِ وتَقَلِيدِه 
في اجتهاده؛ (ب)الثاني, مع تفليد المُجِتَهدينَ المَوَتَى 


حَنَّا [قلتٌ: كَأنَ يُنَاقِشَم أَحَدٌ 3 فيَظهر له إن الأَثرَ الذي 
بِمَجْمُوع طرّقِهء فَيَعْدِلَ عن قَوَله].. . ثم قالَ -أي الشيخ 
الزحيلي-: الحىٌّ 1 بالوقائع والقضايًا. انتهى 
بإاختصار. وَقَالَ الرَّرْكَشِئٌّ في (الْبَحْرٍ الْمُحِيطِ): صَاحِتُ 
المَخصُول [َيَعْنِي الرَّازِيَ] قَالَ (الإِجْمَاعٌ لا يَنْعَفِدُ مَعَ 
خلافه حَيّاء وَيَنْعَقِدُ د مع مموقته [يَعْنِي أن قَوَل المُجِتهدٍ 

المَيِّتِ يُعتبَرْ في إِجْمّاع أَهْلٍ عضره. لا في إِجْماع أمَل 
عَضْر مِنَ مِنَ الغضور التي تَلِي عَضْرَه]). انتهى. وقالَ 
الشوكاني في (إرشاد الفحول): قَإلَ الرّازيٌ فِي 
الور زفإن فلت 0 نفعت كتبٌ الَفِفْهٍ ها فتاء 


الاجْيَهَادٍ مِنْ َصَرّفِهِمْ ١‏ في حي الْوَادَث: وَكَيِف : بيي ري 
عَلَى : 3 وتاي مَعْرفَةٌ / 5-4 عليه من 0-0 
فِيهء فَلَا بَفْتَى بِغَيْر الْمُتّفْق عَلَيْهِ [يَعْنِي (حتى لا يُخْرَقَ 


إِجْمَاعٌ سابق)])). انتهى باختصار]ء أفاتد أصحاتٌ هذا 
المقذهب بعَدَمٍ جواز تفْلِيد الْمَيِّتٍ أو الأخذ بمذاهب 
الْمَؤْتىه ه الشقهاء :واليع دَهَبَتُ طائفةٌ مِن أكابر أهلٍ 
الغزالي والعز عد دن عبدالسلام- بل يُستَعْنَى عنه بالمُجِتَهِدٍ 
الحخيّء وقد تقل عَدَدْ مِنَ الأ مولي المُتَقَ دْمِينَ 
وَالمُتَأخَرِينَ الإجماعً ‏ على هذا الدّأي» وفي طلِيعَتّهم 
الغزالي [ت505ه] ثم الصنعاني 0 وتقلل 
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الشوكاني [1[ت1250ه] عن ابن الوزيرٍ [ت840ه] 
إجماء سائر علماء المسلمين عليهء فإذا اغعثرضٍ عليهم 
قفي دَعَوَى الإجماع بالقوَلٍ الأول وهو َدذهَت التجويزء 
قالوا (إثه محمول على عَدَمٍ مَجِتَهدٍ العقصضر): فيكون 
تَقَلِيدٌ المَنْتٍ على هذا توعًا مِنَ الصضروياتٍ التي تَقَدر 
بقدذرهاء ويح مم با رتكابها إذا 7 تَرَحَخج الظنّ بأنٌ مقصلحة 
تَفْلِيد الإمام الْمَيْتِ والأخذ بما حَكُمَ به حير مِن َرَكِ 
اليِاس هَمَلاء وأنّ الوُة في التقليدٍ خَيِرٌ من تَصييع 
الشريعة [آقال الشيخ صالح الفلاني المالكي (ت 
8 ه) في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإن فَلْدَ مَيّنَا 
فهو أوْلَى مِن اتبَاعِ هَواه بعَيرِ عِلْم. انتهى]. انتهى 
باختصار. 


(12)وقالَ الشيحٌ ابنُ عيثيمين في (سلسلة لقاءات 
الباب المفتوج): لبس كك عالم يكونٌ نِقَدَء فالعلماءً 
ثلانةٌء علماءً مِلَةِء وعلماءً دؤلة: وعلماءٌ أَمَّذِ؛ أمَا علماءً 
المِلَةِ -جَعَلَنا الَلهُ وإيّاكم منهم- فهيؤلاء يَأَخذون بِمِلَةِ 
الإسلام» وبحُكم اللهِ ورسولهء ولا يُبَالُون بأَحَدٍ كائنًا مَن 
كان؛ وأمًا علماءٌ الدولةٍ فيَنظرون ماذا يُرِيِدُ الجاكِمٌ, 


ص 
الحاكم” وهؤلاءٍ علماءً ل ا وأنَا علماءٌ الَقَهِ 

قَهَِمٌ الذين يَنُْظرون إلى انُّجَاهِ الناس, ل بَنَحَهُ الناسئ 
2 تحليلٍ هذا الشيء فَيُحِلُونَةُ: أو إلى تجريمه 
فيَحَرَمُونه: ويحاولون ايتاء أن يَلوَوا أعتاق اللصوص 
إلى ما يُوافِقْ هَوّى النَّاسِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين ايضًا قي مَحاصَّرة بعَنوان (وقفة محاسبة) 
مُفَرَّعَةِ على موقعه في هذا الرابط: إذا تَدَبثَرْتٍ أحوال 
العلماعِ وَحَدْتَ نهم ثلائةٌ أقسام؛ الأوَل, عَالِمٌ مِلَّةِ وهو 
الذي ١‏ / يَنْشْرٌ الملة وييتها للناس وَيَعْمَلَ بهاء ولا تاخذة 
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نه اي أَبَاه 0 1 أَبتِء هذا اح يَاأنتٍء هذا 
واجبٌ)؛ ويُقْتِي السَلَطانَ ويقولٌ (هذا خرامٌ) وهذا 
حَلَال)؛ الثاني عالِمٌ دولة يَنْظَرٌ ما تشتهيه الدَّولهُ 
فَبَحُكُمُْ به ويُفْنِي به حتى لو خالف نص الكتاب والشّنَةِ, 
وإذا خالف نص غ الكتاب والسثة شرع في تحريفه: وقال 
(المرادُ بكذا كذا وكذاً)؛ فِحَرّفَ الكتات والسّنَةَ لإرضاء 
الذّولة؛ الثالتُء عالِمُ أَمَّةِه يَنَْظْرٌ ماذا يُرِيدُ الفاسْ 
(العامّةٌ) فيُفْتِيهم بما يتسترِيحون إليه. حتى ولو كان 
على حِسّاب صوص الكتاب والسَّنْة, ولذلك تجدذه يتيخ 
الوَّخَص لإرضاء الْعامّةِء ويقولٌ (هذه مَسألهُ خِلافِيَةٌ 
والأمْرٌ واسِغٌ): سُبْحَانَ الله! الأمْرٌ واسِعحٌ! واللهُ يقوِلٌ 
عر وَجََلَ (قإن تَتَارَعَنُمْ في شبِيّء قَردوة إلى ا 
وَإِلرْسُولٍِ إن كنم : تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر, دَلكَ حَةٍ 


وَأْحَسَنٌّ م تأويلا): كيف تقول ز[هذه فيها خِلَافٌ امف 7 
وسح !؟!. والله إن الأمْر ب ف وإذا وجد الخلافف تحب 
ان يَحَقَقَ الإنسان [يَعَنِي العالِمَ] في المسألة أكثرر 


7 حتى اك بَتَبَيْنَ له الصَّوابٌ, أنَا كوثه يتسترخي ويقول 
([هذه مسألةٌ أله خِلَافِتَةُ, والأمرٌ وَلِسِغ؛ وباتُ الاجتهادٍ 
مَفتُوحٌ) وما أَسْبَة ذلك فهذا خَطأ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
ابن عثيمين-: الواجبٌ أن يَتَّيِعَ الإنسانٌ [بَعْنِي العَالِمَ] ما 
دَلَ عليه الكتابٌ وَالْسّنَهُ سَوَاءٌ أَرْضَى الأمَّةَ أَمْ أشخطهاء 
واللة ء عَم وَجَلَ يقول ووم يَيَادِيهم فَيَفَُولَ مَاذَا أَجَبْثُمّ 
الْمُرْسَلِينَ ؛, ما قال (مَانَا أَجَيْتُمُ العامّة؟, مَادَا أَحَدْثُمٌ 
الدّولة؟) [وإنّما قال] [مَادَا أَجَيْتُمُ الْمُرْسَلِينَ)؛ العالِمٌ 
اذا تُوقِشَ في مَسألةٍ قال فيها بحَطأْ, لِبَتّق اللة وَلْيَنَيعِ 
الحَقَ وَلْيَعلَمْ أنّهِ إذا تبع الح بعدما نَبَيِّنَ [لَهُ] فإنّ ذلك 
واللهِ رجعة لغ ولبنس كما له الشَيْطانٌ أنه إضاعةٌ له, 
بعض الناس يقول (إذا رَ رَ جعر جعت إلى فلان وَقُلَان في 
المُناقشة يعني الى مَِرَوم م ومَغْلوت), ولكنّ الواقح 
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أنه [في حَالَةِ رَجُوعِهِ إلى الحَقّ] هازِمٌ نَفْسَه غالِبٌ على 
تفسيه الأمَّارة بِالِسُوءٍء ارَجِع إلى الخد انتما كان: وكذه 
مِن أي مقصدره أَلْمْ : !أن النبيَ صلي الله عليه 
وعلى اله وسلم, وهو رَجَح الناس عَقَلَا وأَصْوَبُهمٍ 
صَوابًاء أمِرَ أن يَسِتَشِيرَ الناسن» فقال الله عر وَجَلَ 
([(قاعف عنهم وَاستغفِرز لجخ وَشَاوزرَهم قي الآامر): 
وهو الرسول صلى الله عليه وسلمء ومعلومٌ أثم إذا 

رَ سوف يَرِجِعٌ إلى الرَّأي الضّواب, سَوَاءٌ كان رأيَه 
ورا غيرهء فَعَلَى المُسلِم أن يَتَْقِيَ اللة للة عد وَحَكَ وأنْ 
يَتْبعَ الحقّ أيْتما كان وأنْ َعْلْمَ 0 بتواضعه ورجوعه 
إلى الحقّ يَزِيدْهُ الله تبارَك وتعالى رفعةً وعِرّةَ في 
الدنيا والآخرة. انتهى باختصار. 


(13)وَقالَ الشيخ عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي مَحاصّرة بععنوان (دَع م يَرِيبَك 7 
مَا لا يَرِيئْك) مُفَرَّعَةٍ علي موقعه في هذا الرابط: و 
وَايصَة : مَعْيَدٍ رَضِيَ إللهُ عَنْهُ قال (أَتَبْتُ نَيْتُ رشول ., آل 
صَلَى الل عله وشلةم: قَقَالَ (جِيْتَ تسشأل عَنِ اليو 
الام قُلْتْ (تَعَمْ)ء قَالَ (اسْتفتٍ فَلْبَكَ)) [قالَ الشيخحٌ 
ابن عثيمين في (شرح الأربعين النووية): الخِطّابُ هنا 
لِرَّجُلٍ جُلِ صَحَابِيٌ حَرِيصٍ على تطبيق الشريعة, فمِئْلِ هذا 
بده الله عر وجل وتهوى قلته,حنى لا تمي ال إل 
صالح عي بج 7 فالذي يَسِتَفْيِي قله 
وَيَعْمَلٌ بما أفتاه به هو صاحِت القَلْب السَليم لا القَلْبٍ 
المريض» فإنّ صاحِبَ القَلْبِ المَرِيض لو استفتى قَلْبَه 
عن الْمُوبقَاتٍ والكبائر لأفتاه أنّها حَلَالٌ لا شُبْهةَ فيها!. 
انين وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
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الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح 
الأربعين النووية): لا يَجَورٌ للعامّيٌ أنْ يَأجُدَ بقول تفسه 
مع وجودٍ عالم يتستفتيه. انتهى]؛ لكِنْ أي قلب يمْكِنْ أنْ 


0 


يُستَفْتَى؟» القلبٌ السََلِيمٌ مِنَ الشيهواتٍ وآلشْبهات, 
ع اع اك وكا كد يم والشَة 
يُسبَفْبَيء (اسْتفتٍ فَلْبَكٍَ لير مَا اطْمَأنتْ إلَنّه التفْسن 
في الصَّدرء 99 أَفقاكَ التَاسن وَأَفْمَو3) كي 
والدارمي بإسنادٍ لا بَأْسَ به [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
في (شرح رياض الصالحين): إذا عَلِمْتَ أنَّ في تَفسِك 
عَبِرَضًا مِنّ الْوَسْوَاس والشّك والتّرَددٍ فيما أَحَلَّ اللدء فلا 
تَلْتَغِتْ لهذاء والنبيٌ عليه الصِلاةُ والسلامٌُ إنّما يَتَكِلْمْ 
على الوَحْه الذي ليس فيه أمراضت: أئ ليس في قَلْبِ 
صاحبه مَرَضُ. انتهى باختصار)ء [وَإِنْ أَفْنَاك الِنَاسَ 
وَأْفَْوَكَ): عَمِلتَ عَمَلَا توَقَعَت أن هيه جَمَاء أو كَقارةٌ 
ثم دَهَبَتَ تسألٌ»: قبَانَ لك بقرائن أنّ هذا الشُخْصَ الذي 
استفتيته مِنّ المُتَساهِلِين في القَنْوَى [وقد] قال (لا 
شيء عليك): ما زالت النْفَسْ يَتَرَدَدَ فيها هذا الأهرٌ؛ 
لكنْ لو سَألت شّخصًا مِن أهل النَّحَرٌّي: وأنت مِنَ العَوَامٌ 
فَرْصّك التَفَلِيدُ وتَهَرَ] ذِمَنّكَ بتقليدٍ أهل العلمء إذا 
استفتيت مَن تَبَرَا الذمَّهٌ بتقليده يَكْفِي؛ لكن كَوْئكَ 
تذهبٌ إلى هذا المُتساهِلٍ ثم يُفْتِيكَ أنه لا شَِيْءَ عليك, 
لا بد أن يَبْقَى في تفسِك ما يَبْقَى بَبْقى: قلا عن كَؤيك 
تسأل أهل التَّحَرّي والتَتَيّتِ فَيُلْزْمونك بالكفارة ثم 
تذهبُ إلى المُتساهِلِين لِك يُعَفْروَكَ منهاء واللهٌ 
المستعان؛ وبعض الناس, لتَظَعيِت لبه استفتى فقِيلٍ 
له (ما عليك شيء): فما إزتاع, ذَهَبَ لِيَطْمَيْنَ» يَسألٌ 
ناييًا ونالتاء عشان [أئ لكئ] يَطْمَيْنّ؛ لكن إذا قيل له 
عليك كَغارة, تم ذكهبت لتتتعال: لعَلِكَ يجيد من أدهلٍ 
التّسامُح والتُساهُلٍ مَن يُعفِيه مِن هذه الكقَارة, هذا هو 


5 
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الإنُمُ... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: تتَيُّعُ الرّخصء قالَ 
أهلٌ العِلم فيه (مَن تَتبّعَ الرَّحَصَ فقد فد ترندف) كيف 
يتَرَندَقَ مُسلِمُ يَفتَدِي بإمام من أنشة المسلمين؟, . نقول,2 
تَعْمْ يَخْرُجٌ مِنْ الدّينٍ بالكُلبةَ وهو لا يَشَعْر, كُوئا 8 ٠‏ تَبْحَتٌ 
عن الذي يُعِفِيكَ في جميع المسائل مَعْناه أنّك نَخْرْجُ مِنَ 
الدِينٍ بالكليّة, تبحث نا يُعفِي اد في جمبع عسات 
الدذين,» إذن: ما قَوَكئت دين » ولم تتَبعٌ ما جاءً عن الله 
وعن رسوله؛ ولم يكن هَوَاكَ تَبَعَا لِمَا جَاءَ بِهِ النبيٌ عليه 
ار والسلام: انما الذي يَسُوقَكَ ويُشَرَّعَ لك هوّاك: 
وَجْهُ قولهم (مَن تتبَّعَ الرّخَص فَفَدُ تَرَنْدَقَ) [قالَ 
0 إبراهيمٌ بن عمر السكران (المُتَكَ دع من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والحاصال على الماجشنير من المعهة العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مَقالةِ له بثنوان (تَخِيِص 
قوائدٍ وأفكار كتاب "سُلطهٌ الثَقافِةٍ الغآلبة") على هذ 
الرابط: عَضموث [تتته الّخص) بكل ؤضوع وإ وإيجاز هو 
أنه إذا إختلف العُلَماءٌ في مَسأَلةٍ فَيَجِورُ | 
على النَّفْسٍ ولا يَحِبُ الأخدٌ بالأرخح ذَلِيلَا!, ا 
المُرَجَحُ في المسائل الخِلافِيّةَ ليس الذَّلِيلَ وانّما الأهوَنُ 
والأشهى والأحَفٌ على الذات! 4 بمعنى أت المْكَلفٌ صار 
مُخَيّرَا في المسائل الخِلافِيَّةَ بأخذ ما يَهْوَاه تفسشه ولم 
يَعْدُْ مُكَلّقَا بالتحثٍ عن الأرجّح!ء ولا شَكْ أن هذا باطل.. 
نم قال -أي الشيحٌ إبراهيم-: قال ابر بن عَبْدِالبَرٌ (لا جور 
لِلْعامِيٌ تتَبّعّ الرّخَصٍ إجماعًا). اش واد الس جعون 
مِمَا بُطرَحٌ رح الآن وبقُّوَّةٍ على الساحة مِنّ التَساهُلِ في 
القنوى والتَّيسِيرِء (فِفَةٌ التّيسِير على الناس) مِنِ هذا 
الباب... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: مَن فَرْصُه التّقلِيدُ 
علسةه أت يَسألَ أهك العلم المقونوقين, أهلّ العم 
والتّح ري والتْدَنَتِ والوَرَّع, آلا بَبحَتُْ عن الرّخَص 
المُتساهلين. انتهى باختصار. وقالٌّ الشيحٌ صالح 3 


١عاا‎ 


الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح الأربعين النووية): قال عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ( وَالإِنْمُ مَا حك في التَّفْسٍ وَتَرَدَّدَ فِي 
الصصّد ره وَإِنَ أفتاك النّاس وَأْفْتَوْكَ): تعني, قد تذهب 
إلى 0 تستفيتيه قفي شان, ويُفْتِيك بأن هذا لا جَأبِينَ 
به؛ ولكن يَبْقَى في صَذْرِك الترَددْء والمُفْتِي إِنّم! يَتَكَلْمُ 

بحَسَب الظاهرهء يُفْتِي بحسب ما يَظِهَرٌ له مِنَ الشُوَالٍ 
وقد يكونٌ عند السائل أَشِياءٌ في تَفْسه لم يُبُدهاء أو لم 
تيستطع أن يَنُديّها يؤضّويج.ء فيَنقى هو الحَكّمٌ على 


د كي الشدر ويَحِيدُ فيه ولا طمن إلبه القلت, فيه 


مَن أفتاه بكذاء فإنّه يَأَحُدٌ بقَنُوَى الأغلم الأفقَهٍ بحاله؛ 
(ت)الحالةٌ الثالثة, .وهي التي بَنْزِلٌ ا هذا الحديثُ 


الصَّدْرِ, إن . فيا التَاسْ وَأَفْتَوكٍ)]؛ وهي أنه يَستَفْقتِي 
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و (المُقيِي ما ا عَبَ المسألة من جهابه !ا 
فإِفْتاءٌ المُفْتِي للمُكَلْفٍ لا يَرمَعٌ التَكْلِيِفَ عنه في مِثْلٍ 
هذه الحالة, واثّما يَنْجُو بالفتوّى إذا أوصضَّح مراده بدُونٍ 
التباس قَوَفىء فإنّه يكونٌ قد أذَى الذي عليي, سوال 
أهل العلم امِتثالا لقول الله جَلِ وعَلَا ( فَاسْألوا 550 
الذكر إن كدر لا تتلخْيونَ): وأمًا إذا لم يُفَضَل [أي 
المَسِتَفَيِي], أ لم يتستفصل المُعْتِي أو لم يَحسن [أي 
المْفْتِي] فَهُمَ المَسالةٍ فاس تَعجَل وافتى: ويَقِي في 
قَلَبِ المُستفيِي شيءٌ من الرّيب من جهة أن المُفْقَِىَ 
لم ١‏ يَفْههِمْ كَلَامَه أو لم ء يَفْههَِمْ حاله, أو أن هناك من حاله 
ما لم م يَسْتَطعٌ تَيَاقهه فإ 5 هذا مَدَخْلَ في هذا الحديث 
بَؤْصُوج قَالإِنمُْ م حاك قي الئفس وَمَرَدَدَ قي الصّدرء 
وَإِنَ افتاك الْتَاسن وَأْفْتَوَكَ). انتهى باختصار. 


(14)وَقالَتْ نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت) في 
مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) علي هذ! الرايط: يقولَ تعالى (يَا 
أنّهَا الذين آمَنُوا قُوا أَنفسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا 
الثّاست وَالْحِجَارَهُ4: قال ابن جَرِيرٍ (إنّ وِقَايَة الأبناء 
تيون بتعليمهم '(الدين وَالْحَيْرَ قَمَا الا 11 عَنهةٌ من 
الأدذب)), ويَشَددٌ ذُ الرسول, عليه الصلاة والسلام على 
هذه المسؤوليّة. بقوله (5-ل مَؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ 
فَأبَوَاهُ يَقِوّدَافِهِ او يَتَصْرَايِهِ ١‏ و يُمَجَسَانه): وهذه 
المسؤو ليه مَمَكِنْ أن تكونَ بصّورةٍ مَبَاشِرةٍ إذا عَلَماه 
البهودية او التصرانة أو الفجوسيئة حتى تدين يبها: 
وتكون مسؤوليتهما غيرّ مُبَاشِرةٍ إذا م ك] تَعليمَّه عفيدة 
الإسلام ومعانِيه وتركاه فريسة للمُجِتَمَعَ الفاسد الضصّالُ 


الذي تشيع قبه عقائد د الكفر والضلالِ من تهودية أو 


(1072) اذهب للفهرس 


تَصرَانِيّة 5 مَجُوسِيّة وغيرها فيُؤْمِن بها أو بدين بها 
[قلث: وكذلك إذا تَرَكَاه فريسة 0 الذي يَشِبعٌ كيه 
شِرْك العَلْمَنَةِ وَالتَسْرِيعٍ والتّحاكُم؛ أو شِرْكَ القبورء أو 
تك الصلان, أ و كر المُرْجِنَةٍ والأسَاعِرةٍ وَالمَدْرَسَةٍ 
العَقلئةِ الاغيزالِيّة, أو الاسشتخفاف بالشريعة والاشتهزاءً 
بِالمُوَحُّدِين (أَهْل السَّنَّةِ والجَمَاعة) الفزقة الناجيَةِ, 
الطائفة المَنْضصُورةء الغْرَبَاءِء التُرَّاعِ مِنَ القباتل, 
الْقَرَّارِينَ يدييهم» القابضين على الجَمْرِ)ً ومُعَاتاتهم]... 
ثم قالت -“أي القاطرجي-: وهذه المسؤولتّة التي تَغْاقَلَ 
للعضر وتَقَلِيدًا اللآخرينء أَذْرَكَ حقيقَتها علماء التصارى 
فَعَمَدُوا إلى إنشاء المَدَارس الإرساليّة [معقدارسن 
الإِرِسالِيّاتِ هي 5 مُوّنشسات تعليمئة (مدارس وجامعات) 
بُدِرُها التّصارَى في العالم الإسلامِيٌ بِصُورةٍ مُبِاشِرةٍ, 
ومن أمثليتها فقي مصضصرر الجامعةٌ الأمريكِيّةٌ ومدارسن 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكانء والراعي 
الصالح)] بُعْيَة عَرْسٍِ التعاليم النصرانيّة في عُْقَولٍ 
قفي عِدَّةِ مُنَاسَباتِ عن أهدافهم هذه ومن هؤلاء (جون 
موط) المْتَسَرٌ التصرائئة د الذي قال (إنَّ الأثرَ المُفسِد 
في الإسلام يَبْدَأْ باكِرَا جذَّاء مِن أجل ذلك يَحِبُ أن يُحْمَلَ 
الأطغالٌ الصّغار إلى المَسِيح قبل تلوغهم الرَّشْدّ قبل 
أن تَأحُدَ طبَائعُهم أشكالها الإسلامِيّة)» ولم يَكَتفٍ هؤلاء 
بِالمَدَارِس الإرس الِيَةٍ َل عَمَدُوا إلى فَنْحِ الْمَدَارس 
العَلْمانيّة: بعَْة إحكام السّتيطرةٍ على تَرْبِيَةٍَ أبناء 
العبد اين د وتَدمير عفيدنهم:؛ ذلك لأنهم إذا اكَشِلوا قفي 
جَدْبِ أبناء المسلمين إلى مدارسهم وتلقييهم المَيَادِىَّ 
التصرانيّة. فإنهم يكونون على الأقلٌّ قد حَطمّوا 
مَبَادِنَهم مِنَ الداخِلٍ؛ وهذا ما جاء في كلام المُبَشْرِ 
(زويمر) الذي قال (ما دام المسلمون ينفرون مِنّ 


المدارس المَسِيحِيَّةِ فلا بد أن تُنْشِىَ لهم المَدَارسَ 
العَلمان يِه ويُسَهّلَ التحاقهم بهاء هذه المدارس التي 


الكنيسة أو عدم الذخول: وهذا الأَمْر 9 ١‏ قد يكون صيِحيحًاء 
الاأنَ ما بها عن بال هؤلاء الأَضَلٍ أنَّ ما يُخَطّطُ له 


مله إِذْ 8 المعروفت أن الملّقُلَ اه بالكتار مِن 


ص 


ن وأهل وهذا الأمِر 0 د يَبقى لفد رةه طويلة,, قد 
تمْتدٌ طوالَ عَمْرِه: والطفل يُؤْمِنْ بكل. ما يَكُولُه مُعَلُمُه 
لذلك مِنَ الطبِيعِيٌ أنّ قِيَمَ المُعَلَم واتّجاهايه تتناق ل 
لليُلْمِيذِ [قلتُ: وكذلك إذا اكان المُعَلَمٌ تحمل فِكْرَ أَهَلِ 
البدع المُنتسِيِين للإسلام -كفِكر المُرْجِنَةٍ والأشَاعِرةٍ 
وَالمَدْرَسَةٍ العَفْلِبّةَ الاغتِراليّة- 0-7 فِكْرْه للتلميذ] 
الِتَعلِيقَاتٍ وَالأَوَامِرء و[يكون] أقل أَهَدّنَة أحيانًا 2 
يَقُوله) المُدَ درس بالقِبَاس إلى (ما ا فَالمَدَرِ 


7 


الاطفال مِنْ بتعضهم الْبَعْض, إذ بُشَكَلٌ الدّقَاقُ وَسِيلةَ 

مِنَ الوسائلٍ التعليميّة المُهِمَّةِ [فلث: وكذلك إذا كان 
دلء الرّقَاق يَتَرَبَوْنَ في بِيئّةِ تحمل فِكْرَ مل البدع 
المُنتسبين للإسلام, كَفِكر المُرْجِنَّةَ (الذي يَبْنْه "أَدْعِيَاءٌ 
الس لفية" فقي مسياجدهم ومدارسهعمٍ وقتواتهم 
ومواقعهم) وَفِكْرٍ الأشَاعِرةٍ (الذي يَبْنّه "الأَزْهَرِبُون" في 
مقساجدهم ومَدارسِهم وقتواتهم ومواقعهم) وَفِكرِ 


(1074) اذهب للفهرس 


المَدَرَ سّة العَفليّة الاعتزالِبّة (الذي 5 "الإاخوان 
الم لمون" قفي مساجدهم وممّدارسهم وقتواتهم 
وقوافعهم): فسيخمل هؤلاء الرّقَاق هذا الفِئرَ 
وسينتقِل فكرّهم للتلميذ, مما سَيْساهِمٌ في سمو سَوَادٍ 
أَقَل الصَّلالٍ وتفويَة قُلُوبهم في مُوَاحَهَ هِ أَهْل السّنَةِ 
والجَمَاعةٍ (الغرقةٍ الناجيّة» الطائفة المَنْصُورة؛ العْرَبَاءِ, 
الداع ّّ مِنَ القبائل,: الْفَدَارِينَ بدبيهم, القابضيين علي 
الجَمْر)]؛ ثالناء استغلال الوسائل كاقَةٌ مِن أخْل تب 
التُعاليم الدِّينِبََ ومِن هذه الوسائل (الطائورٌ الصَبَاحِت), 
حيث يَحِتَمِعٌ م الأطفال في باحّة المَلعَبٍ قبل الصّعودٍ إلى 
الضَّفٌء وتستمعون إلى توجيهات الراهبة أو الكاهِن, 
حيت يقوم هؤلاء باستغلال بعضٍٍ المُنِاسَباتِ الدَيييّة من 
َجْلِ التّعرِيفِ بالدٌّينِ المَسِيحِيٌ وبَتّ أفكارهم؛ رابعًا, 
استغلال التَشَاطاتِ العد ددع مِن أجل القِيَام ببَت 
الأفكار المسيحِيّةٍ في أزّهان الطلاب؛ ومن هذه 
التشاطات الرٌّخْلَاتُ المدرسيَةُ إلي الأماكن الدٌينِيّة, 
كمَرَارٍ (سَيّدَةٍ حريصا) في ثثتات مَثَلَاء حيسث َب هناك 
بعض التعاليم المُخْالِفةِ للدّينِ الإسلامِيٌ, كالحدِيثِ عن 
السيرة المُحَرّفْةِ للسَيّدة مَرَيِمَ العَذْراء عليها السلام, 
وقد تَجِعَلُ الطفل يَعتَقِدٌ أنها قادرةٌُ على جَلبٍ المَنِقَعةٍ 
أو دَفع الضَّرَرِء ومن هذه التّشاطات أيضًا الأَفْلَامٌ 
السبتمائتَةُ ة التي نَتَحَدّتُ كن سير سيرة المسيح عليه السلام 
ومُعجزاتِه؛ خامسَاء جه ل الآباء بالعقيدة الإسلامِيّة 
الصحيحة وبالتالي انصيرافهم عن تعليمها لأبنائهم, 
تَجِعَلُ الطفل يُصَدَّقْ كُلَّ ما يُخْيِرُْه به الطرّف الآخَرُ, 
لة حصّوله عنده على أَجُوبَةِ الأسئلة التي لا يَجدّها 
يي . نم قَالَت -أي القاطرجي-: إلى هؤلاء [أي 
الذين بُرسِلُون أبناةهم إلى المدارس التّصرانِيّة] نقيول, 
قد حَدَّرَ اللهُ تعالى مِن هذا الفِعْلٍ بقوله (يَا أَيّهَا الذِينَ 
آَمَنُوا لا تَتَخدُوا عَدَوَي وَحعَدَوَكُمْ أُوَلِمَاءَ تلقون إِلِيْهم 


(1075) اذهب للفهرس 
بِالْمَوَدَّدِ وَقَدْ كَقَرُوا با جَاءَكُم مُنَ الحة يُحْرِجونَ 
الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُوْمِنُوا بالله رَبّكُمْ), وقإالَ تعالى ( لا 
تجد 20 دْمِدُونَ بالله وَالَْيّوْمٍ الآخر مقَادُونَ من حاد 


(15)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في مقالة له 
على هذ ا الم ابط: فمعلوم أن الدُوَلَ وطواغيتها لا 
بُنْشِنُون المدارس كعَمَللٍ صالح أو كصَدقةٍ جَارِيَةٍ أو 
لِهَدَفٍ التعليم المْجَرّدِ والتَريع»؛ بَلْ جَمِيعٌ الأنظمة في 
العالم تَتَوَّلَى أَمْرَ التعليم لِتحَفَقَ مِن خِلَالِهِ ما تُرِيِدُهِ مِن 
أهدافي. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي أيضًا 
في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): مِنَ 
الأمُورِ القشهورة عند كِبَارِ التّرِبَويِينَ» أنَّ المناهج- ليس 
قي هذه الدّوَيلةِ لِيَعنني دَولَةَ الكوبت] فقط: تل وعلى 
مُسِتوَى العالم كله- دائمًا ُستَعَلٌ اسيغلالًا كبيرًا في 
الدكتوز أبو الفتوح و الشداهَى العامِلين 
مَجَالٍ التَّربِيَةٍ والتعليم). في مقال له بعنوان 
اتات المَدرَسِيٌ بين القومِيّة والعالَمِبّةِ) ( تَتبَّهَتْ كل 
الأقم تقريبنًا مِن رَمَنِ طويل إلى أهَمِيَّةِ الكقابٍ 
المَدِرَسِيٌ واعتبرئه من أفَوَى الوسائل قي تشَكيلٍ 
مَفاهِيمها القَومِبَّةِ في عُقَول المُواطنين» ويتاء 
العواطف الوَطبيّة, في فلويهم؛ ولَيْتَ الأمْرَ اقتَصَرّ على 
ذلكء بَلْ إنّ مِنَ الأمم من عَمِلَتْ على بَدْءٍ المَعرَكةٍ بينها 
وبين أعدائها مِن الذُّوَلٍِء في مَيدانِ الكتاب المَدرَسِيٌ 
اؤّلاء فعَمِلَتٌ على استخدامه لإشاعة الك زرك والبْعْض قفي 
تفوس مُواطنيها ضد من تُعاديهم مِنَ الأمم), ومَصصَى 
[أئ أبو الفتوح رضوان] يُعَدّدُ الأَمْيْلةَ على ذلك مِن ذدُوَلٍ 
عديدة في خروبهاء ثم قال (وحتى حينما يَتَعَبَّرْ نِظَامَ 


(1076) اذهب للفهرس 


حُكُمٍ ما في بَلَدِه أو عند غِيَابِ جاكم وقدومٍ آخر: فاتّ 
هذه المناهخ يَتَعَدّلُ للمدح والثْناءٍ على الخُكم والحاكم 
الحالِيٌ وللطّغن في العقهد السابق واتثهامه بالرَّجْعِيةِ 
وغعير ذلك 4؛ تدك الشيخ افق الحسن الندوي [ عضو 
المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
0-6 وقد تؤفيَ عام 0 2ه ]| وهو عَتَكَلَم حول 
ضوع التَربِيَةٍ والقدرزسة [في كتايه (كيف ينظر 
المسلمون إلى الحجاز وجزيرة إلعرب)] أنّ ( كل شَغب 
مِن شُعوب العالم, إِنّما يَصوعٌ بحلاعة التعلِيمِي وَفْيّ وَفْقّ 
تلربّة الحَيَاةٍ التي بُوْمِنُ ن بها4... نم قال -أي الشيخحٌ 
[بعنوان بيات التربية الإسلامية ا (إِنَ 
المناهجَ الأر : ضِيّة التّرتوبّة -شرقِيَّةَ كانت أَمْ غربيّة- تَتَفِقْ 
على هَدَفٍ واحد في مناهجهاء ٠‏ وهو إعدادٌ (المواطِن 
الصالح)ء وذلك على اختلافٍ هذه المناهج في صيغة هذا 
المُواطن وصبغته؛ ففد كوت هو الإنسانَ الذي يقد سْ 
العَمَلَ والإنتاج؛ وقد يكونٌ [هو] الإنسان الزي يَكْفْرْ 
يِرَبّه ويَؤْمِنٌ ويق د سس ِحِرْبَه فإذا صار إلى عَكْسِ ذلك 
أصتع مه مُجْرِمًا لا يَسبَحِقٌ صِغة المُوَاطِنِبَّةٍ الصالحة؛ وقد 
بكو هو الإنسانَ الذي يَتَعَصْبٌ لجنسيه وأْضْله: فَمَرَى 
غيرّه واطعًا دَيِيًا زلا تستحِق سوى ى أنْ يَكُونَ خادِمَا 
ومُسَخَّرَا له]؛ وهكذا بَتَتَوَّعٌ المُوَاطِنْبَةُ الصالحةٌ حَسَبَ 
رَعْبِةٍ وأهواءٍ تلك العُقُولٍ الْمُرَبَيَةِ وعلى ذلك فاليذى 
يَقُومٌ بالفَنْكِ بالآخرين واتباع كل سُبْلِ الإخرام والظلم 
والطغيَانِ على غعيره من الأفراد والجماعاتٍ أو حتى 
الشعوب يُعَتَبَرُ مُواطِنَا صالِحًا في تظر وليه ما دام 
يُحَقُقُ تفعًا نا وضَلاحًا لتلك الدّولة [فلت: انْظَز مَثَلَّا إلى 
9 من تَسَمَيهمٌ الحكومات العَرَبِيةٌ قفي وسائل 
إعلامها ب (المُواطنين الشرَّفاء), فهذه الصّفابٌ هي 


(1077) اذهب للفهرس 


تفشها الصّفاتٌ التي تَعْمَلٍ هذه الحكومات على صبعغة 
فكلها تشترك في هذا)؛ فالمناهخ المَدرَسِيّةَ إِدَنْ 1 
تَعْكِس وتَنْفَ ل فسَات النُظام الحاكم وانحرافاقه 
وباطله... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: يَقَولُ المُرَبِّي 
الشيخ محمد آفين المصري [رئيس الدراسات العليا في 
تعالى ا التّربِبَةٍ الحدينةٍ إنشاءً أنباع أفويَاء 
يَتَعَضّبون لحُكوماتهم, إن التّريَة الحديثة تَمدٌّ القزد بكلٌ 
ما تستظطية أن تَمَدْه وتَثَمي كَل ما لَدَيه من استعدادات, 
ولكنّ ذلك ليس في سَبيله [أي سَبِيلٍ القزد] وخذه بَلَ 
في سَبِيلِ المَجِتمَع الذي يَعِيشُ فيم وهكذا يَتَرَبَى الفرد 
هي د م وتُتَمي كَل استعداداتم لِخِدمةٍ 
اليه يمُفْر اط و تُتَقَّى كَل استعداداته لِخِدمةٍ المُجِتمع 
التمفر اط »” [فالٌ الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري 
(رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) قفي 
مقالة له على هذا الرابط: إنّ الشياسة مح مُحَةٌّك الحمّاة 
العامة لأيّ مُحِتَمَع» فهي مَص+ًدرٌ القوَانين, والقمافه 
التَرْبَويّةِ, وَالرسالةٍ الإعِلامِيّةِء التي يَيَحَاكُمٌ اناس إليها, 
وبَتَرَبَوْنَ عليهاء ويَتَلَفُفُونهاء وهي [أي السّياسةٌ] صائغةٌ 
الوَعْي والثّقافةٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ معتز 
الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة) فقي مقالة بعنوان 
(المَناهجِج الدّراسِئَهةٌ بين السشتاسة والأًئِديُولُوحْيَاء 
والمقعرفة) على موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطريّة) في هذا الرابط: يَتَرَدَّدْ بين الحين والآحَرٍِ 
وخاصة في ظِلّ آلتّحَؤُلاتِ آو التَقلبات السّياسية: وهذا 
المَلَّفٌ [أي المتوضوغٌ] ينير السؤالَ عن العلاقَةٍ بين 


(1078) اذهب للفهرس 


ا والأفكار العقائد الفي ث3 دعن يها ديشت ا أَمَدُ 8 
حزبٌ أو جماعةٌ] من جهةٍ ا وعن أنَرِ نظام الحكم 
وَالتَّعَثّراتَ السياسية في المناهج الدراسية؛ وبَعِيدًا 
الصُّيَاعَاتٍ المُتخَصّصةٍ لِلمُقَ رَراتٍ الدراسبية الني تيم 
لأغراض مَعرفِيّةِ أو تعليمية وتربوية: مَتْخذْ التَدَخُلَ 0 
المُهَِرَّرَاتِ الدراسية إمَا صيغة التَّدَخّلِ السَيَاسِيٌ أو 
التُدَخلِ الأَيْدِبُولُوجِيٌّ (قَومِئ: أو إسلامي, 5 عَلْمَانِئٌ)... 
نم قَالَ -أي الشيخٌ الخطيب-: ف فَبَعْدَ للنُؤراتٍ [يَعنِي ما 
الدّوَلِ مُفَرَرابٌ [دِراسِيَّةٌ] مُسِتَقِلُةٌ ‏ عن التُظام الرَسحِيٌ 
[الذي سَبَق النّورة]: بحيث تُعَبّرٌ [أيْ تلك المُقَرّراتٌ] عن 
حالة الانفِصال والقطبعة م مع التُظام السابيقء ففي 
المَناطق السُوريّة المُعَرَّرَةٍ [أئ مِن قَبِضْةٍ نظام (يشار 
الأسد) البَعْئِيٌ] مَثلَا تمَّتِ القطِيعةٌ مع كَل ما يَمْثّ الي 
نظام (البَعْثْ) بِصِلَةٍ [في] المُقَرَراتِ التعليمية» وذلك رَ 
على الصّياغَة (الْقَومِيَّة البَعثِيّةَ) للمناهح التعليمية, 
وكانت هناك دَعواث قي السُودانِ لِتَغيِيرِ المناهج: بحجّة 
بَيها مِنَ الآثار (الإخوائِيّة) التي وَفَعَتْ خلال فترة 
حُكم الرئيس (عُْمَمَ البشير)... نم قال -أي الشيحٌ 
الخطلبي:: وندعت اث تذكر هنا سَعْيَ نظام الرئيس 
(السيسي [حاكم مِصْرَ]) لِتعدِيلٍ المناهج -وذلك في 
سِيًاقٍ محاريته للإخوان المُسلِمِين وقمع أي مَعَارَضةٍ 
مَمكِنَةِ - - ولِصِبَاغةٍ مُقَرَّرَاتٍ دِراسِيَةٍ سِيَّةٍِ على صُورَتِهء كما أن 
(فَوَاتِ سشوريا الد 0 اطنة ' قتسد ْظ( وَحَدَث فرصةً 
لِلتَّدَخّلِ في المُفَرَّراتٍ الدُراسِبَّةِ لِلمَناطِقي الواقعة تحت 
سَيطرزتهاء لِتَنْبِيتٍِ تِ أَنَدبُولوجبتها القُومِيّة الْكْرْدِيّةِ... ثم ةْ 
قال -أي الشيخُ الخطيب-: وتَيمٌ التَّدَخُلاتُ السياسية في 
المُقَرَّرآتِ [الدَّراسِبّة] لخدمة هَدَفَين رَئيسَينء ما يُسَمََى 


(1079) اذهب للفهرس 


الإرهات والتَطرّفَ من جحهةه وإسرائيل خاضّة واليَهود 
عامَّةٌ من جهة أخري .. نم قال -أي الشيخٌ الخطيب" : إن 

والإمارابٌ ‏ مَثَلاء وتَعصّهم قزراء : داخِلِيّةٍ كما [في] العراق 
ثم قال 9 ال ل الخطيب- : والمسألتان السايقتان 
الإرهاتء وإسرائيلٌ) ) تتقاطعان” مع مَجالاتٍ عِذَّة: فِفَهيَّةِ 
(كمَسائلٍ الجهاد).؛ وعَقَدِيّةِ (كمسائلٍ الكفر والإيمانء 
والوّلاء والتراء)) وتارِيِحِيّةِ (كوقائًعَ مِنَ السشيرة التّبَوبّة) 4 


فهنا لا يَنَمْ 5 لتُدَخْلَ لصياغة شواطِنٍ صا حِبٍ حُخفوق, ولا 
لتكزيز الحُيبَاتِ أو التَّفَكِبرٍ التّقَدِئُ: أو ما شابَةء لأنّ هذه 
مسائلٌ تَصْتٌّ في مصلحة المُتَعَلَمِين اؤوَّلَاء و تَصُرٌّ يقصالح 


النظام الحاكم من جهة: وبمصالح الفوَى تس 
جهة أخرى والتي >تسعى لوَآد مفاومة الشعوب أو 9 
كوت لها [أَيْ للشعوب] مَصَالِحُ مُستَقِلَةٌ بحيث تَخرّجٌ مِنٍ 
دائرة التَبَعِيَّةِ... نم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: تجدٌ أن 
الدولة الوَطينَةَ بالمفهوم الحديثٍ تسغى إلى يناء 
إنسانٍ الخقوقٍ وق وآلواجبات, والتعليمٌ هو القضاءٌ الذي 
صالِحًا ‏ في ل نذه الدّولة؛ في حين أت الأنظمة الإستبداديّة 
مجحكوية أَيْدِيُولُوجْيَا الجزب الحاكم التي يَتِمٌّ قَرصّها 
على المُقَرّرِ الدراسىي كما أن التعليمم يتحول ن تحت هذه 
الأنظمةٍ إلى فَضاءٍ لِلشّيطرة وصِيَاغْةٍ المُواطِن الخاضع 
وَالمُدَجَّن [أي المُستَأتس الأليفٍ المُرَوّضٍ]» لآنّ التعليمَ 
يَتَحَوَّلُ إلى خزءٍ مِنَ المنظومة الأمنِيّة للنُظام الحاكم, 
ومن هنا يَحَرصُ م أي النْظامٌ الحاكِمّ] على السّيطرة 
علي مُوَسَساتٍ الدّولة (وخاصضَّة وزارات التَربجِة 
وَالتعَلِيمٍ, والأوقافٍ) التي تَعمَلُ رَدِيقًا لّوزاراتٍ الداخِلِيّة 


(1080) اذهب للفهرس 


مُوَّسَساتِ الأمن, وكُلّها تهدفٌ إلى . تَأَمِينٍ أمن الثنظام 
ل وسائل القوَّمٍ المادبّة والثخويفي بهاء 
ووسائل الفُوَّةٍ الرّمزيّة إِلمُتَمَثْلةِ في المُوَّسَساتِ الذَّينِيّةِ 
وَالتَعَلِيمِيّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب.-: إِنَّ نْظامَ 
التُعليم في الأنظمة الدُيمُفْراطِيّة هو نظام رعايَةٍ 
وتربيّة ِيَهِ لِصِيَّاغْةٍ مُواطِنٍ الحُقوقٍ والواجيات, أي موَاطِنٍ 
له 


متكنه وتمارسن هوابانه؛ في حكن أن نظام التعليم في 
الأنظمة الاسيبدادِيَةِ هو يظامٌ صَبط وتَحَكّم لصياغة 
المُواطِنٍ الخاضع. ع التكنا] سا هو تماماما 
يتحدّث في مَدارِس هذه الحكومات, فإنّ هدف هذه 
المَناهج الأَسْمَى وغَايّتها العُلَيَا إعدادٌ جيل مِنَ الناس 
المُخْلِصِين لِحُكوماتهم المُوَالِين لِطّوَاغِيتِهاً المُعترفين 
بأفضالها المقزعومة: الخانعين الخاضعين لِقَوَانِييها. 
انتهى باختصار. 


الإبب لا" في الدولة الجنماة 6 عسات 0 
المَنْصِب هو المُفْتِي الأكَبَرَ في الدولة) في (مَوقفُ 
العفقفل والعلم والعالم من رَبُ العالمِين وعباده 
المُرسَلِين): هذا الفَصْلٌ [آ1ئ فصل الدينٍ عن السيّاسة] 
مُوْامَرةٌ بالدين للقضاء عليه وقد كان في كَل بدعة 
أحدّتها الفضريون المُتَفَرْيِجَونَ في لالبلاد الإسلامية كَفِدٌّ 
لِلدّين ومَحَاوَلة الخروج عليمء لكن كتدهم في فضله عن 
السياسة أدهقى وأسَدٌ من كل كيد د في غيره» فهو ارتدادٌ 
عنه من الحكومة أوَلَا ومن الامّة نآايِباء إن لم يَكَنْ 
بارتداد الداخلين في خَوزة تلك الحُكومة [خَوزةٌ الُكومة 
هي جميع م الأراضصي التي تَحكمُها] باعتبارهم, أفرادًاء 
فقباعتبارهم جماعة وهو أقصَرٌ طَرِيقي إلى الكفر مِن 


(1081) اذهب للفهرس 


ارتدادٍ الأفرادء بل إِنّه يَتَصضَسَنٌ أرتقداد الأفراد أيصًًا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرئَدَّة... ثم قال -أئ 
مصطفى صبري-: وماذا الفزفق , بين أنْ تتوقلى الأمرَ في 
البلادٍ الإ سلامِبةِ ُكومةٌ مُْرتَدَهٌ 0 الإسلام وبين أنْ 
تحتلها يُكومةٌ أَحْتبِيَةٌ عن الإسلام [قَالَ مصطفى صبري 
هُنَا مُعَلَفَا:ْ مَدَارُ القَرْقٍ بين دار الإسلام ودار الخرب 
على القانونٍ الجاري أحكامه في تلك الدَيَارِء كما أن 
0 الدّين عن السْيَاسةٍ مَعناه أن لا تكون الخكومةٌ 
أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس. وخر 
فسادٍ المدارس): فَمَا القَرْقُ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٌ وآخَرَ 
عَرَبِيٌ؟!. انتهى]» بَلِ المُرتدٌ أَبعَدٌ عن الإسلام مِن غَيرِه 
وأشد, وياد الضارٌ في دس المَّةِ أكترر من حيتت أن 

الكومة الأختبئّة لا تَتَدَخَّلُ في شُوؤونٍ الشّعب الدٌبِيِبةِ 
وتَيِرُكَ لهم جماعةً فيما بينهم تَتَوَلَى القَصْكَ في تلك 

الشُؤونٍ [قالَ السٌوْكَانِيٌ في (السيل الجرار): ودارٌ 
الإسلام ما ظَهَرَت فيها السّْهَادَيَان والضّلاةُ ولم يَظهرر 
فيها حَصلهٌ كُفْرِيّةُ ولو تأويلًا إلا بجوارٍ [أيْ إلا درقة 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدّيق 
حَسَن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 


-أي الشْوَكانِىٌ-: الاعتبار زاي في الدار] بظهور الكلمة:, 
فإِن كاتت الأوامرٌ والثواهي في الدار لأهلِ الإسيلام 
بحيث لا يَستَطِيعٌ مَن فيها مِنَ الكفار أن يَتَظاهَرَ بكفره 
إلا لكويه أذ تاله بذلك من أهلٍ الإسلام فهذه داز 
إسلام, ولا يَصُرٌّ ظهورٌ الخصال الكفريّة فيها.ء لأنّها لم 
زر بقوة الكُفار ولا يصَوليهم كما هو مشاهد قي 
أهلٍ الْدَّمَةِ مِنَ اليتهود والتصاررى وَالْمُعَاهَدِين الساكنيين 
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في المّدائن الإِسلامِيَةِء وإذا كان الأمرٌ العَكْسَ فالدار 
بِالعَكسٍ. انتهى. وقالَ الشبحُ أبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إنَّ قناط الحُكم على الذدَّارِ راجعٌ عند 
الجمهور إلى الأحكام المُطيئقة فيها والمُتفذ لها.. 

قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُدَّ عند وَصفٍ دار الإسلام 
من أنْ بون يظطام الحكم فيها إسلامِيًا [ةَ ]ان كوب 
سَلطهٌ الحُكم فيها لِلِمُسلِمِين؛ قإذا كاتتِ السَّلطهٌ 
والأحكامٌ المُطبَّفَهٌ لِلكَّقَار كاتتٍ الدَّارُ دار كفرء وإِنْ كان 
حُكمٌ المُسلِمِين هو التَافِدَ كاتث دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرة المُسِلِمِين ولا المُشركِين في الذَارِ لأنَّ الحُكمَ 
أي على الذَّارِ] تَبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
دأى الشية الصومالي-: إن ظهورَ الككفر فير دار الإسلام 
بجوار لا يَعَيْرَ مِن حُكم الدّار شَينًاء كما نْ ظهورّ شعائر 
الإسلام فى دا فيد الكفر بجوارِ منهم أو لعَدَ م تَعَضٌُبٍ 
(كما هو الحالٌ الآن في كَيْير مِنَ البلدان) لا بَعيرٌ مِن 
حُكم الذَّار أيضًا. انتهى باختصار]ء ومن حيث أنَّ الأمَّمَ لا 
تزال تعتبرٌ للخكومة المُرتَدّةَ عن دييها من تفسِها [أَيْ 
من نفس الأَمَةِ] قترنَةٌ [أي الأمّة] هي أيضّا معها 
تدرِيجِيًا؛ وربما بَعِيبُ هذا القَولَ [أي القَولَ بأنَّ الحُكومة 
المُرئَِدَة أَصَرٌ على دين الأنَّةِ مِنَ الحُكومة الأجِتَبِيةِ 
المُخْتَلَةِ] عَلَىَ مَن لا خَلَاقَ له في الإسلام الصَميم, 
والعائبٌُ يَرَى الوَطَّنَ فققط قوق كل شَيءء رمع أن 
المَسلِمَ يَرَى الوطنَ مع الإسيلام فهو يَتَوَطْنُ مع 
الإسلام ويُهاجرٌ معه... ثم قَإِلَ -أيْ مصطفى صبري-: 
فِنْركِتا كلها مدلنوها وت انهاه كو د وه 
الْكَمَالِيْينَ [يشية سَبَّةَ إلى مصطفى كمال أناثورك, قائدٍ 
الحركة التُرْكِبّةِ الوَطنيّةء ومُوَسّس الحُمْهُورِبَّة التّرك 
الْمُتَوَكَى عام 1938م). وقد جاء فى موسوعة المذاهب 
الفكرية المعاصرة (إعداد محموكة من الباحثين, 
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بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّفّاف): الحكومة 
الْكَمَالِبَةُ أَلْعَتِ الخلافة العثمانية سنة 1924م. انتهى 
باختصار] من هد الاسلام... تمرقفال +أئ ميصطفى 
صبيري -: نَرَى فضيلة الأس ناد الأكبرَ المراغعي شيخ 
الجامع الأزهر يقول في كلمةٍ منشورةٍ عنه في الجرائد 
ما مَعناه (إنّ في إمكان أي حُكومةٍ إسلاميّة أن تخرح 
عن دبيها قَنُصيحخ حُكومة لا دٍ ِنِبّةَ وليس في هذا مَانعٌ 
مِن أن يَبْقَى الشعبٌ على إسلامه كما هو الحالٌ في 
تُرَكِيَا الحديدة [يَعنِي بَعْدَ إعلان قِيَام الجُمْهُورِبَة التّرْكِيةِ 
وإعلان إلغاء الخِلافةِ العنمانية], والأستاذٌ الأكب ليس 
في حاجة إلى القحص عن النَّشْ ء الجَدِيد التُرْكِيٌ 
المُتَكَرّحِ على مَبادي الحُكومة الكَمَالِيَّةِ التي اعتَرَفٌ 
الأستاذ الآنَ بأتها حُكومةٌ لا دَيِنِيَةٌ, ولا في حاجة إلى 
التَفْكِيرٍ في كُونِ الشّعبٍ التْزكمٍ القَدِيم المُسِلِمٍ يَفتي 
فعتيائه في حاجة إلى القحص عن هذه الخقيقة الكره 
ولا حال آل الإسلام المَتَقلْصٍ ظِله عن بلايهم بشرعةٍ فَوْقَ 
التدريج: حتى أنَ الأسْتاذ لا يَعْنِيهِ تَبِعَهٌ الفنوّى التي 
تَصَّمّتها تقر فنة بتقاء الشغب 0 إسلامه مع ارتدادٍ 
الحُكومة في تُرْكْيَاء والتي تَفتَحٌُ البابَ لِأنْ يَقَولَ قائلٌ 
إن الحكومة ما دامَتث يَنحَصِرٌ كْفْرُّها في تفسِها ولا 
ي الشغبّ, قلا مانِع مِن أن تَفعَلَ حُكومةٌ مِصرّ -مَثَلَا- 
ما م فَعْلَنُه حُكومةٌ تُرْكِيَا مِن قَضْل الدّين عن السِّيَاسَة, 
بقعتى أنه لإيُخاف مِنْه [أيْ مِنَ القِضل] على دين 
الشسّغب)» كأنّ الدِّينَ لازم لِلسَعْبِ فقط لا لِلخُكومة» مع 
أن الكومة ة لَيْسَتْ إلا مُمَثْلِةَ الشَّعْبٍ -أ و وكِيلته- التي لا 
تفعَلٌ غَيْرَ ما تَرضاه, فإذا أخرّجها أفعالهارعن الدٌّينٍ فَلَا 
مَندٌوخة إأئ فلا مَهَةً] من أنْ مخرح مُوَكلّها ايا لأنّ 
الّضًا بالكفر كُفْرٌء وهذا ما يَعودٌ إلى الشّعْبٍ مِن فِغْلٍ 
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الحكومةٍ فَحَسْبٌء قَضْلا عَمَا يَغْعَلَ الشغبٌ تفشه بَعْدَ 

فِعْلِ الحُكومة الفاصل بين الدِّينِ والسَّيَاسةٍ ويَخرْجٌ به 

8 الدّينِ -وَلَو قي صورة التتدريج- اقتداءً بحكومّته التي 
يَشَدّها من تفسه. انتهى باختضصار: 


(17)وَقالَ الشيحٌ سعيد بن مسفر (الحاصل على 
"الدُكتور أت" في العقيدة من جامعة ام القرى بمكة 
المكرمة) في كتاب (دروس للشبخ سعيد بن مسفر): 
يَقُولُ أَحَدُ الغُلماء [إلى الله تشُكوا جُهُودًا تَبْدُلْها في 
تربيَةٍ أبنائناء تَذْهَتُ بها المَدْرسَهةٌ والشايعٌ والأفلام). 
انتهى. 


(18)جاء على موقع جريدة لثمأ المصرية في مقالة 
بِعْنُوانٍ (بِالمُستَنَداتٍِء التَّبَأْ دق ناقُوسَ الخَطَّر) في هذا 
الرابيط: إِنتسَرَتٍ الانجرافاتٌ الجِنْسِييِةُ (الشذودٌ 
الجنئسىيٌ) بيشكلٍ كبِير قي الآوتة الأخيرة... ةل 
الا الكبرَى في انتشَارٍ ظاهرةٍ الشذوذ الجِنسِيٌ بدى 
المُستَقبَل!, وهو ما تَكشِيفقه الواقعةً التي تسرد 
تفاصيلها بِالمُسِتَنَداتِ؛ بَدَأْتْ تَفاصِيل الواقعةٍ عندما 
تَقَدمَ بعض أوَلياءٍ امور طالات إحدى القدارس 
الإغدادِيّة (بتات) الواقعة [أي الكائنةٍ] بمَوِينةٍ التَحرِير 
في إمبابة [بمُحافَظةٍ الجيرَةٍ بمِضرَ]ء بمُذَكرةٍ إلى إِدَارة 
المقدرسة تفغيدٌ بتَعرض مَتَايَهم للتَحَ درش مِن قِبَلٍ 
رَميلاتهن؛ بدورهاً استدْعَتٍ الإدَارهُ الطالباتٍ المَسْكُو 
قفي حقهن لإستِجوّابيهن, وكانتٍ الكارتَةٌ أاتهن اعْتَرَفنَ 
بمُمَار سة الشذوذ الجِنْسِىٌ (الشحاق) في الحَمَّاماتِ أو 
في الأماكن المهجورة, بالمَدرّسة:ء واثهن يَقَمْنَ بتقبيلِ 
تعض بطريقة مثيرة أفسام رَمِيلانهن الأخرّتات قي 
القصّلٍِ لتحريض هن على فِعغْلٍ تلك المُمارساتء كما 
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سَرَدَتْ إخذى الطالياتٍ في أثناء اسْيَجْوَابٍ إِدَارةٍ 
المَدرّسةٍ لها بعض المُمارساتٍ التي يَقِمْنَ بهاء إِذْ تقومُ 
احدامُن برَفع (الجيبغ) لِيُسْاهِد الأخريات مَلابسَها 
000 فيما تَتَحَدَّتْ اخرَى عن (الدّخلة "التتلدي"), 
دَهّ [أي الطالِبةٌ السَارِدهُ أثناء ء الاشيَحُواب] أبَ هناك 
مُمار سات أخرّى نَيَمْ بيدهن سِواء قي حَمّامات 
المَدرسة: أو قفي تتويتهن دون عِلم الأفل من خِلَالِ 
مواقع التَوَاصل الاجْتماعِيٌ... وَيُطالِبُ مَوؤْقعٌ (النّبَأ) 
ورَارة التّربيّة والتَعلِيم بالتّحقِيق في تلك الوقائع التي 
انتشددرت بأغْلب المَدارس قي الآوتة الأخيرة. انتهى. 
وجاء على موقع دوت مصر ر(المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) قي مقالة بعنوان (جوائم تفشَعِرٌ لها الأبدان, 
أطفالٌ 'ققدوا بَرَاءَتهم فْتَحَوَلُوا إلى مُعْتصِبين): في 
ارتَفَعَتْ حوادِتٌ اغتصاب الأطفالء وتَسَبّبٌ انتيشارها 
في القدارس” في هَلّع أَوْلِيَاءٍ الأمورء بعد أن أَْضْحَى 
عادبًا أن يَحَدُْتَ في فِنَاءٍ المقدرسة أو دؤراتٍ المِيَاهِ أو 
حتى دَاخلٍ الفصولٍ الدراسيّة. انتتيهى. وجاء على موقع 
حريدة (الوفد) المصرية قفي مقالة بعنوان (إشذودذٌ قفي 
مدر سة أبنائي: كيف أخمي صضَغِيري؟): ويَوَكَدٌ د/(شحاتة 
محروسٍ (أستاذ علم النفسٍ التربوي بجامعة عين 
في الأآوَة الأخيرة بين الأطفال 0 لم بَتلْقُوا بَعْد 
ويَتَحَوّل [أي الانحراف المَذكور] بعد تا تعد ذلك إلشذوذ جنسسيٌ 
مَنَوَهَا أن عِلَاجه في ل السهولة في البدايّة: لكنْ تعد 
البُلوغ يُصِيحُ في مُنْتَهَى الخُطورة. انتهى باختصار. 


في هذا الرابط: فُوجِيّ وَزِيِرٌ التَّرِبِيَةٍ والتّعليم الدكتور 
الهلالي الشربيني بشكوّى أُؤْلِيَاءِ أمورٍ ممَدرسة بِقَبْضَلٍ 
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[بمحافظة الجيرّج بمضرّ]ء من انتشار ظاهرة الشذوذ 
الجنسي بين الطلاب داخِل دَوْراتِ المِيَاهِ وأضاف أُوَلِبَاءٌ 
الأغور أنّ القدرسة لا يُوحِدٌ بها أَفْغالٌ على أبواي 
الحَنّامات, وعندما اعتررض أُوَلِيَاءٌ الأمور على ذلك كد 
العباملون م أَصْطرُوا لذلك حتى يتسيتطيعوا صَبَط 
الطلاب قي حالات تلبس بممارسة الشذوذ داختل 
الحَمَاماتِ. انتهى باختصار: 


(19)وقالَ الشيحٌ وليد السناني (أَحَدٌ أشهر المُعْتَقَلِين 
السنيا دين قي السعودية: ووصف يانه "احمد دن حنيبل 
هذا العصر") قفي فيديو بعنوان (لقاءً دَأوَودَ الشريان مع 
وليد السناني): وَصَلْتُ بالجاوعة [يَعْنِي جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] بِكَلَيّةِ أصول الدين (منتسبا), 
ثم لأخْلٍ ملاحظاتٍ على بعض المَنَاهِجٍ [قَالَ الشيحٌ 
مَقَبِلَ الوادعِئئثٌ في (إجابة السائل على آهم المسائل): 
نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسلامِيةٍ [بالقدينة المُتَوَّرَةِ] 
التي تُعتبَر في ذلك الققتٍ أحسّنّ مُوَسَسةٍ فيما أَعَلَمّ 
الأكثرٌ يَيَخَرّجون جُهَالَاء ما تنقَعُكَ الجامعةٌ الإسلامِيّةُ. ولا 
يَنفَعُكَ إِلَّا اللهُ سُبْحاتَةٌ وتعالى نم تَفْسُك إذا اجتهذت 
لِتَفسِكَ: إذا أَرَدْتَ أن كان بفائدة للإسلام والمُسلِمِين. 
انتهى باختصار] التي عندهم انقطعتٌ عن الدّراسة.. 

ثم قالَ -أي الشيخحٌ السناني-: الوضعٌ العا الآنَ القائم 
في جميع الدول التي تزعم أنها إسلامية -ليس في 
السعودية فقط- إلغاء شيء اسمه عداوةٌ الكفاره أنًا 
كانواء يهودا أو نصارى حتى الشيوعيين: النبى صلى 
الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كانوا مأمورين 
بالتكفير والعداوة رقي وقت لم يكونوا فيه مأمورين 
بالقتال... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: رَّحْتُ [للشيخ 
ابن عثيمين] أَبَيِّنُ له تكفير الدولة [يعني الدولة 
السعودية الثالثة]. . ثم قالَ -أي الشيحٌ السناني-: كنت 
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أتكلم في بعض المجالس عن تكفير الدولة: كنت أتكلم 
في مجالس عديدة عن القوانين الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وان هذه فتنة العصر ليست مقصورة على 
هذه الدولة [يعني الدولة السعودية الثالثة] فقط بل 
هي فتنة جميع الدولٍ الموجودة, وَهَمْ فيها ما بين مُقِلُ 
ومَُستَكيْر [قالَ الشيخ مُقبل الواديرعي في فتوى صوتية 
ممفِرّغة على موقعه في هذا الرابط: فالشعبُ الِيَمَنِيٌ 
حكومته تَعنَدَ حدر مٌأَحَسَنَ من غيرهاء وكذلك الشعبٌ 
الشعودئ حُكُومَتُه أيضًا ؛ تعتدتر عل حو أَحْسَن الحُكوماتٍ, 
باختضار]:.. نم فال -أي الشيحٌ السناني- : ما علّمتٌ 
عيالي [بعدي أنه لم لود امه المدارسن] أن عندي على 
التعليم [أي المدارس] ملاحظاتٍ كبيرةٍ وخطيرة, 
[أعني] التعليت. الموجوة [حالِبَّا رزقني الله البصيرة 

وتتصييرت (عسو أ الل [أيْ خطورة التعليم في 
المدارس])... ثم قا الشيحٌ السناني- رادا على 

ال الصالحِين 1 العالمين.. 

0 -أي الشيحٌ السيناني- عن عدم إدخاله ولاه 
المدارس, فقال: الآن كلهم يَدْعُون لي, يقولون ( جزاك 
الله خيرا أنك أَبْعَدْتَنا عن المدارس)؛ المدارسُ تَشْتَمِلٌ 
على شَرٌّ [قالَ الشيحُ مُقبلُ الوادِعِئٌ في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): الْمَدَارِسُ في السّعودِيّةٍ وعندنا 
يَأْتِي ويُرِيدٌ دٌُ أن يُعَلّم أبناةنا الشَبُوعِية, ومنهم مَن يَأتِي 
ويريد د آن يُعَلَم أبناءنا البَعَننّة, و متهم من يَأْتِي وبَرِيذ دٌ أن 
يُعَلَم أبناءنا الناصِريّةء ومنهم مَن يَأتِي ويُرِيدُ أن يُعَلْمِ 
أبناةنا الرَفْضء ومنهم من يَأتِي وَيُرِيدُ أن بُعَلَمِ أبناءنا 
الصُوفِيّة, وَهَكَذَا يَا إِخواتتاء أفكارٌ وبَلايا دَخَلْتْ على 


الكسلامعن. وبعدها ١‏ المسكِينٌ إذا سَلَمْتهِ للمُدَرس 


(1088) اذهب للفهرس 


الفاسِق يَرَى أنّ هذا المُدَرّْسَ ليس مِثْلَه أَحَدٌّ إذا قالَ له 
(الأعاني حَلَالُ4: قال [أي الطفل] (حَلَال: قد قال 
المَدَرَسنَ): إذا قال له 8 شيءء يقول [أي الطفل] 
(قد قال المُدَرْسْ)» لأنّهِ لا يَرَى أَحَدَا مِثْلَ مُدَرّْسِه ين 


الوادِعِيٌ أيضًا في سَرِيطٍ صضونيٌ مُفَرَعْ على هذا الرايط 
بعنوان (الجزءٌ الأوَّلٌ مِن "تحذير الدارس من فتنةٍ 


المدارس"): ورُبّما , يَصَوّرُك المُدَدٌسن: يُصَورَكَ أنها الأث, 
في صفة أو في ضورة المُتخَلّفِ المُنئحخط الكزتون, الذي 
لا يَعْرِفُ شَينًا عن الحضارجٍ وعن كذا وعن كذاء هَكَدًا يَا 
جْوَاتَنَا هر خطيزء ف . في شَأَنِ الجَليسء وأن تُسْلِمَ أبناءنا 
بن سليمان بن حميد ارنفسن هه الأمير بالمعروف 
والننهي عن المنكر قي منطقة القصيم, الْمُتَوَفَى عام 
4 سسه): فإنٌّ التلميدَ على عقيدة أستاذه .ودييئه 
وأخلاقه. انتهىي من (الذُّرَرْ السَيبََهُ في الأخوبة التَخْدِبّة). 
وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يَقُولُ عبدُالله علوان 
[في ا (تربية الأولاد قفي الإسلام)] وهو واحد من 
الذين عايّشوا العَمَلَ في مَجَالٍ التَّربِيَةِ والتعليم في هذا 
الزَّمانِ هو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملِك 
عبدالعزيز] (إنّ الكُيبَ المَدرَسِيّة التي يَدريسُها الطلاث 
في عدا رسهم عَلِيَتَةُ بالدّسٌِ والتشكبك والخلبي بالأديَانِ 
والدّعوة إلى الكَفْرٍ والإلحاد). انتهى] وتشتمل على 
خير, إذا جاءك الحقٌّ خالصضًا ما في [أي ما يوجد] إشكال, 
وإذا جاءك الباطل خالصًًا ما في إشكال: لكنّ الشيء 
الخطير إذا لَبِّسَ الحَقٌّ بالباطل» إذا خُلِطَ الحقٌ بالباطلٍ 
قل مِن الناس من تهندي [قآل ابن تنيب في : 

الفتاوى): وَلَا يَشْتَبهُ عَلَى النّاس الْبَاطِلٌ 0 


باطلا با لقا ليلد ؛ وَلمَادَ 
ار الله تعالى قال (وَلَا 0 الحة و بالْبَامط ل 
وَتَكْثُمُوا الحَرقّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ): المناهج التعليمية في 
المدارين توَكُرٌ على ' بعض الأمور العلمانية مثل الوطنية 
[آقال الشيخ ابو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس وخر فساد المدارس): لاحظ أنهم يرَكَزْونِ 
على جايب (الوطن) و(الوطييّة), وَهَمَ يعون فَحبّ 
الوَطنٍ والوّلاءٍ له الوَلَاءَ للأنظمة العَرَبِيّةِ الحاكمة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشّبحٌ ابن عثيمين (عُصِو هَيْئَةِ كبار 
العُلَماءِ) في (شرح رياض الصالحين): (حَمِيَةُ الوَطْن) أن 
ُقَاتَلَ لأجل الوطّنء نحن إذا قائَلنا لأجلٍ (الوَطّن) لم 
يَكْنْ قرق بَيْنَ قتالنا وبَيْنَ قِتالٍ الكافر عن وَطَّيفْه, 
والذي يُقَتَلُ مر مِن أجل (الدّفاع عن الوّطن) فَقط ليس 
ولك الواعت علينا. وتنحن نحن مُسلمون وقفي لد 
مِيّ الواجبٍ أنْ تُقاتِلَ مِن أَجْلِ الإسلام في بلايناء 
درو تُقاتِلَ من أخل الإسلام في بلادناء تحمي 
الإسلام الذي في بلادناء أمّا مُجَرَّدُ الوطييّة فَإِنّها نه 
باطلة لا تَفِيدٌ د الإنسان نتفبتاء ولبس قرق ' بَعْنَ َيْنَ الإنسان 
الذي تقول إنّه مَسَلِمٌ والإنسان الذي تقول 0 كافِرٌ إذا 
كان القتالٌ مِن أجل الوَطّن لأنّه وَطْنه وما 0 
(يْبَ الوطن مِنَ الإيمانٍ لج وَأن دلك حَدِيث كن رَسّولٍ 
الرّسولٍ عليه الضّلاةٌ والِسَّلامُ, د الوطَن إِنْ كان لأنه 
وَطْنٌ إسلامِيٌ قهذا تُحِبُه لأنهِ وَطَنُ إِسلآمِىٌ. ولا قزق 
بَيْنَ وَطَيْكَ الذي هو مَسْقَط رَأسِك أو الوطن البَعِيدِ مِن 
بلاد المُسلِمِينء كُلّها وَطَنٌ ! سلامِئيٌ يَجبٌ أنْ تحميه., 
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على كل حال يحب أن تَعْلَمَ أن اليه الضَحِيحةَ هي أنْ 
تُقَاتِلَ مِن أجْل الدّفاع عن الإسلام في بَلَدِنا أو مِن أَجْلِ 

لأنه وَطَنْ إسلآمِيٌ, لا لمُجَرّدِ الوَطييّةٍ. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ ابن عثيمين-: خلاصة الكلام اله بحت علينا أ 
تُصَحُحَ النيّةء نُقاتِلٌ دفاعًا عن الإسلام الذي في بلادناء 
أو عن أو طاينا التي فيها الإسلامٌ لأجل الإيسلام الذي 

أمّا أن تُقايل من أخل الوطن فقط لأنّه ثرائنا 
وأنّه مَسْقط رُؤوسِنا وما أَشْبَة ذلك قهذا خِتالٌ جاهِلِىٌ 


عن, القرقة في الدين بصَرف التظطّر عن الأرض2 وإثّما 
تحب الأوطانٌ بمقدا رِِ ما فيها من الإيمان, ف إذا قَللى 
الدّينْ والإيمان ولم تَيِنْ شَعائرٌ الإسلام فِيها و جَبَ على 
الشَيحٌ العمادي-: قال الألبانِئّ في كتايه اسلسل 
الأحادِيثٍ الضّعِيفةِ) مُعَلَقَا على ما روي من أنَّ (حُتَ 
الوَطن مِنَ الإيمانِ), بعد أن حَكَمَ عليه [أيْ على 
الحَدِيثِ المَذكور] بالوضْع (ومعناه عَيرٌ مُستَقِيمء إذْ إن 
حت الوَطَن كت النْفْسٍ والمالٍ وتحوه. كل ذلك 
غَريزي في الإنسان, لا ! يَمدَح بحنّه: ولا هو من لوازم 
الإيمان,: ألا تَرَى أن التّاسٍ كلهم مشتركون فقي - 
الحُبٌ لا فرق في ذلك بَيْنَ مُوْمِيهِم وكافرهم؟)... 

قال -أي الشيحٌ العمادي-: وق يَورد بَعضهم ما جاء 0 
اليب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَْمَ مِن : تَحَنَّيِهِ وتَشَوّقِه إلى 
مَكْة: ويَجُْعَلونه دَلِيلًا على أنّ حُتَ الوَطن مِنَ الإيمان, 
ولا يسَلَْمٌ فَهُْمُهمء إِذْ [أنَّ] حَقِيقة هذا التَحَنّنِ والتْسَّوقٍ 
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إلى مَكَّةَ جاء مُعلَلَمٍ بقير مقعتى (الوَطَيِيّةِ), إِذْ يقول صَلَي 
الله عَلَبِْ وآله وَسَلَمَ ( والل نك لَخَيْرْ أرضٍ اللهء وأَحَبّ 
مِنّْكِ): َبَدّنَ رَسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلْمَ أنّ 
حُبّه لِمَكَةَ لِحُبّ الله تعالى لهاء إِذْ هي قِبِلَهُ المُسلِمِين, 

و 9 بَيتٌ الله الحرام, وأَجِيبَتْ فيها دّعوة أبينا إبراهِيم 
عليه السَّلامْء فَلا وَجة للاستدلالٍ بهذا على إستحباب 
حُبّ الوَطَن, فَضْلَا عن جَعلٍ + ظ حُبّه قرضًا!ء بل فيه دَلالةٌ 
وعِبادةٍ وذكر لِلَهِ تعالى. انتهى باختصار], المناهج هذه 
فيها تمجيد ومدح الهيئات الطاغوتية الدولية (الأمَمِ 
المُتَحِدةِء ومجلس الرَّنادِقةٍ المَلاعِينِ طواغيت العَرَبِ 
"الجامعة العربية", ومجلس الرَّنادِقَةِ الطواغيتٍ "مجلس 
العا ون" على الإثم والعدوان) [ قال الشيخح مُقبل 
الوادِعي في (تحفة المجيب): إنّ قرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن تحت الأقدام». بلأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (كُلُ أمْر الْجَاهِلِبَةِ مَؤضُوعٌ تخت 
قَدَهَ مَئَّ 1. انتيهى. وقال الشيخ أبو محمد المقدسيي قفي 
(إعداذ القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): أمَا عن 
القومئة 0 0 والوطيئة والنَغفَراتٍِ 
ومَجْلِسِ النّعا اوْنِ عير ذلك مِن سيا يها فهو في 
مَنَاهِجهم [يَعْنِي المناهِخ الكُوَبْمية, كمِثَالٍ للمَناهج في 
إلأنْظِمةٍ الطاغوتبّة] أَشْهَرٌ من أن مُحجَادَلَ فيه 17 رده 
2 دُ. انتهى]؛ هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلماني, 
مَدَ ونحن صغار أن من الأشياء التي تَمَدَح 2 بها 
لمح أ دَعَتْ إلى إلغاء كافة جميع العداوات بين 

0 له وأنّ العلاقات بين الدولٍ والشعوب 
تقوم على الصداقةٍ وعلى الإخاء وعلى الاجترام 
المُتباتدلِ [جاةء في أخد الكْنْبٍ المَدرَسِنَة الكُوَبْتَيّة: 
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الكُوَئْتُ عْضْوُ في الأشرة الذَّوَلِبّة مُلترمةٌ بمَبادئ الهم 
المُتْحِدةِ... تختلَ ذدُوَلُ الخليج مَكانة هآمَّةَ علي الميمتوى 
العالم_, ؛ قهي تَتَعاوَنٌ بِكَلُ إخلاص وَتَبْدُلَ كل جَهَ 

مُمْكِن في مُسايَرةٍ المُتظمات الدُوَلِبَّةِ لإقرار العَدْلِ 
والسّلام العالمى. ذَكْرَه الشيخ 5 محمد المقدريسي في 
(إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر فساد المدارس]].. 

سيْلَ -أي الشيحٌ السناني- عم إذا كان يريد إن يحاربَ 
الكؤنَ؛ فقال: كتُبٌ إلله دو رشلهه جميعا: من اذلقا الى 
آخِرهاء من أعظم الأصول التي جاءت بها تكفيرٌ الكفار 
وعداوتهم والبراءةٌ منهم وجهادهمء: ولو كانوا أَقَرَبَ 
قريب [قالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبجوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا 
الرابط: فكّل مَن كَفَمَ بالله وكَل من خَرَعَ عن دين 
الإسلام» فإننا تُقَاطِعُه ونبتعدٌ عنه ولو كان من أقاربنا] 
السناني-: التقسيمابٌ السياس نه الموجودةٌ التي : لت 
0-0 مسألةُ الجنسيةٍ هذه كُلّها أضلا باطلةٌ ما أنرد اللهُ 
مسأل المُوَاطَنَةِ التي نتتى على الجنسية: 0 المُواطِنٌ 
يُعْطَى الحخقفوقَ حتى لو كان رافِضِيًا! حتى لو كان 
إِسْمَاعِيِلِبًا باطِنبًا! حتى لو كان تَصْرانيًا! حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا قَلَّهُ الحقوق كاملةً! [جاء 
والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله . دن حار 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالَتْ: مَن لم 
يَفررَق بين اليه ود والثصارى وسائر الكقرة: وبين 
المُسلِمِين, إلا بالقطن, و جَعَلَ أحكامهم وياجدة: شهسو 
مُلْتَززمة بتطبيقي الشريعة, فكانت رابطهةٌ الدّين هي 
الأساسن الذي يَرْبط بين الفرد والدولة, واقاامهه الذولة 
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القوايينٍ الأوزويية-. هي لأسا الذى 0-0 ره 07 
والدولة. وَقَدَ قال الشيح أحجمد شاكر (نائبَ رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عام 1377ه/ 
8مم) قفي كتابه (كلمة الحق): . فإِنٌ الإِسِلامَ جنسدة 
واحدةٌ (بتَعْبِيرٍ هذا العضر)ء وهو يُلْغِي الفَوَارقَ الجِيْسِيّة 
والقومئة بين متُبعِيه؛ كما قال تعالى (وَإِن هذه امتكم 
(مَعالِمٌ في الطريق): الجنسية التى يريدها الإشلام 
للناس 2 حنسية العقيدة: التي يتساوى فيها الغوبيي 
راية الله. 0 وقالَ الشّيحٌ إيهاب كمال أحمد في 
مَقالةٍ بعُنوان الى المُْبِينْ على مَن أجازر ولَايَة الكافر 
على المُسلمين) على هذ هذا الرابط: قإنٌ ممُشاركة 
المسلمين للكفا رِ في وَطَن واحدٍ لا تعني بالصّرورةٍ 
تساويّهم قي الخقوق والواآجبات, وإثّما توجبٌ إقامة 
العدل والقسط على الجَمِيعء والعَدلٌ لا يَعنِي المُساواة 
في كل شبيءء وإنّما يَعنِي إعطاءً كَل ذي حَق حقه: 
ومُطالبَته بأداء 1 عليه من واجبات, والمرجةٌ قفي تحديد 
وَصَفَ -أي الشيخٌ السناني- هيئة كِبَار العُلَمَاءِ بقوله: 
هَيْتَهُ كبار العْمَلَاءِ... ثم قال -أي الشِيحُ السناني-: 
المملكةٌ العربيّةُ السعود بّهُ (العلمانيةٌ الأة مريكئَةٌ) عَلَافبُها 
بأمريكا, عَلَاقةٌ إِسْيِرَإِيِجِيّةٌ وقديمةٌ وحِدّمِةٌ لهاء ( شَاهِدِينَ 
عَلَى أنفسهم بالكفر) يعتخرون [أي بيهده العلاهقة 
الإِسَِيْرَاتِجِيّةَ القديمة] وبلا خجل وَلإحَيَاءٍِء ولو أن 
مشايحخهم فيهم خيرز كانوا يَلعنونهم ويَكفُرون بهمْ [قالَ 
الشيخُ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريف, والمدرس الخاص 
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عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له بعنوان 
(أطعم العم تشستح العَين تستخيي العَينٌ الاك 
تحزيراث كثيرة مِن عُلماء السَلَفٍ الصالح مِنَ | الدّخولٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَمَنْ أتى أَبْوَابَ 
السَلْطانٍ افْتيِنَ), فكيف بِمَن يُعَيّنُه السلطان ويْصضْفِي 
عليه الألفاب ويَخْلَعٌ عليه الخُلَعَ ويُتَوّحُه المَناصِب؟, 

وأخيرًا تجاعةك د ويْطعِمٌ أولاده, فههل يستطيعٌ أن 

تخالفه؟؛ ولذلك نسال اأنفسَنا عن المُوَسَساتِ ادكه 
الرّسمِيّةَ في عَصّرناء قل 0 قفي يوم من الأيام 
بمُخالفة هيده المُوّسَسِاتِ لتوجهاتٍ الذُّوَلِ وقراراتٍ 
الرؤساء, أم الحال رأئها مِن غَزية, فإن عَوَتْ عَرْبَةٌ 
عُوَتْ: وَإِنَرَشِدت عَزِيةٌ تزرشد ذُ [ِيُشِيرُْ إلى 'قولٍ الشاعر 
زَوَمَا نا إلا من غعزية, 6 عَوَتْ 2611 عُوَيَتُ, وَإِنْ ترشة 
غَرِنَةُ أزشذ)])؟؛ وحالها في أَحْسَن أحوالها ما يلي؛ 
إن رأث صَوابًاء ولو صغيراء صَحَّمَيْه وحَسَدَتْ له ُشود 
الأدلة الشرعِبّة؛ (ب)وان رَأَتْ باطلاء إِمَا سَكَتَتْء وهذا 
4 ما ا وإما تلكيضيت له تخريجاتٍ واهِيَة لا 


- 
"6 


توَجّهه: 06 0 اللسدي 3 القراراتٍ 
الجديدة, ويَعتَقِدٌ قَيْلَ الاستدلالٍ [أَهَلُ السّنْةٍ يَستَدِلون 
تم بعتقدون, وأنا اهل البدّع يعتعدون تم يَستَدِلون], 


ومَولآه, لِيَفُورَ ةا برفققه. انتتهى. © تلاتتتمسابه ما جاء 
على إحدى صفحات موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(إالقطريّة) تحت عنوان (النص الكامل لخطبة العيد 


م 


لأسَامَةَ بْنِ لادِن)/ قال الشيحٌ أسَا مَهُ بْنْ لادن: فخِلافنا 
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مع الحُكّام ليس خلاقًا فَرْعَئًا بُمْكِنُ حَلّهء وانّمبا تتَحَدَّتْ 
عن رس الإسلام: شَهَادة أن لا إلة إلا اللَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا 
رَسول الله فهؤلاء الحْكَامٌ قد تَقضوها من أساسِها 
م للكفارء ومتشبر بعهم للقوانين الوَصِعِيّة 
وإقرارهم واحتكايهم لقوانين الأمَم المتحدة المُلْحِدَةِ 

لاي ينهم قد سقطث شَرْعًا مُنْدْ رَمَن بعيد. .. ثم قال - 
أي ال أسامة مة بن لادن-: هل بُمْكِنْ لمسلم أن يقولَ 
كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتَّعَاوْنِ في إقامة الإسلام, 
ورفع الظلمء وعَدَم تَمْكِينِ أميركا مِن مُخَطّطاتَها], 
فهذا لا بُمْكِنُ ولا يُعْقَلُ لأنّ كرزاي عميلٌ جاءت به 


ما الفرقٌ بين كرزاي العَجَم حي حامد كرزاي (حاكم 
أفغانستان)] وكرزاي العَرَبٍ؟: مَنِ الذي نَنِّتَ ونَضَتَ 
حُكَامَ دول الخليج؟, إنهم الصليبيون: فالذين ته وا 
كرزاي كابول [يعتي حامد كرراى ([حاكم افعانستات)] 

ينوا كرزاي باكسيان [يعني حاكم باكستان]: هُمّ 
الذين نَصَبُوا كرزاي الكُوَبْتِء وكرزاي البحرين, ا 
قطن وغيرهاء ومَنِ الذين تَصَبوا كرزاي الرياض [يعني 
مُوّدشس الدولة 0 النالنة الملك و بن 
سعود] وجَاءُوا به بعد أَنْ كان لاحنًا في الكُوَيْتٍ [الواقعة 
نَذَاكَ تحت الاحتلال اليريطانيٌ؛ وذلك بعد فِرَارِهِ مع 
5 من الرياض وإقامتّهما قفي الكَوَيْتِ عذدة سيين» 
وكان ذلك بعد سُقوط الدولة السعودية الثانية إِنْرَ 
هزيمةٍ جيش أبيه أمامَ جيش محمد بن عبدالله بن علي 
بن رشيد في عام 1309ه] قَبَْلَ قَرْنٍ مِنَ الرَّمَانِ 
ليُقاتِلَ معهم صِدَّ الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد 
[في معركة الرياض في (5 شوال 1319ه - 15 يناير 
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2م) 2‏ انهم الصلسنوة: وها زالوا عون هذه 
الأَسَرَ إيعني الأَسَرَ الحاكمة في الدُّوَلِ سالغة الذَكْر] 
إلى ادس فلإ فَرْقَ بين كرزاي الرياض وكرزاي كابول, 
(فَاعْتَبرُوا يَا أولي الأَبْضَارِ)؛ وَيَجِتُ على المسلمين أنْ 
ميم يَتعَد وآ من هؤلاء الطواغيت, ولا يَحْقَى أن إِلتَبَرَّوَ .من 
الطاغوتٍ ليس مِن نوافل الأعمالء وإنّما هو أَحَدُ ركني 
التوحيدء فلا يَقَومَ الإيمانٌ بغيرهماء قال تعالى [فَمَن 
يتكعر بالطاغوت وَيؤْمِن بالله فقد اسْتَمْسَك بالعزوة 
الؤُنْقى لا انفِصامَ لَهَاء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ)؛ وأمَا علماءً 
السُوءٍ ءِ وورراءً التلاط [البَلاملٌ قت - قَضْرٌ الحاكم ومَخْلِسُه 
وحا ١‏ شِيَتَهِ] واصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم, فكما 
قِبلَ (لِكُلُ رَمَنِ دَوْلَةُ ورِجَالٌ): فهؤلاء هُمْ مِن رجالٍ 
الدولة الذين يُحَرّفون الحَقّ ويَشْهَدُون بالرّوره حتى في 
البلدٍ الحرام» في البيتٍِ الحرام, في الشهر هر الحرام» ولا 

حول ولا قوة إلا بالله: ويتزعمون أن ا لحَكَامَ الخائِنِينَ 
وُلَاهُ أمر لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله, 00 قد ضَلَوا 
سيواءً ؛ السبيل, فيتحتبت هَحْرُهم والتحذيرز منهم 4 واثما 
ُرَكْرٌ الدولةٌ على عُلمائْهاء وتُظهرّهم في بَرَامِمٍ دِينِيّةِ 
لِلقَنْوَى مِن أَجْلٍ دَكَائْقَ معدودةٍ يَحْتَاجُهمٍ فيها التَظامٌ 
كَل مُْدَّةٍ لإضفاءٍ الشرعيّة عليه وعلى تَصَرٌّفاته؛ ومن 
قَرَأْ سيرة الأئمةٍ الصادقين في أيَّامِ المحن كسيرة 
الإمام احمد بن حنيبل وغيره -رحمهم الله- عَلِمَ الفرق 
بين الْعُلَماءٍ العاملين وَالعُلَماءٍ المُدَاهِنِين... نم قال -أي 
الشيخ احاعة بن لادن-: الإنسانُ لا مبعصدة أن ل 
القرارّ الصحيخ في ظلّ أوضاع غير صحيحة, وخاصّةٌ حر 
الناحِبَةٍ الأَمُنيّة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(لا يَقَضِي الْقَاضِي بَيْنَ انْتَيْن وَهُوَ عَصْبَانُ): هذا إذا 
كان عَصبَانَ2, فكيف 1 اكان خائفا؟!, فالتخويف الذي 
تمارشه الدُوَلُ العربييةٌ على الشّعْبٍء قد دَهَّررَ جميع 
مَنَاحِي الحياة بما فيها أَمُورِ الدّين» إذ الدَّينٌ النّصِيحة, 
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ولا تصيحة بغير أذ مفن» وقد فَسََمَ الخوفٌ الناسَ إلى 
اقسام, فَقِسْمٌ انكس والتحق بالدولة ووالاهاء ولا حول 
ولا قوة إلا إلا بائله, وقِسمٌ بَذَا له أنّهِ لَنْ يستطيع أنْ 
يستمر في الدعوة والتدريس, ويُوَمِنَ مَعْهَدّه أو جَمْعِبّته 
5 جحماعته: ويَوَّمَنَ تفسَه وجاقه وماله, إن لم تمدح 
الطاغوت وَيَدَاهِئْه فتاوّلَ تَأؤّلَا فاسِدًا فَصَلّ ضلالا مُبِينًا 
وأَصَل خَلْفا كثيرًا. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب 
(إجابة,فضيلة الشيخ ع الخضير على أسئلة اللقاء 
الذي أخري مع فضيلته في مَنتَدَى "السلفيون") أن 
الشيحَ قالٌ: الشيحٌ أسامةٌ بْنُ لادن -حَفِظه اللهُ وتصَره- 
مِن أهلٍ الجهادٍ والعلم» وهو مِن أهل السّْنَّةِ والجماعية, 
وتحسبيه إن شاءَ الله من الطائمفة المنصورة: ولا ترك 
على الله أحدّاء ولا تَعْلَمٌ عنه إلا خيرًا, أفضَي حياته في 
الجهادء وبا دُئياه لله ورسولهء نسألٌ اللة أن يُرْيعَ له 
البَيْعَء وَقَدٍ اسْتَفاص النْنَاءٌ عليه بين أهلٍ الخير والعامّة, 
وفى الحوديت 0 شَهَدَاءٌ اللّهِ فِي الأزض]»: وكان 
شَيْخُنا حمودٌ العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة 
واصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
رحمهه الله 0 يِتَيِْي عليه كثيرًا ثَمَاءً عاطرّاء ويَمدّخه ويَدْبٌ 
كنه 5 - و سمغت شَبخَنا حمودًا رحمهمه الله يقول 
كنه [إنه مِمّن اغْرِ الله نت الإسلامم قي هذا الزمان, وهو 
الوم عْضَهٌ في حُلوق أعداءٍ هذا الدِّينِ). . انتهي]... ثم 
قال المُحاورٌ للشيخ السناني (فيه [أئ يُوجَدُ] أَفْرَبُ مِنَ 
القلد؟!, أنت ما دَرّسشتهء لا يَقَرَأْ ولا 0ت وَلَدُكَ [هذا 
اسيتنتاجٌ مِنَ المُحاور مُخالفٌ للواقع!)؛ فَرَدْ د الشيخ 
قائلا: عنده من الإتقان والحفظط للدّين أكتَرٌ مني ه وما 
دَرَسوا في المَدارس... ثم قالَ المحاورٌ للشيخ السناني 
([وَلَدْكَ] ما يَكْنْبُ): قَوَدٌ الشيخٌ قائلا: أنيت ما تَفُدِرُ 
تكثبٌ كِتابته [المراد بالكِتابةِ هنا حُسَْنُ الخط]. .. ثم قال 
-أي الشيحٌ السناني-: الدولة السعودية الأولى دولة 


(1098) اذهب للفهرس 


و 
ع 


إسلامية, ولو خَرَجَ [أَي إلي الدُّئيَا مَرَّةَ أخرى] حُكَامُهاء 
لو أدركوا هؤلاء [أي حُكَامَ الدو المددداة الثالنة] 
كانوا كَفَرُوهم وتَبَرّؤُوا تر زه قال الشيح ابو محمد 
لآ شعود وتعشيزنا لهم من لس ما تعفله مقن ل 


ل 


0 


دَعوةٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وبين الخَوَالِفٍ مهم 
إلذين حَكْمُوا الْقَوَانِينَ الوَضْعئَة وتحاكمُوا إليها وتوّلوًا 
أزاتَها وظاهرُوا المُسْرِكِينِ على المُسلِمِينء لا وَحاشًا. 
انتهى باختصار. وقال الشْيِخحٌ أبو بكر القحطاني في 
(شَرحٌُ قاعِدةٍ "من لم يُكَفْرٍ الكافِر"): هذه [يَعنِيِ أرضَ 
جزيرَة العَرّب, والتي عمقل عَمَانَ والبَحرَينٍ وَالكُوَيْتَ 
وقحلر والسشعودية به واليّمَنَ والإماراتٍ العَرَبيَةَ ة المُتّحِب دا 
كفر ياثّفاقء فالأحكامٌ الظاهرةٌ فيها هي امك كُفْرِ 
0_0 الوَضعِبَّة), قبالتالِي هي 00 200 
باختصار. وقالَ حافظ وهبة (الذي كان يَعمَلُ مُستشارًا 
لِلمَلِكِ فقي الشؤون الخارجيّة قفي عَمهْد , مُوّسيس الذولةٍ 
السُعوديةِ التالقة الملك عبدالعزيزٍ في كتايبه 0 زيره 
الحجرص على 0 أحكام الشَرِيعةٍ في تحريم لَبْسٍ 
0 الِمُدَحّنَ أرْبَعِينَ جَلَْدَةَ هنا لا يتك هيه أ 
حُكُومَتَهم الأولى [يَعنِي الدّولة السّعودبّة الأولَى] كاتنت 
ضرم في هذا مِنَ الحُكومة الحالِيّةِ [يَعني الدّولة 
السُعوديّة الثالنة]. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبدّالله بن أحمد 
الرائد في كتايه (دَولهُ التوجيد بين الوهم والحقيقة): 
والجهاد في ٠‏ سَبِيلِ الله والجراءة من أعداء الله وَإنْ 
كان مِن مُنْكر يُنْتَقَدْ ينْتَقَدٌ على تلك الدّولةٍ فهو تَوَارٌ تُ المُلِكِ 
دون بتحث عَمَن يَجَممع الشروط الشرعِيّة عِنّة على أنّ كَل 
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حُكَامها كانوا قُضصَلَاءَ عادلين -فيما تَحْسَتُ واللهُ 
حَسِيبُهمٍ- على ما بَلَعَنا مِنَ التاريخ؛ وحاوَلَتٍ الدّولهٌ 
التعودرة الثانية القيام: ولكنها سْرّْعَانَ ما سَقَطت تَغد 
أنغماس المصارعين [ يعني 0 آل ات ٠‏ وقد 5 قال 
تن عبدالوهاب (نت1293ه): : قم نم أ امول [أدث أُسْرَة] 
آل بممعود صاررت بعنهم سَحتاءٌ وعَدَاوةَ والكلّ يرى له 
الأولويّة بالولَايَة وصِرّنا تَتَوَقعٌ م كَل يوم فنتة دكل ساعة 
مخكتة َ هّ. انتهى من (الدَرَير الشَنيّة فقي الأجوبة. التَحْدنّة )] 
عليها في الكفرٍ من تَوَلِي الكافرين» و[في] أنواع مِنَ 
الفْسُوقٍ والجَؤر والظلم والقساد؛ وقامَتٍ الدولة 
السُعودِيةٌ الثالثهٌ» ولكِنّها إاستَشْعَرَت شِْعارَ الدَّولةِ الأولى 
[يَعنِي انْحَدُوا شِعارَ الدّولةٍ الأولى (الذي هو الدّعوةٌ إلى 
التَوحِيدٍ والسّنَّةِ والجهادٌ في سيبل اللهء وَالبَراءهُ مِنِ 
أعداء الله) شعارًا لهم]؛ وَتَدَنرَتَ [أئ وَرَكِبَتْ] أنواعَ 
الكْفْرٍ التي كابَتُ في آخِرٍ الدّولةٍ الثانيَة, وأضاقت عليها 
ألوانا مِنَ الكفرٍ والرٌّدّةِ رمع أَتْوَابٍ مِنَ التَّلبيسِ 
والإضلالٍ لم يَسْهَدِ التَارِيخُ تَلْبِيسًا مِثْلَه. انتهى. وقال 
الشيحٌ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالة له على 
هذا الرابط: ومِنَ المَعلوم أنّ الدّولة الإسِلامِيَّة التي 
قامَت على بَدِ الشيخ محمد بن عبدالوهاب, كانت ُمَئْلِ 
الطائفة الظإهرة [قَالَ الشيخّ حسام الدين عفانة: ضَِحّ 
عن النبِن صلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ في أحادِيت كَيِيرةٍ ذَكْرٌ 


الطائفةٍ الظاهرة التي تبْقَى في هذه الأنَّة المُحَمَّدِنَة 
مُتَمَسّكةٌ بدِبيها وقائمةً على االاي حتى قِيام الساعة. 


ظرسقة ذؤائة مكمه 6 [هو وَالِى عضر ] العَلْمَانِنَّة 
[فَقَذْ] صَدرَتٍ القتاوى مِنَ الهِيْنَاتِ الدّينِبَّةِ في مِضْرَ 
بوجوب قتالهم لأتهم خوارخ؛ هك ذا َرَجَ جَيشَ محمد 
عَلِتْ لِيَقْضِيَ على الدّولة الشّعودنَة الأولى: فَكانَ له ما 


(1100) اذهب للفهرس 


أراد؛ وقامَتٍ الدّولةُ النانِيَهُ وفيها كاتتٍ الخِلافاتٌ على 
المُلْكَ مَُسْيَمِرٌةَ ومَُسْتَعِرَةً» مِمَا دَفعهم إلى الانمتيانة 
بمُشْركي الأمْس في قِتَالٍ إخوانهم» بَغْدِ ما كان مِنَ 

الأمُور المُسَلْمةِ عندهم أن الاستعانة بالكّفار قفي حب 
المُسلِمِين كُفْرٌ وقد عاتى عَلَماٌ تخد من هذا الوصضع 
كُيِبرَاء فقد د كانوا يَستتِيبَون الأمبرَ بالأائس من هذا 
لِكْفْرِء فيَفَعٌّ فيه في اليّوم الناني» إلى أن قضِيَ عليها 
[اي على الدذولة السعودَيةِ النانية] كما قَضيَ على 
الأولى؛ نم جاءَت الدّولةٌ الشّعود َه الثالنةٌ على أنقاضٍ 


وتَحَدّدَث حدّودها باثفاقات. انتهى باختصار. ١‏ تَ: تدية 
إلي_ أنّ عُلَماءً الدّعوة التْجَدِبَة في الدّولة الشُعويثة 
الأولى" غَيْرْ عُلَماءٍ الدّعوة التَجَدِيّة في الدّولة الشُعودثّة 
0 قفي الأولى كانوا عَلماءَ رَبَانِيين: أمَا في الثالثنة 
رَضِيَ منهم عن المَلِكِ وعائليه أو رَضِيَ عنه 
المَلِكَ ل وعائلته, قهو لا يَزِيدٌ عن كَوؤيهءاخة عَلماءٍ 
السَّلاطين, يُنافِقَ ويَتَمَلّق كَل ذي شلطة, يَأكُلُ على كَل 
القوائدء يَبِيعٌ أآخِرَنَه بدّئيَاه]... نم قال -أي الشيخ 
السناني-: المملكةٌ العربيةٌ السعوديةٌ [وهي الدولية 
السغودية النالنة[: هذه علمانية أمرِيكيّة.. ٠‏ قم قال -أي 
١‏ السناني- : مسألةٌ الخروج مِنَ الشخن, طبْعًا ما 
في أَحَدٌ يَرْقُضْ أَنْ يَْرَحٌ مِنَ الشكن, لا أناولا عبر 
لكن البَوّابة التي يضعونها لي وهي الخ روخ مَقَابِلَ أي 
تَعَهَدِ كبير و صخير: حَنَى وَلَوْ رويط لن يَظْقَرُوا به 


(20)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (كُلَّنَا أنناوُكَ): جاء 
في الحِوَار مع شيخِنا آبي محمد المقدسي (حفظه الله) 
الذي أَجْرَنّْه مجلةٌ الوسطء قال شيخُّنا (حفظه الله) حين 
تَكَلّمَ عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية [ولا أريد 


ع 


(1101) اذهب للفهرس 


هذا لابناتى*: ابني محمد عمره عشر سنوات ويحفظط 
كتاب الله عز وجل كاملاء وأغلب قراءاته (البداية 
والنهاية) لابن كثير, و(الكامل) لابن الأثير [أبي 
جُرْءًا؛ ولم أَدْخِلْهما مدرسة؛ ولن أفعلَ؛ لي كِتاب أَلْفْنّه 
في الكوّيت قديمًا ومو سميته (إعداد القادة الفوار س بهجر 
فساد المدارس), وكان مُوَجَّهَا إلى الدعاة الذين 
بيوتهم وأولادهم؛ دعوتنا لنستث درعوة إلى الآدنة: 
ابنائي يَفَرَذٌّ ون يون وأعمازهم قفي الرابعة بفضل 
الله4. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ انق محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): أقل بَيْتِيه: لم أَدْخِيِل 
أحدًا عدوم إلى هذه المدارس الفاسدة.. م قال -أي 
أبد! بإقامة ا على منهاج | النبوة في ٠.‏ بلادن] التي 
ويَتَسَلطون على بتمعوته] يط عُونهم لكدعة أسيادهم 
مِنَ العربيّين الكقرة؛ ولذا فإنّ مُحَاوَلة إقامة مدارس 
بصورة رسمية على منهاج السلف في واقع الطواغيت 
ودولهم اليومَ اكه ئْ مَكَادَ يكونٌ فوشا منه كه باللهم إلا قي 
ظرّوفٍ خاصّة وعالات نادرة قي بعص الدّوَلِ الغقيرةٍ 
التي تعيش أنظمئُها حالةً مِنَ الفوؤصَى واللَامَبَالاةٍ... : 
قال -أي الشيخ المقدسي-: إن مشاركة الميسلي 0 
هذه المدارس ورزحه بأولاده وَفَلَدَاتِ كيده فيها اعيبر 
يَتَعَارَرضٌ مع عمحنديه ونوحيده وشيرعه: وكل مسلم راج 
ومسؤولٍ ار ذَرِيقه.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدسي-: 


عو 


لهم ذَرَارِيّهم [(ذَرَارئ) جَقف ‏ ع (ذرٌيّه)ء وَالَدُرٌيَةُ هُمْ 


(1102) اذهب للفهرس 


الصبيًا 8 نُ أو الا أو كِلَاهَمَا] تتسمتوتهم نهم ويُوَجُوُونهم 
كما يَخْلُو لهم و كما يَشتهون, فصارث حالنا وحال امَتِنا 
إلى هذا الواقع المريرٍ إِلمُخْزِي الذي لا يَحْقَى على كل 
دي عيتين.. ٠‏ قم قال -أي الشبخ المقدسي- : إن هده 
الصفحات [يعني صفحات كَِابٍ (لعدادُ القادةٍ الفوارس 
بهجر فساد المدارس)] ما هي إلا صَرْحَةٌ مُشْفِني على 

قَومِيه يَتَأَلَمٌ لأحوالهم وأوضاعهم وقوانهم بَيْنَ الأهم 
وتَسَلّطٍ الطواغيت, يُرْسِلَها في صُفوفهم عَلَّهَا تُتَيّْهُهُمْ 
من غفليهم وَتُوقِظُهُمْ من شتاتهم العَمِيقء فيَتحرّكوا 
جادين لِيَنْبَعِتَ رفيهم جيل قراب مُْشِرِقٌ ؛ فرِيده يَنْفُضْ 
بيهم عْبَارَ الل والهوَان: وبَعِيِد ذٌ للأمَةَ أمجاآدها ويَبِيدٌ 
ظلَّماتِ الطواغيت» وهي ما خَطْت [أيْ هذه الضَفحاآتُ] 
ابتداءً لِتُخْاطبَ عَوَامََ الناس وَرِعَاعَهم ولا سُقَهاءَهم 
الذين اسْتَحَبُوا الحياة الدنيا على الآخِرة: وانْسَلَخُوا 
[الانسلاح هو الانقطاغٌ والانفصال والتَجَرّدُ] عن هذا 
بن وجعلوه وراءهم ظهرنًاء بل خُطْتْ لِتُخاطِتبٍ -أولا 
ا المُنْتَسبين للدعوة وا والجهادٍ والإيمان, 
أولئك الذين يَتَحَوّ يَتَحَرّقَون ١‏ صادقين ويتام ن مشفقين, لِمَا 
وَضَلَتٌ إليه أحوال امتهم من ره د وفسادء وتورقهم 
تَدَاعِي الأعداء من طواغيت الحُكام 9و هم _عليها 
وعلى جُرُماتهاء وِيَسْعَون لِيُحَدُّدوا لهذه الأمَّةَ أَمْرّها؛ 
فهي [أئ هذه الحخطتفحات|] الأثل ذلك ما ضيفت حل 
هذه المدارس التي لم تُوَسَسْ على تَفُوَى مِنَ إِللَهِ 
ورِضوانٍ لِنْقَدَمَ قفي الد راسة أو ة أو التدريس فيها حُكمَا 
5 مُحدّدًا كالحزمة 51 التطلانٍ (وإن كانت يَقِينَا 
تَمْتَلَنُ بالباطلٍ والجرامء بَلّ فيها ما هو أَطُمٌّ وأَعْظمُ 
من ذلكء فيها الكفمٌ والزندقهةٌ والإلحادٌ والشرك 
الخراخغً)؛ وإنما صُيفَتٌ لِتُبَيّهَ كثيرًا مِنَ العاملين في 
الحفل الإسبلا ِ مي إلى سَلَيبّاتِ وعَقَبَاتٍ تَعْتَرِصيهم, 


(1103) اذهب للفهرس 


وقذى قفي غَيويهم, تكشفُ كثيرًا من أسالييهم 
وألاعييهم, وتفصَخٌ تَوَايَاهُمُ الخبينة و حَبَائِلهم المَدَمَرةَ 
وتبين ن هذه المدارس ما هي إلا شيءٌ من ذلك, 
أسَسوها للفساد والإفساد والصدٍ عن سبيل الله القويم 
وصراطه المستقيم... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
ومن الفتن والغنة رات الني دَخَلَتْ قلوبَ كثيرٍ مِنَ 
الناس, بل قلوب من ينتسبون للعلم والدعوة منهم: 
اتخذوها سنة سَثة وعادة ومَغروقاء بل وديتاء وما عادوا 
قد يَمَيزونها, شنكراتث مدارس الطواغيتٍ وفتنهاء أَشْرِبَتْهَا 
واللَهِ القُلوبُء حتي ما عدت تَرَى لها مُنْكِرًا إلا قليلاء 
اصبح دخولها عند أكثر أهل زماننا معروقا ِل واجنًا 
عند عامّتهم- وتركها وهجرائها باطلا وضلالاء مع ما 
فيها مِنَ الضلال العظيم والإفك المُبين الذي لا يَحْقَى - 
والله- إلا على مَن أَغْمَاه اللهُ وطّمَسَ بصيرته وحَرَمَه 
مِن نور الفُرقانٍ بما كَسَبَتْ يَدَاهه وبرغم وضوح باطل 
هذه المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكادٌ تَرَي مَن 
يُنقِدْ أولاته منها أو يُنجيهم من نّ شَرٌّهاء بل ما يزداد أكثر 
الناس يومًا بعد يوم فيها إلا تَشَكنَا؛ وبباطلها المَبين 
ومنكراتقها العظيمة وما فيها من خَطر على الأبناء 
والذرية إلا استهانة واستخفاقاء ذلك الاستخفاف وتلك 
الاستهانة: الفي خرزت وتخز كلى الكثيرين متهم ومن 
أولادهم دَمَارَ| وفسادًا عظيمًاء وليس ذلك مُقتَصِرًا على 
عَوَاِمَ الناس وشفهائهم: بل يَشَعَرَ بذلك الدَّمَارِ حتى 
الدَّعَاةٍ والخاضة من القلتزمين يتغاليم الدين منهم: 
ول ود مع ذلك على إنقاء ابناتهم قفي هذه :المدارس 
العفِتة إصراتًا تَجِعَلٌ الحَلِيمَ بأمرهم مُتَخَيّرَاءُ ولقد 
جَمَعَنْيِي مَجَالِسنَ مع كثير من هؤلاء الأفاضل 1 تيم 1 
لِسْنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدْوَ الْفَذدَةٍ 
بالفُدَّة, الحريصين على أمر د نهم ودين ابناتئهم, بل 
وممن أنعمَ اللَهُ عليهم بنعمة تطهير بُيوتهم مِن رِجْس 


(1104) اذهب للفهرس 


[َقَوَجٍ ذثهم] 0 وَتَتَدَمَرون من فساد ا من 
الأبناء والبنات, وتَحَمّلِهمِ لألففاظ وكلمات وعاداتٍ 
وأحوالٍ عغَرِيبةٍ على أبائهم وأمّهاتهم ما رَبَّؤْهم ولا 
عَوَّدُوهم عليها؛ وما زلت أذكو اد اولك الإاخوة 
الأفاضل: يوم ان اجَلَسْتٌ إليه وهو يَدْرِفٌ الدّموعَ ويَبتكي 
حَرَنَا على أحوال أبنائه» وأتذكره جيدًا وهو يدعو على 
الحكومة رالفاسدة والمُجتمع المُنْحَرِف ويَتَحَسَرٌ على 
الألفاظٍ والعادات وما عادوا لو هوه لإرشاداته أو 
يَكُتَرِنون بتوجيهاتَه وأذْكَرْ افقي قلت وله يومَها رفيما 
وأصبح أَمْرْنا معها كأمْر العَوَامٌ, لا نستطيعٌ التفريط نها 
أو التْصَحِيَة بشهاداتها وبهجرها فقي سبيل حققيظ دييناً 
ودين أبنائناء والحق يقال إن أكثَرَنا أصبخ أهرٌ هذه 
المدارس ونجاحخ أبنائه فيها أَهَمَّ عنده “من أفر ا الله 
على ديينا ودين أبنائناء كيف نقذفُ ‏ بهم في أبدي أولياء 
أصابعَ الندم على 9 دُرٌيَاتِناء 8 أبن عِنا عترة ابي 
سلمان الفارسي, ذلك المجوسيٌّ الذي كان يَعَارٌ على 
مَحَافة أ ن يُبَدّلَ ديته بالنصرانية), وقلتٌُ لهأيضًا (حقا 
إن الحكومات فاسدة مُفسدة لا يَهُمّها أمْرٌ الدّين وأهله, 
بل هي في زماننا حَرْبُ على الدين ومن ألَدٌِّ أعدائه, لذا 
فهي حقا اوساو سَبَبُ عظيم مِن أسباب فسادٍ المجتمع, ولكن 
ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم لمدارسهم المنحرفة فساهمنا 
بذلك في إفسادهم من حيث لا نتشعرء وما ذلك إلا 
تنسبب تهاوَّينا بفغسادها وانحرافاتهاء وكان ود علينا 


(1105) اذهب للفهرس 
أن لقي بهم بين برائن وُحُوش كاسرةٍ فَتُمَرْقَ أبداتهم 
واجساتدهم ويَمّوتون على إسلامهم, من ان لاد 
الطواغيت -بمنهاجهم ومدارسهم هفذه- عقيدتهم 
وَيَدَمُرُون أخلاقهم ووَلاءةهم للدين وأهله), ورَحِمَ اللة 
ابِنَ القيم إذ يقول [في تحفة المودود] [فما أَفْسَد 
الأبتاء مِنْل تغقل الآابَاءٍ وإهمالهم واستسهالهم شرر 
الثار بِينَ التياب! 4 فَأكيْرُْ الآبَاءِ بعتنتمدون مع أؤلادهم 
أعظم ما : يَعْتَمِدُ الْعَدُوٌ الشديدٌ الْعَدَاوَةِ مَعَ عِدُوّه وهم لا 
يَسْعَرُونَ! فَكَمْ مِن وَالِدٍ حَرَمَ وَلَدَمِ خيرّ الذَّنْيَا وَالآخِرَة 
وَعَرَضَه لهلاكِ الذّنيَا وَالآخِرَة ! 7 كَل هَذَا عواقبٌ تَفريطٍ 
أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهم من العلم النافع وَالْعَمَل الصّالح).. 

7 -أي الشيحٌ المقدسي-: قمتُ بكتابة هذه 
الورقات [ يعني ورقات كتاب باإعداد القادة الفوارس 

بهجر فسادٍ المدارسي)], ولم أوخة حديقِي فيها انيَدَاءٌ 
إلى أولئك الذين انسلخوا عن يدهم وسَلحوا أبناءَّهم 
وأهليهم عنه وعكن تعاليمه وَاسِتحيُوا الحياة الدنيا على 
الآخرةء فهؤلاء وإن كانوا مُطاليين بهذا الذي نحن 
بصديه., إلا أنَّ لهم شأنًا آحَرَء وللحديث معهم صورة 
وطريقة اخرّىٍ وأؤلويّاتُ وتفاصيل كنثنيرة ؛ [قلث: رهؤلاء 
محتاجون أن يُتحدتٌ معهم في معنى (لآا إِلَة إلا اللَهُ) 
اي وشروط صِكّتهاء وفي الولاء والبراء. وفي 
معني (الطاغوت) وصفة الكفر به (اعتقادًا وقولا 
وعَمَلَا) وفي أصل الإيمان (وهو الحدٌّ الأدنى الذي به 
ينجو صاحبه من الخلود في النار)» وفي أركان الإيمان 
التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي الاعتقاد 
والقول والعمل)ء: وقفي القفزق بسن دار الإسلام ودار 
الكفرء وفي معنى (إظهار الدين) في.دار الكفر], 
ولكني أَوَجّهْه ايْقَدَاءَ إلى إخواننا في اللّهء المت 

لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذين 


(1106) اذهب للفهرس 


يَهُمُّهم شأنٌ هذا الدّينء ويُوَرٌّفُهم ما آلَ إليه حاله وحالٌ 
أنباعةه من ذل وقَوَان على الناس, لون جاهدين 
لَيْلَ تَعَارَ للدعوة إليه والاستقامة عليه ومع ذلك لتعية 
عليهم إبليس, فوفعوا وأؤقعوا أيناءَهم في شَرّ هذه 
إالمدارس ومنكراتهاء إلي هؤلاء أَوَلَاء 'وللآخرِين تَمَعَا 
أَقَدمٌ نصيحيتني هذه لعلها تقع قي يفوسهم موقعًا 
حسَناء فيبادروا بإنقاذ أبنائهم وَفَلَدَاتِ اكبادهم مما يَكِيدَ 
لهم طواغيث هذا الزمان يونت من إفساد وتضليل 
(عِن خلال مدارسهم الفاسدة هذه داه امد المختلفة 
الأخرّى), فيتخطوا بذلك عَقبِهَ عظيمة مِنَ مِنَ العقباتٍ 
الكثيرة التي تَعُوقْ طريقَ الدعوة إلى اللّه, وتقفٌ. حاجرًا 
رَهِيبًا في طريق إعداد وت بية جيلٍ إسلاميٌ قَرَانِيٌ 


(أهَمّنَةُ حلة الطفولة والصّبًا وحُطورثها): وإعلم 
رَحِمَكَ الله أن أخطر المَرواحلِ وأهنّها تأثِيرًا في عم 

الإنسانٍ هي مَرحَلهَ الطفولة والصّعرء المَرحَلهٌ التي 
مدَخِلٌ أكنر أهل رماينا أبنائّهم فيها هذه المَدارسَ 


في عُنْفَوَانِ 0" في 0 0 .على 
خُطورةٍ هده المرحلة دَلالةَ واضحةً ما رَوآه البخباري عن 
أبي هَرَيْرَة رصي اللَهُ عَنة عَنَهَ قإل (قال رزسول الله صتلىي 
الَلِهُ عَلَيْه وَسَلَمم (ما عن مَوْلُودٍ | إلا ولد عَلَى الْغِطرة, 

قَأَبَوَاهُ يهَودَانِهِ أو ء 8 يتصرّأآيه أو يُمَحُسَانِهِ) 4 وقيه أن هده 
المرحلة من خُمْرِ القولود خطيرةُ حِدًا بحيث يَمْكِنْ لأبَوَيْه 

أن يَخْرِقَاه فيها يسُهُولةٍ عن فِطْرة الله التي قَطر 
النابين” عليهاء فالمَولودٌ في هذه السَِنٌ كقطعة عَجِينِ 


ل 


تُشَكلها كيف تَشَاءٌ أمَا إذا شَتّ وكَبْرَ وتَرَعْرَعَ فإنّ ذلكَ 


57 0 : 


صارث هن 0 افر م قال أ 0 ااي 
واستطاع هؤلاء الطّواغِيث يدهم السمّ في الدّسم, 
المقدم سس الدعوة السلفية بالإسْكَنْدَرِيةِ) في 
مُحاصَّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرَّعْةٍ على 
هذا الرابط: رئيس لَجْتَةٍ التعليم بِمَجْلِسِ الشغيء 
لبعض الجرائد أنّه لم يَشْتَرِكَ في وَضّع كِنُبٍ التاريخ 
المُقَرّرةِ على تلاميذ المَرحَلةٍ الإعدادِيّةِ أو التَاتَويّةِ, رُبّما 
أراد أن يَبَرَئَ تفسَه من هذه الجريمة, وأشار بأنٌ مناهخح 
التاريخ شَوَهَتٍ التاريخ الإسلامِيّ ورَيّقَنْه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيةٌ 9 بن نايف الشحود في 
امو ضوع الاسرة المسلمة): ونظرًا لأهمية الناريخ فقي 
حياة الأمم. فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما الجؤوا إليه- 
إلى تاريخ هذه الأمةء لتفريق جمعه! وتن ت أمرها 
وتهوين شأنهاء فأدخلوا هيه ما أْفسَد كنيرًا مِنّ 
الحقائق, وقَلَبَ كنيرًا مِنَ الوقانئع, وأقاموا 0 
يوافق أخراسهم ويخدم مآر ربهم ويحقق ما يصبون إليه. 
الأمانة العامة للاتحاء العالمي عدم المسلمين) في 
السقوط): إِنَّ التاريخ الإسلاميّ (القديمَ والحديت) عِلَْمٌُ 
مُستهدفٌ مِن قِبَِلِ كل الفُوّى المُعادِيَةٍ للإسلام, 
بَاغْتبَارِه الوعَاء إلْعَقَدِيّ والفِدْريّ والتزتوي في بنَاءٍِ 
وصِيَاغَةٍ هوية الشعوب الإسلامية. 1 وَالْجُعْرَافِيَا 
وما تُشمُونه بالتربتَة الْوَطُنِيّةِ 0 ل أن تُسَقَّى سه 

بالوَتَتَة) [فالَ الشيحٌ المقدسي في مَوضِعَ اخويد 5 


(1108) اذهب للفهرس 


كتابه: فالمسألةٌ لا تقف عند تلك المادّة التي يُسَقُونها 
بِالتّربِيَةٍِ الوَطنِيّة, والتي بَستَعِلُونها مِن أَوَلِها إلى آخِرها 
قي تحقيق ما يتريدون» بل تَتَععدى ذلك لتتشمّل الجْعْرَافِيًَا 
والتارية» بَلْ وجمية المَوَادٌ. انتهى باختصار]ء استطاعوا 
والوشيجة الأساسيّة والحَقِيقِئَة في تفسبونن كثير مِنَ 
الأبناء. هي رابطةٌ العغزوبة وَالقَوْمِيّةِ العَرَبيّة, وتَسَحُوا 
الإسلام, أو فَلَ على أحسن الأحوال جَعَلُوه تَبَعَا لها, 
تُهَيْمِنْ عليه ولا يُذْكَرُ إلا بَعْدَها [أيْ لا يذْكَرُ (الإسلامٌ) إلا 
بَعْدَ (العُرُوبة)]» كما سيَأتِي بَيَانُ ذلك وتفصيله كله إِنْ 
شاء الله تعالى: فَنَشسَاْبتْ ث بفعل ذلك 1 خَبَالَ 2700 
تَتَسمّى بأاسماء الممسلمين و اه تَنتسب إلى جلدتهم, 
وغالبيّئهم في الحقيقة أعداءٌ للإسلام ولأمُله شَعروا 5 
من حييث لا تَشعُرون, جَدُوا على كم العارر والوَبَلاتِ 
وتفاصيل ذلك وأدلثه موجودة مشهور ره مفضوحةً في 
بلادنا وشوارعنا وأسواقناء وَلا ح ول وَلَا قَدَّةَ إلا بالله 
العَلٌِّ العظيم... نم قال -أي الشيحٌ اليقدسيى -: : ومِنَ 
الأبناءٍ من تَأثّرَ بِرْفَقَاءِ الشوء. أىالمدر يعن التدجرفين 

أو المُلحِدِين, المُمئلنة 0 المدارس: تأثيدً | 00 1 
1 قوم لدو زالس توعةو أو العَلْمَانِبّة أو الوم 
والبَغْنية أو غيرها من سُثْل المُجرمين. .. ثم قال -اي 
واصعًا هده المدارسن وأمثالها ما تخفقله إن طَواغِيت 
هذا الزمان سد د خينًا من فزرعون: لأنّ عندهم ولَدَيْهمْ 
مِن وسائل المَكْرٍ والكَبْدٍ والإفسادٍ ما لم يكن لِيُدْرِكَه أو 
تَغرقه فِرْعَوْنُ ولقد كان عَدَ عَدَهُ 5 الله أقلَ منهم خبثًا 
ومكرًا حين أحذ بُقَثّل أبتَاء بَنِي إسرائِيلَ وَيَسْتَحُْيي 
نسَاءَهم م مَحَاقَة أنْ يَظهَمَ منهم مَن يَرَد ذ ويَنْكِرٌ باطله 


(1109) اذهب للفهرس 


وطغياته» ولو أنّه أَنْشَأ مِنْلَ هذه المدارس التي أَنْشَأها 
هؤلاء الطواغِيت, ونث فيها من قساده والحاده 
ورَنْدَقتِه وسمومه وباطلله كما تَفعَلون, لأذرك بسهولة 
ما يريد ولحخطم بذلك الآشَةَ ة بإافساد أبنائها, ولقيلك كيه 
في الوقت تَفْسِمِ (صاحِب محميلة ومعرفة وناشِرّ غلم 
وحَصَارةٍ وَمَاحِ للأه ميّةِ)!)؛ فلا تَعجَب بعد ذلك مِن جَعْلِهِم 
التعليمَ إلزاميًا ومَكَانِيًا كما نَضَّتْ دساتِيزهم, فليس هذا 
ون مهم حلب العام والمَعرفةء بَلُ هو مِن حِرْصِهم 
على تحقيق هذا المَكْرٍ وَالحْبْثِ والباطِل المذكورء وقي 
الوقتٍ تفنيه تَلَهَجُ الأَلْسِنةٌ بشكرهم والتّناءٍ عليهم بَلُ 
والذّعاء لهم, ولو تَكَشّقتٍ الحقائق لَدَعَوَا عليهم 
ولَعَنُوهم لَعْنَا كبيرًا؛ وعليه فإِعْلَمم رَحِمَك الله أ كل 
طريق 5-5 المدارس على نبت كرسي 8 ل حجزيه 
أو عائلهه وعشيرنه؛ : ومن مِن اهم خططهم- - التي يتوحيها 
لهم أؤلياؤهم مِن شَيَاطِينِ الجن والإئس- في ذلك؛ 
أدَلَاء غعرزسن الخبٌ قي تفوسن الثنشخنت _ء والوَلاء لهم 
ولحكومابهم: روغ وائلهم أو أخزابهم الحاكمة: إما 
صراحة, أو يُعْطّى بِغِطاءٍ حُبّ القطن والدّفاع عنه؛ ؛ ثانيّاء 
تَربِيَتُهم على احترام الْقَوَانِينِ الوَضْعِيّةِ التي وصَعُوها 
هُمّ وكقلُوا لأيْ صَمِنُوا] فيها تَبَات عَرُوشِهم وحُكُمهم 
الكافر, فيَرَبون الئش ءٍ على احترامها ويَعْرسونٍ في 
تُفُوسِهم أن فيها العدالة وحفظ 'الحخقوق. كما يَرَبُوهم 
على تقديس وإجلالٍ الثظام [يَعنِي الشلطة الحاكمة] 
السائد في البَلّد دِمُفْراطِبًا كان أم اشتراكبًا أو غير 
ذلك» وأنّ فيه الخُرَبَةَ والمُساواة والقصالخ العامّة وغير 
ذلك مما يَهْرِفُون [أيئ يَهْدُونَ] به؛ نالنًاء إِبْعادٌ الأبناءٍ عن 
الرّايطة الإسلاميّةِ (رابطة العقيدةٍ التي فيها عِرّهم 
وسشَْؤودَدهم [أئ وسيَادَئُهم] وخلاصهم من هؤلاء 
الطواغيت): واستبدالها برّابطة القَومِبَّةِ العَرَبِثَةٍ [وقالَ 


(1110) اذهب للفهرس 


الشيحٌ ابنُ باز في (نقد القومية العربية): ولا رَيْتَ أنَ 
الدّعوة إلى القَومِبَة العَرَبِيّةِ مِن أقر الجاهليّة: لأءٌ 
دَعِوةُ إلى غير الإسلام... ثم قال -أي الشيخ ابن با 


1 0 
1 
ا 
6 
باجا 
13 
1 
5 
2 
م 


2 ْ 
[أيْ قادّتها] وَأَعْظُم دُعاتهاء وبين دِينٍ كريم صالحج لكل 
رَمانٍ ومَكان ذُعاثه وأنصاره هم محمد د رسول الله صيلى 
الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرِ الصّدٌيقٌ وَعُمَرٌ بنْ الخطاب 
وَعُثْمانٌ بن عَفَانَ وغل 2 نابي طالب وغعيرهم مِن 
الضّحابة صَناديد الإسلام د الأنبطال ومن اسَلك 
سبيلهم مِنَ الأَخْبَار؟!» لا يَستَسِيعٌ المُقَارَنة .بين قَومِيَّةَ 


عَدُوٌّ لَدُودٌ للإسلام» وما مَثَلُ هؤلاء في هذه المقارنة إلا 
ع من قَارَنَ يبن البَعر والدر [البَغْرُ هو رَوْسُم العتَمٍ 
والإيل وما شاتههها؛ والدُّرٌ جمع دَرّةِ وهضي اللؤلوؤ 
العظيمةٌ الكبيرةٌ], أو بين الرُّسُلِ والشياطِين؛ ثم كيف 
تَصِحٌ المُقارَنِهٌ بين قَومِيَّةِ عايَهٌ من مات عليها التَّارُ, 
وبين دين عَايَهُ من مات عليم القورٌ . بجوارٍ الرّبّ الكَريم 
دبروا ل الجِنْسِاتِ [يَعْفِي رابطةً المُوَاطْتَةٍ (المُفَتَبَسِةَ 
مِنَ القوانين الأورُويبّة)] الهزيلة التي اضشطتعوها تَبَعَا 
لذويلاتهم وفرَّقُوا المسلمين بهاء وتَعمِيقٌ مَعانِيها في 
النفوس, والتي تَعنِي فكي مناهجهم الولاء لهذه الأنْظمة 
الفاسدة وطواغِيتها المُعْسِدِين؛ وَسَيْدَلَلٌ على ذلك كله 
من مقولاتهم وتصريحايتهم 1 ومناهجهم: كما 


(1111) اذهب 
قِيلَ (مِنْ فَمِكَ أَدِيئكَ؟؛ والحَقّ يُقَالُ: أثنا لو أرَدْنِا أن 
تَخُوضَ في مدارس هؤلاء الطُواغِيتٍ في الأنْظمة كلها 
كوعاة: ونين حكة ها ترزهي إليه فيها نطامًا يظاماء 
لَكَلْفَنا ذلك مِنَ الوَقتٍ والحُهْدٍ الكثيره ولَأَفْسَت هذه 
الرّسالةٌ [يعني كِنَاتَ (إعِدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس)] أَصْعافَ أَصْعافٍِ حَحْمِها هذا... ثم قال 
-أي الشيخٌ المقدسي-: ولو حَرَجْنا إلى واقع المدارس 
في هذا البَلدِ [بَعِنِي د ولة الكُوَبْتٍ] وغيره مِنَ البلادٍ في 
هذا الرَّمانٍ وتَأمَّلنا ونَظرّنا في أحوال مُدَرّسِيهاء لَوَجَدْنا 
أكثرهم لا يَعْدُون ما ذَكَرْناه آيقاء فَهُمْ بين صَلِيبيٌ حاقدٍ 
قلا وقالتتاء وتبسن وَلِىُ من أولياء الغرب مَسحور 
بحخضارَتهم وتقافيتهم التتتةء أو مُلحدٍ شَبُوعِيٌ يُسَبح 
محمد مَارْكِس 'ولِييِين: أو بَعَْنِيٌّ 6 فى بَعْئِيٌ قَ ومِيّ أو رافضصيّ 
شِيعِىٌ أو عَلِمانِيٌ ‏ لا يَعِرفٌ صلاةً أو صِيَامًا ولا يَعْتَررفٌ 
بدين جل:وانه سبك والطّعْنٌ في الأديَانء أو مِن 
أقلباء الطواغيت» أ ل دُنِويٌ 0 ا هحه بوت إلرَاتِبٍ 
تزغ ويَنْقَاة لهل أو مِنَِ الْمُفْسِدِينٍ في الأرضٍ 
حَلَالِها, د كرا هيا من ِ حشراد زتئّى أو لْوَاطٍِ أو عير ذلك؛ 
وستذكرٌ في الم ضحات مآ القادمة بعض ما يَدْلَ على وجَودِ 
هذه ار كلها في هذه المدارسء والشاهدٌ مِن ذلك 
َلقَى بأبنائه د 0 وأنتابهم» والذين يَتَسَثّرون 
بلباس المَّدَرْسِينٍ وَالمُعَلَمِين والمُوَجهين والترتويين, 
(فَقَايَلٌ التفس مَأحُودٌ بِفِعْليَهِ *** وَقَاتِلَ الرّوح لا يَدْرِي 
بِهِ البَسَرٌ)... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: وهذا 
الشيحٌ أبو بكر أحمد السيد (مِنَ العاملين في مجالٍ 
التربية والتعليم). يقول في رسالة له [وهي باسم 
(رسالة إلى العدرسين والفدرشات)] ولا تين ها أخى 


(1112) اذهب للفهرس 


أب هناك مِنَ المُدَرّسِين والعاملين في حقل التعليم مَنِ 
الانجاهاتٍ الإسلامية, فهذا مُدَرْسُ يَنْشْرُ الإلحاد ويُشَككٌَ 
قفي وجود الخالق عرز وجل وهذا وَكِيل مدرسة يصع 
العقَبِاتٍ أمامْ تلاميذه الذين يُربدون أداءَ الصلواتٍ 
جماعة: وهذا ناظِرٌ يَمْنَعٌ تكوين أىّ جماعة إسلاميةٍ في 
المقدرسة ويَحْظرٌ أو تَدَوآتِ إسلامية: وهده مُدَرْسهً 
مَتَبَرَجة تَدَرَيين لِبَتَاتِنا الثزيية 5 2 الاسيلامية: وهذه ناظرةً 
00 من تلميذةٍ أطاعتث امَرَ رَيها وتَحَجبَثْء وهذا أستادٌ 
لِتَرَي طَلابُه ما تَحَلَّى به من زينةٍ النساءٍ (وتَعْنِي بها تلك 
السلْسِلة الذَّهَبِبَةَ التي سَلْسَلَ بها عُنْقَه)؛ وهكذا تَرَى 
للباطل وحِرّب الشييطان جنودًا َك مَجَنْدةَ قفي حقل 
التعليم, ثم يَْرَجٌ الطلَابُ من معاهدهم بعد تلفي 
العُلوم على أيدي أمثالٍ هؤلاء المُدَرّسِين ل 
أجهزهٌ الإعلام يوابل مِنَ المُسَلْسَلَاتِ والمُبارََاتِ 
وَالمَسْرَحِيّاتِ والأفلام آلتي نُرَبِّنْ لهم المُنْكَرَ فيَتَامُونٍ 
شكارى ثم , عمقة ن شكارى, وهكذا يَخْرَْجٌ لنا جيل 
تتتحف ققطم تابه ماواهر الله وتعاليم الدّين وقد 
يَشُكُون في وُجودٍ الخالق سُبْحاته وتعالي)... ثم فال - 
أي الشيحٌ المقدسي-: فإذا عَرَفْتَ هذا كله يا عبدّالله, 
ا تَبَينَ لك فسَادٌ غَالِبَنّة . مَدَرَّ سبي هده المدارس 
واتحراقُهم, فَلْتَعْلَمْ بعد ذلك إن كُِنتَ مِمَن ألْقَي أبناءه 
في هذه المُستنقعاتٍ الآستة [أي الثيِنة]ء أن أبناءةك 
هؤلاء -وخاصّة ةَ الصّغار منههم - قتانورونة بأوليْك المَدَرر سين 
أئْرًا عَظِيمَاء فإذا كان المَرْءٌ على دين خَلِيلِه وصديقِه 
ومُعَلَمه وأستاذه؛ ولأخل ذلك كان أحَة د السابقين _ 0 
مُعَلَمَ أبنائه ومُودَّهم فيما يتوصيه فيقول (لِيَكْنْ أو 


د 


إصلاحك الوَلَدَ إصلاحُك لتفسكء, فإنّ عُيوتهم 0 


(1113) اذهب 


يعبيتة )وا شد آخة القريين الفعاس ري 12 ع 


اله 
1 ور بمُجَرَدٍ د إدخاله م المدرسة ا في تفسيه و2 
0 0 
كم الذي آَحَذْ منه ا تلفي منه ادرو 
والتّوجيهاتٍ فهو المَدَرَسن), لهذا يثئق كلام الأستاذ 
أكثن مِمَآ يَنْقُ بكلامِك أنت» إذا أرسَله المُدَرنُ تفذدء وإذا 
أزسَلته أنت يَتَكاسَلٌ: وإذا عَرَمِنَ المُدَرّسنُ رَعْبَتّه في أن 
ييَحْدِصَه أو طالب, فجميع الطلاب يتسايّقون قفي ذلليك, 
يود كَل واحدٍ أن يَتَالَ شَرَفَ خِدْمة الأستاذ, ولكنّ الأَبَ 
إذا أرسَل وَلَّدَه تجدٌ الوَلَدّ لا يَُومٌ إلا بتعب؛ فعليك أنْ 
تَعْلَمَ أن المُدَرْسَ له الأئر الكبيرز في تربيّة وَلَدِك)... ثم 
قال ٠‏ -أي الشيبخ المقدسي- تحت عنوان (فقَسَاد الرُفِقةٍ 
والخِلطة مِنَ الطّلاب في هذه القدارس): ولا يَصِةٌ أن 
يَكُولَ [أي المُنْصِف] (إنَ القسات يَمْلا المُحجَتَمَعَ» وما 
تحاذزرونمٍ وتخافون منه فقي هذه المدارس 0 هذا 
الوه [أيْ وه المُراقفة والاختلاط] مَوحُودٌ في 
الشوارع والاسواق): لأآنّ وجوده شيءٌ, ومُراققة 
الإنسان له ومُشاركته هبه شيء آخنز وأن َم هيه 
مُرورًا شيء, وأنْ بمقضصي فيه ساعات أثامه وسيين 
عُمْرِه شيءٌ آخَرٌ أيصاء قَقَضِيةُ المُشا رَكة الفِعلِيّة في 
المُنْكَر تختلِف كثيرًا عن مُجَرَّدٍ المُرورٍ به» تَمَامًا كالفَرْقٍ 
في فَضِيِّةِ سَمَاع المَعِازِفٍ بير قَضْدٍ وبين تَقَصّدٍ 
استماعها... ثم قَالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: وَقَديمًا 
قِيل ([الصاحِث ساحِبٌ) خاصّة إذا كِانَ هذا الصاحِبٌ من 
عَمْرٍ الصَبِيٌ (أو الشَابٌ) أو مِن أثرايه, فالضَبيٌ عَنِ 
الصَّبِيٌّ ألْقَنْ -وكذا. الشاتٌ عن الشَابٌ- قَهُوَ عَنهُ آخِدْ وَبه 
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ينا فَكُلّ قربن ِالْمُقَارِنٍ يَفْتَدِي), .وقد أخَبَرَنا الله 
تعالى أَنَّ مِنَ الأمور التي يَتَنَدّمُ ويَتَحَسّرُ عليها الهالكون 
يوم لا تنه تَنقَعٌ الحسَراتُ ول بُخْدِي النْدَم رَفقهٌ السُوءٍء قال 
نه م بعص م الظَالِمٌ عَلَى يَدّبه يفول ما لَيْتَثِي 
انْحَدْتُمَعَ الرَسُولٍ سَبِيلا يَا وَيْلتى لَيْتبي لَمْ أنْخِدْ خُلَانَا 
خَلِيلًاء لْفَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جاءني...) الآيَاتِ 
وقفي حديث أيي داوم والترمذي وغيرهما (الترّخل عَلَى 
دين خَلِيلِهِ فَلَيَنْظْرٌْ أَحَدُْكُمْ مَنْ يُخَالِلَ): قال المناوي 
[في (فيض القدير)] ١فَلْيَتَاْمَك‏ أَحَدْكُمْ بِعَيْنِ بَصِيرَتِهِ إلى 
امرئ يريد ذ صَدَاقتَةٌ: فَمَنْ رصي بدينة وَخْلقِهُ ضَادَقَهٌ: 
وَإلا 5-0 تَجَنْبَةَ 1 وقي مسبدٍ الإمام أحمد وشتن ابى داود 
وغيرهما (لا تُصَاحِتْ إلا مُؤْمِنَا): قالَ [أي المناوي] في 
فيض القدير لآ الطبَاغَ سَرَاقَةٌ» وَمِنَ : ثم مم قِيكٍ (صححبَةٌ 
الأخمّار: احا الخبر وَصحَبَةٌ الأشرَّار تورث الشرّ 
كالرٌيح إِذَا مرت عَلَى الئْئن حَمَلرْ تثتاء وَإِدَا مرت عَلَي 
الطيّب حَمَلَتْ طَيّنًاا)ء [وَقِيلَ] (وَلَا يَضَحَبٌ الإِنْسَان إلا 
تظِيرَة *** وَإِنْ لَمْ يَكُويُوا مِن قَبِيلٍ ولا بَلَذًَ), وَقألَ 
تَعَالَى ( وَلَا نْطِعْ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْمَمُ عَن ذَكْرِنَا وَانَّبَعَ هَوَاهُ 
وَكَانَ أَمْرّهُ فُرْطا)ء قَالَ فِي الحِكّم [أي قال ابْنُ عَطاء 
الله السّكَنْد رك في كتاب (الحِكم العَطَائِيَةِ)] (لا تَضِحَتٌ 
لا يُنْهصُكَ حَالَةُ وَلَا يَدُلَكَ عَلَى الله مَقَالَةٌ)ء, فَعَلَبْكَ 
ِإمْيِحَانَ من ع ارقت صحَبَتَةٌ: لا لكشفي عَوَرَةِ َل لِمَعْرقَة 
الحَقٌّ) [في فتوى صَوِيَيَّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَّعْةٍ له 
على هذا الرابط؛ قال الشيخ: الرسول عليه السَّلامٌ 
يقول زمَنَ جَامَعَ الْمُشْرِكَ فَهَة منلة )4 ليسنَ المقصود 
هنا إِمَنْ جَامَعَ) بِمَعْتى (الجنّس). لاء هي المُخالَطةٌ 
التي كنا نُدَنْدِنُ حَوْلّها بالنُسبةٍ للجامعاتء (ِمَنْ جَامَع 
الْمُسْرِكَ) أئ خالطه وعاش معه فَهُوَ مِتْلَهُ وا وصَح في 
الدَّلَالِةَ على هذا المَعْتى قوله عليه السَّلامُ آنا بَريء 
مِنْ كُلّ مُسْلِم يُقِيمٌ بَيْنَ ظَهْرَاتي الْمُسْرِكِينَ): لماذا؟, 
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أن الطّبْعَ سَرَاقُء الإنسانٌ -بلا شُعُور- يَكْسِبُ أخلاق مَنِ 
يجالشهم, سَوَاءٌ 5كاتث هذه الأخلاق < ححسَنة أو ك5كاتث 
أخلاقًا سَيِّئةَ ولذلك جاءتٍ الأحاديث الضَّحِيحةٌ تَنْرَى 
ونُدَئْدِنُ حَوْلَ الحِضٌّ على مُجِالسةٍ الصَّالحِين والابتِعادٍ 
عن مُّجَالَسَةٍ الكَقَارٍ والفاسقين. انتهي باختصار]؛ من 
ذلك كله تظهرٌُ لك يا عبدالله أَهَمُبَهُ الّققِة وخطوريها: 
وإذا أَصَفْت إلى ذلك خُطورة مَرَلِةٍ الطفولةٍ ا 
من حيسث التأثر والاكتساتب رَادَ الأفررٌ تطبورة على 1 
خطورةء وانّضَعح بِجَلَاءٍ ذلك الحَطبُ الجَلَل والطامَةٌ 
الكْبْرَى التي يُوقِعٌ فيها كثيرٌ مِنَ المسلمين ا 
حينما يُلُفُون بهم بين أخلاطٍ 2 مُخْتَلِطِي] القدارس 
من زفقاءٍ الشُوءِ وخثالاتِ الشوارع وإفرازات 
التلفِزيُو ت؛ ورجم الله مَالِكَ بْنَ دِيتَارٍ حينما كان يَفُولَ 


ا مُغِيرَةُ ؛ النّاسسُ أَشْكَالء الْحَمَام مغ الْحَمَامء وَالْعْرَابٌ 
مَعَ إِلْغْرَابِء وَالضَّعْوُ [أي الْعُصْفُورٌ الضَغِيرً] مَع الضَّعْو, 
0 شيءٍ مَعَ شَكلِهِ ): نَعَمْء الْعْرَابُ مَعَ الْغْرَابِء وَإلضَعْوُ 
مَعَ الضّعْوء وإنّما يُصاحِبٌ المَرءٌ من هو مِتْلّه؛ ولو أَلْقَينا 
تظرة خاطفة في هذه المدارس -وما تحويه من خلطة 
ورزفقة- يتَقضصي تَيتهها أبناءً المسلمين أوقاتهم, 
ويُضَيعون فيها أعمازهم, لَظهَرَت لنا تلك الهاويَةٌ 
السَحِيقةَ التي يَهْوِي في انحطاطها وفسادها أولنيك 
الأبناءً, أمَا التَدخِينُ فهو أهَرٌْ ممشهورٌ بين خِلْطة [أيْ 
صحَبةٍ | المدارسووؤجوده وانتشاره بَدَهِيِّهُ لا يُجَادِلٌ فيها 
امد سين وكذا انتشار المَجَلاتَ وأقُلام الفِيديُو 
الجِئْسِئَة وَالصُوَرِ العارِيَةٍ الخَلِيعة بين البَيِين والتتات” 
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وتعاطِي المُحَدّراتِ حقنا وحبونًا وقير ذلك يبسن البَيِين 
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والِيئَتاتٍ؛ وسَوءً الأخلاق وَبَدَاءَةُ الأالفاظ وانحراف 
السُّلوِكِ وانحطاطٌ الأعمالء والتَّحَثّتُ وَالمُيُوعةٌ وَالنُشَبْة 
بالمَمَنْلِين والمَطربين والرّاقصين العَربيين والشرد بين 

وكذار الدّدَ 3 دج والنَهَتّك بين العتات وَالتُسَبةٌ بِالمْمَيّلات 
والمقنات والرَّاقِصاتٍ, أضِف إلى ذلك الأفكاز الحَبِيئِة 
المُنكرفة العَلْمانِيّة ة منها والإفَلِيمِيّة والقَومِبّة 

والشّيُوعِيَة وغيرّ ذلك [كَفِكْرِ المُرْجِنَةِ (الذي يَبْنّه "أَدْعِيَاءٌ 
الس لفيّة" فقي مَسياجدهم ومَدارٍ ريسهمعٍ وقتوانهم 
ومواقعهم) وَفِكْرٍ الأسَاعِرةٍ (الذي يَبْنّه "الأرْهَرِبُون" في 
مَساجدهم ومدا, رسهم وقتَواتهم ومقوإقِعهم) وَفكر 
المَدْرسَتة العَفَلِيّة الاغتزالبّة (الذي يبْنه "الإاخوانٌ 
المُسلمون" قفي ا ومَدارسيهم وقتوايهم 
ومواقعِهم)] مِنَا يَنْفُله هؤلاء الأخلاط [أي المُختٍِطون] 
عن غيرهم أو عن آبائهم المُنكخَرِفِين أو عن التَُلِفِزيون 
والصحافة وغير ذلك من أحزا ب وتَنْظِيماتٍ وانجاهاتٍ 
مُنْحَرِفَةَ يَنْيَمي إليها المَدَرَ رزرسون؛ ؛ كل ذلك مَوجود 
ومقعروف لِكُلَ من له شيءٌ مِنَ المقعرفة بواقع هذه 
المقدارس وفَسَاد طلبَتهاء لأنهم [أي الطلبّة] أبناءً 
المُجِتَمَع: وفَسَادٌ المحتمع وأقله واتجراقهم عن الحي 
اتجراق] ظاهرًا بَيّنُ مَعلومٌ مقشهورٌ لا يُمارِي فيه إلا 
العَمَيَانَ... تم 5 -أي الشيخ المقدسي- : إن تشتت 
قؤومي بجهده المدارس لعَريبٌ عجيبٌ هم تعترقون 
بفغسادها هذا كله ويُقِ رون به لاب لا يستطيعون إنكار 
وجوده وكَنْرَتَه ومع ذلك َفَهُمَ مُتَسشَبُنئون متشينون بها 


ايَمَا تشَبث!!!, ففسَّدّت أخلاق أبنائهم وبناتهم وَدَمَرَتَ 
كثيرًا مِنِ تيوتاتِهم:, صبجع ذلك فَهُمْ مُتَسَيْتَون ومُتتشبئون: 
حَتَّى ١س‏ كَفِيرًا مِنَ الذَّعاةٍ الذين هُمْ على الجَاندَّةِ 
انكرَف إبناؤهم» كثيرٌ منهم تَرَكَ الصلاة ولا يُوتيه ا إلا 
قَهَرًا وَاضَام أبيه ققطء: ويَتحَدر رق ) شَوقًا للتلفرثو 

[الكلامٌ هنا عَنِ البْيُوتِ التي ليس بداخلها تَلِفِرْيُو 00 
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التي يُحَدّنه عنها وعن تَمْئِيلِتَاتها وأفلامِها د دَوْمَا رَقَقَاوْه 
قفي المَدرسة: فيتشاهدها ه عهم فقي تتقويتهم:, وكذلك 
السيتما والفيديوه تعد عيذ عا بكلام أبيه 'وتوجيهاته» مَل مَل 
فن شماعها وس من كرارهاء الحمية حَؤْله في هذه 
المَداِر على خلاف ها يَدعُو اليه أبوه, يمسي وَيَصبِحُ 
قي توا الأحوال: نَوَقَرٌ تفسوة وعَصَبِيٌ 4 'وانتفقصامٌ في 
الشخصية, مُداهنة ونعاق: ورد قفي الأخلاق, وقساة 
في السّلوكِء ومع ذلك فَقَومِي بتلك المدارس مُنَسَمٌ 
د كثيرًا ما تباذ إلى سََمْعِي من أبناءٍ كف 

مِنَ المسلمين جل 1 لدعاذ- ! د بمهذه المدارس 

فاظ سَوقِيَة فَبِيحةٌ قَذِرة: وأذْكرٌ أنني سَمعتٌ قريبًا 
ابنا لأَحَدٍ هؤلاء الذَّعاةٍ -وقد اشْتَدٌ غعصَيه- يفول لأخيه 
مِن أمّه وأبيه (اللهُ يَلْعَمُّكَ يا وَلَدَ الفَحْبَة [الفَحْبَةٍ هي 
المرأةُ الفاجرةٌ الفاسِدةٌ تُمارِس البغاءً]), هذا مِثْالٌ 
فَقَطْء فمن أَبْنَ لِمِثل هذا الولدٍ الذي لم يَتجَاوَرْ الْحَاِدِيَةَ 
عَستجرة من عَمدِرِه مِثْلَ هذه الألفاظ, مِن أنه وأبيه 
الصالِحين؟ بالطبّع كَلا, بَلَ هومن رَفقةٍ السُوءِ ومع 
ذلك فقومهي تدم قوت ومَتسَيثون ومُتَشَبْنُون؛ ؛ تقول 


أَحََدُ المُفَكرِين الإسلامِيّين (إلى الله تشكوا جُهُودًَا 
تَبْدُلّها في تربيَةِ أبنائناء تَذْهَبُ بها المَدْرسَهٌ والشارغً), 
ومع ذلك فانتم مُتَسَبُنون ومُتهاونون... قم قال -أي 
المَدرَسِيَةِ): أمَا عن فَسَادٍ المناهج وما أذراك ما 
المناهخٌ, فالكلامٌ عليها طويلٌ وطويلء تُحاولٌ في هذه 
الصفحاتٍ إيجاره واختصازه فَِدْرَ الإمكان, وذلك لأنَّ 
فسَادها 0 نّْ واضخ مشهورء فالكَتت المَدرَسِيةٌ متوهرة 

وقبذولةٌ في كل مكان: وبإمكان أي طالب حَدِ تَأمّلُ 
بعضها لِيَِرَيِ القسات العظيمَ والباطل الميينَ الذي 
بَتخَلَلّهاءٍ وَلْيُرَكَرْ في ذلك خاصّة على كُنْبِ الابيدائيّةِ 
والمُتَوَسشّطة (المقرحَلتين الإالزامئّتين المُبَكْرَتَين 
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الخطررّتين في التعليم المَدرَسِيٌ).. ثم قال -اي الشيخ 
المقدسي- : فالحقيقة التي يَجبٌ أن > تعرفقها 5ل موحد 
أن الأصضل في هذه المدارس فَاسِدٌ وإذا فَبَِِدَ 

فلن يُحَدِي التَرقِيعٌ: وكيف يَستَقِيمٌ الظل وَالعَودٌ 
اعوخ ؟!.. ...ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فَهَا نحن ندَلل 
على أن الأصولَ والفروءَ كلها تَصِبعٌ في هذه المدارس 
وتهدمْ: تفي لاتوت الذي يجب على كل مُسلم الكفرٌ 


لعجب الْعْجَابٍ أن ترَى كثيرًا مِنَ ا للدعوة 


وَالَج: قد فييها لتحصيل أعلى الدرجات, 
ويَحُنونهم على مَلارَمةٍ هذه المدارس ويتحذزونهم من 
َرْكِها -كما يَفْعَلُ المُتطرّفونٍ (رَعَمُوا)؛ بينما يَأْمُرُونَهُمْ 
بالإعراض عن كثير من كتبٍ ودروس إخوانهم مِنَ 
إلذّعاة المسلمين المُخحَالِفِين لجماعاتهم» فَيُحخذْرونهم 
أاشد شية التجدير من قراءه كثيهم ولا تسشيون عن ذلك 
حقى ما واققَ الصّواتبَ والحق منهاء فَيَحرِمون انفسّهم 
وأتباعهم من خير كثيرء بينما لم تَسْمَغهم يَوْمَا يُحَدْرون 
من أمثالٍ هذا الكفر التواح المُتَشسَعَبٍ والمبنوث قفي 
هذه المناهج التيتة, لا شَكَ أن هذا مِن أعظم تَلبيساتٍ 
ال 0 هذا الزمان. .. ثم قال. -أي 
الشيح المقدسي- : قرفقًا بأبنائكم, فقا بهم أيّها 
المُستهترون اليَّائْهون الضائعون.. . ثم قَالَ أي الشيحٌ 
المقدسي-: أَذَكْرٌ الآباءً مَدَّةَّ ارق بعد هذا كله بحجديث 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم الذي رَواه البخاري رفي 


صحيحه (وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَهُ رَعِبَّةَ فَلَمْ يَحْطهَا 


(1119) اذهب للفهرس 


بتضحه لَمْ يَجَدٌ رَائِحَة الجَنّةِ4... ثم قال -أي الشبحٌ 
المقدسي- “هدم هي مناهع القوم | َعْنِيٍ المَناهِخ 
عظيمٌ: » ورَندّقة والحا 3‏ وك وتحريف, وتلعبيسث: وتدلِيس 
[جاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أن 
الشيح قَالَ: وعندما د سوا الدّينَ في المَدارس افتتحوه 
بعبارةٍ شَهِيرةٍ ماكرةء قالوا (جاءَ رَسَولٌ الله صلى الله 
عليه وسلمٍ إلى العَرَبٍ وَهم -ودذَكروا تعض مَظ اهِر 
الجاهلئة- - تسحجدون اللأصنام, ويشربون الكمر وييدون 
البَناتِ): وانتَهى الأمرُ على هذاء وصارَت عبارة دارجة 
شهيرةٍ كي الكتثب, هل هذه العبارة صّحيحة ؟!.: والفآعِدةٌ 
الإعلامِيّةُ اليَهودِبّهُ الماكرهُ تقول (ما تكَرَّرَ تقرّرَ)؛ فَمَعَ 
تكرار العبارةٍ يَصِيرٌ وَفعُها في تُفعوس الجَماهِيرٍ مُستَفِرًا 
حتى لو كانت خاطِنة,ء قإذا استقرتٌ هذه العبارةُ في 
تفوس الجماهير قتظروا الآن قل هناك أخد يعد 
الأصنامّ؟) لاء (َهَلَ هناك مَنَ لحرت الخمر؟ ا سَواد 
المنيت - ممتمرٌ بو نه » هَل هناك ل مَدَخِنَ التنات الآنت؟) 
0 لاء إذا الإسام الذي قاتل لأجِله التَبئّ صلى الله 
عليه وسلم ممَوجود! 4 هَل هذه العبارة صحبيبحة ة بهذا 
الإطلاق؟ الجَوابُ لاء إِنَّ العَرَبَ قائلوا حتى لا يَكُونَ 
الحُكُمْ 3 يُرِيدون أَنْ يَحكموا ويُشَرٌعِوا بأهوائهم, لا 
تجل الخُكُمْ في خزدَلةٍ قما دُويها إلا بِحُكْم اللم عَرَّ وجَلّ. 
انتهى ]: وهي مع تشعب فسادها 9 1 رايت 
ترتكِرٌ أَوَلَ ما ترتكِرٌ علي تربِيَةٍ وحن فكرة شال ثم مائع 
يَدِينَ بالولاء والحب لِحْكَامِمِ وجَلاديه -من طواغِيتٍ هذا 
النُظام وغيره عن انظمهة اولمانهض واحواتهم- وتومد 
بتقديسن قوانينهم 9 حكامهم ومناهجهم هجهم وطرائفوع 
الخالة المُنكرفة الساقطة... تم قال الشيخحٌ 
المقدسي- : فهل يَستَفِيقُ قَومِي مِن سُْباتهم وينتبهون 


(1120) اذهب للفهرس 


لِكيدٍ جَلادِيهم». فتستنقذوا أبناءةهم من بَراثِن هؤلاء 
الطواغيت, بإبعادهم عن هفده المدارس وما على 
شاكلتها من أماكنٍ ووسائلٍ الفساد التي يَستَعِلّها 
الطواغيت ومن نم يَفَنَدّون بشلفهم, قفي إعداد جيل 
مَجَاهِدٍ تصبير عارفٍ بأحكام د بنهه لا تَشْعَلّه عن الاهتمام 
بشأنٍ هذا الَدّينِ وَالتْصْحِيَةَ من أخله ورفع رايمته دَنمَا 
فانِيَةٌ أو مَنَاعَّ زائلِ أو شهوة عاجلة: هل ميفعلون؟, ويا 
قوم الى أْحَافٌ علبكة بد نوه م التّنَادِ, توم تُقَلُونَ مَدَبِرِينَ ما 
لَكُم مِنَ اللّهِ مِنْ عَإِصِم؛ وه من يُضْلِلٍ اللهُ قَمَالَه مِنٍ 
هاد)... نم قال -أي الشيحٌ لمش يه : إنَ الأفر ج 5 
خطيرٌ, فالتوحيدٌ الذي بُعِتَ الِرُسُْل كافة لإقامته بُهُدَمُ 
قي جد المدارس؟ 4 والشرّك الذي بعنوا حميعغا لاج لي 
هذمهه يَؤْسشسس #ونقام فيها! 4 فَمَذح قوانين الكفر 
وآلهتها الباطلةٍ وغيرٍ ذلك كثيرٌ في مناهج المدارس كما 
رَأبت, وهي فقصضصية قَضَيهةُ مَتعلقة بإلولاء والبراء أَهِمْ لوازم 
التوحيدٍ وأهمٌّ معاني (لا إلَة إِلَا اللَّه), ولا سَك أن مَدَعَ 
الكفر وتحسينه دون إكراء حقيقىيى ك2 مُخرِحٌ من 


م 


الملّة. .. ثم قَالَ -أي الشبخٌ المقدسي-: ليس كما يَرْعُمُ 
المُخَْالِفٌ أن ترز الدين ثانتى من هذه المتدارس 
وأمثالها من مُوْسَسَاتِ الطواغيت الفاسدة: تل هذه 
المدارسُ هي في الحقيقة -كما تَبَيّنَ لك فيما سَلفَ- 

مِن أكبر أسباب تَأَخْرِ المتسلمين و مر ديهم وتقهقارهم 
ماكر الَنّصرٍ عنهم بقسادٍ أجتالهم وانحرافها ورِدَّةِ كثيرٍ 
منهم وَعَدّم وجِودٍ جِيلٍ اسلامِيٌ مُستَيِير مُتَبَضر بمنهاج 
الآانبياء ؛ وآلمُرسَ لين مُستبينٍ لسَبيلِ المَحجرمِين؛ 
والحاصل اننا بعد هذا كُله لا تخجَل أو تَتَجَرَّحُ مِنَ الق ول 
والتّصريح بأيّنا تَعتقِدٌ وتَدِبنُ اللة عنّ وجَلّ بأنّ بَقاءَ أبناء 
المُسلمِينٍ 0 ولكن مُتَمَسكِين تدبتهم وبعقيدنتنهم 
وبطريق تَبيهم عليه أفضلٌ الصلاة والسلام, خير من 


(1121) اذهب للفهرس 


ك<*ويهم قَرَإِءَ ا دن يَتحَرّجون من هذه المدارس 
رَنايرقة بالألوف, أو على أحسنٍ الاجواب يَتَحَرّجون 
مُنخك رفِين عن دييهم الخ دق مُتَحَلين عن منهج تبيّهم 
ود كوته معرضين عن علة أبيهم إبراهيم وطريق آلانبياء 
والمُرسَلين: فهو لاء لا تنصضرون دعوة ولا يتقيمون ديتاء 
فإنّ الوَلَّدَ إذا تَجَا مِن مفاسدٍ هذه المدارس مِن مناهخ 

فاسدةٍ وخِلطة منحرفة 6 فةٍ وغير ذلك وَقَدرَ الل له أت ل 
يَنحَرِفَء فإثه سيّنشا ما: نعَا مَيِّتَ إلقلب قد اعتاد قليبّه 
الاستتِش راف للفتئنة اد أزْتاه س ماع الفخش 
والباطلٍ وألِقَت غَيْناه رُوْيَةَ المُنَكَرٍ والفسادء قد قُتَلَتَ 
في تفنيه مِلَهُ إبراهيم: فلا بُعْضَ في الله ولا بَرَاءَةَ مِن 
أعداء اللهه وإنمار مُداهَنة للباطمل وأاهله: فالله 
المستعان... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: وصَدَقَ أبو 
الحسن الندوي [عضو المجلس الاستشاري الأعلى 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: وقد تؤفيَ عام 
0ه] حين قالَ [في كتايه (نحو التربية الأسااره 
الإسلامية أَنَهُ خاصّةٌ قفي طبيعتها ووضعهاء هي أنه ذات 
مبدأ ! وعفيدة ورسالة يا ب أن يكون تعليمقها 
خاضعًا لهذا المبدأ والعقيدة... وكْلٌ تعليم لا يُوَدِّي هذا 
الواجت أو يَعْدّرٌ بذمقه ويَحُونُ قفي اقائقه فليس هو 
التعليمّ الإسلامئ بَلَ هو التعليمٌ الأَجْتَبِيُ وليس هو 
البناءَ والتعميرّ بَلْ هو الهم والحريد: 6 للبلاد 
الإسلامية أن تَتَجَارَدَ منتةت وتخ رم من ثمراته الماديّة: 
فالأمُيَةَ خيرٌ لها من هذ التعليم الذي يَرْرَأُها [أئ 
يُصِيبُها] في طبيعيها 00 وروجها). .. ثم قال -أي 


(1122) اذهب للفهرس 


أَمورًا يَتَمَثَلْ فيها هذا الواقعٌ المُغايزٌ للدّين» منها 
نظام تزموي يحرج أشباة متعلمين لا يَمكِنْ الاعتماد 
عليهم في دين 5 دَنيًا)... تم "قال -أي الشنيخ 
المقديسي-: : قم إن استنقاذهم من هذه المدارس 
وقفاسدها لا يعني أبدَا رَمْبَهِمٍ , بالشوارع والأسدان 
مُتخَلفِين عَقَلِنَاء وغيرّ ذلك هما يورذده المُخالف,» 0 
و ل سي امار بس ال وتعليمهم 
ما يحب معرفنه من امور د و ينفعهم من 
أمور دنياهم؛ والناس الي 1ك ذلك لقصور 

هممهم وافتتانهم بالدَّنيا وانتشغالهم بخطامها, َل إن 
كنثنيرًا ممن ينتسبون للدعوة والإصلاح ممن يَدَندنون 
على صرورة تقربخ الأوقات وَالنّصَحِبَةٍ بالاعضار فقي 
سبيلٍ إصلاح المُجِتَمَعِ وتغييرٍ الواقعء إذا أَلْرَمْتهم بِمِثْلِ 
ذلك في ذَرَا رهم ظهَرَ لك تَناقصّهم وضَغف موه 
تَصدّهم عن ذلك, وأكنزهم يُفقصّلٌ أن تُلَقِىَ بأبنائه 


الدّنيا- - لمهم ويدرس هده مح أن ذلك متم ز 1 شه 
خاضّةً في الصّعَرء حيث يكونٌُ العُلامٌْ سريع ريع الالتقاط 
والتعليم؛ ولو صَدَّق الانسانٌ وعَرْمَ لاستطاع أن يُعَلْمَهِم 
ككل ها قثوم وتفسهه أو دشر لهم هن در بوبيه لأخل 
ذلك وأعرف أكثرّ مِن رَجُلٍ لم يُدَخِلوا أبناَءهم هذه 
المدارسني, ومع ذلك قهم يكثبون ويَقَرَءَون: مَل أعرفث 
وا حدًا عَلمَ ابناعَه ليس فقط النخ و و والحيساتب والقراءة 
والكتابة بَلٌّ واللغة الإِنْجلِيزِبّة دُونَ ١‏ أن مَدخِلَهم في هذه 
المدارس؛ وبالتالي فلا مَعْتَى أبًا لوضف الِمُخْالِفٍ لِدُل 
من إعترّلَ هذه المدارين بالأمُيَةِ حيث أنه عَلْقَ العِلمَ 


والتعليق وحَصَرّه بها [أيْ بالمدارس] وَخَدها وهذا 


وير ذلك بحجّة تر الدعوة وإقامة الدّين: وتوفيرٍ 
الطبيب وَالمُهَنْدِسِ المُسلم وغعيره [في هفتوىكى صَويية 

للشيخ الألباني مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط؛ قال الشيحٌ: 
كُلَ عِلِمِ يَستفِيدٌ منه المسلمون, فهو فرض كِفَايَةٍ 

مُخَالْفةِ تسر ته إذا كَنْتَ مُخَالِقًا للشرع فالغايَةٌ لا 00 
الؤسيلة. انتهى باختصار]ء. مع أنَّ الواقغ اليوم مُمْتَلِىُ 
ولا عَبَروا واقِعًا إلا من رَحم رَنّكَ 558 عن طريق 57 
الوظطائفقي والشهادات, وإثما مهجمهههم وإخلاصهم ود ينهم 


الأمريكِيّة وغيرها ما زالوا عالَةَ على آبائهم إلى اليوم, 
وفي البطالة جالسين لكثرة المُتَكَرٌّجِين؛ أقمَا اكتقى 
الدّعاةٌ بهذده الكثرة إلى اليوم فعندنا اليومَ من الأطِباءٍ 
والمُهَنْدسِين ما يَكْفِي لمائّة عَامٍ قَادِمََة: أَفَلَمْ تيسقط 
فَرْضُ الكِفايَةٍ المزعومٌ بَعْدُ إلى اليوم» أقَمَا آنَ الوَفْتٌ 
لِتَعََل و دعق و تتح تتحرَّكَ لتصر الدِّينٍ تَحَرّكًا جادًا على 
منهاج القن أَمْ أن ع واحِدٍ يُرِيدُ لابْنِهِ أنْ يكونَ صاحِبَ 
شهادةٍ وقظيفة عاليّة: وليست المسألةٌ عصضالحة دعوة 
وتصر دين » قُولّوها 0 قو وَاصْدُقوا صع الله فإنّ هذا 
والله أعدّرٌ لَكُمْ مِن أ نْ تُلَمْسُوا عَلَى النّاسِ ولتمشحوا 
بمصالح الدعوة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
هذا تغرف بُطلان شبهة أخرى طالما احْتَع بها المُخالف؛ 
0 ؛ إحتجاجه بقاعدة أَحَفٌ الضَّرَرَين (أو أو المفسَدتين), 
حيت عَرَفْتَ حقيقة هذه المدارس ومُنكراتهإ! وما لها 
مِن أضرارٍ وأخطار عظيمةٍ على التشنء والدٌّدٌّنّةء كما 


(1124) اذهب 


تبَيَّنَ لك كذلك في مُقابلٍ ذلك قِلَةَ تفعها دَبيئًا ودُنبَونًا 
باعتراف المُخَالِفِين [لتا]» وأنّ صَرَرَها أعظمٌ بكثير مِن 
تَفعِها المزعوم؛ واحتمال فَسَادٍ وافتتان الأبناء والدَريةِ 


ه- 


المقدسي:: قَهَا نحن اليومَ عُرَباءٌ ا 0 
وعقيدينا وطريقتناء خالفنا الناسن كلهم وفارقُنا 
أكنرهمء أفليس الْحَرِيٌُ بنا أن تسعى وتتقرَّعَ لتربيَةٍ 
أبنائنا كما تشاءٌ وتَتَطلْعُ, خِلافًا لِمَن لا تعرف العُربة 
وليس جادذًا فقي الإصلاح وَالتْغْيِيرِ لا مع تنعه ولا مع 
المُجِتَمَعِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: فما الفرقٌ 
تَعَتَنا وبين رعاع النايس بسن حينتدة إذ أغطينا أبناةنا لمن 
يُخالِفوننا في مَنَهَجنا أَسَدٌ د المُخالَفةٍ بَلَ هُمْ ورب الَعْبةِ 
حَرْب عليه يَسْعَوؤْن إلي هدمه ونقضه: فكيف :د 
36 لهم لِيُضِلُوهم ويُفسِدوهم ويُِلِبّسُوا عليهم ديتهم؟!: 
أين العُربةٌ والعّرَباءً؟!... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وبعدّ هذا كله فإنّ من سلك هذه الطريق الطيّبة في 
تربية الأولاد, ويتَذل ما قفي وؤسعه من اسباب الاصلاج, 
مِن حِمَايَةٍ مِنَ الفسادء واختيار للرّفْقَةٍ الصالحة؛ وتَعاهّد 
في التربيّة والتأديب, وغعير ذلك أقول: إن مِتَلِ هذا 
الأب إن ابثتليَ يفعسادٍ بعص اولاده معذور مأجور: لأنه قد 


ِ 


5-3 نه من فِتَنِ وه 

وشسلواته قفي ذلك وخ بنه ولوط وَامْرَأَتم وأمثالهم؛ 
عا ذلك المُفرّط الذي الَىَ بأولاده في فقساد المدارس 
ومُنكراتهاء أو قي مَتَاهات الشوارع والأسواق, وَانشَعَل 
عنهم بدنياة الفانيّة. فليس له أن يَحتحّ بحتخ بشوج وابيه ولا 
1 5ه أثة: لاه عا شقن يتنهم ولا سشبيلهم 


(1125) اذهب للفهرس 


وطريقهم: ولا قامَ بما أوجَبَ الله عليه مِن واجباتٍء 7 
هو أوَّلٌ جانٍ عليهم إِذْ ألقاهم بيَدّيه في الفساد... : 
قال -أي الشيحٌ المقدسي أما الاحيّجاجٌ 00 ص 
قِمَلِ المُخَالِفٍ لنَا] بقِضَّة أسَارى بَذْرِ الْمُسْرِكِينَ 
تعليمهم لبعض غِلْمانِ الممنالمي. الكتابة 4 ؛ فالمطلوبٌ 
وَل إنباتها بالإسناد | قَبْلَ الاحتجاج بهاء فَيُقَالٌ 
للمُخالفي (أنْيتٍ العزيين أوَّلا ثُمَّ انفش )» [فإنّي] لم أجد 
فيها تبَد نَيَسَرَ لي مِنَ الْمَرَاجِع المُعْتَبَر ة إسنادًا صَحيحًا 
مُتصِلًَا لهد لههذه القِصَّةٍ [جاء قفي كتاب (مجلة السمحوث 
الإسلامية "التي تَصّدُرُ عَنِ الرئاسة العامة لإدارات 
الحمت العلمية والإفتاء الك سد والإرشاد, ): فإنٌ هناك 
حادنة مز عومة: غالِنًا ما مدني تمهد د بها الكتّابُ والذٌّعاةٌ 
والخُطَباءٌ والؤُعَاظًء في كَل مُنَاسَبَةٍ يُسْتَجَرُُون فيها 
للحديثِ عمًا يُسَقَى اليومَ ب (مُكاقحة الأمٌّبَّة)» اسيدلَالَا 
منهم على مَدَى حرص الإسلام على الخلاص من هذا 
(الوباء) وتشْرٍ تعليم الكِتَابةٍ بين أبنائه, ألا وهي قِضَهُ 
تدر ا يُعَلموا ول ا 0 ) الكتابة: قَفِي مُسْيِنَد 

الإمام احمد عَنْ عَلِيْ بن عَاصم قال قال ذدَاوَدَ بن ا 
هِيْدٍ حَدَّنَنا عِكْرِمَةٌ عن 7 عَبَاسٍ قَالَ (كَانَ ناس مِنَ 
الأشرى يَوْمَ بَذْرِ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ فِذَاءً حَجَعَلَ رَسُول اللَهِ 
جَلَى الله 06 وَسَلّمْ فِدَاءَهُمْ 3 ن يُعَلَمُوا أَوَلَادَ الأَنْصَارِ 
الكتاتة4: وهذه الرَوَايَةَ ليست نابتة من وَحَهَين؛ الأوّلُ: 
مِن حَيْتُ سَنَدُهاء فَفِيهِ (عَلِىّ بْنُ عَاصِم) صَقّفَه الألباني 
في (السلسلة الضعيفة) وقالَ فيه ( ضَّعِيفٌ الح ديت )؛ 
الثاني؛ أنّ الثابت عنٍ النبيٌ صلى الله عليه 2-0 
فعسو هد هذه المُعَالِجَاتٍ (القثل المُغادانٌ بقال” 


المقفاداهةُ بن في أندي المُشركين فين انتسدرى 


(1126) اذهب للفهرس 


المُسلمِين, الاسترقاق, العفِو)؛ 0 رد قفي بورواد 
الْمُسِلِوين الكتابة فِدَاءً لوس اه وهزه هي كَثتْ 
السنة ة والشيرة والففه, تَتَكدَثْ عن فذداء الأسْرَى, ولا 
تَذْكْرَ معنا غير الذي قُلناه, ومن ذلك يَتَبَسّنُ شقُوطً 
الاحتجاج بهذه الرّوَايَةِ في إثباتٍ هذه المسألة. انتهى 
باختصار]؛ ناييًاء لَوْ صَنَّتِ القضّهٌ فَالقِيَاسُ عليها قَِاسُ 
باطل لأنّه فِيَاسسْ مع الفارقء بَلَ هي فوارق عديدةٌ 
واضحة وجَلِيَّةٌ » منهاء ([أ)كَوَنُ ذلك كان قي دار أمَنَةَ وعِرٌ 
للم سلمين, فِالعَوة والدّولهً قي "المَدينة' ' لهمء 
والشُلطانٌ والعِرَّهُ والنَّصْرٌ لهم أيضاء والأَسِيرٌ في تلك 
الساعة وقى ذلك الموضع ممُستضعف تتسعى قفي فيداء 
تفسهء فلا يَقدِرٌ -والحالة كذلك- أو يَجْرْوُ على الطّعْنٍ 
في الدّينٍ أو سَبّه أو تتقصه أو الاستهزاء به أو ما إلى 
ذلك ممًا يْشَى ,2 منه على دَرَاريٌ المسلمين وعقيدتهم: 
(ب)وهنها 0 ذلك التعليم 4 مُحَدَّدًَا بشي ء واحد وحسب 
وهو الكتابة: فليس هو كَحَالٍ هذه المدارس ومَناهجها 
الفاسدةء فما طلِبَ مِن أولتك المُشركِين مَثَلا تعليمٌ 
غِلمِان المسلمين اخوة د بهم كما هو الحال مع هؤلاء 
الطواغِيتٍ وتربيّتهم الإسلاميّةِ المُسَوَّهِةٍ العَوْراءٍ التي 
يَتوَلّاها مَن لا خَلَاقَ لهم ولا أخلاق ويُلبئُسون بها على 


الرََّسْمِ أو المُوسِيقَى أو التاريخ المُسَوّو أو تَدرِيسُ مَدْحَ 
اللات والعْزّى ومَنَاق الثالتة الأخرّى كما يَمَدَحَ فقي هذه 
المدارس ياسق الكفر وعَبيدّه وديقغراظ نهم وغير ذلك 
مِمّا تَقَدّمَ, ولا كان في ذلك التعليم طابُورٌ [يُشِيرٌ إلى 
طابور الضَبَاج] تُغْرَفُ فيه المُوسِيقىء ولا [كان في 
ذلك التعليم] تَحِبَّهُ نَهُ عَلَمِ [قال الشيحٌ المقدسي في 
هو صع آخر ‏ من كتايبه: عَلْمُ الكُوَيّتِ (أو3 وَنَنُ م الدُوَيْتٍ): 
تلك الخرّقة المُلوَّنةٌ» هي رمز رَالدولة والنظام, وك 


1 


1 
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والوّلاء لها وَالتَعَلّقُ بها وتقديشها واحترامّها وتعظيمّهها 
هو في الحقيقة تعظيمٌ واحترام وتقديس ووَلَاءٌ وخبٌ 
للنثظام الحاكم وحكوققه وقاينويه: ومَجَ رد وحود هذه 
الخزقة ترَفَرِفٌ قفي ساحةٍ كل مَدرََسةٍ من مدارس 
الدولة مُصاحِبَةَ الطَالِتٍ من تُعُومةٍ أظافره في أوَّلِ 
المَراحللي الابتدائيّة 3 وحتىٍ خروجه من هده المدارس 
بينقاتة الثاتويّة لَيَكَفِي دَلِبِلا على شعي هذا الثنظام 
الحَبِيثِ حقِيقة إلى عرس وَلَائْهِ وحُبّهِ في ُفوس 
الْنّسْءِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: فَالعَلَمُما هو 
إلا رمز رْ للثظام القائم: ومن نّ المعلوم أن كَل و 
مَطلوبٌ منه في دين الإسلام أنْ يَكْفْرَ كل طاغوتٍ 
مِن ذُونٍ الله سَوَاءٌ كَانَ هذا الطاغوث صَنَمَا ]د 
دتمر_بعهت ة وقانوئًا او باسقا ودستورًا او حُكُومة2ء 57 شَمْسَا 
أو قَمَرَاء وسَوَاءً كاتث هذه العبادة قَيَامَا أو سجودًا أو 
زكوعًا أو ذلا أو بخضوعًا أو طاعة 'وانقِيادًا أو تعظيمًّا أو 
غير ذلك, وأن يَأْمْرَ ذَرٌيّته بذلك وتتشتهم عليه: فإنّه من 
لَوازم (لا إِله إلا الله) ومن ذلك أن يَأْمُرَهم | بالبَرَاءةٍ 0 
كل باطلٍ يَتَفَرََعٌمِن ذلك أو دَرِيعةٍ قد تُوَضصّلُ إليه, 
ويَتَأْكْدُ ذلك في كَل ما يبُعَظُمُ وِيُبَخلُ مِن باطل الكفار 
وإفكهم كهذه الخِرّقة إلتي تُعَظُم وتُحَت عند كتير مِمَُن 


الخزقة ويُعَظُمونها أَشَدٌّ من حُيُّهم للَهِ عرّ وجل فَهُمْ 
يَعْضَبونٍ لها ويَعَاوُون عليها إذا سبث ك أو أهيتتث أو 
مُرَقَت, بولا يَعَضَبون ن لله ولِدينه الذي تلعفل خدوذه 1 9 
تقار بَلُ هُمْ أَوّلُ المُنتهكين. انتهى باختصار] أو هُنَافٌ 

بحَيّاة المذواغبت, لم يكن فيه مِتَلَ ذلك ولا غِيره مِقَا 
تَقَدم من المقفاسدء تل طلِبَ منهم اشييع مَحَدَدْ مُجَرَدْ 
الذي لا يَجْرُؤٌ معه المَأسُور 9 يَتَلَاعَبَ أو بَلِفَ 2 عدوت 
إذ هو تبسقغقى في خَلَاص تفغفسه ورَقَبَتِه؛ (ت)ومنَ 


(1128) اذهب للفهرس 
القفروقٍ الواضصحة أبيصّّاء كَوْن قفرة التعليم كانث 


محدودةً؛ وكوْنْ القترة محدودةً محصورةً يُسَهُلكَ من 
سصبيطهاء ويَمَكِنٌ بذلك ,م راقبتهم ومراقبة تدر بببيهم: 
وكيف لا يُراقبون وَهَمْ أساررى تكنتسى فرارزهم وكفارٌ لا 
يَوْتَمَنون؛ بخلاف هذه المدارس التي لا يَمَكِنَ بوّضعها 
هذا صَبْط مفاسِدهاء أو مُراقبة مَدَرّسِيها؛ وهكذا فَلَوْ 
2 تلك الحالة وقارَئتها بأحوالٍ هذه ارس 
الوا قي الأخرّى والتي يتنْطل معها القِيّاس؛ هذا كله 
م ان في حال تُبوتٍ القضّة بالإسنادٍ اجيج وو 
مَطْلَبُ لايد منه لِمَنْ يَحْتَخُ بهاء فإنّ أنبَتها فهذا رَدّنا 
والحمدٌ لِلَهِ... ثم قال 0 الشيحٌ المقدسي-: أَصبَحَ مِنَ 
المعلوم صّرورة ركيٍ هذا الزمان أنه لا مَأَقِي شيءٌ من 
هذه الحُكومات إلا ويُدَسنّ فيه السَّمٌّ في الدَّسَمء فلا بد 
نَ تُستعل هذه المَناهِخحٌ قفي إفساد الجيل, وتطببيعه 
-- ما يُرِيدُه الطُوَاغِيتُ, وإعداده مُوالِيًا مُداهِنَا مُحِبًَا 
لهم ولخكومتهم, ولا أشك في هذا طزقة ة عيِن... ثم 
قال -أي الشيخٌ المقدسي- تحت عنوان (وَقِقُوهُمْ, إنَهُم 
مَسْئُولُونَ): والآن أََّهَا الأبُ المُسَلِمٌ» يامَن َلْقَبَتَ 
بِعَلَدَانِ كيدك قفي هذه المَدارس الَنَيَنَة: ماذا تقول بعد 
هذا كله؟, أَتَقُولٌ زهذا واقع هذه الممَجِتَممَّعات: وليس لغنا 
حيلةٌُ فنحن لا يُرِيدُ مُصادمة الواقع)؟ كما تَسمَعٌ كثيرًا 
مِنَ الدّعاة يُرَدّدّهاء ورَحِمَ الله الشيح عبدالرحمن 
الدوسيري إذ يقول في مَحاضرةٍ له [(إن اللة اؤحجب 
عَلَيْكَ أَيهَا المُسِلِمُ أن تكونَ مسرا لا مُسايرًا وقائةا لا 
الرَّمانٍ أن تققفَ مع يا وَقَفاتِ طويلمٌ تُحَاسِبها 
وتُراجعّها في كثير مِنَ الأمور؛ حَرِيٌ بنا أنْ تَتَتَبّةَ مِن هذا 
السُبَاتِ ويَنْفْض عَبَارَ الجاهلية ورْكامَها عن كَوَاهِلِنَاء 


(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَئوا أن تخسَع فُلُويُهُمْ لذكر اللَهِ وَمَا 


(1129) اذهب للفهرس 


تَرَلٍ مِنَ الحقٌ وَلَا واوا كَالَّذِينَ أوثوا الكِتَاتبَ من قَبْلَ 
قط آل عَلَبْهِمَ الأَهَِدٌ ففسَتٌ فَلوبهُمْ, سير مُنَهُمْ 
فقاسققون:ء اعَلَمُوا أن الله يحيي الأرضص تعد مَوْتَعِ أء قد 
بَبَنَا لَكُمُْ الآَات لَعَلَْكُمْ تَعْقِلون»... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وأخيرّاء فإنّنا تَعتَفِد أنَّنا عُرَبَاءُ في هذا 
الرّمانِء وتَعرفٌ جيدًاٍ أننا تخالف بطريقينا هده أهل 
الأرض قاطِبة, وتَعْرِفُْ كذلك أننا تُخالفٌ بهذا ما بُحِبَّه 
ويَرْجُوه وتستسهله كثيرٌ مِن إخواننا الذَّعاةِ إلى الله عز 
وجلء الذين تَحْمَعُنا واِنّاهُمْ كَلِمةٌ التوحيد؛ فأمًا رضًا أهلٍ 
الأرضء فَإنّنا لا تخرص عليه ولا تَطلَبّه أو تَطْمَعٌ فيه, 
لأثنا 2 وْمِنْ بقول رَبنا (َوَمَا أكْثَرْ الثاس وَلَةٍ حرصت 
د ضدد )1 وأمًا إخوائنا الدَّعاةٌ فَكَمْ وَدَدْنَا واللهٍ 
وحَرَصْنا دَوْمَا أن تحر نَحْتَمِعَ معهم وتلتقِي وَهُمْ غ على جادّة 
واحٍدةٍء وما زلتا تحرص على ذلك وتَذعغوا إليه: ولكنْ 
على سبيلٍ المؤميين وطريق الأوَلين» وعلى صراط الله 
المستقيم, لا كما يب التُفوسن وتهوى: وَإثنا واللء 
لَتَتَمَنّى أنْ تجد أو يَجَدَ لنا إخواثنا عُذرًا أو دَلِيلَا على تر 
هذا السبيل أو الانجرافٍ عنه لِتَلتَقِيَ معهم على 0 
تشتهي أنفسّهم ويحبون» ولكن هَيههات رقيهات, أنَى هذا 
وقد عَرَهْنا دَعُوةَ الأثبياءِ وَالمُرسَلِينِ ومِلَةَ أبينا إابراهيم 
وسبيل المؤميين الأوّلِين, واين تفغِرّ من الله إن انحَرّفنا 
عن هذه الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءٍ والمِلَةِ العضْماء, أَبْنَ المَفَدٌٌ 
وم يَقِومُ النَاسنْ حوب الْعَالَمِينَ ب؛رويوم تَعَو الْوْحُوهُ 
لِلحَيّ القَيّوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلمَاء كيف ونحن يُرَدَدٌ 
دَوْمَا أهر يإ لِفَذوَتِنا ورسولنا الكريم صلوات اللة 
وسَلامّه عليه (فَاسْتَقِمْ كَمَا مت ومن نات مَعَكَ وَلَا 
تطقؤاء إِنَهُ با تَعْمَلُونَ تصيزء وَلَا تزكثيوا إلى الذين 
ظَلمُوا فَتَمَسَكُمُ التاز َمَا لكم مَن دون الله ه مِنْ أَوَلِيَاءَ 
ثُمَّ لا تُنصَرونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وختاماء فين أخل ابناني وإخوانهم من أبناء الم لجين 


1 


0 
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كتَنثت هده الوَرَقَاتِ [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة 
الفوارس بهجرٍ فسادٍ المدارس)] راجيًا مِنَ اللهِ عز 
وجل وَحْدَهُ الأجر والنَّوَابَ وأن اكوب قد ساهَمْتٌ عن 
طريقها -ولو باللّسانٍ- في إخراج أبناءٍ المسلمين 
وبناتهم من بعص ظلمات هذا العَضصبر إلى تور الإيمان, 
ومن شيء مِن مَنَاهاتِ هذه الدٌّنيا إلى صراط اللِهِ 
وَاقَاقِة الإسيلام, وأنْ أ وت قد وَففتٌ في تنييههم 
وتحذيرهم بكّلٌ صراحةٍ من هذا الصَّيَاعِ العظيم والذي 
قَضَّرَ في تحذيرهم منه أباؤهم» وكثيرٌ من رؤوس 
الجماعاتٍ الإسلامية بل قد اتَّخَدَّه أكثزهم دينا وطريقة 
للدعوة وَمَنْهحَا فَصَلوا وأَضَلُوا شَعَروا أو من حيث لا 
يتشعرون؛ ؛ وَانا لا أَتَوَفَعٌ مع ذلك أن تيستجيب الناسسسن 
0 ١أد‏ أكنزهم | لِكَلامِي هذا فَتَعتَزلوا هذه المدارسَ 
حَلُوها ها أفواء |, فاللة عزوجل يقول (وَلَوْ شَاء اللَهُ 
َحَمَعَهُمْ عَلَى الُْدىء فَلَا تَكُوتدٌ مت الْجَاهِلِينَ ؛ إنَمَا 
تستحيت الْذِينَ يَسْمَعُونَ امد ا يَبْعَيهُم الله التو 
يُرَجَعُونَ4؛ كما وأَعْلمُ عِلَمَ اليَقِين وَأنا أَخخخط هذه 
الكلِمات أنَّ الطغاة -لا أبُقاهم اللهُ- وكذلك سَدَئَتَهم مِن 
عِبِيدٍ الْيَاسِقٍ العقعضري: ومن حَذَا مَحَذَاهم وسار على 
تهجهم مِن أصحاب العَمَائم الكبيرة بَلَ ورُبّما اللْحَى 
العظيمة والشّهاداتِ الفارغة:ء الذين انحرّفو] عن جاه جاده 
الحقي والإيمان: وائزوا سيل المداهنة ورج يو 
وَالحكامء أَعْلَمٌ أنّه لن يَهْنَأْ لهم بها حال أو لهم با 
أو د يَرْصَوؤًا عني بذلك, وما جَرَصْبُ يومًا على رصّاهم؛ كَمَا 
أَعْلَمٌ أنَّ إبليس سََوْرُهُمْ أرًَا فَيَكْنبُوا ويِحَعْجِعُوا ويُطبْلُوا 
ويُرَمْرُوا كعادتهم, م عار على تعمة (التَعَصّب, والتَسَدّد 
والعْلةً) يَدَندنون: وَتَارَةَ على وَتَرِ (الإنحراف, والجَه لي: 
وَالمُرُوقٍ مِنَ الدّين) يَصرِيُون؛ ققها نحن تُعْلِنْها في 
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(1131) اذهب للفهرس 


وحوههم وتُفاخِرٌ بها قَلَا تخشاهُمْ أو تَحْشَى أتلستتهم 
الطويلة: تعغه نَعَمْ إثنا مُتَعِصضْبون و ومُتسَددون قفي رَمَنِ 
التَرَدّي والتَساهُل والتقهفر والثررّاخي [قال الشيخ 
عبدالله الدويش (ت1409ه) قفي ؛ (النفقضُ. الرََشِيد قفي 
الرّدّ على مُذَّعِي التَشْدِيد): ولَكِنْ لما نَأ أكتَرٌ الناس 
على التُوَسْع وألقوه: أنكروا ما عارصّه وقموة تشديدًا. 
جُرْئِيَةٍ امنه لِأَجِلٍ 0 أَغيُيكم أو حَوَلَهاٍ مُتَسَدّدون ع 
وسلامه عليه إلى أسلوب التُعامُلِ معهم فقال [خَلَا 
تجلع الْمُكَدْبِينَ قَدُّوا لِو تَدْجِنٌ فَيَدْهِنُونَ ولا تطِع كَل 
حَلافٍ مهين» هماز مشاء .1 الآيَاتِ مُتسَدّدون 
في إنقاذ أَنْفُسِننا وأبنائنا وأَمْلينا معنا اشرشدربية 
أنفسَكم وأبناءَ كم وأهْلِيكم من خزي وَعَارِ وَدَمَانِ أمَا 
(الإنحرافٌ» والجَهْل وَالمُرُوقْ مِنَ الدّين) فاللة أَعْلَمُْ 
بأقله وأصحابه,_ وهو رسبحانه يَدَافْعَ عَن الذين آمَنُواء 
وَسَيَعْلمُ الذين ظلمُوا أي مُنقَلَبٍ يَنقَلِيُونَ: وتالله إنها 
ليام قَلَاتَل ونصير وأنثم م إلى دار أخرى, حيث تُبْلَى 
السْرَائْرٌ وليس لأحَدٍ من دون_ الله قَوَّهُْ هُ وَلَا تَاصِرٌء و تطجهومر 
الحقائقٌ ويَبْجَلِىَ اتلس وَالبَّدْلِيسُء فَيَعْلَمَ كل مَفْنُونِ 


5-2 


إذا اتخلى العُبَارٌُ تَحتة نَحْتهُ أمْ حمّار. انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتَخَرّجٌ 
كُلَيّةِ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود أي 
وَالمُعِيدٌ في كُلَبَّةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مَقالةٍ لم بعنوان (إِنَّمَا الوَطَيبّونَ إِخْوَهُ) 
على هذا الرابط: فَقَدٍ إطْلَعْتُ على الخَبَّرٍ المَنشُورٍ في 
الصّحْفٍ بقاريخ 10/11/1425, بعْنِوانٍ (بَذدْءٌ الْيَومٍ 
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الدّراسِيٌ ب "تَحِبّة العَلم", وجَعْلُ "الوم الوَطَيِيٌ" يَومَ 


(1132) اذهب للفهرس 


اإستبدال الذي هو أزتى بالذي هو حَيَرَء ويراد مِن ختلالها 
إحلالٌ رابطة (للوَطَن) بَدَلَا مِن رابطة (الدَّينٍ)؛ ففي 
الوّقتٍ الذي قلَضَتْ فيه مَناهِج الدّين وخذفتث ماد 
(الوَلَاءِ والبَرَاء) مِنْها -وهي أَصَلٌ دين الإسلام- فُرِضَ ما 
يَسَمَى 3 "تح تَحِيّة العَلّم" 4 وجخعل [ماآا تسَمى با "الوم 
الوَطَّنِيٌ" يَومَ إجإزة رَسْمِيَةِ سْمِيّةٍ (مُضاهاةً لِعِيدٍ الفطر وعِيدٍ 
الأضحَى!)؛ وكل ما يدو ص الآنَ هو لِجَعْلٍ مَيْدَإْ نّم 
القطييّون إخوّة) بَدَلا من قولِه تعالى (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
إخوة)؛ ولا شك ان الدّغوة 0 أو ال الوطيئة وَمَا 
التسلمين تتذها. انتهى: باختضان. 


(23)وَسْيْلَ الشيخٌ مُفْيِلُ الوادعِيُ في شَرِيطٍ صونيٌّ 
مُفَرَعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الأوَلُ مِن "تحذير 
الدارس مِن فتنة المدارس") (هذه المَدارِسٌ الحُكومِيّةُ, 
مَن وَصَعَها؟ أَوْلِياءً الله أَمْ أعداءٌ اللم؟), فأجات الشيحٌ: 
الواضعون لها لَِيْسوا مِمَّن يَهتمُون بأمور الدّينٍ, وَصَعَها 
حُكَامٌ المُسلِمِين [قالَ الشِيحٌ مُفيِلٌ الوادعِئٌ في 
اع مِن الفتنة): حُكَامٌ المسلمين أصبحوا لا 
يَتَقَيّدون بشزع, بل يُقلِدون أعداء الإسلاوع . ثم قال - 
أي الشبحٌ الوادِعِيُ-: أَبْبلِيَ المسلمون بِحُكَامٍ يَفُودون 
الشعوتب إلى الهاوقة. انتهى باختصار. وفي فقفيديو 
للشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السَّنَّةِ بالدراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية يالمدينة المنورة) بِعُنُوانِ 
(ربيع المدخلي التُكفِيريٌ بُكَفْرُ حُكَامَ المُسلِمِين), قال 
الشيخ: ... كما هو الواقِعٌ الآنء إلا في هذه الْبلادٍ [يَعَنِي 
قوطته (الشعوييّة)] بارك الله فيكم: كَل خكام ببلاد 
الإسلام الآنَ إمَا رافِضِيٌ إنَا باطِنِيٌ إِنَا عَلمانِيٌ, كُلَّهم 
لا غفيدة بولا شريعة. . انتهى] لمَقاصِدَء منها لِيُحَبَبوا 
أنفسَهم لدَى الطلبة ولدّى المُجِتَمَع, ومنها لِيَجَاروا 


(1133) اذهب للفهرس 


المُحِتَمَعَ؛ فإنّ الزّولة إذا كاتث لا تهتمٌ بالنّقافة 
فَالمُجِتَمَعٌ يَنتَقِدّهاء .ورُبّما كان هناك ققاصة اخرى, 
لِيُمَيُعُوا !! الشبات ويُصَيعوهم عن هذا الدين, أو يَدعُوهم 
إلى ت [كالبَعْيْيَةَ والناصِرِيّة]... نم قَالَ -أي الشيخحٌ 
الواد 2 كَل المدارس لم يُؤْتَ بها لِيَخْدِموا الإسلام, 
أَفْصِدٌ المدارس التي تَتَعَلَّقُ بالحُكوماتٍ [قالَ الشيحٌ أبو 
محمد للمقدسي في (مِلَة إبراهيمّ): ولقد اعَتَد عتدنا الا نيق 
بما كاتئ من الحُكوماتِ:ر وَنِعَمَت العادة. انتتهى]: وإلا 
فهنالٍ الداراتر تحفيظ قران, ومعاهة لدراسة الكتحان 
الوادعي-: دين الله قفي واج وَالمُجِتَمَعَاتُ قفي ا انتهى 
باختصار. وسيْلٌ الشيحٌ الوادِعِيُ أيضًا في نَفس 
الشريط ( نحن نَررَى أن هذه المَدارس, الذي وَضَعَها هم 
أَناسٌ, إما يكونٌ ءِ عَددًَا للإسلام وامًا يكوث جاهلا بما 
وصعت له, لكن الذي تراه أن هبنّة هَيْنَم الأهم المُتَحدةِ عندها 
قزع 00 مُنَظِمَهٌ اليونيتشسكو تنَظمٌ للمدارس قي كَل 
العالم» فِما رَأَيْ الشيخ؟): فأجاب الشيح: الأمرٌ كما 
يقول الأحُ» والنتإئخ أكْبَرْ شاهد... نم قال -أي الشيحٌ 
الوادعِئئٌ-: فَالمُنَظمَهٌ اليُونِسَكبَهٌ 00 في جميع 
البلادٍ الإسَلامِيّةِ وإلى الله المُشتكىء [وَ]صَدَقَ الرسولٌ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إِذَّ يَقَولَ كما في 
الضّحِيح من حَدِيتِ أبي سَعِيدٍ الخذري ( لَتَنْبَعْنٌ _سَنَنَ مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبرًا وَذِرَاعَا يذرَاع» حَتَّ ىلو دَحَلُوا 
ختمع صب لرحلافوة قَلْنَا (يا رشول الله اليَُودُ 
وَالتَضصَارَى؟)/ قَالَ (فَمَنْ؟!)4... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادعِيٌ-: إن المسلمِين بين أص يدوا لا يُبالون يما أُوجَبَ 
الله عليهم من رعاية اينائهم.. تنم قا لَ -أي الشبيخ 
الوادِعِي-: يَستَطِبعٌ الشخص أن : 0 (إنّ رُعَماءَ 
المسلمين لا يَدرُون أَيِْنَ يُسَارٌ بهم)» واللهُ الْمُسِتَعانٌ. 
انتهى باختصار. وسِيْلٌ الشيحٌ الوادِعِيٌ أيضًا في تَفْس 


(1134) اذهب للفهرس 


الشَرِيطٍ (كَفِير م مِنَ المُدررّسِين الدّعَاةٍ إلى الله مِنَ 
قاره الترئيف : تحد دٌ ورّارة التربِيَةٍ لا تسمح لهم بأنّ 
يَضَعوا مَناهِجَ إِسِلامِبّة: َل تسهمَخ لِممَن هو لا يُحِبٌ 
الإسلامَ: فما رَأي الشيخ فقي هده المِسألة؟), فأجابّ 
الشيخٌ: هذا هو المُتَوَفَعُ, لأنَّ فاقِدَ إلشَيءٍ لا يُعطِيه.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: حُكَامُ المسلمِين ل 
فيهم واحِدٌ عالِمٌ [قال الشيحٌ مُهل الوادِعِيٌ على 
موقيعه في هذا الم ابط: فأعداءٌ الإسلام هم الذين 
يَضَعُون هؤلاء الحُكَامَ على,الكَرَاسِيٌ؛ فمّن كانتببه 
عَبْرةُ على الإس لام فَلْيَئْدَأْ بجهاد أمُريكا فهي رَأْسْ 
البَلَاءِء وهي التي أَفْسَدَتِ المسلمين وَأَفْسَدَت حُكَامَهم 
بدُولارَاتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقْبِلُ الوادِعِيُ أيضًا في فتيوى صَوتَيَّةٍِ مُفَرَعْةٍ على 
مو فعه فقي هذا الم ابط: الحُكِامٌ لا يَمْلِكونَ أمورّهم: 
ولكنّ الذي بَمْلِكَ أَهِرَ الحُكّام هي أمريكاء فالحُكَامُ 
مسا كين لا يَمْلِكونَ أمفرّهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيحُ مُقَيلُ الوادِعِيٌ أيضًا في شَريطٍ صَونيٌ مُفَرَعْ 
على هذا الرابط بعنوان (الجزهءٌ الثاني مِن "تحذير 
الدارس مِنِ فتنة المدارس"): الحُكَامٌ أصحاب كَرَاسِيٌ, 
ل تتشهم إلا . الكْرَاسِىٌ. انتتهى باختصار]. فَهُمْ لا يَدْرُونء 
مساكِينُ» يَظنُون أن أمريكا وزوسيا تَعَدَمَا حي العَمْرانٍ 

يُسايرُون الرَكُبَ إلا إذا مَكُْنُوا أعداء الإسلام مِنَ الدّعوة 
إلى العَلمانئّة... ثم قالَ -أي الشيخ الوادِعِيٌ-: هذه 
المَدارِسٌْ يا إخوانٌ, الصحيحٌ أنها لا تُخْرِجٌ رِجَالَ دُنْيَا ولا 
رجال دينء لكن تُخْبرِجٌ ضايعِين مايعين, مِنْلَ أضحاب 
السيتما وأضحاب الكّرّة: إلى غير ذلك اهز مقصود يا 
أَخِي . انتهى باختصار. وقال الشَيحٌ الوادعِتٌ أيضًا في 
تفس الشغريط: المممقسللمون قفي ممداريسسهم 


(1135) اذهب للفهرس 


وو د ا مون هي دين مر كنار الله 
ومن سُْنّةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


أنتيهى. 


(24)وقَالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادعِىيٌ أيضًا في شَرِيطٍ 
صوتيٌ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 

"تحذير الدارس من فتنة المدارس"): إِنَّ المسلمين 
أضبّحوا إِمّعدَ يُهَرولون بَعْدَ [أ5 خَلفَ] أعداءٍ الإسلام, لا 
يدرون اين يتجهون, واللِهٌ المُستَعان.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخٌ الوادعِيٌ-: الواعظ يَبَخُ بَيَكٌّ صَوُبُةُ وبَفدها الشَعت 
ماش بَعْدَ [أي خَلْفَ] أعداءٍ الإسلام. انتهى باختصار. 

وسيل الشيح الوادعئىّ في , نَفْسٍِ الشريط زتقوم ويَارَةٌ 
التَربيَة بوضع عَلَمِ في كل مدرسة وَتَدَقَعٌ الطَلَابَ 
والطالِباتٍء وقثل أن تَخْيٍسواء [أن] يَفُولوا (تَحْيَا 
الكُوَيْتٌ), ويُحَنُو] العَلَمَ؟4, فأجاتَ الشيخحٌ: هو تَقلِيدٌ 
لأعداء الإسلام وأفرٌ جاهلئىٌ [حاءً قي كتاب (دروس 
للشيخ الألباني), 9 الشيخ سُئلَ: وهل مُجَرَّدُ الانقِصاب 
أمامَ العَلَم يُخِلُ بالتّوحِيدِ؟. فأجاتَ الشيحٌ: نَعَمْ يُخْلُ 
بالإسلام والشريعة والآداب الإسلامِيّة (توم يفوم 
البَاسْ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ): هذا تعظيمٌ أَشَْبَةٌ بتعظيم 


الأصنام, لأنّ هذا العَلَمَ عبارةٌ عن قِطْعة قُماشء لكنْ 
هو التَقَلِيدٌ الأوزوبّيٌ الأغقي مع الأسف الشديد. 
انتهي]ء وهذا هو الذي تَتَوَفعْه من هفده المقدارس, 
وَكَتَوَهَحٌ ها هو شَرٌّ مِن هذاء لأثها أْصْبَحَتْ لا تَتَقَبَّدُْ بكتاب 
اللهِ ولا بِيسثَّةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آل 
وسلم, بَلَ ريما لو وْجَدَ مُدِيرْ فيه خَيْرْء رَبَّما يا إِخوَاءَ قَثَا- 
قز لوانه ويَطردونه إذا قال (إنَّ هذا لا يَجورٌ), فمن أَجْلٍ 
هذا نحن تقول وتَنْصَحٌ باعتزالٍ هذه المقدارس الجاهليّة 
حتى تُحَكُمَ كنات الله وسْثَّةِ رسول اللهِ صلى الله عليه 


(1136) اذهب للفهرس 


وعلى آله وسلم. انتيهى باختصار. وقال الشيخ الوادعئىٌ 
أيضًَا في تفس الشَبريط: نجين ما تنو فع_ من هذه 
المدارس الخَيرء تتوفعٌ منها الشّرّ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الوادِعِيٌ-: المدرسهٌ تَسُودها الجاجِلِيّةُ, والإدارةٌ تَسُودُها 
الجاهليّة, والمجتمع []المُستشقى, نَسشوذه الجاهليّة, 
فالأمْرٌ يَحناجُ إلى بنَاءٍ وإلى تأسِيس يا إِخْوَاتَنَاء وليس 

حَد مَفْاسِدَ المُجِتَمَع. انتهى باختصار. 'وشيئل الشيح 
الواإدِعِيٌ في نفس الشريط (بُلْرَمٌ الطُلَابُ بِلَبْسٍ 
التَتُْطلونٍ وتُدَرَسُ المُوسِيقَىء؛ في القدارس, فما حُكْمّ 
الشّرْع؟1, فأجابَ الشيحٌ: هذا أمْرٌ ما أَنْرَلَ اللهُ به مِن 


وعلى اله وسلم يَقولَ (وَمَنْ تَشسَّبّة بقؤم فَهُةَ مِنْهُمْ)؛ 
إنّهم يُرِيدون أن يُصَيْعوا شَبابنا ويُمَيّعوهم... ثم قإل - 
أي الشَيحٌ الوادعِيٌ-: وهكذا المُوسِيقى وآلَاتٌ الله 
وآلطري, والْبُخَارِىٌ في صَحِيحِهٍ عَنْ أبي عَامِر -أؤ أبي 
مَالِكِ الأَشْعَرِيُ- قال قإلَ رسِول الله صلى الله 0 
وعلى آله وسلم (التكونة أقَوَامٌ من افتىي مَيسستجِلوت 
الجِرّ وَالحَرِيرَ وَالحَمْرَ وَالمَعَازِفَ)؛ [3]المعازفٌ هي 
آلاث اللهو والطرّب... ثم قال -أي الشبحٌ الوادعِيٌ-: آنا 
أنْصَحكَ أن تفار بدييك يا أخِي, أعتزل هده المَدارِسَ 
الجا هايّة إذا كان فيها مُوسِيقَى أو فيها مُنكرات؛ فَرُبّما 
جَدٌ فيها اللّوَاطٌ -يَا إِحْوَائَنَا- والقواحِش: فأَنئْصَحُكَ أنْ 

تَعتَزِلَ هذهء والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وه 
يَقَوَلْ كما في الشجيح من خديث أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيٌ 
(بُوشِك أن كوت خَيْرَ مَالِ (١‏ المَرْءِ المُسَلِمِ عَنَمٌ 2 يَتْمَعٌ يها 
شعفٌ [أئ رَوُوسنَ] الجبال يَف بدييه)؛ آَم بأنت 325 
ل المَجِتَمَعَ وتحقفظ ديتك!, هذل ما أخي لآ مَدَ 

3 تعني الجَمَعَ بين مُجاراة المجتمع وحفظ الدين]... ثم نم 
ل -أي الشيحٌ الوادعِيٌ-: فيا إِحْوَاتَنَاء دِينٌ الله في وادء 


(1137) اذهب للفهرس 


ومَجِتَمَعائَنا الجاهِلبة في واد [قال الشيخ محمد بن 
سعيد الأندلسي في (الكواش ف العَلِيَّةُ): بَعضُ 
الإسلامِيّين يَصِف مُجتمعاينا أنّها (جَاهِلِيّةُ) ومع ذلك 
تقول على الأفراد في (الجَاهِلِيّةِ) أنّهم مُسلمون!, 
تقول إن الجاهليّة والإسلام تقيضان ل2ا ِيَِجِتَمِعان ولا 
ترئفعانء فالمُجتَمَخٌ ما أن تكوت مُسلمًا فتجري عليه 
حكام التسلمين على الثعوم والأعيان: وانا أن كوت 
اهايا قَتَجَرِي عليه أحكامٌ الجاهِلِيةِ على العُموم 
والأعيان؛ ولا يُتَصَوَّرُ شَرعًا اجيماغٌ الجاهِلِبّة في إلذَارِ 
مع الإسلام في 6 الأعيانء كما لا يَحْتَمِعٌ الشرك 
والتُوحِيدٌ أو الكفر هطع الإيمان؛ وأا من حعبن بيْنَ 
الجاهِلِيّة والإسلام في المُجِتَمَعِ الواجِدٍ قَهو كَمَن جَمَ 
بَيْنَ التُوَحِيدٍ 2 في العَينٍ الواجدة, وهؤلاء كب كير 
وأسقطوا 91 الأحكام المُتَوَنّبة عليها. انتهى 
باختضار]. انتهى باحتضار: 


(25)ودَكَرَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة 
شيل (المَمِدارسُ الحُكومتَةٌ عندنا -أو في كثير مِنَ 
الذّوَلِ- لا تخلو مِن مَفَْاسِدء هَل لأحدٍ أن يُنْكِرَ على مَن 


صانّ .أولاده عن مفغاسدها وأخرَ جهم منهاء ٠‏ ويَعْتَيِرَهِ 
متطرفًا أو شاذا أو رجعبًا؟]؛ ون مِمَا عا أجحات قت الشيخ 
الألباني (لا يَجُو زَُ أن يُنْكَرَ على أَحَدٍ مَنَعَ ابته أو بئتّه مِن 


أن يَدْرْسَ في مَدرَسَةٍ فيها مُخَالَفاتٌ ٠‏ للشريعة: ثَلَ هذا 
هو الذي يحض علبه الإسلام ؛ فإذا المَسِلِم تحرٌّى 
واحتاط لدييه فليس لِعَيرِه أن رَ عليه أو أنْ يَِصِفه 

ببعض الصّفَاتٍ التي لا يَصَدّقَ يا :ا و 
إِحَابَةَ عن هذا السؤال). 0 0 
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(26)وقال الشيخ انق محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يقول الشيخحٌ الألباني 
(إنَ الذين يدر سون قي المدارس اليوم: هم قفي خطر 
لكثرة ما يَتَعَدّضون [لَهُ] من الإخلال بالواجبات العَينِيّة)4: 

انتهى باختصار. 


(27)وَقالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصلٌ على "جائزة 
الملكِ فَيَصَلِ العالمبّة في الدّراسات الإسلاميّة") في 
كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدرادسة قفي مدارسنا ومعاهدنا ذات صبعغة جاهِلِيّة 
صارخة, وَصَعَها لغنا أعداونا لِيَفيتَثونا عن إسلامناء كما 
بَيَثَا من قَبْكَ في الحديثٍ عن (الغزو الفكرئٌ: واستخدام 
ناهج التعليم أداةً مِن أكبرٍ أدواقِه وأخطرها).: ولو لم 
يكن من هذه المناهج عير بَنها الدائم لِدعاوّى الوَطييَةٍ 
وَالقَومِيّةٍ [جاء في أخد الكَنْبٍ المَدِرَسِيَةِ الكُوَئيِبّةٍ 
الكُوَيْتُ قِطعةٌ مِنَ الوطن العربيٌّ, وَالكُوَبْتُ تُدرِكَ تمامًا 
ما يَربطّها بأبناءٍ هذا الْوَطُن الكَبِيرٍ من روايط الدَّم 
واللغة والتاريخ والمَصِير المُشْتَرَك. دَكرَه الشيخ انو 
محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس). وَعَلَقَ عليه قائلًا [هذه روابطهم, دَمَّ 
ولَغدٌ وتاريخ (وطِينٌ).: ومَصِيرٌ مُشْتَرَِكَ إلى جَهَنمَ وبنْسَ 
المَصيرَ ما دام الدينٌ لا يَحْكُمٌ هذه الرّوابط )] بوالعلمانية 
الاشتراكِيّة, وإشادتها الدائمةٍ بالذين لا يَحْكُمون بما 
أَنْرَلَ اللهُ [قالّ الشيةٌ أبو محمد المقدسي في (إعداة 
القادةٍ الفوارس بهجر فسادٍ المدإرس): وهكذا فَالكِتَابٌ 
يعني أخد الكثب المَدرَسِيَة الكْوَبْيِيّتِ كمتال للكْتب 
المَدرَسِيَّةِ في الأنْظمة الطاعُونيّةِ] كله من أَوَلِه إلى 
آخره مُسَحْرٌ في سَبِيلٍ تمجيد الكقوّيت وعلمها وعيدها 
وطواغيتهاء فيَجِدٌ مِنْلَ هذه العباراتٍ تَتَكرَّرٌ بِشَكَلٍ 
ممكشوفي يه قفي مواضع كثيرة ومَتفررقة من الكتاب 
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(تَبْدُلُ الحُكومةٌ جُهودًا عَدِيدةَ في حل المُْشْكِلاتِء تَبْنِي 
الخكومة كل سنة عَشْرَاتٍ المَدِارٍسء لعي خكومة 
الرّاحة ور تُقَدُّمٌ الدولةٌ الّعانة.” تخرص 
الدولةٌ على تقديم ٠‏ هئم د وله الكْوَيْتٍ. .., يُوَفَرُ الدولةٌ 
المقسكَن المُلَائمَ دك مواطنء تُخطط الدولةٌ لِتَوضِيرٍ 
العَدِيدِ من الخذمات, أنشَأت الدولة.. 4 تستنمر الدولة.. 
جهود د الدولة قفي تطوير. 25 وهكذا غَالببة الكتاب من 
وَل إلى اخره» مَدَحّ وتمجيد د بالدولة: ولن تجدّ بالطبع 
دا في كَنبهِم ([تحاربث الدولة. اللة .ورسوله: الدولة 
يحم سرع إبليس, الدولهٌ تُعَطِلُ حُكْمَ الله الدولةٌ 
تُوَالِي 0 اللهِ» الدولةُ تُحَارِبُ أولِياءَ اللهء الدولةٌ تَنْشْرُ 
الفساد في البلادٍ والعِبادٍِء الدولةٌ تحهي الكُفْرَ والرّندفة 
ا وغيرّه»: فهذا قطوي وغعير مَوجَ ود بَدَاهةً قي 

. انتهى ]ء لكقى بذلك إنْمَاء ولكتّها في اليه : 
نَقَافةً وعِلَْمًا مُضَادًا للدّين» يََهْدِفُْ في الجهانة إلى اجرح 
العِبادِ من عبادة الله. انتهى. 


الدر اينات العليا في الجامعة الإسلامية قي المدينة 
المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إِنّ المناهج 
في البلادٍ الإسلاميّة ليست مُصْطبَغة بصِبعَةٍ إسلاميّة, 
وَحَةٌ المَدِرسةٍ ليس جَدًَا إسلاميًاء وَجُْْلَ الأساتذة عن 
حَمّلة الشهاداتٍ ممن يَتَنَكْرَ للإسلام, 5 يَفْهَمه فَهَْمَ فهمًّا 
مُنحَرِفًا مائِلَا عن الضَّوَاب يَبتَعِدٌ فيه عن الإسلام ابتعادًا 
كَبيرَآ على الغالب. انتهى. 


(29)وَقالَ الشيخح أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): ويَقُولٌ الشيخ طايس 


(1140) اذهب للفهرس 


الجميلي في حُطْبَةٍ له بعنوان (مَنَاهِجِ التَّربِيَةِ) [نحن 
الآنَ على فَنَاعَتَنا السابقة بأنَّ مناهج التُربِيَةِ والتعليم لا 
تزالٌ أطرافها بيد المُتظماتٍ الكافرةء ولا يِزالٌ 
المشرفون عليها تحاولون أن يَدْسوا السسَم قفي 
الدّسم... عااة الثربيّة والتعليم عندنا مْصيبةٌ... البنتٌ 
تُحاكِي والطالبٌ يُحاكِي أستاذه, يَتَجَرَّكُ بِحَرَكْتَه ويَئْتَسمْ 
كابتسامَته» تمشي كَمِشَيَيِه فإن رَآه مُستهينا بالاخلاق 
والآداب والعبادات حَرَحَ يَحْدُو حَدْوَه وَالعَِادْ بالله... الآنّ 
ايناءٌ وتنات يضيعون» يَتَتَكُبُون الطريق... المسؤولون إذا 
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رَأُوَا هُ مَدَرَ شسَا مَهِنَمَا بالقَضَيّة الدينيّة ضائقوه وجارّبوه 
210 ومقبوه وطالبوا بتقله قورًا وبِالسّرْعةٍ 
المُستطاعة (فإنّه يُخِلُ بِسَيْرِ العَمَلِ)). ا باختصار. 


(30)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن الدوسري (الذي حاصَرّ 
قفي مُعظم مقدارس وجامعات المملكة السعودية) قفي 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): 
إن الواقعخ سيئ فقي الحقيقة: وسبيه العَرِوُ الفِكريٌ 
المُتتَوعٌ الذي دَبَرَنْه المَاسُونيَةٌ الِيَهُودِنَةٌ بقكرها 
المَلعُونء فأحاط بالمسلمين مِن كل جايبء فِجِمِيعٌ ما 
يَسْمَعُونه أو يُفْدَفُ عليهم في وسائل النَّشسْرِ الْمُخْتَلِقَةٍِ 
مَسمُوم تم ومُلغمٌ من كل ناحيّة سَتدّاه إلغِيئنٌ ولَجْمَتُهَ 
التّدلِيسْ [السدى خُيُوطٌ اللّوبٍ الْمُمْتَدَهُ طولاء واللخمةٌ 
خخوطة المُمْتَدَهُ عَرَضا], و[كذلك | جميع مناهِج التربية 
في جميع المَراجِلِء لذلك يَنْشَأْ الملفل ويَشِيتٌ الكَهْالٌ 
على الأفكار المُنحَرفة عن دييه القويم وصراطه 
اللساعاس حيث لا يَبْقَى مِنَ الدٌّينٍ إلا اِبشَْمّهء ولا مِنَ 
القران إلا ْرَ سمه ؛ : من أْشْعَلُ تفسشته من الكَوُْولٍ بقراءة 
الضّحافة طبع بها مُعَتَقِدًا أن إلشَّعْبَ يَسْلْكَ ما يُناسِبْه 
ص الّجوع إلى الله أو التّقَيدٍ بِشَيْءٍ مِن حُكْصِه .ومن 


(1141) اذهب للفهرس 


العَلْمَانِيٌ] أو العَصَبي [يَعَنِي بى التعضت لِجَِير رابطة الدّينٍ 
والعقيدة] الذي تريده دَوْلَتَه [قَاتْرَكْرْه في الأذهان. 
انتهى باختصار. 


(31)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في كتايه (التقليد والتبعية وأثرهما 
في كيان الأمة الإسلامية) تحت عنوان (الحكومات 
القائهمة في العالم الإسلامي): لقد خَرَصَ الكفارٌ 
المُحْتَلُون -الذين سيطروا على العام الإسلامِيٌ بالة 5 
يُسَلْموا أزمّة [(أزمّة) جَمْعُ (زَمام)] الخَّكُم فيه إلى عل 
يَخْدِمُ مصالحهم [قال الشيخٌ مُقبل الوايعي على موقعه 
هذا الرابط: فأعداءٌ الإسلام هُمٌ الزين يَضصَعُون هؤلاء 
مَلَبَتِدأ 1 أشريئك ا فهي رَأسُ البَلاءِ. وهي التي 
أَفْسََدَتِ المسلمين وأَفسَّدت حُكامقهم, بذدولازاتها 
وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية بالإسِكندريّة) قي 
مُحاصَّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرّعَْةٍ على 
هذا 0 جروع الإتجطير مِن مِصْرّهء لكنْ ظلتث 
سِبَاسَتُهم التَعلِيِمِبَةُ هي السائدة ولم تَتَعَبّرْ عن طريقها 
المقدم ايض ١‏ في اي الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم): وأوَّلَ شوم تعد سشقوط الخللافة [ يَعيِْي الزّولة 
العثمان نبة | وضعفي المُسَلمِينَ قفي تلك المرحلة هو 
تَقُسِييمٌ الأمّةَ الإسلامية إلى ا قَالِيمَ جُغرافيّة مُتَعَدّدة 
على أَبْدِي أعداءٍ الإسلام من الإتكلِيز وَالْفَرَنْسِبين 
وعيرهم من أعداء اللهِ شبحاته وتعالى, تطبيقًا لمَبدَيهم 
القعروفٍ (فَدّقَْ تَسُّد)؛ والأتَرٌ الثاني أنّ هذه الأقاليم 


حَصَعَ مُعظَمُّها للاستعمار العَسْكَرِيٌ الكافِرٍ سَوَاءٌ إِنْجِلْترَا 
أ فَرَنسَا أو إِيطاليَا ا هولندا أو زُوشياء ثه تم 
حكوماث أقامَها الاستعمارٌ مِسّن يَطِيعّه مِمَّا تستطيعٌ أن 


ا محمد المقدسي قي (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): : خررّح المستعمرٌ_ من بلادهم نعم : ولكثه 
خرّجروهوى قَرِيرٌ العيين: قد أعَعة5 جيبلا من القادة 
والمُفكرِين يَفتكون يأمّتهم -بدييها وعفِيدتها- فَنْكَاء 
ويتفذون مُخطّطاتٍ استادهم وأؤليائهم بدقّة بالغة 
وإخلاص مُنقطع النظير. انتتيهى. وقال الشيخٌ محمد فز 
سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
ععفيقفعي "نائب معتي المملكة العربية السعودية, وعضصو 
هبية كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء' 0 إن جود ما يُسَمَى في | 0 
الجَدِيثِ (الطابُور الخامس) قد أَفْسَد أَجِيالَ الأمَّةِ في 
كل مَجَالٍ سَوَاءَ يي التُرْبِيَةِ والتُعليم: أمم هي السياسةٍ 
وشيؤون الحكم, آَم في الأب والأخلاق: م قي الدَينٍ 
عنه أشسْتادنا الفاضل الشيخٌ محمد قطب أنه قال حين 


في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): دارٌ 
الرّدَّةَ هي التي كياتث دار إسلام قفي قت ما ثم تَعَلْبَ 
عليها المُرنَدُون وَأَجْرُوا فيها أحكامَّ الكُْقَارِ؛ مِثْلُ الدولٍ 
المُسَمَانَ المومَ بالإسَلامِيّة ومنها الدَّوَلَ العَرَبِبَّةُ وقد 


(1143) اذهب للفهرس 


ع ت مُعْظُمٌ هذه الدّوَل بمَرحَلةٍ كَوْنُها دار كُفْرٍ طارِيئ 
ديزا ستؤلى عليها الْمُستَعمِرٌ الضلِيبئ وفَرَضّ عليها 
القَوانِينَ الوَضعيّة تم رَحَاى عنها وحَكَمَها من تنتعده 
الشوننوت من أهل «نده البلاد. انتهى باختصار] بأد 
أسلوبء وكان المُهمٌ أن يتكون مِمّن يُتفذون برامج 
التّغْرِيبِ [قال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له 
بعنوان ("الجزيرة" 8 تَقِيمَ مائدة للحوار عن الثغريب) 

كسيد الوه كي ارو السعودية في هذا الرابط: 

[يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام 
في جامعة الملك سعود] (حينما يَرِدُ مصطلح (التغريب) 
فهو يعني بالضرورة صبعَ المجتمع بالثقافة الغربية 
واسلوب الحياة الغربى مَدْخَلَ قحي ذلك القوانين 
والتشريعاتُ» ومنظومةٌ القيّم التي تُسَيّر حَيَاهَ الناس, 
بمَا فيها دور الرّجْلِ والمرأة قفي الحياة ياة العائّة, وطبيعة 
العلاقة بين الجنسين» وتَمَط العَيْشِ والعملٍ» وطرائق 
النَسْلِيَةِ والتّرفيه» وطريقة اللبس)؛ أنَّا الدكتورٌ عيسى 
الغيث [عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ الفقه 
المقارن] فيقول ((تغريب) على وزن (تفعبل): وهو 
مِنَ (الغرب), أي تقليد الغرب والتشبه بهم في الجانب 
العربي المسلم كالغرب في أخلاقة ا العلبية: 

عسستى الكاتب السللي مَك التشربب»: وليسن الحاتت 
الإيجابتَ كَالمُشْتَرَكات الدّنْيونة والمصالح الإنسانيّة, 
كالصناعاتٍ ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور 

الحضيف [يقول] ميحد أن التخطيط لعملية التغريب, 
3 مْرْ يتم داخل عْرَفٍ مُغْلَقَةِ لكنّ تنفيدها يَحْدْيتٌ أمامَ 
الناس, وقفي الناس أنفسهم: قي شلوكهم, وأسلوب 
حَيَاتهم, ومؤسساتهم التعليميّة والصحية والخدميّة, ار 
حتى في مسائل ل مميهم وهويتهم الثقافيّة, السنتسه 
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المُشاهِدٌ فقي مظطاهر اجتماعيّة تُكْرََسْ كأ واقع, عَسرَ 
دفع الفَعَالبَّاتِ الثقافيّة والاجتماعيّةٍ في أِتُجَاءٍ واحجبد: 
ومِن خلال فِعْلٍ مُوؤسَساتيٌ يُفْرَضُْ بفرارات يَحْدِمٌ تَوَجّهَا 


ع 


مُحَدَّدَا). أنتهى باختصار] بأمانةٍ ودِقَةٍ وإنَّ أَعْلَنَ عليهم 
الحرب الكَلَامِيّة كما يَفْعَلُ الكثيرون مِنَ الحُكام؛ ولا 
يُهئِّنا في هذا البحث الكلامٌ عن أنواع العمالة والوَلَاءِ - 
للكفار- التي تَسَابَقَ إليها الحُكَومات في العالم 
الإسلامِيٌء وَالمَقَامُ لا يَنْسِعٌ لتوضبيح هذا الجايب: إتما 
الذي يميا ان نُوَصَحَ مساهمة هذه الحُكوماتٍ قفي فَرَض 
التقليد الأغقى للكفارء وإدخال حَرَكَةٍ التّغْرِيبء وإبعادٍ 
المنهج الإسلاميٌ عن مَجَالٍ الحياةء وتحطيم مَعْنَويَّاتِ 
المسلمين وَفَوَاهُمْ: وَالعَبَثِ بمُقدّرات التسايب 
الإسلامبّة, وتضليلها عن حقيقة ما تساق إليه من 0 

تَبَعِبَةِ للكفار: وفَرْض الحياة الغربيّة المادبّة عليها... 
قال -أي الشيحٌ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية 
والتعليمٍ الجاهلي): نظام التعليم والتّربيَة في اعلام 
والقضيلةٍ ليس إلاء فَنَشَأْ بذلك جيل مُخَمَ مُحَصْرَمٌْ [أ5: مُحَلماً] 
مم ا 0 لاهو مُسلِمٌ مُلتَرزِمٌ بالإسلام حفاء 

هو عَرْبِىٌ بجدّه» وإنتاجه: وتصنيعه: وكشب الحياةٍ 
0 بَلَ هو جيل يَعِيسشُ على هامش الحياة!» قد < 
الدّنيَا والآخرة: وذلك هو الخُسَران المُبِينُ. انتهى 
باختصار. 


(32)وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في تَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء ثم في تلدة 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِّا لهء قارنًا لكثبه, 
وقَدْمَ لتعضهاء ل عليه عندما تؤفيَّ -عامَ 3ه - 
وأمَّ المُصَليِن لِلصّلاة له قفي كتايه (غْربةٌ 0-6 


لل 


00 
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صَحِيح الْبْحَارِيٌ عَنْ حُدَيْقَةَ بْنٍ الْيَمَانِ رَضِبيي اللَهُ عَنْهُمَا 
(إنَ المُنَافِقِينَ اليَوْمَ شَر شَ©ٌ مِنَهُمْ عَلَى عَهِْد النَّبِيّ ضلى 
الله عَلَِيهِ سل كاثوا يَوْمَيْذٍ يُسِرُونَ وَالمَوْمَ يَحجْهَ رُونَ): 

: ( وفع صَجيعٍ الْتَحَا ريّ)] أيضًا عنه رَضبي الله 
عَنْهُ قال( نما 5 إن الثقاقْ عَلَى عَهِدٍ النّبيٌّ صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَُمَ فَأمَا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الكفُمّْ بَعَّدَ الإيمَانٍ)؛ 
قُلَبٌّ [والكَلامٌ ما زال لصاحِب اغَربةُ الإسلام)]., إذا كانَ 


و ب 


هذا قول خذيفة رَضيَ اللَهُ عَنْهٌ في زرَمَنِ الحُلَفاءٍ 


الأكترين في أواخِرٍ القرن الرَّايعَ عَسَرَ فقد تَعَبِّرَتْ فيه 
الأحوال وَانْعَكَسَتِ تِ الأموز, وظهَرَ الكفرٌ والثفاق, حتى 
كان تعض ذلك يَدَرَسنَ قي المقدارس ويتعتتى مت ه فاللة 
المُستَعانٌ. انتهى. 


(33)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي مَحاصَّرة بعنوان 
(الميؤامرة على التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: ولا 
شك أنّ مناهج التعليم هي عِبَارةُ عن عَمَلِيّةِ صِياعْةٍ 
عَقول هذه الآمّة وأ تخريب في مناهج التعليم فهو 
اغْتِبالٌ لِهُوبَةَ المُسلم وأبنائه والأجِبَالٍ القاديمة؛ وقد 
6 بَعَتَ المأمونٌ إلى بعض مَن طالَ حَبْسُه في السّجْن, 
وقالَ لهم (ما أَشَدٌ ما مَرٌ عليكم في هذا الحَبْس؟1, 
قالوا (مَا [أي الذي] فاتتا مِن تربيَةٍ أؤلادنا)؛ والمناهخ 
الدْراسِيّةٌ تطفوخ غَقولَ الأولاد وشخصياتهم أفوَى مما 
بَفْعَلُ الأَبَوَان بالنُسبةٍ لِظروف الحيَاةٍ في هذا الزمان, 
ولا يكونٌُ تأنيزّهما على الأولادٍ مُساويًا لِمَا تحدٌبٌ مِنَ 
التأثير في المدارس مِن خلال هذه المناهج [جاءَ في 
مَقالةٍ على موفع صَحيفة (العربي الجديد) بعنوان 
(اشتراطاتث مصرية على الدبيبة, إبعاد "الإسلاميين" عن 


9 


5 


0 
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3 وزارات): كَشَفَتْ مَصايرٌ مِصريَّةُ خاضَمٌ ل (العربي 
(عبدالحميد الدبيية) تقتشكها بررّفض ذهاب. عَدَدِ عر 
الوزاراتٍ للإسلامِيٌين» في إطار المُحاضصات الداخِلِيَّةِ 
في لِيئيَاء [فَقَذ] أجرى الرَّئِيسْ المصريٌ عبدالفتاح 
السيسي, الكميسسنَ الماضِي مُباحَناتٍ ميق الدبيبة الذي 
زار القاهرة لِلمَرَةِ الأولى مُنْدُ إنتخابه رَئِيسَا لِلحُكومةٍ 
فقتل امشنوغين: ود 16 القصايرٌ أنَّ القاهرة اشتَرَطّت 
علي الدبيية عَدَمَ إعطاءٍ وزاراتٍ الدّفاع والداخِلِيةِ 
والتّعليم إلى أي مِنَ الفُوَى الإسِلامِيّةِء سَوَاءٌ كانوا 
[جماعة] الإخوان التسلمدن أو تنا تيارات أخرّى [فلث: 
وَبحِيِازةٍ التْبَّار المُفاهِضٍ للإسلام وزاراتي الدّفاعِ 
والداخِلية تكونٌ قد امتلّك الحقّ الخصري في حَمْلِ 
السّلاح» وَبجِيارَته وزاراة التُعليم يكونُ قد امتلك الحدّ 
الخقصريّ في تَشَكِبل عَقولِ وَوج دان النْشءِ »ِ الحتديده 
وبذلك يَكونٌ تمَّ حصائ الهُويّةَ الإسلامِيّةة في الحاضصر 
والمُستَقبَلٍ إلى أن يَيِمّ التَُلْصْ منها نِهائيًا بسَ كل 
تدريجيٌ]. انتوئى بايا ا كان المِضَرنُون القدماءً ِ 
وَهُمَّ أجدادنا الذين تَبْرَأ إلى الله منهم ومن كُفْرِهم 
وشز كعم خَيَارَى في التعبير عن هُويتهم» فِاختَرَعُوا ما 
سْمَؤه (أبَا للهؤل)» [وَهُوَ] حِسْمٌ حَيَوَانِ يَدُلُ على القُوَةٍ 
0 رست إنسانٍ يَدْلُ على العَقَلٍ والذكاء [(أبو 
إلقؤل) بهو تمثالٌ فِرْعَوْبِيٌ لقخلوقٍ أشطوري بجسم 
أيسَدٍ ورَأس إنسان, بِقَع على هقصبة آالجيرّة قي مُحاقظة 
الْجِيرَةٍ بمِصرَ]ء فلا قد د للمجتمع من قُوَةَِ العلم والقدّة 
الحِسّيّة (أو المادٌيّةِ): الآنَ تجِدُ أن الصُورةَ تَنْعَكِسُْ؛ تَرَى 
بشرًا أجسامُهم فكي صُورةٍ شر لكنّ عَقولهم جتزتردة” 
وهم الذين يَتْفْتَوَن سمومّهم خلال هده المناهج» و هد 
القَضِيّهُ ليست قَصِيةَ ثاتويّة, تل هي ١‏ قَصِكَة 2ل تثب 
مُسلِمٍء فالمناهحٌ تقوم بِصِيَاغةٍ عُقَولٍ أبناء المُسلمِين, 
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هذه الأمَّةَ 5-2 هذا ال صلى الله عليه ٠‏ وسيم ته َه 


التعليم, هده 0 0 جذدَّاء 2 آثار ها على 
ممدى ستوات وليس قي خلال ساعات, ود وَرَ المَسلم لا : 
يُقنَضَرُ على الْحَسْبَلَةِ وَالْحَوْقَلَةٍِ [(الْحَسْبَلَةً) هي قَوَلَ 
(حَسْبيّ اللَهُ), و(الْحَوْفَلَةُ) هِيَ قَولُ (لا حَوْلَ وَلَا فُوَهَ إلا 
باللو)] وصَرْبٍ إحدى اليَدَين على الأخْرَى والتّواصي 
بالذَّعاءِ على فاتح الشرور الذي فَتَعَ هذه الفتنة في 
اغتيالٍ عُقَولِ شباب المسلمين وأبناء اد لسلس فلا مد 
مِنَ التحذيرٍ من هذه الفتنة... ثم قإِلَ -أي الشيحٌ 
المقدم-: رئيسن لكتة التعليم بِمَجْلِسٍ الشَّعْبء القدعُو 
(صوفي_ أبو طالب)) تعد أن ترك مَنْصبَه يَصَوَح 
الجرائدٍ أنه لم يَسْتَرِكَ في وَصْع كيب التاريخ المُقَرَّرة 
على تلاميذ المَرحَلةٍ ا الثَاتويّةء رَبَّما أراد أن 
ف يَبَرَىّ تفسَه من هذه الجريمة, وأشار 01 مناهخ التاريخ 
شَوَّهَتِ التاريخ الإسلامِيّ ورَبّقَنْه.. ثم قال -أي الشيح 
المقدم-: المقصودٌ [هو] التُخطِيطٌ ضِدٌّ الإسلام» واغتيال 
عَفَلِبَةَ الأولادٍ المُسلمِين... ثم قالَ -أي الشِيحُ المقدم-: 
أمَا التعليمٌ الناتوي؛ شَخْصِيَّهُ عْمَرَ من الخطاب رَصِيَ اللَهُ 
عَنْهُ عَيْهَ صاررث تُدَرَسْ في ند سد اشر لش نان لي 
عَفَانَ في حَمْسَةٍ أَسْطر, حم حَنِّى هذه الأَسْطرٌ القليلهٌ قد 
زَيَعقَتَْ وخيرّفت وشُوعث |5 أشة ما يكون ال ري 
والتشوية... م قال -أي الشيخ المقدم-: أمَا 
اللغاتٍ الأجتبيّة. فالكلامُ الذي فيهاء لا أستطيعٌ أنْ 
أفرأه, لأنّه كلام خارجٌ عن الشرع والآداب إلى أبعد 
الحُدودِء فما استطيعٌ 9 تن العبآراتٍ الموجودة في 
الكُنْبِ التي تُدَرَّسُ على البَناتٍ وَالصٌّبْيَانِ في مَرادٍلِ 
التعليم الْمُخْتلِقَةٍ... ثم قال -أي الشبِخٌ المقدم-: في 
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ممَناهج التعليم العام قضَة غعادة رشيده وهي قَضََةٌ 
تار بِخِيّةٌ مطقمة مقصضصر الخبٌ والعرا للضّف النالثِ 
الإعدادي, وباختصار شديدٍ الفطّة تَدُورٌ أحداتّها في أيام 
ئدٌ الفَرَنسِىٌ... ل آجِر هذا الكلام, والقضَّهٌ مَحْسُوهُ 
ا 'في صِفاتٍ الله وفي القَدَرِ وفي العقِيدةء أيضًا 
فيهها 3 ضف الفتاة العصريّة بوصفي سَىيّء جدًا وتذيء لا 
تصِحٌ َكَابَنُه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدم-: قِضَّهٌ أحلام 
شَهْرَرَادَ لِطّة حسين مُقَدَرَةٌ على الدّن“ الأول الناتودة؛ 
وهي تحتوي على كثير مِنَ التعبيراتٍ الخُرَآفِيَّةِ التي 
تتتاكقئ مع التوحيدء ولا استطيعٌ قراءة كَل هذا الكلام 
القذر... نم قال -أي الشيحٌ المقدم-: كتابٌُ التاريخ 
للضّفٍ الرابع الابتدائيّ يَصِفٌ (فِرعَون) بأنّه كان مَحَبُورٌ 
للا” إلى دَرَجَةِ العبادة, وأنّ هذا الحُبّ مُمْتَدٌ عَبْرَ 
السَيِينَ, 0 ره ا 0 الحو ان 0 
سَمّه على اعناتهه: لِمَا قَدّْمَه لمصرَ من عمال جَلِيلةَ)... 
ثم قال -أي 0 المقدم-: مَناهِخحٌ اللْعَدَ الإنْجلِيزِبةٍ 
والكمر والحُتٌ وَالعَرَام وغير ذلك من أنواع الانجراف. 
انتهى باختصار. 


(34)وجاء في كتاب (إجابة السائل على أو هَمّ المسائل) 
للشيخ مُغْبِلٍ الوادِعِيٌ, أن الشيخَ تميل: كفيز مِن 

المعامين في هذا الزمان:#وختي الغلتزمسس هنهم فيد 
أدخَلوا أبناةهم في المقدارس الحُكومِيّةَ التي تحتوي 
على الكَيِيرٍ مِنَ المُنكراتِء كالؤقوف تعظيمًا للعَلم, 
وماج الأَعَانِي والمُوسيقى كم ٠‏ وتدريس 


(1149) اذهب للفهرس 


يُحَلُون وَبدَحَنُووت ويُفثثون بتحليل ما حدم اللة: وَهَمّ 
الفُدْوهُ في هذه المدارسء نم إِنَّكَ إذا تكلئت عن هذه 
المُنكراتِ -حتى أَمَامْ بعض المُلَتَزِمِين- يقول (أنتم 
تَكَوٌّ صحون العِلْمَ, » ثم هعاذا تفل بأبنائناء ثم إنّ هذه 
المَدارِسَ يَغْلِتُ الكَيِرٌ فيها على الشّرٌ) وَيُمَثْلٌ لذلك 
بتبعض من حصّل [بِوَاسِطَةٍ هده المدارس] عالق شهادةٍ 
الدكْتُورَاة في الشريعة», فما هو الرَّدّ على هؤلاء, وهل 
عَدَمْ خول هذه المَدارس يُسَبّبُ مَفاسِد؟. فأجياتب 
الشيخح: رَوى الْيُْخَاريُ ومُسْلِمٌ في صَحِيحيهما عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالٌ لقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم (كل مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ 
فَأَبَقَاهُ يُهَوّدَابِهِ أؤ يُتَضّرَايِهِ أو يُمَجِّسَانْهِ)4 [قالَ الشيح 
بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
كتابه (المدارس العالمتّة): ١‏ فك مَوِلودٍ يُولَدٌ على فطرة 
الإسلام, لو ثرك على حاله ا لَمَا اختار غير 
الإسلامء لَؤلا ما يَعْرِضُ لهذه الغط رَةِ مِنَ الأسباب 


المُفْتَضِيَةِ لإفسادها وتغبيرها وأهَنّها التُعالِيم الباطِلهةٌ 

التّرْبِيَةُ السَيْتَهُ الفاسدةٌ [لمَا إختار غيرّ الإسلام]؛ وقد 
أشارّ إل النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله [فَأبَوَاهُ 
يَهَوَدَانِهِ أو يَتصرّايه ا مَمَحِسَانْه 1 أي الهما يَعْمَلَان مع 


الوَلّدِ مِنٍَ الأسباب والوسائلٍ ما يَجْعَلَّه تَضرَائيبًا أو يَهُودِبًا 
اك مكوسناء ومن هذا تسليت الأولاد الصَّعَار الأغرار [أئ 
قَلِيلِي لي الجِبْرة وَالِتّخْرِبةَ] إلى المقدارس الكُفْرِبّةِ أو 
اللادِينيّة بحجّة التَعَلْمِ, ب فيَتَرَبُوْنَ في حجح رهم [أئ حجر 
القائمين على هذه القدارس] ويَتَلّقُوْنَ تعليمقهم 
وعَقائدهم منهمء وَقَلْبٌ الضَغِيرٍ قَابِلَ لِمَا يُلقَى فيه مِنَ 
الخَيِيرٍ والشئئٌ, تحلل ذلك تقتاسة النتقش على الختجرء 
َيِسَلْمُونويٍ إلى هذه المدارس تظيفين, : ثم يتشتلمونهم 
مَلوّنين: كل بقدر ما عب [اي تج مَّعَ] منها وتقّلى: وقد 


(1150) اذهب للفهرس 


يَدَجا [أي الوَلَدْ] مُسلِمًا و يَحْرْحٌ منها كافرًا [فقد يَحْرْحّ 
عَلْمَاينَا, ؛ أو دِيمُفَراطِنًاء أو لبالا أو لششليراكيًاء أو 
شَيُوعِيًاء أو قَومِبًاء أو وَطَيباء أو قبور ا أو رافِضِياء أو 
قَدَرِبًاء أو مُعَالِا في الإرجاءء أو مُعَرضَا غير مُبَالٍ 
بالنر» أو فاقدًا لعقيدة الوّلاءٍ والبّراءٍ التي تَحُقّفُه]ا 
شَرزط في صِحَّةٍَ الإيمان» أو مُناصِرًا للطواغِيتٍ مُعتَيِرًا 
أنهم وْلَاةٌ أَمْر المسلمينٍ مُعادِبًا للمُوَحّدِينٍ (أفل الِسَنَةٍ 
والجماعة) ظاثًا أنّهم مُرْتَرْقهٌ أو سْقَهَاءٌ ؛ الأخلام أو أفل 


-- 


بدكة وصّلاك وإفساد, أو مُسْبَخِفَا بالشريعة مَسْتَهِزْنًا 
بِالمُوَحّدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كُفْرَ اليَهُودٍ والتصارى 
وأمنالهم ], نعودٌ بالله مِن ذلكء فَالْوَيِلَ كل الْوَبْلِ لِمَن 
تسبب تسبب في صّلالٍ انه وعوايَتِه» قَممن أَزْخَلكَ وَلَدَه راضيًا 

مُخناتا مدوسية وهو يلخ انها تشعى بيعناهخهبا 
1 لإخراج أولاد المسبلمين من دبنهم 
وتشكيكهم في عفبدتهم: شريو عزقة عن الإسلام كما 
تصّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
اصد بن نّ عبدالله الشقاوي (عضصو الدعوة بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(المسلمون في بلاد الغربة): فإنّ المُسلِمَء الواجِبٌ 
عليه أن نَدَمنَ لأولاده العيسشة الضالخة التي تعتهم 
على دييهم: وتُسِاعِدُّهم على الإيمان باللهِ وَالتّخَلقٍ 
بأخلاق رسوله صَلَى الله عَلَيهِ تسلف » وتحزم عليه أنّ 
ير < قي اثون الكفر والمعصية تم يَقول [إذا أت صبحوا 
كفاراء إن مَثَلَهِمِ كَمَتَلِ ابن تنويح إذ دَخعَاه 595 وه إلى 
التوحجيد فَلَمْ يَقَنَيعْ): لأنّ دعوة ابييك إلى الإيمانٍ 
والصّلاح لا تكفِي إذا لم تُجَنَبِه مَواقع الفِتن ونور 
القسادٍ وَتَأحُدٌ بِيَديه إلى الطريق المُستَقِيمٍ. انتهى 
باختصار]... تم قال -أي الشفيخح الوادعِيّ-: هحده 
المَدارِسُ؛ إخواني في اللهء ما أَخْرَجَتْ علماءَ ولن تُخرج 
علماء, الذي تى بنتقيجة وخرَحَ من ده المَدارس هو 


(1151) اذهب للفهرس 


الذي انَّجَة إلى العِلّم من تفسِه ورَجَعَ إلى صحيح 
الْبُجَارم' إل صحبيح ممشلم وتفسير ابن كثير وحَصّل 
العِلمَ؟ نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسلامِيّةِ [بالقدينة 
المَنَوّر ة] التي تُعتَمَرٌ في ذلك الِوَقتٍ أَحسَنَ مُؤسسة 
فيما عل الأكثرٌ يَتخَرّحجون جْهَالَاء ما تنفغفك الجامعةٌ 
الإسلامية: ة: ولا يَنفَعَكَ إلا الله سبحاء يِه وتعالى: : ثم تفشك 
إذا اجِتَههَدْت لتفسك, إذا أَرَدْتَ أن تَأْقِيَ بغائدة ‏ للإسلام 
الف مين قال الشيخ مُفيلُ الوادعِيٌ في 
داع إلى الله سُبْحاته وتعإلى, كَيْيرٌ مِنَّ الدّعاة إلى الله 
يُرِيدون أنْ ربوا إلى أمريكا هَُالِكَ مِنَ السعُودِيُين, 
صْبَحَت مَقَبَرةَ ة العُلماءٍ. انتهى باحتصبار. وقالَ الشيخ 
مُغْيلٌ الوادِعِيٌ أيضًا في (المَخْرَج مِن الفتنة): السَّعُودِبَة 
فَئَحَتِ البابَ للشّرٌ على مِضْرَاعَيْهِ قل عَلِمْتمْ أب 
ا َه طَرَدَتْ كثيرًا مِن أهل العِلّم مِن يلّدها؟!, ل 
َلَعَكُمْ أنّها رَحَتْ بِكَثِيرٍ مِنَ الشّبابِ في السّجُون؟!... ثم 
قيال -أي الشيخٌ الْوادِعِيُ-: فهذه (غَدَنْ), تختلّها 
الشَِيُوعِنّةٌ المَلْعُونَةٌ الني قَصَتْ على العُلّماءٍ ودّوي 
الغِكْرِ الإسلامِي... ثم قالَ -أي الشيحُ الوادِعِيٌ-: وفي 
هذه الأَيَامَ بَلَعَنِي أن السَيُوعِيّة الملغونة تَهْجُمٌ على 
الشبابٍ المُوْمِنِ في المَساجدٍ وَهُمْ يَفْرَأونَ فَرَانَا؛ ويِمَن 
تسيتعين الششَيوعية عية؟, ومن يَبَلْعْ الشيوعِيّة كن هؤلاء 
الشّباب؟, هُمُ المُنخرفون الْمُتَضَوّفةُ.. ثم قال -أي 


م -5 55 كلم 


الشِي ليغ ال الواد عم : 0 تَيَسَّرَ لك من يُعَلَمُكَ مِمَّن افق 


(1152) اذهب للفهرس 


فهذا إذا لم يحسن إاختَيارٌَ الكتاب وآلم] مقودع عَقَلَه مع 
الكتاب: أمَا كنت نت السَّثَةِ فلا يَكُونُ كذلككء ثم إنْي أنْصَحٌ 
كُلُ من رززق فَهُمًا وتَوَسّمَ في تفسه أن اللة يَنقَعٌ به 
الإسلاممَ والمسلمين وكانث ئقه©ه غيرة على دين الله: ألا 
يَضصُدَّه طلبٌ الشهادة عن العلم النافع, فكم من شخص 


2 


عنده دُكتُورَاة في الفِقهِ الإسلامِيٌ وهو لا يَفْقَهٌ سينا 


فتاوى ورسائل 0 أن الشيخ اين سَيْل 
ذا تَنصَحٌ مَن يُرِيدٌ طلبَ العلم الشرعِيٌ ولكِنّه بَعِيدْ 
العُلماءء مع العِلم بأنّ لَدَيْهِ عة كثب, منها 


الأصْولٌ والمُخِتَصَراتٌ؟. فأجابَ الشيحٌ: أنصَحُه بأن يُثابرَ 
على طَلَبٍ العِلم وتسمتعِين باللهة مغر وخلّء ثم بأهل 
العلم» لأنَّ تلفي الإنسان العِلْمَ على يَدَي العالم يَخْتَصِرٌ 
له الرّمَنَ بَدَلَا مِن أن يَدذهَبَ لِيُراجٍغ عِذَهَ كُنْبٍ وتختَلِفَ 
لآاراءً. ولشتُ أفول كمن تقول أنه ا يَمَكِنَ 
إدراك العلم_ إلا على عالم أو على شَيْخْ), فهذا ليس 
بصصحيح: لأنّالواقغ : 0 تك لكِنَ دراسَيَكَ على السّميح 
نتوّر لك الطريق وتختصِره. ٠.‏ انتتهى. وقفي هذا الى ابط 
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(1153) اذهب للفهرس 


وحسن السيرة, ويَأخدَ مهم العِلمَ مَباشرة: ولَكِنّه إذا 
حَضّلَ العلمَ الصّحِيح مِن أيّ طريق فإنّهِ يَكون فَدْ أَحَسَنَ ع 
ممقدف (المُتَكَدٌحٌ من كُلَيَة الشريعة تحامفة الأزهرء 
والحاصل على 0 "العديت" من جامية 
القرويين) قفي محاصّرة مَفْرّعة على هذا الرابط بعنوان 
(40 قاعدة قي قراءة الكتب والاستفادة منها): الآن لا 
يُوِحد دُ مِنَ المُدَرْسِين أو مِنَ التَّلامِيذ مَنِ ؛ يَستَطِيعٌ أن 
تَقُدَ ويُطبّقَ مَنْهَجِ السَلَفٍ الشاقّ في طلب العِلمء إِذَنْ 

سيتيقى قَضصِيَةٌ اك قراءة الكتاب هي الوّسِيلة الوجيدة 
الذَّإتِبّةَ السَخْصِيَّةَ التي منها يَستَطِيعٌ الإنسانُ تَحصِيل 
العِلم وتوفِيرّ الحَصِيلةٍ النقافِيّة والعِلمِبّةِ المقطلوبة, فإذا 
كاتتُ هذه الوسِيلةٌ ولا تزالٌ وسَبتزالٌ هي الوسيلة 
الكبيرة أو الؤجيدة في تحصيل أكْبَر قَذرٍ مُمْكِنّ مِنّ 
القعلومات بالتسبةٍ للإنسانء فإّنا لا بد أن تَتَرَفَى وأنْ 
تتطلةر قفي قراءة الكتاب روقي تنا قل هده القَضِيّة 
بحيث تُمارشها بطريقة عِلْمِبَةٍ تقر بطريقة عِلْمِيةِ. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: 
المَدارِسُ في الشّعودبةِ وعندنا [َأَئْ في اليَمَنِ]ء غَالِبُ 
المَدَرَ رُسِينِ فَسَفةٌء منهم مَنٍ يَأْتِي ويُرِيد 1 ن يُعَلَم أبناءعا 
الششيوعِيّة ومنهم من اتِي ويَرِيهِذٌ د أن يُعَلْمَ أبناةنا 
البَعْيْيّة ومنهم مَنِ يَأتَي ويُرِيدٌ أن يُعَلَمِ أبناءنا الناصِريّة, 
ومنهم مَن يَاتِي يَرِيدَرآن يُعَلم أبناءن] الرّفض2 ومنهم 
من يَأتِي ويُرِيدٌ أن يُعَلْمِ أبناءةنا الصّوفِيّة, وَهَكَدَا يَا 


ا 


الى 
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9 اك ٍ سر 0 دب 
هذا المُدَرّسَ ليس.,منله أحدء إذا قالَ له [الأغانِي 
حَلال): قال [إاي الطفل] (خَلَال, قد قال المَدَرَسنّْ): 
إذا قال له بأيّ شيعه يقول [أي الطفل] (قدح قال 
المُدَ :سن 1 لأنه لا مرى احدًا مِتَلّ مَدَرَ سه تحلن أث 


(1154) اذهب للفهرس 


م رٌّسَه هو أعلَّمٌ الناس»: فمن أجل هذا يَجِبُ أن تَتّقِيَ 
اللة في أبناءٍ المُسلمين... نم قال -أي الشيحٌ 
الوادعِىٌ-: القصد أن هذه المَدَارِسَ بَلَاعٌ جاءةنآا من قِبَلِ 
أعداءٍ الإسلام» وهي تابعةٌ لِمُنَظْمَةَ اليُونِسكُو [قالَ 
الشيح أبو محمد المقدسي رفي (إعداد القادة الفوارس 
يهجر فسادٍ المدارس): مُنَظَمَةٌ الويشكة ٠‏ تُشرفٌ عليها 
أَمْرِيكًا بِيَهُودِها. انتهى باختصار], والمُسلِمون جاهلون 
كما قُلناء مَرْحّ بوَلَده لا مَدَري مايَدّرزسن وَلَدْه: واللهٌ 
التستهان: انتقى باختضار. 


(35)وقالَتٍ اللّجِنةُ الشَّرعِيّةُ في جَماعةٍ للتَّوحِيدٍ والجهادٍ 
في (تحفةٌ المُوَحّدِين في أَهمٌّ مقسائلٍ أصول اليب 
العَلْمايّة في العالم العَرَبوءث والإسلامِت): وقد كان 
لِتَسَربِ العَلْمانِبّةَ إلى المُجِتَمَعٍ الإسلامِيٌ أسوأ الأثرٍ 
على المَسلمين في د بنهم ودّنتاهم, وهل هي تعض 
الثمار الخبيثة لِلِعَلْمَانِيّة.. . إفساد التُعلِيم وجَعله خادمًا 


5 


لِتَشِرٍ الفِكْرٍ العَلْمانِيٌء وذلك عن طَرِيقء (أ)تَثّ الأفكار 
والطلاب في مُخْتَلفٍ مَراجِلٍ التَعلِم؛ (ب)تحريفٌ 


مَخيّصَرةَ] ومبتورة لهاء بحيث تَبدو وكانها يك الفِدرّ 
العَلَمانِيَ, أو على الأقَ ل أتها لا تعارصه؛ (ت)إبعاذ 
الأسايذة المَتَمَسِكِين بدبيهم عن التّدريس, ومنعهم 7 
الاختلاط بالطلاب, وذلك عن طريق تحويلهم إلى 
وظائف إِدَارِيَّةِ أو عن طَرِيقٍ إحالتهم إلى المقعاش [أي 
التَقاعّدِ]. انتهى باختصار. 


(36)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاءٍ 


م 


(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفقيفي 


(1155) اذهب للفهرس 


إلوالِدٍ أن يُرَبّيَ 231 ذكورًا وإنانًا ‏ يي إسلامتة: فإنهم 
أمَانةٌ بيده وهو يدول عنهم يوم القيامة: ولا يجو زله 
أن مُدْخِلَهم مدارسنَ الكقعارء خحخشية الفتنة وإفسشاء 
العقيدة والاأخلاق,: والمُستقِبَلَ ب بِيَدِ الله جَلَِ وعَلاء بقول 
ال ا ال د 1 
لشي © الإ لام" في الدولة العثمانية, 0 صاحثت هذا 
المَنْصِب هو المُفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في (مَوق ف 
العفقل والعلم والعالم من وت العالمين وعبياده 
المُرسَلِين): وماذا القَرْقَ بين أن تتولى الأمرّ في اليلادٍ 
الإسلام مِيْةَ خحكومة شروئدة عن الإسلام وبين أن تحتلها 

مه أَجِتبيَةٌ عن الإسلام [قالَ مصطفى صبري هُنَا 
مُعَلَقَا: خا القفزق بين دار الإسلام ودار الحدربٍ على 
القانونٍ الجاري أحكامّه في تلك الدُيَارِ كما أن فَضَل 
الدّين عن السّيّاسة مَعناه أن لا تكونٌ الخكومة مَفَيَدةَ 
في قوانييها بقَواعِدٍ الدّينِ. انتهى]» بَلِ المُرتدٌ أَبِعَدٌ عِنِ 
الإسلام من غَيرِه وأسَد وتأنيزه الضائٌ فقي دين الأمَّةِ 
(إعداد القادة الفوارس هجر فساد المدارس): فما 
القزْقٌ بين طاغوت إِنُجلِيزي وآخر عَوَبِيٌّ ؟!... وقَالَ -أي 
الشيخٌ المقدسي- أيصّا: وَهَا أَسْبَةَ الله بالتاركة» قَهَا] 
هم ا الحُكّام اللحمون تَفْسَ الذّوريٍ الذي لعته 
أهدافهم التَعَلِيمِيَةِ كما تَقَدٌّمَ تربيَة الجيلٍ على الولاء 
يُسَلمُونٍ أولادذهم لهم ولمُخطّطاتهم كل تلاهة!, وقد 
تقد قعك. امئلة من ن أسالبيهم وي 0 هده المدارس 


(1156) اذهب للفهرس 


أساتِدّتهم وأوليائهم المُستعمرين, فرَأيت كيف يتعملون 
على إذلالٍِ الشعوب ومَسْخ إسلامها وعَرْلِه عن الحُكم 
وجَعْلِهِ إسلامًا عَصربًا يُناسِبٌ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولأ 
يعرف عَدَاوتَهِمٍ ولآ عَداوة باإطلهم, مَل يَدَرَ سون الوَلاءَ 
والحُبّ لهم ولأنظ متهم وخكوماتهم وقوانييهم 
وطَرَائْقهِم المُنحَرِفةِء ويُسَيّرون الشعوتَ وحياتهم تَبَعَا 
لِمَا تبريدون, فتَرَى الرّحّل يَسِيْرَ في ركايهم وطيفا 
لِمُخَطّطاتِهم لا يَخْرُجٌ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللَحدٍ وهكذا 
م من + تعطده' قههو من صبيغره يَدخُل الزوضة 
5 الوَلاءٌ والاثقياة لقوانينهم وأنظ متهم كما قد ر 
[فالَ الْبَرَّارَيُ (ت827ه) في (الجامع الوجيز): مِنْ مال 
[شلطان رَمَانيِاء إنه عاديِلَ) كفن لأنه جائرٌ ييفين» 
من سَقّى الجَوْرَ عَدلَا كَقَمَ. انتهى. وقالَ الْمُلَا َل 
القاري (ت1014ه) في (سشسَمٌ العقوارض في ذدَمَ 
الرُوَافِض): وقد صَرّحَ عُلماؤنا من قبل هذا الزّمَان ان 
مِنْ قال (سُلطانٌ رَمَانِنا عادِلٌ] قههو كافزه تَعَمْ هُو 
عَادِلَ عَنِ الحَقّ كمَا قَالِ تعَالى ( نم الذين كَقَرُوا بربهم 
بَعْدِلُونَ1. انتهى]؛ وَيَتَلَقَى مَفَاسِدَهم بألوانها المتتوعة, 


ثم المَرحَلهٌ الثاتو 5 نه متبل ذلحك واطةه نم ثم يأتي دَورُ 
جامعاة تهم المُخْتَلَطةِ الفاسدة, ومن بعدها اتَحَيِيدُّهم 


الإخبارك» وأخِيرًا وبعد أنْ تنقضي رَهِرَةٌ الأيَام يَقِفْ 
المَر 3 بعد تخحرجه على أغتابهم تيستحدىي وظائقهم 
0 [فالَ الشيخ الألياني في فتوى صَوبيَيَةٍ 

مَفْرَّعْةِ لم على هذا الرابط: الشْبَابٌ الهَومَ في 563 باد 
الإسلرم إلا ما مدر اعتادوا أن يَعِيسَوا عَبيدًا للجكامر... ثم 
قال -أي الشيخحٌ الألباني- : أن يَصبح المُسلِمَ مُوَظفًا في 
الدولة» فمَعَتَى ذلك أن يَصِيرَ عبد عَيْدَا للدّولة.... تم قال -أي 
الشيحٌ الألباني-: تنصحخ نَنْصَح السْبَاتَ المُسلِمْ أن يَبْتَعِدَ عن 
وَظائف الدّولة. اهن هي باختضار. وهكذا يُفَنِي عُمْرَه في 


(1157) اذهب للفهرس 


ركابيهم وهم يُسَيُرون له حيّاته ويُحَدّدون له الطريق 
وَالمَصِيرء فلا يَخْرْجَ عن طرِيقهم ولا يَتَعَذّى مُخَطْطَاتَهم 
طَّوَالَ قترة حَيَاته [ قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندريّة) قفي مَحاصَرةٍ 
مُفَرَْعَهٍ على هذ الرابط: 27 


انتهى باختصار. 


(37)وقال الشيخحٌ محمد بن تنتسعيد الأندلسسي قفي 
)1 ايَة): إن عَمومَ الشيعوب دَرَ سن فكي قدارس 
/ عوتء: قفافراد هده الشعوب هي َخِريجَهةَ هده 
القدارس (تيبائهم وكّهولهم وشيوحُهم, دُكورُهم 
ونساؤهم), كلهم خرّجوا من هده المدارس التي هي 
مَسالح الفقطلرة .ودود ترسيخح ديّانة الطاغوت عند 
شعوبه... ثم قا لَ -أي الشيخ الأندلسي- : ومٍدارس 
الطاغوت في - الرَّمان هي دور المتسالخ للغطرة 

السششّليمة, وترسيخ مَبادِيٌ الطاغعو - العقعصري والوَتَنٍ 
القَومِيٌ الذي هو الدَّيَانَةُ الِدبمْفْراطِية, بالإضافة 
للمُكفراتٍ الأخرَى كالوؤقوفٍ لِلِعَلم -الذي هو شعار 

الدّيَانة الوَطيية- قثوبًا وتعظيمًا له |والاحتتفالٍ بِالأَعْيَادٍ 
الوَطنيّة, وتعظيم الطواغِيتٍ العَلْمَانِنّة, والجلوس قي 
مَجَالِيسِ دراسة مَناهِح الكفر في مَدارس الطاغوتٍ دون 
إنكار أو قِيَامٍ ذأيِ أو ترك المَجلس]ء والتربة على 
اصولٍ الكفر, ومسخ عقيدة الولاء والمَرإءء فَإِنَ للهذه 
المقدارس أنارًا في غايقّة الشّوء ءٍِ على الِذْرهٌ بَةَ من سشلخ 
للفطرهة:, وانجلال للأخلاق, والِتَسَبُعِ بالقياده 
الدّيمُقراطيّة وَالمَدَنِيّةَ وطمس لِلهَويّةِ الإسلامِيّة, وحَث 
للاتدماج في هذه المُحجِتَمَعاتٍ الجاهليّة حَيث أن التَعَلِيمَ 
يَعْرِسْ فيهم حُبَّ الوَطن والخْضوع لقوانييه ومُوالاة 
المشركين ومَحبتهم, ومُعاداة المَوْمِيِين وتشويهقههم 


(1158) اذهب للفهرس 


وتبذهم: لِسيِينَ مَتَوالِيَة [وهي ستوات الدّراسة]ء وهذا 
كَغِيلٌ برّرع هذه المَبادِي وتخريج التَّلامِيذٍ على مَبِادِيِ 
حُقوقٍ الإنسانٍ والدِّينِ الوضعِيٌ الجَدِيدٍ. انتهى. وقالَ 
الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي أيصًا في (مِدارِس 
الطاغوت): قَيَامَن تَكالبْت على مَدارِس , الحلواعيتٍ 

حتى أسلمفت لهم أَبِناءَكِ لتشتونهم و نهم 
ويُعَبُدونهم لأنفسهمٍ كما يَحلُو لهم و كمأ يشتهون؟! اي 
للُواغِيتِ ولمناهجهم الكافرة الفاسدة؟!, فابّق ؛ اللة 
أبّها العبِدٌ وراقِتٌ رَبّكَ جَ ل وغلاء فإِنّ وراءك يَوْمَا 
ستسالٌ فيه فَأَعِذَ لِلسّؤالِ جَوابًاء.. نم قال -أي الشيحٌ 
الأندلسي- : فَكَيفَ لِمُسلِمٍ أن يقد م فلذات كيده لهذه 
الأنظمة العَلْماننّة تَشَكَلَها كيف تشاء على ما يَشاءً 
الطُواغِيتٌ مِنَ التّصَوّراتِ والأفكار والقفاهيم والأخلاق 
وَالتَّقَالِيدٍ والعادات قتصبغون حعيياة تهم على صيغة 
أهوائهم العفِنةٍ... نم قال -أي الشيحٌ ؛ الأندلسيي-: ألا 
قَلَيَئّقِ اللة من يَدْفَعٌ بأولاده لِيَجْعَلَ منهم الطُواغِيتٌ 
1 ايد فيَضتعون منهم مُجِتَمَعاتٍ مُشركةً 
عَلمَانِثَّةٌ. انتهى باختصار. 


(38)وَقالَ الشيحٌ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في كِتابه (المدارس العالَميّة): فاتقوا اللة 
في أولادكم» فإنّهم أماناتٌ عندكم, لا يحل لكم أنْ 
تُصَيّعوهم ولا تُهملوهمء ولا يَدِلُ لكم أن تَصَعُوهم في 
مَدارِسَ نهلك ديتهم وأخلاقهم, ويَتَبَع تتبَع ذلك فساد الدّنيا 
واختلال الأحوالء فلا فلا مد 18 ن تُشألوا عن أولادكم وعما 
عَمِلْتُم معهم, فانظروا رحمكم الله ماذا تُجيبون عن هذا 
السؤالء هَل تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة, 


(1159) اذهب للفهرس 


فرَبَيْناهم بالعلوم الدينية, ولاحظناهم بالآداب المَرْضِيَّةِ 
وملام هر كلاسا جد د عله الخغرر فى دوم 
ودنياهم): فإن كان هذا صدقًا فأبشروا بالرحمة 
والرضوان: وبالثواب العاحجل والآجل: ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالجين الأذكياء البارّين الذين 
وَبْحَكُمْ علي الحسرة والندم, قد ا المطلوث: 0 
لكم كل شَرٌّ ,2 شر ومرهنبوب؟ وغضب عليكم عَلَامُ الغيوب,. قد 
حَسِرئم دُنْيَاكُمْ وَأَخْرَاكُمْ, وفاتكم رَشْدُكم وتوفيقكم 
وهقداكم: فيا حسرة المَه رطين: ويا قصضيحة 
المُجْرِمِين... ثم قال -أي الشيخ بكررل: إذا كانت 
شفقئكم الأبونَةٌ تَدْفَعُكم إلى أن تَكَدَّوا لأبنائكم وتَجْمَعوا 
لهم العقَاق والأَرْضِين لِتَسْعَدوا في الدنيا ويَنْحُوا مِن 


فكُل 0 ل 0 0 ا 1 ترك على حاله 
ورعكتة لمَا اختار غير الإسلام, لَوَلا ها : يعرصضل نّ للهذه 
الغطرّة مِنَ الأسباب المُفْنَضَيَة لإفسادها , وتَعْبِيرِها 
وأهمّها التَعالِيمُ الباطِلةٌ والتَرْبِيَةُ السَّيِّتَةُ الفاسدةٌ [لْمَا 
إخفان غير الإسلام], وقد أشآارَ إليها النبئٌ صلى الله 
عليه وسلم بقولِه (فَأَبَوَاهُ يَوَدَامِهِ أو يَتَصْرَانْهِ أو 
يُمَجِْسَانيه) أئ أهما يَعْمَلَان مع الولد مِنَ الأسباب 
والقسائل ما يَجْعَلَّه تَضْرَائبًا أو يَهُودنًا أؤ مَحُوسِبًاء ومن 
هذا تَسلِيمٌ الأولاد الصّعَار الأعرار [أ3 فَلِيلِي الحِبّرَةٍ 
والتكرب ةر إلى القدارس الكفرِيةِ أو اللادينيّة بحجّة 
التَعَلْمِ» فيَتَرَنَوْنَ في حِجرهم [أيئ حِجْرٍ القائمين على 


(1160) اذهب للفهرس 


هذه الفقدارس | ويَتَلَفُوَنَ تَعلِيممَهم وعقائدهم منهم » 
وخلت الطعير نايل إن بلقي فيه ين الخثر والتيل َل 
وى 0 ا وهل وقد لها [أ> الوك] 


قَومِنَاء أو سلما أو قبورنًاء 5 رافضناء أو قَدَربًاء أو 
7 في الإرجاءٍ. أو مُعَرِضًا غيَ مَبَالِ بالدين» أو فاقِدًا 

لعقيدة الولاء والتراء التي تخفقها شط في أصِحَةٍ 
ال عن مُعَادِبًا للمُوَحُدِينِ (أل السَّنَةٍ والجماعة) 
ظانًا انهم مَرَتَزقهٌ أو سَهفهاءٌ الأخلام 5 أفلّ مذ كله 
وصَلالن وإفسادء أو مُسَتَخِفَا بالشريعة مُسْتهزنًا 
بِالمُوَحُدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كفم اليَهُِودٍ والتصارى 
وأمثالهم ], نعودٌ بالله مِن ذلكء فَالْوَيِلَ 1 الْوَيْل لعي 
تَسَبَّبَ في ضَلالٍ إبْيه وعَوَاتَتِهء فمَن أَدْحَلَ وَلَدَه راضيا 
مُحْتَارًا مَدرسةً وهو يَعْلَمْ أ تسغى بمّناهجها 
وتشاطايها لإسى راج أولاد المسسلمين من دبنهم 
وتشكيكهم قفي عفيدتهم: فهو مَرَنَدَ عن الإسلام كما 

تصة على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى. 


(39)وقالَ الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس 
المحاكم الشرعية والشيؤون الدينية بدولة قطر): 
التعليمُ والدعايةٌ بالأفعالٍ أبْلِعٌ منها بالأقوال, والأستادذٌ 
ا ة يلميده, وَيِقَنّه به ه [أيِ قَنِقم التُلْمِيذِ بالأستاذ] 
الأساتذة يكنات الأعص مع اللسان: تَقُولٌ (اتق الله 
فيناء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). 


(1161) اذهب للفهرس 


انتهى من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل 
محمود). 


(40)وَسْيْلَ مَوقِعٌ (الإسلامٌُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يَسْرِفُ 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: عندي 
حَ هتا قي (كَنَدَا), وأولاده يَدَرسون قفي مدر سة عامّة, 
يَعْيِي يَدَرزسسون قفي مدرسة مع الكفار, ومن صِمَنٍ 
الأشياء التي هده يَدَرزسونها قي المَدردسة والمفروضة 
عليهم هي مُحاصَرةُ يوميّةٌ في المُوسِيقى وبعض 
السلام ابن الله وأولدُه مجبَرون علي هذاء فما الحُكُمٌ 
في هذا الأمرء تَثْرّكَ أولادنا في مدارس الكفار؟ أو 
يتجليسون قي البَئئت؟, وإذا ترَكناهم قفي مدار ار 
هل نكونٌُ آئِمِين على هذا؟. فأجاتٍ الموقع: أوَلَاه يَخْرْمٌ 
سَمَاعٌ المُوسِيقى ودراسَتها؛ تانياء يحرم م سَمَاغٌ الكفر 
وإقراره والشّكُوتٌ عليه لقوله تعالى (وَقَدْ تَزَّلَ عَلَبْكُمْ 
فِي الكِتاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَهِ يُكْقَرْ يها وَيُسِْتَهْرَا 
2 قلا تفَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوصُوا فِي حَِدِيثِ غَبرِه: 
ِنَكُمْ إِذَا مُتْلْهُمْ إن الله جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في 
حَهَنَمَ جَمِبعا): قال القرطبيٌ [في (الجامع لأحكام 
القرآن)] رَحِمَه اللهُ ( قَوْلَهُ تَقَالَي (فلا يَفْعُدُوا مَعَهُمْ 
حَنَى يَخُوِضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) أئ غَيْرِ الكفر (إِنَكُمْ د 
مِتْلْهُمْ) فَدَلُ بهذا عَلَى وجُوبٍ اجْيِنَابٍ أَصْحاب الْمَعَاصِي 
إذا ظهرَ مِلْهُمْ مُبَكَرْ لأنّ مَن لَمْ يَكْتَيِئْهُمْ فُقِدْ رَضِى 
فَعْلهُم, وَإِلرّصَا بِالْكفْرٍ كفَرُ, قال الله . عَرْ وَجَل (تَكُمْ إٍ ذا 
عَلَيْهِمْ يد ون مَعَهُم مم فى |[ اف مر أ 2 
عَلَيْهِمْ إِذَا تكلمُوا تتهم في اله و عَمِلُوا يهاء فَإِن لَمْ بَفْدِر 
عَلَى التَّكِيرٍ عَلَْهِمْ فَيَنْبَغِي أنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتّى لا يَكُونَ 
مِنْ أل هذه الآيّة4)» ولاشَّك أنّ سَمَاعَ الطالب لِمَا 


(1162) اذهب للفهرس 


يبَقرّزه التَصارَى في حق عكبتننسعسى عليه السلكهام 
وم راجَعتهم للهذه الدذروس [قالٍ الشيخ افق محمد 
المقدسي في (مِلَّة إبراهيمَ): يَقُولٌ الشيخٌ سليمانُ بن 
عبدالله بن محمد بن عدانوهة [(في رسالَيه (فتيا في 
وتعالى (إِنَكُمْ إِذَا مِثْلَْهُمْ) َالآيَهُ على ظاهرهاء وهو أت 
الرَّجُلَ إذا سَمِعَ آيَاتِ الله يُكفَرٌ بها ويُستهرَأ بها 
عند الكافرين المُستهرئين من غبر |كراءو: ولا إتكار: ولا 
م ا كن لص اح لك ب لي مس 
لمتكي وأنتَندّه: وهو 0 فَبِيح ؛بالكفر, لا عَدْرَ ' يتبيخه 37 
لسوّعه؛ ا الدراسة في هذه الع ددر مع لق هذه 
يَحصُرُها ومن يُلْحِقٌ أبناءةه و والواجِبُ على الآباء أن 
ددا إلى تَجَنِيب أولادهم حصور هذه المحاضَّرات 
المُسْتَمِلةٍِ على الكفرٍ أو على الِمُوسِيقىء, فإِنّ قصلحة 
حِفْظ الدِّينٍ مُقدَّمهٌ على كَل مَصلحةٍ وليس التعليمٌ 
بغذر ببح خ سََماعَ الكغفر والشكوت 1 عليه؛ وعلى 
/ ن في هذه البلادٍ ان ن يَسْعَوّا لإقامة المدارس 
الإسلاميّة الخاضّة بهمء وأنْ يَجتَه دوا لإيجادٍ الخُلُولِ 
المُنَاسِبةٍَ لهم كالتعليم الإلِكْتَُرُونِيٌ والمَنزِلِيٌ؛ وأنّ 
تتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنّه لا يَجُورٌ الحاقٌ 
الأبناء بهده المدارس وهي على الضفة الع دَكّزت. 
انتهى باختصار. 


(41)وفي هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يوزارة 
-00 والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل تجوز 

ضْعُ أطفالي في مدارسن نصرانية؟ لِمَا فيها من جودة 


(1163) اذهب للفهرس 


تدريسن وانضباطٍ وأدب, تَقُومُ الراهياث بالإشراف 
وند ريسن المَوَادٌ كما مد رس ماده الديانة الإسلامية من 


2 4 ان ب و ه 


قِبَلِ مد مَدَرررسة مُسْلِمة؛ وتؤجَد مُوَجهِهٌ منندا نت 1 
تقوم بالإشرافٍ العام وأغلبيهٌ الطلاب مِنَ المسلمين, 
ولا تقوم م الراهياث باي نوع من أنواع العنصرية أو 
بعلعمهد أشباءً نصرانيةًء أَفِيدُونا أقادكم آلله؟. فأجابّ 
مركرٌ الفتوى: فإنّ الأولات نعمةٌ مِن نِعَمِ الله تعالى, 
ا م اك اليد عر د ويحفظها 
كل مكروهٍ مادئى ومعتوي: وأوَل ما يَجَبُ أنْ 5ه تحخفظ 
به هو حفط د الح فك و ل 0 
وَصَعَ صَعَ أطفاله في مدارسَ القائمون عليها لوده 
اهيل البدع المُنْتَسبين للإسلام -كَغِكذٌر الم جيه 
والأشاعِرة وَالمَدْرَسَةٍ العَفْلِبّةَ الاغتّزالبّةِ- ففد فَررَطَ في 
أمَاتته]: فهذه المدارسن لها أهداقها القربية والبعيدة: 
ولها مَناهِجُها ووسا تلها التي تُرِيدٌ أَنْ ْ تُحَفَقَ بها هذه 
الأهداف, ولا يَعْرَنَكَ تَدَرِيسسٌ بعص المَوَادٌ الشر عه فيهاهة؟ 
أو إذاعةٌ القرآنٍ الكريم, أو الترتتت والانضباط: 0 
ذلك مِن باب دَسُّ السّمَ في العَسَلٍ والثّمويهِ على 
المُعَفْلِين لِيَبعَنُوا | بأبنائيهم إليها؛ ولهذا تقول للسائلٍ 
الكريمء إنّه لا يَجَورٌ للم سلم أَنْ يُدَخِلَ أبناءه في 
المدارس الأجنبية, نصر أنية كانت أو غيرهاء وأنه يجب 
على المسلمين أت يُؤّسُسوا مدارسن تَقُومٌ بتعليم 
اننائهم ما يحتاجون إليه من عَلوم دبيهم ودنياهم, وهذا 
فَرَض كِفاية تحب القِيَامٌ, _- فإذا أهحمل ائِم جميع مَن 
يستطيع القيامَ نه ولم يَفْعَله. انتهى باختصار. 


(42)وفي هذا الرابط سيل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 


(1164) اذهب للفهرس 


الشّرْعِ في إدخالٍ الأبناء في مدارس نصرانيةٍ في دولةٍ 
(الإماراتٍ): عِلمَا أنها اليسيت تبشيرية 8 تَدَرّسَ فيها 
التَربَيِهُ الإسلاميّةُ ويُفْرَأ فيها 0 صََبَاحٍ 
إِجْبَا ِبًا؟. فأجات مركرٌ الفتوى: فلا يَشْكَ شك عاقل أن 
التُط امه اما بالعَاه حتى إنَّ ما يَعْرِسُه التعليمٌ في 
الطفلم مِن قِيَمٍ وأخلاق (سلبيّةٍ أو إيجابيّةِ) لَيُنازِعٌ م 
يَعْر سه اتواة: جك إنه يتفوق عليه في كثيرٍ مِنَ الأحيان؛ 
ولا تَكَادُ المدارس التُظَامِبّةُ -القائمهٌ على مناهج غير 
إسلامية- تخلو من خَلَلِ وقصور قفي مقهومٍ الفيم 
والأخلاق وتعاليم الدين: فكيف بمدإرسَ تقوم صَرّاحة 
على تعليم النصرانية!؟... ثم قَالَ -أئ مركرٌ الفتوى.: 
عد انْحَاه أغْلّب الناس إلى التعليم التُظَامِئٌء استغلٌ 
أعداء 10100 “من المُحْتلّون. هذا العام عزو 


وقير ذزلك مما تَعَدّدَت مَسَقتائه 0 أهدافه .. تت 
قال -أئ مركرٌ الفتوى-: ولقد كانت قُوَهُ المُسلِم الفاتح 
تككن هي انصعلورب تعليهة: فقد ذَكْرَ كاتبٌ إنجليزىي يَدَعَى 
(/13056 .لط لاع6005) في كتايه (الإسلام المُقَاتِلَ) 
(إنَ إجلترًا وقَرَئْسَا قد أَجِرَنَا بُحونًا عن إسباب فَوَةَِ 
وصّلابة الإنسان العربىٌ (المُسلم), وتمكقئه من فتح 
البلَادٍ المُحِيطةٍ به مِنَ الهنْدٍ إلى تُحُوم الصيِنء فوَجَدَنَا 
أن السّرّ في ذلك كان طريقة تعادم الطفلٍٍ العربي) و 
(المسيدتّة) تقوم أْسَاسًا على منهج نتضعر 5د ولق عقت 

1 أنها لا تَقُومٌ تلك المُهمّة وهي 
تستخدمٌ في أسلوب :: مِيَتها على السَّدّحجِ مِنَ المسلمين 


0 


(1165) اذهب للفهرس 


القِيّم والمَبادِي بِمُقَرّراتِهاء ومُدَرّسِيها المُخْتَارِين بِعِنَايَةٍ 
فائقةٍ لِيَقُوموا بالمُهِمَّةَ المطلوبة... ثم قال -أيْ مرك 
الفتوى-: فالطالبٌ يَتَأَنْرُ بِمُدَرْسِهِ تقلِيدًا ومُحاكاةً, 
فيَضخطيعَ بحل ما يَفُوله له وقد أنشَأ ا المستعمزون 
مدارس أجنبيّةَ (مسيحيّةً)؛ دَخَلَ فيها أولادٌ الطّبَقاتٍ 
الحاكمة: حبيى يَقُومِوا بالدّور ذاتقه الذي بَقَُومُ تهت 
المُسْتَعْمِرُء لِعِلمِهم [أيْ لِعِلم المُسْتَعْمِرِين] بأنّ مُقَامَهِم 
في تلك البلادٍ لا بُدّ أن تكونيلها نِهَايَةٌ له فكإنَ لهم ما 
أرادواء حيث جاء من يَحمِل اللْوَاء تفسّهء ويُفَكَرٌ بالعقليَةِ 
ذاتهاء د إن در هؤلاء مؤنر زر أكثرَ مِن تأثير مَن 
يُوَحُهْ ونهم, بفَهُمْ يَتكلُمون بلسان قؤيمهمء ويُقكرون 
بِعَفْلِيََّةِ من عَلْمَهم... نم قال -أي مركرٌ الفقوىى-: 
فالمدارس المسيححَةٌ (الأجنبيّةُ) أسلوبٌ مِن أساليبٍ 
العَزْو الفكريٌ المُعاصِرء حيث تَعمَلُ على تَغييِرٍ القِيِم 
والمقفاهيم لَدَى مَنتسبيهاء فيصِير فيَصِيرَ مَن تحرّج سنهيا 3 

لهم لايَرَى إلا بغنونهم ولا كر الا بعفلهم .. نم قال - 
على د بعه وقيتمه: د أن يَنْتَةَ لهذا الخطّر العظيم 
والشر المُستطيرء وأن يَعْلَمَ أنّ اللة وَهَبَ له الأولادَ 
واشترعاه عليهم, ودستساله عمًا اشترعاه.: فعَليْه أنْ بعد 
الجَوَابَ مِنَ الآنَ. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط سْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
بِدَوؤْلة عربيّة واريدٌ أن أَسَجلَ ابي قفي الكدرسد: 
والمشكلهٌ أنّ القدرسة المُتَمَيِّرَةَ والمُناسِبة مِنِ ناحيّة 
التعليم والأقساط إدارَيُها راهتّات ولكنّ أعْلَبيّة 
المُدَرْساتٍ مُسلماتٌ ومُلتزمات, والجميعٌ يُنْيِي على 


المقدرّسة مِن كل التَواجِي؟. فأجاتب مركدٌ الفتوى: إنَّ 


(1166) اذهب للفهرس 


اللة تعالى حَمَّلَ الآباءً وَالأَمَهاتِ مسؤوليّة رعايّة أبنائهم 
وتزبيّتهم التزبيَة الصحيحة الخاليّة من كل شائبة تشوبٌ 
إلدّينَ, ,وذلكِ لِقولٍ الله تعالى (يَا "١‏ يا الذزين امَنوا قَوا 
أَنفْسَكُْمْ وَأَهْلِيكم تَارًا وَقُودُمَ] اناس وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا 
مَلائِكَةٌ غلاظ يداد لا يَعْصُونَ الله هَا أَمَرَهَمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ 1: وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم [كلكم 
رَاع وكلكم ل مَنتدنول عَن كتف الحديت: مُتَفَقْ علبيه؛ 
وعلى هذا فما دام القائمون على هذه المَدرزسة تصَارى 
فإثه يحور زر لك أن تَدخِل أحَدًا من أبنائك في هذه 
المقدرسة: لأنه لا مو 7 مَنْ أن يُلَبْسُوا على أطفالك في 
دييهم وعفيدتهم ويُوَثْروا على أخلاقهم [قَلتُ: وكذلك 
إذا كان القائمون على المَدررسة تحملون فكرَ هل البدّع 
الفكيسيين للإسلام كَغِئر المَُرَْجِنَّة والأسشَاعِرةٍ 
والمَدْرَ سة العَفَلِيّةِ الاغتزاليّةء فإتهم لا يُؤْمَُوا أن 
يُلْبْسُوا على أطفالك]. انتهى باختصار. 


اي هيئة ل بكلية. الشريعة وأصول الدين 
بجامعة القصيم) على هذا الرابط: سَيْلٌ الشيحٌ: هل 
يتجوز زر أن يَدَرَ سن الأطفال في مدارسَ نصرانية ؟ لِمَا فيها 
من حودة تدريس وانضباطٍ وأدب, حيسث تقوم تم الراهباتت 
بالإشرافٍِ وتدريس المَوَادٌ, وتَُدَرَسنَ ماك هُ الديانةٍ 
الإسلامية مِن فِبَلٍ مَدَررسة مسلمة: وتؤجد مُوَحهةٌ 
0 به مُسلمة تَقُومٌ ببالإشرافٍ العام, وأغلبية الطلاب 
مِنَ المسلمين, ولا تَقُومٌ الراهباث بأيٌ تقع مِن أنواع 
العنصرتَةِ أو تعليههم أشياءً نصرانيّةٌ 5 أَفِيدُونا نا أقادكم 
اللة؟. فَكَانَ مما آجاتبَ به الشيخ: إن قضية العقيدة 
وقَضِية الولاءٍ والمَرَاء والانتماء, قَضَايَا أكبرٌ بَكَثِير من 
مجر د إضافة معلومات, أو حودة تدريسن ونظام, وعللّيك 
أنّها الأح المُسلِمُ أن تكون هذه القَضَايا لَدَبْكَ أَولى 


(1167) اذهب للفهرس 


قد يَتَوَ كر لك على تدريس بغار 5 7 بيحعها 0 منهمه - 
كي مدارسَ نصرانية فكمن ذلك؛ (أ)تَنشِئةٌ الطالبٍ على 
المدة سةء ولكن مِن خِلَالٍ المُعاملة, لا سِنَّمَا وقد شرت 
إلى 7 للراهباتِ دورًاً في الإشراف والتدريس؛ 
يَنْسَأ الطالبٌ لا يَتَمَيِّرْ بدينه م اي كا ع لديه 

قَضِيَةٌ الولاء والبراءء 00 قَصِبَّةُ الدّين لا تتعدّى كَوتها 
قنَاعاتٍ شخصيّة فكريّة وهذا حَطِيرٌ جذدًا؛ (ت)لا 

مَنَ العدارس”ة 0 1 5 9 مَنْ النصرانيٌ, لا نَيَسَثّمًا 
الداعِيةٌ إلى ديه كالراهب والراهبة» مَوْمَنٌ هؤلاء ولا 
يُستَأمَنون على أولاد المسلمين من وجوه عديدة: .فكمن 
أعظمها دعوتهم إلى النصرانية بالتُدرّج, وربما لا يَشَعْرٌ 
دَوُوهُمْ بذلك؛ (ث)في مُشارَكَةٍ المُسلِمٍ بتدريس أولاده 
قفي مِثْلِ هده المدارس دَعَمٌ لها وتشجيع, صع أن 
وُجودها أصلا قفي بلاد المسلمين لا تجوز فمَدَّلا مِنَ 
السَّعْي لإزاليها تُشاركٌ في دَعْمِهاء هذا مِنَا لا يَنبِعِي 
للمُسلِم. انتهى باختصآر. 


(45)وَقالَ الشيحٌ سالمٌ بن عبدالغني الرافعي في 
(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب): إن 
دعوة ابِْيْك إلى الإيمانٍ والضصّلاح لا تكفِي إذا لم تُجَنٍَ 

1 الفِتَنٍ وتؤر القسادٍ [ فلت : ٠‏ ومن مواقع الفِتنٍ 
والليري والتّحاكُم, أو شرك القبورء 5 كف قَرْكِ 
الصلاة: أو فِكْرٌ المَرْجِنَّة والأشاعرة والمَدْرسَة العَقلِيّة 
الاغيَزالِيّةِء أو الاش تيخفافٌ بالشريعة والاسْ تَهْراءً 
بِالمُوَحّدِين (أَهل السّنَّةٍ والجَمَاعةٍ, الفزقةٍ الناجيَّةِ, 
الطائفة المنضورة الغرَبَاءِ الترَّاعِ مِنَ القباتل: 
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الْفَرَارِينَ يدييهم» القابضين على الجَمْر) ومُعَادَاتُهِم] 
وتَأحُدْ بِيَديه إلى الطريق المستقيم وَمَنِ اذَّعَى بأنّه 
يستطيعٌ أن يُرَبّيَ أولاته في أورُوبًا الَتّرْبيَةَ الإسلاميّة 
الصحيحة, فَتَقُولٌ له (َبَبْتَنَا وِبَبْنَكَ وأَقِح الجال), 
فالواقعٌ يَدُلْنا أن المُنكرفِين مِن أبناءٍ المسلمين أَصْعَافُ 
أَضْعَافٍ المُلَتَزمِين منهم: وهذا ليس في الأبناءٍ الذين 

دَرَجِ آباؤهم على الرَّذِيلةِ وتَعَوَّدُوا عليهاء وإنّما هذا في 
الأبناء الذين نَشَأ آباؤهم على الالتزام ونَبَنُوا عليه؛ فإذا 
بَلَْعَ الانحرافق في أبناء الأسَر المُلتَزْمة أضكات أْضْعَافِ 
الضّلاح فيهم تَعَبِّنَ على المُسلِمِ ووَجَبَ عليه أن تحتاط 
لأثنايه وينتشلهم من هده البيئّة [قلت: وكذلك يَبَعَينَ لاماي 
على المُسِلِم أن يَنْتَشِلَ أبناءه مِنَ البيئةٍ التي ل 
فيها فِكْرٌ أَهْلٍ البدع المُنتَسِبِين للإسلام, كَفِكّر المُرْجِنَةِ 
(الذي تَبَنْه "أذّعِبَاءٌ السلفئة" فقي مَيساجدِهم ومَدارسهم 
وقيواتهم وقوافِعهم) وَفِكر الأشاعرة (الذي تَمَنْه 
"الأزهَريُون" فقي مقتساجدهم ومدا رسهم وقتواتهم 
وقِوافعهم) وَفِكرٍ المَدْرَسَةٍ العَفْلِيّةِ الاغْتَزالِيّةِ (الذي 
يَئْنه "الإخوانٌ المفسلمون" : في مساجدهم 0 
وقتواتهم ومواقعِهم)]؛ إذ الحكم للغالب وليس للنا 

٠. بيهى‎ 


(46)وفي هذا الرابط على موقع الشبيخ ابن بازء قالَ 
الشيحٌ: الأطفال أَمَانَةٌر الأطفالٌ أَمَانةٌ عند أبيهم 
وأشّهم فالواجبٌ أن لا يَتَوَلَى تزبيّتهم إلا من هو يُوَمِنُ 
للِهِ واليوم الآخير ويَرْجَى منت الغائدةٌ لهم والتوْجِيه 
ا أنَا أن 8 يَتَوَلَى الأطفال نساءٌ كافراتٌ, هذا كيه 
ولا يَجورُ ا خِيَانةٌ للأمانة, فَالتَرْبَِةٌ بِيَهُ أَمَانةٌ, والأطفالٌ 
َمَانةُ فلا يَجِورٌ أَنْ , يُرَبّىَ الأطفال إلا ِمُؤْمِنَةُ تَفِيّهُ يُرْحَى 


تبنة له تسوس ا مُوَلَّى على الأطفالٍ ولو كانت 
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مسلمةء إذا كانت رَدِِئَةَ الدين ضعيفة الدين. انتتهى 


(47)وقالَ الشيحٌ عبدالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة 
كبار العلماء): وما زال أعداءً الإسلام مُجِدّين في هَدْهِه 
[إن مقاومة الإسلا م بالقوَّةٍ له يَزِيدّه إلا انتشارَاء 
فالواسطةٌ الفثَالةٌ امه وتفويض بُنْيَانِه» هي تَرْبِيَةٌ 
بَيِْيه في المدارسء بإلقاءٍ بتذورٍ الشك في ثفوسهم من 
عند التَّشِأةء لِتَفْسَدَ عقائدُهم مِن حيث لا يتشعّرون): 
ا لِعِلْمِه قَابِلِيّة الضَّغِيرٍ لِمَا تُلقَى إليه مِنَ العلوم 
الضارّة وغيرهاء ولِعَدَمِ _تمييزه بين الصحيح وغيره: ولآن 
الصوةر الذي يَصْعُبٌ مُعَالَجَنّه هو رَيِع العقيدة: فإن زيعها 
مَصدَرٌ كُلّ شر وَبَلَاءِ ومَصْدرٌ كَل الأخلاق الرَّذِيلةٍ. انتهى 
باختصار من (الدُّرَرٌ السَيبَةُ في الأخوبة التَخْدِثّةِ). 


(48)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية 
(الدُّرَرْ السََيِيَّةُ في الأخوبة النّحْدِيّةِ): يِجِبُ عللينا ألا 
سر أبناءةنا وَهُمْ صغار ر إلى بلادٍ الكفار للنَعَلْمِء لأن 
النشء إذا شت بينهم لا بد أن يَتخَلّقَ بأخلاقهم. انتهى. 


(49)وجاء في الموس وعة الفقهية الكْوَيْتَيَةِ التي 
أَصْدَرَئها وزارةٌ الأوقاف ف وَالشُوؤُونِ الإسلامية بِالكُوَيْتٍ: 
انَفَقَ الفقهاءٌ عَلَى كَرَاهَهِ الترَوّج فِي دار الحزب [قالَ 
الشيحٌ محمد بن موسى المدالي على موقعه في هذا 
الرابط: قَدَارٌ الكفيرء إذا أَطيِق عليها (دار الخ زب) 
فباعتِبار مَآلها وتوقع الَحَرْبِ منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْبٌ فِعلِبَّةٌ مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 

وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتايه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضلٌ في (دار الكفْر) أنتها 
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(داز حَرَب) ما لم تزتبط بت" دار الإسلام بعهود ومَوابِيقَ: 
فَإِنٍ ارتطلة 0 ا ةا وهذه العهود 


العالمى لعلماء 0 في (الاقتراض ٠‏ ادك 
الرّبَوبََة القائمةٍ خارج دَيَارٍ المي وثلاحظ كن مُصطلح 
إستعمالات أكتر المي . ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كل داو خزرب هي داز كفر ولسقة كل ذاو عفر هي دار 
حَرِب. انتهي. وجاءً في الموسوعة الفقهية الكوَبِتِنّة: 
ال أو الخربيون» هم 6 / غيرٌ المُسلمين, الذين لم 


ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالٌ ل الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: أنَا مَغغْتى الكافِرٍ الحِرْبيٌه فهو الذي اليس بَيْدَ 
وبين المسسيمس” هد د ولا أَمَانٌ ولا عَفَدٌُ ذمة. التو" 
الى ابط: ولا عِبْرةَ ا بعضه م ([هؤلاء 0 0-6 
في شَرْعنا شيء اسهقفة (محَيَىٌ وعَشكر5ٌ), وإثما هو 
(كافرٌ حَرْبِئٌ ومُعاهَد), فكّلٌ كافر يُحارِيناء 3 لم يَكْنْ 
بيننا و فعقه عَههِدء فهو حَربئٌ حَلَالَ المال” والدّم والدذريّة 
[قال الْمَاوَ زدى زت450ه) في (الحاوت الكبير في فقه 
الدوّبَةُ قو فَههُمٌْ النْسَاءً وَالصّئْيَانُ تصيزرون ٠‏ بِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةٍ 
مه فوفبت: بن. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيخ محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
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سعود)ٍ قفي كتابه (هل هناك كَقَارٌ وك 8 أو أَبْرِتَاءً؟): 
لاثُو جَدُ شَرْعًا كَافرْ بريةء كما لا يُوجَدٌ شَرعغًا مَضَطلهُ 
(عَدَنَوت) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامئ.. 
ثم قالَ -أي الشيحُ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافِرٍ 
وماله -وأثه لا يو حِدَ كافرز بريء ء ولا يُوحدٌ شيءٌ تَسَمى 
لكافر مدي إلا ما إسبتثناه الشارِعٌ في شَرِيعَتِنا. 
اننوين: وقال الْمَإوَرْدِيٌ لت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمْسْلِمٍ أن يَفْثُلَ مَنْ ظَفِمَ به مِنْ 
مُقَاتَلَة [المُفَابَلةُ هُمْ مَنِ كانوا أَمْلَا للمُقَائَلَةٍ أو 
لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسكرِيين أو ةد عن : وأنَا غير 
المُقَاتَلة فَهُمْ المرأةُ. والطف ل وَالسِيْحُ | امير 
وَالرٌاهِب َالَرّمِْنُ (وهو الإنسا 3 ب المُئْتلي بعاهةٍ او افة 
جَسَدِيّةِ مُسِتَمِرَّةِ تُعْجِرُهِ عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى 
وَالأَعْرَجٌ وَالمَفَلوجٌ "وهو المُصابٌُ بِالشّلل التَضفِيٌ" 
وَالْمَخْدُومٌ ' 'وهو المقصاب بِالْجْدَام وهو داءً تتساقط 
ا 25 َن يتصاب به " والأشَل وما شابة), وَنحَ وهم ]| 
ب مُحَارِبًا وَغَيْرَ مُحَارِب [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم 
78 1 وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدَّوَلُ تَنقَسِمٌ إلى 
قفسمّين » قكسم _ 0 (وهذا الأصل فيها), وقكسم 
مُعاهَدٌ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجيةء قال (َتُمَّ 
كَانَ الكفاز مَعَجُ بَعْدَ الأفر بالجهاد نَلانة أخسَام أَهَلَ 
صُلَحِ وَهَدْنَةِئ ٠‏ وَأَهْل حرزب, وَأَهَلَ ذِمَّة), وَالدَُوَلَ لا تكونُ 
ذَمَيَة َل تكونُ إما حَرْبِيَةَ أو مُعاهدةً والذمّة هي قي 
حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم بَكِّنِ الكافرٌ مُعَاهَدًا 
َّ ذميًا فإنّ الأصلّ هيه أنه حربي ب حَلال الدمء والمالٍء 
والعرض [بالسّتي]. انتتهيى] لِمَنِْ دخلى فييها مِنّ 
المُسْلِمِينَ بأقان (لِيَجَارَةٍ أو هَا) وَلَوْ بم لِمَةٍ 
(وَتَشْتَدٌ الكرَاهَهُ إذَا كاتث مِنْ أفل الْحَرْب) وَعِنْدَ الْحَتَفِيَّةَ 
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(الكراقَهُ تخريمِيّةُ في الْحَرْبِبَةِ لإفيتاج تاب الْهِنْتَةِ, 
وَتَنْرِيهِيَةٌ وي غير ])ء أن هبه [أئ في التَرَؤّعِ في دار 
الحوزب] : تغريصًا لِلدرّيّة لِفَسَا لفسّاد عَظِيم: إِذ ان الوَلدّ إِذَ) 
تشَأ في دَآرَهِم لا يَؤّمَنُ ٍ أن ْ يَنْسَا عَلَى دبيهة ؛ وذ كَانَتِ 
الَو جه مِنّهُمْ فَفَدُ تَغْلِتُ عَلَى وَلَدمًا” قِيَتْبَعُها عَلَى 
دبيها... نم جاء -أي في الموسوعة-: دَهَبَ جَمَهَ ور 
الْفْقَهَاءِ مِنَ الْحَتَفِيّةِ وَالْمَالِكِبَةِ وَالشَافِعِيّةِ إلى أَنّهُ يُكْرَهُ 
لِلْمُسْلِم أن يَطّأ حَلِيلَتَهُ في ذار الْحَرْب, قحاقة أن يَكونَ 
له فِيقا تسشل» آله مَمَنُوعٌ 9 مِنَ النّوَطَّنٍ قي دار الخرب: 
قال صَلَى_اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ْنا برىء من كل:قشام 
بَفِيمُ بَيْنَ أظهر الْمُشسْرِكِينَء قَالوا (يَا رسُول الله 
0 قال (لاتراءى تَارَهُمَا [قالَ الشيحٌ منصور 
اليهُوتَُ (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أي لا 
يَكُونُ [أي المُسْلِمُ] بمؤضع يَرَى تارَهُمْ وَيَرَوْنَ نَارَهُ إذَا 
اوقِدَت. آنتهى])), و ذا حَرَحَ مِنْ دار (الحزتب رَنَمَا يَبئْقَى : 
فوطوءةقك: إِذا دكاتت حَرَبيَة فَإذَا عَلِقَتَ مِنْهٌ م مَّ ظَههمَ 
الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَا ر ملكوها مخ م قي بَطْنْق ا, قفي 
هد تَغرٍ تَعْربِضٌ وَلَدهِ لله ق, وَذَلِكَ مَكْرُوةُء وَقَال الْحَتَابلَهُ (لا 
بَطأ الْمُسْلِمُ رَوْحَنَهُ في ذَارٍ الْحَرْبٍِ إلا للصّرُورَةء فَإدَا 
وُحِدَتٍ الصرّورة يحب العَرَلَ1. انتهى باختصا وي . وقألَ 
ابنُ قدامة في (المغني): قال [أي الإمام الْخِرَفِىدٌ 
الحنبليٌ (ت334ه) في مختصره] ( ولا بَتَرَوَجّ في أَرَْضٍ 
العَدْدٌ إلا أن َعْلِب عَلَبْهِ الشَّهُوَةُ فَبَتَرَوَجَ مُسْلِمَة وَيَعْزل 
عَنْهَا)» وَقَالَ الْقَاضِي -في فَرؤلٍ الخ رفت - لهَدَ! تون 
راع لا يَهْئن تخريم ): لأنَّ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اوأجل لم 
وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تَبْتَغُوا بِأمْوَالِكُمْ), وَلأنَ الأَصل 0 
ّ يَكْرُمٌ السك والتوهم ؛ وَإِنمَاٍ كَرِهتا لَه الْنْرَوّعَ 2 مِنهم 
مَخَافَة أَنْ يَعْلِبُوا عَلَى وَلَدِهِء قتشترقوة, وَيُعَلْمُوهُ الْكفْرَ, 
قفي تزويجه تعريض لهذا القسَاد الْعَظِيمِ وَارَدَادَت 
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الكَرَافَةٌ إذا تَرَوَجَ مِنهُمْ : لأنّ الظّاهِر أن امْرَأَقَه تَغْلِمَة 
عَلَى وَلَدِهاء فَتَكْفَرة. انتهى باختصار. وقال السيد عمر 
البصري (ت1037ه) في حاشيته على (تحفة المحتاج): 

الشّتَىيٌ ا [أي المَؤْلُودُ لَذ] بِذَارٍ اليبذعةؤ: يَظْهَرٌ 
أوْلَادَهُ عَالِبَا مُتَدَيُنِينَ بلك البذعّة. انتهى. 


(50)وقالَ كمال حبيب في (مجلة البيانء التي يَرْأْسْ 
رائطلة الصحافة الإس لامية العالمية") تحت 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأَمَّهُ كُ كلها 
بحاجةٍ إلى تَدَتّر طبيعةٍ الحرب التي تُوَاجهُهاء إنها حربٌ 
صليبيَّةُ. الإجلابُ فيها بِالْخَبْلٍ وَالرَّخل من جانب, 
وبالعزو الفكريٌ والثقافئٌ لهذم قواعد الآمَّةَ ة وأشنيها 
من ناحيّةٍ أخرَى. .. ثم قال -أي كمال حبيب-: إن الدّهسَة 
ف تُلجَمُّنا إذا عَلِمْنا أنّ مؤسسة نُسَمقّى (كِير) تتَبَعٌ 
المخابراتٍ المركزيّة الأمريكِبّة هي التي تقومٌ 
بالتخطيط للمناهج قفي وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأمًا 


وَالمُخِابَراتٍِ والاستبدادٍ والقساد والتتطحتة والقدر 
وَالمَكْرِ. انتهى]: والدهشة يستحسبك بِتَلَابِيينً إذا عَلِمْناً 
أن وَفد ال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 

الفيدرالي الأمريكب] ةق قد التَقَى شبح 0 ووَفُود 


(51)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتايه (في التاريخ 
فكرة ومنهاج): وحينما اجتمعَ مو تمر المبشرين في 
جبل الزيتون بفلسطين عام 9 و وَقَفَ مُقَرَّرْ المؤتمر 


(1174) اذهب للفهرس 


ليتَقولَ (إن جُهود التبشير الغربيّة في خلال مائة عام 
قد فشلكت فَشَلا ذَرِيعَا في العالم الإسلامي, لأنه لم 
يَنتقلٌ مِنَ الإسلام إلى المسيحية إلا واحدٌ مِنِ اثتين/ إما 
قاصِرٌ حَصَعَ بوسائل الإغراء أو بالإكراه, وإما مُعْدَم 
تَقَطّعَتْ به أسبابُ الرزق فجاءنا مُكْرَهَا لِتَعيسَ): وهنا 
وَقَفَّ القَسٌ زويمر [جاء قي موسوعة الأديان إإحداد 
عبدالقادر الشَقاف): اصمويل زوتبمر [هو] تفلن 
الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة: أَصْبَحَ (الشرقٌ الأوسط) 
يُطلق على الدولٍ العربية واسر ال انتهى من (مجلة 
"إسلامية المعرفة")]: وَيُعَدٌ مِن أكبر أعمدة التنصير في 
العصر الحديث: وقد أشتس معهدًا باإسمه قفي أمريكا 
لأبحاث تنصير ا ّْ: انتهى باختصار. وقد تؤفيَ 
زومر عام 2م مك د أن بَلَعَ الخامسية والثمانين من 
عميره] المعروفٌ للمصربّين لِيَقولَ (كَلَاه إن هذا الكلامَ 
ا | م ب ا 
العالم الإسلامئ: انه ليس من مهتييا ان تخبرخ 
المسلمين [يعني في إلوقت الحالي] مِنَ الإسلام إلى 
المسيحية, كلاء إِنّما كل مُهِمَّتَنا أن تُخْرِجَهم مِنَ الإسلام 
فحسب [قَالَ الشيخٌ عبؤٌاللمِ بْنْ عبدالرّحمن ابو بُطين 
(الاتوجار درتب الله المُوَحّدِين والرّدٌ على المُجَادِلٍ عن 
اللا : ومن كيد الشيطانٍ لجنتدضه هذه المّةِ ' - 
عَدوّ الله 9 كَل من هرا الْقَرَآنَ أو سَمعه يَنْفِمْ 
ارك ومن عبادة غير الله ألقى فكي قلوب الجُهَالَ 9 
هذا الذي بَفعلونه مع المَفَيورِين وعَيرِهم ليس عِبادةَ 
لهم؛ وإنّما هو تَوَسُلُ وتَشَععٌ بهم والتِجاءٌ إليهم وتخو 


(1175) اذهب للفهرس 


ذلكء فسَلَبَ العبادة والشِركَ [يَعْنِي عِبادة جَيرِ اللهِ 
والشركَ به ] إسسمَهما من فلوبهم, وَكَسَاهُما أسشماءً لا 
َنْفِرُ عنها القُلوبٌُء ثم ازداد اغترازهم وعَظمَتٍ الفِتْنة, 
بأن سار بعص ون : الشث إلى علم .ودين تبه ذل عامهد 
ما ازتكبوه مِنَ الشرك ويَحْتخٌ لهم بِالحُجَّج الباطلةء فَإِنَا 
لله ٠‏ وَإِنا إليه رَاجِعََونَ . انتهى]: وأن تَجِعَلّهم دَلُولِين 
[الرَلُولَ هو السَّهْلُ الانقياد] لِتَعاليمِنا ويُفوذنا وأفكارناء 
ولقد تككنا فى هذا تجاخا كافلاء فكّلّ عن تَحَدّة من 
هذه المدارس, لا مدارسنَ الإرسالياتٍ [مدارس 
الإرساليات هي مؤسساتث تعظليففة (مدارسن وجامعات) 
يديرها النصارى قفي العالم الإسلاميٍ تحسوره مباشِرةء 
ومن أمثليتها قفي مصضرر الجامعةٌ الأمريكِيةٌ ومدارسن 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان: والراعي 
الصالح)] فحسب, ولكن [أيضًا] المدارس الحكومية 
والأهلية» التي تَنّيعٌ المناهج التي وَصَعْناها بأيدينا وأيدي 
مَن رَتَئْناهم مِن رجال التعليم, كَل من تَحَيَّحَ من هذه 
المدارس حَرَعَ مِنَ الإسلام بالفعل وإنُ لم يَخْرْخ 
بالاسم,ِ وأصبح عَوْنَا لنا في سِيَاسَتِنا دون ان يشعَرَ أو 
أصبخ مأموئًا علينا ولا حَطَرَ علينا منه, لقد نَحِخْنا تَجَاح 1 
مُنْقَطِعَ ١‏ +. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف 
المرعشلي (استاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 
بجامعة 'بيروت) كن كتابه (العفامفد والأديان والمذاهب 
«التهودى الأصل- من اهم الفتشرين واخطرهم في 
الشرق الأوسط منذ أوائل هذا القرن, هذا القسشيس 
عاش فترةٍ من الزمنٍ في البلاد الإسلامية: وعَقَد عدة 
مؤتمرات تَبِشِيرية قي كل من القاهرة والهند والقدس: 
ولهذا القسيس عِده تقارير: منها تقريره الذي نتشره 
في 2 من إبريل 00م وهذه بعضّ فقراتٍ من ذلك 


(1176) اذهب للفهرس 


المسلمِين إلى المسيحية, و ل الإ 2 
يَحْسَرٌ مسلمين بذيذبة بعضهم:» عندما تدئذت مُشلمًا 
وتَجْعَلٌ الإسلام يَحْسَرْه تُعْتَبَرُ ناجحًا يا أيها المُبَسْر 
المسيحي بَكْفِي أن تَدَيَذْته ولو لم ٠‏ يتصبح هذا المسيلم 
منيعبًا..: قثل أن دده نبْنِي النصرانية في قُلوب | 

يَجِبُ أن تهدم الإسلام في تفوسهم:ء حتيى إذا أصبحوا 
عر باهي شول عليناء او على من ماني تقتناء ان 
َع يَبَنُوا النصرانية في ثتفوسهم ). انتتهى باختصار. 


(52)وقال الشيخ زيد بن عبدالعزيز بن فيّاض (الأستاذ 
الدين. قسم العقيدة) في كتابه (واجب المسلمين): 

يقول القفس زويمر في المؤتمر المسيحي الذي انعقد 
بالقدس [عامَ 1935م] إبّان الاحتلال البريطاني (أيّها 
الإخواك الأبطال: والإخوان الذين كَتَبَ الله لهم الجهادّ 

في سبيل المسيحيّة واستعمارها لبلاد الإسلام, 
فأحاطثهم عنايةٌ الربٌ بالتوفيق الجليل المقدّسء لقدّ 
دَبْثُم الرّسالة التي أنيطث بكم أحسن أداءِء ووؤفقتم لها 


المسيحية, وإنما مهقتكم أ أن تخرجوا المسلم من 
الإسلام, ليصبح مخلوفًا لا صِلة له باللوء وبالتالي فلا 
صِلةَ تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأممُ في حياتها, 
وهذا ما قُمثُم ببه خلالَ الأعوام المائة السالفة خيرٌ 
قيام, وهذا ما أهثتكم عليه: و نماكم دول المسيحيّة 
والمسيحيّون جميعًا كل التهنئة؛ لقد قَبَضْنا -أنّها 
الإخوان- في هذه الحفبة مِنَ الدهرٍ مِن ثُلْثِ القَرْنٍ 

النْاسِعَ عَشَرَ إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم 


(1177) اذهب للفهرس 


في الممالك الإسلامية؛ أنّها الزملاء, إتكم أعددئم 
بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسيلامية إلى 
قَبُولٍ الشَيْر في الطريق الذي مَهَدْثُم له كل التمهيد, 
إنكم أعددتم شبابًا في ديار اليد ون لا يعرف الصّلة 
بالله؛ ولا يُرِيِدٌ أن يَعرِفَهاء وَأَخْرَجْتُم المُسَلِمَ مِنَّ 
الإسلام ولم تُدخِلوه في المسيحيّة, وبالتالي جاء التْسْْءٍ 
الإسلامئُ طبقًا لِما أراده له الاستعمارء لا يهنمٌ 
للعظائم: ويحتٌ الراحة والكسّلء ولا يعرف هِنَّةَ في 
دنياه إلا في الشّههوات, فإذا تعلم فللشهواتء وإذا جَمَعَ 
المالّ فللشهوات/ وان تَبَوَأْ أَسْمَى المراكز ففي سِبيلٍ 
الوجدد: وانتهيتم الى خبر التناني. وناركتكم المسه- :: 
ورصي عنكم الاستعمارٌ, فاستمة وا في أداء 0 
الرٍّبّ). انتهى باختصار. 


(53)وفي هذا الرابط سُئلَ مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعغوة والإرشاد الديني بوزارة 
مخالفة أمر الوالدٍ بالتُسبة لخول جامعة مُختَلَطةٍ, قَأبي 
يُرِيِدُ مِنْي أن أَدخُلَ جامعة مُختلّطة:, وأنا أَرْقُضْ هذا 
الطلَّت لأمور؛ (أ)بسبب الاختلاطٍ في الجامعة, مع العلم 
أتّني أَعِيشْ قي فلشطين المُحتلة, وأنا مِنَ العِرَبٍ 
الحاصلين على الجِنْسِيَة اليَهُودِبَّةِ (مع الأسَي)). أي ما 
يَعَرفون 5 (عَرَب 98 وكَل الجامعات هنا هي جامعات 
للِيَهُودِء وتجدٌ فيها مِنَ الاختلاط والشُّغور والتَكَشْفٍ 
وَالتعَرّي ما لا يَعَلَمُ به إلا الله سُبحاتَهُ وتعالى؛ (ب)أنّ 

خُولي الجامعة ليس بضرورة مُلِكَةِ فكنيرٌ مِنَ الشباب 
ون بدُخولهم هذه الجامعاتٍ المُختلطة عفان 


(العوورات تَبِيحٌ الهمتحطلورات) وخصوصًًًًّا 59 ليس 


:ا١‎ 


١ 


23 


(1178) اذهب للفهرس 


جامعاث عر دنه أو إسلاميّة هناء ويقولون باله ذال لم 
تَتَعَلَمْ في 0-0 الجامعات اليَهُودِبّةِ المُختلطة: من أَبْنَ 
سيكونُ للعررب هنا أَطِباءٌ) ومِتَكلَ هذه الحجّج الواهِيّة 
المُتماونة, أرجو منكم أن تَرُدُو| في الفتوى وَتُوَضُحوا 
مَغْتى هذه القاعدة العظيمة بأنّ (الووراتٍ تِ تبيخ 


المقتحظورات): ولا تَدَعُوها 000 ل حَذدها كيل 
إنسان لِمَا يُوافِقٌ هَواه؟. فأ كر السو فأمًا 
2 مَخالفة الوالدء حِسَبٍ ما يَأَمُرُ مه فإن كان 


5 


مر بمعروف من مُتَاج اشوا عاعيي 0 
طاعَنه: وإن كان يَأ مُرٌ بِمُنَكّر أو ما يودي إليه فلا تجوز 
طاعَنه ؛ وبخُصوص دُخول الجامعة بما فيها مِن اختلاط 
فاحش ومُنكراتٍ ظاهرةء فَلَا شك أنّ الواجبَ طلبُ 
التراءة لِدبيك وعِرْضِك [قلتُ: وطلبٌ البراءةٍ للدِّينٍ 
والعِرْضٍ يَقْتَضِي أيضًا عَدَ ءِ 00 عر لي 
عَقَدِنَةِ كفكر المُرْجِنَةِ (الذي ده بَيْنُهِ "أَذَّعِيَاءٌ السلفيّة") أو 

فك رالأشَاعرةٍ (الذي يَبْنْه نه "الأَزهرث إن") أو فِكُْرٍ 
المَدَرََسَتة العَفَلِيّة الاعتزاليّة (الذي يَبَنّه "الإخوان 
المفيسلمون") أو كقفاهيم العَلْمانِيةِ وَالدِيمُفْرَاطِيَةِ 
والليبرالِيَّةِ وَالوَطبيّة والقَومِيَّة, سَوَاءٌ كاتت هذه الأفكارٌ 
والمَفاه 6 ممقدسوسة قفي المناهم التعلموية | أو كت هي 
معتقدات علب المَدَرّسِين اوا 7 4ه وَلِمَا : ١‏ تنتشيز اننبا 
قفي ده المُوْسَساتِ من كغر عَمَلِيٌ (كَسَبٌ مت إلدّين, 
وبَرْكِ الصَّلاةء وتحِبّةٍ العقلم الوَطَنِيٌ, ومَدح الطْوَإغِيتٍ 
وأنْظمَتهم), ومن فسسيق عَمَلِيُْ (كالتدخِين: وَاللوَاطٍ 
والشحاق, وتَمَادلٍ المَجَلاتَ وأفلام الفيديو الجنسِيّة 
وتَعَاطِي المُحَدّراتِ حُِقَنًا وحُبُوبًاء وسُوءٍ الأخلاق” ويَذَاءَةٍ 
الألفاظ وانحراف السّلوك: وَالتَّحَنَّثْ والشيوعة الام 
بالممَئلِين والفطريين والرّاقِصِين العربئين , والشرقيّين 


13 


ا 


7 


0 


(1179) اذهب للفهرس 


والْمُعَنَّيَاتِ والرّاقصاتٍ)], خاصّةً وأن القائمين عليها هُمُ 
المتَهود دُ المُخْتلُون لأزضكم والذين لا يَرْفَيُون فِي مُؤْمِنِ 
إلا ولا ذِمَّهَ وتحرصون كل الجزص على إفساد أبناء 
المُسلمِين والحاقهم يركيهم [قلتث: وكذلك الحْكَامُ 

وَأَنْظِمَتُهم في الدُوَلٍ الْمُسَمَاةٍ اليومَ بِالإسِلاوِبَةِ لا 


0 


يَرْفَبُون فِي مُؤْمِنِ إلا وَلَا ذِمَّهَه وتحرصون كَل الجحجررّص 
على إفساد أبناءً المُسلمِين والحاقهم بركيهم. وقد 
قال الشيِحٌ أبوه محمد المقدرسي في (إعدادٌ اللخطده 
طاغوت إتجليزي ‏ وآخَرَ عَرَبِيٌ ؟!. اكيم وقال وكسيد عي 
صبري (آخرٌ من تَوَلى عَنْصْتِ "شيخ الإسلام" في الدولة 
العثمانية» وكان صاحتُ هذا المَنْصِبٍ هو المُفْتِي الأكْبَرَ 
في الدولةٍ) في (مَوقِفُ العقل والَعِلم والعالم مِن رَتّ 
العالمين وَعِبِادِه المُرسَلِين): وماذا القَرُّقٌ بين أن تَتوَلّى 
الأمرَّ في اليلاد الإسلاميّة يُكومة فونه عن الإسلام 
وبين أن تحتلها حُكوميةٌ أَحِتَسةٌ َُ جتبية عن الإسلام [قال 
مصطفى صبري هُنا مُعَلّقًا:ْ مَدَاَرَ القَرّقٍ بين دار الإسلام 
ودار الخرب على القانونٍ الجاري أحكامُه في تلك 
الدّيَاره كما أن قضل الدّينِ عن السّيَاسةٍ معناه أنْ لا 


م 


تكون الخكومةٌ مُقِيّدةَ في فَوانِييِها بقواع د الدّين. 
0 2 ب : 3 2 6 


للغتنةِ» وليس عليك في مُخْالَفةٍ والِدِكَ حَرَحٌ في هذه 
الحالة؛ كما لا يَسُوعٌّ قولٌ البعض في هذا الْمَقَامٍ (إِنَّ 
الصّروراتِ تُبِيُ المحظورات) هكذا على الإطلاق لِتَبِرِير 
هذه الأوضاع القائمة, وإثّما كَل حالةٍ يُفَدّرُ بِحَسَيها 
وَالصّرُورَةُ تُقَدَّرْ يقَدْرِماء وقد عَرََفَ العلماءً ءَ اله رَورَة 
بأنّها (بلوعٌ الإنسان حَذًَا إِنْ لَمْ يَتتاول الْمَمْمُوعَ هلك أو 
قَارَبَء كالمُضخطدٌ للأكلِ بحيث لو بَقِيَ جائعًا لَمَات أو 


1 


تَلّف منه عُضصْوُ أو فَقَدَ جارحةٌ [جَوَلِرِتٌ الإنْيسَان أَعْصَاوؤُهُ 
التي يَكْتَسِبُ بهاء وهِي الْعَبْنُ وَالأدْنُ وَاللْسَان وَالْبَطْنْ 
وَالْفَرَجٌ وَالَْيَدُ وَالرّجْلُ]ء فَهَذَا بيبحُ تتاولٌ المخرّم)/, ومن 
ذلك قولُمِ تعالى (مَن كَقَمَ بِاللَهِ من بَعْدٍ إِيمَايهٍ إلا مَنْ 


أذرة وَقَلْبَّهُ مُطمَيْنٌ بالإيمَانِ): والإكراهُ هنا بِالْقَئثْل؛ 
وقد وَصَعَ العلماءً للصّرورة صَوابط لا مد من ,مّراعاتهاء 
ئلا تُتْحَدَ وَسِيلةَ لارتكاب المُخَرّم د ن تحفقة ومن 


أَهَمّ هذه الصّوابط؛ اوَّلاءه أن تكون الصّرورهةٌ قائِمةً لا 
مُنتظرةً؛ فلا يَجَورٌ مَثَلا الاقتراض انا تَحَسّبًا لقا قد 
يكون فيي المَُستقبَل؛ نانمّاء 31 يكون لدفع الضّرورة 
وَسِيلةٌ أخررى إلا مُخالفة الأوامر والتّواهي الشرعِيّة؛ 
يِالنَاء تحب على المُْضصْطرٌ مُراعاةٌ قَدْرِ الضرورة, 0 00 
أبيخ, للصّرورَةٍ ا ولذلك قَيرَ رَ الققهاءً 1 
بَجورٌ للمُصطرٌ | ن يَأَكلِ مِنَ الميتة إلا بها + م 
رابعًا ألا يُقَدِمَ المُْضْطرٌ على فِعْلٍ لآ معني هِلٌ الرؤخصة, 
فلا يح يَجُورٌ له قَنْلُ غيره افتداءً لتفسه, لأنّ ش تفسّه ليست 
أؤْلَى من تفس غَيرِه؛ تننج يَنبَعغي التثّنبِيةٌ إلى أن بعض 
المَنْهيّاتِ قد انحور رَلِمَا دون الرورة, أئ إذا 0 
حاجةٍ شدبدة هُ كَفَرْزب من الصّرورة: كالحاخة للتّداوي 


فإنّها تَبِيحٌ كشف العورة. انتهى باختصار. 


مر فتوى صَويَيَّةَ للشيخ الألبانيٍ مُفْرَّعَةَ له على 

| الرابط, قِيلَ للشيخ: بَلَعَنْتنَا فَتْيَاكم في حكم 
الدّراسة في المُوْسْساتٍٍ المخْتَلَطّهَ دُكورًا وإتاناء. فبعضّ 
إخواينا قال (أنا اتضّة رَ لو قيل للشيخ (إنّ جميع 
المُوَننٌ تِ [يَعَيِي المَدَارسَ والجامعاتٍ] عندنا كلها 
مُخْتَلَطَةٌ والأشغالٌ الجْرَّهُ صََعبةٌ جذدًا جذدًا إذ القاثونٌ 
تفشه لا مَسمَحَ بها إلا بعد أخذز ورد شَدِيدين جدًا)), 
فيقولَ هو (أتصَوّرُ أن الشيخ تحثقة فتاه إذا عَلِمَّ 
هذا)؟. فقالَ الشيخ: أنا ما فهمْت: ما هي القَنْوَى التي 


(1181) اذهب للفهرس 


سي ان اكه بْدَها في تظّر ذاك المُشَارٍ إليه؟. فقيل 
للشيخ: أنتم تقولون معدم جَوَازِ دراسة التلميذ فقي 
مُوْسّسَةٍ مُخْتَلَطَةٍ. فقال الشيخحٌ: هذا صَحِيخٌ هذا صَحِيِحٌ؛ 
سنقول له ما هي الضرورة التي تَتَتَسيث [أئ ذإك 
المُسَارٌ إليه] بها لاستباحة ما جزم اللم] الجوابٌ [أَيْ 
عند ذاك المُشَارٍ إليد] (أنّه لا يُوَظَّفُ إِلَا إذا تَجَرَجَ مِن 
هذه الجامعات المُخْيَلَطة), سنقولٌ (عَذْرْ أَفَيَحُ عن 
دَنْبِ)؛ أنا أَصرِبُ متلا لبعض الإخوانٍ هُناء رَجْلُ هد 
قريب من مَوَقفِ السَبَارَاتِ تحده سوق عَرَمَةَ صَغيرة: 
يكن [أن يكون] أَضْلها لِوَصْع الطِفلي الصَّغِيرء الغربة 
الصّغِيرةَ هذه التي يو صَعّ فيها الطفل لطفلء فَهوَ طوَّرَهاء لها 
عَجَلَاتٌ أرَيَعٌ: كل لها ا يتنطّحا ٠‏ فهو يبيع التْرزممس, هذا 
يَببع بَبِيعٌ تُرْمَْسَاءٍ هذا هو رزقه.: وهو ربل كبر و يَمَكِنٌ [أنْ 
ون نحى الحتسس 0 مِنَ العُمْرِ؛ وأغْرِفُ آخَرَ هُنَا بجانبٍ 
خورنسة التنات هُنَاء في نام الشتاءء له عَرَبَهُ أكبَرٌ مِنِ 
هذه العَريَةء يَقْلِي فيها العَلافِلٌ [أي الطْعْميّة] في عِرٌ 
قَول ْ 
وكدلم 1 ا ٠‏ لكنّ أيضًَا الشبَابَ 0 في كل بِلادٍ 
الإسلام إلا ما نَدَرَ إعتادوا أيضًا أَنْ يَعِيسُوا عَبِيدًا لِلِحُكام, 
نْ 0 المسلم مُوَظفا في الدّولة: فمَعَيَى ذلك أن 
عَبْدَا للدّولة. فلو لم يَكْنْ إلا هذا قيقط [وهو أنْ 
يَصِيرَ المُسلِمٌ عَبْدَا لِلدّولة مِنْ جَرَاءٍ التَوَظَْفٍ فيها]ء ولم 
يَكْنْ معه ارتكابٌ القحظور [أي المُحَرّم] الذي اتقَقَنا 
عليه [وههو الدّ راسة في القدارس والجامعات 
المُختلّطةٍ]؛ لكقى أنْ تنضصَحخ تَنْصَخ الشْبَات الْمُسلِم أن يَبْتَعِِدَ 
عن وَظائف الذَّولةِء قَمَا قَمَا بَالكَ إذا انَحَدْنا سَبيلًا أَضلّه 
مُحَوَّمٌ [وه و الدّراسِهٌ في القَدارس والحامات 
المُختلْطةَ] لِتَصِيرّ مُوَظْفِين عَبِيدًا للحُكام ؛ هذا جَوَابي 
انتهى اسار وقي هفتنوى صَويية خرى للشيخ 
الألباني مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابط»: سِيّْلَ الشيحٌ: فِيمَ]ا 
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(1182) اذهب للفهرس 


يَخْصٌّ الدّراسة في الجامعاتء هناك بعضُْ الإحوَةٍ في 
الجزائر سَمِعُوا فَتنُواكم في هذا الموضوعء هناك مَن 
قال أنّ هذه القَنْوَى صالحةٌ للبُلدان التي تجدٌ فيها 
جامعاتث مختلّطةٌ وجامعات غير مُختلّطة: وهناك من 
قالَ أنَها صالحةٌ لِكُلّ البُلْدانِء فأَرِيدٌ منكم تَوضِيحًا في 
هذا الموضوع؟. فأجابَ الشِيخح: الذي أَفْهَمُه من هذا 
التَغرِيقف من ذاك التغض أَنَّهِ كأنّه يَنطَلقُ في هذا 
الثفريق مِن قاعدة معروفة [أئ عند الكفاراء وهي غير 
معروفة أ في الإسلام], القاعدةٌ هي التي تقول 
(الغايَةُ تُبَرّرْ الؤسِيلة), فَشَّرْحٌ قوله أنّ (العلمٌ هذا لا بُدّ 
منه» فإذا كان يُوجَدٌ جامعةٌ ان فيها اختلاط. فهذا هو 
السَّبِيلٌ لتحصيل ههذا العِلْم, أمَا إذا لم بَكَنْ مِنْلٌ هذه 
الجامعة [ولا يُوجَد] إلا جامعةٌ فيها اختلاط: فالغايَةُ تُمَرّرْ 
الوَسِيلة, الغابَةٌ هي تحصِيل العِلمء والقسِيلةٌ هي هذه 
الجامعةٌ التي فيها الإختلاط): نحن تَقُولٌ» هذه القاعدهةٌ 
ليسيت معروقفة قفي الإسلام, هذه القاعدة قاعدة 
الكَغَارء هم الذين تشروا هذه القاعدة بفعلهم 
وبِتَقاقَتِهم , |الشرغ لا يُجِيرٌ الوسيلة التي ليسمه مُباحة 
بالِي الشَاعِنٌ آلفَدِيمْ قؤله ( ميمه اله عام ه مِنْ كد 
فَرْجِهَا *** وَبْلَ لَكِ لَا تزني وَلَا تَتَصَدّقِي), فهذه تزني 
مِن أَجْلِ ماذا؟, من أجل أنْ تَتصَدّق» [وَمِنْلُها التي] تُعَنَي 
وتَبْنِي مَسجدًا بمالها المُحَرّمِ؛ ليس لهذا المالٍ ذلك 
0 ل تَبْغاه .من وراء بتَاءِ المسجدء ل فاعدة 
ا : اليَلّدُ الذي لا يُو جَدٌ فيه إِلّا جامعةٌ 5 مُخْتلْطدُء ما 
هو هذا العِلَمُ الذي يراذ ذٌ تحصِيله؛ أَهُوَ فَرْضْ عَينٍِ أَم 
يَدْزسون -ء على العَكّس مِن ذلك- عِلْمَا لا يجوز دراشته, 
مِبَل دراسة قَوانِينِ الاآأقتصاد والسياسة, ونحو ذلك مما 


(1183) اذهب للفهرس 


يُخالِفون فيه الشريعة الإسِلامِيَّة في كثيرٍ مِن فُروعِهاء 
فحينماً يقول ذلك القائلٌ اه هذه القنوّى صضحبحة هَ إذا 
وؤجحدث جامغعتان: أنَا إذا لم ييوجد د إلا جامعة واحدةٌ 
[قلاا هذه الجامعةٌ [المُختلّطةٌ] قائمةٌ على مَعصية 

وَجَلّ: وأنتم تعلمُون أن آَلَوَ] مستحد ذٌ ضِرَارِ نشت 
١‏ ور الإقامة هيه والصّلاة فقيه» وهو مسمحد د إعبادة 
اللهِ عَرّ وجل وَحدَه لا شَرِيكَ له. .. ثم قال اك 
الإسلاة ادن العسلمين أو نَ يَتَعَلَموا كلّء لم ساف 
وليس هذا خاضًا في العلم الشَرعِيٌ: تل أي عِلمٍ 
(فِيزِيَاءَ, كِيمْيَاء, فَلَكِء إلى آخِره) مِمَا يَمْكِنْ أن تستفيدّه 
المسلمون وأن يُقِيموا حَيَاتَهم الحاضرة عليهء هذا 
فض كِفانِيّ كن فم في اسَبِيلٍ تحقيقي هذا العْرْض 
عبوكة ادنم قال -أي الشيحٌ الألباني-: نحن نقول 
اليوم أن الطب انْتَشَرَ وصارَ له تخصّصاث عَدِيدةُ في 
جواينت مُتَعَدّدةٍ جد وان النساءً بحاجة إلى طبيباتٍ 
(هذه حفيفة لا لا يخهلها |: إنسان), _- لا تج 9 زُ شَرعًا 
مُسَلِماث 0 ما 7 الطريق د و قاعدة (الغاية 0 
القسِيلة) يَرَىٍ بعصّهم أن تسمّح لتنايناء لأخَوّاتِناء 
لنسائناء أن يَدْخْلن هذه الجامعات المُختلّطة في سَبيلِ 
تحصِيل هذا العلم لأثه فَرْض كِقَايِئىٌ لا مد منهه» نحن 
نقولء لاء لأنّ هذا الإختلاطٌ يُعَرّضُ فَتَيَاتِنا ونساءنا 
للفِتنةء وبخاصّةٍ إذا كانَ تو الطب الذي يَتَطلَبُ مِنَ 
المدراة ان يقترت وَجهها من وخه الطبيب المُعَلْم 
بط سه رما : امام هد مر 
فيل منها [قالَ الشيحٌ مغل الوادِعِييٌٌ في شَرِيطٍ 


(1184) اذهب للفهرس 
صَوتيٌٌ موجود على هذا الرايط بعنوان (الجزءٌ الثالتُ 


مِن “تحذير الدارس من فتنةٍ المدارس"). وأمَا كَونٌ 
المرأة تُرِيدٌ أن تَخْرّعَ [لَيئ مِنَ الجامعة] طبيبةً فالمجتمعٌ 
المُسلِمٌ مُحتاجُ إلى إلى الطَبيبة المُسلِمةِ, ولكَّن وَجَدْنا كثيرًا 
ممن تواهياهم ٍ هده النوَاجهاء تم تعدها تصصل إلى 
المستشفى ومديرز الميستشفى فاسد وَرْمَلَاوَّها من 
الأطنّاء فاسدون ورميلاتها أيضًا مك مَتَبَرَرجحاث فاسدات: 
فالمتسلمون مُحتاجون إلى أن تدعا اللة سشبحاية 
وتعالى وإلى أنْ يَسعَوَا في إيجادٍ حُكومةٍ مُسلمة تُحَكمٌ 
كِتابَ الله وسْنَّةةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, من أجل أن بكوت المستشفى إسلامِيًاروتكونَ 
الجامعة إسلامِية ة ويكون المَعَهَهَد إسلامِبًاء وإلا, قنحين 
تعيش فقي مجتمعات جاهليّة. انتهى]: لذلك نحن تقول 
مَن كان مسَلِمًا يَعَإِرُ على عِرْضِه وعلى يسائه فلا يَجَورَ 
له ان يَعَدَمَ اد الم فَضّلا عن زَوجَنَه لِتَحَصَل هذا 
الفرزض الكِفَائِىَر وكما قيل قَديمًا لكل شاقطة في 
الح ؛ الاقططة): أتا أعتقِدٌ أنّ المُسلمِين والمُسلِماتِ 
كُلَّهم بعنابسة واجدة مِنَ الل تام بالأحكام 
من لا يَهِتَمُون بالخرام والحلال [قلتُ: عَدَمْ الإهيمام 
بالخرام والخَلَالٍ كفم إعراضء وَلَعَلَ السَثة راد 
المُسلِمِين والمُسلمات مَحُْدو رشي الاليزام. وقد قال ابن 
الْقَِيّمِ في (مفتاج دار السعادة): وقد بَيْنَ الققرانٌ أن 
الكفرَ أقسام ؛ أَحَدُها...؛ الثاني...؛ الثالِتُ كفرٌ إعراض 


يُبغِضُه ولا يُوالِيه ولا يُعادِيه» بَلَ هو مُعرضٌ عن مَتَابَعَةٍ 
ومُعاداته. انتهى], وبخاصّة إذا وَجَدوا بعضّ الأقوالٍ التي 
تُساعِدُهم على استحلالٍ ما يَقِولُ الآخَرُون [الذين هُمْ 
نَحْنْ] بأنّه عَيرْ حَلَالِ. هذا النَّوعغٌ [الذين هُمْ الك هه 
الالتزام] هو الذي سَيَكونٌ كَيْش الْفِذَاءٍ» فلا يَنْبَعِي نحن 


(1185) اذهب للفهرس 


[الذين تدّعِي الانيزَام] أن تَجْعَلَ يساةنا كَبْسَ الْفِدَاءِ؛ لا 
العلم الذي هو فَرْضصٌْ كِفايَةٍِ وليس فَرْض عغَين, أت 
فَرْص الكفايّة لا يَجَورٌ تحصيله بارتكاب ما هو فَرْضٌ عَينِ 
اجتنابُه (أي المُحَرّماتٌ) فَالمُحَرّمُ هو فَرْضٌ اجتنابه فلا 
لت قلبٌ: فإذا كانَ الشيحٌ الألبانيّ حَرَّمَ آل راسة 
في القدارس والجامعات المُختَلَطق وُوع 
الا ختلاط فيها بين الجنسّين, والإختلاط شيءةٌ مُحَرَّمٌ لا 
َبْلْعُ الكفْر» وهو مِنَ المسائل الفِفْهِيّةِ لا العَقَدِبَّةِ فماذا 
يكونٌ حُكْمُ الدّراسة في هذه المُؤْسَّساتٍ عند الشيخ إذا 
دار الكلامٌ على ما يَنتَشِرٌ فيها مِن مُفَسّقاتٍ عَقَدِيّةِ أو 
مُكفْراتٍ عَقَدِبَّةِ, كفكر المُرْجِئَة (اللذي يَبْنه "أذعِباءً 
السلفيّةِ") أو فِكْر الأشَاعِرةٍ (الذي يَبْنّه "الأَزْهَربُون") 5 


فِكْر المدّرسة الْعَفْلِبّةِ الاعَيَزَالِبَة (الذي يَبْنْه "الإخوانُ 
الميسلمون") أو كقفاهيم العَلْمانِبّةٍ والديمْفْراطِيَةِ 


واللَيبرالِيَّةِ والوَطنِيَّةٍ والقَومِيّةِء سَوَاءٌ كاتت هذه الأفكارٌ 
مُعِنَقَ داتٍ أَغْلَب الحُّدَءٌ مين أو المألاب؟!/7 وماذا بكوثٌ 
كم الدّراسة في هذه المُوْسَسِاتِ عند د الشيخ إذا دار 
الكلامُ على ما يَنْتَم َنْتَشِرٌ فيها مِن كُفْرٍ عَمَلِيٍّ (كَسَبه الدّينٍ, 
ويرك الضّلاة, وتَدث وتَحِيّةِ العَلم الو طعي 
وأنْظ مَيهم), ومن فسيق عَمَلِيٌ (كالتدخِين: وَاللْوَاطٍ 
والشحاق, وتَمَادلٍ المَجَلَاتَ وأفلام الفيديو الجنسية 
وتعَاطِي المُحَدْراتِ خقنا وَحَبو بويا 00 الأخلاق وتَذاءَة 
بِالمُمَتْلِين وَالمُطرِيين والرَّاقِصِين الغريثين / والشرة فين 
وَالْمُعَييَاتَ والترّاقصات)؟!. 
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(55)وقالَ الشيحٌ مُفْيل الوادعي في (تحجفة المجيب) 
تحت عَنْوَانِ (أسئلةٌ الِسَّبَابِ السُودانِيٌ): فأنْصَحٌ أخوانِي 
قفي الله (أفكَ الشيّة بالشودان) أن ببتعِدوا عن 
القدارس والجامعاتٍ التي فيها اختلاط: فإنّها تُعتَمَرٌّ 
فِتنق... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: وأمًا ما هو ضابط 
الدخولٍ للصَّرورةٍ في هذه الجامعات المُختلّطة؟؛ 
فليستٌ هناك صّرورة: فههلٍ الشيفٌ على رَقبةٍ الشخص 
أو أنه إذا لم يَدْخْلِ الجامعاتٍ رُحّ به في السِيجْنء حَتَى 
بَحَافَ على نفسِه أو ماله أو عِرْضِه أن يَحْلٌ يه مالا 
َتحتّله. انتتهى. وقي شريط صَوتيٌ ممَفرّغ على هذ 
الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن "تحذير الدارس مر من 
فِتنةٍ المدارس")/, سيْلَ الشيخٌ الوادِعِيٌ .(عندنا ياشيحٌ, 
قفي الجامعيةٍ ‏ قفي الكّوَيْتٍ يدرس الطلاث والطاليبات: 
ويَختَلِطٌ الطلابث مع الطالباتء ويُوجَدُ عندنا من المشليخ 
قفي الكُوَيْتٍِ من يتفتِي بجواز هذه الدّراسة, فما رَأَىئ 
الشيخ؟): فأجابَ الشيخ: هذه الدّراسهُ تُعتبَرٌ تَكْبهَ على 
الدّين, ولا تَجورٌ لِطالِب العِلْم أن يَدهَبَ إلى جامعةٍ فيها 
اختلاط؛ ا إِخوّاء نَتاء جامعاثنا في واد ودين الله في 
واد... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِيىٌ-: الذي يُفتِي يجواز 
هذاء بحن تَتَوَفَعٌ مِن أهل الذَّنْيا ما هو شَرٌ من هذا يا 
يها الذِينَ آمَنوا إنّ كَثِيرَا مُْنَ الأخبَار وَالرّهَبَانٍ لَيَأكُلُونَ 
أَمْوَالَ التاس بِالْباطِل وَيَصُدَُونَ عَن سَبِيلٍ الله), وَائكَ 
عَلِيْهِمْ . كا الذي انَيِنَاه آيَايَنَا فَانسَ لح منها فَانبَعَة 
السَيْطانٌ فَكَانَ مِنَ العاوينء وَلَوْ شِينا لَرََعْتَامُ بها 

وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إلى الأزض وَانْبَعَ, هَوَإةُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الكلبٍ 
ان يَحْمِلٌ عَلَيْهِ يَلْهِتْ أؤ شركة يَلْهث), : نَعِمْ يَا إِخْوَاتَتَا, 
نهم ستقولوىٌ (إذا قُلْتَ (إِنّ هذا لا 0 نك : مُتَسَدٌّد 
مُتَطدّفٌء عندك عَلَْةٌ1!. انتهى باختصار. 
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(56)وفي المجموعة دروسٍ 00 الحرم المكي) َسيل 
جامعةٍ وَفَاعَةٍ يَخْتَلِط فيها الجا والنْسَاءٌ, عِلْمَا بأنّ 
الطالِت له دَوَرْ في الدعوة إلى اللهى؟)؛ فأجابّ ١‏ 
الذي أرَى 5 لا يجو زَ للإنسان (رَجْلَا كان أو اهْرَأة) أن 
درسن قفي جامعات” مُختَلَطة, حتي وإنْ لم يجاد ذ إلا هده 
الجامعاتِ, وذلك لِمَا فيه مِنّ الحَطَرٍ القظيم على عِقتِه 
وتراهته وأخلاقه, فإنّ الإنسانَ مَهِمَا كان من الئّرّاهة 
والاخلاق واليَرَاءة, إذا كانَ 007 جنبه قفي الكرسِت الذي 
هو فيه اهْرَأَهُ -ولا سِيّمَا إذا كانِمٌ جَمِيلِةَ ومُتَبَرّجَةَ- لا 
يَكَادْ يَسْلَمٌ مِنَ الفتنة والشَّرٌ وكُلٌ ما أذَّى إلى الفتنةٍ 
والشَّرٌ فهو ونا ولا يَجَورَ . انتهى. وقالَ الشيح ابن 
عثنيمين أيضًًا في (فتاوقى ' “تور على الدّ رب"): الاخبلاما 
إذا كان قفي الشّوق: فمن المعلوم أن المسلمين تقخشى تمد 
يساؤهم في أسواقهم مع الرّجَالء ولكن يَجِبُ هنا 
التْحَرّرْ مِنَ المُمَاسََة والمَقارربة:», بمقعتى أنه يجب على 
المرأةٍ وعلى الرَرَجُلٍ 9 يَبِتَعِدَ أخدهما عن الآخرء 
ويَحسن جدًا أن يكون معها مَحُرَمٌ إذا د رَلِتْ إلى الشّوق 
لا سِيّمَا إذا كَثَرَ الفساد. حار دي الشيحٌ ابن 
أخطرٌ مه مِنَ الاختلاط في الأشواقء وذلك لأن الرّجْلَ 
والمرأة يجلِسان مُدَّةَ طويلةً للأستماع إلى الدّرس, 
ويخرّجان جَمِيجًا إلى أشياب [أي مه مَمَبِرََّاتٍ] المَدرسة أو 
المع د أو الكُليَِّء فَالخَطرٌ فيه أَشَدٌ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فساد المداريس): ولا تصح 0 يَفُولَ [أي 
المُنْصِف] (إنّ القسات يَمْلا المُجِتَمَع»؛ وما تُحإذرونةه 
وتخافون منه قفي هذه المدارس من هذا الوَجَهِ [أئ وَجه 
الْمُراقَقةٍ والاختلاط] مَوِجُودٌ في الشوايع والأسواق), 
لأنّ ؤجوده شيء: ومُراققةٌ الإنسان له ومُشارَكته فيه 


(1188) اذهب للفهرس 


شيء آحَر وأن يَمُرّ فيه مُرورًا شيء, وأن يَقَضِيَ فيه 
ساعات أنَامه وسيين عَمَرِه شيء آخز أيصًاء فَقَضَية 
المشا رَكةٍ الفِعلِيّةِ في المُنَكَر تختلِفُ كنثيرًا عن مُجَرَّدٍ 
المرور بهء تَمَامَا كِالقزقٍ في قَضِيِّةَ سَمَاع المَعازفٍ 
بعَيرٍ قَصْدٍ وبين تَقَضّدٍ استماعِها. انتهى باختصار. 


الشيحٌ شيل (وطشحوا ل لغا | حدم التعليم : في الجامعات 
المُختلطؤء لأنّ البعض يُجَوٌّرٌ ذلك للضّرورة؟)؛ فأجابَ 
الشيحٌ: لا يَجُورٌ التَّعَلْمٌ في الجامِعاتٍ المُختلّطة, لِمَا في 
ذلك مِنَ الخطر العَظيم وأشباب الفثنة. انتهى. وجاءً 
أيضًا في كتاب (قتاوّى "تُورٌ على الدّرب") للشيخ ابن 
باز, أن الشيخ قالَ: فالاختلاط بين الشابٌ والشابّةِ في 
كْرَاسِيٌ الدّراسة مُنكرٌ وكشف الحججّاب وعَدَ 3 6 مُ التَسَكْر 
مُنَكَرٌ آحَرٌ؛ فالواجيت على الطالباتِ, أن يَبَتَعِدَنَ عن هذا 
الأمِر ولو لم يَتَعَلَْمْنَء إذا كان النَعَلَمُ يَقَنَضِي الاختلاط 
بالشباب قفي كَرَاسيُ الدّراسة, أو تقتصي كشف 
الحيجاب وعد عده م لتر انتيهى. وجاءً أيضًا في كتاب 
(قتاوى "وو على الدّرب") المقذكور ِنّ الشيح قال: 
يَحِتُ أن يكونَ الطالباتث على حِدَةٍ والطلابٌُ على حِذَةٍِ 
فلا تكونٌ الطالبةٌ مع الطالب في كُرْسِئٌٌ واحدم ولا في 
خحجرة واحدةٍ يتدرسون جحميقا مخبلطلسن, لأنّ وجودهم 
جميعًا يسبب فتنة وشَرًا كثيرّاء وكَلّ واحدٍ مَشْتَغْلَ بالآخَر 
فَيَشْعَلَه عن دَرسه ويَشْعَله عن الفائدة؛ والواجب أن 
تكونَ دراسة كَل ضنفي على جدة: هذا هو الواجب, حذرًا 
مِنَ القسادٍ الذي لا تخقى على مَن تَأَمَّلَ الواقَغع. انتهى 
باختصار. وجاءًَ أيضًا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الرابط 1 الشيح سيل ل( اجِتَمَعَ لي في هذه الحلقة 
ثَلَاتٌ رَسَائلء ومُرِسِلوها من أخوايِنا المسلمات 

المستمعات, وقضيتهن واحدة تفريبًاء قفهذه إخداهن 


تبن 

توع مِنَ الحِجاب)؟)؛ فأَجَاتَ الشيخ: : 
الدّإرسة أو الدّارس. أنّه لا حاجة إليهاء لأنّ الواجبَ ب أت 
يَتَعَلِمَ المُسلِمُ ها لا يَسَعه جَهْله: وهذا في إمكايه أَنْ 
يَتَعَلْمَه مِنَ المُعَلْمِين قفي المساجدٍ مع الجيجاب والعر 
بوأسيطة أبيه أو اه او امْرَأةٍِ صالحة أو ما 5 ذلك؛ 
أَمَا هده الدّراسةً المُختلطة: هده خَطرها عظيم 
وفسادها كبيزرٌ ولا سِيِّمَاٍ أيضَا مع الشفور وعدم 
الججابء فيَحِتَمِحٌ الشَّرٌ كله فالذي أَنْصَحٌ به هؤلاء 
الأخواتٍ أن مَدَحِنَ هذه الدّراسة وأن يَبَتَعِدَنَ عن هده 
الدّراسة, حِفاظًا على دبيهن وعلى أخلاقهن؛ د 7 
الوظائف صَرورية ة وليستٍ الشهاداتٌ صروربة: فقد 5-0 
الشَّلّف الأوَّلِ وليسوا ممن تتعغاطى هذا الأمفر: ويَمَكِنٌ 
العَمَلَ قفي أشياءٍ اخرّى بدون هذه الشهادة. انتهى 
باختصار. 


(58)وفي فيديو للشيخ ربنع المدخلي (رئيس قسم 
السثة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 0 
المنورة) بِعُنُوانِ (الرَّدٌّ على أهلٍ البدع جهادً)ء سَُيْلَ 

الشيخ (انتشرث قفي بلادنا فتوقى تحجريم الدراسةٍ قفي 
القدارس والجامعاتٍ المُختَلَطةء فانْفَطعَ بعض الإخوة 
قال اختلاف سنهم عن الدراسة: ولكنهم تعرّصَوا 
لاضصطهاد د من والِديهم, تقل قي الطزد من التيت 
والِصّربٍ والشْتّم واللعنٍ, والسباب, فما تصيحتكم لهؤلاء 
الشّبَابِ؟)؛ فأجات الشيح: واللهء العلماءً يا أَخِي أَفَْنَوا 


الاختلاط لِمَا فيه من مَفاسِد كثيرة... في كثير 
من التلّدان لا ثتالون» لا بتالون بمخالفة الشريعة: ولا 


0 
سح 1 
ع 
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بمَا 0 0 ثب على هذه المُخالَفاتِ مِنِ مَفاسِد عظيمة... 
آلآن الوظائفٌ الحُكُومِبّةُ ما لها قِيمةٌ» يَتَكَرَحٌ بالسْهادةٍ 
وذ هم تنفعه : قَيَصيعَ ديه بوذئتاه بدذون جَدّْوَى» فالأؤلى له 
أن يُحافِظً على دييهء وَالعِوَضُ عند الله في الآخرةه جَنَهٌ 
عَرْصُها السَمَاوَاتٌ وَالازض أعدّثتث لِلمُتَقِينَ وهذا الذي 
تحص يَحْصّل ذُنيَاء ويَدْرْسُ في الاختلاطٍ قد يَهْلك يَفْسْدُ في 
د بيه ه ويَخرَمٌ مِنَ إالدَّنيَا... فتنصخ هؤلاء أنْ يتصيرواء 
يُؤْذِيه ابوه ومين فَنن أذ تلانةً: وبَعدّها مت كه يُحاول إقناعَ 
أبيه بأنّ هذا دِينٌ اللى, وأنَّ اللة حَرَّمَ هذاء والعلماءً أَفْتوًا 
بتحريم هذا .وأنا أتصَرّز وقد أفشَدٌ تفغفسد دبيي 
ودنياي,.. إلى آخره. يَعْنِي الَعَلَّهُ] يَفْتَيْعُ» وإذا لم يَفْتَفْعٌ 


© وسي و َ 


ب أنَامًا ثم يَرْصَّىء فلا بد أن يتصبروا. انتتيهى. 


(59)وفي فتوى صوتيةٍ مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط؛ سيل 
الشيحخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): قل يَجورٌ تدريس ) الينتٍِ ‏ تعد بعد تيسن ل التاسعة 0 
تَفْصِلٌ بين الأولاد والتتات؟. فأجات اسه لا سَلامةٌ 
رَأْسٍ المال أَوْجَبُ مِن تحصيل الرّبْح, ولا يَجورٌ للإنسانٍ 
أن يتساهلَ في هذا إلباب... ثم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي-: يَنْبَغِي لك أيّها المُسِلِمٌ أن تَتّقِيَ اللة في 
هذه الينْتِ التي هي أمَانَةٌ في عُتْقِكِ. انتهى باختصار. 
وقي قيديو بعنوان (في أي فيفر يَتَوَففٌ الاولاد والبنات 
عن الدّراسة في الاختّلاط؟): سَيْلَ أيضًا الشيخٌ محمد 
بن هادي المدخلي: في أي سِنٌ يَتَوَفْفُ الأولادٌُ والبنات 
عن الدّراسة في الإختلاط؟, فأجات الشية: بَتَوَفَّغفون إذا 
تلغوا قولَ الله جَلَّ وعلا (أو الطفل الْذِين لَمْ يَظَهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ اليسَاءِ) إذا صار يعرف فَلَا؛ أمَا إذا صاروا 
صِعغارًا [فَ]هؤلاء في حُكُم الَعُمْيَانِ لا يِرَى منهم أحَدٌ 
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سَيْئَاءمِنَ الآخرء فإِن رَآهِ بِعَبّْيه فلا يَرَى إِلَّا على التراءة, 
فلا بَأسَ بالصَّغْارٍ في الْحَمْس سِنِينَ وسِتٌ سِنِينَ ونحو 
ذلك؛ أنَا إذا بَلَعَ هذا المَبلَع الذي ذَكَرَه الله جل وعد 
فإنّهِ يَجِبُ الفَصْلٌ. انتهى باختصار. وجاءَ في (مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز) أنَّ الشيخ قال: اختلاط البَنِين 
عكر قفي المَراجلٍ الابتدابية 3 ليم ا يجور زُ فِعْله لِمَا 
0 


(60)وفي فتوى صوتية مَفْرََعَةٍ على هذا الرابط: قِيل 
للشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريق بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا سال سن الدّراسة في المدارس 
المُختلَطةٍ بين البَيين والبَنَاتِ؟. فقالَ الشيح: إذا كان ما 
ثو حَد جَدُ إلا هده المدارس فلا تَدَرَ س فيها أولادك: واجتهد 
بقَدُْر ماتستطيعٌ في تعليمهم القراءة والكِتابة 
وتحفيظهم القرآن (كتاب الله تَبَارَكَ وتعالي): هذا هو 
الذي يَجِسُْعليك نحوهم في التُّعليم, تُعَلَمُهم أحكامَ 
الشرع تُعَلَمُهم كتات الله تَبَارَكَ وتعالى, وأمًا بَقِبَُّ 
الغلوم فهي من أمور التّوَسُّع, فلا يَدَرسون في هد مِثْلِ 
هذه المَدارس . إذا ما وَجَدَتَ في بتلدك مَدَارس أهْليّة: 

يَعْنِي يَكونٌ فيها الفَصْلُء حاول الانتقال إلى بَلْدِ أَخْرَى, 
لد شبحاته وتعالى هو المّعِينُ, وإلا. قلا. انتهى. وقفي 
سيل أيضًا الشيحٌ محمد بن ن هيادي المدخلي: :(ظطالت 
يدرس في جامعة مُختلّطة كلَيةَ مُدَّنها أَرَبْعُ سَنَوَاتِ 


بحضور المَعامِلِ فَقَط ولا يفوم بحخضور المُحاصَراتٍ 
التَظَرِبَّةَء مع العِلم أنّ جَمِيعَ الجامعاتٍ في الدّولةٍ 
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الجامعات المختلطة, فإثه لقنا بهن علنك إلا شور كلا 
تَأَمَنِ الفننة: والواجب على الإنسانٍ أن تبتعد بنفكسه. 
علم السلف على علم الخلف "1"). شَيْلَ أيضًا الشيخحٌ 
محمد بن هادي المدخلي: أنا شاب أَرِيدٌ الرّواتٍ لكثرةٍ 
الفِئَنِ عندناء لكن لا زِلْتٌ أَدْرْسسْء وَهُنَا في (المَعْرِبِ) كَل 
الجامعاتٍ فيها اختلاط؛ ونَجَحْتُ [في القُُولٍ] في 
َفْضَلِ جايعة لَدَيْناء [وَ]وَالدِي يَشْترط عَلَيَ هذه الجامعة 
لِكَئ أترَوّعء فإذا لم أَرْرسن فيها يَطّرُدُني مِنَ البَيْتِه وإذا 
كعد بَيْتُْ فأيِْنَ أذهبٌ ولا مال ولا عَمَلَ: فهل يَجَور 
لي أن أَدْرْسَ فيها؟. فأجاتَ الشيخ: الجامعةٌ المُختَلَطةُ 


هذا البات واللة جل وعلاً سه لك حُنوا مله انتهى 


(61)وجاءً .قي كتاب (فتاوقى "ثور على الذرب 7 للشيخ 
ابن بازء أن الشيح سيك (تقول, :انها قَتَاهٌ مُتَدَيّمَةٌ ومن 


0 ع حُيم 0ك وقول انها قد 
حاوقلث ان ١‏ 7 تَثْرَ آالجامعة: إلا أن واليدها رَقِصَ وعْضِبء 
وقالَ (إنْ فرَكتٍ الجامعة فإئّني أَطلقّ أَنَكِء وتقولٌ 
(حَلَفَ والِدِي بأنْ يُطَلقَ أمّي لو تَرَكْتْ الجامعة, وقالَ 
ذلك أكتَرَ مِنْ تلاث مَرّاتٍ فهل حدق لي أن أَغْصِيَ 
والدي وأن أترّكَ الجامعة)؟)؛ فأجات الشيخ: أمَا 
الدّراسة في الجامعة المُختلّطة فهي فِئنةٌ هُ وشَرٌ عظيمٌ: 
وليس لك ان نَدَرَ سي قفي بالجامعة المُختلّطة. لأنّ هذا 
ا عليك في دَبِيكِ وأخلاقك وعِرْضِكء فعليكِ أن 
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عِْصَكٍ ودبتكِ ولو عَضِبَ أَبُوكِ, لأنّ الرسولَ صلى الله 
عليم وسلم قال (إِنَمَا الطّاعَهُ في الْمَعْرُوفِء لا طاعَةَ 

لِمَخُْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْخَالِقِ)؛ وعلى أبيكِ إن كانت عنده 
عَيْرَهُ أن بَتَقِيَ اللة وأنْ يَمّنَعَكِ مِنَ الجامعة ولا يَسمَحَ 
لكِ بالدّراسة فيهاء هكذا يَحِبُ على الوالِد العَيُورِ والأمٌّ 
العَُورة, فإنّ اختلاطك بالشباب فيه خَطًرٌ عظيم : فليس 

نْ تَخْتلِطِي بهمء وعليكِ أن تَلْرّمِي البِيتء وليس لكِ 
0 أبيك في هذا الأمرء كما لو أمَرَكِ شرب الكفر أو 
بالزّتىء فلا طاعة له في ذلك والخُلْطهٌ شَرّها عَظِيمٌ 
وعافِبتها وحيمهة خيمة: فاثئقي اللة واخذري: وعلى والدك 
وعلى مَك أن مََّقِيَا الله جَلٌ وعَلَاء وأن نْ تمتعاك من هذا؛ 
ولو طَلَّقَ أَمَكِ لا يَصُدّكِ: فقد يَررُفُها الله خيرًا منه, 
فطاعة الوالِدِ في محضيه الله ار لا جور وكوثه مَعَِدددٌ 
بالطّلاق أيضًا لا يُوحِتُ عليكِ 9 تود فى فى الجامعة 
المُختلَطةٍ ولو طُلَّقَ أَمَّكِ؛ُ ونسألٌ اللة للجميع الهدايّة. 
انتهى باختصار. 


(62)وفي فتوى صَويَيَّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَّعْةٍ له على 
| الرابطء قِيلَ للشيخ: ما هو حُكُمٌ التعليم وَالتَّعَلَمِ 
0 المدارس المُختلطةء فإِنْ كان يَحْرْمُ فما 2 مَنِ 
ماله من اخرة ال قي ده المدارس» وقل عَدَمْ 
وَجود مَدارِس غير د در رَا شَيرْعِيًا لدخولها؟. 
فقالَ الشيخح: قال عليه السلامٌ !5 الله إِدَاِحَرَمَ أَكَلَ 
شَئء حرم ثَمَنَهُ),ء ذلك لآب تيَقه يُوَدَي إلى أكله, فمن 
اب سد الذّرِيعَة لما حَرّمَ أكله حَرَّمَ بَبْعَه ومِنَ الأمثلةٍ 
على مَعْتَى هذا الحَدِيثِ الحَدِيتُ المشهورٌُ [لَعَنَ اللَّهُ في 
الْحَمْرَةِ عَسَرَةَ) أوَلَْهِم شَاربهاء يم سَاقيهاء ثم مُسْتَهِ 
أوَهَوَ د مَنْ يَطلْتُ الشفي لِتَفّسِهِ أؤ لِعَيْرو)ء نم عَاصِرْهاء 
ثم مُعْتَصِرقا [وفْو مَنْ يَطُلَْبُ عَصْرَها لِتَفْسِهِ أو 
لِعَيْرِهِ]... إلى آخرهء لماذا لَعِنَ النّسْعَةٌ [يَعْنِي الذين لم 
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يَشْرَبوا]؟: فإِدَّنْ هناك ارتباط بين الغايّة وبين الوسِيلة: 
فإذا كان الاختلاطٌ بين الجنسين مُحَرَّ مُحَرَّمَاء وهو كذلك,: 
فأ شئ ع يَتَرَثْبَ عليه فهو مَحَرََمْ: بحا د إذا كان هذا 
الشيءٌ المُتَرَنَبُ ب علي هذا الاختلاط المُحَرّمِ هو ليس في 
تفسِه فَرْضّ عَينٍ وانّما هو فَرْضصُ كِفَايَةٍء ومن القع 

تَمْسْبَةَ الواقع بين المُسلمِين -ولو كات [أي الواقغ] 
مُخَالِفًا | للشريعة” - ياسشم العلم؛ تقول العِلمٌ علمان, عِلِم 
نافِعٌ وعِلمُ ضار ولا شَك أن العِلمَ النافِع لا يُمْكِنْ أن 
يكون نافعًا إلا أن يكون قي حَد ذايه مُطابف )ا ا للشريعة, 
فالعِلمٌ ا بكِونٌ 7 08 ا في ا إلا إذا 


!ل" ذلك العِلّم , 00 احتك اكه اع 
مشروع., فإدَنْ أنَا اه َعَجَّبُ مِن أناء سن يتس هلين 7 
بإباحة الاختلاط في الجامعاتٍ في سبيل طلب العلم, 
فأنا أقولٌ, هذا العِلمٌ أ ل ل لين هو 
عِلْمَا سَرعِباء وثانيًاء إذ! كان عِلْمَا شَرعِبًاء لتفترض مَثَلَاء 
في بعض الجامعاتء كلية الشريعة, لكن لا مرِيد أن تَغتَر 
بالأسماء واللافنات, تل بحت أ 3 ن دحل في مَصْمِونٍ ههيذا 
العغنوان, كلَيةٌ الشريعة ماذا تَفعَلٌ؟, المقتفغروض أنها تَعَلَمْ 
الشريعةً حَفاء والمقصودٌ من هذا العلم هو العَمَلُء فاذا 
كان العلمٌ الشرعِيُ تفشه يُعَلمٌ بطريقة الاختلاط فهذا 
ليس عِلْمًا شَرْعِبًا. انتهى باختصار. 


(63)وفي فتوى صَويَيَّةِ للشيخ الألباني مُفَرََّعْةٍ له على 
هذا الرابط؛ قِيلَ للشيخ: هناك عض الجامعاتٍ في 
00 فيه تقعٌ فعٌ مِنَ الاختلاط: فق لل يجو زُ للواحدٍ أنْ 
سَ فيها أو بَعمَلَ بهذه الجامعاتٍ أو ما يُشْبهُ ذلك؟. 


ل الشيحٌ ما أَرَى ذلكء لا يَحُورٌء لا أَنْ يَدْرْسنَ ولا أَنْ 
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يُدَرّسَ. فقِيلَ للشيخ: ما يَحتا: ج تَفْصِيلًا يا شبخ؟ إذا كان 
يَحتاجٌ الأمرٌ أىّ تفصيل؛ لأنّ المُسِلِم مُكَلْفْ عن تفْسِه 
قَبْلَ غيره؛ إذا استطاع أَحَدْ ما أنْ يُعطِينا صَمانًا بأنَّ هذا 
المُدَرْسَ الذي يَنقَحٌ الله به لا : يَتَضَرَرَ هو في حشره 


تَفُولٌ تماماء لكن أنا في اعتقادي أنّ الأمرّ كما قال 
عليه الصلاةُ والسلامٌ في الحديثٍ الصحيح (وَمَنْ حَامَ 
حَولَ الجقى يُوشِكَ أن يَقَعَ فِيْهِ)» ولذلك ما أَنْصَحٌْ رَجُلَا 
يَحْسَى اللة أن يُوَرٌّط نفعسه وأنْ مَدَخْلَ قفهره المَدَاجِلَ 
نج بتفِسِك (يَا أيَّهَا الَذِينَ ١‏ لآمَنوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكَمْ, لا 
0 من صَل إذا اهْتَدَيْتُمْ) [قال الشيحٌ مُقَيِل 
الوادِعِيٌ في (المَخْرّج 55-5 ادر فتك في عَضْرٍ 
تكس انتهى]؛ والحقيقةٌ أغرف هذا الرّأي [أئ رأي 
من يَتَساهَل يي هده المسألة] لِكَقِيرِين من الدّعاة 
الإسلامِيِين, وأعتبررٌ هذا من صَّغط الحو جح قفي العقصر 
الحاضر وفتتته. انتهئى باختصار. 


(64)وفي فتوى صَويَيَّةَ للشيخ الألباني مَفْرَّعْةٍَ له على 

هذا الرابط؛ قِيلَ للشيخ: راتِبٌ المُدَرّسٍ في الجامعات 
[المُختلطة]؟. فقال الشيخ: المَدَرَ سس تعيشه لا تجوز زُ أن 
يُدَرْسَء لأنَّ الحديت (إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرّمَ 
نَصَنَهَ 14 ما دام أنّ هذه الدّراسة قائمة على مَعصِيَةٍ الليه 
فلا يجوز زَ للمدَررس أن مَدَخْلٌ مِتَلَ هذه الجامعة وَبِّعَلَمَ 
فيها إلا إذا تَحَقّقَ الفَصّلٌ. انتهى باختصار. 


0 قسم الشّثَةِ بالد رات 1 العليا في الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سِيْلَ الشيحٌ: هَل يَجورٌ بَيعٌ 
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الأدواتٍ المَدرَسِئَةٍ لِطُلَاب الجامعاتٍ المختلطة, وَل 
يكون ذلك من التعاونِ على الاثم والعدوانر . فأجاتب 
الشيحٌ: والله, الظاهرٌ أنه يَدخُلُ في هذا ا أنَّ بَبغ 
الأذواتٍ المَدرَسِيَةَ لطلاب الجامعاتٍ المُختلّطة يَدخُلٌ 


في النَّعاوْنِ على الإثم والعُدوانِ]. انتهى. 


(66)وَسيْلَ الشيحٌ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة 
وأهل الباطل): هُنَا عِذَّهُ أسئلةٍ تَسألٌ عن جواز التّدِرِيسِ 
وَالعَمَلِ والدّراسة: قفي المقدارس الابتدائية أو الثاتويّة أ 
الجامعاتٍ المُختلّطة؟. فأجابّ الشيخ: كلمةٌ (مُخِتلطدَ) 
مَعروف معناهالء هي المقدارسن الني : 3 تَصبك التنين 
والْبَنَاتِء فالاختلاط مُحَرَّمُ هذا آلذي تقَرَّر د وقامَ 
عليه الدَلِيلء وعليه المُحققون مِن عُلمائنا... ثم قال - 
أي الشيخٌ الجابري-: إنَّ أصحات ٠‏ التَدُن القويٌ الضتلبي 
يتف رون من هذه المقدارس ويَتزكونها... ثم قال -أي 
الشيخٌ الجابري-: وَالتّدرِيسَ فيها -مَا دَامَتْ مُختَلَطةً- هو 
الأهالي أن تسلا أبناءَهم مِن هذه المَدارس 
المُختلّطة. انتهى باختصار. 


(67)وسْيْلَ الشيحٌ يحيى بن عَلِيّ الحجوري (الذي أَوْ 
الشيحٌ مُقْبلٌ الوادِعِيئٌ أن بَخُلَْقَه في التّدرِيس بَعْدَ 1 
في (الإفتاءٌ على الأسئلةٍ الواردة مِن ذُوَلَ شَتّى): عندنا 
بعض السَلفِيين قد عَرَفُوا الدّعوة السَلفِيّة نَعَمَةَ منقة أو 
سَتتين أو أَكْتَرَء وَهُمْ مع ذلك ما زالوا يَدْرْسون في 
الجامعاتٍ الاختلاطئة, ويَلتسون البَنَاطِيلَ [قالَ الشيحٌ 
عبدٌالمُحسن العبّاد (نائبُ رئيس الجامعةٍ اللسلا ةاعر في 
(«شرح د 7 ا ا لصون هو من 
التراويل» إلا أنه.خية حَخخ الحسهه وتظهر الأخ را 
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ويبرزهاء والشسّراويل بل -كما هو معروف فيها- واسِعةٌ: رولا 
يَصِلّ الأمرٌ فيها إلى أن تظهرَ أَجِزاءٌ الجسم مِثْلَمَا تظهرٌ 
كى البَنُطَلُوناتِ الحَدِيثة. انتهى باختصار. وشَيْلَ أيضًا - 
أي الشيحٌ العَبَاد- في (شرح سنن أبي داود): هَل يَصِلَحُ 
لطالب العِلم أن يَلْبَسَ البَنْطلوبَ؟. فأجاب الشْيح: لا 
نيقي للإنسان أنه اسه لِيَاسَ الكفارء ,ولا يصح ع للإنسان 
ان تلتفن التاسة الإفرئج [أي الكقار الأوزوثين]- انشهى 
باختصار. وقال الشيخ ا إبِن عتيصين فقي (دروس وفتاوى 
الحرم الميدني): البَيْطل ون كما تغلمون يَصفٌ حَحَمَ 
الفَخدين والعجِيرَة [أي الأَلبَتيْنَ]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيتة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح الل 0 أن البَُطَلُونَ 
مِن فتاوى الشيخ ساله العرراناء أن الشيحَ قال: 
النَيَابٌ الصّيّقةٌ التي تَصِف أعضاءً الجسم ٠‏ وتصف حسم 
المَرأةٍ وعَجِيرَتها وتفاطبة أعضائهاء لا يَجَورٌ لَْبْسُْهاء 
وَالتْيَابٌ الصيفةٌ لا تحور زُ لَبْسُها للرَجالٍ وَلَا للتنساءء, ولكنٌ 
النْساءَ أَسَئٌَّ لأنّ الفنتنة بهن أَشَدٌ؛ أمَا الضَلاةُ في حَدّ 
ذايها, إذا صَلَى الإنسان وعَورَنه مسستورة بهذا اللباس 
فِصَلاثه في حَدٌ ذاتتها صَحِيحةٌ, لؤجود سَثْرٍ شعي 1 لكنّ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورم) ا موقعه في 
هذا الرابط: البنطال, كي لنسفة ياه نَشَبُةُ بالكَفَارِء وَمَنْ 

تشسبية بقؤوم فَهَِة مِنهُمْ. انتيهى. وفي. هقتنوى صَويية 
للشيح مُفَبيِلٍ ا ادعِيٌ مُفرّعْةٍ على موقعه في هذا 
الرابط: سيل الشيخحٌ: قل الوَلِيٌّ يَأَنَمٌ إذا أَلْمَسَ وَلِبّه أو 
وَلِبَّنَه الغيرّ مُكَلْقين مَلايسَ فيها تَضَاويرُ او و 
مُسْابَهةٌ للكْفَارٍ كلْبْس الوَلَدٍ البئطالَ وتخوه؛ وقل يَأنَمْ 
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الألباني: 0 باليسبة للبتطال. [هذا 78 الشروال" 
والرسولٌ صلى إللهُ عليهِ وسلْمَ لَبِسَ السشروال)؟. 
فأجاتَ الشيخحٌ: أَشْلُمِنَ [أئ كيْفَ] مثلٌ السروال؟!, هل 
تعرفون السّروال اللَبْنانىّ؟, الفَصْفَاض. فقِيلَ للشيخ: 
عمدنا تعنوة (تلطبيت): امل بَلْطِيمَ [إخذي المُذدّنِ 
المضريّة] يَلبَسُونَ هذا. فقالَ الشيخحُ: نحن نقولٌ لهؤلاء, 
سبحانَ 9 الله!ء هَل الكفاة كلتبسون هذا (البَلْطِيمِئ)؟!: مَ 
دَامَ 9 هذا مثل البطلون, فه ل هة انييس 0 
الشِرواكَ؟!, لاء إِدَنْ هذا يَختَلِفٌ عن اهذاء هذا لِبَاسُ 
الكغَارٍِ وهذا لِمَاس الإسلام؛ 2 قلي الررسول لبس 
ننطلونا يُحَجُمْ فَحْدَيه؟!, يُحَجُمُ أَلْيَتَيْهِ؟!, 0 الله 0 
بعولوِنَ عُلُوَا كَيِيرًا. انتهى باختصار. 

الموج ٠‏ تشوفٌ أمامَنا عهاناء بَسَجدُ ثلاقي اك 
تَحَسَمَتاء وثلاقي أكتّرَ من ذلك م 0 الألِيَتَيْنء تحدٌ 


“أ ا 2 0 م دعاب 


(القول الفين في أخط اء الم لين): قال العَلَامةٌ 
الألباني (وَالبَنْطَلونْ فيه مصيبتان؛ المصيبة الأولى, 
هي أن لابشه ب ع يَنَشَبَّهُ بالكفار, والمسلمون كانوا تهون 
اللشَراويلٌ الواسعة القَضْفَاصَة التي ما زال البعضٌ 
يَلَبَسُْبهكا قفي سوريا ولَبْبَانَ, فَما عَرَفَ الميتسلمون 
التطلسون إلا حينما أكف تشهرواء نم لنا الشحت 
المُستعمرون تركوا آثازهم الشَّيّئة؛ وتبَنّاها المُسلمون 
بعباوتهم وجهاليهم [قلتُ: وذلك لما صاروا يَعيشسون 
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على فِكْرٍ الإرجاءء وفِكْرٍ أهلٍ الكلام (الأشاعرة)؛ وفِكر 
المَدْرَسَةٍ العَقّلِتَةَ الاعْيَراليّةِ (التي هي لي تفدويها ,مَدرسةٌ 
والجَمّاعة (الفِدّقةٌ الناجيّةٌ. الطائفةٌ المَنْصُورةٌ الغْرَمَاءٌ 
الدد اغ مِنَ القبائل؛ الْقَرَّارونَ يِدَينْهمْ؛ القابضون على 
الجَمْرِء الذين هُمْ أوفَرٌُ الناس عقولا وأَصَكُهم أذهانا 
وأقومهم_ فطرة ؛ وأقواهم إيمانًا وأغررقهم بالحق 
وأَشَدّهم طلا له) مأ ء بَئْنَ مُطارد, ومَقتول: ومحتوس: 
ومُرَاقبٍ مُهَِدَّدِ ومُتْكَفِيْ على نفسه . يتخشي ان تُعَرَفَ 
هويته]؛ المُْصِيبة التَآَيْمَةً: هي أن التنطلونَ يَحَجَم 
الغورة, وعَورةٌ الرَّجُلِ مِنَ الرّكْبةِ إلى السّرّةِء والمُضصَلَي 
تفترصن عليه أن .كون إبعذ ما يكون عن أن خضي اليد 
وهو له ساجد: فَنَرَى ألَْيَتَْه مُجَسَمَتَين» بل وَقرَى ما 
بينهما مُجَسّمًا [حال شجوده]!: فكيف يصَلي هذا 
ا ويَق ف بَيِنَ عدي رب العالمين؟!, ومن العقجّب 
نَ كثيرًا مِنَ الشّْبإبٍ المُسِلِم يُنكِرُ على النّساءٍ لِبَاسَهن 
0 لأنّه يَصفٌ أجسادهن» وهذا الشبابٌ لس تفيسَّه 
فإنّه وَقَعَ فيما يُنكِرٌ ولا فَرَق بين المقرأة التي تَلْبَسن 
الِلْبَاسَ الصَّيْقَ الذي يَصِفٌْ حجسمهاء وبين الشَاب الذي 
يَلَبَسنَ البَنْطّلونَ وهو يَصفٌ انهه قا الرّجْللِ وَأَلَعَهُ 
المّراة من حيبث إنهما غعورة م كِلَاهُمَا سَواءٌ فيَحِبُر على 
الشباب أن تنتعهوا لونده القصسية القى 52ثئم الا هذ 
شاءً الله 0 ماهُمْ). انتهى باختصار. ار وجاء في 
كتاب (دروس للشيخ الألباني).؛ أن الشيح قَالَ: فيَحِبُ 
على كَل مُسِلِم أَبْتْلِيَ بِلِيّاس البَنْطَلونٍ لأمْرٍ ماء أن يَتَخِدَ 
مِن فَوقِه جاكينًا طويلاء أَسْبَة بما يَلْبَسَه بُعضُ إخواينا 
الباكِسْتَانيّين أو الْهُنُودِ مِنَ القَمِيصِ الطويلٍ الذي نعل 
هذا الم ابط, قَالَ الشيخ الألبإني: : بعضُ المسلمين, إِمَا 
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يَتَقَبّعون بِالقُبّعةٍ (البُرِيِبْطَةِ) [قلث: أكثَّرُ الناس نِقَامقَا 
وفسشقا 52-85 إعراضًا عون دين اللهه ممبن تعبدتمون 
بين المُسلمِينء هُمٌّ الذين يَبْدَأْ من عندهم نَشْرٌٍ النّشَيُهِ 
بالكْقَار. وفي فتوى صوتيةٍ للشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مُفَرَّعَةٍ على موقيعه 
في هذا الرابط. سيْلَ الشيحٌُ (يُوجِدُ في بَلَّدِنا بعضُ 
الفِرَقٍ التي عندها مُنَكَراتٌ ويدَغٌ. فهل يجورٌ لي أن 
بالكُفار وبالفْسَاقٍ وبالمُبتدعةٍ يَشْمَلّه حديثٌ (مَنْ تَشَّبّة 
قوم فَهُوَ مِنْهُمْ1» كما أنَّ النَسَبة بالصالجين والاقتداء 
بهم في افعالهم وأقوالهم مِمّا يَمِدَحَ به الْمَرْءٌ فعمومم 
حديث مَنْ تَشَْبَةَ بقؤم فَهَة منهمم) يَسْمَلَ هذا كله؛ 
ومن تشَئة بِالكْقَارٍ فهو على خخطرء ولا شك أنّ 


بالباطن» وقد تَجّرٌ إليه»؛ وفّلَ مِثْلَ هذا في الِنَّسَيُِهِ 
بالمُبتدعة, وفَل مِثْل هذا في النْشَنه بالفسّاق: كَل هذا 
له .ذلالّته على شيء مِنَ المُواققَة بالباطِنٍ والمقبلٍ 
الدالى على موقعه نون هد ! إبط: فقد جاءَتٍ ييه 
الإسِلامِيّهُ بالمَئْع مِنَ النَّشَبُهِ بأَهَلٍ الفسق. بِفِغْلِ ما 
يَخْضُّهِم , من مِن أقوال أو أفعالٍ أو 34 ت أو لباس, وإِنْ لم 
تكن 5 مَحَرَّمِةَ بِعَيِيها. انتهى]. انتهى باختصار]ء ويتقولون 
( إن 0 مِن باب الأخذ بأَحَفٌ الصّرَرين» حيث أنّ بَرْكَ 
الدّراسة سَبَبٌ لِعْقوقٍ الوالدين» ومعلومٌ أن صَرَرَ لبس 
التتاطيل والدّراسة الاختِلاطِيّة, أخَ ف مِن عُقَوقٍ 
الوالدين4/ ما هو صِحَهُ هذا الكلام؟. فأجاتَ الشيحٌ: هذا 
الكلام ما هفو صحيح: الهم يَدَرسون قفي الجامعاتٍ 
الاختلاطًة ويتلتسون لِبَاسَ الكافِرين ويتقولون [أطيعوا 
بذلك آباءة كم ), ما هو صَحِيحٌ: فالتبئٌ صَلى الله علبه 
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وآ م به يَقَولٍ )لا طاعة لمحخلوق فكي مَعصِيَّة الخالق), 
ويقول النبئٌ صَلَى اللهُ عليه وَسَلْمَ (إِنَمَا الطّاعَةٌ في 
اا ورَبُّنا عَزَّ وجَلّ يقولٌ (وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن 
شر بي ما لَبْسَ لَك بهم عِلْمْ قلا نُطِعْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا 
قي الدَّنْيَا مَعْرْوقاء وَانبعَ سَبيل من اتات إل 0 نَم إلى 
مرحفكم فباتيتكم يقبا كثة تَعْمَلُونَ), فالواجِبُ” على 
الوالدين وعلى الأبناء وعلى الجَمِيعٍ تَحَرّي طاعةٍ اللهٍ 

نَهُ وتعالى, ومن اعدو بمعصية فلا يتطاع كَايِنَا مَنْ 
كان فهذا الاستحسان عَذَلَةُ: ابتع دوا عن هده 
الاستحساناتِ وعنٍ إرتكاب المقعاصي تحت هذه 
المَعَاذِيرء قال تعالى ‏ (وَيَرْرْفَهُ من حَيْتث لا يَحتَسبٌ, ومن 
يَتوَكَلّ عَلَى الله فَهُوِ حَسْئَةُ4. انتهى باختصار. 


المسالة التاسعة والعشرون 
زيد: ما هي أنواعٌ التكْفِير؟. 
عمرو: أنواعٌ التَكَغِير هي: 


(أ)تكفيرٌ عَيْنِْ (أو تكفيرٌ المُعَبَّنٍ أو تُكفِيرٌ بالخُصوص أو 
تكفيرٌ أشخاص): وإليك بعضُ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيح أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفيرٌ عَيِنِيٌ بمَعتى 
أثنا تَحَكُمٌ على الشخص ذايّه, فْيَرْلِ الحُكُمَ مباشرة»: هذا 
قال قَوْلَا كفراء وهذا فعَل فِعّلا كفرًاء وحينئذ نقول 
(هذا الذي قال القول الذي هو كَفرٌ كافرٌ وهذا الذي 
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فَعَلِ الفِعْلَ الذي هو كفرّ كافر)», هذا يُسَمَى [كَفرًا] 
عَيِننًا. انتتهى باختصار. 


(2)وقال إِبْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
تكقر إلّد من قامتث عليه الحَُةٌ بالرسالة [قلتُ: هناك 
فرق بَيْنَ الحجة الحكمية (الِتي بمقتضاها يكفر ظاهر 

من خالفها قبل التَّمَكْنِ مِنَ العلم بهها)., 00 
الرسيالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد 
التّمَكْنِ مِنَ العِلم بها)ء والحجة الحديّة (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام 7 القاضي, وهي التي يَتَوَفْفٌ عليها 
إنزالَ العُقوبةٍ الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في 
سُؤالٍ رَيدٍ لِععمرو (مَعْتَى ذلك أنه لا يمُعْدَرْ در بالجهل من 
وَقَعَ في 2 الأكبر؟)], التي يكف مَن خالقها. 


ا ا محمد بن ل إبراهيم التويجري (مدير 
لعو لايد الذي وقع في [ ايه كيم من و ا 
أن : 


وإليك , د م أقوالٌ التلماء م في 7 


(1)قالَ الشيخٌ محمد بنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامي): تكفيرٌ أوصاف, كقولٍ أهل العلم 
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(2)وقاكَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتايه (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): فالتفريقٌ بين الِتّوعَ والعين, 
أو الفِغْلِ والفاعلء في التكفير, مع أَئْمَّةٌ الدّعوة 
التُجْدِبَةِ [السَلفِيةِ] على أنّ التغريق لا بكونٌ إلا في 
المسائل الحَفِيَّةَ [مِثْل خَلْق القرآنء والقَدَرِ؛ وسِخْر 
العطّفٍ وهو التَألِيفٌ بالسّخر بين المُتَباغِضَين بحيث أن 

حَدَهما يَتَعَلَقُ بالآخَرِ تَعَلْهًا كُليَّا بحيث أنّه لا يَستطِيعٌ أنْ 
قار ها فأمًا المسائلٌ الظاهرةٌ فإنّ الواقعَ في 
المُكَفْراتِ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدّين بالضّرورةٍ 
[المعلومٌ مِنَ الدّينٍ بالضصَّرورةٍ هو ما كان ظاهرًا مُتَواتَرًا 
مِن أحكام الدِّين» معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ, مِما أَحْمَعَ 
عليه العلماءٌ إجماعًا قطعيًاء مِنْلِ وجوب الضّلاةٍِ والرّكاة, 
وتحريم الرّبا والحَمْرٍ] فإنّه كافرٌ نعيرعدر#ة#ه ؛ فإنٌ من وَقَعَ 
في كفر ظاهر فهو كَافِرٌء مِثْلِ الشركِ في العبادةٍ أو 
في الحُكّم (التُشريع). أو مِئْلِ مُظاقرة المُشركين 
وإعاتتهم على المسلمينء فإنّ هؤلاء قد قامثت عليهم 
الحُجَّةُ بالقرآنٍ والرسولٍ صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأتُذركة بو وَمَن بَلَّعَ)؛ أما المسائل الحَفِبَّهُ 
كالقَدر والإرجاءٍ فلا بُكَفْرٌ أَحَدُ خالف الكِتَابَ والسّْنَةةَ في 
ذلك حتى تُقامَ عليه الحُكَّة. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (ذز 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفيق التوعيث 
المُرادٌ به ( من قال كَدَاء أو فَعَلَ كَذَا1, فالحُكمٌ حينئذ 
يكونٌ مُنْصَبًا على [أنَّ] هذا القولَ كُفْرٌْء وأنّ هذا الغِغْلَ 
كُفْرٌْ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: خُدْ قاعدةً (وأنا 
اول عنها) (الأَضصَلٌ في التكفيرٍ في الشّرع هو 
العَبِْيٌَِ لا النَؤْعِيُ), هذا هو الأضكل: وإنّما يُقَالِ ب 
(الثوع) في المسائل الْحَفِيَّةِء الأَضلٌ في القرآنٍ والسِّّةِ 
تَنْزِيل الحُكم بالكفرٍ على (العَيْن)؛ وإنّما يُتَرَّلٌ على 
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(التوع) في المسائل الْحَفِيَّةِ وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ 
الدّينِ بالضَّرُورةٍ (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى 8 
الطايّقتين اللتينٍ يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومًّا من الدّينِ بِالضّرُورةِ] حديث عهد بإسلام, 
الطائفة الثانية من كان يَعِيش قفي بادية ونحوهاء هذا 
الذي نقول فيه وْعِيٌ لا عَيْنِيُ مقن عَدَا هاتين 
الطائقتين فالأصَلٌ أنّه عَيْنَئنٌّ لا تَؤْعِئٌّ. انتهى باختصار. 


(4)وجاء في الموسوعة العَقَدنَّة (إعداد مجموعة من 
الباحثين, بإشراف الشيخ عَلُوي بن عبدالقادر 
السّقّاف): يُقَرِّقْ أهلُ السنة بين تكفير المطلق وتكفير 
المعين, ففي الأول يُطلَقْ القولٌ بتكفير صاحيه (الذي 
تَلَنَسَ بالكفر)ء فيقالٌ (مَن قال كذاء أو فعل كذاء كَهو 
كافِرٌ). انتهى. 


(ت)تكفيز بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطَلَّقُ ويُرادٌ به تكفير 
جميع الأمة بأعيايهم, وعندئذ يكون بددعة؛ وقد يَطلق 
ويُرادٌ به تكفيرٌ أكثر الأمةٍ (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشَّرْطةٍ ومَبَاحِتِ أَمْنِ الدَّوْلَةِ في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 

وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحالٍ من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن, وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعضْ أقوال العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رِسَالة لَه إلى 
الشيحع عبدالرحمن بن لبواديمة السَُوَيْدِيٌ الْتَعْدَادِيٌّ 
الناسء, إلا من اتبنعني وأنى أزعم أن انككتهم غير 
صيحيحة : فيلا عحنا :١‏ كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟!, 

وهل يقول هذا مسلم ؟!.: إني أبرأ إلى الله من هذا 


(1205) اذهب للفهرس 


القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتهى من (الدُّرَر 
الشَّنيّة في الأجوبة التَجْدِبّة). قلث: كان الإمامٌ 
مِمَّن عاصّروا الدّعوة التخدئة الْسَّلَفِيةَ رَمَنَ الشيخ محمد 
التي أَحْكَمَتٍ الدّعوةهٌ البَحْدِتَةُ السَلَفِيةُ طرتها عليها. 
وقد قال الإمامٌ الشوكاني في (البدر الطالع): فَإِن 
صَاحب نحد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] 
وجميع أتتاعه يَثملون بها تَعَلمقوه من محمد بن 
عبدالَوهَاب وَكَانَ [أي اليشيخ مَحَمَد بن عبدالَوهَاب] 
حنبليًا, نم مّ طلبَ الحَدِيتَ ِالْمَدِينَةٍ المشرقةه فَعَادَ إلى 
كان تتميسة وانن القع وأضرابهما:.وهما من اشة 
النّاس على معتقدي الاموات, وقد ءانث كِتانا من 
صَاحِب مفحد أَجَابَ ده على بعض أهل العلم, ققد كانه 
وَسَألَهُ بَيَإنَ ا مَعْتَقِدٌْ بَعَتَفَدَةُ: فَرَأَبْتُ جَوَابَه أي حواب صاحية 
وَالسّْنَةِ... ثم قال -أي الشوكاني-: وفي سنة 5 ه] 
وَصَلَ من صاحب نجد الْمَذدْكُور مُجَلّدان لطيفان أرْ 

بهما إلى حَضْرَةِ مَوْلَِنَا الإقام [يعني المنصور علث بن 
عباس] حَفِظه الل أَحَدُّهمَا يَسْتَمِلُ على رسائل لمُحمد 
بن عبدالْوَهَاب كُلَْهَا في الإزْشَاد إلى إخلاص التَؤْحِيد 
والتنفير من الشركِ الذي يَفْعَلَه المعتقدون قي القبُور, 
وهي رسائل حَيْدَوُ مقشحوتة هٌُ بأدلة الكقتاب . وَالشّنْة 
وَالمُجَلَُّ الآخرٌ يَتَصَسَّنُ الرَّخَّ على جَمَاعَةٍ مِن الْمُفَصُيرِينَ 

من فَقَهَاء صنعاء وصعدة ذاكرزوه في مشائل مُتَعَلَقَة 

بأضول الدّين وبجماعة من الصَِّحَابَةء فَأْجَاب عَلَيْهِم 
جوابات مَحَرَّرَةَ مَقَرَّرَةَ مُحَقَقةَ تَذل على أن الْمُجِيبَ من 
الَعُلمَاءِ المُحَفَقِينَ العارفِينَ بالكِتاب قالستة: وقد هدم 


(1206) اذهب للفهرس 


عَليْهِم جميع م تتوه: وأَبَطَلَ جميع ما دَوَّنوه لأنهم 
مُقَضْرُون مَتَعَصْبّون» فضَارَ مَا َعَلُوهُ خزيًا َعَلَيْهِم وعَلَى 
أهل صنعاء وصعدة ' وَهَكَدًا من تَصَدْرَ وَلم يَعْرِفٌ مِقَدَارَ 
تفسه. انتتيهى. وقد قال الإمام الصنعاني في دح 
الشيخ محمد بن عبدالوهّاب ودّعوّقه السشَلفِيّة في 
(القصيدة التْجِديّةِ): فقال: وقد جاءت الأخبارز عكنةهت يانه 
*** يَعِيدٌ لن الشرْعَ الشريف بما يُئْدِي*** وينشْرٌ جَهْرًا 
ما طّوّي كل جاهلٍ *** ومُبْتَدِعِ منه فَوَافَقَ ما عندي **+* 
ويَعْمْرٌ أركانَ الشريعةٍ هادمً] *** مَشَاهِدَ ضَلَ الناسُ 


فيها عن اِلرّْشْدٍ *** أعادوا بها مَعْتى سُوَاع ومِثْلِه ** 


يَعْوتَ وَوَد بسن ذلك من و تدان وقد هتفوا عند الشدائد 
باشمها *** كما يَهْتِفُ المُضْطرٌ بالضَمَدٍ الفَردٍ *** وكمْ 


عَقَرُوا في سُوحها مِر مِن عَقِيرةٍ *** أهِلَّتْ لعَيْر الله جَهَرًا 
على عَمْدٍ *** وكَمْ طائفٍ خحؤل القُبُورِ مُفَثل * ايد 
ومُسْئَلِمٍ الأركان منهنّ بالأيدي *** لفدْ سَرّني مَا جاءني 
مِنَ طريقم . بد وحه أرَى قذي الطريقة لي 00 
عليه): : ومن 0 الخلين للدّعوة [ يعني درعوة الس 
محمد بن عبدالوهاب] وَالمويد تين لهاء عالِمُ صنعاء 
ع دعوة الشيخ محمد د بن عبدالوهاب] أنشأ قَصِيدة 
بَلِيغةَ [يَعنِي القصيدة التجديّة] تلفاها العلماءً بالقبول: 
ومَطلَعُها (سَلَامِي عَلَى نَجْدٍ ومَنْ حَلَّ في تخد *** وإنْ 
كان نَ تسليمي مِن البُغد لا يُدْْدِي): وفي هذه القصيدة 

مَدَحَ ج للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وتثَنَاءٌ عليهء ؛ ودَمّ 
للِبدَعِ ور 3 شديدٌ د على عفيدة وَحدّة الؤجود, داقو أخرّى 
إسماعيل َه كان 2086 557 0 في هذا المَيدانء 


(1207) اذهب للفهرس 


طريقةٍ *** وكنتبٌ أرَى قذي الطريقة لي وخدي). 


قار 0 محمد بن اا التويجري (مدير 
الناس و وهي طريقةٌ أهل لد والجهل بح كا 


0 الشيخ عبداللطيف بن و بن حسن 
عُمُوم الأمّةِ وجميعها) هذا لم يَقُله اذ ولم تشقة به 


(4) وسيل ابنَا 0 محمد بن ععدالوهات 0-١‏ 
عبدالوهاب] سيره | لا ١‏ تقر بالعُموم)؟. قَأ حَانَا: 
التُكفِيرٌ بالعُموم [هو] أن يُكَقَرَ الناسس كلهم. انتهي من 
(الّرر السَيِيَّْ في الأجوية التَجْدَبّة). وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: واكترٌ 
النْاس عِلمَا بهقذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاته هم انناقة وأحفاده. انتتيهى. 


(5)وقال ابْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
[قلث: وهو ما بَتَرَنَتْ عليه الحُكُمُ بتَكْفِيرٍ مَجِهولٍ الحالٍ 
مِن هذه القرية في الظاهر لا الباطن؛ وأمّا مَن كان 
علوم الحال فِحُكْمُه بِحَسَبٍ حاله]: حُكْمُهم حُكْمٌ الكفار, 
0 لأنه يُحَتَمَل أنْ 
نَ منهم مَن هو على الإسلام: معذورٌ في تَرَك 


(1208) اذهب للفهرس 
الهجرة» أو يُظْهِرُ ديته ولا يَعْلَمْهِ المسلعور كما قال 


قتصِيبكم منهم يال تعب 
(وَالْمُسْتَص عَفِينٌ فر الال وَالِنْسَاءٍ وَالْولْدَان الَّذِينَ 
بَغُولُون وَثقَا أخرِجْتا من هذه الْقَرْيَةٍ ! لالم اهلقهها): 
في الصَّحِيحٍ عَنِ ابْن عَبّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء قالَ 
(كُيْتْ أنا وَأَمّي من الْمس . انتهى باختصار من 
(الذّرر السَيبّة في الأجوبة التَّحْدنّة). وقالَ الشَِّيخٌ أبو 
سلمان الصومالي في (إسعاف السائلِ بأجوبة 
القسائل): واعلَمْ أنَّ إطلاق الكفر على مَراتِبَ ثَلاتِ؛ 
(أ)تكفِيرٌُ التّوع: كالقولٍ مَثَلَا ( من فَعَلَ كّذا قهو كافِرٌ)؛ 
(ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنَّ الطائفة الغْلايِيَة 
كافرة مَرنَدَة: والحكومة الفلانيّة كافرة): فَإِنَّه قد يَلْرَمْ 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمُ تكفيرٌ كَل واحِدٍ منها بعَبِييه؛ 
0 الشخص المُعَدْنِ كَفُلانِ... نم قَألَ -أي 
0 المُلَفْتْ هي ل" الناني)] الطائفة 
الأشْعَرِيّة في عهده: وكَفْرَ انمه الدّعوة التُجدنَّة الدّولة 
الِعُثْمايَبّة في عَهدها الأخبر: وحَكَمَ أئمَةُ الدّعوة التَجدَبَّةِ 
بكفر القبائلٍ التي لم تقبَلَ دعوة التَّوحِيدٍ (إمّا بكر 
أَصلِيٌ أو بِرِدَةء على خِلاف بَيْتهم)؛ وقَصَى كَثيرٌ مِن أهلّ 
العِلّم بكفر الذَّوَلِ المُحَكَمة لِلْقَوانِين الوضعِيّة وإنْ كانتت 
مُنتَسبةٌ للإسلام, وَحَكَمَ العُلّماءٌ بكفر حُكومة عَدَنَ 
البَمَيِبّة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد وو 
في بَعضٍ الأحيان بَيْنَ تَكفيرٍ الطائفة يعُمومها و 
تكفير أعتانها؛ قال السيخان (حُسَينُ وعبذالله) اثنا 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] ([وقد يُكْكَمٌ بأنَّ هذه 


5 


(1209) اذهب للفهرس 


القزية كإفِرهٌ وأفلها كُقَارَء حُكْمهم حُكْمْ الكُقَارِ ولا 
بُحْكَمٌُ يأنّ كَل قرد منهم كافرٌ بعييِه, لأثه : مُحَتَمَل أن 
تكون عنهم فين هو على الإسلام: معةو:. قفي مرك 
الهجرةء أو » أو يُظهرٌ ديته ولا يَعْلَمُه المُسلِمون). انتهى 
باختصار. وقال الشيخحٌ محمد بن سعيد الأندليسي في 
(الهدايَةُ): القرق بَيْنَ القِلَةِ المُستَعلِنة بدِبيها [يَعنِي في 
دار الكفر] والقِلة' المُسِتَحْفِنَةِ يدييهاء تقول أن بَبْتَهما 
فُروقًا في الأسماءٍ والأحكام باعتبار الظاهر؛ فَالقِلَهُ 
الظاهرة بدييها قفي دِيَار الكفر هي طائفةٌ مسلمة 
ظاهرًا لا تَجرِي عليها أحكامٌ الكّقَار في الذُّنيَا لِلتميِيزٍ 
مه وبَينَ المقشركينروهي قفي الآخرة ناجِجَةٌ من 
العذاب السَّرْمَدِيّ؛ أمَا الفِلَهٌ المُستَحِفِيَةٌ في دِبَارٍ الكفر 
هي طائفةٌ تجري عليها أحكامٌ الكْقَارٍ وتلحَقَْ بالكثرة 
الكافرةٍ في الأسماءٍ والأحكام في الدّنيًا باعتبار ا 
لِعَدَمِ اليم يز بَيَتها وبين عمو ءِ م المُشركين وهفي 

الآخرة ناجيّةٌ من العذاب السّرّمَدك ؛ ويجتمعان [أىٌ الفِنة 
المُستَعلِنةٌ والقلةٌ المُستَحْهفِية] في اليْجَاة في الآاخذرة 
باعتبار حقيقة الأفري ويَفترقان في الدُّنيَا في الأسماء 
والأحكام باعتبار الظاهر. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيههات 
ك0 علي المسائل المنتشرة): وفع الإشكال 
9 في حُكم أخنصر الطواغِيتٍ مِنَ الشسزرطةٍ 
ومَبَاحِثِ أمن الدُوْلَة... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
حُكُمْ هؤلاء عند كل أبناء الضّحوةٍ الإسلامية لا يَْرْحٌ عن 
ثلانةٍ أمور على الإجمالء فمنهم مَن قال إنهم كفَارٌ 
على العُموم» الأضل فيهم الكفرٌ [قلتُ: هنا فَسَرَ 
الشيخٌ عِبَارة (كَفَارٌ على العُموم) بِعِبَارةٍ (الأَضصلٌ فيهم 
الكفر). وقد قال الشيحٌ أبه معمد المقدسي في 
(الررّسالة الثلائِييئّة): حُيْوش الطواغيتٍ وأنصارهم: 


(1210) اذهب للفهرس 


القاعدةُ عندنا أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا 
خلاف ذلك... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: فإن 
الظاهر [قال القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ 
الأخكَام تتاطٌ ِالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِرِ لا عَلَى القطّع وَاطّلَاعِ 
ومخ ا برانهم وامتهم أنهم من أولياء الشرك وأهله 
المشركين. انتهى باختصصار|ء ولا يَمنَعَ من وجح ود فيهم 
مَن يكونٌ مُسْلِمَاء ولا يَحْكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إلا 
إذا ظَهَرَ منه ذلك وتَبَدَأْ مِمَا هو عليه مِن كقفر وردّةء فلا 
مَد أن نَ يَدَخْلٌ قي الإسلام ويتعود إليه مِنَ الباب الذي حَرَحَ 
منه ولبس من جاب 2 3ك الساسة 
ولا صيام ولا خَبْرَ لأنها [أي الود ] مُخْبطَةٌ للعمل.. 
قَالَ -أي الشيخٌ الغليفي-: وأقربٌ الأقوالٍ أنهم عفار 
على العُموم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: هؤلاء 
كَقَارٌ بالعموم, ولا يَمَمَعٌّ ع أن يكوت فيهم وبينهم مُوَحُدٌ 
يَتَصَرٌ الإسلام ويَدَهعٌ عن المسلمين, كَمَُوْمِنِ آل 

ن فزعؤن: لا يَمتَعَ مم أن يكون في الجيش وَالدَّاخِلِيَةٍ من 
3 0 عن المسلمين كَقِدَ الكافرين, وهذا لا مد من 
معرفته بِعَيّْيه بالتجربة العَمَلِبَّةِ والاحيكاكِ المُباشِرٍ حتى 
بَخْرْجَ من العُموم [قِلتُ: وهذا يَعْنِي أنّ مجهول الحالٍ 
في الطائفة المُكَفْرَةِ ؛بالعّموم محكومٌ بكفره حَثى 
يَظَهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ]. انتهى باختصار. 


(7)وقالَ الشيحٌ حَمَدُبِنُ عَتِيقِ (ت1301ه) لِيدَلَُلَ على 
أن فلذ الأحساء دار كَفْرٍ وشركِ قي وَفقِه (كما دَكَرَه 
الشيخ مدحتث بن حسن آل فراج في "المختصر المفغيد 
في لامر أئمة التوحيد ): : من حَمَدٍ بن عَقِيِقٍ إلى الشيخ 

وإنَاه للعِلم والعملء بالية والكتاب, وأزالَ عِنَّا وعنه 
الحْحْتَ والآرتيات؛ ؛ وبتعد: قد تلعَنئ عنك ما أساءني, 


(1211) اذهب للفهرس 


0 موال 0 الأحساءٍ المي 7 تُؤْحَدٌ منهم ع 1 [قلت: 
وذلك ا الإنكارٌ وَفَعَ تظرًا إلى ععصمة أموالٍ المسلمِين, 
الؤُكُن الكنوية السَّرْقِيٌ للمملكة العوية السعودية, 
وقد خاضت الدولةٌ السّعودبّةٌ -الأولى والثانيةٌ والثالنةً- 
مَعا رِكَ لِبَسْطٍ تُقوذها على الأحساءٍ حتي تَمَكْنَ مُوَسسْ 
الدولةٍ السعوديةٍ الثالثةٍ (الملك عبدالعزيز بن 
سعود) من صَمُّها إلى م لكيه عام 1 ها فإن كان 
صِدّقًا فلا لا أَذْريِ ما الذي عَرَضَ لكء والذي عندنا أنه لا 
بُنْكِرُ مِنْلَ هذا إلا من يَعتقِدٌ مُعتَقَدَ أهلٍ الضصّلالٍ القائلين 
(إنّ مَن قال (لا إِلَة إِلَا اللهُ) لا بَكْفْرُء وأنّ ما عليه أكثرٌ 
الخلي من فِغْلٍ الشركِ وتوابعه والرّضَا بذلك وعدم 
إنكاره» لا يُخْرِجٌ مِنَ الإسلام)!, وبذلكِ عاررصّوا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب -زرحمههة اللة- فقي أَصَلِ هده الدّعوة 
2 الدّعوة التّجِدِبَة السَّلَفِيَّة]؛ ومن له مَشارَكةٌ فيما 
رَه الممجققون, قَدِ اطلَّعَ على ١‏ البَلِدَ إذا ظَههَمَ فيها 
السرِكَء وأغْلِتَث فيها المَحَرَّمِاتٌ وعُطَلَتْ فيها مَعَالِم 
الدّينء أنّها تكون بلاد ككفر, تُعْتَمٌ أموالٌ أهلهاء وتستباحٌُ 
دماؤهم» وقد زات أهلٌ هذا | اليلد بإظهار المَسَبَةِ لله 
ولدينه: ووضعوا قَوانِينَ ينف ذونها قفي الرّعِيّة مخالفة 
ب الله وَسْئةٍ نيه صلى الله عليه وسلم» وقد عَلِمْتَ 
أن هحذه كافبَةٌ وقخحدذهار قفي إخراج من اتى بها مِنًَ 

الإسلام, هذا ونحن نقول» قد يوجَد د فيها من لا يكم 
بكفرهة في الباطن, من مُسْتَضعَفٍِ و نتتو و و وأنا قفي 
الظاهِرٍ فَالأمر -وللهِ الحَمْد- واضخ | [يَعْنِي 0 
الحال؟ وأمَا مَن كا 0 الحال ل فَحُكمُه حت 7ل 
رجع البَصَرَ قفي تصوص الكتاب والشدق وفي سبيرة 


(1212) اذهب للفهرس 


الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحايه؛ تَحِذها بَيْضَاءَ 
نفِيَّةَ لآ يَزِيعٌ عنها إلا هالكُء نم تَخرّ فيما ذَكَِرَ العُلَّماءٌ, 
وارْعَْ إلى الله في هِدَايَةٍ القلبٍ وإزالة الشبهةء وما 
كنت أَظَّنٌُ أنّ هذا يَضِدْرٌ من مِنِْك؛ ولا تغْتقّ بما عليه 
الجُهّالُ وما يَقولّه أهِل الشبهاتء فإنّه قد يَلَعَنِي 3 
بعض الناس يقولٌ (إنّ في الأحساء مَن هو مُظُهرٌ دِيدّ 

لا رد عن المساجد روالصلاة): وأنّ هذا عندهم 0 
إظهار الدين؛ وهذه زَلْهُ فاحشة: غايَتها أن أَهَلَ بَغْدَادَ 
وأفلٌ مَنْبحِ [تقعٌ مَنَبحٌ قي شمال سوريًا] وأهَلَ مصرّ قد 
أظهَرَ مَن هو عندهم ديته, فإثهم لا يَمُتَعُُون مَن صَلى, 
ولا يَرَدُون عن المقساجد: فَيَا عِعَاد الله ان عُقولكم؟!, 

فإنّ التُزَاعَ بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة: إِثّما 
هو في تقريرٍ التوحيدٍ والأمْر به» وتقبيح الشّركِ والتّهي 
عنهه والتصريح بذلك, كما قال إِمِامَ الدّعوة التُجدنّة 
[الشيخ محمد بنٍ عبدالوهاب] (أصضَل دين الإسلام 


لل 


وقاعِدَنّه أفران؛ الأفرٌ الأول الأفرٌ بعبادةٍ الله وَخذده لآ 
شَريك له والتخريصة” على ذلك وَالمُوَالَإِهُ فقيه» وتكفير 
مَن تَرَكَه ؛ الأفْرٌ الثانيء الإنذارٌ عِن الشركِ في عبادة 
الله وَحَدّه لا شريك له والتَغْلِيظ ' قفي ذلك والمُعِاداة 
فيه» وتكفِيرٌ مَن فَعَلّه)4» هذا هو إظهار الدَينٍ, فتَأمّلَ - 
أرسَدَك اللهُ- مِثْلَ قوله في الشورة المَكَيّة ( فَلَ يَا أَبَّهَا 
الكَافِرُونء لا أِعْبُدٌ مَا تَعْبُدُونَ) إلى آخِر الشّورة: فل 
وَصَل إلى قليك أنَّ اللة أمره أن يُخاطِبَهم بأنهم 
كافرون:» ويُخْبرّهم أنه لا يَعبَدَ ما يتعبتدون (اي أنه جَرِيء 
من دبينهم), ويَخبرهم انهم لا عدون ما تَعدد د (اي أنهم 
بتريئون من التوحيد), وقفي القرآن ابياتثت كثيرة: مِثْلَ ما 
دَكَرَاللهُ سن خَلِيلِه إبراهيمّ والذين معه [إِدْ قَالُوا 
لِقَوْمِهِمْ !؛ آءٌ مِنِكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كقزر 


م 
م م 


0 وَيَذا بِيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَيْضَاءٌ أتدا حَتّى تُؤْمِمُوا 


1 


(1213) اذهب للفهرس 


باللَّه وَحَدَة). انتجهى باختصار من (الدّرَر الشنيّة قفي 
الأجوبة النَحْدنّة). 


(8)وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق أيضًا في حُكم أهل مَك 
وما يقال في البَلّدٍ تفسه. لِيَدَلَلَ -في وَفقَقِه- على أنَّ 
0 دار زر كفر .وشرك, وأب اهلها مشركون: جرت 
المُذاكْرَةٌ في كون مَكَةَ َل كفر أم مَلَدُ إسلام, قتقول 
وبالله الثوفيقه قد بَعَتَ اللةٌ محمدًا صلى الله عليه 
وسلم بالتوَحِيدٍ الذي هو دين جَمِيعِ الرّسُل. .. ثم قال - 
أي الشيخ حَمَدٌ بن عَتِيق- : وأا إذا كان الشركٌ فاشيًاء 
مِثْلَ دُعاءٍ الكعبة والمَقام [المَقَامٌ أو مَقَامٌ إيراهيمّ هو 
الحجَرّ الذي كان إبراهيم عليه السلام ِيَقُومٌ عليه لبناء 
الكعبة؛ لما 1 رتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السِلامٌ فه 
لِيَقَُومَ فوقه: ويُناوله الحجارة: فيَصَعها بيده لرفع 
الجدا ر؛ قَلتٌ: ويُسْتَحِتٌ ن تخلى خَلفت الداع 0 
اللوافي] والحطيم [أي الحِخر, » وهو الذي يَسَميه 
كَئِيرٌ مِنَ العَوَام (حِجْرَ إِسْمَاعِيل), وهو بتَاءٌ اءٌ على كل 
يضف دائرة: وله فتحتان من طرقيه للدّخولٍ إليه 
والخروج منه» وتقع الفَتحتانٍ المَدْكورتانٍ بحَذَّاءٍ ركني 
الكعبةٍ الشَمالِيٌّ والغربي قلت قَلتُ: والضََّلاةة في الجر 
0 مُسيَحَبَه ] ودّعاء الأنبياء والصالجين, وإفشاء توايع 
وَرَاءَ الطفي: وفشةٌ البدّع والصّلالآتِ, وضار التَحاكُمٌ إلى 
الم الظلمة [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوّى): 
لأَيِمَّهُ كد الخهلون هُمُ الأمَرَاءٌ. انتهى. وقال الشيخ صالح 
0 الشيخ في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأيِمَهةُ 
الْمُصِلُونَ هم الذين انْحَدَهمِ الناس ائمَة مَهَ» إما مِنِ جهة 
الدين, وإمًا من جهة ولايد الحكم. انتهى] و ٍِ اب 
المُشركين, وصارَتٍ رم إلى غير القيرآنٍ والشنة 


(1214) اذهب 


عِلمِ أن هذه البلاد عكنوة عليها بأنّها بلاد كَفرِ وش رك 
لا سِيّمَا إذا كانوا مَعَادِينَ لأهلٍ التوحيدهء وساعين في 
إزالة د نهم 4 وقفي تخريب بلاد الإسلام, وإذا أرذت_ إقامة 
الدليلِ على ذلك وَجَدَتَ القرآن كله فيه, وقد اجِمَعَ هه عليه 


1 


مُكابرةٌ وما عه عَدَمَ م عِلم ا فَمِنَ المُتقور أن | أهك 
الآفاق تَبَعْ لأهلٍ تلك البلادٍ [قال الشيخ عماد فراج على 
ا في هذا الرابط: بَبّنَ [أي الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق] 
أن أهلَ مَكَهَ واقعون في . الشرك أيضاء بَلَّ إن الآفاقيين 
تَبَعُ لهم في ذلك] في دعاءٍ الكعية والمَقام والخطيم 

كَل مه . 0000 0 


ومَنِ الذي فرَّقَ في ذلك؟! وَيَا لِلم العكس: ل إذا كُنثم 


عداوّتهم لهذا الدّينء وبُغْصَّهم لمن دان فت ه فَكَيفٌ تفع 
لِعاقِلٍ إشكال؟!. أَرَأَيثُم لو قال رَجْلُ منكم لِمَن يَدْعُو 
الكعبةٌ -أو المَقَامَ أو الحُطِيمّ- ويَدْعُو الرّسول والصَحابة 
(يا هذاء لا تدغ غِيرَ اللو) أو (أنتٍ مُشْرِكُ): هَل تَرَاهُمْ 
[ تَعنِي أهك مَكَةً] يسامحونه أم يَكِيدٌّونه؟!, فَلَيَعْلمِ 
المُجَادِلُ أنه ليس على تَوحِيدٍ اللهء قَواللهِ ما عَرَفَ 
إِلتَّوحِيدَ ولا تَحَفْقَ بدِين الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ 

أَرَأبْت رَجُلَا عندهم قائلًا لهؤلاء ([راجعوا ديتكم) أو 
(اهُدِموا البتاءاتٍ التي على القُبورء ولا يَحلُ لكم ذّعاءً 
غير الله), قل تَرَى يكفيهم فيه فغل فَرَيْشٍ بمحمد 


د 


(1215) اذهب للفهرس 


صلى الله عليه وسلم؟!: لا واللهء لا واللهِ؛ وإذا كاتتٍ 
الذاز دار إسلام -لأى تع ء - لِمَ تدعوهم إلى الإسلام»! 
وَبَأهُ مرهم بهدم القِبَاب واجتناب اشر وتوابعه؟!, فَإِن 
يكن قد عَرَكِم أنهم يُصَلون أ و يَحَجونٍ أو يصومون 
ويتصدّقون, فِتَأمَّلُوا الأمْرَ مِن أوَّلِه وهو أنّ التُوحِيدَ قد 
تقرَّرَ في مَكْةَ بدعوة إِسْمَإعِيل بن إِبرَاهِيمَ الخليلِ 

السْلامٌ, ومَكَتَ أهل مَكةَ عليه مَذَه من الزّمانء 
أ الجيري في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أيْ عَمْرُو بْنِ لحيّ] اول مَن غير دِينَ الحتَفِيّةٍ دين 
[ِبرَاهِيمَ ادل مَنْ تصب الأوَنَانَ خول الكعبة. انتهى|]ء 
وصاروا مشركين وصارت البلاد بِلَادَ شرك مع أنه قد 
تقي معهم أشياءٌ من الدين, كما كانوا تحجون 
ويَتصصَّذدقون. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(9)وَقالَ الشيح أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ 
الفوارس بهجر فساد المدارس): وَمَا أشتة ة اللئْلة 
ِالْبَارِحَةِء فَهَا هُمْ طواغيث الحُكَام يَلعبون تَفْسَ الِدَّورِ 
إلذي لَعِبه المَستعمِرر الذي رَبَاهمِ ورَبى اباءهم؛ إن من 
أَهَمٌّ أهدافهم التَعلِيِمِبَّة كما تقَدَّمَ تربيّة الجيل على 
يُسَلْمونِ أولآادهم لهم ولِمُخَطّطاتهم كل جَلاهةَ!: وقد 
تَقَدَّمَت امبلة 32 ن أسالبيهم وي 0 هده المدارس 
على إدلال ا 22001 ايها 2 عن الخكى 
وجَعْله إسلامًا عَصريًا يُناسبٌ أهواءً هذه الخكوماتِ ولآ 
يتَعرففٌ عَدَاوتَهمٍ ولآ عَدَاوةَ باطلهم, مَل يَدَرَ سون الوَلاءَ 

وَالْحُْبّ لهم ولأنظمقتهم وُكوماتهم وقوانييهم 


(1216) اذهب للفهرس 


وطرّائقهم المُنحَرِفة, ولقارون لسوت وحياتهم تَبَعَا 
لِمَا يُريدونء فَتَرَى الرّجْلَ يَسِيرُ في ركايهم وطِبْقًا 
لِمُخَطْطاتِهم لا يَحْرُحُ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللكد وهكذا 
أولادٌمٍ من بعته»ه قههو من صغره عتدجل الزوضة 
وتتشَليل في مَدارسهم الابتدائئة 1 ة والمُتَوَسطة: يَغيرَسن 
فيه الوّلاءٌ والانقِياد لقوانييهم وانظعتهم كما قد رَأَيت, 
ويَتَلفي مقفاسِ دهم بألوانها المُتتوؤعة. نُمَّ المرحلهٌ 
الناء نويه متسل ذلك واطم, , كم فساتى دور جامعايتهم 
المُخْتَلَطة الناتسدة: ومن بعيها تَجِنِيدُّهم الإخبارة, 
تَخَرّجه على أعْتا عنابهم يَستَجِدِي وظائقهم ود حاتهم: 
وهكذا يفني عَمْرَه قفي ركابهم وهم تشيرون له حَيبَاتقه 
ويُحَدّدون له الطريق وَالمَصِيرَء فلا يَدْرحَِ عن طريقهم 
ولا يَتعَدّى مُخحخططاتهم طَوَالَ قترة حَيَاتَه [قالَ الشيخحٌ 
الألباني في فتوى صَوتَِيَّةِ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط: 
الشّبَابُ اليومم في كل بلاد الإسلام إلا ما نَدَرَ اعقادُوا 
أيضًا أن يَعِيشُْوا عَبِيدًا للحُكام. انتهى. وقالٌ الشيحٌ 
محمد يل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 


بالإشكندريّة) في مُحاصَرة مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 


) بِكِتَابهِ إل 6 الْكَلبيَء وَأْمَرَهُ أن يَدْفُعَهُ 

إلى عَظِيِمٍ بَصَرَى [اي أب مر بط بُضرى).: وكاتث (تضرّى) 

هي مَمَلكة هرقل: وتقفع ١‏ بَيْنَ الْمَدِيتَة وَدِمَشسقَ] لَتَدْفَعَهٌ 

إلى قَيْضَرَْ قَإِذَا فِيهِ نشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم مِنْ 

مَحَدَ مُحَمَّدِ عَبْوإِللهِ وَرَسْولِهِ إلى ى هِرَفل عَظِيِمٍ الرُوم سَلام 
وك 


الإمتااءت أله د 0 كم دنه 


(1217) اذهب للفهرس 


وَإِنْ تَوَلَيْت فَعَلَيئْك إِنْمُْ الأَرِيسِبِينَ)؛ (فَعَلَيْك إِنْمْ 
الأريسِيِينَ) قال التّوَويٌ [في شرح صحيح مسلم] 
احْتلَموا في الْمُرَادٍ بيهم [أي بِالأرِيسِيين] عَلَى أَفُْوَالٍ 
ها وَأَسْْهَوهَا أنْهُمَ الأكارونء | القلاخونَ 
الدَّرَاعُونَ. وَمَعَنَاةَ أن عَلبْكَ |!: نم _رَعَايَاكَ !ا ل يَتْبِعْونَكَ 
و 5 يَنقَادَونَ باتغي ادك, وَنَبَةَ به وُلَاء عَلَى جمبع الرَّعَاا 
ِأَنّهُمْ الأغلبٌء وَلأتَهُمْ أُسْرَعٌ الْقِيَادَاء فَإِذَا أَسْلَمَ أَسْلَمُواء 
وَإِدَ] ذا امتتع امْتَتَعُوا)ء قُلْتُْ [والكلامُ ما زال لصإحب 
مرقاة المفاتيح], لِمَا روي مِنْ أن النّاسَ [أئ أكْتَرَ 
النّاسء وذلك على ما سَبَق بَيَانُهِ في مَسْألَةٍ (قَلَ بَصِةٌ 
إطلاق الك على الأكتر؟ ر؟ وهل الحكمٌ للغالب, وَالتَادِرٌ لا 
حُكْمَ لم؟)] عَلَى دِينٍ مُلوكِهِمٌ... نم قالَ أي القَارِيٌ-: 
رحمه ه الله إن تع تَعَثّرَ الْوْلَاة 1 مُسَتلرمٌ عير 
الرّعِيّة وَقَد د قيلّ ل (الِتَاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ)1. انتهى 
باختصار. وفال الملا عَلِتٌ 0 أيضَا في (جمع 
الخاطر): ' ثم في كل الب يمل [أي الرسول لك 
قَبُولَ الدعوة, وإذا رفصت فضت فالا نم عليهم؛ قيفي كتابه 
إلى هِرَفْلَ (فَإِنْ تَوَلَيْتَ 52 عَلَيكَ نّم الأريسِدِّينَّ) 
[كَالَ ائْنْ حجر في (فَنْحُ الباري): قَالَ الخطابيٌ (أرَادَ 
أنّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْصّعَفَاءٍ وَالأَنَبَاع إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَفْلِيدَا لَه 
لأنّ الأَصَاعِرَ أنتَاغ الأكاير). انتهى ]-وفي كتايه إلى 
المُفَوْكَسِ ( فَإن توليت فَعَلَبُكَ إِنْمْ القبطٍ): وفي كتابه 
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(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولية 
قطر): فلمًا فَتَحَ [أي النبيٌّ صلى الله عليه وسلم] مَكْهَ 
عَنْوَةَ أَحَدَ اناك تدخلون في الدِّينِ أفوابًا... ثم قَالَ - 
أي الشيخ عبدّالله بن زمد”. : العامّة مَقَلَدَمَّ في عقاندهم 
8 حَدٌ ما قِبِلَ (النَاس عَلَى دين مُلُوكِهِمْ), 
وقد أهِلٍ النار أَنَّهم قالوا 7 رَدَنًا نا أطّغنًا 
دَتَنَا 0 0 البلا ). انتيى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقال ابْنُ 
نَيْمِبَةَ في (مجموع الفتاوى): وَلأخِال ما كَاثوا [أئ بَثُو 
عبد د القذّاج اضحات الدَّوْلَةَ العْبَيْدنّة ؛ (الفاطِمِيّة) ذات 
المَذْهَبٍ الشَيعِيٌ الإِسْمَاعِيلِيٌ] عَلَبْهِ مِنَ الرَّنْدَقَةٍ 
وَالَْبِدْعَةَ نقتت البلاد المصريّةٌ مده ة دَولَيَهِمْ -تحق مِانَنَىْ 
سَنَةِ- قَدٍ انطَفأ نو رُ الإِسْلام وَا إيمان حَتَى قَالَت فِيه] 
الْعُلَمَاءٌ (1هِا) كاتث 15 راة و يقاق كدار مُسَيْلِمَةَ 
الْكَذّابٍِ). أنتهى. وقال ابن كت في (البداية والنهاية): 
وَقَدْ د كَانَ الفَاطْوِبُونَ أغتى الْخُلَفاء َأَكْتَرَهُمْ مَالاء 
لود سِيرة وَأ أَخْبَيْهِمْ بِرًَء رَتْ 0 دَوْآ 
امد وَالْمُنْكَرَابٌ: وَكتيَ 0 الفسّادء وَقَل عِنْدَه 
الصَالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعّتَادِ. انتهى. وقال العفريرك 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتيار): وأنشأ [يَعْنِي 
الدولة العْبَيدِيّة]' مَدَرَنسِةٌ ةَ للمالكة: وعَرَلَ قَضَاهةَ مصضر 
الشبعة وَقَلَْدَ [أئ وَلَى] القصَّاءً صدر الدين بن 
عبدالملك بنردرباس الشافِعِت, وجَعَلَ إليه الحُكُمَ في 
إقليم مِضْرَ كلهء فعَرَّلَ سائرّ القُضاةء واشتنات قُصَاةً 
شافعيةً؛ فتظاهرَ الناس من تلك الشَنَةٍ بقذهب مَالِكَ 
0 رصي عه عدوهيم 'واختقى ذهب الشيعة 
من أمراء الدولة وامزل اصحانه في ذورهم في ليلج 
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واحدة, فأصبخ في البلد من العَويل والبكاء, ما 0 3-4 
ونَحَكُمَ أصحايه في البلد بأيديهم... ثم قال -أي 
الْمَغْرِيِزَيُ- : وأمَا العقائدٌ فإن السَّلطَانَ صلاخ الدّين 
حَمَلَ الكافة على عقيدة أبي الحَسَّن الأَشْعَريٌ. انتهى 
باختصار. وقالَ ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بَلَعَ صلاع الدِّينِ أنّ إنسانًا يُقال له (الكنز) 
[هو كنرٌ الدولة محمد, أَحَد أمراء الدولةٍ ,الفاطميّة, كان 
والِيا على أشوات] جَمَعَ بأسوان خَلْقَا كثيرًا مِنَ 
السودانء ورَعَمَْ أنه يُعِيدُ [أيْ يَعْمَلَ على أَنْ يُعِيدَ] الدولة 
العبيدنّة المصريّة: وكان أهل مِصر مُؤْئِرُون عؤدهم [اي 
عَوْدَةَ العْبَيْدِيّين] وانضافوا! إليه [أي وانضم أهل مِصْرَ 
إلى الكنزاء فسَيِّرَ صلاحُ الدّين إليه جيشًا كَثِيقَا وجَعَلَ 
مَقَدّمَه أخَاه المَلِك العادل: فساروا والتَقَوا مدت 4 تسريه 
في السابع مِن صَفَرٍ سَنَة سَبْعِينَ وحَمْسِمائَةِ نَم بعد 
ذلك استقرتُ له [أي لصلاح الدّينِ] قواعةٌ المُلْكِ. 
انتهى. وقالَ ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه) في 
(الكامل في التاريخ): فَكَتَب إِلَيْهٍ [يعني إلى 0 
الدّين] نُورٌ الدّين مَحْمُودُ بْنْ رَئكِيٌ يَأْمْرْهُ بقطع الخْطْبَةٍ 
العَاصدِيّة [يعني يَأَمُرْ هُ بقطع الذّعاء للعَاصَِدٍ الخليفة 
الفاطمي في خمطاحة ؛ الجمعة, حيث كان الدّعاءٌ للخليفة 
فِي الخُْطبَةٍ هو عُنْوَانَ تَبَعِيَّةِ البلدٍ له] وَإِقَامَةٍ الخْطبَةَ 
الْمسْتَضِييِكة إيعني أَمَرَه بالدّعاء للخليفة العباسى 
(المستضيء بأمرٍ الله)], قامتتعَ صَلاحٌ الدّينٍ وَاعْتَدَرَ 
العَلُويِّينَ [يعني العُبَيْدِيّين]. انتهى. وقالَ أو يامة 
المقدسي (إت665ه) في (كتاب الرَّوْصَنَيْنَ فِي أَخْبَارٍِ 
لِدَّوْلَتَئْن الثوريّة وَالضَّلَاحِبَّة): صَلٌ لاس السو بن 
يوب) لما ان ثَبَتَتْ قدَمه قي مصضرزء وَرَالَ المُحالغون لم 
سََعفَ صَعَفَ اعد الْعَاضِدٍ (وَهُوَ الحَلِيقَةٌ يقا),ء فلم بق من 
العقساكر المِصَربَةِ أَحَد كتبَ إِلَيْهِ الْمَلِكَ العَادِلَ نور 


- 
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الدذير مَحَمَودٌ مره بقطع الْحْطبَةَ العَاضِدنَّة وَإِقَامَةَ 
ال مة العَبّاسيّة قاغعتذر صلاخ الدّين بالحَوؤفٍ من 
ثوب أهل عبر وامتنا هم مِن الإِجَابَةٍ إلى للم 
وَأَرْسَل إِلَبْهِ يُلْزِمُه بذلك إلزامًا لآ فُسْحَةَ فُسْحة لَه فيه. انتهى. 
الرابط: ا المورح أبنو تعاصة المقدسي لمر 0 
بالقولٍِ (فاغتذر صَلاحٌ الدّين بالحخؤفٍ من وُتوب أهلٍ 
وطيا واعتناعوم عن الإِجَابَةٍ إلى ذلك لِمَيْلِهم إلى 
العَلُويينَ (يَفَصِدٌ الفاطمِيّين)), فصلاحٌ اليدِّينِ كان 
حَرِيصًا على توحيد الكلمة بتَرَفقٍ وتلّطفء ودُونٍ 
استعجالٍ أو فَفْرٍَ على الوقائع الاجتماعَتَة والثقافيّةِ 
المُتراكمةِ على مَرَّ الزمان, وتقعٌ هنا على إشارة قَويَةَِ 
تفن نَهَنْدُ المقولة السائدة والتي فادها أن (الدولة 
عكنهةهه وقعروئة طائفيًا), وبُوَّكدُ أن (المضَريين كانوا 
يتَميلون إلى الفاطمِيّين) بعبارة المقديسي وهو مسلم 
كم سد شافعىٌ المقذهب. انتجهى باختصار. وقال الشبيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
ِالإِسْكَنْدَرِيّةِ) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حَصَلَ 
أن قَدمَ أنو عَمَرِو 0 2 مَرْرَو [الْمُتَوَفى 0 
4ه . وقد قَالَ عنه الرّرِكلِيٍّ في (الأعلام): عَنْمَانُ 


5-5 


0 


مَرْرُوقٍ بن حَمّيد بن سلامة فرشي أيو عَمْرِو قَقِيكٌ 
حَنْبَلِيٌ زاهِدٌُ, سَكَنَ مِضْرّء وثؤفيَ بها عَنْ نَيْفٍِ وَسَبْعِينِ 
عاما. انتهي] إلى دَبَارٍ مِضصْرهء وَكَانَ مُلُوكُهَا في ذَلِكَ 
الرَّمَانِ مُظَهِرِينَ لِلتَشَيّعِ وَكَانُوا بَاطِنيّةَ مَلاحِدَةٌ... ثم 
قال -أى الشيبخ المقدم:: الدَّوْلَهُ الفاطِمِئَةٌ الحَبِيثةٌ 
أفسَدَتٍ الحباةَ في مصرّء وا فقت البدّغ كالمهاين التى 

ضِعَتْ في المساجده والمَوْلِدٍ [يَعْنِي الاحيَهال بِمَوَالِدٍ 
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الأفواتٍ (كالمَوَلد الننويٌ وغيره)|ء ونحو ذلك من 
الصّلالات, وكان العلماءً يَعَدّون مصر قفي ذلك الوقتٍ دار 
حَرْب, حتى أَلْفَ الإمامٌ ابن الجوزي رَحِمَه اللهُ تعالى 
في ذلك الوقتٍ كِتَابَا سَمّاه (النَّضْرٌ على مِضْرَ) [قالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ العُذر 
بالجهل): ابْنُ الْحَوَزِيٌ كت كتابًا إسمه (النَضْرٌ على 
مشواء قال ( كلهم خوك ورت 1 انتتهى. وقال الشيخ 
ستليمات بسن و (نت1349ه) قفي كتابه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): وصَتّفَ ابن الجوزي كِتَابَا في 
ؤحوب غعزوهم وقِتَالهم سَمّاه (التصر على مِصر). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: يقول شْيِحٌ 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (وَلَمَا قَدِمَ بأيو عمرو 
عُنْمَانُ بْنُمَرْرُوقٍ إلى ديار مِصْرَء وَكَانَ مُلُوكُهَا في ذَلِكَ 
الرَّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلنْسَيّْعِ وَكَانُوا بَاطِيِيَّةَ مَلَادِدَةًٌ؛ وَكَانَ 
وم ١‏ دَلِك قد كُنَّرَتٍ الهِدَغٌ 0 ِ ت بِالدَيَارِ المضربّة, 
أَمَرَ أَضْحَابَهُ أن لا يُضصَلُوا إلا حَلْف مَنْ يَعْرِفُوتَهُ [قَالَ 
الشيخحُ سفر الحوالي رمس قسم العقيدة ؛ بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البَلَد ممختلطا مِن اهل سئة , ومن 'غيره مِنَ اليذعء ففعي 
هذه الحالةٍريكونٌ الأَصْلٌ هو التَحَرّيء كما لو كان بَلَدًا 
يِف شسشكانه مِنَ الرَوافِضٍ والتُضف الآخرٌ من أفل 
السنّةِ, فيَجِبٌ على أَهْلٍ السّنةِ أن : يَتَحَ روا ولا يُصَلُوا إلا 
باختصار], لأنّ عامّة الناس كان قد حَضَل فيهم هذا 
التَغيِيرٌُ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حاكِمٌ 
المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
وعم كد الحرية "4") على موقعه في هذا الرابط: كما 
رَصَدَ ذلك ابنٌ تَيْمِنَةَ» الذي أدرَكَ الأئَرَ العَمِيقَ الذي تَرَتَّبَ 
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على هدّين الاجْتَيَاحَبْنِ [يَعْنِي الاجتِبَاحَ التبَاريّ (الذي بَدَأ 
عَامَ 616ه), والاجْتبَا الصليبيَ (الذي بَدَأْ عَامَ 489ه)] 
العسكرِبيْن والثقافِيين م اللعالم الإسلاميٌ, وأترهمار, على 


-- ندا بالاققداء بالغالب, , في ا 0 0 
وسائر أخواله وعَوَائْدِهِ [أىُّ وعاداقه])... ثم قال -أي 
الشيخٌ المطيري-: وأصبّخ العالَمٌ الإسلامِيي بين فَكّي 
كْمََاسَةَ : يَعَنِي اليتتار وا عبنّ[ه وأصبَحَتُ أحكامٌ الدّينٍ 
الإِسِلامِيٌ بشقيها التَوحِيدِيٌ العققائديٌ والتشريعِيٌّ 
الفقهيٌ يَتَرَعْرَع إيمانيًا وتَتَصَعْصَ مُ عَمَلِنَا وتتراخحٌ 
سلوكيًاء أَمَامَ سَطوة العادات الوَنَنِبِّةَ الشرقيّة [يَعْنِي 
التناريّة]: والثّقافة الصليبيّةِ الغربيّةِ. انتهى باختصار. 
وقآلَ الشيحٌ أبو قَنَادَةَ الفلسطينيٌ في (الجهاد 
والاجتهاد): إِنَّ الدولة حِينَ تَكُونٌ على غير الإسلام 
فإنّها تسمال جاهدةَ لإزالة مَوانع تقائها؛ وق ا 
أفكارها ومناهجّهاء والأغظمٌ مِن ذلك أنّها ستَفرِض على 
الناس دينا ومنهاجً] وقضاءً يَتَلاءَم صع تصَوّرها للكون 
والحياة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ انه قتادة-: فلو تطلزت 
عَدَدٍ المسلمين الّذين دَخَلُوا في دين الله تعالى في 
رمن دعوة الرسول صل الله عليه وسلم في مَك 
اللى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّة الإسلام فستجد د الآالافَ منهم قد التحكقوا بقافلة 
الإسلام... ثم قال “أي الشيحٌ أبو قتادة-: فقد فَرَنَ اللهُ 
تعالى تَضْرّه وفَنْحَه مع دُخُولٍ الناس [أْفْوَاجَا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قولِه تعالى (إِدَا جَاءَ نَضرٌ اللَهِ 
وَالْقَئْخُ ؛ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَفْوَاجّا)], 
لأنه إن لم يَتِمَّ النَضْرٌ والفتحٌ فَلَنْ يَتِمَّ دخولٌ الناس في 
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دين الله تعالى [أَفْوَاجَا]ء بَلَ إنّ عُلَماءَبِا الأوائيكَ 
بفهمهم ونافب فكرهم جَعَلوا اسار الفكرة مَنُوطًا 
بالقؤة والشؤكة: كقَولٍ ابن عَلِدوت [في (مُقَدمَقِه)] 
المَغْلُوبَ مُولَعٌ بالاقتداء بالغالِبٍ)»؛ فجَعَلَ ظاهرة 
ادلي عفد قَنّدةّ بالقُوَّةٍ والعَلَبةٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ا العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (التقليد 
والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية): واقِتَصَت 
سْيّْةُ الله في خَلقِه أنّ الأمََهَ الضعيفة المَغلوبة بَعْجَبٌ 
الام القَوبّة المُهَيمنةٍ الغالبةء ومِن نَمَّ تُقَلَّدُها فئَكّسِتُ 
مِن أخلاقها وسُلوكها وأسالِيبٍ حياتهاء إلى أن يَصِلَ 
الأمرٌ إلي تقليدها في عَقائدها وأفكارها وتَقاقَتَها 
وأدبها وفنونها: وبهذا تفقدٌ د الآمَةُ المُفَلَدهُ 9 مُقَوّمَاتَها 
الذانِيّة, وخحضارتها (إن كانت ذات حضارة), وتَعِيش عالة 
على غَيرها؛ وإذا لم تستدرِكِ الأمَّهُ المغلوبةٌ أمْرَهاء 
ويَتَخَلصْ بجُهودها الدادية وجهادها مِن وطأة التّقليد 
الأغمقى, فإنّه ولا بد أن يَنْتَهِيَ بها الأَمْرُ إلى الاْمحلالٍ 
والاسْتَعْبادٍ ورَوَال احص تمامًاء قنّصاتُ بإمراض 
اجتماعِبّةِ خطِيرة مِنَ الذْلُ والاستصغارء والشعور 
بالتفقص» وعدم الثقة بالثّفسء أضصْف إلى ذلك كله 
التْبِعِيّة السياسية وإلاقتصادية: والانهزامِيّة: في كسبل 
شيء؛ وبِالنُسْبَةٍ لِلأَمَمِ الرَبَانِبّةِ ذاتٍ الْرّسالةٍ الإلهيّةِ - 
كَالأمّة الإسلامِيّة-. فإنّ تَقَلِيدها لِعَيرها يَضرفُها عن 
رانم ويَشَعَل حُ ها وطاقاتيها عن ذيبن اللهه 
يُزهفقها بالبدّع والخْرَافات, وما لم معد يسْرّعه اللة من 
التُلمِ والقُوانِين, والأمراض الخُلْقِبَّة مقا ب يؤدّي بها في 
النهاية إلى الردّة عن دييها والتَّحَلي عن رساليها ومن 
نَمَّ الوَلَاءٌ لِلكْفَارٍ والطواغِيتء وهذا إيذانٌ بتطش اللهِ 
عقا كما 12 قفي قصصّص القرانٍ عن أَمَمِ كَيِيرَةٍ يمن 
هذا التّوعء والأمَّهُ اليَومَ وَافِعَةٌ بما وَقَعَتْ فيه تلك الأمَمُ 
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مِنَ التَقلِيدٍ الأَعْمَى لِلكْفَار والتَخَلّي عن رسالة اللو 
والتْبَعيّة والولاء للكافرين قفي كَل شؤون الحياة, 
والحُكم بِعَير ما أنزل الله وإباحة الرّنَى والرّبا والفُجورء 
ومع هذا لا زالث تمن على الله بإسبلامهاء فَلَا حول وَلَا 
قَ جه إلا بالله: وتعوذ بالله من تعلسسهة. انتهى. وقال 
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الست وحمعه الحسن الددة (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في محاضرة بغنوان ([تطور 
المعارف بتطور الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 
فالسياسةً مَوّئرة قفي الدين, وقد جاء قفي الثؤراة 
النَاسن على دين فل وكهة ؟. أو 2 النَّاس على دين 
المَلِكِ)؛ وَسَلمَ لهذه القاعدة عَدَدْ مِنَ الأئمَّة كاين عمهر 
عبدالبر وابن قعهية ة والْكَمَال بن ن الْهُمَام ا 
مت تواتروا على إِنَّ (النّاس عَلَى دين مُلوكهم)؛ وه 
بن خَلُدُونَ تأثْر جميع جَوايب الحَيَاة بالشّيَاسة, 
ا 09 المَلِكَ إذا ١‏ إنَحَهَ إلى التديّنِ سَيَتَدَئّنُ الناسن, 
وإذا! انحة إلى الفْجُور والفشوق سشيتفشو الفْسُوق 
والعُجُور في الناس, وإذا انّحَة إلى العَمْرانٍ وَالَبِيَاءِ 
سَيَنّجَهٌ الناسُ إلى ذلك» وإذا انَّحَهَ إلى الرّراعة سَيِنَّجِهُ 
الناس .إلى ذلك وتَبَت هذا مِنَ التَارِيخٍ في الوقائع التي 
(الاستذكار): قالنَا م عَلَى دمن الْمُلُوكِ. اوت وقالَ 
الأخبار): وقَرَإْتُ في كتاب لابن الْمُفَفَعِ رَالثَّاسُ عَلَى 
دين السَّلْطانٍ إلا القليل). أنتهى. وَقَال ابْنُ حَجَرٍ فِي 
(فَتّحُ الباري): النَّاسْ عَلَى دين مُلوكِهِمْ. انتنهى. وقالَ 
الْدَهٌَِ في (سِيَرُ عام التُبَلَاء): وَالنَاسُ عَلَى دِينٍ 
(النجوم الزاهرة): الناسٌ على دين مَلِيِكَهِم. انتهى. 
وقال شَممسسن الدّين السََحَاويّ (نت902ه) قي (وجيز 
الكلام): فالناسن على دين مَلِيكهم. انتهى. وقال 
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السيوطي (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا فَدِيمًا 
(النَاسٌ عَلَى دِين مُلُوكِهِمْ), فأحوالٌ الناس إنّما تُعِرَفُ 
من سود 2 0 وقال 00 (ت 
ا ا التدريس بجامعة 5 محمد د بن 
سعود الإسلامية) في (من أخبار ِ! 0 
الأسباب والعلاج): والمراد دار الشّرك, أن بكونَ 
الحاكمٌ على الأرض كافِرّاء لأنّ الناسسن على دين مُلُوكِهم 
والأرضّ لِمَنْ عَلَبَ عليها. انتهى. وقالَ الشيحٌ عطية 
محمد سبالم (رئييى محاكم متطقة المدينة المنورة) فى 
(شرح بلوعغ المرام): النَّاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ. انتهى. 
وقالّ الشيحٌ حاكِمٌ المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان 
وتجريد الطغيان): وقد جاءَ في المَثَلِ الواقعِيٌ (النَّاسُ 
عَلَى دِينٍ مُلُوكِهَا). انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي 
المقدسي): قالتِ العَرَبُ اتا عَلَى دين مُلوكِهمْ). 
انتهى. وقال المُوَرٌحُ محمد إلهامي في هذا الرابط على 
موفِعه: الحَقٌّ الذي يَسْهَدُ له التاريح هو ما قإله عُثْمَانُ 
ني عقا نَ رَضِيَ الله عنه (إنَّ الل تر بالشلطان ما لا 


الْعَتَاهِيَةِ 5 0 إلا مع الدثنا ا سن فَكيفٌ مآ 
انقَلَبَتْ يَوْمَا به 25 *** يُعَظَمونَ أخا الدّنياء وَإِنَ 
دوقت م موقا عَلنَه يما لا يَشْتهي وَنَبُوا)؛ يقولٌ الشيحٌ 
محص ] سد رضا ا[وقد مَصَتْ مَصَت سّئة الاجتماع قفي تقليد 
الناس لأمرائهم وكتّرائهم, فَكَلٌ ما راج في سُوقهم 
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يَرُوحُ في أشواق الأء الأمّه, وإذا كان حديتٌ (النَّاسْ : عَلَى 
التَاس عُلَى دين لوهم هومع شؤهرّته 17 آنه لا 
أَصَْلَ له كما قاله الإمامٌ السَّحَاويٌ. انتهى], فمعناه 
صحيخ)... ثم قال -أئْ محمد إلهامي-: : مِنْ أغجب 
العقجب أ نْ تُجَادِلَ في هذا -في هذه الأيّامِ- ونِحنٌُ القومٌ 
الذين تت فيهم ه مُنْدْ سِثُمِائَةِ عَامِ من وَصَعَ أَسُسن عِلمِ 
الإِجْيَماع [يَعْنِي ابنَ خلدون] وقال [في (مُقَدمَِهِ)] 
بصريح العِبَارةٍ ( المَعْلُوبُ مُولَعٌ ا دَا بالاقتّداءٍ بالغالب, 
قفي شِعَارِهِ و بت ويخليه وسائر أخواله وعَوَائِْدِه ). انشمهى 
باختصار. وقال المُوَرُحٌ محمد إلهامي أيضًا في هذا 
اين كَثِير [في البداية ةا زكَاتث هِنَّة الْوَلِيدٍ في 
الْبِنَاءِ [فَاكَ الشيحٌ سامي المغلوث في اك ناريخ 
الدَّولةٍَ الأمويّةِ): الْوَلِيدُ بْنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَروان- تَحَحَ 
في ممَذة بخلافته أن تَنْشَحآ حَرَكَهُ العُْمْرانٍ فِي مدن 
الدَّوْلَةٍ الأمويّة وفي عاصمتها ديقشق وأنْشَأ الطرّق, 
خاضّةٌ الطرق المُودُبَةَ بَهَ إلى الحِجَاز والجزيرة»؛ ومن ا 
يُعَدَّ من عجائب الدّئياء ولا يزال حتى اليوم ناطفًا بحدكة 
الؤليدء وَبُعَدٌ من معالم الإسلام ' الخالدة عَبْرَ العْصور. 
انتهى باختصار. وقال أبِنُ كَثِيرٍ في (البداية والنهاية): 

وَكَدٍ اسْتَعْمَل الْوَلِيدٌ فِي بتاءٍ هَذَا المَسْحِدٍ -يَعْنِي الجامع 
الأمويّ بيمقشق- خَلقَا كُثيرًا مِنَ الصُّبَاعِ وَالْمُهَنْدِسِينَ 
0 انتهى], وَكَانَ التّاس ‏ كَذَلِكَ بَلْقَى الرَّجُْل 
أَخِيهِ سُلَيْمَانَ في ا فَكَانَ لحاس كَذَلِكَء يَلْقَى 
الرَّجْلُ الرَّحْلَ فَيَقُولٌ (كَمْ تَرَوَجْت؟ مَادًا عِنْدَكَ مِنَ 
السَّرَارِ رف [سَرارىٌ جمع سرية, وهي الجارِيَة المُتّحَدَهُْ 


لِلْجماع]؟)؛ وَكَاتت هِمَهُ عَُمَمَ بن عَبْدِالعزيز في قَرَاءَة 
القرآن؛ وفي الصلاة والعبادة, وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِك, يَلْقَى 
الرَّحْل الرَجْلَ قَيَفُولٌ (كُمْ وزدْكَ؟ كم تفْرَأ كَل يَذْ 
مَاذًا ضشلتت الْبَارحَة؟)؛ واليْاسٌ يقولون (الناس 0 دين 
قليكهم: إن كان خَقَارَا [أئ صايعًا للحمْرء أو صاحِبٌ 
دُكَانِ لِبَبْعِ الحَمْرِ] كَنْرَ الحَمْرٌء وإن كان لُوطِيًا فكذلك, 
وإنْ كان شَحِيحًا حَرِيصَا كان الناسْ كذلكء وإِنْ كان 
جَوّادًا كْرِيمًا شَجَاعًا ا كان الناسن كذلكء وإن كان طماعًا 
ظَلومَ] عتتموقا فكذلك, وإن كان ذا دين وتفوّى وبر 
وإحسانٍ كان الناسُ كذلك))؛ وإذا كان الحاكِمٌ في 


لب ا ل ا ل 
الآنَ بعدّ أن صارَتٍ السُلطةٌ -مُئْدٌ عَضْرِ الدولة المركزيّة- 
كوه ا لم يُؤتَها قِلِك أو سلطانٌ من قَبْلَ؟!, لقد 
والقوانين [وقد وَضَفْ الْمُوَرَحُ محمد الهامي في هذا 
0 بأعَييْنا)] ما ا من دُخوله كا كل بيت 
وَالتَّحَكُم في 5 نشاط, حتى لتستطيعٌ السشّلطةٌ ضنع 
جمهور على تَمَطِها وقالبها. انتهى باختصار. وقالَ أبو 
حامد الغزالي (ت505ه) في (الثثر المسبوك في 
نصيحة الملوك): الدِّينُ وَالْمَلِكُ تؤأمانء مِنْلُ أَحَوَيّْن ؤُلِدا 
ص بَطنٍ وَاحِدٍ... ثم قال -أي الغزالي-: إنّ ضصَلاحَ لاس 
خفنت تيبي ره الْمَلِك.. ٠.‏ ثم قال -أي الغزالي-: 'وقالتِ 
الحكَماءٌ نْ طباع الرَّعِنّة تَتِيجَةَ طبًا ع المُلوكِ, لآنّ العامّة 
إثما َنْتَجِلون ويتزكبون الفساد اقتداءً بالكبَراءِ, فإنهم 
تتعلمون منهم ويَلْرَمون طباعهم؛ ألاتَرَى أَتّم قد ذَكِرَ 
في التوَاريخ أن الوليد بن عَبْدَالمَلِكَ (من بَنِي أمَبّةَ) كان 
صعمصصروف الهمَّة إلى العمارةٍ وإليى, الزراية: وكان 
سليمانٌ بن عبدالملك همّته قفي كنوت الكل وطيب 
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الْمَطَعَم وقصّاء الأؤطار [أوطار جمع وَطّر] وبلوغ 
الشهوات, وكانت همّة دده بن عبدالعزيز في العبادة 
والرّهادَة؛ قال محمد بنُ علي بن الفضلٍ (ما كَنْتُ أَعِلمُ 
ان طباع الرّعِيّةَ تجري على عادة ة مُلُوكها حتى رَايِتَ 
الناسن في أَنَّامٍ الوليدٍ [هو اين عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ] قد 
اشتغلوا بِعِمَارة الكّرُوم [الكُرُومٌ هو حَذَائَقُ الأغناب] 
والبَسَانِين, واهتمُوا سبفاء الدّورِ [دور جمع دار] وعِمَارَة 
الفقضورء ورَأبتهم في زَممَن سليمانَ بن عبدالمَلِك قد 
اهتمُوا بكثرة الأكل وطيب الْمَطْعَمٍ حتى كان إلرَّجُْلٌ 
يَسألٌ صاحبه (أيّ لون [يعني (أىّ تؤع مِنَ الطعام)] 
اضطّتَعغت وما الذي أكلت؟), ورأيتهم في أَيّام عُمَمَ - 


وأعمال الخيراتٍ وإعطاء الصَِدَقاتِ)... ثم قال -أي 
الفنسوالية: اثقلة 9 في كل رَمَنٍ يَفُتدي الرّعِيّةُ 
بالسلطان ويَعملون بأعماله ويَقتدون بأفعاله, مِنَ 
القبيج وَالجَمِيل. انتهى باختصار. وقال تجة نَجْمٌ الدينِ 
الْعَرّْىّ (ت1061ه) في (إثقَانٍ ما يَحْسنُ و مِنَ الأَحْبَارٍِ 
الذَائِرَةِ عَلَى الألشن): عَنِ القاسم يْن مُخَيْمِرَةَ ات 
0 ها قال إِنَمَا ام سَلطائكُمٌّ, ف إدّا لح 
سَُلطائَكُمْ صَلح رَمَائَكُمْ: وَإِذَا مَسَدَ سُلطائكُمْ فَسَد 
رَمَانكُمْ 4» قلبُ [والكلامٌ ما زال لِلْعَدُه], الناسُ يَمِيلون 
إلى هوقى السلطان, فإن َكب السلطان قي نوع من 
العلم مال الِنِاسُ إليه» أو في تَوْع مِنَ الآداب [الَمُرادٌ 
بالآداب هنا كل ما أَنْتَحَهِ الغفل الإنْسَانِئٌ مِنٍ صُرُوبٍ 
المعرفة] والعلاحات [أئ والمُمَارساتٍ] كَالفَرُوسِية 
وَالرّمُيٍ والصيدٍ صارٌوا إليه, ومَنَ سبر [أئ تَعَرَّفَ وتَأمَلَ 
: 1 أخْوَالَ هذه الأيّةِ وَحَدَهُمْ كذلك 00 لما كان 
بَنُو أَمَبِّةَ يَميلون مع الأَخَبِارٍ والآثار صارَ الناسُ مُحَِدِّئِين, 
فلمًا مال نو العَبّاسٍ إلى الخِلَآفٍ وعِلم الكلام أَفَيَلَ 
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والشغر والأذب كع في رَمَأَيهِم الشْغْرٌ والففتوت وأَفَلُ 
الطَرّب [قال ابن خَلْدُونَ في (مُقَدَّمَقِهِ): وما زالث 
صتاعة العغِنَاءٍ تَتَدَرَجٌ إلى أن كَمْلَتْ أَثَامَ بَثِي العبّاس. 
انتهى], بولمًا مَلَكَ الأعاجمٌ والأكراد وكانو] ود إلى 
الفِفْهِ وأنواع العلم وَبَتَوًا مَدَارِسَ الفَقَهَاءٍ أَفْبَلَ الناسٌْ 
على الفِفه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب في (الدّرر 
السَنيّة في الأجوبة التَحْدِيّة ة): إذا عَلِمَتَ هذا وعَلِمَتَ ما 
عليه أكثرٌ الناس, عَلِمَتَ د أعظمٌ كَغرَا وشرّكا مِنّ 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. وقد أتتى على الشيخ محمد بِنٍ 
عبدالوهاب الشيخ صالخ اللحَيدان (عضو هيئة كبار 
العلماء. ورئيسْ مجلس القضاء الأعلى) حيث قالَ في 
(فَصلر دّعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إنّ الواجبَ 
على كل انان مَتَقَضَدَ [أئ تَتَعَشَّدَ] معرفة توجيد 
العبادة, وكَنْبُ آالشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وك 
أبنائه من أعظم ما يُعَلَمٌْ الناسن صَفاءً هذه العقيدة من 
غير تعقِيدٍ ولا التباس... نم قال -أي الشيخ اللْحَيْدَ دَان- 
رَاذًا على سوال (هَلِ الآباءٌ الذين وَقَعُوا في الشركيّات 


محمد بن عبدالوهاب رَحِمَه اللِنء هَل همُ ممشركون؟): 
الشرك الأكبرٌ لا يُعدَرُ به أَحَدْء كل مَن مات على الشركِ 

الأكبر داخِل في قولِ الله جَلُ وعَلا (إنّ اللة لا يَغْفِرٌَ أن 
يُشْرَكَ بم وَيَعْفِرَ مَا ذُونَ ذَلِك لِمَن يَشَاءً)... ثم قال -أي 
الشيخ اللْحَبْدَ دَان-: الذي يَلْمِرْ دعوة الشيخ [محمد بن 
على الدّعوة السَلفِيَة الضّحجيحة.. ٠‏ قم قَالَ -أي الشيحٌ 
اللْحَيْدَان-: فجميع المَنَءَ ؟ في القملكة من قبل عام 
التَسعِينِ (1390ه) إثّما تَعَلموا على مَنههج كثب الشيخ 


(1230) اذهب للفهرس 


[محمد بن بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذيه ولم 0 عندنا 
في المَملكةٍَ دعوة تيليع ولا دعوة ا ولا دعوة 
سُرورِيُين وائما الذعوة إلى اللم وإعلان ه : مَنهَج السَلفي. 
أيضًا الشيخحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاء في 
تلدة رحبمة بالمنطقة الشرقِيّة قد قفي تلدة الزلفي, 
وكات الشبخٌ ابنُ باز مُحِبًا له قارئًا لكثبهء وقَدَّمَ لتعضهاء 
ويكى عليه عندما تؤفيَ -عامَ 3ه- وأمَّ المُصَلين 
لِلصّلاة عيسة حيسث قال قفي كتابه (غْربةٌ الإسلام: 
بَعْدَ عَصر شيخ الإسلام أبي الْعَتَاسِ بن تَبْمِيّة] وأصحابه 
رحمهم آللم تعالي كع الشرك وعبادة القبور وأنواٌ 
البدّع المُضِلَة وظّهمَ ذلك وانتَشَر قي جميع الأقطار 
الإسلامِيّة وعَمَتٍ الفتنة بذلك وطَثّتٌ ودخ ل فييها 
الحَواصٌ وَالِعَوَامُ إلا من شاء اللهُ تعالى وَهُمٌ الأقلوني 
وما زال الشَّرٌ زدادٌ ويَكْثُرْ أهله, والخير بَنْقُصُ ويَقِلٌ 
اهله, حتى صصَّعف صَعف الإسلام حدًا وكاد أن تقصّى عليه: 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ ج الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله رُوحه ونور صضريحه: فجاهد 
المُشرِكين وأهل اليدّع مُدِّهَ حياته بِاليَدٍ واللسانء وأعاته 
الله بِحُنْدٍ عظيم مِن أنصار الدين وحُماةٍ الشريعة 
المطهرة., يق منهم يجاهدون المُبطلين بالحجّة 
وَالبَبَانِء وقريق يُجَالِدون المَعايْدِين بالشَيْف والسنان: 

حتى أعات اللَّهُ للإسلام عرّه ومَخْدّه:» وَرَفِعَتٌ بحمد الله 
أعلام السية النبوية والعلوم السلفية قفي الجزيرة 
العربية ونُكَسَتْ فيها أعلامٌ الشرك والبدع والتقاليد 
الجاهليةء وسار على منهاج الشيخ من ادانع 
وتلاميذه وغيزهم ممن هداهم الله ونَوَّرَ بصائرهم من 
اهل تحدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما مضى منهم سلف 


-- 


صالح أقام الله عد خَلَعَا عنه يقوم مَقامَّه: وقليل ما 


(1231) اذهب للفهرس 


رمعم مد أعظم المُحَدٌّدِينُ رك ع 0 سدء 
الأمَةِ شيحٌ الإسلام وَعَلَمٌ الهُداةٍ الأعلام محمد بِنُ 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحه: نشأ قفي 
أناسٍ . قدِ إندرسث فيهم عاتم الدين 00 فيهم مِنَ 
مِنَ البلاد إلا اا مُتَمَسّكِين با لدين يَعلَّمُهم اللهُ تعالى”ٌ 
وأمّا الأكثرون فقد عاد المعروفٌ بينهم منكرًا والمنكرٌ 
معروفا والشئة يو 0 سَنةء تسا على دَلِك 
امسر ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام ف 
الشيخح محمد بنَ عبدالوهاب] وألهمه رشده اده 
ووفقه لمعرفة ما بَعَتَ به رسوله محمدًا صلى الله عليه 
0 من القدى ودين الحق وشرح صدره لقبوله 
نت كه نم ققَوّى عَزيمَته على الدعوة إليه وتحديد 
0 الإسلام. فشمر عن ساق الجد والاجتهاد. قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عليه السلف الصالح في باب العلم والإيمان وفي باب 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون الله ونهاهم عن الاعتقاد قفي القبور 
والأشجار والأحجار والعُيونِ والغيران [العُيونُ جَمعٌ 
عَيْنِ؛ وهي شوخ الماء ينبَع مِنِ الأرض ويتجري؛ 
والغِيران جمع غار] وغيرها مما تَعَتَقَد هيه المشركون, 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم في الأقوال والأعمال؛ ونهاهم عن الابتداع في 
والتغضبات. التي أعمت الأكترين واصكتهم واضلتهم عن 
سواء السبيل؛ ودعاهم إلى إقام الصلاة 0 الزكاة 


(1232) اذهب للفهرس 


وترك المنكراتء. ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قي سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم 
إليه ورَعْبَهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ ثضّاة ذلك من المحظورات ومساوئ 
الأخلاق وسفسافها وهو قفي كل ذلك مَنْبعٌ م لا مبتدغ, 
فجَعَلَ الله في قيامه أعظمّ البركة؛ وتَقَعَ اللهُ بدعويه 

ومُصَئّفاته الخَلْقَ الكثيرّ والجم الغفير من أهل تخد 
وعيرهم مندذ زمانه إلى يومنا هذا ومح ا الله بدعوته 

شعار زَ الشرك ومقشاهده وهدم بيبوت الكغفر ومعابده 
وكبت- الطواغيت والملحدين وقمع الفجار والمفسدين, 
ورفع الله بدعوته أعلامَ الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية في أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قفي المعروف؛ 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والننهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية: 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقامَّ سوق الوعظ 
والتذكير وتَعَلمٍ العلوم الشرعية وتعليمهاء ونشرَتٍ 

ل 


الناسسُ بهاء وفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدحض المعاندين من المشركين وأهل البدع وغيرهم 

من المبطلين المُعارضِين لهذه الدعوة العظيمة بِالشْبَهِ 
الباطلة والإفكِ والبهنان» حتى سارت بحمد الله تعالى 
في الآفاق» وجَعَلَ الله لها من القبولٍ ما لا يحد.ولا 
يوضصف » ا الله بسببها القلوب بعد شتاتها وألفَ 
ينها بعد .عداوتهاء قاصيحوا بتعفة الله اخوانا متحانين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى: وأعطاهم الله 


(1233) اذهب للفهرس 


من 00 0 والعز والظهور ماهو معروف 

فتح الله البلاد العربية من بَحْرٍ فارِسَ 
[ويُقالٌ ل (الخليخ العَرَبِيٌ) و(الخَلِيجُ الفارسِي) و(بَكَرٌ 
الْبَضْرَةِ)] إلى بَحْرِ القُلْرّمٍ [يعني التخرّ الأخمّرَ]ء 0 
اليَمَن إلى أطرافٌ الشّامٍ والعرّاق» فأصبحت تَجْدٌ مَخَطَا 
لرحال الوافدين تُصْرَتُ إليها أَكَبَادٌ الإبل في طلب الدنيا 
والدين, وعاد د بي الإسلام فيها تتسبب هده الدعوة عَضَا 
طربًا لَهُ سْبَهُ قَويٌّ بحالته في الصدر الأول» فجزى الله 
هذا الإمامَ المُجَدّد عن المسلمين خيرًا وأنابه الجن 
والرضوات: وقد شَهِدَ له أهل العلم والفضل مِن أهلٍ 
غعصره ومن تعدّهم نه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه, واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبحته لله 
ولكتابه ولرسوله ولآائمة المسلمين وعامّتهم, بل قد 
إعترف أعداءٌ الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه أرادوا 
تحديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه قي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(11)و قال الشيخ محمد بن نْ _عبدالوهاب أيضًا في 
(الرسائل الشخصية): فمَن أخلصَ العبادات للهده؛ ولم 
0 فيها غيرّه» فهو الذي شهد أن (لا إلة, إلا اللّةُ), 

مَن جَعَل فيهها مع الله غيرّه ؛ فهو المُشْركُ الجاجِدٌ 
لقول (لا 01 إلا اللهَ)» وهذا الشزك الذي أذْكرُه اليومَّ 
قد طبّقّ [ عَم] قشارق الأرض ومغارتهاء إلا الغرباء 
المذكورين في الحديثء وَقَلِيل ما هُمْ. انتهى 


(12)وقالَ الشيخٌ سليمانُ بن سَحمان (ت1349ه) في 


زبر ب , 
و / ل غالتهم 0 ليسوا على 


(1234) اذهب للفهرس 


الإسلامء فلا نَحْكُمٌ على جميعهم بالكّفرء لإختمال أنْ 
يكون فيهم مسلم؛ وأنا من كان قفي ولاقية إمام 
المسلمينء فالغالِبٌ على أكثرهم الإسلامٌ» لقيامهم 
بش رائع الإسلام الظاهرة: ومنهم من قامَ به من 
تواقض الإسلام ما يكونٌ به كافرًاء فلا تَحْكُمٌ على 
جميعهم بالإسبلام ولا على جميعهم بالكفرء لِمَا ذَكَرْنا؛ 


عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود مؤوسس الدولة السعودية 
الثالثة]» فلا بَدْرِي بجميع أحوالهم وما هُمْ عليه؛ لَكِنِ 
الغالِبُ على أكثرهم ما ذَكّزناه أوَّلَا مِن عَدَمٍ الإسلام, 
فمن كان ظاهزه الإسلامم منهم فيَعا مل بما يعَامَلَ به 
المسلمٌ في جميع الأحكام [قَالَ عبدُالله المالكي في 
مقالةٍ له بعُتوان (الوَهًا بنَهُ واخوان مَن طاع اللة 


الشيخ سِليمانُ بن اد وهو أخد كبار العلماء 
فيههيم أنهم مسلمون, بخلاف ‏ من هم حت العسدا تحت ولايَتهء 
فالاضل فقيهم انهم ليسوا على ا . انتهى. 0 
قال الشيحٌ إبراهيمٌ بن عمر السكران (المُتَحَ دج 

كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (مَنزلةٌ 
المُجاهِدِين عند تنظيم الذّولةَ) على هذا الرابط: إنَّ 
العالَمَ اليَوْمَ كله -بالتسبة لتنظيم الدّولةٍ- هو أرضُ ككفر 
وردَّةٍ إلا مَيَاطِقَ تُفوذهم. انتهى]... ثم قال -أي الشيح 
سليمانٌ-: أهَل تَجَدِ كانوا قبل دعوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] على الكفر. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بكر 
القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ العذر بالجهل): اهل العِلم 
-رَحِمَهم اللهُ- قَسّموا الدار إلى دارين (دار كر ودار 


(1235) اذهب للفهرس 


إسلام). قالوا (مَجِهولٌ الحال في دار الكُفرٍ كافِرٌ) هذا 
مِن جهة الأصل... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: إِنَّ 
الحُكمَ بإسلامه [أئ إسلام مَجهول الحال] يَتبَجٌ التّصصَّ 
كَأنْ يَقول (لا إلة إلا الله مُحَمَّدُ سول الله ؟, أو 
الإسِلامَ (يَلَتَرِْمٌ بشعائر الإسلام)» أو يَكون بِالتّبَعِيةِ 

تَبَعِيِّةَ الدار أو تَبَعِيَّةوَالِدَّئْه)... ثم قال -أي الشيخٌ 
الفا كر ايوم كَل د المُسلِمِين 71 0 


كدير 

الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقبة 
"الجزء الأول"): وكُلُ مِنّ الإسلام والشرك يَتَقَدَّمْ الآخَرَ, 
كما كاتتِ العَرَبُ على الإسلام ثم عَلَبَ 0 السْرك 
فَقِيلَ فيهم (الأصل فِيهمٌ الشرك حتى يَثيْتَ فِيهمٌ 
الإيمان), قكذلك من كان قَبْلَ الدّعوةٍ في البلادٍ التحدة 
عليه الكبيرٌ قكانوا كالكقار الأصَلبين كما قال لسعم 
5ها!اء وهذا الذي قالوه [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي هنا 
قائلًا: أَغني (الكفرَّ الأصليّ). انتهى] هو مُقتَصَى 
الأصول العِلْمِبّةِ لأنَّ الإسلام مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرٍ قال 
الققبة عُنْمَانٌ بن فودْي (ت1232ه) [في (د 
الإخوان)] قي قوم يعغوهون بكَلِمة الشهادة 7 
تقولون ١لا‏ إِلَة إلا الله مُحَمَّدُ رَسُول اللو)] ويَعمَلون 
أعمالَ الإسلام لَكِنّهم ويا بأعمالٍ الكفر (إعلّموا 
يا إخواني أنّ جهاد هؤلاء القروم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم 
كُقَارْ إجماعًاء أذ الإسلامُ مع الشرك غَيرُ مُعتَبَرِ). انتهى 
باختصار. 


(13)وقالَ الشوكاني -وكان مُعاصِرًا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتابه (البدر الطالك) عن أثتباع 


(1236) اذهب للفهرس 


الدّعوة التُجْديّة ؛ الستلفية: : هرون أن من لم يَكَنَ 3 
تحت دولة صَاحِبٍِ تحجد [ يَعيِي م 
نعود ] ومقعيلا لَأْوَامرِه خارن عَن الإشِلام [قلث: 
المقصودٌ بذلك الحُكم هو مَجْهُولٌَ الحالٍ؛ً وما مَن كانَ 
عزيزة بنت مطلق الشهري اد الفقه وأصوله قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُنِي حُكُمْ سَرعِيٌ على أمْرٍ 
غالب وشائع, فإنه يَبَتَى عانًا للجميع: ولا ء مِوَمَرٌ فيه 
تَخَلْفٌ بعض الأفراد, لأنَّ الأَضَلَ في الشريعة اعتبارٌ 
الغالِبء أمَا النايرٌ فلا أَنَرَ له, فآّؤ كان هناك فَنْعٌ 
مَجِهولٌُ الحُكُم مُتَرَدّدُ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كثيرٌ 
وَالآخَرُ فَلِيلٌ ناد فَإِنّهِ يُلْحَقُ بالكثيرٍ الغالِب دُونَ القَلِيل 
النادر... ثم قَالَت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إنَّ الضرورة الواقعة 
والبَدّاهة العقلِيّة تَدكَعان إلى الأخذ بالغالِب» وتُشيران 
إلى أنه [هو] الضَّوابٌُ المُمْكِنُ وما دام هيو الضَّوَابَ 
الممِكِنَ فإثه هو المطلوبُ وهو المُتَعَيْنُ والأخذ ئه هو 
الضَّوَات ولو احثَمَلَ الخَطّأ في باطِن الأمر الذي لا عِلَمَ 
لنا به)... ثم قَالَتْ -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4 ] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائرّ بَبْنَ الغالِبٍ 
والنادِر إضاقتئُه إلى الغالب أَؤلى). انتهي باختصار 
وقال ابَّنُ تَيْمِبََّ في (مجموع الفتاوى): فَالأصَل إِلْحَاز 
الْقَرَدٍ بالأعمٌّ الأغلّب. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشَّيءٌ بين الغالِبٍ والنادرٍ فإنّهِ يُلحَقْ 
بالغالِب. انتهى. وقال الشيخٌ الحم المقدسي في 
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العلُامهُ حَمَدُ بْنُ عَتِيقَ [آت1301ه] رَحِمَه اللهُ في كتابه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) (اعلَمْ أن 
الكفر له أنواعٌ وأقسامٌ تَتَعَددَ بِتَعَدَّدِ المُكفرات, ل 
طائفة من طوائف الكفر قَدٍ إشْتَهَرَ تَهَرَ عندها توعٌ منه). 

انتهى باختصار. وقالَ تَاجٌ الدّينَ السبكِىيٌ (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قَالَ أصحابنا (تُقبَلٌ الشّهادةٌ 
بالاستفاضة في مسائل الْمَوْتٍ وَالنْسَب وَالتُكاح 
وَالإِسْلام وَالْكَفْرِ وَالرٌشْدٍ وَالشّقه). انتهى باختصار. 

وقألَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) 
فِي (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكلٌ دار كانت 
العَلَبَهُ فيها لأهل الاعتّزال [يَعنِي المُعتزلة], أو 

عَلَبَ عليها مذهث الْقَرَامِطَة, فَإِنْ كانَ أهلٌ السّنَة فيها 
مُسَْتَصْعَفِينَ لا يتمكنهم المَقامَ فيها إلا بإخفاء فذ بهم 
أو 2 2 أو كيه فتلك ادا دار كُفرٍ ويَحِبُ فِتالَ 
1 منه بيّقِين. انتهى باختصار. وق إل 
الْحَضَاصُ (ت3709ه) في (أحكامٌ ام القرآن): ألا ترى أن 
الْجْكُمَ فِي كل مَنْ في ذَارِ الإشيلام وَدَارِ الْحَرْب, يَتَعَلْوْ 
بِالأَعَمٌّ الأكتر دُونَ الأخص الأقيل: حَنَى ضار مَنْ في ذَارٍ 
آلإِسْلام مخطورًا فَثْلّهُ (مَة ة الْعِلم بأنَّ فيها مَنْ يَسْتَحِقٌ 
القتل ه ١‏ من ,مرقد ا وَحَرْبِيّ), وَمَنْ قي ا الخدرزب 
يُسْتَبَاحٌ قَيْلَهُ (مَع ما فِيها مِنْ مُسْلِم تاجر أو 

ا سَائِرْ الأول عَكُْ هَذا الْمنهَاج تذرى حُكمهًا. 

انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي. في (الفصل 
الأول مين أجوبة اللقاء المفتوح): ودارٌ الكُفرٍ [هي] ما 
كاتت الْعَلََهُ فيها لأهلٍ الكفر والشرك ويَجِبُ فِنَالَ 
طهر الإسلام منم بِيَقِينِ» لأنّ الحخكم يَتَعَلْقٌ بالأكتر دُونَ 
الأقلّ... نم قال -أي الشَبخٌ الصومالي-: الحُكمٌ في كل 
مَن في دار الإسلام ودار الحرب تَتَعَلَفهُ بالأعَمٌّ الأكتر 
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دُونَ الأخصٌ الأقل... ثم قال -أي الشِيحٌ الصومالي-: 
وكَّل دار أو بُقعةٍ عَلَبَ عليها أهل البدع الكفريّةٍ 

كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإِن كان أهل الشسّيّة 
فيها مُسْتَصْعَفِينَ لا يُمكثهم المُقام فيها إلا بإخفاء 
مذهبهم أو على ذمَّةِء فتلك الدارٌ دار كفر. انتهى. 


(14)وجاء في كِتاب قتاوّى الشبكةٍ الإسِلامِيّةِ (وهو 
إسلام ويب -القابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينيٌ 
بوزارة الاوقافق والشؤو, نَِ الإسلامية بدولة قطر- حيى 
1 ذِي الْحِجَهِ 1430ه) أنّ مَرْمَرَ القنوّى سُيْلَ (أسكَن 
في بَعض المَناطتي التي يَكثْرٌ فيها مَن يَعتَقِدون بَعْضَ 
المُعتقداتٍ الفاسِدة, يه اللهه وسب الضّحابة, 
واعتقادٍ أنَّ الفُرآنَ منه ما هو مُحَرّفُء فَهَلَ يِجَورٌ أكل 
ذبائحهم والضّلاةٌ خَلْقَهِم أم لا 4 فأجات المَرْكئَرْ: فَإنّ 
مِن نِعْمَةَ الله عَرّ وجَلّ علينا أن بَنَنَ لنا المَعَالِمَ والحُدود 
والصّوايطً التي بها يُعَرَفٍُ الداخِلٌ 9 في الإسلام المَعدودٌ 
مُلتَرِمَا يبأحكام الإسلام يي قَلَهُ ما لِلمُسلِمِين 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا رَيبِء سَوَاءٌ كان شَّخضصًًا 
5 طائفة أو جَماعةً؛ ومن لم يَلَتَزِْمْ بهذا الدِّينٍِ وَوَقَعَ 
منه ما يُناقِصّه فَقَدُ بَرِنَتْ منه الدمِّهُ وانطبَقتْ عليه 
أحكامٌ غَيرِ المَسلمين, ومن هده التُواقض نسب ب الله 
تعالى: قال إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْهِ ( قد أَجِمَخ العُلَماءٌ على 
01 0 سَيتَ اللة عر وجل أو سَبّ رَسوله كلى اللَهُ 
عَلنْهَ وله : أو دَفَعَ نتَعَبنًا أنْرَله اللة: أو قَتَلَ 0 من 
أنبيَاءٍ الله وهو مع ذلك مُقِرٌّ بما أَنرَلَ الله أته كافِرٌ), 


ومن هذه التُواقض انحتاء من استهرً بشبِيءِ من دين 
الله أو توابه أو عقآبه كَقَر ومنها الشرك قفي عبادة 
الله وَحَدَه هُ لا شَرِيك له ومنها تسب الضّحابة رصي الله 
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عنهم, ٠‏ فَمَنْ سَبَّهم سَبًا يَقَدَحُ في عَدالَيهم ودبيهم قهو 
كافِرء وكذلك مَنِ اعتقد أنَّ نَّ المفضحف ناقص أو اعتَّق 1 
يأنَّ جبريل قد أخطأ في تبليغ الرّسالة قهو كافِرٌ؛ كل 
من تَقَدَّمَ ذزكرهم لاتجورٌ الضَلاهُ حَلْفَهِمِ ولا تصح: ولا 
يَجَورٌ الرُواجُ منهم ولا تزويجهمء ولا أكل ذبائجهمء ولا 
معاملتهم مُعَامْلَة التسامين: لكن من انثلت بالشكن 
في مَناطههم أو العقتقل معهم يَنبَغِي أن بَكد 
بالحكمة: والحذر من مَكرهم وكيدهم, ولا عاسن بالغاءٍ 
السَتَلام عليهم أو رَدّهِ عليهم إذا كانَ في ذلك ر 
مَعْسَدةٍ عُظِيمة قد تَلْحَقُ المُنتَسِب لِلسّبَةِ [سْئل مركر 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط (ما حُكُمُ السَلام على 
الكقَار؟4, فأجاب المَرْكَرٌ: أكتَرٌ العُلماء مِنَ السَّلَفٍِ 
والخلف على تحريم الابتداء, ووجوب الرَّدّ عليه فَيَققَولَ 
قفي رَنيه على سشلام الكافر (وعليك) أو [وعليكم), 
واستدَلوا بقوله ضلى الله عَلَيْه وهوسله 2 تَبَدَعُوا الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى بالشّلام) رزواه مُسَلِم... ثم قال -أئ مَركرٌ 
القنوى-: إن المُسلِمَ إذا كان في دار الإسلام فَإِنّم يَحرْمُ 
عليه ابتداؤهم بالسَّلامِ لِقَولِه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا 
تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى بالسّلام) وغَيْرزهم [أي وغَيْرٌ 
الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى] مِنَ الكَفَار مِن باب أَؤلّىء إلا إذا كان 
المُسِلِمٌ في دار الكفر بينهم فَلَهُ أن يُسَلَمَ عليهم مُبِتَدٍ 
وراذاء مصائعة لهم ودفعًا لِلصرَر الذي قد ون 
رك البعّلام عليهم: والأؤلى أن تستعمل كَلامَا ثفيةٌ 
(التّحِتَة), عَيْرَ لَفظ (السّلام). انتهى باختصار. وجاءً في 
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين أنَّ الشيحَ شئلَ عن 
(حُكم السّلام على غَيرٍ المُسلِمِين), فأجات يقوله: البَدءْ 
بالِسّلام علي غير المُسلِمِين مُحَرّمْ ولا تجوز: لان التَبىَ 
صَلَى اللَّهُ عليه و وَسَلُمَ قال (لا تَبْدَءُوا الْيَمْود وَالنَضَارَى 
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بِالسَّلَام ), ولَكِنّهم إذا سَلّموا وَجَبَ علينا إن تَرّدّ عليهم: 
ولا يجور [٠كذلك‏ أن يَبِدَوْوا بالثّدِنَة كاهلا وَسَهلا وما 
أَسْبَهها لآنَّ في ذلك [أيْ في البَدءٍ بِتَحِبَّيَهم] إكرامًا لهم 
وتعظيمًا لهمء ولَكِنْ إذا قالوا لنا مِثْلَ هذا فَإِنَّنا تَقولٌ 
لهم منثئل ما تقولون, لأنّ الإِسَلامَ جاءً بالعدلٍ وإعطاء 
كل دي حدق حقهه ومن المعلوم أن المُسَلمِين أعلى 
لِعَيرِ المُسِلِمِين اقَيبدَووِهم بِالِسَّلامٍ, ذا قتفول 
ا 0 مم يَهَى عن ذلك, 
ولأنّ في هذا إذلالا للم سلم حيث يَبذدَأ بتعظيم جَيرِ 
المُسِلِمء وَالمُسلِمٌ أعلّى مَرتَبةَ عند الله عَرٌ وجل فلا 
نرج يَنبَغِي أن يَذِلّ تفسّه في هذاء أمَا إذا سَلموا علينا فَإِتَنا 
ترد علبهم مثل ها سَلمواء وكذلك أيضًا لا يَجورٌ أن 
كتدذاهم بالتحيّة منل (أهلا وَسَهْلا, ومَرَْحَنًاء وما اشتة 
ذلك) لِمَا قي ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السََلام 
عليهم.. الخو جاع -أي في مجموع فتجاوى ورسائل 
المُسِلِمٍ 2 م عليه؟, واذا قد كذه الخضافحه قفا 
الحُكُمٌ ؟, وكذلك - خِدْمَنُه بإعطاته الشاي أوهو تبيات د بَُغْلَى 
ورقُهةء ويُشْرَت -في المُعتاد- مُحَلَى بالشّكّر] وههيو 
[جالِسن] على الكٌّرْسِيٌ؟), فأجاتَ بقوله: إذا سَلْمَ 
الكافِرٌ على المُسلِمٍ سَلامًا بَيّنَا واضِحًا فَقِالَ (السَّلامُ 
عليكم): فَإِنّكْ تقول, [عليك السَلام ), أمَا إذا لم 0 
بَيُنَا واضِحًا فَإِنَكَ تقول (وعليك):, وكذلك لو كان سَلامُه 
وَاضِحًا يَقولُ فيه (السامٌ عليكم؟ يَعنِي المَوتء فَإِنّه 
يُقالُ (وعليك)» فالأقسامٌ ثلانةٌ؛ الأول أن يَقولَ بلَفظ 
صَريج (السامٌ عليكم)؛ فَيُجَابُ (وعليكم)؛ الثانيء أنَّ 
تك هَلَ قال (السامٌ) أو قَالَ (الشَّلامٌ): فَيجَاتُ 
([وعليكم)؛ الثالِتُ, أن يَقولَ بلَفظٍ صَريح (السَلامُ 
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عليكم ), فَيُجَابٌ (عليكم السَّلام)؛ وإذاءمَدٌ يَدَه إليك 
للمُصافحة فَمُدٍّ مَدَكَ إليه وإلا قلا تَنْدَأه؛ وأمًا خَِدَمَقّه 
بإعطائه الشاي وهو على الكزسىٌ فمَكروه, لَكِن صضبع 
ألْفِتْجَالَ [وهو قَدَخّ صَغِيرر من الخرّف وتحوه يَشْرَب فقيه 
الشايُ وتحوّه] على الماصّةٍ [أي الطاولة] ولا حَرَعجَ.. 
جاءً -أي قي محموع فتاوى بورسعائل د 3 
الشَّيحَ سُئْلَ (وَرَدَ في الحَدِيثٍ الذي رواه ارم 0 
اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال زلا تَبْدَءٌوا اليه ود ود ولا 
التَضَارى بالسّلامء ف إدًا لَفِيئمْ أك حَدَهُمْ في طريقي 
قَإِضْطُرُوهُ إلى أَضْيَفِه)ء أَلْيسَ في العَمَلِ بهذا تنفيرٌ تنفِيرٌ عن 
إلدّخولٍ في الإسلام ؟), فأجات بقوله: يحب 9 ن تَعَلَمَ إن 
أَسَدٌّ الدّعاةٍ في الدّعوةٍ إلى اللَّهِ هو ل صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وأنّ أحسَن المُرْشِدين إلى الله هو التبيُ 
صَلى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ: وإذا عَلِمْنا ذلك فَإنّ أي فَهُم 
تفهمُّه مِن ,كلام الرَّسولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ سل : يَكون 
مُجَانِبًا لِلْحِكْمةٍ [أئ في فَهْمِنَا] يَجِتُ علينا أنْ 
القَهُمَ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في يع 0 
النصح): والقاعدةٌ أن المقفسّدة التي تَعَىَ نَبَتَ الحُكُمْ مع 
وَجودها غيز معترة شرعا. ...ثم قاكَ -أي الشيح 
الصومالي-: ان التَّدفِيقَ في تحقيق حِكَمٍ المشروعِيَةِ 
مِن مُلَحِ العِلم لا مِن مَنِْه عند المُحَفققِين, بخِلافِ 
اإسينباط عِلَل الأحكام وضَبط أماراتهاء قلا يَنبَعغِي 
المُبالَغهُ في الَيَنقِبرٍ [أي البَحْثِ] عن الحِكّم لا سدم 
فيما ظاهِره التّعَبِدُء إذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِنِ إرتكابٍ الخَطرٍ 
والؤقوع في الحَطّل [أي الخطّأ], وَحَسْبٌ الفَقِيهِ مِن 
ذلك ما كان مَنِصُوضًا أو ظاهرًا أو قَرِيبًَامِنَ ال 
انتهي]. وأن تَعْلَمَ أنَّ فَهْمَنَا لكلام التي صَلَى اللَّهُ عَآِ 
وَسَُلُمَ [أئ قَهْمَنَا كؤته مُجانبًا للحكمة] خطأ. انتهى 
باختصار]ء وإذا 5 وجد من يَنْتَتسبٌ ب [أئ وَطنًا أو عشيرة] 


(1242) اذهب للفهرس 


إلى من يَسُبُون الصّحابة و[هو] لا يَسْنَّهِم ولا يَعَتَقِدٌ تلك 
المُعتقدات الباطلة قفهذا له جك آخنر. حيث يبعال 
مَعامَلة المسلمين» ولا حَرَجَ في الصّيلاة خَلِقَه: أو أل 
ذبيحقته... إلى آخره: لكن يحب التأكد من ذلك لقِلة 
هؤلاء. انتهى باختصار. 1 


1 


ع 


"١ 


(15)وقالَ الْقُرْطّبِىٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ 
التَبىَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَمَا مَاتَ ارد ت الْعَرَبُ كُلَهَا, 
وَلَمْ يَنْقَ الإِسْلامٌ إلا بالمَدِيتة وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قالَ ابن 
عاشور في (التحرير والتنوير): قِيلَ (لَْمْ يَيْقَ [أي على 
الإسلام مِنْ أهل الْمُدْنِ الإِسْلامِيّةِ يَوْمَئْذِ] إلا هَل نَلَانَةٍ 
مِسَاجة [ممسجد د الْمَدِيتَةِء وَمَسْجِدٍ هَكْةَء وَمَسْحِدٍ جَوَانَا قي 
الهررى (الميدرس بلحي عد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْءِ وَسَلمْ: 
وَاسْتخلف انو بَكر بَعْدَة قارعة من ارتدٌ مِنَ الْعَرَبِ إلا 
اهل تلاثة مسا جد أ( مسجد المَدِينَة: وَمَسْجِدٍ مَكَةَ وَمَسْجَدٍ 
خوانا): انتهى باختصار. وفَال الشيحٌ حمود التويجري 
(الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيَةِ 
ثم في بَلدةٍ الزلفيء وكانّ الشيحٌ ابن باز مُحِبَا, له؛ قارنًا 
لكتبه, وَقَدمَ لتعضيهاء وتكى عليه عندما تُوُفْىَ عام 
3 هه« - وام المَصَلين للضّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ 
الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
اضحات وسول . أللهِ صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
من التسلمين فَوَدروا الشركة بن من أحياء العري ورفة 
أضعاف أضعافهم... ثم قَالَ -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقفي ستن النسائي, ومُسِنَدرَك الحاكم, عَن راتس بن 
مَإِلِكَ رصي الِلَهُ عَنَةُ عَنهَ قَال .لما تؤفيَ رَسُول اللّهِ صَلى 
الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ ازتدَّتِ الْعَرَبُْ» فَقَالَ عُمَيرْ رَضِي اللَهُ 
عَنْهُ (يَا أبَا بَكْرِء كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ)ء, فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ 


(1243) اذهب للفهرس 
الِلَهُ عَنهَ عَنْةُ (إيِّمَا َال رَسُول الله صَلَّى للَهُ عَلَبْهِ لم 
"أْمِرتُ أن أقَاتِِلَ النّاسن حَدّ حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إلة إلا الله 
كانى روشول الله وَيقِيمُوا الضَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الْرَكأة")4 قال 
00 د الإسناد), ووافقه الحافظ الذهبي في 


(16)وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشّْيخحٌ عُنْمَانُ بْنْ فودْي (ت 
2ه ) يَقولَ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَؤْسَا 
وأهلها [بلاد القهؤسَا تَس ْمَل ما يَعرَف الآنَ يمال 
تَبْجِيرَْيَا وجُرْءًا من جُمهوريّة النَيجَّرِ] (اعلَمْ باأخِي أن 
النّاسَ في هذه البلاد تلانة أقسام؛ قِسم منهم يَعْمَلَ 
أعمال الإسلام ولا يَظهَرٌ منه شَيءٌ مِن أعمالٍ الكفرٍ ولا 
يُسمَعٌ هعفة شيء ء مَناقض الإسلام: عارفون بالتتوحجيدٍ 
محسنون للعبادة, 'قهؤلاء مسلمون قطعًا تجري عليهم 
أحكامٌ الإسلام, وَهُمْ نادرون؛ وقسمٌ منهم ما شَمّ رائحة 
الإسلام ولا َدّعيه: فهؤلاء كافرون اصليون قِطعًا ولا 
بَلتَيسُ حُكمُهم على أخحي؛ وقِسيمٌ منهم مُخَلْط يَعْمَكَ 
ما | بض الإسلامّ, 0 كافرون مُرتَدُون قطلعً ا لا 


(17)وَقالَ الشَيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌ قسم السب 
بالدرايسات العلبا قفي الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (فتاوى في العقيدة المنهج "الحلقة 
الثانية"):... لَكِنْ لَمَا يَأنِي الأقوياءً مِنْل ابن تيمب وقد 
أطَبَّقَ الصَّلالٌ على الشعوب الإسِلامِيَةِ وحُكوماتهاء 
من أهلٍ الخلولٍ وقكدة الؤُجُّودٍ وخاضِحٌ الحهسوت 
والخكوماتٌ لهؤلاء, فجاءً ابن تَعِصِيَةَ ورَقفعَ رامقة الجهاد, 


(1244) اذهب للفهرس 


وبين دِينَ الله الحَوَّء واستنقدَّ اللهُ به أناسَاء ويَرَرَ على 
يَدَبْهِ أئمَّةُ أعلامُ يَعنِي لا تظِير لهم إلا في الأخْيَالٍ 
الشالفةٍ في عُهودٍ الضَحابة والتّابعين.... انتهى. وقالٌ 
الشيحٌ ربيع المدخلي أيصضًا فى ( فعاض الديقب 
السَلَفِيّة): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعور) 
الحاصِل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسّنَة التَبَوبَةِ والدراسات الإسلامية 
المعاصرة)] في شِريط بعنوان (أنواع الخلاف 29 ربيع 
أحمد في تكفير تارك الضَلَاةٍ [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفغي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا 5 قد تبعت الإأجماع في 

عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, ا دا 
الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث والفقه قديمًا 
وحد حديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد على إجماع 
الصحابة إجماعٌ التابعين» نقله غير واحد من السلف أن 
مر ترك صلاة واحدة متعمدا! حتى بخرع وقنها من عبر 
عذر فقد كفرّ... ثم قالَ -أي الشيخٌ الغليفي-: فإذا ثبت 

إجماع الصحابة على كفرٌ تارك الصلاة فلا كلام, ولا 
عبرة بالاختللاف بعدهم وَلا داعي للتفريعات الفاسدة 

والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود 

والاستحلال القلبي والقضد [أيْ فَضْد الكّفر] وغيرها 
من رواسب المرجئة لأن كلام الصحابة أضبط وأحكم. 
انتهى باختصار]... إنّ المُسلمين صاروا 9090 منهم 
على هذهب [الإمام] أحمد كَقارَاء فلِماذا يلام ([(رإسيد 
قطب) رَحِمَه اللَهء ونقول (هذا [أي الشيخ (سيد 
قطب)] يُكَفْرُْ المُجِتَمَعاتِ)؟, ولا لام الإمام أحمدٌ وقد 
وسُوريَا والشَامَ وباكستانَ كلهم شَعُوبٌ غييز مي ] لمن 
وصاررت المجتَمعات كت مجتمّعات دار حزب, كلهم [اي كل 


(1245) اذهب للفهرس 


مَن في هذه المُحِتَمَعاتِ] كُفَارٌ إِلّا المُصَلّين؟). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (بَقويمُ 
المُعاصِرين): إِنّنِي أَنَعَخّبٌ مِن بَعضٍ الذّعاة يَحكُمون 
شُعوتٌ مُسَِلِمَةٌ !!!.. ٠‏ ثم م قيال -أي السَّبحُ الخليفي-: 0 


(18)وقالَ الشيحٌ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يُضَادُّها) في هذا الرابط: 
فظهَرّ دِينٌ الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة: 
وجهادٍ طويلٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


تَعَيّرَتِ الأحوالٌ وعَلَبَ الجَهلٌ على أكثر الحَلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية:» بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وكير ذلك ف أفواخ الشبرك, 
ولم يَغْرِفُوا مَعتَى (لا إله إلا الله) كما 2 عَرَفَ معناها كفارز 
العَرّبء, فاللةٌ المُستَعانٌ؛ 8 يَرَلَ هذا الشرك بعشو 
في الناس إلي عصرنا هذا بيسَبَبٍ عَلَبةٍ الجَهلٍ وتعد 
العهدٍ بعضر النبَوّة... ثم قال -أي الشيخ ابن ماز-: وَضَن 
العقائد د الكقرية المضادة للعقيدة الصحيحة, والمخالفة 
لِمَا حاءت ,2 به الرسل عليهم الصلاة والسلام, ما تَعتَفق ده 
المقلاحدة في هذا العصر من أتباع ها زكِسن ولِينِينَ 
وغيرهما مِن دّعاة الإلحاد والكفرء سواء سَمَّوَا ذلك 
اشتراكية أو شيوعية أو بعنيةً أو غير ذلك من ن الأسماء. 

انتهى. 


(19)وقالَ الشيحٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين» والذي يُوضَف بأنّه "شَيْحٌ 
السَلَغِيين بالمَعْرِبٍِ") في (الإحسانٌ في اتُبَاعِ الس 
والقرآنء لا في تقليدٍ أخطاءٍ الرجال): كِتاتٌ الله صالخ 


(1246) اذهب للفهرس 


لكل زمان ومكانء ل ثورّه:» وتنّضِعٌ 2 لنا هدايته: ويَعالِجٌ 
وَاقِعَنا 2 الْصَّعِيفَ الذي إنخط وَسَقُل ولد حال 


الله تَعالى إن اطعتا سَا دَنَنَا وَكْيَرَاءَ ءَنا فَأَضَلُونَا السَبيلا, 
رَبَنَا آيْهِمْ صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا)» قَيَا 
5 عن ل خشارةٍء الشِْعوبٌ يُقَلَدونٍ ما ء يسَقَى بالعلماء وما 
يُسَقَّى بشيُوخ الطريقة, والحُكَامٌ ا العلماء 
ويَتّيعونهم على أهوائهم [أ5ئ أنّ العُلماءَ يَتبيعون أهواء 
الحكام]» ويَضِيعٌ الك ف بين هذه الطبّقات الثْلاثِ 
وسيتقففون جَمِيعًا أمامَ رب العِرَّحِ والجَلالِء فيقولون كما 
قال الله إن أطعنا د دَنَنا وَكْبَرَاءَ قَأَصَلُوتا السَّبيلا), 
طَرِيقا للإريزاق ‏ إلا هَدًَا العطريق الحَسِيسَ الذي هو 
مُتَرٌَؤُونٍ مِنَ الجريمة؟, د ا 0 رَحَ عن 
أصحابها فَرَادَى وَجَمَاعَات مَتتى 0 جام قد 


اللهُ تعالى 31 نَا أطعْنا سَاَتَنَا وَكُبَرَاءَنَامٍ في كل 07 
ومَحَرّمٍ ور شِوْكٍء بدعةهء ربَاء مرء زتىء حُكُمٍ بغيرٍ ما أنزل 
اللِهُ (َفَأْضَلونَا السَبيلاً: رَبَنَا آيَهمْ ضِعْعفَيْنٍ مِنَ الْعَدَابٍ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيدا. انتهي ا وفي فيديو 
مُتذٌ) قال الشييٌ أيضا: “ريد دٌ أَنْ تَسْعَد وآنْ تكون عندنا 
جميبع م المَقَوّمات للحمّأة: ونحن لا تند دَلنا قفي الخير,ٍ ولا 
إِصْبَعَ لنا في الخيرء تَرَلَ القرآنُ هجَرناه جاءتٍ السّنَهُ 


(1247) اذهب للفهرس 


صَبّعناهاء ما عندنا عِنَايَةُ بكتاب الله: ما عندنا عِنَايَةُ بسيّة 
رسوله: ما عندنا عتامة بعقيدتناء المَجَتَمَعَ 9 مُنفاك,: 
المُحْتَمَع مُنْعَمِسْ في المُخَرّمات. المُجْتَمَعٌ مُنْتَكِبنُ: 
غإلنه مَرْنَدٌ كيف تَتَحَفْقْ السعادة؟, كيف يَتَحَفْقْ 
الأمنٌ؟, ا تَتَحَفقُ سِيَاسَةٌ؟, كيف يَتَحَقَقُ الاقتصاد؟ 
[قال الشيحٌ مُقَبِلَ الوادعِيٌٌ في شريطٍ صَوتيٌ مُق رغ 
على هذا الرابط بعنوان 100 0 من "تحذير 


قالَ -أي لشي الوار ع -: فيا ا !ِحْوَائماء دِينٌ الله في 1 
ومُجِتَمَعائُنا الجاهِلية قفي واد. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): 
مَجِتَمَعاتِنا تَعَصنّ بالمُرتدين والرّنادقة المُلَحدِدِين. انتتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةُ المسلمين اليومَ 
أفَرَبٌ إلى الحاهلكه الح قَبْلَ مَبْعَثِ التّبيٌّ 7 - 
مقالة على موقعه في هذ هذا الرابط: كان حَرِيًا بأهل 
السَّنّة أن يُوَقِفوا رَحْفَ أهلٍ الخرافة والياطلٍ منذ زمن 
مهد : قَبَلُ استفحالٍ مظاهر الشرك والطغيان, والعودة 
بالمجتمع إلى باب اليدّع والخرافة والسّحر والشّعوذة 
وغيرهاء بشيّة التّداؤ ٠‏ لقوله تعالى وَل ولا دفع 
الله 0 سس بَعْصَهُم بتغض لَهْدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَمِلَوَاتْ 
وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُفِيهَا اسم الله كَنِيرَاء وَلَيَنصَرَنٌ اللَهُ مَنٍ 
ل بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهة 
العالي للقضاء بالرياض) في تحقيقفه لكتاب 0-0 
سب على التَّوحِيدِ) الذي فَرَظَه الشيحٌ ابِنْ 

صبّحَ أهلٌ هذا الزّمان كما قال ابن عَقِيل الْحَتْبَلُِ [ت 


(1248) اذهب للفهرس 


التْإس كَبْرَة مَ ياوا علي 0 الديَار ٠‏ َوَمَوتٍ ا 
وَالإْسُْلَافي: وَالتْحَسَر عَلَى الأرر اقي يدم مم الرّمَانِ وَأْهْلِه 
وَذِكر تكد العَبْشٍ قيه» وَقَدٌ د أذ مِنِ انهدام الام 
وَتشعب لاي تفرق وتَسَبِثَّتِ] الات وَمَوِ / 

وَظظَهُورِ البدّع, وَارْتِكَابٍ الْمَعَاصِيء وتقصضي الأغمار فى 
الفارغع الذي لا يَحَدِي وَالقبيح الذي يَوبق وَيُدّذْ3)»: فَلاآا أَجِدُ 


م جه 5 


مِنَههُمْ مَنْ قاخ عَلَى د بصةه وَلا تك عَلَي ما قرّّط من 
عَمَّرِهِ وَلا آسَى عَلي فايئِت دهره: وَمَا أرىٍ دلك سَببًا 
إلا قِلَه مُبَالَاتِهِمْ بالأدْيَانِ وَعِْظَمَْ الدُنْيَا في يوي ضِدّ 

مَا كَانَ عَلَيْهِ اسلف الصّالِحُ [فَقَدْ كانوا] يَرْصَوْنَ ٠‏ بالتلاع 
مِنَ الدّنيَا وَيَنُوحُونَ عَلَي الدّين4... ثم قال -أي الشيخح 
ابن برجس-: وَصَلُ الحَدّ بأهلٍ زماينا إلى ماذكره [أي 


استقاموا عليه حَذةَ الاستفامة لكاتت نك 2 . مِنَ الله 
الرّفعَةٌ والمكانة. انتهى باختصار. وجاءً قفي لي و ابن 
عثيمين (عُضو هَيْئَةٍ كبار العُلّماء)ء عند تفسِير قُولِه 
وي (إن يمت ب 0 قز قم ا ا قرخ مثلة: 


(بالتسبة جه اد إلكْقَارِ ال | في رماي هذاء إذا مجلا 
دَولةُ : مد ذُ تُحاهدٌ الكَفَارَ: الدَّوَلُ الاخررى عار صسونهس: إذا 
ان مه واحدة (مَتَلَا, دَولة يَككونٌ [فيها] حَمِيح 
المتسلمين رئيسشهم واحد) كان مممكِنًا تفقوا في 
الجهباد, لَكِنَّ الآنَ الُفاقهم في الجهادٍ ضَعتٌ جدًا؟): 
جر فَيَرُذٌ] الشيخ [ عيدات, أَمَهُ إسلامِبَةُ الآنَ على حَسَب ما 
ري د اللة منها؟!ء أسألك, الآنَ مَل عندك أمَّهُ على خودت 
مايُرِيدٌ د الله منها؟!)؛ [فَيَرْد] الطالِبٌ (أمَا بالتنسبة 
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لِلحُكّام ل [ فير فَيَرْد] الشيحٌ (لا,. حتى بالنئسبة الشعوب: 
ما هو الحُكَامُ فقط... الآنَ الذي تدعو لِلتَّوحِيدَ يُسَقَي 


وَهَاببًا مُتَشَدٌّدَا مُتصِلًا مُتعبّنًا مُتَتَطّعًا! أَبْنَ الأَمَّهُ 
الإسلاه مِيَهُ؟!؛ المَسألهُ تحناجٌ إلى علاج مِنَ الحُذور)؛ 
[فَيَسألُ] طَالِبٌ آخَرْ (تجدٌ يَا شَيْحٌ أنَّ الجهاد قد 0 


في قُلوبٍ الناس, فَإِنّ العوام لا درون أن الجهاتد كْتِبَ 
على هده الآنّة بآأثه قرض: قَلمَا يسمّعون عن الجهاد, 


كأنه قِضَص خَيَالِبَةُ!, لأنَنا يَا شَيْحُ تُشاهد العُلّماء لا 
تحكون للناس, وكذلك لا يُطاليون بفريضة الجهاد كما 
بُطالبون بالقرائض الأخرى! فَلِمِاذا هذا الابتعادٌ الشَدِيدُ 
عن الجهاد وعكن تَبِيييه؟!)؛ [فَيَرْدٌ] الشَيحٌ (مع الأستف, 
أحكامٌ الجهاد إلتي كَتَبَ عنها الفُفَهاءٌ رَحِمَهِمْ الله 
كتابات» كُنبًَا مُوَلْفةً: ما يعرفها مه طلبةٍ العلم» ما 
تعرفونها)؛ [فَيَسألٌ] طَالِبٌ (يَا شَيْحُ دَكزنا أنه مِنَ 


وَبَيْنَ أثنا تُعِدٌ لهم» مع اثنا لن تَسِتطِيع إن تصل إلى ما 
وَضَلوا إليه مِنَ التَفَيِيّة؟)؛ [فيَرْد] الشيح نحن أصلا. .ما 
فَكْرْنا بهذاء يعي حتى الآن, أنَا أقولٌ (حتى بَعض الدَّوَلٍ 
التركد التي ' نكوّنُ جُيُوشَا وأسلحةً ما أظنٌ أنه يَطرَأ 
علبي بالها أنّها تكوّنْ هذه [أي الجُيُوسَ والأسلحة] لجهاد 
الكفار)؛ [فَيَسألا طالب زمافيه شَك؟)؛ ف 1 
الشيخ زما فيه شك ف إذَن الأساسن من أصله خَرْمَان 
آنت الآنَ لو بَنَيِتَ ت جدارًا من طين على سام د 
لِلسَقفٍ الذي ' يَبتتى عليه الحداز؟ لا يُمكنك, م تعرف, 


سم 


الطَِينُ تسقّط؛ تحتاجٌ [أئ مُجاهدهُ الكفار] إلى بِيَّةِء لو 


2 


ع 


تسأل كَثِيرًا مِن قادة العَرَبٍ الآنَ (لماذا تون نُ جَيْشَا؟), 
قَالَ 00 من جبراني) أو يَخافٌ مِنٍ لعي 0 
(دَكَرَنَا في سسياق ا( الآبات أنّهِ يَنْبَغِى لِلمُسلمين ألا 
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يَقاتيَلوا حتى يَستَعِدُوا بقُوَّة الإيمان والقوَّمٍ الماديّة, 
بَيَتَما سَتوعنا أن الجهاد في أفغايِسْتانَ دا هف قَلَدِ 
قَلِيلة؛ يَعنِي أربعةٌ أشخا ص حققوا تنائح باهرة جَذّاء 
كَيْفَ هذا الأمز؟4؛ ؛ [فَيَرْدٌ] الشيحُ نَعَمم » ما فيه مشِْكلةٌ: 
الأفغانٌ عندهم استعداد وقوه 01 طبيعة بلادهم 
صالحةٌ لخدرب العصابات, وَهَمْ تدؤوا هكذاء فَبَدَوَوا 
تأخذون تتفِيكنا فَشَبنَاء وقفي رَوْوس الجبالٍ (قِمَمٍ 
الجبال)., وفي المقغارات, وفي الأشجارء وغيرهاء 
وحَصَلوآ على حير كثِير)؛ [فَيَسأك] طالث آنا تَكون 
مُنطلقا يَا شَيْخَ في الجهادٍ_ لعاتّة الآمّة؟4؛ [فَمَرْةٌ] السيخ 
زمار أكثترّ ز المُنطلقاب, لَكِنْ تسألٌ اللة أن 

المُنطلقّ ٠‏ إن شاء الله يكون: إن شاء اللة)؛ [قتسأل] 
طالب (يَقِول التْبيٌّ صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلمَ (لن يَغْلبَ 
اننا عَعتَسَ ألقَا مِنْ قلةَ)ء فَكَيْفَ يَا شَيْخُ مَوقِفنا مِن هذا 
الحَدِيث, ونحن الآن عفدنا الجَيشَ الشُعوديٌ اكتّرَ مِنّ 
الصّعْفي بكثير, وعنده مِنَ الآَلِيّاتِ الجربية اكتّرٌ مِنٍ انتي 
عَشَرَ القار فَكَيْفَ هذا؟)؛ [ فَيَرُذٌ] الشيخ (لكِنّها قد تُغلتٌ 
من غير قِلَةِء قد تُغلبُ من جهة أخرّى مِنْلِ ما ذَكَرْناء 
الجدارٌ مِنَ الطين مَقهَام على بركة ماء). انتهى 
باختصار]. انتهى. وقد تَقَللَ الشيحٌ أحمد بن يحيى 
النجمي (المُحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين», بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتايه 
(تشف الدّعاوي), عن الشيخ المعراوف آنه قالَ: الإسلامُ 
الجماعئىٌ مَعفورٌ اذ مان ما عندنا إسلام جماعئىٌ 
الإنَ: موجود د الآن قناعاتٌ قردبّةٌ, تلقى واحجدًا في 
الأسرة و15 مَنحَرفِين. انتهى باختصار. وقد أثتى على 
الشيخ المغراوي الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار آلعلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب 
العلم مكتيته) حيث قال عنه: وعِنايَته بالعقيدة ممَعروفة 
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الشيخ المغراوي حفظه اللهٌ. انتتبهى. داح على الشيخ 
المغراوي أيضًا الشبخ عبدّالممحسن العبّاد (نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية) فِي كتايه (رفقًا أهلَ السَّنَّةَ باهلٍ 
السّنّة) حيث قال: وأوصِي أيضًا أن يستفِيد طُلاتٌُ العِلم 
في كل بَلَدٍ مِنَ المشَدة ين بالعلم مِن أهل السَّنَّةِ في 
ذليك البلد, ثََ تلاميذ الشيخ الالباييئٌ رَحِمَه اللة في 
الأزن: الذين أسَسوا ‏ بعدّه مركرًا بأاسمه: ومِثْلِ الشيخ 
محمد المغراوي في الْمَغْرِب, 0 محمد عَلِى 
من اهل السّنّة. اسهد 


0 اد الات اليوم قد ل ا في دين 
الحكومات ودين ن الطواغيت: مختارين بلا إكراهءٍ حقيقىّ 
وإنما استحبابًا للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعِها 
ومناصيهاء على دين اللهء وَبَذَلُوه [أيْ بَذَلُوا الدينَ] 
وباعوه بأبخس الأثمان, فإنّاك أن تكون منهم فتصبح 
من النادمين. انتهى. 


(21)وقاكَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 


بعنوان (كَلِمةٌ جَوَلَ مَراجَعاتٍ الشيخ "سَيّد إمام") في 
هذا الرابط: 1 م جهاد هؤلاء 
الطلوا يت وحد فحدت الامة ديتها وعِزّنها 


عليها؟!, فقذنا -بمسببيهم ' وبَسَبَبٍ الصَبر على أذاهم 
وظلمهم وكفرهم وخِياتتهم- الدينَ وَالنْفْسَ وَالعِرْضَ 
القواجش والِمُنكراتٌ بِكُلُ أنواعها وأصنافهاء وقَتَّنوا 
لِحِماتَيها والذَّودٍ عنهاء وقاتلوا دُوتهاء وعاقبوا مُنكِرَهاء 
ٍ. يي مقصلحة هذه التي يَرجوها الشيخ (نَ ذ)اهن تدك 


ا الع َه هه 0 ولم تَعْدْ هناك مَفسَدةٌ 
تحشى 2#وغه) / لأنها قد وَفَعاء ركم مواد 7 مي 
المُجرمِين؟!. انتهى. 


(22)وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلََّى القضاءً 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةِء ثم في تلدة 
الزلفيء وكانَ الشيحٌ ابن باز مُجِيًا له, قارنًا لكثبه, 
وَقَدَّمَ لتعضهاء وبكى عليه عندما توفي -عامٍ 3ه - 
0 المُصَلَين للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
يتقديمٍ الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): أمَا بَعْدٌ 
هذه الأزمان, وذكر الأسباب العاملة في هدم الإسلام 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره» دعاني إلى جَمعِه ما رأينُه 
من كثرة النقص والتغيير قفي أهوق الدين: وما عَم البَلاءٌ 
به مِنَ المنكعرات التي قشّث في المسلمين وابِثْلِيَ 
ببعضها كنيز من الشتسيين إلى العلم والدين ٠‏ قضلًا 
غيرهم من جُهال المسلمين... ثم قال 
التويجري-: فَيَا لَبْتَ شِعْرِي ماذا يقول أبُو الدَّرَدَاءٍ وَأَنَْ 
[: بْنْ مَالِكِ] وَعَبْداللُهِ : دن عَمْرِو لبن العقاص] وَأَبُو هُرَيْرَةَ 
وَمَالِكُ : بن نُ أبي عَامِرِ فَمُعَاوِيَةٌ ؛ بن قَرَّمَ وَالْحَيسَنُ التصري 
فَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَأَحْمَدٌ بْنُْ عَاصِمِ [الأنطاكِيٌ]ء لو 
رَأوَا ما وقع بَعْدَهِمْمِنَ الحوادثٍ الكثيرة وا 

وماذا يقول إبْنْ الْقَيّمِ م وَائْنٌ رَجَب [الْحَنْبَلٌِ] لو 2 
غربة الإسلام الحوييد وأقله في أواخر القرن الرإبع 
عشر كيْفَ أاشْند نعم م؟ ث واستحكمَّث؟!, وماذا يقولون كلهم 
لو رَاوَا هده الأزمانَ التي لم , مسق فيها مِنَ الإسلام إلا 
اسيمّه ولا مِنَ القرآن إلا رَسْمُه؟!؛ قد رَفِعَتْ فيها رايَاتٌ 
الكفر والتُّفاق وتَلعَتُ رُوء العلم والإيمانٍ إلى التّرَاقي 


للا 
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(وَقِيلَ مَنْ رَاف» وَظنّ أَنَهُ الْغِرَاقَ), وترّل فيها الِجَع ل 
ولق ونتت وَيَثُ في مشارق الأرض ومغاربها كَل التث 
نت [أي .وتفعشىي] بين الناس كلهم غاية النث, وَهُجِرَتْ 
فيها السّنَةُ التَبَوبَهُ والطّريقةٌ السلفيّةُ وهان أهلّها على 
الناسسن: وهاذا يفولون لوراؤا اكت التتيميين إلى 
الإسلام يُعَظطمون الكفارر 9 المُنافقين, وتتساتقون إلى 
تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم, ويتناقسون في 
مُسْابَهَيَهم والحَذُو [أي والسَّيْرِ] على مِتَالِهم؟!, قد 
أغجبوا برَخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدةٍ وقوانييهم 
وسياساتهم الخائرة الخاطتة الفاجرة, وافثْيَنوا 
واتباع الشهواتٍ والأَشَر والبَطّر وَاللَّهُو واللّعِبٍ والغفلة 
عن الله والدارٍ الآخرة بل ما تدعو إليه مِنَ الإباحبّةِ 
والانجلال مِن دين الإسلام بالكلية» وشغفوا بالصّحُْفٍ 
وَالمَجَلَاتِ وآاخبار الإذاعات, وما يَنشَرٌ قفي الجميع من 
الخرّافات والهدَّيَاناتِ والخرَغْبلاتِ وأنواع المَحَرَّماتِ 
حبى دخالى على ركثنير ممههم من الشكوك والأوهام 
والشبُهات ما امسلون عن الهدى وأوقَعّهم قفي مَهَامِهِ 
[اي صَحخراوات] الغعىٌ والرّدى فتهاونوا بكثيرٍ مِنَ 
المأموراتٍ وارتكبوا كثيرا مِنَ المحظورات» وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة انتَقَصَتْ ا كنيرة من عرى الم 
واشتدّت غربة الإيمان والسنَة بين الأنام, حتىيٍ عاد عند 
الأكثرين المعروف مُنِكرًا والمُنكَرُ مَعروفًا والسَّنّةُ يد 
والبدعةٌ سَثة: تشَأ على ذلك ضصضغير هم وهرم 0 
كبيزهم, قَيَا لها مِنْ مُصِيبةٍ على الإسلام وأهله؛ مَا 
أَعَظَمَها وأنكاهاء 0 لقا فث فِتَنِ مُظلِمة أؤهَيت [أئ 
أْضْعَفَت] قواعد الشريعة وَقَدَمَت بتاهاء فنا ِلَه وَإِنَا 
إِلَبْهِ رَاجعُون... نم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: وفي 
زَمايْنا لم يَبْقَ شيم مِمًا يفعَلّْه اليهودٌ وإلنصاري 
والمجوسٌ وغيرهم مِن أمَمٍ الكفر والضلال إلا ويُفْعَلٌ 
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مثله في أكتر الأقطار الإسلامية, ولا تجدٌ الأكترين مِنَ 
المُنتَسِبِينِ إلى الإسلام إلا مُهْطِعِينَ خَلفَ أعداءٍ اللهِ 
يأخذون بأخذهم ويَحِدُون حَذدْوهم ويَتّيعون سُتَتهم في 
الأخلاق والآداب واللباس والقِيئئئنات والثظاامات 
والقوانين وأكتر الأمور 5 جمِيعهاء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم... ثم قال -أ ي الشيحٌ التويجري.: 
ولا تَررى مَُسلمًا تور اللة قَلمَه بثُور العلم والإيمان إلا 
وهو في رَماينا كالقابض على الجمرءٍ لازال مُتألمَا 
متوجع جعَا لما يَرَى مِن كثرة الثقص والتَّغيِيرٍ في جميع 
أغور الدّين» وانققاض | من غْرَى الإسلام, 
والنَّهاوْنِ بمقبانيه العظام, ولِقِلَةِ أعوانه على الخَيرٍ 
وكئرة من يُعارصُه وثناويه» فإ أمَر رَ بالمعروف لم يُقَبَلَ 
وأقلٌ الأحوالٍ أن : سجر سقسه 0 به ويُنسَبَ إلى 
وربما قُمِعَ مع ذلك وه و|ضطلهة كما رأيّنا ذلكع وهذا 
مصداق ما في حَدَيثْ أبي أَمَامَةَ الذي رزواه الطْبَرَانِئىٌ 
وغيره ا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مِنِ 
إِدْبَارِ هذا الدّينٍ أن تَخِفُوَ الْقَبِيلَهُ [أيْ تهجم الْقَبِيلة 
ألدّينَ] بأسرقاء حتى لا بُرَى فيها إلا الفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ, 
فَهُمَا مقهوران ذَلِيلَانِ: إِنْ تَكَلْمَا فَأََ مَرَا بالمعروف وَتَهبًا 
عن المُنكَرِ قَمِعَا وقهرًا وا عاونا فهمما مقهوران 
تليلان لا يتجدان على ذلك أعوانًا ولا أنصارا]... ثم قالَ 
-أي الشيخٌ التويجري-: إنَّ الجَهلَ قد عَمََّ وطمَّ في هذه 
الأرمان, وعاد القعروفٌ عند الأكثرين مُنكَرًا وَالمُنَكَرٌ 
مَعبروف!ء وأطِية الشحٌ [أئ أطاع الثّاسن النخلء فلا 
يُوَدُونَ الْحُقوق] وانَّيعَتٍِ الأهواءً. وصارر الغُرَاءٌ الفَسَقهةٌ 
والمُتَسَيّهون بالعلماء ينكرون على من رام ا 
المُنكراتِ الظاهرة: وَيَعْدّون ذلك تشديدًا على النا 
ومشاغبةً لهم وتنفيرًاء وعندهم أنَّ تَمَامَْ العقل 0 


ليا 


(1255) اذهب للفهرس 


الشّكوتٍ ومُداهَنةٍ الناس بتركِ الإنكار عليهم»؛ وأن ذُرْوَةَ 
الكمالٍِ والقضلٍ في الإلقاء إلى الناس كلهم بِالمَوَدَّةِ 
وتَمِشِيَةِ الحالِ معهم على أي حال كانوا... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري-: وَقالَ ابن القَيّم رَحِمَه الله تعالي 
[في كتابه -- دار السعادة)] (إيَاك أن تغترّ بمَا يَعْتَرٌ 


أن 00 هم 0 ل ل تاس 
وَليْسَسوا بتاس: قَمَا الات إلا أهل الحَمِ وَإن كَابُوا 
فلم عَدََا؛ شال ان مَسْعْودٍ رَضِيَ هعَنْةُ (لا يكن 
حَدُكُمْ إمَّعَةَ يَقُولَ "أنا مَعَ الئّاس", لِيُوَطُنْ أَحَدُكُمْ تَفْسَهُ 
ا . ومن ولو كقر التاسن )أ ... ثم قال -أي الشيخحٌ 
النويجري-: فإِنْ قالَ قائلٌ (لا تُسلمٌ أنَّ الإسلامَ قد عاد 
ببَا كما بَدَأء لأّنا تَرَى المُنتسِبين إلى الإسلام قد 
مَلَأُوا مشيارق الأرض ومغارتهاء وقد دَكَرَ المُعتبِون 
بإحصاءٍ التُفُوس أن عِدَّتَهِم الآن تبْلعُ أَرْبَعَمِائَةٍ ألفِ ألفٍ 
تقريبًا [قَالَ الشيح عبذدالكريم بن جمود التويجري في 
تقديمه لهذا الكتاب: التُعدادٌ الشسَكابيَئٌ للمسلمين في 
ذلك القت [يَعنِي ما بَيْنَ عام 1375ه وعام 1380ه] 
أو قَبْلَه بقليل كان اتتعماتة عملون. انتهى]: ولا رَيِب أن 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
ش ن عُشْرَ هذا العَدَدِ ولا يضف عشره: فكييفٌ يقال 
وَالْحَالةُ هذه (إِنّ الإسَلامَ قد بعاد غَرِيبًا كما مَدَأ, وإنّ 
أهله الآنَ غَرَباءٌ)؟!)؛ قيلّه اما كثرة فن تنتست الى 
الإسلام وتذعيهه: وانتشزْزر رهم قفي مقشارق بالأرض 
ومغاربهاء فهذالا يُنكِرْهِ د وليس الشّأ أن في 
الانتساب والدّعوقى, وإنما الشأنٌ في صحة ذلك وننوئة: 
وماذا يَغْنِي الانتسابٌ والدّعووى إذا عَدِمَتٍِ الحقيقة؟!, 
وقد جاءَ عن الْحَسَن الْبَصْرِيٌّ رحمم الله تعالي أنه قال 
كان يقال ل لات الإِيمَانَ لَيْنَ بِالتّحَلي وَلَا بِالنّمَنيِه وإنّما 


و 
© 
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الإِيمَانٌ م وَقََ قي الْقَلُب قَصَدَّقَهٌ العَمَلٌ)): وكذلك 
يقال في الإسلام الحَقِيقِيٌ إنه ليس بالإنتيسبِاب 
والدّعوى المُجَرّدةِ فإن ذلك سَهْلٌ يَسِيرُ علي كَل أخحد, 
وإنّما الإسيلامٌ الحَقِيفِيٌ لزومٌ الْمَحَكّةِ [الْمَحَكَهُ هي جَادَهُ 
الطريق (أيئ وَسَطها)؛ والمُرادُ بها الطَريقٌ المُسِتَقِيم] 
الْبَيْصَاءِ [أي ,الواضحة] التي تَرَكَ رسولٌ الله صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلمَ أمَّتَه عليهاء فَمَن زاعً عنها فهو هالِك؛ إذا 
عَلِمَ هذا فالكلامٌ على الإيرادٍ [أيْ على ما أورَدَه القائل] 
من وجوه ؛ أَحَدّهاء أن العدد المذكورر ليس بشيءء إذ لا 
حقيقة لأكثره, وإنّما تقوله بعِض المُنتسبين إلى 
الإسلام لِيُكايروا به غيرهم مِنَ الأمَم؛ وعند التحقيقي 
وعَرْضٍ المُنتَسِبينٍ على الإسلام الحقِيقِيٌ لا يَنْبْتُ مِن 
هذا العددٍ إلا القلَيلٌ [قلتُ: وبذلك يكونٌ الشيحٌ قد تقى 
الإسبلام الحَقِيقِيَ عن أكثر المُنِتسِبين إلى الإسلام, 
وسَبَأْتِيكَ قَرِيبًا أنَّ الشيحخ يَنْفِي أيضّا الإسلام الحُكْمِىّ 
عن أكثر الصُتْسيين إلى الإسلام] كما لا تحقى على مَنٍ 
تور اللهُ قَلْتهِ بتُور العلم والإيمان؛ الثاني, أنه لا يَغْتَرٌّ 
بهذه الكثرة وِيَحْسَبْها كلها على الحَقّ وعلى طريق 
قزق جومم بَيْنَ المُوَحّدِين والمُشركين ولا بَيْنَ 
المتيعين والمُبتدِعِينء فأمًا من عَرَفَ دِينَ الإسلام الذي 
بَعَبَ اللهُ به رسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلم فَإنّه لا 
يَعْتَرٌ يمِثْلٍ هذا ولا بُرَحَجٌ عليه؛ النالتُء أَنْ يُقالَ لِمَنِ 
اعت بهذا العَدَدِ وتكنر 00-7 لقد 1 8 مَنْتَ ذا وَرَمٍ؛ 
وأَعجَبَكَ جَهَاِمُ [وهو السَّحَابٌ الذي لا ماءَ فيه] 
ماؤه, ومِثْلَ هده الكثرة التي ز1! عجبئتك وظبَيْتها حا 
كَمَثَلِ عُنَاءِ السَبْلٍ أَكْتَرْهِ رَبَدْ وزئلٌ [الرَّبَدُ ما يَعلُو الماء 
وغيره مِنَ الرّغوة عند عَلَيَانِه و سشرعة ا وَالرْبَلَ 
روت ت الحَيّواناتَ] وشَوك وما لا خير فيه وَهَكَدًا أكتَرٌ 7 
المُنْتسِبِين إلى الإسلام في هذا الرّمان» قال اللهُ تعالى 


(وَمَا أكْثَرْ اليا وَلَو حَرَضْتَ بِمُوْمِنِينَ] وقال تعالي 
(أمم تحْسَب أن أكِثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ ل" إن هُمْ إلا 
كَالأنْعَام, َل هُمْ أَصَلٌّ سَبيلا)» وما أكتَرَ 

الإيسلام قي ماين وَقَبْلَهِ بقرون كيِيرَةٍ وَهِمْ من ن أولِياء 
الشيطان وحجزبه [في فتوى صَوَيَيّةِ للشيخ مُقَبلٍ 


يُعدّرون بالجهل؟)/ فكان مِمَّا قاله الشَيخح: مَساكِينُ 
مَساكِينٌ آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدَّينَ وحَلاوةَ الدين, 
ولا ذاقوا العِلْمَ. انتهى. وقالَ الشّيحٌ فيصل الجاسمٌ 
(الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالة له بعُنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذا الرابط: إِنّ هذه 
الجالة مِنَ الجَهَالةٍ ودُيُوعَ الصّلالةٍ وانتشار مَظاهر 
الشرك والعَمَايَةِ لم تكن خاصّةٌ بتلك القَيْرَةٍ التي عاش 
فيهاالإمامم محمد بن ل عبدالوهاب: جل ستقت كود 
بقرون... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمٌ-: إنّ سيليمابَ بنَ 
عبدالوهاب [َأَخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أحَد أَكْبَرٍ 
خصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: بعد أن 
ذَكَرَ [في كِتابه (فصل الخطاب في الرد على محمد بن 
عبدالوهاب)] بعض أنواع الشركِ الأكبرٍ التي 0 
لِعَيرِ الله والتّذر لعَير الله ودّعاء المَوتَى والاستياءت 
بهمء قال [أي سليمانُ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند 
الخاصٌ والعامٌ أنّ هذه الأمور مَلَأْتْ يلاد المُسلمين, 
وعند أهلٍ العلم منهم أنّها مَلَآْتْ بلاد المسلمين أكتَرّ 
من سَبْعِمِاتئَة سَّتة). انتهى], وما أقَلُ أهلّ الإسلام 
الحقيقك فيهم؛ الوَجَهُ الرابعٌ: 9 أكترَ المُنتسبين إلى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
تخصة الَدَمَ والمالَ [قلبٌّ: وبذلك يكونٌ الشيحٌ قد تَقَى 


(1258) اذهب للفهرس 


الإسلامم الحُكمِىَ عن أكتّر المنتسبين إلى الإسلام ير لأنّ 
عِصمة الدَّم والمالٍ مَدَارْهَا عَلَى تُبُوتٍ الإسلام الخُكْمِيٌ 
لا الحَفِيقِيٌ], فَضلًا عن الإسلام الحَقِيقِيٌٍّ (الذي يُرادِفٌ 
الإيمان)/ وقَدْ علق التَّبَئيُ صلى الله عليه وسلم عصمة 
الدّم والمالٍ بِأمُورٍ أكتَرْ المُنتسِيين إلى الإسلام الآنَ 
عَرَفَ دِينَ نَ الإسلام وعَرَفَ ما عليه أكنَّر مَن يَدّعِيه؛ الوجةٌ 
الخامسن, أن كت و المنتسبين إلى الإسلام قفي هذه 
الأزمان محتاجون إلى الدّعاء إلى الإسلام والهيزام 


واللة المسؤولٌ أن يَنَصْرَ د دينه» وتغلي كَلِمَته وأن يُظهِرَ 
ديته على الدّين مل ن, كله ولو كرة المقشركون, وأنْ يَبِعَتَ 
لهذه الأمّةَ من يُجَدّدُ لها ديتهاء دِينَ الحَقّ الذي طْمِسَتْ 
في رَماينا أعلامفه واشتدّت غربَنه لم يَسقَ منه بَيِنَ 
الأكتّرِين إلا اسمّه... نم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: فَإِنْ 
قِيِلَ ( كل اتسين إلى الإسلام يَقولون (لا إِلَة إلا 
إللَّهُ)ء وقَدْ قال التّبِيٌّ صلى الله عليه ومسلم را نت ]د 
أقَاتِلَ النّاس حَتَى بَقَولُوا "لا إِلَمَ إِلَا الله" فإذا قالوها 
عَصَموا مني دماءهم م 

اللّه)ء وقد أنكرَ إِلتَّبيٌ صلى الله عليه و 1 
نْنِ رَيْدٍ َرَضِي اللَهُ عَنْهْمَا- قَئْله لِلرّدْلٍ بَعْجَ ملا قال (لا 
له إلا اللّهُ), فَدَلَّ على ان مَن و 9 


(1259) اذهب للفهرس 
أي الشيحٌ التويجري-: أَنظُرْ إلى ما يَعَتَقِدُه القبوريون 


فير حدم الازانٍ فكي تفغيسة وزيتب والبَذدوي 
يَفعَلونه عند القُبورٍ مِنَ السّرك” الأكبّره يَتَبَيِّنْ لك غربةٌ 
الدّيِنِء ويَتّضِحْ لك وَجوبُ قِتالٍ الأكتّرين بَعْدَ إقامة الحُحَّةٍ 
عليهم [قلتٌ: سَبَقَ بَيَيِانٌ أن الحُحَهَ الحَدّنَة (التي هي 
الاستتابةٌ) هي ا يَحِلِ بها دَمْ المُسْرِكِ وماله؛ بِخِلافٍ 
تكه جره قفي أحكام الدنيا والآأخرة فيَكفي فيه قِيَامٌ 

الحْكَد الرّسالِيَةِ؛ وبخِلافٍ تكفيره في أحكام الدَّنيا عأ 
قيتكفي فيه قَيَامُ الْحُكَّةِ الحُكمِيّةِ]... نم قال -أي إلشِيحٌ 
التويجري-: إن اللة تعالى يَقَولٌ ( ومن يَدْعٌ مع اللَهِ إِلَهَا 
آجَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بءٍ فَإِنُمَا حِسَابَهُ عِندَّ رَبْهِ إِنهُ لا مَفْلِحُ 
الْكَافِرُونَ)» فَقَدْ كَفَرَ تبارك وتعالى كَل مَن دعا معه 
إلها آخر وأطلق ولم : يَفَيْدَ ذلك 'بالإصرار بعد إقامة 
الحْكَةِ؛ وقال تعالى (ِلَهُ دَعْوَهُ الْحَيٌ وَالَذِينَ يَدْعُونَ من 
دُونه لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُم بشَييء إلا كباسط كَفَيْهِ إِلَي 
المَاءِ لِيَبْلْعَ قَامُ قَمَ هو يبَالِعِه وَمَا دعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا 
فِي ضَلَالٍ): فَسَمَاهمٍ (الْكَافِرِينَ) بدُعائهم غيرّمم ولم 
بُقَيْدْ ذلك بالإصرار بَعْدَ البَيَآأن؛ وقِالَ تعالى ( وَالَذِينَ 
الَحَدُوا من دُونه أَوَلِبَاءَ ما تَعْبُدَُهُمْ إلا لِيُفَرْبُونَا إلى اللَهِ 
زُلْقى إن الله يَحْكُمُ بَبْتَهُمْ فِي مَا هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ إن 
الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌُ كفارٌ): قال الْبَعَوِيٌ رحدهة 
الله تعالى قي تفغسيره [أئ لهذه الآيَة] 21 مرْثِمِدٌ لديينه 
مَنْ كَدَبَ فَقَالَ (إنّ الآلهة لَتَشِفَعٌ)» وَككقى باتكاذ الآلهة 
دُوتَهُ كَذبًا وَكَفْرًا)؛ ولم يَذَكْر سيبحانه في هذه الآيَةٍ 
تفييدًا بالإصرار بَعْد البَيَانِء بَلَّ أطلّق ذلك؛ فَعْلِمَ أنَّ 
التّقَبِيدَ غيرُ مُعتَبَرِء وأنه لا مانغ ٠‏ مِن إطلاق (الكُفْرِ) على 
مَنِ أآنّصَفَ بالشرَكِ الأكبر؛ َعَم جل الدّم والمآلٍ هو 
الذي 0 فيه الإصرارٌ بعد لبان فمَبن قامَبْ عليه 
الحُكّهُ وأَصَدّ على المُخالفة حَلَّ دَمْهٌ وماله... ثم قال - 
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أي الشيح التويجري-: وهذا الشرك الأكبز الذي هو أظلم 
الله به وغاية أمنية الس لعنه الليهء ما زال يَدِبٌ في 
هذه الأمَّةِ بيت السِّمٌّ في جَسَد اللّديغ. حتى طَبَّقَ [أئ 
عَمَّ] مشارق الأرض 0 إلا ما شاء الله منها وهو 
اليْرْرْ التَعَيدَء: وقد سرى هذا الداءً العٌْصَالَ قفي هذه 
الأمّة قَدِيما (بَعْدَ الْفُرُونٍ الثْلَانَةِ المُفَضَّلةِ)ء وما زال 

شره يستطير ويزداد على ممر الأوقات, حتى عادّدت 
الجاجلية الجَهلاءٌ في أكتَر الأقطار الإسلامية أعظَمّ نا 
يَسِلَمْ مِن غائلةٍ هذا الداءٍ القاتِلٍ إلا من جَدَدَ التوحيد لله 
رب العالمين وز المُتابَعةَ للرسولٍ صلى الله عليه 
وسلمء ا أقلهم قي اده م المساحس فاللة 


ا ب ا ل و 
رَمَنِ الجاهِلِيّة الذي بُعِتَ فيه الثيئىٌ صلى الله عليه 
وسلم, وما أَعرَّ من تَخَلصَ من شَرَكِ [أئ مصيدة] 
الشزك فقي هذه الأزمانٍ المظطلمة: فاللة المُستَعان... 
ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: رَمائنا هذا : َجَمَ [أي 
اسْتَهَرَ] فِيه التاق الأكبَرْ قضلًا عن الأصعرِ, وا فيه 
الجهل 0 واشتدّث عَربةٌ السّنَةِ فيه وعاد المعروف 
والبدعةٌ سَنَّة... نم قال -أي الشي النويجرفى:؛ ومن 
أعظم نِعَمٍ اللهِ تعالى التي امن ئَنّ بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة يظلام الشركِ والكفر والنفاق واليدّعِ 
والشكوكِ والشْبْهات, أنه سبحانه وتعآلى أقامَ لنا الأئمَةَ 
الأعلامم وقصابية الظلام, يدعون إلى الخير ويأمّرون 
بالمَعروفٍ ويَنْهوْنَ عن المُنكرٍ ويُجاهدون فِرَق الرْيغ 


(1261) اذهب للفهرس 


والصَّلال ولا تخافون في الله لَوْمَة لاي وأعني بهم 
وأصحات أصحابه,» وشبحخ الإسلام محمد بن نَ عبدالوهاب 


اهم إلى تدهنا هذا وو ما لأ ٠‏ قم قال -أي 
الشيخٌ التويجري-: إذا عُلِمَ أن الإسلامَ الحقيقيَ قد عاد 
عَرِيبًا كما بَدَأهِ وأنّ سَبَبَ اغترابه طغيانٌ الشرك الأكبَر 


والكفر الأكبر والتّفاق الأكبر والرَّندَقةٍ والإلحاد واليدع 
المُضِلَةَ في أكثر الأقطار الإسلاميّةء وعَلَبَهُ ذلك على 
الأكترينء فَلَبُعْلَمّ أيضًا أنَّ المُنكرات التي فَشَتْ في 
المسلمين وظهَرَتْ بين ظهرَاتي الأكترين منهم ولم 
تُعَبّر قد زادت الإسلامَ وَهَنَا على وَهن وغربة علي 
غرتفقة: قفي هبيذه الأزمان.. ٠‏ قم قال -اي الشبح 
التويجري-: وَكُلْ ما جَالَفَ القرآنّ أو السَّنَّة فهو مِن 
حُكم الجاهِلِيّةِء والنّحَاكُمُ إليه مِنَ التّحاككم إلى الطا 
الذي أَمَرَ الله تعالى بالكفر بهء ومِن هذا الباب التَحاكم 
إلى مَحَاكِم التَصارَى وغيرهم من ذدُوَلٍ الكفر, والرّضَا 
بقوانييهم وسياساتهم وأنظِمّتهم التي وَصَعوها بآرائهم 
وأهوائهم» ما أنرَلَ اللهُ بها من سُلطانء فَكُلٌ مَنِ اختار 
ال إليها على التّحَاكُم م إلى الكِتّاب والشّتّةِ فهو 
تَذّ عنٍ الإسلام, وما أكثّرَ الواقعين في هذه الهُوَةٍ 
المُهلكة عِيَادًا باللّهِ مِنْ ذَلِكَ.. .ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: هذا الزمانٌ إشتدّتْ فيه عَربةٌ الإسلآم, وعادّ 
العلمُ -عند الأكترين- جَهلًا والجهل علماء فالله 
المُسِتَعانُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: ومن أعظم 
المنكرات التي فَشَتْ في المسلمين -فانتَلمَ [أي 
فانم َم ] ذلك الإسلام وازدادّ غْربةً وضَّغفا- تَصَييع 
الصّلاة: فكيِيرٌه 9 مِنَ المنتسبين إلى الإسلام عن صَلاتهم 


(1262) اذهب للفهرس 


سافون وبها مُتهاونوب, فبَعهم إيَتَرْكّها ِالكُلَيَةِ 
ويَعصّهم يَصَلي تعضًا و يَنَرَك بعصا وتعصهمٍ تجمع م ضصَلاة 
الي ونجوه ثم تنشزها جَمِيعَباء أوتعصهم يُصَلَي 
ذلك بِأدليه و مِنَ الكِتاب والسَّبَةِ وإجماع الضّحابة رَضِيَ 
اللهُ عنهم. انتهى باختصار. وقد أنتى على الشيخ حمود 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض): حيث 
قال في مقالةٍ بعنوان (الشيخ حمود التويجري إلى 
رَحْمَةٍ اللهو) علي موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَدْنا 
بدرًا منيرًا وعَلَمَا شهيرًاء طالما ارتشفنا من معين 
فضله وغعزير علمهء ذلك العدر رز الوضّاءٌ هو الشبيخ حمود 
التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب مِن ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عيمر 
يُقَارتٌ الثّمانين» قَضَاهُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في العِلْم تَعَلَْمَا 
وتَعلِيمًَا وتاليفاء فَعَمم تفعه وكَثَرَ بره وتوالى خيرٌه: 
وطارز ذِكْرُه الجميل : 2 بَيْنَ العالمين, وعَلَا صِيثه الحَسَن 
كَل سَمّع.. . نم قال -أي الشيخٌ برجس:-: أَلرَّمَه الملكٌ 
عبدُالعزيز [مُوَّسْسُ الدولة السعودية الثالثة] بالقضاء 


أي الشيحٌ برجس-: أما عن مُوَلْفَاتِه رَحِمَه الله تعالى 
فهي غايَة قفي ال ّ في والتدقيق والعنايه: ومِمًا تَمَيْرَ ث 
به مُوَلفاته كَون أكترها قفي الرَد على المُجايبين 
لِلضَّواب مِنَ المُّوَلفِين والكُتّابِ (سواء كاتتٍ المُجِاتَبةٌ 
للضّوابٍ في الأمورٍ العَقَدِبّةٍِ كَكّتبِ أهلٍ البدع والأهواء, 
أَعلّمُ مَن قام به وتَصَدَّى له في هذا الزمن مِثْلّه رَحِمَه 
الله تعالي... ثم قال -أي الشيحٌ برجس:: وَمُوَلْفَائُه 

يرةٌ تفْرّتٌُ من النّلائين تصَرَ اللهُ بها الإسلامَ والسّنَةَ 


(1263) اذهب للفهرس 


ودحض بها أهلّ الأهواء والبدع, نسأل اللة سبحانم أن 
برقع درجاتقه قفي عِليين, وأن يلهمَ أهله وذويه وطلاب 
العِلّم الصّبرَ والاحتسابَ [المُرادُ بالاحتيساب هّنا الصَّيز 
على وَفاتِه مع ادّخارٍ الأجر على صبره عند الله إلى يَوْ 
الحجسَاب]. إنّه سبحانه وَلِكُ ذلك والقادرٌ عليه. 5 
باختصار. وقال الشَيِحٌ عبدالله الخليفي في (تقويمُ 
المُعإصِرِين): حمود التويجري هو أَمْثَلُ المُعاصِرين 
وأشذهمٍ تَمَسُكًا بالسنّة. انتهى باختصار. وجاءً قفي كتاب 
(الرسائل الِمُتبادَلَهٌ بين الشيخ إابْنِ باز والعلماء): هُوَ 
الشيحٌ العلامهٌ حمود بن عبدالله التويجري 1334- 
3ه صاحب المؤلفاتٍ الكثيرة النافعة: وكانَ مِن 
العلماء الذين لهم مَنزِلةٌ عند سماحة الشيخ عبدالعزيز 

بن باز رحمه الله فَقَد كا نَ مُحِبَا للشيخ حمود قارنًا 
لِكتبه, وكانَ يُفَرٌّظّها ويَكثتُ عليها المُقدّمات, ولمًا 
رص الشيح حمود كان الشيحٌ عبدالعزيز يزوره:, 0 
توفي الشيح حمود أمََّ الشيح عبدالعزيز المُصَلَين للصلا 

4 عليه رحمهما الله ميا انتهى باختصار. وجاء قي 
الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ سعدٌ بن عبدالله الحميد 
(الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في هذا الرابط: 
وقد تَصَدّى [أي الشيخٌ حمود] لكل مَن حاد عن سبيل 
الله مد مِنَ الكتّاب المعاصرين, وجعقل ترد ذ عليهم بقلمه: 
مُنافِعً' عن السّنّةء مُدافِعًا عن العقيدةٍ الصحيحة (عقيدة 
أهل السنة والجماعة)... ثم جاءة -أَئْ في المَقالة-: 
النبى الاماة محمد بن إنراظيم انق الثيي صحعد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفغتى الديار السعودية ت1389ه)] رَحِمَه الله كانَ 

ل للشيخ حمود مَحَبَة عظيمة: حتى إِنّه ذات مَرّةِ قال 
(الشيخ حمود مجاهد: جَرَاه اللة خيرً|ا).. ٠‏ قم حاءً -أئ 


(1264) اذهب للفهرس 


في المققالة-: شَعَلَ الشيحٌ حمود رَحِمَه الله تفسَّه 
بالتأليف والبحث عن الِجُلُوسٍ لطلاب العلم» وهذا ما 
جَعَلَ الآخذين عنه قِلَةً... ثم جاءٍ -أئ في المَقالة-: 
للشيخ حمود رحمه الله وات وثقله عند أهل _العلم, 
وقد وَصَفَه عارفوه بالتّقى والصّلاح.. . قم جاءً أي في 
المفالة-: واكتّقى [أي الشية عمود] بنعض التجارات 
التي لم يَكُنْ يَليها بتفسهء فَكانَ زاهدًا في الدنياء وَقَبْلٌ 
وفاته أعطى أكبَرَ أبنائه جميع ما يَمْلِكُ -ولم يَكْنْ شَينًا 
كبيرًا- لِيَتَصَدَّقَ به كُلَهء َلَمْ يَخْلّفَ رَحِمه الله قراءه 
نم جاءً -أَئ في المقالة + تُوؤْفَىَ [أي الشيحٌ حخمودا] في 
مدينة الرياض في 5/7/1413ه, وصُلَيَ عليه في مَسجِدٍ 
الراجحيء ودّفِن في مَقبَرةٍ النسيم في جمع كَبِيرٍ مِنَ 
الناس فيهم الْعُلَماءٌ وطلاب العلم, رَحِمَه الله ا 
واسكته فقردوسشه الأعلى. انتتهى باختصار. وجاء قي 
مقالة على موقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشادٍ الدينيٌ بورَارةٍ الأوقافٍ والشؤون الإسلاميةٍ 
بدولة قطر في هذا الرابط: هو الشيحٌ العالِمٌ الغلامةٌ 
التويجري: طلب للعمل قفي د سسنا ف اسه كني 
مثل الجامعة الإسلامية» دار الإفتاء, لكنه اعتذر عن ذلك 
كله وآثر التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قَدَّمَ 
لمؤلفاته عَدَدٌ من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله؛ والشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله والشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي رحمه اللهء مما يدل على أهمية 
مؤلفات الشيخ تسو 3 ور عنسسة الله ومكانته العلمية 
المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى باختصار. وجاء في 
مقالة على موقع قنأة الجزيرة الفضائية (القطرثَّة) 


(1265) اذهب للفهرس 


تحت عنوان (حمود التويجريء وَلَعٌ بالتأليفي ورّهة في 
المَناصِب) في هذا الرابط: حمود التويجري عالِمٌ وقاضٍ 
سُعُودِيٌ, أفنى سنين طويلة في طَلَبِ العلم الشرعي 
وأشاد بعلمه طلاته ذكناة المشايخ في عكصره. انيت 
باختصار. وجاء على موقع المكتبة الشاملة في هذا 
الرابط: له [أئ للشيخ حمود] العَدِيدٌ مِنَ الدّدود على 
مُعاصريهء يُنافح فيها عن السْثة: ويَدافِعٌ عن العقيدة 
اصع حل [سقى.: 


(23)وَقالَ الشيخ بأحممٌ ر شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكُمُ الجاهِلِيّة): أَيَجْورُ في شرع اللو أن يُحَكَمَ 
أورُوبًا الوَنَيِيّة المُلجدةر تل بتشريع لا يَبالِي واضعه 
(أوَاقَقَ شِرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟): إِنَرَ المُسلِمِين لم 
يُبْلُوا بهذا قط مفيما تَعْلَمُ مِن تاريخهم- - إلا في عَهدٍ من 
أسوَا هود الظلم والظلام», فقي عهد الثثارء ومع هذا 
قإنّهم لم يتخصَّعوا له» بل عَلَبَ الإسلامٌ الثّتَار نم 


مَرَجَهِمٍ [أيْ مَرَحَ الإسلامٌ التّتَارَ] فَأَدَخَلّهمٍ ريم 
وزال أقر ما ضتعوا [أي التّتار] مِن سُوءء بِنَباتٍ 
المُسلمِين على دييهم ونث شريقعتهم؛ وإنّ هذا الحكمَ 
السَبّىَ الجائر كانَ مَضْدَرْهِ القريق الحاكِمٌ إذ ذاك: لم 
ييَنْدَمِحَ فيه أَحَدٌّ من أفرادٍ الآمَّهَ الإِسِلامِيَة المحكومة, ولم 
لتلصوة ولم يُعَلَموه أبناءةهم, قَمَا شرع ما زال أتَره: 
ولذلك لا بَحِدٌ له في التاريخ الإسِلامِيٌ -فِيما أعلمٌ أنَا- 
نا مُفَضَلَا واضِحًاء إلا إشارّة عَالِيةً مُحكّمةً دقيقة مِنَ 
العلامة الحافظ إبن كَثِبرٍ المُتَوَفَى سَنة 774ه, [فَ]قِدٌ 
كر في 0 عند تفيبير قوليه تعبالى أعَحُكُم 


(1266) اذهب للفهرس 


يُوقِبُون) قال رِيُئكِرُ تعالى عَلَى مَنْ جَرَجِ عَنْ حُكْمٍ الله 
المُسْتَمِلٍ عَلَى كُلَ خَيْرِء التَاهِي عَنْ كل شَنٌ وَعَدَلَ إلى 
مَا سِوَاةُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهُوَاءٍ وَالاصطلَاحَاتٍ الْتِي وَضَِعَهَا 
الِْرَءَ حال بلا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَريعَة الله كَمَا كَانَ أفلَ 
الجَاهِلئّة يَحْكُمفُونَ مضه من الضصّلالات وَالْجَعَِالَاتٍ عِمَا 
نصع يَصَعَونَهَا بارائهم وَأَهْوَائِهِمْ, وَكُمَا يكم مه التَتَارٌْمِنَ 
السيَاسَاتِ الْمَلَكِيّةَ المَأْحُودَةٍ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيرُحَان الذي 
و صع صََعَ لَهُمّ (الْيَاسِقَ), فَهَنَ عِبَارَةَ عَن كِتَاب مَجَمَبوعَ من 
احكام قد افْتَيَسَهَا عن شْرَائِعَ مسمتيئ:, من الْيَهُودِيّةِ 
وَالتَصْرَانِيَّة وَالْمِلَُةٍ الإِسْلامِيّة وَعَيْرِهَاء وفِيها كَنِيرٌ مِنَ 
الأحكام أَحَدَهَا مِن مَجَرَّدٍ َتَظره وَهَوَاهُ فصّارت في بنيه 
سَرْعًا مُتَبَعَا يُقَرّمُوتَهُ [أي بَعْدَ ما أغلنوا إسلامهم] عَلَى 
الْحُكم بكِتاب ١‏ الله وَسْنَّةِ رَسُولِه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُقٍ هَ كافِرٌ يَجَبُ قِتَالَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
حُكُمٍ الله ورشوله: غلا حك سوا في قليل. ولا تببر): 
أَرَأيْثم ىا القصف القوِي مِنِ إبن كَيِيرٍ في القرنٍ 
الثامن؟ 4 5 تَرَوته يَصف حال [لمُسلِمِين قفي هذا 
القعصر في القرن الرّابعَ عَشَرَ؟ إلا في قزق واجد - 
شَرْنآ إليه آيقا- أنَّ ذلك كان في طَبَفَةٍ خاصّةٍ مِنَ 
الحُكَام 8 عليها الرَّمَنُ سَرِيعًا فاندَمَجَتْ في آلأمَّةِ 
الإِسَلإمِيّة, وزال أَنَرُ ما صَنَعَتْءٍ نم كانَ المُسلِمون الآنَ 
سوأ حالا منهم, لأنَّ الأمَةَ كلها الآنَ تكادٌ تَندَمِعُ في 
هذه القوانِين المُخالفة لِلشَرِيعةٍ [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإنْظن رَحِمَكَ اللهُ ورَعَاك أَلَيْسَتْ دَساتِيرُ 
العضْر في حُكُمٍ (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المققدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسْكندريّة) في مَحِاصَّرة مُفْرَّعَةٍ :على هذا الرابط: ما 
تَعِيشه الِيَومَ أفبَح وأَفْحَشٌ من مَجَرَّدِ امتناع طائفة عن 
شَيّء من احكام الشريعة: قما تحن هيه شد من ذلك: 
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لأنه ليس مُجَرَّدَ امتناع عن شريعةٍ يِل ند جذَا للذين.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ المقدم-: وَالتََارٍ أفْضَلٌ دن تَكمونن] 
أشْبَة ا شبدىء بالياسِقي الذي اصطتعه جَنَكِي رز خان. انتهى 
باختصار. وقالّ الشيحٌ أحمدٌ شاكر أيضًا في (حُكُمُ 
الجاهِلِيّة): إنَّ الأفرَ في هذه القوانين الوَضْعِيّةِ واضِحٌ 
وضوح الشمس, كف بَوَاحَ: لا حفاءً فيه ولا مداراة: 


م 


ولا عَذرَ لأحد د مِمَّنٍ ده للإسلام -كائتا مين كان- في 
الْعَمَلِ بها أو الخُضوع لها أو إقرارهاء فَليَحدّر إمْرُؤٌ 
لتفسه؛ و(كُلِ امْرِي حَبيبِيبٌ تفبييه)؛ ألا قَلْيَضْدَع العُلَماءً 
بالحَق غَيْرَ هَيَابِينء وليُبَلغوا ما أمِرُوا يتبليغه غَيْرَ مُوانِين 
[أىئ غَيْرَ مَفتُورين] ولا مَفقصرين؛ ؛ سَيَقول 9ط عَبِيدٌ هذا 
(الياسق العصري [يَعنِي القَوانِينَ الوضعيّة]) وناصِروه: 
ني جامِد: وأنّي رَحْعٌِ» وميا إلى ذلك مِنَ الأقاويل, ألا 
فلبقودوٍم _- شاءًواء فم عََأْتُ توما ما يما يُقال عَتي 0 
محمد بن إبراهيم (رئيس الفضاة ل ا 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إيراهيم): فلهذه القحاكم مراجع: وا القانونٌ 
2-0 والقانون الأَمُرِيِكِيٌ والقانون البريطانئة, 
وغيرها من القوانِين: ومن هقذاهب بعض المُدعِينَ 
المُنْتَسِبِين إلى الشريعة: وغير ذلك قهذه المَحَاكِمّ الآنَ 
في كَيِير مِن أمصار الإسلام مُهَيَأَةُ مُكَقَلمٌ مَفْتوحةٌ 
الأبواب والناسٌ إليها أسراث إثْر أسراب, بَحكُمٌ حُكَامُها 
بينهم يما يُخَالِفُ حُكمَ السَّنَّةِ والكتاب من أحكام ذلك 
القانونء وتُلْزمُهم به وَيُقِرٌّهم عليه وَيُحَتَّمُه دع ار فاي 
كَفرٍ فَوْقَ هذا الكفر, وأب مناقضه للشهادة ة بان مَحَمُدًَا 
سول الله بَعَدَ هذه المُناقضة. انتتهى. 
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(24)وقالَ الشيحٌ غلام الله رحمتي (رئيس المدرسين 
التابعين لوزارة. الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام إباد) في (مجلة البيان, التي 
يَرْأْسْ تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان (شَهادَة علي ىّ تحرية طالبان): الأفغانٌ أكتّرُّهم 
جُهَالٌ ليس لهم عِلُمْ أكتْزهم لا تعرفون شَبْنَاء ما من 
قريّة في أَفغايْسْتانَ إلا فيها قبورٌ تُعبَّدٌ مِن دون الله. 
انتهى باختصار. 


(25)وقالَ الشيحٌ عبدالله الدويش (ت1409ه) في 
(النَفْضُ الرَشِيدٌ في الرَّدّ على مُدّعِي التَسْدِيد): و 
أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركون:ء ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا يَسَلَم من بدعة: وأحسّنهم اعتقادًا الذي على مذهب 
الأشاعرة... ثم قال -أي الشيحٌ الدويش-: وفي ذلك 
الوَفْتٍ [يَعني عَهْدَ التْبْوَّة] كان من أسلمَ خَلَعَ الشّركَ 
وتَبَرَّأْ منه لِعِلْمِهم يمعتى (لا إِلَة إلا اللَهُ), وأمًّا أهل هذه 
الأزمان فَإِنّهِم لا يُعرفون معناها [أيْ مَعِتَى (لَا إِلَة إلا 
اللَّهُ)] بَلَ تقُولونها وَهُمْ مُتلَشُسون بالشركِ كما لا 
تخقى... ثم قال -أي الشَيِةٌ الدويش-: هذه الأزمابٌ 
اشتدّت فيها غَربةٌ الإسلام... ثم قال "أي الشيخ 
الدويش-: المنتسبون إلى الإسلام إذا صَلوا و 
ا (كمالُب الذين يَأتون مِنَ الآفاق, فإئهم 0 
وتصومون ويَحجُون ثم ترجعون إلى بلادهم مُتَلَبَسِين 
بهده الشركبّاتٍ): مَعلوم أن مَحَبَةَ مَحَنّةَ هؤلاء مَخَالِفعٌ للكتاب 
والسّنّة وإجماع العلماء. انتتهى باختصار. وقد أنتى على 
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الشيخ الدويش الشيحٌ عبدّالله البسام (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء), حيث ٠‏ قال في (علماء. إفجد خلال ثمانية قرون): 
وكان مُكنًا 6 كُنْبٍِ السَلَّفٍ الصالحء وكان عالِمًا 
بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء [وَقَدْ] 
أاعجحت ئمه عَلماءً رَمَيِه. . انتهى باختصار. وانتتي على 
الشيخ الدويش أيضًا الشيحٌ عبدالعزيز بن أحمد 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية الستعودية 1 حيسث . قالَ قي 
الدويش): هو الشيحٌ الحافظٌ عبدُالله بن محمد بن أحمد 
الدويشٍ أَحَدُ عُلَماءٍ المَملكةٍ عرب السَعودبَةِ, وهو مِن 
بالض قات الكميدة والأخلاق المأتة مِنَ القهفافٍ 

والطهارة حُْسُن الخُلْقءِ وكات واس الأفقء شَدِيةٍ 
القَهُم والحجفظ لِمَا يَقَرَأ وبُلقى عليه, كانَ تحقاظّ 
باختصار. 


(26)وقالَ الشبخٌ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
تَخَلْتٍ الدّولةٌ العثمانية عن أحكام الشريعة:, وتَبعَها علي 
ذلك واليها على مِصِرَ (محمد علي) في أوائل القَرِنٍ 


التي ترجَمها الْمُتَفَرْيْجٌ رفاعة الطهطاوي [الْمُتَوَفَى 
عام 33م وهو من أصحاب المَدرديسة العَقَلِيّة 
الاعيَزَالِيَةِ]» فَعافَت اللهُ مِصرَ بالاحتلال الإِنْجِلِيزِيٌ عام 
2م فَفَرَضَ [أي الاحتلالٌ الإتجليزى] الْحُكمَ يبقوانين 
أوروبًا الكافرة علي مِ”رَّ بقوة الاإحتلال وألعى كل 
أحكام الشريعة إلا بعضَ أحكام الأسرةٍ [كالزواج 
والطلاق والميراث والخضية ' وتسرر له الأزهَرَنُون هذا 
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الكفير, كما تمَكُنَ الاستعمارٌ يِتَحَكّمه في التعليم 
كراهِيَة الإسلام وشريعيته, وقامَتث تورةٌ تمعيية كه عام 
9م لم تُطَالِب بالإسلام وإنّما طالبَت بالاستقلال 


قزاتهم الله صَلالا وتعاسة» وتَمَخّضَ عن تلك النُورةٍ 
إصدارٌ دُسئُور عَلْمَانِىٌ ([عامَ] 1923م) فصل الدَّينَ عن 
الدّولة, وجَعَلٌ الحكم بالقوايين الكافرة بإرادة شعبية 
بَعَدَمَا كان بقوة الاحتلال, وَسَمَّوَا هذه الإرادة الشعبية مب 
(الشَرعِيَّةِ) في مُقابِلٍ (الشُرعِنَّةِ الإسلامِنّة) [جاءَ على 
موقع جريدة (الأهرام) المصريّة تحت عَنِوان (رئيس 
بَرَ لمايِيّة الوفدٍ "قستلهم روخ تورة 1109 لِلتّصَامُنِ خَلفَ 
القيادة السيّاسيّة") في هذا الرابط: أكد النائًتُ 
(سليمان وهدان)., رئيس الهيئتة البَرْلَمانِيّة لحرب 
(الوفد)ء أن ذكرّى ثورة 19ظ1 (شورة المبعت المصري 
الشعوب لِلتّحَرّر من الإستعمار" ا ةَ للإرادة انميق 
للمصربّين بقيادة (الوَفْدٍ المصريّ) بقيادةٍ الزعيم (سعد 
زغلول) [جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يَكتَسِحٌ "الخولي" في إنتخاباتٍ 


الَو يتين المصريّين المُطالبين باستقلال مِضصْرَ عن 
التاج البرِيطانِيٌ [آلتَاجُ البرِيطانِئٌ يُقَصَدٌ به تلك الدُّوَلُ 
التي تَفَحٌ تحت حُكُمٍ المَلَكِيّةٍ اليرِيطَانِيَةِ وإن كان لها 
استقلال ييسَبئىٌ أو خكومة ه اكالة مُنتحَبةٌ دِيمُوقَرَاطِبًا] 
وجَلاءِ فُوَاتِ الاحيلالٍ الإنْجِلِيزِيٌ عن مِصرهء يتَشكيل 
(قَفد) للتفاوؤض هصع الإتجليزء فهر ما لفك (الوفدٌ 
المصرر) أن تحوَّلَ إلى (جزب الوفه) برَعامة رَعِيمِ 
تَورةٍ 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
كي بَياِنٍِ اكد أن قورة لسار من مارس, 19 0 
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المُدُنِء وانطلَقث مِنَ الشّوارع فَبْل أِنْ تنطلق مِنَ 
المَيادِينء وشار 5 فيها جحميع م طوائفي الشعب, وقادث 
لأوَلِ دُستُورِ عام 3 والذي أدخَلَ أقصير إلى 0 
الدّمُْفْراطِية بإجراءٍ أوَّلِ إنتخاباتٍ نيابيّة عام 1924 بع 
عَودَةٍ (سعد زغلول) مِنَِ القنقى, وفَارٌ فيها الوفد 
الإنيحابيّة في عصر) على قوقع ركز الكزبيرة 
لِلدّراسَاتٍ في هذا الرايط: ومن أشِهرٍ أحزاب التَبَّارٍ 
اللْيبرالِيٌ حِيزبٌ الوفي. انتهى] بِأَعْلَيِبّةِ المقاعدٍ في 
التزلمان: وشَكُلَ نت سعد) ١‏ وَل حكومة دُستورية, وشرّع 
في مقساعِي تحقيق الاستقلال التامٌ لَمصرّ عن 
برِيطائيًَا؛ وتابَعَ [أي (وهدان)] (أنّ تورة 1919 كانت 
الشرارة التي بَدَأْتْ ومَهَدَّتْ لِحَرَكاتٍ النَّحَرّر مِنَ الاحتلال 
واستقلالٍ الأقطار العَرَبيّةِ وكانَ لِصُورةٍ عناق الهلال 
وَالَِّلِيبِ مع هُتَافٍ (سَعْدٌ يَحيَا سَعْدُ) التي رَجَث إرجاءً 
الشوارع أبلغ الصَّوَرِ عن تَصَامُنٍ وَوَحددة الشعب 
المصري قي تلوروى 19[ةظ1 صد د الاحتلالٍ: وقشلتث كل 
مساعِي الاحتلال يبت أفكارٍ مَغلوطةٍ لِرَرعِ بُذور الفتنةٍ 
بسن عَنصّرَي الأَمَّم [ تعنى المُسلِمين والتصارى])؛ ولقت 
(وهدان) إلى أن حُروج المرأة المصربّةِ لأوَّلِ مَرَّةِ في 
مُظاهراتٍ مُتَدَّدةَ بالاحتلال ومُطالبةً بِالْخُرّبَّةِ, تَأكِيدٌ على 
تقدير لقيمة فرتاذة السواة المصريبّةر وسكت 119 
لإرادة الشعب الحصرِي وكاتثث كيه | تقدير ال 
انتهى باختصار] ثم تَعَهّدَتِ الحكومةٌ الحِصرِيَةُ تَعَهدَ 
دُوَلِبّا بأَنْ تسنَيةٌ في الحكم بالقوانينٍ الكافرة وأنُ 0 
موده لأحكام الإسلام وذلك عام 7م (اتُفاقِيّة 
التجاري بجامعة البحرين» والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لِنْراجِغ تاريخ القانون): أمَّا في 
معاهقدة موتترو 36آظظ21 يبسن الكخكومتين الإتجليزيّة 
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والميصريّة اش ْتَرَطت بريطائيًا على مصررّ عدم جحواز 
الرُّجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية, وقد تقدّر هذا 
الشرط مَرََةَ ة أخرّى قي مُعاهَدةٍ مونترو النايجة سنة 
17. انتهى باختصار]ء وَرَحَلَتْ جَيقوسشٌ الاستعما ر كن 
مِصرّ [جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعِ جَرِيدةٍ (الَيَومُ السابعٌ) 
الميمصريّةِ بعفوان (حِكايةٌ 74 عاما مِنَ الاحتِلال 
البرِيطَانِيّ لمصر): انتهى التَّواجُدُ الإنْجِلِيزِيُ رشميًا 
وفعلثا في أعقاب نورة رة يولي 0 كي يوم 15 
تحكْمُّناء فا سد سِتَمَد الاحتِلالٌ التُشريعِيٌ يَيد لص رو صَبَعَ البلاد 
م ده الإباجةه” الإلحاديّة مِنِ إباحةٍ المُحرّمات ا 
الفجور وإماتة الفضائل والتّخوةٍ بين الناس حتى شاعَتٌ 
بينهم المَظَالِمٌ والرّذائل بلا تكِير [قالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤسمس الدعوة السلفية 
بالإسكنْدَرِية) قفي مَحاصَّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفْرَّعَةٍ على هذا الرابط: رَعْمَ خُروج الإتجلِيز 
ل لص 0 عن السائدة 
ولم تَتَعَيّرْ عن طريقِها ولم تحِذ أبذدًا. اي وقال 
و محمد إسماعيل المقدم أيضًا في (دروس الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم): وأوَّلٌ شوم بَعَدَ كر 
الخلافة [يَعْنِي الدّولةَ العُثمانِيّةَ]ا وضَعْفٍ 

تلك الْمَرحَلَةٍ ة هو تَفْسِيمٌ الأمَّةٍ الإسِلامِيّةِ إلى أف الي 


0 
دن ليسي الحسا 


جغْرافِيّةِ متعددة على أَيْدِي أعداء الإسلام من الإنكليز 
والفرنسيين وغيرهم من أعداء الله سشبحاته وتعالى, 
تطبيقا لِمَبْدَئْهم المَعروفٍ (فَرٌّقْ تَسْذد)؛ والأنَّرٌ الثاني 
أن هذه الأفَالَيمَ خصّع مُعظمّها للاستعما رالعسشكري 
الكافِر سَوَاءٌ إِنُجِلترًا أو فَرَنْسَا أو | إيطاليَا 8 هُولَئدَا أو 
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(27)وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ الدميجي في (صَفحةٌ مَطوِيَّةُ 
من تاريخ غ الجزيرة العَرَيبّة): : قم م دار الزمانُ دَوْرَِقَهه وبَتث 
الشيطانٌ سَرَايَاةَ لتتلففٌ رما استطاعث عت من امه محمد 
ضبان الله عليه وسلم: وتُكرجهم مِنَ النُورِ إلى 
الظُلّماتِء فخرَّعج النّاسُ مِن دين الله أَفْوَاجًا بَعِْدَ ما 
دَخَلُوه أفوَاجًا!ء ويَشْهَدٌ يذلك كَل ناقدٍ تصير قَرَأ ذلك 
التاريخ وتلوّعَ بد وَأهيه وأخباره وتأى فشو ةّ الشرك بَيْنَ عع 
س (فار عمدهم مألوفما معروقا غير ار 
والوبيية لني قد صَِرَبَتْ أطتابّها بَيْنَ ظهرَاتي مَنْ 
مدّغون الإسيلام, وأْصبَحَ المعروفٌ مُذَكَرَا وَالمُنْكَرُ 
معروفاء وبتذلتِ الستَنُء وأمِيتتِ الشريعةٍ وظَهَرَت 
فرونٌ البدّع بل شخُوصّها, ٠‏ ودعي المَوْتى من دون اللو 
واعتقدٍ الرّْعَاعٌ ع بمَتصَررفين مع الله قي الككوؤن, وتَسَلْط 
السَّحَرَة والكَهَتة عليهم: واندَرَسن الدينٌ, وضار القابض 
على ديه بِالبَرَاءَةِ والإنكار كالفايض على الجَمْرِء وأَضبَخ 
التُوحيد عَرِيبًا والمُوَحّدُون عُرَمَاءَ (حتى وإنّ كانوا 
عَلِمَاءَ!), فإقامهم هوخ مُتلاطِمٌ من وَمَاءِ الجاهِلِيّةٍ 
رَحِمَ الله أمَّهَ ة محمَّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم بِدَعْوَةِ الإمام 
المُحَدٌّدِ لِمَا انْدَرَسَ مِن مَعَالِمٍ الإسلام, في التْضْفٍ 
النَانِي مِنَ القزن الاي عَسَرَ [الهخِرِي]؛ وهو الإمامٌ 
محمد بن م عبدالوهّاب الذي نسل اللة تعالى أن يَجَرْبَة 
عَنَا خَيْرَ ما جَرَى مُضْلحًا عن أمّتِهء وعالمًا عن أمائيه 
ودَغْوتهء ولكنّ ذلك البَّعْتَ التَجْدِيدِيَ لدّعوةالإمام 
المُضْلِحِ لم بَكن لِبَنْجَمَ ويُفْلِعَ لَوَلا للف الله تعالى 
وتؤفيفه»: م التَصحِيَات 0 التْصحِبَاتِ مِنَ الدّماء 
,الج لالات 0 ولد وات 0 العلماء 


(1274) اذهب للفهرس 
الصّاديقون وطلائهم وجنودهم, يَتَقَادَّهُهُمْ أَمَرَاوّهم من 
آل سعود المَيَامِين [أي المُبَارَكِين» ومَيَامِين جَهْعٌ 
السَهُمٍ والسَيف والرّمْح]: والدمخ والبرهان والكتاب 
والسيف, والعلماءٌ يُبَضُرُون الناسَ بدييهم» ويَفقُونهم 

شَرِيعتّهمء وَيَأمُرُونهم بالمعروفي: وينقوتهُم عن المُنكرء 
وتاطرزون جَُالهم على الحخَقٍ أطرًاء؛ وائْتَدءُوا جهآدَ 
المخالفين من المشركين ومن قَقفَ دوتهم سنة 
7 هه حيينٍ ‏ وَلِدَتْ دَولة منهاج النبوّة وهي الدولهٌ 
المتهود: بَهُ الأولى: من عَههدٍ الإمام المُوَفقٍ محمد بن 
سعود (ت1179[ه]).ء ثمَّ انيه الإمام المُجاهدٍ السهِيدٍ 
عبدالعزيز (ت11218ه]), نَم من بعده سعود [الكبير] 
(ت11228ه])., ثمَّ الشّهيدٍ عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت11234ه]) الذي 
قَتَلَنْه فد د دولة التَضصَدّْفِ والتَعَصّب, دَولَةٍ آل وَعُنْمَاِنَ [ يَعنِي 
الدولة العنمانية ]!. بعد ما هَدَّمَتِ الدرْعِيّة ة مَأَرَنَ [لئ مَلجَاً] 
الِعِلْمِ وَالتَّوْحِيدٍ في ذلك العَصْرِ! ويَكفِي أنْ 5 نَفْرَأ وَضْفَها 
[المُسَمَى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] حتى تَعْرِفٌ قَدَْمرَ جتاية 
وجخزم من سَوُُوهَا بالثرَاب من قوق جَنَثْ عباد الله 
وحَمّاة التوحيد وحرّاس الملة, في تلك الأيَامٍ الحزينة 
ولَيَالِيها التُكَالَى الباكِيَة؛ ومن نَمَّ صَعْف أَمْرٌ التُوحِيدٍ 
وأهلِهِ فقي قوس الثّاس, وعاد الشرك على ال 7 
وبشزعةءٍ خاضّة كُلّماا: 8 تعد النَّاسْ عن مَهِْدِ 0-0 
الإصلاح بِنَجْدٍ مَكانًا ورّمانًا. انتهى باختصار. 


(28)وقال سعود الكبيرٌ ابن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود (ثالث حُكَامٍ الذّولةَ السعودية الأولى, وَالمُْتَوَقَى 


(1275) اذهب للفهرس 


عام 1229ه) في رسَالته إلى الأمير العثمانيٌ في 
بَعْدَإِدَ (سليمان باشا الكبير): وأمًا ما ذَكَرْتَ (إنَا تَقْثُلَ 
الكفار), فهذا أمر ما تَتَعَْرٌ عنه ولم تَسْتَحْفٍ فيه وتزيد 
في ذلك إن شاءً الله ونوصي بهت أبناةنا من بَعغدناء 
وأبناؤنا يَوصّونَ فته أبناءَّهم مين بَعَدِهِم كما قال 
الضَّحَايِيٌ [يَعني الْمُهَ اجِرِينَ وَالأنصَار يَوْمَ الْحَنْدَقٍ] 
(عَلَى الْجَهَادٍ مَا بَقِينَا أَمَدَا» وتُرْغِمُ أثوف الكفارٍ 
وتشفِك دماءهم هم وتعنم عه تقتخٌ أض والهم: بِحَ ول الله وقؤيه 
وتَفْعَلٌ ذلك اتْباعَا لا ابْيَدَاعَاء طاعة لله ولرسولهء وفْر 
نَتَقَرّبُ بها إلى اللمٍ نعالي» وترْجُو بها جَزِيلَ إلَثُواب 
بقوله تعالى (قَافْتُْلُوا الْمُسْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ 
وَحْدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَافَعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدء فإن تابوا 
وَأْقَامُوا الضَلَاة وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله 
عَفِْورُْ رَحِيمْ )يروقوله (وَقَاتَِلُوهُمْ حَتَّى لا تَككون فعئنة 
وَيَكُونَ الدَّينُ كُلَهُ لله, قإن انتهؤا قِإِنّ الله با يَعْمَلُونَ 
وَنِعُمَ التّصِير], وقوله تعالى ( ف إدَا لَفِيئُمٌ الَّذِينَ كَقَروا 
قِصَرْبَ الرّقَاب...) الآبَهَ وقوله [َقَاتَلُوهُمْ يَعَدْ يُعَدَيهُمُ الله 
باتدبكة وَيُخْرِهِمْ وَيَنْضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ...) الآقة وتَوْغَت 
فيما عند الله مِن جَزِيلٍ النُواب حيث قال تعالبي (إِنَّ 
الله اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأهْوَالَهُم بأنّ لَهُمْ 
الْجَنَّهَ يُقَاتَلُونَ في سَبيل اللَهِ فَيَفْتْلُونَ وَيُفْتَلُونَء وَغدًا 
عَلَيْهِ حَقًا في التَوْرَاة والإنجيل وَالقُِرْآن وَمَنْ أؤقى 
بعَهدهٍ مِنَ مين ت الله: فا يمتمفة تبتر وا بمَبْعِكُمْ الذي ابَحَثم ته 
وَذَلِكَ هُوَ الْعَوْرٌ الْعَظِيمْ), وقال تعالى (قل أدُلَكُمْ عَلَى 
تِجَارَة تُنجِيكُم مَنّ نْ عذاب اليم» يو 2 يَؤْمِنِْونَ بالله وَرَسُولِهِ 
وَتُجَاهِدُ ون في سَبيل الله بِأْمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُم» ذَلِكُمْ خَبْرْ 
لَكُمْ إن كنم تغلمون, يَغْفِرٌ لَكمْ دُنوِبَكُم وَبَُدْجِلَكُمْ جِنَاتٍ 


(1276) اذهب للفهرس 


قَرِيبٌ, ندر المُدصِنيق 1 والآياتث والأحاديتُ ما تُخصى 
في الجهاد والتَّرْغِيبٍ فيه؛ وَلَا لَبَا دَأبُ إلا الجهادٌء ولا لَنَا 
مَأَكَلُ إلا من أموالٍ الكفارء فيَكُونُ عندكم معلومًا أنَّ 
الدّينَ مَبْتاه وقَواعِدّه: على أصّل العبادة لله وَخَدَهُ لا 
شريك لهء ومُتابَعةٍ رسوله صلى اللهُ عليه وسلم باطِنًا 
وظاهرًاء كما قال تعالي (فَِمَن كَانَ بَرْجُو لِقاء َه 
فَلَيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ عاد رَنّهِ أخدًا).. 
قَالَ -أي سعودٌ الكبيرٌ: وأمًا ما ذَكَرْتَ من ممشكينا في 
ا وطان مُسَيلِمَة الْكَذْابٍ [ يَعنِي بلَادَ تحد]ء فالأما 
تُقَدَّسس أَحَدَا ولا تُكَفْرْه وَأَحَبّ البِفَاعِ إلى اللهِ ها 
عنده مَكَهُء حَرَجَ منها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
وبَقِي فيها إخوائك ابو جه ل وابو لهب ولم يكونو 

. نم قال -أئي سعودٌ الكبير-: وقولك (إنا نا 
كَرْبَلَاءَ, وتنا أخلّهاء وأخَذْنا أموالها), فالحكمد لله َف 
العالمين: ولا تَتَعَدْرٌ .من ذلك 1أئ لا تعتذرٌ نحن أصحابٌ 
الدّعوة التّحْوِنَةِ السَّلَفِيةِ عن أخذنا كَرْيَلَاءَ, ودَبْحِنا أقلّهاء 
وأخذنا أفوالها], وتقول (وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتالها4... ثم قالَ 
-اي لمععققفو د د الكبيرٌ- : وما دَكرَتَ من جهة التسرقين 
الشريقين, الحَمدُ لله على فَضْلِه وكرَمِه حَمْدًَا كَثِيرَا كما 
يَنْيَعِي أَنْ يُحمَدَ وعَرٌ جَلَالهء لَمَّا كان أهل الكَرَمَين [أئ 
مَكْةَ 0 آبين | الإسبلام ومَمَتَيِعِين الاتعبار 
الوم هذ الشّرك والصّلالٍ والقساده وَجَتَ علينا الجهاء 
بحمدٍ الله فيما يُزِيلٌ ذلك عن حَرَم الله [أيْ مَكْة] وحَرَم 
الأجوبة التَجْدنّة 0 


(29)وقالَ الشيِحٌ الحسِنٌ الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 


(1277) اذهب للفهرس 


الزكية): والدّعوة التَحْدِنَةٌ جاهررتث بتكفيرا 0 تعن 

يغيرِ الله تعالى؛ وَاستَعَلْتْ دماءهم ودماءً كل من 
وَالَاهَمَ أو دَاقفلجعَ عنهمٍ أو رَكِنَ إليهم, ٠‏ وحَكَمَتْ على 
عساكرهم وَفَرَاهُمَ بالرٌدّمٍ والكفرء فعَتَمقت أموالهم 
وسَبَث ذَرَارِتَهُمْ... ثم قال -أي الشيحٌ الكتاني-: فَتَكَلمَ 


وَالِدَّاعِمهةُ إليه, ثم لما عَيْرَتْ [أي الدّولهٌ العُثْمايِيّةٌ] 
الشرع واستَبدَلَتٍ القانون ا سُويسْرِيّ في القوانِينٍ 
الجتائيّةَ وفي عَبْرِها به كَفَرُوها يضَّا لتزكها التّحاكم 
للشرع. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: وريس تحرير مجلة البحوث 
الإسلامية) في كتايه (تصحيح خطأً تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبْدَأْ [أَىْ لِيدَايَةِ] اليناءٍ على 
القُبورٍ في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرنَيطًا بقيام دَوْلَةٍ 
الْقَرَامِطَةٍ في (الجزيرة العربيّةِ) ودَوْلَة] الفاطمِيينٍ 
في (الْمَغْرِبِ ثم في مِضْرَ) [فَلَتُ: قامت الدَّوْلَهُ العْبَيْدِبَةُ 
(الفاطمِئَة) -في رز مَنِ حُكم الدَّوْلَهةَ العباسية- - عام 
7ه وانْتَهَتْ عامَ 567ه. وقالَتْ هداية العسولي في 
(تاريخ فلسطين وإسبرائيل عَبْرَ العصصور): سَيْطَرَتٍ 
الدَّوْلَةٌ الفاطِمِيَةٌ على الْمَغْربٍ العرَبِيٌ [الْمَغْرِبُ العَرَبدٌ 
يَشْمَكُ (تونسَ والمغرب والجزائرٌَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِضرَّ وَدُوَلٍ الشام. انتهى. وقالٌ شوقي أبو خليل فِي 
(أطلسٍ الفرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتْ دَوؤلنُهم [أئ: 
ذَلَهُ القَرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 


8 , وَنسَبَطرَت على جَنثُوب الجزيرة العربيّة واليمن 


(1278) اذهب للفهرس 


وعمان وَدَخَلَتْ قحف وَوَضَتلت حمص وَالسَلمِبَة. 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات التدين): قفي 
تلك القَنْرَةٍ (مُنْتصضَف القن الرابع الهخِرِيٌ) كاتتٍ 
الزفقةٌ الجعراهه ةَ الواسِعةً المئشتملة على شَمَالٍ 
إِفْرِيقِيًا ومِضرّ وجثوب الشام والجزيرة العَرَيئة. منطفة 
قود شِبعِيٌ (إِسْمَاعِيلِىٌ)؛ سَوَاءٌ كان فاطمِيًا في أنحاء 
مِصْرَ والمغرب: أو قَرْمَطِنًا قفي حَوَّافِ الشام والجزيرة. 
ا وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيحَين ناصر القفقفاري (رئيس قبسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أفدوان الدين 0 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإلرياض): فا 
مِنَ اليدَعِ الشْركِيّة | التي ؛ روجو زم فوم كالف الل وول 


وهر العقيدة ‏ 0 لذلك- قد قف 09 بَلَعَ 5 
الأمرٌ إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوحَدُ فيها أ وَلِبَاءٌ يُبَتى 


على كُبورهم, كان الناسْ يَبْحَنُونَ عن شَيءٍ بَتَءَ ن مه 
كالشَجَر والحَجَرِ والمَغاراتٍ إ(مغعاراتث) جمع َه (مقغارة) 


الأَمْرء ولا يَستَطِبعٌ الجَهْرَ حَوْفًا مِنَ العامَّةِ التي دعَمهآ 
السُّلَطة. انتهى. 


ادال الشيحٌ ناصر_رٌُ بن حمد الفهد (المُتحَ رخ 
كلية الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 

والمُعِيدٌ في كُلَبَةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 

المعاصرة") في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ 


(1279) اذهب للفهرس 


حَقِيقمَ الدولة العثمانية التي يَنعِقَ كثيرٌ -مِمّن يَسَمَّوْنَ ب 
(المُفَكَرِين الإسلاميين)- بمَدحجها والثناء عليها وقصغفها 
بأنّها آخِرُ مَعْقِلٍ مِن مَعاقِلٍ الإسلام والذي بهدْمه ذَهَبَتْ 
عِرَّةّ المسلمين [سِيْلَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ في شَرِيطٍ 
صَوتيٌ مُفَرَّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 
"تحذير الداررس من هتنة المدارس' 0 قفي مادّةٍ التا بح 
دَرَسن عندنا (الاستعمار العُثمايئئٌ), َدَل أن يَسَمّوه 
(الخلافة العُنْمانِيّة) يُسَقُوه (الاستعماز العُنمانِيَ)؟. 
فأجاتَ الشيحٌ: أنا لا أَتَأْسَفٌ نُ مِمّا قِيلَ في العُثماييّين ولا 
أحرّنٌ لهذاء ولكن الذي تَنْصَحٌ مده أن تَدَرّسن سيره ه رسولٍ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسِيرةٌ أبي بَكْرٍ 
وعَمَرَ وعٌثمانَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملكِ فَيَصَلِ العالميّة في 
الدّراساتٍ الإسلامِيّة") في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد 
كاتت الصوفيةٌ قد أخذتث تَنْتَشِْرَ في الممجتمع العنًا 
ولكِنّها كاتث رُكْنَاة مُنْعَزِلَا عن الفجتمع؛ أنّا في ظِل 
الدولة العتمانية فقد صارّتث هي الممُجتمعَ وصارتث هي 
الدّينَ, انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشبحٌ الفهد-: إِنَّ 
مَن يَتَأْمَلُ حال الدولة العثمانية -َمُنْدٌ تشأتها وحتى 
سقوطها- لا شك قفي مَساهميها مساهمة فعليّة قفي 
ساد د المسلمين, 5 ذلك من خلال أمررين؛ 
ل 00 القائى على عبادة ار 2 
وهذا ثابث لا يُجَادِلٌ فيه أحدٌ حتى مِنَ الذين يُدافِعون 
عنها... ثم قالَ -أي الشيحٌ الفهدٌ-: لذلك قَلَا عَجَبَ مِنِ 
انتِشار الشّركِ والعفر واندراس التوحيدٍ في البلادٍ التي 
يتَخكمونها؛ وقد قال الشيخ حسين دن نْ عَثَام رحمهمه اللة 
تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال ااه 
وتعداد غعزوات دوي الإسلام)] قفي ووضصف حال بلا ٍ 


(1280) اذهب للفهرس 


[يَعنِي يلاد الدّولة العثمابيّة] (كان غالب الناس في 
رَمَانِه -أئ [رَمَنِ] الشيحٍ محمد بن عبدالوهاب- مُتَلْطخِين 
الشِركِ بعد لول السَِيةِ [المُطْمّرة] بالأَرقَاس 
[الأَرْمَاس جَمْعٌ رمئس, وهو كل ما هِبلَ عليه التْرَابُ], 
فعَدَلُوا إلى عِبادةٍ الأؤلياء والصالحجين, وجَلَعوا رئقة 
والصالجين] في التّوازل والحوادثِ والخُطوبٍ المُعْضِلةٍ 
الشدائد اكرات من ) الأخياء متهم والأموات, وكتير 
تعتهف دُ الفاغ والإضرار قفي الحَمَاداتٍ): ثم دَكلَ [أي 
الشية حسين بن عَنَامِ] صُوَرَ الشْركِ في نَجْدٍ والحجاز 
والعراق والشام ومِصرَ و وغبرهائ ويقول الإمامٌ سعودٌ 
تعالى (ت1229ه) اي رسالة له [وَرَدَتَ في كتاب 
(الدَّرَرْ الشَيبَةُ في الأجوبة التَجْدِبَةِ)] إلى والِي العراق 
العتماي [هو سليمانٌ باشا الكبيرٌ (ت1217ه)] واصِقًا 
دؤلتهم [يَعنِي الدّولة العُثمابيّة] (فشَعائرٌ الكفر 
3 والشركِ هي الظاهرةٌ عندكم, مِنْلُ بِنَاءِ القباب 
على القُبورء وإيقاد الشّرْجٍ [أي القصابيح] عليها, 
وتعليق الشثور علبهاء وزتاريها بما لم تشرغه اللة 
ورسوله.: واتّخازها هاعيذاء وسَّوالٍ أصحابها قضَاءً 
الحاحجات وتفريخ الكْرّبَاتِ وإغانتة اللهقغات: هذا مع 
تَضييع قرائض الدّينٍ التي أَمَرَ الله بإقاميها مِنَ 
الضصَّلَواتِ الحَممس وغيرهاء وهذا اهو قد شاع وذاعً ومَلآ 
الأسماغع هي كثير من بلاد الشيام والعراق ومصر وغعير 
ذلك مِنَ الْبُلْدَانِ1؛ هذا حال الدّولةٍ العثمانية باختصار 
شَدِيدِء ومن لم نَكْفِه التُقولٌ السايقةٌ في بَيانٍ حاله] 
قلا جيلة فيه؛ وأا حال سَلاطِييها فهو مِن هذا الجنس 
اشاء وسوقف أذكرز تمَاذح مَتَفْرَقةَ من هؤلاء السَلاطِين 


(1281) اذهب للفهرس 


لبان حالتهم.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ الفهد-: السَُلطانٌ 
أورخان الأ قل (ت761ه), وهو الساطا” الثاني لهذه 


الفهدٌ- : السُلطانٌ محمد د الثايي [هو محمد د الفايخ] (ت 
06ه), وهو من م سلاطين هذه الذّولة, ومَدة 
حُكمه إِحخدى وتلا نون سَنَّء فإنّه بعد فَنْحِه لِلفُسْطُّئْطِيْنِيةٍ 
[قلث: يقال لها | أيضًا 0 نَهُ وإِسْتائَبُولٌ وَإِسْطنبُولٌ 
(موسبوعة حضارة العالم): الإقتراطورية السرتطنة 
كانتت تث عاصمتئها ع وكان تَطْلّقٌُ عليها 
الإِمُبراطوريَةٌ الرُومانِيّةُ فِيّةُ وكانَ العَرَتُ يُطلقون 
عليه ا بلآدَ الرُومٍء 0 5 مَؤؤسسشها الإمبرَاطّورٌ 
جَعَلَ عاصِقتها الفُسْطئْطِينِيّة عام 
5م بعة ما كاتت روما عاصمةً للإِمْيرَإطُورِبَةٍ 
الرُومانِبَةِ والتي أصبَحَتٌ بعد إنفصال جُزْيْها الشزقيٌ 
(البِيِرَنْطِيٌ) عاصمة للإميراطوريّة الرُومانِيَةٍ الغربيّة, 
وظَلْت روما مَفَرًا للكنيسة الكاتولِيكِيّة العغربيّة و 
كرسي الْبَابَاوبّةٍ (الْقَايتِيَكَِانٌ), وكاتت الإِمْبرَاطوربَةٌ 
البِبِرَئْطِيهُ تضم هضبة الأتاصّول يأشيا وأجزاءً م 
اليونانٍ وجزر بحر إيجه وا رهسية والشام ومصر وليبيا 
وتويسن والجزائر ‏ وأجزاءً من شمال بلاد التوتة: انتهى 
باختصار. وَجَاءَ في الموسوعة العَقَدِيّة (إعداد مجموعة 
الشّقاف): وَمِئا [يعني من علامات الساعة الضغرَى 
التي لم تَقَعْ بَعْد] فتخ مدينةٍ القسطنطينية -قَبْكَ خروج 
الذجال- على يَدِ المسلمين» والذي تَدّلَ عليه الأحاديتٌ 


(1282) اذهب للفهرس 


أنّ هذا الفتخ العظيمَ يكونٌ بعد قِتالٍالرُُوم في 
القلحمةٍ الكْبْرَى وانتصار المسلمين عليهم؛ فعندئذ 
للمسلمين بدُونِ قتال, وسلاخهم التكبيرٌ والتهليل... 
حاءً -اي قي الموسوعة-: وفتح الف سَطْئْطِبْنِيّة 0 
قتالٍ لم يَقَعْ إلى الآن... نم جاء -أيْ في الموسوعة-: 
وقد رَوَى التَزْمذديٌ عَنَ أتس ‏ بن مَالِكِ أنه قال ( فَتخ 
الْفُسْطنْطِيبيَّة مَعَ قيَام الساعة), نم قال التُزمذيٌ 
[قال مكقوذ د -أي ابِنٌ عَبْلَانَ شبح التزمذي- 
) وَالْفُسْطئْطِيبِيةٌ هي مَديتئتة هُ الوم تفتخ عند 3 
لدَخَال, وَالفُسْ طنْطِييْبَّةُ ق قد فَيتِحَيثْ في رَمَان 
أْصِحَاب التّبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ)): والصحيخٌ 5 
الْفُسْطُنْطِيبِيَة لم تتُفتخ في عَصْرٍ الصّحابةء فإِنّ اه 
سب اك وب يماسا 
اوج 1 ولم قم م لهم فتحهاء ثم حاضصرها 
0 ا مجر ابها... نم جاء -أئ في الموسوعة-: 
وفتح فَنْحْ الثَّرَكَ [ يعني الدولة العتمانية] للْفُسْطْنْطِينِيَةِ كان 
بقنال, وستُفتحٌ قتحًا أخيرًا كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في 
عفدهة اولسار (فنخ الْفَسْطئْطينيَةٍ ١المُنَسرٌ‏ به في 
عر اي وهو الفح الضََحِيخٌ لها حين يَعُودُ دٌ المُسلِمون 
إلى دينهم الذي أعرَصّوا عنهء وأمًا فَنْحُ التّرْكِ [يَعْنِي 
الدّوْلة العثمابيّة] الذي كان قبل عَصّرنا نا هذا فإنّه كان 
تمهيذا للقئح الأغظم). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
إبراهية : 9 بِنْ محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مَقالةٍ له 
بعْنُوانِ (فَنْحُ العُسْطُْئْطِئْنِيّةِ) على هذا الرابط: جاءتٍ 
البشارةٌ بفتح الفقسْتطتطينيّة قفي أحاديتت عدة... تم قال 
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-أي الشيحٌ الحقيل-: الفتحٌ المذكورٌ يكونُ قُرب قِيَامٍ 
الساعةٍ وؤقوع الفتن والملاحم, ولذلك أورَدَ العلماءً 
أحاديت فَنْحِ الفَسْطئْطئِييَهِ في أبواب الملاحم التي تَقَعٌ 
دَلَتِ النلصوص, على ذلك من وَجَوءٍ عِذدَّةٍ: منها تفظ 
حديتثت 75 هَرَيِرَةَ رصي الله عَنةٌ: ففقد حاء فقبيه أن 
قْنْحها مَقَرونٌ بخروج الدجال» فعند إقيسامهم لعنائمها 
[أي غنائم الفُسُطِنْطِيْيِيَّة] جاءهمٌ للضَرِيحٌ بأن الدجال 
قد خَلَفَهم فِي أقلهم... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: 
فإن ما حَصَلٌ مِن فَنْحِ محمد [الفاتح] إبْنٍ مُرادٍ [الثاني] 
العُتْمايِيٌ ليس هو الفتخ المَقصود لِمَا يَلِي؛ (])أنَّ الفتح 
المذكور في الأحاديثٍِ مَقرونُ بروج الدجال وقِيام 
الساعة؛ ولم يَكْنْ كذلك الفتخٌ الِعَنْمانِيٌ؛ (ب)أنّ حديث 
ا هِرَيِرَة رصي الِلَهُ عَنهةَ يدل على أنَّ فَنْحَها يكون 
بدون قتال وإنّما بالدّكر والتكبيرء وفَنْحُ العُثمايبّينَ لها 
كان بالقتال... ثم قال !وى الشيحٌ الحقيل-: الأحاديتٌُ 
المُتضافِرةُ في فَنْح الفُسْطُئْطِبْيِبَةِ كلها تذكر فَنحَا غير 
هذا القنّح [العُنْمانِيٌ] انتهى 0 سَنَمَ 857ه 
كَسَف مَوْقِع قَبْر أبي أبُّوبَ الأتصاريٌ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: 
وبتنى عليه صَرِيحَاء وبنى بجحانيه ممسجدًاء ورَيّنَ المتسجد 
بالذخقام الأَنِيِض» وتتى على صّريح أبي أبُوت فُبَة 
تت عادة العثمانيين قفي تقليدهم زأئ فقي مَراسمٍ 
تنْصِييهم] للسَّلاطِينٍ أنّهم كانوا يَأثُون في مَوْكِبٍِ حافِلٍ 
إلي هذا المسججحٍ 0000 يَدخُلٌ السُلطانٌ الجَدِيد إلى هذا 
شيخ الطريقة الْمَوْلُويَّةٍ [إحدى الطرّقٍ الصُوفِيّةِ]؛ وهذا 
0 العغقوبات), فأَبْدَلِ العْقوباتِ البَدَنَيَةَ ة الشرعيّة 
الواردة في الكتاب والسّنْةٍ -أي السّنٌ بالسَّنٌ 07 آذ 
بِالعَيْنِ- وجَعَلَ عِوَصَهَا العَرَاماتٍ التَقَديّة بَكَيْفِيََّةِ واضحةٍ 
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َتمّها [فيما بَعْدُ] السلطانٌ سُلَبْمَانُ القَانُونِيُ [هو 
محمد الفاتح, (ت1566م)]... ثم قآلَ -أي الي 
الفهد-: السَّلطانٌ سُليْمَانٌ القَانُونِيٌ (ت974ه)/ وهو 
مين مِن أَشْهَرٍ سلاطِينٍ الزّولة العثمانية: وحَكُمَ تمان 
وَأَرْتَعِينَ سَنةٌ تقريبًا [من عام 926ه إلى 974ه], إن 
لما دَدَ ن_بغداد بَتى ضريخ أبي حَنِيقَةء وبَتتى عليه قَبَةَ 
وار مُفَدساتِ الرافضة في النَْجَفِ وكَرْبَلاء وى منها 
ما تَهقدَّمَ [أئ أنّه بتى ما كان قد د تَقِدَم من مُقَدّ سات 
الرافضةٍ قَبْلَ دُخوله بَعْدَادَ]؛ كما أنّه إنّما لَقَبَ بِالقَانُويِيٌ 
لأنّهِ أَوَلٌ من أَدْجَلَ القوانِينَ الأورُوبيَة على المسلمين 
و2 مقعمولا بها في المَحياكم: وقد أغراة ذلك 
الَتَهُودُ والتّصارى... نم قال -أي الشيخٌ الفهد-: قال 
الإمامٌ سعودٌ بن ل عبدالعزيز [أئ سعودٌ الكبيرٌ ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن بن سعود (ت1229ه)] رحمه الله 
تعالّى في رسالته لوالِي بَعْدَآَدَ [هو سليمانُ باشا الكبيرٌ 
(ت1217ه)] [والتي سَبَقَ الإشارةٌ إليها] (وحالكم 
ذلك [أيْ في إدّعائهم الإسلام], وقد رَأيْنا لما فَتَحْنا 
الحخِرةٍ التعريعة -على ساكنها أَفضلٌ الصلاة والسلام- 
الهجرة] رسالة لسُلطايكم سليم [هو سَليمُ الثالبٌ (ت 
3ه)) أَرْسَلها إبِنُ عَمَّهِ إلى رسول اللهِ صلى الله 
عليه وسلم تَستَغِيث به وتذعوه وبا له التصضع علي 
الالكاء [من اللصارىٍ وغيرهم]ء وفيها من الذل 
و [والعبادة] والخُشوع ها 2 1 يَشْهَدٌ بكذبكم, وأوَّلها 
[أي أَوَلَ الرّسالةِ] (مِن عُبَِيدِكَ الشّلطان سلبي. وبعذء ا 
رَسُولٌ اللهء قد نالنا الضٌُء وتَرَلَ بنا [مِنَ] المكروه ما لا 
تَفْدِرٌ على دَفْعِهء واستولى عُتَادٌ الصَُلْبانِ على عُبَادٍ 
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الرّحمنء, نسألك التَضْرَ عليهم والعَونَ عليهم [وأنا 


كح 
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تَكْسِرَهُمْ عَنَا]...)!. وَدَكَرَكَلَامَا كثيرّاء هذا معناه 

وحاصله؛ فائَظرْ إلى هذا الشرك العظيمء والكفر بالله 
الوإحد العليم, فما سَأله المُشركون ء من الهتهم العرَّى 
وَاللاتِ, فإنهم إذا تَرَلَتْ بهم الشَدائد ند أخلصوا لخالقي 
البَرِيّاتِ [أي الخلائق]).. ثم قال -أي الشيخ الفهدت-: 

السشلطان نّْ عبدّالحميد الثاني [ابنْ عبدالمجيدٍ الأوّلٍِ وقد 
تؤفيَ عا 6ه] وقد كانَ هذا السلطان صُوفِيًا 
مَتَعَصْبًا على الطريقة الشاذلِيّة. وإليك رسالة [ذَكرَ هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشازذليّة في وَقَقِه 
يقول فيها (الحمدٌ لله. .. أرْقَعٌ عَرِيصَتِي هذه إلى شيخ 
الطريقة العَلِيّة الشَاذِلِيّة, إلى مَفِيضٍ الرّوح والحَيَاة 
إلى شيخ أهل ع عَصره الشيخ (مَحَمَودٍ اكت دي أبي 
الشامات), قبل يدب يَدَئهِ المُبارزكتين, راجيا دَعَواتقِه 
الصالحة.. . سَيْدِي إثُني بتوفيقق الله تعالى هداوم على 
قراءة الأؤراد الشَاذْلِيّة ليلا ونهاراء وأَغْرضْ 556 ما زلبٌ 
مَحتاخا لِدَعَواتكم القَلْبِيةِ :بصّورة دائمة)؛ والطريقة 
الشَازلَِةٌ طريقةٌ صُوفِيةٌ فَبُورِيُةٌ شبير كله عليهنا من 
العظائم والطوام ما يَكْفِي بعصضه لإلحاقها بالكفار 
الوَتنيين.. . قم قال -أي الشيخح الفهد- : أمَا خحرب 
العثمانيين اليد فمعشهور جذاء فقد حاربوا دعوة 
الشيخ محمد بن عيدالوهاب رَحِمَه إلله كما [هو] 
معروف (يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا تُورَ اللَهِ بِأهْوَاهِهِمْ)؛ 
وارشلوا الحَمَلَاتِ يِلوَ الحَمَلَاتِ لمَحارَبةٍ أهلٍ التوحيدء 
حتى تَوّجَوا حريتهم هذه بهدم الدّرعِيّة, عاصمة الدّعوة 
السَلفِيّة عام 3 هه وقد كان العتمانتون قفي خربهم 
للتوجيد يَطلبون المَعْغونة من إخوانهم التُصارى, ومن 
التوجيود- وبتبيعهم ... ثم م قال -أي الشيحٌ الفهة- : فهذه 
عداوَتهم للتوحيد وأهله: وهذا تعتدة هخر للشرك والكفرء 


(1286) اذهب للفهرس 


فكيف يَرَعَم أنَ هذه الِدّولة الكافرة الشقاحره (خِلافةٌ 
إسلامِيّةٌ)؟!... نم قال -أي الشيخحٌ الفهد-: مَنِ إِذَّعَى أنّ 
الدولة العنمانيّة دَولهة مُسلمة فعكقد اكيت 5 
وأعظمٌ فِرْيَةٍ في هذا الباب أنّها (خِلافةٌ إسلامِيّةً).. 
قال -أي الشيحٌ الفهد:: لا يَلرَمٌ من كَوَنِ الدولة 
العثمانيةٍ دَولةَ كافرةً تكفيرٌ كَل من فيها [قلتُ: أراضِي 
الزّولة العُثمانيّةِ أَصبِحَتٍ الآنَ تحت سِيَادَة 42 دولةً: 
وهذده الدُوَلُ هي (الأردن» والبحرين:ء والبوسنة 
والهرس كك والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
والنميساء واليمن, واليونان, وإثيوبياء وإريترياء 
وإسرائيل, وإيران: وأذربيجان, وارمينياء وألبانياء 
وأوكرانياء وبلغارياء وَتُرْكِيَاء ونُويِسء وجورجياء 
و حسيوتني ١ه‏ وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وشوريًاء وصريبياء وفلس طين: وقبرص » وكرواتياء 
وكوسوفو ولبنان, وليبيبياء و مهصعسر 4 ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قالَ أسامة السيد عمر في هذا الرابط 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتقد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة العربية, لدى العديد مِنَّ 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كاتتٍ الرابطةٌ الإسلاميةٌ 
و التي تَجَمَعٌ ١‏ بين جميج سغوب الدولة العثمانيةٍ على 
يَكْيَا على أراضيهاء وَيَسَهَدٌ نذلك توغ قتايت اضحات 
القعاصب العُليا في الدولة من صُدور عَِظَام [الصَّدْرٌ 
الأعظمٌّ هو مَنْصِبُ رَئِيسٍ الورّراء في الدولة العثمانية]ء 
وؤرّراء وؤلاة, وقادة عسكريين: فكان منهم الغرفت 
والنّرْكُ واليونانِبُون والبوسيبُون والأليِانٌ والكٌَّرْوَات 
والصّرْبٌ والكُرَجٌ [الكَرَجٌ اسم كان يُطلِفُه المسلمون 
علي الأراضي الواقعة في ,جمهورية جورجيا العَالِيّةِ] 
والأرَمَنٌ وغيزهم؛ كاتت الأشَّهُ في ذلك العَهْد جَسَدًا 
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واحدًا لا يَطَعقى عُضْوْ على آخَرَء فَطَلائعٌ الجُْمُوشٍ تَتجَمَّعٌ 
من مُحْتَلِفٍ المَدَن والولَاجات, وعندما كانث قمانى 
التُشْرَى بأخبار انتصارات العُثمانِيين في أوروبًا كاتتٍ 
الأفراخٌ خ تقام قي إسْطئْبُولَ ودِمَشَقَ وحَلّبت والقاهرة 
وغيرها من حَوَاضِرِ [أيْ مَدَن وقَرَى] الإسلام. انتهى. 
وقآلَ الشيح علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وحميعٌ المسلمين [في أراضي الدُّولِة العُثمانيّة] كانوا 
يُسَجلون في دَوا: نر التْفوسٍ سات المَواليد) وفي 
دُونَ أنّ يُذْكَرَ إلى جَايبٍ ذلك كل إذا كانوا, مِنَ الأثنراكِ 
أو مِن العرت أورعِت الشراكسة أو الألبانٍ أو الأكراد. 
انتهى], وقد قال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حْسَينٌ وعبذالله) رَحِمَههُمُ الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] [وقد يُحْكَمْ بأنّ هذه 
القزية كافره وأفلها كغاز حُكمّهم حُكُمّ الكفارء ولا 
يحْكَمٌ بأنّ نّْ كل فردٍ منهم كافرٌ بِعَييِهه لأنه يُحَتَمَلَ أنْ 
يكون منهم بن هو على الإسلام, معذورز في مَرَكِ 
الهجرة:, أو يُظهِرٌ دِيته ولا يَعْلَمُه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهد-: لا جَدّعِي أنّ الدّولية العنمانية 3 وله 
إِسَلامِيّةُ إلا أَحَدُ رَجْلَيْنِء إمَا زائعٌ صال يَرَى أنّ الشَّركَ 
هو الإسلامُ, أو جاهلٌ بأمْر هذه الدّولة, اما مَن يَعررفٌ 
التوحيد ويَعرف ماض عليه هده الدولةٌ ثم يسك في ام 
الشيح الفهد-: إنّ مِنّ الشْبَهِ التي نيوت حَوَلَ دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهَ الله تعالى أنها 
خَرَجَتْ على دولة الخلافة العثمانيّة! وأتها قَرَقَتٍ 
المُسلمين! 4 وقد كَنَبَ كنييٌ مِنَ العلماء المَدافِعين عن 
دعوة الشيخ في وَدٌ هذه الشبهة, وكان غايَة ما يقولون 
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(إِنّ نَجْدًا كانت مُسْتَقِلَّةَ أَصَلًا عن الدّولةٍ العثمانية. لذلك 
لم بَكْنْ ظّهورٌ الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلتُ: مَن قال 
هيذا الكَلامَم وكان مُنْتسِبًا للعلم» فإنّما دَقَعَه إلى ذلك 
بَأَتْرْه بالفِكر الإرجائِيٌ. فقالَ ذلك إهَرَبَا مِنَ الإقرار بأنّ 
أئمّة الدّعوة التَجْدِيةِ السَلَفِيةِ فَدْ كفروا الدّولة العتمابيّة 
(التي أَصْبحَتٌ أراضيها الآنَ -بعد سُقُوطها- تحت سِيَادَةٍ 
2 دولةً)», لحوفه مِن إالزامه إمَا بتجهيل أئمَّةِ الدعوة 
وإمًا بإسقاطٍ هذا الحُكم عل الواقع المُرّ الحالِيٌ]), 
والحقيقةٌ أن هذا الكلات, لا يَصِحٌ لتلاتة وُجُوه؛ الأوَّل؛ أن 
الِسيَادةَ الاسمِيّة تخد كاتث رت الم العُثماييّة. لأنّها 
[أي الزّؤلة العنمانيّة] 8اتت في الى واليمن 
والأحساءٍ والعراق والشام اح 0 : تحب بتخد]؛ 
الثانيء أثنا لو سَلْمْنا أنّ تَجِّدًا كاتث مُسْتَفِلة, فإنّ دعوة 
الشيخ قد دَخَلَتِ الحجازرٌ واليمنَ والأحساء والخليج, 
وأطراف ‏ العراق والشام, وهاجموا كَرْبَلاءَ, وحاضروا 
بلا جدالٍ تابعةٌ لِلدّولة العُثمانِيّةِ؛ الثالِتُ, 
9 أقوالَ أئمّة الدّعوة رَحِمَهِم الله مُتَفغِقَهةٌ على أنَّ 
الدّولة العُنمابِيّة دار حَرَْب إلا من أجاتبَ دعوة التُوحِيدٍِ, 
قَدّعوة الشيخ رحمه الله دَعوة للتُوجِيدٍ الخالص, وحرزب 
على الشركِ 'وأهله, ومن أعظم حَمّاة الشرك قفي ذلك 
الوقفتٍ الدّولهُ العُثْمانِيّةَ فكاتتٍ الدّعوهُ حَرْبَا عليها... 
قال -أي الشيحٌ الفهد-: الشيحٌ عبدالله بن محمد 0 
سليم رَحِمَه الله (ت1351ه), جَلْسَ رَحِمِه اللهُ في 


مُصَلَى نَحْت الأرض (أسغل المَن لمشحواء وهي للضّلاة أينا: 


لن 


فصل الشْتاءء ويُمِكِنٌ التّزولٌ إليهاً بواسطة درج اسل 


الما مر 


ل سه 


يَنتظرٌ صلاة المَغْرِبِ, ا المُقَدَّمِ رِ جالٌ لم 
يَعلّموا بحضور وؤجودٍ الشيخ هناك, فتحدءد- تت <١‏ حَدُهم 3 
صاحبه قائلا له (لقد بَلَعَنا بأتّ الدّولة العثمايية ق. 
ارتَفَعَت, وأعلامها انْتَصَرَت): وجعل ١‏ يتنئي عليهاء فَلَفًا 
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أن صَلَّى الشيحُ بالناس وَفَوَعَتٍ الصَّلَاهُ وَعَظ مَوعِظةٌ 
تليبغةً وجعقل يدم م العثنمانيين وده من أَحَبَّهِم وأنتى 
عليهم [حتي قالَ] ( على مَن قال تلك المَقُولةَ الثوية 
وَالنّدَمّ: وأيٌّ دين لمن احث الكّفَار ويشئعتكي بععلنزنز 
وتقدّمهم؟!, فإذا لم يَنْتسِبٍ المُسِلمٌ إلى اماد 
فإلى مَن يَنْتَسِتُ؟!)... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: 
وقالَ عبدالرحمن بنُ عبداللطيف لبف بن عبدالله بن 
عبداللطيف [بن عبدالرحمن بن محمد 
عبدالوهاب] (ومَعلومٌ أنّ الو وله التّرَكِية [تعفي الدّولة 
العُنْمانِيّة وقالَ (الدّولة التركتّة4 لأنَ فيها مرك ر 
الحُكُم. وقد قال الشيخ ان صالح الجربوع في 
مي حَمَدٌ ثث غ1 و ا ع 5-1301 دحقه 0 
ألْفَ كِتابًا في تقد كد الدولة العُثْمانِيّة وبَيَانِ ضلالها سَمَاه 
[سبيل النجاة والفكاك مِن مُوَإِلَاةِ المرتدّين والأقراك). 
انتتهى] كانت وَنَنِيَةَ دين بالشرك, والبدّع و 
[انتهي مِن كِتَاب (علماء الدعوة)]).. ثم فال -أى 
الشيخ الفهد-: : يَنْصِحُ مِمًا سبق أن ائمّة ة الدعوةٍ كانوا 
محمود في كتايه (مراجل التطوّر الفكرة. فى كنات د 
قُطب): وكان أَيْمَهُ الدّعوة يُعلِنُون كُفْرَ الدَّولةٍ العُثْمانِيّة. 
انتهى] واأئها دار حرزبي, وهذا اقزر ظاهرز (أغغنِي كفم 
الدّولة العنمانيّة): ولا أعتقِدٌ أنّ أَحَدًَا فَرَأْ أو سَمِعَ ما هُمْ 
عليه مِنَ الشْركء أو قَرَأ ما قاله أئمَّمُ الدعوة 00 
موقفهم من هذه الدّولة, ويتتقى عنده شَكَ قفي أمرهاء 
وإلا لزمه احد تلاتة أُمُور؛ (1)أنْ رمي أئمَّةَ الدعوة 
بالجهل؛ (2)أنْ يكون التوحيدُ عنده أَمْرَا ناتوبًا؛ (3)وإلا 
كانَ شكبا, بيا؛ تسأل اللة أنْ يَررُقَنا الإخلاص والمتائعة 
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الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل بالمنافج عن خلافة 
الشرك) على موقعه في هذا الرابط: والذي يُسَمّي 
خلافة الشرك العثمانيّة ب (الخلافة الإسلاميّة) جاه 
بالتَوجِيِد... ثم قال “أي الشيحٌ 0 قَهُمْ [أي 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: والبُلهاءٌ قََطآٌ عن ترون 
ببعض الْفُنُوحاتٍ [أيئ فُتُوحات الدّولة العثمانيّة] مع 
حمر زبهم للتوحيد وأقلِه .وتضيرهم للشركِ الصريح:, 
فالجهاة والفُتُوحاتُ- مَا شرِعَ لآ لِرَفْعِ مَنَارِ التوحيد... 
ثم تَقَلَ -أي الشيِخحٌ الخليفي- عن أحد الباحِيِين قولّه: 
يُؤْسعفني أن أقول أنّ بدايّتها [أئ بداية الدّولةٍ 
العٌثْمانِيّة] كآخِرها سَواءٌ؛ لأنه قد ظَهَرَبْ أيضًا صُوَرٌ 
الشركبّاتِ في أواخِر الدّولةٍ العبّاسِيّة قبلّها [أئ قَبْلَ 
الدّولة الِعُنْمانِيّة] مُباشسَرةً فعندماً جاءَت الدّولهٌ 
العنمانية أَكْمَلَتِ المقسيرة قفي دَرَو #بسة الكفرٍ والشركِ 
وعلى ينطاق أَؤْسَغْ... ثم قالَ ١‏ الشيحٌ الخليفي:.: 
وهي [أي دول العْنما ِبَّهُ] لَبْسَ لها مِنَ الإسلام إلا 
الشكلبَاتٌ ققطء: داكا المَصَممونُ فتحد د فيها خربت 
الإسلام والمُوَحّدِينَ» ووالاة الممُشركين. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن تسعيد رسلان في فيديو 
بعنوان (ِحَقِيقَهُ الدّولة العُثمانِيّةِ, وسِرٌ رَوالٍ الخلافةٍ 
المَزعومة) على هذا الرابط: الخلافةٌ العُثْمانِيّةٌ كانتت 
دولة خَرَافةِء أي خلافةٍ تلك؟!, فكاتث أَشْعَرِبَةَ مَائُرِيوتَةَ 
0 0 السْينّة وتفثل أهل التوجِيدء وكاتث 
الخُرَافة, يُ خلافة؟!. انتهى “باختصار. وقال الشيحٌ 
العُثماينّة): له ذا قلا يُسْتَعْرَبُ روج الوَهَابِيّةِ على 
الخلافة العثمانيّة, لأنها عندهم دَولَةٌ شركِيِّةٌ ايا حزم 
الدّخولٌ في ولايَتها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح 
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اللَّحَءِ دان (عضو هيئة كبار العلماء, ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يُقِرٌ 
بخروج شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدّولةٍ 
العثمانيّة) على هذا الرايط؛ سيْلَ الشيحٌ (كيف يُرَدَّ علي 
من اذَّعَى أنّ الإمام محمد بنَ عبدالوهاب رَحِمَهِ اللهُ أوَلَ 
عبن خَرَجَ على الدَّولةٍ العثمانيّةِ؟), فأجات فائلا: هو لم 
عنه: وَأَعْلَنَ ما كان مَسْكُونًا عنه. .. ثم قال -أي الشيخحٌ 
007 والدَّولمٌ العنمانيةٌ كَانَ الظاهِرٌ من جآلِها أنها 
إللْحَيْدَ دان-: وأمَا أته [أي الشيح محمد بنّ عبيدالوهاب] 
أَوَلُ من خَرَجَ [على الذّولةٍ العثمانيّة], فلا شك أنّ تخدًا 
ومن سار على المَنْهَج الذي سارث عليه أَوَلَ إِقَلِيم في 
ذليك الوقتٍ حَرَجَ عن سُلطان الدّولة العثمانيّة لأنّ 
الشرك ا وَالأضْر حهٌ تُسَيِدُ 
يُلْرَمُ. فقامَتٍ الدّعوة الِسَلفَيّةُ وتَشَأَتِ الدّولة النتسعودتة 
[الأولى]؛ فإذا خالّفٌّ [أي الشيحٌ محمد بنّ 00 
الدَّولَةَء خَرَجَ عليهاء لإقآمة التوحيدء وتَحُكِيم الشريعة, 
ورجم من يَستَحِقٌ الرَّحْمَ وقطع [يَدِ] مَن يَستَحِقٌ قطع 
اليَدِه كان ذلك شَرَفًا له. انتهى باختصار 


(32)وقالَ ا ع القرير بن صالح الجربوع في 


عبدالوهاب] (الْمُتَوَفَى عام 3ه رَحِمّه الله) لما 
عَرَتِ الدّولة الِعُنمانِيَةٌ بلاد التتوحيد (بعض مهقناطق 
الجزيرة العربيةٍ) أَلْفَ كتابًا أسْماه (الدَّلائلَ [فِي حُكم 
مُوالاة أهلٍ الإشراك]) بَيِنَ فيه رذة ة القوم [ يعني الدَّ ولة 


(1292) اذهب للفهرس 


العنما بيّة] ل رده من عاوتهم وظااهَرَ هرهم مِنَ 
المسلمين, ب وسشسمى جُيوشهم [جَنودَ القباب والشرك).. 
نم قال -أي الشيحٌ الجربوغ- : الشبيخٌ حَمَدُ بن عَتَِيقٍ 
(المُتوَفْى عام 1301ه رَحِمّه اللهُ) ألفَ كنابًا في تقد 
الدولة العثمانيّة وبَعان صلالها سَّمّاه سيل النجياة 
والفكاك مِن مُوَالَاةِ المرتدّين والأنراك).. . ثم قال -أي 
الشيح الجربوعٌ-: وفي شِعْرٍ الشيخ سليمإن بن سَتخمإن 
[الْمُتَوَقَى عام 1349ه, وكان قد تولى الكتابة [أَيْ 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود (يسادس حُكَّام 
الدّولة السعودية الثانية)] رَحِمَهُ اللهُ ما يَدُلّ على عَلِيظ 
القول في مخالفة الدولة العثمانية لشَرْع اللهِ والتي 
يسَمّيها الناسْ اليومم (الخلافة الإسلامئَّة 1 حيث يقولٌ 
[في ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال 
في الأتراكٍ مِنْ وَصْفٍ كُفر “** فحق 5 

النّاسِ في البّحَلُ *** وأَغْدَاهْمُو [أِيْ وأَشَدّهم عَدَاوَةَ) 
للمسلمين, وشرّهم 5 0 يَثُوفٍ [أئ يَززيدً] ويرتو قفي 
الصّلال على الْمِلَلُ *** ومن يَتَوَلّ الكافرين فَمِئْلَّهِم *** 


عَلِنّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَخِرِيَ مع فضيلته في 
مُنْتَدَى "السلفيون") عندما سِيْلَ (ما الحَدَّ الفاصِل بين 
المُوَالَاة وتولّي الكُفَارِ؟: وكيف تُفَرٌّقْ بينهما؟): تَوَلَي 
الكْفَار. هذا كَفْرٌ أكيَّرْء وليس فيه تفصيل [بَعني أن 
البّوَلَيَ كَفْرْ أكبر مُطلّقا]ء وهو أربَعهُ أنواع؛ (أ)مَحَبَّةُ 
العا لدييهم, كين 0 الِدَيِمْفراطِتينٍ " من أجلي 


(1293) اذهب للفهرس 


الحدَائيين والقومِيين, ونحوههم ' من أخل توَّهإتهم 
وعقائدهم: فهذا كافرٌ كُقْرَ تَوَلّ؛ قال تعالى (يَا أنّمَ 
الذين آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالِتّصَارَى أَؤْلِيَاءَ, 0 
أُوَلِمَاءٌ تعض » ومن تتولقهم كه فَإِنَّهُ خآ منهم 1: فإنّ من 
مَعانِي (ِوَلِي) المُحِتَ (قاله ابن الأثير [أبو السعادات] 
في "النُهَايّة")؛ (ب)تَوَلي : نُضصْرَةٍ وإعانةٍ [قالَ الشيحٌ ابن 
باز زفي (مجموع فتاوى ومقالات / باز): وقد اجمخ 
عُلَماءٌ الإسلام على أن م مَن ظاهَر الكقار على المُسلِمِين 
مِنْلَهُمْ. انتهى ], فكك مَن عَانَ الكُقَارَ على المسلمين 
فهو كافِرٌ مُرَْدُ كالذي بُعِينُ التّصَارَى أو إِليَهُودَ الَيَومَ 
كلي ساس قال تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ أَمَمُوا لا 
تَتَخِدُوا الْيَهْودَ وَالتْضصَارَي أُوَلِيَاءَ, بَعَصَهم اوْلِمَاءٌ تعض » 
وَمَن يَتَوَلَهُم مُنكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ)» ومن أرادّ الإطالة 
فليَر جع إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَقَى ب 
(التّبْيَانُ في كُفْرٍ مَن أعان الأمرِيكان [بتقديم الشيوخ 
ا الشعيبي, وسليمان العلوان, وَعَلِيٌ : بن خحضير 
بَهُولَتك أمْرٌ أهل الإرجاء؛ (ت)تسولي ت 00 فكَّلّ من 


أَخْرِحْتَة لَنَخْرْحَنٌ مَعَكُمْ ولا نُطِيع فِيكُمْ أخذا أَبَدَا وَإِنْ 
قُوبَِلتُمْ لَتَنْصَرَئَكُمْ ), وهذا حِلْفٌ كان بسن المُنافِقين 
وتعض يَهُودٍ القدينة» قال [أبو عُبَيْدِ] القاسمٌ بن سَلام 
في (الغريب) (إِنّهِ يُقَالُ للحَلِيفِ (وَلِت))/ وقاله ابن 
المُحالفات لِمُحاربةٍ الجهاديوالمجاهِدين,. وهو ما 
تيققوته (الإرهاب]؛ (عاقسة لى موافققة, من < عل 
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[أئ 0 ما تك 0 ار بِعنّة أو لِجَانَا 
وهيئات: 0 صَنِيعِ الكفار». فهذا تولاهم, 00 قد بعيقه 
ائِمََهُ الدعوة التَّكْدِنةِ ة [الشَلفِية] ١|‏ حشسشّن بَيَان,م َل الف 


فيه الكنْتُء سور واققَ المُشركين وَالكْفَارَ على 
حم در لال اح كِتَابَ (الدلائل [في] حت مُوالاة 
أهلٍ الإشراكِ), وألف حَمَدْ حَمَدُ بن عَيَبِق [ت1301ه] كِتَاتبَ 
والأتراك)؛ وكُلٌ هذم الأنواع الأزتَعة يَكْفْرْ [أو: مُرْتَكِبه ا 
بِمُجَرَّدِ فِعْلِها دُونَ النَظَرِ إلى الاعتقادٍ وليس كما يَقولٌ 
أهل الإرجياء؛ أمَّا المُوَالَاهُ فهي قِسْمَانِ؛ (أ)قِسمٌ 

يُسَمَّى التُوَلّيء وهو الأَقْسَامٌْ [الأربَعة] التي ذَكَرْنَا قَبْلَ 
هذاء وأَخْبَانا تُسَمًّى المُوَالَاةَ الكنرَى أو العْظْمَي أو 
العامّة أو المُطلقة: وهقده كلماتث مُرادفةٍ لِلتّوَلي؛ 
(ب)موالاةٌ ضَغْرَى (أ مَقنّدةٌ) [أ"قال الشيحٌ أحمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة): التَّوْعٌ الثّانِي, 
المُوَالَاهُ الضّغرَىء صِعْرَى باعتبار الأول [التي هي 
المُوَالَاةُ الكترى]» وإلا فهي في تفسِها أَكَيَرٌ الكبائر, 
وهو [أي التو الثاني (المُوَالَاةُ الضّعْرَى)] كُلْ ما يُوَدّي 


9و مج 0 : 5 بمال 1 

أّهَا الّذِينَ آمَنُوا)]» وهذه الآِيَهُ فسّرها عُمَيرُ فِيمن إلَحَدَ 
كاتِبًا تَضْرانيًا لَمّا أتكرَ على أبي مُوسَى الأَشِْعَرِيٌ؛ ومن 
اراد ها هذه المقسألة فَلَيُراجغَ كنات (اؤقنةة قري 
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الإِيمَان) لسليمان بن عبدالله بسن محمد بن حي 
في (مجموعةٌ التَوحِيدٍ [مجموعة التُوحِيدٍ التَجْدِيةٌ 
مَجموعةٌ كَنْبِ ورسائل لأئمّةٍ الدّعوة التَحْدِبّةِ السَلفِيه. 
رضا])... نم سِيِْلَ (أي ل الخضيرٌ) (ما حُكْمٌ الكل 
عند النّضَاءَ رىك رقي بُيوتهم ؟ 4 فأاجات: لا يحور لِحَدِيثِ 
و تُصَاحِبٌ إلا مُؤْمِنَاء وَلَا يَأَكَلْ طَعَاِمَكَ إلا تَقِئ رّ 
[ورقاه أحمدٌ وأبو داوج والترمذي, وحسّته الألبايِئنٌ في 
شرف الح العظيم ةا في (عون المعبود): قال 
الخطابيُ (إِنّمَإ جَاءَهَدًا فِي طعَام الذَّعْوَةِ دُونَ طَعام 
الْحَاجَةٍِ وَذَلِكَ أنّ الله سْبْحَاتَهُ قَالَ (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ 
عَلَى < حيه حَيهِ مِسكِينًا وَبَتِيمَا وَأسِيرًا), وَمَعْلُومُ أن أَسَرَاءَهُمْ 
كا نوا كُغَارًا عَعِرَ م وْمِنِينَ وَلا انقبَاءً: وَإِنْمَا حََدْرَ -عَلَيْهَ 
السَلَام - من صُحْبَةِ مَنْ لَيْسَ يتفِيٌ وَرَجَمّ عَنْ مُخَالَطَيهِ 
وَمُوَاكَليَهِ, فَإِنَ المُطاعَمَةَ توقخ الأالقفة وَالمَوَدّة في 
انن باز: 50 الشيخٌ حُكُمْ الأكلٍ مع ناركِ الصّلاة؟), 
فأجات الشيحٌ: إذا كان صَيْفًا فَلَا بَأْسنء وتَنَّضَحْه؛ أمَا إذا 
كان مِن جيرايك وَعَبرِهِمْ قَلاء .وعليك أنْ تَنْضصَحه. 
انتهي], وقال تعالى 1 بَا أَيُهَا الذِين آمَنّوا لا تَتَخِدُوا 
نه من دويكم ): قال ! ابن ل عباس في هذه الآيَة رَكَانَ 
َجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رِجَالَا مِنَ الْيَهُودءٍ لِمَا كَاِنَ 
عت الجوار وَالْحِلْفٍ [فِي في الْجَاهِلِيّة]ء فَأنْرَلَ اللَهُ 
[فِيهِم] يَنْهِاهُمْ عَنْ مُتَاطَتيهمْ لِخَوف الْفِنْتَة عَلَيْهِمْ 
[مِنْهُمْ]): ولأنٌ الأكل معهم و زتيارزتهم , مودي إلى 
مَحَبَّيِهم وهذا مُحَرَّمُء قال تعالى ريا أيه الَّذِينَ ِمَنُوا لا 
تَقَّحِدُ وُلِتَاءَ تُلْفُون إلَبْهم بِالْمَوَدَّةِ), 


- م 


ا الّذين آَمَنوا لآ تَتَخِدوا الْيَمْودَ 


0 
5 
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وَالتََسَارَى أَولِتَاءَ), جَلٍ الواجبٌ بُعْضصُّهِمِ وَمُعَادَانُهم 
مِنُوتَ باللَهِ وَالْ م الآخر يُوَإِذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ 

0 كَانوا آبَاءَهُ 5 أَبْتَاءَهُمْ أؤ ! ع 
00 كتت قي ا الإيَانَ ِوَايْدَهم بروج مَِنْة: 
يُدْخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَخَيَهَ ا الأنهارْ حَالِدِينَ فيها, 
ين الله عَنَهُمْ | وَرَصوا عَنةٌ: أولَيْك حزب الله الا إن 


ع 


م 


حْرَت الله هم الْمُفُلِحُونَ]) ؛ أمَا إن كانَ هناك مَصلحةٌ 
من زيارتهم بِدَعْوَتَهم) وقد ظهَرّ عليه القُبُول والرَّعْبِةُ 
تم أثناء هده الزيَارةٍ أكلت عنده تَبَعَا قَلَا مايع: فَيَحورَ 
تبَعَا ما لا يَجُورٌ إستقلالاء يِسَِرْط أنْ لإا يكون في الأكْلٍ 
شَيءٌ ا 0 سيل (أي الشيحٌ_ الخضيرٌ) (الآيَهٌ 
تفول (الْيَوْمَ أَجِل لَكُمْ الطيّباث: وَطَعَامٌ الذين أونوا 
الْكِتَابَ ِل ا وَطعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ...) الآ تَرْحُو منكم 
الجَوَاز وهذه الآيّةَ؟)/ فأجات: كل تبائح التَصَارَى لآ 
يَعَْنِي زيارتهم والأكَل عندهم, اَل قَد تشتري منهم ذبائخ 
هم ذ دَبَحُوها بما لا يَخِالِفٌ الشريعة: فتسشتريها منهم مِنٍ 
دون واد تهم والأكلِ لب نمي سيل (اي الشيح 
الخضيرٌ) قال تعالي (لا تجدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بالله وَالْبَوْمِ 
إلآخِر يُوَإِذُونَ من حَادّ الله و عشوالة وَلَوْ كَانوا آبَاءَهُمْ أو 
أَبْتَاءَهَمْ أو إخوّاتهُمم أو عَشِيرَتَهَمْ), فَككيف : 23 أن 
ُوَفْقَ بين الواح مِنَ الكِتاببّاتٍ (أَهْلٍ الكتاب) -والرُواحُ 
تقوم على المقَوَدَةٍ وَالمَحَيّةِ- وبين عقيدة البولاء 
والبَرَاءِ؟): فأجات : التوفيقٌ أنَك تُحِنّها بلكؤنها رَوْجَتبَكَ 
وصاحبتك 1 نّ مُتَعَلَقَ هذه المحنة أفورٌ الدّنيَا 
والاستمتاغٌ الدَنيو” ومع ذلك : تَعَِرَفٌ أن دبتها باظِلٌ 
وهقي كافرة: ويبِعغِضٌ نّ ديتهاء ولا تمه من سب ب الإسلام 
ونحوه: لأنٌ نّْ مَتَعَلقَ هذه المَحَيّة [ يَعِيِي المَوَدَّهَ إلمذكورة 
في الآقة] الدّينْ والآخِرَةُ فَلَمًا إِخْتلّف مُتَعَلَقٌ الأفر 


(1297) اذهب 


أمْكَنَ التَوفيق, ٠‏ وتَمَامًا مِنْلٌ لو أنّ رَجْلَا عَيِبًا واقنت تكرقة 


أَجْ ورهن ), مح آنًّ مدقت عَمَمَ كَرَإِهِيَةُ الزواج مِن 
الرّمَآنُ وظور الحطشوة' لكثرة قن دَخَلَ في هذا الدّينِ بعد 
ال انتتهى باختصار]؛ ومثل دلت قال تلميذه 
5 ه] رَحِمَةُ اللهُ (فَيَا دَؤلةَ الأمر ل لا عاد عِ ركم **+* 
عليناء وفي ي أؤطايفا لا رَحَعْتُهُو ++ مَلَكْتثُم فخالفئم 
طريق نبيّنا *** وللمُئْكَراتٍ والخُمورٍ اسْببَحْئُمُو *** 
جَعَلْتُم ش ِِعارَ المشركين ش ِغعاركم *** فَكئْتُم إلى 
الإشراكِ أسْرّع مِنْهُمُو *** تَرَوَدْئُم دين التصارى عِلَاوَةَ 
*** فرَخيدَ على رحس عظيم حَمَلْنُهُو *** ف فِبْعَدَا لكم 


التكمو [تقلَا ء عن ن كِتَأب (تذكرةٌ أولي التّهى) للشيخ 
إنراهيم ' بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه)]). انتهى 


(33)وَفَالَ السََيَةٌ محمد بك امرافيم الستعيدى (رتيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (وَرَقَابٌ حول كتاب ب"الدّر الشَيبَةٌ") 
على موقعه في هذا الرابط: يَنْعَى [أيْ يَعِيبٌ ويُشَهُرْ] 
الثاغون, على عَدَدٍ من عَلماءِ الدّعوة - ومنهم افده 
من تجرد تعد د تكفيرهم, وقؤلهم. في بَعَضٍِ مُوَلْفَاتَهم 
(أَسشِلَمَ أَهْلٌ قَرْ يَةِ كذَ1): وزارتدٌ أفل قَرْيَةِ :)١35‏ فَكَيفَ 
تِصِخٌّ لهم [أئ : لِعُلّماء الدّعوة التَخْدنَة ١‏ اليش لفية] ذلك؟.. 
نم ذَكَرَ -أي الشيحٌ السعيدي- الجَوابَ على هذا النَّغي, 


قِنَامُ [أيْ جَمَاعاتٌ] م مِنَ العَرَبٍ في جَيَاةِ النبيٌ [قِلِتْ: 
اأرند بَثُو حَيِيقِةَ (وَهُمْ فر قَوْمَ مَسَبلِمَة الكَذَّاب) ا و أاسَد 
) (وَهُمْ قَوْمَ طُلَيْحَةَ الأسدي) في -- النبيّ 9 الله 


0 |- ته وكانوا بَعْدَرِدّتهم يَشْهَدُونَ نَ لا إلة 
إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّهِء لَكِنّ شَهاد تن ا 
تَعْصِمْهِم من اد فبَثنو حنيفقة كانوا لا يُع دون بِحَئْم 
النبوّة [بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم] وصَدقوا كَذَابَهُمْ 
نه يُعِتَ يتببّا [فلث: إزئدٌ بثو حَنِيفَةٍ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أن لا 
ءءء و 0 


إلّة إلا الله وَأنّ مُحَمَّدًَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ وَيُؤْدْنُونَ وَيضَلُونَ. 
وقال الشيخ اكرحٌ العمصرى (رئيس المحلس العلمئي 
بالجامعة الإسلامية) في كتايه (عصر الخلافة الراشدة): 
وكان في بَينِي حَنيفة -قبيلة مُسَيْلِمَة- عَدَدْ كييوٌ مِنَ 
المسلمين, وقد قا قَموا فيعالمة بقيّادة تُمَامَةَ : بن اثتال 
الْحَتَفِيٌّ... ثم قالَ 3 الشيحٌ العمري-: وقَدٍ الْتفٌّ حَولَه 
[أئ حول مَسَبلمَة | أكدر تن خحنيفة. انتتيهى. وقال رحيم 
الحلو (أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) 
قفي (إراسة اتحليلئة في أَبِرَزٍ المُرتَدّين عن الدّين 
الإسلامي): انَبَعَنْه [أي اِنَبَعَتْ مُسَيْلِمَة[ جَمَاهِيرٌ غعَفِيرة 
من تبني جنيقة في التَقَامَة... ثم قال -أي الحلو-: انصاعَ 
لهِ [أئ لِمُسَيْلِمَة] أهلّ اليَمَامَةِ مؤمنين بِنُبُوَّنه... ثم قال 
-أي الحلق. : عامّة تبني حَيِيفَة 9 هلي الْيَمَامَةَ ازتدّتث حمقه 
مَوْمِنِيين بنبوّته (كمَا وَ وَرَد قفي المقصادر التاريخبّة)... ثم , 

قال -أى الحلف لا عه حلية اعون أن هين العرب فيا 
الْيَمَامَةٍِ قد آءَ مَنَتْ بمُسَيْلِمَة» بَلُ حتي من قَومِه هناك مَن 
لم يُوْمِنْ به؛ فتُمَامَةٌ بْنْ أَنَالٍ بْنِ التَعْمَانٍ الْحَتَفِيٌ (أحَدٌ 
الشخصبّات الكبيرة الو يه [(وهو من سادات تبني 
حَنِيفَة]) كان مِنّ الذين تَبَنُوَا على إسلامهم. فكانَ هذا 
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الرّجخل مِمّن يَنْهَى قوقه عن اتباع مَسَيلِمَة الكَذَاب. 
انتهى باختصار]ء وَبَئُو تَمِيمٍ لم يَنِْكِرو | الشهادئين وَإنّما 
مَنعُوا الرّكاة [قال اث الرّبِيع الكَلاعِئٌ (ت634ه) في 
(الاكيفاء) : وازئَدَت عامَّةُ بَنِي تَمِيم]» وبَنثو أسَد مِثْلَ 9 
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خحنيقة صَذهقوا طلبحة الأستدءة في دَعَوَى النيوّة ولم 
تكِروا الشَّهادَتين [قالَ سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد إرْتَدَّتْ عامَّةٌ عي أسَدٍ عن 
الإسلام. انتتهى. وكي هذا الم ابط قال مَر كنز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤو نِ الإسلامية بدولة قطر: 
واجتمع على طلَيْحَةَ ؛ عَوَام طيَئ وأْسَدٍ. انتهى]؛ فإذا 
كاتتٍ الرٌّدَّهُ مُتصَوّرةَ في الجيل الأوَّلٍ مِنَ المُسلِمِين 
وبَعْدهء وفي حَيَاةٍ النبيٌ صلىٍ الله عليه وسلم وَعُقَيْبَ 
وآَفاقِهء فكيف تَستئْكِرٌ أن تحدّت_ تعد فاته بمِنَاتِ 
السيين, ٠‏ وفي بَلَدٍ مِنْلِ تَحْدٍ نَحْدٍ ظّلّ مُهْمَلَا وبَعِيدًا عن العلم 
والدّعوة قَرُونًا طُويلةٌ هذا مع صِحَّةِ الجَبَرِ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأنّ أفوآما مِن,أمّته 
سيرتَدّون زولا تَقُومٌ الشاعَةٌ حَتَّى يَلَحَ قَ 2 من أقنى 
بالْمُشْرِكِين» وَحَتَّى تَعْبُدَ فِنَامُ مِنْ أمَّتِي الأونَان) [قَالَ 
الشيحٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
زَوَحَنَى تعدو قَنَامَ من م اشفى الأوؤنانَ) تعني (جماعات 
كَثِيرةٌ تَعْبْدُ الأوِنَانَ). انتهى باختصار. وقِالَ الشيخٌ محمد 
صالح المنجد في مُحاصَرةٍ بِعُنُوانِ (أشراط الساعة 
الصغرى) مَفْرّعَةٍ على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أشْراطٍ الساعةٍ الصَّعْرَى ظهورٌ الشْركِ في هذه الأْسِّة, 
كما قالَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم (لا يَدْهَبُ اللَيْلَ 
وَالتّهَارْ حَتَّى 3 تعمد اللاتُ وَالَعْرَى4, وقد وَفَعَ هذا كما 
أَخْبَنَ النبثٌ صلى الله عليه وسلم, ولمًّا شاءً الله تعالى 
أن يَخْرْجَ الإمامٌ الشيخ المُحَدٌدْ محمد بنْ عبدالوهاب - 
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رَحِمَه اللهُ- كاتتِ الأصنامُ قد عُبِدَتْ في جَزِيرةٍ العَرَبٍ, 
فَحَاهَدَ في سبيل الله بِحَمْلِ الاس على النُوحِيدٍ وتَرَكِ 
الشرك؛ وري الإمامَ أحمد قاضو دود عَن تومان قال 
قال ل رسول ا اللهِ صلى الله عليه وسلم (لا فوم 
و 5 قَبَايِلَ مي ن أَمّتِي الأوِنَاتَ) وَفِي رِوَاتَِةٍ 7 تَقُومٌ 
السَاعَهُ حَنّى يَلْحَقَ حَيٌّ [قالَ الشيخٌ ابنُ عثيمين في 
(القول المفيد): الحىٌّ بمَعْتى القبيلة: والظطاهز أن 
المُرِادَ به الحِنْسُ وليس واحِد جد الأَحْيَاء. انتهى باختصار] 
9 امَّتِي بِالْمُشْركين, وَحَتّى تعد فِنَامٌ مِنْ أَمَّتِي 
الأؤنَانَ))», وقد حَدَتَ هذا في هذا الرَّمَانِ في أماكِنَ مِن 
باد فَارِسَ والعراق: فإنٌ, قباتل من العَرَب قد دَخَلَتَْ 
في دين أهْلٍ الرّفضء وَعَدَلُوا عن التُوحِيدٍ إلى الشّرك 
وصارٌو[ مُشْرِكِينَ رمع أن أخداتهم مين المسلمين, الانَ 3 
لبو شَالتهم عن أخدادهم لَقَالُوا دان و اليشّتْهِ 
الشرك؛ وقوله (حَتّى تَعبد د فِتَام من غ أآمَتِي الأؤنان4: 
الفِنَام هي الحتماعات: 0-0 قد وَقَعَ؛ قفي كَل جييهت من 
تِ العالم الإسلامي من يَعْبدُونٍ القبورز ويُعقظطظمون 
أصحابّهاء, وتسحالونها الحاحات من دون الله ويترغبون 
إليها؛ ويَدْبتحون عندهاء وتحلقون عندها وتطوفقون بهناء 
ويتمسحون ويَتَبَزّكون وجلتجتون: وَهَكَدًا... تم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: ومِنَ القظاهر العظيمة للشرك بَحكِيمٌ 
غَيِرٍ شَرِيعةٍ اللهء فَلَحِقَت أيصًا أَحْيَاءٌ [أَيْ فَبَائْلُ] مِنَ 
وكانوا كاليَهُودٍ وَالتّصَارَى الذين فال إللهُ فيهم (اتَحَدُوا 
أَخْبَارَهُمْ و وَرُهْبَاتَهُمْ أرزْيَابًا مّن دُونٍ اللّه)... ثم قال -أي 
الشيحٌ اله الْتَحَقَتْ -أيضًا- في بِلادٍ الشَبُوعِيَةِ 
سابقا فِنَامٌ مِن هذه الأمَّةَ بالمذاهب السْبُوعِبّةِ [جاء في 
هذا الرابط على مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجوات) الذي 
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يُسْرِفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد: أَصَحٌ التْظربّاتِ 
في صل تشأيها ٠‏ -َيَعَنِي الشيُوعِيّة- أتها واحدة مِنَ 
الأفكار التي تشكلت في عَقول المُجُتَمَعاتِ العربيّة 
تَتِيجَةَ الصّراع مع الكنيسة وبِجَالٍ الدينِ عَ'َرَ قرون 
مُتطاولة, حيث كان الظلمٌ والطّغيانٌ والاسَيبدادٌ شعَارَ 
تليك 0 الإالحاتد ليود العَلْمَايِيةٌ 
والسْيُوعِبَةُ م والرَأْسْمَالِبَةُ وغيرها مِنَ المَبَادِئ كَبَدِيلِ عَن 
عَصُورٍ الظلا م المُتطاولة» فَحَكَمَتْ وما زالت تَحَكُمْ تلك 
المُجْتْمَعَاتِ 0 احتفقت ال مناهخ فقي التَفكِير وَفَلْسَفاتٍ 
يَوْمِنْ بها أثباعهاء ويُنَظرٌ لها أصحابها. آنتهي. وقالٍ 
الشيح عَلِنّ بن شعبانت في كتابه (شرو ط "لا إلة إلا 
الله" وارتباطها بأركان الإيمان» وعَلاقهٌ الإرجاء بهما): 
الشْيُوعِيّةٌ مَذِمِبٌ فكريٍ يَقَومٌ على الإلحادٍ وأنّ إلمادَّة 
هي اساسن كل شَيءع, ويَقِسِر التَاريخ بصراع الطبّقاتٍ 
وبالعامل الاقتصادي, ؛ وأَهَمٌٌ أفكارهم ومُعتَق داهم إنكارٌ 
وُجَودٍ الله تعالى وكلَ العيببّاتِ والقولٌ بان الماذة هي 
اساسن كلل شَيءع. انتهى باختصار] بَعْدَ أن كانوا 
مُسلمين, وَالأمَل في عَودةٍ هؤلاء إلى الإسلام والتّوحِيدٍ 
مَرَّهَّ أخرّىء وبجُهود الدّعاة المُخْلِصِين سيَعُودُ فِنَامُ منهم 
إلى لى التُوحِيدٍ والإسلام كما حَرَجُوا منه إلى الكفرء وهذا 
يَعَتَمِدَ على تشاط هؤلاء الدّعاة, فإنٌ إعادة من كَانَ جَدّه 
من أَمْل السّنَّةِ ومِنَ المُوَحْدِين سَهْلء لكن إذا تَطَاوَلَتث 
عليهم الفرونٌ فإنٌ ٠‏ عودتهم صَعَبَةٌٍ ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
المنجد- : وعندما تعلمٌ أنّ هذا 00 من أشراط الساعة:, 
فإن هذا لا يَعَنِي الاستسلام له (إذا وَايْنا قَبَاتَلُ مِن هذه 
الامَّة الْتَحقَث بالمُشرِكِينَ أن نْ تشكت), لا [جَل] يَجبُ 
علينا أن تقوم بدعويتهم لإعادتهم إلى الإسلام, عد 
وَقَوءَ هذا الشيء عَلَمٌ مِن أعلام النّيُوَّة ودَليل على 
صِدْقٍ النبيٌ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. 0 -اي 
الشيخ المنجد-: ومن مَظاهِر الشرك -أيضّا- التي اخ 
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النة عليه الصلاة والسلامٌ عينها ما حَدَتَ من ظهور 
الغِرٍَ المُشركة في هذه الآمَّةَ فعقد ظَهَرَت فرق 
كه بهةَءه كانواه مِنَ المسلمين ثم انحَررفوا إلى الشرِكِ 
والكفرء كما وَفَعَ في ذلك القَدَرِيََةَ وغيزهم والباطنبيّة: 
أضْلًا كانوا مِنَ المُسلمِين ثم دَخَلَتْ فيهم هذه الدَّوإِخِلٌ 
الخبينة؛ وقَالَ النبيٌ عليه الصلاة والسلام (إنهُ ة سَيَكِون 
في أْمَتِي أَفْوَامٌ يكذيونَ بالْقَدَرِ): وعن عَمَرَ بن الخطاب 
قال [يقبانن قو يُكَذْبوِنَ بالقَدَر: ويُكَذْبونَ بالكوض, 
ويُكذبونَ بالشفاعة, ويُكذبون بقؤم 0 مِنَ النار] 
وهذا مَؤْقَوفٌ حسن وروى الطبَر . عَنْ لَْس ان 
النبىَ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ قال عفان بن يق ل 
جَردَانِ [عَلَتَ] الْحوْضَ وَلَا مَدَحْلانِ الجَثةء القَدَريّةُ 
وَالْمُرْجِنَةُ) وَقَوََاه الألبايئٌ في السّلْسِلةِ الصّجيحة؛ إِدَنْ 
حدت طلهو:: القَدَريّة كما أَخْبَرَ النبئّ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ» وَهَمّ الذين يقولون أن اللة ما كَتَبَ المَقاديرز 
ولا قَدَّرَهاء وأن كل واجدٍ يَخْلقُ فِعله بتفسه:ء وأن اللة لا 
يَعْلَمْ بالشيء إلا بَعَدَ بَعْنَ وُقُوعِو: تعالى الله عن قَوَْلِهِم غُنُوًَا 
كبيرًا؛ والخرحة الذين أَرَجَأوا العَمَل عن ا [أي] 
أَخْرُوا العَمَلُ عن الإيمانء وقالوا (الإيمانٌ هو التصديق 
ققط). وقالوا (الإيمانٌ في القلب: والعمل لامَدْخل 
في الإيمإنٍ)» وقد حَدَتَ ذلك فِغلا. انتهي بإختصار].. 
ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: فالظاهِرٌ أنّ أي الغلماء 
[ يَعيِي ائمَّةَ الدعوة التَحجْدِيّة الشلهِية] قد اسِتقر 
القول بكفر الدّولة العٌُثمايِيّةِ... ثم قال -أى ال ا 
السعيدي-: عَدَاءٌ العُثْمانِيُين لهم 3 لدولة الدّعوة 
التَجْدِنَة السَلَفِية] لَمْ يَكَنْ سوّى عَدَاءٍ عَقَدِيَ بسَتب تغرَة 
دولة الدّعوة من مظاهر الشرك الأكبر التي كان العالَمَ 
الإسلامِئٌ يَمْتلِىٌ بهاء وقِيَامِ هذه الدّولة [أي العْنْماييّة] 
بحِمَايَة تلك المقظاهر وعِمَارتهاء وإباءٍ العُثماييئين انتشار 
دعوة إخلاص العِبَادة لله في العالم الإسلاميّ في حين 
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تُنفِد الدّولهٌ [أي العُثمان ِبَّهُ] الأآفوالَ على الأضرحة 
والتّكَايَا [(تكَاتَا) جَمْعٌ (تَكِبَّةِ) وهي مَكَانٌ يَأوي إليه 
إلصُوفِيُون لِمُمارسة شعائرهم] الصُوفِيّةِ... ثم وَضَفّ - 
أي الشبحٌ السعيدي- دولة الدّعوة التَجْديّة ة الشَلفِية أتَامَ 
خصوقنهع] مع الدّولة العثمانيّة, قَقالَ: دولة الدّعوة 
المِنْبَرٌ الوَحِيدٌ آتَذَاكَ للتوحيد الخالص... ثم قال -أي 
الشيحٌ السعيدي-: كما حَكَمَ بذلك [أي لي الدّولة 
العُثمانِيّة] الشيخ أحجمدٌ العْمَارِي عَلَماءٍ المَعْرِب 
الصُوفِيّةِ [هو الحافظ المُحَدّتٌ تّ الصّوفئٌ الشَاذلِئٌ أحمة 
بنْ الصدّيق العُمَارِي (الْمُتَوَفَى عامَ 1380ه/1960م)], 
ققالَ ([وقدتَبَدَتٍ الدَّولهُ النرْكِيّةٌ [يعني الدّولة 
العُنْمابِبّة وقالَ (الدّولهٌ النُرَكِبّةُ) لأنّ فيها مَركَرَ 
الحُكُم. وقد قال الشيخ الاين صالح الجربوع في 
مي حَمَدٌ من مغ ا 6 5-1301 رَحِمَه 211 
ألفَ كِتابًا في تقد كد الدولة العُنْمايِبَةٍ وبَيَان ضلالها سَمَاه 
[ سيل النجاة والفكاك مِن مُوَالَاةِ المرتدّين والأتراك). 
انتهى] أَوَاخِمَ أَيَّامِ إسلامها الحُكُمَ بالفقهٍ الإسلامِيٌ 
القأخوذ مِنَ الشريعة أو مِنَ القواعِدٍ المَنْسوبَةٍ إلبها 
على الأقل»: وصارتث تَحَكُمْ بالقانون المقأخو 
الأنجاس الأرجاس ,الذين قالَ اللمٌ فيهم (إِنْ 31 هُمْ إلا 
كَالأَنعَام'' بَلَ هُمْ أَصَلَ)ء؛ فكفَرَث بذلك كُفْرًا صراحًا .. 
ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: إنّ عُلَماءَ الذعوة لم 
ينقردوا برَأي يَشِدُون به عن الأمَّةِ فليس لهم رَايْ ! 
ثم قال -أي ,الشيحٌ السعيدي-: علَماءٌ الدّعوة كن 
تحكّمون بالكُفرٍ فإنّما يستيدون إلى الكتاب والسَّنَةِ. 
انتهى باختصار. 


(1304) اذهب للفهرس 


(34)و قال الشَيحٌ عبدالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ) عن (الدّولة العثمانيّة): مَن لم يَعْرِف كُفْمَ 
الدولة ولم يُفَرّقَ بينهم وبين البْعَاةِ مِنَ المُسَلِمِين لم 
يَعْرِفٌ مَعْنَى (لا إِلَة إلا إللَهُ)؛ فإنٍ اعتقدَ مع ذلك أنّ 
الدّولة مُسلِمُون فهو أَسَدَ وأَعْظَمٌ» وهذا هو السك في 

”5 مَن كَفَمَ بالله وأَشْرَك به» ومن جَ رهم وأعاتهم 
على المُسِلِمِين [يَعنِي (على المَجِتَمَعاتٍ التي أَحْكَمَتٍ 
الدّعوةُ النَجْدِبُةُ السَلْفِيةُ سَيْطرَتها عليها)] بأيّ إعانةٍ 
فهي رِدةٌ صَرِيحةٌ. ٠‏ انتتهى من (الدّرَر السييّة قفي الأجوبة 
التجديّة). 


(35)وقالَ أبناءٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وتُنْكِرٌ ما 
عليه أكثرٌ الناسء مِنَ الإشراكِ بالله مِن دُعاءٍ غير الله, 
والاستغاثة بهم عند الشدائدٍ» وسؤالهم قَضَاءً الحاجاتٍ 
وإغاثة اللْهَفَاتِ. انتهى من (الدّرر الشَّيْبّة في الأجوبة 
التُجْدبّة). 


(36)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المُحْتَمعٌ قد 
تَرَبَى علي الشركِ والكفر ونحو ذلك, يجب أن بَعتَقاد 
ردئهم وكفرُهم. انتهى باختصار. 


في الكفير): قات قبل ما حو الض ابيط الذي يعي على 
تحديدٍ الكافر من المُسلِم, ومعرقة كَل واحدٍ منهما؟ 
أقولٌ؛ الضابطٌ هو المُجِتَمَعابٌ التي يَعِيشُ فيها الناس, 
قأحكاهم تَبَعُ لِلْمُجِتَمَعاتِ التي يَعيشون فيها... ثم قا 
-أي الشَيخحٌ الل يوسي -: قد يَتَخَلّلٌ المُحِتَمَعَ العام 
الإسلامِئى مَجِتَمَعٌ صَغِبِرَ: كْقَرَْيَة أو ناجحِيّة وغَيرٍ ذلك تكون 
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ثم 


(1305) اذهب للفهرس 


جَمِيعٌ أو غالِبُ سكانه كُقَارًا عَيْرَ مُسلمِينء كَأنْ يكونوا 
تهودًا أو تصارىء أو مِنَ ا الناطييين؛ وغير 
ذلك, فَحِيئَئذ هذا المُحِتَمَعٌ الضَعِيرٌ لا يَأْحْدُ حُكمَّ ووَضفٌ 
المَجِتَمَع الإسلامت الكبيرء َل يَأَخْدْ حكم ووضف 
المُحتمع الكافر من حيتت التَعامَلَ صبق أفراده وتحدِيذ 


و اا لي 


فيه فَرْيَةَ أو يكونٌ جَمِيعَ شكانها او غالبهم مِنَ 
لصي ل ا ا 0 أو المينطقة عن 


وتحدِيدٌ هقويّتهم ودييهم... ثم قال -أي الشبحٌ 
الطرطوسي-: الناسس يُحَكَمٌ عليهم على أساس 
00-0007 التي ينتمونٍ ويعيشون فِيها؛ فإن كاتتث 


الكافرين؛ إن كساتث 7 حُكم 0 
بالكفر وعُوهلوا مُعامَلة الكافرين ما لم يَظَهَرْ من 
أَحَدِهم ما يَدُّلُ على إسلامه أو أنه مِنَ المُسلِمِين؛ 
السَّبَب وغَيره حَضنَّ الشارعٌ على الهجرة مِن دار 0 
إلى دار الإسلام. انتهى. 


(38)وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن 

عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمه الله [في كتابه 00 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمدٍ دن عبدالوهاب] 
رحمه اللة لو أحمى الْحِمَى, الله د الذريعة, وقطخ 
العلدن وتقة العهة يانار لمث وجاءَت قُرُونٌ لا تكرقون 
اعما الإسلام ومَبَانِِه العِظَام» وأكتزهم يَظَنّ أنَّ 
الإسلامَ هو النُوَسُلٌ بدُعاءٍ الصالحين وقَصّدُهم في 
المُلِثََاتِ والخوائح: وأنّ من انكر حاءً بِمَدْهَبٍ حامس 


(1306) اذهب للفهرس 


[تعني أنَّهم يَظْنُون أنَّ مَن أَنْكَرَ عليهم ما هة هم فيه من 
باطِلٍ جاءً يمَذُهَبٍِ خامس] لا يُعْرَفُ قله ). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السََمعِيَابُ لخ ل الأسئلة 


الروَّافِيّاتء بعنايَّة الشيخ عادل المرشدي). 


(39)وَقالَ الشيخحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 

بن محمد بن عبدالوهاب في (مصباح العطلام) ‏ أيضًا: : وقد 
الناصري (ت1282ه)] كنانا [هو كِتابُ (جِلَاءٌ ١‏ العْمَّةِ 0 
تكفير هذه الأَمَّةِ)] يُعارِضُ به.رما قَرَّرَ شيخُّنا [محمد بن 
عبدآلوهاب] مِن أصول الملة والدين: ويُجَادِلَ بمَضئع 
تضليل عُتَادٍ الأولياء والصالحين, ويُناضِل عن عَلَاةٍ 
الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العِبَادَ بِمَنْزلةٍ رَبّ 
العالمينء وإأِكْنَرَ التُشْبية أ أكْنَرَ مِن إلقاءٍ الشْبهِ] 
بأتهم مِنَ الأمَّةَ وأنّهم يقولون (لا إلة إلا اللَهٌ): وأنهم 

ن وسط يو هو -أي الشيحٌ عبداللطيف-: 

وا بعص الأ علا ماب من تكغبر شن كام الدليل على 
بَكْرِ.. ٠‏ ثم قَالَ -أي الشيحٌ عبداللطيف- : واعلية أن هد هذا 
حقيقة الإسلام والتوحيد, بل ظنّ أنه مُجَرٌَدْ قَوْلِ با د 
مَعْرِفةٍَ ولا اعتقاد, ولأخل عَدَمِ تصَّوره رَرَّ إالحاق 
المشركين قفي هده الأزمان بالفشر كين الاوّلِين: ومَنئع 
إعطاءً التّظِيرَ حُكْمَ تظيره [جاء في الموسوعة العَقَدِبَةِ 
(إعداذ مجموعة مِنَ الباحِئِين) بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر السّقَاف): فالشَيء يُعطَى حُكْمَ تظيره, 
ويتنقى . كنه َحُكُمْ مخالفه: ولا ء تحور رُ العَكَنْ بحال (وهو 
ان يَغِرَف + 9 تت شتهنانلبوةه او يُجْمَعٍَ بَيِنَ مُحْتَلِقَين)... تم 
جاء -أئ في 777 فكل من فَدَق بَيْنَ مُتمائلين, 
أو جَمَعَ بَيْنَ مُختلِقين: مِن مُبتدعة المُسلِمِين»؛ يكونٌ فيه 


(1307) اذهب للفهرس 


شَبَةٌ من اليبهود والتُصارى: وَهم إماممه وسلفه فير ذلك. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلسِلَةٌ 
مَقالاتِ في الِرّدّ على الذَّكْيُورِ طارق عبدالحليم): ولا 
يَكِونٌ في الشّرع الذي تُلْفَيٍ مِن لَدُنْ حَكِيم حَيِيرٍ 
التغريق بَبْنَ مُتمائْلين. انتهى]: وإجراء الحُكْم مع عِلْقَه 
واعتقد 59 من عد الصالحين ودعاهم وتَوَكُلٌ عليهم 
وكر قَرَّبَ لهم القَرَابين مُسْلِمٌ من هذه الم لآانه يشهد 
أن لا إلة إلا الله ويَبْنِي المساجد ويُصَليء وأنّ ذلك 
يَكفِي في ألحخكم بالإسلام ولو فعغل ما ققل مِنَ 
يكوت] ‏ في بين الشركِ الذي حَرَرهَ مَه اللة ور سمه لد وحكة 
انه لا يَعْهَار وأنّ الحَنَّةَ حرا على أهله. وقفي بيان 
الإيمانٍ والتوجيدٍ الذي جاءَث به الرُّسُلُ ونَرَلَتُ به 
الكثث, وحَرّمَ أَهْلَه على النار, ففإذا عَرَّف هذا وتصَوّره 
يَبَبّن له أنّ الحُكْمَ يَدُورْ مع عِلّتِه وِبَطَّلَ اعتراصّه مِن 
أضله: وانهدم بتاؤه. انتهى باختصار. 


بن محمد بن عبد الوهاب: " كان أهلٌ عَصرِه أي صر 
الأرمان قد اشتدّت غْربَةٌ الإسلام و 1 وعَفَتْ [أي 
نُمَحَبْ] آنارٌ الدِّين لديهم» وانهدمَت قواع د المِلَةِ 
0 وعَلَبَ على الأكثرين ما كان علي هأهلٌ 
الجاهلية: وانطمست أعلامم آالشريعة فير ذلك الرّمانء 
0 الجهلٌ والتقليدٌ والإعراضُ عن السَّنَّةٍ والقرآن, 
: شب الصغيرز وهو لا تغرف مِن الْدّينٍ الا ما كان عليه 
والأجداد, وأعلامٌ الشريعة مطموسةٌ, ونصيوصٍ م التّْزيل 
وأصولٍ الشيّة فيما ببنهم مَدْرُوسَه هُ [أئ 5 متفحقة |: 
وطريقة الآباء والأشلافِ مرفوعة الأعلام, وأحاديتٌ 


(1308) اذهب للفهرس 


الكْهّانِ والطواغيتٍ مقبولةٌ غَيْرُْ مردودةٍ ولا مدفوعة, 
قد ار نقكة ة التوحيد والدّين: عدوا واجتهدوا فقي 
الاستغائة وَالتَعَلْقِ علي غير الله مِنَ الأولياءٍ 
والصالجين, والأوثانٍ والأصنام والشياطينء؛ وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مُقبلون ومن بَحْدره الأخاج 
يشا ريون وبه راصضون ن وإليه ممدى اللإزمانِ داغون, قد 
أغشتهم العواقد [أي العادات] والمَألوفاتٌ, وحتستهم 
الشهوات والإراداث, عن الارتفاع إلى طَلِبٍ الهُدَى مِنَ 
النصوص الممْككمات والآيات ِالبَيُنَاتٍ, يحتكون بما رَووه 
مِنَ الآثارٍ الموضوعات [أي المَكْدُوبة المُخْتلَفد], 
والحِكايَاتِ المُختلقة والمَنامات, كما تمقله أهلّ 
الجاهليةٍ وَعُبرٌ القَتَرَاتٍ [أئ أهل القَبَرَاتِ الغابرون], 
9 مير ممههم يتعتقدٌ التْفْعَ والصِّوّ قفي الأحجار والجَمَادات, 
ويَتبرّكون بالانار والقتور في 0 الآ وكات 0 


قفي هذه الآمّةَ كيكس واندرسشست الرسالة” حمق 
وَانْمَحَتْ منها المعالمٌ في جميع البَربّة [أي الحَلقي], 
ومست الآنار السَلفِيَةُ وأقيمتٍ اليتغ الدَفْضِيهُ 
للدعوة إلى الله. ا باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(41)وَقالَ الشيح صلاخ الدّين بن محمد آل الشيخ 
(خطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وجامع. الأمير 
بندر بن محمد) قفي كتابه (كشف الاكاذيب والشبُهات 
عن دعوة المَصَلِح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابن عَنَامِ [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصفا حال الناس 
قبل ظَهُور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ([كان 
أكثرٌ الناس في مَطلّع القرن الثاني عَشَرَ الهجريٌ قد 


(1309) اذهب للفهرس 


ارِتكسوا قفي الشرك, وارندوا إلى الحاهلية: وانطفاً فقي 
5-0 نورٌ الهدى, لِعَلبَة الجَهلِ عليهم, واستعلاء ذوي 
الأهواء والصلال, فنَبَدْوا كنات الله وَرَاءَ ظَّممورهم» 

واتَبَعُوا ما وَجَدوًا عليه آباةهم مِن الضلالة؛ وقد ظنّوا أن 
أبإءّهم أدرَى بالحقٌٌ وأَعْلَمُْ بالضَّوّابء فعَدَلُوا إلى عبادة 
الأوَلِيَاءٍ والصالحين: أمواتهم وأحيائهم, يمستغينون نهم 
قفي النوازلٍ والحوادث: ويَسْتَعِينُوتهم على قَصصَّاء 
الحاجات وتفريج الشدائد), نم أحذ يَعَدد د ويَذْكْرُ المقشاهد 
وَالقِبَابَ التي بُيَيَتْ على القُبُورِء وما يُفْعَلُ عندها من 
الشرك التواح» قفي تجد والحِجّازء ومصرر وصصعيدهاء 
واليَمَنِ وحصضَرّقؤت, وحَلّبَ ودعقشة: وقي المَوصل 
والعِرَاق. انتهى باختصار. 


(42)وقال عبدالعتريز بن محمد بن سعود (ثايفي حُكَام 
الذولة السعودية الاولى, وقد تُؤفيَ عام 68 ه): قَلَما 
مَنَّ اللمٌ علينا بمَعرفةٍ دين الرّسُلِ انَّبَعغْناه ودَعَوْنا الناسَ 
إليهء ولا فنحن قَبّلَ ذلك على ما عليه عَالِبٌ الناس, 0 
21 بالله: من عبادة أهل القبور والاستغانة بهم » 
مع ما نحم إلى ذلك مِن فِغْلٍ الفواحشٍ والمُنَكَراتِ 
الإسلام, 0 اللهُ تعالى الحَقّ بَعْدَ حَفائهء وأَحْيَا 
أئَرَه بعد عَقَايْهء على يَدِ شيخ الإسلام, و فَهَدّى الله تعالى 
يه مَن شاءً من الأتام, وهو الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب, 
| حسَن الله له في آخِرَتَه المَآبَ فَأَبْرَرَ نا ما هو الحَقٌّ 
والضّوات, قَبَبَّنَ لنا أَنّ الذي نحن عليه» وهو دِينُ غالب 
الفساس:» من بن الاعتفادات في الصالحِين وغيرهم, 
ود عوؤتهم »؛ وَالتقَزّبٍ بالذبح لهم, والثذر لهمء وال ع 
الأكبَر الذي تَقى الله عنه و تَهَدَّدَ : بالقَعِيدٍ الشديد عليه؛ 


(1310) اذهب للفهرس 


فحين كَشَفَ لنا الأَمْرَ وعَرَقَنا ما نحن عليه مِنَ الشركِ 
والكّفر بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة؛ مِن كتاب 
الله وسّْنّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم,ء وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أَجْمَعَتٍ الأمَمُ على درايتّتهم, عَرَفْنا أنَّ ما 
نحن عليه وما كُنا نَدِينُ به أَوَلَا أنه الشركُ الأكبَرٌ الذي 
تهى الله عنه وَحَدَّرَء وأنّ اللة إنّما أَمَرّنا أن تدعٌوه وَحْدَهُ 
الأجوبة التكدمة َ). وقالٌ الشيخ ذال حون بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب: العلماءً في وَقِتَِنا هذاء وقَبَلّه. في 
كثيرٍ مِنَ الأمصارء ما يَعْرِفون مِنِ معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية وابن القيم وانن رجب» اغترول بقول 
بعض العلماء مِنَ المُتكلّمِين (إنَّ معتى (لا إلّه إِلّا إلله) 


السَّبِيّة في الأجوية التَجْدِيّة). قال الشيخُ سليمانٌ 
المُنَاوئِينِ لدعود الشيخ محمد بن عبدالوهاب): لقد 
اعترّف عَلماءٌ مِن نَجْدٍ بالخَلل العقدئ الذي تلئتسوا به 
وأنَّ اللة تعالى هَدّاهم بفَضّْلٍ هذه الدّعوة المُبارَكة, 
ومن ذلك أن الشيخ عبدّالله بن عكبدتسى (قاصي الدرعِيّة 
[عاصمة الدّعوة السَلفِيةِ وعاصمة الد ولة الشعوديّة 
الأولى]) يَقولُ ١لا‏ تَغْترُوا يمن لا يَعْرفُ شَهادَة أنْ لا إلة 
إلا الله وتلطعٍ بالشركِ وهو لا يَشِعْلٌ مفرك مدنيهم أكتّرٌ 
أغرقّه اليَومَ» فَلِلَّهِ الحَمْدُ على ما عَلْمْنا مِن دبيه)4؛ فإذا 
كان هذا حال العُلماء, قَمَا بَالَكَ بالعامّة وَالِدَّهْمَاءِ؟. 
انتهى باختصار. وقالَ الشَّوْكَانِئيٌ في كتابه (الدَّرٌ النَضِيدُ 
في إخلاص كلمة التوحيد, بتعليق الشيخ أبي عبدالله 
الحلبي): واعلم أنَّ ما حَدَّرَنًا وقَدّزنا مِن أن كثيرًا مِقَا 


(1311) اذهب للفهرس 
0 يَحْفَى 


يَفْعَلَه ا ١‏ في الأموات يَكُونُ شزكاء قد م 
تفْسِهه بَلّ لإطباق الجُمهور على هذا الأمر, و+ ونه قد 
شاب عليه الكبيرٌ وشَبٌ عليه الصغيرٌ, وهو يَرَى ذلك 
ويَسْمَعه ولا ير ولا يَسْمَعٌ مَن بُنْكِرُه جل رَثَما يَسْمَعٌ 
من يَرَعْب قيه ويَندِبٌ النّاسنَ إليه: ويَنصَمٌ م إلى ذلك ما 
يَظْهِرْه الشيطانٌ للنّاسِ مِن قضاءٍ حَوَائْجِ مَن قَصَدَ بعضَ 
الأمواتٍ الّذِينِ لهم شُهْرَهُ هُ وللعامَّةٍ فيهم اعتقاد, وَزْيّما 
بأكاذِيت يب يَحَكُونها عن ذلك المَيّت ل 

التُذور,» ويَسَنَدزُوا منهم الأرزاق, 6 التُحَائرَ 
[تحاير مر جضمع تحجيرء وتو المنخورٌ أو المذبوغ]ء 
دوت وا مِن عَوام النّْاس ما ييَعَودَ د عليهم وعلى مَن 
يَعُولُوتَهُ, ويَجْعَلون ذلك مَكْسَيًا ومعاشاءر وزيما , 2 يهوؤلون 
يَعْظُمٌ في عَيْنَ إلواصِلين إليه» ويُوقِدُونِ في المت هد 
[أي الي 7] الْشمُوعر ويُوقدُون فيه الأطيابَ [أطياتث 
جَمْعحٌ طيب, وهو كل دي 0 ملت بهآء 
0 َ ن لزيارته مَوَاسِمَ مَخْصُوصة بيَتَجَمّعُ فيها الجَمْعٌ 
الجَمَّ فيَنْبَهرَ الزٌّائِرٌ ويَرَى ما يَمْلاً عبته وجتمعه من 
المَنْتِ والتمشح بأخجار قبره وأغواده:, والاستغاثة ب قتة©4 
وَالالْيَِجاءٍ إليه» وَسُوَالِهِ قَضَاءَ الحاجاتٍ وتجاع الطلَبَاتِ 
مع خضوعِهم واستكاتتهم وتقرييهم إليه تفائسَ 
الأموال أوتخرهم أصناف النحائر؛ فِيمَخْمُوعٍ هذه الأمورء 
الإنسانٌ ميادئ ‏ غشره وأوائل أَيّامِه ء أن ذلك مِنِ أعظم 
العلم بَعْدَ ذلك [قَالَ الشيحٌ بكر أبو زيد زيد (عضو هيئة كنار 


(1312) اذهب للفهرس 


العلمية والإفتاء) في كِتابه (المدارس العالَوئّة): فكّلٌ 
مَولودٍ يُولَدُ على فِطْرَةٍ )الإسلام, لو ثُرِكَ على حاله 
وزعيته لَمَا اختار عير الإسلام, لَوَلا ما يبعرضص للهذه 
الْفِطرَة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةٍ لإفسادها وتَغييرها 
وأهَمّها التعَالِيمُ الباطِلةٌ والتَّرْبِيَةُ السَّيّتَةٌ الفاسدةٌ [لَمَا 
إختار غير الإسلام]. وقد أشآرَ إليها النبئيٌٌ صلى الله 
عليه وسلم بقوله (َقَأبَوَاهُ يَقَوّدَانِهِ أو بتسرايه أذ 
والوسائل ما يَجْعَلّهِ تَصرَانيًا أؤ يَهُودِنًا أؤ مَجُوسِيًاء ومن 
هذا تَسلِيمٌ الأولاد الصّعَار الأغرار [أَي قَلِيلِي الحِبْرَةٍ 
والتُجْربة] إلى القدارس الْكّفرِبّةِ أو اللادِبييّة بِحُحَّةِ 
التَعَلْمِ ؛ فَيَتَرَئُوْنَ في حِجرِهم أي حِجْرٍ القائمين على 
«ندده المقدارس ل ويَتَلَقُوْنَ وعَقائدهم منهم »؛ 
الك بعناية لتقن على الشخر: قت وتو الم مده 
[أئ جرع 0 -- وقد ا [> ياج 
مُسِلِمًا ويَخْرُحٌ منها كافرًا [ففد يَحْرُْيٌ عَلْمَابنا, أو 
دِيمُفراطيًاء أو ليبرالياء أو اشتراكيًاء أو شيُوعِناء أو 
قَومِيًاء أو وَطيبًاء أو قبور ا أو رافِضباء أو قَدَرِبًاء أو 
مُعَالِيًا في الإرجاء» أو مُعَرِضًا غينَ مَبَالِ بالدين» أو فاقدًا 
لعقيدةٍ الولاء والتراء التي تخفقها شَرط في أِصِحَةٍ 
المُسلِمِين مُعَادِبًا للمُوَحّدِينِ (أمل السَّنَةٍِ والجماعة) 
ظانًا انهم مَرَتَززقهٌ أو سَهفهاعٌ الأخلام أو أفل ددكة 
وصَلال وإقسادء أو مُسَتَخِفَا بالشريعة مشتهرنا 
بالمُوَحدِين, أو عَيرَ مَعتَفِد كفر اليَهَِودِ والتصارى 
وأمثالهم ], نعودٌ بالله من ذلكء فَالْوَبلَ كَل الْوَيْل لعن 
تسيت في صَّلالٍ الله وغَوايَتِه» قَمَن أَؤْخَكَ وَلَدَه راضيًا 
ناوا عدوسة وهنو بعلم أنهها تشقي بعنافحههبا 


(1313) اذهب للفهرس 


وتشاطايها لإخراج أولاد المسبلمين من دبنهم 
وتشكيكهم في عفيدتهم: فهو سَُتَةٌ عن الإسلام كما 
تِصنّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى], بَلِ يَذْهَلْ عن 
كَل حُحَّةٍ شَرْعِتَهِ تَذّل على أنّ هذا هو الشرك بِعَبْيهء وإذا 
سمع من يَقُولَ ذلك أَنْكَرَه, ونا [زاي الخرم 0 عنه شتمعه 
وضاق به ذَرْعّه [يَعنِي عَجَرَ عن اختماله]: لأنّه يَبْعْدٌ 0 
التنغدأ نَ يَنَقل ذهته ذفعة وَاحِدَةَ في ات واحدٍ عن 
شَيء يَعْتَقِدُه من أعظم الطذاعات, إلى كَؤيه من أَفبَح 
المُقبّحاتٍِ وأكبَرِ المُحَرَّماتِء مع كَوؤْيه قد دَرَتَ [أي إغتان] 
عليه الأسْلاف ودب [أي انْتَشَرَ] فيو الأخلاف وَتَعَاوَدَنَهُ 
العغصورٌ وتتاوبّه الذّهوز: وَهَكَدًا كَل شَيءِ بقل الثَّانْ 
فيه اسلاقهم ويحكمون العاداتٍ المُسْتَمِرّةِ وبهذه 
الذّريعة التيطاينة والوسيلة الطاعُوتِيّةِ بَقِيَ المُشْرِكَ 
مِن الجاجِلِيّةِ على شرركه والتهوددءة على تهوديت هه 


د - 0 2 ِ 
اطَمَأنوا] إليه»ء حتّى لو أراد من يَتَضصَدَّى للإرشاد أن 
يَكْمِلَهم على المَسَائل الشرعِيَّة البَيْضاءٍ النَقِيَّةِ التي 
تَبَذَّلوا لها عَيْرَها لتقزع إ عن ذلكء ولم تَفْبَلَُهُ طَبَائْعُهمٍ 
ونالوا ذلك المَزشِيد عل حكرووة عق قدا عرصه يكل 
لِسَانٍ. انتتيهى. 


(43)وقال الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب في كنا 
(مَؤلفات الشيخ الإمإم محمد بن عبدالوهاب): و 

أخيزكم عن تفسي, وَاللهُ الذي لا إله إلا فو لقف طلئت 
العلمَ, واعيّقفد3 مَنْ خَرَفَنِي أن لي مَعْرفة: روأنا ذلك 
الوَقَت لا أغرف مَعْتَى (لا إلة إلا اللهً)ء ولا أغرفٌ دين 
الإسلام -قَبَكل هذا الخير الذي مَنّ الله به- وكذلك 


(1314) اذهب للفهرس 


مَشَايخِي ما منهم رَجْلَ عَرَفَ ذلك»: فمّن رَعَمَ مِن عَلَْمَاءِ 
العارض [العارِضٌ هي الرياضٌ وما حَؤلهاءروهي إحدى 
مَنَاطِقٍ تَخِد] أنه عَرَفَ مَعْتى (لآا إِلَة إلا اللَهُ) أو عَرَفَ 
مَعْنَى الإسلام قيل هذا الوقتٍء أو رَعَمَ أنّ أحك دا من 
ممعشايخه عرف ذلك فقد كدت وافتَرَى ولتّعنت علي 
الناس ومَدَحَ نفسه بما ليس فيه. انتهى. وقالََ الشيخ 
حاتم العوني (عضو هيتة التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرايط: وهنا أَنَبْهُ إلى أمويِ )أت 


يَعْرِفون مَعَتَى 11 لَه 8 اللَهُ)؛ (ب)الشيحٌ : يُصَرٌُحٌ بأنهم 
لا يَعْرِكُونِ الإسلام, وأئّ تكفير أكثرٌ من 6 صَرَاحَة ؛ 
(ت)أنّه حكه بعدم إسلام أهل العارض قبل دَعَوَته: مما 


يُدْهِبُ دتغوى اشْيِرَاطه قِيامَ الحجّة بِدَعَوَقِه [يَعَيِي مِمَّا 
يُذْهِبُ دَعْوَى مَن اِذَعَى أنّ الشيخ لإ يُكَفَرُ من وَقَعَ في 
الشركِ الاكبر إلا بَعدَ قيام الحُحة] اذراج الرّمَاح. انتهى 
باختصار. ‏ 2 1 


(44)وقالَ الشيحُ عبدُالرحمن بن قاسم (1392ه) في 
(الدّرَر الِيِسَنِيّة فِي الأجوبة التُجِديّة) في تَرْجَمةَ محمد بن 
سعود (أَوَّلٍ حَُكَامٍ الدّولَةٍ السعُودِيَةٍ الأولى): صار هو 
اله في : نحد مر سنة 8ه إلى 9 ههه 
وتَتَابَعَتِ الخلافةٌ في ذَرّبّيه إِلَى الآنَء جاهقدوا في اللهٍ 
حقَ جهاده حتى أَنْجَعَ الله لهم المَآرِبَ وحَققَ لهم ما 
رامُوآ من المقطالب, وأَشْرَقَتْ جزيرة العَرَب بالتوحيدء 
وَطهرَتْ مِنَ الشركِ والبدع والنَّنْدِيدِ. انتهى. 


(45)وَقالَ الشيخ علئّ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 


(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 


(1315) اذهب للفهرس 


وفي أواخر الدّولةٍ العثمانية كَثْرَ على غَيرٍ العادةٍ تَشيِيدٌ 
المَرَارَآتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: وقد تَدِلْت 
مظاهز الشركِ ووسائله قفي تلك الفترة قي 00 
أقاليم الدولة» بَلِ إنتشرّ ذلك في العالم. الإسلامية” -- 
وللأسف الشديدٍ تَجِدُ الدولة العثمانية في العُصور 
المنأخْرةٍ تُشَجّعُ على تلك المَشاهدٍ والأصْرحةٍ المنتشِرة 


[المَغْرِبُ العَرَبِىٌّ ُ 3 يذ (لونست والمغرب والجزائر 
ولمنا وموريتانيا)], والعراق» والشامء وتُرَكِيَاء وإيران, 
وده ما وَرَاءَ النهر [بلاد ما وتاءً النهرٍ أو ما يعرف الآنَ 
تركستان الشرقنَةَ ق(المُكتَلَة الآنَ مِن قِبَلِ الصّين), 
وطاجيكس تان, وتركما تت تان: وقيرغيزس تان, 
وأوزبكستان, وكا زاخستان]: والهندء وغيرهاء تَتسابقٌ 

ٍ هي فى بتاء الأضرحة والفِجاب, 'وتتتافس قفي تعظيوه ] 
والاختفاءٍ بهاء إِذَ البِناءٌ على القُبورٍ هو ما دَرَجَ عليه أهلٌ 
ذلك العّصرء وهو الشَّرَفُ الذي يَتُوقْ إليه الكثيرون... ثم 
قال -أي الشيخ الصلابي-: لقد أولعَ ءَ العثمانيون في 
الصو جم المتاخرة بالبناء على كيل ما يَعَظَمه الناسسن 
في ذلك العصرهء سَوَاءٌ أَكَانَ ما يُعَظمُونه قُبورًاء أو آنار| 
لأنيياء: أو كار ا وأصبحثٌ, تلك المَشَاهِد والأضرحةٌ 
شِركِيّةُ كالذبح لغير الله» والنَّدْرِ للأصْرحةء وطَّلب التَرَاءِ 
[أي الشقاء] مِنَ الأضّرحةٍ والاعتصام بهاء وأصبَحَتٍ 
الأصْرحِةُ والقُبورٌ تُهَيْمِنُ على حياة الناس؛ وهكذا علقت 
هذه الأَضْرِحةٌ على حياة الناس وأصيحتٌ شهيمنة على 
شؤونهم وَشَعَلَتْ تفكيرّهم وتَبَوَأْتْ في تُفوسهم 


(1316) اذهب للفهرس 


وقُلوبهم أغلى كانة: 'وكانت زر 7 حي تلك الهِيِمَنهة َدَورَ 
على الُلْوٌ والشركِ بالأمواتٍ َالتَعَلق بهم مِن دُونٍ اللهِ 
عر وجلء فلا يُبْرِمُون مِن أُمُورهم صغيرة ولا كبيرة إلا 
بعدالرّجوع إلى تلك الأصَرحةٍ ودعاءٍ أصحايها 
واستشارتهم -وهم لا يَمْلكون لأنفسهم صَرًا ولا تفقاء 
فكيف لغيرهم-, وقد كان العلماءً (وللأسفي الشديد) 
يَنقِدّمون العامة ويتسثون لهم السَّتَنَ السشيئة في تعظيم 
الأضْرِحَةٍ والمَقَاماتٍ والؤُلوع بها ويَرْرَ عون الهَيْبَةَ في 
تقو سم بما كانوا يقعقومون مت 4 وقد تَمَأادَى الناسن قي 
الشركِ والضلال وأمْعَنُوا في الوَتَنِيَّةِ ومُحارربة التّوحيدٍ 
فَلَمْ يَكْتَقُوا بالمَقبورين والأحياء» بل أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناسٌ في أواخر الدولةٍ العثمانيةٍ أن 
يَخْلِعُوا بغير الله عزّ وجل مِنَ المخلوقين, وكان يَسشهل 
عليهم الخَلِفٌ بالله كاذبًا عامدًا مُتعمّدًاءولكنّه لا بجر 
أبدًا أن يَخْلِفَ بما عَظُمَه مِنَ المخلوقين إلا صادفًا.. 

قال -أي الشبح الصلابي-: لقد كانت الأمَّةُ في تلك 
القَثْرَةِ عارقِةَ في عبادة الأضرحة واللتَّعَلْق بها مِنِ دُونٍ 
الله عرّ وجلّ... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: لَقَدْ كانتٍ 
الضّوفيةُ قد أَحَدَّ ث تَنتَشِوٌ في المُجِتَمَعِ العَنَاسِيٌ ولكتها 
كاتث رُكْنَا مُنْعَزْلَا عن المجتمع, أمّا في ظِل الدولة 
لباه د عات ون المُجتمعَ وصارَث ان الدّين, 
القَولَهُ ةُ العجِببةٌ رمن 0 شَيْحَ له فشَيْحُه الشيطان)!, 

وأصبَحَت [أي لسوت نَةُ] بالنُسبة للعامّة ؛ يور عامّةٍ 


أقصاه, 0 تَيْقَ مَدِينةٌ ولا قَريَةٌ إلا -_ (إذا | استنتينا 


(1317) اذهب للفهرس 


تَحِدًا ومُلحقاتها) [قال الشيخ سليمانٌ بن سشحمان (ت 
9ه) في كتايه (منهاج أهل الحق والإنباعَ في 
مخالفةٍ أهل الجهل والاساع): اَل تدده دركانوا قبل 
اخ وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَيْدَانِ تيه هيئة 
كبار العلماء, ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يُقِدٌّ بخروج شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدّولة العتمائكة) على هذا الرابط: 
فلا شك ان تَكِدًا :ومن سار على المَنْهج الذي سارّث 
عليه أَوَلَ إفليم خَرَجَ عن سُلطان الدّولة العثمانيّة. 
(الأستاذ المساعد في المعهد, العالي للقضاء بالرياض) 
في تحفيقه لكتاب (دحضْ شبهات على التوحيد) الذي 
قَرَظه الشيخ ابن جبرين: : فأئمررث دعوة الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] في بلاد تَجَدٍ وما جاوَرَها مِنَ البتلدان 
إثمارًا قلموسًاء وانتشْرَتُ في تلك القطاع انتشارًا 
متحسويتًا. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصلابي-: قام 
محمد علي [وَالِيٍ مِصُرَ] بدَوْرٍ مشبوه في تَقْلِ مِضْرّ مِنٍ 
انتمائها الإسلاميٌ الشامل إلى شيء آخَرَ يؤدّي بها في 
التّهايَةٍ إلى الخْروجٍ عن شريعة الله؛ وكانت تَجْرِبِةٌ محمد 
[الذي حَكَمَ تُركتَا] وجمال عبدالناصر [ الذي 5 
مضر]... نم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: إنّ أسبات 
110 الدولةٍ العثمانيةٍ كثيرة؛ جامِعُها هو الايتعادٌ عن 
تحكيم شَرْعِ الله تعالى, الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأمَّةِ تَعَاسدٌ 
وصَنكًا في الدنياء وإنَّ آثار الابتعادٍ عن شرع الله ظَهَرَتْ 
قفي وَحهَتهها [أئ وجهة الدولة العثمانية] الدَينيّة 

والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... تم قال -أي 
الشيخٌ الصلابي-: إن انحراف سلاطين الدولة العثمانية 


(1318) اذهب للفهرس 


الخاضعة لهم - - دي الهو بالمعر وف لهي عن المُتكر, 

أنّرَ في تلك الشعوب, وَكَنرَتٍ الاعتداءاتبٌ الداخليةٌ بين 

الناس, وتعرّصّت التنفوسن للقهلاك: والأموال للتّهب, 

والأعراضٌ للاغتصابء بسبب تَعَطْلِ أحكام الله فيما 
متويص. اتنهيى. ناختضار. 


(46)وجاء على الموقع الرَّسْمِيٌ لجريدة الوطن 
المصرية نحت عنوان (الأزهز بدأ حَمَلة موهوسعة 
لمُواجَهةٍ التَلَرّفٍ بتشر الفكر الأشْعَرِيٌ) في هذا 
الرابط: قالَ مركرٌ الأزهر الع المي للقَنوى الإلكترونية 
(إنّ الأشاعرة يُمَثْلونَ أكثرَ مِن 9090 مِن المسلمين). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرايط: فَإِنّ المُعتَقَدَ الأنا شْعَرِيَ هو الذي تمَكْنَ 
مِنَ القزن الرَايع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 

البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن لحو الإسلامية) في (إجايات الشيخ 
الحديث): ل الفُبورِيّة إنّما نَشَأتْ في القرن الرابع. 
انتهى]. انتتهى. وجاءً في (المويسوعة الميسرة قي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشبيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدّرسة 
الأسْعَرِيَةِ الفكرية : تزال مُهَِيمِنَهَ على الحَيَاة 00 
المنتسعة للإسلام (إعداد مجحوعة من الباحثين؛ 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السََقَاف): 
الأشاعرةٌ من أكثر الفِرَق الكَلَامِيََّةِ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا. 0 اا وجاءً على موقع ا 


(1319) اذهب للفهرس 


(ويكيبيديا الإخوان المُسلمِين) في مَقالةٍ بعُْنوانٍ 
(الإخوانٌ المُسلمون وَالمَنهجَيَةٌ العَقَدبَّةً) على هذا 


الرابط: الإخوانٌ جْزَءٌ من تسيج الْأمَّةِ الإسلامِيّةِ لا تسد 
المَقالة-: المَذهَتث الأشعريٌ سار علمة سَلَف الأمَّةِ مِنّ 
العُلماء والمُحَدّئِين والفقهاء والمُقسرين, وتلفنه الأسّهُ 
جلا بَعْدَ جيلٍ بالتثلقين والتَّعَلَمِ وَالِتَأمُلِ فيه وإمعان 
التُظرء حتى تكات أنْ تقول بأنّ الم قاطِبةً إعتتقتٌ 
ذلك الْمَذهتَ العقدىّ وسارَتث عليه... ثم جاءً أي في 
المَقالة-: وجاءَت جماعةٌ الإخوان المُسلِمِين بعلمائها 
وفقهائها ومُحَدّئِيها وفحولها ومُحَتُكيهاء لتعتيفوا 
العقذهت الأشعرية كْمَنهَجٍ عَقَدِي: وكَمَرجِعِيَّةِ كبررَى 
لِلتَعامُلٍِ مع النّصّ... نم جاءَ -أئْ في المقالة-: وأَشِعريّةٌ 
الإخوانٍ لامراءً فيهاء ولا خِلافَ بين أهل العِلم في 
مَرجِعِيِّتَهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالحٌ 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ عدر 
(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءِ مُكِبُونَ 07 
عِلْمِ الكَلام وَالمَئْطِني الذي بَنَوا عَلَيّْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. 
وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة, بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 

حماد الجهني): جَعَلِ الأشاعِرةٌ التوحيد هو إنناث رَبُوبجّة 
الله عَرَ وجَلَ دُونَ ألوهِيّته. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائ ف مِنِ 
توحيد الأسماء والصفات): فإن أو مَجَتَمَعِ أَشَْعَريٌ تحد 
فيه تَوحَيد الإلهيّة مَخْتَلاء وسوق الشزك والبدّعة رائِجةً. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له 
بعنوان (هَلِ الأشاعرةٌ من أهل السَّنّة؟) على هذا 
الرابط: الأشاءعرةٌ وَالمَائرِيدِئَةٌ في باب التّوجِيدء 


(1320) اذهب للفهرس 
ا [أي التوجيد] كن توجيد 1 دون توجيدٍ 


(47)وقال الشبخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإِسْ كئنْدَرِيّة), قي (عقيدة الوَلاءِ 
والتراء): الوَلَاءٌ والبَراءً مَبْدَأْ أَصِيل مِن مَبَادِيْ الإسلام 
ومُقتَصَبَاتِ (لا إلة إلا اللَهٌ): قَلَا يَصِحّ إيمانٌ أَحدٍ إلا بإذا 
والى أؤلياء الله وعادى أعداء الله وقد قَرَطَتِ الآنَهُ 
الإسلاميّةُ اليومم في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء 
الله واتد اث من أوَلِياء اللهه ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظهَرَت فيها مظاهرٌ 
البُعدٍ والانحرافٍ عن الإسلام. انتهى. وقالَ | 
المهتدي بالله الإبراهيمي قي (مُنْجَدَةٌ العارقين كد 
لمُوَحّدِين بِصِقاتِ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالى التي هي مِنْ 
أَصْلِ الدَّينِ): إعلَم أنّ أصل مسألة الوّلاءٍ والتراء آي 
حب التوجيدٍ وأهله وتغض الشركِ وأهله)» اصلها حب 
اللهُ؛ فَإِنّك إِنْ تتبّهت لهذا عَلِمِتَ أنَ أصل مسألة 00 
والقراءِ هي مِن أصل التَوحِيدٍ لا يَضّحٌ إلا به. انتهى. 
وقالَ الشبحٌ على بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتايه 
(الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
لقد اصفيقيه الآَهةُ بانحرافق تشديد قفي مفاهيم ديينهاء 


كعقيدة الوَلاءٍ والبراء, ومفهوم العبادةء وانتشرث 
مظاهرٌ الشركِ والبدع, والخُرافاتٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو قَنَادَهَ الفلسطينئيٌ في (أهل القبلة والمتأولون): 

مِنَ المعلوم أن الحُكمَ يكونٌُ بالظاهرء وهو [أي الظاهرٌ] 
الذي ” يُتَبىُ عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال 


-أي الشيخحٌ 1 قَتَادَمَ-: العراءة مِنَ الشرك في الباطن 


(1321) اذهب للفهرس 


وكا لإسلام المرء [ يعني الإسلإامَ الحقيقي وهو 
الإيمان الباطن]؛ ولكنها ليست شرطًا لك لِتَحكّمَ عليه 
بالإسلام [يَعنِي الإسلامَ الحُكْمِئَ: وهو الإيمان 
الظاهر]... ثم قال -أي الشيحٌ أبو فَتَادَهَ-: الباطِنٌ أمزه 
إلى اللهء إلا ويما ظهَرَ لنا عن طَرِيق القرائنٍ والدّلائلٍ 
فَتَحكُمٌ بها [سَبَقَ بَقَ بَيَانٌ أن المُرئَد يَنبْبُ كفرّه ظاهرًا 

وباطِنًا يمُقِتَصَى ذَلِيلٍ مُباشِرٍ مِن أدلةٍ الثبوتٍ الشَرعِيَةِ 
(إعتراف, أو شَهادَة شؤود) على اقتراف فِعلٍ مُكْفْرِ 


وأنًا المُنافِقٌ فَيَئْبْتُ كفرٌه باطِنًا -لا ظاهرًا- بمُقَنَصضَى 
قرائن تُعَلتُ الظّنّ بككفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وقال الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية, وعضو هينتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
الاستلام مُظاهرةٌ المشركين و مُعَاوَيَنُهم على 
َإِنّهُ مِنْهُمْ 4, وهذا مِن أعظم النواقض العى وَفَعَ فيها 

سَوّاد ما اليومَ قي الأرض: وهم بعد ذلك تحسشَبون 
على الإسلام 00 بأسماءٍ إسلامِيّة فلقد صرنا 
في عَضْر يُسْتَحَى فيه أن يُقَالَ للكافر (يآ كافرٌ)!, بَلّ 
زات الأفز عَنُوًا 0 الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمَهَابة لأعداء” الله, واصيعوا مَوصعَ الققذدوة والأشسَوة. 
انتهى. 


(49)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 


والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلا 


(1322) اذهب للفهرس 


يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض» هذا سعودي, 
وهذا مصري: وهذا بحمني ٠ه‏ ؛ الزن أن تعامل اكثر 
الناس الآنَ على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية): وهي التي تشاد بها وتذكر ويَنَوَّهَ 
عنها. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
ا 1 له على هذا ال ابط: وفي قَصِيِةٍ 
وأكثر قَضَاياهم تعقيدًا, وظّهَمَ فيها فَسَل المسلمين 
في حَسْمها حَرْيَاء كما فَشِلوا في حَلّها سِلمًاء تجِدٌ أن 
أعظم سبب لهذا الفَشَّلٍ [هو] التّقَدّقَ والاختلاف: الذي 
تتح عن تَبْدِيلٍ الرابطة الدَّييِيّةِ برزوايط قَومِبَةِ ووَطيِيّة, 
ونُقِلَت يسَببه القَضِيَّهُ من مَيدايها الشزعِيٌ إلى مَيادِين 
الجاهلِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: وأمراض 
التَفَرَّق التي 0-6 المسلمين حتى حَلْتِ الأَثَرَهُ مَخَّلَ 
الإيثار» وسادت الأنانِيّة في الناس, واستَعلَتٍ المصالخٌ 
الشخصيِّةٌ على المصالح العامة. هي أوبئَهةٌ انتشرتٌ في 
المسلمين لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فَرَّفَنْهِم 
وأْصْعَقَئْهم, برايبطة الدَّينٍ التي جَمَعَنُْهم وقَوَّنهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل أيضًا 

في مقالة له على هذا الرابط: تقذ عمل الكفارز 
وَالمَنَاة فِفُون عُقَودًا مِنَ الرَّمَن عَلَى فَضم عُرَى هذه 
الرَابطَة [أي الرَابِطَةٍ الإِيمَانِيَة], وَإِخلال روابط جَاهِلِيَةِ 
مَكَانَهَا -لِيَكُونَ الْوَلَاءوَالْبَرَاءٌ مَعْف ودًا عَلَيهَا, وَلِتُسْتَبْدَلَ 
برَابطة الإِيِقَان الْتِي رَسَحَهَا الإسشسلام- من قَوْمِيَة ١‏ 

وَوَطَنِيّةِ وإِنْسَانِيَةِ وَعَيْرِهَا. انتهى. وفالَ مَوقعٌ (الإسلامُ 


المنجد) في هذا الرابط: فَالقَومِيَةُ العربيهٌ دغوّى 
جِاجِلِيهُ تحمل الكْفرء وتَطعَنُ في التشريعاتٍ الإسلامية, 


وتفقرق تبسن المسلمين: وتجهمقع بينهم وببتن عير 
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المسلمِين على أساس اللغة العربية, فالعربئٌٌ الكافر 
عندهم أَقَرَبٌ لهم واحتٌ مِنَ المسلم الأعجمي! وهذا 
كَفْرُ صَرِيخٌ بالإسلام وتبتمريعاتة. انتهى. ودَكَرَ الشيخ 


بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في 


(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقِين الكفريّة, 
فكانَ منها: اعتقادٌ صِكَّةٍ المذاهب الهدّامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقيهاء ومن هذه المذاهب ما جد في هذا 
العصر من مذاهبَ هي في حقيقيها حرزب للإسلام 
ودعوة للاجتماح على غير هديه, كالقومية ولرطاد” 
حقيقة هذه المذاهب, ويَدْعُون إلى الاجن اع على هذه 
الروابط الجاهلية»؛ ويَدْعُون إلى تَبْذِ رابطة الإيمانٍ 
والإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِإِلإِسْكَئْدَرِيّةِ) في (سلسلة 
الإيمان والكفر): ما من شك أن الدعوة إلى القومية 
هي في حقيقتها دعوةٌ إلى إقامة الولاء والبراء على 

ساس الجنسء على أساس الوطنية والقوميةء: وليس 
- أساس الدين» فالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام. والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
أبا جهل وأبا لهب وغيرهما من اشراف قريش الذين 
انتهى. وقال الشيحٌ محمد عبدالهادي المصري في (أنها 
المُسلِمٌء وَلَاوْكَ لِمَنْ؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا تستمد شرعية وجودها من الكناب 
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والسنة: هي أنظمة : مُحَادَهُ [أئ مَعَادِمَةٌ]ٍ لله ولدبيه 
وكتابه وسّْنَةٍ تَبِيّه صلى الله عليه وسلم, وأَيُ تَقَبّلٍ لها 
أو حص لوَصعِيتها أ عَمَلِ بمبادئها, فإن ذلك مَخَالاةُ 
صريحةٌ للكفار وبراءةٌ صريحةٌ مِنَ الإسلام؛ والمسلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية» لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على أَبَّةِ آصِرةٍ مِن 
الأواصر الجاهلية التي يُعْطِي الناسُ ولَاءَهُمْ مم على 
أساسهاء هي آصرةٌ فاسدة باطلةٌ شرعاء مُخرجةٌ 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يَأبَى علينا نحن 
المسلويى أن تغط وَلَآءنا إِلَا لِمَن يَرتبطٌ معنا برباط 
الإيمانٍِ والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة 
المشركين هي أصل غُرَى الإيمانٍ وأوتَقُهاء ولا وَلَاءَ في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدّينِ ومُنطلقاته التَظربّة 
والعَمَلِبَة: والمسلمٌ هو الذي يَتَحَلَى بِالمُفَاصَلةٍ الكاملةٍ 
بينه وبين مَن يَنْهَخ غيرّ مَنْهَجٍ الإسلام أو يَرقَعٌ رايّة غير 
رايَةِ الإسلام, والمسلمٌ لا يَخْلِطُ بين مَنْهَجِ الله عزٍّ وجل 
ويبسن أىّ 5 1 مَنهَج اخَرَ وصعىي لا قفي ِتَصَوّره الاعتقادِيٌ ولا 
قفي ينطظطامه له الاجم اعده ولا قفي أي شأن من شؤون 
حَيَاتِه والمرء لا يكونُ في حِرْبٍ الله إلا إذا أعطى وَلَاءَه 
لله ورسوله والمؤميين بهذا الدّين» ومَنَعَ وَلاءه عن عَدُوٌ 
الله مهما كان نَوْعُه؛ وإنّ القوارق بين الإسلام والكفر 
لا يُمْكْنْ الالتِقاءٌ عليها بالمُصالحة أو المُصاتعة أو 
المُداقنة؛ والمسلمٌ لا يَتَعاونُ مع أعداءٍ الله ولا يُدافِعٌ 
عنهم بق ول أو فعل, إذ لا يَتَعاوَنَ مع الكفار وجدافع 
عنهم إلا كَافِرٌ مِتْلّْهُمْ ٠‏ ومن لم يُعَادٍ الكفارَ وَيَتَبَرًا منهم 
لم يَدِخُلُ في الإسلام, وكّل من لم يُوالٍ حِرْبَ الله 

ويَتَبَرًا 0 ويُعَادٍ حِرْتَ اللمتطار لم يَكْنْ مسلمًا 
الْمَرْءِ 1 بمُوالاةٍ أهلٍ الإسلام ومُعاداة أهل الكفرء فلو 
عَالى العسلمين ولم يَعَادٍ الكافرين, لم يصح إسلامه: 
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ولو عادى الكافرين ولم وال المسلمين: لم يَصحّ 
إسلامه: حتى يَجَمَعَ يبسن موالاة المؤميين ومعاداة 
الكافرين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالعزيز بن 
ناصر الجُلَيّلٌ (المشرف على المكتب العلمي في دار 
طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (قُلَ أَعَيْرَ الله 
أنَحِدُ انحِدُ وَلِبًاا على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
م اليوم لهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رايطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال -أي الشسْيِيحٌ الجُلَيُل-: 
سبحان الله .ما أكثَّرَ التلبيسَ على هذه الآمّة قفي هذه 
الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيخ ناصر_رٌُ بن حمد 
الفهد (المُتَخَرّحٌ مِن كُلَيَّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بن سنعود بالرياض: . والقغية فى كلثة. أصضول الدين 
العقيدة ؛ والمذاهب المعاصرة") في مَقالةٍ له 
بعنوان (إِنَّمَا الوَطيِبّونَ إِحُوَهُ) على هذا الرابط: فَقَدٍ 
اطلَعْتُ على الخَبَر المَنشور في الصّحْفٍ بتاريخ 


مي 
ا 


92,5 بعَنوان (مدء الوم الدّراسئىٌ ىف "تجية 
العَلّم", وجَعْلُ "التوم الوَطْبِيٌ" يوم إجازةٍ رَسْمِبَةِ)؛ إن 
5 القرارات يُرادٌ من خِلالها استبدال الذي هو أذتى 
بالذي هو خَيْرْء وبُرادٌ من خلالها إحلال رايطة (الوَطَن) 
بَدَلَا مِن رابطة (الدّينِ)؛ ففي الوّقتٍ الذي قُلْصَتْ فيه 
مَناهِح الدين وخذزفت ماده (الولاء وَالبَرَاءِ) منها -وهي 
أضل دين الإسلام- فَرِضَ ما يسَمَى ىف "تَحِيّة العلم", 
وجُعِلَ [ما يَسَمَى ب] "اليوم الوَطبِيّ" يَومَ إجإزةٍ رَسْمِيَةَ 
(مُضاهاةً لِعِيدٍ الفطر وعِيدٍ الأضحى!!)؛ وكُلَ مَايَدُورٌ 
الآنَ هو لجع ل مَنْد] (إنَمَا الوَطييّونَ إخ 1 جَدَلَا من 
قَولِه تَعالى 1 الْمؤْمِنُونَ إِحوَة)؛ ؛ ولا شَلٌ أن الدَّعْوة 

لِلقَومِبَّةِ أو الوَطيِيّةِ وَهَا أَسْبَهَهَا هي مِن دعاوى 
الجاهليّة التي يَجِتُ على | 5 ع تنذها. انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن باز في (نقد القومية 
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إلعربية): ولا رَيْبَ أنّ الدّعوة إلى القومِبّة العَرَببِّةِ مِن 
أمر الجاهليّة, لأنها دَعوةٌ إلى كمر الزسلام ... تم و 0 
أي الشيحٌ ابن باز-: إنَّ مِن أعظم الظلم وأسقه السَقهِ 
أن يُقارَنَ بين الإسلام وبين القومِيَّةٍ العَرَببََةِء لا شَكَ أنَّ 
هذا مِن أعظم الهصْم للإسلام وَالتتَكْرِ لمبادئه السَّمْحَةٍ 


وَسَيبَةٌ بن رَبععة ة واضرابهم من أعداءٍ الإسلام أَحْيَاءً 
لكانوا هم صَناديدها [أئ قادتها] وأْعْظم دعايّهاء وبين 
دين كريم صالح لكل رَمانٍ وممَكان دعاقه وأنصِاره هم 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بكر 
الصديقٌ وعمى بن الخطاب وعتمصان بن عَفانَ وغل بن 

أبي طالِبٍ وغيزهم مِنَ الصّحابةٍ صَنادِيدٍ الإسلام وَحُعَاتَه 
الأبُطالٍ وَمَن سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخيَار؟! لا يستسِية 


هذل داك وهؤلاء أنصاره ودعاته: إلا ساد جرت رأ 1 


مَقَلَدٌ أغمقى 7 عَدْوٌّ لَدُودٌ للإسلام, وما مَثَلُ هؤلاء قي 
هذه المكرة إلا مَتَلُ من قارَن بين البَعْرٍ والدّرٌ [البعرٌ 
هو روت ٠‏ العتم والإيلِ وما شاتهها؛ والدرٌ جَمِعَ درّة 
وهي اللْؤْلُوَهٌ العظِيمةٌ الكقبيرةً]ء أو بين الرُْسْل 
والشياطين؛ ثم كيف تَصِحٌ المُقَارَنةٌ بين قَومِيّةِ غَايَةُ مَن 
مات 2 الثارُ, وبين ذبن غايَة من مات عليه القوز 
0 باختصار. 


(50)وقال ابن القيم في (زاد المععاد): 

مَوَاضِعَ الشَرْكِ وَالطُوَاغِيتٍ بَعْد الْفُدْرَهٍ 
وَإِبَطَالَِا يَوْمَا وَاجِدَاء فَإِنَّهَا سَعَائِرٌ |أ 
أَغْظَمٌ الم رَاتٍء فَلَا يَكُورُ الإفْرَار عَلَيّهَا مِعَ اله 
الْبَنَّهَء وَهدًا حُكُمٌ الْمَسَاهِدٍ الْتَِى بُنِيَتُ عَلَى ا 


١0 
1 
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ايُخِدَتْ أؤئَانا وَطَوَاغِيتَ تعد د من دور : 
الْتِي تُقْصَدُ لِلتَّعْظِيم اتيك وَالِنّدْرٍ وَالتَفبِيلِ لا يَحْورٌ 
إنقاء شسشَيء منها عَلَى جه الازضٍ مَعَّ 
إِزَالَيَهِ, كبر مِنْهَا بِمَنْزْلَة اللات وَالغزى: وَمَمَاةَ التالتة 
الأخريء أن أَعْظمٌ شِركا عِنْدَهَا وَبهَاء الله الْمُسَتَعَانْ؛ 
وَلَمْ بَكَنْ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَاب هذه الطواغيتٍ بَعْتَقِدُ أَنّهَا تخلوه 
وَترريق, وَتُمِيت تخبىي» وَإِنَمَا كاثوا يَفْعَلُونَ عِنْدَهَا وبا 
مَا يَفْعَلةُ إِحْوَاتُهُمْ مِنَ من الفشركين الَيَوْمَعِنْدَ طواغبوة, 
فَانيَع نيَعَ هَؤُلَاءِ سنن مَنْ كَإِنَ 0 وَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْ ح 
اعد بالقذَةء وَأْحَدْوِ 1 مَأحَدٍ 6 هم شِبرًا بشِبر, وَذِرَاعَا يذرَاعِ» 
الْعِلْم: فصان الْمَعْرُوفُ 2 وَالْمُئْكَرْ مَعْرُوفاء وَالسَّنَهُ 
بِدْعَةً 0 عَهَ سَثة 5 قي 1 الصّغِيرٌ, وَهَرِمَ عَلَيْهِ 


الأَمْرْ وَإِسْتَدَ الْبَأْسْء وَظهَرَ الح في الْبَرٌّ وَالْبَدرٍ بمَ] 
كِسَبَتْ أندي !تس وَلَكِنَ لا تَرَالٌ طَائِقِةٌ مِنَ العصَابة 

المُحَمَدِبَةِ بِالْحَِقٌ قائمِينَ, وَلِأُضْل إلشْرَكِ وَالَيِدَعِ 
مُجَاجِدِينَ؛ إلى أن يَرِتَ اللَّهُ سُبْحَاتهُ الأرْض وَمَنْ عَلَيْهَا 


> مو 


وَهَوَ حَيْرٌ الْوَارِئِينَ. آنتهى. 


(51)وقال الشيخ غلث : بن خضير الخضير (المتخرخ من 
كلية اصولٍ الدَّينِ فب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3 ه) في (جزءً "أصلٍ دين الإسلام'): قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مُوَضّلًَا وحفيده [يعني 00 
عبد الرحمن من حسن بن محمد ين عجد الوهاب] ب] رخًا 
ومَقررَاء قالا ل والمَخالف في ذلك -أئىّ في أصل 
الإسلام- أنواغً, فأشدّهم مُخالفةً مَن خاللف في الجميع 
[قالَ الشيح مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المُْحَدّثِ 
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عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدإلوهاب رجمه 
الله تعالى (أَصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئه أمران؛ الأول 
الأهرٌ بعبادة الله وَخَدَه لا شَريك له والتحريض على 
ذلك وَالمُوَالَاةٌ قيه» وتكفير من تَرَكهِ؛ الثاني: الإنذار 
عن الشرك في عبادة اد وَالتَعْلِيِظ في ذلك 

والمُعاداة فيه وتكفيرز من فعله؛ والمخالفون في ذلك 
أنواغٌ, فأشدّهم مِخالفةَ مَن خالفَ في الجميع [أئْ في 
كِلا الأمر بن المذكورزين]. انتهى باختصار]ء فقَبِلَ الشرك 
واعتقدة اك 9 نكر التوحيد واعتقده باطلا, كما مقو 
حال الأكثر» وسَبَبْه الجهلٌ بما دَلَّ عليه الكتابٌُ والسّبَةُ: 

من معرقة يه وما ينافيه من الشرك والليويدة 

اتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال مَن فَبْلَّهم مِن 

أمنالهم مِن أعداءٍ الرسل):, قالا (وهذا 7 وغ [مِنَ 
وما تصحتئهة من الدّين الذي لا يَقْبَلَ الله دينا سواه؟؛ 


الشيوعية:ء أو القومية: أو الوطنية أو البعنية أو 
الرأسماليةء أو الديمقراطية والبرلمان التشريعيء أو 
العولممة الكفرية: أو دين الرافضصة, 5 الصوفية 
القبورية: وغير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 
انتهى باختصار. 


(52) وقال الشبح سيد قطب في كتايه (في ظلال 
القرآن): إِنَّ شفور [أي انكشاف] الكُفر وَالشَرٌ 
ةالح رام 0 لؤضوح الإيمَانِ وَالْحَْرٍ وَالصَلاح: 
وَاسْيِبَاتَةٌ سَبيل !ا 0 رمين هَدَفُ من أهداف التَفْصِيلٍ 
الدبايي لِلآَيَاتٍِ [فقالَ تعالى (وَكَذَلِكَ تُفَضَّلُ الآيَاتِ 
َع : نَبِيلٌ الْمُخْرمِينَ)؛ وقال الْفْرْ رَطبيٌ في 
(الجامع” لأحكا م القرآن): وَإِذَا يَانَ سَبيلٌ الْمُخْرِمِينَ فَقَدْ 
تان سيل الْمُؤْمِنِينَ 2 5(الشمل) تذكر وتو نث. انتيى]! 
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دَلِكَ أنّ أي عَبَشٍِ أو شُبْهَةٍ فِي مَؤقف الْمُجْرِمِينَ وَفِي 
سَبِيلِهمْ تَرْتدٌ عَبَشَا وَشُبْهَةَ في مَؤْقف الْمُؤْمِنِينَ قفي 
سَبِيلهم». فَهَحَ صَعْحِتَانِ مُتَفَابِلَتَانِ وَطرِيقَانٍ مُعْتَرِقَتَاتِ 
ولا بد مِن ؤصوجٍ الأَلْوَانٍ وَالحخطوط؛ : وَمِن هتا تحب أن 
تَبْدَأْ كل حَرَكَة إِسَّلَامِيَةِ تَحْدِيدٍ سَبيل الْمُوْمِنِينَ وَسَبِيلٍ 
الْمُجْرِمِينَء يَحِبْ أن تَبْدَأْ مِنْ تَغرِيفٍ سَبيل الْمُوْمِنِينَ 

وْتَعرريفٍ سِبيلِ المُجَرِمِين وَوَصعَ العَنْوَانِ المُمَيِّرِ 
لِلمُؤْمِنِينَ وَالْعُنوَآنِ الْمُمَيْرٌ لِلمُجْرِمِ بنَء فِي عَالَم الواقع 
لا فِي عََا التظريّات, فَيَعغرف اصَححَاب الذْغوة 


ص 


ص اث ل 


الْعُنْوَانَانِ وَلَا تلتسين الْمَلَامِحُ وَالسمَابٌ 0 9 شن القرمفين 
وَالْمُخْرِمِين؛ وَهَدَا النُخْدِيدُ كَانَ فَائِْمَاء وَهذَا الْوْصُوحٌ كَانَ 
كامِلاء يَوْمَ كَانَ الإِسْلَامُ يُوَاجِهُ الْمُشْرِكِينَ في الْجَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِيََّ, فَكَانَتْ سَبِيلُ الْمُسْلِمِينَ الصَالِحِينَ هي سَبِيلٌ 
الَرَسُولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَنْ مَعَهُ وككاتتُ سَبِيلٌ 
ل ا 0 مَنْ لَمْ يَدْخْلُ مَعَهُمْ في 

هَدًا الدّينء وَمَعَ هذا التَحْدِبدٍ وَهَذَا 5 كَانَ القُرَآنْ 
1 وَكَانَ الله سبحاتة فصل الآمَاتِ تِ عَلَى ذلك النُحو 


وَحَيْتُمَا وَاجَةَ اشام الشزك وَالوَنَنِيّة وَالْإِلْحَادَ وَالْدّيَانَاتِ 
المُنْحَرِفَة الْمُتخَلْقَةَ مِنَ الدُيَاناتِ دَاتِ الأصل السَمَاويٌ 
(بَعْدَمَا بَذَلَنْهَا وَأفْسَدَنْهَا التَخريقاتُ الْبَسَرِبَةٌ 4) حَيْقُمَا 
وَاجَة الإسْلامٌ هذه الطوَائْفٌ وَالْمِلَلَ كانتت سَبيلٌ 
الْمُْوْمِنِينَ الصَالِحِينَ وَاضِحَةٌ وَسَبِيلٌ الْمُسْرِكِينَ 
الكافِرِينَ المَجَِرمِينَ وَْضِحَة ةَ كذلِك... تم قال -اي الشيح 
سيد قطب-: المَشَفهةٌ الكُتِرى التي تُوَاجِهُ حَرَكَاتٍ 


(1330) اذهب للفهرس 
الإشلام الحقِيقتئَة الْجَِوْ 01 م تَتَمَنَّلُ في رؤجود أَفْوَامٍ - 


الثاس مِنْ سُلالَاتِ الْمسْلِمِينَ, ؛ فِي أؤطان كانتت 
حووع من الأيَام دَرَا للإشلا م يَسَيِْطر عَلَيْهَا د رك الل 
َِ: بشريعته, ثم م إذا هذه الآ صث, وَإِذَا هذه الأف وام 


تهح م الإِسُْلامَ حقيقة: وَتَعْلِنَهةَ : انققاء وَإِذ! هي تتنكرز 
لِمُقَوّمَاتَ الإسْلام اعيقادًا وَوَاقِعَا وَإِن ظنث أنه : تَدِين 
بالإِسْلا م اِعْتَقَادًا!ء قَالإِسَلامَ ستَهَادَةٌ أنْ لا إلة ه إلا الل 
وَشَّهَادة أن ا إلة إلا الْلَهُ تَتَمَثلٌ فِي الاغتقاد بأنّ الله 
وَحَدَة هو خَالق هَدًا الك ون المَتصَرف فقيه» وَأَنٌ الله 
وَحددَة هق الذي يَتَقَيدَّمَ إلَقِه الْعِبَادُ بالِشَعَايْر التُعَبدِبّةِ 

وَنَشَاطٍ الْحَبَاةِ كَلَهِ, وَأَنَّ الله وَحْدَهُ ههُوَ الَّذِي يَتَلَكَى مه 
العِبَادُ الشْرَائع وَيُخْضِعُونَ لحكمه قي شَأنٍ حيايتِهم كله 
وَأَيّمَا قز لم : يَشْهَدْ أن لا إِلَة إلا الله بهدَا الْمَذُلُولِ ذِإ فَإِنَّهُ 


0 0 كك د م 0 3 5 
- مه و5 عو رس ع و 1 7 لم 1 فق فيها ِ مََادَةَّ 
إلة إلا ا لل بهذا الْمَدْلُو فهيّ ارَض لمْ تدِن دين 
وَلَمْ تَدْخُلُ في الإِسْلام بَعْدْ)ْ وفِي الأرض الْيَوْمَ 
02 - سََ [ مه د وده وت وعم و ره 0 عه 0 
17 ا 000 اب اء ل 0-0 من 


0 ا فِي هَذهِ الأؤطان > 0 0 2 
أَشْقٌ ما تُعَابِيهِ هذه الْحَرَكَاتٌ هو الْعَبَسْنُ َالْعْم وص 
وَاللَْبْسْ الذي أخاط بِمَِذُلُولٍ لا إلة إلا الِلَهُ وَمِذْلُولٍ 

الإسْلام فِي حَايبء وَبِمَدْلُولٍ الشرَّكِ وَيمَذُلُولٍ الْحَاهِاِنةِ 
في ا الآخرء أَشَقٌ مَا نُعَانِيهِ هَذِهِ الْحَرَكَابٌ هُوَ عَدَمُ 
اشيتاتة بق الْمُسْلِمِيِنَ الضَّالِحِينَ وَطريق الْمُسْرِكِينَ 
0 واختلاط الشسار رات وَالْعَنَأوِينٍ وَالَتَمَاسن 
الأسشمّاء َالصفات قَالنَيهُ الذي لا نَنَح تَتَحَددٌدٌ هبيه مَعَارق 


الله!ء هزه هِيَ المَسَقهٌ الكبّرَى وَهَذِهِ كَذَلِك هد العقَبَةٌ 

ا 3 مد د أن يَجْتارَقا أَصْحَابٌ الدَّعْوَةٍ إِلَى اللَهِ 

فِي كل جيل تح ان تَبْدَأِالدَّعْوَهٌ إلى الله بإسيبَاتة 

يستبيل المَُوْمِنِيِنَ وَسَبيلِ المك رمين »' وَيَجَبَ آلا تأحْدّ 

أَصْحَابٌ الدَّغْوَةٍ إلى الله فِي كَلِمَةِ الْحوٍ وَالفَصْل هَوَاتِهُ 
وَلَا هُ مُدَاهَنَهُ 

0 


هقدةه وَالا تأخذهم فيا حَشْبَةٌ ةُ وَلَا جوف وَأَلا 
هُمْ عَنْهَا لَوْمَةَ لائم» وَلَا صَيْحَة صَائْح (انظرُوا! إِنّهُمْ 
يُكَُرُون الْمُشامِين !)! إن الإِسَلامَ لبس بقهدذا التْمَيّع 


الذي تَظنة المَخدُوغون» نَ نّ الإِسَْلام بَيْنْ وَالكُفرَ بَبنْ: 
الإِسْلَامُ 0 دَهُ أن لا إلة !/ الله بدَلِك الْمَدُْول [السايق 
ا يَسْهَدْها عَلَى هَذَا اليُحُو وَمَنْ لْمْ يُقِمْهَا 


© ١ 
ما‎ 
ا‎ 
5: 
م‎ 
م‎ 
3 
6 
ع‎ 
3 
6 


وَلَمَ 0 مِنْها 0 ول حُكمًاء 5 فقي حُدُودٍ 5-07 
نم "قال أي الشيخ نتسسيد 59000 0 هد الْمُجْتَهَعٌْ 
المُسْلِمْ الذي قَرَرَ أن تكُون دَيْنُوبَثُهُ لِلَهِ مَحْدَهْ وَالزي 


عِِ 2 5 ع 2-2 و 03 2 0 ع سمس 0 ص 

أخد يَمْلِكُ أن بَرْعْمَ أنَّ 15 الْمُخَتمَمَ الْمُسْلِمَ فَائِمْ 
م9 جود!ء وَمِنَ ثم | تئجحة ف الإِسَْلامَ وَيَفْقَةهَ 
مَبْمَحَهُ وَتَاريخَة؛ إلى 5-5 نْمِيَةٍ الْفِفْهِ الإِسْلامِيٌ؛ في 


لا حَاكِمِيّةَ إلا لِلهِ, وَأن لا تَشِْريع وَلَا تفيينَ إلا مُسْتَمَدًَا 
مِنْ شَرِيعَيتِهِ وَخدقاء تخفِيق] لتلك الدذينوتة؛ نه هقزل 
قارع لا بَلِيقٌ بِجِدَّيّةِ هَدَا الدّينِ أن يَشْعَلَ ناس أنْفْسَهُمْ 
0 اللو د 6 م : 


المسلم, 3 أَرَدنا التحديد الموضوعيٌ جُلْنا نه هوكل 

مسجتمع لا يُخْلِصٌ عبوديّتم لله وحده» : َه 

في التّصَوَّر الاعتقادىي. وفي الشعانئر التَّعَنُّدِنَة وفي 

الشرائع القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعيٌ تَدْ 

في إطار المجتمع الجاهلي,ٍ جميحٌ المجتمعات القائمة 

اليو ,في الأرض فعلاء تَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ الشيوعية, 
وتَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ الوثنيهةُ (وهي ما تزال قائمةٌ في 


(1333) اذهب للفهرس 


الهند واليابان والغِلِبّين وإفريقيّة). وتَدْخُلُ فيه 
المجتمعاتٌ اليهوديةٌ والنصرانيةٌ ويَدْخُلُ في إطار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعاتٌ التي تَرُْعُمٌ لِتَفْسِها 
نّها مُسْلِمةُ وهذه المجتمعات [أي التي تَرِْعُْمٌ لِنَفْسِها 
بالعبودية لله 0 في نظام حياتهاء فهي دِينٌ 


تلا سلا ال سيل 


وشرائعها, وقِيَمَها وقوازيتهاء وعاداتها وتشالِيد ها. 0 
الحاكمين (وَمَن لَمْ يَحْكُم يما أنرَل اللَهُ فَأُولَيْكَ هُمَّ 
الْكَافِرُونَ), وقول عن ,المحكومين (ألَخَ مَرَإِلى الْذِينَ 
يَزْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بِمَا أنزِل إِلَبْكَ وما أَنزِل,مِن قَبْلِكَ 


ب إبراهيم بن : 7 عبداللطيف 01 لمشي رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رسالته (تَحكِيمٌ 
القَوانِينِ): فإنه لا يجتمع التحاكمٌ إلى غير ما جاء به 
النبيٌٌ صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قَلْبٍ عَبْدٍ 
أصلاء بل أَحَدهما يُنافِي الآخَمَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
الحاكِمِيّة هي من توحيد الله عر وجَدلّ ومن توحجيد 
الإلَهبّة. انتهى. وجاءً في كتاب (دروس للشيخ أبي 
إسحاق الحويني) أنّ الشيخ قالَ: وتوحِيدٌ الحاكِميّة مِن 
أَحخَصّ خصائص تَوحِيدٍ الألوهيّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إنَّ الشِزِك 
قال تعالى في الحّكُم 1 ولا بُشْرِكٌ فى اشكيه أَحدًا), 
روَإن اطَعتمَوفة انك لخديركون 4م وفي العبادة (وَلَا 


(1334) اذهب 


بَشْرِكَ معاد رَبك َحَدَا). انتهى. وقال افق بُطين 2 
السَّيثَة في الأخوبة التَخْدبّةِ): وقد ذ قالَ الله تعالى ع 
التصارى 07 أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَاتَهُمْ أرَبَابًا مّنٍ دون اللَهِ 
والفقسية انن قزتة 4 : 0 خام للنين صلى 
9 و زيما عتدناهم), حال (أَلْيسَ يُحلون ما 

م الله فتجلُوفه؟ وَيُخَرّون ما أخلّ الله 
فتُحَرَّمُونه؟), قال رَبَلَى), قال [قَيَلْك عِتَادَتُهم)؛ 
فذمهم الله سبحاته: وسَمّاهم (ممشركين) مع .كوينهم لم 
تعلموا أن فتلهم مغهم هذا عبيادة لهف علق عدرها 
بِالجَهْلِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد قطب في 
كِتايهِ (مَعَالِمُ في الطريق): وهم لم يكونوا يَعَتَقِدون 
فير ألوهيّة الإحبار والزّهبانٍ, ولم يكونوا يَتَقَ دمون لهم 
بالشعائر التَعَتّدِنَة» إنّما كانوا قط تعترفون لهم بِحَِق 


(عضق هيئةٍ كبار العلماء بِالَدّيَارِ السعودية, وعضق اللجنةٍ 
الشبهات): الحاكمية جزء مِن مَعْتَى (لا إله إلا الله), ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
العبادة لم يكونو امسلمين. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ صالحٌ الفوزانٍ أيضا في (أهمية التوحيد): 
والبعضّ يقول أنَّ (الشَركَ هو الحاكمية؛ اتركوا 
المَحاكِم تَحْكُمٌ بالشَّرْع)؛ نعم, مطلوبٌ أنَّ المحاكِم 
تَحْكُمٌ بالشزع: ولكن حتى لو فَرَصْنا أنّها حَكَمَتْ بالشرع 
فما دام الشركٌ موجوداء وما دام في الأرض أضرحةٌ 
وقبورٌ وفيها د عِاةٌ إلى الشيركء لا يَكْفِي أن تجِعَكَ 
المَحاكِمٍ تَحْكُمٌ بِالسَرْعء الشرك ليس بالحاكمية فقط, 
بل هو [أي الشَرك] عبادةٌ غير الله سبحانه وتعالى, 

وتتخل قم الجاكمية: فالرسول ضلى الله عليه وسلم 


(1335) اذهب للفهرس 


لو قال للمشركين (اتركونا تَجْتَمِعٌ وتُبْطِلٌ الحُكْمَ بعوائدٍ 
أي بِعَادَاتِ] الجاهلِيّة, ونَحْكُمٌ الناسس بالشزرع. وَلْيَئْقى 
كل واحدٍ على دييه) فلا يكونٌ هذا دِينٌ ولا تَستَقِيمٌ به 
مِلَُ. 5 انتهى].. . ثم قال -أي الشيخٌ سيد قطب-: الإسلامٌ 
إسلاميٌ؛ ومُجِتَمَعٌ جاهِلِىٌ [قالَ الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الذَارٌ داران, 
دارٌ كْفْرٍ ودارٌ إسلام» وهذا هو الصحيح النابت عند أهلٍ 
1 . انتهى. وقَالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ 
دارآن: لا ثالتَ لهماء كما قال ذلك العلماءً» منهم إبْنْ 
مُفْلِحِ [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميدٌ شيخ الإسلام 
ابن ثيمية, وقالَ ذلك أَيِمَهُ الدعوة [التَجْدِبَةِ السَلَفِيةٍ] 
في (الدَّرَرْ الشَّيِبّةُ)... نم قالَ -أي الشيخحٌ الغليغي-: وقد 
قال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكا م الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): : وشَيخ الإسلام [ ابن 7 ىَ تهية] 
محجوجٌ في إحدايه قَسمًا نالِنا لِلدَيار بإجماع العُلماءِ 
قَبْله علي أنّ الدّياز توعان لا تلاثة» ولهذا فَقَدٍ إعتَرَض 
عُلَماءٌ الدّعوة النَّجِدِنة على قَولِه. انتهى باختصار. وقِالٌ 
الشيخٌ أحمدٌ الخالدي في (إنجاح ا السائل في أهم 
خضير الخضير): الداء زَ تَنفقسم إلى 0 لا ثالتَ لهما. 
انتهى]؛ المجتمعٌ الإسلامي هو المجتمَعٌ الذي يُطَبّقْ فيه 
الإسلام عقيدة وعبادة وشربعة ة ونظامّا: وخلقا 
وسّلوكًا؛ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطَبَّقْ 
هيه الإسلام, ولا تخكمه عَقِيدَنَهِ وتصَوّرائه, وقيَمه 
ومَوازِينُه ونظامه وشرائعه: وخُلْفَه وخلوكه [قال 
الفِكرئٌ في حياة سيّد قُطب): يَحِبٌ التنبيةٌ هنا على أَمْرٍ 
غايَةَ في الأهَمِيّة وهو أن سيدًا رحمه الله وصهصم 


(1336) اذهب للفهرس 


(المُحِتَمَعَ) بالجاهلبّةِ وليس (كُلَّ كَرْدِ) في ذلك المُجِتَمَع, 
والفرقٍ يبن الأمرّين كبيرٌ وخطير, ومثال هذاء المُجِتَمَعّ 
الجاهلئٌ في مَكَةَ بعد بَعْنَةِ النينك صلى الله عليه وسلم: 
فقد قَصَى النبيٌ صلى إلله عليه وسلم وصحابَتُه الكِرامُ 
بأنَّ (جميع أفراد) ذلك المجتمع الحَاهِلِىٌ هُمْ مِنَ 
(الجاهليين), فينبغي 0 0 سَيْدٍ رحمه الله يي 
إلى الأحكا م الشرعئة و د (المديية) ص المجنم ع 
(مَسَِلمًا) رَعْم ؤجودٍ الكفار واليهودٍ فيهاء ولمًا كان 
الحُكُمُ في (مَكَة) للكفار [أَي قَبْل القَنْج] وللأحكام 
الكفْرِيّةة كان 1 مُجِتَمَعًا (جاآهلنًا) و وحود النبيٌ صلي 
الله اله حلم واد والضّحابة فيها... ثم قال -أي الشيحٌ 

بن محمود-: ولمٍ يَفَلَ سَيِّدٌ بأنّ (جميع افراد 
الشعب) كفائٌ أو جَاهِلِيُونء وإنّما قالَ بأنَّ الدار دارٌ 
جاهِلِيّة لأنها نكم يأحكام الجاهلبّة. وهناك فَرْقُ كبيز 
بَيْنَ الأفرين لمن 4 مُعَنَ الْنَظَرَ. انتهى باختصار. قلتُ: 
الإسلاميةٌ 2 الم لمِين؟) ا موقعه في هذا 
الى ابط (ونحن في الحقيقة تصّحنا -ولازلتٌ أنْصَحٌ دائمًا- 
2 مقفالات الشيخ حسين بن محصو” 0 لا 


ان دا ا الله كي أَكَيْبُ كَلَامَا 0 أَنَنِى 
لم أَسْبَقْ إليهء فإذا بي أكتَشِفُ لاحِقًا أنَّ الشيعَ حُسَبْنًا 
قد كَنَتَ نحوه أو رُبَّما مِثْله سَواءَ ذ أَنَعَحّبُ جذّاء عَفَرَ 
و ١‏ لجو د سح جر اعس 1 


(1337) اذهب للفهرس 


هو الذي بيصم نانقا ممصن تعقوت الفوسهم (مسلمين).: 
بينما شريعة ةَ الإسلام ليست هي قانونَ هذا المجتمع, 
وإن صَلى وصام وح # البيت الحرامَ؛ وليس المجتمعٌ 
الإسلامئيٌ هو الذي يَبْتَدِعٌ لِتَفْسِه إسلامًا مِن عند تفسه - 

غير ما قَرَّرَه اللة سبحاته, وفقضّله رسوله صلى الله 
عليه وسلم- ويسَمّيه مَثْلا (الإسلام المُْتَطَوٌر!)؛ 
والمجتمعٌ الجاهليٌ قد يَتمَثْلُ في صُوَرٍ شَتَّى (كلها 
جاهلنةً)؛ كد يَتَمَثْلَ قفي ضورة محتمع يَنَكَرَ وُجودَ الله 
تعالى: وَيَفَشَِْرٌ التاريخ تفسيرًا مادبًا حَدَلِيًا [يعني 
(تفسيرًا فلسفيا)]. ويُطِيّقُ ما يُسَمٌّيه (الاشتراكيَةٌ 
العالميّةً) يِظامًا؛ وقد ِيَتَمَثْلُ في مجتمع لا يُنَكِرٌ وَجبودَ 
الله تعالى: ولكن يَحِعَلُ له ملكوت السماوات» ويغزله 
عن ملكوتٍ الأرض, فلا يُطبْقُ شريعته في نظام الحياة, 
ولا يُحَكُمٌ قِيَمَه -التي جَعَلَها هو قِيّمَا ثابتةً- في حياة 
البشرء ٠‏ ويُبِيحُ للناس أن يعبدوا ١‏ الله في المساجد ولكئنّه 
يَحَرّمْ عليهم أن تاليو بتحكيم وقد الله في 
الأرض, التي تنه نّ عليها قوله تعالى لوفو الذي في 
الشََمَاء إلَه ووَقكي الأزضص لها "ومن رقم م لا يكون هذا 
المجتمعٌ في دين اللم الذي يَحَدّدُْه قوله, [إن الحُكمٌ إلا 
لِلهء أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إِلا إِيَاهُء ذَلِكَ الدِّينٌ القَيِّمُ): وبذلك 
يكون مجتمعًا جاهلِيًاء ولو أقَرَ بوجحود الله سبحاأنه: ولو 
ئَرَكَ إلناس يُقَدّمون الشعائرٌ لله في المساجي... ثم 
قالَ -أي الشيحُ سيد قطب.: وكَّلْ أرض تُحَارِبُ المُسَلِمَ 
قي عقيدته: وتضده عن دبنهه ويُعَطلٌ عَم شربعقه: 
قهي (داز حَرّب) ولو كان فيها أهَلّه وعشيرته وقومه 
وماله ويِجَارَنه؛ وكل أرض تقوم فيها عقيدقه وتَعْمَّل 
فيها شريعته, فهي (دارٌ إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهلّ ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة. .. ثم قال -أي الشيخ 
سيد قطب-: ولا دار إسلام إلا التي بُهَيْمِنُْ عليها 


(1338) اذهب 


الإسلامٌ بِمَنْهَجه وقانونه» وليس وراءً الإيمانٍ إلا الكفيٌء 
وليس دون الإسلام إلا الجاهليّةُ, وليس بَعْدَ الح إلا 
الضلال... نم قال -أي الشِيخُ سيد قطب-: والمسألةٌ 
في حقيقتها هي مَسألةٌ كفر وإيمان, مسأل شِركِ 
وتو حيده مسألةٌ جاهلية وإسلام, وهذا م ينبغي أن يكون 
واضحًا؛ إن الناسنَ ليتوا مسلمين -كما ا يدَعُون- وهم 
يَحيَون حياة الجاهلية: وإذا كان فقيهم مَن تحب ان يَْدَعَّ 
تنفعسه أو يَخدَعَ الآخرين, فيعتقد د أن الإسِلام يَمَكِنُ أن 
يتستفقيم م هذه الجاهلية قَلَه ذلك ولكنّ انخداعه أو 
خداعه لا يُعَيْرْ من حقيقة الواقع شينًاء ليس هذا إسلامًاء 
وليس هؤلاء مسلمين: والدعوة اليومَ إثّما تقوم لِتَودٌّ 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام, ولِتَجْعَلُ منهم مُسْلِمِين 
قطب الشيخٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء). حيث قال على مَوقعه في 
هذا الرابط لِمَا سيْلَ (ما هي عقيدةُ سيّد قطب رَحِمَه 
اللهُ؟4: هو أَحَدٌ العُلَمِاءٍ في مِصْرّء كان في أوَّلٍ أمره 
مُشْتَعِلًا بالأدب وبالعُلوم الجَدِيدةِ, وألْفَ في ذلك بعص 
الكثُبِ التي حَصَلَ فيه! شيءٌ مِنَ الأخطاءء وكان في 
عفيدته على المعتقد الأشغعري: تلفاه عن مشابخه: فإنّ 
المُعتَقَدَ الأشسْعَرِيَ هو الذي تَمَكُنَ مِنَ القن الرّابِعِ إلى 
الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك 5 
أسيئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبوربّة 
تشَأت يي القرن الرايع. انتهى]؛ : قم إن الشيخ د 
قطب) تَأثّرَ بعد - بأَمَلِ التوحيد والعقيدة الِسََّلَفِيَةِ 
كحامد الفقي وأحمد شاكرء وَتَرَكَ عَقِيدةَ الأشاعِرة 
وانتهخ يمح نه نَهْح أَهْلٍ السّنّةء تم قامَ بالدعوة واظلهع الحة:: 
وألف قفي ل مُوَلْفَاتِ إسلاميّة, وجهر بالدعوة إلى 


(1339) اذهب للفهرس 


الله وضقر على الخنس وصتر على القمل» ولم تحت 
مَن ذَعَاهُ مِنَ الؤلاة إلى 0 عن الدعوةٍ وعن إظهار 
الحَقٌ فكان ذلك دَلِيلًا على أنه حُيِمَ له بخايمةٍ حسنةء 
ويُرْجَى أنْ يكون مِنَ الشّْهَداءٍ الذين صَتروا على القَثْلٍ 
في سبيل الله... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن جبرين-: : وقد 

اْشْتَهَرَ ستهر ركره بعة قنله ونث في ب شهيد الإسلام, وأكثَرَ 
المسلمون في هذه البلاد مِنَ الثناء عليه ومدحه على 
الضَبر وعلى الجَهرٍ بالحقًء وأَنْتَى عليه كِبَارٌ العُلماء 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يَزالون يَذْكْرُونه بخيرء لكنْ في 
هذه الأزمِنةٍ المُتأخرة تَبَعَتْ طائفةٌ ظهَرَ فيها ' شيع مِنَ 
الإعجاب بأنْفسِها والتَقَرّب إلى غيرهاء فجعلوا ا تطعثوت 
فيه؛ وفَصْدُهم بذلك الحَسَدٌ لأمُثالهِ مِنَ الدّعاة في هذه 
البلاد والوشَايَة بهم » بريذونٍ أن قل بهم كما فَعِلَ تت 
أيضًا الشيحٌ حمود سيقي سما في كلية الشريعة 
الإسلامية), حيث قل في هذ هذا آل ابط على موقعه: 3 
نذا رجمة الله نغ فى ه عَلَمَا مِن أعلام أصحاب 
منهج مَقاررَعة الظطالمين والكفر بهم2» ومن أفذاذ الذَّعَاةٍ 
إلى تعييد الناس لرَنُّهم, والدعوة إلى توحيد التّحاكم 
إلى اللهء فلم يَقْضَ إلا مَضاجعَ أعداءٍ الله ورسوله, 
كجمال عبدالناصر بر وأمثاله, وما قرع أَحَد بِقَئْلِهِ كما قَرِعَ 
أولئك... ثم قال -أي الشيخٌ الشعيبي-: فقد قَدِمَ [أي 
الشيخٌ سيد قطب] إلى رَبّهِ وتَسْألَ اللة له الشّهادَة, 
ولكِن الذي لا زال يَقَلِقَ أعداةه وأتباعهم هو منهجخه 
الذي يَحْشَوْنَ أن يَنتَشِرَّ بين أبناءء المسلمين... ثم قال - 
أي الشيخ الشعيبي-: فإنى إذ انتممة الطعن قي سيد 
قطب رحمو اللم لا أستغْرب ذلك لقولٍ اللهٍ تعالى 
(وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلٌ تبي عَدُوَا)» فكّلٌ مَن معه نُورٌ مِنَ 


(1340) اذهب للفهرس 


التّبُوَةِ أيضًا له أعداءٌ مِن أهل الباطلٍ بقَدْرِ ما معه من 
ميراث تَبيِّنا محمد عليه الصلَاةٌ والسلامٌ, فما يَضِيرُ سَيِّدًا 
طعنّ ١‏ لطاعيين, َل هو رِفْعَهٌ له وزيَادةٌ في خسَنايه... 
نم قال -أي الشيحٌ الشعيبي-: سَيِّدٌ رحمه الله بُعَذٌ مُجَدٌّدًا 
في باب ( إن الحُكمٌ إلا لله)....: ثم قإل -أي اللشيخح 
الشعيبي-: وختاماء لآ يَسََعْنِي إلا أن أَذْكر أنّبِي أكسَتث 
0 -وَالِله حسِيبه - يَشْمَلَه قولّه عليه الصلاة والسلام 
سيد الشّهَدَاءِ عة حَمْرَةُ وَرَجْلّ قَاِمَ عِنْدَ سُلطان جَائِرٍ 

ة د نقات: فَقَئَلَهُ): فَنَحْسَبٌ أن سَيّدًا رحمه الله قد 
ل السَّرْطء حيث قال كلمة حَقَّ عند سلطانٍ 
جائر فقتله؛ وأتعل كلمة له رحمه الله قبل إعدامهة 
بقليَلِ عندما أعغجتبَ أحدٌ الضباط بفرَّح سَيّد قطب 
وسَِعاديه عند سَمَاعِه تتأ الحكم عليه بالإعدام 
(الشيهادة), وتعحبت لأنه لم يرن وتكتنت ويَنْهار 
ويُخبَط» فسأله قائلا (أنت تَعتقِدٌ أنَكَ ستكونٌ شَّهِيدَا 
فما مَعْتَى (شَهيد) عندك؟))/ أجابَ رحمه الله قائلًا 
( الشْهِيدٌُ هو الذي يُقَدَمْ شَهَادةَ من روج تمه أن دب 
الله اعلى عنده من و ولذلك يد : روخه وحَيّاته 
فِدَاءَ لدين اللو)؛ وله رَحِمّه اللهُ مِنَ المواقفي والأقوال 
التى ل ل ضار مالس الماجباء رضن انهه 
مُلِيِء بِجْبّ اللهِ وحَبّ رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وحُبٌ التَصْجِيةِ لِدِبيهء نسالٌ اللة أن يَرحَمَنا وَيَعْفوَ عنا 
وإيّاه. اننهى باختصار. وأَنْتَى عل الشيخ سيد قطب 
بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية 0 
المنورة)ء. حيسث قال قفي فيديو بغنوان (الشيخ ربنع 
يقول أنّ ' سيد قطب" تومل اللمنهج السلفي 
بغِطْرَنه): إنَّ (سَيّد قطب) كان يَنْشِدُ الحَفَّ» ولهذا و 
ته لانتَهِتِ الجلَافات بينهم وبين الستلفيين؛ ص 


[ يسيد 


(1341) اذهب للفهرس 


الرَّجُلُ بإخلاصه وحُبّهِ لِلِحَيّ تَوَضَّلَ إلى أنّ لا بُدّ أن يُرَبَى 
الشَبابٌ على الحسيدة” فقيل 55 شي ع- والأخلاق, 
إلغزالي [العُْضُوَةٍ ؛ بجماعة الإخوان المُسلِمِين], واللِهٌ 
أَعْلَمُ إذا كنئم قرائم لهاء أنه كان يُرْشِدهم [أئ أنّ 
اله (شيد قعلب) كان نز شة الإخوان] إلى كُنْبِ الشيخ 
محمد بن عبدالوهابر وكُثُبِ الجَرَكةٍ السَّلْفِيّةِ؛ يَفُولُ [أي 
الشيخُ سيد قطب] (أنا فَرَأَتُ أَرِْبَعِينَ سَنَةَ, صَرَفْنُها في 
حُقول المقعرفة الإنسانبِيّة, وعَبْسَتْ على تضصوري: فاضا 
إن شا الله إذا وَحَدْتٌ الحَق وانَّضَعَ لي آحدٌ به), 
فَالرَّجُلُ بِحُْسْنٍ نِيِّهِ إن شاءً اللهُ تَوَضّل إلى أنَّ المئهخ 
السَلفِىَ 007 الصّحِيخٍ الذي يحب أن يَأَحُدَ به 
قطب] هذا المَنْهخ. على المَوجُودِين في ذلك الوَقْتٍ مِنَ 
الإخوان, نان واققوه وناسٌ عارصوه.: تم عَلَتَ الجايب 
المُعَارِضٌ على الجايب المُوافقي» فاستمَرَت دغوةٌ 
الإخوان على ما هي غلعه: الرّوافض إخوايهم, ودام 
[رَئْينْ العِرَاق] يَقِفَُونَ إلى جانفيه» هذا كله مِن فَسَادٍ 
العقائدٍ ومِنَ آلخلط, لو كان هناك عَقِيدةَ صَحِيحةٌ فيها 
الوَلَاءٌ وَالجَرَاءَ ما يَقِعُْونَ لا مع حَمَيْنِئٌ [5 مَرْشِيدٍ الثؤرة 
الإِيرَانِيّةِ] ولا مع صَدَّامٍ. انتهى باختصار. وأنتى على 
لشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ عبدالله عرّام (الأستادٌ 
بجامعة المَلِكِ عبدالعزيز بِجُدَّةَ). حيث قالَ في رسالةٍ له 
بِعَنْوَابِ (سيد قطب,» عكشرون عامًا على الششهادة): لقد 
كان سَيِّدٌ جادًًا في جَاهِلِيّته وإسلامه؛ فَلَمْ يَكْنْ يُهِادِنْ ولا 
يداهِنٌء لقد كان واضحًا كالنذ في رابعة النها 
مُستفِيما كَحَدٌ السَّيف... ثم قال -أي الشيحٌ عبدًا 
عرام-: القد كان دائمّا مرَددُ د (أنا لا لات أن اعيش 
إِضْبَعَ الشئابة التي تَشّهَدُ لله بالوخدانئّة في في الصلاة 
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لَتَرْفُض أن تكنْبَ حَرفًا واحدًا تُقِرٌ به حُكِمَ طاغِيَة).. 

قال -أي الشيخ عبدالله ه عرّام-: حذثنيٍ أَحَدُ الإخوة:, فاك 
(إنَّ مَرَاسِمَ الإعدام تَقُضِي أن يكون أحدٌ العلماءٍ حاضرًا 
تنفكيذ ذ الإعدام لِيْلفَنٍَ المحكومَ عليه الشهادتين: فعندما 
كان سَيِدٌ يَمْشِي خُطاه الأخير ة نحقَ حَبلِ المشتقة 
اقترِت منه الشيحٌ قائلًا (فُلَ 0 إلَة إلا الل"): فقالَ 
سَيِّدُ (حَنّى أنت جِنْتَ جِنْت تُكُمل المَسْرَحِيّة حِبَّةَه نحن ياأخي 
تُعَِدَمَ بسبب "لا لَه إلا إللة", وأنت تأكلٌ الخُبْرَ ب "لا إلة 
إلا الله")4... ثم قال -أي الشيحٌ عبدالله عرّام-: والحَقٌ 
أَتَنِي ما تأَثرث بكاتبٍ كَيَبَ في الفكر الإسلاميٌ أكثر مما 


وابنُ القيم رَؤحِنَا والنووي فِفْهيًاء فهؤلاء أكثَرٌ أربعةٍ 
أنْزوا في حياتي أنَرًّا عَمِيقَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
عبدّالله عرّام-: ولد قضى سعد مظلف ادن ا رافخ 
الرأس ناصِع الجَبِينٍ عَالِيَ الهاقة» وَبَرَكَ الثَّراتَ الصَّحْمَ 
مِنَ الفكر الإسلاميٌّ الذي تَحْيًَا به الأجيال» بعد أن وَضَّحَ 
مَعَان غعابَت بت عن الأذهانٍ وك وضع مَعانِيَ 
والولاءه 0 والتُوعل على 1( الله ل منت 
وَالإلْيِجاءِ إليه). انتهى باختصار. وَأنْتَى على الشيخ سيد 
قطب أيضًا الشيحٌ سلمان العودة (الأستاذ بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود), 
حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أمًا 
عن (سييّدٍ قطب) فقد قرأتٌ مُعْظمَ كتُبه, وإننْ شئت 
فَقَل كُلَّ كُثْبه. كما قرأتُ كثيرًا مِمَا كُتِتٍ عنه... ثم قا 
-أي الشيحٌ سلمان العودة-: والذي أدِينُ اللة به أو 
الأستادّ (سيّد قطب) مِن أئمَّةٍ الهُدَى والدّين» ومن دُعاة 


)ع 


10 


(1343) اذهب للفهرس 


الإصلاح, ومن رَوَادٍ الفكر الإسلامي سَخرَ فِكْرَهُ وَقَلَمَه 
فقي الدّفاع عن الإسلام, وشرزح مهعانيه: ورد شيهاتٍ 
أعدايه, وتقرير عقائده واحكام»: على وَجَدِ َل من 
يباريه أو يُجارِيه كي هذا الزمان, وكان حديته حديث 
تفسّهء قد شَّعَلّه الحْرْنُ على الإسلام والعَصَتُ له حت 
عن ذاته وهمّومه الخاصّة... نم قال -أي الشيخ سلمان 
العودة-: : ومن المعلوم المستفيض أن 37 سَيِدًا رحمهمه الله 
مَمَِّّ في فكره وحياقه بمراحل 10 وكتبَ في أَوّلِ 
حياته مجموعة كثب أَدَبِيَةِ (مثلَ كنب وشخصِئّات, ومَهِمَة 
الشاعِر في الحياة؛ وطفل مِنَ القريَة)ء؛ ومجموعة مِنَ 
الدّوَاوين الشغريّة, وكتت مجموعة من الكُتّب الإسلامئة 
(مِنْلَ التصوير الَفَنِّْ في القرآنء؛ ومقشاهد القيامة في 
القرآن. .والعدالة الاجتماعِيّة في الإسلام)ء ثم في 
مَرْخَلَةٍَ النُْضْج كَتَبَ (الخصائص.ء والمعالم, والظلال, 
وهذا الحدين” والمُستقبَل لهيذا الدَين, والإسلام 
ومُشكلات الحصّارة), وريما كثَمًا أخررّى تسيتهاء ومع ذلك 
كان يَتَعَاهَدٌ كَيّيَه بالتصحيج والمُراجَعةٍ وَالتعَدِيلِ؛ كما هو 
ظاهرٌ في الظلالٍ خاصّةً حيث كان يُعْمِلُ فيه فَلَمَه بين 
طبْعَةٍ وأخرّى, وهذا دَأَتْ المخلصين المَُتَجَرّدِين. انتتيهى. 
وأنتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مُفَرّعَ 
على هذا الرايط: فتَسْألٌ اللة عزٍّ وجل أنْ يَجَعلَ الشيح 
( سيد قطب) عِنْدَه مِنَ الشهداء, قهو الرَّجْلَ الذي قَدّمَ 
دَمَه وفِكْره وعقله لدِين الله عرّ وجل... ثم قال -أَي 
الشيح محمد حسان:: وَاسْعَد قلبي سَعادة غامرة اخ 
حَبِيبٌُ مِن إخواني الدٌّعاةٍ الكبارِء وقالَ لي بأنَّ عنده 


مع هذ الْبَلَاءِ الذي صضتتٌ على كود أ الشّجِن 
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والمُعتقلي. انتهي باختصار. وأنتى على الشيخ نتتممعنيد 
قطب أيضًا الشيح عبدذالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء), حيسث قال بَاذًا على من وَصَف كنات 
(مَعالِم في الطريق) الذي أَلَّقَه الشيمٌ سيد قطب 
وأَعْدِمَ بمسببه؛ بأنّه (كتات ملعون): تقلى لي غير واحد 
قولك في اجتماع أخيّار -تخسَّئهم كذلك- قولك في 
كياب (مَعَالِم في الطريق] (هذا كِتابٌ ملعونٌ 42 سبحا سْبْحَانَ 
الله- 5 مِنَ اروس السْيُوعِيّين لجمال [يَعْنِي جمال 
عبدالناصرء حاكم مِضر وَفُتَيِذِاه كما تقرف ذلك 
المُعاصرون للققضيّة, 0 بنوزيع هذا الكتاب حَههاتث 
عَدِيدةٌ في المملكةٍ يَعْفِي ١:‏ السعوديّة؛ والكتابٌ الآن 
َأَهْل د هذه الجهاتٍ هَل عِلْمِ ودعوةٍ إلى الله وكثيرٌ 
يَشتَوْ حت ما قلت [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين] على هذا الرابط, 
يقولٌ الشيخ: لقد حُوَكِمَ سيّد قطب على أخطر كِنابٍ 
العه: وهو كنات (معالم قفي الطريق), فهو الذي تَتَرَكْرْ 
فيه أفكارم الأساسِيّةٌ في التَّغييرٍ الذي يَنْشِدُه؛ كان 
الكتابٌ قد طيعَ منه عَدَدْ محدودٌ في طُبْعَتَهِ الأولى التي 
تشرّتها (مكتبةٌ وهبة), ولكن بع دَ أن حَكِمَ بإعدامٍ سيد 
قطب, وبعة إن كييّث له الشهَادَةُ اضف انضاتث تحالكد 
في العالم كُلَه بِعَشَرَاتِ الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 
بك إذا وَفَفْت بَبْنَ يَدَيِ اللَّهِ وحاجَّكَ هذا الشَّخْصُ [يَعْنِي 
الشيح سيد قطب] الذي وَصَفَئْه الإذاعةٌ السعودبةٌ خلال 
سَنَوَاتٍ مُتَوالِيَةٍ ب (شهيد الإسلام). انتهى باختصار ان 
آل قعود). وأنْتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ أبو 
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بصير الطرطوسيء حيث قِالَ في مقالة له بعنوان 
(ككلمة حول مراججعات الشيخ م سيد إمام") كي هذ 

الرابط: المُجَاهِدٌ الصَدَاعٌ بالحَقٍّ سيد قطب, كُلْنا 00 
كيف أنّ (سيد قطب) رَحِمَه الله آنَرَ المِشتقة وحْكْمَ 
الإعدام ولا أن يُفْرَجَ عنه إفراجًا مَغموسًا يكَلِمةٍ اعِقَذارٍ 
لِلطاغِيَةِ فَيَتَقَوّى [أي الطاغِيَةُ] بها على طُغيَايه و 

وظلفة: فَوَصَعَ اللهُ له [أَيْ للشّيخ (سيد قطب)] بِسَبَب 
ذلك القُبولٌ في الأرض. انتهى باختصار. وَأَنْتَى على 
الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ حسين ب بن محمودهء حيث 
قُطب): (مَعَاَلِمٌ في الطريق) هو آخِرٌ كِنَابٍ صَدَرَ في 
حياة سيد "وهم من أهم كنب سَيِدٍ مع كتابه (الظلال)- 
وقد امْتَجَنَ الطَغاةٌ الناسنَ بسبب هذا الكتاب [كما 
امْتَحَنَ الْمَأْمُونُ وَالْمُعْتَصِمٌ وَالْوَائْقٌ الناسَ في القَوْلٍ 
يخلق خَلُق القّرَآن]؛ وانّخَذوه ذَرِيعةٌ لِمُحاكمةٍ سَيّدٍ والحكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعضص تلاميذ اسبيدٍ يَرْجُونهٍ لآ 
يَطْبَعَ الكتات؛ فكبان يقولٌ لهم (لا بُدَّ أنْ يَتَمَّ البَلاغٌ), 
فهو الكِنابٌ الذي أَعْدِمَ صاحِبُه, وقد مُيْعَ مِنَ التَدَاولٍ 


العَالَمِيَةِ وللهِ الحَمْدٌ والمِنَّةُ وهذا الكتابٌُ يُمْكِنُ أن يُقالَ 
بأنّه خلاصة كلب سيد الإسلامِية ولبّهاء ولذلك احدّت دَويًا 
هائلًا في الأوساط الْعِلْمِنَةِ والشعبيّة وتخحطقئه الأندي, 

وحَفِظئه القلوبٌ, ووَعَته الغقول ٠‏ التترف. م قال أي 


وتلميذه ابن القَيُّم قفي آخِر حَياتِهء ولَعَلٌ هذا حو يد 
التعديلاتٍ وَالمُرَاجَعاتِ التي رأيناها في آخِرٍ أَمْرم رحمه 
الله وسِرٌ تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنّها أَسََاينُ 
الفِكْرٍ الإِسَلامِيٌّ وأعظمٌ رَصِيِدٍ تزبوي... ثم الا 8 
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الشيحخين (محمد بن عبدالوهاب) .و(سيد قطب)! دَعَا 
إلى إقامة حُكْم إسلامِئيٌ صحيح, وَكِلَاهُما دَعَا إلى إقامةٍ 
ذلك بالسَّيفٍ [أَي عندما يَعْلِبٌ على الظَّنٌّ القد ره على 
إحداث التعْيِيرِ بالشّيف ولذلك لم يَرْقفع الشيحٌ مَك 
المميفة: في حين رَفَعَه الشيخ محفد]ء وكلاهخما أراد 
إحدات تغيير جذر ي في معتقداتٍ الناس المُخالفة 
للحَفٌ وكلاهُما 5 للتفرة على الواقع؛ والشيخٌ محمد 
بِالشَيفٍء ودَعَا النارسن إلى ذلكء بَلّ خَرَجَ على الخلافة 
الإسلاميّة الرَسْمِبَّةَ وعلى خَلِيفةٍ المسلمين العُنمانِيٌ 
منًا اصْطرَ هذا الأَخِير لإصدار أَوَامِره لِوَالِي مِضْرَ 
بالقضاءٍ على الدّعوةٍ [أئ دعوة 0 محمد 5-0 
عبدالوهٌاب]... ثم قال -أي الشيحٌ حسين 

وكان أَئِمَهُ هُ الدّعوة [التْجْدِبة السَّلَفِيةِ] ] يعون كُعرَ الذولة 
الإمامٌ ب سيد فقد حارب بِقَلَمِه 0 وحرّصَ على 
محمود-: دعوةٌ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وه 
تصحيحيةٌ تجديدنَةٌ, قَامَتٌ بالححّة : ثم بالجهاد والقتال: 
دهده الدعروة يدعو اناس للر حي إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدةء وتَبْذ ما يُخَالِقُها 
حسين بن محمود-: : الحقيقمٌ أنه لا تناقضَ ول اختلافٌ 
عبدالوهاب وسسية قطب] مِن حيسث الأَصَْلء وك ما مُرَى 
مِن خِلافٍ إِنّما هو خِلَافُ تَتَوّعِ لا تَصَادٌ فهذا يدعو لتَبْذ 
البدّع القُبُورِبَة والاعتقاداتٍ الرافِضِيَّةِ» وذاك يدعو إلى 
تَْذٍ الأفكار الشرقيّةِ والمعتقدات العربيّة اللادِينيّة 
[الْمُرَادٌ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتيء وأنَا المُرادٌ بالغرب فهو 
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المتحدة الأمربكية], وكلاهما يدعو إلى ووم الشريعة 
في البلاد الإسلاميّةِ. هذا بالتّحريض والعمل التَنظِيمِيٌ 
المُوَّدّي للجهادء وذاك بالاستعانة بالأمراءٍ والقِتّالٍ 
العَلَنِيٌ والجهادء وكلاهما دَعَا للخُروج على الحاكم, 
وكلاهما جَ د تواح ء مِنَ الشريعة: فهذا جَدْدَ عقيدة 
المسلمين: وذاك جَدَدَ مهاهوة الاعتزاز بالدين.. 1 ثم قال 
-أي الك حسين بن محمود-: : وهناك أمرٌ لا يَنتَغِى ه' 

للعاقل ا نْ بغة َغْقَلَ عنه, وهو أن الإمامَ محمد بن 
جزيرة لغرب وَقَيلَ منهم خَلْقَاء تم قاتل أتباغه. لوده 
الذّوَلِ العربيّة المُجاورةِ في العراق والشام وغيرهماء 
فمن هُنَا نقول للمُنْتسبين إليه [عليكم أن تنظروا - 
بنفس العَيِنِ التي تنطلررون بها [للشيخ 0 
عبدالوهقاب ودعوته]- للشيخ سيد ودعوتقه): فإ إن ْ ن قَلنَم 
بأنّ (سَيِّدًا يَدعُو لِقَئْلِ المسلمين), فالإمامٌ محمد قَتَلِ 
المسلمين فغلا فقي خروب بعنة و تننتهم ' وإت قُلْتُمِ بأنٌّ 
(هؤلاء [الذين قاتلّهم ا يحيدا كانوا قبورئين), 
الشيخ حسين بن بن محمود-: والإمام ١.‏ محمد كَقرَ من لم 
شك نيما أنزل اللمٌواغلته قفي كثنير من كتاباته 
ورسائله: وأغلَنَ ذلك طلابه وأنبَاعٌه ولعَلّ أوصّحَ رسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
[هو رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389] 
الشهيرة [يَعْنِي رسالة (تحكيم القوانين)], وهو مِن 
أحفاد الشيخ محمدهء أوهذا يعض كلاميه الذي قاله 
(وخضوع الناس ورَصُوحُهم لِحُكم رهم خُضوعٌ ورَصوحٌ 
لِجُكُمٍ مَنْ خَلَفَهم تعالى لِيَعْبْدُوه؛ فكما لا يَسْجْدُ الخَلّقٌ 
إلا لله ولا يَعْبُدُونَ إلا إبّاه ولا يَعْبْدُونَ المخلوق» فكذلك 


يجب أن لا ل سحوا ولا يحص عُوا 31 تنقادوا إلا لِحُكم 
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الحكيم العليم الحميد الرءوف الرحيم, ذدُونَ جُكُمٍ 
المخلوق الظلّوم الجَهُولِء الذي أمْلكنه الشَكوكٌ 
وَالشَّهَواتٌ والشَيُهاتء وَاسْتَؤلَت على قُلُوبهم العَفلِةٌ 
والقسوة 9 الظلّمات, هفيجب على العقلاء ان َرْتَزْوا 
بنُفوسهم عنه» لما هبه مني الاستعباد لهم والتحَكم 
فيهم بالأهواءِ والأغغراضء والأغلاطٍ والأخطاءء فَضْلَا عن 
كويه وُغُرًا بتصّ قوله تعالى (ومَن لْمْ يَحْكُمْ بما أَنرل 
اللهُ فأولئكَ هُمْ الكافرونّ)4: وقالَ ال [يعني الضة سحمه 
بن إبراهيم] في بدايَةٍ رسالته [يَعْنِي رسالة (تحكيم 
القوانين)] (إنْ مِنَ الكفْرٍ الأكين الميئتيين تتزيل 
القانون اللْعِينِ مَنْزلة ما نَرَلَ به الرُوحٌ الأمِينُ -على 
قَلْبِ محمد صلى الله عليه دسلم لكو مين المسوز. 
بلسار ن عربيٌ مَبين- في الحُكّم به بَيْنَ العالمين, والدّد 
إليه عند تنارٌعِ المُتنازعين:؛ مُنافَضةً ومُعاتدةَ لقولٍ الله 
عد وجل (فإن تنازعتّم قفي شتنيء فردّوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك كور 
محمود-. : فالأمرٌ عند العلماء مَحْسُومٌ شعن تَحَاكَمَ إلى 
غير شَرْع الله» ولا يسك في كَفْرٍ هؤلاء الكُفار إلا مَن 
طمّسن الله + بَصِيرته وَأَعْمَاهُ عَنْ ور الوخي مِثْلَهُمْ و تعَععدٌ 
ع قهسصة الله مِنَ الذين نور ات ,قلوبهم بور الإيمان 
واليقينء تَحْسَبْهُ كذلك وَلَا تْرَكْيهِ عَلَى الله فكيف 
المسلوين وهو يَعْلَمُ حَكُمْ الله في الحاكم غير برع 
والساكِتٍ عليهء فَضُلَا عن الراضي به والمُنافج عنه 
(وَالْعِيَاذٌ باللّه)... ثم قالَ -أي الشيخ” احسين بن محمود-: 
إنّ الإماتم محمد بن عبدالوهاب مُحَدّدٌ في باب العقيدة 
الإسلامية, والإمامّ (سيّد قطب) مُحَدّدْ في باب السَّيَاسَةٍ 
الكاملة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ جين من ب مجيودةا رَأى 
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قم قال “أي أي 1 تزبعلها موشع وتكفد 9 


المرحلة إلى مُهَاجْمةٍ عقائد الكَقارٍ سَرْقًا وعَرْبَا بمَنْطِي 


جد في الأمَّةِ قولٍ اللم تَعالى (وَلَا تهنوا وَلَا تَخْرَيُوا 
وَأَنثُمُ الأغلون إن كُنئثم ُؤْمِنِينَ). فقد كان مِن مَكَرِ 
الكفارٍ أن يُوَصَّلُوا زوع ار وَالتْبَعِيَةَ 0 في 
واحتلالهم: وكان هناك غا عُلَماءً يدافعون بَاسيِكْيَاء عن 
القِيّم الإسلاميّة. وبعصّهم أراد تطويع الإسلام لِيَتماشَى 
مع المفا هيم الغربيّة [ يَشِيرٌ هنا إلى (المَدرسَةٍ العفلته 

الاعيرالِيّة) ) كالتما هي تفسها (مَدرَسهةً 56 ال 
والوَسَطِيّة )]: فهذا يقول (الاشتراكية الإسلامية), وهذا 
يقول [الديمقراطية الإسلامية) [قالَ الشيخ محمد 
قعهلب (الحاصل على "جائزة الملكِ فَيَصَلٍ العالمية في 
قَضِنَةَ عبادة الله ( وَحْدَهُ هُ بلا شَرِيكِ -وهي فَصَِنَةُ (لا إلة إلا 
0 مَعناها أَنْ يَكونَ الله هو المَعبود في الاعتقاد, 
هو المَعبود في الشعائر التَدَتْدِنةَ وهو و المش©رّع' 6.وهو 


م 


5 مَفَرَرٌ القيم 00 وهو واضِع ‏ ٌْ مَنههِج الحياة لِلتاس 
بالإسلام, بَلْ هي قَصِيَّةُ الزام لِكُلّ من تطق بلسانه 6 


إلة إلا للها ولو 0 في دَخِيلةَ قليه مُنافقا كارها 
للإسلام, رفإنّه إن أعرَض عن شريعقٍ الله فإنّه يُوْحَدْ 
بإقراره اللْسانِيٌ [وهو قوله, 21 إلة إلا الِلَهة)] تم يعبر تعتدر ل 
مُرِنَذدًا ع الإسلام (وَيَفُولُونَ آمَنَا باللّه وَبِالرَسُولِ 
واطعتنا ثم يَتَوَلَى فريق : مَنههم من تعد ذلك قَمَا أولَيْك 
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بِالْمُؤْمِنِينَ» وَإِذَا دُعُوا إلى اللَهِ وَرسشوله لِبَحْكُمَ بَبْنَهُمْ إِذَا 
ويد مَلَهُم رت ا (فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمُِِوِنَ حَتَّى 
يُحَكَموك فيا شْجَرَّ يَيْنَههُمْ يينهم نم لا تج دوا في أنفسهم 
حَرَجًا مما قصصّيت وَيسَلَمُوا تَسَْلِيمًا)؛ وحين تَدخُل في 
5 الدّمُفْراطَِة, فأوَّلٌ ما تفعَلّه هو تحويل هذا 
الإلزام الرَّبَانِ إلى قَضِبَّةِ يُستفتى فيها الناسن؛ وتُوؤْحَدٌ 
عليها الأصواتٌ بالمُوافقة أو الرّفضء مع إتاحة العُرصةٍ 
لِمَن شاءً إِْنْ يَقَولَ (إنَكِم َفَلتَدُ وَالأقَلَيّةُ لا يَجورُ لها أن 
تفرض رأيّها على الأعْلَبِيّةِ4, وإِدَّنْ فهي مَسألهةٌ أي 
وَلَيسَت مسالة إلزام» مَسالةٌ تنتظِز أن يَصِلَ عد 
أصوات المُوافِقِين عليها مَبِلَعَا مُعَبَّنَا حتى تَتَقَرَّرَ... ثم 
قال -أي الشيحٌ محمد قطب- : فإِن القَضِيّة يَحِبُ ب أن 
تَتَحَدَّدَ على أساس آخَرَ مُحَتَلِفٍء إنَّ تحكِيمَ الشريعةٍ 
الزامٌ رَبَانِيٌ, لا عَلَافَة له بِعَدَدِ الأصوات: ولا يُخَبِّرْ الناسُ 
بشَأنه (هَلُ يَقبَلونه أ م يَدّفُصُونه), بأتهم لا اعون أنْ 
لصوت 00 بَظَلُوا ا نم قال -أي الشبخ محمد 
قطي - : وفزق تسن أن تكون إقامة الإسلام قي الأرض 
مُتَوَفَفَةٌ -بَعْدَ مَشِيئَةٍ اللو سُبْحَاتَةُ وتعالى- على وُجودٍ 
قاعدة مُوْمِنَةٍ ذات حجم ه مُعَبّن تملك تحقيق هذا الإلزام 
الرَّبَانِيٌ في عالم الدسع 7 وبين أن يَكونَ الإلزامٌ ذاه 
موضع تظر! وموص اسيتفتاء!: سَوَاءٌ استطعنلٍ تحقيقه 
في عالم الواقع.؛ أمْ لم تستطغ لِضَعفنا وقِلَةِ حِيلَيِنا 
وقوانينا على الناس كما كان حال المُسلِمِين في مَكَة.. 
ثم قال -أي الشبخ محمد قطب- : ويتجبٌ أن ديه 
الدّعوةُ [أيئ يَجِتُ على الدّعوة أنْ به تُقَدّمَ الإسلامَ] لِلثَّاسِ 
على هذا الأساس (أْنّه الرام ر رَتَانِيٌ, وأنّ الناكلَ عنه 
شرقة في حُكُمٍ الله وأنّ جتميع الناس مُطالبون 
بتحقيف»: حُكَامًا ومَحكومِين: سشواء ودبت ؟ ا أو 
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عباده بصِيغة الأمر المُلزْم). إنتهى]. وهذا يَقولٌ 
(الفلسفة الإسلامية), وهذا يُؤْضُّلُ لمفاهيم (القومية 
الإسلامية), وهذا يقول ب (وَحَدَةٍِ الأديَانِ): وهذا نادي 
ب (الأَحُوَة الدّينيّة بين أصحاب الأدْيَانِ السَمَاوبّةِ4؛ وهذا 
بُلْغِي (أحكام جهادٍ الطّلب) بِحُجَج واهِيَةء وهذا يَنْفِي 
وُجُودَ (عَقِيدةٍ الْوَلَاءِ والبَرَاءِ), ا داح مر د كدر 
(الخدود الشرعيّة): وبعضهم طوّع وحَرّفَ الكبِير من 
دَلَالاتِ اللصوص لنُوَاففق بعض المفاهيم الكفرِيّة!, 
[فَ]أتى الشيحٌ سَيّدٌ لِيَفَُولَ للجميع (إنَّ الإسلام تخالع 
ولا يُعْلَى, ومفاهيمُكم هذه كُلّها تحت قَدَّمِي, وليس فقي 
الأر ض شنيء صالحٌ عَيِرَ هذا الدين, وهده 0 
فَتَفَيَّنُواا بظلال قزايكم, واتزكوا تصَورات عَدَوَكم» فلا 
عدالة له قفي الإسلام, ولا مستقبّل إلا لِة: ولا سَلامَ إلا 
تحت رايّيهء ومشكلاث هذه الحضارات كلها سَبَيُها البُعَدٌ 
عن شرّع_ الله الذي يَجِبُ أن 3ك الأرصّ من جَدِيد)... 
تم قال -أي الشيحٌ حسين رن محمود” . : لقد عاش الإمامُ 
(سيّد قطب) رَحِمَهِ الله خرًا في رَمَنٍ الغبوديّة للثيئارات 
والأفكارٍ البشرية, ومات خدًا بكي زر مَنِ الاستسلام 
بهِدَادٍ دمه على صفحات التَأرِيخِ أسْطرًا مِنَ التضحيَةٍ 
لترتها الأجيالٌ المُسلِمِةٌ المُتَعاقِبة, نُحيي فيها القِيَمَ 
الرَانيّة السَامِيَة, وتُقولٌ لها اضْربُوا بشيوف العقيدةٍ 
رأسَ كَل طاغوتء وكَسَُرُوا بمَطارقٍٍ الجهاد كَل القيودء 
وَحَرّرُوا بالاستعلاءٍ الإيمانئ التشريّة من كَل ما سِوّى 
الله من معبودء وأَعْلِبُوا في الأرض (اللِهٌ أكبرٌ) إرهابًا 
لأعداء اءِ الله وإرغامًا لكل سود ولا تَتوَققوا عن الزّخكف 
حيى تلَقَوًا اللة وقد تقطعث أشلاؤكم وشفكتث دمَاؤكم, 
عَلَهِ يَرْضَىِ عنكم, فَرِضًا الله لا يُثَالَ بالسُكُونِ فَلا يُدّ 
مِنَ الخرَكة, والحياهةٌ الحَفَةُ في طَلَبٍ المَثون [أي 
المَوْت]. انتهى باختصار. وَأنْتَى على الشيخ سيد قطب 
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ايضًا الشيعحٌ محمد سرور زين العابدين (مُوَسَسَ تَيَّارِ 
الصَّحْوَةٍ ة "أكتير التَبّاراتِ الدُينْبَةِ في السّعُودِيَّةِ", والذي 
مِن رُمُوزِه الشيّوح سفر الحوالي وناصر العٌّمَر وسلمان 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسعن العواجي), 
حيسث قال قي كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
مِن عالم مِن علماء المسلمين إلا قد رَذَّ أو رٌدَّ عليه, كما 
فال الإمام مَالِكٌ رحمه الله وكان سيد قطب رحمم الله 
اانا إلى الحو عندها يقت لم وقه تراحة في الطئعة 
الثْإيهة 0 (الظلال) عن إرَاءِ وقواقف وَرَدَتْ في 
الطبْعَةٍ الأولى... ثم قال -أي الشيخٌ محمد سرور-: 
واحتفة فى أسلويه [يَعْنِي الشيحخ (سيد قطب)] 
الصّفاتٌ وَالمَرَايَا التاليَةٌ, كان ا ا جَرِينًا لا يتخشى 
وَيُقَدِّمُ له العُرُوضُ والإغراءات, 6 رحمه الله عن 
الْمَناصِب الرَفِيعةٍ والجَاءِ العريض ابتغاءً مَرْضَاة الله 
سبحانه 'وتعالى وطمَعًا بجحنته: [3آكان, مُتَجَرّدَا لا يَتعصصت 
يَنحدَّتُ عن تفسه: [وَ]لا أغرفة” كاتبًا في العصر لد 
عَرَضَ مشكلات العصر كسَيدٍ رحمه اللهء فقد كان أُمِينَا 
وأقوال الأئثّة, 0 له كم وح وَلَاتُ في شرح 
مَعَانِي (لا إله إلا الله محمد رسيول الله) وتوضيح 
مدلولات الألوهية والتحذيرٍ مِن الشركِ والنفاق.. 
قال -أي الدسين ميهي ررد : ولم يكن [أي .الشيحٌ 
(سيد قطب)] صوفيًاء. وقد رَزّ على الصوفيين في 
مواضع كثيرةٍ مِنَ الظلال؛ ولم يكن مِنَ المؤمنين بمنهج 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العفلكّة الاعتزالتة) 
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والتي هي تفشها (مَدِرَسهةً فقه التِيسِيرٍ والوسَطية). 
قلتٌ: وقد ذَكَرَ الشيح عبدّالله الطريقي (وكيل كلية 
الشربعة بالرياض) فى فقالة اله تعنوان (عتقة الغدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الرابط أَنّ الشيخ سيد قطب من أقدَم مَن تقدوا 
هده المدرسة]اء وقد رد ذ عليهم قفي كتايه (خصائص 
التَصَوّرِ الإسلاميٌّ). انتهى بإختصار. وقال الشيحٌ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لِمَا 
في خطاب محمد قطب عن كُتّب أخِيه مِنَ التصريح): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أَقِفَ على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصلٍ على (جائزة الملكِ فَيْضَلِ 
العالمئة في الدّراساتٍ الإسلامِيةِ)] أخي سيد قطب, 
الذي ا أنه سأله عن ([كتاب] العدالة الاجتماعِيّة) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا تَضّه (الأحٌ الفاضلٌ 
عبدالرحمن بِنْ محمد اللهرفي حفظه الله؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَألبَيِي عن كِتاب (العدالة 
الاجتماعية). فَأَخْيرٌكَ أنَّ هذا أوَلَ كناب ألقه بَعْدَ أن 
كانت اهتماماته قفي الساب بق مَتْجَهَةَ هَ إلى الأب والتتقد 
الأذبىٌ: وهذا الكتاب لا 0 بعد أن تضح تفكيرٌه 
وصار بِحَوْلٍ الله أَرْسَحَ قَتَمًا في الإسلام» وهو لم وص 
بقراءَتهئ إنّما الكُثبٌ التي أوؤضى بقراءتها قُبَيِكَ وَفَاتِهِ 
هي (الظلالٌ "وبِصِعَةٍ خاضّة الأجزاءٌ الانّنَا عَسَيرَ الأولّى 
المُعَادَهُ المُتَفَحَهٌ وهي آخِرٌ ما كَتَبَ مِنَ الظلال على 
وه التُقرِيبٍ", [وَ]مَعالِمَ قي الطريق, وهذا الدَينٌء 
وَالمُستَقبَلَ لهذا الدّين» [و]خصائص التّصَوُرِ الإسلامي 
ومَقوّمات التُصَوّر الإسلاميٌ والإسلام وم شِْكَِلاتٌ 
الخضارة)؛ أنَا الكْثْتُ التي ,أوضى بعدم قراءتها فهي 
كل ماكتقّه قبل (الظلال)؛ ومن بينها (العدالة 
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الاجتماعية)؛ أَمَا كِتَابُ (لماذا أعدموني) فهو ليس كِتابًاء 
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إنّما هو مَحَاصِرٌ التّحقِيقٍ التي أَجُرْيَتْ معه في السَّجُنٍ 
الخرب, جِذِكَتْ منها الأسئلةُ التي وَجَّهَها إليه المُحَققٌ 
وبَفِيْتٍ الأجوبة, وقد استَخْرّجّها واد حستين هيكل 
تعنمو 0 الأريت صاحبٌ كتاب (حياة محمد)ء بل 
(كاتث الشّلطة), وَ(صَدِيقٌ الحُكام), و(صانعٌ الرّوّساء), 
ومو تاريخ مصرر الحديث)!!!؛ و(الأقرَبٌ للرئيس 
المِضْرِيٌ جمال عبدالناصر)] مِن مَلَفَاتِ السّجْنء وباعَها 
لجريدة (الثسرق الأوسط) فتشرتها قفي جريدة 
(المُسلِمون [التي كانت تُصْدَرٌ عن يتفس الجهِةٍ التي 
تُصدِرٌ جَرِيدة الشرق الأ وسط]) مْجَرَأَةٌ, نم تتيرلها في 
طورة كتات: ولمَا كنا لم تَطلِغ على أَصُولها فلا 
نط أن نَحْكّمَ على مَدَى صِحَيها, ومِنَ المُوَكدٍ اهم 
بذلك- أَنَا الباقي فَيُكْتَمَ فيُكْتَمَلٌ كةو 1ن عنه ولكن لا حك 
القَطعٌ بذلك, وَفَصلًا عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
كانت نَجْرِي في ظِل التّعذِيبٍ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الم ابط: وقد حَتدّنَنِي الأخ د|امحمد 
المهدي البدري إن أَحَدَ الإخوة المُفَرَّبِينٍ من سيد قطب 
-وكان معه مُعتقَلا في مِحْنَةَ 1965م- أخبَرّه أن الأستاد 
(سيد قطب) عليهٍ رحمة الله. قال له إِنَّ الذي يُمَثْلُ 
فِكْري هو كُتُبِى الأَخِيرَةُ المعالمٌ [أي كتابٌ (معالم في 
الطريق)]: والأجزاءٌ الأخيرةٌ مِنَ الظلال» والطبعةٌ الثانية 
مِنَ الأجزاء الأولى [يعني مِنَ الظلال]: وخصائص 
التصور الإسلامي, ومقوماته [يعني كتاب (مَقوَمَ ات 
التصدّر الإسلامي)]: والإسلامُ ومشكلات الحضارة: 


(1355) اذهب للفهرس 


وتخوُها مما صَدَرَ له وهو داك » أمََا كته القديمةٌ 
فهو لا يَتبثّاهاء فهي تُمَدْلُ تاريحًا لا اكنرر. انتتهى. 


زيد: : هَل عد اكات 1 التحاكم إلى القوانين 


يد 


عمرو: قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأعمال الظاهرة عَلامة على مافي 
الباطن.. .. ثم قال -أي الشيح الصومالي-: وقد تَقَرَّرَ عند 
أهل الْعِلمِ أن الرّضًا بالكفر كُفرٌ ور د عن الإسلام [قال 
الشيخ ا سلمان الصومآلي في (القول الصائبت في 
قِضَّةَ حاطِب): وكذلك لو فَعَلَ الرَّجْلَ بما يَظنّه كفرًا 
كَقَرَ يذلك/ وان لم يَكَنْ ما فَعَلَ هي حَفِيقةٍ الأمر كُفرَاء 
لرضاه بالكفر. انتهى]؛ ولا شك أن الدّسإاتِيرَ الوَصعيّة 
دَساتِيرٌ شَيطايئَةٌ حَاهِلِيّةُ كفربَةٌ مِنَ الكفر التواح 
إلتَوقِيعٌ عُ على المُواققةٍ عليها والقُبول لها... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: فمَن وَصَعَ القوانِينَ الجاهِلئَة في 
البلاد الإسلاميّة فهو كافر ومن سشمهع بها فَرَضِيهاء أو 
قَبلّها وواققَ عليهاء فهو كافِرُء ومن كان أَمَرَ بو 

قهو كافِزء ومن كاتتٌ عنده أ و في بَيقِه لِتَأْمَرَ بها أو 
00 توما ما فهو كافز أو صَوّبَها وسَوّعها ولم 


أي الشيخ 00 إن قم قَضِيّة رَدٌ 0 إلى : غير شرع 
اللَهِ ليس مِن باب المُحِرَّماتٍِ فيَجَور بالصّرورة, وَانما 
هي مِن باب الكفر بِاللهِ والإشراكِ قلا يَجَورٌ إلا بالإكراء. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المُتَحَاكِمٌ إلى القانون 
الوضعِت طوعًا كافر, تستنتى من هذا الحكم عند بَعض 


(1356) اذهب للفهرس 


المُعاصرين عادر إليه اضُطرارًا ولَئْسَ يشَيءء لأنَّ 


ابعر الله والإشواك ب به قلا يَجورٌ إلا بالإكرابٍ 


وقالَ القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِن البَأُوِيلٍ): 
قال الْجَاكِمُ (إذَا تَحَاكمَ رَجُلَِنِ فِي أمْرِء فَرَضِي أَحَدُهَمَا 


بحُكم الم سَلمِينء وَأَبَي الثاني وَطَلَبٌ المُححَاكَقة إلى 
حَاكم المَلاحدة فَإنَّهُ بَكَفْرْ لأآنّ قي دَلك رضًا بشِعَارِ 


الكَقَرَةِ) ٠‏ انتتهى باختصار. 


1 ب المنجد في هذ ا عي 

الصَفَقَاتِ التي تجِرِي عين طريق تعض المواقع التجَارك 
عَثْرَ الإنترقت: ونئصة 0 إذآا حَصَل 5 ,اختلآفٍ 
أو يزاع فَإِنّ القَضِيَّةَ سَتُحالٌ إلى المقحكّمة وتُخَلٌ وَفْقَ] 
للقانونٍ (قانون تلك البلاد:ء والتي قد تكونُ دَولةَ غَيرَ 
مُسَلِمةٍ أو لا يُطيَّقُ فيها شَرعٌ الله)؛ قما الحُكمٌ هناء هَل 


1 3و 

مُقتَصَى الإيمان باللّهِ تعالى وعِبادقه الخُضوعَ لِحُكمه 
والرّضًا بشرعه والرّجوغ إلى كتايه سدم رسوله ع 
والأموال وسائر الحُققوق:؛ فَإنّ الله هو الحَكّمٌ وإليه 
الحُكُمُء فَيَجِبُ على الحُكام أنْ يحكموا يما أنرّل الله 
ووَجَبَ على الرَعِيِّةٍ أن تتحاكموا إلى ما أَيِرَل,ٍ اللهُ في 
كتابيه وسُْنَّةِ رسوله: قال تعالى (إنّ الله يَأْمْرْكُمْ أن 

قُؤَدُوا الأماتات إِلَى أهلها وَإِذَا حَكَمْئُم بَيْنَ الئاس أن 


| بِالْعَدْل)» وقَالَ في حَدٌِ الرَعِبَّ (يَا أَيّهَا الَّذِينَ 
مَنُوا | لطيو الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأولي الأمْرِ فنك : 


تأويلًا), ثم بَيِّنَ أنه لا يَجِتَمِعٌ الإيمانُ مع التّحاكُم إلى 
عَبْرِ ما أنرَّلَ اللهء قفال تعالى (أَلَمْ ثَرَ إلى الذين 


يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا يما أَنزِلَ إِلَبِْكَ وَمَا أنزِلٌ,مِن قبليك 


يَرِيِدونَ ان ؛ تتحاكموا إلي ! اعوات وَقَيد ذ أمروا أن 
يَكْفُرُوا بِهِ وَبُرِيدٌ دكار أن يُصِلْهُمْ صَلَالَابَعِيدَا) إلى 


حي ميتقت ل م لا يَجِدّوا في أَنفْسِهِمْ حوع] مقا قصصَّيت 
| تَسَلِيمًا), فتفى سبحاته -تفيًا مُوَ كدًا كدّا بالقسم- 
الإيمان عَمَّن لم يَتحاكَمْ إلى,الرّسولٍ ا الله عليه 
وسلع. وترض يخكفه وتعلة لله كما أله حَكَمَ بكّفُرٍ 
الؤلاة الذين لا يِحكُمون بمإِأَنرَلَ الله و, 
وفسقهم, قِالَ تعالى (3 مَن لِْمْ يَحكُم يما أِنْرَلَ اللَهٌ 
فَإْولَيْكَ هم الْكَافِرُون): (َوَمَنَ لم يتحكم يما انرّل الله 
فَأْولَيْكَ هُمٌ الِظّالِمُونَ)» (وَمَن لَمْ يَحْكُم ما أَنِرَلَ اللَهُ 
ولَيْكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ)؛ ولا بُدَّ مِنَ الحُكم بما أنرَلَ اللهُ 
والَتُحَاكُم إليه في جَمِيع موا التُزاع في الأقوالٍ 
الاجتهاديّة بين العُلماءٍ قلا يُقَمَلُ مِنها 3 مِنَ الأقوال 
الاجيهادِيّةِ] ١‏ ل ماذَلٌ عليه الكِتابٌ والسّنَةٌ من عَيرٍ 
8 لقذهبٍ ولا : تَحَيزٍ لإمام: وقي المُراقعاتِ 


- 


فإنّ الإسِلام 20 0 قال تعالى 0 ها ادي 
آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السُلّم كَافَةَ), وقال تعالى (أَفَنُوْمِنُونَ 
بتعض ا لكِتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْض)» فَمَن خالّف ما أَمَرَ اللة 
به ورَسولّه صلى الله عليه وسلم بأنٌ حَكمَ بين الناس 
بير ما أنرَلَ الله أو طَلَبَ ذلك اِتُبآعَا لما يَهواه وبُرِيدُه, 


(1358) اذهب 


يس ص 00 


فَقَدْ حَلَعَ ربقة الإسلام م لإا من عنفه وإن رَعُمَ أنه 


الله عَلَيْهِ وَسَلمَ هُوَ أكْمَل 0 وأَخِنها, 3 


الاعْتَقَادِيَةِ وَالعَمَلِيَّة 1.. 5 م قال ١‏ مَوقِحٌ ا 
سيؤالٌ وجَوابٌ -: وقالَ بن القَيّم في (إعلام الموقعين) 
(اخبرَ سُبْحَاتَةُ تمن تَكاكم أو حَاكَمَ إلى غَيْرٍ مَا جَاءَ به 
الرَسُولٌ فَقَذ حَكُمَ الطاعوت وَتَحَاكَمَ إِلَبْهِ» وَإلطاعغوث 


رأيْت أكتَرَهُمْ عَدَلوا مِنْ عِبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةِ الطاغوت: 
وَعَن التَّحَاكُمٍ إلى اللَهِ وَإِلَى ال سول إلى التَّحَاكُمِ إلى 
١‏ لِاعُوت: وَعَنْ طاعَتِه وَمْتَابَعَة رَسُولِه إلى طاعقة 
الطاعُوتٍ وَمَتَابَعَقِه)... نم قال أي مَوفخٌ (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وقال الشيحٌ_ محمد بن نّ إبراهيم أرَيسن 
القضاة ومُفتِي الدَّيَارِ السشّعوديّة نت1389ه] رَحِمَه الله 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (إنَ 
من أقبَح السَيّئَاتِ وأعظم المُنكراتِ التثحاكم إلى غير 
شريعة بع الله مِنَ القوانِين الوَضعِيّة والتُظّم البَشَرِيةِ 
وعادات الأسلاي' والأجداد؛ التي قد وَقَعَ فيها كَثِير مِنّ 

الناس اليَومَ وارتضاها مَدَلَا من شريعة الله التي بَعَتَ 0 
بها رَسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم, ولا ريسم أنَّ 
ذلك من أعظم الثفاقي ومن أكبّر شعائر الكفر والظلم 


(1359) اذهب للفهرس 


والفُسوقٍ وأحكام الجاهِلِيّةٍ التي أبطّلها الف رآنُ وحَدَّرَ 
عنها الرَّسولٌ صلى الله عليه وسلم).. نم قال أو 
مَوقَعَ (الإسلام سؤال وحَوابٌ)-: وقال عُلَماءٌ اللجنة 
الدائمة للإفتاءٍ [عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزينز آل الشيخ وبكر 
أبو زيد] (الواجبٌ على المُسَلِمِينَ] نْ يتحاكموا إلى 
الشريعة الإسلامِيّةِ؛ ويَحرّمٌ على المُسْلِمِينَ التَحاكُمٌ إلى 
الأحكام العُرِفِيَةِ والقبادئ القَبَلِبّةِ والقوانِينٍ الوضعبّةِ, 
لأنّها مِنَ التّحاكم إلى الطاغوتٍ الذي تُهينا أن تَيَحَاكُم 
المددي ف أخر رَنا الله بالكّفر به في قَولِهِ تَعالى (أَلَمْ ثَرَ 
إلى الذي يَرُعْمُونَ َنْهُمْ آمَنُوا بمَا أنزِل إِلَبْكَ وَمَا, بأنزك 
أن يَكْفْرُوإ به وَيُرِيدٌ الستطاة أت يُصِلَّهُمْ صلالا - تعنة | 4.. 
ثم قال -أئ مَوقَعٌ (الإسلامٌ سوال وخواث)-: وفالَ 
الشيح ابن باز رَحِمَه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز)] (يَحِبُ على المُسلِمِين أنْ يتحاكّموا إلى ككتاب 
الله وسْئَّةِ رَسوله صلى الله عليه وسلم في كُلْ شَييءِ 
لا إلى القَوانينٍ الوَضعِيَّةِ والأعرافٍ والعاداتٍ القَبَلِيّةَ).. 
ثم قال -أي مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجواث)-: وعلى هذاء 
فالشَرط الذي ذَكَرَه السائلء وهو إحالهُ المقسائلٍ 
المُتنارّع فيها إلى المقحكمة وبُحِلُ وَفْقَا للقانون 
الوضعِيٌ, هذا الشّرطُ باطِلُ لا يَحِلُ لِمُسَلِم أنْ يَرضصَى 
به. انتهى باختصار. 


وجاءً على مَوقع حريدة الرياض الشّعوديّة تحت عَنوانٍ 
(مُجَمَعٌ الفقه الإسلامِىّ يَبحئ يَبحَثُ إشتراط التتحاكم إلى 
القوانين الوضعيّةٍ في العٌقَودٍ التّجارِبّةِ) في هذا الرابط: 
لرابطلة الع الم الإس لام 2 فى م اك بَمَكة 


(1360) اذهب للفهرس 


المكرمبة اس الدّورة العشرين للمُجَمَّعِ الفقهيّ 
الإسلامِيٌ, التي تُعقدٌ في الققرة مِن 19 [إلى] 
عبدالله بن 0 التركى الأمين العام للرابطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء]؛ وفَضِيلةِ الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي النبقمي الأمين العام لِلمَجَمّع 
الفقهيٌّ في الرابطة:ء وبمُشارَكة أصحاب السّماحة 
والقضيلةٍ والمَعالِي العُلَماءٍ والفُفَهاءٍ أعضاءٍ المَجِلِسِ 
الذين تواقدوا إلى مَكَةَ المُكَرَّمةٍ مِن مُخْتَلَفٍ البُلدانٍ 
وَالمُحِتَمَعاتٍ الإسِلإمِيّة... ثم قال -اي مَوقِع جريدةٍ 
الرياض-: بَعْدَ ذلك بدأ أصجابٌُ القضيلة العُلَماءٍ والفُفَهاء 
استعراض البُحَوثِ التي أعِدَّتْ لِلمُناقشة في الجَلسةٍ 
الأولى مِنَ الدّورةٍ العشرين وذلك يعُنوانٍ (اشتراط 
التتحاكم في العُقود المَالِيِّةِ إلى قانونٍ وَصعِيٌٍّ).. 
قال -أي مَوقِعٌ جرِيدة الرياض-: وبَيِّنَ الباجنون تروط 
القاضصي, وهي أن يَكون القاضي مَسلمًا (فلا يَجَورَ رفع 
القَضِبَّةِ المُتنارَع فيها إلى غَيرٍ مُسلِم)»؛ وأن بكون دَكَرَا 
(قلا يَجَورٌ تَقلِيدُ المرأة للقضاء مَهُما كاتث عالمة 
وخَبِيرةً), ا يتكون ققية النْفس بالأحكام الشرعِيّة 
وأنّ يكون عَدْلَا (قلا يَجورٌ تَقلِيدٌُ الفاسؤ)... نم قال -أئْ 
مَوقِعٌ جَرِيدةٍ الرياض-: ٠‏ : وبين الباجنونٍ أن التَحَاكُمَ هو 
تَدفُعٌ عن الشخص طلفًا أو ترققه عنه [كهذا] من باب 
لسار ولنس من ناب التحاكم, وأنَّ التّحاكُمَ يجب 

أن تكون إلى كناب الله أو صَحِيح سه تبيّه صلى الله 

عليه وسلم وقد د جاءَتٍ الأوامرز ذلك من الله قفي كتابه 

وفي صَحِيح سُنَةِ تَبيّه نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم... ثم قال - 
اي مَوقعَ جريدة الرياض-: وأكدَ الناحثون على دعوة 
المُسلِمِين جَمِيعًا إلى الاستكثارٍ مِن مراكِز التّحكيم 
المُنْضَبطةٍ بصَوابطٍ الشرعء والجرص على الْنّمٌ على 


(136131) اذهب للفهرس 


اللجوء إليها [أيْ عند التّنارُع] في العُقود وَالمُعَامَلاتِ 

التّجَارِبَةِ ما أمكن» والجرص مَهْما أمكّنَ إذا أَصْطُرٌوا إلى 

القُبولٍ باللجوء إلى قانونٍ وَضْعِيٌ مُعَيِّنِ أن يُضِيفوا إليه 

[أي إلى القُبول باللجوء إلى قانونٍ وَضصعِيٌ مُعَيّنَ] شَرْط 
عَدَمِ مُخالفةٍ الشريعة الإسلامِيّةِ. انتهى باختصار. 


زيد: هناك مَن يَرَعُمُ أنّ مِنَ الكفر حَمْكَ الأوراق النيُوننَة 
التي تُصدرٌها الدّولةُ الكافرةٌ (مِثل بطاقة الهُوبَّةَ وجَوَاز 
السَفَر وزخصّة القيادة وشهادة الميلادٍ), ويرَى اك مناط 
التكفِيرٍ هُنا هو الرّضًا بِالبَلَدِ الذي يَحكُمْ بالككفر و 

أوراق بها شعاراتٌ الدّولة الطاغوتيّة؛ فَهَلّ هذا صَحِيخ؟ 


عمروه قال الشَيحٌ اق مالك التميمي (المتخرخ :2 
قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارنء وَتَمَّ تَرشِيحُه لِلْعَمَلٍ 
قاضِيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدلٍ السعوديةٍ 
ولكِنّه رَقَضَ) في (الشّوَالاتٌ التَّيجِيرِبَةُ) رادا على مِثْلٍ 
5 السّوال: الذي يَظهَرٌ أن القناط الممَذكورز في كفر 
حامل الأوراق التبوتِيّةِ تكفِيرٌ باللازم» وهو عَيرُ مُنِضَيط 
لأنّ كثِيرًا مِمن يَحمِلٌ هذه الأوراق لآ يَعتَرفٌ بالبَلدٍ التي 
أصدّرئها بَلّ بَكفّرٌ بها ويُنكِرٌ شعاراتها؛ ولَكِنَ القناطً 
المُؤَثْرَ هو فِيما تُمَلِيهِ الدّولةٌ المانحةٌ لهذه الأوراق على 
طالبيهاء فَإِنِ إشْترَطت عليهم ما يُوحِبُ الكفرَ كالآلتزام 
بالولاءٍِ والنّصِرة لِلدّولةٍ المانحةٍ والتّزول تحت حُكمها 
كانَ ذلك كُفرًا والعِيادٌ بالله.. . ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي- : وإذا حلت هذه الأوراقٌ الجكومِية مية من مموجبات 
الكفرء وكاتث مِن قَبِيلٍ الأوراق النْبوتِيَّةِ التحنة التي 


(1362) اذهب للفهرس 


َتْجَدْ 0 الثونيق والتنظيم الإداري التحخت فهي دون 


زيد: لقد ذَكَرْتَ أنَّ أكْتَرَ النّاس عَلَى دِين مُلُوكِهِمْ, فهَ ل 
تعني ذلك أن أكْيَرَ الرّعِيّة الكافرة تُسَلِمٌ قَوْرَ إسلام 
الحاكم الكافرء وأَكُْتَرَ الرَعِيِّةَ المُسلمة تكفْمْ قَوْرَ كفر 
الحاكم المُسْلِم؟. 


عمرو: الرعِبَّةِ المُسِلِمةٍ لا تَكْفْرْ فَوْرَ كُفْرٍ الحاكم؛ ولكن 
إذا كَقَرَ الحاكِمٌ وَجَبَ عَلَى الََبَةِ المُسلمة الْفِيَامُ عَلَيْهِ 
وَخَلْعْهٌ وتصب ب إعهقام عَادلٍ فإانر عَجَزوا عن ذلك 
فَشجَتَرنت 5 على هذا العَجز -كَما تَرَى بأَعْييْنا في الواقع 
المُشْاهَدٍ وكما مر على دار العتصور والتَجارب 
التَارِيحِيّة- أن يقوم هذا الحاكِم باستخدام أدواقه 


السَُّلطُويّةٍ في تشر ما صار به كافرًا بَبْنَ الرَّعِيَةِ 
المُسِلِمةء وأنْ تَضْعْفَ عَفِيدهٌ الرَعِبّة (تَدَرِيجبًا), وأنّْ 
تَتَفَششى فيهم عَقِيدةَ الحاكم (: تدريجيًا) وأنْ يُتَابعٌ أفرادٌ 
الدَعِنَةِ -فَرْدًا يلو الآخر- الحاكِم (تذْريجيًا) على كُفره 
جتى يَنْتَهِيَ الأمْرُ إلى أنْ يَكونَ المُتايعون لِلْحَاكِم على 
كُفره هُمْ أِكْتَرَ الرَعِبَّة وعندئذ تَتَحَقّقُ مَقولهٌ (الِتَاسْ 
عَلَى دين مُلُوكِهِمْ ) والزي يراد بها كما مر بَيَامُه (أكُْثَرْ 
الئاس عَلى دين مُلوكْهِمْ)؛ وهنا يَنْبَغِي الانقِباهُ إلى أنّه 
عندما كَفَرَ الحاكِمٌ فَإِنَّ اذاو ما زَالَت داز إسلام والرَّعِيَةَ 

ما زالث مُسلمة: ولكن تعد بَعدّ استخدام هذا الحاكم نِظامًا 
شرع هيه ما تخالف قعلو ]ا من الدّينٍ بالضرورة أو 
نظامًا يُعادي المُسِلِمِين وَبُوالِي الكقَارَء فَإنَّ الدَّارَ عندئذ 
تصيخح دار كفر_ وأمًا الرّعِيَةَ ة قلارتزال منسلمة قي 
غموعها ما داع أن أَكْثَرَ الرَعِبَّةِ يَتَبَرَّأونَ مِن هذا إلحاكم 
ونظامه مِن أجل كُفرهماء ويَفِرّون مِنَ التّحاكّم إليه 


(1363) اذهب للفهرس 


(بأن تتحاكموا فيما بيتهم إلى شريعة, الرّحمَن), وعندئذ 
لا يُحكُمٌ على أخكد مِنَ الرَّعِبَّةَ بالكُفر إلا مَن عَلِمَ أَنّه 
يتابعع -أو يعِينٌْ- الحاكم على كفره, ةإذا لم يَتَمَدًَا اكترز 
الرّعِيّة من هذا بالحاكم ونظامه من أجل كغرهساء أو 
تَرَركوا (التَحَاكَم فِيما تَيَتَهم إلى شريعة الرَّحَمَن) 
مَلتَجِيِينَ إلى (التحاكم إلى نت شويعة الحاكم الكافِر 
ونظام»), فقعندتئذ تصبح الرّعِيِّةَ كافرة هي عَمومهاء 
وعندئذ لا يُحْكَمٌ لِأَحَدٍ مِنَ الرَّعِبةِ ار إلا من عَلِمَ أنه 
مُتَبَرّئّ مِمَّا به كَفَرَتِ الرّعِيَةَ ينغي هنا الانتِباة أيضًا 
إلى أنه قد يَكونٌ الحاكم مُسَلِمًا م دار كَفِرٍ والرعِبة 
كافرة في عُمومِهاء كَأن يتكونَ الحاكم اسَلمَ : ًا الم 
وقد يكونٌ الحاكمٌ مُسلِمًا والدَّارُ دار إسلام وَالرَعِبَةُ 
كافرة في عمومهاء كما قفي دار الإسلام التي كل من 
فيها أو أكنَرهم أَهُْلَ ذِمَّهَ؛ ؛ كما يَنْبَغي هُنا الانتِباةُ أيضًا 
إلى أنه عندماء دول الِكَفَار على دار الإسلام ولا 
يَتَمَكّنِونٍ من إجراء أحكام الكفر فيها فَإِن هذا الاسيتيلاء 
يُوصَف بِأنّهِ (اسييلاءً ناقصٌ). أمَا إذا تمكنوا مِن إجراء 
أحكام الكفر فيها فَإِنٌ هذا الاسييلاء يُوصَفٌُ بآأنه 
(اسيتيلاءٌ تَام) وَلبُعْلَمْ أن عَمْرَ حالة (الاسييلاء الثاقص) 
قصيرًا جدًا بالنسبة إلى عَمَّر حالة (الاسييلاء الثام) لان 
حالة (الاستبلاء التاقص) حال تَرَبْصِ ومُداقعةٍ لا حالة 
تعايش» ولأنٌ الجميع (الحاكِم الكافرء والرّعِية المُسلمة) 
يحاولون التّخَلْصَ من هذه الحالة, فالحاكِمٌ الكافرٌ لا 
يَرَصَى بالاستيلاء الثاقص الذي يُعَكْرَْ ضَفوَ بَقاءٍ وتثبيتِ 
عَرَ شِه, وأيضًا الرَعِبَةَ عِنَةُ النتسلمة لا تزصطحى باقالى من خلع 
هذا الحاكم الكافر, وهي في هذا الوقتٍ في حالة 
مُداقَعةٍ وإعدادٍ وتَأَهُّبٍء وَلَدَيْها مِنَ القُدَّةِ والشّوكة ما 
شخ من تمكين هذا الحاكم الكافِر من الالستيااة الثام 
حَتَى اللْحظة؛ ومِمًا ذُكِرَ يُعرَفُ أنَّ دار الكفر قد تكونٌ 


5 


(1364) اذهب للفهرس 


دار مُسلِمِين لأنّ أكتر أهلها مسلمون, وأنتّ دار الإسلام 
قد تكون دار كافرين أن أكتّرَ أهلها كافرون؛ وإليك 
بَعضٌ أقوالٍ العُلماءٍ فيما ذَكِرَ: 


(1)قال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (المَحَرََرَ 
الوقجير فيما يَجبٌ عليك اعتقاده): ولا يَنْقََك المسلمون 
إذا أَحِتَمَعوا في مَكانٍ ما مِن إقامة سُلطان الله المُتَمَثْلِ 
ا ا ال ل 
ظهرّاتي الكافرين لا تستطيعون حِيلةٌ ولا تهتدون سَبِيلًا 
في تَغيِيرٍ هذا الواقع أو اعتزالٍ المُشركين بالأيدانٍ 
ذلك وجب عليهم في هده الضّورة الاجتماع تحت إمارة 
يَتَحَقُقٌ فيها العُبودَيّةٌ لِلَهِ بِالسَّمْعَ والطاعة لِمَن وَلِيَ 
أَمْرَ هه , وهفي ذات الصّورة التي كان فيها المُسلِمون 

في واقِع مَكَهَ قَيْلَ الهجرة وكاتتٍ الجَماعةٌ قائمةَ مع أنّ 
السَلطان نَّ في مَكَةَ كان للكافِرين» لذلك مِنَ العلّط أنْ 
نقضةة 0 مَفهوم الجماعة مُتَعَلَقُ بصورة التمكين ققطء 
تل يَكونُ في كل المُّوَرِ التي منها الاسيخفاءً 


حسما لِمادَّةٍ الخلافٍ والثزاع وتحقِيقًا لِصّورة العُبوديّة 
التي تكون بعد بَعْدَ قيام الحاكِمِيّة على أفرادٍ الجماعة حيث 
تكون, الطاعةٌ فيها هي طاعة لِله ورسوله. انتهى. وقال 
الشيح محمد بن سعيد الأندلسي أيضًا في (الهدايَةً): إن 
دار الإسلام إذا ظهَرَ عليها الكفار؛ فَإمًا مَآلْها إلى الكفر 
يبسكون أهلها وعدم المُناجَرْةِ والدّفع, واستحبايبهم 
الحَيّاة الدّنبَاء وإيثارهم المَسَْكن والمَتاعَ والخَلورَ إلى 
الأرض: وبالثّالي َدخُلون في طاعة الطواغِيتٍ واتباع 
شرائع الكافرين فتجري عليهم أحكامٌ الكقرة ظاهرًا؛ 

وإمًا يُقاتَلون الكفارَ حتى يَفْتَحَ اللهُ بَيْتهم وبَيْنَ عَدُوّهمِ 


(1365) اذهب للفهرس 


بِالحَف, فَإِنْ طعرة| 0 الماطات لله وان دُجَردًا 


(2)قالَ الشيحٌ أيو عبدالرحمن الصومالي في (رَدُ 
التَحرِيفٍ عن مَبادِيْ الدّينِ الحَنِيِفٍ): مَتى يَكُونُ الأصلٌ 
في التَعامُلٍِ مع الأفرادٍ والطوائفٍ إسلامًاء ومَتى يَكُونُ 
كُغرا؟, عامل ١‏ ,القردٌُ على ما أظهَرَة؛ فَمَنِ أظهرَ إسلامًا 
وتوبةً مِنَ الشيركِ يُعاة مَك على هذا الاأصل ولا يَجورَ 
تكفِيرْة أو الظنُ به شَرًا وكفرّاء ويُقالٌُ (الأصلُ في 
التَعامُل مع هذا آله كسلم): وهذا ما تشنى باستصحاب 
الحال أو استصحاب التراءة الأص إبّة؛ وكذلك مَنِ أظهَيرٌ 
بإسلامه أو الظَنٌ به خَيرًا وإسِلامًاء وبقالٌ (الأصلٌ في 
التَعامُل مع هذا أنَّهُ مُسْرِكَ): وهو اإستصحابٌ لآخر 
حاله... ثم قال أي السّيحُ الصومالي-: وَتُعَامَلٌ الطائفةٌ 
تُعَامَلٌ على 1 الأصل ولا يَجْورٌ تكفِيرها أو الظّتٌ 324 
شَدًا وكفرًاء ويُقال (الأصل قفي التَعامّلل مع هذه 
الطائفة أنّها ا وهو استصحابٌ لِآخِرٍ حالها؛ وان 


الصومالي-: وإذا دَخَل المَّسلِمٌ دار طائفة أو قَبيلةٍ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنَّهُ يُعامِلٌ أفراتها على أصلٍ الإسلام, ولا 
تمتحن الأفرات, وَيُصَلَي لف إمامهم دوت أن يشال عن 
إعتقاده, لأنّ الأصلَ أنَّ الطائفة الواجدة كشخص واجد 
ما لم تظهَرٍ الخِلافء فَإِنْ ظَهَر فِيها من هو علي الكفر 
عَلِهَ أنة ليس من الطائفة الميسلمة قفي الدين؛ وإذا 
دَخَلَ المُسَلِمٌ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ بكفرها فَإنَهُ 


(1366) اذهب 


يُعامِلٌ أفراتهيا علي أصل الكُفرء قلا يَأَكُلٌ دَبائخ 
أفرادهاء .ولا تضلئى لف إمامهاء ولآ يَنكِح يساءَهاء لآنٌ 
الأصلّ أن الطائفة الواحدة كشخص واحد ما لم يَظهَار 
الخِلافء فَإِنْ ظَهَرَ فِيها مَن هو على الإسلام والبراءةٍ 
مِنَ الشركِ وأهله عَلِمَ أَنّهُ ليس مِنَ الطائفة المُشركةٍ 
في الدّين... نم قَالَ -أي الشَّيحٌ الصومالي-: إِنَهُ كما أنَّ 
الإسٍلام جَعَلَ لِكُلٌّ فزد حُكمًا سَرعِيًا يُلَحِقُهُ بِأَحَدٍ الدّيتين 
(الكُفر“ أو الإسلام)» فَبَدُونُ قردٌ كافرًا وفردٌ مُسلِمًاء 
فكذلك جَعَلَ الإسلامٌ لكل طائفةٍ أو قبيلةٍ أو مَمْلَكةٍ أو 
دولةٍ حُكمًا سرعِنًا يُلحِفُها يأَحَدٍ الدّيتين (الكّفرٍ أو 
الإسلإم), فنكون إما كافرة وإمًا مَسِلِمة, ويترجع قفي 
أمر الكفْرٍ والإسلام إلى الكتاب والسّنَّة, لا إلى عَرفٍ 
بالدّنيَا؛ وإذا صارث طائفةٌ -أو قبيلةٌ أو دَولَةٌ- كافرةً فَإِنّ 
دارها تضاف إلى الكفر قَيُقأَلٌُ (إنها دار كُفر), أو 
تُضافُ إلى ساكنيها فَيُقالَ (إنّها دارٌ الكافرين)/ وكذلك 
إذا صارث طائفة -أو قَبِيلةٌ أو دَولهُ- - مُسَلِمة فَإِنٌ دارها 
تضاف إلى الإسلام فَيُقَالُ (إنها دار إسلام)» أو تُضافٌ 
إلى ساكنيها فَيُقَالَ (إنها دارٌ المُسلِمِين1... نم قال - 
أي الشَّبِحٌ الصومالي-: الطّائفةٌ المُمِتَنِعةٌ التي تُظهرٌ 
الكفرَ وتكونُ لهم العَلَبهٌ في بلادها فَإِنَّ دارها دارٌ كفرِ, 
ويَحِبُ على المُسلِم القادرٍ أَنْ يُهاجِرَ منها إذا لم يَقَدِرٌ 
على إظهارٍ دِبيْه [فَالَ الشيخٌ إسحاق بِنْ ل عبدالرحمن بن 
الإقناع [للْحَجَاويٌ (جت968ه)] وشرحه [للبُهُ وبي (ت 
1 ه)]] (وَتَجِبُ الْهِجِرَةٌ عَلَى مَن يَعْجِرٌ عَنْ إِظهَار 
وه نذار الك ريه وهي ها كلت فنا حَكُمُ الكفر رَادَ 
حَمَاعَةٌ 3 من العلماءا وَقَطعَ ده قي الْمُنْتَوهَى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَؤ بَلَد بُعَاةِ أو بذع 
مُضِلَةٍ كرفض واعنزال). فَيَخْرٌجٌ مِنْهَا إلى دار أَهَلَِ 


(1367) اذهب للفهرس 


السّنَةِ وجُوبًا إن عَجَرَ عَنْ إِظْهَارِ مَذْهَبٍ أمْل السّنَةِ 
فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ إسحاق-: وقال الشيخ 
العلامة حَمَدٌ بن عَتِيقٍ رحمه الله [في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة 
إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظنَّ أنه إذا قَدِرَ أن 
يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدٌ 
عن المساجد: ففد أظهَرَ دينه وإن كان _ببلد المشركين, 
وقد غَلَطَ في ذلك أقَبَحَ العلّطٍغ): قال [أي الشيخ حَمَذد 
([ولا يكون المسلمٌ , مُظِهِرَ للدين. حتى ييُخالف كل 
طائفة بما اشتهرر عنهاء ٠‏ ويَصَرَح لها بعداوته, فمّن كان 
كْفْرْه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يَصَرَحَ بالتوحيد, 
والتنّهي عن الشرك والتحذير منه ه ومن كان كفره سسححد 
الرسالّة فإظهارٌ الدّين عنده التصريح بأنَّ محمدا رسولٌ 
الله ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفزه بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده التصريح 
بعداوته والبراءة منه ومن المشركين).. ٠‏ إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هيو ما اقدّمناه, من أن 
إظِهارَ الدين الذي تبرأ به الذمةٌ. هو الامتيارٌ عن عُبَادٍ 
الأؤئان بإظهار المعتقد, والتصريحٌ بما هو عليه [أي 
وتصريح المُوَحْدٍ بما هو عليه مِنا يُخالِفٌ فيه 
المشركين]ء والتعد عن التشرك ووسائله:, فكفمن كان 
بهذده المثابةٍ إن عَرَفَ الدينَ بدليله وامِنَ الفتنة: جاز له 
الإقامةٌ؛ بَقِيَ مسألهٌ العاجز عن الهجرة:؛ ما يَصْنَعُ؟, قال 
الوالد [النش يه عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 
5ه)] رحمه الله لما سْيْلَ عنه (وأماإذا كان 
المُوَحّدُ بين ظهراني أناس مِنّ المبتدعة والمشيركين, 
ويعجرٌ عن الهجرة, فعليةه بتقوى الله ويعتزلهم ما ب 
استطاع» و يَعْمَكَ بما وَجَبَ عليه في تفسه: ومع 
يُوافقه على د بصهة هه وعليهم ان تصصبروا على ا من 


(1368) اذهب للفهرس 


يَؤذِ يهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوبة الشَمعيّات لحل الأسئلة 
الروّافيّات, بعناية الشيخ عادل المرشدي)]: ومثلٌ هذه 
الطائفة لا يُقَالُ (يَجِبُ تطبيق قاعِدة (تَوَقَرِ شروطٍ 
التكفِير وانتفاء مَوانِعِم) [يَعنِي إذا كاتتٍ الطائفةٌ فهٌ تَنْتَسِبُ 
للإسلام] في حَقّ كل قردٍ منها),, ولم يَفْلَ بها [أيْ 
بالقاعدة المَذكورة] الضّحابةٌ في روب أهل الرٌّدَّةِ 
المُنتسِبين إلى الإسلإمم» ولم يَكُونُوا [أي الصّحابةٌ] 
يتفْولون يحب سوال كَل شخص بعينته (هلٍ ارتدٌّ أم 
لا؟)), واتّما كان تكفيهم إعلان. السّادة وَالدّوّساء. 
انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكُمٌ الجاهِلِيّة): أَيَيْورٌ في شرع الله أن يُحَكَمَ 
إلمُسلمون في بلادهم بتشريع مُفَتَبَسِ عن تشريعاتٍ 
أوروبًا الوَنَنِبَةِ المُلجدةء بَلَ بتشريع لأ يُبالِي واضِعُه 
(أوَافقَ شِْرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟): إن المُسلمِين لم 
يُبْلُوا بهذا قط عفِيما تَعْلَمُ مِن تاريخهم- - إلا في عَهدٍ مِن 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد الثتارء ومع هذا 
فإنهم لم يتخصَعوا له بل عَلَبَ الإسلامٌ الثتار» نم 

مَرَجَهِم [أيْ مَرَجَ الإسلامٌ التّتارَ]ا قَأدخَلهمٍ ريما 
وزال أترما 1 ستعوأ [أي التتان] مِن سشوءه بِنَباتٍ 
المتسلمين على ديهم وشريعتهم؛ ؛ وان هذا الحكم 
السَبّىَ الجائر كان مَصْدَرٌهِ القريق الحاكِمٌ إذ ذاك, لم 
يَنْدَمِجْ فيه أَحَدّ من أفراد الأمَّةِ الإِسِلامِيَةِ القحكومة» ولم 
تتعلموة ولم يُعَلَموه أبناءةهم, قَمَا أشرّع ما زال أتِزه: 
ولذلك لا بيَجِدْ له في التاريخ الإسلامِيٌ -فِيما أعلمٌ أنَا- 
أئَرَا مُفَضَلَآا واصِحًاء إلا إشارّة عَالِيةَ مُحكمة دفِيقة مِنَ 


م 


من 
العَلامة الحافظ ابن كَئِيرٍ المُتووقفى سَنة 774ه: [فَ]ق5 


(1369) اذهب للفهرس 


دَكَرَ في تفسيرهء, عند تفسِيرٍ قولِه تعبالى لى (أفَحْكُمَ 
الْجَاهِلِيَةِ يَنْعُونَء وَمَنْ أَحْسَن مِنَ الله حُكْمَا لَقَوْم 
يُوقِتُون) فقال (ِيُنِكِرُْ تعالى عَلَى مَنْ جَرَجِ عَنْ حُكُم اللَهِ 
المُسْتَمِلِ عَلَى كَل ْرِء الثّاهي عَنْ كل شٌَ وَعَدَلَ إلى 
مَا سِوَاةٌ مِنَ الآرَاء وَالأَهُوَاءٍ وَالاصطلَاحَاتٍ الَتِي وَصَِعَهَا 
الرْجَالَ بلا مس مَنَدٍ من شريعة الله كَمَبا كانَ أهلَ 
الجَاهِلِيّة يَحْكُْونَ ‏ ضصه من الخخلالات وَالْجَجَ_الَاتِ - 
تضرع يَصَعَونَهَا بارائهم وَأَهُوَائِهِمْ, وَكَمَا 0 مه الثَتَان 

السيَاسَاتِ الْمَلَكِيَةَ المَأْحُودَةٍ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيرُْحَان الذي 
وَصعَ لَهُمّ (الْيَاسِقَ), فَهَقَ عِبَارَةَ عَنَ كِنَابٍِ مَجَمَبوعِ من 
اخكام قد افْتَيَسَهَا عن شْرَائِعَ نستي من الْيَُودِيةِ 
وَالتَصْرَانِيَة وَالْمِلَُةٍ الإِسْلامِيّة وَعَيْرِهَاء وفِيها كَنِيرٌ مِنَ 
الأحكام أَحَدَهَا ه َ مِن مَجَرَّدٍ تظره وَهَوَاهُ قَصَارَت في بَيِيه 
شَرْعًَا مُتَّبَعَا يُقَرٌ دَمُونَهُ [أي + بَعْدَ ما أغلنوا إسلامقهم] عَلَى 
الْحُكُم بكِتاب الله وَسْنَّةِ رَسُوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ: 
فَمِنْ فَعَلَ ذَّلِكَ فَهُو وَ كافِرٌ يَجَِبُ قِتالَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
حُكُمٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قلا بُحَكُمْ سِوَاةُ في قَلِيلٍ ولا كثير)؛ 
أرَأبتُم هذا الوصف القوي مِنٍ سن كَيِيرٍ في القَرَنٍ 


يا الج أذ آنهقا- 00 ذلك 0 في طبّقة 0 مِنَ 

م أتى عليها الرَّمَنُ سَرِيعًا فاندَمَجَتُ في الأمَّةٍ 
الإسَلامِيّة, وزال أََرُ ما صَتَعَترٍ نم كانَ المُسلمون الآنَ 
أسوأً حالا منهم, لِأنَّ الأيَةَ كلها الآنَ تكادٌ تَندَمِحُ في 
هذه القوانين المُخْالِفةٍ لِلشسَرِيعَةِ [فالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإنْظنٌ رَحِمَك اللهُ ورَعَاك أَلَيْسَتُ دَساتِيرٌ 
العقضر في حُكْمِ (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد 
إسماعيل المققدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإِسْكندَريّة) في مممحاصّرة مَفْرّعَةَ على هذا الرابط: ما 


(1370) اذهب للفهرس 
تعبشه اليَوم أفْتَع أفْحَشْ من مُجَرَّدِ امتناع طائفةٍ عن 
شَييّءٍ مِن احكا ام الشريعة, قما نحن فيه أشة من ذلك: 
أنه مُجَرَّدَ |متناع عن شَرِيعخٍ عل ند د لِلدين 
قال -أي الشيخٌ المقدم-: والتْتارٌ أَفْضَل + مِمّن يَحُكموننا 
باختضات وقال المي أحمة 0 أيضًا في 2 
الجاهِلِيّة): إن الأفرَّ في هذه القوانِينٍ الوَضعيّة واضِحٌ 
وضوح الشمس, هي كَفْرٌ بَوَاحُ, لا حَفاء فيه ولا و 
الْعَمَلِ بها أو الخضوع لها أو إقرارها, 5-6 هر 
لتفغسه: و(لكُلُ امري حَسِيتٌ تفييِهِ)؛ ألا فَلْيَصْدَع العُلَماءٌ 
يالقو هنر هبابين: وانتلعوا ما أَمِرُوا بتبليغه غَيْرَ مُوانِين 
[أي غَبْرَ مَفنُورين] ولا مُفَضّرِين؛ سَيَقولَ ء عني عَبيدٌ هذا 
(الياسق العصري [يَعنِي القَوانِينَ الوضعيّة]) ]) وناصزوه, 
أي جامد 00-0 رَجَعِيٌّ: ومبا إلى ذلك من ا" الا 
محمد بن كر 0 القضاة عات ا 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إيراهيم): فلهذه القحاكم فراجع: هي القانونٌ 
0 والقانون الأَمْرِبِكِيٌ والقانون البريطاية, 
وغيرها من القوانِين: ومن هقذاهب بعض المُدعِينَ 


: 


اع: 


المُنتَسِبين إلى الشريعةء وغَير ذلك, قهذه الْمَحَاكِمٌ الآنَ 
في كَثِيرٍ مِن أمصاً رِ الإسلام مَُهِيّاهُ مُكَمَلمُ ٠‏ مَفتوحةٌ 


الأبواب والناسس إليها اأسراة إثر أسراب, يَحِكُمُ حُكَامُها 
بينهم يما يُخِالِفُ حُكمَ السَُّنَّةَ والكتاب مِن أحكام ذلك 


القانونء وتُلْزِمُهم به وتُقِرّهم عليه وتُحَثّمُه عليهم: فَأَرٌُ 


(1371) اذهب للفهرس 


كُفرٍ فَوْقَ هذا الكفرء وأَيّ مُناقَضةٍ للشّهادةٍ بأنّ مُعَمَّدًا 
سول الله تعد هذه المُناقضة. انتهى- 


(4)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعَالِمٌ في 
الطريق): الشأنٌّ الدائمٌ أن لا يَتَعَايَشَ الحقّ والباطلٌ 
في هذه الأرض. انتهى. ٠‏ وقالَ الشيحٌُ سبيد قطب أيصا 
في كتايه (في ظلال القرآن): (وَلا يَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ 
ختى ترذوكم عن دسدكة إنِ اشتطاغوا)؛ وَهَذَا التُفْرِيرٌ 


الصَادِق مِنَ الْعَلِيمِ الْحَيِيرٍ يَكْشِفُْ عَنِ الإِضْرّ راز الْحَبِيت 
عَلَى الشْيرٌء وَعَلَى فِثْة ننه الْمُسْلِمِينَ عَنْ دييهمْ بِوَضِفِها 


الْهدَفَ الثاست ت الْمُسْتَقِرَ لأغدايهم, قَهَةَ إِلْهَِدَفَ الذي لا 
يَتَعَبّرْ لأغدَاءٍ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةِ فِي كَل أرض وفِي كَل 
ل إن وجو الإِسْلام في الأرزض هق , بذايه عَيَظط وَرَ عب 
أَعْدَاءِ هَذَا الدِّينِ وَلِأعَدَاءِ الْجَمَاعَةٍ الْمُسَْلِمَةٍ فِي كل 


مِن الْقُّّةِ وَمِنَ الْمَنَانَةِ بِحَيْتُ ِحَيْتُ بَخْسَاء كل متطل و 
وَيَكْرَهَة كل مفسبه إِه حر يتابه وبعا ود من 


سل ١‏ مم 


َّ حرب عَلِى الياطِل وَالْبَعْي وَالْفَسَادَرٍ عو تم لا 
يطبعة المُتطللون الْبْعَاهُ المُفَسِِدُونَ وَمِنَ ثم يَرْصَدُونَ 
لإقله لِيَعيَنوهم عَنْهُ وَيَرْدُْوهُمْ كفارًا في صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ 
الكفر الكثيرة: ذَلِكَ أَنَّهُمْ لا َأمَنُونَ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَبَغْيِهِمَ 
وَفَسَادِهِمْ وَفِي الأزض جَمَاعَةَ منت ّ نؤمن نُ بهذا الذي 

فِنَالٍ هَؤُلَاءِ الْأَعِدَاءِِ للم لِمِينَ ا 3 وَلَكِنّ الهدفت 
تَظَل تابنا أن يَرْدُوا الْمُسْلِمِينَ الصَادِقِينَ عَنْ دِبنِهمْ إن 
اسْتَطاغُواء وَكُلّمَ] انكَسَرَ في يَدِهِمْ سلاح انْتَصَوا [أيْ 
أخرجوا] سِلاحًا عَيْرَهُ وَكُلَمَا كلت [أئ حَعْفَت] 0 
أنديهم أدَادٌ شَحَدُول [أئ ددا وَأْحَدُوا] أَدَاةَ عيْرَهَاء 


وَالْخَبَرْ الضَادِقْ مِنَ الْعليم الْخَبِيرِ قَائِمٌ يُحَدْرٌ الْجَمَاعَةَ 


إلى الصَثْر على أ لْكَيْدٍ وَالضَبرٍ عَلَى الْحر 56 
حَسَارَةُ الدَّنَيَا وَالآخرة وَالْعَدَاتٌ الذي لا يَدْفَعْهُ عْرْ وَلَا 
مَبَرٌّرٌ. انتهى. 


(5)وقالَ الشبيحٌ أبو مصعب الزرقاوي في مَقالةٍ له 
بعُنوانٍ (القتالٌ قَدَرْ الطائفة المَنصُورة) تَشَرَنُها صحيفةٌ 
الثَمَأ (العَدَدَ 267 الصادرز بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه):: إنَّ الله سُبحايّه حال لق الحَلقَ لِعِبادَتِه 
واتباع شريعّيه, ولم يَنركهم هَمَلًا [أئ سدّى بلا ثواب ولا 
عقاب].؛ بَلُ أَرسَلَ إليهم رَسُْلَا تدعوتهم إليه وَيَدُلُوتَهم 
عليه: فَانقَسَم العِبادُ إلى قريقين: فَرِيقٌ قداهُ الله 
بفضله وز حمهيته' وفريق : أَصَلَهُ الله بعلمه وعَدله, وقصضصى 
قَدَرْ الله وجَرَثت سَتْنْهِ أنْ يَقَعَ التّدافُعٌ والصّراعٌ بين 
هَدّين القريقين (الحَيّ وأنصاره؛ والباطِلٌ وأعواثه), 
وذلك على مَرْ الْعْصُورٍ وَكَيٌّ الذُّهُورِ والئ ان بَرِتَ الله 
الأرضَّ ومن ؟ عليها (سَّنَةَ الله في الذين خَلَوا مِن قَبِل: 
وَلَن تجد لِسُْنَّة الله تبديلًا), وذلك أوَّ الح والباظِلٌ 
صِدَّانِ لا يَجِتمِعان أَبَدَاء فَوُجودُ أَحَدِهما على أرض الواقع 
يَسِثَلَزِمَ -ولا مذ- مَحَوٍ الآخرء 5 إضعاقه بتجريده من 
الأسس التي يَر تَكِرٌُ عليها والمَبادِئ التي قِيامّه بهاء قلا 
نتكضدر في كيدان الواقع أَنْ يَتَعايَس الحَقٌّ والباطِلٌ مَعَا 
على ارض واجدة من دون عَلَبَةٍ لأخدهما على الآخدرء أو 
سَعْي لتحقيقي هده العَلَبةِ ولو فَرِضَ أن الحق استكان 


فَإِنّ الباطِلَ 1 يُقَابلَ هذه الاستكانة إلا بصَولةٍ يَستَعلِي 
بها على الحَقّ وأهله, يَرُومْ من ع التَثِلَ منهم 


(1373) اذهب للفهرس 


عَبْرَ سمه لِيَعْدُو [أئ أهلٌ الحَقّ] في نهايَةِ المَطافٍ 
جُرْءًا مِنَ مَملَكةٍ الباطلٍ وَدَيلًا من أذياله وَيِنْسَتِ التَّهَايَةُ 
وَالقُرانُ الكردة تزخر بالآيَاتِ التي تُقَدٌرٌ هذه ل 
وتُوَصّلْهاء يَقَولُ الله سُبحاته وتعالى وَقَالَ الَذِينَ 
كفروا لِرسلهم لثئخ جَنّكُم 3-9 ْ أَرْضِتا أو لتَعْودَِنٌ في 
ينا [وقال تَعَالَى أيضًا حِكَاتَةَ عَنْ أَصْحَابٍ الْكَهْفٍ 
(إنْهُمْ إن تظهزوا عَلَبّْكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أؤ يُعِبِذُوكُمْ في 
مِلَْيهِمْ وَلن تُعَلِحُوا إِذَا أَبَدَا)], إنّها حَقِيقةٌ المعركة بَيْنَ 
الحقّ والباطلء حَفِيقةٌ ثابتةٌ مُسَمَ فِرّهُ لا تَتَعكّرٌ بِتَعَثر 
الرَّمانِ ولا تَتَبَدّلٌ بِتَبَدّلِ المكانء فَلَبِسَ لِأهْلٍ الإيمان مِنَّ 
الرَّسْلِ وأتباعهم عند مِلَلِ الكفر قاطِبَة إلا أحَدٌ د سَمِيلِين, 
إِمَا لْنْ يُخْلُوا لهم الأرض -بالقنل والنَّصِفِيةٍ والتَشْرِيدٍ 
والطردٍ والإبعاد- لِيَعِينُوا فيها ككفرًا وقسادّاء وإمًا أن 
َتَنارَلوا عن الكَقّ الذي معهم وتست سلموا للباملِل 
وجزبه ويَذوبوا قفي مَجِتَمَّعهم وهذا ما تأباه طبيعةٌ هذا 
الذَّينِ لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال اللهُ 
تعالى حكايَة كن شِعَيْبٍِ عليه السّلام إن كان طايئيقة 
مُنِكُمْ آمَبُوا بالذي أَزْسِلْتُ به وَطائِقَةٌ لَمْ يَؤْمِنوا فَاصيرٌوا 
جَنّى كم اللَهُ تَعَتَقَاء وَهَق أخَيِرَ الحَاكِمِينَ, قال الملا 
الذينَ اسْتَكْبَرُوا مر من قَوؤمه لَتُخْرِجَنكَ عا لس د قَالَذِينَ 
آَمَنُوا مَعَكَ مِن فَرْبَينَا أؤ لَتَعُودْنَ في مِلْيَنَاء قال أولؤ كنا 
كارهينَ): فالباط ل لا تطيةة وحود فِنَّة تَومِنٌ باللّه 
وبرساليه في ديا رهم وإن كاتث هذه الفِئةٌ و فئة صَعِيفة 
مُجَرَدةَ مِن كل أسباب الفُوَةِ المارّنّة... ثم م قال -أي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كانَ قد سَِبَقَ في قضاءٍ الله 
معاداة الباطِل للحق وأهله وتشلطهم عليهم بأنواع 
الأذى وألوان العذاب [قَالَ ابْنْ تَيْمِبََّ في (منهاج السنة 
النبوية): وَاللَهُ تََالَى إذَا ذا أو إلَكافِرينَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ َعَلَيْنَا أن ترْضى بقَضَاء الله فِي إِرَسَالِهِمْ 


وَعَلَيْنَا أنْ تَجَتَهدَ قي دَفْعِهِمْ وَقِتَالِهمْ: وَأَحَدُ الأغفرَيْنِ لا 


(1374) اذهب للفهرس 


يُتافي الْآخَرَ وَهُوَ سُبْحَاتَةُ نَهُ خَلَقَ القأرَة وَالْجَيَّة وَالْكَلْتَ 
الْعَفُورَ وَأَمَرَنَا 25 دَلِكَ فَنَحْنُ تَرْضَي عَنِ الله إِذْ خَلَقَ 
ذلك وَتَعْلَمْ أنّ لَهُ في ذَلِكَ حِكَمَةَ وَتَفْتْلَهُمْ كَمَا أَمَرََا فَإِنّ 
الله بحت ذَلِك وَيَرَْ صّاة. انتهى]: فَقَدٌ أَمَرَ شبحاته أ وَلِيَاءَه 
بإشهار شيف العداوة والتغضاءٍ قفي وَجه الباطل 98 
ورَفع لَوَاءِ البَراءَةٍ مِنَ مِنَ الكفر وحجزبه: قال شبحاته ( قد 
نت لكمْ أَسْوَةٌ حَيِسَنَة حَسَتَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَو إِذْ قَالُوا 
لِقَوْمِهِمْ إِنَا رآ مِنَِكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كَفَرْءَ 
فك 3 3 0-0 ا إلْعَدَاوَةٌ َالْبَعْضَاءٌ أ تدا حثى تُوَمِنُوَا 
باللّه وَخْدَم4, قال الشَّيِحُ حَمَدُ بن عَتيق [آت1301ه] 
رجهه الله [في (سبيلٍ اه :والفكاك من موالاة 
تَعالَى 11 عرَاء هنكم وَهِقًا تَعُْدُونَ مِن دُوَنِ اللَهِ)ء وهي 
أت اللة تُعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ المُشْرِكِين العايدين غَيرَ 
الله على التزاءة مِنَ الأوثانٍ المعبودَةٍ مِن دُونٍ الله, 
أن الأوَلَ أَهَمٌّ من الثائي: فَإِنّه قد م قر | من الأوثإن ولا 
يبرا مِمّنٍ عَبَدَها قلا يَكونٌ آيِيَا بالواجب عليهء وأنًا إذا 
تتذاهت كين فَإنَ هذا يَستَلزِْمٌ التراءة مِنَ 
ا إلى أنْ قَالَ [أي الشّيحٌ ابن عَتيقٍ] (فَعَلَيك 
بهذه التكنةء فَإنّها تفتح [لَكَ] بابًا إلى عَداوَةٍ أعداءٍ الله, 
فكَمْ [ مِنْ] إنسان لا يَفَعٌ منه الشّركَ ولكتّه لا بُعادِي 
أهله يي اهل الشرك]ء فلا يكون مَسلمًا بذلك آذ مرك 
0 جَمِيعِ المُرسلين: ثم قال تعالى (كفرة شاكم وَبَدَا 
بَبْتَنَا وَبَيْتَكُمُ إِلْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِمُوا بِاللَهِ 
وَحْدَةُ), ققولّه (هِدّا) أئ جِلَهرَ روبان: وَتامل تقديم 
العداوة علىٍ التغضاء, لأنّ الأولى أَهَمٌّ من النايمة: فَإِنٌ 
الإنسان قد يَبعغْضٌ المشركين ولا تعاديهم, قلا يَكون آتَيًا 
بالواجب عليه حتى تَحصّلٌ منه العداوةٌ والتتغضاءً» ولا بد 
أيضًا مِن أنْ تكون العقداوةٌ والتغضاءٌ باديتتين ظاهرتين 


بَيَتَتَين 1. انتتيهى. 


(1375) اذهب للفهرس 


الإ لدت كن الدولة الجثمان بي 0 صاحت هذا 
المَنْصب هو المُفْتِي الأكَبَرَ في الدولة) في (مَوقق ف 
الققلٍ والعلم والعالم مِن رَبّ العالمِين وَعِباده 
المُرسَلِين): هذا الفَضْل [أي فضل الدِّينٍ عن الِسيَاسةٍ] 
مُوؤْامَرةٌ بالدين للقضاء عليم: وقد كان قي كَل بدعة 
أحدتها المصرّيون الْمتَقَرْنْجونَ في البلاد الإسلامية كيد 
التنياسية أدقى وأسَدٌّ من ك3 6 غيره» فهو ارتدا؟ 
عنه من الحكومة أَوَلَا ومن الامّة نآانباء إن لم كر 
بارتدادٍ الداخلين في حَوزة تلك الحُكومة [خَوزةٌ الحُكومة 
هي جَمِيعٌ الأراضي التي تَحكّمُها] باعتبارهم أفرادًاء 
فقباعتبارهم جماعة وهو أقصَرٌ طَرِيق إلي الكُفر مِنِ 
ارتدادٍ الأفرادهء بل إِنّه يَتَصَمَّنُْ ارنتدآد الأفراد أيصّا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرئَدَّةِ... نم قَالَ -أي 
مصطفى صبري”: وماذا القزق بين ان تَتَوَلَى الأمرَّ في 
البلاد الإسلامِيَةٍ خكومة مُْرنَدة عن الإسلام وبين أنْ 
تحتلها يُكومةٌ أَجِتبِيَّهٌ عن الإسلام [قَآالَ مصطفى صبري 
هُنا مُعَلَهًا: مَدَارُ القَرْقٍ بين دار الإسلام ودار الخرب 
على القانون الجاري أحكامّه في تلك الدَيَارء كما أن 
فصل الدين عن السيّاسة ممَعناه أن لا تكون الخكومةً 
مُقَيَّدةَ في قوانييها بقَواعِدٍ الدّين. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجرٍ 
فساد المدارس): فَمَا القَرْقُ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٌ وآخَرَ 
عَرَبِيٌ ؟!. انتهى]: بَلِ المُرتَدٌ أَبِعَدٌ د كن الإسلام من غيره 
شد وتَأئيه ار في دين الأمَّةِ أكترر من حبيت أن 
0 الأختبتّة لا تَتَدَخَلَ قي شؤون الشعب الدَينيّة 
تَيْرّكَ لهم جَماعةً فيما بينهم تَتَوَلَى القَصَلَ في تلك 
السُوُونِ [قالَ السوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): ودارٌ 


(1376) اذهب للفهرس 


الإسلام ما ظَهَرَتُ فيها الشَّهَادَيَانِ والضَّلاةُ ولم يَظهر 
فيها حَصلهةٌ كُفَرِبَةُ ولو تأويلا إلا بجوارٍ [أئ إلا يذمّةِ 
(الإمام الشوكاني رائد عضره). وقال الشيحٌ صِدّبق 
كسن كان (تب13507 هااقى (العترة مما حاء فى الغرة 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتصارى ديتهم 
في أمصار المُسلِمِين. انتهى] وإلا قدارٌ كُفْرِ... ثم قال 
-أي الشَّوْكَانِيُ-: الاعتبارٌ [أىْ في الدار] بظهور الككلمة, 
فإِنْ كاتتٍ الأوامِرٌ والتّواهِي في الدار لأهل الإسلام 
بعيت لا تستطلية من فتها من الكفار أن تتظاهر يكفره 
إلا لكويه مأذ ثتاله بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه داز 
إسلام, 6- ظُهِورٌ الخصال الكفربّة فيهاء لِأنّها لم 


أهلٍ الدَّمَّةِ مِنَ التَهودٍ والتصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكيين 
في المّدائن الإسلامِيّةء وإذا كانَ الأمرٌ العَكسَ فالدارٌ 
بالعَكس. انتم ]: ومن حيث أنّ الأمّةَ لا تزال تعتبيرٌ 
الكومة المُرتَدّة عن دينها من تفسها [أي من تفس 
الأمّةِ] فَتَرْتَدٌ [أي الأمَهُ] هي أيضًا معها تدريجبًا؛ ا وربما 
يَعِيبُ هذا القولَ [أي القول أن الخكومة المْرتَدَّةَ أَصَرٌ 

على دين الأمَّة مِنَ آلحُكومة الأختبيّة المُخْتَلَة] عَلَتَ مَنَ 0 
لا خَلَاقَ له في الإسلام الصّمِيمء والعائبٌُ يَرَى انود 


م 


ققط قوق كل شَبِيءٍِء مع أن المُسِلِمَ يَرَى الوطنَ مع 
: 0 قا 


شرحت بغ حُكومةٍ الْكَمَالِيينَ [ِيِسْبَةَ ْبَهَ إلى مصطفى كمال 
الجُمْهُورِيَةٍ التّرْكِبّة, الْمُتَوَفَى 00 8م ). وقد جاء 
قفي موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة (إعجداد 
عبدالقادر الشَقّاف): الحكومة الكَمَالِبَهُ أَلَعَتِ الخلافة 


(1377) اذهب للفهرس 


العتهانية سمنة 1634م انتهى باختصار] من د 
الإسلام... ثم قال -أيْ مصطفى صبري-: تَرَى فضيلة 
الأسنا؟ الأكبرّ المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمة منشورة عكنه قي الجرائد ما ممَعناه (إنّ قفي إمكان 
أي حُكومة إسلاميّة أن : تخرّجَ عن دييها قتصبح حُكومة لا 

اس لضن شع مسد جاح و آر لي الشعبٌ على 
إسلامه كما هو الحال قِي ' تَرَكِبًا الحتديدة [ يعني تعد 
إعلان قِيَامٍ الجْمْهُورِيّة الدُرَكِتَة وإعلان إلغاء الخلافة 
العثمانية])» والأستادٌ الأكبرٌ ليس في حاجةٍ إلى القحص 
عِن النْشْءٍ الجَدِيدِ الترَكِيٌ المُتَخَرَج على مَبادئ الخكومة 
الْكَمَالِبَةِ التي اعترّف الأستادٌ الآن بأنّها حُكومةٌ لا دِيِنِيّةُ 
ولا في حاجة إلى التّفكِيرٍ في كَون الشعبٍ النزكِي 
الجَدِيدٌ اللادِينِئتٌ. ليس فَضِيلَته في حاجة إلى الفَحص 
عن هذه الحقيقة المُرَّةِ إِذْ لا يَعْنِيهِ حال النَّرْكِ ومآلهم 
مُسِلِمِين أو عَيْرَ مُسَلِمِين ولا حال الإسلام المُيَفَلْصٍِ 
ظِله عن بلادرهم يشرعة فَوْقَ التُدريج» حتى أنّ الأيشتاذ 

بَعنيه تبعة القنوى التي تَصَمّتَها اتَعَزِيه بتَقاء الشغب 
إلبابَ لأنْ يَقَولَ قائلٌ (إنَّ الحُكومة ما دامَت يَنحَصِرٌ 
كُفْرْها في تفسِها ولا يُعْدِي الشّعْتَء فَلا مانْعَ مِن أن 
تفعَلٌ حُكومةٌ مصرٍَّ -مَتلا- ما فَعَلَيْه + مة تُرْكِيَا من 
فَصْلٍ الدّين عن السيّاسة, بمعتى أنه لا يُخَاف مِنْه [أئ 
مِنَ الفقضل] على دِينٍ الشّعُب): كأنَ الدّينَ لازم لسعب 
فَقِط لا للخُكومة» مع أنّ الخُكومة لَيْسَت إلا مُمَئْلةَ 
إِلشَّعْبٍ -أو وكيلته- التي لا تَفعَلُ عَيْرَ ما يترضاه., فإذا 
أخرَجَها أفعالها عن الدّين قَلَا مَنْدُوحَةَ [أيْ قلا مَعَرّ] من 
أن يَخْرَّجَ مُوَكُلُها أيضًا لأنّ الرّضَا بالكفر كف وهذا ما 
تعودٌ إلى الشّْْبٍ مِن فغْلٍ الحكومة فَحَسَتْء قضْلا عَمًا 
يَفْعَلٌ الشّعْتُ نَفْسُه بَعْدَ فِغْل الحُكومة الفاصل بين 


(1378) اذهب للفهرس 


الدين والسيّاسة ويخرح تهت عنٍٍِ الدَينٍ -وَلَوْ فقي صضورة 
التتدريج- اقتداءً بحكومَته التي يدها" من نفكسه. انتهى 


باختصار. 
(7)وقالَ النوويٌ في (شرح صصحيح مسلم): قَالَ 
الْقَاضِي عِيَاضْ: أَحْمَعَ مَعَ العُلَمَاءٌُ عَلَىٍ أنّ ب أن الإمقاقة لا تَنْعَقِدٌ 


لِكَافِر وَعَلَى أَنّهُ لَّؤْ طرَأ عَلَيْهِ الكفْرٌ انْعَرَلَء قال [أي 
الْقَاضِي عِيَاصَ] ( وَكَذَا لو تَرَكَ إقامَة إلضَّلَوَاتٍ وَالدّعَاءً 
ليها قال (وَكَدَلِكَ عِنْدَجُمْهُورهِمٌ الْيِدْعَةُ4؛ قال (َمَلَو 
مرا عَلَبْهِ كُهْرُ وَتَغييرٌ للشَرْع أو بذعم خرع عن خكم 
لحك وسقطتٌٍ طاعتة: وو حب عَلَى المَسُلِمِينَ ا 8 لقِيَام 

عَلَيْهِ وَخَلَعُهُ وَنَضْبُ إِمَام عَادِلِء إن أَمْكَتهُمْ ذَلكَء ف إن لَمْ 
يَقَعْ ذَلِكَ إلا لِطَائِقَةٍ وَحَب عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ يلع الكافِر, 
وَلَاَحِبُ في الْمُنْتَدِعِ إلا إذَا ظُنُوا اِلْفُدْرَةَ عَلَيّْهِء قَإِنَ 
يَحَقَفُوا العَجْرَ لَمْ يحب الْقِيَامٌ وَلَيّْهَ اجر المُسْلِم عَنْ 
أزضه إلى عغَيْرِهَا وَتفر بدينة: انتهى باختصار. 


(8)وقالَ بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 

(النّاسْ عَلَى دين مُلوكهم]ٍ مِن العباراتٍ الشائعة 
قدرة الشّلطة البسّيَاسِيَةِ على تَشَكِيلٍ دين َعَايَاهَا, أو 
اجاح تفق التّدَيْنٍ الذي لريده: إما لقتاعة السُلطةٍ ق©#© 4 
سيّاساتها و وَرَؤَاهقا..., نم فال -أئ متتساع باصود : الناسة 
تميلون إلى هَوَى السَّلطانٍ واختياره؛ فيَفْشُوَ فيهم ذلك 
الاختيار وَالنْوَجَهٌ حتى يبح هو الأكتر خضورًا في 
حَيَاتهمء والأمرٌ كذلك إذا ما أراد السَّلطان أَنْ يُشِيعَ في 
/ مجنة نَسَقا مُعَيِّنَا مِنَ النّدَيُنِ او مَذْهيًا من القذاهب 
العَقَدِبّة أو الفقهيّة, فَإِنّه ِتَبَنّيِهِ له سَيُوَظَفٌ كُلَّ أجهزةٍ 
ورج الات 3 وَلَتِه لإشاعة ذلك المقذهب وترسيخه يبسن 


(1379) اذهب للفهرس 


الناس؛ لِذَا فإنّ مِنَ المُتسَالم عليه [أَيْ مِنَ المُسَلَّم به] 
بَبِنَ دتارسيىي تاريخ الغِرَقٍ والقذاهب, أ من عَوامِ ل 
انتشار زهب دبيننئى ماء وعَلو صَؤته على يوه من 
المذاهِب الأخْرَى في مَرحَلةٍ تَارِيخِيّةٍ ماء تبني السَلْطةٍ 
له؛ وفَرْصُه على الرعِيّةِ باعقباره تسق التّدَئّن الرَشَحِي 
الذي تُريدٌ سْيُوعَه بين رَغَايَاهَاء ما يُوَفَرّ له [أىْ لِلمَذهَب] 
مساحات اوْسَعَ من الانتشار ار والتّفة والازدهار؛ ومن 
المُوَكْدٍ أن السُلطة السياسيّة نه تملك مِن أدَواتِ فَرْضٍ 
وتاني قي مُقَدّمَة 5 تلك الأدواتٍ تَؤْحِبةٌ الِعُلْماءٍ والقهاء 

والذَّعاةٍ للقيام بذلك الدَّوْر... ثم قَالَ -أيْ بسام ناصر-: 

حِيتَما تَجد تجدُ الشلطهةٌ السِياسِية -أَنَّهُ سَُلطة- حاملي لِوَاءِ 
الدّينٍ وأَلشَرِيعةِ يُسارِعون إلى تقديم فُرُوض الطاعةٍ 
لِخكامهاء ويبادرون قفي كَل حددتث ومُنَْاسَبةٍ إلى إعلانِ 
الوَلَاءِ لهم باعتبارهم ؤَلَاةَ الأفر التسبورع ين: فَإنُها 
سَتَعَضصضٌٌ على د الْسَقٍ مِنَ 0 بعواجدهاء وسَتْعْدِقَ 
طاعَتَهم لأولِياءٍ الأمورء وَبَدءَ م الحُرَّاسَ الأوفيَاءَ له 
[أئ ؛ ولت أمرهم ], المُسارعِين إلى حِدْمَتِهء والمُدافِعِين 
عنه في كل حِين؛ وجيتما يُجِيلَ المُرَاقِبٌ نَظرّه في 
واقع الأنظمة السْيَاسِيّةِ المُعاصِرة التي َ تخرص .على أن 
تظطهَ قفي النارس بِمَظَهَرِ الدّولة الِدِينِيّة, فإثه سَيّجد 
قشعا ذه بق ذلك كُلهء مِن تجاجح تلك السَّلطةٍ في تشكِيلٍ 
تسَق نَدَيِّنِ الناس على الوَجْهِ الذي يُرِيدُ له أنْ يَسُودَ في 
الممجتمع؛ مع كَبْتٍ [أي قهر] كَل الأنساف الأخرى 
0 سعبيوة عليهاء وتؤطيف الِعُلَماءِ والفقهاء والدّعاة 
لِيَكُونوا ألسِنة الدّفاع إعنها 3 عن السُلطة] والتّرويجٍ 


(1380) اذهب للفهرس 


سيّاسايها واختياراتها, حب كان قي فاموسهوم الج 
ومسموحًاء قَلِنَ تعجر حجر أولئك القوم عن ]أ تخدام ال الأدلة 
الشَرعِيَّةِ وتطويعها بها نما تعواقة مع تدشفات البشاغلة: 
لإنفاذ ستاساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(9)وقالَ المراغي (ت1371ه) في تفسيره: (فَقَالَ 
الصّعَفَاءٌ لِلَّذِينَ اس تَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا1ِ أئْ فقالَ 
الأتباغٌ لِقاديهم وساتتهم الذين اسْتَكْبَرُوا عن عبادة الله 
وحده وء باع قول الرّسْلِ (إنَا كنا بابعين لكم, 
تامُروتنا فَتَاتَمِرَ وتَنقهؤتنا فتنتهيَ),: [قهل أنثم مُعْنُونَ 
عَنا مِنْ ءٍِ عَذدَابِ اللَهِ من شَيْء) أي فهل ندفعون عنا 
اليوم شينا من ذلك العذاب كما كنتم تَعِدَوتَنا و مد ثَمَنْوتَنا 
في الدنياء وقد حَكَى الله رَدَّ أولنك السادة عل : 
(قَالُوا لو 5 هَدَانًا الله لَهَدَيْنَاكُمْ ) أي 0 أرشدنا الله تعالى 
لأرشدناكم ودعوناكم إلى سبْلِ الهُدَى ووَجَّهْنا | أنظاترةم 
إلى طريق الخير والفلاح, ولكنِه لم يهد: ااا 
السَبيل فاصللناكم.. ثم قال -أي المراغي-: (اذهدَ 
إلى فِرَعَ ون إِنَهُ طَعّى 6 4 أي ادْهََاًمعا إلى ا 
وناضلاه الحُحَهَ بِالحُجََةِء وقارعاه البُرهان بالبُرهان. لأَنّه 

وتجبّر وتمرّد حتى إذَّعَى الربوبية ( فَقَالَ أنا رَبَكُمْ 
الأغلى), وتخصيص فزعون بالدعوة زهوًا من قبل أنه 
إذا صادّقتٍ الدّعوة مِن فَرَععوَن أدْنَا صاغبَةة واستجات 
لدعوتهما وآمَن بهم تبعه المِضصربّون قاطبة كما قيل 
(الثْاسس عَلَى دِينٍ مُلُوكَهِمْ ). انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسْكنْدَرِبّة) قي ممَحاصّرة مَفْرّعَةَ قل 


هذا الرابط: م”ًرٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك, 


(138131) اذهب للفهرس 


كان عامة المصريين قبطا نصارىء لكنها [أئ مِضْرّ] 
محكومة ببشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية تا 
المؤمنين عمر رضي الله عنه, ففي هذه الحالة صارت 
مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 


مُلُوكِهم )4 والتي يراد بها . كما عر بَيَاثه ا لاس عد 


دين مَلوكِهِمْ ). 


(11)وقالَ الشيخٌُ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
هذا الرابط: وجَرَتْ سُنَّهُ المُجِتَمَعِ الإنسانيٌ بأنَّ الثاس 
تبع لكبرائهم د انهه رغم كل ما يعانونه منهم», وهذه 
حقيقة تاريخيّة [قال المُوَرْخَ محمد إلهامي في مقالة 
له بعنوان (5 خلاصاتٍ وعبر من دروس التاريخ تساعدك 
على قهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريخ نتستفيد 
منه جميعا -كما أيّ تجربة شخصية- .وقد عَلْمَنا رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فقال ١لا‏ يُلْدَعٌ المُؤْمِنْ مِنْ 
جْحْرٍ وَاحِدٍ مَرَئَيْن)؛ أي إنسانٍ ناجح لا يُكَرٌْ تخطا” 
مَرَنّينء معناه أن التجربة التاريخيم موؤثرةٌ ة في 
السابقة: الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر مِن عَمْرِ 
الإنسانء لذلك قِيلَ (من وَعَى التاريخ في صدره أضافٌ 
أعماءًا إلى عَمَرِه): فقفيحب علي البشرية أن تنظر في 
تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة؛ لِتَحْرْجَ منها 
بخُلَاصاتٍ لمشاكلها الخَالِيّةِ... ثم قال -أئ إلهامي-: 
فالتجربة التاريخية لا يقوم مَفَامَها التَّفَدّقْ العقلي أبداء 


(1382) اذهب للفهرس 


فالتاريخ يعطينا علمًا قد لا يمكن تحصيله بالببوع 
اللي لجو عر ا ار ا ال لس 000 
عليه وسلم أرسل إلى هِرَفَلَ رسالةً تقول (مِنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولِ الله إلى رقفل عَظِيمٍ الوم اسلم تسلم ): 
هِرَفل أرسل + جُنْدَه كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين 
النبي صلي الله عليه وسلم, فأتوا له يأبي 
سفيان: كان [أئ 5 سْفيَانَ] في تجارة وقتها للشام, 
هِرَقل -ولآأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سال 
أسئلة محددة حداه 0 هذه الأسئلة استطاع أن يحكم 
صادق), , سَأله 11 سؤالا 2 مُحَدَّدِين قال له (كَيْفَ تَسَبْهُ 
فِيكُمْ؟. .. هَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكَ؟. .. قل فَاِلَ بق ذا ا 


بَنُفْضون؟: هلل يَرَتَدٌ مِنْهُمْ أَحَد سخطة لدييه؟؛ قل 
قاتَلَئمُوهُ؟, كَبْفَ كَانَ قِتَالَكُمْ إِيَاهُ؟: ويمَاذًا يَأْمْرْكُمْ؟), 
هذه الاسئلة المُحَدَّدةُء ليا أجايه عليها بو سْفيَان: أيْقَنَ 
هِرَفْلٌ أنها رسالة من رسول الله حَفَاء وقال لأبي 
سَفيَانَ (لو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سَيَمْلِك م 
تحت قَدَمَنَّ هات تين )؛ مَعِهمَا كان هِرَفل عَم عَبَقَريًا ونابغة: لو 
0-07 | العِلمّ بالتاريخ» ما كك بإمكآيه أنْ 
يَطرّحَ هذه الأسئلة المُحَدّدةَ» وما كان بإمكايه أن يدرك 
من الإجاباتٍ (هل هذا نبي حَقًا أم ماذا). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الخضر سالم بن حليس في 
(مجلة البيان: التي يَرْأسْ تحريرها الشيخ أحمد بن 
عبدالرحمن الصوباتن “رنيين رابطلة الصحافة الاسلافية 
العالمبة") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأساليب 
والتصرفات ورود الأفعال::وهة ما يجعلها تغطى 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان: وتعطي 


(1383) اذهب للفهرس 


رصيدًا جِيدًا لطريقة التصرف ومآلات الأفعال. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في ممحاصّيرة مُفْرّعَةَ على هذ 
الرابط: وعندما تقرَأ التاريخ وَتُقَلَتْ في صفحاته ُشاهة 
سُتَنَ الله سبحانه وتعالى في التَّغيِيرِء فالتاريحُ بُكَرّ 
وح روي سيا ب ار ل حَدَنَتَ منذ ألف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأتّها هي نفس الأحداث التي 
تجدة تُ في هذا الزمن مع اختلاف يفي الأسماء فقطء 
يا تَفرَأ التاريخ كأنك تقرَأ المُستَقبَلَ؛ فاللهُ 
سبحانه وتعالى بِسُّتَئْه النَّواِيتِ قرأ لك المُستَقبَلَ وحَدَّدَ 
في أخطاء السابقين, العو مه الناج- العاقل بُكَرّرَ ما 
فَعَلَّه السابقون ونحح متهم ١ه‏ . انتهى]ر تُلَخضها ملاحظةٌ 
الأوّلين في الحكمة القائلة (النَّاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ), 
وتؤسّس لصكتها الآيات المحكمات -من القرآن الكريم- 
والأحاديث النبويّة الشريفة» يقول الله تعالى (إنَّ الله 
لعن الْكَافِرِينَ وَأَعَدٌّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فِيها أَئَدَاء لا 
يحون وَلِيَا ولا تصيرًَاء يَوْمَ تُقَلْبُ ؤوجخوههم حي الثار 
يَقُولُونَ يَا لَبْتَنَا أَطعَْا الله وَأْطعْنَا الرَسُولاء وَقَ الوا رَبَّنَا 
إنَا أَطعْنا سَإدَتنا وَكُْبَرَاءَنَا فاون الستبيلاء رَبَتا ايه 
صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبيرًا)» وهي صورة 
واضحة وشهادة من لسان القوم: بل يُسجّل القرآن 
الكريم هذه المجاورة العجيبية بين الطائفتين (وَقَالَ 
الْذِينَ كَمَرُوا ل نؤْمِنَ بهدَا الْهَرَْانِ وَل بالذِي بَيْنَ يَدَمْهِ: 
وَلَو ترَى ! ذ الظالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عند رَبُهِمْ يَرْجِعٌ بَعْضُهُمْ 
الى يعض الْقَولَ يَفْولَ الذين اسْنض عقوا لِلَّذِينَ 
أيسْتَكْبَرُوا الؤلا َنم م لكنا مَومِيِينَءٍ قال الّْذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
للذ بن اسْيْضعِفوا أتخنُ م صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الهُدَى بعد إِذ 
ام بل كُنثُم, مّجْرِمِينَء وَقَالَ الّْذِيناسْتُضْعِهُوا لِلذِين 


عو 


اسْتكْبَرُوا بَلَ مَكْرٌ اللَبْلِ وَالنَهَار إِذْ د تَأْمُرُوتَنَا أن 2 


(1384) اذهب للفهرس 
الله ل لَهُ أندَادَاء وَأْسَرُوا التّدَامَةَ لَمَا دا ال 007 


- | ا ألم . به كَافِرُون 0 تَكْنُ أكتر 
م تحن مشعد بين ): إذن قهم المترفون 


الترفء. ا | نيع القرار والتوجيه] بقوله ودر أَرَدْنا 
القَوَلَ :2 00 تَذمِيرًا], ٠‏ اهم 1 ل [أي الأشرافٌ 
والؤجوة والدّوّساء والمُقدّمون] على مر رَ التاريخ, 
بقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التُغيير التي 

رَ لها الأنبياء (وَقال المَلأ من قِوْمِه الْذِينَ كَقَرُوا 
ديو بلِقَاء الآخِرَة وَأئرَفتَاهُم في الْحَيَاةٍ الدَّنْبَا م0 ما هَذَا 
يَسْ ريون وَلَيْنَ أَطْغتئم شرا يكم لَكُمْ نكم ذا 
لْحَاسِرُونَ4... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: وقال عليه 
الصلاة والسّلام وهو برجو إسلام أحد سيادات قريش 
(اللَْهمَّ ع ١الإِسْلامَ‏ بأحبٌ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ أبي جَهَْللِ بن 
هسام أؤ عُمَرَ بْنِ الْحَطابٍ):, فلمًا أسلم عمَرٌ كان 
إسلامّه فتكًا... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: بَلِ إن 
معرقة الثبن هعلى الله عليه وسام نهددة السسد 
الاجتماعِبّة. و[التي هي] أنّ التشاسنَ تبع لكبرائهم 
وساداتهم, جعلته يتلطف بهؤلاء الزعماء والكيراء طمعًا 
قي تحبيدرهم عن مواجهة الذعوة.. ٠‏ قم قال -أي الشيح 
الخضري-: وهذه السّنَهُ الاجتماعِبَةُ عَرَهَهِا أصحاتٌُ محمد 
عليه الصّلاة والسلام وهم يتتشرون بدعوقه.. ٠‏ قم قال - 


] 


أي ي الشيحٌ الخضري-: إنَّ الشياسة مُحَدٌ ك الحَيَان العامة 


إصااء: 
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لأى مَجَِتَمَع؛ فهي مقصدر القوّانين, والمناهجح التُرْبوبّة 
والرسالة الإعِلامِيّةِء التي يَيَحَاكمّ النّاسسُ إليهاء ويَتَرَبّوْنَ 


عليهاء ويَتلَفَفُونهاء وهي [أي الشياسة] صائغةٌ الوغغي 
والثّقافة. انتهى باختصار. 


(12)وقالَ الشيخ علكّ بنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النههوض واتنناب السقوط): 
إن فِئَةَ سَلاطين الذولة العُثمانِيّة وباشواتها أَمعَنُوا في 
مْوَالَاةَ الكافرين والقوا إليهم بالمَوَدَّةَ وركثوا إليهم 
واتحخذوهم بطانةً من دون المُؤمِنِين, و عَمِلو | على 
إضعافٍ عَقيدة الولاء وَالبَرَاءِ في الأمَّةِ واضاتوها في 
التميمء وبذلك : 2 تَصَبّعَتٌ شتخصية الدولةٍ العَتمانِيّة 
وهقويّتها. وفقددّت أَبْرَرَ مُفَوّمَاتِها, وشهل ب تعد ذلك على 
أعدائها أن يَختؤوها ثم مَزّقُوها شَرّ مُمَرزَّقٍ. انتهى. 


(13)وقالَ ابن تيمية في (مجموع القتاوى): تطهيرُ 
سَبيل الله ودبته وَمِنْوَاجِهِ وََشِرْعَيَِه ود فع بَعغي هَوؤلَاءِ 
[أئ أهْلٍ البدّع] وَعَدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاحِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ 
بانّقاق الْمُسَْلمِينء وَلوْلا مَنْ يُقِيمُهٌ اللَهُ لدفع صَرَرِ 
هَُؤُلَاءِ لَقَسَد الدَينُ وَكان فَسَادة أَعْظم مِنْ فَسََادٍ 
اشييلاء الْعَدُوٌ مِنْ أمل الخحريء فَإِنَّ هَوُلَاءِ [أيْ أَهَلَ 
الْحَرْب] إِدّ! إِسْتَوَلَؤا يُفْسِدُوا الفُلُوبَ وَمَا فيها مِنَ الدِّينٍ 
تَعَعَا وَأَنَا أولَيْكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ القلوبت ابتداءً. انتهى 
واختجنا ر. 


(14)وقالَ الشيحٌ أبو فَنَادَةَ الفلسطينيٌ في (الجهادٌ 
والاجتهاد): إنَّ الدولة حِينَ تَكُونُ على غير الإسلام 
فإنّها نسمتعفل جاهدة لإزالة مَوانع تقائها/ وسَتنشرٌ 
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الناس دينا ومنهاحّ! وقضاءً يَتَلاءَم صسبع تصَوّرها لِلَكَون 

والحَيَاة.. ٠‏ قم قال -أي الشبيخ 5 قتادة-: فلو تلزت 
إلى عَدَدٍ المُسلِمِين الّذِين دَخَلُوا في دين الله تعالّى في 
رمن دعوة الرس ول صلي الله عليه وسلم في 5ك 
المُكَرّمة لَرَأَيَتَه ددا قَلِيلا جذاء وَامًا من امَنَ برسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّةَ الإسلا م فَسَتجِدٌ الآلافَ منهم قد التحف وا بقافلة 
الإسلام .. . ثم قال “أي الشيخحٌ أبو قتادة-: فَقَدْ فَرَنَ اللهُ 
تعالى نَضْرّه وَفَنْحَه مع دُخُولِ الناس [أَفوَاجًا] في دين 
الله ال 7 [وذلك في قولِه تعالى (إِذدَا جَاءَ نَضْرٌ اللَهِ 
وَالْفَنْحُ ' وَرَأَيْتَ الِنَّاسَ يَدْخُلُوونَ في دين اللْهِ أَفُوَاجا)], 


لأنّه إن لم يَتِمَّ النَضْرٌ والفتحُ فلن يَتِمَّ دُخولٌ الناس في 
دين الل اللهِ تعالى [أْفْوَاجَّا] لات عُلَماءَنِا الأوائِلٌ 

وثاقب فكرهم جَعَلُوا اإنقشار الفِكرة مَنُوطًَا 
ال والشوكة, كقول ابن خَلْدُونَ [في (مُقَدَّمَقِهِ)] 
١ت‏ الْمَعُلُوِبَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالِبٍ)», فجَعَلَ ظاهرة 
الثُلَفْي مُفَنَّدةَ بالفُوّة والعَلّبةِ. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرث (النّاسُ [أي أكْتَرٌ البّاس, وذلكِ على ما يِيََبَقَ 
بَيَانُه في مَسْأَلَةٍ (هَلَّ يَصِحٌ إطلاق الكل على الأَكْتَر؟ 
وقل الحُكُمٌ للغالب, والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دين 
مُلُوكِهِمْ 4... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَدْدَعٌ سَحَرَهُ 
المُرْجِئَةِ المُرِيدِين [يَعْنِي أنَّ المُرْجئة يَخْدَعُون أنباعهم] 
بقؤلهم (لَيَا كاتث فُرَيْْ في إِلشْرْكِ كان الذي 
بتكمهم هو |: بو جَهْال:» ولَمًا دَحَلَتْ فَرَيْسشٌ في دين الله 
ضناز الذي يَكْكمُهِم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه 
وسلم): والضَّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَعُكُوسةٌ رَأسَا عَلَى 
عَفِبء والضَّحِبحٌ أن يُقالَ (لَنَا كان الذي بَحكمٌ قُرَيْشَا 
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هو أبُو جَهَلِ كانت دراش ف الوك ولكا ضار الذي 
قُرَيْسشُ في دين الله): فالليهٌ سُبحاته وتَعِالى لم 97 
(إِذَا دَخَلَ النَّاسْ في دين اللَهِ أَفْوَاجًاء وَرَأَبْتَ تَضْرَ الله 
وَالْقَئْحَ جَاءَ4!؛ بَلُ قال اللهٌ سُبحاته وتعالى (إذَا جَإاءَ 
يَِضر_”رٌ الله وَالْفَئْحُ, وَرَأَئْتَ النَّاسَ ارون و فِي دِينٍ الله 


القنْح والحُكم الإسلامِىٌ لا قَبْله. انتهى. 


(16)وقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدةٍ 
"من لم يُكَفْرٍ الكافِر"): ... ولَكِنِ الوم بَعْدَ قَرضٍ 
المَحَاكِم [أوة في الدّولةٍ الإسلامِتَة (الني يُسَمِّيها أهل 
اليدّع والضَّلالِ "داعش")], والأمر بالمعروف والتّهي 

عن الْمُنكَرِء والدّوراتٍِ الشَرعِيّةء والدّعوة إلى الله عَرٌ 
ال عَرَفَ الناسْ التَّوحِيِدَء ودَخَلوا فيه أفواجًا كما 
خَرَجوا منه مِن قَبَلٌ أفواجًاء وهذا أمرٌ ظاهرٌ. انتهى 
باختصار. 


(17)وَقالَ الشّيحٌ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 

بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مَقالةٍ له على 
المَوقِع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
في هذا الرابط: هناك واقِحٌ مَرِيرٌ لِلأمَّةْ في عَلاقَتها 
بالشريعة الإِسَلامِيةِ ليس وَلِيِدَ الْمَومِ: وإثّما تدا مد ذ 
من قرتين: 0 لبشه مع شسعوط الجلافة 


0 هَيْئَةٍ كِبار العُلَماءٍ بالأزقرٍ رَمَنَ حُكم الرّئِيسِ 
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الإخوانِيٌ محمد مرسي, ورَئيسْ الاتّحادٍ العالَمِيٌ لِعْلَماءِ 
المُسلِمِين الذي يُوهَف. بأنّه أكبَرٌ تَجَمّعِ لِلعُلّماءِ في 
العالم الإسلامِيٌ؛ ويُعتَبَرْ الآت الرُوحِيٌّ لجماعةٍ الإخوانٍ 
المُسَلِمِينِ على مُستَوَى العالم) على مَوقع قَناةٍ 
الجزيرة القضائيّةَ (القطريّة) تحت عنوان ال قر 


تفرضوا 02 نسي 1 دو م أراد وا 0 اديس 
الإسلامِيَّةِ بالكامل]» وَلَكِنْ لَمَا إختلطوا بالواقع ورَأوًا 
2 كيف موقفهم وكَيفَ 0 [يَعيِْي رَأَوَإ كيف 


تجللونة م لام املو تال على واقعوم ,أنه 
حميها. انتويى 0 


زيد: : ما المَرادٌ ب (امتحان الثّاس في عقائدهم): وما 
حُكمٌ ذلك ؟. 


عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنْك التَّعَرّفُ عليه مِمَا يَلِي: 


(1)قالَ الِشَيحٌ محمد بْنُْ عمر الزبيدي في مَقالةٍ له 
بعُنوان (حُكُمْ الامتحانٍ في الاعتقاد) على هذا الرابط: 

هذا بَحتٌ يَسِيرٌ لِمَسْألةٍ (الامتحان في الاعتتقاد)., 
جَمَعْتُ فِيها ما استَطّعْتُ الؤقوف [عليه] مِن أدِلَةٍ وآثار 
وأقوالٍ لِلسَّلَفٍ في هذه المَشألة, وحاولتٌ الجَمْعٌ بيته] 
والتَّوفِيقَ بَيْنَ ما يَظَهَمٌ مِنَ الاختلافيٍ أو التَصادٌ فيها, 
سائلا اللة شبحاته وتعالى السّداد والتُوفِيق» إِنّه وَلِىُ 
ذلك والقاديرٌ عليه... ثم قال -أي الشَّيحٌ الزبيدي-: 
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(تعريف الامتتحان), يُطلف الامتحان قفي اللّغْة وراد ده 
(الاخيَبارً)ء يُقَآلٌ (عَختنَه.وامتكته4 يقنزلة (حَتَرَنه 
واختبزئه: وتلؤثه وابْتَليْثُه )4: والمَصدَرَ من ذلك (محقة)؛ 
يَقَول الخَلِيل ؛ ئَنُ أَحْمة [في كتايبه (العَينُ)] ((المختة) 
مَعَنَى الكلام الذي يَمَنَحَنُ دهت فَيَعرَفٌ بكلامه صَمير 
قلبه)؛ والمُرادٌ ب (الاإمتحانٍ في الاعتقادً) إختِبارٌ النّاسِ 


في الاعتقاد), الأصل في هذا الباب أنّ التَّاسَ يُعامَلون 
بِحَسَبٍ ظواهرهم» وأن نُوكَلَ سرائرهم إلى الله رتعالى, 
ويَشِْهَدٌ د لهذا الاأصلٍ قوله لف اله عَلَمَهِ وتسلم مَنَ 9 
صلف صَلاتنا وَاسْتَفْبَل قِبْلَتَنَا وَأْكَلَ د بيجَتَنَا فقفذلِك 
الْمْسْلِمُ الذي لَه ذِمَّهُ الله [أيْ له مان لله وَصَمَاتُهِ] 
الِلَهَ فقي عَهْدِه])؛ ولَكن إذا كان نَضة ة [(نَمَة) سم إشارة 
لِلمَكان الْبَعِيدٍ بمقغتى (هُنَاكَ)] حاجة شرعية هُ لكشفيٍ ما 
قراء هذه الظواهِر, فَإِنّ الإستحات يَجورٌ ويْشِرَ آتَدَاكَ, 
الامتحان وكروع نه ؛ فَاللَهُ شبحاته وتَعالى أَمَمَ تبيّه 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ ويسَلْمَ يامتحان النّساءٍ المُههاجراتٍ اليم 
فَقالَ تعالى (يَا أنه الذينَ امَمُوا إِدَا جَاءَكُمّ ب الْمُؤْمَِ 
مُهَِاحجِرَاتٍ قَامْتَحِنُومُنَ» اللَهُ أَغْلَمُ بإيةإنهن: إن 
عَلِقْنم ومن مزمتات قَلَا تَرْجِعُومُنٌ إلى الْكُغَارِ) [فألَ 
الشيح محمد إسماعيل المقدم ([مؤسسئن الدّعوة 
السَلْفِيَّةِ بِالإٍسْكَئْدَرِيَة) في (تفسير القرآن رآن الكريم): 
قَيَقولٌ تعألى (يَا أَيّهَا الّْذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ ِالْمُؤْمِنَاتُ 
مَهَِاجِرَاتِ امد مَتَحِنُوهنٌ )21 فالخخيطات هنا للمؤمنين: 
والمقصود به التَبيٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلُمْ؛ 
(مُهَِاجِرَاتِ1 أئ مِن مَكَةَ إلى المقدينة؛ ( فَامْتَحِنُوهُنَ) 
أ فاختبرومٌنَ بمايَعغْلِبُ على ظنّكم صِدفُهُنَ في 
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كما بَثِّنَتُ بَعضضُ الرٌّوابَاتِ- بأنْ تشهدة الشهاتتين, 00 
تعوهم (بأن تحلف أتهاماً هاخرة إلا حُبًا لِلّهِ ورزسوله 
صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلْمَ؛ وما هاجَرَت بعْضةً لِرَوج» أو 
عَيْرَ ذلك مِن الأغراض), َتَذْكَرٌ المرأةٌ مآ عندها ويُقَبَلَ 
في الباطِنء لَكِنْ هناك أمورٌ إقتَصّت هذا الامتحان في 
النّساءٍ دُونَ الرّجالء فَإِنهِ لم يِحدْثِ إمتِحانٌ لِلرّجالء 
واثما كان الامتحان لِليّساءٍ خصوصًاء وسوف : عار بين اث 
شاءً اللهٌ تعالى القرق بَبْنَ الرجالي والنْساءٍ في ذلك؛ 
فالمقصودٌ مِن قوله تعالى (يَاأنّها الذِينَ آمَنُوا إِذَا 
0 المُؤْمِنَاتُ فهساجرات قاة ا بَعيِي 
بالق مَوُْصات في القلب 1 أن عا في الباطر لآ يملع 
ع 31 اللة باعحانة وتعالى, وقوله [ الله لم 
بإيانهنّ) أي الله هو المُطلِعٌ هُ على قلوبهِنٌ لا أنثم, 
فهذا لا دحل تيت قدريكم: وإتَما تكفيكم 0 
الإيمان وأماراته, كَأَنْ تَأتِي بالسْهادَيَين وتُجِيبُ مَابْوَكَةٌ 
النها سن السُوالٍ.. . ثم قال -أي الشَيحٌ المقدم-: 2 
الإمامٌ إبْنُ جَرِير [في (جامع البيان في تأويل اإلقراآن)] 
(عَنِ 0 عَبَاسنَ رَضِي الْلَهُ عَنْهُمَا قال (كَايَتٍ الْمَرْأهُ إِذَا 
أََث رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسََلَمَ حَلَّقَهَا بالله مَا 
خرَجث مها جِرة مِنْ ن رَؤج» وَباللَهِ مَا جَرَحْتُ رَعْبَةًَ 


عَنَ أزض إلى 0 رَوَبا! مَا خَرَحَتْ قفي الِتَِمَاسنلِ دَنمَاء 
وَبِاللْهِ مَا خَرَحْتُ إلا حُنَا لِلّهِ وَرَسُولِهِ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلِمَ)؛ يَقَولَ بن رد ا(وائما أمزنل يامتحانهن, لأث 
المَرْأة كّاتث إذا عَضِبَتْ عَلَى رَوْجِهَا بِمَكَةَ قَالَتْ 'لألحقنّ 


(139131) اذهب للفهرس 


بِمُحَمَّدٍ عليه الضَّلاهُ والسَّلامٌ") [كأتها تُرِيِدٌ أن ل تكبية 
رَوجَها!]؛ وقال مجاهد ("قامتحنو هن" أئ سَلُوهُتَ "م 
جَاءَ بهنّ", فَإِنْ كَانَ جَاءَ بهنّ 0ك عَلَى أَزوَاجهنّ 5 
سَخَّط أؤ غَيْرْهٌ وَلَمْ يُوْمِنَ فَارْجِعُومُنَ إلى أزواجهن))؛ 
قولّه (فإن عَلمِتَمف وهنٌ مُوْمِنَاتِ فَلَآ تَرْجِعُوهِنَ إلى 
الكفار), قال الززمَخشر خشَري [في (الكشاف)]) : بَعِنِي إن 
عَلِمْئْمُومُن العِلْمَ الذي تثلقة ِطَاقَنُكُمْ وَهُوَ الظَنٌ الْعَالِبُ 
بِالْحَلِفِ وَظُهُور الأمَارَاتِ وإتّما سَماه عِلمَا إِيذدَانًا بِأنّه 
[أي الظنّ الْعَالِبَ] كالعلم في وؤجوب العَمَلٍ يه... ثم 
قال أي السبِحُ المقدم-: إنَّ الله سشبحاته وتعالى يَقَولَ 
زا يها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
فَامِْتَحِنُو متجنوهن, الله أَعْلَمٌ بإِيمَانِهنّ 4 ومقفهومَ هذه الآايَة 
الكريمة أن الرّجَالَ المُّهاجِرِين لا يُمتحنونء وأنّ هذا 
الامتحان خاصٌ بالنْساءٍ ققطء فَلِمَ تخصيض النّساء 
بالامتحان؟ ؟, بول الشِيحٌ عطية سالم [في ١تَيِمَّهُ‏ 
"أضواء البيان")] (وَفِعْلَا لَمْ يَكْنِ التَبيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
م يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيّْهِ من الرجال؛ وَالسَبَبُ في 
امْتِحَايهة هق مَ نا أْشَارَتٌ إلَبْه هذه الْآَيَةُ رقي قَؤله تَعَالَى 
(ف إن عَلِمتفيوهَن مُؤْمِنَاتٍ), فَكَأنٌ الهخرة وَحَدِدَها لا 
في حَقهن: يخِلاف الَرّجَالٍ فَقَدٌ شَّهد الله لَهُمْ 
بصِدق بإيقانهمٌ بالهجرّة في قوؤله تعالى (المُمَ اجِرِينَ 
الذزين أاخرجوا من دِيَارِهِمْ وَأَمُوَالِهِمْ يَبْتَعْونَ قَضَلا مَنَ 
الله وَرِضوانًا وَيَيِصصرَونَ اللة وَرشولة: أُولَيْكَ هم 
إلصَادِقُونَ). وَدَلِكَ أن الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مُه اجرًا فَإِنّهِ يَعْلَمْ 
أن عَلَيْهِ تَبعَةَ كه الجهاد وَالنّصْرَة: وهو يَعرف جَيْدَا 5 الذي 
تعيبه الهجرةٌ من التَصْحَيَة بماله ومُغارَقَةٍ أهله وقطيه 
ثَمََ م الانتقالٍ إلي المَدينة حيتفت يجب عليه أن تجاهد مصخ 
الَبِيّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأن يَنِضْرهء قلا يُهِاجِرْ إلا 
وَهَةَ صَادق الإيَانٍ ومَستَعِد د لآ نْ يَتحَمّلُ تبعات هذه 
الهجرة, لذلك لم ء 1 يحتّج إلى امْتِحَانٍ, وهذا بخِلَافٍ النْسَاءٍ 


سَبَب لواج4 قت فى حَتَابُوي -سَواءٌ كان بستب ال رفع 
غَيْرِهِ- فَإِنه قد يَجْعَلهُنَ يَحْرُ 3 يَحْرحَْنَ اسم (الهخرة)., والا مر 
على خِلافٍ ذلك بَلَ هي هاربةٌ مِن رَوجها لِسُوءٍ العِشَرَة 
مَتَلَا أو أرادث أن تكِيدهء كما كان النُسوهةُ يُهِدٌّدنَ 
أروَاجَهُنَ أحيَائا في مَكَةَ وتفولٌ إحدامُنٌ لِرَّوجها (والله, 
لألْحَقَنّ يِمُحَمَّدٍ عليه الضَّلاهٌ والسَّلامٌْ) وليس ذلك ,ايمانًا 
هِجِرَيَهن وذلك بإمتخانهنّ لِيُعْلَمَ إِيمَانُهُنٌ ؛ هد ا 
آخَرَ فَإنّ هجرّة الْمُؤْمِنَاتِ يَتَعَلْقْ عا عو و درفي اخر 
وَهُوَ رَوجُها المُشرِك,: فَإنْ هذه الهجرة هَ يَتَرَنَبٌ عليها ان 
يَنفسِح : نكاحها فنةه وأن يَعَِوَضَ هم عَمَا أنققَ عَليهَهاء 
وهذم الأموز من إسشقاط حَقَه في التكاح وَإِيحَابٍ حَقه 
في الْعِوَّض قَضَايَا حُقُوقِئَةُ تتطلث إِنْبَانًا [أى تَنَننًا] وذلك 
يَكونٌ بالامتحان: بخِلاف هخِيزة الإّجَال»). انتهى 
باختصار]؛ واميَّحَنَ الِتَّبَئٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ الجارية 
ز[فقال لها أبن" اللهُ؟), قَقَالَت (في السَّماء), فَقَالَ 
(أغيقهاء فَإِنّهَا ؛ 0 مُوْمِنَةٌ)) ؛ ؛ كماة رَدَتْ عن التَابعِين جُملهٌ 
والاختبار إذا دَعَتٍ الحاجةٌ إلى ذلك, ققد كان رواهٌ 
الحديث يمتجنون من يَأْحُذون عكنه ومن يُحَدّنونه, وإقد] 
كان رَايْدَخَ ” بن قَِدَامَةَ [زت161ه] لا مَحَدّتث قَدَرِيًا وَلَا 
صَاحِبَ بِدَعَةٍ يَعْرِفَةُ, ولا يُحَدّتُ أ حَدّا حتى يَمِتَحِنَهِ» وكذلك 

صَتَع أَبُو حَاتَمٍ الرَّازِهُ (ت277ه) فَكان لا يُحَدِّتُْ حتى 
تمتحن: ولم بَفَتَصِرِ الامتحان زه عنيدهم [أيْ عند التابعِين] 
قيى اختِبارٍ من 00 توليته قهذا مد 2 م عبدِالْعَزِيرَ 
1 مر عُلامه يِأن يَمِتَحِنَ ابي أبي وشت لا عَُجَبَهُ سَمَْثَةٌ 
وأرا أن يُولَقِهء قهذا كله مِمَا مَدُلَ على مَشروعِيَةِ 
الامتحان حيسث تدعو إليه الحاجة تقول اين له تيمية [(في 


: وها 


(1393) اذهب للفهرس 


يُرِيدُ د أن نْ تصّاحتة هُ وَبُقَارِتَةُ يكح 0-00 0 زأى "١‏ ا 9 
ََ وئة أبا فِي (مجموغ القتاوى)] (وَمَغْرِقَةُ أَخَوَال 
الئاس تَارَة 8 | 89 يشَهادَاتِ التّاس, وَتَارَهَ تون بالجَرَح 
وَالتَغْدِيلء وَتَارَةٌ تَكُونُ بِالاحْتِبَار وَالامْتِحَانِ)... ثم قال - 
أي الشّيحٌ الزبيدي-: (الامتِحان في الاعتقاد) جاءَتث عن 
السَلَفِ جُمَلهٌ مِن الآثار تَدُلُ على مَشروعِيّته؛ مِنها أن 
سَليمَانَ ن التَيْمِىَ (ت143ه) كان لا يتحدث اخ دا حتى 
تمتحنه؛ ؛ وكات أبو العَبّاس مُحَمَّدُ : 2 بن إسحاق ا (ت 
[قال حسين القؤّتلي, في تحقيقه لكتاب (العقل و 

القرآن "للخيبارث الْمُحَاسِبيّ"): ققد انتهى 57 
بقدرسة إِبْنِ كَلَابٍ الكَلَامِيّةِ إلى الاندماج في المَدرسيةٍ 


آلأسْعَرِيّةِ. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًا قَولُ أَحْمَد بْنِ عَبْداللَهِ 
بن يوسن (ت227ه) ١‏ أمْتْحِنَ متحن أهلٌ الْمَوْصِل بِمُعَافقى , شن 
عِمْرَانَء فَإِن أخنوة فَههُمْ أفل السستة: وَإِنَ اتخحيو 


فَهُمّ 
أَهَلٌّ بدْعة )... ثم قال“ -أي الشّيحٌ الزبيدي-: إِنّ -: إن الأصلٌ 
في التَعامْلٌ مع النَّاس وَالْحُكُمِ عليهم هو اعتدادٌ ظّواهر 
أحوالهمء وأن تُوكَلَ سَرائرُهم إلى اللهِ تعالىء ولَكِنْ إذا 
د عد عَث إلي الامتحان حاجة أو صَرورةٌ فَإنٌ الإمتحاي يحور 
آتذاك, ولكِنْ يصَوابط يجِبٌ اعتدادها وهي ألا يَتَعَلَقَ هذا 
الامتحانٌ بالمسائل الخَهِيَّةِ أو الألفاظ المُجْمَلَةِ, وَيَنَّضِعٌ 
ذلك مِن خلال التَظَر إلى صِغة الاميِحانٍ الوارد في 
اللصوص والأقوال الذَّالَّة على مَشرووعِيّيه قَإنّ 
التُصوص والآنارَ في الامتحان دَلْتْ يمَجموعِها على 
2 الامتحا ومشروعِييه حيث تدعو له الحاجة,ٍ وهذا 
مشتبه: بل كان يأمر جَلَىَ طاهر.”. قم م قال أي الشَيحٌ 
الزبيدي-: إمتحانٌ التَّبِيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْجَارِيَة 
كان بسُؤالها عن فَضِيَّةٍ فِطرِبَّةٍ ظاهرة» وهو شؤالها عن 


ماع ٠‏ هط ماع ٠‏ 


(1394) اذهب للفهرس 


عُلَجّ الله شبحاته وتعالّى: وهو اميتِحانٌ دَعَتْ إليه الحاجةٌ 
لِعِنْقِ هذه الجاريّة وفِكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وَقالَ الشّيحٌ ناصر العقل (رئيسٌ قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التَعلِيقٌ على "شَرّح السّنّة" للتزتقاري): 
إنَ الأصل في المُسلمِين السَلامَةُ والأصل فيهم 
الإسلامُ», مالم يَظهِرْ قرائنٌ بَيّنَهُ على خِلافٍ ذلك, 
ولذلك فَإِنَّ إمتحانَ الثّاس سولهم عن عَقائديهم يدون 
مَبَرَرِ ولا مَوجِبٍ شَرْعِيٌ يُعقْبَرُ مِنَ البوع: سَواءٌ كان ذلك 
الات ات كا عد ع التمي هر سو اق 
اعتقاد: او بَقصَد به الثتنتثت: فَإِن الننت غَيرٌ قطلوب ما 
دامَتٍ الشسكة قي النّاسٍٍٍِ هي الظاهرة, وَالتّاسُ عدن 
[أئ بالإسلام] في الجُملةء ولا يَجَورٌ التَّفْتِيشُ عَمَا وراء 
ك؛ أما إذا كات لذلك [أيْ لامِيِحان النّاس في 
عغائريهم] مُوِحِبٌ كَأنْ ظَهَرَث في الشخص, قرائنُ تَدُلَ 
من 0 أو [إذآ] كان الإنَسانٌ سَبَتَعَامَلُ مع شخص 
تَعِامُلًا يَتَعَلْقُ بالعُقودٍ كَتَعامُيلٍ تِجاريٌ دائم» أو تَعامُلاً 
عِلَْوِيًا مُسِتَمِرًا كَأَنْ يَتَلْفَى العِلْمَ عنه أو يُدَرْسَه أو فيما 
َتَعَلْقٌ مَثَلا بترويحةة: أو ل ذلك ف إذا توافرَت قرائنٌ 
العقلٌ- : إذا كانَ الإنسانٌ في 5 الغالب فيه البدعةٌ 
فَإِنّه يتتبال -لآنّ القاعدة [يَعيِي قاعدة (الأصلّ قي 
التسلميق السَّلامةُ, والأصل فِيهم الإسلامٌ)] تَنقَلِبُ 
وتَنعَكِسَ- سَواء كاتث بذعا اعتقادٍ ير عَمَلِية أو هما 


في العُصورٍ المُتَأخْرةِ, مَما من أصحاب 0 عفادت إلا 


حون" 2 


وعكندهم بدَغَ عَمَلِبَةُ وما تنشَأ البدّعَ العَمَلنَة أيصًا إ عن 


(1395) اذهب للفهرس 
بدّع إعتقاديّةِء كَإذا كانَ الإنسانُ في مَوطِنٍ تكثُّرٌ فيه 


البدَّعٌ -أو هي [أي البدَغٌ] الأصلُ فيهم- فَإِنّه يَحتاجٌ إلى 
السَُوال لأنّه سَيَصَلَي خَلْف أئمّتهم وسَيَِتَعَامَلَ معهم 
فيما يَتَعَلْقُ بِدِييهِ ويَتَلَقَى عنهم [قالَ الشيحٌ محمد بن 
سعيد الأندلسي في (الكواشف الجَلِبَّةٌ): إن الامتحان 

ار البدعةٍ هو مِمَا نُقِلَ عن السَّلَفْء فَكَيْفَ 
باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسن قسم السّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قفي مَقالة له بعنوان (ما حُكمٌ الإسلام في 
امتحان أهل الأهواء وغيرهم) علي موقعه فقي هذ ها 
الرابط: قد كَثْرَ الكلامٌ حَوْلَ إمتحان الأشخاص مِن أهل 
الأهواءٍ [يَعني مَجَهولِي الحالٍ في المُجِتَمَعاتِ التي 
يَعْلِبُ عليها أهلٌ الأهواءء لأنّ مَن كان مِن أهل الأهواء 
مَعلومَ الجالٍ لا حاجة لامتحايه أضلا] وغيرهم, فَرَأَئِْتُ 
أنه من اللازم تَجَانٌ حكم الإسلام فيه استيتنادًا على 
القرآن والسنئة ومَواقفي وأقوالٍ أئَمَة الإسلام ولس 
في هذا الأمر, لِيَكونَ التخسبلةق على بصيرة وبينة 

الأمر ؛ أمَا مِنَ القرآن: فقالٍ الله تعالى (يَا أنّهَا الَّذِينَ 
[َمَيُواً إِذَا حَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُومْنَ» اللَهُ 
ألم 0 ١‏ فَإِنَ ا 2 قلا تزجغفوفن 


للجاريّة ( قال ا 9 الله؟), قال 0 السماء). قال 
(مَن اتا؟ ).2 قالت (أنت زسول اللّه)ء فقال 5-0 
مَعَاويَة بن الحَكّم السُّلَمِيٌ (أغيقهاء َفَإِنْهَا مُؤْمِتَةٌ)4: فَما 
حَكَمَ لها يالإيمانٍ وأجارٌ عنقها إلا بَعْدَ هذا الامتحان... 
نم قال -أي الشيخ المدخلي- : قالَ سَيِح الإسلام ابن 


(1396) اذهب للفهرس 


تَبْمِنّة ( فَإدَا أَرَادَ الْمُؤْمِنْ أ يُضَاحِبَ أحَدًا وَقَدْ ذَكِرَ عَنْهُ 
احور ديل (إنَهُ نات مِنْذ)ر أو وَكَان ذلك مَقُولا عَدْ 
( سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ صدّقا ١‏ ف كَذِبًا), فَإِنَهُ ِيَمْتَحِفْهٌ - 
5 هَِرْ به بِرّهُ أؤ فَجُورزف 7 أو كَذِبْهُ؛ وَكَذَلِكَ إِذا أَرَادَ 
[أي الْمُؤْمِنْ] أن يُوَلَيَ أَحَذًا ولَايَهَ إمْتَحَنَةُ كَمَا أَمرَ عُمَرٌ 
بْنْ عَبْدَالْعَزِيز عُلَامَهُ أَنْ يَمْتَحِنَ ابِنَ أبي مُوسَى لما 
أَعْحجَبَهُ سَمْتةُ ققَالَ لَه [أي فال العْلَامُ لابن أبي 
ب إذا أَسَِرْسُ عَلَيْهِ بولاتيك؟), قِبَدَلَ لَه مَالا 
عَظِيمَاء فَعَلِمَ عُمَرٌ أنَهُ لَنْسَ مِمَّنْ يَصْلْحُ للولاية؛ وَكَذَلِكَ 
في المُعَامَلَاتِ [قال ابن تَيمِية في (قجموعٌ الفتاوى): 
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاحٌ إلى . إمْيَحان عَن ريد أن تشباحة 
وَيُقَارِنَهُ يكاج وَعَبْرِهِ. انتهي]؛ وَكَذَلِكَ المَمَالِيكٌ [أي 
القملوكون؛ وهَمْ أهل الرّقَ] الذِين عُرِفُوا أو قِيل عَنْهُمَ 
الفُجُورُ وَأَرَادَ الرَّجْلُ أن يَشْتَرِيَهُ؛ وَمَعْرقَهةُ أَخْوَالٍ اناس 
8 رَهَ تَئونُ بشسها ات الئّاس, وَتَارَمَ تَكونٌ بالجَرح 
وَالتَعْدِيلِء وَتَارَةٌ تَكُونُ بِالاخْتِبَار وَالامْتِحَانِ)... ثم قال - 
أي الشيحٌ المدخلي-: قهذه الآمتحاناث تَسُوعٌ في حَقٌّ 
من لم يُخاصِمْ أهل الحَقّ ولم يُوالٍ أهل الباطلء فَكَيفَ 
بأهل الباطِل [يَعنِي مَجهولِي الحالٍ في المٌّجِتَمَعاتِ 
آلتي يَعْلِتُْ عليها أهلٌ الباطلء لأنَّ مَن كانَ من أهلٍ 
الباطل مَعلومَ الحال لا حاجة لامتحايه أضلًا] وَبِمَنّ 
يُخِاِصِمٌ أهل الحَقّ وبُوالِي أهل الباطل؟!.. . ثم قال -أي 
السّيحُ المدخلي-: وأمًّا الْسَلَفْ الصَالِحٌ العايلون بالكِتابٌ 
والسَّنَة فَقَدْ فَقَد فقذ حَعَلوا الامتحان من مَقابِيسِهم, لوعن دمته 
بَيْنَ أهلٍ السُِّنَّةٍ وأهلٍ البّع والأهواء, وبَيْنَ الثّقَاتٍ مِنَ 
وام وَبَيْنَ الكَذَابين والْمُعَقَلِين والصٌّعَفاءٍ... ثم قال - 
أي الشيخٌ المدخلي-: وإن كان أهل الحَدِيثِ رَوَوًا عن 
أهلٍ البدّع بشروط (منها الصّدقٌ والحجفظٌ والأمانةٌ) إلا 
أنّ قَضِيَة الامتحان لا تزالٌ عندهم قائمة» وما مَنَّزوا بَبْنَ 


3 


(1397) اذهب للفهرس 


أهل السَُّنَّةِ وأهل البدع إلا بالدّراسة لأحوال الرّجال 
وامتحانهم بطرّقهم الممعروقفة عند أهل العِلم؛ قال 
العلامةٌ عَبَْدْالَرْحمن , بن تحبنسى المُعَلْمِْ (ت1386ه) قي 
كنايه (عِلْمٌ الرّجال وأهَمّيَنُه) وهو يَتَحَدَّتُ عن الخرح 
والتُعدِيل» قال (ثم جاءً عَصِرٌ أتباع التّابعين قما بَعْدَه, 
فَكثْرَ الصّعَفاءً ء والمُعقفلون والكذابون وَالرَنايفةٌ, ِفَتَقِضَ 
الأئمَّهُ لِتَبيِينٍ أحوال الرُّواةٍ وتزييف ما لا يَنْبْتُء فَلَمْ يَكُنْ 
مِصرٌ مِن أمصار المُسِلِمِين إلا وفيه جماعةٌ مِنَ الأئقَّةِ 
يمتجنون الرّواة وتختبرون أحوادمه وأحوال رواياتهم 
ويَتَنْبّعون حَرَكاتِهم وسَكناتهم, ويُعلنون للئاس حُكْمُهم 
عليهم)... ثم قال -أى ي الشيخٌ المدخلي- -: قال الْحَسَت 
بْنُ ضَالح بْنِ حَيّ (كَنَا إِذَا أرَذتا أَنْ نكيب عَنِ الرّجْلٍ 
سَألْنا عَنْهُ حَنَى يُقَالَ (أنْريدون أن تُرَوّحُوة؟)»)؛ وقالَ 
الإمامٌ عَلِىُ بْنْ الْمَدِينِيٌ (أت234ه) (وَإِذَا رَأَبْتَ الرَّحْلَ 
يُحِتٌُ با هَرَيْرَةَ وَيَدْعُو لَهُ و وَيْتَرَحُمَ عَلَبْهِ فَازِحٌ جَيْرَهُ وَاعْلَمْ 
أَنَهُ جريء من بالبدع؛ وَإِذَا رَايتَ الرّجَلي يحب عَمَرِ بن 
عَبْدِالعَزيز وَيَذْكْرٌ مَحَاسِنَةٌ هَ سِنَهٌ وَيَنْشْرهَا فَاعْلم أن و وَرَاءَ ذلك 
خَيْرًا إِنْ شَاء إِللهُ؛ وَإِدَا رَأَبْت الرَّجْلَ يَعْتَمِدُ مِنْ أَهْلٍ 
الْبَضْرَةٍ ؛ عَلَي انو ب السَخيَيَانِيُ وَابِنِ عَوْنِ وَيُونُس 
وَالتَيِمِىٍ وَتُحِتهُمْ و وَيُكْيْرٌ ذِكْرَهُمْ وَالإفتداءً بهم قفازخ 
خَيِرَةٌ ثم مِن تعد قؤلاء, أي من الَتَصريّينَ] حَمَادٌ ‏ 3 بن 
يسَلَمَة وَمْعَادْ بن مُعَاذِ وَوَهَبٌ بن جَرِير فَإنٌ هَوُلَاءٍ مِحنَة 
أَهْلِ الْبدّع؛ وَإِذَا رَأَئْتَ الرّجُلَ مِنْ أَهُلِّ الكوقة يَعْتَمِدُ عَلَى 
طَلَحَة بن مُْصَرّفٍِ وَابِنٍ ابجَرَ قَابِنٍ حَنَّانَ التبمة وَمَاِكِ 
بن مِعْوَلٍ وَسْعَيَانَ : بن نتتعيد دِ النوريٌ وَرَائِدَهَ فَارَْجَةٌ, وَمِن 
بَعْدِهِمْ [[ِيْ مِنَ الكوفِيّين] عَبْدْاللهِ بْنْ دريس وَمُحَمَّدُبْنُ 
عُبَمْدٍ د وَالْمُحَارِبِيُ قَارَجُة [وَإِذَا رَأَبْتَ الرَّجْل بُحِتّ أهَا 
خنيقة: وَرََبَهُ وَالنَظَرَ فِيهِ؛ فَلا تَطْمَيْنٌ إِلَبْه])... نم قالَ 
-أي الشيخٌ المدخلي-: قهذا [أي الامتِحان] منهج شائع, 
وحق معروف: ومنتشر بَيِنَ أهل النقة: وسَيفٌ يفك مسلوك 


(1398) اذهب 


على أهل البدعء» ومن عَلاماتِ أهل الء زه [أئ 
إنكاز هذا الأمتِحان] وعَيْبُهِم أهلَ الع 0 [أئ 
و أهل السّنّة], به فإذا سَمِعْت رَجُلَا يَعيبُ به [اي 
بالامتحا ن] أهل السَّنَةٍ فاعلَمْ أنّه مِن أهل الأهو اء 
الاميِحان لأهل الأهواء [يَعَنِي مَجهولِي الحالٍ في 

المَجِتَمَعَاتِ التي يَعْلِبُ عليها أهلّ الأهواءء لأنّ مَنٍِ اكات 
مِن أهلٍ الأهواء مَعلومَ الحال لا.حاجة لامتحايه أضلا] 
أَمْرٌْ مشروغ دَلَّ عليه الكِتابُ والسِّنَهُ وعَمِلَ به السَّلَفُ 
0 ف تفعاو ون عليه ١‏ من البدّع. شين باختصار. 


(4)وقالَ ابن تَبْمِبّةَ في (مَجموعٌ القتاوى): وَكَانَ الإِمَامٌ 
الذي نَبَتَهْ نتَتَهُ اللَّهُ وَجَعَلَهُ إِمَامَا لِلسَّنّةِ حَتّى ضار أَمهَلٌ العِلم 
بعد ظَهُور_الْمِحْنَة يَمْتَحِنُونَ النّاسَ به -فَمَن وَافَقَهُ كَانَ 


عَلَى أنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله غَيْرْ مَخْلُوقٍ. انتهى. 2 


(5)وقال الشَيحٌ سعود بن صالح السعدي في (ألويَهٌ 
الثصرء بِمْراجَعةٍ وتقديم الشيخ عبود , بن على بن درع 

"عضو هيئة التدريس في كلية الشريعةٍ وأصول الدين 
لمعه الملك 0 دك الحافظٌ أبن 9 2 000 
لا َك كدت اذا حتى تمتحنه» هونو [أى 2 حر 0 
(تهذيبٌ التّهذيب)]] أن زُهَبَرَ : بن مُعَاوِيَة كَلْمَهُ [أئ كَلْمَ 
رَائِْدَةَ] في رَجْللِ كي ': يُحَدَفَة, فققال رَايْدَهَ ( مِنْ أهْلل 
السَُّنَّةِ هُق؟): قَالَ (مَا أَغْرَقُهُ ببدعَةِ)؛ فَقَالَ (مِنْ أَمل 
السَّنَةٍ هُو؟], فَقَال رُهَبْرْ (مَتي كان النَّاس هكذا؟), 
017 الله عَنّْهُمَا؟!4؛ وفي (شرح أصول اعتقاد أهل 


(1399) اذهب للفهرس 


السنة والجماعة) [لِلْالَكَائِيٌ | (أَخْبَر رَنَا أقم:ة 
بْنْ عْبَيْدِء ألتأنا مُحَمَّدُ بْنْ الْحسَيْنء حَدّ نا َحْمَدٌ بْنْ رُكَبْرٍ 
قَالِ (سَمِعَتٌ أحْمد بْنَ عَبْداللهِ بن يُوئس مَفُولُ 
أَهَلٍ الْمَوْصِلِ بمُعَاقَى , بن عِمْرَانء فَإِن أحَنُوهُ فَهُمْ ُهل 
الِسّنَةِ وَإِنَ أَبَعَصُوهُ قَهُمْ الى بدذعة, كَمَا يَمِنَحَنُْ أَهَلَ 


8 ه)]")24. انتهى. 


(6)وقال الشيخ احمد بن على القرنيٌ (عضو هيتة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية التنعودية 
لعلوم العقيدة, وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في في (مِنهاٍ السنّة): قَالَ سْفْيَانٌ ِنُ وكيع, (أَحْمَدُ عندتا 
الْحسَن الطلّرخا بازءة الهَمْدَايَيُ َه 3 بن 0 
يُعرَفُ المُسِلِمٌ مِنَ الرّندِيقي)؛ وقَالَ بَقِيَهُ فِيّه بْنْ الْوَلِيِدٍ إن 


> 0س 


لْتمْتَحِنُْ النَاسَ بالأورَاعِيٌ» فَمَن ذَكَرَهُ بخَيْر عَرَفْنَا أَنَّهُ 


صَاحِبٌ سْنّة» وَمَنْ عَنَ عَلَيْهِ عَرَفْتا أَنَّهُ ه صَاحّبٌ بدّعَة). 
انتهى باختصار. 
موقع 0 0 الدي يُشسرفٌ عليه الشية 


1 


عبدالعزيز الريسء؛ قال الي 2 وقد كَنَرَ في فِعَلٍ 
السَلَفِ وكلامهم الامتحان بالعقائد: وقد دَكَرَ آنارًا قفي 
ذلك عبدالله بن الإمام أحمّد في كتايه (السَّنَة), وذَكَرَه 
[أي ذَكْرَ الامتحا بالعفائد] عَيرْه مِن أئمَّةٍ السَّنَّةِ... ثم 
قال -أي الشيخ الريس -: الأصل عَدَهَ م الاميحان: ولا 

يُنتَقَلُ للامتحان إلا إذا وُحِدَتْ تضاح ٠.‏ نم قال -أي 
الشيحٌ الريس-: المسائل التي يَسُوعٌ الخلافُ فيها وفيها 
قولان أو ثلاثةٌ أقوالٍ فَإِنّه لا يَصِحٌ الامتِحانٌ فيهاء وإنّما 


(1400) اذهب للفهرس 


الاميحانٌ في المقسائلٍ التي لا يَسِْوعٌ الخلافُ فيهاء 
والتي فِيها بدعةٌ أو سْنّة. .. ثم قال -أي الشيخُ الريس-: 
وقح اكحث وقد تحث: تحتعب الحتال: حتى تعتز ا 785 


الباطِلٍ مِن أهل الحَقّ. انتهى. 


0 فثوى للشيخ فركوس على مَوقِعِه في هذا 
دك على سِيرّتهم وأخلاقهم, لا يُلجَا إليه إلا عند 
وجود أسباب ممحيحهة وحاجة قائمة 2 إلِيه؛ سواءٌ 
مسمحد أو مُدَرٌّ س ده 51 بالمسجد] أو غيره بره [أئ أو غير 
ذلك من مَناصِبٍ التّوجِيهِ لني أو تعلق بغرَّض الرواج 
والصّحبةٍ والشراكة» أو يأغراض أخرّى يُحَتاجُ فيها إلى 
معرقة أولِبَاءِ الله الحُومِنين من ّْ أعدايّه المجرمين, لكِنّهة 
[أي الامتتحان] يَبْقَى استئثناءً للحاجة والمقضلحةء وهو 
على غير الأصلٍ المُقدّر. انتهى باختضار. 


زيد: إذا كاتتٍ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها 


أحكام إسلام» وبعضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار 
دار إسلام ؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 


وكقرّت ببتعض فَأنت كافِز بالجميعء لأنّ حالكَ تَقُولٌ 
(إنك لا نُوْمِنْ إلا بما لا يُحَالْفُ هَوَاكَء وأمًا ظ 
هَوّاك فلا تُؤْمِنْ نْ به 14» هذا هو الكْفْرٌ, قانت بذلك اتبتعت 
القوّى: وَانَّحَدْتَ هَوّاك إلهَا من دون الله. انتهيى. 


(2)في هذا الرابط قالَ مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكُمَ الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر بطور فيه القول يِخَلّق الفّرآن 
وتحق ذلك من البدّع المُكغفرة نها دار كفرء قال افق بكر 
الخلال (كان [أي الإمامٌ أحمد] يقول (الَدارٌ إذا ظهر 
فيها القول بِحَلق القرآن والقَدَرِ وما يجري مَجَرَى ذلك, 
فهي دار كفر)) [قالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المَسائل الحَفِيَّةُ التي هي 
كُفْرِنَاْ لا مد من إقامة الحُجَّةِء صِحِيخ أو لا؟, لا يُحِكَمْ 
[أيْ بالكفْرِ] على فاعِلهاء ؛ لَكِنْ هَل تبقى حَفِيَّةَ في كَل 
رَمانٍ ؟. او في كل بَلد؟, لاء تحتلِف؛ قد تَكونٌ حَفِيَّة في 
رِمَن» وتكون ظاهرة جل من أَظهَرٍ الظاهر- في رمن 
آخر يَخْتَلِفٌ الحُكُم ؟, يَخْتَلِفٌ الحكم؛ إِدَنْ» كاتتٌ حَفِيَّةَ ولآ 

بد من إقامة الحجّة وحجينئذ إذا صارَت ظاهرة 5 واضحة 
بَيّنَةَه جيتئذ من تَلَبَسَ بها لآ يُقَالُ لا بُدَ بَْدّ مِن إقامة الحُجَّةِ 
كونُها حَفِيَّةَ في رَمَنِ لا يَسْئَلرْمٌ ماذا؟ أنْ تثقى حَفِيَةَ 
إلى آخِرٍ الزَّمانِ إلى آخِرٍ الدّهرء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك 
المَسائلٌ الظاهرة قد تكونُ ظاهرة قفي رمن دون زمَن» 
فَينْظَرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إِدَنْء ما ذُكِرَ مِن بذع مُكفرةٍ 
في الرَّمَنٍِ الأول ولم بُكَفَرْهُمٌ السَلَفُ لا يَلْرَمُ من ذلك 
أن لا يكقروا بَعْدَ ذلك, أن الحُكُمَ هنا مُعَلَْقُ بماذا؟ 
ظاهرة, قنث أل ] هل فامَتٍ الحْكّهُ أو لم تَقُمٍ الحُْكَةُ 


(1402) اذهب للفهرس 


ك رَمَنِ 1 كد 2 مِن رَمَنٍ إلى 00 : في 2 تَتَبَّدُ 


(الظاهرة والحَفِيّةِ) التي ليسث ضِمْنَ مسائل الشزك 
الأكبَر]. انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (اإميِطاءً 
السروج:ء بتقديم الشيخ أبي بصير الطرطوسي): إِنَّ 
التكفير بالقول ملق القرآن» إنما هو تكفيرٌ بالقآل 
وبلازم الْقَولِ [قَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التُكفِيرٌ يبلق 
القُرآنٍ مِنَ التُكفِير بلازم القولٍ كما بَيِّنَ شَيحٌ الإسلام 
ابن ا نهثة تَيْمِيَةةَ وغيره. انتمى.: وققالَ اليد" أبو سلمان 
الصومالي أيضَا في لوا القسبوك "المقجموعة 
نِيَهُ"): صَرّحَ [أج بن العربيٌ (ت543ه ) في 
0 (القبس)] بأ 3 الكفية لق الؤرآن تكفيز بِمَآلِ 
القولٍ أو اللازم . انتهى]... ثم قألَ -أي الشيحٌ البنعلي-: 
القولَ بِخَلْني الفَرِآنٍ لم : سَمِّه الله كُغرَاء ومع ذلك فهو 
كُفْرٌ... تم قال -أي الع البنعلي-: فَمِن لوازم القول 
بِخَلق القُرآنٍ أن بَعْضَ صِفاتٍ الخالقي مخلوقةٌ» وهذا كْفْرٌ 
[قآلَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الحَوابُ 
القسبوكٌ "المجموعةٌ الثَانِيَةُ"): قالَ أصحابٌُ الحَدِيثِ 
(من رَعَمَ أنّ القرآنَ مَخلوقٌ فَقَدْ رَعَمَ أنّ الله متخلوق, 
ومن رَعَمَْ أنّ اللة ممَخلوقٌ فقدٌ كَقَرَ). انتهى. وقال ابن 
أبي يَعْلَى (ت526ه) في (طَبَقاتُ الحَنابلة): قال 
بَعْقَوبٌ الدَّو اي ([سَاألبٌ أَحْمَدَ بن جد جَنْبَلٍِ عَمَن اقول 
(القَُرَآنُ قَخْلوق), فَفالَ (كُنت لا أكفزهم حَتَّى قَرَاتٌ 
آنات من الْفْرَآنِ "وَلَيْنِ انَيَغت أَهْوَاءَهُم من بَعْدِ مَا جَاءَكَ 
مِنَ العِلم" وَقَوله "بَقَد الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلم ' ' وَقَولّه 
١‏ "أنزلة عله" فالفُرآنٌُ مِن عِلْمٍ اللهء وَمَن رَعَمَ أنَّ عِلَمَ 


(1403) اذهب للفهرس 


الله مخلوق فَهُق كِرْ؛ وَمَنِ رَعَم أنه لا يَدْرِي "عِلمٌ الله 
مَخلوق أو لين بمَخلوق" فهق كَافِر)). انتهي]. انتتيهى. 
وقال الشيح ابو سلمان الصومالي في (سِلسِلة مَفَالاتِ 
في ! 3 على 0 طارق عبدالحليم): والتحقيق أن 


الشيخح الصومالي-: الكلامٌَ 00 بخ تقوم وف 
بالإجماع, فإذا كاتث ممَخلوقة فالقوصوفٌ مَخلوق, فَيَلِرَمَ 
أن يتكون الخَالِقٌ مخلوقاء وهو مُحَالَ باطِل بَكَل 
الكواري (الباحِئةُ الشُرعِيَةُ في وزارة الأوقافٍ والشُوؤُونِ 
الإسلامئّة) في (المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما بمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم - 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما بيمتنع انفكاكه عن الشيء التي لازمًاء 
وذلك الشيء [تشتشى تسة ١‏ ملزومّا؛ وينعقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي؛ وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
خلاف اللازم [ومثاله». لزوم الجدار للسقف, إذ لا 
عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, أي 
أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع وتَكَرّرِ 
مشاهدة اللزوم قهيه» دون أن يكون لدى العقل ما 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قَالَت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضّا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معًا [ومثاله: دلالهةٌ (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويين, فيلزم 
مِن فَهُمٍ معنى (الأربعة) فَهُمٌُ أنها (زوج) أي منقسمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس), ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
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(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله؛ لزوم تصور (البصر) 
عند تصور (العمى)., فَقَهْمٌ مدلول (العمى) لا يُمِكِنْ إلا 
بقَهُْمِ (البصر)ء ولأن | الحمى والبصر لا يجتمعان في 
الخارج, فيكون اللزوم هنا ذهنيًا فقط]؛ (ت)لازم قفي 
الخارج كم إكولالة (الغراب) على (السواد)ء فالعقل 
ذلك, لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود): إِذًا هذا لزوم 
في الخارج لا في الذهن].. . نم قالَت -أي الكّواري-: 
(السيارة)» هذه الكلمةٌ تتبدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهي دلالةٌ اللفظ على تمام معناه الموضوع 
له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق, ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل]: وتدل على العَجَلَاتِ فقط 
بالتضمن [لأن العَجَلاتِ جزء منها]. وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نعس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولآأن كل مصنوع لا بد له من صانيع 
صَّرورة].. قم قالثت -أي الكواري-: واللازم, قد يكون 
يناه وقد يكون حَفِْنًا؛ فاللازم الحَفِيٌ [وثُقالٌ له أيضًا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى 
دليل: كلزوم (الحدوث) ل (العالم), فلا يَجَرَّمِ بالحدوث 
إلا بدليل, وإن اختلفوا في نوع الدليل, فالمتكلمون 
يستدلون ياعة [أي العالمَ] متغير وكل متخير حادث: وما 
القرآن فيستدل يحدوثه بقوله تعالى (أمْ خُلِفُوا مِنْ 
غَيْرِ شئ ء أم هم الخالفقون) والشاهد من الآبة واد 
وأما اللازم البين [وثقالٌ له أيضًا (اللازم المباشر) 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قَالَت 
-أي الكّواري-: ومتقدسم اللازم البين إلى قسفت: 
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([)لازم بَيِّنْ بالمقغتى الأخصٌ: وهو ما يَكفِي فيه تَصَوٌّرُ 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله: 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بَيّنْ بِالمَغْتى الأعَمٌّْ وهو مالا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم 
بينهما [ومثاله, لزوم (مغايرة القلم) ل (الكتابة)., فلا 


إذا تصورت )! لكتابة) وتيصورات (القلمَ) حزمت بلزوم 
(المغايرة)].. . ثم قَالَت -أي الكواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أئ إذا ذَكِرَ للقائل لازم قوله فالترمه: ِسَوَاءٌ 
كان اللازمٌ بَيْنَا أو حَفِبًا] أصبَّح [أي اللازم] قولَا له. 
انتهى باختصار. وجاءً في الموسوعة العَقَدِيةِ (إعداد 
عبدالقادر الشَّقاف): , ينبغي أن يُعلَمَ أن اللازم [أء: 
سَوَاءٌ كان اللازمٌ بَيّنَا أو حَفِنًا] من قول الله تعالى, 
4 قوهو حو عنتت وَيُحكَمٌ ب مهت ه لأن كلام الله ولت 
0 لايم الحق حقء ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
لازمًا من كلامه وكلام رسوله: فيكون كران قم جيا2 + 
المِالِكِدَ (ت1299ه)] ([وسواءٌ كقر بقول صريح 
الكفر, كقوله (كَفَر بالله, أو برَسولٍ الله أو بالشرآن)! 
أو بلفظ يستلزمٌ الكُّفْرَ إستلزامًا بيْنَاء كجَحدٍ مشروعيّةِ 
شسيء محمع عليه معلوم من الدّين ضرورة: فإنّه 
يستلزم 0 القرآن أو الررسول؛ أو بغِعَلٍ يَستَلزْمٌ 
الكَفْرَ اسيتلزامًا بيَْاء ككإلقاء مَضصَحَفٍِ يشييء مُستَقدر 
مُسيَعافٍِ ولو طاهرًا كبُصاق, وكالمُصحَفٍ [أيْ في هذا 
الحُكم] جْزَوّه, والحَدِيث الفَدَسِئيٌ والنبوىٌ ولو لم تتواتز 
وأسماءٌ الله تعالى: وأسماءً الأنبياء عليهم الضَلاةُ 
والسَلامٌ 4)... ثم جاء -أىئ في المَوسوعة-: التكفيرٌ 
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بالمآلِ هو التصريحٌ بقَولٍ ليس بكُفر في ذاقهء ولكِنْ 
يَلْرَمُ عنه الكفرٌ مع عدم اعتقادٍ قائِلِه بهذا الكفر الذي 
يَلْرَّمُ عنه. انتهى باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي 
العدوي المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على 
شرح مر خليل): اللازمٌ إذَا كَان بَبنَا يَكُونُ كفرًا. 
3ه) في (إكفار الملحدين في ضروريات الدين): 
حكمن أنكر قتعأ من الضروريات, كحدوث العالم, وحشر 
الأجسادء وعلم | الله سبحانه بالجزيئات, وفرضية الصلاة 
الكفر. ثم 56 أي الشيحٌ 0 بالحاصل فب 
مسألة اللزوم والالقزامء أنَّ من لزمَّ من رأيهٍ كفرٌ ألم 
بشعر به» وإذآ وَقف عِلَِيه أنكرَ اللزوة, وكان في غير 
الضروريات, وكان اللز وم غير بين فهو ليس بكافرء 
وإن سلم اللزومَ وقالَ (إن اللازم لِيسَ بكفر) وكان 
حَجَر فِي (فَنْهُ الباري): الِسَبْحُ تَقِيُ الدّين السّبْكِتُ َال 
في كَتَاوِيهٍ 1 (اختخ م مَنْ كَفَرَ غَلَاةَ الِرَوَافِضٍِ بتكف يرهم 
أغلامم الصََحَابَة لِتَضَوَنْهِ تكذيت التَبي صَلِى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ في شَهادَتَهِ لَهُمْ بِالْجَّنّة4» قَالَ [أي السُبْكِيُ] 
(وَهُوَ عندي احتجاحخ صَحبخ ). انتهى مضا وقال 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شيرح منهاج التأسييس 
السَلَف لبسنت على ما يُطلِفه كَيِيرٌ من المُتاخرين أن 
التكفير باللازم مَنبودٌ مُطْلَقَاء لاء بَلَ لا بُدّ مِنَ التَفصِيل؛ 
اللازمٌ ابن الذي لا تحتاحٌ إلى إقامةٍ دَلِيل على أنه 
لازم هذا بُكَفَرُ به؛ وأمًا ا اللّازمٌ الحَفِيٌ الذي يَحَتَاجٌ إلى 
تنبيهء يَحتاجٌ - مُق دمات, لآ مد مِنِ إقامة الحُجَّمٍ فيه 


لن هر 


ولا يَلرَمٌ [أي اللازمٌ الحَفِىّ] المُتكَلَمَ لكِنّهِ مدل على 
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التَناقفُض. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): التَكفِيرٌ باللازم الظاهر هو قَولُ جُمهور 
السَلَفٍ والمُحدثين.. ٠‏ قم قال -أي الشبخ الصومالي-: 
أكتّرُ الفائلين بالمَنع مِنَ التكفِير باللازم على الإطلاق 
هم من أدهل البدّع والأهواءٍ كالمُعتزلة والريديّة 
والأشْعَرِيّةِ والماتريديّة: ولعلهم ارادوا بذلك دقع الكفر 
والشّناعة عن أصحابهم» ولم أجِدٌ تضًّا في المَنع مِنَ 
التكفير بالمَاآل عن أصحاب الحَدِيثِ والففه المُتَقَدُمِين!: 
وإلا قَايِّنَ التُنصِيصٌُ بتفي التُكفيرِ بِالمَآلٍ في كفت 
السّنَةِ والشريعة (لِعَبِدِإِللهِ يْنِ أَحمَدء ولأبي عَبِدِاللهٍِ 
الْمَرْوَرَيٌ» وائن جَرِير وأبي بَكْرٍ الخلال» وأبي الْقَاسِمٍ 
اللَالكَائِيٌ ولِلآجْرَي؛ وغبرِهم). وَكُنْبِ الرّدٌ على الجَهِمِبَةِ 
(لأحمَيد بن حَنيبَل, وَالجُعْفِيٌ [(ت229ه)]: وَالذَارِمِيٌ 
وابين أب خائم, .وائن مَنْدَةٌه وغيرهم): ولا رَيِبَ أنه لو 
كان التُكفِيرٌ بِالمَآلٍ من مذاهِب أهلٍ الأهواءٍ واليدع لَمَا 
خَلِتْ منه تلك الكُنْبُ ولَحَدَّرَ الأئمّوٌ مِنَ التُكفِيرٍ به كما 
حَذّروا مِنَ التُكفِير بالمَعاصي والدنوب؛ 0 1 أكتّر 
العا عن من ليه كي لصيرا يستشهدون ب اقوال 
أهل البدع الذين خالفوا السَّنَّةَ في قَضِيَّةِ الكفر 
والإيمانء نم يستشهد ون [أي المايعون] بتقريراتهم 
أ بتَغريراتٍ المُبتدعذ] في التكفير بالمَآل المَبيئة 
على أصولهم اليدعِيّةِ في الإيمان والكفر!. 
باختصار. وقالَ مُحَمَّدٌ ثْنُ عَرَفَةَ الدَسُوقَيُ ل ثُ ب 
0ه) في (حاشية الدُّسُوقِيٌ على الشرح الكبير): 
وأنَا قَِوْلَهُمْ لازم المَدْهَب لبس بِمَذْهَبٍ) قمقحمول 
على اللازم الحَفِي... ثم قال -أي الدسْوقِئُ-: وقد 
عَلِمت أن قولهم (لَازمٌ المَذْهَب لِيْسَ بهَذهَب) قفي 
اللّازم الوا انتهى. وقالٍ .الشيحٌ حسن العطار 
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(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع): لازِمٌ المقذهب لا يُعَذَّ مَذهبًا إلا أن يَكون لازمًَا 
بَيِنَا قَإِيّهُ يُعَدٌ... ثم قال -أي الشيخٌ العطار-: قَوْلَهُمْ 
ارم الْمَذْهَب لئس يمذهب] : 0 
1ه في (بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا يَردُ 
قَوَلُهُمْ (لازمٌ الْمَذْهَبٍ لَيْسَ بِمَِذْهب), لأنه في 
0 الخفك. انتهى. قال الشيحٌ عليش المالكِيٌ (ت 
9ه) في (منح الجليل شرح مختصر خليل): لازم 
الْمَدْهَبٍ عَيْرٌ الْبَيّْنِ لَيْسَ بِمَدْهَبٍ. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
عِلَيش- : لازم المَذهَب لجست مَذْهَيًا إذا لم يكن قناء 
انتهى. وقالَت كَامِلَةٌ الكواري (الباحِثةٌ الشُرعِيَّةُ في 
وزارة الاوقاف والشؤون الإسِلامِيّة) فقي (المُجَلَى 0 
شرح القواعد المثلى): القَولٌ بأنّ (لَازمَ الْمَذْهَبِ اليس 
مَذَهَبَا على الإطلاق) يَتَعارَضٌ مع ما صَتعه عَلَماءٌ 
المَذاهب الأربعةٍ مِنِ استنتاج مَذاهِبٍ الأئمَّةِ مَن فَتَاواهم 
بطريق. التلازم بين ما أفَْنوًا فيه وَسَكَنُوا كنه. انتتيهى. 
وقَال الْقاصم عِيَاضَ (ت544ه) قفي (الشفا بتعريفي 
: ق. المُصضطفى): قَدَ ن ذكزتا مَذَاهِبَ السَلَفٍ في إكقار 
أَهْل ا البدّع وَالأَهُوَاء الْمُتَأَولِينَ مِمَّنْ قال قؤلا يُوَدْبه 
مَسَافُة [أيْ يُوَضّلَهُ مَرْجغُة وَمَالَُه] إلى كفْر هُوَ [أي 
المُبتَدِعٌ] إذا وَقفٍٍِ عَلَيْه لا يفول بِمَا يُوَديهِ قَؤُلَهُ إليه 
وَعَلَى اخْيتَلافهمْ [أيْ على اختلافٍ اليَتَلفي] إختلف 
الفقهاءً وَالمُتَكَلمْوْنَ فِي ذَلِكَ [أئ في تكفيرهم |: 
قَمِنْهُمْ مَن صَوَتَ اشير الذي قال به الْجْمْهُورُ مِنَ 


7 1 وعم ه 


(1409) اذهب للفهرس 


قَوْلَهُ وَيَسوقة إليِه مَذْهَبُةٌ كَفَرَةُ لأ نه إذا تفى العِلمَ 
انتقي وَطيف عَالِمء إِذدْ لا يُوصَفُ 0 إِلآمَن لَهُ عِلمْ: 
فَكَأنتَهُمْ [أي المُعْتَرْلَة] صَدّ سِرَحوا عِنْدَهُ [أي 6 الفائل 
بالتكفِير بمآل القول] بمَا | أَدَى | إلئه قَوَْلَهُمَ وَهَكَدًَا عِنْدَ 
هذَا [أيى عند القائل بالتكفير بمآل القول] سَائِرُ فِرَقٍ 
هل التَأُوِيِلٍ مِنَ الْقَدَرِيّةٍ وَعَبْرِجِمْ؛ وَمَنْ لْمْ يَرَ أَخْدَهُمْ 
بِمَآلِ فَوَلِهِمْ وَلَا ألْرَمَههُمْ مْوجِبَ مَذْهَبهمء لَمْ مَرَ 
إِكْقَارَهُمْء قال (لأنَهُمْ إِذَا وَففوا عَلَى هذا قَالَوا رلا 
تقول "لَيْسَ بعالم" وَنَحْنْ تنتتفي من القَولِ بِالمَآلٍ 
الذي الرَمَنَوهُ لتاء وَنَعَْتَقِدٌ تحن وَأَنثَمْ | نَهُ كفز َل تقول 
"إن فَوْلَنَا لا يَنُولُ إِلَّبْهِ عَلَى مَا أَضَلْنَاهُ")2 ؛,فَعَلَى هَدَيْنِ 
الْمَأْحَدَبْن اختلف الْنَاسْ في إِكْفَارٍ أهل النَأُوِيلِ. انتهى 
باختصار. وقال القرافي (ت684ه ) في (شرح تنقيح 
الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء في تكفيرهم 
نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح», فمن : 
اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا كفرهم» ومن 49 
يجعل لازم المذهب مذهبًا لم يكفرهم. انتهى. وقال أبو 
بكر بن العربي المالكي (ت543ه) في (عارضة 
ا :دول إلبه 7 ع توي( اليه فقد اختلف 
العواضم والقواضم فى الذب عن يفيت أبي القاسم): 
التكفير بمآل المذهب (ويسمََى التكفير بالإلزام). فقد 

دَهَبَ إليه كنيز [أيْ مِنَ العُلماء]. انتهى. ان 7 في 
الموس وعة العَقَدِبَّةِ (إإأعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوَيٍ بن عبدالقادر الشّقاف): وقال 
الشاطبيٌ (لازمٌ المذقب, هل هو مذهَبٌ أم لا؟, 
مسألةٌ مختَلّفٌ فيها بين أهل الأصول. انتهى. وقالَ 0 


(1410) اذهب للفهرس 


عاشور (ت1393ه) في (التحرير والتنهير): (لَازِمُ 
المَدْهَب مَذْهَبٌ) هو الذي تحَاهةُ فَقَهَاء المَالِكِبََّ في 
مُوجِبَاتِ الرّدّةِ من أفوَال وَأْفْعَال. انتهى باختصار. وقال 
الْقَرَافُِ (ت684ه) في (شرح تنقيج الفصول): 
القاعدةٌ أنّ اليه إنّما يُحتاجُ إليها إذا كانَ اللفظٌ مترَدَدًا 
بين الإفادةٍ وعَدَمِهاءٍ ما ما يُفِيدٌ معناه أو مُقتضاه قَطعًا 
(الصارم المسلول): أمَا مَنْ رَعَمَ أَنَهُمْ [أي الحَحَابَة] 
ازتدُوا ٍ بَعْدَ رَسُول الله عَلَيْهِ الضَلاهُ والشيلام إلا تقَرًا 
عامَئُهم ٠‏ قهذا لأ رَيْبَ فِي كَفَرِه لأنه مُكَدّن لها تضّه 
الغُرآن ' في يغَيرٍ مَوضِع مِنَ الرّضَا عنهم والثّناء ا 
بل مَنْ يَشْكَ في كفر مثلٍ هذا فَإِنَ كفره مُتعَيُنٍْ ف إن 
مَضْمونَ هذه المَقالِةٍ أنّ تقلة الكِتاب والسَنَةِ ِكْقَارٌ أو 
فُسَاقٌ, وأنَّ هذه الأثَهَ التى هي (َِكُنئُمْ خَيْرَ أَمّةٍ أَخرِحَت 
للثّاس), وخَيرزها هو القَرْن الأوَلُ: كان عامّتُهم كعارًا 
أو فشّاقاء وقصيمويها ان هذه الأمَّهَ ةد الامَم: وان 
سايقي هذه الآنّة هم شرارهاء وكفرٌ هذا مِنَا يُعَلَمْ 
بالاخطرار من دين الإسلام). انتهى باختضار]ء اتتهى. 


(3)وقالَ السَوْكَانَِىُ في (السيل الجرار): ودارٌ الإسلام 
ما ظَهَرَتْ فيها السَّهَادَئَاِنِ والضَّلاةُ ولم تظهرٌ فيها 
خصلة كفرِيةٌ ولو تأويلا إلا بجوار [أيْ إلا بذمة وامان. 
الشوكاني واد عصرة). وفال الشية هديق خشن كان 
(ت1307ه) قفي (العبرة مما حاء قفي الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهارٍ اليَهودٍ والتصارَى د. ديتهم في أمصبارٍ 
اوعاب -: الاعتبار [أيْ في الدار] بور الكَلِمةِء فَإِنّ 
كاتتٍ الأوامِرٌ والتّواهِي في الدار لهل الإسلام بحيث لا 


(1411) اذهب للفهرس 


يَستَطِيعٌ من فيها مِنَ الكْفَار أنْ يَتظاهرّ بكفره إلا لِكَويه 
مَأذونًا. له بذلك من أهل الإسلام كهذه داز إسلام, ولا 
يَصُرٌّ ظهورٌ الخصال الكفريةِ فيهاء لِأنّها لم تظهم بقُدَةِ 
الكُقارٍ ولا بصولتهم كِما هو مُشاهدٌ في أهل الدْمَّةِ مِنَ 
التَهودٍ والتّصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المَدِائنِ 
الإسلامِيّةِ, وإذا كان الأمرٌ العَكَسَ فالدارٌ بالعّكس. 
انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إنَّ مَناط الحُكم على الدَار راجح عند 
الجمهور إلى الأحكام المُطَبَّقَةٍ فيها والمُتَقَذ لها.. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بدَّ عند وَصنف دا ر الإسلام 
من أن يَكون نظام الحكم فيها إسلاميًا [قَآأت تَكونٌ 
سَلطةٌ الحُكم فيها للمُسلمِينء فق إذا كاتتٍ السُلطةٌ 
والأحكامٌ المُطبَّفَةُ لِلكَفَار كاتتٍ الدَارُ دار كفرء وإنْ 0 
حُكمٌ المُسلِمِين هو التَّافِدَ كاتث دار إسلام/ ولا عبر 
بكثرةٍ المُسلِمِين ولا المُشركين في الدَارِ لِأنَّ الحُكم 
[أيِ على الذَار] تَبَعٌُ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إن ظهورّ | فير داو الإسلام 
بجوار لا مَعَدْ يَعَيْرَ مِن حُكم الدَار شيئًاء كما نَ ظهورّ شعائر 
الإسلام قفي ١‏ بيد الكفر بجوار ممهم أو لِعَدَمِ تعغكعص*ب 
(كما هو الحال الآن في كَيِيرٍ مِنَ البلدان) لا يُعَيْرَ مِنْ 
حُكم الذدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويَحِبُ 
هدم هذه الأصْرِحة, لأنّ إقرار هده الأصْرحة والمَرَارَاتِ 
ووَصْعَ رَسُوم عليها [أيئ قَرْض تفع قَذرٍ مِنَ المالٍ 

مُقَايِلَ السّماخ بزيَارتها] والاعرافٌ بههاء هو إقرارٌ 
للشركء وهذا يَجَعَلُ الدّولة المَفِرَة لهذه الأصرحة دَولة 
شِركِيِّة وليسث دَولةَ إسلامية ة. انتهى. 


(1412) اذهب للفهرس 


(5) وقالَ الشيخ عبدّالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصيرة على المسائل المنتشرة): قَدَارٌ الإسلام هي 
التي يَعلُوها حكم الله فِعلا لا شعارًاء حَقِيقةَ في الواقع 
لا كَلَامَا في الكَتب والمُناسَباتِ فهذه الدارٌ بهذه,ٍ الصضفة 
لا وُجودَرلها الآنَ في هذا الرّمان وَلَا حول وَلَا فَدَّةَ إلا 
بالله, اللَُّمّ ! مِن إماراتٍ مُسَلِمةٍ تحكمٌ بشريعة | 4 
يتعلوها حُكم الله حَقِيقة واقِعًا مَلمُوسَا في كل مَناحِي 
الحَيَاة». على قِتَرَاتِ مَتباعدة, وسُرْعان ما يَتكالبٌ عليها 
الأعداءٌ من كُلَ حَدَ حدب ب وصَوؤب ويزمونها 0 عَنْ قؤس 1 
سَرْقِيُهم وغَرْبيُهم, عَرَيْهم وعَجَمُهِمِ [قلت: كل مَن لم 


لآ 
لا 


ل 5 فهو مر وك ند عن ا 9 0 يَذعِيٍ الإسلام, 

سَوَاءٌ أكَانَ قزرا أو طإئفة أو دولةً], الكل انَقَوَ على 

الي الغليفي-: الإسلام يَحْكُمُ في المال, والخدو 

والدَّماءٍِ, والعلاقاتِ الخارجِيَةٍ بين الذّوَلٍ فالإسلام يَحكم 
1 ََ 


افوا نين 0 اا المُخْالِفِة 00 الله 
المُبَدّلةَ لأخكام الله الثابتة, فتَبدِيل حُكُم الله النابتٍ 
بقاأا: نون وَضْعِئٌ بَدَلَا منه هو كُفمٌْ وردَةُ وخروجٌ مِنَ 
الإسلام, آَم القَوانِينٌ الإدارِبّةُ التي لا تُخالِف دِينَ الله, 
ولا تُعَيّرْ حُكُمَا مِن أحكامه: مِنْلَ المُرور والجّوازاتٍ 


وَالَهُونةَ وشغهادات الميلاد: وتُظم إدارة الهيئنات 


(1413) اذهب للفهرس 


والجامعاتٍ والمدارس» وغيرها من التحاكم الإداري: 
فلَيْسَ في ذلك شيءٌ وكُلَ هذ جائز ومَحمُو ذه وضاء 

أن لا يُعَيّرَ حُكُمًا مِن أحكام الله ولا يُبَدّلَ عُقُوبةَ أو حَدًَا 
من حُدود دود الله أو يتصادم شزع الله. انتتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إن التُسْرِيعَ حو الله وده وَالقَلِيلٌُ 
مِنَ اله بع [يعبرٍ ما أنرَل اللة] كفز وردَة. 0 
يكير ما أنْرَلَ الله] مع العلم بالمُخالفةٍ كُفَرْ, أي 91 
أطعت المُسَرّعَ [بغيرٍ ما انرَلَ الله] في القَلِبلٍ فَإِنَّ هذه 
الطاعة تُعتَيَرُ كُفرًا كما قال تعالي (وَإِنْ أَطعْتُمُوهُمْ 

إنَكُمْ لَمُسْرِكُونَ) أي الطاعة في الكّفر آختيارًا, وهذا 
مِن قواعد التَّوحِيدِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إنَّ الحِاكِمَ بِعَير ما أنرَّلَ اللهُ لا بَخلُو إمَا أنْ 
يَجِكُمَ بخِلاف الشّرعِ جاهلا جَهِلَا بُعَدَرُ به, قهذا لا بُحكَمُ 
بكفره إجماعًا؛ وإمًا أَنْ يَحكُمَ يخلافٍ الشّرع وهو يَعَلَمُ 
مُخَالَفة حُكمه للشرعء, قهذا إمَّا أن يَكفّر مُطلفَاء وإمًا أن 
لا يَكفُرء ولا ثالِتَ لَهُماء فَإِنَّ الجنس المُبِيحَ لِلدَّم لا قَرْقَ 
تعر ئَيْنَ قَلِيلِه وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه: قي كويه مَبيححا 
لِلدّم, كالرٌتى والمُحارَبة, وكذلك الحُكمٌ بعيرٍ ما أَنْرَلَ 
اللهُ لا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِه وكثيره؛ وعَلِيظِه وخَفِيفِهء كما 
قال إبْنُ تَيْمِبَّةَ [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قِيِاسُ الأصول, فَمَن رَعَمَ أنَّ مِنَ الأقوال أو الأفعالٍ ما 
ُبِيحُ الدَّمَ إذا كَثرَ ولا يُِيحُْه مع القِلةٍ فَفَدُ حَرَعَ عن 
قياس الأصولء وليس له ذلك إلا بتص يَكونٌ أضلا 
بتفيييه), ولا نص من الله ورسوله صَلى اللة عَلَيْهَ 
وَسَلْمَ يُقَوٌّقّ بَيْنَ القضايَا الحُزئيّة وبَيْنَ | القضايًا العامّةٍ 
في الحُكم بِعَيرٍ ما أَنَرَلَ اللهُء فَظَهَرَ يُطلانه [أئ تُطلانُ 


(1414) اذهب للفهرس 


التُفريق]: وقد ذٌ يَسَطْتٌ القول قفي رَدَ هذا التُغريق في 
الحُكم بِعَيرٍ ما أنرَلَ اللهُ في رسالتِي (تَحكِيمٌ القرآ 
في تَكَفِير القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكترون في بَلَدٍما لا تِضصَلُونء وكانوا 
يَظُنُون أن تزْكَ الضَّلاةٍ مَعصِيَهُ لا كُفَْرٌْء فهل يُحَكَمُ على 
أَهْلِ هذا البَلَّدِ بأتّهم كُقَارٌ على العُمومء أي أنَّ (الأَضلٌ 
فيهم الكُفْرُ ولا يُخْكَمُ لأحدٍ منهم بالإسلام إلا إذا عُلِمَ 
بأنّه يُضصَلَي)؟. 


0 1 0-00 5 0 عالمًا ابأ هذا الشَّيءَ المُتَليْسَ 
به به م لِفُ للشزع, ويكتجه الى العغقوبة المُتَرَنْبِة على هذه 
المُخالفةٍ]؟, الجَوابٌ 00 هوا الثاني أي إنّ مُجَرَدَ 
المُخِالَفَةًٌ]: لأنَّ النبئة ضَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اد 
الكفَارةَ على المُجامِعِ في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلَمِه بِالمُخَالَفَةٍ 
مع جَهْلِه بالكَفَارة, ولأنّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ العالِم بتحريم 
الزتى يُرجَُمُ وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَتّبُ علي زتاه؛ ورُبّما 
لو كان عالِمًا ما رَّتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (تفسير القرآن الكريم) أثناءًَ تفسيرٍ قوله 
تعالى < الَّذِينَ فَالُوا آمَنَا بِأْفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنِ فُلُوبُهُمْ ): 
إذا قالَ قائل (ألسْتا مَأمُورِين بأن تَأحدَ الناسَ 
بظواجرهم؟ ], الجوات, يَلى: نحن مأمورون, بهذاء لكن 


0: 


كان مُعِلِنًا للثُفاق: فهذا لا تَسْكّتٌ عليه؛ أمَّا مَن لم يُعْلِنْ 


(1415) اذهب للفهرس 


يفاقه فإنّه ليس لنا إلا الظاهرٌء والباطِن إلى الله: كما 
أتنا لو رَأَبْنا رَجُلَا كافِرًا فإِنّنا تُعَامِله مُعامَلة الكافِرء ولا 
تقول (إثَنا لا نُكَفْرُه بعَيْيِيه): كما اشْئُيةِ على بعض 
الطلبة الآن, يقولون [إذا رَأْيت الذي لا يُضَلَي لا تَكَقْره 
بعينه 4 كيف لا اكفزم بغعينه؟!ه: [يقولون] (إذا رَأْيتَ 
الذي يَسْجَدٌ للصّتم لا تكفزه بِعَبْيه» لأنّه زنمايكون قلنه 
مَطمَيْنا بالإيمان): هذا عَلَطٍ عظيمٌ , بحن اتككم بالظاهر 
فإذا وَجَذدْنا شَخْصَا لا مُضَلَي قَلنا هذا كافرٌ) مل 
اا إذا رَأَبْنا من يَسْجْدٌ للضَّتم فقُلَنا (هذا كافرٌ), 
تقئنه وتلورفه بأحكام الإسلام فإِن لم يَغْعَلَ قتلناه. 


زيد: ما هي - نُبوتٍ ا وردان 


٠-١‏ جل الل سملل 


٠6‏ جل اله سيل 


(1)جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَيْتِبَِةِ التي أَضْدَرَنْها 
وزارة الأوقافٍ والشِؤُونٍ الإسلامية بِالكُوَيْتٍ: ذَكْرَ 
الفِقَهَاءٌ أنَّ هُتاكَ طرْقا] تَلانَةً يُحْكُمُ بها عَلَى كَوْنٍ 
الشّخْص مُسْلِمًا وَهِيَ النّصُ وَالتَّبَعِيَةُ وَالدَّلالَةُ. انتهى. 


(2)وقال الْكَاسَانِيٌ (ت587هي) في (بدائع الصنائع): 
الطرّق التي يُحَْكّمٌ بها بِكوْنِ الشخص مُؤْمِنَا [قالَ الشيخ 


(1416) اذهب للفهرس 


اب بن عثيمين قي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمانٌ يشمل الدين كله, ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما ينفرد د أحدهما عن الآخر [أي إذا .لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
احمعا كي السياق] فإن الإبيلام يبعغقسر بالاستسلام 
مِنَ المُؤْمِنِ كاملٍ الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
المنافو ر ويفغسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديق] القلب وعمله [كالخَوف والمَحَبَّةِ 
والرّجاءٍ والحَيَاءٍ والتَوَكُلِ والإخلاص» وما أَشْبَهٌ], ولا 
بصدر إلا مِنَ المُؤْمِن حقاء؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 
أعلى, فكل مؤمن مسلم ولا عكس. انتهى باختصار. 


السَلفِيّة بالإسْكتدَربَّة) في فتوى له على هذا الرابط: 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى), فهذا في الأغلب الأعم, 
وإلا فأحيانًا يجتمعان في السياق ويجتمعان في المعبى 
أيضّاء مثل قوله تعالى (قَلَ تَزْلَهُ رُوحٌ القّدس من رَبْكَ 
بالحق لِيْتَيْتَ الذين آمَنُوا وَهدّى وينتمسرفق لِلمَسَْلِمِينَ).. 
ثم قال -أي الشيحٌ برهامي- : لا يلزم من الحكم بأن 
فلانًا مسلم أنه ليس بمؤمن الإيمان الواجب, بلإنما 
نحكم بما علمناء وإذا لم يظهرٌ منه ما يقدج فيه فيصح 
قَتَلَ مُؤْمِنَا خطأ فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ هُؤْمِنَةِ) ولا يلزم [أي في 
الرّقبِة المُحَرَرة] إلا الإيمآن الظاهرٌ... نم قال أي 
أحكام الظا ل ا نهد] تَلَائَهُ (تصرٌّ لاك وَتَبَعِيَّةٌ).. 
قَالَ -أي 000 :,أنَا النَصٌ 0 انيت باش هد 
اذ بالشْهَادَتَيْن: 9 و يَأتى بهمًا مخ التَّمَرّو مما هو عَلَيْهِ 


(1417) اذهب للفهرس 


صَرِيحًا؛ وَبََانُ هذه الْجْمْلَةَ أن الْكَقَرَةَ أضتاف أرْبَعَةٌ 
صِنْفٌ مِنْهُمْ يُنْكِرُونَ الضَانْعَ [أي الخالقَ. وقد جاء في 
الو ع العَقدِيِّةِ (إأعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): ماب 
الصفات أوسع من باب الأسماء... ثم جاء -أئْ في 
الموسوعة-: من صفات الله تعالى المجيء والإتيان 
والأخذ والإمساك والبطشء, فنصف الله تعالى بهذه 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونمصف» به... ثم جاع -أئ في 
الموسوعة-: يوصف الله عرّ وجل بأنه صانعٌ كل شيء, 
وهذا نابت بالكتاب والسنةء وليس (الصانع) من أسيمائه 
00 انتهى اا أضلًا وَهُمٌ الدّهْرِ نَهُ اْمُعَطْلةُ, 


0 صتف 


٠‏ مِلْهُمْ 

لق 0 رسال 0 وهم وهم مِنّ 
الفلاسفةء وَصثف مِنْهُمْ يُقِ رون بالضّايع وَتنَوْحِيدءِ 
وَالرّسَالَةٍ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنّهُمْ يُنكِرُونَ رِسَالَةَ تَبِيّنَا مُحَمَّدٍ 
عَلَيْهِ أَفصَلٌ الضلاة وَالسَلام وَهُمٌ الَيَُودْ وَالتّضارى؛ فَإِنَ فَإِنّ 
كَانَ مِنَ الصُّنْفٍ الأوّلٍِ [الذين يُنْكِرُونَ وجوت الخالق] 
وَإِلثَانِي [الذين يُنْكِرُو نَ تَوْحِيد الخالق] فَقَالَ (لا إله إلا 
إِللَهُ) يحْكُمٌ بإسْلامه لأنّ هَؤُّلَاءِ يَمَْنَنْعونَ عَن الشْهَادَةٍ 
أضلاء فِإِذَا أَفَرٌّوا بها كَانَ ذَلِك دَلِيل إيمانهم, وَكذَلِك إذا 
قال ( أَسْهَد أن مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله ): لِأَنَهُمْ يَمْتَيِعُونَ مِنْ 

كل وَاحِدَةٍ من كَلِمَتي الشهادة: فَكَّانَ الإِنَيَانٌ بقاحد 
ما -أيّتَهُمَا كاتث- دَلَالَةَ الإيمان؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصّئْفٍ 
الثَّالِث [الذزين يُنْكِرُْونَ الرّسَالة في ألجْمْلّة] فَقَالَ (لَا 
اله إلا الله ) لا يُجِكُمَ بإشلامهء لأنّ مير رَالرْسَالَةٍ لا 
يَمْتَيْعٌ عَنْ هذه الْمَقَالةء وَلَوْ قَالَّ (أَسَهد أن مُحَقَّدَا 


رشول الله) بُحْكَمْ بإشلامهه لِأنَهُ يَمْتَيعٌ عن هزه 


5 


السْهَادَةِ فَكَانَ الإِفْرَارٍ | دَلِيلَ ال وَإِنْ كان مِنَ 


أخْضَله الضّلاة السام 7 حم قَقَالَ زلا إِلَدَ 
إلا الله, مُحَمِّدُ رَسُولَ اللهِ) لآ بحْكَمٌّ بإِسْلامه حَنّي يَتَبَرَأْ 


حسمي 


5 د 5 2 ست 52 000000 
و من مولا الَْذِي 0 يت الْيَهُودِيّة أو التَضْرَانيَةِ)؛ لأنَّ 


-00-0 أ 0 7 قا 0 أ (أم لقث لا 


وَالإِيمَآنٌٍ وَالِإِسْلَامْ هو الذي هم عليه ؛ وَرَةَ3ِ الحَسَنٌّ عِنْ 
ابي حَيِيقية أنه قال (إذا قال ١‏ الود او التْصْرَانِيٌ )اتا 
مِسَلِم) أو قَالَ (أْسَْلمَثبٌ), سيل عَنْ ذلك .(أيّ شَيْءِ 
اردت بمه؟)/, إن قال (ارَدَت به تر ترك الْيَُودِبَةَ -أو 
النْصْرَانِيّة- ةَالدّخول في دين الإِسْيلام ( م) بَكَكَمْ بإسَلامه: 
وَإنَ قَال (أَرَدْتُْ بقؤلِي "امتلقت انين عَلَى الح ف" فلم 
ارِد بدَلِكِ الرّجُوعَ حَنْ دييِي ) لم يَحْكُمْ يإِسْلامه: وَلَوْ قال 
يهُودِ5د أؤ يَصْرَانِئٌ ( سهد أن لا إلة إلا اللة» وَاءَ تَمَرّا عن 


-_ٍِ 


دين مجمر فحة 0 الله عَلِيْهِ مر حُكِمَ ال ا لِرَوَالٍ 
الاحتِمَالٍ):... تم قال -أي الْكَاسَانِت- : وما بَيَانٍ ها يح 
0 | :. 


الحُكمٌ بالإسَلام 


5-2 حم 


لأبوَنهه وَيُحُكَمُ بِإِسْلامِهِ تبَعَا لِلَذَار [يَعنِي إذا كاتث دار 
إسلام] أَيْضاء وَالْجْمْلَةٌ فِيهِ أن الصَّبىّ يَتْبَعٌ أَبَوَبْهِ في 
الإسلام وَالكفْرِ, وَلَا عِبْرَةَ بِالدّارٍ يعني سَوَاءٌ كانت دار 
إسلام أو داز كفر] همع وَحودٍ الآءَ وَينٍ... تم قال -أي 
الْكَاسَابِىٌ-: وَلَدُ الْمُرْتَدٌ, إن كَانَ مَوْلُودًا في الإسْلام 
(بإن وَلِدَ لِلرّوَجَيِن قَلَدٌ وَهَمَا مُسَلِمَان)» نمّ ازتذًا ل بَحْكَمٌ 
برديه ما دام في د و لأنهُ لما ولد وَأْمَفَاهُ 
مُسْلِمَانِ فَقَذدُ حُكِمَ بإ تنسكا لأتوتد: قلا عَدَولٌ 
بر , : يه إلى الدّارء فمَا دَامَ فِي دَارِ 
الإسلام يقي عَلَى حُكْم الإسْلام تبَعَآ للدّار... نم قال - 
1 [ !5 ع_ق د الْمُرْبَدَ] مَوْلُودًا في 
وَلَدَ لَهُمَا)ء تُمَّ حَمَلَتِ الْمَرْأهُ 


اللّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ (أمِرَت وس كَايْلَ 00-0 حَتّى وا "ا 
لَه إلا الله" َمَنْ قَالَ "لا إله إلا الله" فَقَدُ عَصَم مِبْي 
مَالَةروَنَفْسَهُ إلا بِحَفَهِ وَحِسَابَهُ عَلَى اللَّهِ)4, قَالَ أيُو بَكْرِ 
(وَاللهِ لأف إِيَلنَ مَن فَِرَق بَيْنَ الضَلَاةٍ وَالرَكَاةِ, رت 
الرَّكَاةَ حَق الْمَإِلِء وَإِللَه لَوْ مَتَعُونِي عَنَاِفَا كانوا يُوَدُوتَهَا 


إلى رَشُول الله صَلى اللَمٌ عَآهِ هِ وَسَإْمَ لَقَاتَاَئهُمْ عَلَى 
مَنْعهَا), قَالَ, عَمِرٌ (قَوَاللُهِ ها هُوَ إلا أن دأبْث أن قَذ 
شَرَعَ الله صَذر أبي بَكْر لِلْقِتَال فَعَرَفْتٌ أنَّهُ الْحَذدٌ). 


(1420) اذهب للفهرس 


انتتهى. وقال ابن حجر في (فتخح الباري): وَفيه [أئ في 
حَدِيثٍِ أ بي هَرَيْرَة السابق ذكرة] مَنْع م قَثَلِ مَنْ قال رلا 
إلة إلا أللّة) وَلَو لَمْ يَزدٌ عَلَيبْهَاء وَهُوَ ِكَذَلِكَ لَكِن هَل 

يَصِيرٌ بِمْجَرّدٍ دَلِكَ مُسْلِمًا؟. الرَّاجِحُ لا؛ بَلّ يَحِبُ الْكَفٌ عَنْ 
7 َحَنَى يَحْتَبَرَ فَإن شه 0 وَآَلْثَرَ م أخكام 


-- ع ع 


و 
ركد في صَحِبحِهِ أن 
(امِرَت ان اقاقيل 


وَحِسَائهُمْ عَلَى الله [قالَ الخطابيٌ (ت388ه) في 
(معالم السنن): قله (وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله) معناه فِيما 
يَستسِرٌون به دُون ما يُخِلُون به مِنَ الأحكام الواجبةٍ 
عليهم في الظاهر. انتهى]]]... ثم قَاِلَ -أَيٍ ابن حَجَر-: 
قَالَ البَعَويٌ (الْكَافِرٌ إِذَا كان وَنَييًا أو تتويًًا [فال ابَنُ 
عايدين في (رد المحتار على الدر المختار): وَالوَتَنَِئٌ 
يُقِرٌّ به [أي بالله] وَإِنْ عَبَدَ عَيْرَهُ. انتهي باختصار وقإل 
اين عاشور في (التحرير والتنوير): الذِينَ يَعْتَفِدُون أن 
الْمَخْلُوقَاتِ كلق مَصَيُوعَةٌ هة مِنْ أَصْلَيْنِ 31 القيئْن» اله 
الثور وَهُوَ صَابعٌ الحَبْرِ وَإِلَهُ الظَلْمَة وَهَوَ صَانعٌ السّرً) 
يقال لهم ١‏ نويه لأَنَهُمْ أنيَوا إِلهَيْن انْتيْنء انتهى 
باختصار]ء لا بُقِرٌّ الوخد 3 فَإِدًا قال (لا إِلَة إلا اللهُ) 
حُكِمَ بإسلامهي, نُمَّ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولٍ جَمِيع أخكام الإسْلام, 


مُقِرًا ِالوَحَدَائِبّةٍ و0 ده 5 إله لا يكم بإشلامم 


الرّسَالَةَ المُحَمَّدِبَةَ ةَ إلى الْعَرَبٍ خَاضَةَ قا + : حَذان أن يَفُول 
(إلى جَمِيعِ الْحَلي), قِإِن كان كَقَمَ بِحْحُودٍ وَاجِبٍ أو 


- م 


اسَيبَاحةٍ مُخرَّم فَيَخْتنَاج أن يَرْجعَ عَمَا اعْتَقَدَةُ): 


(1421) اذهب للفهرس 


الحدات قَوَلِه [أئ قَوَلِ التَعَويٌ] (يَجَبَرَ) أنه إِذَا لم 
يَلْنَرْم د نَجِْري عَلَيْهِ أَحَْكَامٌ الفَوقة. انتهى. 


(4)وقالَ الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 

يَسكُّنٌ دار الكفر الخربيّة [قالَ الشيخ محمد بن مويسى 
إللبدالي على موقعه في هذا الرابط: فقَدَارَ الكُفْر إذا 
أَطَلِقَ عليها (دارٌ الحرّب) فباعتبار مَآالِها وتوقع الخَزب 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك خَرَبٌ فعلِيّةَ مع دار 
الإسلام . انتهى باختصار. وقال الشيحخٌ عبدالله الغليفي 
في كتابه (احكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأَصْل في (دارٍ الكفر) أنها (دارٌ حَرْبِ) ما لم تزتبط مع 
_” الإسلام مقهود ومَوائِيقَ: فإن ارتتتطت فتصبح (دار 


فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض مِنّ البُنوكِ الرٌّبَوبّةَ القائمة خارج دَبَارِ 
الإسلام): ويُلاحظ أن مُصطلحَ (دار الجَرْب) يَتَداحَلٌُ 3 
(دارٍ الكْفْرِ) في استعمالات أكثر الفّقَهاءٍ. 

قال -أي الشيحٌ محاجنة-: كُلَّ دار حَرْبٍِ هي دارٌ كف 
لمكت كَل 10 ا كريب ٠‏ انتهي. وجاعَ في : 

هُمّْ غير المُسلمين, الذين لم يَدْخُلوا في عَقْدٍ الدّمَّةِ, ل 
ل بِأَمَان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: أمّا مَعْتى الكافِر الحَرْبيٌّ, 
فهو الذي ليس بَيْتهِ وبين المُسِلِمِين عَهِْدُ ولا أَمَانٌ ولا 


عَقَد ذمة. انتتيهى. وَقَالَ الشية حسمن بن محمود فى 
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(هؤلاء عَدَيون): 6 في شَرزْعِنا شيءٌ اشَمُمٌ 0 
وعَسْكّرى).: وإِنّما هو (كافر حربي ب ومعاهد): فكّل كاكر 
تحا رُناء أو لم بَكُنْ بيننا وبينه عَهِْدُ فهو حَرْبِيٌ حَلَالٌ 
المالٍ والدّم والْدَرٌنَةِ [فالَ الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
جاب (تفريق القييمقة): فَأَمَا ادكه نه قَهُمُ النْسَاءً 
والخَتيَان: تصيرون بِالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِين. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: والفدرسن الخاص للأمير عبدالله بن فيضل بن 
مساعد بن سسعوة بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
كتايبه (هل هناك كفارٌ عديئون؟ 5 أَبْرِتَاءٌ؟): لا وج 
شَرْعًا كافرٌ بَرِيءٌ. كما لا يَوجَدَ شَرّعًا مصخطلخ هديا 
وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌّ... ثم قال 

أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصلَ حِلَ دم الكافِرٍ وماله - 
ونه لا يُوجَدَ د كافرز بريء ء ولا يَوجَدٌ شيءٌ تسَمّى (كافر 
ديت )- إلا هنا استساة المارة في سريعينا. انتهى. 
وقالَ المَاوَرَديٌ (ت450ه ) في (الأحكام السلطانية): 
وَبَجَ ور الفشام أن تغثييك : مَنْ ظفِمَ به مِنْ مُقَاتِلَةٍ 
كانوا. شع كَرِيّينِ أو مَِدَنِيين؛ 0 غيرٌ المٌقاتلة فَههُمْ 
المرأهُ, والطفلء وَالشيْحٌ الهَرِمٌ وَالرَاهِبُ, الوص 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَديّةِ مْسََ 
تُعُْجِررٌه عن القفالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرعٌ 
وَالْمَفْلُوجٌ "وهو المُصابٌ بِالشَلل التَضفِي" وَالْمَخْدُومُ 
"وهو المُصابٌ بِالْجُدَام وهو دآءٌ تتساقط أعضاءً مَن 
تصات مه" والأسَل وما شابَة), وَنَحَوَّهِمْ ] الْمُسْرِكِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُخَارِب [أيْ سَواءٌ قاتَلَ أم لم يُقاقِل]. 
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انتهى. وقالَ الشيخ بوسف العبيري في (حقيقة الحرب 
لصليبية الجديدة): فال وَلَ تنقَسِمٌ إلى قِسمّين» قَسمٌ 
حرزبئٌ (وهذا الأصل فيها), وقكسم مَعاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسبولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ِنُمّ كان الْكَقَار مَعَمْ بَعْدَ 
الأفر با! مهاد تلاتة أقسَام, احلى صلح وَهدْنَةَ: وَأَهَلَ 
حرب, وَأَهَلُ ذَمَّةَ), وَالدَّوَلٌَ لا تكون ذِمَيَة َل تكونٌ ما 
حَرَبِيَةَ أو معاهدة وَالدَّمَّهُ هي فقي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم يَكُن الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذمّيّا فإنَ الأصل 
فيه أنّهِ حَرْبٌِ حَلَالٌُ الدم, والمالء والعِرض [بالسَّبْي]. 
انتهى] توعان مِنَ الياس؛ الأول الكُقَارْ وَهُمٌ الأضل 
[أيْ أنّ الأصل في سْكَانِ دار الكفر هو الكَفْرْ؛ وهورما 
الذَّار» في الظاهر لآ الباطن» حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافْ ذَلِكَ. 
قلتٌ: وَكَذَلِكَ داز الإسلام, فإنّ مجهول الحالٍ فيها 
مَحَكُومٌ بإسلامه, في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ 
خِلاف ذَلِكَ. وقد قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرح زاد المستقنع) تحت غَنوانٍ (القفرق بَيِنَ 
الِمُدَّعِي والمُدَّعَى عليه): قال [أي الحجاوي في (رَادُ 
الْمُسْتَفْنْعِ)] رَحِمه اللهُ (المُدّعِي مين إذا سَكّت ثُرِكَء 
والمُدَّعَى عليه مَن إذا سَكت لم يُتَرَكُ), هذه المَسألهٌ 
تَعَرَفٌ 5 (مَسألةٌ تمبيز المُدّعي من المُدَّعَى عليه)ء ولا 
يُمكِنْ لقاض أن يَقَضِيَ في فَضِيِّةٍ حتى يَستطيع أن 
3 9 المُدّعِي وَالمُدّعَى علييبه, إذ لا يَمكِن لأحد أن 
يَفْصِلَ في فَضِيَّةِ حتى ولو لم نَكُّنْ قضائيَّةَ حتى في 
مسائل العِلْم, لأنَّ الإنسان إذا عَلِمَ من هو المُدّعِي قال 
له (عليك الخَّجَّةٌ وعليك البَيّنَةُ4: وطالته بالحْجَّة والبينة, 
وإذا عَلِمَ المُدَّعَى عليم بَقِيَ على قوله [أئ على قَولٍ 
المُدَعَى عليه] حتى يَدُلّ الدَّلِيلُ على خِلافه» ولذلك تجدٌ 
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طُلَّابَ العِلّم الذين لا يُحسِنون هذا الباب يَجِلِسْ بَعصُّهم 
مع بَعضٍ ويَقولٌ واحِدٌ منهم (أعطني دَلِيلًا) والآخَرٌ [أي 
الْمُخَْالِفٌ له] يَقَولٌ (أعطني دَلِبلًا), فَهُمْ لم م تعرفوا 
يُطالبٌُ بِالِدَّلِيلٍ والحُجَّةَ ومن هنا قال الإمامٌ م الجَلِيلٌ 
سَعِيدٌ بن الجيدب رَحِمَه الله من عَرَفَ المُدّعِيَ مِنَ 
المُدَّعَى عليه, لم يَلتَبِسن عليه حُكُمُ في الِقَضاء), إَا لا 
بخ من معرفة المُذّعِي والمُدَّعَى عليه: كَل القضايَا لا 

تمكن أن لت فيهيا حتى تعدرف من التمدعي وين 
المُدَّعَى عليه. وهذ! الضايطٌ الذي ذَكَرَه المُضَئّفُ [أي 
الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتَفْنْع)] رَحِمَّه الله أنَّ (المُدَّعِيٍ 
مَن إذا سَكَت تُرِكَ):/ لأنّ الحَقّ حقهء فَلَو أنه لا يُرِيدٌ أن 
يَدَّعِي لا تأقي وتقولٌ له ( طالِثء ويَجِبُ عليك أن يُرافِعَ 
[أي تَشْكُوَهُ إلى القاضي]): والمُذَّعَى عليه إذا أَقِيمَتْ 
عليه الدّعوّى فَإنّه إذا سَكَت تقول له (أجب) ولا يُتَرَكُ 
ويُطالَبُ بالرّدٌء لكِنّ المُدّعِيَ لا يُطالَبُ لأنّ له الحقّ في 
نْ يُطلِبَء وإذا سكت ولم يُطَالِبْ لم يَفْرِض عليه أَحَدٌ 

أن تكلم ولم تفرص ؛ عليه أخَدٌ أن يُخْاصِمَّء ولكِنّ 
المُدَّعَى عليه لا يُمكِنُ أنْ يُتَرَكَه بَلَ يُقالَُ له (أجبّ) 
ويُحِبَرُْ علي الجَواب لو سَكّتء ومن أَبَى إقرارًا أو إنكارًا 
لخصمه كَلقَه [أي القاضي] إجباراء أمّا المُذَّعِي قهو 
الذي إذا سَكَت ثُرِكَء هذا هو الضابط الذي إختاره 
المُْضَئْفُ [أي الحجاوي في (رَادُ الْمُسَتَفْنْع)] رَحِمَهِ 
اللهُ... ثم قال -أي الشيمٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
اخرٌ -وهو صَحِيحَ وقويٌ جدًّا- وهو أنّ المُدَّعَى عليه مَن 
كان قَولَُهِ مُوافِقَا للأصلء والمُدَّعِي من كان فَولَّه خِلافٌ 
الأصلء فَمَثَلَاء سَخصٌُ جاءَ وقال (مُلانُ رَتَى) فالأصلٌ 
أنه عير زان, فَحِينَئَذِ الذي قال (فَلانٌ رَنَي ) هذا مدع 
والطَرّف الآخَرُ -وهو المُذَّعَى عليه- الأصلٌ فيه البَراءَهٌ 
مِنَ النّهَم... نم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك 
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ضابطً آخر تسبععا القضايًا بألفاظهاء فقال + 
(المُذَّعِي مَن يَقولُ (حخصَل كذاء كان كذا))؛ يُعَبّرون 
بقولهم ركان كذا) أىئ بعث: إشْتَرَبثٌ؛ َجَرْتْ أحدّ مني 
سَيارَةَ أخدّ داري: اعتدى عَلَىَّ ستَمَنِي, صَرَبَنِي: 
(وَالمُدّعَى عليه هو الذي تقول (ما وَبقّهه ما لت ههه 
لم يَكْنْ كذا))... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: 
وكذلك أيضًا يُعَرَفُ المُذَّعِي إذا كان قَولّه خِلافَ الظاهر, 
والمُدَعَى عليه مَن هو على الظاهرء ويتكونٌ [أَئْ تمييرٌ 
المُذّعِي مِنَ المُدَّعَى عليه أيضًا] بالعُرفء فَمَثَلَاه عندنا 
بالعغرفق ات إذا كان شخص يَسكُن في بيت: وجاء شخص 
وقالَ (البَِيتُ بَيتِي)؛ أو (العمارةٌ عِمارَني): أو (الأرضٌ 
ارضي ): فَحِيتَئَذِ الظاهرٌ أنّ الأرضَّ لِمَن َعم 5 لك فيهاء 
والتيت لِمَنِ هو ساكِنٌ فيه قفظطاهرٌ العرف يَشْهَدَ بأنّ 
الإنسان ما يَتَصَرّفُ إِلَا في ماله, كذلك لو وَجَدنا شَخصا 
راكنا على تعير: يجير: والأكر عَيْرَ راكب, ققفال الرَاجِلُ [أيْ 
غير الراكب] زهذا تعبرت 1 فالظاهرٌ َ يَسْهَدٌ وكذا العغرفٌ 
يشهد د يان هذا مدع 9 الراكبٌ مَذْعَىَ عليه و قفي 
وعن العُرفٍ أو الظاهر الذي يَشْهَدٌ يصِدق ا فَإِنّه 
000 مُدَّعِيَاء وأمًّا إذا اقتَرَنَ قوله بالأصل [أو] 
اقتّرَن قَوله بالظاهر فَإِنَّنا تقول (إنّه مُذَّعَىَ عليه 
وحِيتَئذ لا يُطالِيُه بِالخّجَّهِ وتئقى على قولِه حتى يَدُل 
الْدَلِيلَ على خلافٍ قوله فَمَثَلَا قال [أي المُدّعِي] 
(فَلاِنٌ رَتى): الأصل ز1! نّ المُنَّهَمَ بَريءٌ حتى تَنْنَتَ إدائتته: 
فَقُولَه اي قَول المُدّعِي] مَجَرّدَ مِن الأصل: فَتَقولٌ له 
(انت بالثنةه وانت مدع ): [وأيضًا] إن الغرف يَحكُمٌ بأنّ 
راكب الدائّة هو صاحِيهاء وكذلك لو كانَ إثنان على دابَةٍ 
فالعْرِفٌ يَقضي أنّ الذي في المُقَدّمة مالكهاء أئ لو 
قالَ كل منهما (هذه دابّتِي) فالذي في المُقدّمة مُذَّعَىَ 
عليه والذي في الخَلفٍ مُدَّع. ولو كانا في سَيَّارةٍ 
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وأَحَدُهما يَقودُ والآحَرُ رِاكِبُ فَإِنَّ الغرفَ يَسْهِتٍ بأنَّ الذي 
بَقودٌ السََيارةَ مالكها (والآنَ أوراق التُّمَلك تخ لل 
القضِيّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد ين 
سعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له يعُنوانٍ (حُكُمٌ 
التّجَنّسِ والإقامة في بلادٍ غير المُسلِمِين) على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: والأصلٌ في أهل دار الإسلام أن يكونوا 
مُسلِمِينء ,ولكِنْ قد يَكون مِن سكَايها عَيرُ المُسلِمِين 
وَهُمُ الدُمّيُونِ؛ ولأهل دار الإسلام -سَوَاء مِنهُمُ 
المُسلمون والدمّيُون- العصمة قي أنقسهم وأموالهم؛ 
فَهُم احسية] آمِنُون بأمان الإسلام أ بأمان الشرع), 
بسنب الإسلام بالنسبة لِلممُسلمين: [ أبستب عقد الدمّة 
بالنسبة للدمّيين. انتهى. وقال السششيحُ محمود محمد 
علي الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
باريسا.: والأستاذ المساعد بجامعة 0 الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعية بَينَ بَيْنَ المُسلِمِين و 1 
في الشريعة الإسلامئة)' الأصلٌ في أهل ٠‏ 3 الإسلام 
أن يكونوا جَمِيعُهم مِنَ المُسلِمِين, إلا أنّ ذلك لا بَتَحَقو 
في غالب الأمر» فَقَدٌ تُوجَدٌ إلى جايب الأغلبيّةَ المُسلمة 
طوائفٌ ا مِنِ غير المُسلِمِينٍِ الذين يُقيمون إقامية 
َوَهمَ م انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَوابٌ المَسبوكَ "المقجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 


صُلي عَلَبْهِ... آالأضل في أهل 0 الإسلام” الإسلام. . وآ 
كان الْمَيّْتْ فِي دار الكفرء فَإِن كان عَلَيْهِ عَلامَاتٌ 


م 
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الإسلام صُلَّى عَلَيْهِ: وَإِلّا قَلَا). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصلٌ في دار الإسلام أن 
أهلّها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكّواشِ ف الَلِيَّةٌ): النَّاسُ في دار 
الإسلام يُوَضَلَُ فِيهم الإسلامٌُ ظاهرًا. انتهى. وقالَ 


فَإِنْ قيلّ ما هر الضابط الذي : يَعِينٌ نْ علي تحديد الكافِر 

0 مِنَ المُسلِم, ومعرفة كَل واحِدٍ منهما؟, أقول: الضايط 
هو المُجتَمَعاتُ التي يعيش فيها الناس, فأحكامهم تبغ 
الطرطوسي -: قد يَتَخَللٌ المُجِتَمَعَ العام الإسلامِيَ 
مُجِتَمَعٌ صَغِيرء كَفَرْيَةٍ أو ناحِيَةٍ وغيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو 


هذا المُجِتَمَعٌ الضَغِيرُ لا تاد كم فت المُجِتَمَعَ 
الإسلامئ الكبير, ٠‏ بَلَُ يَأَْخدْ حُكمَ ووَضف المُحِتَمَعِ الكافِرٍ 
من حيث التَعآمُلٌ مع أفراده وتحديدٌ هونيهم ودبيهم: 

وكذلك المجتمخ الكافِرٌ عندما تَتَواحَدٌُ فيه قَرْيَةٌ أو 

منطقةٌ يَكونُ جَمِيعٌ سُكانها أو غاليهم 1 عر الشيامين: 

فَحِيئَئَذِ تَتَمَيِْرْ هذه القزية هُ أو المنطقةٌ عن المُجِتَمَعِ العام 
الكافر من حيث التَعاملَ مع الأفرادٍ وتحديد هوبتهم 
ودبيهم... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الناس 
يُحَكُمٌ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنتمون 
ويعيش ون فيها؛ فإن كاتث إِسَلامِيَةَ حكم بإسلامهم 
وعُومِلوا مُعَامَلةَ المُسلِمِين ها لم تحاكة من اددهم ما 


- 


فد ا مِنَ الكافرين؛ وإنْ كاتت 
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على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسبلام. انتهى. 
وقال الشيخ أاحمدّ الحازمي في (الرَدٌّ على شبهة 
الاستدلال يبقوله تعالى ؟فما لَكُمْ فِي الْمُتَافِقِينَ'): 
المُسلِمِين قهو مُسَلِمٌ... ثم قال -أي السَيحٌ الحازمي-: 
وإذا ع كه منه [أيٍ مِنَ الشخص] الإسيلامُ, قال 
الشهادتين وصَلَى وصامَ وتحقة ذلك مِن الشعائر التي 
: تَمَيْرْ المَسلمَ عن الكافرء حِيتَئْذٍ تحكمٌ يإسلامه» هذا 
باعتبار الظاهب انتهى. وقالَ الحافظٌ ابن رجب في 
([تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إِذَا رَنَا مَنْ نشَأ فِي 
دَارٍ الإسلام , بَئْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الرَّنَا 
لمم يَقَبَل قَوْلَهُ' لأآنّ الظاجِر تكَدثة وَإِنَ كَانَ الأصل عَدمَ 
عِلمِهِ بذلِك. انتهى. وقفي فتوَى صَويَيةٍ مُفْرَعْةٍ على هذ 
الشيحٌ عبدالعزيز الريسء سيْلَ الشبحٌ (أرجو التَعلِيقَ 
على قاعِدةٍ (تَعابضُ الأصلٍ مع الظاهر)؟4؛ قكانَ مِمَا 
أجابَ به الشيحٌ: أحاول قَدْرَ الاستطاعة أن أَقَرْبَ كثيرًا 

مِن شَّنَاتٍ وفروع هذه القاعدة فيما بَلِي؟ الأمرٌ الأوّل» 
المْتعيّنُ . شَرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتَقَلَُ عن الأصل إلا 
بدَلِيل عِيّ للأدلة الكثيرة في حجيّة الاستصحاب (أي 
التراءة الأصلِيّة) فَالمَُتَعَينٌ شرعًا أن يُعَْلَ ار ولا 
2 عن هذا إلا بِدَلِيلٍ» لذلك إذا سَكَ رَجْلُ مُتَوَ 

©8ُرْ في طهازته فَالأصلُ طهارَئه [قالَ الشية 

محمد بنّ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) قفي (شرح زاد المستفيع): 
مَراتِبُ العِلم تَنقسِمٌ إلى أزيع مَرَاتِتَ؛ الوَهمٌ؛ والشك: 
والظّنٌ (أو ما يُعبّرْ عنه العُلَماءً ب "غالب الِظَنّ"), 
وَإِليَقِينُ؛ فَالمَرْتبةٌ به الأولَى [هي] الوقمٌ,؛ وهو أَقَلُ العِلم 
وأَصّعَفهء وتقديزه مِن (961) إلى (7/049), ما كان على 
هذه الأعداد يُعتبَرٌ وَهْمَا؛ والمَرْتبهةٌ الثانِيَةٌ [هي] الشك: 
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تكون (7650), فَبَعَدَ الوَهم السك فالوَهمٌ لا بُكلّفٌ هه 
أ ما ير دُ التّكلِيفٌ بالظثون الفاسدة: وقد قم رَ ذلك 
الإمامٌ اعد ئْنْ عَبدِالسّلام رَحِمَمٍ الله في كتابه التّفِيسِ 
(قواعِدَ الأحكام), فققال [إنّ.الشريعة لا تَعَتَمِرٌ و الظنُونَ 
الفاسدة), والمُرادٌ بالظئُون الفإسدة [الظثونٌ] 
الصّعِيفمٌ المرجوحةٌ, ثم 0 الشك, وهو أنْ يَسْنَويَ 
عنداك الأح مران, فهذا تسَميه وَالمَرْتَبَةَ النالنة [زهي] 
غالب الظَنٌ (أو الظنٍ الراجحٌ), 0 نْ من (96051) 
إلى (699؟9), بمَعتَى آنَّ عندك احتمالينٍ حَدّهما أفوَى 
من الآخدرء فَحِيتَْذِ تقول (أغلبث ظني ؛ والمَرْتَبَهةٌ 
الرايعةٌ [هي] اليَقِينٌ: وتكون (72100).. ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إِنّ الشرع عَلْقَ الأحكامَ على غلية 
الظَنّء ٠‏ وقد قَرَّرَ ذلك العْلَماءً رَحمة ) الله عليهم» ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالِب كالمُجَفقق): اي الشئء إذا 
عَلَتَ علي ظئك وفجدتث دلائليه وأمَار انه التي 1 تَصِلٌ 
إلى القطع لكنها تَرَفقعَ الظِنُونَ [من مهزتبة الوّهم 
والشّك إلى مَرزتبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأئتك قد قَطعغت 
بهه وقالوا في ي القاعدة [الحكمٌ للضالس» والنادرٌ لا حُكُمَ 
له). فالشية الغالبٌ الذي تكون في الظْنون -أو 
غيرها- - هذا الذي به بتاعا الحكم.. . ثم قال -أي الشيخ 
الشتقيطي-: الإمام الِعز بْنْ عَبِدِالسَّلا م رحدد الله قَرَّرَ 
تَبَتَي على الظَنّ الراجج, ار ممَسائلِ الشْرِيعمَ على 
الظنُون الراجحة) يع يعني (على عَلَبةَ الظّنّ): والظْنُونٌ 
الضعِيفهُ -من حَبْدْ فت الأاضالة والاحتمالات الصعِيفهةٌ لا 
يُلَتَقَتٌ إليها ٠‏ اليه انتتهى باختصا ر. وقال أبو حامد 
الغزالي الا في (فَيْصَلٍ ابرق 1 0-0 


ا م إلى إباحة المال سق الدّم الخدم لي في 
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النار قماكةه كَمَأْخذ سائر الأحكام الشرعِيّة, فتّارة 
يدرك بيتفين: » وتارة يِظنٌ غالب وتارة مَتَرَدَّدٌ قبيهة, 
انتهى], وكذلك إذا شك رَجُل هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ بها والأصل أنّه لم يُضَلِ 
إلا تلات رَكعات, وقد َل على هقذين الأمررّين النقتة 
التّبَوبَّةُ قفي مِنْلِ هذا عَمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بِدَلِيلٍ شرعىيّ) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشيباه والنظائر) تحت 
عَنْوانٍ (ذكر تَعَار الأصلٍ وَالظاهِر): مَا مَرَحَحَ فيه 
الأصل جَرْمَا صَايطة أن ل يُعَارِصَهُ احتَمّال مَجَرّد. .. ثم قال 
-أي السبيوطي- - ايرجخ قهبه الأصك -2 2 الأاضصحخ- 
صَابَططة أن يَسْتَيَْ يَسْتَيْدَ الحيِمَالٌ [الظاهم] إلى سَبَبٍ صَعِيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمر 0 إن لريد ب 0 عَلِبة 
الظنّ فَيُنتَق و 3 ٍَِ ١‏ ٍ - ب 


هذا !عمل يقلبة الحلتك َإدَنْ 00 3 ف (الطاهِرًا عَلَبة 
الظَنّ فإنه يُقَدُمْ على الأصلٍ . ولا يصح م لأحد أن يَقول 
(الأصل بَقاءٌ التّهار)» لأنّه يُنتَقَلَ عن الأصل لَعَلَبةٍ الظَنّ 
[فالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباآه والنظائر) 
تحت عنُوانِ (ذكرٌ تَعَارْضٍ الأصلٍ والظاهر): مَا تَرَجَّحَ فِيهِ 
الظاهِرٌ جَرّمًا صَابطُةُ أ" يَسْتَيْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 

مَنْصضوبٍ ٠‏ شرْعَاء كَالشَهادَةٍ تُعَارِضُ الأصل وَالرَوَاقَّة 
وَالْهِد قي الدغوّي: وَإِخْبَارِ الثقة بدخولٍ الوّوقت أو 
بتجَاسَّة المماءء أؤو مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي- : ما ترَجَّحَ فِيهِ الظاهِرٌ عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَببًا ١‏ قونًا مُنْصَيطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالتُ قد يُرادُ ب (الظاهِر) ما أَمَرَتٍ الشريعةٌ باتباعه: 
فإذا كان كذلك فَإِنْه يُقَدَمُْ على الأصل2 كَمِئلِ حَبَرِ الثقة, 
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قالَ اللهُ عَرّ وجَلَّ (بَا بها الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
بِنَعَإ فَتَبيُنُوا),, فَمَفهوم م المخالغفة (حَبَرْ رز الثقةٍ يَقمَل: 
وكذلك شهادة العدول): قلا يتصح الأحد أن تقول لا 
تَقبَلُ حَبَرَ الثّقَةِ ولا شَهادة العْدولٍ تَمَسَّكًا بالأصلٍ), 
فَبِفَالَ 1 [أئ فَيُجَابُ] يُنتقَلُ عن الأصل بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِتَلِ هذا تشتقى ضا 
أَمَرَتِ الشَرِيعةٌ بالانتِفالٍ [إليه] بي (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 
الرايعٌ؛ قد يَحضُل تَعارٌْضٌ بَيّنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التي كر كم إذا كاتثِ امرَأةٌ تحت رَل 
2 ثم بَعدَ سَتنواتٍ اذَّعَتْ أنَّ رَوْجَها لا يُنْفِقٌ عليها 
فَطالَبَتُ بِالتَّقَقَةِء قَفِي مِثْلِ هذا يُقَدَّمْ الظاهِرٌ وهو انه 
قد أنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌَ (الأصك عه دَمْ التَقَقَةء فَإِدَنْ 
يُطالبُ): وإنّما يُقَدَّمُ الظاهِرٌ وهو أنَّ ا المَرأةٍ هذا 
الوفت تحت رَوجها ولم تشتك.. ٠.‏ إلى آخره: ولا يَوجَد 
مَن يَشْهَدٌ بعَدّم وّجود الثفقة.. . إلى آخره» فالظاهرٌ في 
مِثْل هذا أنه بُنْفِقٌ عليها فَبُعَمَل بالظاهرء وهذا ما رَجَحَهُ 
شيخ الإسلام قي مِثْلِ هذه المقسالة: وإلا للرِمم على مِثْلِ 
هذا -كما يَقَولَ شيخ الإسلام إن تيمِية 35 تَيْمِيّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقىَ الرَّجْلَّ على إامرأيه أن يُشهد 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا مالا يَصِعٌ لا عَفَلَا ولا 
عُرقَا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط : اليقِين هو 
استقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطَرّقُه شَكَ أو تَرَدّدٌ قهذا 
هو اليَقِينُ ([أئ] العِلمٌ الثابتُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينِ بَلاثةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكُونُ 
ظنّكِ فيه غَالِبَارٍ [أئ] الظّنٌ يَكونٌُ راجِحاء قهذا يُقالٌ له 
(الظّنٌ) أو (الظّنّ الغالِتْ)؛ 0 احمة امه 
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مَستويًا [اىئ مستوي ي الطّرَفَيْنِ] لا تدري (هَلَ رَيدٌ جياء أو 
0 يَأب؟), الفَصِحَةٌ مُستويةٌ عندك, تقولٌ (أنا أَشْكَ في 
محي ء زَِيِدِ هَل حاءً أو عا حاءة؟): لقمصمة ةَ خمسينٍ بإالمائة 
[جاء] وحخمسين بالمائَةٍ [ما جاءً], أو تقول (أنَا شك في 
فُدرَتي على فِعْلِ هذا الشيء)؛ مُسْنَوي ي الطرفين, فهذا 
يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوهُمٌ: إذا كنت تَتَوَفَعٌ هذا بيسبةٍ 
عشرة بالمانئّة: عشرين بالمانَّة: ثلائين بالمانّة: أرتعين 
بالمائة, هذا يُسَمُونه (وَهُمَا)؛ يُقَالَ له (وَهْمْ): وإذا 
كانَ التّوَقْعٌ قعنسعية خمسين بالمائّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستين بإلمائَة, ٠‏ سَبِعِين + بالمانئّة: ثتمايين, تسعين » 
يتَقولون له ( الظُنّ4: أو (الظّنٌ الراجِخٌ): إذا كان مِائِةدَ 
بالمائة قَهذا الذي يُسَمُونه ( اليَقِينُ]... نم قال -أي 
ألشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ ( اليَقِينُ لا يَرُولَ بالشَّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسُكنا بظاهر القاعدة قتقول ز(ما 
تنتقِلل مِنَ اليّقِين إلا عند الجزم والنَّيَفْنِ تَمَامّا)؛ لكِنّ 
الواقعَ 3 هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائنٌ فُدُمَتْ على الأصل)؛ الآنَ ماهو 
الأصل؟, إبقاء ما كان على ما كان 1 الأصل (اليَقِين لا 
يَرُولُ بالشّك), فإذا قَوِيَتِ القرائنُ قَُدّمَتْ على الأصل, 
(إذا قَويَتٍ القرائنٌّ) هَل مَعْتَى هذا أنَّنا وَصْلَنا إلى 
مَرحَلِةٍ الْيَفِينِ؟: الجَوابٌ لاء وإنّما هو ظَنٌّ راجخ, لماذا 
تقول (إذا قَويَتٍ القرائن قُدَّمَبْ على الأصل)؟, لأنَنا 
وَفَفْنا مع الأصلٍ حيث لم تَحِدْ دَلِيلًاء لماذا بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقِللَ عنه إلى غَيره؟, تقولء لِعَدَمٍ الذَّلِيلٍ 
الناقلِ بَقِينَا على الأصل»2 لَكِنَ طالما أنه وَحِدَتٌ لال 
وقرائن قَوبّهُ فَبْمِكِنُ أن يُنتق يُنتَقَلَ مَقَها مِنَ الأصل إلى 
حُكم آخَمَ؛ منالء الآن أنت توضّاتء تُرِيدٌ أن درك 
الضّلاة, لو جاءَك إنسانٌ وقالَ لك (لحظةً؛ هَل أنت الآنَ 
مُتَيَفَنٌ مِائَةَ بالمائة أن الؤضوءَ قد بَلَعَ مَتلعه وأْسْبَغته 
كما أ مَرَكَ الله عَرَّ وَجَلَّ تمَامًا؟4: هَل تَستَطِيعُ أنْ تفولٌ 


(1433) اذهب للفهرس 


[نَعَمْء ماقة بالمائة) ؟, الحخواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَلَ الإسباع بِعَلَبةٍ الظِنٌّ), هَل يَجورُ لكأن 
تَغْعِلَ هذا ؟ الأصل يما توكطنات: الأصل عَدَمْ ل 
الطهارةء فَكَيْفَ انتقلنا منها إلى حُكم كر وه أن 
الطهارة قد تحفقثتث وحَصَلثت؟, غالبء. قهذا 
صَحِيخ ؛ ؛ مئال آخرُ, وهو الحديث الذي أخرّجَيهمٍ الشبيخان, 
حَدِيتُ كك بن مَسَعودٍ رصي اللَهُ عَنهَ (إذا شَكَ أَحَدَكُم كي 
صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَ الضَّوَاب وَلْيْيِمَ عَلَيْهِء نّم لِيُسَلَمْ عرمتة 
سَجْدَتَيْنِ), فلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه مُسَلِمٌ في 
صَحِيحِه عن أبي سَيعِيدٍ الْحْرْريٌ رصي الله عنه] (لَمْ هدر 
كَمْ صَلَى, ثَلَانا أم أ زَبَعَاء فَلْيَطْرَحٍ الشك, وَلْيَبْنِ عَلَى م] 
اسْتَيْقَنَ4): وهنا [أئْ في حَديث اين مَسْعُودٍ رَضِي الله 
عَنه] 5 عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرٌ الضَّوَابَ وَلَييَمَ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلَمْ 
ويَسْجَدٌ سَجَدتين ) [أئ] للسشهو, فقهذا الحديث 51 حَدِيث 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيَتَحَرٌ الضَوَاتَ) أحَد 
بالظّنٌ الرأجح» قل بَيْنَ الحَدِيتين تعارض؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تَعارْض: نار" تَعمَلٌ بالظنٌ الغالب, إذا قَويَتٍِ 
القرائن تنتقِل مِنَ اليَقِينِ إلى الظّنٌء عند وُجود عَلَبةٍ 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائن وتنحو ذلك)ء وتارة تبني على 
اليَقين وتزِيد رَكعة وذلك حِيتما يَكون الأمرٌ مُلتَيسَاء 
جيتما تكون شَكًا مُستويًا [أيْ مُسْتَوي الطّرَقِيْنِ] (جيتما 
لم يَتَبَيْنْ لنا شَبيء يَغلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي 
الخ السسيضد : أيضًاء عندنا تَعارْضُ الأصلٍ والظاهرء إذا 
تَعارَضَ الأصلٌ والظاهِرُ, الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهِللَْ تنتقِلٌ عنه إلى غَيرِه [أئْ عن الأصل إلى 
الظاهرٍ]؟, إذا جا شاهدان يَشهدان على رَجُالٍ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ قُلانِء أو س0 مال قلان: أو تحق ذلك, ماذا 
تَصِتعٌ إِذَا هُمْ عُدَول؟, تَقَبَلُ هذه الشهادة: تَأحُدٌ يهاء مع 
9 أن الأصل 5-5 رهو؟ء (تراءةٌ الذَّمَةِ) و(اليَقِينُ لا ءِ ول 
قل نحن مَتيَقنون من كلام هقذين الشاهدين مانة 


١ع‎ 


(1434) اذهب للفهرس 


بالمائة؟, لاء أَجَدَاء ليقنا يختتفنين: ٠‏ لكين شهدَ العْدولء: 
وقد باهر اللة عَرْ وَجَلٌ اعد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بِالشّهادةِ هو عَمَلُ يالظّنٌ الراجح» فالظاهِرٌ هو 
هذا. انتهى باختضار)]: وَهُمْ غير 0 الدّم ب والمالء 
وبين المَسلمين عَفْدُ عَهْدٍ ومو وأدعة, لأآنّ العصمة في 
الشْرِيعةٍ الإسلامِيةٍ لا تكونُ إلا بأحد أميررينء بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمرٌ الأوَّلُ مُنْئَفٍ بالتسبة لِلكْفار؛ وتقِيَ الأمرٌ 
الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَدُ عَصَمَ أموالهم 
ودماءةهم؛ الثاني مِن سْكَانِ دار الكفرٍ [َهُمُ] المُسلمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسِكْنْ في دار الكفر إمَا أن يَكونَ 
مُستَامَيَا أئ دخ لل دارهم بإذيهم, وإنا أن لا يَكونٌ 
ميسِتَأْمَنَا أئ دَحَلُ دارهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو قفي 
كِْتا الحالتين مقعصومٌ الدَّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشية 1 بو فَتَادَهَ الفلسطينيٌ في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرةٌ يُحكم بإسلامه تَبَعَا للدارء 
فقهذه مسال تمقف : ستسنالة التَبَعِنّة للذَار] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي يُبتى على الدارٍ وأحكامها .وهذا فيه رَدٌ 
رَعَمَا أنّ أحكامَ الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعِيّة 
ولا يُسِتَفَادُ مِن هذا التّقسِيم شَيءٌ [أى لا بُستَفادٌ ذّ شَىيء 
مِن تفسِيم الدارٍ إلى دار إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قال 
الشيحُ صِدّيق حَسَن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 
حاء قفي الغزو والشهادة والهجرة): قال الشوْكانِئىٌ قفي 
(السيل الجرار) (اعْلَمْ أَنَّ التّعَرّضَ لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلٌ الفائدة جدًا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقالَ ابئِنُ قِدَامَة في (الْمُعْنِي): و قَضِيّهُ الدّار [يَعْنِي 
دار الإسلام]' الْحْكُمْ بإسْلام أَمْلِهاء 0 حَكَمْنَا بإشَلام 


(1435) اذهب للفهرس 


لعيطقا: ٠‏ ثم قال -أي ابْنُ قُدَامَة-: دَارٌ ال ا يُحَكَمُ 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): : مِنَ المعلوم أن الحُكمَّ يكونُ بالظاهرء 
وهو [أي الظاهِرٌ] الذي يُتَبقّ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلبء والظاهِرٌ الذي مِن خِلإلِه يُحَكَمُ على المرء 

بالإسلام يُعرَفُ مِن خلال ثلاث أَمُور (التَصُ - الذَّلالهُ - 
النّبَعِنَةً)... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتَاتة-: والحكم 
بالظاهر [بطّرّق], (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شَرّطُ: وهو عَدَمْ تَلَيّسِ المرء بأيّ ناقض مِن 
لواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتاذة-: 

البراءة مِنَ الشركِ في الباطن شَرط لإسلام المرء 
يَعَنِي الإسِلامَ الحقيقية, وهو الإيمان الباطن]. ولكنه] 
ليسيت شَرطا لك لتحكمَ عليه بالإسلام [ يَعنِي مالم 
الحُكُمِيَء وهو الإيمان الظاهر]... يم قال -أي الشيحٌ أبو 
قَتَادَةَ-: الباطِنُ أمره إلى الله .إلا فِيما ظَهرَ لنا عن 


طَرِيق القرائن والدّلائلٍ فَتَحكّمٌ بها [سَبق بََانُ أن 
المُرَدٌ يَنْبْيُ كَفْرّه ظاهرًا وباطِنًا بِمُقَ ل مُبَاشِرٍ 


من أدلة الثبوت الشرعِية (اعتراف, أو شَهادَة ة شؤود) 
على اقترافٍ فعل مُكَفْر واما المُنافْقٌ فَيَيْيُتَ كفرٌه 


باطِنًا لا ظاهرًا- - يَمُقَتَضَى قرائنَ تُعَلَتُ الظّنّ بكفره 


(7)وقالَ ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وَكََوْنٌُ 
الضّغير يَنْيَعُ أ أيَاهُ فِي أَحكام الذَّنْيَاِهِ هُوَ لِضَرُورَة حَيَاتهِ 
فِي الدّنْيَاء فَإِنَهُ لام + لَه مِن مرب يُرَبِيه وَإِلْمَا بُربِيه 
اعقاة: فَكَانَ تَابعًا لْهُمَا صَرَورَة. انتبهى. 


(1436) اذهب للفهرس 


(8)وقال التَوَوِيٌ في (رَوْصَهٌ الطَالِيِينَ) : لِلبَّتَعِبَة في 
الإسلام تلاث جههات؛ إحداهاء إِسْلَامَ الأيوه 9 أحَدّههَ 5 : 
الحَهَةٌ التَانِيَةُ, لعو تَبَعِبَةٌ السَابِيء ف إذَا شسشتى المنت 
مُنْقَرً! عَنْ أَبَوَيْهِ حُكِمَ بِإِسْلامه [فالٌ ابن القيم فر في 
(أحكام أهبل الذمة): وَالضّحِيحُ أنَهُ بَحْكَمٌ بإِسْلامِه تب 
لسابيه مُطلَقًا [أئ سَوَاءٌ سبي منغ ردًاء أو ١:‏ مح أت نت 0 
مع أحَدِجِمَال دآ مَدذْهَبٌ الأوْرَاعِيٌ, قَهَوَ ا 
الرّوَايَاتٍ عَنْ أَخْمَد], لأنَهُ ضار تحت وَلَايَقَهِ كَالأَيبَوَيْنِ 
الجهةٌ الثالنةٌ تَبَعِبَهُ الدَّار. انتهى باحتهار. 


(9)وجاء قفي المتوسوعة ة الففهيّة الِكُوَيْتَنّة 2 : عند ابن 1 
اقيم الْيَقِيمٍُ الَّذِي مَاتَ وا وَكْفَله أحة الْمُسْلمِينَ 7 


سنن 


(10)وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سوال وجَواتٌ) الذي يَشْرِفٌ ف 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: اما 
في الدُّنبَا فأطفالٌ المْشركين تَبَعٌ لآبائهم في الأحكام, 
فلا يُعَسَلُون ولا يُصَلَى عليهم ولا يُدقنون في مَقابرٍ 
المسلمين؛ وكونٌ أطفالٍ المشركين يتتَعون آباءةهم_ في 
احكام الذنيًا لا يَعنِي أتهم في حقيقة الأمر كفار, وما 
يُقالَ (َهُمْ كفار زْ خُكْمَا تبَعَا لآبايهمء لا حَقِيقةَ)؛ وقد 
عَرَصَنا هذه المسألة على شيخِنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] حَفِظهةٌ الله تعالى, فقال 
(أطفال المَشْركين اكفارز حُكُمَا لا حقيقة: دي الكّفرٍ 
باختصار. 


(11)وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): والمُرادٌ بِمَجهولٍ الحالٍ الذي 


5 


0 قال أ أي الس الصومالي-: تَحَكُمٌ 0 
في دار كُفرٍ أو إسلام, 5 الحُّكمَ على الشخص يحالٍ 
تفبيه مُقَدَّمّ على تَبَعِبّةٌ الوالِدٍ والدار باتّفاق الفقّهاء؛ 
وإن جُهِلَتْ حال تفسه أالجق بحُكم بيه أو أمّه لأنهما 
أَحَصٌ مِن حُكم الدار؛ وإن جُهِلَتٌ حاله وحال الآباءِ ألحجقَ 
بالدار إسلامًا وكفرًَاً لأنَّ حُكقها [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي 
هنا قائلا: أعني حُكمَ عُموم الناس في البَلَدٍ. انتهى] هو 
الأغلّتث في حَق نفسيه؛ قال شيخ الإسلام في (فتنوقَى 
في دفع الرّكاة إلى القَلَندَربَةِ وَالجُوالِقِبََةِ وأضرابهم)] 
(الأصل إلحاق القمر بِالأعَمٌَ الأغلب, مالم يَظهرٌ 
خِلافُه)» فَمَن عَلِمَ حال تفسه ذلالة أو تَبَعَا لم بُلِحَقْ 
بالأغلّب إجماعًا... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: او 
أحكامَ الكفر والإسلام قد تََيْتُ تَبَعَا مع عَدَمٍ قِيَام 
حقيقة الكفر بالمَّرء, كَالضَبِيٌ ع والح عون يَلْحَقٌّ بكم 
أيه في الكّعَرٍ والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكونٌ 
قي بلاد الكفر مَن هو مقؤمِن 6 إيماته ولا تَعلم 


المُنافِقِين في الدَّنْيَا تجري عليهم أحكامٌ المسلمين 
وَهُمْ في الدَّرْكِ الأسْفَل مِنَ النار: فَحُكُمٌ الدار الآخرة 
غيرٌ حُكم الدار الدنيًا. .. ثم قال -أي ابنُ القيم-: قد عَلِمَ 
بالإضص طرار من شَورْع الرسول أن أو أولات الكفار تبَعٌ 
لآبايهم قي أحكام الدنيًا. انتهى. 


(13)وقال ابْنُ تَيْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): لَنَا كَانَ 
غالب الْمُسْلِمِينَ يُولَدُ بَيِنَ انون م سَْلِمَيْنِ تصيرون 


ساق ا : 22 ا د ةب 9 2 َ 

بِيِنَ الكل في ! لمَبتَدَعَةٍ وَبَيْنَ الزكاة المَشَر وعَة اوْ مَنَ 
يَخرَجَ مِن اهال مكة كل سنة إلى عَرَفَاتٍ لان الِعَادَةَ 
ع ا لو او وت 


جَارمَة يذلك من غير استشعا رأتّ هذا عِمَادَة لله أو 


بَقَاَْلَ الكُغَار لأنّ قَوْمَهُ قاتَلُوهُمْ فَقَائَل تَبَعَا لقؤمه, 
وَنَحْوٌ ذَلِك, فَهَوّلاءٍ لا تصح عِبَادَنَهَِمَ 6 بلا تَرَدَّدٍ بل تُصو 


الْكِتَاب وَالسّْنَةِ وَإِجْمَاعٌ الأمَة فاضي بأنّ هذه الأغمال لا 
تشقِط الْفَرّض. انتهى باختصار. 


(14)وجاء على مَوقِعٍِ الشيخ ابن باز في هذا الرابط 
الشيح سَِيْل: إذا عا بَقَبْرِ أَحَدٍ الصالحين وهو 
جاهلءٍ قل يَكقُرٌ؟. فأجات الشيحٌ: نَعَمْه شِرْك أكبرٌ. هذه 
من الأمور التي ما تَحْقَى دن المساددن. .. فقفشيل 
الشيحٌ: إذا كان جاهلًا يَكْفُرٌ؟. فأجات الشيِحٌ: وَلَوْء هذا 
مِنَ الكفر الأكبرء ولا يُعدَرُ بقوله (إني جاهل): هذا أَهْرٌ 
معلومٌ مِنَ الدّين بالضرورةء لكن إذا كان صادقًا ثبادد 
بالتّوبة... قَسيْلَ الشيح: في بعضٍ البُلدانِ يطوفون؟. 
فأجاتَ الشيح: لم فقي الشام وقي مِصَر وفي 


ىو 


تغرفون شينًاء تَبَعَا لساداتهم... فَسَيْلَ الشيح: ها شيخ 
خنى في يغض الذول: أوربا وأمريكا مَثَلَا يا شيخ؟. 


(1439) اذهب 
فأجات الشِيحٌ: نعم... فَسيْلَ الشيح: والدَّبَمُ؟. 'فأجات 


مَحْيَاي وَمَمَِاتِي لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَء لا و0 لَه).. 


7 الشيخ: خاضَة قفي الذَّوَلٍ...؟. فأجاتبت الشيحٌ: 
العامّةُ تَبَعُ القادةء تبَعٌ الكفار, تَبَعٌ تَبَعْ الود والتَصارَى 
وأشباههم, عامّتهم تَمع تَبَع لهم.. فَسيْلَ الشبخ: : من قال 


أثه لا يكف ير حتي تُقامَ عليه الحْكَّد؟. فأجات,ا 

الحْكَهٌ فانم لأنّ اللة جَلَّ وعَلَا قالَ (هدَا بَلَاعٌ ناس ), 
كتاته تلقة للناس» وقد بلع المعشرق والمَغرِب, وأكثرٌ 
الناس أغرضو] عن القرانٍ ولا تريدونه, نسأل اللة 
العافية: قَول شيخه وقول إمامه عنده اكبرَ من القرآن. 
انتهى باختصار. 


(15)وجاء و هذا ١‏ ابط تَفرِيعٌ فيو من شرح الشيخ 
ابن باز لكتاب كَشفٍ الشّبْهاتِء وفيه سُيْلَ الشيح: 


ُ 
ُُ 
كر 
َ 
206 
1 
1 
ل 
م 
03 
0 
3 
1 
1 


الدُومَ وقائلوا 0 7 لوا 8 ٠‏ العامة و وبين 
الخاصّة؟, لأنّ العامة تَبَعٌ تَبَعَ الكبار, تمع القادة: العامة تمع 
القادة. انتتيهى. 


(1440) اذهب للفهرس 


(موسوعة فقه القلوب): والكفرٌ بالله أقسامٌ؛ أَحددُهاء 
كفرٌ صادرٌ عن جَهلٍ وصّلال وتَقلِيدٍ الأسلافي, وهو كْفرٌ 
أكتر الأتباع والعوامٌ. انتهى. 


العلمية و الإفياء) أن اللجنة (عبدالعزيز بد دن بدا لله د 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبداللهم بن 
قعود) سُتلت: ما حُكُمٌ عَوَامٌ الرّوافض الإمامِبَّة الإنْتى 
عَشْريّة؟ وقل هناك قزق بين غُلماءٍ أث فزقةٍ من 
الغِرَقٍ الخارجة عن المِلَّةٍ وبين أثباعها مِن حيث التكفيرٌ 
أو التفسيق؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: مَن شَايَعَ مِنَ العَوَامٌ 
اماما مِن انقة:الكفر والضلال: وانتصدر لسساندتوهم 
وكترائهم بَعْيَا وعَدْوًَا مُكِمَ له بخَّكْمهم كُفرًا وفسقا 
قال اللة بتعالى (يَسأْلكَ النَاسنْ عَنِ الشاعة) بإلىى ان 
قال (وَقَالُوا رَثَنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَيَنَا وَكُبَرَاءَنَا قَأَضصَلُونَا 
الشَّبيلاء رَتَنَا هم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا 
كَبيرًا4 وغيرٌ ذلك في الكتاب والسَّنَّةِ كنيز ولأنّ النبتّ 
عسل اللسة علمنه ومسلم فاتسل رد سحاء الستسيو ةاعر 
وأنياغهم, وكذلك فععل اضحااه: ولم يَفْرَقوا تسن السادة 
والأتباع. انتهى باختصار. 


(18)وفي فيديو بِعُنُوانِ (ما حُكْمُ العَوَامٌ مِنٍ أتباع 
الغِرَقٍ والمذاهب الضّالَةَ), سيْلَ الشبحُ صالخ اللْحَيْدَ 
(عضكق هيئة كبار العلماءء ورئيسنٌ مجلس 0 
الأعلي): ما حُكْمٌ العَوَامٌّ مِن أتباع الفِرَقٍ والقذاهب 
الضَّالَةِ؟. فأجاب الشيخ: .هو منهم؛ من رَُئْيَ أنّهِ على 
عقيدة هذه الفرقة الضّالَة, ولو كان عايّنًا لا يَمْرفٌُ 
خصائِصّهاء فهو منهم. انتهى. 


(14431) اذهب 


(19)وفي مقطّع صويتى بعغثنوان ن (ما حكم عَوَامْ 
الرافضة) موجودٍ على هذا الرابط للشسيخ صالح 


الكلامَ هذاء الرافضةً هم ا لا ا 0 
حُكْمُهم واجذء كلهم يَسمَعون القرآنء كُلهم يَفْرَأْ مَل 
يل القرآن أكنزهم, يَلَعَنئْهم الحُْجَّةُه قامَتْ عليهم 
الحُْجَّةُ اثركونا من هذه الفَلسَفاتٍ وهذا الإرجاءٍ الذي 
انتشرَ 7 في بعض الشباب والمُتَعالِمين, اتزكوا هذا 
مَن بَلِعَه القرِآنٌُ فقد قامَتْ عليه الحُجَّهُ ( وَأوحِيَ إلىّ 
هذا الْقُرَْآنْ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ). انتهى. 


(20)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بسن حسن 
بن محمد بن عبدالوهايء: الإمامَ ابن القيم رَحِمَه الله 
تعالى حزم بكفر المُفَلَدِين لمشابجهم قي المسيائل 
المُكَفَرَةِ إذا تقكنوا من طلب الحقٌ ومَعْرِقَته وتَأهِلُوا 
لذلك وأغرّضوا ولم بلتفتوا ومن لم يَتَمَكْنْ ولم تتاهل 
2 فصي هد سيد اوه بره جيم 
القيم] من أمللي الفقّرّة ممن لم تبلغيه دعوة 
لرسيول مِنَ الرّسْبِل؛ وَكِلا النُوْعَيْنِ [المُتَمَكن وغير 
المتفكن: مِن الفقلدين] لا تَحكم بإسلامهم ولا يذخلون 
قفي مسمى المسلمين, داعا الشّرْكَ فهو يَصَدّق 
واسْمُه يَتتاولهم: وأيّ إسلام بَبْقَى مع مُتَاقَصَةٍ أضله؟!. 
انقهى باختصار من (فتاوى الأئمةٍ النجديّة حول قضايا 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيحٌ أبو سبلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَقالاتِ في الرَّدِّ على الذَّكْنُورٍ طارق عبدالحليم): قَالَ 
ابْنْ الْقَيّم [في (طريق الهجرتين)] في مُقَلَدةٍ الكَفَارِ 


(1442) اذهب للفهرس 


الذين هم جُهَالُ الكَقَرةٍ ( قَد انقَقِتٍ الأّمَهُ هٌ على أنّ هقذه 
الطتهقة كفارز وَإِن كاثوا جهَانَا مُفَلِّدِين لرزؤسائهم 
وأئمّتهم» إلا مَا يُحَكَى عَن بَعضٍ أهل اليذع أنّه لم يَحكُمْ 
وا بالثار وجَعَلَهِمِ بِمَنْزْلَةٍِ من لم 5 الدّعوة:, هذا 
مَذْهَتُ لم يَقُلُ بِهِ أخدٌ مِن أَئِمَةِ الْمُسلِمِين, لا الصَحَابَةٍ 
وَلَا التابعين ولا من تعدهم: قَثمَا يَعرَفٌ عن ١‏ تعض أهلٍ 
الكلام المُْحتتٍ فِي الإسلام... وهيذا المُقَلدٌ ليس 
بمُسِلِم, وهو عاقل مُكَلْفٌء والعاقِلٌ المُكَلّفُ لا يَخْرْجٌ عن 
الإسلام أو الكفرهء وأنًا من لم تنلغه الدّعوةُ فَلَيْسَ 
بِمُكَلّف وهو بِمَنْزْلَةٍ الأطفالٍ والمَجِانِينٍ [قُلْتُ: تتبّه هنا 
إلى التُغرِقة بَيْنَ الجاهل المُقَلَدٍ لِلكفَارِء وبَبْنَ مَن لم 
تتلقه الدّعوةٌ]. .. وَالإِسْلَامٌَ هو تَوَحِيد د الله وعِبادنه وَحدّه 
لا شَريك له وَالإيِمَانٌ برَسوله واتباعه فيمًا جَاءٍ دكت 4 فَمَا 
لم يَأتِ العَيّدُ بها فَلَبْسَ بِمُسلِم وَإِنْ لم كن ك5 إفِرا 
معاندًا فَهُوَ كَافِرٌ جَاهِلٌ: فَغايَة هذه الطبّقة انهم كقار 
جهَالَ غِيرٌ معايدين» وَعَدَمَ عنادهم لا يتخرجهم عَن 
كويهم كَغارًا). انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على مَعهَدٍ الدَّينِ القيّم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوية المفيدة): وأىّ جَماعةٍ تجتَمِعٌ على 


مِنَ الفِرَقٍ الضالةء لا يَجَورٌ لِلمُسِلِم أن يَنْتَمِيَ إليهاء 


هذا الأصل كفريًا يَكفُرء وإنْ كان الأصل يدعِيًا يُبَدَعْ 
وتكونٌ 2 مُبتَدِعًا. انتهى. 


أهل العله ل الشام) : فإن كك حُنْدِيٌ فى (داعش) 


(1443) اذهب للفهرس 
ومن يُقَدُمْ لهم الدَّعْمَ: هو هَدَف: وقثله,ٍ حفط 
للمسلمِين وللثؤرة, ولا يَعَرَّرٌ لهم ما تشسيعه بعض 
0 مر من أنّ فيهم مُعَفْلِين ومُعَرَّرًا بهم» فقد بَلَعَ 
كَلَامُ أَهْلِ العِلم فيهم للقاصي والذَانِيء ولم يَبْقَ فيهم 
إ اسه في قَليه العُلوَ والتكفيز, ؛ سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ 
النيّة | و حبينلها: مغلى فَرْضٍ وَجودٍ مِثلٍ هؤلاء السشذج, 

فالخُكُمٌ على العّموم, 9 د حكم طائفيه, ويبعته الله 
على نِبّيَه: 3 ل اسار اليم 


6 ع 


(داع ا 9و 0 كَلَامَه 5 إلا 0 أن 21 على 
العموم) وآنّ (للفزد ك2 طائقته). 


المجاس ال الإسلامي 0 الأضلك” في الطوائف التي 
لها قَوّهُ وشوكة ومَتَعة, ولها قِيَادنٌ تمر بأمرها أوتسمَعٌ 
وتُطِيعٌ لهاء ورايَةٌ تُقاتِلٌ تحتهاء أن يكون التَعامُلٌ معها 
بالمَجموع العامٌ» وما يَعْلِبٌ عليهاء وما يَظِهَرٌ منها مِن 
عَقائَد وتصرّفاتٍ فإن أظهَررت هذه الطائفةٌ العقاند 


الخارجيّة فهي طائفةٌ خوارعء وإنْ ظَهَرَ منها البَعْيٌ 


بيو 

أفرادها لِعامّةَ الطائفة [قالَ الشيحٌ إحسان إلهي ظهير 
(الا العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التَصَوّفء المئشَأ وَالمقصادر): إن أَفضَلَ طريق للحُكم 
على طائفة مُعَينةٍ وفِئةٍ خاصّةٍ مِنَ الناس هو الحُكُمٌ 
المعتهدج والرسائل العورتوق بها لديهم, بذِكْرٍ النصن 
والعباراتِ التي يُبتَى عليها الحُكمٌ ويُوَّسَسْ عليها الدآئئ: 


0 


(1444) اذهب للفهرس 


الفى القين يم ١‏ اللهُمَّ إلا 5 ا ا" 
إستنباط الحُكم واسينتاج التّتِيِجِةِ؛ وهذه الطريقة؛, ولو 
أنتها طريقةٌ وَعجِرة شاتئَكةٌ صَعبةٌ مُستصعبة: وَقَل من 
يَختارّها وَيَسَْلْكّهاء ولكنها هي الطريقةٌ الصحيحةٌ 
الخمر عقيس التي يَقتَضِيها العَدلُ والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا نَبَتَ أنَّ (تَنظِيمَ الدولة) تنظِيمٌ خارجيٌ المُعتَقَدٍِ, 
فَيَشْمَلٌ حكمه خصبع الأفراد, ويقاتلون جَمِيعًا دون 
تفريق بينهم؛ ؛ قإل ١‏ : بن تيمية رَحِمَِه الله [في (مجموع 
الفتاوى)]. (الطائقة الْوَاحِدَةٌ الْمُمْتَيْعٌ بَعْضّها ببَعْضِ 
كَالشَخْص الْوَاحِدِ)؛ وقد كان الرََسولٌ صلى الله عليه 
وسلم يخاطبٌ رَوَساءً القبَائلِ وَالمُلُوكَ وَالرّعَماءَ 
وينذرهم ويقِيم عليهم الححّة فإِن سالمّوه ! و اشلموا 
كان سلخه لهم ولأقوامهم وحَارَّمَ دماءهم وأموالهم 
جَمِيعًا واب حاررّبوه حارتهم جَمِيعًَا واشتحل منهم ذلك.. 
ثم رقال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كانَ في أفرادٍ هذه 
الطوائف مَن له عذْرٌ مِن جَهْ ل أو تَعْرِيرٍ أو غير ذلك, 
فإنّه مد تبعث على نيته بوم القِيّامة. كما وَرَدَ قفي حديبث 
عَايْسَةَ رَضِيَ الله عنها عن التَّبِيٌ صلى الله عليه وسلم 
أنه فال إن تَاسَا مِنْ قي يَؤْقُونَ بِالْبَبْتِ بِرَجْلٍ أي 
يَفَصِدون البَيْتَ الحرام: يَقَصِدون فيه 'رجلا] مِنَ فَرَِيْش 

قد قد لجا بالتئتي حتى إذا كَانوا بِالبِيدَاءِ حسف بهم ؛ فَقَلَ 
(تا رول الله إنّ الطريق قَذدُ يَجْمَعٌ النّاسَ؟): قَالَ 
(تَعَممَ فيهم الْمُسْيَبْصِرَ 1 يٍِ الْمُسْتَبِينُ العامدٌ الْقَاصِدُ] 
وَالْمَجْبُورٌ [أي الْمُكْرَهُ] وَائْنّ السَّبِبلٍ [أي سَالِكَ الطريق 
مَعَعِ مَعَهُمْء وَلَْبْسَ منهم []: يَمْلِدون مَهْلدٌ مَهُلَكًا وَاحِدَاء وَيَصَدُرُونَ 
اد لتعتق: 2 0 يَبَعَنَهِمَْ الله عَلى : نِيّاتَهحْ ))1, وقيع حديثت م 
سَلَمَة رَضِيَ الله لَه عنها (فَقُلْت ا رَسُول الله فَكَيْفَ 
بمن غْ كَانَ كارهًا؟), قال (تخهشتف بمحسقفق به مَعَهِمَ ؛ وَلَكِنَهُ ' تتعكث 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِبّته))» قالَ النوويٌ رَحِمَه الله فى 


(1445) اذهب 


(شرح صحيح مسلم)] (َوَفِيبكٍ أن ة مَنْ كَثْرَ سَوَادَ قوم 


بذلك. 0 تجار هن 00 تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلتُ: إبّي أَبِرَأ | : نميا 
عماد الدين خيتي طَعْنًا في (الدَّولةٍ | : 
أسْمَاها (تنظيم الدولة)) وما ادكرث كَلَامه هُنَا إِلَا لِتَيانِ 
أن (َحُكْمَ الطائفة يَسْمَلُ جَمِيعَ أفرادها4 وأنّ (التَّابعَ له 
حُكُمٌ المَتبوع ). 


(25)وقال ابن قَدَامَية قي (المُغْنِي): : فإ وج مَيٌَِ: 
قَلَمْ يُعْلَمْ ااه َهُوَ أمْ كَافِرْء نُظِرَ إلى العَلَامَاتٍ [أي 
العلاماتٍ التي تُمَيْرْ المُسِلِمَ مِنَ إلكافِرٍ في الذَارٍ التي 
وُحِدَ فيها المَيْتُ] م من الْخَِانِ وَالثَيَابٍ وَالخِضَابء فَإِنْ لَمْ 
يكن عَلَيْه عَلَامَةُ 51 مَمَيْرَة] وَكَانَ في دَارِ الإسشلام, غعسشل 
وَصُيلَيَ عَلَيْهِ وَإنْ كَانَ فِي ذَارٍ الكفَيِ لَمْ بعشل وَلَمْ 
دار فَهوَ مِنْ أغلهاء يَنْْتُ لَه حُكُْمُهُمْ ما لَمْ يَقُمْ عَلَى 


1 
م 
2 
2 
03 


(26)وقالَ الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن) 
وَقَدِ إعْتَبَرَ أَصْحَابُنَا دَلِكَ في الْمَيْتِ -في ذَارِ الإِشْلام . 
في ذَارٍ الْحَرزْب- إذا لم يُعْرَفْ أمُْرهُ قَبْلَ ذَلِكَ [أي قبل 


مَوْته] فِي إسْلام أؤ كفر أنَّهُ يُنْظَرٌ إلى سِيمَاةُ؛ فَإِنْ 


كت 


(1446) اذهب للفهرس 


تث عَلَيْهِ سِيمَا أَهل الْكْفْرٍ [أي الأماراتٌ التي يَتَمَيَّرْ 
ا الكافرٌ من المُسِلِمِ في الْدَارٍ التي وَجِد .فيها 
المَيِّتُْ]ء مِنْ شَدّ رَُارٍ [الرُنَارْ حِرَامْيَسُدَهُ النْصْرَانِيُ عَلَى 
و نت سطه ]: أو عَدَمٍ خِنَانٍ وَتَرْكِ الشغر عَلَى حسشتب ما 
يَفْعَلَهُ زُهْبَانُ التصَارىء حُكِم لَه بِحُكم الْكْفَارٍ وَلَمْ يُدْفَنْ 
قي مَقَابر الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُصَل عَلَيّه؛ وَإِنْ كان عَلَيْهِ 
سِيمَا أخلِ الإسْلام, حُكِمَ لَهُ بحُكم الْمُسْلِمِينِ في الضّلاة 

نْ 8 رَ عَلَبْهِ شَنكء من ذلك فإن كان 
في مر من الأعضار التي لافقليين عفد تتشلم: وان 


0 
21 
اها 


لمَيِّتِ على ا ا بتبَعِتّيه للدّار التي 3 فيه ا إما 
عَدِمْنَا السّيمَا حَكَمْنا لَهُ بحُكم أَهلٍ المؤضع. وَكَذَلِْكَ 
اغتبَرُوا في اللّقيط. انتهى. 


(27)وقالَ السَرَحْسِيٌ (ت483ه) في (المبسوط): ألا 

تَرَىٍ أن مَنْ كَانَ فِي ذَارِ الْحَرْبٍ إذا لَمْ يُعْرَفَ حَالَهُ يُجِْعَلُ 

مِنْ أهَال دار الج رزب بخلاف من مَنْ كَانَ قي دَارِ الإسْلام 
َإِنّهُ تُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ : يَعْرَفَ حَالةَ. انتهى. 


(28)وقالَ الشيحٌ عَلِيُ بْنُ خضير الخضير (المُتَحَرّجٌ 
كُلَيَةِ أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه )م في 0 له على هذا الرابط: الطائفةٌ 


المح لممتيعة [أئ 3 بَعْضٍ الضَّلَوَاتٍ الْمَفْرُوصَاتٍِ أو الصّيَامِ 


او 0 أو ال ا اهب رِ أو يكاح دَوَاتِ الْمَحَارم, أو عَنِ 

ام 01 أو صَرْبٍ الْجِرْيَة عَلَى أهل الكِتاب» أو 
عَبْرِ دَلِكَ مِنِ الْيَرَام وَاحِبَاتٍ الدّينٍ أو مُحَرَمَاتَدِ التي لا 
عُدّر لأحد في حُحُويِهًا أو تزكهاء النِي يَكْفُْرُ الواج1 


(1447) اذهب للفهرس 


بجحودها]ء إذا تقضّ [تعنى : امتتَعَ] _سادتها وزؤساؤها عَم 
إِلخُكُمُ الجَمِيعء حتى رَعايّاها وأفراتها, ولا يُسَمّوْنَ 
أبريَاء قفي غِرْفٍ ! 4 تل هُمْ ناكِثون حُكَمَا زلا 
حَفَيقةً]ء وِيَدُلَّ عليه ما > الرسولٌ صلى الله عليه 


وسلم مع [قبَائل] اليو ود الثلاتة (بَيِي قييْقاع, وتني 
التضبره وتتي فرئظة) [التى كانت تسكن العدبية 
المُتوَردًا لما نَقَضَ ساتتهم [العهْد] جَعَلَهم جميعًا [أء: 
جَمِيعَ أفراد القبائلِ المذكورة (سادتهم وعامّتهم)] 
ناقضِين وجَعَلَ حُكْمَهِم واجِدًا في القثل وغيره [قالٍِ 
الْمُسْتَأْمَيِينَ لو عَدَرَ بهم مَلِكَ أَفَل الحَرْب فََحَدَ أَمْوَالَهُمْ 
7 0 نمَّ الفلثواء» 1 لَههُمْ قَتَلَ أفل الْحَرْبِ وَاخد 
أخوالهة. اعْتِبَار أنَّ دَلِكَ [أي العدر] تفض لِلْعَهْدٍ مِنْ 
مَلِكِهِمْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيخحُ أبو سلمان الصومالي في (اسييفاءً 
الأقوالٍ في القأخوذ من أهل الخرب تَلْضّضَاء مِنَ 
الأنفس والأموال): 0 الرّْل للعشيرة كَتَبَعِنَةٍ الدار 


(30)وقالَ 50 محمد صالح المنجد في مُحاصَرةٍ 
بِعُْنُوانِ (ضوابط التكفير) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
فالإسلامٌ يَثِيْتُ بالشهاتتين» وبآالضّتبلاة. وَبالتَبَعِيةِ 
للاتوين: وللدَّان ‏ بعنئي نمو الآن؛ لو رَأيت شخصًًّّا ما 
عندك عنه أي خَلفِيَّةٍ يُصَلَي تحكُمٌ له بالإسلام؛ لو 
تَحكّمٌ له بالإبسلام! لو رايت ابتا لوالدبن فسلمين ما 
عندك عنه أي د حَلفِيّةٍ تحكمٌّ له بالإسلام تبه تَبَعَا لِوالِديه؛ لو 
رَأيت شّخصًا في مَجَتمّع مُسَلِم, الأصلٍ أنه واحدٌ منهم 4 
هذا الأصلء إذا ما عندك شَيءٌ ناقلٌ يَنقَلَ عن الأصل لا 


(1448) اذهب للفهرس 


5 د أن تجري على الأصل» ولا 5 د أن 0 بإسلامه: 
وتُعامله على هذا الأساس. انتهى باختصار. 


زيد: إذا قالَ رَجُلُ تضْرَانِئٌ في دولةٍ تَضْرَانِبَةِ (أَشْهَدٌ 

لا إلَد ‏ إلا الله وأنّ مُحَمَّدًَا رزشول الله وَأتَتَرًَا فك 
التَصْرَانِيَّةِ14, وكانت هناك في هذه الدّولة بَعضْ الأفرادٍ 
المُنتسِبون للإسلام» وكانَ أكنرٌ هؤلاء الأفرادٍ على 
عَقِيدةِ الرَّوَافِصٍ الإثتئ عَشْريّة؛ فهل يُحكَمُ بالإسلام 
اا المَدَكُورٍ الذي تطقّ الشهادتين فتعزاءضت 
النَّصْرَانْنّة 


عمرو: لا يُحَكَمٌ له بالإسلا إلا إذا ا مِن عَقِيدةٍ 
الرَوَافِضٍ الإنتئ عَشريّة لأنه في الأغلّب خرَع مِنَ 
اللصشرائة وَدَحَلَ في دين غالب الطائفة المُنتَسِبةٍ 
للإسلام -وهم الرَّوَاففِضَ الانتا عَشَريّة- قي دولته. وقد 
قال السَية صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقالَ بعضْ العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَهَمَ فيها الأذانُ وَسُمِعَ 
وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها دار إسلامء لأنّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام كان إذا .أراد أن يَعْررْوَ قومَاء أنْ 
يُصَبِحَهم [التَّصْبِيحُ هو الإغارةٌ وَفْتَ طلوع الفخر]ء قال 
لِمَن معه (انتظروا)» فإنْ سَمِعَ أذانًا كف وإن لم يَسمَعٌ 
أذانا قاتَلَ): وهذا فيه يَظَرٌْء لأنّ الحديت على أَضْله 
(وهو أن العَرَبَ حينما يتعلون الأذان, معنى ذلك أنهم 
يُقِ دون أويَشهقدون اشهادة الحَق لأنّهم تعلمون مَعَنَى 
ذلك وهم هم يؤدون حقوق التوحيد الذي اسْحتَعَل عليه 
الأذان, فإذا شهدوا أن لا إلة إلا اللَهُ ورَفعوا الأزان 
بالصلاة, مَعَتَى ذلك أنهم انسَلخوا مِنَ الشركِ وتكةَ ذوا 
منه, وأقامُوا الصلاة): وقد قال ع وَعَلَا ( فق إن تَابُوا 


(1449) اذهب للفهرس 


وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَإِحْوَائَكُمْ فِي الدّين) (فَإن 
تابوا) مِنَ الشركِ (وأقامُوا الضَلاة وَآنوا الرَّكَاةَ 
فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدّين)., ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعْلَمِون 
مَعْنَى التوجيدء فإذا دَخَلُوا في الإسلام وشّهدوا أن لا 
إلة إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَدَا ْول اللهء دَلّ ذلك أنّهم 
يَعَمَلون بمُقتضَّى ذلك, أنا في هذه الأزمنة المُيَأَبّرةٌ 
فإِنّ كثيرِين مِنَ المسلمين يقولون ١لا‏ إِلّة إلا اللَهُ 
مَحَمَدٌ سول الله ): ولا يتغلمون معناهاء ولا يَعْمَلونِ 
بمقتضاهاء بل تجد السوكَ فاشيًا فيهم ؛ ولهذا نقول إن 
هذا القيد أى هذا التعريف (وهو ان دار الإسلام هي 
الدارٌ التي يَظَهَمٌ فيها الأذانُ بالصلوات) أنه في هذه 
الأَزْمِنةِ المُتأخْرة أنه لا يَصِخٌّ أن يكون قَيدَاء والدليلٌ [أئ 
وَحَدِبِت الإغارة (التّصْبِيح)] على أطيله (وهو أن الِعَرَبَ 
نوا 0 مِنَ 0 ويَتَبَرٌؤُون منت وعن أله 
بِخِلَافٍ أَمْل هذه الأزمات” المُتأجّرة [قالَ الشيخح عبدالله 
الدويش (ت1409ه) في (التَفْضٌ الرَّشِيدٌُ في الرَّرٌّ على 
عِي التُشديد): : وقير ذلك الوَقِتٍ [ يَعنِْي عد التْمُوّة] 
كا ن من ,أَسلَمَ خَلَعَ الشركَ وتَبَرَأْ منه لِعلمهم يمقعتى (لا 
إلة إلا اللَهُ), وأمًا أهلّ هذه الأزمانٍ فَإنهم لا تعرفون 
معنأها [أي مَعتى (لا إلَة إلا اللهُ)] بَلْ يقُولونها وَهُمْ 
مُتَليّسِون بالشّركِ كما لا تخقى. انتهى باختصار. وقال 
) أبو الأشبالٍ الزهيري في (شرح كتاب 
20 وَالأَعْجَمِيٌ غالِبًا إئَما يُوَفْقُ للإسلا ل د 
جوع اد سس لوحي ارخا أو أشعر 
مُفرَعٍ على هذا الم ابط: في رَمَنِ التْبُوَةٍ كان ل إذا 
هتدى إلى الإسلام, فَلِيْسَ نَم بتع -أو أهلٌ يدَع- حتى 
ع فيهاء في رَمَنِ التْبُوَةٍ [أئ] في رَمَنِ الرّسولٍ صلى 
الله عليه وعلى آلِه وسلم ما كان فيه [أئ: ما كان بو جَدُ] 


لن 
2 
- 


(1450) اذهب للفهرس 


أهلَ بدّع», ما كان فيه فِرَقْ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الانتا 
عَشَريّة قفي إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس 
المذهب الشيعي الإنْتَئْ عَشْرِئٌّ -ومضى عليها أكثر من 
8 سنة- تَكُونٌ مظلةٌ كُبْرَى للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ودكم دعاته ونشر فكرهٍ وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم, لقد أضحى الشيعةٌ اليومَ قوة لا يستهان 
بها فكريًا واقتصادبًا وعسكرئاء إذ أن الدولة قامت على 
أساس الدين ود كمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين» لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالًا 
وأقصى الصين وإندويسشيا شرقاء وأصبحت السفار ات 
مكاتبَ للدّعاة, وأصبحت إِيِرَانُ هي الدولة الأمَّ التي 
ثتنادي وتسسكةر وتبيع وتشتري وتساومم قفي قضابًا الأمة 
الإسلامية العايّة. أنتهى. 


مع مُعْجَمْ المت اهى اللفطتة): فلا لويخ لمان بن 
يدان [ت1349ه] زرحمه الله رادًا على (تعض مَنِ 
اغتَرّ بِمَقالةٍ [أي مَفُولةَ] "عدم تكفير أَمْلٍ القلة” 
[فَ]حَمَلَها على الجَهْمِيَّةِ) آَم م دَكَرْنَه مِن إستدلال 
المُخَالِفٍ [يَعنِي الذي لا بُكَفْرٌ الجَهْمِيّة] بقوله صلى إلله 
عليه وسلم (مَنْ صَلَى صَلاتنا [وَاسْتقْبَلَ فِبْلَتَنا وَأكَلَ 
دَبِيحَتَنَا َذَلِكَ الْمُسْلِمٌ الذي لَهُ ذِمّهُ الله وَذِمَّهُ رَسُولِه]) 
وأشباءٍ هذه الأحاديث» قهذا إسيدلالٌ جاهلٍ بنصوص 
الكتاب والسّية, لا تدري», ولا يدري أنه لا تَدري» فَإنّ هذا 
فَرَصه وفكله فى عن لا تخرجخه بدعَثه مِنَ الإسلام, 


(1451) اذهب للفهرس 


قهؤلاء لا يُكَفُرون لأنّ أَصَلكَ الإيمانٍ النايت لا يَحَكَمٌ 
برَواله إلا بخصول متناف لِحَقِيقنه مُناقِضٍ لأضله: 
والغقدهةٌ استصحابٌ الأصل وَجودًا وعَدمًاء | لَكِتهُم [أي 
الذين لا ثخرجهم بدعتهم من الإسلام] مُتدّعون 
ويصَللون, 0 هخ رهم وتضليلهم والتحذيرٌ عن 


الس دف: وأَمًا الحَهْمِكة وَعُبَادٌ القُبِورٍ [قُلْتٍْ والرَّوَافِضٌ 
مِن عُبَادُ القبور]. فلا يتستدل بِمِثَلِ هذه اللُصوص على 
عَدَمِ تكفيرهم إلا من لم يَعرِفٌ حَقِيقة الإسلام). انتهى 
ر : 
زيد: إذا تَرَلْتُ بَلْدةٌ أَعْلَمُ أن غالِبَ أملها على عَقِيدَةٍ 
الرَّوَافِضٍ الإنتئ عَشْرِيّةء فَسَمِعْتُ الآذات» هَل أدَخُلك أيّ 
مَسجِدٍ وأَصَلّى خَلْفَ مَن أَحْهَلُ حاله؟. 


عمرو: في هذه الحالةٍ المَذكورة لا تصِحٌ الضَلاةُ خَلْفَ 
مَجِهولٍ الحالٍ؛ وإليك بَعضْ أقوال العُلَّماءِ في ذلك: 


(13) "قال الشسيخ عبذالله الخليفي في (تفويم 
المُعاصِرين): : ومستور الحال تلضلى خَلْقَه ولا يُسألٌ عنه 
كما حقق شيخ الإسلام, إلا أن يتكون أهكل ا 
مشهورين ببدعة مكفرة ؛ فَيَنْبَعيِي الشُوالٌ؛ قال ابن 

يَعْلَى زت526ه] قفي (طيّقاتٌ الحنابلة) قال 2 
(( سيئل أَحْمَد ذُ"أمةٌ في الطريق فَأْسمَعٌ الإقامة: َرَى نا 
أصَلىيَ؟", مَقَالَ " "قد كنت أسَهل: فَأَنَا د لدت البدّعَ قلا 
تَصَلُّ إلا خَلفَ مَن تعرف")). انتهى. 


(2) قال الرْرْكضِي (نو794ه) في (اليتَخْرٌ المُحِيط): 
الاشتيقرَاءً هو تضفخ أمور جُرْئْيةِ لِيَحْكُمَ بِحْكُمَِا عَلَى 


أمر يَسْمَكَ تلك الجُرْئيَاتِ؛ وَيَنْقَسِم إلى تَامّء وَتَاقِضٍ؛ 


0 
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طَهَارَة وَهُوَ يُفِيدٌ القطغ:؛ لأنّ الحُكْمَ إِذَا نَبَتَ لِكُلٌ قزد 
عن أفْرَادٍ شَيْءٍ عَلَى )0 فَهْوَ لا مَحَالة تَاببٌ لكل 


وَهَرًا النّوْعٌ الأ نَهُ يُعِيدُ الظّنّ الْعَالِتء وَلَا يُفِيدٌ 
الْقَطْعَ لاثْيَمَالٍ تَخَلْفٍ بَعْض الْجُرْيْبَاتِ عَن الْحُكّم, وَلِهَدَا 
لما عَلِمْنَا ليْضَافَ أَعْلَبٍ مَنْ في دار الْحَرْبِ بالكفر عَلَبَ 
عَلَى ظتّنا أنّ جمية من تُشَاهِدُة مِنْهُمْ كَذَلِكَه حَتّى جار 
لتنا اسْيَرْقَاقَ الكل وَرَمْيُ السّهام إلى جَمِيع مَنْ في 
ضفهة: ؛ ولو لَمْ يَكْن الأصْل مَا دَكَرْنَا لَمَا جَارَ ذَلِكَ. | نقهى 
باختصار. 


(3)وقال الشيح محمد بن سعيد الأندليسي في 
(الكواش ِف الجَلِبَّةٌ): ولا بد د أن َعَم أن اللة قد تَعَبَّدَنا 
والقجموع والعُموم ابتداءً, تم لعب 77 نَبَعَ القوم؛ بولا شك 
أنّ القَضِبَةَ يُبتى في التظطر مِنَ الأعلّى إلى الأسقل, 
والنَظرُ يُسَلْطّ اإبتداءًَ على القوم والدّار: فالقَومٌ إمَا أَنْ 
كونوا مسلمين والدَّار داز إسلام فالفرد َع تلتهم د لهم 
في الإسلام؛ أو كافرين والدَارٌ داز كفر فالفرة كذلك 


الأحكام على ذلك, لأنّ التَظَرَ في الأفرادٍ فَرْدًَا فَرْدَا هذا 


وتقول في مِنْل هذه المُجِتَمَعِاتِ الجاهِلِيّةِ, لا يُقَيَكَ مِن 
أفراديها النمطلق المُجَرَّدٌ بالشهاتدتين حتى التّحفق مِنَّ 

العلم يمَعناها نَفِيًا وإثبانًا وادراكِ . الْمَعْتَى الذي فارق 
[أي الناطق بالشهادتين] به قَوْمَه الجاهليئين» وذلك 
لانتشار واستفاضة الجهل بِالمَعْتَى الذي ذدَلَتْ عليه 
الكلمهٌ واتُخاذ النّاس الأنداد والطواغِيت أربابًا وَهُمْ 
مَرَدُدُون ذات الكَلِمة [أي الشهاتتين]... نم قال -أي 
الشيحٌ الأندلسي-: إنَّ العيرة بالحكقائق الكت بالأسماء 


ولو سَمّى نفشه مُسِلِمًا حَيِيق اب ألا ثَرَى أن مُشركي 
النّاس بهه وكذا اليتَهود والتصارَى الذين كانوا تزعمون 
أثهم آبناءً الله واحِبَّاوه واتهم الثثاجون,, فجاء النْصّ 
بتكذزيب هؤلاء وهؤلاء.. . ثم قال -أي الشيحٌ الأندلسي-: 

والحُكُمْ بالإسلام بمُجَدَّدٍ الكلمة أي الشهادتين] في 
هذه الدَيَار هو حُكْمٌ بإسلام جاه ل 0 لِأن الجَهَلل 
الكلمة المُجَرَّدةَ مع فُشُوٌ الجهل!!! فالجَهلٌ بالتَوحِيدٍ 
مستفيض وهو مانيع من اعتبار الكلمة فَكَنئِْف 
اعتترثموها!!! وهذا تقض للإجماع على كفر جاه ل 
التوجيد وأنّه لا يَنَعَقِدُ له إسلامٌ البَنّة... نم قال -أي 
الشيخح الأندلسي-: مَنْقَ7 فَمَنْهَحٌ القَرآنٍ والسِّنَةِ هو استصحابٌ 
الأصل في القوم حُكم] كم على عموم الدّارء اما الأغيانٌ 
فَيَجري عليهم هذا الحُكُمٌ المُستَصحَبُ إلا مَن خالّفَ دِينَ 
قومه بإظهار خِلاف ما أظهَره القومم من إيمانٍ وكفرء 
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قصواث النّظَر ابيداءَ هو في ظاهرٍ القوم ثم الحُكُمٌ 
عليهم: والعَينُ نَلَحَقٌ بالقوم إِلَا من أظهرَ مُخالفة 
القوم» ومَن ن لاإستخفي فَإنّه يجري عليه حُكْمٌ القوم لِعَدَمِ 
التّمبيز في عِلْم المُكَلْفٍ لِكَونِه مُخاطبًا بالظاهر. انتهى 
باختصا 

ره 


(4)قالَت جريدهةٌ الإتُحاد الإماراتنَةٌ على موقعها في 
مقالةٍ مَنشورةٍ يتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان ررخلة 
دين سُعودي يُحَلَل فَرْصَنة بطاقات التَّمويلٍ الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أفتى رَجُلُ الدّينِ الشّعوديّ والباحتٌ 
في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدّالعزيز الطريفي), 
بجواز إاستخدام البطاقات التمويليّةٍ الإسرائيليَةِ 
المسروقة, لأنها صادرة من توك غير ممَسلمة:. مشيرًا 
إلى أنه لا عِضمة إلا لبه وك المسلمين؛ وطِبقًا لِمَا 
في رَدّه علي سؤال لأحكد المٌُشاهدين في بَرْنَامَحجٍ 
تلفِزيُونيٌ بْتّ على الهواء مُباشَرةَ في قناةٍ (الرسالة) 
القضانئيّة (إنّ الحساباتٍ البَنكِيّة القي تَصَررٌ منها 
البطاقاتٌ الائتِمانِيّةٌ المسروقةٌ لا تخلو مِن مِن حال ف 
انين 5 ؛ إما أن تكبون صادرة من بوك معصومة كحالٍ 
بوك بَنُوكِ المسلمينء أو [مِن بُنُوكِ] الذُّوَلِ المُعَاهَدَةٍ التي 
ينها وبين دُوَلِ الإسلام سَلَامُ وفِي هذه الحالة لا جوز 
لأ إنسانٍ أن يَأْخْدَ المالَ إلا بحقه؛ أيا في حال عَدَ 
جود عَهُودٍ ولا مَواثِيقَ بين ذَوَلِ الإسلام 5 مِنَ 
الزّوَلِ: فهذه ال وَل لبسث دُوَلَا متسشالمة: وعندئذ يكون 
مالهم من جهة الأصل مُباخَاء ولا حَرَجَِ على الإنسان أنْ 
يتستعمل البطاقاتِ المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها. قفي 
إسرائيلء وما يَلْحَقْ بها مِنَ الذَّوَلِ إن لم يَكْنْ بينها وبين 
الذّوَلِ الإسلامية شِيءٌ من العبهد 9 الميثاق, حينتذ نقول 
إنه يتجوز زَ للإنسان أنْ يتستعمل ذلك إن وَحَدَه ه مُتاخًا)؛ 
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وقد جاءَث فتوّى الشيخ الطريفي بعد ان ار 
تفاصيلِ آلافٍ البطاقات الآائتمانيّة .على الإنترنت ت على يَدِ 
قَرْصان مَعْلُوماتَيةٍ قال إِنّه سُعوديٌ سَمّى 

الطريفي 0 اإستحلاله مال 1 الحال في دُوَلِ 


ْ عَم )5 


في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَ. وَقَدْ جاء 
على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية, في هذا الرابط: 
فيما يَلِي مجموعةٌ مِنَ البَياناتٍ المُتعَلقة بالمُسلمِين 
مُواطني دَولةٍ إِسْرائِيل, أ 3 بِنَ يتعمَقلون, فائن يتدرسون:» 


نسمة)ء وهو ارتفاغٌ يُسبَنُه تحق نَلَانَةٍ وَتَلَائِينَ آلف تَسَمة نَ 

مَقارَ زنة بيهاية سنة 0 :,؛ ها ممَجموع سْكان دوه 
إِسْرَائِيل فقد د بلغ بيهاية شتنة 2011 )8 7 مليون 
نعفة ): ما تعنئي أن ننسية ة المسلمين 1 من مجموع سَكانٍ 
دولة إِسْرَائِيلَ بَلْعَت 9617.36. انتهى. وقالّ الشيحٌ 
عبدالعزيز بنّ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): 0 
دار الكفرٍ الخربيّة [قالَ الشيحٌ محمد بن موسى الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فَذَارٌ الكفرء إذا أأطلِقَ 
عليها (دارٌ الحَرْبِ) قَباعتِبارٍ مَآلِها وتوَفْع الحَرْبٍ منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصّلٌ في 
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(دار الكُّفْرِ) أنّها (دارُ حَرْبٍ) ما لم تزتبطٌ مع دارٍ الإسلام 
بعغهود وَعَوانيف: فَإِن ارتتطت فتُصبحَ (داز كفر مُعَاقَدةً): 
وهذه الغهودٌ والمَوائيق لا ا هد حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ متشهور فوّاز محاجنة 
([(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ الثنوكِ الرّبَوبّةِ القائمةٍ خارج دَيَارٍ 
الإسلام): ويُلاحظ أنَّ مُصطلخ (دارٍ الجَرِب) بَتَداحَلُ مع 
ج (دار الكفْر) في استعمالاتٍ أكتّرِ الفقَهاءٍ. 

قال -اي الشيخ محاجنة- : كَل دار حَرْبٍ هي داق عر 
ولَِيسَت كَل دار كُفْرٍ هي دار اخ رزب. انتهي. وجاءً في 
الموسوعة الففهية الكُوَبْيَبَّة: أَهُلَ الْحَرْبِ أو الجَرْبيُون 
هُمْ غيرٌ المُسلمِينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدّمَّة ولا 
يَتَمَثْعون بِأَمَان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أنَا ه مَعْتَى الكافر الحَرْ ع 
كهو الذي ليس تبه وعسن المُسلمين ء عه.د د ولا أماب” ولا 
عَعد ذِمَّةَ. انتهى. دفاد الشبخ حسين , بِنْ محمود في 
(هؤلاة مَدَنِيُونٍ 1 ا قي شونا شيءٌ اف دي 
تُحارئنا: أو لم يَكُنْ بيننا وبينه عَهِْدُ فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ 
المآلٍ والدَّم والْدْدنّة [قفال الْمَاوَرزديٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تغريق العَنِيمهقية): فَأْمًا الدريةٌ قَههُمْ النْسَاءً 
وَالصبيَانَ يتصيرون بالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفوَقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف؛: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
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به (هل هناك عفار مَدَيتُون؟ أو أَبْربَاء؟): لا بُوجَدٌ 
سا كافز ترىة, كجا لا وجل سوا شطلة ١‏ عدين) 


وقالَ الْمَإِوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويتحت وز لِلْمُسْلِم أن بَفْمُل مَنْ ظَفِرَ به مِنْ مُقَايِلةٍ 
[المْقَايلة هُمْ هُمْ مَن كانوا َهْلَا للمُقائَلةِ أو لَتَدِبيرهاء سَوَاءً 
نوا ءٍِ عنمكرة أو مَدَنيبين ؛ وأنًا غير المُقاتلة فَهُمْ 
ا بالط ل وَالشَِيْخٌ | الْهَرمٌ, وَالرَاهِب وَالدَ ص 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَدِبَةٍ مُيسِتَمِرَةٍ 
تُعْجِبررٌه عن القتال, كَالْمَعْتُونُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالمَفْلُوحٌ "وهو المّصابٌ بالشَّلَلِ التُضَفِي" وَالْمَخِدُومُ 
"وهو المُصابُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءٌ مَن 
تصات ئهت " والأشَل وما شابة): وَنَحَوَّهِمْ | الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَيْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قَاتَلَ أم لم يُقاقَل]. 
انتهى. وقال قَاصي القَضَاةٍ 0-0 بن جَمَاعَة 
السَافِعِيٌ م : يَجُورُ زُ لِلْمْسْلِمِ أَنْ يَفَدُلَ 5 مَنْ ظَهِمَ 
لمُسِلِمِين 1 ولا أَمَانْ ولا عَفَْدُ ذِمَّة سَوَاءٌ كانوا 
بين أو مَدَنِيين]ء سَوَاءٌ كَانَ مُقَاتَِلا أو غَيِرَ مُقَاتَلٍء 
وَسَوَاءٌ كان مُقبِلا أو مدُيرَاء لقؤله: تَعَالَى (فَامَبْلُوَا 
اللحريين حَبِْتْ وَجََِدتمُوهم وح وهم وَاحَصَروهمَ 
فَعْدوا لَهُمَ كَل مَرْضَدٍ). انتهى من (تحرير الأحكام في 
ير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصلببية الجديدة): فَالدَّوَلٌ تَننققَس م إلى 
فسمَين, قكسم حَزبئىٌ (وهذا الأصل فيها), وقسم 
مُعاهَدٌ؛ قال ابنٌ القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال 
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الرسول, صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ثُمَّ 
نَ الكفَارٌ مَعَجُ بَعْدَ الأمر بالجهاد تَلانة أخسّام, أَهُلَ 
0 وَهَدْنَةِئ وَأهَلَ حرب, وَأَفَلَ ذِمّة), وَالدُوَلَ لا تكونُ 
ذَمَيَة َل تكونُ إمَا حر سه فثذ اق مُعاهدةً والدمَّةٌ هي في 
حَقٌ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يَكّنِ الكافرٌ مُعاهَدًا 
3 هّنا فإنٌ الأصلّ فيه أنه حَرْبئٌ خلال الدم, والمال: 
والعِرض [بالسَّبْي]. انتهى] توعان مِنَ للناس؛ الأول 
الكْفَارُء وَهُمٌ الأضلٌ [أئ أنّ الأصل في سَكَانِ دار الكفر 
هو الكفر؛ وهورما يَتَرَنُبُ عليه الحُكمٌ بتكفِيرٍ مَجَهولِ 
الجالٍ مِن سْكانٍِ الذَّارِ. في الظاهر لا الباطن, حَنَى 
يَظْهَرَ خِلَافُ دَلِكَ. قلبٌّ: وَكَدَلِكَ دار الإسلام, فإاتّ 
مجهول الحالٍ فيها ممَحكوم مإسلامه: قي الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَمَ خِلَاف ذَلِك]. وَهُمْ غَيرُ مقعصومي 
الدّم بوالمال, ' قدماؤهم وأموالهم, مباحة للمسلمين: ما 
لم يَكَنْ بينهم وبين المسلمين عَقَدُ عهد روموادعة: لأنّ 
0 فى الشريعة الإسلاميّة لا تكون إلا بأحد أمرين» 
بالإيمان أو الأمان» والأمرٌ الأول مُنْتَفٍ بالنسبة للكفار 
وتقفي الأمر الثاني ف إن وجد لهم -وهوى الأمان- 2 
عَصَح اضة الهم ودماءَهم؛ القاتى من سْكانٍ دار الكفر 
[همرا المسلمون: 'والمَسلِم الذي تسمكدة قفي دار الكفر 
ما أن يَكونّ مُسِيَأْمَنَا أئ دَخَلَ دارزهم بإذيهم: وإمًا أن لآ 
كون مُسسيَأْمَنًا أئ دَخل دارهم ندون إذنهم 9 رضاهم: 
وهو قفي كلنا الحالتين معصوم م الدّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَت عزيزة نت مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
بْنِيِ حُكمٌ سَرعِيِثٌ على أ غالب وشائع» فإنّه يُبْتى عامًا 
للجميع, ولا ء تيؤمر فيه ': ف بعض الأقراد, لأنّ الأَصَلَ 
في الشريعة اعتبارٌ الغالبء أمَا النَادِرٌ فلا أَنثَرَله. فلَدٍ 
كان هناك قَرْع مجهولٌ الحُكم لكو ةة نين احتمالين 
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حَدُهما غالِتٌ كَئِيرٌ والآخَرٌ فَلِيلُ نادز فإنّهِ يُلْحَقٌّ بِالكَئِيرِ 
الغالب دُونَ القَلِيلٍ النادرٍ... ثم قَالَتْ -أي الشهري-: 
المسلمين, في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] 2انّ 
الضرورة الواقعة والبَدَاهة العقلِيّة تذقعان إلى الأكذ 
الات وتشِيران إلى أنّه [هو] الضّوابُ المُمْكِنُ وما 

م هو الصَوَابَ المُمْكِنَ فإنّه هو المطلوبٌ وهو 
0 والأخذ به هو الصََّوَاتُ ولو لو احتملك الخطا يي 
باطن الأمر الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قَالَت -أي 
الشهري-: وَقالَ القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدهٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ والنادر إضاقئُه إلى 
الغالِب أَوْلَى). انتهى باختصار. وقال ابْنٌ تَيْمِيَّةَ في 
(مجموع الفتاوى): فَالأَصْلٌ لْحَاَ الْقَرْدِ بَالأعمٌّ الأغلب. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي ([عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين 
الغالِبٍ والنادر فإنّه يُلِحَقٌ بالغالِب. انتهى. 


(5)قالَ مَوقِعٌ (التَّهارٌ العَرَبِىٌ) التابع لِجَريدةٍ الثّهارٍ 
اللبنانية في مقالةٍ بعنوان (ماذا تَعَلّمَ حِرْبٌ الله هذا 
الشَهْرَ؟) على هذا الرابط: فقبل تلاتة شهورء شَبَتْ 
حرَكة حَمّاس هُجُومًا صاروجِيًا ضِدٌ إسرائيل؛ وحَرّصَت 
مسلمي إسرائيل على اإرتكاب مذابج ضذ اليتهود في 
مُخْتَلّفِ مُدُنِ البلاد. انتهى. قُلْتْ:ْ والشاهِدٌ هُنا هو من 
أرض الواقع حَيْتُ أتّنا لم تسمَغ أخَذًا مِنَ العُلَماءٍ أنْكَرَ 

ف قَصْفَ حَمَاسٍ إسرائيل بالضّواريخ مع العلم أن الضَاروحَ 
لن يعم 3 ا بين مسلم اسرائيلتة وتهودي إسرائيليٌ 
وذلك 0 سيول الحالٍ فقي 4 الكفار ممحكوم بكفره, 
في الظاهر لا الباطنء حَتَى يَظهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. 


(1460) اذهب للفهرس 


(6)وجاءَ في فتوى بعنوان (حُكمٌ الأكل مِنَ الذّبيحةٍ التي 
لا يُعْلَمُ حال ا .على مَوقِعٍ الشيخ ابن بازء أن 


وفيه لَحْمْ لا : رف هلك ذايخه يُصَلى أذ كل نمنمة عي 
الأكلٍ منه حَسِّيَةَ أنْ يتكونَ الذايحٌ لا بُصَلّي؛ لِكَثْرَةِ تاركي 
الضّلاةِ في مُجِتَمَعِ ما مَثَلا أو لِكَنْرَةِ الفتساهلين بهاء 
وَجُّهُونا جَزاكم اللَهُ خَيرًا؟). فأجات الشيح: إذا كنت بَبْيَ 
ا ا ا 
سُوءَ الظَّنّ: ها إذا كُنتَ في مُجْتمَعِ لا ِصَلَّي فاخدزء أو 
في مُجْتَمَعِ كافرء فلا تأكك ذدَبِيحَتَهم كل مِنَ الغا 

وَالثْمَْر ونّحو ذلك مِمَا لا تعلق له بالذبيحةء أمَّا إذا كنت 
بَبْنَ المُسلِمِين أو في قَريَةٍ مُسلِمةٍ أو في جو مُسَلِمِ 
خب الل و ل 


ف ال لَب يمر بِمَنْ طَاهِرَة البية. ته وقال 
بِالفُسوقٍ والفجورء فَلا حدىَج أن نْسيءة الظّدّ مه ه لأنّه 
أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعدٌ في التكفير): القرائنُ ولَحْنْ القول تُلزِمُنا 
بالحَدَرِ وَالعَيْطة مِن أهل الثفاق. انتهى العا 
مِن أكل ذبيحة متحهول الحالٍ في المُحِتَمَعَاتِ التي يَقْلِتْ 
عليها 7 َك الضَلاةٍ وقد د قال الشيحٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المتورة) قفي (انقضاض الشُههُب 
السَلَفِنَةِ): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان بالعرعور) 
الحاصِلَ على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 


(1461) اذهب للفهرس 


المعاصرة)] قفي 0 3 (أنواع الخلاف" "29 ر 

الثاني 1418ه - أَمِسْيَرْدَام / هُولَنْدا") (لا تلومٌ الإمام 
أحمد في تكفِيرٍ تارِكِ الضّلاة... إنّ المُسِلِمِين صاروا 
0 منهم على قَذهقب [الإمام] أحمد كَغاءَ رَاء فلماذا 
يلام [(سيد قطب ) ر رحمهه اللة: وتقول (هذا [أي الشيخ 
(سبد قطب)] بُكَهْوَ المُجِتَمَعَاتِ)؟, ولا يُلَامُ الإمامٌ أحمدٌ 
وقد حَكَمَ على هذه الشّعوب كلها بالكْفِر, وبالتالي فَإنَّ 


5-5 


مصر وشوريًا والشامَ وباكستاتَ 20 شعوبٌ غير 


ميسشلمج ء وصارّرت الممحتمّعات مَجِتَمَعِاتٍ دار خدا ربو كلهم 
[أئ كل مَن في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كَغَارٌ إلا المُصَلين؟4. 
انتهيئن باختضار. 


0 عفيفي وعبدالله" بن لدان وعبداللم بن 
قعود): نحن في بلادٍ إختلّط فيها التصارى والوَنَيِثُون 
والمسلمون الجاهلون» فلا يَدْرِي أَذَكَرُوا اسم الله على 
ذبائجهم امم لا. فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعًا؟ 
مع ضعوبة التُمِْيِيزٍ يَبِنَ دبائجهم, تل قفي ذلك مَشقةٌ 
وخرة/ر وهناك ذبائحٌ أخْرَى مذبوحة ةُ يالآلاتٍ 2 
بلادٍ الكفارء فما الحُكُمٌ؟. فَأْجِابَتٍ اللّجِنهٌ: إذا كان الهف 
كما ذُكِرَ مِنِ اختلاط مَن يَذبحون الذبائخ مِن أهل الكتاب 
والوَئيِيين وجَهَلَةٍ المسلمين: ولم تَتَمَيْر زر دَبائحُهم ولم 
يُدْرَ أَذْكَرُوا اسم الله عليها أمْ لاه حَرْمَ على مَنِ اختلط 
عليه حال الذايجين الأكْلَ مِنِ دّبائجهم, لأنّ الل 
تحريمٌ تهيمة الأتعام [ قال إبنُ كثير في تفسيره: بَهِيمةُ 
الأنعام هي الإبل وَالْبَفَرٌ وَإِلْعَتَمُ. إنَتهى] وما فير كوا 
مِن الحَيّواناتٍ [كَالخَيل]» إلا إذارِدُكيَتِ الذكاة الشرعِيَّة 
وق هذه المسألة وَققَعَ شَك قفي التذكيَّة, قل هي 


(1462) اذهب للفهرس 


سَرعِيّةُ أو لاء بِسَبَبِ اختلاط الذايجين» ومنهم من تح ل 
0 ومن لا تَحِلّ ذَبِيحتُهِ كالوَتَيِيٌ وَالمُبتَدِعِ من جَهَلةَ 
المسيلمين بيذعَا شركيّة, أمَا مَن تميّرَبْ عنده ذبائة 
فَلْيَأْكلُ منها ما دَبَحَه المسلمٌ أو الكِتابيٌ» إلذي عُرِفَ 2 
دَكَرَ على ذبيحته اسم الله» أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله 
أمْ لا [قال الشيخٌ ابن عثيمين في فتوى ضويب مُفَرْعْةٍ 
الصّحِيحٌ قفي هده المسألة ما اخناءه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَحمه اللة: وهو أن الذّكاةَ يُسْيَرَط فيها النسمية 
فَانّ النسمِيَة قفي الذكاة لا تسقط سَهوًا ولا جَهِكا ولا 
عَمذَاء وأنّ ما لم يُسَمَّ اللهُ عليه فهو حَرامٌ مُطلَقًا وعلى 
أيّ حالء لأنّ الشَّرط لا يَسقّط بالنُسيَانٍ ولا بالجهلٍ. 
انتتيهى. وجاءً قفي مقالة بعنوان (تر كبحة الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: تؤخل فرمد من كبار الماحيين وأسايذةٍ 
الجامعاتِ في سُوريًا إلى اكتشاف عِلمِىٌ يُبَيِّنْ أنَّ هناك 
قرا كبيرًا من حَيْتُ التَّعقِيمُ الخرتوية بين للم 
المكر عليه واللّخم غير المكثّر عليه؛ [فقذ] قامَ فريق 
بَتَؤْلْفُ من 0 أستادًا باختصاصات مُختلِفةٍ في 
ار الطب المَحْبَرِيِ والجراثيم والقيروساتٍ والعُلوم 
الغذايِيّة وصحة اللحوم والباثولوجيا التُشْرِيحِيّة [وصِحة] 
الحَيّوانِ والأمراض الهضمِبّةِ وجهاز الهضمء يأبحاثٍ 
مَخْبَريَةٍ جرتومِية وتَشريحِية على ممدى تلاث سَنَوَاتٍ 
لدراسة القزقٍ بين الدبائج آلتي ذُكِْرَ اسم الله عليها 
ومَقارتتها مع الذبائح التي تذيخ منهسن / عتفيد ولكِنّ 
بدون ذكر اسم الله عليهاء وأَكَدَتِ الأبحاتٌ أَهَمُبَّةَ زكر 
آسم الله (يشم الله الله أ ر) على دَبائج الأنعام 
والطيوةر لَحْظَة ذنحها؛ وقال ممسئول الإعلام عر هذا 
التحثِ الَدُكْبُورُ خالد حلاوة (إِنَّ التّجَارِتٍ المخبَرِيّة انْبَتَتْ 
ان تسيخح اللحم المذبوح يدون تسمية وتكبير مَلِىيءٌ 


(1463) اذهب للفهرس 


بمستعمّرات الحَرائِيمٍ ومَحَتَقَنْ نٌّ بالدّماءء بينما كانَ اللّحمُ 
-- والمُكبُر عليه خالا تممًا مِنَ الجرائيم ومُعَُمَ ما 
بالرئاسة العامة للبحوث أل العلمية والإفتاء), 00 الننسية 
(مَن ساقَرَ للخارج» قل يَجَورٌ له أَكْل اللحم _وشراؤه مِنَ 
التُصارى واليَهودٍ هناك؟؟, وقل يَسأل كيف تم ذَبخ 
التهيمة؟ وهل سمي عليها؛ أو و يَأْكَلُ يدون سُؤالٍ؟): 


الغالِبٍ أنّهم يَدْتحون بالضَّعْقِ أو بالقتل بير الذّبح, ولا 
بعد يعتيرون النسميّة عند الذبح شرطا لحل والإباحة, 
فقَتفول للمسافرين» اذتحوا لأنفسكم: أو تاكدوا ان 
الذايبخ مِن أهلٍ حِلَ الذكاة وتأكدوا مِن أسباب الذّكاة, أو 
اقتصِروا على الأكل مِن لحم السّمَكِ وتحوه حتى لآ 
تَقَعوا في أكْلِ الخرام وأنتم لا تشعُرون فإنّ ذلك مِنَ 
السَّحْتِ ووَرَد الحَدِيتٌُ (مَنْ تبت لَحْمُّةهُ عَلَى السّحْتٍ 
قَالتَارٌ أُوْلَى به). انتهى. وقال الشيخٌ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد في مجلة البحوث الإسلامية (النتي تصد,ر رَ عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحيوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد): أمَاِ هذه اللْحُومْ فإتّها وإن كانت 
تَسَْنَورَدَ من بلاد تذعي أنها كنانية: فإنّها حرام - 
وتجسّة: فلا : بَجورٌ بَيْعُها ولا شراؤهاء وتخْرّمٌ قِيمَئُها كما 

قفي الحَدِيثِ ١‏ إن اللة إذا حَرَّمَ شعينًا حَبْرّمَ تَمَقه).. 

قَالَ -أي الشيحٌ الرشيد-: إنَّ هذه الذُّوَلَ في إلوقت 
الحاضر قد تَبَدَتَ الأديَان وجَرَجَتْ عليهاء وكوْنُ الشخُص 
يَهُودِبًا أو تصْرَانيًاء هو بِتَمَسّكِه بأحكام ذلك الدّين» أمَا | 


توكه وده وراء لقره قلا يُعَدِّ كتاببًًا [فالَ المطرانٌ 
عطاالله حنًاٍ رئيس أساقفة سيسطية اللروم الأرد تين 
العالم والشرق الأوسَط): الْمَنْظُومةُ السيَاسِيَةٌ 3 


وله مَسِيِيَةُ أو الدُوَلَ الأوزوبيّة -طبْعًا باسينناء 
الفاتِيكان- لا يُمكِنٌ إعتبارٌ هذه الدُوَلٍ مَسِيِحِبَةَ لأنَّ 
سبيّاساتها لا عَلاقة لها بالقِيّم المَسِيِحِيَّةِء هي ذدُوَلٌ 
عَلمَانِيّة سِيّاساتها مَببِيَةَ على القتصالح الاقتصاديةٍ 
والاستعماريّة. انتتهى باختصارأاء والانتسابٌ قَقط دون 
العَمَلِ لا يَنْفَعُ كما أنّ المُسلِمَ مُسلِمٌ بِتَمَسّكِه بدِين 
الإسلام, فإذا تَرَكَه فليس بِمُسلِم ولو كان أَبَوَاه 
مُسلمين: إن مُجَرَّد الانتيساب لا تغيذده وقد روي عَنْ 
و مه أنه قال في تصارى بَنِي تَعْلِبَ 
نفت لح يدوا من دين التضرايئه سوى نتسة عن 
2 قَالَ الشيحٌ تقي الدين بن تيمية رَحِمَه الله 
[في الغتاويى الكبركي] (إنَ كَوْنَ الرَّجْلٍ كِتَاببًا أو عَبْرَ 
كِتَابي هُو حُكُمْ مُسْتَقِلٌ بِنتفسِه لا بتسَبه» وَكِلَ مَنْ نَدَيْنَ 
بدين َمل الكباده فهو مِنْهُمْ : سَوَاءً كَانَ اتوم او حَده 
دَخَل في دبيهم 0 لم م تذخل, وَسَواة كَانَ دخُولة قيل 
ايديل أؤ بَغْد دَلِكَء وهو الْمَنْسُوصُ الصّريحٌ عَنْ 

هَذَا الْقَوْلُ هُوَ النَابِتُ عَنِ الصَحَابَةِ رَضِيّ اللَهُ 
أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ في ذَلِكَ يِرَاعَاء وَقَدُ دَكَرَ 
أن هذا 2 قاع 0 - قال -أي الشبخ 


(1465) اذهب للفهرس 


هل عير الله مه كه و[قد حاءًا فقي سِيَاقٍ المُحَرَّماتِ زَوَمَا 

بهِ لِعَبْر اللو14» وفي حديث عَلِى (َلَعَنَ اللَهُ مَنْ ذَبَحَ 
3 ألله. ..) الحديت؛ رَوَاهُ مسلم والنتسائي؛ أو ذاكر 
عليه إسمَّ الله واسم غَيرِه؛ أو ذابج يِلِعَيرٍ الله» كالذي 
يَذَبَحٌ للمسيح أو عَرَيْرِ فهذا لا بَشََكَ مُسَلِمٌ بتحريمه: 
وأنّه مِمَا أهِلّ به لِعَيرٍ الله. انتهى باختصار. وفي هذا 
الرابط قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
(حَلال) أو كْتِبَ عليه (ذيخ على الطريقة الإسلامِيّة) 
تكو آكله: فإِنٌ هده العبآارة قَدْ تتستخدمٌ لِلتُصَلِيلِ: ويَدْل 
على ذلك أن تعظهم كُتبَ على تعض اللحوم (ِلَحُمْ 
خِنزِير مَذْبوَ على الطريقة الإسلامية), 'وتعضهم كتتها 


فَيَنبَعيِي للمُسلم آن ا َيَتَبّةَ لِمِثْلِ هذه الأمور. وتتحرّى 
الحَلالَ. انتهى]؛ ولا يَأكُلُ مِن دبيحةٍ الوَتَنِىٌ ولآ المسلم 
المُبتَدِع بدَعَا شِركِيَّةَء سَوَاءٌ ذَكَرْوا اسم الله عليها أمْ لاء 
ويَنبَعغِي للمسلم أنْ يتختاط لِنَفْسِه في جَمِيعِ ششؤونٍ 


والشاهِدٌ مِن فتوى اللجنة الدائمةٍ هو مَنْعُها مِن أكْل 
ذَبِيحَةٍ مَجِهولٍ الحالٍ في المُجِتَمَعاتٍ التي يَعْلِتُ عليها 
الوَتَيُون وجَهَلَهٌ المُسلمين المبتدعين بِدَعَا شركِيّةً. 


(8)وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي مَحاصّرة بعنوان (دع ما يُرِيبَك إلى 
ما لا يُرِيبَك) مُفَرَّعَةِ على موقعه في هذا الرايط: حَدِيتٌ 


(1466) اذهب للفهرس 


عَإِئِْسَةَ رَضِيَ الله عنهاء فَلِلَت (إنَّ قَوْمَا جَانُوا (يَا رَسُوِلَ 
الله إنّ فَوْمَا يَأتُوتنا بِاللّحُمء لا مَذْري أَذْكِرَ اسم الله 
عَلَبْهِ أَمْ لا)ء فَقَالَ (سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكلُوهُ) 4 هَل مَغْتى 

هذا أنّك إذا وَحَدْتَ أي لخم تأكلٌ؟؛ تَعَمْ: إن كان في لاد 
المُسلِمِين فلا يَجبٌ عليك أن تسأل؛ لكنٍ اذا كان لج 
أو احيَمِالٌ أن كوت كِنَايةٌ َِةٌ أو غير كِنابِيّةِ), يَحجِبُ علم 
أن تسأل... ثم قال أي الشيحٌ الخضير-: ففي الحَبَرِ أنَّ 
هؤلاء القَوْمَ الذين يَأثُون باللكم مُسلمون: لكتّهم حَدِينُو 
عَهْدٍ بالإسْلام, احيّمال أنْ يكونوا سَقَّواء واحتَمالٌ أن 
كونوالم تسسقواء هانبت إذا ذَهَنتَ إلى" الجَرَار (جَّ 
مُسلم): هو الذي دَبَْحَ بتفسه, هَل يَلْرَمُكَ أن رتقول 12 
دَبَكتته علي الطريقة الإسلاه - مية ؟1؛ ؛ ما يَلْرَفكء لأنّ 
المَسِلِمَ الأَصل في ذَبِيحَيَهِ أنّها حَلَالٌ؛ لكنْ إذا شَكَكْتَ 
في أمْره (هَلّ هو مُسِلِمٌ وَلَا عَيْرْ مُسلِم؟), تسأل: لا مد 
نل 


0 


1 


بإسشلام, لاتسال عنهم (كيف دَتخواء وهل سَكُوًا أو لم 

سضنة يَسَموا). انتهى باختصار. قِلت: دالساهة من" من قتوى 

الشيخ الخضير هو مَنْعُهِ مِن أكْلِ ذَيِيحَةَ مَجهولٍ الحال 

د الكَغَارِ الغبر كتابيةِء مع عِلْمِ كُلَّ أخد أنه لا بكادٌ 

يُوجَدٌ الآن دَولةٌ في العالم تخلو مِن وَجودٍ مُسلِمِين فيها 
يى جنسيتها. 


(9)وفي هذا الرايط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفقاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفغي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تُباحَ في الأسواق في البلاد 
التي لا يَسْلَمُ أهلها مِنَ الشركِ مع دَعْوَاهمَ الإسلام, 
لِعَلَقَّوة الججهل والطّرقٍ البدعِبة عليهم كالبِّيجانئّة؟. 


(1467) اذهب 


فأجابَتٍِ اللّجِنهٌُ: إذا كان الأمرُ كما ذُكِرَ في السَُوالٍ مِنِ 
أن الذابج كه الإسلام: وعَررف عنه - من جَماعةٍ تييح 
الاستعانة بَعَيرِ الله فيما لا يَقَدر على دفعه إلا الله 


مَتَلَاءٍ قَدَ بيِحَنُه كَدَبِيد بيحة المُشركِين 0 ماد الات 


للْمُسْلِم الحقيقت أكلهاء لأنها ميته يل حالم سعد من 
حال هؤلاء [أئ أنّ حال هذا الذايج أَسَدٌ مِن حال عَبَّادٍ 

اللاتِ والغرّىاء, لأنه مَربَد عن الإسلام الذي يَرْعَممه: من 
أَجْلٍ لَحْيْهِ إلى غير الله فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا اللهُ؛ مِن 
توفِيق ضال: وشفاء مريض ١‏ وأمثالٍ ذلك مما تتنست قيه 
الآثارٌ إلى ما وَراءَ الأسباب العاديّة من أسرار الأمواتٍ 
وبَرَكايهم, ومن قفي حُكُمٍ الأموات من الغائبين الذين 


لِكَشْفٍ 2 صُررٌ أو جَلْبِ تف ٠‏ وإن كات الذّاعي في أَقْصَى 
قفي بلادهم من أهلٍ الشَّبَةَ أنْ جوم ون لتحدواظم 
إلى التّوحِيدٍ الخالص» فإنٍ استجابوا فالحَمِدٌ لله, وإنْ لم 
تستجيبوا بَعدَ البَيَان فلا عَدْرَ لهم [قلت: كلام اللجمة هُنَا 
مَحمولٌ على العُذرٍ في أحكام الآخِرة لا الدُّنياء في مَنِ 

كان جَهْلُه جَهْلَ عََرٍ لا جَهْلَ تفْرِيطء لأنَّ المُفَرٌّطٍ 76 
قَامَتْ عليه الخكية ارارق التي بَعْدَ قيامها يَكْفْرٌ 
ظاهرًا وباطناء ولأنَ العثرة في الحْجَّةِ الرٌّسالِبَةِ هي 
التّمَكَنْ مِنَ العِلمء وليس العِلْمَ بالهيفر) أما إن لم 
بُعْرَفْ حال الذابح لَكِن الغالِتَ على مَن يَدَّعِي الإسلام 
في بلادة أتهم مِمَّن أيهم الاسيغانة بالأموات 


أكلها... فَسُئلَت -أي اللّجنةُ-: ما حُكمٌ مَن أكَلَ مِن هذه 
الذبائح وهو إمام مسحد:؛ قل تكدلى خَلقه؟. فاجاتت 


(1468) اذهب للفهرس 


اللّجنةُ: إذا كان إمامٌ المسجد يَأكُلُ مِن هذه الدّبائج بَعْدَ 
البَيَانِ له وإقامة الحُكَّةِ عليه مُستَبِيحًا لأكلهاء لم تصِعّ 
الصَّلامُ حَلْقَهء لاعتقاده حِلَّ ما حرّمَ اللهُ مِنَ المَبْنَة» وإنْ 
كان ياك منها بَعْد الَبَانِ له وإقامة الحْجَّةِ عليه مُعتَقِدًا 
اللْجِنة الدائمة هو مَنْعُها من أكْلِ ذبيكة ير الحال 
في البلاد التي يَثْلِتْ على أهلها الشّرك مع دَعْوَاهُمٌ 
الإسلامَ, لِعَلَبَةٍ الجهل. 


(10)وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في 
مقالة له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في ا 
النّحَرّي في الذبائج) على موقعه في هذا الرايط: سيْلُ 
الشيحٌ إبنُ باز (في البلادٍ التي تكثّرٌ فيها القْبِورِبَةٌ 
تؤكِل دَبائحُهم على أصل السَلامة؟: أو لِلإنِسانٍ أن 
يَسْألَ؟, مِنْلَء إذا تَرَلَ بَعْص اليلاد الفُبوريّة مِثْلِ مِضصرَّ أ 
باكسنتانَ. هل له أن ن يتشأل أو تكونَ على الأصل 
ويَأكَلَ؟)؛ الجَوابٌُ (إذا كان يَنَّهمُه يَسَْألَ ويَحْسَىء لأنّ 
هذه البلاد ظهَرَ فيها عبادة القبورء لَكِنْ إذا كان يَعرِفٌ 
صإحِبه ما يحتاجٌ إلى سؤالء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفُ 
تَسَألَ). انتهى باختصار. 


5 ل له هم مَرتدون أم هم 


عمر وه سيل الشيخ حمدٌ بن ناإصر فق معمر (اغدة تلامدة 
البثنىن: محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَة عبدالعزيز بنْ محيمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأس 
ركب مِنَ العُلماءٍ لِمُناظَرةٍ عُلماءٍ الحَرَمٍ الشريفٍ في 


عام 1ه , وقد توفي عام 5ه) عن قَولِ 


عو دده 


الفقهاء (إنَ المُرْتَدٌّ لا يرث ولا يُورَتَ): فَكَفَارٌ أهل 


(1469) اذهب للفهرس 
رَماينا هَل هُمْ 0 0 عُكْموم حُكْمٌ عَبَدَةِ الأونان, 


5 


كفره, كُعَبَدَهِ ؛ الأوثان 5 الس 0 الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية: و اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ 


بشرعٍ كتاب التوحيد): 0 [هو]ٍ ما عبد من دُوتِ الله 


١ 
الحَدِيتُ الضَّحِيحٌ في قَولِه (فَأَبَوَاهُ يَمَوّدَايْهِ ِ يُتَصّرَانْهِ‎ 
أَوْ يَمَجْسَانِهِ 2:1 فإن كان دِينٌ آبايهم الشرك بالله» فَتشَا‎ 
00 هؤلاء واستَمَرُوا عليه فلا تق ول (الأصل‎ 

والكفرٌ طارئ): بَلَ تقول (هُمّ الكَفارٌ الأصليون).. 
قال -أي الْشِيخح حمدٌ بن ناصر بن معمر- : لا تمكن أن نِ 
تَحِكُم في كَغَارٍ رَمايناء بما حَكْمَ به الفقهاءً في لمرو 
(أنه لا جرِث ت ولا يُورَتٌ): لأنّ من قال <لا عرث ولا 
يُورَتُ) يَجْعَلَ ماله فَيْنَا لِبَيْتِ مَالِ الِمَسْلِمِينَ وَطَرْدٌ هذا 
الْقَوَلِ أَنْ يقال (جَمِيعَ أملاكِ الكُفَارِ الَبَومَْ بيت مال 
لأنهم ورثوها عن أقليهم, ٠‏ وأَهْلُوهمٍ مَرتَدُون : يُورَنُون» 
وكذلك الوَرَنهُ مُرتدُون لا يترئونء لأنّ المُرتَدّ لا َرِت و 


(1470) اذهب للفهرس 


8 إذا حَكَمْنا فيهم بِحُكْم الكُقَارٍ الأصلِيّينِ لم 
يَلْرَمْ شَيءُ م مِن ذلكء بَل يَتَوَارنون» فإذا أَسلمُوا فمَن 
00 شيءٍ قهو له؛ ولا تَتَعَرٌ لها فضي علوم 


ّّ_ 


وقالَ الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في مَقالةٍ له على 
هذا الرابط: دَكَرَ غَيرُْ واحِدٍ مِن أهلٍ العلم أنَّ الِمُزتدً لا 
يُقَنٌّ على الرّدَّةِ بأي توع مِن أنواع الإقرار» لا بالأمَان ولا 
بالصّلحِ ولا بالجزيّة ولا بالاسترقاق, وأن التَعامُلَ معه لا 
يَخْرَحٌ عن الاستتابة أو القئلِ [فَلَا يُعَبَلُ مِنْهٌ إلا 2 
أو السَيّف]؛ ودَكَرُوا أن الطائفة المُرْتَدَّمَ مه كما 
يَقَاتلٌ الكفار الخربيّو ن» ولا تَخْتَلِفٌ عنهم إلا في أرْبَعَةٍ 
أممُور ذَكَرَها الْمَاوَ ردي [فِي (الأَخكامُ السَّلْطَانْيَةُ)] فَقالَ 
(أخحذدقاء أنَهُ لا يَحُورٌ أن يُهِادَنُو ا عَلَى الْمُوَادَعَةٍ فِي 
دتارهم وحور 9 يَهَادَنَ أَهَلَ الحزب؛ والناني, أنَهُ لا 
يَحْورٌ | نَ يُصَالحُوا عَلَى مال يق رُونَ ده عَلَى رِدّتهمْ, 
ديوز | ن يَصَالح أهلَّ الحارزب؛ وَالثَالِتُ, أنه لا يحور 
اسْيَرْقَافَهُمْ وَلَا سَبَيُ يسَانهمٌ [جاءَ في الموسوعةٍ 


الأسِير الْمُرْمَدٌ ُعْتَلَ إن لَمْ يَنْت وَبَعِد الم م وََا 
وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدَ], لِعُْمْومِ حَدِيِثِ ع لد 2 دبيتَه 
فَافْتْلُوةُ)؛ وَيَرَى الْحَتَفِيّهُ أنّ الْمَرْأَةَ لا تُفَتَلُء وَإِنَّمَا 
يَحْبَسن حَثى تَثُوبَ. انتهىٍ باختصارام وَيَجَورٌ أن يَسسَتَرَق 
أهل أ الحزب وَتُسْبَى يِسَاؤُهُمْ [قالَ الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
هي في اب : (تغريق الْعَنِيمَةَ): وَأَنَا الآدَمِيُونَ الْمَفَْدُورُ 
علتهخ والعطفوز بهم من الْمُشْرِكِينَ [سَوَاءٌ كانوا مِن 
أهلٍ الكتاب أو أهل الأوثان] قَصَريَان, ع عَبِيدٌ وَأَخْرارء 


(1471) اذهب للفهرس 


فَأَمَا الْعَبِيدٌ قَمَالَ مَعْديِومٌ وَأَّنَا الأخرارز فَصَرْبَان, ذَوَيِّةُ 
وَمْقَاتِلَةُ [كُلْ من كان أَمْلَا للمُقائلة أو لتذبيرهاء سَِوَاءٌ 
كان عَسْكَرِبًا أو مَدذَنِياء قبهو من المُقَاتَلَةَ]ء فَأمَا الدْرَية 
5 فَهُمٌ النْسَاءً وَالصبيَان: تصيرون بالْقَهْرِ وَالْعَلَمَةَ 
ا ' وَلِيسَ للإقام فيهم خِياز, وَعَلَيْهِ أن يُقَسْهَهُم 
بين العَايِمِينَ بعد إخرّاج حمسهم [أىئ بعد إخراج حَمَس 
الذْريّهُ المَعْنُوممٌ لْبِيتِ مال المُسلمِين]ء وَأَمًا الْمُقَاتِلَهٌ 
لمم فيهمٌ الْخَِارٌ اجْيَهادًا وَتظّرًا [لا تشَهَيًا] بَْنَ 
رْبَعَةٍ أَسْبَاءِء و[عليه أنْ يَخْتارَ] مِنْهَا ما رَآهُ صَالِحًا [أي 
الذي يَرَاه أَصْلع لِلمُسلمين]؛ أَحَدُهَاء الْقَنْل؛ وَالنَانِي, 
الإسْمِيِزِقَاف؛ وَالنَالِتُ, الْغِدَاءٌ بِمَالٍ أو رجَال؛ وَالرَّابِمٌ, 
الْمَنُّ؛ فَإِنْ كَانَ ذا فَوَّةِ مُحَافُ ِشَرٌهُ أو دَا رَأي يُحَافُ 
مَكْرْهُ 4 قتلهَ؛ وَإِنْ كَانَ مَهِينًا 7 35 د وَعَمَلٍ استرقة وَإِنَ 
كَانَ د مَالِ فَإدَاهُ بمَال: وَإِنَ كَانَ ذا جَاهِ قَادَاة بِمَن قي 
أبد يديهم مِنَ الأشرى», وَإِنْ كَانَ ذ] < خَيْر وَرَعْبَةِ قي الإِسْلام 
7 ّ عَلَيهِ وَأطلَقَة 0 َبْرِ قدا قيَكونٌ خِيَار الإقام 0 
لايع ٠‏ القَنْلِء أو أو الإشيزقاق, أو الْفغِدَاءِ بِمَال أو رجَالٍ 
و إِلْمَنّ. انتهى باختصار. وقَالَ القاضي أيُو يَعْلَى في 
الخال السَّلْطَايبَةُ): أمَا الْمُقَاتِلُونَ عو الْكْقَايٍ إدَا ظَفَرَ 
المَُشَلعوت بأسشرهجِمْ, فَالإِمَامَ او مَنٍِ اسَيَتَابَةٌ ة الام 
عَلَبْهِمْ مِن أمراء الجههاد مُحَبّرْ فيهم -إِذَا أقَامُوا عَلَى 
كفرهِمْ- - في [فِعَل] الأشاح مده من اعد أرتقة أَشْيَاءَء إمَا 
الْقَثْلُ» وَإِمًا الإِسْيَرْقَاق, وَإِمّا الفِدَاءٌ بِمَالٍ أؤ أُسِرى, 
وَإِمَا الم عَلَيْهِمْ بعَير 10 أَسْلمُوا سقط الْقَثْلَ 
عَنهُمْ, وَرَفُوا [أيْ ‏ ْ 
التُخييرٌ يبن الرَق ةق 


و11 لْغِدَاء. انتهى باإختصار]؛ 
ايَمُونَ أَمْوَالَهُمْ [إِذْ أن أموال 
المَسْلِمِينَاء وَيَمْلِكُون ما 


, . مال له 
عَيْمُوهُ مِنْ مَالِ 0 الخرزب [أي بَعْدَ إِخرَاج خُمْسِ 


(1472) اذهب للفهرس 


الْأَمُوَال المَعْنُومةٌ لِبَيتِ مال المُسلمِينٍ])... ثم قال -أي 
الشيحٌ أبو المنذر- وَالعِلَُ في مَنْعِ الصّلجحِ مع المَّدَتدّين 
أو استرقاقهم أو أخذ الجزيّة منهم هي مَنْعٌ إقرارهم 
على الرّدّة.. .ثم قال -أي الشيحٌ أبو 0 لقد دَلَ 
فَإِفْتْلُوةُ) على أنَّ المُرْتَدَّ لا تجورٌ إقرازه” 5 الدٌّدّة 
ودَلَتْ مَعامَلَهٌ الصِديق لأهلٍ الرذة 8 28 ا 
ا 1 و ضصُلحُهُمْ لريب أو جريَد؛ كر يَنْبَعْي 


الشيخحٌ أبو محمد المقدسي في (الرٌّسالهٌ الثْلائِييَيّةٌ): إِنّ 
كَفررَهم [أئ كفر الواقعين في كفر الِتَأُوِيلِ كالقَدَرِبة 
والمُعتزلة والجَهمِيّة وتحوهم|] ليس كَفرَ تح ول عن 
الإسلام إلى دين اخرء له هم يَتَمقسّكون بالإسلام 
وبَتوَلوفه ولا يَرصَوْنَ يبدِين 0 غَيرِه؛ ولآ هو [أيٌّ 
كف ررهم] من جنس اركاب تواقض الإسلام الواضحةٍ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صراحةً, د في بدّعِهم لبس وإشكال 
وتأوّل الحتان النصوص يدعاوى, التُنزيه والتعظيم لِلَهِ 
تعالى وتجو .. ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي- :لا صخ 
قساوات كف التأوبل بكفر الرّدَّةِ الذي فيه تبدِيلٌ للدّين 
وانتهال إلى دين آخر وتراءة عت دِينٍ الإسلام, ا 
بالكّفر الصَريح 0 مِنَ الدينٍ ضصَّرورةً. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصا 


وقال الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
9 مَتَى نَحْكُمٌ عليه بكويه كافرًا أصلبًا؟, وفتى تحكم عليه 


(1473) اذهب للفهرس 


بكويه خرقةًا؟, والضابطٌ فيه تعورث كُ عَقَدٍ الإسلام بطريق 
صَحِيحء مَتى ما نَبَتَ عَفَدُ الإسلام حَكَمْنا عليه بكوية 
مُسِلِماء ثم إذا تَلَبّسنَ بناقض مِنَ التُواقض حَكَمْنا عليه 


اللا 


م 


بالكفرٍ فهو مُرئَدٌ؛ وأمًا إِنْ شأ على الكفرٍ فَحِيتَيْذٍ يَكونٌ 
كَافِرًا أَضْلبًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: مَتَى نَحْكُمٌ 
عليه [أي على الوَلَدِ] بكويّم مُسِلِمًا؟: وقتى بَحْكُمٌُ عليه 
بكويه كافِرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَّاه مُسلِمَين أو َحَدّهما 
يَكونٌ الوَلّدُ (كافرًا أصلبًا) على الضَّحِيح ولا بون 
(مُرتَذًا)... ثم قالَ -أي الشيخٌ الحازمي-: إذا كان أَبَوَاه 
مُسلِمَين أو أء حَدّهما [مُسِلِمًا] قهو مُسَلِمٌ قَإِنِ اختار غَيرَ 
الإسلام , بَعيِي كَبْرَ واختاز غَيرَ الإسلام- فهو مُرنَدٌ هذا 
واضِح بين فوَلَدُ الَيَهودَيّةٍ مِنَ ا هو مُسلمٌ, 
أي الشيحٌ الحازمي- : لو جيل كل من كانَ مولودًا 
لِمُرتَدّيْنِ أو مُرتَدّين» لو جَعل مُْريَدًا لما تَفِيَ كافررٌ 
أَصِلِيٌ لَمَا وحِدَ كافِر أَصِلِيٌء لأنّ الشَأن الأوَلَ في أوَّلٍ 
ما تشَأ الشْركٍَ إنّما شأ في مُرتَدُبينَء قَومُ توح أ وَل ما 
تقول (م ُرِتدَّينَ], لأنتهم تشَأوا على التّوجِيدء 0 
الأصصلء قَلْمًا بَتَوا [تمانيل لِلصَّالحِين] نم تَلَبَِسُوا 
شرك صاروا هُرئَدين, تم أحفادّهم وأولادهم تعد 
ذلك فَهُمْ ماذا؟ فَهُمْ كَفَارٌ أصليّونء فَرْقُ بَيْنَ التؤْعَين 
[أ: 0 بَئْنَ المُرقدٌ والكافر الأَصلِئ]؛ لو قَلَنا بأنّ وَلَدَ 
المُرتَدٌّينَ هذا مَرنّد ذٌ وليس بكافر أَصلِي إذنٍ ازتقع عن 
الؤْجودٍ الكافِرٌ الأصلٌِ [قَالَ الشيخٌ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواشِف الجَلِيّةُ): والإجماعٌ قائمٌّ على 
أنّ الرٌّدَّةَ لا تتوارَتٌ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الحإزمي-: هؤلاء المُشركون عُتَادٌ القبورء إذا كان الأتُ 
وَالأَمّ على السّركِ الأكبر فولِدَ لهما وَلَدُ هذا الوَلَدُ كافِرٌ 


م 


08 


ع- 


(1474) اذهب للفهرس 
أصلِيٌ؛ وقِسَ على ذلك ليس خاضًا بالشْرِكِء فالتُصَيْرِبَهُ 


مَتَلَا هَل هُمْ مُرتَدُون أْمْ كُفَارٌ؟, هذا يِرَاعٌ الَيَومَ حادتٌ 
قفي الشام, هل هُمْ كفار أصلِيّون أمم مَرِنَدْون؟ :4 إذاٍ كان 
مَسلمًا نم دغل 5 قفي دين الِعَلويُين َوَهمَ التَصَيْرِبُون], 
هذا مُرتَدُء لكِنْ لو كان مِن أبَوَينِ [عَلوَيَيْنِ] فَهُوَ كافِرٌ 
أصلِئٌ, وعلى هذا قَسْ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عَلِىُ بْنْ خضير الخضير (المُتحَدٌّحٌ مِن كُْنَةِ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جُءٌ في أهلٍ الأهواءٍ والبدّع والمُتأوّلِين): مَن كان 
كالرافِضِيٌ أو التْصَيْرِيٌ أو الدّزري, قهدا له حُكُمُ الكافر 
الكتاب. ا تأخضا .' 


وقاك ابْنْ قُدَامَة في (الْمُعْنِي): فَأمَا أَوْلَادٌ الْمُرْتَدين؛ 
فَإِن كانوا ؤَلِدَواِ قثل الرٌّدّةٍ و مَحكوم بإسشلامهم 


1 رٌدَّةِ؛ وَأمًا مَنْ حَدَتَ [يعني وُلِدَ] بَعْرَ الرٌّدَّةِ [أي ردَّة 
ابو و ]: ٠‏ فَهُوَ كوم © أنه وَلِدَ بَبِنَ أَجَوَيْنِ كَافِرَين: 
وَيَخُورٌ سير رَقَاقُهُ لِأنَهُ لَبْس بِمُرَْدٌ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدّالله بن عبدالرحمن أيو بُطَينٍ [مُفْتِي 

الدَّيَار التَجْدِبَةِ (ت1282ه)]: وقوله [أئ قَول الشيخ 

محمد بن إِسْمَاعِيل الصنعاني (ت1182ه)] (قصَاة روا 

كُفارًا كفرًَا أصليًا), يَعْنِي أنّهم تشَأوا على ذلك [أئ 

عَلَى الكّفر). فَلَيْسَ حُكْمُهم كالمْرتَدٌّينَ الذين كانوا 

000 ثم صَدَرَتْ منهم هذه الأفورٌ الشرَكيةٌ. انتهى 
(الدّرَرٌ السَيبَةٌ في الأخوبة النَجْدِنّة). 


3 


(1475) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ أبو, سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ 
في الرّدّ على الذّكْنُور طارق عبدالحليم): اإختلّف أهل 
العلم في مِثْلٍ هؤلاء [يَعنِي عُبَّادَ القُبور! (هَلَ هُمْ كُفار 
أصليّون؟) لأثهم لم يُوَحَدوا اللة في يوم حتى يُحكمَ 
بالإسلام نم الارتدادٍ [قالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة وماقتى الديار 
اليسعودية ت1389ه) في (شرخ كشف الشبهات): إن 
كَغَارَ هذه الأزمان مَرِنَدُون» تنطقون ب (لآا إلة إلا اللة) 
صَباحًا ومقساءً, ويَنقضونها صَباحًا ,ومسأءً؛ والقول 
الثاني أ من قولي العلماء في كَغَار هذه الازمان] 
أنهم كفارٌ أصِلِيّونء فَإنّهم لم يُوَحُدوا في يوم مِنَ الأيَام 
حتى يَحَكمَ بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مَذهت 
جماعة سا صالح , بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
005 0 أَحَدُ تلامذة الشَّيحِ ٠‏ محمد بن عي الوهاب؛ 
أَرَسَلَهُ عبدالعزيز بنْ محمد بن سعود ثايفي حُكَام الدّولة 
الشعوره الأولي على رَأس رَكُب مِنَ العُلَماءِ لِمُناظرة 
عَلَماء الحرّم الشريفيٍ في عام 1ه] وأبناء الشيخ 


مُرِتَدُون). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تظرات تقدِبّةُ في أخبار تَبَوبَّةِ 
"الجُزءً الثالث"): كيف يَنبْتُ عَقدٌ الإيمان لِمَنْ لم يَنتَقَلَ 
عن دين المشركين واعتقد جَ وار عبادة الوَنْنِ قي 
الإسلام؟ الم يَكْنْ قبل إسلامه مِنَ القائلين )-_َ جحعقل 
الْآلهَة إلَهَا وَاجِذَاء إنّ هذا لَشَيْءٌ عُحَابٌ) ومِمَن حَكَى 
الله عنهم (إنهُمْ كَاثوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إلة إلا اللَهُ 
يَسْتَكْبرُونَ)5... ثم قال “أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ 


(1476) اذهب للفهرس 


الكافِر الوَبَبِيٌ إِدَا قَالَ (لا إلّة إلا اللَّهُ): وهو عدم 
الأصنامّ وبَرْعُمْ أنّها تُقَرّْبُهِ إلى الله -وهو دين الجَاهِلِيّةِ 
الأولى- لم تصح إسلاقه: ولا يكون مَسلِمًا حتي 1 من 
عبادة الوّتن وتهفايده: وممن صَرّحَ بهذا امسق و حامهة 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاءً في إشكالاتِ 
الإحياء)] قالَ في الجاهل بِمَعتى الشَّيُهادَتين؛ ومَن أتى 
يُنافِي الإيمان مع الْتّطِقِ بالشّهادَتين (كاعتقادٍ 
َلُوهِبّةِ عبر الله), أو تطّق بالشّهادَتين وأَضْمَمَ التكذِيب 
(وَحُكُمْ الصّنْفٍ الأوَّلٍِ [وهو الجاهِلٌ بمَعتى السّهاوَتَينَ 
وَالثَّانِي [وهو مَين أتَى يما يُنافِي الإيميانت مع ل 
بالشّهادَتين] وَالثَّالِثِ [وهو من تطق بالشَّهادَتين وأضمَرّ 
التكذيت] ] أَجْمَعِينَ أن لا يَجَبَ 5 حَرْمَة: ولا َدكونَ لَههُمْ 


وه 


عِضَمَهٌ ولا يُنْسَبُونَ إلى إيقان وَلَا إشلام, بَلَ هُمْ 


عَلَيهِمْ في الدَنيَا يلوا فيها سيوف الموحدين وَإنْ لَمْ 
يُعْتَرْ عَليهِمْ فَهُمَ ضَايِرُونَ إلى جَهَنْمَ خَالِدُون تلفح 
وَحُوَهَهُمٌ الثَار وَهُمْ فيها ك الحُونَ): اه [أئ وقَبْل 
الغزالي], الإمامٍ أبو عَبِداللهِ الْخُلَيْمِيٌ (ت403ه) [فِي 
بالشهادة وهو مع , ذلك يُعَظُمٌ الوَتَنَ ويَيقاثَ بت به إلى 
آلله, قال [ وَإِذَا قال الْوَنَنِئُ إ(لا إلة 1 اللمٌ): فَإن كَاِنَ 
من قَبْلُ يُنِبتُ الباري جَلُ جَلالِه ' ويَرْعُمٌ أنّ الوّئنَ شريكه 
ضار مُؤْمِنَاء وَإنْ كان يَرَى أن الله هُوَ الْخَالِق وَيُعَظَمُ 
الْوَنَنَ (يَتَقَرّبٌ إليه) كمارحكى اللهُ عَرّ وَجَلّ عن بتعضِهم 
أنّهم قالوا (مَا تَعْبدْهُمْ إِلا لِيْقَرّبُو نَاإلَى الله رَُلْقَى) فَلْمْ 
يكن مُؤْمِنَا جَنَى 0 من غ عتادة | وَئَنِ) ودكره [أئ 
وذَكرَّ كلام الْخُلَتْمت] الإمامٌ إلرَافِعُِ [آت623ه] في 
(الشَرحٌ الكبيرٌ) والإمامٌ التَّوَويٌ في (الرَوْصَهُ) والحافظ 
ابنُ حَجَرٍ في (القَتخٌ) والمُعَلْمِيُ في (رَفَعٌ الاشيباءه) 


(1477) اذهب للفهرس 


وأقرُّوه؛ ولا شَكْ في هذا عند مَن عَرَفَ مَعْتى (لا إِلَة إلا 
اللَّهُ). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال عبد اللطيف [بِن 
عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه الله [في كتابه (مصباح 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رَحمَه الله لو أحمى الْحِمَى م د الذريعة, وقطخ 
العِلْمُ وبَعْدَ العهدٌ بآثار التو وجاءث قُرُونٌ لا يه 
ايل الإسلام ومَبَانِيه العظَّامَ» وأكتّزهم يَظَنَ أنَّ 
الإسلامم هو النُّوَسَّلٌ بذدْعاءٍ الصالحجين وقَصَدُهم في 
المُلِمَّاتٍِ والخوائج» وأنّ من أَنْكَرَ جاء يِمَذْهَبٍ خَامِس 
[تعني الهم يَعلتون أن من أنْكَرَ عليهم ما هم فبه من 
باطِل جاء بِمَذَهَبٍ خامس] لا يُْرَفَ قبله). 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السَمعِيَابُ لحل 0 
الروَافِيّاتِء بعنايَةٍ الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيخ انمق سلمان الصومالي في (الحج واب 
المقسبوك "المقجموعة الثان نَيَة"): لا فرق بَينَ المَشْرِكِ 
الأصلِيٌ و عدت بَعنَ المنتسب [أي ١‏ المَشْرِكِ المنتسب للإسلام] 

في الحُكم من ُجوبي؛ الآ وَلُ؛ لا يُوجَدُ حَقِيقَِةً مُشرِك 
أصلِئٌ, أن الأصلٌ في الْبَسْريّة بَةِ التُوحِيدر والشرك طارىٌ 
فيهم» فَهُم مُرتدذون عن التَّوحِيدٍ لا أصليّون في الكفرء 
قال القاضي كك بِنْ العَرَبيٌ (ت543ه) [فِي (عارضة 
الرّدَّةُ فَإِبَّهم كانوا على التّوحِيدٍ والتَرّموه, ثم بي 
عنه فَقُيَلُوا وَسُبوا), فالمُشِرك المُنتسِب وغَبرٌ 
المَنتتسب مَرتدٌ حقيقة: لأنّ الكل ارتدّ عن التَوحِيدٍ إلى 
الشرك,ء والجامع ع بَيِنَ السابق واللاحق الشرك الأكبَرز 


(1478) اذهب للفهرس 
وَالعِلَهُ يَجِبُ طَردُها [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في 


(شرحٌ قاعدة "من لم بُكَفْرِ الكافِر"): العِلَهُ -دائِمَا- 
وصفها أنْ تكونَ ارت ها عت طردد ؟» يَعنِي أيتما 
وُحِدَت [أي العِلهُ] وجة الحُكُمٌ وأييّما إِنعَدَمَتِ إنَعَدمَ 


الحُكُمُ. هذا هو مَعْتَى طَردبَّةِ العِلَةِ. انتهى باختصار] 
كالدَّلِيلٍ؛ الثائني: المُسْرِكَ الاصلئىٌ أتى بأعمالٍ الشرك 
كما أتى بها المُشْرِكَ المُنْتَسبٌ للإسلام,» وهذا جَامِعٌ ولا 
فارق مؤنر: والمعدومٍ شَرعًا كالمَعدوم حششاء 

يُظهرٌه المُسْرِكَ المُنتَسِبٌ مِنَ الشّعائر لا إعتِبارَ له لِعَدَمِ 


آي 


الاعتداد به شر عَا لؤجود الناقض, ولأن. السابقّ كان 
يُخِلِصُ عند الشّدائدٍ -( وَإذَا عَشِيَهُم مَوْحٌ كالظلل دَعَ وا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ1- ويُظهرٌ في التّخاء الأعما 
الشركيّة كالمُنتسِب؛ الثالِتُء المُسِْرِكٌ السابقٌ كان يدرك 
مَعْتى ما أتى به مِنّ نّ الاسيغانة والذَّبح [وهو ما يَعنِي أنه 
قَصَدَ الفعل المُكَفَرَ], وكذلك الْمُسْرِكُ اللاحدق: وهذا 
جامِعٌ ولا فارق» فَوَجَبَ أن يكون حُكُمْ الثاني كالأوَّلٍ 
بالجامع أو بتفي الفارق المُوَثّْر؛ الرابغ, شرك الأوَّلٍ من 
شرك الوسائط والتَّقَرِيبِ ( ا تَعَبَدٌ ذَ هُمْ إلا لِيُفَربُونَا نا 
الله رُلقَى4 (هَوُلاءٍ سْعَعَاؤنَا عند الله 4 وكذلك 00 
المفشرك اللاحق» وهذا جامد ولا فارق؛ فَوَحَبَ أَنْ 
تشتركاً في حُكم الشسَّبَبِ [قُلْتُ: المُرادٌ بِالسَبَبِ هنا هو 
الفعل (أو القول) المُكَفْرٌ الذي هو مَناط الكُفر] 
صّرورة؛ ؛ الخاميين, كلاهما جاهل جَهْلَا مُرَكبَاء تحسشتت أنه 
مَهِنَدٍ وهو ضال قفي نفس الأمر, وهذا حايمخ ولا فارق, 
مَتِ المُساوَاةُ في حُكم الأفعالٍ صَرورم قال تعالى 
(إنَهُمْ انَحَدُوا الشيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دون اللَهِ وَيَحْسَبُونَ 
أَنهُم مُهْتدُون) (وَإِنَهُمْ لَيَصدوتَهُمْ عَنِ السَييلٍ 
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم هُهْنَدُونَ) (وَهُمْ_يَحسَبون أَنَّهُمْ يُحَْسِنُونَ 
صنعًا): قال الإمام أبو ار الطَتَريٌ (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (جَهْلَا مِنْهُمْ بخطأ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِكَ: 


بل فَعَلوا ذَلِكَ وَهُمْ يَظنُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدّى وَحَفّ وَأنَ 
الحوات ما أتوة وركئواء وهذا من أَنتنٍ الآلاله على خط 
قَوْلٍ مَنْ رَعَمَ أنّ الله لإ يُعَرْتُ أَحدًا عَلي مَعْصِبَةِ رَكِبَهَا 
أؤ صَلالَةٍ اغتقَدَها إلا أن يَأْتِيَّهَا بَعْدَ عِلَْم مِنْهُ فَيَرْكَبُهَا 
عِنَادًا مِنْهُ لِرَبّهء لأنّ ذَلِكَ لؤ كان كَذَلِكَ لَمْ بَكّنْ بَبْنَ كَرِيقٍ 
الصَّلَالَةِ -الذي صَلّ فَهْوَ بَحْسَبُ أَنَهُ هَاد- وَقريق الْهُدَى 


7 / : سَمايههًا لومِن ذلك قوله 
تعالى (فَهِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكم مَُؤْمِنْ )] وَأْحْكَامِهِمَ] [ومِن 
السلشهير)]... وَهمَ تَعطلنونَ 5 نهُمْ بفِغْلهم زنك لله 

* وَفِيمَا تَدَبَ عِبَادَهُ الى مَحَتَهِدُونَ وَهَذَا مِن 
ادل الذلائلٍِ على خطا قؤل ‏ مَنْ رَعَمَ انه لا كدر بالله 
أحَدْ إلا مِن حَيْتُ يَقَصِدٌ إلى ١١‏ ٍ بَعْدَ الْعِلْم بو حَدَايئته 
وَذَلِكَ ان اللة تَعَالي ذكرة | خبر عَنْ هَؤُلاءِ الّذْبِنَ وَضَِف 
وي ا َه أن سديوة الرى حعوا فى الذنا 


صُنْعِهمْ ذَلِكَء وَأَحْبَرَ عَنْهُمْ أَنَهُمْ هُمْ الذين كَقِرُوا بآنَات 
رَيّهِمْر وَلَوْ كَإنَ الْقَوْلُ كَمَا قال الذين رَعَمُوا أَنّهُ لا يَكَفْمْ 
آلْقَوْمٌ في عَمَلِهِمٌ -الذي أَحْبَرَ الله عَنْهُمْ 8 : نَهُمْ كَانوا 
مَأْجُورِينَ عَلَِيه, وَلَكِن الْقَوْلُ بِخِلَافٍ مَا قَالُواء فَأَخْبَرَ جَلُ 
نَتَاؤَةٌ عَنْهُمْ أَنَهُمْ بِاللَهِ كقرَةٌ وَأنَّ أَغْمَالَهُمْ حَابطَةٌ). 

انتهى باختصان وَقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي,أيضًا 
في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكَل مِنَ 
الإسلام والسّركِ يَتَقَدَمُ الآجَرَ كما كاتتٍ العَرَبْ على 
الإسلام ثم عَلْبَ عليهم الشْركُ فَقِيلَ فيهم (الأصلٌ 
فِيهمٌ الشرك حتى َنْنَتَ فِيهم الإيمانُ), فكذلك مَن 
كان قَبْلَ الدّعوةٍ في البلادٍ التّجِدِبّةِ عَلَبَ عليهم الشَّرك 
بأنواعه حتى نَشَأ فيه الضَّغِيرٌ وهَرمَ عليه الكَبيرٌ قكانوا 


(1480) اذهب للفهرس 


كالكَفَار الأ كما قال الششيحٌ الصَتْعَانِئّ ات 
2 ه] والشيخ حمدٌبنُ ناصر [ت1225ه], وهذ 
الذي قالوه [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي هنا كار أشني 
(الككفرَ الأصلِيَ). إنتهى] هو مُقتَضَى الأصول العِلمِيَةِ 
لأنّ الإسلام مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرٍ تبره قال القَقِية ء ار 
بن قفوي (ت1232ه) [(في (سراج الإخوان)]1 فير قو 
تَقُوهون بِكَلِمة الشهادةٍ [أي يتقولون (لآ إِلَة إلا الل 

مُحَمَّدٌ رَسْْولٌ الله ) 1]| ويَعممّلون أعمالَ الإسلام لكِتّهم 
تخلِطونها بأعمالٍ الكفر (اعلموا يا إخخواني أنَّ جهاد 
هؤلاء القوم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم كَفَارٌ إجماععاء إذ 
الإسلامُ مع الشرك عير رُ مُعتَيَر)ي.. ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: إن قالَ 0 إلة إلا اللهُ) وهو يَعبْدُ غْيْرَه [أئ 
عَيْرَ اللَهِ] لم يَكُنْ مُسِلِمًا بل هو كافِرٌ أصليٌ» وإنْ عَبَدَ 
مع الله غَيْرَه بَعَدَ بَعْدَ التُطني بالشهادة قهو مُرتَدٌ مُشْرِك, إِذْ 
لا عبرة بالإسلام مع التَلبّسَِ بالشركِ إجماعًا قلا شهادة 
له. انتهى باختصار. 


زيد: الذي يَقول أنّه يُكَفْرْ الفْبِورِيّ التكفِير المُطلّق, 
وأنه لا بُكَفْرْه التكفِير العَبيت إلا بَغْدَ إقامة الحُكَّةِ لِوُجود 


مايع الجهلٍ؛ هَل يَكفُرٌ هذا القائل نشتب امعناعه عن 
التكفير العَيفِيٌ إعذارًا لِلْفُبورَيٌ بالجهلٍ حتى قيام 
الحُكَة؟. 


عمرو: هذا العاذرٌ لا يَكفُرُ إلا بَعْدَ إقامة الحُجَّةَء والبَيَانِ 
الذي ترول معه الشبهة؛ وإليك ات ذلك مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعُنْوانِ 
(مُخِتَصَرٌ في بَيَانِ "أصلٍ الدّينِ") على مَوقَعِه في هذا 
الرابط:- : ومعتى (الكفر بالطاغوتٍ) يَحصّلٌ فيه كَفِيرٌ مِنَ 


(1481) اذهب للفهرس 


العَتش» إذ تشبترظط البتعض مَعَانِ زائدة عن الأصلِ هي 

في حَقِيقَتها لوآزمٌ وكمالات واجبةٌ: يُدخلونها في مَعتتى 
(الكفر بالطاغوت) ويَجعلون الإتيانَ بها من اصلٍ الدّينٍ 
-وهذا خطأ-, ومن ذلك (تكفير الطاغوت) و(تكفيرٌ 
عابديه)... ثم قال -أي الشيخح عادل-: والطاغوث في 


- 


حقيقته كَ ما اَعَد من دون الله: سواءٌ كاتنت عبادقه 


م 


بتقديم النَّسْكِ له» أو بطاعّته ومُتَابَعَتِه على الباطِل» 
فالطاعةٌ في التَّحلِيلٍ والتّحريم وسائر أنواع التُشرِيع 
مِيَ المادده لِمَا جاءً في حخَديث عَدِىي أبن حاتم ] رَصيَ 
اللَهُ عَنْهُ وقول التَّبىٌ له لما أَنَكَِرَ عبادةٍ الأحبار (أَوَ لَمْ 
بُحِلُوا لَكُمّ الحرام وَبَحَرّمُوا عَلَبْكُمُ الحَلال فَأَطعْنْمُوهُمْ؟, 
قَالَ (تلى): قال (قيتلك عَِا ك2 ياه هم )): قأنتت تا 
عبادتهم كانت بِمَتَابَعَتِهم فيما سَرَعُوه من الْحَلال 
والحرام... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: والكِّفَيُ يما يُعبَدٌ 
من دون الله هو مضمون نّْ شهادة لا إلة إلا اللد): وه لا 
إلة) تفئ العبادة عن غير اللوء و(إلا اللَّهُ) إنبإئها له 
وَحدة: وهذده الصيغة [يَعْيِي عِبارةَ (لا إلة إلا اللَهُ)] من 
أحهّم صِبَعْ الإفرادٍ واللتخصِيصء حيث التّفيُ والإثباتث, 
وعلى مِنْوَالها قَولُ إبراهِيم عليه السَّلامٌ (إِنَنِي بَرَاءٌ مّمَا 
تَعْبُدُونَ» إلا الذي قطَرني) قفيها التّفيُ والإثيباتُ 
اللمستو في الشهاتدتين؛ و قوله سشبحاته في صضصفة 
بالطاغوت 0 اخحتتبوا الطاعغوت أن 
يَعْمُِدُوهَا1 قفِيه! نفس المَعْنَى, وقول إبراهِيمَ عليه 
السَلامُ (وَاعتزلكم قَمَا تَدْعَون من دون الله وَأدْعو 
رَبّي 4 قفِيها تَفِْسْ المعتى أيضًا مِنَ التّفي والإثبات, 
كَل ذلك يَدُلُ على أنّ أصل الدَّينِ قائمٌ على تفي 
العبادة عن غير الله وإثباتها له سُبحاته [قالَ الشيحٌ أيو 
سلمان الصوعالي في (غناظرة في خكم عن لآ تكدر 
المُشركين): أصل الدَّينٍ لا يُعَدَرْ فيه أَحَدٌ بجَهلٍ أو 
تأويلء [وأصل الدّين] هو ما يَدخُلُ به المرءٌ في الإسلام 


(1482) اذهب للفهرس 


(الشهادتان وما يَدِحُلُ 3 مَعنَى الشهاتدتين), وما 3 
الذي لا عَذرَ فيه لأحَد إلا باكرا أ انتفاء قصد. ا 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعُنوان 
(بدعةٌ تكفير "العاذر بالججهلٍ") على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: أمَا المَعْتَى المَّطَابقٌُ ل (لا إلّة إلا اللّهُ) قهو ما 
دَلْتْ عليه ألفاظها بالتّضَئّن والمُطابقة. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبدّالرحيم السلمي اه التدريس ماكدسعم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح القواعد المثلى): فالدّلالةٌ لها تَلانةٌ 
أنواع» النّوغٌ الأول دلالةٌ المُطابَقة» والتّوعٌ الثاني دَلالهٌ 
التَضَمّنء والتّوعٌ التَالِسٌ دَلالهٌ الالهزام؛ قَأمَا دَلالهٌ 
المُطائَقةء قهي دلالهٌ اللأفظ على تمام معناه الذي 
وضع , له, منل َلالة البَيت, على الجدران والسَقفٍ مَعَااء 
قإذا قُلْنا (َبَيْتُ فَإِنَّهِ يَدْلَّ على وَجودٍ الجُدرانٍ والسَّفْفٍ 
[مَعَا]؛ ودلالة التّصَشَّن, هي دلالة اللفظ على جزءٍ مَعناه 
الذي وْضِعَ له, كما لو قُلْنا (البَيْتُْ1 وأرَدْنا السَقفَ 
ققطء أو فُلنا (البَيْتُ وأرَذنا الجداز ققط؛ ودّلالهٌ 
الالتزام, هي ذَلالةُ اللفظ على مَعْتَى خارج اللّفظ يَلَرَمْ 
من هذا اللفظء فقإذا قُلنا كلِمة (َالسَقفٌ) مَثلاء 
فالشقف لا يَدخُلَ فيه الحائط: فَإِن الحائط شيء 
والشقفٌ شَيء اخ لكنه بَلِرَمْ منه [أيْ لكِنّ السَقفٌّ 
يَلَرَمُ مِنْه الحائط]. لأنّه [لا] يُتَصَوَّرٌ وُجودٌُ سَفف لا حائط 
له تحملةه قوسذة هى 3لالة الإلقزام (أو | زوم ): اتوي 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: ... وأمًا ما ذَّكَرَه 
الشيخ محمد بن عبدالوهابٍ في تعريفي (الكففر 
بالطاغوت)» حيث قال [ في (الدّر السَيْبَّهَ في الأخجوبة 
آلتَجْدِبَّةِ)] (وأمَا صِفهةٌ الكفر بالطاغوت, فَأبْ تَعِتَقد 
تطلان عبادة غَيرٍ الله وتَتَركهار وتُبغِصَهاء ٠‏ وتُكَفْر أهلها 
وتعاديّهم ): فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه ومَكملاتِه 
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وعدم الاقتصار على اصئلة: كما يَعرّفٌ الإيمان تارة 
باعتبار اصله وتارةً باعتبار كَماله الواجب: ويُنقى نإرةٌ 
باعتبار أصله وتارةً باعتبار كَماله الواجبء وهذا ما دَلْتْ 
علعه التصوصر فقد قال سبحاته عن صفة الكفر 
بالطاغوت (وَالَذِينَ اجْتتبُوا الطاعُوت أن يَعْبُّدُوهَا), 
وقالَ على لِسان إبراهِيم (وَأَعْتَزْلَكُمْ هَمَا تَدَعُونَ من 
دُونِ اللَهِ [وأذْغو رَبَّي]4» وقالَ شبحاته عن سان 
م كعبِيِدون: 1 الذي فطرّني 0 قَهذا المَغتى هو 
الْمَغتى الْمُطَابِقَيٌ ل (لا إلّة إلا اللَّهُ) وما زاد عليه هو 
من ققتضتاته ؛ قال الشيحٌ عبدالرحمن بِنْ حسن آل 
الشيخ [في (فتح المجيد)] (وقال الخَلِيلِ عليه السَّلام 
لأَبيهِ وَقَوْمِه ([إنيئن مَرَاءٌ هما تعبندون: إلا الذي فَطَرَيِي 
ِنهُ سَيهدين» وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ تَاقَمَهةَ في عَقِبه) وهي لا 
لَه إلا اللَهُ)ء وقد عَبَرَ عنها الخَلِيلُ يمعناها الذي وُضِعَتْ 
لَهِ ودَلَْتْ عليه وهو التراءةٌ مِنَ الشّركِ وإخلاصٌ العبادة 
لِلهِ وَحدَُ لا شَرِيكَ له)؛ وقال [أي السَّيحُ عبذالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب أيضَا] في كتاب 
(الإيمان) (فَدَلَتْ هذه الكلمة الٍظيمة مُطايئقة علي 
إخلاص العبادة يجَمِيع أفرادها لِلَهِ تعالى؛ وتفي كل 
معود سواه قال تعالى (قَإِذْ قال إبراجدم لأْبِيهِ وَقَوْمِهِ 
إنيِي مَرَاء ءٌ مُمًا تَعْبَدُون: إلا الذي قَطَرَبي, فَإِنَهُ سََيَهِدٍ 
وَجَعَلْهَا كَلِمَهَ بَاقِيَةَ في عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُو حُونَ) أ (لا إل 
إلا اللّهُ)ء فَأرجَعَ صَمِيرَ [يَعنِي الصَّمِيرَ المُتَصِلَ (ها) مِنَ 
اللفظ (وَجَعَلَهَا)] هده الكلمة إلى مأ ب سيق من عدلولهاء 
وهو قوله: ( لبي شراء مما نشتةووك: إلا الذي قطربي), 
وهذا هو الذي خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ لأجله وافترّصّه على 
عباده: و رسَّل الرّسْل وأنرَلَ الكَنْبَ لتيتَافه وتقربره: 
قال تعالى (وَمَا خَلَفَبُ الْحِنّ والإنس الا لِيَعْمُدُونِ), 
وقال تعالى (وَقَضصَى رَنّكَ ألا تَعْيْدُوا إِلَا إِنَاهُ): وقالَ 


(1484) اذهب للفهرس 


تعالى 5 مَا أَرِسَلتَا من .قتلل عن تشول إلا نوجي ]لنه 
نه لا إلا 5 فا عْيُدُون)) ؛ وقال [في كتاب (رسائل 
وفتاوى عبدالرحمن بن حسن بن محمد عبدالوهاب) 
أيضَا] ( فَعَبَرَ عن مَعْنتَى رلا إِلَةَ) بقوله (إنَّيِي مَرَاءٌ مما 
تَعْفُدونَ) وعَبَرَ عن مَعْتى (إِلَا الْلمُ) بقوله (إلا الذي 
رَنِي )2 9 فَتَيَئّنَ أن مَعْتَى (لا إلة إلا اللَهُ) هو التراءة 

من عبادة كَل ما سوّى اللوه وإخلاص العبادة بجه 
أنواعها لِله تعالى: وهذا واضح 3 بَبْنْ لِمَن < جَعَلِ الله له 
تصيره ة ولم تَتَعَيرٌ تَتَعَيْرْ فِطرته).. .ا قم قال -أي الشيحٌ عادل-: 
فههذه الآمَاتٌ ب دَلِيلٌ واضة على مَعْنَى التُوحيدهء وصفة 
(الكفر بالطاغوت) وأنّها تكون باجيناب عبادته واعتزال 
العَايدِ والمَعبودٍ. . تم قال -اي الشيخ عادل-: ومَوضِعٌ 
الأسوة [يُشِيرٌ إلى قولِه تعالى (قَبِدْ كّاتث لكمْ أَسْوَة 
حَسَنَةُ فِي إبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَُ إِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بْرَآْ 
5 تَعْبَدُونَ من دون الله له كفقزتا م وَنَدَا بَثْتَنَا 
5 العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاءٌ أبَدًا حَتى دمنكوا. بالله وَحدَة)] 
يَتَصَشَنُ تَمامَ الإيمان وكمالهء لذا ذُكِرَ فيه إبداءٌ العداوة 
والتغضاءِ, وممَعلوم أن هذا ليس من اصله [أئ ليس من 
اصل الإيمان]ء َل من تمام التُوحِيدٍ وكماله: قئضصّة 
[(ثَقَهَ) اسم إشارة لِلْمَكانٍ البَعِيدِ بِمَعْتَى (هُنَاكَ)] صُوَرٌ 
ليس فيها إبداءً العقداوة والبَغضاءٍ َل فيها المُصاحبة 
بالمَعروفٍ والإحسان, كحالٍ الواللدين المُشركين, 
وكحال الكَفار قبل تعبويتهم وقد قال شبحاته عن 
فرعون (فَقُولَا لَه قَوَلا ينا [فال الشيخ أبو محمد 
فرعوب بعد 3 إن أرسَلَمِ اللهُ إليه وقاللَ (قفولا لَه فقولا 
لَيْنَا لعَلهٌ ‏ بتكم أو + يَحْسَى):» فقد بَدَأْ معه بإلقول الليِّنِ 
استجابة لأمر الله فَقاِلَ زهل لك إلى أن تركى: وَأهْدِيك 

إلى رَبَكَ فَتَحْسشَى) قأراه الآمَات والبَيّنات, فَلَنَا أده 

فرعَونٌ التكذيت والعناد والإصرار على الباطلٍ قال له 


(وَهَا 
إلة 


مُوِسَى كما أخبَرَ تعالى (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَمرّ 
رب السَمَاوَاتٍ وَالأزْض بَضَائِرَ سي مأك 0 فرَعَون 
مَتروءا]: ؛ بل ويَدعُو عليهم قائلا (رَبَنَا إنَكَ آتَبْتَ فِوْعَوْنَ 
وَمَلَأهُ زيتةٌ وَأمْوَالَا فِي الْحَبَاةٍ الذُنْيَا رَبّتَا لِيُضِلوا عن 
سَمِيلِكَ, رَبَنا امسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَْدَدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ 
ل تُصوصٍ الرفقي واللين ا على إطلافقه ا 
مَوضِعِهاء يتنبتغي اد أن يَقِفُوا عند هذه القَضنّة طويلا 
ويَتَدَبّروها ويتعهموها فهمّا جَيْدَا إن كانوا مُخلصين. 
انتهى], فَمَوضِعٌ الأسوة يَتَضصَمَّنٌ الكمالَ 00 أمَا 
اعتزال عبادة غَيرِ الله والتراءة منها ومن هلها ااسيتت 2 
بان أن المُوَالَآاةَ قِسسمَان؛ (أ)قِسَْمٌ يسَمَى التولَى 
وأَحْبَانًا يُسَمَّى المُوَالَاةَ الكترى أو العُظْمَى أو العامّة أو 
المُطْلَفة؛ (ب)مُوالَاةُ صُعْرَى (أؤ مُفَيَّدةُ)؛ وأنّ المُوَالَاة 
الكَبْرَى كِفرٌ أكمَّرٌ؛ 9 المَّوَالَاة الصَّعْرَى هي ضَعْرَى 
باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاهُ الكُبْررَىء وإلا فَهِي في 
تفسِها أَكْبَرٌ الكبائر]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل 
الباشا أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (بدعةٌ تكفِيرٍ "العاذر 
بالجهل") على مَوقِعِه في هذا الرابط: انتَشَرَ مَقالةٌ 
إكفار (العاذر بالجهل) إثرّ تصريحج الشيخ + (الحا رفي) 
بذلك في دَعَوَى أن تكفِيرّ المُشركين يَدخُلَ في (أصل 
الدين وحقيقة التُوحِيدَ) الذي لا يَعَدَرٌ فيه بجهلِ ولا 
تأويلٍ, أوعليه قَمَنٍ لم يُكَفْرِ فر المُشركين وعَدَرَهم بِالجَهلٍ 
بالتُوحِيد! 0 0 تلقف هذا ا اقَومٌ فَتَسَرَبَوه 


وتشروه: وجعلوه عَلاِمةَ التوجيد حيد ٠‏ قَوالَوا على التكفير 
وعادوا عليه؛ فَيَا لِلَهِ, كَمْ ضَلَتْ بهذا القولٍ أقوامٌ, 


و 


وزاعث أفهامٌ, وتعنرت اقدام, وشوقهت أقلامٌ, وسالث 


(1486) اذهب للفهرس 


تالتتتاتكت دماءً وانتهكتثت أعراض, وفسَد جهاذء ونَبَتَث 


أحقادً... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: وما تَدُلَ عليه الأدلهٌ 


مسائلٍ أصول الدّين, بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): إِنّ الواجب على الإنسان الكفُرٌ يعُموم 
جئس الطاغوتء لأنَّ هذا شَرط الإسلام [قَالَ الشبحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (الإيضامٌ والتَّبِيِينُ في حُكم من شَك 
أو تَوَقَفَ في كُفرٍ تعض الطواغيت والقرتدين: بتقديم 
الشيخ عَلِيٍّ بْنِ خضير الخضير): لا يَكونُ المَرءٌ مُسلِمَا إلا 
بالكفر يعُموم جئس الطاغوت... ثم قال -أي الشِيحٌ 
الخالدي-: 0 9 الإنسان ما يَصِيرُ مُوْمِنَا إلا بالكفر 
بالطاغوت. انتهى]: قلا يُعقَدُ له عَقَدُ الإسلام, ولا تَهِمَّ 
له عصمة الدّم والعِرْض 00 إلا بذلك وإن لم تعرف 
أفراته أو يَرَى أعتَاته . ثم قالَت -أي اللجنهُ-: لا عَُذرَ 
بالجهل لمن لا يكز . يجنس الطاغوتٍ [قال المكتبٌ 
العِلهِىٌ قفي هِينّة الشام الإسلاميّة قفي فتوقّى بعنوان 
(قل مَقولهٌ "مَن لم يُكَفَْرِ الكافِرّ فهو كاف" صَحِيحةٌ ؟) 
على مموقفع الهِيئَة في هذا الرابط: إن الكففرَ 
بالطاغوت أصلٌ في الإسلام كما قالَ تعالى لَفَمَن 
كفم بالطاعُوتٍ وَيؤْمِنٍ بالله فقد استفسك بالعَروة : 
الْوْنْقَى لا انْغِصَامَ لَهَا), لَكِنَّ تنزيل الطاغوتٍ على قردٍ 
مَعَيْنٍ مَحَلُ اجتهادٍ وتظّر. آنتهى]... نم قالِئْر -اي 
اللّجِنهُ-: أنواعٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عبادة, وهو كل ها 
عبد من جمادء وحيّوان, وتشرء []مَلائكة, وجنٌ: 
ويَسْترَط في (الْبَشَر والملائكة»؛ والجنٌ) الرّضًا بالعبادة 
[أئ وبُشترَط في المعبود مِنَ (التشَرء والمّلائكة, 
والجنّ) أن يَكون راضيًا عن اتُخاذه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوث 


(1487) اذهب للفهرس 


حُكُم: وهو تقل الحُكَامَ, والأمراء, والمُلوك: والوَرَراءَ 
والدُوَاتء ورُؤَّساءَ العشائر والقبائلٍ» والقُضاة:, (كلّ 
هؤلاء إذا لم يَحكّموا بما أنرَلَ اللهُ)؛ (ت)طاغوتٌ طاعةٍ 
وتعاتعة: وهو يَسْمَلُ الأحباز ([أي] العُلماء) والُهبانَ 
([أي] العُبَّاد) الذين يُحَللُون الخرام» ويُحَرّمون الحَلال. 
انتهى باختصا ر. وقال الشيخ افق محمد المقدسيي قي 


طاغوًا... نم قالَ -أي الشيخٌ المقدسي:: ... والخُلاصة 
أنه [أي الطاغوت] إِنَّمَا يَصِيرٌ طاغْونا إذا إنطِيّق عليه 
تعريفُ امه تِ المُستغادٌ مِنّ الشّرع؛ وهو كُلَّ من عبد 
مِن دُونٍ الله بأيّ توع مِن أنواع العبادة التي يَكفُرٌ مِن 

صَرَفَها لِعَيرِ الله وهو راض بذلكء كَأنْ يُشسَرّعَ من دون 
الله ما لم يَأَدَنْ به اللثء أو يُتَحاكَمَ إليه [أيْ إلى مَن 
يُشَرُعٌ مِن دُونٍ الله] يقيرٍ ما أنْرَلَ اللة, أو تَحْو ذلك مِمَا 
تَنْدَرِعَ تحت هذل الثتعريف الشرعِئي [أئ للطاغوت] لا 


م 


التَعريفات اللْعَويَةِ العامّةِ ولا اصطلاحات البَعض 
اله طة التي يَدخِلون تحتها ما تهقون وتشتهون, فَمَن 
كان مِنَ الناس بتِحاكمٌ إلى عالم أو كاهِنٍ أو عَيرِه بعَيرٍ 
ما أنرَلَ الله أو يُتابعُه على تشريع ما لم يَأدَنْ به اللثه 
كتَحريم الحلال 9١‏ تحليل الخرام” أو استبدالٍ أحكام الله 

وَصَعَها للخلق ا و تَغْيِيرٍ ُخدوده التي حَدّها للئاس, 
0 قد إِنُحَدّه ربا من دون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يَصِيرٌ مَسلِمًا -وإنْ صَلَى وصام وَرَعَمَ أنه مب - حتى 
يَمرَا من طاغوقه سَواءً كان يُكِفْره أم لم يَكُنْ يُكَفْرْه. 
انتهى باختصاراء فانها هوحُكُمٌ شرعِيٌ كغيره من 
أحكام الإيمانٍ الواجب التي يَجَبُ تصديقها وَالتُسَلِيمٌ 


ص- 2-2 


ون يعي أَنْهُ من أصل الكين لبس معه دَلِيلٌ صَحِية 
صريبح على ذلك من الكتاب والسّنّة, أو قَولَ أخد من 


سَلَفِ الآمّةَ قهو قَولَ مُبتَدَعٌ لا اضبل له؛ وقد اعتمَدّ 
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اصحات هذه المَقالةِ على بَعضٍ أقوالٍ الشَّيح وجييد مد بن 
تعريفه لأصلٍ الدّبن فَقالَ [في كتاب (أص لك" الدين 
وقَاعِدَنُه)] (أْصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئّه أمِران؛ الأول 
الأمرٌ بعبادةٍ الله وَحّدَه لا سَرِيكَ لهء وَالتَحَرِيضْ على 
ذلك وَالمُوَالَاةُ قيبه» وتكفير من تَرَكه؛ الثباني, الإنذار 

عن الشرك قفي عبادة اللهه وَالتَعْلِيظ قي ذلك 
والمُعاد اذ فيه وتكفِيرز من فَعَلّه), وهو تتعريف صحيح لا 
إشكال فيه, لَكِنّهِ كَعَيرِه مِنَ التّعريفاتٍ يَتَضَمَّنْ الأركانَ 
0 واللّوازمَ والمُقتَصَبَاتِ أن كَل ما له مب مُبتَدَا 

كمال يَعَرََّفٌ تَارة باعتبار حَده وأصله, وتارة بايعبار 
كماله ع وينقى أيضًا باعتبار مَبتَدَئه نارة, وأخررّى 
باعتبارٍ كمالهء فإذا عَرّف باعتبار أصله كان التُعرِيفٌ 
جامِعًا مايعًاء مُقَتَصِرًا على المَعْتى ,المُطابقء لا يَدَخُلُ 
فيه غَيرَه: وإذا عَيرّفَ باعتبار كماله أدخل قبه واجباتقه 
ولوازمه وشروطه المَكَمُلةً [أئ وشروط كماله].. ٠‏ تيم 
قال -أي الشيحٌ عادل-: ولوازمٌ الشَّيءٍ هي ما لا بَنْقَ ل 
كنت بحيت مدل انتفاؤها على انتفاء ذلك الشَيءء 
ومَعرِفةٌ المغتى اللازم [أي لأصصل الدّينِ] يَكونٌُ بتعيين 
المَعْني المطابق ل 5 إلة إلا اللَهًا, قإذا عَيْنَ عرف بعد 
ذلك أنّ ما خَلَاه لوازمٌ وحُقوق هذه الكلمة [أئ كلمة (لا 
إلة إلا اللهُ)]؛ وقد يَقولٌ قائل بأنّه (لا قزق بَيْنَ أَنْ 
يكون تكفيرٌ المُشرك من أصيل الدّينٍ أو أن يَكونَ مِن 
وير قن إنقغاءً اللازم يَدُلَ [عَلَى] إنفاء القلزوم, 


بأنّ ا ا سر فِرٌ) على سَبِيل 


-_- ل 


ألعُمومء لَكِنَا نُخالِفٌ في كُونِ ذلك مِن أصل الدّين الذي 


(1489) اذهب للفهرس 


لا يُكهْ المُش كين ): وتتيز عند التتصبر نا دز آهل 


الفِعْلٍ والتّمَكن مِنَ العلم [فِي الششروط]ء وفي المَوايع 
الجُنونُ والإكراةٌ والخَطأ [قالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شرحٌ قاعِدة "من لم بُكَفْرٍ الكافِر"): فالأصلٌ أن 
الخَطأ مانِعٌ -حتى في مقسائل أصول الدِّينٍ- وهو أنْ 
يُرِيدَ مَعْنّي صَحِيحًا فَيَقَعٌ م في مَعْتَى فاسد لا يَدْرِي عنه. 
انتهى. قُلْتُ: فيَكونٌ المُرادٌ ب (الخطأ) هّنا انيِفاءٌ قَصِدٍ 
الفْمَل (أو القول) المُكَفْر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: أصل الدّين لا يُعدَرٌْ فيه أَحَدُ بجَهلٍ أو 
تأويلء [وأصل الدّينٍ] هو ما يَدَحُلُ به إلمرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِحُلُ 7 مَعنَى الشهادتين), ومالآ 
الذي لا عَذرَ فيه لأَحَدٍ إلا باكرا أو انتغفاء قصد. 0 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابٌ المَسبوكٌ ال الأولى"): هناك شروط 
العقلء والاختيائ (الطُوحٌ), وقصد د الغِعلٍ والقول؛ 
وهناك مَوايِعَ من التكف. ير مُحجِمَعٌ 4 وفي عدم 
العقل: والإكراة: وانتفاء القصد؛ وهناك 550 اختلف 
في مُراعاتهاء كالبُلوغ: وَالضَحو؛ ومَوانِعٌ تنارَعَ الناسُ 
فيهاء كَعَدَمٍ م الثلوع, والسّكْر. انتهى باختصار. وقالَ 
الأبرار): إنَّ لعل ) في معناه الِلْعَويٌ يَدورٌُ حَوَلَ تججاؤز 
الحَدٌ وتعدّيهء أمَا الحفيقةٌ الشسَرعِيَةُ قهو [أي الغُلُوٌ] 
مُجاوزةٌ الاعتدال الشَرعِيٌ في الاعتقاد وَالقَولٍ 
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وَالفِعْلٍء وقِيلَ (تجاؤرٌ الحَدٌ الشَرعِيٌ بالرٌّيادةِ على ما 
جاءَت به الشريعةٌ 0 في الاعتقاد أَمْ في العَمَلٍِ): 
تقول ابن تَبْمِبّة [في (افْيِضَاءٌ الصِّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم)] 
(المُلوٌ حامر الحَدّ بأنْ يُزاد في الشّيءٍ (في حمده أو 
دَمّه) على ما يَستَحِقٌ4: وقال سليمانٌ بن عبدالله [بن 
محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الجميد في 
كتاب التوحيد)] (وضابطه [أ5: ضايط العُلُوّا تَعَدّي 
ما أَمَرَ اللهُ به. وهو الطغيَآنُ الذي تَهى اللهُ عنه في 
قَولِه ه [وَكَا تطعا فِيهِ فَيَجِلّ عَلَيْكُمْ عُصَبي)): وله أسباث 
كتيق 8 هُ يَحَمَعَها (الإعراضص عن دين الله وما جاءّث دهت 
الوَّسْلُ عليهم السَّلامُ)؛ والمرجِعٌ فِيما يُعَذّ مِنَ الغُلُوّ في 
الدّينِ وما لا يُعتَبَرُ منه كِنابٌ رَبٌ العالمين سه سَعْدٍ 
المُرسَلِين, لأنّ العُلّقّ مُجَاوَرَةٌ الحد الريك قلا مد من 
هة حدود الشرع اوّلاء تم ما خبرّجخ كنه من الأفعالٍ 
والأقوال والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلَوٌ في الدّينِ؛ وما لم 
يَخِرْح فَلِيْسَ مِنَ العُْلَقٌّ قي الدّينِ وإن سَشّاه تعض الناس 
عُلُدَّاء لأنّ المْفَصْرَ في العبادةٍ قد يَرَي السابق غالِيًا بَلِ 
المُقِتَصَدَء ويَرَى العَلْمَانِيتٌ والليبراليٌ الإسَلامِي غاليًاء 
والقاعد المَجاهِدَ غاليًاء وعَينل المُكفرٍ مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 
الله ورسوله غَالِيًاء كما رَأى أبو حامد العَرَالِيُ [ت 
5ه] تكفِير القائلين يلي الفُرآنِ مِنَ التَسَرّْعِ إلى 
بِخَلق الف رِآنٍ رَلَلَا في التكفير وأنّه لا يُعَدٍِّ مَذهَبًا في 
الفقفهو رَعمَ كويه هذهب السََلَفٍ 0 مِن لم يُكَهَرٌ 
الفائلَ يذلك قهو كافر... نم قال -أي السَيحٌ 
الصومالي-: وقد إختلف أهل العِلّم في تكفير تارك 
الضّلاةِ, و[نارك] الرّكاةٍء و[نارك] الضّومء و[تارك] الحَةٌ, 
والساحجرء والشّكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَبْتَيَة: انَفَقَ الْفُقَهَاءٌ عَلَى أن السّكْران عَبْرُْ الْمُتَعَدّي 
بسُكرهٍ [وهو الذي تَناوَلَ المُسكِرَ اضصْطرارًا أو إكرامًا] لا 
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يُحَكُمَْ بردّقه إذا صدر مِنْهٌ هه ما هو مُكَفْر؛ وَاخْتَلَفَوا قي 
اليشّكرًا ش المُنَعَدّي بشكرهء فذهت جمَْهَورَ الْقُقَهَاءِ 
(الْمَالكيَةٍ ِوَالشَافِعِيّة وَالْحَتَابلَةِ) إلى تكفِيره إِذَا صَدّر مِنْهُ 
مَا هو و شكفز. انتهى]؛ والكاإذب على رَسول الله 0 
الله عليه وسلم, والضّبِيٌ الْمُمَيِّزِء ومُرجئة الققهاء. 
قاكِ -أي الشيحٌ الصومآلي-: والضابط [أيْ في التُكف يرا 
تَحَفْقُ السَّبَبٍ الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء نم تَختَلِفٌ 
المَذاهث في الشروط والمَوايع [أيؤْ في المَتَبَقَيِ منهاء 
بَعْدَمَا إنُقَفَوا على اعتِبارٍ شَرْطي العقل والاختِيَارء 
ومانقي الجُنونِ والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
د عولفان 7١‏ مها 7 أيضًا في (سِلْسِلَهةُ مَقالاتِ في 
ال على الذَّكْنُورٍ طارق عببدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو حَكَمَ 
بالغلو لِعَدَمِ إعتبا ر لتعض الشروط إ[يَعنِي شروط ومَوانْعَ 


لتكفِير] قَهُوَ الغالى في الباب, لأنّ أهل السَّنَّةَ إختلفوا 
في عتبار تعضها فَلَمْ 7 ُبَدّعٌ بعضّهم تعضاء ومن ذلك؛ 


اع 

00 أكتَرّ عُلَماءِ السَّلَفِ لا يَعتيرون البُلوعَ سَرطًا مِن 
الحدَفة: والمالكتة لا يعتيرون الجَهلَ مايعًا مِنَ التُكفِير؛ 
(تَاوتصِةٌ تصِخ رِذة هُ السّكرانٍ الو الجمهور, والسكر مايخ مِن 
يَحَكُمون بِالعُلَوٌ على آله ذاهب المُخالفة.. :ا قم قال -أي 
الشَيحٌ الصومالي-: إِنَقَمَّ الناس [يَعنِي في شروط 
وموايع التكفير] على إعتبار الاختيار والعقلٍ والجُنون 
والإكراء, واختلفوا قفي عَيرها. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدٌّ على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): فالع امي 

كالعالم قفي الصّرورِبّاتِ والمسائلِ الظاهرة, فيَجورز - 
التكفِيرٌ فيهاء وِيَشْهَدُ لهذا قاعِدةٌ الأمر بالمعروفٍ 
والتّهي عن المُنكَرِء لأنّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العِلمٌّ يما 
يَاْمَرْ به أو بِنْهَى عنه من كونه معروقًا أو مُنَدَرَاء وليس 
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الحمو مالي ع 0 وَحِدْه وشير ملاق [قال الس 
تركي البنعلي في (َشَرحٌ شروط ومَوايِع التُكفِير): إذا 
كان توت أمر مَعَيْنٍ مانغا فانتغفاؤه نسرطة وإذآ كات 
انيقاؤه ماقا فَنْبونه و حل والعَكَسن بالعكس, إذن 
الشروطٌ في الفاعلٍ هي يعكس المَوايع فَمَثْلَا لو 


الشروطٍ في الفايِل الاخقيار أنّه يَكونُ مُخِتَارًا في 
عله هذا الفِعلَ -أو قوله هذا القَولَ- المُكَفَرَ, أمّا إن 

كر العُلَماءٍ؛ أمَا الزّكنُ فَجَرَيانٌ الِشَّبَّبِ [أئ سَبتبٍ 
الكفْر] مِنَ العاقلء والقَرْض [أي (والمُقدَّرْ) أو 
(وَالمُتَصَوَّرْ)] أنه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَيْنةِ 
الشَرعِية؛ وأمًا الشرطان فَههُما القفل والاختيانر, 
والأصلٌ في الناس العقل والاخِتبارٌ؛ وأمّا المانعان 
فَعَدَمٌ العقلٍ, والإكراة, والأصلٌ دلو لست ا 
العَكسسٌ؛ فَنَتتَ أنّ العاة من تكفيه في التكفير في 
الصَّروربَاتِ العلمُ يكَونٍ السَّبَبٍ كُفرًا مَعلومًا مِنَ السين” 
وعَدَمٌ العِلّم بالمانع» وبهذا تَيِمَّ له شروط التُكفير... نم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا مُتَوَفْفٌ في تكفير 
المُعَبَّنِ عند وُقوعه في الكفرٍ وتُبوة نم شَرعًا إذا لم بُعِلّمّ 
وَجودُ مانعء لأنَّ الحُكم يَنْبْتُ بيسَبيه [أيْ لأنّ الأصل تَرَنْبُ 
الِحْكُم على الستب]. فإذا تَحَققَ [أي السَبَبٌ] لم مُتَرَكَ 
[أي الْحُكْمْ] لاحيّمآلٍ المانع؛ لأنّ الأصلَ العَدَمْ [أئ عَدَمْ 
وُجُودٍ المايع] فَيُكتقى بالأصل... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لااتحجور قزل الشعل بالننت القعلوم 
لاحتَمالٍ المانع... نم قال -أي الشيبحٌ الصومالي-: 
الأسبابٌ الشُرعِيّةُ لايتجورٌ إهمالها يدعوى الاحتمال, 
والدَّلِيلَ أنّ ما كان نابنا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظنٌّ لا بُعارَض 

بوهم واحتمالء قلا عِبرة بالاحيّمالٍ في مُقابلٍ المَعلوم 
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من الأسباب, فَالمُحَتَمَكلَ مقشكوك هيه والمَعلوم نابت 
وعند التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفاث إلى المَشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِية هي إلغاء كَل ممعشكوكِ هيه والعَمَل 
بِالمُتحَقق من الأسباير [حاءً فقي الموسوعة الفقهية 
الكوئيئة : فَإِدَا وَقَعَ الشك في , الْمَانْعِ قَهِلُ يُؤْبْرْ ذلك في 
الْحُكم؟, انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك فِي الْمَانْعِ لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌّ شهابٌُ الدّينِ الْقَرَافِيٌ (زت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشّك في المانع لا 
يتمتع قرَئْب الجكم: لأآنّ القاعدة أن المقشكوكاتٍ 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قفي 'وجوده أو عَدَمه 
ا مقعدومًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
السب الصومالي-: آذ احتمالَ المايع لا يَمنَعٌ تَرْتِيبَ 
على السَّتبء وإنّ الأصلَ عَدَمْ المايع... ثم قال - 
أن الشيحٌ الصومالي-: وقالَ ا الدّين السيكِي (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشّك في 
المايع لا مه تقتضى الشك في الحكم, لآنّ الأصلَ عدمه 
[أي عَدَمْ ؤجودٍ المايع])... نم قال -أي الشيحٌ 
السومالي-: قال انو فحتد وض بن الْجَوْرَيٌ (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشَبهةٌ 
إنّما تسفغِط الخدود إذا كاتنت فتحعفعة الؤجود لا 
مُتَوَهّمةٌَ 4: وقال في المايع (الأصل عَدَمْ المايع» و 
اذَّعَى وُجوده ٠‏ كان عليه الْبَِيانُ)... ثم قَالَ -أي الشبخ 


لمختصر ا الحاجب)] العُلَمامٌ وَالعْفَلاءٌ 0 أنه إذاقة 
المُقنَضِي [أيْ سَبَبُ الحُكم] لا يَتَوَففون إلى أن يَظنُوا 
[أيْ يَْلِبَ على ظَنُهم] عَدَمَ المايع» بَلِ المدارٌ على عَدَمِ 


ظهور المانع) [قالَ صالح بن مهدي المقبلي (تُ 
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8ه ) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسيدلالاتُ الغُذماء والغقلاء, إذا تَمَّ م الْمُقتَصي لا 

يَتَوقفون إلى أن يتَظهر الهم عَدَ م المانع, َل تكفبهم أن 
الصومإلي-: إن ل الأصك هيه العَدَم, ون السَبَبَ 


ان 
:6 
5 
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2 
ع 
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أي الشيحٌ الصومالي-: 0 عَدَمْ المايع د جَرءًا مِنّ 
المُقَنَضِي بل وَجوده [أي المايع] مايع للحكم.. ٠‏ ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكمْ يَنْبَتْ , [ أن 
الأصل تَرَ تَوَقد نُبُ الجُكم على الستب|]ء وؤجود الصاتع يَدفَعْهِ 
[أئ مدق الحَكمَ]ء فإذا لم يُعَلَمْ [أي الماء نَعُ] استقلٌ 
السْبَبٌ بالحكم... ثم قالَ -أي الشِيحٌ الصومالي-: مَراد 
الفقهاء تانقداء المايع عَدَمّ العلم بؤجود المايع عند 
الحكم, ولا تعنون بانتفاء المايع العِلَمّ بانتفائه حقيقة: 
بَلِ المقصودٌ أن لا يَظهَرَ المانعٌ أو يَظَنَّ [أي أن لا يَظهَرَ 
المانْعٌ ولا يَعغْلِتَ على الظَنّ ؤجوذه] في القحل.. .ا ثم 
قالَ -آي الشيخ الصومالي-: الاأصل قَوَئت ب الحكم ع 
سببه »2 وهذا مَذهَبٌ السََلَفٍ الصالح, بينما يَِرَى آخرون 
في عصرنا عَدَمَ الاعتمادٍ على السشّتب لاحتتمالٍ المانع, 
فيَوجبون اليتَحتّ عكنهتهت [أىئ عن المايع]ء نم بَعَدَ ال 

من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] تساف الحُكمٌ: 
وحقيقة مذهبهم ايها . عدم الحكم باحتمال المايع), 
وهذا خخروجٌ من مَذاهِب أهلِ الْعِلمِي ولا دَلِييك إلا الهقوّى: 
لآنّ مايِعِيّة المايع [عند أهلٍ العلم] رئط عد م الحكم 
بؤجود المايع لا باحتمااله... نم قال 0 الشية 
الصومالي-: و رَم م المانِعِينٍ مِنَ الحكم لِمُجَرَدٍ .احتمالٍ 
المايع الخرو م مِنَ الدّين: لأنّ حقيقة ممَذهبهم رَدَ د العَمَللٍ 
بالظواهر من عَموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 
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العُدولٍ» وأخبار الثّقَاتِء لاحتمال النّسِخ والتّخصِيص, 
و[احتّمال ار الفسق المايع من قَبُولِ الشهادة, واحتتمالٍ 
الكَذب والكفر والفسق المانع مِن قَبُولٍ الأخبارء بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا , َصَحّحوا يكاع إمرأة ةِ ولا جل ذبيحة مُسَلِمٍ 
لاحمالٍ أن تكون المرأةُ مَخْرَمًا له أو مُعْتَدَّةَ مِنْ غَبْرِهِ 1 
كافِرةً: و[احتمالٍ] أن يَكون الذَابحُ مُشركا أو مُرنَدًا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصاراء و سيدا هد 
والتأوبل والخَطأء وكوئُه لازمًا لأصل ,الدّينِ لا يَمِنَعُ تَعَلّقَ 
هذه الأحكام [أي النَوَقْفٍِ على الشروط والموانح 
والأسباب: والإعذار بالجهلٍ وَالتَأُوِيلِ والخَطاً] ]هته فقد 
يَتَخَلْفْ اللازم لِعَدَمٍ وحود سببه أو عَدَمِ تَوَفْرٍ شرطه أو 
وجود مانعه, ولا يَلْرَمُ منه انتفاءً أصل الدّين ولا انفكاك 
الثّلازم [أي بَيْنَ أصلٍ الدين ولازمه)]ء ف إذا سَلَمْنا بأنَّ 
أصل الَدّينٍ لا عَدَرَ فيه بِالجَهِلٍ والنَأُوِيلِء فَإِنَّ هذا الخّكمَ 
لا سحت على لوازمه [أئ لوازم أصل الدّين] الخارجة 
عنه أو حُقوقه التي يَقيَضِيها؛ فاللازمٌ يَتَخَلْفُ تارةً مع 
وجود مقتضاه فَبَِدُل انتفاؤه على انتفاء 0 
ويَتحَلفٌ نارة لِتَخَلْفٍ سبتب وَجوده المَقتَضِي له 
[ل]ققد شرّطه أو لؤجود مايع يَمتَع مععةته فلا مدل 
انتفاؤه حِيِيَئْذٍ على إنتفاءٍ مَلزومه, بخِلافٍ أصل الدّين: 
فإنه لا يَتَخَلْفُ ممطلقاء ولا يَتَوَفْفٌ تحودة على وجود 
هد فهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا تَنقَطِعٌ؛ وهو كَقَولِنا 
(إنّ الأعمالَ الظاهرة مِن لوازم إيمانٍ القَلبٍ الباطن, 
وإنّ إنتفاءها بالكُلَبَّةِ يَلْرَمٌ منه إنفاءٌ إيمانٍ القَلبٍ 
وتبوث الكفر الأكبَّر)» قهنا (لازمٌ وملزومٌ)/ اللأزِمٌ هو 
الأعمال الظاهرةٌ» والملزومٌ هو أصل الإيمانٍ الباطنء 
وانفاءٌ اللازم (الذي هو الأعمالٌ الظاهرةٌ) يَلرَمُ 
إنتِغاءً الملزوم (الذي هو أصل الدِّين)؛ لذا كان مَذَهَبُ 
أهلٍ الشنة والجماعة أنّ مرك الأعمالٍ بالكليّة كفرٌ 
مُخْرِج مِنَ المِلّة؛ ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرةٌ فى 


(1496) اذهب للفهرس 


حالاتٍ لا بَلِرَمُ فيها انتِفاءً أصل الإيمانء فَتَنْتَفِي مَئَلَا 
لِجهل المُكَلّفٍ بها جَهَلَا يُعَدَرُ به أو لِتجزه عن القِيَام 
بهاء وهنا تَنْتَفِي الأعمال الظاهرةٌ ولا يَنْتَغِي مَلزومُها 
ألباطِن, فَالتثَلارّمٌ قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطنء وَالعُدْرُ 
بث؛ وكذلك تكفِيز المُشركين فَإِنّْه مِن لوازِم أصلٍ 


المُكَلْفٍ ولا يَنتَغِي أصل الدّ ٠‏ وذلك يتَكونٌ لِعَدَمِ وُحجَودٍ 
المُشركين أصلاء أو لِعَدَمِ 37 المُكَلْفٍ بهم أو بحالهم, 
أو لخطأ في تحقيق المقناطء أو [ل]تأُوِيلٍ مُستساغ, 
وفي هذه الحالاتٍ يَنتَفِي التُكفِير ولا يَنتَغِي أصل الدَينٍ 
لِعَدَم إكتمالٍ أسبابه [أيْ أسباب التُكفِير] وشروطه.. 


ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: والحُكُمٌ بِالكَفَرٍ مِنَ الشبارع 


سبحاته على اليَهودٍ والتّصارى وغيرهم, قهذا كله حُكمٌ 
على الأعيَانٍ أو الطوائفي [قال الششَيحٌ ابو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المقسائل): 
واعلَمْ أن إطلاقَ الكفر على مَراتِتَ ثَلاثِ؛ (أ)تكفير 
النوع. كالقول مَثَلا (مَن قَعَلَ كذا قهو كافهفرٌ)؛ 
(ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إِنّ الطائفة الفَلابيّة 
كافرةٌ مُرتدَّةُء والحُكومة الْلابِيّة كافِرةٌ)» فَإِنّه قد يَلْرَمُ 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمَ تكفير كَل واد مِنها بعَبنيه؛ 


9 
الشيخان (حسَينٌ وعبدّالله) انا شيخ الإسلام محمد بن 


(1497) اذهب للفهرس 


عبدالوهاب [فِي (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
( وقد بُحْكَمٌ بأن هذه القزية كافِرةٌ وأمْلها كفا وس 
كم الكفارء ولا يحَكُمّ بأنّ كل قرد منهم كافرٌ بعبيه, 
لأنه يُحَتَمَلُ أنْ يَكونَ منهم مَن هو على الإسلام» مَعذورٌ 
قفي نَرَك الهجرة, أو يُظْهِرُ دِيته ولا يَغْلَمْه المُسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ابة بكر القحطاني في 
(شرحٌ قاعدة "من ألم يُكَفْرٍ الكافِرَ زَ'!): إثه من حيث 
الطائفة:ء يَمكِنُْ أن يُقَالَ (إنّها طائفةٌ كفر) [أي] من 
حيث أقوالهم, ولَكِنْ لا يَستَلزِمَ [ذلك] نزول هذا الحكم 
على إعيايهم, فَحِينَما أقول (هذه طائفة كفر) لا 
بَعيِي أن 1ك جَمِيعَ أعيّايها. انتهى باختصار]ء؛ فإذا حَكُمَ 
الشارع بالكفر على شخص بعينه» لَرِمَ تكفيزه عَبِتَا 
والتراءةٌ مِنه ولا مَجَالَ للاجتهادٍ في تَأُوِيلِ هذه 
النصوص, ويَكون عَدَمْ التكفيز في هذا إلحالة راجعًا إلى 
به | اسن وردّها؛ (ب)الثايي, تناه الكّفْرٌ بوصفي 
أ مغل إذا م بالفكلف اقتضي تكفيره ٠‏ كَقَولِه سُبحاته 
من لَمْ يَحْكّم بمَا أَنْرَلٌ اللَهُ [فَأَوَلَيْكَ هُمْ الكافِزوت]؟, 
ع اما أنيط حُكُمْ الكفْرٍ يوصف أو فعلء فهنا يَجته 
العالِمٌ في التحفق من تبوتٍ هذا الوصفي في 22 كا 
المُعَيّنءٍ ده [أئ خكٌِ المُعَيّنِ] مِنَ العغوارض» : لم بترل 
حكم الكّفرٍ عليه, وهو ما ستستصّى هق (تحقيق القناط) 
[قالَ الشيخ خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناأة ة المجد الفضائية) في 
مَقالة له بعُنوان (القرق بَيْنَ تخريج الممَناطٍ وتنقيح 
المقناط وتحقيق المَناطِ) على هذا الرآبط: المَناط هو 
القصف الذي بناط به الحكمٌّ ومن مَعانِيه (العِلَهً), ومن 
المَعروفٍ أن الحُكمَ يَدورٌ مع عِلَتِه وُجودًا وعَدَمًا. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائبٍ مفتي 
المملكة العربية السعودية, وعضصو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 


(1498) اذهب للفهرس 


في تعِليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
الْمُتَوَفَى عام 1ه).: مَنَاط الجْكُم يَككون عِلَهَ مَنْصُوصَةً 
أو مُسْتَنيَطَةً: [قَ]يَكَونْ قاعِدَهَ كمه مَنْصُوضَة أو مَحِمَعَا 
عَلَيْهَا [قُلْتُ: وهذا يعني أن (القناط) أَعَمٌّ مِنَ (العِلَةِ)]. 
انتهى باختصار. وجاءَ في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إنَّ (تنقيخ المقناط) هو احَتَهادٌ المُجِتَهدٍ في 
تعريف الأوصاف المُختَلِفةٍ لِمَحَلُ الحكم, لتحدِيدٍ ما 
يَصلّحُ منها مَناطا لِلْحُكمء واستبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناطً الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيحُ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بِعُنوانٍ (القرق بَيْنَ تخريج 
المَناطٍ وتنقِيح المَناطٍ وتحقية القناط) على هذا 
الرابط: تنقِيحٌ المَناطٍ [هو] وجود وصاف لا يَمكِنٌ تعليل 
ا لأثها أوصاف غير مؤنرة: واسيبقاءً الصف 

اموي لمعيل ليل الحُكم, 0 
إقامةٌ الذَلِيل 7 أن 58 الأصل [المَقيس ‏ عَلَمْد] 
مَوجودةٌ في اقرع [الْمَقِيسِ], سَواءٌ كاتتِ العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَةِ مُعَتنة مُعَيّنةٍ لِلْحُكم [فالَ الشيحٌ حاب ين مروان 
الحمد في مَقَالةٍ له بعُنوانَ (القرق بَيْنَ تخريج المَناطٍ 
وتنقيج المَناط وتحقيق المقناط) على هذا الرابط: 
دُونَ بَيَانِ العِلّةِ منه؛ فَيُحاولٌ طَالِتُ العِلّم الاجتهاد في 
التَعَرّفٍ على عِلَةِ الحُكم الشَرعِيٌ واستخراجّه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني 
في (شَيِخحٌُ قاعدة "من لم بُكَفَرِ الكافِر"): هناك الِيَّهُ 
وَصَعَها الأصولِيُون, وهفيء مَوضوعٌ هعروف: وهفي قَصَبةٌ 
بج القناطء يَعْنِي أنا أظهرٌ هذه المَناطاتٍ وأء خرججهاء 

ثم أَنقخُها (وهو [ما] يَسَشَى "تنفِيحٌ القناط'"» أئ5 آخخذ 


(1499) اذهب للفهرس 


المقناطً الصالِح والعد ما سجونها هن القناطات قير 
كله نم بعد ذلك أحخققه [اي المقناط] وبالتالي 
لت الخكم علمهة تشقية [51 تستي هذا الموضوع] 
تَعضٌ العُلَماءٍ (السَّبْرٌ والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناطٍ وبناء 
الخكم عليه. انتهى]ء وهنا لايَلرَمَ من عَدَمِ التُكفير 
رَوالَ أصل الدين, أي السََبَبَ [والذي هو تكذيبٌ 
الخصوص. ورَدّها] المُقنَضصي للتكففير [قد بَكون] نتفي 
في حَقَّ مَن لم يُكَقَرْ لإمكانٍ وُرودٍ الخَطأ أو الجهلٍ أو 
التّأُوبلِ في تنزيل الحُكم أو فَهُْم ذلاليه... نم قالَ -أي 
الشيخ عادل-: .. ومثال اخحرز وهو اعتقادٌ حرمة الكمر 
ووقجوب الضّلاة, فَإن هذا الاعتتقاد لازم لتصديق التَبىّ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فيما أخبَرَ وطاعَته فِيها أمَرَ 
وتصديقٌ التّبيّ وطاعَتُه من أصل الدّين بلا شك [قُلَبْ: 
الحقيقة أن (شهادة أن مُحَمَّدًَا رسول الله) هي التي 
مِن أصل الدَّينِ, وأمَا : تصديق التَّبٌ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وطاعئُه فَهُما مِن لوازم أصل الدّينِ. وقد قال 
الشيحٌ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الأصول وأدلتها): فَسَهادِةُ (أنّ مُحَمَّدَا رَسولٌ الله) أصلٌ 
صول الدين, لا يَدجُلُ عَبْدْ في الإسلام حتى يَشْهَدَ 
هذه الشهادة, وهدذده الشهادةٌ العظيمة يَنبَيْى 8 
مَنهَحٌ الإنسان وعمله:ة وتجائه وسَعادته: إذ علا عدار 
المتائعة؛ واللَهُ تعالى لا يَقَبَلّ من عَبْدٍ عَمَلَا ما لم 
خالصًا له جَلَ وعَلاء وعلى سن رسوله صَلَى الله عَلَبْهِ 
ويجلخ: فالإخلاصٌ هو مقتصضصحى سهادة أن لا إلة إلا 
اللَهُ), والمُتاتعة هى 0 شهادة ان (مَحَمَدَ حَشَّدًَا مُحَمَّدًا رسولٌ 
تُوَدَى عليها عُدَّتِ الشّهاد 0 ركنا واجِدًا؛ وشَهادمٌُ أنّ 
مُحَمَّدَا سول الله تستلزِمٌ أمورًا د سانا 
في ثلامة امور كسان عن لم تقض يوسا لع كر قفوي ) 


(1500) اذهب للفهرس 


بالرسول صَلّى الله عَلَمه وجل : الأمرٌ الأول تصديق 
خيره؛ الأمر الثاني اعيتال أمره؛ الأمرٌ الثالث؛ مَحَيّنه 
صَلَّى اللهُ عَلَبْهِ وَسَ عا على | شام اميد 
الثلاثة بالبُطلانٍ قهو ناقِضٌ لشهادة ان مَكَهدذًا وسول 
الله وإذا انتقصَت هذه الشهادةُ انتَقصَ إسلام العبد: 
فالإسِلامُ لا مذ فيه من إخلاص وانقياد. انتتهى باختصاراء 
لكِنّ اعتقاد خرمة الحكمر وؤجوب الصّلاة 9 مَوقوفٌ - 
تشريع هذه الأحكام ابتداءً وعلى عِلِم المُكلفٍ بها بع 
تشريعها وتحققٍ ذلك عنده., فلو أنكَرَ المُكَلفٌ حُخرمة 
الحَمِر أو جَحَدَ وُجَوبَ الضّلاة كَفَرَ لكِنْ إن لم يَنِيْتُ عنده 
الحُكُمَّ لِجَهلٍ يُعَدْرٌ به أو تَأويلٍ يُقَبَلُ منه فهو في هاتين 
الحالتين مَعَذورٌ مع أن هذا الاعتقاد والإفرار به لازم 
لأصل الدّين... ثم قال :أي الشيحٌ عادل-: ... أمّا المَغْتى 
المُطَابقٌ ل (آا إلة إلا اللهُ) قهوما دلت عليه ألفاظها 
بالتَصَمّنِ والمُطاتقة [قالَ الشبخ عبدالرحيم السلمي 
[(عضو هبية التدريس ابقسم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة .أم القرى) في (نة شرخ "القواعدٍ 
المُنلى"): فالدّلالةٌ لها تلانة أنواع, التوعٌ لتوعٌّ الأوَلُ دَلالة 
المطابقة: والتُوعٌ الثاني دّلالة التَصَمِّنِ ٠‏ والتوعٌ اليالِث 
دَلالة الالتزام؛ فَآما دلالة المُطائقة:»: فهي دّلالة اللفظ 
على تمام مَعناه الذي وضع له., مثل دلالة البَيتِ علي 
الجدران والشّقف [مَعَا]. قإذا قَلَنا (بَيتٌ) فإثه يَدْلَ 
على وجود الخدران والسّقفٍ [مَعَا]؛ ودلالة التشن: 
هي ذَلالهٌ اللفظٍ على جُزءٍ مَعناه الذي وَضِعَ له. كما لو 
قَلنا (التيت) وأرَدْنا السّقفَ قفقطء او قلنا [اليَِيتَ) 
وأرَدنا الخماد فقط؛ ؛ ودلالةٌ الاليزام» هي دَلالة اللفظٍ 
على 5 مَعتى خارج اللفظ يَلَرََمَ من هذا اللفظء قإذا قَلْبا 
كلمة (الششقفي] مَتَلَاء فالتّقف الا مَدَخَلٍ فيه الحائطء: 
فَإِنٌ الحائط شَحسيء والشّقفٌ شيء آخبرز لكِنّه يَلْرَمَ منه 
[أئ لَكِنّ السّّقفٌ بَلَْرَمُْ منه الحاتط]ء لأنّه [لا] يَتَصَوّرَ 


(150131) اذهب للفهرس 


جود سقفي لا حائط له تحماة: ٠‏ قهذه هي ذَلالةٌ الالتزام 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقرارٌ بأنّه لا مَعِبودَ 
بحَق إلا الله وقيه نفيّ العبادة عن غَير الله: والكفرٌ 
بَكُلُ ما يُعبَدٌ مِنٍ دُونه [أي والتراءةٌ مِن كل ما يُعبَّدُ مِن 
دون الله». ويَدّْلٌ على ذلك قَولَّه تعالى (وَإذ قال إِبرَاهِيمَ 
لأآبيه وَقوّمه إِنْنِي َرَاءٌ ا تَعْنّدُونَ). وقد قالت 
الموسوعة الحَدِينِيّة (إعداد مجموعة من الماحنين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عيدالقادر الستفاف) في شرج 
حَدِيثِ (مَن قال 0 إل 11 الله" وَكْعَرَ بما يَعَبَدٌ من دون 
الله حَرّمَ مَالْهُ و 2 هُهُ): في هذا الحَدِيثِ يُخَيِرٌ التّبِيٌّ 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن مَن قال وشهد بلسايه أنه (لا إله إلا 


م 
م 


اللّهُ) أيْ لا معبود بِحَقّ إلا الله ( وكَفَرَ يما يُعبَدُ مِن دُونِ 
الله فيَكونٌ ذلك قد تَبَرَأ مِن كَل الأديان سِوّى 
الإسلام» (حَرْمَ ماله أودقه] على المُسِلِمِينَ قلا يُسِلَبُ 
ماله ولا يُسفيك دم»ه. انتهي] وهو حقيقة الكغفر 
بالطاغوت [ويَدُلَ على ذلك قَولَه تعالى ( وَالَذِينَ اجْتَتَبُو] 
الطاعغوت أن يَعْبْدُوهَا)]» و[فيه] إثباتُ أْحَقَيّته شبحاته 
للعبادة؛ قال شبحاته (فلٍ يَا أَهَك الكِتاب تَعَالَؤا إِلَى 
كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَبَيَْكُمْ ألا تَعْمُدَ إلا الله وَلَا تُشِرِكَ بهِ 
به ولا يَتْجِدَ بَعْضنا بَعْصَا أ رْبَابًا مّن دُونٍ الله قإن 
تَوَلُوًا فَقُولُوا اْهَدُوا بِأنّا مُسْلِمُونَ)» قهذه هي الكَلِمَهُ 
التي اتففقّ عليها جَمِيجٌ الأنبياء, وهفي كلمة التُوحِيدٍ 
والإسلام العام وهي (مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِبقَا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُسْرِكِينَ): وقالٌ تعالى (وَإِدْ فَإِلَ إِبْرَاهِيمٌ لأبيه 
وَقَوْمِهِ إِنْيِي مَرَاءٌ ا تععبدّون» إلا الذي فطرَنِي 9 نة 
سيهدين» وَجَعَلَّهَا كَلِمََةَ تَافِيَو قي عقبه 5 
يَرْجِعُونَ)» وَالكَلِمهُ هي (لا إلَة إلا اللَهُ)؛ فَعَبَرَ عنها 
الخَلِيلٌ يمعناهاء فَتَقَى ما تَقِنْمٍ هذه الكَلِمهُ مِنَ الشركِ 
قفي العبادة, بالتراءة من كَل ما عبد من دون الله 
واستثتى الذي فَطرّه (وهو اللهُ سُبحاته) الذي لا يَصلَحُ 


للا 


ا 


(1502) اذهب للفهرس 


مِنَ العبادة شَيءٌ لعيرِه, قهذا [هو] المعتى المُطايقٌّ 
لهذه الكَلِمةٍ وهو ما تَصّ عليه أهل العِلّمء قَالَ سَبِيحَ 
الإسلام [في (مجموعٌ الغتاوّى)] ( وَلِمَِذَا كان رأ 
الإسلام شَهَادَ ةَ ان (لا إلة إلا الله): وَهِيَ َتَصَكتة عِمَادَةَ 
الله وَحَدَهُ وَنَرَْكَ عِبَادَةَ ما سِواة: مَهَة الإسِلامَ الْعَامٌّ 
الذي لا يَفْبَلٌ اللَهُ مِنَ الأوَلِينَ والآخِرين [دِينَا سِوَاة]), 
وقالَ الشَّيحُ عبدالرجمن بن حسن آل الشيخ [في (فَتَحُ 
المَجِيدِ)] 4 .. وَلِمَا دَلَتْ 6 هدم الكلِمةٌ [إي كلمة 2 
والتراءةٍ منه والإخلاص لله وحدهة هه لا شَرِيك له ضُطاءَ : نقة), 
قإذا تَبَتَ ذلك بالكتاب والسَّنَّةِ وكلام أهل العِلم تبَيرَ ين أنَّ 
ما خلا القمتى المُطَابقَ مما دَكَرَه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب هو من توازم ذلك وممقتضاه.: وبهذا يتبطل 
القولَ أنّ تكفِير المُشركين مِن أصل الدّين. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ عادل-: فَكَونُ تكفير المُشِْرِكِين مِنٍ لوازم 
أصلٍ الدذّير بن يَقَنَضِيٍ أنه مَوقوفٌ على (أسباي وشروطِ) 
المُكَلْفٍ 2 ولا شِرك؛ ومن هذه الأسباب عَدَمْ تَحَفق 
2 المُشرِكين لَدَى المُكَلْفٍ أو اشْتِباةُ حالهم عنده؛, لذا 

حب في حقه إقاممٌ الحْجَّةَ والتتان الذي يَزولَ معه 
السّتْههُ قَبْلَ القولٍ بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظَرةٌ في 
حُكم مَن لا يُكَفَرٌ المُشركين): التُّزاعٌ ليس في تكفيرٍ 
العابدين لِعَير الله والمُشِرِكِين به» وإنّما في تكفير الذي 
لم يُكَفْرْهم لِقِيَامِ مانع أو انيفاءٍ شَرطٍ عنده مع تقريره 
أنّ (هذا الفِعلَ شِْرِكَ أكبَر: ومن يَفْعَلُّه هو كافرٌ).. 

ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تكفِيرٌ الأعيانٍ حباد 
إلى شروط ومَوايِعَ: وإلى الآنَ لم تقيموا. دَلِيلا على (أنّ 
تكفِيرٌ المُنتَسِب [يَعنِي الجاهلٌ مُرتكِبَ الشرك المُنتَسِبَ 


(1503) اذهب للفهرس 


للإسلام] مِن أصل الدّينِ الذي لا عَذرَ فيه لأحَدٍ يجهلٍ أو 
تأويلٍء وأنّ من خالقكم فيه فهو كافِرٌ ناقض لأصلٍ 
الدّينِ), ولا أن أتَكم تفدرون إقامة الدَّلِبل على هذار. 

[أي العاذر] لا يَعرفٌ الكفرَ ول يعرف 0 قدّعوى 


مُشْ رك كاف ياللَهٍ العظِيم ), ولكِن : تقول إن هذا 
مُعَامَلة الكافرين4, وظّنّ [أي العاذِر] 97 الجَهْلَ [أىئ في 
مسائلٍ الشرَكِ الأكبَر] قد جَعَله الله عُذرًا ومانْعًا مِنَ 
التكفير كما جَعَلثُم [أنثم] الإكراة وانتفاءً القصبد عَدرًا 
3 في ممسائل الشرزك الأكتر]ء لاختلاط الأدلة عنده 
تضاربهاء أو لَعَلَهِ يَقِيسُ الشرك [الأكْبَرَ] على الكّفر 
الأكبر, ٠‏ هذا هو مِحوّرٌ المقسالة وقطبٌ رَحَاهاء قَهَ ل هذا 
الرَّجْلٍ يُكَفَرْ المُشركِبن؟ الجَوابٌ زتَعَمْ» وقَِالٍ إمتناعغه 


اليل لس ب ا 0 
مُسِلِمٌ؟ الجَوابُ (الا: إِنَّما لأنّهِ يَظُنُ أنَّ اللة تعالى يَعَدْرٌ 
مِئْلَ هذا بالجهلء كما يَعدّْرّه بالإكراءٍ أو إنيفاءٍ القصد, 
فَهو لا يَرَى الشَركَ إسلامًاء ولا يَرَى المشرك مُسِلماء 
جاهلا كما بُرفَعٌ عن المُكرَهٍ والمُخطِئ, قهذا الخل 
يَفولٌ (أنَا أعلمٌ أن هذا الفِعل شِركٌ أكبَرُء وأنّ عابد عَيِرِ 
الله كافِرٌ مُشْرِك, ولَكِنْ عندي ذَلِيلٌ مِنَ القرآن والشّثة 
أنَّ اللة لا يُوَاخِدْ الجاهلء فَأْنا أنَيعُ هذا الِدَّلِيلَ كما أَمَرَ 
اللهُ ولا أَكَفْرْهِ حتى تقوم عليه أآلحْكَّهُ السَرعِيّةُ)4: هَل 
تَصَوُرٌ هذا الرَّجُلِ صَحِيحٌ أمْ أنَّ لَدَبْهِ فُصورًا في التّصَوّر؟ 
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0 (لَدَيهِ قصور, ولا يَمكِنْ تكفيره حتدي يت له 

حَهُ خَطيْهء كَأيّ صاحِب خطأ)... ثم فال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: وهذا الرَّجُلُ [أي العاذرٌ]. كيف يُكَفَرٌ وخِلافُنا 
معه في تنزيل الحُكم الشَرعِيٌ لا أكتَر؟ أعني تنزِيلَ 
الحُكم على إلأعيَانٍ لا في توصيف الفِغل والحُكم عليه 
بالكض والشرك.. .ثم قال -أي الشيحٌ الخواه ” 
شَدِيدٍ... ثم قالَ ١‏ الشيحٌ الصومالي-: ... وأمًا عاتن 
فَإِنّ هذا الرّجْكِ الذي لا ُكعَرٌ المُشْرِكَ السه تمر 
حالهم ويُحَدْرٌ منهم ومن شركياتهم ويَشَدّدٌ عل 
حَسَب المُسِتطاع وتعرف أنّ أفعالهم وأقوالهم كُفْرٌ 

كَ باللهِ» لَكِنه ظنّ أنه لا مَجورٌ تكفِيرٌ (الجاهل أو 
المُمادل) [أئ في مسائلٍ الشَرَك الأكيَر] حتى ثُقامَ 
عليه الحُجَّهُ فيامتتعة عن تكفيرهم عَيْنَا لِقِيَامٍ المانع 
عنده» وهذا يَدُلُ على أنه عَرَفَ حَقِيقَةَ حالهم وعَرَفٌ 
الحُكم الشَرعِيَ ل (الفِغْلٍ والقول [اللَّدين بهما كانَ 
المُشْرِك الجاهل الكنتستثت للإسلام مُقارِقَا تلشيركِ]), 
لَكِنِ امتَتَع عن تنزيل الحُكم على الفاعل للشبهةٍ 
القائمة عندهه وبذلك ترجاح م المَسألة عكنده إلى شروظ 
التُكفِيرٍ وانيفاءٍ المَوانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخٌ أبو مالك التميمي (المُتكَدٌّحٌ مِن قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارنء وتَمَّ تَرَشِيحُه لِلْعَمَلِ 
قاضِيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدلٍ السعودية 
ولكِنّه رَفَضَ) في (شرحٌ قاعدة "مَن لم يُكَفْرِ الكافِر"): 
قاعِدةُ من قواعِدٍ الشرع فَرَّرَها أهل العِلّمء ألا وهي 
فاعدةٌ (مَنِ لم يُكَفَرٍ الكافِرّ أو شك في كُفره أو صَحَحَ 


جيجح 5 


(1505) اذهب 


قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفْر الكافِرر) هي قاعِدهُ مُحِمَعٌ عليها 
بَبْنَ سَلَفٍِ الأمَّةِ وكبار الأئمَّةِء وهذا الإجماعٌ إجماغٌ عليها 


أهل العِلم تقد روت أن من لم يُكَفْرِ الكافر كفن 
لَكِنْ لِيسَبٌ هذه ه القاعدة على ذاك الإطلاق الذي يتَظنه 
التميمي- | هذه القاعدة مُقَرَرةٌ عند أهل العلم, 
والذي يَستقرئىٌ و ل بَتَتَبَّعُ أقوالَ أهل العلم تحد د أن هذه 
القاعدة ظلاهرة في فى تاضصيلانهم: لذلك خَكِيَتْ هذه 


حَيْبَلِ وأبي رَُرْعَهَ ومُحَمَّدٍ بْنِ سُحْنُونٍ وكذلك أبي بَكْرِ بن 
عَيَاسِ ويزيد بن هَارونَ وجمع من أئقّة السَلَفٍ وكذلك 
بخ الإسلام ابن تيميّة والقاضي عِيَاض وَأئمَه الدّعوة 


الأمّةه والذي ين يَتَتبّعُ أقاويلهم والتّقولاتٍ الواردة عنهم 
يَجَدّ ذلك ظاهرًا نر جَلِثًا في ثنايَا هذه التُفولاتِ المَحكنَّة 


للكفر بإجماع أهل العلمء والكفرٌ يَلحَفُه ايتداءً في 
مَواضِعٌ وَبَعْدَ إقامة الحُجََّةِ في مَواضِعَ كما سَيَاتِي بَيَانُه 
وتفصيله... ثم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه الفاعِدهٌ 
مُحِمَعٌّ عليها في الجُملةٌ وهناك تَفاصِيلٌ. .. ثم قال -أي 
الشيخٌ التميمي-: إِنَّ مَناط الكفر في هذا الناقِضٍ هو 
الرَّدٌ لِحكم الله بَعْدَ مَعَرِقَيه [قَالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الؤرّسالة الثلائِيِيبَة): ف إن أصلكَ هذه 
القاعدةٍ وَدَلِيلّها الذي ترتكِرٌ وتقومٌ عليه هو فَولَه تَعالَى 
(وَمَا يَجْحَدُ بِآبَاتَنَا إلا الكافِرزونَ) وقوله شبحاته (ِفَمَنْ 

أظلَحٌ م مِضّن كَدَتَ عَلَى الله وَكَدْبَ بالصدق إِذ جَاءَةٌ: لبن 


القطعِيٌّ الدَّلالةٍ على تكفيره [أيئ تكفيرٍ مُرِتَكِبٍ الكفرِ] 
وَِسَلْمَ غالى تكفيره بخَبَر قَطعِيٌ الدّلالة: رَعْمَ وهر 
شيروط التكفير, وآنتفاء مَوانْعه [أي فقي حق © ممرتكب 
الكفر] _كنده»ه فَقد 5 بنص نّ الكتاب أو النقتة التايتة) 
كن د بذلك فَقد ذَ كفَرَ بالإجماع)؛ «قده هي حَقِيقهةٌ 
هده الفاعدة وهذا هو تفسِيرها , تعد الام كم أدِلّيها 
00 (نت544هما) في لشفا بتَعْرِييفٍ حُخفوق 
المُخطقى): الإِجْمَاعٌ عَلَى كفر مَنْ لم يُكَفَرْ أحدًا مِنَ 
التُصَاررى وَالَيَوُودٍ وَكِلَ مَنْ قارق دين المُسشلمينء أو 
وق فر رفي تَكُفِيرهِم أو شك, قال القاضي أ نو تسر 
[الْبَاقِلَانٌِ] (لأن التوقيف [أي الِنَصَ] والإجماع 2 
عَلَى كُفْرِهِمْ [أي كَفْرٍ التّصَارى وَالَيَهُودٍ وَكل مَنْ قارق 
9 بن الْمُسْلِمِينَ]» فَمَنْ وَقَفَ في ذَلِكَ فَقَدْ كَذْبَ النّصّ أو 

0 فِيهء وَالتُكَذِيبٌ أو الشَّكَ فِيهِ [أئ في النَصّ] لا ل 
إلا من كافر). انتهى باختصار. وقد عَلَق الشيحٌ أبو 
مالك التميمي في (شَرخح قاعدة "من لم يُكَفْرِ الكافِر") 
على قَول الْقَاضِي عِيَاضٍ هذا قائلًا: : من هذا التَفلٍ 
عَلِمَنا المَناط التكفيرى في هذا الناقض» وهو جحود ورَد 
حُكم الله أو تكذيث النّصّ الشَرعِيٌ. انتهى باختصار]ء 
وهذا المقناط: الأدلَةٌ كثِيرة عليه فقي كتاب إلله عَرْ وج الى» 
0 تعالىٍ (وَلكِنَ الظَالِمِينَ بآيَاتٍِ الله 0 2 يَحَحَدّونَ) 
بآيَانا إلا الظَالِمُونَ 1 
إلا الكَافِرُونَ4.. 


قالَ -أي الشيحٌ التميمي- : بَخِرْجٌ مِن عُموم هذه القاعدة 
القسائل الخِلافِيَّةُ الاجِتَهادَيّةَ التي اخت : 


١ص‎ 


الضّلاةاء كَحَدِيِثِ (< خَمَس صَلَوَاتِ كَتَبَه الله عَلَىٍ الْعباي 
وفيه قوله [كلي الله علئم وس لْم زد مَنْ لَمْ مَأتِ بهن 
فليسن له عِندَ الله عَهد: إِنِ شَاء عَدْبَةُ ٠‏ وات شَاءً عقر 
لة) زر رَهَاءْ 2 أَحمدٌ وايو دَاوْدَ وَالنْسَانِيٌ وعَيرُهم 


عُنوان (هَلّ يَسِوعٌ الخلفُ في كفر 5 الخلاة؟ وفك 
قال أَحَدٌ مِن أهل , العلم بذَلِك؟): لا يَسوعٌ الخِلافُ في 
حكم تارك الصّلاة :5 كَسَلا وتهاؤتاء وهو حلاف مَذموم عيرٌ 
على ككفر 0 الخلاة الثمتنع من ادائها وليون 
جاحدها؛ (ب)الخلافٌ حادث قفي عَصر تابعي التابعين؛ 
(ت)أدلَهُ كفر نارك الضصّلة أله مُحهمة؛ (ثأأدَلَهُ 
القائلين بإسلام تارِكِ الضَّلاةٍ وبقائه على الإيمان أدَلَةٌ 
كُلّها مُتشابمة وعُموماتُ واحاد صَعِيفِةٌ . مجم قال -أي 
وفتقوم: وتأخة بكلام عير ا : من تعد 


الضّحابة؟!!!. انتهى باختصار. وقالَ التسيُ عَلِنُ بن 
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شَعبانَ أيضًا في (أَثَرٌ عَتَوَالله : بن شَقِيقٍ رواتِةً ودرايَةً): 
قال ربيع المدخلي بن ا على كفر تارك الضصّلاة 
لم يذكزه أهلٌ العِلّم في 4 ؛ قُلْتُ (عَلِ بنّ سَعبانَ): 
بَلَ كَدَئتء فَقَدْ ذَكَرَ الكثير من هل العِلم سَلْقًا وحَلّقَا 
هذا الإجماحَ عَن الصّحابة وتَقلوه واعتقدوةه وأخذوا نه 4 
ولَكِن ما حِيلَتِي في مَنٍ يَرَى أنَّ القبيج هو الحَسَنُ!!!. َه 
ثم قال -أي الشيخ عَلِىّ-: وبَقِيَ أن تبَيّنَ شَينًا آخَرَ عَفَلَ 
عنه ربيع المدخلي ورفاقه مِنَ المُرجِئةٍ: وهو أنَّ الخلافَ 
الحادت بَعْدَ الضّحابة والتابعِين لا اعتتبار له». وهو خِلافٌ 
هقذموم لأنر الإجماع انعَقد من قبله على كفر تارك 
الضّلاةِ كسَلاهء فَمَهُْما ذَكَرَ المُرجِئَةٌ من أسماءٍ لِعْلَماءَ 
مَشْاجِيرَ خالفوا بَعْدَ إنعقادٍ هذا الإجماع القديم قلا عِبرة 
لكلامهم, بَلِ هو خلافٌ حادث قذموم. ٠‏ انتتهى امات 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التُنبيهاتٌ على 
ما في الإشاراتٍ والدّلائلٍ مِنَ الأغلوطات): إِنّ يزاغ 
المُتَأخْرين لا يَجَعَلٌ القسألة خِلافِيّةَ يَسْْوعيفيها 
الاجتهادٌ, والخِلافُ الحادِتُ بَعْدَ إجماع السَّلفٍ خَطأ فَطعًا 
كما فَضَلَه شَبخ الإسلام اين َيْمِيّةَ. انتهىاء: ونحو ذلك 


بكفره أ بَكّفْرِ نَارِكِ الضّلاةٍ] ان أَحْمَدَ في إحدّى 
وغَبرهم قالوا بكفرهم [أئ: بِكُفرِ الذين لم يُكفُروا تارك 
الضّلاة] أو طبّقوا قاعدة (مَن لم يُكفْرِ الكافِرَ فهو 

كافِرٌ) عليهم [قالَ الشّبحٌ يزن الغانم في هذا الرابط: 

يَجِبُ أن تُفَرٌق بَيْنَ من وَقَعَ في يدعة أو أخطأ مِن 
عُلَماءٍ السَّلَفٍ -أهلٍ السَّنَةِ والجماعة- الذين يَنطّلقون 
في اسيدلالهم من الحديث والأثرء وبَينَ من وَفَيِعَ قي 
بدعةٍ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدع الذين ينطلقون مِن أصول 


(1509) اذهب 


وقواعد مُبتدعف:ء أو مَنْهَجٍ 0 مَنْهَحِ أهل السّنهة 
والجماعة. انتهى]. انتهى] وتا تَ الضّوم وتا كك الزكاة 


7 العام و في حَدّهِ, 2 أحتلش وا أ أيضًَا 0 اشتراط 
الثلوغ في تُبوتٍ الرٌّدَةِ أو صِحَةٍ الرٌّدَةِء [قفذ] رأى أبنو 


: بسن شر مفو م ردة [ يعني 
كفي تَحَفقْ (التُمييز) والذي هو أيضًا مُخْتَلفٌْ في حَدّدِ]ء 
وقال 5-6 يوسشف من اصحاب ابي حنيفقة والشافعية 
وأحمدٌ قي أظهَر الرُوايتين اكية أن الرّدّةَ لا تننت ولا 
تصح مِنَ المُمَيْزِ الذي دون ' سن نّ البتلوغ؛ وقل بِمِثَلٍ ذلك 
في حَقَّ السّكرانء [ف]إن رَوالَ العقلٍ يُقَسّمُه أهلٌ 
العلم إلى رَوالٍ يِسَبَبٍ مُباح [كما في الإغماء.أو الضَّرْعٍ 
أو إجراء عَمَلنه جِراحِيّة, وقد انَقَقَ أهلٌ العلم على أنّ 
الرٌّدَّهَ الناتجة عن رَوآَلٍ العقل بِسَبَب مُباح لا تصن 
ورَوالٍ بسبتب محرم [قَابَكونٌ بشرب الخَمْرِ هنا [اي قي 
رَوالِ العقلٍ يسَبَبٍ مُحَرّم] إختلّف أهل العِلم [أْيْ في 
صحة الردّة]... تم قال 0 الشبخ التميمي- : قل هذه 
الصورةٌ [يَعنِي تكفِير السَكْرانٍِ الذي وَفَعَتُ منه الرّدَهُ 
بسشتبتب رَوالٍِ عَقْلِه بشتبتب مَحَرٌم وقد عَرَفنا اختلافت 
العلماء قفي صحة رِدّته] داخلةٌ تحت هذه القاعدة؟ :4 هلي 


(1510) اذهب للفهرس 
الصُورةٌ كي التثُمييزٍ [ يعني تكفير الصَّبيُ المُمَيْزِ الذي 


اشتراط البُلوغ» وعَرَفنا أن الذين اكتهوًا منهم بالتخيير 
إختلفوا أيصًا في سن التَمُْيِيز] راخلة؟ تَحْتَ هذه 
القاعدة؟, تقول لاء لأثنا قَرَّرنا أن مَسائَكَ الخِلافٍ التي 
هي مَحَلَُ اجتهادٍ ‏ 0 َئْنَ أهل العِلّم خارجةٌ من هذه 
اللساار المُهِنّةِ مايع الإكراهء مَايْعٌ الإكراءٍ هو مابحعٌ 
ىّ عليه في الجُملةٍ ولكِن اختلّف أهل العلم في 
تعض جُزئئايه, فَإنَ أهل العلم قالوا قل كفي في 
الك رام التَّهِدِيدٌ أو لامدٌ أن يُمَسَنٌ بعقذاب؟), ه 
العُلَماءٍ خِلافًا لأحمَد د قالوا (تَعَمْء يَكفِي التَّهدِيدٌ): واحفة 
قالَ (لاء حتى يُمَسنُّ بعقذاب) [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون اسسلامية ند ولة .قطر كي هد هذا 
بَيِنَ 0 الأقوالٍ والأفعال أ من جهة المُكرّهء وهي 
الأقوالٌ والأفعالٌ التي بُكَرَهُ عليها] في الإكراء, فَذَهَبَ 
على ما أكرة عليه. شسَّواءٌ أكرة ة على قول أو عَمَلِ 
ودَهَبَ بَعصُّهم إلى التّفريق بَيِنَ الأقوال والأفعالٍ 
[يَعنِي أنّ بَعْضّ العْلَماءٍ دَهَبَ إلى صِكَّةَ الإكراء (إذا كان 
الإكراهة على قَولٍ) وعَدَمِ صِكّته (إذا كانَ على فِغْل)]. 
انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى أيصًا في هذا 
الرايط: قال ابنُ رَجَبِ [في (جامع العلوم والحكم)] 
(وَأمَا الإكرَاةُ عَلَى الأقُوَالِء فَاتَفِقَ الغلماء على صِحَّيهِ 2 
وَأنَّ مَن أكرة عَلَى فَوْلٍ مُحَرّمِ إكْرَاهًا مُعْتبَرًا أنَّ لَه 
يفتدي نفسَة مت ه وَلا نح عَليه وَسَائِرٌ الأفوَا 0 
عَلَيْهَا الإِكْرَآم ف إِذا أكرة ة بعير حَدٌٌ عَلَى ول مِنَ 
الأفوال: لَخْ مَتَرَنَبْ عَلَيْهِ خكمٌ مِنَ الأخكام, وَكَا ل 


0 
ان 


(1511) اذهب للفهرس 


فَإِنٌ كَلَامَ الْمُكْرَهِ صَدرَ منة وهو عم راض اكت 4 فَلِذَلِك 
عَفيَ عَنةٌ: وَلَمْ يُوَاحَذْ به قي اخكام الدنيًا وَالآخرَة)؛ أنَا 
مَنِ أكرة على فِعْلٍ مِنِ أفعالٍ الكفر كالسٌَّجِودٍ لِعَير الله, 
فَعّدٍ أَحتلِفَ (هَلٌ يُقَبَلُ إكرامّه أو لا يُقَبَلُ؟).: قال ابن 
بَطالٍ [في (شرج صيحيج البخاري)] )3 وَأمَا في الْفِغْل 
فَلَا رُّخْصَهَ فيهه مِيْلَ أن بُكرفوه عَلَى السَّجُود لِعَيْر اللَهِ 
أو الضَلاة لغير القئلة.. وَفَإِلَتَْ طائفقة (الإكْرَاهٌ في 
لفل وَالْهَوّل شداة ِذَا أَسَررٌ الإيقان)). انتهى 
باختصار]اء هذا خِلافٌ: تقول لا تدخِل هذه المَسألةٌ نحت 
قاعدةٍ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو يتك في ككفره أو صَحَّحَ 
مَذقته فَقَدْ كَقَرَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قد 
تَأْقِي آتِ ويُقَجِمُ مَسائلَ الاجتهاد الخِلافِيّةِ تحت هذه 
القاعدةء فَتَقولٌ له, لاء ومازال أهلّ العِلم يَخْتَلِون في 
ممَسائل كهذم المَسائلِ ولم ُكَفَرٍْ بَعضّهمٍ تعصًاأا.. 
قال -أي الشيخُ التميمي-: المَسَإئل الظاهرةٌ [هي] 9 
مَسألةٍ ظَهَرَت أدلئها وأَجِمَعَتٍ الأمَةُ عليها وظَهَرّ عِلمُّها 
للعامٌ والخاص... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: المقسائل 
الحَفٌة هي ككل ممسألة تعلفهنا الخاصضّة دون العامّة 
لخفائها وَعَدَم اشتهارها... نم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: أهكل العلم يُقسشيمون هده القاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القِسِمٌ الأوَلُ ناس جاء النّصّ صراحةً 
بتكف ير همربأعيا: نهم وهم 6 على َس مين (طوائف, 
وأفرادٌ)؟ الحلوائفث 2 اليتهودء بَّهَ والتصرانيّة والمَجَوسَ 
والبُوذِيّةٌ والأفرادٌ كَفِرَعَوَنَ قَهَامَانَ مَفَارونَ وإبليس 
وأبي لهب فحكم هذا القسم [وَهَمٌ الذين جاء التّصّ 
صراحةً بتكفيرهم بأعيايهم مِنَ الطوائف أو الأفرادٍ] مَن 
لم يَكَفْرزهم 0 فهو كافرٌ, وأهل العِلم حَكَوَا 
مِنَ النا سٍء والمناط التَكف يري في هذا الناقض هو 


حُحودٌ ورد حُكم الله أو تكذيبٌُ النّصّ الشَرعِيٌ, [قآهذه 


(1512) اذهب 


مَسألةٌ ظاهرة: مُحِمَحٌ عليها والنّصّ فيها فَطِعِيٌ فَلَمْ 
يَعَدَ هناك سَبِيل لِلحَفاءٍِ, وإنّ _عاذر هؤلاء دَل النصٌ علي 
كُفره كما في قولِهٍ تعالى [وَه | يَحْحَدَ بايايتا إلا 
القاعِدة.. . تم قال -أي الشبخ التميمي-: القسمٌ النايي 
ل 0 أقسام قاعدة زمَنِ لم ه الكافِرر رَ أو شك في 
و صَحُحَ مَذهبَه فَقَدَ كَمَرَ)]: قوالٌ ل وأفعاك جاء 
الت بتكفِير أصحابيها أو فاعليهاء كالاستغانة بعير الله 
عَرٌ وجل والذبح لغير الله والشجود لِعَيِرِ الله والحُكم 
بغير ما أَنْرَلَ الله [قآلَ الشيخ حمودٌ الشعيبي (الاستاذ 
بكلية الشريعة واصولن الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في فَنُْوَى له على هذا الرابط: قال 
شَيخُنا الشَبحٌ محمد الأمين الشيقيطي [في (أضيواء 
البيان)] تعد أن در النُصوص الدالة على كفر مُحَكُمِي 
العوايير, (وَيقَدِهِ الوص ص السَّمَاويةِ الَْيِي دَكَرزنا يَظهرٌ 


1 
حسم 
زف 
و 
ُ 


تصيرته هُ وَأَعْمَيِاهُ عَنّ قور لوحي . 
والاسيهزاءٍ بِاللّهِ أو يالدِّينِ أو بالرّسول الأمِينٍ عليه 
الضّلاة والسَلامٌ, تقول من أتَوّوفف قف هو : 
مُرتكِب أحَدٍ هذه التّوافضء فَإِنَّهِ لا يَخْلُو من حالاد 
(أ)الحالة الأولى؛ أن يَمتَيْعَ عن تكفيره ظ َ 
لبس كُفْراً), هذا أصِلا كافِر أء 0 تَوَففَ في كفر هذا 


7< 25 1 لا 7 0 
لِكونٍ ما وَفَعَ [أي المُعَبِّنُ] فيه ليس , 


(1513) اذهب للفهرس 


(الذَّبحُ لِعَيرٍ الله أو الحُكمٌ يِعِيرٍ ما أنرَلَ الله أو 
الاسيَغاثةٌ بير الله أَنّها لِيسَت يكفرء وأنّها مِمّا أباكه 
اللهُ سُبحاته وتعالىغ): قَهذا تسأل الله الشّلامةَ والعافِيّة 
يَلحَقُه الكْفْرْ؛ (ب)الحالةٌ الثانيَةٌ؛ أن يَمتَيْعَ عن تكفيره 
مع إقراره بأنّ ما وَفَعَ فيه المَعَيِنُ كفر حَكُمَ [أي 
المُعَيّنُ] بِعَيرِ ما أنْرَلَ اللذء يَفُولُ [أي, العاذرٌ] (الحُكْمَ 
بِعَيرِ ما أَنْرَلَ اللهء ما عِنْدِي أدتى شَك أنه كفرٌ), ذَبَحَ 
[أي المُعَيّنَ] لِعَيرٍ الله, يَقِولٌ [أي العاذر] (ما عِنْدِي 
أدتى شَك أن هذا الفِعلَ كف:), لَكِنْ ‏ يَمتَيْعَ عن تكفيره 
[أَيْ يَمِتَيْعٌ العاذِرٌ عن تكفير المُعَيّنِ] لَِؤْجودٍ مانع مَنَعَ من 
زول الحُكم على [المُعَبَّنِ] مُرتَكِبٍ الكفر... نم قال أي 
الشيحٌ التميمي-: والمَوانج منها ما هو مُعتبَرٌ في 25 
مسائل الإيمان والكفرء كالإكرام مَتَلَا ومنها ماهو 
مُعَتَبَرْ في مَسائلَ عغَيرٌ مَعنَجَ مر في أخرّىء وهنا يَحصَلٍ 
الخَلَلَ ([وهو] التَعمِيمٌُ): تَأنَي إلى ماع اعتبَرّه أهلٌ 
العِلم في باب فَتُعَمّمُه على أبواب أخرَى؛ الجَهل -مَثَلَاِ- 
أهل العِلم تعتيرونه في المسائل الحَفِيِّة إذا كان جاهلًا 
قَيُعَرُ فَلا يَلِحَقُه الكْفْرُ حتى تُقامَ عليه الحُجَّهُ ويَفهَمَها؛ 
اشتراط القهم -مَثَلَا- يَحِدُ أنَّ أهلَ العلم بُقَرّرونه في 
المقتسائلِ الحَفِبّة [فال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فاشتراط فَهم الحُكَّةٍ دائمًا مِن أقوال المرجئة... ثم 
قال -أي الشيِحٌ الغليفي-: لا يُشْبَرَط الْقَهمٌ في 
القسائل الظاهرة الجَلِبَةٍِ ولَكِنْ يُشْترَط في المسائل 
الحَفِيّة. كمسا قال العْلماةء. انتهي]ء فَيُعَمُمْ هذ 
الاشتراطة؛ جتى خَوَجَ عندنا مَن يَقولُ بأنَّ 0-0 
الذين عَلِمَ كَفْرْهِم وأصبخ كُفْرْهِمٍ معلومًا لَدَى ى الضَغِيرٍ 
الجّكّة): وخ الحُكّةَ أصلًا عنده مختل: بتعنئي ٠‏ لا 2 ئَدّ أن 
تسافوت وتحلسن معنة قم تقبة ذلك تَعرِضضُ عليه الذَلِيلَ 


(1514) اذهب للفهرس 


وتُناقشه عند كَل دَلِيل (فهمت ت أ أو ما فهمّت؟), 

25 فت تتفل للآخرء.ما فَهقْتَ تثقى عد الأول إلى أنه 
الأباد!. . ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: هذا المُمنَيْعٌ 
[ بَعنِي في الحالة الثانيّة من حالات الامتناع عن تكفِير 
مَرِتَكب أحَدٍ التَواقِضٍ المتجئلة في أقوال وأفعالٍ جاءً 


المُعَيّنُ كُفَرُء له حالاث؛ (أ)الحالهٌ الأولى؛ أن يَكوبَ 
المايع الذي اورّده مَعتَيَرًا وَالتَترِيك صَحِيحٌ» فهذا لا يَدخُْلَ 
معنا في القفاعدة أصلا [أي لا يَكفِرٌ العاذرء لإنّه أَمْرَلَ 
مانْعًا مُعتَبَرَا في مَسألةٍ يَصِحٌ إنزاله فيهاء كَأن يُتَرَلَ 
مان الإكراه على مُرتَكِبٍ الشّركِ الأكبَر]؛ (ب)الحالةٌ 
الثانِيَهُ, أن يَكون المانعٌ غَيْرَ مُعتبَرٍ [يَعَنِي لم يَأَتِ دَلِيلٌ 
على اعتباره مايعًا], أو أنه مُعتَبَرٌ وَالتَّنزِيلٌ غَيرٌ صجيح, 
مِثالٌ على مانع غير معتتر: رَجُلٌ تقول له [لماذا دَخَلَْتَ 
في جَّيش الطاغوت؟): فجاءً شخص إيَعنِي العازذر] 
فقال زيآ رَجْلُ: هذا مِسكِين صَعِيف, عنده أولادٌ يتصرف 
عليهم ]؛ٍ الآنَ هو 0 ذ مابعا عَعَرَ مُعَتَبَرِء[مِنال على] 
مَسائلَ دون ا فيعوم ال العاذرٌ بإنزاله ‏ فَي مسآلة لا 
بَِصِخ إنزاله فيها]ء قد تأتِي مَثَلَا ب (الجهل) وتَجِعَلَه مانِعًا 
في الشّركِ الأكبرء تفول لك (مانعٌ مُعتبَرٌ حَعَرَ والتنزيل غَيرْ 
ضجيح, لأنّه [أي الجَهْ ل] مُعتَبَرٌ في مقسائل ذدُونَ 
مسائلٌ): قما أآلحُكْمٌ [أي قما حُكَمْ العاذر عندئذ]؟, 
تقولٌ, هذا لا بَلحَفُه الحُكُمٌ إبتداءً إلا بَعْد المُحاحَةِ 
وَالمُكاسَفة, 0 لم تفل هنا أنّه تحققَ فيه المقناط؟ 
[لأنه] لم يَحَحَدْ [سَبَق بَيَانُ أن مقناط الكفر في قاعِدةٍ 


ََ 


اك ب قا امو و اجر سحي بد 


بل 0 اكه وتكاشقه), ا ال 


٠:‏ قم 

هذا ما نحن يِصَدَدٍ لخدي عنه 1 1 ته لشي 9 الكَلامَ 
الأكبر 1 قَلا ح 1 تَداخُلٌ في أذهان. التعض.. 

نم قآلّ -أي الشيخٌ التميمي-: : مِنَ القسائل التي أشكِلت 

على كسين من الناس قفي فهم هذه القاعدة ما تُقِيل 


الجالة الأولى] ما قاله سفيَانُ بن غَيَبْنَة [َالْفَرَانْ كَلَامُ 


في كفره فَهُوَ كَافِرٌ):, ظاهرٌ التّقلِ يُفِيدٌ تكفيره [يَعنِي 
تكفِيرّ من لم يُكفِر] ابتداءً» وكذلك قَإِلٍ الإِمَامم احمّد في 
عَقِيدَته لما ذكرَّ ان من قال بخلق القران فَهَ3نَ جَعِمِىٌ 


كَافِرَء قَالَ [كما جاءَ في كِتاب (الجامع لعلوم الإمام 

أحمد "العقيدة")] (وَمَن لم يُكَفَرْ هَؤوُلَاءِ الْقَوْمَ فَهُوَ 

منِلّهم ), هذا التَقَلُ ظاهزه التُكفِيز إبقداء؛ ويَشْهَدْ 
ني [يَعنِي الحالة الثانيَة] ما قإلّه أبو رَُرْعَةَ (مَنْ رَعَمَ 


6 الْقُرا نَ مَخْلُوق فَهوَ كَافز بالله الْعظيم كُفْرَ رَا يَنْفَلِ 
شك و 


(1516) اذهب للفهرس 


فَهْوَ كَافِرٌ), هنا ظهَرَ فَيْدٌ جَدِيدَه في التّقلِ الأوَّلِ [ يعني 
الحالة الأولى] 0 في 20 النايي [تعتى. الحالة 
النا نِبَةَ] تَفيِيدٌ على العموم, التُقولتُ هنا كَيِيرةٌ حكيّث 
عن أهل ل العِلّم في هذه المقَسألة, وهي بين هقذين 
الحالين, تقول ظاهزها أنَها تُفِيمْ كفرٍ العاذِرٍ ابتداءً 
يدون تفصيل وتقييدٍء» وهناك ثقول أخرّى تُفِيدٌ د أن العاذر 
يَكغرٌ بعد المُحاخَّة والمكاشفة أى بَعدّ إقامة الحْجّْةٍ.. 70 
قال -أي الشيحٌ التميمي-: قد يَسِتَشسْكِلٌ البَعضُ أنّ 
ثقولا تُحكى وثن قال عن أهل العلم مَفادّها أو 200 
ل علي أن عاذر مرتكبٍ الشركِ يتكفرز ابتداء: وهناك 
يُقولٌ أخرّى ظاهرّها أنه لا يكفُرٌ اتذاة واتمنا بَعِدَ 
المُحاحَّة والمكاشفة؛ فالبتعض حمل هذه المقسألة 
[دائمًا] على الْثُقَلِ المُطِلقء: وتَعصّهم حَمَلّها [دائمًا|ا 
على اليّقَلٍ المُقَيّدِ والحَفّ وسَط بَيْنَ طَرَقينء وهناك 
عِدذة أجوبة ةِ يُمكِنُ أنْ ثوردها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابٌ الأدَّلٌ: أن ير ما أطلقوه ه في مَواضِع على 
ما قيُدوه قفي مَواضعَ اخرى إعمالا لقاعدة أصولِيةِ 
مُتقرٌرةٍ عند الل العلم أن (المُطلق يُُحَمَلٌَ على 
قواضةه ومُفَصَلونٍ قفي أخرّى». وقد أيشار شيخ الإسلام 
ان تَيْهيْة على أنّ مِن أبرَز أسباب الخحَط] عند أتباع 
القذاهب أنهم لم يَفَرَقوا بَينَ مآ أطلقه أَئمَنْهِم في 
مَواضِعَ وقَيْدوم قي مَواصعَ اخرّى: لذلك أهل العلم 
يتقولون -هذا بالنسبة لتصوص الشرع- يتقولون نَم إذا 
اتَحدٌ السَنَث امكل والحُكُم يُحَمَلُ المُطلّقٌ على المُقَنَّدٌ [قُلَتٌ: 
المراد هنا 5 إذا ورد تضّان وكان الشتتب فيهما 
مُتطابقاء وجاءً الحُكُمُ أيصًا فيهما مُتطابقا باسيتناء 
الإطلاق والتّقبيدٍ إذ جاء (أي الحكمٌّ) في أحدهما مطلقفا 
وفي الآخر مَقنَدَاَ فَعِندَئذ يحمَال الحكم المُطلّقٌ على 
الحكم المُقَكّدِ]), ما المُرادٌ [أئ في ممسالتنا] بالحكم 


(1517) اذهب 


وما المَراد بالسشبب؟, السَبَبٌ هو عَدَمَ تكففير الكافر, 
وَالحُكُمٌ هو كُفْرٌ العاذر تَنظَرٌ إلى السَّبَبِ لشّبّب والحُكم في 
الخصوص المقطلقة, وتنظبيرٌ إلى السََبَبَ والحخكم في في 
التصوص المُقيّدةِ قفي النتصوص المُطلّقة تحد د إن 
السَّبَبَ فيها هو العُذرٌ )1 و] عَدَمَ تكفير الكافر), والحُكمٌ 
فيها مدو الحُكُمُ عليه [أئ على من لم تَكَفُر] بكفره؛ 
وقي النصوص المُقَيَّدَةِ ؛ [تجد أنيار السَبَبَ رفيها عَدَمْ 
تكفير الكافرء والحُكمٌ فيها الكفى [أي كفم ممَن لم 
يُكَفْر] ولكِنّ بَعْدَ إقامة 00 وهذا باتفاق أهل العلم 
أن المُطلقَ يُحَمَل على !ا لمُقَيّدِ إذا اتّفَقّ الحكمٌ والسّببٌ: 
وإذا اتَّحَدَ الحُكُمْ واختلّف الننتنت"' ٍ يُحَمَللَ المُطلقّ على 
المُقَيّدٍ على رَأي جَماهِيرِ العُلماء خِلاقَا لأبي خَيِيفة: 
مِثال ذلك 1أئ حالة اِتَحَادٍ الحُكم واختلافٍ السَّّبّب]. في 
مَسألةٍ الظهارء قال اللهُ عَزّ و فيها (فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍِ 
من قَبَلِ أن يَتَمَاسًا), وقال وج في كفارة القَتِلِ 
([وَمَن قَثَلِي ه مُؤْمِئًا خَطأ] فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ): ع 
إلى آيَة الظهار ( فَتخرير رَقَبَةَ من قَبَلِ أن يَتَمَاسًا): ما 
السَبَتُ هنا؟ الظهارٌء ما هو الحَكمٌّ؟ تحريرٌ رَقَبةدٍ وفي 
آيَة القتلِ ما هو السُبَبٌ؟ القتل؛ وما هو الحكم: تحريرٌ 
رَقَبة هنا السَّتبٌ اإختلف, والحُكمٌ 0 [إلا أيه وَرَدَ 


- 


2 


مُطلَمًا في القنل الخحَطأ.ء ووَرَد مُقَيَّدَا في الظهار], 
قَبُحمَلُ المُطلَّقٌ على المُقَيِّدِ على رَأي جَماهِيرٍ العُلماءِ 
خِلاقًا لأبي خنيفة, لذلك تجدٌ أنَّ أبا حَيِيفة يج ور إعتاق 
الرّكَبةٍ العَير مُؤْمِنةِ في الظهارء بينما جَمِاهِيرٌ العُلَماءِ 
يتشترطون الإيمانَ بالإعتاق: والأرجَحٌُ هو رَأيْ الجمهورء 
هذا هو الجَوابٌ الأوَلُ؛ (ب)الجَواتٌ النانييء أن هذا من 
قَبِيلٍ إطلاق القولٍ في كفر التّوع [أئ تحمل ما 
أطلتفوه على أنّ المُراد منه تكفِيرٌ العاذر التكفِير 
التَوعِيَ (وهو التَكفِرِيرٌ المُطلّةّ)]. وأنًا كف العينٍ 
فَيُراعَى فيه تُبوتُ الشروط وانتقفاءٌ المَوايع [قالَ ابْنّ 


(1518) اذهب 

نَيْمِبّةَ في (مَجموعٌ القتاوى): ... كُلْمَا رَأَؤْهُمْ [أئ كُلَّمَا 
رَأوًا الأئمّة] قَالوا (مَِنْ قال كد ا فَهْءةَ كافِر) إغتقد 
المُسْتَمِمٌ أن هَذَا الفح ادل لكل مَنْ قَالَة: وَلَمْ 
تَدبَرُوا أن التكفير لَه شز ط وَمَوَإِنْعْ قَدْ تَنتفِي في حَقٌ 
الْمُعَيَّن وَانَ تقر الْمُطو 7 لإ يَسْتلْرمُ تكفيز الْمُعَبّنِ إلا 
إذا وجدت الشزوط وَانْتَعْتٍ المَوَايْعٌ. انتهى], هذا جَوابٌ, 
ويَسْهَدُ لذلك ما قاله شَبحُ الإسلام إبْنُ نَبْمِيِّةَ حيث قال 
[في (مجموعٌ القتاوّى)]. ١‏ إن التَكْفِيرَ العام يحب 0 
بإطلاقه وَعْمُومِدِء وَأََا إِلحُكُمْ عَلَى المُعَيِّنِ , نه كَافِر أو 

مَشْههُودٌ لَهُ بالثّار قَهَذَا الْحُكْمَ يَقِفُ عَلَى نَبُوتٍ شَرّوطه 

وانتفاء مَوَاَنِعِهِ), هذا هو الجواب الثايي, تقول, أن 


أهلّ العلم دائمًا يتتقولون (مَن قال كذا فَمَّوَ كافرٌ): 
ويُطلقون القولَ في ذلكء ولَكِنْ إذا جاءُوا إلى التَّنزِيلٍ 


بإطلاقه وعُمومه» وأمًا التنزِيل قهذه مَسالةً اخرّى: 
لذلك تَجدَ 5 انهم أطلّقوا [أي التكفيرً] في مَوضِع وقيدوه 
في موضعء فتجدٌ أن الإطلاق في مَوضِع الإطلاق إثما 
هو (تَأصِيل): والتّقَيِيدٌ إثماهو (تنزيل)؛ .(ت)الجواتُ 
الثالِتُ»: أن تحمِلَ ما أطلقوةٌ :على ظهور الدَّلِيلِ وؤضوج 
الحال, لَدَى الخاصّة والعامّة [أئ ظهور الْدَلِبلِ الشرعِىٌّ 
على كفر المُعَيّن لدى الخاصّة والعامّة وايضًا ؤضوح 
حال المُعَيّنِ وذلك باشتهاره لدى الخاضّة والعامّة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرج تحفة الطالب والجليس): المقسائل الحَفِيّةَ التي 
هي كَفربّاتٌ, لإِمّدّ مِن إقامة الحْجَّةِ, صَحِبخٌ أو لا؟, لا 
يُحَْكُمٌ [أي بالكفر] على فاعِلِهاء لَكِنْ هَل تئقى حَفِيَةَ 


(1519) اذهب للفهرس 
في كُلَ رَمَانٍ ؟», أو في كُلَ بَلَد؟, لا تختَلِفٌ, قد تكونٌ 


حَفيَة قفي _زمن» وتكون ظاهرة مَل من أَظهَرٍ الظاهر- 
في رَمَن آخر يَخْتَلِفٌ الحُكْمْ؟, يَخْتَلِفٌ الحُكمُ؛ إِدَن: كاتت 
حَفِبَةَ ولا فد من إقامة الححّة وحجينئذ إذا صاررتث ظاهرة 
أو واضحةٌ بَيّنَةَ حِيئَئذٍ مَن تَلَبِّسَ بها لا يُقَالُ لا بُدَّ من 
إقامة الحُجَّةِء كَوْيُها حَفِيّةَ في رَمَنِ لا يَسَْلزِمٌ ماذا؟ أن 
تَبْقى حَفِبَةَ إلى آخِر الرّمانء إلى آخِرِ الدّهر, واضِحٌ 
هذا ؟؛ كذلك المَسائَل الظاهرة قد تكون ظاهرة, قفي 
زَمَنِ دُونَ رَمَنِء فَيُنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ إِدَنْء ما ذُكِرَ 
مِن بذع مُكَفَرةٍ في الرَّمَنِ الأوّلِ ولم َكفَرَهُمْ مم السَلَفْ 
لا يَلْرَمّ مِن ذلك أن لا يُكفر وا بَعْدَ ذلك, لأنّ الحُكُمَ هنا 
مُعَلَقُ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] لِيسَتْ بظاهرة, [فإذا 
تت عَيْرَ ظاهرة, فَتَسْإالٌ] هل قامَتٍ الحْخَهةٌ أو لم تَقُمٍ 
الحُجَّنُ ليس [الخَكْمٌ مُعَلْهَا] بيدَاتٍِ اليدعةء البدعةٌ 
0 ؛ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاشمهاء هذا الأَصل لِكِن 
5-5 مبئة تَنزِبلٌ 0 م [مانع, هذا المانحٌ لا يَسْتَلزِمُ أنْ بَكُونَ 
1 : ىج 0 أن الشيحَ الحازمي تكلم هنا عن 
الَكُقْرَثَات (الظاهرة والحَفِيّةِ) التي ليست ضِمْنَ مسائل 
الشَرْكِ الأكتيا. انتهى]: بحيث تقال (إنّ الحْكََةَ قد 
بَلَعَتْ وظهَرَتْ ظهورًا ليس بَعْدَه إلا المُكاترةٌ أو العنادٌ): 
تقول ١ن‏ ما بْقِلَ عن أهل العِلّم» وظاهرٌ هذا التَّقَلِ 
يَفِيدَ تكفِيرَ العاذر ابتداءً, فهو مَحمولٌ على م 
الدّلِيلِ [أي على كُفرٍ المُعَبَّنِ] وظهور كذلك الحال» وما 
قَيّدوا فيه كُفرَ العاذرٍ بإقامة الحَّجَّةِ وبَتَانِ المَعَجَّةٍ 
[لْمَحَجَ هي جَادَّهُ الطريق (أئ وَسَطها)ء؛ والمُرادٌ بها 
بق المَستَقِيم |, هذا يكونٌُ في حالة عَدَ م ظهور 
ا أو عَدَمِ وُضوح الحالٍ [وهناك مِثَالٌ 2 هو 
الدَّلِيلِ مع عَدَمِ ؤضوح الحالٍ ذَكْرَه الشيح أحمدٌ الخالدي 
في (الإيضاح والتَّبِيِينُ في حُكم مَن شَّكٌ أو تَوَقَفَ في 
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كُْفرٍ تعض الطُواغِيتٍ والمُرتدّين بتقديم الشيخ عَلِيٍّ بْنٍ 
كخفيقة الهم َأ يَجَهَلُ حال هؤلاء الطواغِيتٍ وما 
ار ا ا وخَل 
قفي امتالهم:, قهذا سَلِيمٌ الاعتقاد ولا شىيّء يه وهذا 
هو الجَهل التسيطء ومثالهء قُلانُ يَعتَفِدُ أن كُلّ مُدَّعِ 
للقيب كافِر, ولكِنْ لا يعرف قلانًا مدع القبب بعينه ولم 
ل ا دج د سس 2 


ا 1 رَعُم تعضهم أن 2 لام اس 


تكفير 

المُوالاةٍ الإيمانيّة ول كرتوم 2 3 ره َه ا 
لا تَحُورٌ البراءهٌ الكَلتَهُ منه)», وهذا أَحَدُ تخريجاتهم 
لقاعدة (مَن لم يُكَفْرِ الكافِر فهو كافرٌ)ء وتعصهم يَِوَحَهٌ 
ذلك توجيهًا آخَرَ فَيَقُولٌ (ما دام الكَفيٌ بالطاغوتٍ شَطر 
التَوحِيدٍ وشَرطه. فمّن لم يُكَفْرٍ الطواغِيتٍ لم تكقر 
بالطاغوتء ومن ثَمَّ قهو لم يُحَقَقٍ التُّوحِيدَ الذي هو حَقّ 
آللم على العَبِيدِ 0 جَعَلَه اللهُ تَعالَى الْعْرْو: ةَ 0 


(152131) اذهب للفهرس 


ومن ثم فهو مِنَ الهالكين): والثوجيهان في حَقيقتهما 
ترجعان إلى شَيءٍ واحِدء وهو إلزامٌ المُخالِف بِعَدَمٍ 
عنده مُسَلِماء و الطّبع فتكفيزهم بهذا 0 جَعَلْهمٍ 
بطل العِلم وَالعُلَماءِ بنَاءً عَلَى عَدَمِ تكفيرهم [أىئ عَدَمِ 
تكفير الحَواصٌ القذكورين] لِبَعضٍ المشايخ الذين لهم 
اتُصِالٌ بالحكومات, وذلك تَمَعَا لتوسيعهم [أىئ لتوسيع 
الشّباب المَذكورين] لِمُصطلَح الطاغوتٍ الواجب الكْفرٌ 
به كَشَرِطٍ لتحفِيق التّوجِيد, فالشيِجُ القُلَانِيُ أو الْعِلَانَنُ 
المُتّصِل بالحُكومة الطاغونَيَّةِ ولا يُكَفَرْهاء قد صَتّفوه مِنَّ 
الأجبار والزهبان فهو إذن طاعوت: ومن ثم فَمَن لم 
بُكَفْرْه لم يَكفُرْ بالطاغوت ولم يُحَفَقٍ التُوحِيدَ, وذلك 
استِدلالا بقوله تعالى (انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا 
من ,ِدُونٍِ اللم)؛ والصّحِيح أنَّ الأحبار وَالْثَّهبانَ ؛ والغلماء 
شَأيهم شَأنُ الثواب المُشْرِعِين والأمراء والرَّوَساءِ 
والملوك: لا يُعتترون أربابًا لِكلّ من لم يُكَقَرْهمء وانّما 
يصيرون اربابًا وطواغيت معبودين لمن تابَعّهم على 
كفرهم وأطاغهم في تشريعاتهم, وهذا هو اتَخادهم 
أربابًا وعبادثهم كَطواغِيت, كما جاءً مُفَسَرًا في حَدِيثِ 
عَدِي بن حَاقِمٍ (أليْس يحو حو مون ما أل الله فَتْحَرَمُونه, 
وبُحِلُون ما حَرّمَ الله فَتُحِلُونه؟1, ولذلك ذَكَرَه [أي ذَكَرَ 
كتاب الي في باب (مَن أطاع العُلَماءَ والأمَراءً في 
تحريم ما أَخَلّ الله أو تحليل ما حَرَّمْ الله فَفَدٍ اِنَحَدَهم 

أربابًا مِن دُونِ الله), قلا يَكُونُ اتُخَادُهم أربابًا وطَواغِيت 
معبودِين بمَجَرّدٍ عَدَمٍ تكفيرهم دون اقترافٍ ذلك [أي 
اقترافٍ طاعَتِهم ومُتابَعَتَهم] أو التزامه [أي الإقرار بأنّ 
عَدَه مم تكفيرهم يَلْرَم منه طاعتهم ومْتابَعَتّهم], وذلك إذا 
كان عَدَمْ تكفيرهم لشبهة قِيَامِ مانع مِن مَوانع التكفغِير, 


(1522) اذهب للفهرس 


أو جَهلِ تصّ أو عَدَ م بُلُوغْه أو خَفاءٍ دلالة اللصوص أو 
تعارّضِها في دهان الضّعفاءِ في العِلْمٍ الشَرعِيٌ... ثم 
قال -اي الشيخ المقدسي- . : َل إن نَع بَعضَ الناس مرى 
جَوارَ فِتَآلٍ الحُكام والخُروج عليهم ومُنارعَيهم مع كوهه 
لا يكفزهم» فكيف يُمكِنْ إلزامٌ امثالٍ هؤلاء بَتَوَلي 
الحُكّام [ سَبَقَ 1 بَيَان أن المُوَالَاةَ قِسمَانٍ؛ (أ)قِسْم ب ِيَسَمَى 
التْوَلَيءٍ وَأَحْيَايًا تتسشَمّى المُوَالَاةَ الكْبْرَى أو ؛ العُظْمَى أو 
العامة ة أو الِمُطلَقَةَ؛ (ب)مُوالام ضَغْرَى (أؤ مُقَيِّدهُ)؛ وأنٌ 
المُوَالَاةَ الكُبرَى كْفْرٌ أكبَرٌ؛ وأنَّ المُوَالَاةَ الضَّعْرَى هي 
صُعْرَى باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاةُ الكبرىء وإلا 
قَهي في تفسها أكْبَر الكبائر] كلازم من لوازم عَدَمِ 
تكغفيرهم ؟, ومن الأمثلة العَمَلِيَّة الصارخة على هذاء 
(جُْهَيْمانَ) رصضهة اللص ومن كانولٍ معهعةه؟ فقد 5و خالطت 
جماعته مَذة: وقَرَاتٌ كتتهم كلها وعشتٌ متبهم 

عَرَفْنُهم عن قربء. فى (حجُمَيمانْ) [رحمه الله لم يَكن 
يكف حُكَامَ الوم لقِلة صمو هه رقي واقع قوانييهم 
وكفربّاتهم, 0 كانَ 0 الحُكام ار جندهمة 


عن 'شْبيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفها, حتى خرّج في 
آخِر أمره عليهم وقاتئلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أرِيدٌ قَوله هناء أن الرّجْلِ مع أنه لم يَكُنْ 
بُكَفْرُّهم, فهو لم يَكْنْ والمهم أو يُحِبّهم: ل كان 
يعاديهم وتبغحصطهم وينازعهم ويَطعنٌ في بَيِعَتَهِم, 
وتعتزل هنو وجماعته وظائفهم الحكومِيّة كلهاء كما 
اعِترّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم, ثم قائلوهم في 2 
الأمر..ى ثم قالِب-أي الشيحٌ المقدسي-: وأيصًا 

أن الْنوَلَيَ المُكَفْرَ هو نُضصْرهةٌ الكقار على المُوَحّدِين, 8 
نط نصرة هُ الكفر نفسيه: سواءً باللسان أو الشتان, أى مان 


(1523) اذهب للفهرس 


ا الجتاهرة: هذا هو الذي يُمكِنٌ التعفيز به ؛ في 
لا بُكَفْرهم لا ىَّ د وأنّه يَتَوَلاهم, هات لم َظَهَرٌ مِنم شيءٌ 
بلسايه أو فعاله. قَهذا لا أَنَرَ له في أحكام الدٌّنيَاء ولا 
يَصَلَحٌ التُكفيرٌ به. ا باختصار. 


(5)وقالَ المَكتبُ العِلْمِىُ في هَينَةٍِ الشام الإسلامِبَّةٍ في 
قَتُوى بعُنوانٍ (قل مَقولهٌ "من لم بُكَفْرٍ الكافِرَ قهو 


6 في أصلها بَتَعَلَقُ يرَدٌ النصوص الشَرعِيّةِ 
تكذيبها... ثم قال -أي المَكِتَتُ العِلْمِيٌ-: قاعِدةٌ ( من 
لم بُكَفَرِ الكفَارَ أو شك في كُشرهم أو صَكّحَ مَذهتهم 
قهو كافِرً) قاعدةٌ صَجِيحةٌ؛ أجمَع عليهها عُلَماءٌ 
المُسلمِينِ قَديمًا وحدينًاء لأنَّ من لم بُكَفْرٍ الكُفَارَ 
الفط بكفرهم يتصّ الف رآنٍ والإجماع فهو مُكَدّبٌ 
كيابه, (الشقا) (وَلِعَدَا تُكَفْرْ ه مَن لم كه كن كان بعتن 
مِلةٍ المَسَلمِينَ مِنَ !١‏ لمللء أؤ وقف فِبِهِمْ أو شك أو 
صَكَّحَ مَذْهَبَهُمْ: »قن أَظّهَرَ مخ ذلك الإشَلام وَاعَتَقَ ده 
وَاعتقد عُتَقَدَ عْتَقَدَ إبطال كَل مَذْهَب سِوَاةٌ فَهْوَ كَافرُ بإظهَاره م 
أَظههَمَ مِنْ خِلَافٍ ذَلِكَ)» ثم بَيِّنَ [أي القاضي عِيَاضْ] 
السَّبَبَ بقوله (ِلِقِيَام النّصّ والإخماع عَلَى كُفَرِهِمْ, 
فَمَنْ وَقَفَ قي ذلك فقد د كَدْبَ النّصةّ): وقال البَهونئ 
[ت1051ه] في (كشاف القتاع) (فههُوَ كافر لاه 
مُكْدتْ 9 لفؤله ‏ تَعَالَى زَوَمَنٍِ تنتغع عبر الإشلام دِينًا فلن 
قواعد التتكفير المُتَعَلَقَةَ مره اللصيوص الجرعتة 
وتكذيبهاء لِذا لا تُطَبَّقُ هذه القاعِدةٌ إلا إن كان الحَبَّرٌ 


الواردٌ في 0 صَحِيعًا مُتَّفَقَا عليهء وبالثّالي يَكونُ 
من تَرَكَ تكفِير مُرتكِيها راذًا لهذه الأخبار مُكَذَْا لها... ثم 
-: هذه القاعدة تتشمّل تلانة 
أمور؛ الل حو القطع بكفر كَل من دان بغير دين 
الإسلام مِنَ اليهودٍ والتصارى والوَئَييين وعيرهم على 
اختلافي مللهم وشرائعهم: إذ إن كفر هؤلاء نايت 
عامَّةِ وخاصّةٍ مِنَ الكتاب والسُّْنّةء فَمَن لم بُكَفْرْ 
هؤلاء أو شَك في كفرهم أو صَحّحَ ديتهم_ وعقائندهم 
فَقَدْ كَذَّبَ الله تعالى ورسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ, 
ورد د حكمّهما؛ الآن مَرَ الثاني الذي تشمّله القاعدة: وؤجوب 
القطع بِكُفْرٍِ طُوائفيٍ وقذاهب الرّدَّةِ المُجَمَعِ على 
كُفرهم وَرِدَّتَهِمء كالباطنيّة مِنَ القرَامطة والإسْمَاعِيلِيّةِ 
وَالتْصَيْرِيّة وَالدَرُوَنه وَالْبَاببَّة وَالْيَهَائيةِ 5 ة وَالفَادَيَانِيَة فقد 
حَكَمَ أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والرّدَّةِ 
لاعتقاداتهم المُنافِيَة لأصول, الإسلام من كَل ووجهه فَمَن 
لم يُكَفْرْ هؤلاء أو شَكَ في كُفرهم بَعْدَ العِلم يحَقِيقةٍ 
حالهم: فَقد صَحح مذهتهم وعقائدهم الكفريّة دة كه ة وطعَنَ 
قفي دين الإسلام, فَيَكونُ كافرًا منلهي, قال ابن تعمية 
في ([مَجموعٌ] القتاقى) عب الذَّرُورْ ٠‏ كْفْرٌ ولا مِمَا لا 
يَخْتَلِفٌ فيه فِيهِ المُسِْلِمُونء بَلَ مَنْ شك فِي كفرِهِمْ فَهُدَ 
كَافِرٌ مِنْلَهُمَ + ؛ الأهر النالث الذي تتش مله القاعدة: مَنِ 
ارتكب ناقصًا من 000 الإسلام المَجممّع عليهها بَيِنَ 
العُلماء, كالاسيهزاء بالتثبىٌ صَلى الله عَلَيهَ 00 أو 
فتفعة/ أو جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ بالصّرورة من دين الإسلام, 
قَمَن لم بُكَفْرْ مَن إرتكبَ هذ اللنُوعَ مِنَ التُواقض, 
لإنكاره [أيئ لإنكار مَن لم بُكَفْرْ] أن يَكون, ما قاله [أ5: 
مُرتكِبُ الكفر] أو فَعَلَهِ كُقرَاء قهو كافِرٌ مثله. .. ثم قال 
-أي المكتبٌُ العِلْمِيٌ-: قاعِدةٌ (من لم يُكَفْرٍ الكافِرٌَ قهو 
كا فر) لا تَشْمَل؛ (أ)ما اختلتف العْلماءٌ في عَذدّه مِنَ 
المُكقُرات, كاختلافهم في تارك الضّلاةِ تكاشلاء: قمنهم 


كو الود > فيه 0 2 أو عَدَمٍ تومن سوط 


(6)وقال الشيخ صالخ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاإف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
السائلٍ بما في الطحَاوبّةِ مِن مسائل): من أصول أهِل 
السّنّةَ والجماعة في باب الإيمان والتكف ير أَنّهُم فَرَفُوا 


الُعرفة فى عق المنتسبين للإسلام ا 


الأصليّين» لأنَّ الله عَرّ وجَللّ شَهدَ بكفرهم» فَتتقِول 
(اليَهودٌ كُقَارٌ؛ والتَصارَى كفاز, وأهل الشرك كَفار 
(يَعنِي أهلَ الأونان, ؛ عَنَّادَ الواكبء عُبَّادَ النار... إلى 
آخِره), هؤلاء كُغَارٌ أصلبُون تَرَّل الفرآن بتكف يرهم )؛ 


(1526) اذهب للفهرس 


فيطلقون [أىئ أهلّ ١‏ لسّنَةِ ة والجماعة] القاعدة؛ ؛ وأمًا إذا 
جاءً التُشْخِيصٌ على هُ ا مُعَيّنِ [أيْ مِنَ المُنتسِيين للإسلام 1 
قاإئهم يتعتبرون هذا من با ب الحُكم على المُعَيِّنِ 
| العنيسب للإسلام]؛ فالأوَلٌ وهو التكفي 1 بِرُ المُطلق 9 


والامتّناعٌ عن ذلك مِنَ الإمتناع عن شرع اللى غَِر ون 
إذا اجتقعتِ الشروط وانبَقَتِ القوايغ؛ ففإِدَّنْ مِن 

لهم [أىئ أصولٍ أهل اليشئة والجماعة] التُفريق بَيْنَ تعر 
2 على المُعَبَّنَ والقولٍ المُطلّني [وذلك 2 
المُنتسِبِين للإسلام]ء وهذا الأصل ذَلَتْ عليه أيِلَهُ مِنٍ 
فعل أئمَّةَ السشتلف ومن أقوالهم, كما يَقول شيخ 
الإسلام ابْنْ تَبْمِيّة أنَّ إطلاق الكَفِرٍ غَيِرْ تعيين الكافر 
ووَجَة ذلك ١ت‏ التّعيينِ [أئ في حَقّ المُنتسِبِين للإسلا 
تحناجٌ إلى أمورهء لأنّه إخراجٌ مِنَ الدَّينِء والإخراجٌ - 
شروطه وله مَوانْعْه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَ وَلَ 
العّذر بالجَهلِ): هناك مَناطات مُحَتَمَلةَ لهذا الحُكم [يَعنِي 
حُكمَ التعض بأنّ (ممَن لم بُكَفُْرٍ المُشْركَ الجاهل 
المُنتَسِبَ للإسلام قهو كافِرٌ)]» منهم مَن يَقَولٌ (مَن لم 
يُكَفْر المُسْرِكَ فهو كافِرٌ), لماذا؟. قال (لأثم لم يَكفارر 
بالطاغوت ‏ ومن لم يَكقر بالطاغوت لم يَصِح إسلامّه: 
لأنه سشَّرط في صكحكة الإسلام), هذا مَناط مَحتة مُحَتَمَلٍ؛ 
[ة]اتعصهم عاق بقناط آخر يَقَولٍ (لأنّ الذي لا يُكَعْرَ 
المُشْرِك لم يَفْهَِمٍ التَوحِيد, [ة]جاهل التُوحِيدٍ الم يدل 
في الإسلام ولم يَعررفٍ الدّين»: فقكيِف يَدَجْلَ فيه!)؛ 


(1527) اذهب للفهرس 


زوةهناك] مَناطً تالت مُحتَمَل تقول (الذي يَقَولَ (أنّ هذا 
مَُسَلِمٌّ), هو يسمي المُشرِك مُسلمًاء قفي هذا تغييز 
للأوضاع الشرعِيّة الله سمى هذا مُشركاء أنت تُسَِيميه 
مُسلِمَاء 'قهذا كُفْز), هذا هذا مناطً ثَالِت مُحتَمَل' كلها 
الحكم؛ [وهناك] مَناط رابِعٌ ‏ يفول (إنّ الذي لا يُكَفْرَ 
المُشْرِكَ هو كافِر لأنه ب رد حُكمَّ اللهء الله حَكَمَ بكفر 
ا تعرفٌ حُكمَّ الله ثم يَرْذّه), هذا مناطٌ رابعٌ 
طحت أو هذه المَناطاتٍ أَصَعٌّ؟, هذا الذي يَحَتْ 

5 تحقيقه: بطريقة ماذا؟ السَبر والتُقسِيم: 
0 العام يتَقولون ما هو السَّبْرٌ والتَّقسِيمٌْ ؟, قالوا زهو 
حصر العِللِ واختبازها): التُقسِيمٌ هو أن تُجمَعَ وتحصَر 
الأوصاف والعِلَل المُناسبةً: نم سَبرزهاء فاستعمال 
الصالج منها وإلغاءً العَيرٍ صالح [قالَ الشيخ عبدّالله 
الجديع (رئيس المجلس الآوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): السََبْرُ هو الاختيباز, 
والتَّقَسِيمٌ [هو] حَضْرٌ الأوصافٍ المَحتمَلة التي يتظطنها 
المُحِتَهِدٌ صالحة لِأنْ تكون عِلَهَ لِلْحُكم. انتهى. وقال نجم 
م 8 في الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): 
لَ الْقَرَافِيٌ (والأصل ان يغإل (التَقَسِيمَ وَالسَبْرُ), 
7 تُفَسم أوَلاء 5 (الْعِلهٌ إما كَسِذَاء لو كذا): نم 
0 (أي تختبرز تِلْكَ الأوْضصَاف ها صلم عِلَهَ), لكِن لَنَا 
3 نَ التَقَسِيمٌ وَسِيلَة السَبر الْذِي هو الاحْيَبَارٌ أَخْرَ غعَنة 
0 الوَسَائِلٍِء وَقَدُمٍَ السَبرٌ تَقَدِيمَ المَقاصد : عَادَةٍ 
العَرَب في تقديم الاهم قَالأهَم ). انتهي]ء طيب: نيدًا 

بهذا واجيدة واجدة.. ثم قيال -أي الشيخ القحطاني-: 


يَكفُز بالطاغوت), هَل يَصِلْحُ أن يَكونَ هذا دَلِيلًا؟. تقول, 
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صَحٌّ نبه إسلامّه)؛ فلا فلا فد من تحديد هذا المقفهوم لأنه 
اسم شَرعِيّ فالكَفرٌ بالطاغوتٍ سم شرعِىٌ له أده 
مارهو حذه ؟»: اللة يَقول فَمَن تكفر بالطاعوتٍ وَيُؤْمِن 
بِالِلمِ فقدٍ اسْتَميسَك بالعغزوَةٍ الؤنقى), (وَلَقدٍ بَعَنْنَا في 
كُلّ أمَةٍ رَسُولًا أن اغبُدُوا الله وَاجْتَيْبُوا الطاعُوت): إِذَنّ 
مارهو اَجِتِنابٌ الطاغوت؟, عامّةُ الإخوة يَفولون (قالَ 
بالطاغوت» اعتقادٌ بُطلانٍ عِبادةٍ غير الله والتراءة منها 
وتكفِير أهلها ومُعاداتهم)): طيِّبُء ما دَلِيلٌ هذا [أي (ما 
دَلِيلٌ صِحَّةٍ هذا التّعرِيف)]؟ وما هو الواجبٌ مِنه [الشَّيعٌ 
بُشِيرٌ هنا إلى أنّ هذا التُعريف دَخَلّه مِنَ الواجباتٍ مِنَا 
هو ليس مِن أصل الكفر بالطاغوتٍ (أيئ مِمَا هو خارجٌ 
عن المَعتى الْمُطَابِقِيٌ إلكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يَصِمٌ إلا به [الَشَيحُ يَتساءَلُ هنا عَمَا 
يُمَئْلُ أصل الكفر بالطاغوت (أي عَمَا يُمَنْلُ المَعْتى 
الْمُطَابقِئيَ للكفر بالطاغوت) في هذا التُعريف]؟... ثم 
قال -أي الشيحٌ القحطاني-: طيّبُء هذا الاسم الشرِعِيٌ 
ما تَفسِيره في القّرآن؟: اجِتنابُ الطاغوت (الكفرٌ 
بالطاغوت) ما تَفسِيره في القُّرآنِ؟: اللهُ ذَكَرَ صِفة 
(الكّفر بالطاغوتٍ) في سُورَةٍ الزَّمَرِء اللهُ تبارَكَ وتعالى 
قال زَوَالَّذِينَ احْتَتبُوا الطّا غُوت؛: قجاء التَفسِيد 
القُرآنِيٌ بَغْدها مُباشَرةٌ (أن يَعْتُدُوها): الذين اجتتبوا 
الطاغوت, كَيْفَ اجتتبوه؟ (أن يَعْبُدُوهَا), لاحظ ( وَالَّذِينَ 
اجتتبوا الطاعغوت أن يَعبَدَوها)4 هنا ما مَعِنَى (يَعبَدها)؟ 
ل صر ف إليها 6 من أنواء العبادة, كَأْنْ يَتَحَاكَمٍ إلى 
الطاعوتٍ ([فَ]هذه ه يعحبادة صرزف [أئ محصضصة هُ (أو 
خالصة)])ر كان تَعبَدّه: كان يَنَاصِرَه؛ فَهنا [أئ قفي 'قوله 
تعالى (وَالَّذِينَ اجْتَتبُوا الطاعُوت أن يَعْبْدُوهَا)] هَل ذُكِرَ 
[أنَّ] تكفير عَينٍ المُشركين سشَرط في | 
بالطاغوت؟!... نم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: قالو] 
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المُنتَسِب م (الدى أ( ل 0 المشركين اهو كاف 
لماذا؟ (ِلِأنّهِ لم يَكُُرْ يالطاغوتٍ)؛ ما الذي جَعَلَ عَدَمَ 
تكفير المُشركين هو مْنَ الكّفرٍ بالطاغوت الذي لا يَصِهٌ 
[أي الكْغْرْ بالطاغوت] إلا به؟! أَعُطُونَا دَلِيلا... نم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآنَ استفدنا أنه لم يات دَلِيلَ 
ُبِيْنْ أنّ تكفِيرّ عَينِ الُشركين شرط في صِحَةِ الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن 
تَتحَدٌّ ث عن عَينِء ٠‏ لما الكفرٌ بِجِنْس الطاغوت هذا شرطء 
ع2 الضّتم ' لَِيِسَتٌ بشِركِ) هذا كافِرز قباشية لأنّ. هذا 
هو جِنسْ الطاغوتٍ ؛ لَكِنّ الحَدِيت عن أعيَانٍ. .. قَرَرَ أحدٌ 
الِحُوَة قائلا: أصلا [مَسألةٌ] المُشْرِكِين ليس فيها خِلافٌ 
الأعيَانِ والتّوع, هي أصلا أعِيَانٌ)... فقالَ الشيخحٌ: يُوجَدُ 
فِعل وفاعِلء شرك ومُشرك: مدليك الى إذا فععل الشَركَ 
مكرها هَل يَصدُّرٌ عليه الحُكْمٌ مقيفة 1 .. قم قال -إي 
الشيخٌ الفحطاني-: واقعَاء الحُكُمُ على الشركِ أو الحُكُْمٌ 
على الكفر يكونه كفرًَا أظمَرٌ مِنَ الحُكم على الكافِرٍ 
بكويه كافِرًاء هذا قَطعًا... فَرَدٌ احد الإخوة قائلا: ليس 
فيها [أي في مَسِأْلةِ تكفِيرٍ المُشْرِكِ الجاهِلٍ المُنتسِب] 
توغ, هي أعيَانُ كُلها)... فَقالَ الشيخ: لا يُقَالُ هكذاء 
ِدَلِيلٍ أنّك تُفَرّقَ بينهما في [بَعض] المسائل؛ كالإكراه, 
كالخَطأ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطا ني-: الوصفُ 
النايي اعد القناط الثايي مِنَ المَناطاتٍ الارتعة 


م 


المُحتَمَلةِ], قالوا (إِنَّ الذي لا بُكَفَرْ المُشركِين هو لم 
يَفْهم التَوجيةء والذي لا يَفْهِمُ التَوجِيد كافِرٌ ليس 
شَرعِىٌ نَرَنَّبَ عليه حُكُمٌْ الكفر [أَيْ في مسألة تكفير 
عاذرٍ المُسْرِكِ الجاهل المُنتسِب]؟, (الذي لا يَفْهِمّ 
اللُوحِيد) هَل يَصلَحُ أن يَكونَ سَبًا؟., (الذى لا يَغْهَمّ 
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التَّوحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا الآنَ وَصفٌ يَصلَحُ أن يَتَرَنَبَ 
عليه حُكمٌ. وما دَلِيلٌ هذا؟. هو [أئ عاذرٌ المُشْرِكِ 
الجاهلٍ المُنتسِب] لا يَقَولَ (انَّ إلتّوحِيدَ هو صَرفٌ 
العبادةٍ الغير الله), ؛ لَكِنْ ار (كل من عَبَدَ عَيْرَ اللهِ 

هذه الصّور 6 ة [أى صجورة ال الجاه ل 
المُنتسب ]ا لأنّه جاهِلٌ أو مُتَأوّلَ لا أكفرزه لأئه جاه يل, 
والجَهل مايْعٌ شَرعِىيٌ كما أتكم إعتيو تَبَرْئُم الإكراة والخحَطّأ 
مايعًا شَرعِيًا), هو [أي العاذرٌ] قال طبعًا صَلالاء قال 
(عِئلَ الإكراءء مِثل الخطأء الجَهلٌ مانْعٌ شَرعِيٌ): طبعًا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين 
بُكفرونه [أئ كرون عاذرّ المُسْرِكِ الجاهل المُنتسِب] 
يتقولون (إِنّه لم يَفْهَمِ التُوحِيدَ: وبالتالي يَلْرَمُ منه أنه 
كافِر): هذا خحطاء تقول رفي الشرع, (عَدم اقهم 
التُوحِيدِ) سَبَبُ أو تَوغ؟4: هناك ياإخوةٌ قاعِدةٌ في 
التكفير تُفَررٌّقُ بَيْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان 
هيثم فهيم أحمد اه (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
بعغكسم الدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى) قي 
(المَدخَلُ لدراسة العقيدة): والكفرٌ توعان, كُفْرٌ أكبَرُ 


مخرغ مِنَ الملةِ ويُوحِتُ الكلود في النار» وكَفْر أصغرٍ لا 
لمِلَّةِ ولا وجب الخلودّ قفي النار النوع الأول 
6 كر أكدر يُخرخ بخرج من المِلَةِ وهو يَناقِصَ الإيمانت, ويتخرخ 


صاحته من الإسلام ويوجب الخْلودَ في النار ولا تناله 
شَفاعةٌ الشافعين» ويكونٌ [أي الكُفرٌ الأكبَر] بالاعتقاد, 
وبالقول: وبالفعل» وبالشك والريب, .وبالثرك, 
وبالإعراضء وبالاستكبار؛ ولهذا [فَإنَ] الكقفمَ أنواعٌ 
كثِيرةٌ» مَنِ لَفِيَ الله تعالى يوادٍدٍ منها لا يُغقهَرٌ له ولا 
تنقعّه الشفاعةٌ يَوْمَ القِيّامة» ومن أهَمّها؛ (أ)الأوَلٍ؛ كَفْر 
اللكزييب: وهوها كان ظاهرًا وباطنا [قَالَ الشَيحٌ سيد 


(1531) اذهب للفهرس 


إمام في (الجامِعٌ في طَلَبٍ العِلم الشَريفي): الجَحبدٌ 
اعتقادٌ صدق المُخبر مع تكذييه في الظاهرهء وَدَلِيله فَولُه 
تعالى (فَلْمًا جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَقَرّوا بيهو):, فَكَقَِرِوا 
بالإنكارٍ الظاهِرٍ مع ؤجود المعرفةٍ القلبِيّة؛ أمَا كُقَرٌ 
المُخيرء مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاجة وَالمُكَدٌ 
كلاهما مُكَدْبٌ في رالطاهي, ويتفغترقان في أن الجاجد 
مُْصَدق بقلبه والمُكذبَ هَ ب بقليبه. انتهى باختصار]ء 
وهو كديت التشل و[ ادٌّعاء] أن إخبازهم عن الحقّ 
بخِلافٍ الواقع؛ (ب)النانيء كُفْرٌ الجُحودء وهو كتمانٌ 
الحَقٌ وعدم الإذعانٍ لرَسولٍ الل ظاهراة مع العِلمِ به 
وهو كُفْرٌ إ!ِبلِيسنَ الْعَنَه الله وَالدَلِيلٌ 0 [تعالى] وَإذْ 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ): فَإنّه لم يَحِحَدْ أَمْرَ الله, 
ولا قابَلّه بالإنكارء وإِنُّم] تَلْقَاه بالاستكبار؛ (ث)الرايعٌ, 
كَفْرٌ السك وهو كُفْرٌ الظَّنٌ والرّيبٍء بِأنْ لآ يَجِزْمَ بصدقٍ 
التَبِيٌّ [صلّيٍ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا كَذِيهء بل يَشْكَ في 
أمره: ويَنَرَدَدَ كي اتباعه, إذ القطلوبٌ ‏ هو اليَفِين أن ما 
جاءً به الرَّسِولُ مِن رَبَّهِ حَقَّ لا مِرِيَةَ فيه» كَمَن َك في 
الاثباع لما جاءً به الرّسِول: أو جَوَّرَ أنْ نْ يَكونَ الحدقٌ 
خلاقه, فَقَد فَفَدْ كَفَرَ كَفْرَ شَك؛ (ج)الخامسن: كغْرٌ الإعراض, 
والمُراد به أن ا ”ا وقلبه عَمَا جاءً مه الررسول 
[صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ]ء فَلا يُوالِي الرَسولَ [صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ] ولا يتعاديه: ولا يصغِي إلى ما جاءً فت 4 وعد لك 
الحَقَّ لا يَتَعَلَمُهِ ولا بَعْمَلُ به» ويَهْرَبُ مِنَ الأمأكِن التي 
يَذكر فيها الحَف, قَهو كافِرٌ كفررَ إعراض: وهو أنواغ, 
النَوغٌ الأوَّلُ أن تعرض عن هذاالدَينٍ كله لا يَهتمٌ 
بالإسلام ولا بالواجب 9 لا بِالمَحَرّم ولآ تَدخُل قي 
آهتماماته عدا أغلّظ الأنواعء النّوعٌ الثاني أن يُعرِضَ 
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عواصل ال , لا يَتَعَلَّمُهِ ولا يَعْمَلُ به مِنثْلَ إعر اضٍ مَنِ 

عِي القِبلةَ [أي الانتِسِاتَ للإسلام] وهو يَعَعَلَ الشرك 
ل رَجَهلًا أو تأويلاء النّوعٌ الثَالِتُ أن يُع ررض عن 
الأركان” الأرتعة [أي الضَّلَاةِ وَالضّوْمٍِ وَالرَكَاة وَالْحَحٌ] فَلا 
يتعلمها ولا يَعْمَلَ 0 وهو عائشُ اينَ المُسلِمِين ب 


الأمور العامة (كَتَنظيم الناحِيَة الاجتماعِيّةِ والناحِيَةٍ 
الاقتصاديّة, والِسيَاسة, فيُعرضون عن الاستيفتاء فيها 
ويتنتههجون العَلماننّة, ان * يعرضصون عن تطبيق الشريعةٍ 
في التّواجي السّيَاسِيّة وتحوها)» والدَّلِيل قُوله [تعالى] 
[وَالْذِينَ كَفَرُوا عَمَا أْنِذِرُوا مُعْرِصُونَ)»؛ وقوله [تعالى] 
وَمَنَ مَنْ أظَلمُ مِمَّن ذُكرَ بِايَاتِ رَبَّهِ ثُمَّ أغرض عَنْهَاء إِنَا مِنَ 
المح مين مُنتفمون 2:1 وقوله [تعالى] [الم د َم رَ إلى 
الّذِينَ أوثوا تصِيبًا مِّنَ الكِتاب يُدْعَوْنَ إلى ككاب الله 
لِيَحَكُم بَيْنَههُمْ يم يَتَوَلَى قَرٍ . ا 1 
وقوله (وَمَا تأنيهم من آبَهِ مّنْ آبَاتِ رَبّهِمْ إلا كانُوا عَنْهَا 
مَعْرضين ): وقوله (وَمَنْ اظلم ممن ذكر باجيِات رَبه 
فَأَعْرَض عَنْهِدِا وَنَسِيَ ما قَدمَت مدأ إنا جَعَلَنَا عَلَى 
قَلوبهِمْ أكِنةَ أن يَفْقَهوهٌ وَكِي آذَايْهمْ وَفَرَ], إن تَدْعَهُمْ 
إلى المُدَى فلن يَهِنَدُوا إِذَا َبَدَا): وقوله رام الخذوا من 
دونه الِهَةَ, قَلُ هَانُوا بُرِهَائَكُمْ: هذا ذِكْرٌ من معي قَعِى وذو 
من فَبْلِيء بَلُ أَكِتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحَقَّ فَههُم مُعْرصُونَ)؛ 
(ح)السادسء كُفْرْ الثفاقء [و]هو إظهائر الإسلام 
وإبطانٌ الكفر. وهو مُخالَفةٌ الباطن للظاهرء وإظهارٌ 
القول باللسان أو الفِغْلٍ يخِلاف ما في القَلبٍ مِنَ 
الاعتقاد,ء وَالمُنافِقٌ يخالف قوله فعلهة: وسِرّه علاكته: 
فهو يَدَخْلٌ الإسلامم من باب ويخرح من باب آخَرَ ويَدخخل 
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في الإيمان ظاهرًا ويَخرُجٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ: كُفْرْ 
الث والاستهزاء؛ )الاين كف التغض, وهو ة 
دين الإسلام, أو شَينًا مِن أحكامه؛ أو كَرْهُ تَبِيّ الإسلام 
[صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ]. لأنَّ مِن تعظيم هذا الدَّين 
العظيم مَحَيَّةَ الله تعالى ورسوله الأمِين [صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وما أنرَلَ الله مِنَ الشرع من أوامره 
وتواهيه» ‏ ومَحَبة أ وليائه: والمَحَبَّةٌ تبورظ من شر وطٍ (لا 
إله إلا اللّهُ)؛ والتغضه يُفَاقِضُ المَحَبّة؛ (ذ)التاسِعء كَفْرٌ 
الجهل» [3]هو ما كانَ ظاهرا وباطِنًا كَغالب الكْفَارٍ مِن 
فيش ومن فَبْلّهم مِنَ الأمّم الذين قال آللِه تَعالَى 
فيهم [َوَيَوْمَ تَحْشْرٌ مِن كل أمَةٍ فَوْجَا مَُمّن ا باتانتنا 
فَهم يُورَعَون: ِحَثّى إذا جَاءَوا قال أَكَدَيْتُم بآيَاتِي وَلَمْ 
تُحِبطُوا يها عِلْمَا)م وفال تعالي ( بل كَذَبُوا يِمَا لم 
قَبْلِهِمْ])؛ (ر)العاشِر كَفْرُ التَّقَلِيدِرٍ [و]هو كَقَولِه تَعالىئ 
ل وَإذَا قيل لَهُمٌ انَبِعُوا مَا أَنِرَلَ اللَّهُ قالوا مَل تتَّبعُ مَا 
ألفَيتا عَلَيْهِ ابَاءَنَاء أوَلَو كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْنًا وَلَا 
يَهْتَدُونَ) [قالَ الشَّيحُ سيد إمام في (الجامعٌ في طَلَبٍ 
الِعِلم الشَرِيفٍ): وأنواعٌ الكّفرٍ هذه هي البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
الحاملةٌ لِصاحِبها على الكّفرٍ الظاهرء أي على الإِتَيَانٍ 
بأسباب الكفر القَولِبّة وَالِفِعْلِيّة وهذه البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
هي أعمال فَلَبيَّةُ يْضَادٌ كل مِنها عَمَلَا مِن أعمالٍ القلبٍ 
الداخلة في أصلِ الإيمان؛ فَمَعِرفةٌ القلبٍ بِاللَهِ تعالى 
وبالرّسول ويم جاءً به إجمالاً يُضَادذّها كُفَرْ الجهل, 
وتصديقٌ القلب بماجاء به الرسول صَلَى اللَهُ 
وسله إجمالًا يُصَادّه كْفْرٌ التَكذيب, ويَقِين القلب بصد عسبا 
الرّسيولٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ قبما أخبر به يُضَادَُه كفو 
السك ليبن وانقِبَادٌ القلب لِمَا أَمَرَ يه إِلْرََسُولُ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُضَادَُهِ كُفْرْ الاسيكبار وكَفَرٌ عر الإعراض, 
ومَحَيَّهُ مَحَبَّهُ القَلب لِلَهِ ولرسوله ولِشَريعَته : يضَادّها كفا 
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البغض والحسَد: وتعِظِيم القلب وتوفيزه لِلهِ وللرسول 
وللشريعة تصّاده كفم الاستهزاء؛ قانواع الكفر هي 
بَواعِتُ باطِنةٌ مُصَادَّةُ لأعمالٍ القلبٍ الواجبةٍ الداخلة في 
أصل الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ 
سيد إمام في (الجإوِعٌ في طلب العلم الشَرِيفي): أمَا 
أسبابٌ الكّفر هي الأمورٌ التي إذا فَعَلَها الإنِسانٌ حُكِمَ 
عليه بأئه كافِرز, وهي في أحكام الّنيَا أمران لا ثَالِتَ 


والامتناغً)» وإِنْ كان العَبدٌ يكف أيضًا على الحقيقة 
بالاعتقاد د المُكَفْر المُنْعَقِدٍ بالقلب إلا أنّه لا يُؤْاحَدْ يه في 
أحكام الدَّنيَا إِلّا إذا ظَهَرَ هذا الاعتتقادٌ الفَلِبِئّ في فقول 
أو فِغْلٍ يُمِكِنُ إثباثه على صاحبه بِطرق النبوتٍ الشرعِيّة 
[قالَ الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لتشسؤون المساجم واليدعوة 


(!١)الإقرارز ٠‏ وذلك بأن فر بما يُوجِبُ الِرٌّدَةَ؛ (ب)شهادةٌ 
رَجْلين عَذْلِين, وجب التفصيل قفي الشهادة على الوّدّة 
نان بين يْبَيْنَ وَجْة كفره لاختلافي العُلَماءِ رفيما يوجبها. 
آنتهى] :] لإجماع أهل السُّنَّةِ وسائر الطواتف على أنّ 
أحكامَ الدَّنيَا تجريٍ على الظاهرء وآلظاهرٌ الذي يُمكِن 
لقوله صَلى اللَمٌ عا وَسَلْمَ (إنّي لَمْ أومز أنْ أَتَقُتَ 
قُلُوتَ الئاس وَلَا أن شو تُطُوتَهُمْ م ). فَفِعلٌ القلب لا يُوْاحَدٌ 
به في أحكام الذَّنيَاء |, إن إذا ار في قولٍ أو فِعْلِء قإلّ 
إبِنْ حَجَر [فِي (فَنْحُ الباري)] ( وَكَلَهُمْ أَيْمَعُوا عَلَى أنّ 
أَحكامَ الدَّنيَا عكَُُ الظاهرء وَاللَهُ يَتَوَلَى الشَّرَائِرَ), 
وكيا بخ القولٍ وَالفِعْلٍ المُكَفْرَين هو الأقوالٌ والأفعالٌ 
التي نَصّ الشارعٌ على كفر مَن أتي بها... ثم قال -أي 
الشيحٌ سيد-: ولِتُدركَ القرزق بَيْنَ سات الكفر (التي 
عليها مَدارٌ الحُكم بالكفر في الدّنيَا). وأنواع الكفر 
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(وهي التواعث الحاملة لصاحبها على الإتيَانٍ بأسباب 
الكفر)ء,ٍ تضربت عِدَّمَ أمثلة لذلك؛ (1)فَإِبلِيسْ 0 سَبَبٌ كفره 
تدك السّحودِ لآَدَمَ عليه السَّلامٌ (والبّركَ فِعل)., أمَا توع 
لكين فَكَفْر اسيكبار وهذا هو الباعِت له على ترك 
الي (ب)وقد يَتْحِدٌّ السَبتبٌ ويختلِف النوّعٌ الباعث: 
فَلَو أنّ رَجُْلين (أَحَدهما للم والآخَرٌ تصرايئة) قالا 
0 ابن الله)4: فقد اتْحَدَ السُبَبٌ وهو هذا القول 
المُكْفَرٌ واختلفَ توعٌ الكفر فيهماء ٠‏ فهو في المُسلِم 
(كَفْرَ تكذيب) لتكذيبه بتصّ القرآن الدال علي أنّ اللة 
(لَمْ يَلِدْ وَلَمّ يُولَدْ)» أمَّا في التصرانِيٌ فَكفزه كفرٌ تَقليدٍ 
لآبائه ولرزهبانهمء فاتحادٌ السََبَبٍِ واختلاف الوع مِمَّا 
ا بَبَنَ لك الفزق ّ | مَيْنَههِما؛ (تي)ومن اتحاد السَتَب واخيتلاف 
[أيضًا] عر دقار مَكْة» وآليَهودء وهِرَفْلَ (فَيْضصَرِ 
0 انَحَدَ سََبَتُ الكفر فيهم وهو ترك الإقرار 
بالشهادتين, واختلّف التُوغٌ, فهو حر خاراة والتهودٍ 
واسيكبا ر وحسدهء قفي كفار مَكْمَ قال تعالى 
(فَإِنهُمٍ 5 ل كنوك وَلكِنَ الْظَالِمِينَ بآيَآتِ الله يَحْحَدّونَ 4 
قهدًا كُكْرُ الجْحودِ» وقالَ تعالى (إنَهُمْ 2 كَاثوا إِذَا قيلَ 
لَههُمْ لا إلة إلا الله يَستَكْبرُونَ) قهذا كُفَرٌ الاستكبار, 
وفي اليَهودٍ قال تعالى ( فلمًا جَاءَهم ما ِعَرَقَوا كَفَروا 
به) قهذا كف رْ الجحود,ٍ وقإل تعالي (افكلما جَاءَكمَ 
رَشُولٌ بما لا تؤوى أ. مم اسْتَكبَرْتُمْ) قهذا كفرٌ 
الاستكيبارء وقالَ تعالى ْم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ا 
آَاِهُمٌ الله مِن فَضّلِهِ) قهذا كُفْرٌ الحسَّدء وهو [أيئ تَوعٌ 
الكفر] في هِرَقلَ الحرض على المُلك (وهو من اتلباع 
الهوّي الصاررف عن الإيمان)؛ والأميلةٌ السابقةٌ بقَهُ بين أنه 
قد يَتُحدَ ذٌ سَيَبٌ الكفر عند عذة أفراد وِيَخْتلِفٌ التُوعٌ 
الباعث لَدَى كَل منهم عن الآخرء كما بَيِّتَتْ هذه الأمثِلةٌ 
أنّه قد يَحِتَمِعٌ لِلسَّبَبِ الوآحِدٍ أكثّرٌ مِن باعِثِ في الشخص 
الواحددء كما في قولِه تعالى بَلى قد جَاءَنك آيَاتِي 
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فَكَدْبتَ بها وَاسْتَكْبَرت وَكُنتَ من الْكَافِرينَ)1 ماحتمغ 
لهذا كُفْرٌ التكذيب وكُفَرٌُ الاستكبار....ثم قال -أي الشيخ 
فخ أحكام الدّنبَا لم قوَئت عالبها: وإتّمارز و؟ نَْبَتْ أحكامٌ 
الدّنيَا على الأسباب الظاهرة مِنَ الأقوال والأفعالٍ 
المُكفرة التي بُمكِنُ إنبائها على فاعلهاء ولا يَلْرَمُ في 
أحكام الدّنيَا أن تتكلفَ في جَملِ رأسباب الكفر على 
أنواعه, قَمَن سَبّ الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم حَكَمُنا 
يُلْرَمُ أن تتكلّفَ في مَعرِفةٍ يَوعِ كفره (هل نت سَنّه لتكدبيه 
دست ام لتغخضه وحشده له أمْ لاستهزائه به؟), قهذا لا 
يُمكِنُْ الجزمٌ به ولا يَلْرَمُ التحبُ عنه في أحكام الدّنيَا.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد.-: أما أسبابٌ الكفر فهيَ على 
الحكقيقة أرِيَعهُ أسباب. فَرول مُكَفْرٌ أ ل ا 
اعيتقائٌ مُكَفْرُ أو شك مُكَفْرْ أمَا في أحكيام الدّنيَا 
فَأْسِبابٌ الكفر إِنْتانٍ لا ثَالِتَ لهماء فقول مُكَفَرْ أو فِعلٌ 
مُكَفْرْء والقولٌ هو عَمَلُ اللسانء والفِعلٌ عَمَلَُ الجوارحج, 
أمَا الاعتتقادٌ والشك فهما من أعمال القلب. انتهى 
باختصار. وقال الشَيحٌ أبو عبدالله الخطيب في 
(التكفير"أخطاره وصَوابطه:, بإشراف الشّيخ عمر 
أسيف) الذي تَشَرَئه (الكلَيّهُ الأورُوبَيةُ للدراسات 
الإسلامية) بفرنسا: إِنّ م عه بَيْنَ ما هو توعٌ 
: 0 5 في أخطاء 


(آيابُ الكفر في القران الكرص 0 الشيخ حا 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بِمَالِيزَْا"): أنواعٌ الكُفر هي البَواعِتٌ الحاملةٌ 
لصاحيها على الإتيَانِ يأسباب الكفر؛ ف إِبِلِيسُ يسَبَبُ 
كفره تك السّجودٍ لوْدَمَ ‏ تعد الأفر من آلله, وتنوع ع كفره 
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0 وهذا هو الباعث له علي تَرَكِ السُجِودٍ ؛ وأهلّ 
مَكه واليّهود شد كفرهم تزك الإقرار 0 
باختصار. و لما كان كل مِن كفر ال لتَكَذِيبٍ وكْفْرٍ 
الححود 0 مَعْتَى ظاهر (وهو رد حُكم | 
النايبت بالقران والسّنّة بعد بَعَدَ يلوغه), وقد سَبَقّ بَيَانٌ أن 
الجاجد والفكدت كِلَبْهُمَا مُكَدْبٌ في الظِاجِرء وتران 
فَلِآَجَلِ وَجودٍ المَعِني الظاهِر (وهو رد حُكم | الشرع 
الثابتِ بالقران والسّنَة بَعْدَ يُلوغه) في كفر التكذيب 
وكفر الجْحودٍ فإنّك تَرَى العالِمَ يُنِيط الكفرَ احيانا 
بالتكذيب وأحيإنًا بالجحودا, إِبلِيسن كافرٌ, ستيب 
كفره؟ تررك السٌَُجودِ ماتوخ هذا الكفر؟ هو الكِبرٌ 
طَيّبٌء الحُكمٌ الشرعِيٌ على كِبرٍ أو على سَبَبِ؟ ... فَرَد 
الإخوة قائلين: على الستب.. . فَقالَ الشيخ: مثال: لك 
يتظطاهر أعداءً الله على المُسلِمِين, ٠‏ وهو جاه ل بهذا 
الحكم الشرعِيٌء قهو كافرٌ _ لماذا؟ ما هو السَّبتبٌ؟ لأنّه 
ظاهر أو لأنّه جاه ل؟. .. فْرَدٌّ د الإخوة قائلين: لأنه 
ظاهرّ.. . فَقالَ الشيحٌ: لكِنْ ما نوعٌ كفره؟ الجهل: الحُكمٌ 
هَل يَتَرَثَتْ على التّوع أو على السَّتب؟ على السَبَبٍ ما 
ع 3 تب على النوع؛ قال العْلماءً ([أنواغٌ الكفر] هي كفْر 
ل كَفْرُ كبر واكفر] إعراض). لَكِنْ آنا ما يُمكِنٌ أن 
أقولَ هذه اسبابء لا قَلبِيّةٌ يَنبَيِي عليها الحُكمٌ 
الشرعِيٌ: الحُكُمُ البُرعَِىُ ينبَيِي على الشبب... نم قال 
-أي الشيح القحطاني-.: مت د سَبَبٍ كفرٍ ابي 
طالب؟.. . فود د أَحَدٌ حَدُ الإِحوة قائلًا: ما اراد ان رعب عن 
ملة عَبْدِالْمُطْلِب. .. فَقَال الشْبخحٌ: .لا هذارتوع.. ٠.‏ فَرَدَ اد 
الإِحْوَةٍ قائلًا: الْسَبَبُ عَد مم قولٍ لا إلة إلا الله). .. فِقال 
الشيح: تَعَمْ: : كمه الب لام.. ٠‏ ثم قَالَ -أي الشيخ 
القحطاني-: الآنّ, رَجْلَ سَجَدَ لتق جاهلٌء حُكَمْه كافِرٌ, 


ل 

الحُكُمُ قهذا خَلّط بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب)», وهذا 
الخلط مودي إلى تنائخج خطيرة: [فلانٌ ما يعرف 
التَوحجِيد)! خَطّأء لا بد [مِن] كُفرٍ ظاهرء سَبَبِ يَنِبَنِي 
عليه مَعرفةٌ التّوع». تقول (إنّ تكفيرك له لأنّه لم يَفْهَمٍ 
التّوحِيدَء هذا خحطا خطأ), لماذا انت أخطأت؟, لأنك كفزته 
بالتّوع» ولا يَسُوعٌ هذا شَرعَاء (لأنّه لم يَفُْهَمِ التّوحِيد) 
(لأنه جاهِل بالتّوحِيدِ) لا يِصِلَحُ أنْ يكون سَبَبًا... نم قال 
-أي الشَّيحٌ القحطاني-: رَجُلُ يَجهَلُ التّوحِيدَ: ولَكِنّه يَعثُدٌ 
الله مع المُسِلِمِين؛ أنت [ب]ماذا تحكّمٌ عليه؟ بالظاهر, 

عْمَ ! نه يَجْهَلَ النُوحِيدَء [لأنَّ] الكُفرّ يَنبَيِي على أسباب, 
3 يِذ أن يَكونَ هناك سَييءٌ ظاهر, لاطا [أنَ] الأحكام 
لشرعِيَّة مَبِنِبَهُ كما يَقَولٌ أهل العِلَّم (الأحكامٌ الشَرعِيَةٌ 
تَنبَنِي على أسباب ظاهرة مُنضَبطة)... ثم قال -أي 


ليس سَبَبّاء هذا لا يَصلَح أنْ يكون سَبيًا وبالتالي لا تصلخ 
المي صو 0 هَل بُمكِن أن يكون كافرًا؟ تَعَمْ, 
لتعتنت »: ؛ إِذَنْ تُلغِي تمامَا هذا المَناط, قتقول: إن (تكفِير 
مَناطًَا. .. ثم قال -أي الشبخح القحطاني-: (جاهل 
التّوحِيدِ) هذا ليس سَببَا ولا يَصلَحُ أن يَكونّ مَناطًاء هو 

توعٌ كفن الذي يَجَهَلُ التُوجِبد كافِر في الحقيقة:ء لَكِنْ 
ظاهرًا لآ يَستَطِيعٌ [أحَدٌ تكفيزه] حتى يُظهرَ سَببًا مُعَيَنَاء 
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[كَ]أنْ اَعَد صَتمًا... ثم قال -أي الشَيحٌ القحطاني-: 
إلان: هذا (جاهل التوحِيدِ) حَكُمَ عير ما انرزلك اللة: أنا 
أَكَفْره, لماذا؟ لأنه حَكُمَ بعير ما أَنْرَلَ اللة؛ رَجْلِ (جاهل 
التّوحِيدِ) ظاهَرَ أعداءً الله؛ أنًا أكَفَرٌه, لماذا؟ لأنّه ظاهَرَ 
أعداءً الله... نم قال -أي الشيح القحطاني- : صف 
نالث [يَعَنِى المقَناط الثالت مِنَ المناطات الآ رتعة 
المَحتمّلة].: قالوا أنه [أي العاذرً]ا إذا قال [أنّه] لم بكر 
0 [الجايل المُنتَسِتبَ] ققة سَمّاه ممسلمًا.. 
قا الشيخ القحطاني-: رَجْلَْ 5-52 العاذر] تقول 
(النُوحِيدٌ هو إفراد إلله بالعبادة, وكل مَن عَبَدَ غَيرَ - 
فهو كافِرٌ مُشرك, إلا مَن تَوَفَرَ فيه مَِايْعٌ شَرعِىٌ 4 ما 
هو المايع عندك يا قَلانٌ؟, قال (إذا أكرة, إذا اأخطاء إذا 
جَهِل ): هو أي العاذر] اح جتهد فيٍ ماذا؟, ليس [في] أن 
الشرك الجاهل المُنتسِب ملام مُشرك, اجتَهدَ [أي 
العاذرً] قي عيحبب أصولِيٌ هذا هنو الخلافٌ: قل هو 
خلافٌ في مَبِحَثِ أآصوليٌ (وهو أن يَعَّْ هذا [أي الجهلى] 
مايْعًا)4 أو هو خِلَافُ في الشرك باللَّهِ وحَقِيقةٍ النَّوحِيدِ؟, 
الآن, أبن مَوطِنْ اجتهاده؟ ؟, مَوطِنُْ اجتهاده في تحديدٍ 
مَوايْع الأهليّة [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في (ذآ 
قاعدة "مَن لم يُكَفرٍ الكافِرَ"): العاذرٌ بالجَهلٍ يَققَول 
(والجهل -عندي - مايِعٌ من مَوايع الأهليّة 5 من_مو موافيع 
الكليفيء فَإذا وَفَعَ بالشركِ جاهلا فَإني لا أكفره) 
انتهى] لهذا الرَّجُْلٍ [مرتكس . الشركِ الجاه ل الخلدييب 
للإسلام]ء لا اجتهادًا في ان ليس يقال [هذا ككف:ز) 
و(هذا ليس شرج 1 قال [أي العاذر] (يما أن التكفِمِر 


الآنء الإكراهُ مايِعٌ, الآنَ العُلَماءٌ [نآماذا رو الإكراة, 
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هل العُلَماءٌ كُلّهم مُجَمِعون غ على تحديد مَعْتَى الإكراءٍ 


[سَبَق بََانُ اختلافٍ أهلٍ العلم في صِحَّةَ الإكراء بالتّهدِيدٍ 
دون ان تعية المُكرَه بعذاب, ابا اختلافهم قفي صكحة 
الإكراه إذا كان الإكراةٌ على فِغْلٍ وليس قول]: إذا أنت 
قلت (إنّ الاكراة هو إِنّما بالقولٍ [يَعنِي لا يَصِعٌ الإكراهُ 
إذا كان على فِعْلٍِ]) هَل تَكَفْرٌ الذين قالوا (إنّ الاكراة 
بالفغغل [يَعنِي يَصِغٌ الإكراهُ إذا كانَ على فِقِل])؟!, 
الخِلافُ [أيْ مع العاذر] في إعتيار الما [أئ مبايع 
الجَهل]» ليس في تحديدٍ مَعْنَى الشركِ لهذا لا يِصِعٌ أن 
تقول (هذا [أي العاذر] لم يَفْهَمٍ الثُوجِيد)4» سَيقول لك 
(أنا أفهمٌ التَوحِيدٍ أكتَرَ منك, وهذا [أي الذي ارتكته 
المُشْرِك ل الجاهل ] كفن لكِنّ الذي يَمْتَعٌ أأي مِن تَيْزِيلٍ 
الحكم عليه] هووالجَهل) .. ثم قال -أي الشَيحٌ 
القحطاني-: (رَجُلُ يَسجُدٌ يَسَجْدٌ لِصَتم مُكرَهًا), مِنَ الْعُلَماءٍِ مَن 
يُكَفْره: تقول (هذا مُشْرِك, لأنّ الإكراة بالفعل [ يَعيِي 
الإكراة على فِعْلِ] غَيرُ 1؛ ومن العُلماءٍ مَن يَقولُ 
(ليس مُشركًا)» أنت 3-6 (لا, لأنه خلاف مَبيْثٌ على 
النَصّ [أئ لا يَصِحٌ إلحاق حُكم العاذر المُخالِفٍ في 
مَسألةٍ الإعذار بالإكراء, بالعاذر المُخالِفٍ في ممَسألة 
الإعذار بالجهلٍ, أن العاذر المُخَالِفَ في مقسألة الإعذار 
بالإكراه مُسِنَيْدٌ إلى تصٌّ]): أنا أقولٌ (الذي يَعِتَبِرٌ 
(الجَهْلَ) [أيضًا] يَسبَيْدٌ إلى تصّ)... نم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إذا رَكَحْتَ أنت دلت (إنه ققط القول: 
ومَن أشْرَكٌ باللّه في فِعْلِه قهذا كافِرُء لأنّ الآيَهَ [يَعنِي 
قوله تعالى إلا مَنْ أكرة وَفَلبَهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمَانِ). وقد 
قالَ الشيحٌ علي بن نايف الشحود في (موسوعةٌ فقهِ 
الابتلاء): وقد 0 جمهورٌ المُعِسْرِين أن ستبتب زول 
قَولِ الله غَرٌ وجَل (مَن كْعَرَ باللَهِ مِن بَعْدٍ إِيمَايِه إلا مَنْ 
اكرة وَقَلَبُهُ هُ مُطمَيْنٌ بالإيمَان .ولكن : من شرح بِالْكْفْر 
صَدْرًا4 أنها نَرَلَتْ في عَمَارِ لأثهم عذبوه حتى إنتهقى 
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صَبرٌه؛ ثم قالوا له ( والله لا تَتْرَككَ مِن هذا العذاب حَتّى 
تسب مُحَمَّدَاه وتكفَ بِمْحَمَدِ): ققال كَلِمة الكفر 
مُصْطرًا. انتهى. وقال الف زطبيٌ في (الجامع الأحكام 
القرآن): فَوْلَهُ تَعَالَى (إلا ه مَنْ أذرة)؛ هذه الايَهُ تَوَلت 
فِي (عَمَا ن يَاسِر) في قَولٍ أفل التْفْسِيرم ثم قال - 
أي العُرْطيِتُ”: رَهَبَتْ طَائْقةٌ مِنَ الْعُلَمَاءٍ إلى أن الرّخْصَة 
إِنمَا جَاءَتْ حت الْقَوَل وَأمَا في الفِغل قلا رَخْصَةَ فِيهِ 
زَمِنْلِ أن , يُكْرَهُوا عَلَى السْجُودٍ لِعَيْر الله» أو الضَّلَاةِ لِعَبْر 
الْقِبْلَةِ أو الرّنا وَشْرْب الحَمْر وَأكل الوّيَا)... ثم فا -أي 
الْفُرطبيٌ-: أَجْمَعَ م الْعُلَمَاءٌ عَلَى أن مَنْ أككي ة عَلَى الك 
قَاختار القثل أَنَّهُ ه أَعْظَمْ أخرًا عِنْدَ الله مِمَّن 77 
الرُّخْضَة. انتهى باختصار] إتَما جاءَث في القول): 
وجاءَك رَجُلُ وقالٌ (لاه؛ إِنّ الذي تفههمٌ مِنَ النّصُ أنه [أي 
النْصّ] أيضًا يَسْمَلَه [أي يَشسْمَلُ الإكراة على الفغل])» 
هَل تقول [أئ لهذا الرَجْلي] (أنت لم تفهم التّوحِيدَ 
لأنك سَمَِّيتَ سَمِّيتَ المُشرِكَ [الذي أكرة على فِعْلِ] مُسَلِمًا)؟! 
قل بَصِخٌ هذا ؟ !... ب فَرَدْ د أَحَدٌ الإخوة قائلا: لا يارشيكنا ما 
يَصِح.. . قفال الضية: لأنَّ القَضِبَّةَ هي مَحَلُ خلافٍ في 
(قل هذه الصّفة مانيع الشرعوة أو عَيرُ مانع, فانة فن 
مَوايِعِ الأهلِيّة أو ليست مايعًا)ء لا خِلافَ في (تحديد 
مَعْتَى التَّوحِيدٍ أو تحديد ققتى الشرك).. ٠‏ قم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: هذا [أي الذي بُكَفَرْ (العازذر 
بالجهل)] يَقولٌ (هو [أي العاذرٌ بالجهل)] يُسَمّي 
الشركَ توحِيدًا4» هذا خَطأء هو [أئ قَولُ العاذر بالجَهل] 
قَول ضإل مضل لكِن هو [أي العازرٌ بالجّهل)] ما 
فق يُسَمّي الشرك تَوحِيدًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: 
رَجْلُ قال [ع عَنْ] مُسْرِكِ (هذاء الذي لا يُكَفْرْه كإؤ فِرٌ), 
لماذا؟. (لأنّه سَمَاه (مُسلِمًا)4: تقول: هذا لا تصلخ أن 
يَكون سَبَبًا لتكفير (العاذر بِالجَهِلٍ) وذلك لِمَا يَلْرَمُه [أي 
مِن باطِلء وهو ما سَيُوَصُحُه الشيخ لاحقا]. .. قم قال 2 
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أي الشَّيحٌ القحطاني-: إذا قُلْنا لِلْمُسِلِمٍ (يا كافِرٌ) فَهَِلَ 
هذا كُفَرٌ؟. ليس بكفر [يَعنِي إذا كنا مُتَأوّلِين]؛ طَيّبُ, 
هذا تغييرٌ | شرعِيٌ؛ ؛ هذا رَجْلُ مُسلِمْ أنت تقول 
زكاة فِز). .٠‏ هرق أَحَدُ د الإخوَةٍ قائلا: حديت الرّسول (مَنْ 
قَالَ لآ حية به (0] كَافِرٌ) فَقَد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا). .. قال 
الشيخٌ: طليت: ما مَعَتَى هذا التَص؟: إجماع الثُلّماء علئ 
أنه ليس على ظاهره, لو قُلْنا بهذا القَولٍ لَكَفرنا عُمَرَ 
بْنَ الخطابء طبْعًا هو [أي عَمَن بْنْ الخطاب] غَيرَ الاسم 
0 ما الذي جَعَلَنا الا تكقزهع” 2 [أيْ كَقَرَ 


م 


طَيّْبٌء مِثَلّ هذاء الذي يَقَولٌ (يَعِنِي العاذر بالجهل) 
نفس الشّيءِء تفن الخُكم» [ف]إذا قُلْنا أن هذا التَأويِل 
تخبير للأسماء الشرعِيّة [بَعنِي أن من سَمَى ٠‏ تأؤّلا الكافرر 
الشْرِعِيٌ صار كافرًا]ء إِذَنْ يَلْرَمُ مِنه [أ5 مِن قَولِنا هذا] 

ن يُكَفَرَ من قال [أي تَأوُّلَا] لِلْمُسلِم (يا كافِرٌ), ولا 
تقو بهد لأعة ين أهل اليسشثة. .. ثم قال -أي الشيخحٌ 
القحطاني- : من وَقَعَ في الشّركِ ما عندي فيه تَأويل, 
جاهل مُتَأَوّلَ هذا كله كافِرٌ بالإجماع؛ لَكِنَ الذي لم 
يُكَفزه بتأ ل هذا مَحَلُّ تظر آخَرَء فيه [إيئ يُوجَد] 
الذى وَفَعَ في الشْركِ)؛ لَكِنّ الثاني [أي العادر بالجَهلٍ)] 
الذي لم يُكَفَرْه, أتا الآنَ وأنت نَبْحَتُ في سَبَبٍ كُفره, 
نحن انَقَفنا أنّها لَبسَث فَصِبِيّةَ تَدخُلٌ ضِمْنَ (الكّفْرِ 
بالطاغوت).: ولا أنه يقال للمة يَفْهِمْ [أي العازرٌ 
بالجهل)] التُوحِيد)» وفَضِيَةُ (تغي الأسيماء ١الشُرعِيّةِ)‏ 
أيضَا لم يرد د فيهها ما كا ]رع * 


لَمْ يُكَفْرِ التّبيُ عُمَمَ نَ بن الخطاب]؟, لأنه 2-8 01 
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بالجهل)]... ثم قال -أي الشَّيعٌ القحطاني-: المقناطٌ 
ألثالِتُ [مِنَ المَناطاتٍ الأرتعة المُحتَمَلةٍ] (وهو تَسمِيَهُ 
المُشِرِكِ مُسِلمًا 9 تأوّلا؟) لا تصلخ أن يتكون سَبَبًا 
خلاف... ثم بَدَأالشَيةُ القخطاني الكلامم عن المَناطٍ 
الأخير مِنَ المَناطاتٍ |الأرتعة المُحتَمَلةء مُوَصُّحًا أنه هو 
المَناط الصَّحِيحٌ الوَحِيدٌُ؛ وهو المَناط الرايعٌ الذي يَققولٌ 
(إنَّ الذي لا يُكَفْرُ المُسْرِكَ هو كافز لأنّهِ يرد حُكمَ الله, 
اللهُ حَكَمَ بكفرٍ المُشرِكِء وهو يَعرفٌ حُكمَ الله نم يَرذَّه), 
فَقالَ: الآن, هذا الناقِضٌ [وهو المُتَمَثُلُ في قاعِدةٍ ( مَن 
ات اول عي لصي !حت لو واه 
كَفَرَ)] ما دَلِيله الآنء قُلْنا (دَلِيلُ (الكْفرِ يالطاغوتٍ) لم 
يَصِحٌ: ودَليك (جاهال التوحيد) لم يَصِح وَدَلِيكَ (تغيير 
الوا الشَرعِبّة) لم يِصِخ)؛ طِيّتُء هَل هو ناقض أص لآ 
مَن لم يُكَفَرِ المُشركين)؟: فَطعًا هو ناقِضُ بالإجماع, 

دقل تحن عليه أهك الملم؟ تَعَمْء تَضُّوا عليه... ثم قال - 
أي ,الشَيحٌ القحطاني-: بِالنَّظَرِ إلى استعمالاتِ أهلٍ 
العْلْمِ لهذا الناقض» إضافةٌ إلى أقوالهم» تعرف أن تُحَدٌّدَ 
الضصّورة واضِحة الإمامٌ الشاطبيٌ ‏ ذكر يي 
(الْمُوَاقَقَاتٍ) أنَّ العلمَ يُؤْحَدُ مِن تُقول أهل العِلم 
وتصَرّفاتهم: قنحن إذا قُلْنا (أكتَرْ عِلْم الضحابة, ما 
هو؟ )؛ مِنٍ تصَرّفاتَهم [وَ]سيرتهم وأفعالهم وجهادهم: 
هنا ناخد العِلم؛ كذلك العُلَماءٌ الذين استعملوا ذلك 
الناقض, لا بد [من] تظر واعتبار لاستعمالاتهم 
مُجَبََدٍ تفل ولا يَنظَرٌ إلى الاستعمالاتٍِ ولا طرق 

التحامل مع هذه التّوافِض سَيخْطِىٌ كَثِيرًا... ثم قالَ -أي 
الشيخح القحطاني-: القَاضَي عِيَاضْ [(ت544ه )] فَضََل 
في هذا الناقض, ٠‏ ودَكَرَ له مَناطاء فقال في كتابه 
[(الشقًا بتغريف حُفُوق الْمُضطفى]] ( فَإنّ التَوقِيفَ 


1 


23 


الى 
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[أي التّصنّ] فد حاءً بكفر من لم مَدِن دين الإسلام, 
والذي لا يُكَفْرّهم هو كافرء لتكذيبه بالينص: فَإِنٌ مَنِ لم 
يكفزهم أو شَكَ في كفرهم: قهو مُكَدْبٌ بالنّصٌ: فهو 

كافِرٌ بذلك)؛ الآنء الْقَاضِي عِيَِاضٌ ذَكَرَ الناقضَ 2 
ققاطهه: وهو المَناطً الذي لا تصلء تعد بَعْدَ إالسَبر والتَقَسِيمٍ 
-كَسَبَبٍِ ظاهرٍ مُنصَبطٍ لِكفرٍ من لم يُكَفرٍ المُشركين- إلا 
هوء وبمعرفةرهذا الْمَناطٍ أنَا أعرف كَيْف أتَعامَلٌ بهذا 
الناقض, العِلهٌ ما هي ؟, قال [أي الْقَاضِي عِعَا صا 
(التُكذِيبُ) بمغتى رَدٌ الحُكم الثايتِ في القُرآنٍ وَالشَّبَة 
تعد 7 غْه ذف ]إذا كان كذلك, فَذَلِيلٌ هذا الناقِض ما 


مُوَّثْرًا لهذا ١‏ الخكم قبا/و " الناقض.: . نم ,قال -أي الشَيحٌ 
القحطانيء: من عبد عَيَدَ عَبَدَ صَنَمَاء هَل تعد زر بتأويل؟ قل يَعَدْرٌ 
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بج كلّنا تفول, لا), لماذا؟, هذا أصل الدّين, 


العاذر رَ بالجَهلٍ] ما سَبَبٌ 01 (مَن عَبَدَ الصَنَمَّ) وَلمَنِ 
لم ُكَقرْه ) بَيْتّهما فَزق, آتااقول (الأوَلُ كافر مُتَأوّلَ 

جاهل ): كافرٌ لماذا؟, لأنّه وَفَعَ في سئب الكفر (المَناط 
المُكَفر), والذي هو عِبادةُ غير الله الثاني [وهو العاذرٌ 
بالجهل]/, نا أقولٌ (ما سَبَد سَبَبٌ كفره؟), هَل وَقَعَ في 
سَبَبٍ هُ (والذي هو عندي رَدٌّ الخكم الشَرعِيىٌ [تَغد] 
أِنْ يَعرِف أنّ حُكمَ الله فيه [أيْ في مُرتكِبٍ الشرك] 
كُفْرً), هذا هو دذَلِيلُ النافِض [يَعْنِي أنّ هذا هو مناط 


- 
حاب 


قاعِدة (مَن لم يُكفر الكافِرَّ أو شك في كفره أو صَحّحَ 


(1545) اذهب للفهرس 


مَذهته فقد كفَمَ)], ل مَن تكلم من الأواتلٍ بهذا 
[الناقض] جَعَلوا هذا هو دلِيلهم [يَعنِي (هذا هو مَناط 
القاعدة المَذكورة)]. . ثم قال -اي الشيخ القحطاني-: 

تقول, (الذي د سم ويَعبّدٌ غَيَرَ الله قهو كافِر 
مُشرك, جاهِلٌ أو مُتَأوّلٌ ما يعذرٌ), [وآمًا] 7 مَن لا يُكَفْرٌه 


يكفر المُشْركِين قهو كافِرٌ, وهذا بالإجماع, لأثه ود د حكم 
الله لَكِنَ سَأنزلٌ هذا الحكمَ على الأعيان, لا مذ مِنَ 
التبيّن في حاله [آقالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في ( شرح 
تحفة الطالب والجليس): المَسائَل الحَفِنَهٌ التي هي 
كُفربّات, لا يَدّ من إقامة الحَجّةٍ. انتهى|]ء َل وَقَعَ في 
المَناط المُكَفَرِ؟, يَعِنِي هَل عَرَفَ [أي العاذنٌ بالجهلٍ] أن 
هذا [أئ ه مُرتَكِبَ الشركِ الجاهل المُنْتَسِبَ للإسلام] وَفَعَ 
في الكفر: ثم 00 
في هذا المَناطٍ ب ا عليه الكفرٌ, [لكِن] إذا قال 1 
مانت + قُلِناء لاه لا ء, 3 50 قبل تكفِيره] من إقامة اكه 
وإزالة اللْببس, [وعلى ذلك] فَمِنَ ن الجّط] أن يُقَالَ أنه 
مح العاذر رَ بالجهل] كافرٌ مُطَلَّقًاء وَمِئْله [أىئ في الخَطأ] 
نْ يقال آ لا يكفرٌ مُطلقًاء هو [أي العاذِرٌ بالججهل] 
2 زاللة كَفْرَ المُشركين, هذا الرَجل وقعَ في 
الّرِكِء لَكِنْ لمانع شَرعِي مَنَعَ من لحوق الحُكم)؛ هو لا 
ير بَرْدٌ الحكم الشرعِيّ الذي أهو تكفِيرٌ المُشركين, هو اورَدَ 
عا : يَسنَيْدٌ إلى شبهة دَلِيلِء فهذا يَحِنَاجٌ إلى كشفي 
الشبهة وإزالة اللْبس. 3 قم قَالَ -اي الشيخٌ القحطاني-: 
هو ذايٍِ العادر بالجهل] الآنَ يَقَولٌ كما يَعِدَْرَ بالإكراه, 
مثلما يُعَدْرٌ رَ بالخطّأء هو أ مرتكب الشركِ الجاهل 
المنتسب للإسلام] مَعَذْورَ بالجهلِ1: فالشبهةٌ عنده قي 
هذا الباب في كويه [أي الجهل] مايْعًا من مَوانِع الأهليّة, 
طبْعًا هذا باطِل» [ولكِنّ] هذه الشبهة تَحجِعَلٌ المقناطً عَبْرَ 


وقَبَله القاضي عِيَاضْء وقَبْله أبُو عُبَيْدٍ القَاسِمٌ بْنْ سَلام, 
ومعه الإمام البُخَاريٌ ومعه الإمامٌ أحمّد... فَرَدَ أحدٌ 
الإخوّة قائلا: لو نحن أَقَمْنا الحُجََةَ على (س) مِنَ الناس, 
كان يَعَزْرٌ بالجهل [أيْ في مَيسائلِ الشْرك الأكبراء_ هذا 


الدَّجُلُ أقِيمَتْ ث عليه الحْجَّه وأزِيلت عنه الشبةء ثم أَصَّرَ 
على قَولِهء فبالإجماع يكف صَحِبخٌ صَحِيح ؟... فقال الشيخ: 


تَعَمْ... ثم قَألَ -أي الشيحٌ الفح ط اي : هنا مَسألةٌ 
مُهمةر قَصَيَةَ ةُ كيفِيّة إقامة الحجّة العُلَملٌ دَكروا هذه 
القِضِيّة إقامةٌ الحُجَّةِ تكون بإزالة اللنس وكشي 
الشبهة, هَل يُمِكِنْ أن بَظَلّ هناك سُبْهِهُ قائمة؟ ؟» تَعَمْ, 
يَمكِنْ ان تظلي هناك شبهة قائمة. َه فَرَدْ و أحدٌ الإخوة 
قائلا: وإذا ظَلت؟. .. قَقَالَ قال الشَّيِحُ: هنا يُرجَعُ إلى تظّر 
المُفِتَِيء لا بد أن أنظَْرَ في المُرَحْحاتِء قل يَدُلُ هذا 
على الإعراض؟. هَل يَظهَرُ منه حُكُمْ الله فيه ورّدّه [أيْ 
هَل يَظهَرٌ مِنَ العاذر أنه (عَ رَفَ حُكْمَ الله في مُرتَكِب 
الشركِ الجاه ل المُنتَسِبِ للإسلام, ثم رَدّه)]: ولهذا 


بد أن تُقامَ الحُجَهُ [أئ علي عاذر (المشرِكِ الجاهلٍ 
الكنتسي)]] وَرَالَ اللعة تكتيق السعية حين تعلق 


(1547) اذهب للفهرس 


المَناماً افيه [أيْ في العاذر], ما هو المَناط؟ يَعنِي أن 
بَتبَيِّنَ [أيْ للعاذر] الحُكمٌ الشْرعِيٌ فيه [أيْ في المشرِكِ 
الحاهِلٍ المُنتسِب] وَيَرُدّهء أمَا إذا ما يَزَالٌ هو يَرَى الحُكمَ 
الشَرِعِىَ فيه هو عَدَمَ كُفره, قهذا [الجَاذِر] لا يُكَفَرْ إلا 
إذا ظهِرَرث علامات وسيمًا وأحوال ‏ دل على أنه معا معاند 

مُصِرْ ممُستكبر... نم قال -أي الشيخ القحطاني: وهناك 
تعض المسائل» الحْكَدُ فيها لا تفومٌ إلا بمَجَالِسَ طول 

ويمُناظراتٍ وبكقشف شسُبهِةٍ وازالةٍ لبس. انتهى].. 

قال -أي الَشَيْخُ القحطاني - : الذي عليه طلْبةٌ العِلم 
الكبار في هذه المَسألة [أىئ قفي َحُكم عاذر المْشْرِك 
الجاهاللي المنتيسب للإسِلام] ترون انها عمسسالة مِمَا 
يَحْقَى... ثم قال -أي الشَّيحُ القحطاني-: الآنَ: المَسألهٌ 
وَصَلَت أ , يِسَبَبِ كفائها والجه ل بها] إلى أنَّ الإخوة 
المُوَجّدون 0 تعضاء اك خَطِيرةُ. انتهى 
باختصار. وقالٌ ا 0 بكر القحطاني أيضًا في 
(شَرحٌ قاعدة "من لم بكر الكافِرَ"): (مَن لم بُكَفْر 
المُشركين أو شَكَ في كفرهم أو صَحَّحَ قذهبهم ): هذا 
ناقِضُ مُجِمَعٌ عليه في الجُمَلةء الآنَِتُرِيدٌ أن تعرف (ما 
هو دَليل هذا الناقض), إن هناك أَدِلَة مَحَتَمَلهةَ ان تكون 
دَلِيلًا عليه؛ وقالَ بها أناسنٌ؛ (أ)مِنهم مَن يَقول (إِنَّ 
دَلِيل هذا الخافص ان لم يُكَفْرٍ المُشرِكِين لم تكفز 


بالله)؛ وصِفهٌ الكفر بالطاغوتٍ هي تَكَفِيرٌ المُشركين, 
وإذا لم يُكَفَرِ المُشركين لم يكز بالطاغوت]؛ مِنَ 
التّاسِ من يَجَعَلُ هذا دَلِيلاء وهو مُحَتَمَ لك ؛ (ب)منهم مَن 

تقول (لا؛ بَلْ له مناط آخَرْء وهو أنَّ هذا الذي لا تققد 
المُسْرِكَ هو جاهلٌ بالتَّوحِيدِء والذي بَجْهَلُ التَّوحِيد لم 
يَدَخُلِ الإسلام أصلا), هذا مناط آخَرٌ وهو مُحَتَمَلٌ؛ 


(1548) اذهب للفهرس 


(ت)قناط تالت منهم من يَقَولُ (إنَّ هذا الذي لا يُكَفْرْ 
المُشسرك يَعتَق ده مَسلمًاء ولا شك أنه إذا كان يَعَنَقِدّهٍ 
ا فَإِنّه يُوالِيه افبوخل ” في كُفر المُوالاةء لأنه لا شَكَ 

نّ أو مُسَلِمٍ لا ند أن مُوالِىَ المُسَلِمَ ولو بأدتى صُوَرِ 
الموالاة وباد 0-0 قإذا كاب يُوَالِيِ هذا الكافِرّ فَإِنّه 
يَدَجْلٌ قي قَولٍ الله (وَمَن مَتَوَلههِم لك فَإِنَهُ نَهُ مِنْهُمْ)), 
هذا مناط ثالث مُحَتَمَلٌ؛ (ث)الرايعٌ» مِنهم من يَقَول (إِنّ 
هذا تسمية هٌّ للشرك إسلامَاء وهذا مَخالِفٌ لوَضع الشريعة 


وتسمِيَيم يَعنِي الله يُسَمِّيه كذا وأنت تُسَمٌّيه بي فق 


م 


إسشْمه. فَإِنّك تكفَرٌ يذلك)؛ (ج)المناط الخامِسن المُحَتَمَلٌ 
هو أنّ الذي لا يُكَفَرٌ المُشِرِكِين هو راد لِحُكم اللهٍ فيهم 
وجاجد له»ء وإذا كان راذا وجاجدًا فَإنّه يَكفُر؛ إِذَّا معنا 
الآنَ خمس مَناطات» من أينَ أتَيبُ هذه المَناطات؟ :41 
نحن حِينَما تَظرنا لكل ما يَحتَحٌ به المُخالِفٌ ما وجَدناهم 
[أي الذين يُكَفَْرون عازرَ المُشركِ الجاهِلٍ المُنتسِب قَبْلَ 
ياي ا]ء قال أهلٌ ٠‏ العلم (وتكفي في 0 عَلَبِةُ 
الظَّنّ): [ونحن] ما تعرفٌ أن هناك مَناطًا يتبنون عليه 
ُكمًا [يَعِنِي الحُكمَ بتكفير العاذر] غَيْرَ هذه المَناطاتٍ 
التي أورَدْناهاء ومن خِلالٍ المُشاقدة والتَّجِرْبةٍ 
وَالمُحاورة والمُناظرة خَلَصْنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشَيحُ القجطاني-: الذي يَصرِفٌ عبادةٌ مِن أنواع 
العباداتِ للطاغوت: كَأَنْ يَدعُوَهِ أو يَسنَعِيتُ نهه قل دلت 
0 كُفْرٍ هذا؟. القرآن كله أتَى بهذا (وَمن يَدْعٌ 
7 َه لا فلع الْكَافِرُونَ) وعَيزها ., من الآيَاتٍ التي بدني 
على أن الذي يَصرِفٌ له توعًا مِنِ أنواع السادة لم سمرت 
ولم يكفُز به... ثم قال ا الشَيحٌ القحطاني-: الذي 


أع. 


ماء 


(1549) اذهب للفهرس 
يَتَحاكَمٌ إليه [أيئ إلى الطّاغوت].: هَل اجتتبَ الطّاغوت؟ ؟, 


تَجِتَنْبِ الطاغوتي وجاءَتٍ التّصوص القُرآيِبَةٌ طافحةً 
بهذا (أَلَمْ تي إلى الذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمثوا بَعَاانرل 
َلْيِْكَ وما أَنْزِلَ مِن قَِبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن بَتَحَأكمُوا إلى 
الطاعُوتٍ وَقَد أَمِِرُوا أن يَكْفْرُوا يو]), 51 التَحَاكُمٌ إلى 


الدّينٍ ما لَمْ يَأَذْن بِهِ اللّةُ4 (وَمَن لَمْ يَحْكّم يما أنرّل الله 
كَأُولِيْكَ هُمٌ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكمًّا 
لَقَوْم يُوقِنُونَ 4 الآيَاتٌ واضحة ظاهرة: الذي يَتوَجَهُ [أئ 
إلي الطاغوت] بعبادةء والذي يَتَحَاكَمُ .إلى الطاغوتء لم 
تكفُز به [أيْ بالطاغوت] ينص القُرآن... ثم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: والذي يُِناصِرٌ الطاغوت (وَالَذِينَ 
كَقَرُوا وا بُقَاتَلُونَ في سَبيلِ الطاغُوتٍ)؟, هذا الذي يُقَاتَل 
في سَبِيلِهِ [اي في سَبِيلٍ الطاغوت] وفيٍ تنصرّيهء قل 
كَقَمَ بالطاغوت؟, لم يَكفز بالطاغوت, لأنّه مُقَاتَلُ في 
عِبادةَ, الذي بَتَحَاكَم إليه» الذي يُناصِره: كَل هؤلاء تصن 
اللهُ عَرَ وجلّ عليهم في الكّفرء لماذا؟, ' لأنَهم لم يَحِتَنبوا 
عبادته أ عبادة الطّاغوت]» قهو لم تدخل قفي مَعَنَى 
( وَالْذِينَ اجْتَتَبُوا الطّاعُوت أن يَعْبَدُوهَا)... ثم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: اجِيَنابٌ الطاغوت. التي تصَ الشرعٌ 
عليها هي فَضِيِّةُ (العبادة, التّحاكّم» التّصرة)... ثم قال - 
أي الشّيحٌ القحطاني:: إنَّ تكفِير أعيّان المُشركِين اليس 
رُكُنَا في الكفر بالطاغوتٍ .أو شَرطأً له [أيْ لِصِحِّته]ء 
ولَكِنّه مِن لوازمه وواجباته كما حَكَى اللهُ عَ رَّ وجَلَ عن 
أنبيائه: ورسوله واصحابه: تكفيرهم [أئ تكفير أعبّانٍ 
المُشْرِكين] والتمراءة منهم ومعاداتهم, لا شك أنه [أئ 


(1550) اذهب للفهرس 


تكفِيرَ أعيَانٍ المُشْرِكِين] مِن تمام الكُفر بالطّاغوت. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): .. والصّوات أن كفر الثايئي 
[ يَعَيِْي المُْشْرِك الجاهل المُنْتَسبَ للإسلام] تقض لأصلٍ 
الدّينِ الذي هو إفرادٌ الله بالألوهِيّةٍ والكفرٌ يما سِواه, 
ولا عَذْرَ لأحدٍ فيه» فِمَن عَبَدَ مَخلوقَا قهو كافِرٌ جاهلا 
كان أو مَعاندًا؛ نا كف العاذر قمن باب كفر التكذزيب أو 
الححودء لآنّ تكفير المَشْرِكِ مَعلومٌ من الدين ضَرورة: 
والمَمنَيع مِنَ الإكفار كدت لأخبار الشارع؛ وعلى هذا 
التُفريق بَيِنَ الأفرين جَرَي ي أهل العلم.. ماقم قال -أي 
الشيح الصومالي-: أمَا توغ كفر من لم بُكَقُرْهم [أىئ لم 
بُكَفَرٍ المُشركين الجاهلين المُنتسِيين للإسلام] قهو مِن 
باب التكذيب لأخبارٍ الله ورزسشله: لان من حَكُمَ باسلمة 
عَنَادِ الأوثان فهو مَكَدْتٌ لخر الله ورزسشله في تكفير 
المشركين, ومَن كَدْبَ أخبار آلله وَالرّسْلِ قهو كافِرٌ 
قَطَعًاء والعلماءً رَذُوا هذا الكفر إلى نوع التّكَذِيبِ لأخبار 
الله ور سله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أفنو سلمان 
الصومالي أيصًا في (الحجّ واب االمقتسبوك "المقجموعة 
الآ ولى"): تكفِيرٌ المشركين ليس شَرطا لصحّة الإيمانٍ 
والإسلام, َل . هو مِنَ الواجباتٍ الصرورية تعد منوو مه 

اصلِ الإسلام لِلمُكَلفي: وإلا لَبَيّته الرّسو ل عليه السََلامٌ 
كَشَرطٍ لِصِكَةَ الإيمان في أَوَّلِ عرض الدّعوة المُحَيَّدثةِ 
على الناس وعندماً كا نَم يُنادِي بأعلى صَوته نا 
الَنّاسْ, قُولُوا لا إلة إلا اللّهُ) تُفْلِكُوا), فَمَنٍِ اتى يعهذه 
الكلمة [اي بقَولٍ لا إلة إلا اللهُ) ٠‏ فقد ذ أفلح إلا أن 


و مَعَلُومْ مِنٍ 5 يدر 
أصلٍ الدّين [الذي] لا صصح الإ إلا به... نم قال -اي 
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الشيخ الصومالي-: وقي المَسائلِ المعلومةٍ بالصّرورة 
(المسائل الظاهرة). كَوُجوب الضّلاةٍ والرّكاة والضّوم 
والحح والجهاد والأفر بالمعروف والثهي عن المُندكرء 
ووؤجوب تكفير المُتشركين أي من حيت الجملبة]: 
وتحريم الحَمر والرّبا والرّنَاء يُكَفَرُ المُتَمَكْنْ مِنَ العِلم, 
ولا بُكَفْرٌ الجاهل, غَيرُ المُفَصّرِ؛ وأمًا أصلٌ الدّينِ (الذي 
هو إفرادٌ الله بالألوهية والكَفْرٌ يما ُعبَّدٌ مِن دُونٍ الله) 
كافِرٌ جاهلًَا كان أو مُعايدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أمَا توعٌ هذا الكفر [أئ كُفر مَن لم يُكَفَْرِ 
المُشْرِكَ] فهو مِن باب التّكذيي بِاللَهِ وبِرٌسَّلِه... ثم قال 
-أي الشبخحٌ الصومالي-: الحُكُمُ بالإيمان والكفرٍ على 
الشُخصٍ بظاهر فِعْلِه وقَولِه أمْرٌ مَقطوعٌ به في الكِتاب 
والسّْنّة وإجماع الِعْلماء, قال أبو إسْحاق الشَاطِبِيٌ ‏ [في 
(الْمُوَاقَقَاتِ)] ([أضل الحُكم بالظاهر 
الاغتقادٍ فِي الْعَيْرِ فَإِنّ سَيّدَ الْبَسَسرٍ صَلى الله ع 
وسلم مع إغلامه بالوخي بُدْرِي الأشفور عَلَى ظَوَاهِرهًا 
في الْمُنَافِقِينَ وَعَيْرِهِمْ» وَإِن عَلِمَ بَوَاطِنَ أخوالهمْ: وَلَمْ 
بَكْنْ ذَلِكَ [أي العلمٌ ببَوَاطن الْمُتَافِْقِينَ بواسطة الوخي] 
بِمُخْرِجهِ عَنْ جَرَنَانِ الظُوَاهِر عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيّهِ), 
مُطَابَقَهُ الظاهر للباطنء ولم مؤعَز أو تُتَقَبَ عن 
القُلوبِ ولا أَنْ تسق الثبطون, لا في باب الإيمانٍ ولا في 
قألّ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ قَصْد اللفظ الظاهر 
تضقن قضة مغتى الفط وخفيفيه, إلا أن يَعارضَّه 
قصدٌ آخَرُ مُعتَيَرْ شسَرعًا كالإكراه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أجمع العُلَماءٌ على أَنَ الأصل في الكلام 
حَمْلّه على ظاهر معناه ما لم يَتَعَذّْرِ الحَمْلُ لِدَلِيلٍ يُوجِبٌ 
الصّرزف. لأتّنا | مُتَعَتَدونَ باعتقادٍ الظاهرٍ مِن كلام الله 


(1552) اذهب للفهرس 
وكلام رسوله يوكلام الناس؛ قال أْمِيرٌ المَؤْمِنِين عَمَرْ بْنْ مر 
الخطاب إن تايا كَائو يُؤْحَدُوِيقٍَ بالوخىي فِي عَهدِ 
انطع وَإتَّمَا تَأَحْدْكُمْ الآن' با ظَهَر نا مِن أَعْمَالِكُمْ, 

فَمَنْ أظهَرَ لَتَا خَيِرًا أْمِنَاهُ [أئ ز1! سعة صبتح في أَمَانِ وصار 
ع0 أمِينًا] وَقَرَبْنَاةُ: وَلَبْس إلَيّنَا مِن ) سَرِيرَيَهِ ديَّدى ءٌ, اللَهُ 
يُحَاسبَةُ في سَرِيرَتَهِ وَمَنٌ أَظَهرَ لَنا سوءًا لَمْ تَأمَنْهُ وَلَمْ 
3 : تُصَدٌ فَدُ: وَإِنَ قال إن سريرتة ة حَسَيَة )4 وقي روايَة ألا 


0 عَلِيهِ اق 0 وبَيْنَ و 7 ؛ وقإل 
الإمامٌ ابْنْ الْقَيّم [في (إِعْلَام الْمُوَفْعِينَ)] (هَذَا شسَأنْ 


عَامّةٍ أنواء' الكلام فَإِنّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْتاهُ هوم 3 
الشَارِعٌ بها أَحْكَامَهَا فإ الْمُتكَلمَ عَلَيْهِ أن به نخضة جزل 


الألقآظ مَعَانِيَهَا: وَالْمُسْبَمِعٌ عَلَمْهِ أن مع ] ا على تلك 
المَعَانِيء فَإِنْ لَمْ يَقَصِدٍ المُتَكَلَمٌ به مَعَانِيَهَا بل تَكَلَمَ بها 
َب اص ِمَعَانِيا أن قاصية دَا لِعَيْرِهَا أببطل الشارع عَلَيهِ 
قد : ْ ذ لَاعِبًا لم مَفْصِد المغتى ألْرَمَهُ 
لشارغ المع كَمَنْ ِهَرَلَ بالكفر وَالطلاقٍ وَاليْحاح 
وَالرَّحْعَةِء بَل لؤ يَكَلِمَ الْكَافِرٌ بِكَلِمَةٍ الإسلام قازلا ألْرِمَ 
به وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخكّامه ظاهرًا)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصلٌ فيمن اطع ر الكفر انه كاهِرز رَنْطا 
الْقَرَافِئٌ (ت684ه) [في (شرح ا الفصول)] 
(القاعدةٌ أنّ الثبّة إنّما يُحتاجٌ إليها إذا كان اللفظ مُتَرَدَّدًا 
بَيْنَ الإفادة وعدهها: أمَا ما يُفِيدُ مَعغْناه أو مُقَتَضاه - 
قَطعًا أو ظاهرًا- فلا يُحَتاجٌ للثيّةَ. ولذلك أَجِمَعَ الفقهاءً 
على أنّ صَرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى يِنَّةِ لِدّلاليها إمَا 


(1553) اذهب للفهرس 


قَطعَام أو ظاجرًا (وهو الأكتَرٌ)... والمُعتَمَدٌ في ذلك كله 
أنَ الظهور مُعْنِ عن القصدٍ والتّعبيين), وقالَ ابْنُ حَجَرِ 
الققية [يَعَنِي (الْهَيْتَمِىَ) في (الإعلام بقواطبع 
الإسلام)] (... هذا اللَّفِظٌ ظاهرٌ في الككفرء وعند ظهور 
الُفظ فيه [أيْ في الكُفر] لا يُحتَاجٌ إلى نِيّةِه كما عَلِمَ 
من فقروع وع كَيِيرةٍ مََتْ وتأقِي)؛ إِذْ مناط الحُكم هُنا قَصِد 
فِعْلِ السْبب وتَرَنَّتُ الحُكم سَبَيهء قإذا أَنَى المُكَلّفٌ 
بالسّبَب قصدًا [فَخَرَحَ بذلك ما كان من 0 سان 
واخْتَيَارًا [فخَرّج بذلك الْمْكْرَُ] لَزِمَه مكمه شاء 

ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنِبُ ا 
على نتتتبهت'» وترقيب ب الأحكام على الأسباب للشارع_ لا 
لِلْمُكَلْفيٍ فإذا الى المُكَلْفْ بالسّبَب لَرْمَه 5010 شاآاء أمم 
أتىء قال الإمامٌ الْقَوَافِيٌ [في (الْدَخِيرَهُ في فُروع 
المالكِيّة)] (وَلَيْسَ لِلْمْكَلفٍ خِيَرَة في إبُطال الأسْبَاب 
الشرْعِيّةء وَلَا فِي افتِطاع مُسَببَاتهَا [أيْ أحكامها]), 
وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في كفيرٍ 
الهازل (وَتَرَنِّبُ الأخكّام عَلَى الأسْبَاب للشارع).. 

قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: هناك شروط أَجِمَعَ الناسة 
على مُراعاتها في باب التُكفِيرء وهي العَقَلُ» والاختِيارٌ 
(الطوعٌ). وقصدٌ الفعلٍ والقولٍ؛ وهناك مَوانِعٌ من 
التكفير مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ الققلء والإكراة, 
وانتفاءٌ القصد؛ وهناك شرو ط أَختلِفَ في مُراعاتها, 
كالبُلوغ, والضّحو؛ ومَوانْعٌ تنارَعَ الناسُْ فيهاء كَعَدَمٍ 
البُلوغ» والسَّكْرِ... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
[التّوَويّ فقي (رَوْصَهُ الِطَالِبِينَ)] زا تُعَبَلَ دَعْوَى سبق 
اللْسَانٍ فِي,الظاهر إلا إِذَا وُجِدَتْ فَرِيتَهُ تَدُلُ عَلَيْهِ), 
والمَذاهِبٌُ الأخرى لآ تُخالِفُْ في قُبولِ دَعْوَىَ السَّبْقٍ عند 
وُجودٍ القرائن. انتهى باختصار. وقال إلشَّيخٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعاف السائلٍ بأجوبة المتسائل): 

إنّ مسألة الحُكم على الأعيّان والطوائف تَقبَلُ الخلآفَ 
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السائعَ بَعْدَ الاثفغاق على مَأَحَدِ التكفيرء خِلاقًا لِمَا يَظهَِرَ 
مِنِ مَقالٍ وحالٍ شيوخ مُكاقحة الإرهاب... تنم قال -أي 
السَيِحٌ الصومالي- : إن الحكم على الأعيّان من مَوارِدٍ 
الاجتهاد... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: إنّ الحخكمَ 
على الأشخاص مَسألةٌ اجتهادٍ تعتَمدٌ على السعا واد 
المُتَؤْفْرةٍ تدى المُكَفْر, أخطا ام اصاتء فقد د حَكُم عَمَرَ 
بن الخطاب بكفر حاطب بن أبي بَلْتعَة: ومُعَادٌ بِنْ جَبَلِ 
معان الأنصاريٌ الذي 051 صَلاته [جاءَ في المقوسوعة 
الحَدِيِيْبّة (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقاد, ررالشّقاف): : يخبرٌ جابيزرٌ بن عَبدالله 
رضِي الله عنهما أنَّ نَّ مُعادًا رَضِيَ اللهُ عنه صَلَى بهم 
توما قَقَرَأ بهم سورة ة التقرة: فتجَوَّرَ رَجْْلَ -َقِيلَ [هو 
حَرَم تن اتيك ابن كعغب)» وقِيل غَبرْ ذلك- فصّلى مُنفردًا 
صَلاةَ خفيفة ( بان قَطعَ الضّلاة, او قطع الققدوةً يِمُعَادٍ 
رضي الله عنه واكمَل مَنفرِدًا), فبَلعَ ذلك مَعاذًا رضي 
الله عنه. ققال (إنهُ هُ ممُنافِق). 'انتهى] لما أطال, عليه 
وانهتة بن خصمي ق سشتعد بن عَمَادَةَ وقتَل أسامةٌ 
[بنُ رَيد] الِرَجْلٌ الذي أسَلَمَ مُتَأَولَا در جَماعةٌ مِنَ 
التابعين الحَحاحَ بن يُوسشفي مِنْل طاؤس بن كِيسَانَ 


عَبَادِ اخِر لل ال العَتَادِيَة وَكَقَرَ الشَيخّ ع عبد الرحمن 

بن حسن [هو الشّيحٌ عبدّالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبددالوهاتب, المُلَفْتُ مي (المُجَدْدٍ النايي)] الطائفة 
الأشْعريّة في عهده: وكَفْرَ ائَقَةٌ الدّعوة التّجَدنَة الدّولة 
العُثْمانِية ة في عَهدها الأخيرهء وحَكَمَ الشَيِحٌ عَنْمَانْ بْنْ 
فوذيٍ [ت1232ه] بكفر مْلوكِ هَؤسَا [بلادٌ الهوؤْسَا 
تَش ْمَل ما يعرف الآنَ يمال 7 تَبْجِيريا وجُرءًا مِن 
جمهورية الثيجرآاء وحَكُمَ أئَمَّهُ الدّعوة النجدية يكفر 
القبائلٌ التي لم تَقبَلُ دعوة النَّوحِيدِ (إمَّا بكفرٍ أَصلِيٌ أو 
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2 ال وَل المُحكمة لابين ١‏ 0 وإن كنامة 
م َ مُنتسبةً للإسلام, وحَكُمَ العغلماءً يكفر الحبيب ا 
[الذي حَكَمَ تُويسَ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضرَ 
والنميري [الذي حَكَمَ الشّودان] وحافظ الأسد 0 
حَكَمَ سوريًا] وصَدّام حسين [الذي حَكَمَ العراق] ومعمر 
القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَا]. وحُكومة عَدَنَ اليَمَنِيِّةِء وحَكَمَ 
الشَيِحُ ابن باز بكُفْرٍ روجي جارودىي القَرَئْسِيٌ, إلى 
أمثئلة لا ء يَحضًرّها الِعَد والإحصاء: قَلَمْ أ من يَنديسب 
المُكَفْرَ إلى بدعة العُلْوٌ مِمّن يُعتَدٌّ يقوله يِسَبَب الخلاف 
في الحُكم على الأعيّان, كما هي فاعِدةٌ سيوج مُكافقحةٍ 
الإرهاب قتراهم تقولون [فلانٌ بن م فَلانٍ تكيف يرك لأنّه 
كَفْرَ الشيخَ الفْلانِيَ) و(هذا تكفيرىٌ أنه كَفَرَ الطائفة 
الفلاينّة 14: رَععُمَ معر قتهم قتهم بأنّ التُكفِير حُكمٌ تمر ع يَعودٌ 
إلي مَناطِه لا إلى الأشخا ص والطوائف.. . ثم قال -أي 
الحُكم على الأعيان 1 تعد الاثفاقي على الأصول في الكفر 
تظّرًا لاختلافهم في بَعض ل التُكف ير؛ هذاء وقد 
تَختَلِف الأنظارٌ في تحقِيق مَناط ال لتكفير في المُعَيِّنِ؛ 
وعهدي, بشيوخ مُكافحة الإرهاب الرَّمْيُ ببدعة التكفير 
كلما ولف وا في التُطببو لا في التأصِبل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشّيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
الأغلوطات): ضابطٌ قيام الحُجَّةِ على المُكِلّفٍ هو 1 
مِنَ العلم لا حَقِيقةُ بُلوغ العِلْم , وجَمِيعٌ اللُصوص الدَّالةَ 
على الأجوالٍ التي يُعَدَرٌ فيها بالجَهلٍ والتي لإ يُعَدَرٌ 
فيهاء كَل هذه يَحَمَعُها ضابط واحد: وهو التمَكَنُ من 
العلم أو عَدَمْهه لَكِنّه [أيئ لَكِنَّ هذا الضابط] لَمَّا كانَ في 
الغالب يق منت بحا أو حَفِنًا بالنسبة للأعيان [اي 
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بالتُسبةٍ لتعرفةٍ تَحَقَقِه في الأعيان] أناط د 
الإسلام قي دار إسلام في المَسائلٍ الظاهرة مَطَكة 
لقيام الحّكَّةَ وتَحَقّق المَناط)» ولهذا يَقولُ العُلّماءٌ (إِنّه 
لا عذر بالجه ل للمقيم في دار الإسلام لأنّها مَطبّةُ 
لانتشار العِلم وأنّ المُكَلف يَتَمَكُنّ مِن عِلَْمِ ما يَجِبُ عليه 
فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: خدائهُ الإسلام 
أو عَدَمٌ مُخالَطة المُسلمِين (مِنْل من تشَأ في بادِيَةٍ 
د 0 جَبَلِ أو في دار ككفر) مَظَنَّةُ لِعَدَمِ 
قِيام الحُجَّةٍ وتحقق المناط في المسائك الظاهرة... ثم 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إن مِن أصولٍ السرِيعةٍ 
مُنضَبِطة] يُناط الحُكُمُ بالقصف الظاهر المُنضَبِط 
والضابط الذي يَحكُمٌ كَل الصّوَرِ [المُتَعَلقِةٍَ بقيام الحَّجَةِ 
على الْمُكلف] هو التْمَكَنُ مِنَ العم أو عَدَمُهَ... ثم قالَ - 
الشيحٌ الصومالي-: المسائل الحَفْتَهُ الني يَخْفَي 5 
على كَيِيرٍ مِنَ المُسلمِين لا يَكفُرٌ فيه ا ا إلا 
المُعَايْدٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد تَختَلِفُ 
أنظارٌ الباحئين في تُقَيِيمٍ بَلِدِ أو طائفةٍ بالتُسبةٍ لهذا 
الشيخٌ الصومالي-: ومِمًا يَنتَعغِي يَنبَِغِي التّنبية ليك أن هذا 
المقناط إذا تَحَقّقَ [يَعنِي (إذا تَحَفَق التَّمَكْنُ مِنَ العِلم)] 
لا يَتَأثْرْ بحُكم الدار كّفرًا أو إسلاماء لأنّ مَناط الحُكم 
على الدّار راججٌ عند الجمهور إلى الأحكام المُطبّقةَ 
فيها والمتفذ لهاء بينما يعودٍ د منآط العذر بالجَهلٍ وعدم 
العُذرِ إلى التّمَكن مِنَ العِلّم أو العَجزٍ عنه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إن للئّاس في التكفيرٍ مَذاهبٌ 
وطرائق مُختلِفة» وكل يَعَرُو نِخلَنَه إلى السَلَفِ كت لا 
يَنسَبَ إلى الإحداث والبدعة., فَعَلَى الطالب أن يَأْحْدَ 
حَدَّرَه مِن تلك المذاهب الْمَعَرُوََّةِ إلى السَلَفٍ الصالح في 


(1557) اذهب للفهرس 


فيبسائل الكفر والإايمان. ., ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: إنّ الاثفاقَ على مَأَخَذِ التكفير يَمتَعٌ رفي 
المُخَالِفٍ ببدعة التُكفيرٍ مِن أجل الاختلافٍ في القرع 
([أغنِي] الخُكمّ على الأعيّان)... نم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: إن الاختلافق في الأحكام 5 الاتثعاقٍ على 
انتهى. باختصار. " 


العلمية والإمناء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز ب بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالتث: : ومن نَظَّر قي البلاد التي انتَشَرَ افيها 
الإسلام وخد من يعيش نّ فيها يَتَجَادَبُه فريقان, فريق 
تدعو إلى 0 على اخيّلاف أنواعها. (شِركِيّةٍ وغَيرٍ 
استطاغَ مِن أحاديت لا تصح وقصصٍ عَجِيبِةَ غريبة, 
يوردّها باسلوب شَيّق جَدْاب, وفريق تدعق إلى الحَقّ 
الام ويَقِيم على ذلك الأدلة من الكتاب واليتتنة: 
بُبَيِّنُ بُطلانَ ما دعا إليه القَرِيقٌْ الآخرٌ وما فيه من 
رَيض/ فكان قفي بلاغ هذا القريق وتيانه الكفاية قفي 
إقامة الحُكَّةَء وإنْ قَلّ عددُهم فَإِنّ العبرة بِبَِانِ الحَقّ 
بِدَلِيله لا بكثرة العَدَدِء كَمَن كان عاقِلًَا وعاش في مِنْلِ 
هذه البلادٍ واستطاع أن يعرف الحَقّ مِن أهله إذا جَذَّ في 
طلبه وسَلم من الهِبِوّى وَالعَصَبيّة ولم تعد بغنى 
الأغنيَاء 0 بسيادة الرّعَماءِ ولا بوقجاهة الؤْجهاء, ولا 
اختلّ مِيزانٌ تفكيره» [لم يَكَنْ] مِنَ الذين قال الله فيهم 
إن إللة لَعَنَ الْكَافْرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرَاء حَالِدِينَ فِيه] 
أ بَدَاء لا يجِدُونَ وَلِيًا وَلَا تصيرًاء مَوْم تُقَلْبُ ؤجخوههم في 
نار يَفُولُونَ يَا لَبْتَنَا أَطَعْنًا الله وَأَطْعْتَا الرَسولاء وَقَالَوا 


سل 


رَبَا إِنّا أُطَعْتا سَادَئَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا الشَبيلاء رَتتا 


(1558) اذهب للفهرس 


أيهم ضِغْقَيْنٍ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا).. 

قالَت -أي اللْجِنهُ-: لا يَجَورٌ لطائفة الِمُوَحُدِين ا 
تعتهدون كفر ١.‏ عَيَادِ القبور أن يكفروا إخواتهم 
المُوَحَدِين الذين تَوَققفوا في كفرهم [أئ في كفر عُثَادٍ 
الفُبورِ] حتى تُقامَ عليهم [أي على عَبَّادٍ القُبورِ] الْحْجَّه 
لأنّ توققهم عن تكفيرهم له شِيْهةٌ وهي إعتقادهم أنه 
لا مد مِن إقامة الحُجَّةِ على أولئك الِقَبوريّين قَبْلَ 
تكفيرهم, بخلافٍ من لا شبهة في كفره ه كاليهود 
والثصارى والشيوعِيين وأشباههم فهؤلاء لا شبيهة قي 
كفرهم ولا في كفر مَن لم يكفزهم. انتهى باختصار. 
وجاءَ أيضًا في كِتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنّ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن 0-7 00 عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله 


: من : 5 و . 
0 حدم علج به و شاد ف ولي الأمر حَدَّ الرّدَّخِ عليه ها 
إنْ لم يَنْثْء ومن لم يُكَفَرْ مَن نَبَتَ كَفِرْه فهو كافز إلا 
أن تكون له شبهةً في ذلك قلا , بد من كشفها. انتيهى. 


زيد: هناك من يَقول بؤجود ذان شركية "وهي بَيْنَ دار 
الإسلام ودار الكفر" » فإذا 510 بؤجودٍ هذه الدَّارِ فماذا 


تكونٌُ حُكمٌ مَجَهولٍ الحالٍ فيها حِيِنَيِذ؟. 


عمرو: الأصلٌ أنَّ مَجهولَ الحالٍ في دار الكفرٍ محكومٌ 
بكفرِه حَتَّى يَظهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَء والأصلٌ أن مَجِهِولَ الحالٍ 
في دار الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَتَّى يَظَهَرَ خِلافُ دَإِكَ 
[قفال الشيحٌ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 


(1559) اذهب للفهرس 


بَسِِكُّنْ دار الكفر الحربِيّة توعان مِنَ الناس؛ الأوَلُ 
الكْفارٌ, وَهَمّ الأضل: وَهُمْ مر 0 الذم ,والمالٍ 

ا 3 بَينَ المَسلمين عَفَدُ عَهَدٍ وقوادعة, لأنّ العغخصمة في 
الشْرِيعة الإسلامِبَةٍ لا تكون إلا ياحدٍ أمرّين» بالإيمان أو 
الأمَان, والأمرٌ الأوّلُ مُنْتَفٍ بالنسبة لِلكُفَارِ؛ وبَقِيٍ الأمرٌ 
الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانٌ- فَقَدُ عَصَمَْ أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني مِن سُْكَانٍ دار الكّفرِ[هُمٌ] المُسلمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسكِنٌ في دار الكفر إيَا أن يَكونَ 
مُستَامَتَا أئ دخ لل دارهم بإذيهم, وإنا أن لا يكون 
ميسِتَأْمَنَا أئ َل دارهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو قفي 
كِلْتا الحالتين مَعصومٌ الدّمِ والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينئيٌ في مَقالةٍ 
له على هذا الرابيط: فالمَرءٌ يُحَكَمُ بإسلامه تبَعَا لِلذَار, 
قهذه مَسألةٌ يعْنِي بي مسالة التَبَعِيَّةِ للذّاا 5 اسار 


رَعَهَا أن 0 الدطان 7 قيمة ل في الأحكام الشرءة 
ولا يُسِتَفادٌ من هذا التُقَسِيمٍ شيع [أىئ لا مَستفادٌ شَيء 
من تَفسِيم الدار إلى دار إسلام ودار كُفر. وقد قال 
الشيخ صديق حسّن حَان (ت1307ه ) في (العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة و الهجرة): قال الشوْكانِئٌ في 
(السيلي الجرار) (اعَلَم ان التَعَدّصَ لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلَ الفائدة جدًا). انتتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ طه جابر العلواني (أستاذ أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مَقالة له بعنوان (حكم التْجَنْس والإقامة 
في بلاد عَيرٍ الم سلمِين) على موقعه في هذا الم ابط: 
والأصل في أهلٍ دإر 0-0 ان يكونوا نه 0 
قد يَكونٌ من شكانيها غير المُسلمين وَهمَ الذميّو 


(1560) اذهب للفهرس 


ولأهل دار الإسلام -سَو : منهمُ المسلمون والدَّمّيُون- 
العصمةً قفي 7 ار 91 المسلمون بِسَبَبِ ب 
إيسلامهم, والدُمُيُون بينيمه د طقهم : فههم جَمِيعَا آمِنُون 
بأمانٍ الإسلام (ايِ ياعان الشرع), 2 ب الإسلام 
للدمّيبين فتمن.: قال الشيحٌ محوروة محمد علي 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
بأربيل؛ والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتِماعِيّةُ بَئْنَ المُسلِمِين وعَيرٍ المُسلِمِين 
قي الشريعة الإسلامتة)" الأصل في 0 نل ذأر الإسلام 
أن تكونوا جَمِيعُهم مِنَ المُسلِمِين, إلا أنَ ذلك لا يَتَحَقَقٌ 
في غالب الأمر فَقَدْ تُوجَدُ إلى جايب الأغلبيّة المُسلمة 
طوائفٌ 0 ِمِنِ غَيرٍ المُسلِمِينٍ الذين يُقيمون إقامة 
َوَهمَ الْمُسْتَأمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أ بويسلمان 
الصومالي في (الجَوابٌ المقسبوك "المجموعةٌ 16 ولَى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب]] (ِلَوْ وجِدَ فِي 
0 مَجْهُولٌ الدّينء فَإِن لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ 
سيلام و كفرء اؤ تَعَارَصَ قيه عَلَآاَمَتَا الإسلام والكفقر 
0 ... آلأصْل في أهل دار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوَ 
كَانَ الْمَيِّتْرِفِي دَارِ الكفيرء فَإن كان عَلَيّْهِ عَلَامَاتٌ 
الإسلام لت انه وَإِلَّا قَلَا). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصلٌ في دار الإسلام أنَّ 
أهلها مُسلِمون. انتهى. وقالَ الشيخ ار الستطاانن 
في (مُناظرةٌ حَوْلَ العِذر بالجهل): أهل العِلم 
الدار إلى دارين: دار كفر ودار إسلام, قالوا و 
الحالٍ في دار الكُفر كَافِرَ) هذا مِن جهة الأصل, 
و( مجهول الحآلٍ قي بلادٍ الإسلام خسلة 4 َه فَرَد 3 أحدٌ 


(1561) اذهب 
الإخوةٍ على الشيخ قائلًا: بتعنِي » . نحن الآنَ تنشبٌ 
مَجِهولَ الحال إلى الدّبَار؟... فقالَ الشبحُ: تَعَمْء لأنَّ 
الحكم بإسلامم يَتَبَعٌ لنئص كَأَنْ ن تقول (لا 


مَحَصَّدٌ رَسُولَ الله ): او إيَتبَعَ !| ام مو 
الإسلام, او يَكونُ [أي الحُكمٌ بإسلامه] با لتبعِيَةٍ (تَبَعِيةٍ 


مر الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): فَإِنْ قِيلَ 
المَسلِم, ومَعرفةٍ كَل واحِدٍ اهدهم ؟: أقول, الضابط هو 


مُجِتَمَعٌ ضَغِيرٌء كَقَرْيَةٍ أو ناحِيَةٍ وعَبرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو 

غالِبُ سكايه كَفَارًا عَيْرَ مُسلِمِينء ك أن يَكونوا يَهودًا أو 
تصارى, أو مِنَ القرامطة الباطِبيّين» وغيرٍ ذلك؛ فَحِيتَئَذٍ 
هذا المَحِنَمَع ع الصغِير لا د حكمَ وهآصف المُجِتَمَعَ 
الإسلامئ الكبير, ٠‏ بَلَ يَأَْخُدْ حُكمَ ووَضف المُحِتَمَعِ الكافِرٍ 
مِن حيث التَعَاآمُلَ مع أفراده وتحديةٌ هونيهم ودبيهم: 

وكذلك المَجِتَمَع الكافز عندماً تَتَواجَد هبه قَرَيَهَ أو 


منطفة يَكونٌ جَمِيعٌ هُ سُكانِها أو غاليّهم ٠‏ مِنَ المُسَلِمِين 


الكافِر و حيث التَعِامُلٌ مع الأفراد و لديا هَويتهم 
ودبيهم... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الناسٌ 
يَحكُمٌ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنتمون 
ويَعيشون فيها؛ فَإِنْ كاتث إسلاهمِيةَ حُكِمَ بإسلامهم 
وعُوملوا مُعامَلة المُسلِمين ما لم يَظْهَرْ مِن أخدهم ما 
بَدَلَ 0 أو أنه مِنَ الكافرين؛ وإِن كاتت 


(1562) اذهب للفهرس 


على الهجرة مِن دار الكّفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجي في (تقرير القواعح وتحرير 
الفوائد): إذا رَنِ مَنَ :ْ تشَأ فِي دار الإسلام بَينَ الْمُسْلِمِينَ 
وَادَّعَى الجَهْلَ بتخر بم الرّنَا لم ل 0 لأنّ الظاهرّ 
ل به وَإِنْ كَانَ ؛ السك عَدهَ م قلمه بذَلكَ. انتيهى. وقفي 
قَنْوَى صَويَيَة مُفَرَّغْةَ 0 | ال ابط في موقع الإسلام 
! فى الذي يَسْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدّالعزيز الريسء» سْيْلَ 
الشيخ (أرجو التَعلِيقَ على قاعدة (تعارضم الأصلٍٍ مع 
الظاهر)؟)؛ فكيانَ مما أجات به الشيخ: احاول قَقدرَ 
الاستطاعة أن أقرّبَ كَفِيرًا من شتات وقروع هذه 
القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأول" المُتَعَيّنُ شَرعًا العَمَلُ 
بالأصل, ولا يُنتقَلَ عن الاصل إلا بدَلِيل شَرعِيٌّ للأدلة 
: كحة الا ستسضحاتب (أي الثراءة الأصليّة), 

فَالمْتَعَيّنُ شَرعَا أَنِْيُعمَلَ بالأصل ولا يُْتَقَلَ عن هذا إلا 
بدَلِيلٍ» لذلك | إذا شك رَجْلَُ ه متقطة ومُتَطَهرْ قفي طهارزته 
فالأاصل طَهارَئُه [قالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي ( عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد | ): رمَراتِتُ العلم تَنقَسِمٌ إلى 
أزبع مَرَاتِتَ؛ الوَهمَْ: اه والظَثّ (أو ما يُعبرٌٍ عنه 
العلماء ب "غالب _الظطِن")؛ واليَقِين؛ فَالمَرْتَبة الأولى 
زهي] الوقهمُ: وهو أقَلَ العلم وأضعفه, وتقديزره من ( 
01 إلى (9049؟9). قما كان على هيذه الأعدادٍ يَعتَمَرٌ 
وَهُمَا والمزتبة, النإِنَيَةُ [هي] السك وتكونٌ (9050), 

ميَعْدَ الوَهْم الشَّكْء فالوَهُمٌ لا يُكلّفْ بهء أي ما يود 
02 بِالظْئُونٍ الفاسدةء وقد قَرَرَ ذلك الإمامٌ العرّ 
بن عَبِدِ ءًِ عَبدِالسَلام رَحَمَه اللة في كتايه التّفِيس (قواعِدٌ 
الأحكام), قال ( إن الشّيريعة لا مَعدَ تتم : العلنوت 
الفاسدة): والمراد بالظئُون الفإسدة [الظَْثُونٌ] 
الصّعِيفةٌ المرحوحة ع ا الشك, وهو أن سنوي 
عندك الأخران, قهذا تسميه ند شكا؛ وَالمَرَْنَبَةَ التالنة [هي] 
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غالِتُ الظّنٌّ (أو الظَّنُ الراجخٌ), وهذا 3 7 9051) 
إلى (099؟), بِمَعنتى آنّ عندك احتما هما أقَوَى 
مِنَ الآكرهء فَحِيبَنَذٍ تفول (أَعْلَتُ 70011 والمرزت ة 
الرايعة [هي] الَيَقِينُ؛ٍ وتكِون (00100)... ثم قال -أي 
ع : وقد قَدَّرَ ذلك العُلَماءٌ رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالِبٌ كالمُجَفّق)؛ أي الشَيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤجدث دلائليه وأمَار انه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنّها ترْقَع الظِئُون [مِنِ مَرْتَبهِ الوهم 
والشك إلى مَرَتبة غالب الظَّنّ] فإنه كأنَك قد قَطعغت 
به؛ وقالوا في القاعدة رَالحُكُمٌ للغالبء والناورٌ لا حُكْمَ 
له)؛ فالشيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
غَيرِها- هذا الذي به يُنإِطً الحُكمٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: الإمامٌ العزّ بْنُ عَبدِالسَلام رَحِمَه الَلَهُ قَوَرَ 
في كتايه التّفِيسِ (قواعة . الأحكام) وقأل (إنّ الشَرِيعة 
تبني على الظّنّ الراجج, وأكثَّرٌ مَسائل الشريعم على 
الظْنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنٌ)؛ والظّنُونٌ 

الصَعِيفهٌ - من حَيءة حَيّتُ الأصَل- - والاحتمالاتٌ الصّعِيفهةٌ لا 
لتقت إليها ٠‏ الْينّة. انتهى باختصا ر. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (قَيْضَلٌ التفْرقَةٍ بَبْنَ الإسْلام 
وَالزّنْدَقَةِ): ولا يَنتَغِى إن يُظَنَّ أن التُكفيرّ وتفيّه يَنتَغِيٍ 
أن بُدرَكَ قطعًا في كل مَقَام بل التُكفِيرٌ حُكْمُْ شَرعِيٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المالٍ وَسَفْكٍ الدِّم وَالحُكُم بالخُلودٍ في 
النار, فَمَأْحَدُه كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشرعِيّة, فَثَارةً 
فدرك بيتَقِين» وتارة يظنٌ غالب وتارة مُتَرَدِّدْ فيه. 
انتهى], وكذلك إذا َك رَجُلُ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأتِ بها فالأصل أنّهِ لم يَأْتِ بها والأصل أنه لم يَضَلُ 
إلا تلات رَكعات, وقد دَل على هقذين الأمررّين النقعتة 
التَبَوبَةُ: قفي مِثْلِ هذا عَمِلٌ بالأصل: وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنْ يُعَمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بِدَلِيلٍ شَرعِيٌ) [قال 
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السيوطي (ت911ه) في (الأشيباه والنظائر) تحت 


عَنُوانِ (ذِكرٌ تَعَارْض الأصل وَالظاهِر): ها مُرَجَنُ فين 
الأصلّ جَرْمَا صَايطة أن يُعَارِصَهُ احتِمَالٌ مُجَرّدْ... ثم قال 
-أي السيوطي- - ايرجخ هيه الأصك -2 2 الأضصحخ- 
شابطة أن يَسْتَيَْ يَسْتَْدَ الاحِيِمَالٌ [الظاهِم] إلى سَبَب صَعِيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثانيء إن أَرِيد ب (الظاهر) عَلَبَهُ 
الظَنّ يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظَنٌء فإنّ عَلَبَةَ الظَنّ 
حَجّةٌ في الشريعة:, ومن فروع ذلك, إذا تلع رَجَلَ فقي 
السََماءٍ وعَلّبَ على ظنه عرو . ب الشمسء فَإِنّ له أنْ 
يَفْطِرَ إذا كان صائمًا وله أن تَصَلى المَغْرِب, قفي مِثْلٍ 
هذا عَمِل بِعَلَبةِ الظنٌء فَإِدَنْ إن أَرِيد ب (الظاهر) عَلَبهٌ 
الظّنٌ فَإِنّهِ يُقَدّمُ على الأصل ولآ بَصِحٌ لأحد أن يَقولَ 
(الأصل بَقاءٌ الها ر), لأنه يُنتَقَلُ عن الأصل لَعَلَبةِ الظّنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباآه والنظائر) 
تحت عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍ الأصل وَالظاهِر): مَا تَرَجَّحَ فِيهِ 
الظَاهِرٌ ‏ جَرْمَا صَابِطُهُ أن يَسْتَيِْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَنْصوبٍ ٠‏ شَرْعَاء كَالشَهادَةٍ تُعَارضٌ الأصل, وَالرَّوَايَة 
وَالمَدِ قي الدغوي»: وَإِخْبَارِ الثْقَة بدخولٍ الوّوقت أو 
بِتَجَاسَة الماءء أؤ مَعْرُوفٍ عَادَةَ... نم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَّحَ فِيهِ فِيهِ الظاهِرٌ عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَيًا قوبّا مُنْضصَيطا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالِتُء قد ثُرادٌ ب .(العلاد هِر) ما أَمَرَتٍ الشّريعةٌ باتباعه, 
فإذا كان كذلك نه تُقَدضه على الأصل, كَمِثلِ َس خَبَر الثقة: 
فال اللهُ عَرّ وجَلّ (يَا نا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
بتعا ! فتبينُوا),, قَمَفهوم المخالفة (َحَبَرْ 2 الثقةٍ مُقَمَلُ 
وكذلك شهادة العغدولِ): فلا يَصح لأحد أن تقول [لا 
جَبَرَ الثّقةٍ ولا شَهادة العْدولٍ تَمَسَّكًا بالأصل), 
قَبُقَالُ [ [أئ فَيَجَاتُ], * يُنتَقَلُ عنٍ الأصل يما أَمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِثَلِ هذا تشدقى صا 
أَمَرَتِ الشَريعةٌ بالانققالٍ [إليه] ب (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 


م 
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الرايعٌ؛ قد يِحصُلُ تَعارْضٌ بَيْنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التي و كما إذا كاتتِ إمرَأةٌ تحت رَجلٍ 
سيين » ثم بَعدَ سشتنوات اذَّعَتْ أن رَوْجَها لا يُنْقِقْ عليها 
فَطالَبَت بالتّققة؛ قفي مِثْلِ هذا بُقَدَّمْ 0 
قد أنققَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمْ التَقَفَةٍِء فَإِدَنْ 
يُطالّبٌ): وإنّما يُقَدَّمُ الظاهِرٌ وهو رت - جغاء المَرأةٍ هذا 
القؤقت تحت رَوجها ولم تشتك.. ٠.‏ إلى آخره: ولا يوجَد 
من يَشْهَدٌ معدم وجود الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرز قي 
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هذا -كما يَفولٌ شيخ الإسلام إبْنُ تَيْمِيّةَ كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلْما أنقق الرٍَّجْلُ على إمرَأتيه أن يُشهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا مالا يَصِعحٌ لا عَقَلَا ولا 
عُرقَا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرإابط : اليَفِين هو 
استقرار | بحيث إِنّه لا يَتَطرّقه شَكَ أو تَرَدّدْ قهذا 
هواليَّقِينُ ([أئ] العِلمُ النابت)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينِ بَلانةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكُونُ 
ظَنّك فيه غالِبًاء [أئ] الظّن َكونٌ راجِكاء قهذا يُقالُ له 
(الظَّنٌ) أو (الظّنٌّ الغالِبٌ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونٌ الأمر 
مَستويًا [اي مس مستوىق الطّرَفَيْنٍ] لا تدريٍ (قل زيد د جياء أ 
لم يَأَتِ؟), الفَصِحَة مُستَوِيةٌ عندك, تقول (أنا أَشَْكَ في 
محيء ريد هَل جاءً أو ما حاءة؟): فقعصية ة خمسينٍ بإالمائة 
رجَاءَ] وخمسين بالمِانَةِ [ما جاءً], أو تقول رأتر شك في 
يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوَهُمُ» إذا كُنت تَتَوَقّعٌ كي 
عشرة بالمانّة, عشرين باليائة: تلانين بالمانّة, د 
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بالمِائَةء هذا يُسَمُونه (وَهَمًا)ء يُقالُ له (وَهْمْ» وإذا 
كانَ التُوَقْعٌ قعنسعية خمسين بالمائّة فهذا هو السك 4, 
إذا كان ستنين بإلمائّة, | سَبِعِينِ + بالمانّة: ثتمايين, تسعين » 
يتَقولون له (الظُنّ4: أو (الظنٌ الراجخٌ)» إذا كان مِائِةَ 
بالمائة هذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: قاعِدةٌ (اليَقِينُ لا يَرُولٌ بالشّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, قإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعدة قتقول ز(ما 
تنتقِل مِنَ اليَقِين إلا عند الجّزم والنَيَفَنِ تَمَامًا)؛ لكِنّ 
الواقع أن هذا على إطلاقه» عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائن فُدَمَتْ على الأصل): الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان وي الأصل (اليَقِين لا 


يَرُولَ بالشك), فإذا قَوِيَتِ القرائنُ قَدّمَتْ على الأصل, 
(إذا قَويَتِ القرائنٌ) هَل ة مَعنَى هذا أَنَنا 26 إلى 
مَرحَلةٍ اليَقِين؟: الجوابُ لام وانّما هو ظنٌّ راجخٌ» لماذا 


تقول (إذا قَويَتِ القرائن قُدَّمَبْ على الأصل)؟, لأتنا 
وَكَهْنا مع الأصلٍ حيث لم تَجِد دَلِيلاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تَنتَفِلٌ عنه إلى غَيرِه؟, تقول لِعَدَمِ الذَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصلء لَكِنَ طالما أنه وُحَدَتُ دَلائلَ 
وقرائنٌ قَوبَةٌ بَةُ قيُمكن أنم يُنتقل مَقّها َمِنَ الأصصلٍ إلى 
حكم اخر منالء: الان انت تَوَضّاأات, ريد دُ أن درك 
الصّلَاةَ, 0 اجاءَك إنسان وقال لك (لحظة: قل ايت الآنَ 
تفن مائة بالمائة ة ان الؤضوءً قد بَلَعَ قتلقه وَأَسْبَعْته 
كما أَمَرَكَ اللَهُ عَّ وَجَلّ تمَامًا؟4: هَل تستطِيعٌ أنْ تقول 
1 72 مَائَة بالماتة)؟ :4 الخواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تفول (حَصَلَ الإسباغٌ بِعَلَبةٍ الظِنّ), هَل يَجورٌ لكأن 
تَغْعِلَ هذا الأصل يما تَوَضّأت: الأصل ءٍِ عَدَمْ 0 

الطهارة. فَكَيْفَ إنتَقلنا منها إلى حُكم كم د أن 
الطهارة قد تَحَفْقَت وحصضَلث؟, بظن غالب, فهذا 
صَحِبخحٌ؛ مِثالٌ آخَرْ وهو الحَديتُ الذي أخرجيه الشّبِيخان, 
حَدِيتٌ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (إِذَا شَك أَحَدُكُمْ في 
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_- © - 8 [ 2 2 َ زن 
صَلَاتِهِ فَليَتَحَرَ الصَّوَاتَ وَِلَيَيتِمَ عَلَيْهِ: نُمَّ لِيُسَلَمْ: نْمَّ يَسْجْدْ 
سَجِدَتَيْن 2:1 قِلاحِظُ في الحَدِيثِ [الذي زواه مُسَلِمٌ في 


م 


صَحِبجه عن أبى بتعية الخؤر ي رَضِي الله عنه] (لَمْ يَذْرٍ 
اسْتئِْقَنَ4): وهنا [أ في حديث إئن مَشقود وَضِيَ إِللَّهُ 
عَنه 9 عَنه] قال (فَلْيَتَحَرٌ الضََوَاتٍ وَلَييِمَّ عَلَيْدِء نُمَّ لِيُسَلْمْ 
ا سجحدنَء تين غ4 [أئ] للسّهو, فهذا الحديث 1 حَدِيث 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيَتَحَرٌ الضََوَاتَ) أَخَد 
بالظنٌ الراجح؛ هَل بَيْنَ الحَدِيئين تعارْضْ؟. الجَوابُ, 
ليس بينهما . رَض»: نار" تَعَمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا 
القرائن تنتَقِلُ مِنَ اليَقِينِ إلى الظْنٌء عند وُجودٍ 7 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
اليَقين وتزيد زَكعة وذلك حيتما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 
حيتما يَكون 1 مْستويًا [أئ مستوي الطرَفَيْنٍ] (حِيتَمِا 
ل د يَتَبَيْنْ لنا شيء يَغْلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي 
الشيةٌ السبت- : أيضّاء عندنا تَعارْضٌ الأصلٍ والظاهر إذا 
تَعارَض الأصِلٌ والظاهِرُ, الأصل بَفاءٌ ما كان على ما 
كانَء فَهَلل تنتقِلٌ عنه إلى غَيرِه [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جا شاهدان يَشْهدان على رَجُالِ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ قُلانِء أو س0 مال قلان: أو تحق ذلك, ماذا 
تَصِنَعٌ إِذَا هُمْ عُدول؟, تَقْبَلٌ هذه الشهادة, تَأحُدْ بهاء مع 

9 أن الأصل © ماهو؟, (براءةٌ الدِّمَّةِ) و(اليَقِينُ لا ءِ ول 
قل نحن معتفعون من كلام هذين الشاهدين ماقة 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لَسْنا يِمُتَيقنِين, لحن شهدَ العْدول: 
وقد ا اللة ع وَجَلٌ بأد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بالشّهادةِ هو عَمَلَ بالظّنٌّ الراجح» فالظاهرٌ هو 
هذار انتهى باختصار]؛ وأمًا مَجَهول الحالٍ في الَذَّارِ 
المُرَكبة -إذا يسَلَّمْنا يبؤجودها- فَيُتَوَقفٌ و ويَتَرَئْبَ 
على هذا النَّوَكْفِ عَدَم حواز تَدئه بالسّلام حَتَى يَظِهَرَ 
إسلامه: وكذلك عَد عَدَه م استباحة د همه وماله حثى تلمع 
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كفرّه: وَعَلَى ذلك فقس. وقد قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهل»: أسماء وأحكام): الدَّارٌُ 
داران, دار كفْر ودارٌ إسلام» وهذا هو الصَّحِيحُ الثابتُ 
عند أهلٍ التحقِيق. انتهى. وَقالَ الشيخٌ عبدُالله الغليفي 
أيضًا في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدارٌ داران, لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك 
العُلَماءُ منهم إبْنُ مُعَلِحِ [في كتايه (الآداب الشرعية)] 
تَلْمِيدُ شيخ الإسلام ائْن نَيْمِيّةَء وقالَ ذلك أَيِقَهُ الدّعوة 
[النَجْدِنَة َه الس لفية © في (الدّرَرْ السَنِيّةً).. ٠‏ ثم قال -اي 
الشيخح ‏ الغليفي-: وشَيح الإسلام [ابن تَيْمِكَة] محجوحٌ 
في إحداثه قسمًا ثالِنًا لِلدّبارٍ بإجماع العُلَماءٍ قَبْلّه على 
أنّ الدَيارَ : توعان لا تلانة: ولهذا فقد اعتَّرَضَ عُلماءً 
الدعوة النّجِدِبّةِ على قَولِه. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
خضير الحصير): الداز تَنْقَسِمٌ إلى دارين لانالت لهم 
انتهى. وقالَ الشيخٌ سيد قطب في كتايه (مَعَالِمُ في 
اللحميا.: خحقمة م إسلامِت 7 ومُجِتَمَعٌ م جاهليٌ. انتهى: 
وقالٍ الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (الهدايَّة): 
لم يُنْقَكَ خِلاف بَيْنَ السَلَفٍ [في] أنَ الدَارَ داران (دارٌ 
كفي وإسلام). وأمًا الذَارْ المُرَكَبهُ التي إبتَدَعَها 
المتاخرون فهي مُحدّنة وم تعرفها السََلَفٌ. انتهى 
ر. 


زيد: ما حُكُمٌ ما يُوْخَدٌ من أهل الخرب بِعَلَبةٍ أو بسَرقةٍ 
واحتِيّال؟. 


عمرو: الجوابت على سؤالك هذا عَتَعَين من الآني: 
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(1)قالَت جَريدهةٌ الإنُحادٍ الإماراتيّةٌ على موقعها في 
مقالةٍ مَنشورةٍ يتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَجْلٌ 
دِينٍ سعودىٌ يَحَلل كَرْصَنَةَ بطاقات التَّمويلٍ الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلُ الدّينِ الشّعوديٌ والباحتٌ 
في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز إستخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليَةِ 
المسروقة, لأنها صادرة من بوك غير مَسلمة, مشيرًا 
إلى أنه لا عِصّمة إلا لبد وك المسلمين؛ وطِبْقَا لِمَ]ا 
في رَدّه علي سؤال لأحد المُشاهدين في بَرْتَامَج 
تلفِزيُونيٌ بْت على الهواء مُباشَرَةَ في قناق (الرسالة) 
القضانئيّة (إنّ الحسابات البَنكِيّة الني تصد رْ منها 
البطاقاتٌ الائْتِمانِيّهُ المسروقةٌ لا تخلو مِن دن حال الى 
0 ما أن تكونَ صادرةً مِن بُنُوكِ معصومة كال 
نوك المسلمعن؛ او امت بُنوك] الذّوَلِ المُعَاهَدَةٍ التي 
وسن دَوَلٍِ الإسلام سَلامٌ, وفي هذه الحالة لا 0 
ل إنسانٍ أن يَأَْحْدَ المالَ إلا بحقه؛ أنَا في حالٍ عَدَ 
ؤجود عُهودٍ ولا مَوائِيقَ بين _ذَّوَلِ الإسلام و مِنَ 
الذّوَلِء فهذه الدَّوَلُ ليسث دُوَلَا مُسَالِمةَ وعندئذ يكونٌ 
مالهم مِن جهة الأصل مُباحَاء ولا حَرَجَِ على الإنسان أنْ 
يَستعمِلَ البطاقاتٍ المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذَّوَلِ إن لم بَكُْنْ نينها وبين 
الذّوَلِ الإسلامية شيء مِنَ العهدٍ والميثاق: حينئذ نقول 
إنه تحوز زُ للإنسانٍ أنْ ييستعمل دلك إن وده مُعاحًا) ؛ 
تفاصيلٍ آلافٍ البطاقات الآئتمانئّة .على لانت على يَدِ 
قزصان 3 ل قال إِنّه سُعوديٌ سَمَّى تفعسه (اوكس 
عمر). انتهي. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 


(1570) اذهب للفهرس 


أحكام الشريعة الإسلامية): يَسكْنٌ دار الكفر الخربيّة 
[قالَ الشيخ محمد بن موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فَدَارَ زَ الكعر, إذا أطلقَ عليها (دارر الحدزب) 
فباعتِبارٍ مَآلها وتوقع الَحَرْبٍ منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْبٌ فَعلِيّةُ مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدذالله الغليفي في كتابه (احكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصْل في (دارِ الكَفْر) أنتها 
(دار حرب) ما لم تَرزتبط بت 32 دار الإسلام بعهود فعوانبة : 
فإن ارتتطث فتصبح (دار كفر مَُعامَدةً): وهذه العهود 
وَالمَواثئِيقْ لا تُعَيْرْ من حَقِيقةٍ دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ , مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض هه مِنَ البنوكِ 
الرَمَوية القائمة خارخ دِيَارٍ الإسلام). ويلاحظط |5 6 
(دار الحَرْب) يَتَداخَلٌ مع (دار الكعفر) في 
اإستعمالاتِ أكتر العَقَهاءِ . ثم قال -اي الشيخ محاجنة -: 
كَل دار حَرْبٍ موا كس واساضت ا دار كفر هي دار 
حَرِْبٍ. انتهىي. وجاءَ في الموسوعة الفقهية الكوَبْتِيَّة: 
اهفل الحكزب او الحزبيون» هم 2 /( غير المسيلمين, الذين لم 
مد : | قفي عقد الذمة: ولد تعونت بأَمَان المسلمين 
ولا عَهِدِهم. انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
و فعبه التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
”0 والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: أنَا مَعْتى الكافِرٍ الحِرْبِيٌه فهو الذي اليس بَيْدَ 
ويبسن الفكسلمين عهدد د ولا أمَانٌ ولا عَقفَدٌ ذمة. التهى" 
دك الك د ص محموو ف طالر + ريه 
الى ابط: ولا عِبرة بقولِ بعضه م (هؤلاء مَدَنُِون )2 0-0 
في شَرْعنا شيء اشمّة م توي وعَشكرد5ٌ), وإثّما هو 
(كافر حَربئىٌ ومَعاهد): فكّلَ كافر يحاريناء 9 لم يَكْنْ 
بيننا و مممته عَهِدّ فهو حَرْبئىٌ َلالَ امال والدّم والذريّة 
[قال ١الْمَاوريوة‏ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
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لدي 5 فَههُمٌْ النْسَاءً ال تضدز ون ل وَالْعلبَة 
مَرْفُوقِينَ. ع باختصار]. اتتهىف. وقال الشيخح محمد 
لفحم الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 


سعود)ٍ في كتابه (هلّ هناك ك عقا عؤيدون؟ أو أبِرِيَاءً؟): 
لا يو ا ا ل ا لي او ين 
(مَدَنِوت) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامئ.. 

ثم قال -أى الشيحُ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافِرٍ 


(كافر مَدَنِيَ)- إلا ما استثناه الشارعٌ في شَرِيعَتِنا. 
انتهى. وقالَ الْمَإوَردِيٌ (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَجْورَ | مدت أن يَعْثُلَ مَنْ ظَفِرَ ده مِن 
مُقَاتَلَة [المُقَايَلهٌ هُمْ مَنِ كانوا أملا للمُقائَلّة أو 
لتدبيرهاء سَواءٌ كانوا عَسَكْرِيين أو مَدَنِيين ؛ وأمَا غير 
المُقَاتَلَةٍ ‏ قَهُمُ المرأة, دالت وَالشَيخح / الهرمٌ: 


جَسَيِدِيّةِ مُسِتمِرَّةٍ تُعْجِرٌه عن القتال, كَالمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى 
وَالأَعْرَجٌ والمَفلوع ' 'وهو المُصات بِالشلَل التضفِك" 
والمخدوم , 'وهو المقصاب ِالْجَدَام وهو داءً تتساقط 
0 مَن يُصابٌ به" وَالأَشَلَ وما شابة)» وَتَحُوّهِمْ] 

كين مخاريا وعتر خكارب [أئ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم 
00 إنتهى. وقال قَاضِي الْقُضَاةٍ ا 5 زالدين بن 
جَمَاعَةَ الشَافِعِيٌ (ت733ه): يَجُورُ لِلْمُسْلِم أن يَفَمُْلَ 


كانوا عَسْكْرئين أ و هَدَيِيينٍ] سَوَاءٌ كان مُقَاتَلًا أو عَيرَ 
مُقَاقِلٍء وَسَوَاءٌ كان مُقبلا أو مُدْبرَاء لقؤله تَعَالَى 


(1572) اذهب للفهرس 


(قَافْئْلُوا الممُشركين جَيْتُ وَحَ أئْمُوهُمْ وَحُْدُوهُمْ 
وَاخِصّرُوهَمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كَل مَرْضَدٍ). انتهى من (تحرير 
الأحكام قفي تدببير اهل الإسلام). وقال الشبخح بوسعمف 
العبيري في له الحرب الصيليرية الجديدة): فالدٌ وَل 
وقِسمٌ مُعاهَدْ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا 
حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال 
(نُمَّ كَانَ الكَفاز مَعََهُ بَعْدَ الأمر بالجهاد تلانة أفسام, 
أَهل ضّلِحِ ََهَدنَةٍ وَأْمَلَ جربةه وَأَهَلَ ذِمّة), وَالِذُّوَلَ لا 
تكون ذِمَبّةَ َل تكونٌ إِمَا حر بيه أو مُعاهدةً: وَالدَّمَهُ هي 
في حَقٌّ الأفرادٍ في دار الإسلام وإذا لم يَكَن الكافرٌ 
معاهدًا ولا ذميًا فإنّ الأصل هيه ا خربي حَلَآل الدم: 
والمال» والعِرض [بِالسّبِي]. انتهي] توعان مِنَ الناس 
الأوَلُ الكَقَان وَهُمٌ الأضلّ [أئ أن الأصلّ في سُكانٍ دآ 
الكفر هوالكّفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمٌ بتكفير 
مَجَهولٍ الحال مِن سكا الذَّارِ في الظاهر لا الباطن, 
حَتَّى يَظهَرَ خلافٌ ذَلِك. قلتٌ: وَكَذَلِك دارٌ الإسلام, فإنّ 
مَجِهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه, في الظاهر لا 
الباطنء حَتّى يَظْهَرَ خِلَاف ذَلِك]. وَهُمْ غَيرُ قعصومي 
الدّم والمالٍ» قدماؤهم وأموالهم, مُباحةٌ لِلممُسلمين» ما 
لم يَكْنْ بينهم وبين المُسلِمِينِ عَقَدٌ عَهَ د ومُوادعةء لأنّ 
العصمة في الشريعةٍ الإسلامِيّة لا تكونٌ إلا بِأَحَدٍ أمرين» 
بالإيمان أو الأمان, والأمرٌ الأول مَنتفي بالنُسبةٍ للكفا 
وتفيّ الأمر الثاني ف إن وجد لهم -وهور الأمان- فَقَد 
عَضَمْ أموالهم ودماءهم؛ الثاني من شكانٍ دار الكفر 
[همرا المسلمون: 'والمَسلم الذي سك قفي دار الكفر 
إما أن ن يكون مستامنا أئ دحل دارهم بإذيهم, وإمًا أن لا 
بَكونٌ مُسَأمَنًا أي دَخل دارهم يدون إذنهم ورضاهم: 
وهو قي كلتنا الحالتين معصوم ثم الدَّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. 
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(2)وجاء فكي كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
القرى) سُْئلَ قل تجورٌ الشَرِقةُ مِنَ التهود؟: القصد 
هنا مِن جَمِيعِ الثواحي,: وخاصّة سََ كَل يَصِعخٌ سَرقةٌ القلايدين 
مِن حَوانِيتهم [أئ اجر هم] الخاصّة؟ ) ؛ فأجات الك 
0 0 ده - بدشلوها 0 لك 3 
بَبْنَ جَماعةٍ مِنَ المُسلِمِين وبَيْنَ ن التهود عَهِدٌ فَإِنهِ يَجبُ 
القفاءً به إلي مَدَتَهه قال تَعالى (إلا الذين عَاهَدئم 6 مِنَ 
الْمُسْرِكِينَ ثُمَ لَمْ : يَنَقُصُوكُمْ سَبْنَا وَلَمْ يُظاهِرُوا عَليْكُمْ 
أحدًا فَأَيَمُوا إلَبْهِمْ عَهَدَهُمْ إلى مُذَنهِمْ إنَّ الله يُحِتّ 
الْمُْتْقِينَ4: وأ واما من لم م [أئ 8 مِنَ المُسبِلِمِين] فقي 
عَهِدٍ [المُسلِمِين] المُعاهدين لِلْيَهودٍ فَإنّه تحِلٌّ له أموال 
الكفار ودماؤهم. انتتيهى. 


(3)وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في بَلدة رحيمة بالمنطقةٍ الشرقيّة. نم في تلدة 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُّحِنًا له, قارنًا لِكّتِيه, 
وَقَدْمَ لتعضهاء وبكى عليه عندما توفي -عامٍ 7ه 
ا المُصَلَين للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
المُشركين بالقِتال قشروئغ: وإنّ دماءهم وأموالهم 
حَلال لِلمُسِلِمِين ما داموا على الشركء, ولا فزق في 
ذلك يبسن الكُفار المعتتدين وغير المعتدين: ومن وقفى 
سمدههم في طريق الدّعاة إلى الإسلام ومن لم تقاف قفي 
طريقهم: فَكُلهم يُقاتلون ابتداءً لماهُمْ عليه مِنَ 
ار ياللهِ تعالى حتى نتزكوا الشَركَ ويُدَخُلوا في 


لله 


00 
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التويجري-: إنَّ قِتَالَ المُشركين واسيباحة دمائهم 
وأموالهم مِن أَجْلِ شِركهم ياللهِ تعالى أَمْرٌ مُحِمَعٌ عليه 
رعاد ناخو اللَهِ تعالى وآمْر رَسوله ع الله عليه 
وسلم كما لآ يَحْقى على مَن له أدتى عِلْمٍ وفَهُْمٍ عن 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرفةٍ 
بسيرة سول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحايه 

(َرَضُوان الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جها اله كين 
وأهل الكتاب, ولا مَنْكِرٌَ ذلك إلا جاه ل: أو مَكابرر مُعَايِدٌ 
للح فك ؛ تتعافى عسيه لقا عندة مِنَ الفثل الى الحُدَّنَةِ 
الإفرٍنْجِنّةِ والتّعظيم لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقوآنييهم الذَُوَلِبَةَء قلذلك يَرُومٌ [أيْ يَطلَبُ] كَقِيرٌ منهم 
التَوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشُرعِيّة وما أكترَ هذا 
الصضَرْبَ الدّدِيءَ في رَماينا لا كَتَرَهِم اللَهُ. انتهى 
باختصار. 


(4)وقالَ الشيح عبدالرحمن البراك (أستاذ النقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يَكنْ عر 
ولا جهادٌ؛ فمَن لَقِيَ مِنَ المسلمين مُحَارِبًا مِنَ الكفار 
فَلَهُ فَنْلهِ وأَخْدٌ مالهء كما تجُورٌ السرقةٌ مِن أموالٍ 0 
المُحاربين, لأنه لا حزمة لأنفسهم ولا لأموالهم, لأآثه لا 
عَهَِدَ لهم ولا ذِمَّةَ. انتهى. 


(5) وقالَ الشُوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): فالمُسْرِكٌ : 
سَوَاءٌ حارّبت أو لم .يحارب مَبَا الدّم ما دامَ 5ه 

تحر ثم قال -أي السُوْكَإِنِيُ-: أمَا الكَقارٌ قَدِماؤهم علي شل 

الإباحة... ثم قال -أي الشّوْكَابِيٌ: الكافِرٌ الحَرْبِيٌ مُبَاحَ 

الدّم والمال على كل حالٍ ما لم يُوَمَنْ مِنَ المُسلِمِين. 


انتهى. 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم .(مؤسس 

الدعوة السلفية بالإِسكندَرِيّة) قفي مَحاصّرة مَفْرَّعْدَ على 
هذا الرايط: الكافِرٌ الحَرْبيٌ مُبَاحٌ الدَّم على كُلّ حالٍ ما 
يَوْمُنَ 9 مِنَ الممسلمين. انتهى. 


(7)وقَال الشَافِعِيٌ فِي (إلأمّ): إن الله : تَبَارَكَ وَتَعَالى 
أَاحَ دَمَ الكَافِرٍ وَمَالَهُ إلا بأن يُوَدّيَ الْحِرْيَة او يُسْتَامَنَ 
إلى عُدَّة. انتهى باختصار. 


(8)وقال ابن كد في تفغسِيره: وقد حكى ابن جَرِير 
الإجماء لاي ا 0 تجوز َ ة اذا لم يكن له 


(9)وقاكَ الف رطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): 
وَالْمُسْلِم إِذَا لَقِيَ الكَافِرَ وَلَا عه د لة: جَارَ لَه قَثْلَهُ. 
أنتيهى. 


(10)وفال النَّوَويٌ في (رَوْصَهةٌ الطَّالِيِينَ): : وَأَمَا مَنْ لا 
عَهْدَ لَهُ وَلَا أَمَانَ مِنَ الكْفَارِء فَلَا صَمَانَ فِي قَثْلِهِ على 


أىّ دين كَانَ. انتتيهى. 


(11)وقال بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ مُفْلِحجِ (ت884ه) في 
(المبدع): فَلَا يَجَبُ الْقِصَاصٌ بَقَثْل حَرْبيٌ لا تَعْلَمُ فيه 
خلاقاء وَلَا تجب بقتله دئية هُ وَلَا كَغَارَةُ أنه مَمَاحَ الدّم 
عَلَى الإطلاق" كالخترين. انتهى. 


(12)وقال الْكَاسَانِئٌ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
وَالْأَصْلٌ أن كل مَنْ كَانَ مِنٍْ : أفل الْقِنَالٍ [كل من كان 
اهلا للمُقاتلة أو لتدذبيرهاء؛ ٠‏ سَوَاءٌ كان عَسْكريًا أ مدنا 
قهو مِن المُقَائلة] يحل فَيْلَّهُء سَوَاءٌ قاتل أو لَدْ بُقَايكٌ؛ 


ل 
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وَكُلّ مَنْ لَمْ يَكُْنْ مِنْ أهل الْقِتَالٍ [كالْمَرْأَة, والطّفْ ل 
والشيخ الهرم:» وَالرَاهِبِي المَعْلُوهٍِ وَالأَعْمَى والأغرج 
والمَعلوج] لآ يحل قَثَلهُ إلا إذا قاتيل حقيقة: أ مَعَنَى 
(بالرّأي وَاِلطاعَة وَالتَخْرِيض)؛ وَلَوْ فَتَلَ وَاحِدْ مِمَّنْ ذَكَريَا 


نَهُ لا يَحِلَ قَثْلَهُ قلا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دِبَةٍ ولا كفارةء إلا 
النَّوْبَهُ هُ وَالإسْتِغْفارٌ: لأنّ دَمَ الْكَافِرِ لا يَتتقوَّمَ إلا بالآأ مان 
وَلَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في المتوسوعة الفقهيّة الكُوَييِيّةِ: الْقَِقَ 
الْعُفهَاء 0 أن 2 الكافم العزيي (وَهُوَ عبر للدم 


عا 8 0 00 2 0 ا اك 


: 1 
الكفار] برأي أؤ تَدْبِير أؤ تخريض [قال ١‏ 9 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام) : فَإنَ قِيكل 


[أي تَقَثُل ضنناء تهم ونساءهم]؟), الظاهر أنه لَغا 
تَقَثْلٌ النساءً وَالحَّدْيَانٌ, ولو فاتت علينا الما له 1 
النساءً والصيبيان يط يُصْرَبٌ عليهم الرّقَ, ا فَيْتَمَؤّلوا -اي 
يُعَذُّون مالا كَأَئّ مال مده نْتَمَعُ به]ء لِمَا في ذلك مِن كُشسِرٌ 
قلوب الأعداء واها دهم" ولععغموم قوله تعالى (١‏ فَمَن 
اغتَدى عَلَيْكُمْ فَاعَتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْلِ مَا اغتدى عَلَيَكُمْ). 

انتهى. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
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الصليبية الجديدة): بلادُ الخرب [دارٌ الكْفْرٍ إن لم بَكِنْ 
مُعَاهَدةَ فهي , حَرْبِيَةُ] يَجُورٌ للمُسلِمِين أن يَضصُرُوها بكَافَةٍ 
الأصّرارء لان أهلها تحِل دَمَاوّهم: واموالهم:, واغراهجهم 
[بِالسَبْي]ء لِلمُسلِمِينء كما فَعَلَ الرَسولٌ صلى الله عليه 
وسلم مع المُحاربين [الكافِرٌ إِنْ لم بَكَنْ ذا عَهِْدٍ أو ذا 
ذمة مَّةِ أو ذا امعان فهو خحزبئٌ: سَواءٌ كان مَدَنِيًا أو 
عَسْكْرِبًا]ء خطف رَعَايَاهم كَمِا فَعَلَ مع بَنِي عُقَيْلٍ 
[وذلك لما خحطف الضّحابة رَجُلَا مِن يني عَقَيْلٍ الذين 
كانوا حُلَقَاءَ لِتَقِيفَ الذين سَبَقَ لهم أن خَطَفُوا رَجُلَيْن 
مِنَ الصَحَابَةِ]؛ وقَطّعَ الطريق على قَوافِلِهم كما فَعَلَ 
مع فُرَبْشِء واغتال رُؤَساءَهم كما فَعَلَ مع كَعْبٍ بْن 
الأَشْرَفٍ وسَلام ؛ بن أبي الْحْقَبْق وحَرّق أْضَهم كما 
خصّوتهم كما فَعَلَ في الطائفي [لَمَا قَصَقها بِالْمَنْحَنِيقٍ - 
وَهى أل تُرْمَى يها الْحِجَارَهُ الْكِبَارٌ- في عَرْوَةٍ الطائفٍ 
(التي تَجَعَلُها التعضٌ |إمتدادًا لعقزوة حُتَينء ويَجِعَلّها 
التعضص غزوة مُستفِلةَ عن حُتَينٍ)]: إلى غَيْرٍ ذلك مِنَ 
الأفعال... ثم قالَ -أي الشبحٌ العبيري-: الأصلٌ في 5 
المُسَلِمِينٍ وأموالي, وأعراضهم أنّها مُجَرّمة 
يِرّر شسَرْعِيٌٌ كالقضَاحِ أو الرٌّدَّةٍ :أو الِدّبَاتِ او 
لْكفَاراتِ] أو جدود [أمَا الأعراض قلا تَخحورٌُ إلا بِيكاج أو 
مِلْكِ ي يَمِينِ]؛ وَالأَضْلٌ في دِمَاءٍ وأموالٍ ار الكَفَار 
إلجل: ولا تحر تحرم مم إلا بعهد أو بذِمّة أو بائقمان... ثم قال - 
أي الشيحٌ العييري-: الحَرْبيُ [الكافِرٌ إن لم بَكْنْ ذا عَهْدٍ 
أو ذا ذمة أو ذا آمَانء فهو حَربئٌ: سَوَاءً كيان مَدَنِيَا او 
عَسْكَرِبًا] الأصل في ذمِه وَمَالِهِ وَعِرْضِْهِ الْحِلٌ؛ ويُخَصَصِْ 
بالعضمة في الذماء من الخز دين التّساءً, والأطفال؛ 
والشَّيحٌ الهِرِمٌ» والعَسِيفٌ [َقَالَ الشيخٌ عبدُالفتاح قديش 
اليافعي في (حُكُمٌ قتل المَدَيِيِّين): العَسِيفٌ هو الأجيرٌ 
للخدمة: وَقَيل هو العَمَّدٌ. انتيهى. وجاء قفي (معجم لفة 
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الْمُسْتَهَان بهه وبل الْعَسيفٌ المَماٌ و المُشتهان” ببه. 
ل(رغبة الأمل): أَيْمَهُ اللّغة أَجْمَعٌ تَقُولٌ (الْعَسِيفُ الأجير 
المُسْتَهَان دست 4ه أو العنسد المُسَتَهَانٌ به), ولم يَفَل أحدٌ 
منهم أنه تكون الأسِير. انتهى ]ء ومن ليس من أهضل 
القِتَالٍ [كالرَاهِبٍ والأغمقى وَإِلمَعْتثُوء والمقفلوج 
وتَخوجِم ]: وذلك التخصيصيٍ الأدلة لهم وإخراجهم من 
الأضل... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: إنّ الذَّوَلَ في 
العالم. تِحَاهَ المُسلمين, ٠‏ هي إما بلاد حرب أو ب بلاد عَع د 
فالأصلٌ إلذي بتكونُ عليه كُلُ دَوَلةٍ كافرةٍ هي أنها حَرْبِيَةٌ 
يَجْورٌ عالها يكل نواع 00 كما كَانَ يَفَعَلَ الول 


المُحارِبةِ كما إغْتَرَض فَوافِلِ قُرَيْشء وكان يَأَحُْدُ رَعَايَا 
الذوَلِ الكافرة رَهَائِنَ إذا افتضَى الأَمْرٌْ ذلك كما أخَدّ 
إِلرَّجُلَ من بنِي عَقَبْلِ أسِيرًا مايل أسيرين من أضحابه 
أَسَرَ سَرَنَهُمْ تَقِيفٌ [حُلَقَاءٌ , بَِي عَقَيْل]: وكان يَغْتَالَ أَخْيَانًا 
ل خدرات الذّوَلِ المُحارِبةِ كما أَمَمَ بِاغْتيالٍ خَإِلِدٍ 

5 ذبن سُفْيَانٌ] الْهُدَلِىٌ وكعب ” بن الأشْرَفٍ وسَلام : بن أبي 
الحُقَيْقيِ والأذيران كانا مُعَاقَدَين فتقَضَا العَهد فأباحَ 
[صلى الله عليه وسلم] قَتْلَّهماء وكانّ يُفْقِي [صلى الله 
عليه وسلم] يقتل نساءٍ وشيوخ وأطفال الدُوَلِ 
ا إذا لم , د يَتَمَيرو| ولا يمَكِن الؤصول لِلمُعايله 

| و عقا أو مَِدَنِيُين ؛ ؛ وأنًا غير المُقاتَلة فَهُمٌ 

ار والطفل: وَالشْيخح الهرم: وَالرَاهب, 00 
وَتَحوْهِمْ] إلا بقئلهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه 
وسلم] أيصًا ذلك في الطائف وَقَصَهَها بِالْمَنْحَيِيق 
فالدَّوَلٌ المُحَارِبةٌ لا يَوجَدٌ ذُ هناك خدودٌ شَرعَيةٌ تَمْنَع 
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الإضرار بهم إلا ما كان مِنِ إستهدافي للنساء والصَّبيَانٍ 
دكت تَحْبَعِ تختخ لِمُعاقبة الكافِرين بالمثل.. ٠‏ ثم فال -أي 
0 بن وهذا و1 الأصلُ فيهاء وقِسمٌ مُعاهَد؛ ؛ قال ائنّ 
القيّم في (رَادُ المَعَادِ) واصِعًا حال الرَّسسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بَعْدَ الهجرةء قال رثم كان الكَقَارٌ معه بَعْدَ 
الامر با 2 تلانة اقسام: فك صلح وهُدّنة: وأفَلّ 
خرب وأَقَلٌ ذِمَّةَ), وَالدَّوَلٌُ لا تَكون ذِمَيَة َل تَكونُ إما 
به أو معاهقدة: وَالدَّمَّهُ هي قي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذل لم يَكَنِ الكافِرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمٌّيًّا فَإِنَّ الأصد 
فيه أَنّهِ حَربِيٌ بي حَلَال الدم: والمال؛ والعِرْض [بالسَبي].. 


هذا اإنتقاصًا 0 0 باعتَباله: وكذلك عَرَا التي 
صلى الله عليه وسلم ذكة وحارت فرشا جقدها اعانث 
حُلَفاءَها بَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ مَنَاة على الحَرْبٍ ضِدّ حُلَفاء 
النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِن خُرَاعَة فَعَذٌَ النبِيُ صلى 
الله عليه وسلم هذا سَببًا لانتقاض اله + [يَعنِي هيد 


000 ا ل الا ايت المُسَلِموت 
الجمارَ بتفس ما عُوقِبوا [أي مون به» قإذا كانَ 
الكَفَارٌ يتيستهدفون النثساءً والأطفال والشيوخ 
[الهرمين] مِن ١‏ المَسَلِمِينٍ بالقتل, ٠‏ فَإِنّه يحور في هذه 
الحالة أن يُفْعَلَ معهم الشيءٌ تفشه: لِقَولٍ الله تعالى 

فَمَن اعتدّى عَلَيكُم فَاعِدَ ّ دوا عَلِيْه بمِثْلِ ا اعتدّى 


- ام 


عَلَبْكُم). وقوله [إوالَدِينَ إِذّا أَضَاابَهُمْ الْبَعْىْ هُمْ 
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يَنتَصِرون: وَجَرَاء سَيِنَةٍ اه مُتْلهِا)1: وقوإِه 0 
ع عَاقَبِثم فَعَافِبوا بَمِثْلِ م َعُوقِيتُم به): وهذه الآيَاتٌ 
في كل شي ء: وأسبابٌ ل تزولها لا يُخَصّصّهاء أن القاعدة 
الشرعية عِنَّةَ تقول (الْعِيْرَةٌ بعَمّوم اللفظ لا 
السَبَتِ) قَآيَةُ زَوَإنَ عَاقَيْثُمْ فَعَاقِبُوا وناك مآ عَوقبتم 
به) تَزَّلَتْ في المُثْلَةِ [قال ال ابن الأثير أبو السعادات رت 
6ه ) فِي (النّهَايَةِ): يُقَالَ (مَئَلْتُ بِالْحَيَوَانِ أَمَيْلَ يهِ 
مَتْلَا) إذا قطَغت أَطرَاقَةٌ وَسَوَّهْتَ بو وَل مَتَلْتُ بِالْقَيِيل) 
إِدَا حدغت [أي قَطغت] أَنْفَهُ أو أذْتمٌ أو مَذَإِكِيرَهُ أو شَيّْنَا 
مِنْ أطرافه, وَالاسِمٌ (الْمُثْلَةٌ): فَأمًَا (مَثل بالَتُشْدِيدٍ 
فَهُوَ لِلْمُتَالَعَة. انتهى]؛ فَالمُّئْلَةُ مَنْهئىٌ عنها ومُحَرَّمَةُ لما 
جاءَ عند البُخارِيٌ عن عَبْدِاللُهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عنه أنّه 
[صلى الله عليه وسلم] [نَهَى عَنِ التَّهْبَى والمُثْلَة) 
[قالَ الشيخ حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري): التُهْتَى هي أخد الشيء من 
صاحبه يِدُونٍ إذنه عياتقاء عَنْوَةَ وافتدارًاء واتوى 
والشَختث بِمَعَنْى وَاحد. انتهى باختصاراء ووَقكي صحيح 
مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ بُرَيْدَهَ أنّ التَبىَ صلى الله عليه وسلم 
كلِنَ يُوصِي قادة جُيُوشِه وَسَرَايَاه بقوله لَأَغْرُوا باشسم 
الله قَاتَلُوا مَنْ كَفَمَ بالله؛ أَغِرُوا وَلَا لوا وآ ولا تدرو 
وَلَا تُمَثْلُوا وَلَا تقتثلوا وَلِيدًا )2 إلا ان العَدُقَ إذا مَثَّلَ بقثئلى 
الفسامين جاز [لمُسلمين أن يعثلو ١‏ بِقَنْلى العَدُوٌ 
تَرَْفِعٌ الحُرْمَهُ في هذه الحالةء والآيةٌ َي قَولّه تعالى 
ون ن عا فَعَثَة قَيْثُمْ فَعَاقِبُوا بمِثَلِ ما عَوقبئم بو)] عامّةٌ 
فَيَجَورُ أن امل المُسلمون عَدُوَّهم بالمِثل في 92 
شيع إرتكبوه صِدٌ المُسلمِين» ف إذا قصَد العَدَّيٌ النساءً 
والصّبْيَانَ بالقَثْلٍء فَإِنَ للمُسلمين أن يُعاقِبوا بِالمِثْلٍ 
وتقصدوا نساءَهم وصبياتهم بالقثل: وم الآية [قال 
ابْنُ تَيْمِيِّةَ فِي (مجموع الفتاوى): فَلِلْمُسْلِمِينَ أن يُمَثلُوا 
يوخ كفا هنلواء اننهى: وقال التميخ ابن عنيمين في 


(158131) اذهب للفهرس 
(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا 0 ينا قَإِنَّنا ُمَثلُ 


00 عل ١‏ لد يكين ١‏ مِنَ اليهود؟) را على 0 سأك 
(ما حُكُمٌّ قَتلٍ المَدَيِبّينِ مِنَ اليَهودٍ والنّساء؟): وما حُكُْمُ 
قَتلِ المَدَنِيَين مِنَ | ين في (غَرّةَ) وحُكمٌ تَدمِيرٍ 
المساجد؟!!!: جاوب على هذه مع تلك ازتطهم وحصي * 
واحجد جاءً دَمَرَ عليك وعلى اسررك المَنزل وانت رد دَرَتَ 
رّبع الذي حَدَتَ, ثُلامُ ولا لا ثُلامُ؟!!!. انتهى باختصار]... 


0 


ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: يُجِيرٌ العُلَماءٌ المُثْلََ برجالٍ 
يِ 


0 


العَدُوٌء ولم يَشترطوا أنْ تكون المُثْلّهُ بالفاي ل [إ: 
بتفْس الشّخْص الذي قام منهم بِالتَّمْئِيلِ]... ثم قال -أي 
الشيحٌ العييري-: قال الْفُرْطبِيٌ [في الجامع لأحكام 
القرآن] زلا خلاف بين بَئْنَ الْعُلَمَاءِ أنَ هذه الآيَةَ [ َعِنِي قوله 
تعالى (الشَهْرٌ الْحَرَامُ بالشهر الخرَام وَالْخُرُ 
قصاص: قَمَنٍ اغتدّى عَلْبَكُمْ فَا فا عد عتذدوا عَلَيْهِ بمِتل ىا 
اغتدى عَلَبْكُمْ وَانَقوا الله وَاعْلَمُْوا أنَّ لله سية 


الْمْتّغِين] أضلٍ فِي الْمُمَائَلَةٍ في 1 : قَمَنْ قَتَلٌ 


2 ما حدم 0 ل 5 0 7 
ا م لا يَعْتَلّ يه لِفَوَلِ اتيت صلى الثة 
"لا يُعَدْبٌ بالنَار إلا اللَّهُ", وَالسّمٌّ بَارْ بَاطِنَة), 


5 


وَدَكَبَ الْحْْهُور إلى أَنَهُ يُفْتَلُ بِذَلِكَ لِعُمُومِ الآيَةِ [فالَ 


(1582) اذهب للفهرس 


الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (بذل النصح): التَّحرِيقٌ 
قِضَاصًا جائرٌ على رَأي الجُمهور. انتهى باختصار])؛ وإذا 
كانت المُمائَلةٌ جائزة قي احق : المعتدي المسلم قفي 
القضاص فَكَيفَ بها في حَقٍّ المُعتدي الحَربيٌ؟!؛ قال 
التّووىُ د [في (المقجموع)] (فإن أَخْرَقه أو عَدَقهِ, أو رَمَاه 
00 شاهق: أو صَرَيَه بخشب» ,أو حَبَسَهُ 
وَمَنَعَهُ الطْعَامَ وَالشّرَاتء فمات, فَلِلْوَلِبٌ أن يَقْتَصَ بذلك 
لِقولِه تَعالَى عن عَاقَبْتُْمْ فَعَاقِبُوا 0 م عُوقِئئمٍ به), 
بهذه الأسباب أي الوسائل] قجَاز أن توفي يها 
الفقضاص وَلَهُ أن بَفَتَصَّ منه بالسّيف لأنّه قد وَجَبَ له 
القِنلُ والتّعذيبٌ قإذا عَدَكَ إلى السَّيفٍ فَقَدُ تَرَكَ بَعْضَ 
حَقه قجَارَ)... نم قال -أي الشيخٌ العييري-: الحالةٌ 
الثانَِيَِهٌ [أيْ مِنَ الجالاتِ التي يَخْورٌ فيها ةق 

المعصومين من الكفار]ء رلقد قَدَّمْنا بأنّ مَعْصُومِي الدّمِ 
من النساء والصبيَان والسْيوحٍ [الهَرمِين] الكفار لا يَجورَ 
استهداقهم وقَثلّهم قَصدًا إلا عَقوبة بالمثل؛ أما قَيْلَهِم 


الصَّحِيحَينِ عَنِ الضّغب بن جَنَامَةَ رَضِيَ الله عنه د 3 
شيل التُبئّ صَلَى إللَهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ عَنِ الذَرَارِيٌ ي5 مِنّ 
الْمُسْرِكِينء يُبيَنُونَ [أيْ يهْجَمُ عليهم لَيْلَا وَهُمْ في حال 
غعفعلد] قيصِيبُونَ [أي الفُسلمون] م مِنَ 2 5 
وَدَرَارِيُهِمْ: ققال (هُمْ مِنْهُمْ)): وهذا يَدُلٌ على ار 
قَثْلِ النساءٍ والصّئيَات “ تا لآبايئيهم إذا "3 يتتميّزواء وفي 
رِوَايَةِ قال [صلى الله عليه وسلم] هم مِنْ ابَايهم ): 


(1583) اذهب 


اه الجَمَهه ور أن نساءً الكْفَارٍ وَدَرَارِيهِمْ لا ريُقتلون 
قَصْدَّاء ولَكِنْ إذا لم يُتَوَضَلَ إلى قَثْلٍ الآباءٍ إلا بإصابة 
هؤلاء جار ذلك؛ بَقَوَلُ التَّوَوىُ في شَرحِه لِصَحِيح مُسْلِمٍ 
( هذا الحكديتٌ ألْذِي دَكَرَنَاهُ من جواز بَنَاتَهِمْ [أيى 
الوُجوم عليهم لَيْلَا وَهُمٍْ في حال عَفْلَةٍ] وَقَثْلِ آلنْسَاءٍ 
وَالصْبْيَانِ كي البَيَاتِ هق مَدْهَبنَا وَمَذْهَبٌ مَالِكِ قادي 

حَنِيقَةَ والخفهورٍ 0 (الْبَعَاتُء وَيُبَيَمُونَ) أن يُغَارَ 


00 م الدٌعْوةُ من غَبْر إعْلَامِهِمْ بِدَلِك)؛ وقول ابن 
الانير [ابو السعادات] في جامع الأصّولِ ((يُبَيَنُونَ), 
التَّئِييتُ طروق العَدُوٌ لَبْلا على عَفْلَةِء للغا للغا رة والتّهب؛ 
وقَولّه [صلى الله عليه وسلم] (هم م مِنْهُمْ) أئ حُكْمُْهم 
وحكمٌ اهلهم سَتواءً)؛ قال ابن قَدَامَِةَ في القخبىي 
[ويَحجَور قَثْلَ النْسَاء وَالصبيَانِ قي الَبََاتِ أي في 
الُجومٍ لَبْلا] إِذا لم يُتَعَمَّدْ فَثْلَّهُمْ مُنْفَرِدِينَ» وتجورٌ قَثْلَ 
بَهَائمِهِمٌ لِيُتَوَضَلَ يم إلى , قَئْلِهمْ وَهَزِيمَتِهمْ )1؛ ومعلومٌ 
هنا أن التّبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْدِ وَسَلَْمَ عندما سيْلَ عن قَنْلِ 
الذرارت في حال بالأحارة وَالبَيَاتِ. لم يتيستفصل عن 
ى الحاجّة التي أَلْرَمَتِ تِ المقايلة بهذه الغارة حتى يَبِيح 
0 قَتْلَ معصومهي الدّم مِنَ الكْفارٍ (وَهمَ النساةءً 
وَالصْبَيَانَ): والقاعدة الشرعِيّة عِبَهُ تقول ترك الاستفصال 
في مَقام الاحتمال يَنْزِلَ منزرلة العموم. رقي المَقال), 
فعُمومٌ مَقَالٍ التّبيٌ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (َهُمْ لم 
بلا صَوابط: يَجيِرز لِلجَيش الإسلامِيٌ إذا رَاى أنه يحاجة 
إلى الغارة فَإِنَهِ يَجَورُ لبه فِعْلّها حتى لو ذَهَبَ 3 
النساءً وَالصببَان والشيوحٌ [الهَرِمون] وغعيزهم [عت 
المقعصومين]ء ولو مِن عَيرٍ ص”َرُورة مُلِخَةَ للغارة... ثم 
قال -أي الشيخحٌ العييري-: الحالة الثالنة [أيْ مِنَ الحالاتٍ 
التي يَجُورٌ فيها قَثْلَ القعصويمين مِنَ الكفاراء وتجورٌ 


اانا 
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قَثْلَ ة من حارم م قئله من النساء وَالصبيَانِ والشيوخ 
0 وغيرهم من مَعصومِي الدّم: وذلك قفي حال 
لو حَمَلوا السّلاح على المُسلِمِين أو قأمو ا يبأعمال تُعِينٌ 
على الأعمال القتاليّةِ سَواءً بِالَجَسّسٍ أو الم اد أو 
الرَّأي أو عيرهاء وهذا وَاصِحٌ بسَبَبٍ تَعلِيلٍ الرَّسولٍ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الحَدِيثِ الذي رواه أْحِمَدٌ اه دَاوْدَ 
عَنْ رَبَاح بْن بيع رَضِيَ اللَمٌ عَنْهُ قال (كُنَا مَجَ رَسُولٍ 
اللى صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ د فِي عَرْوَةٍ قَرَأَى النّاسَ 
كم عَلَى ااه فَبَعَتَ رَخلا فَقَالَ (انْظًر_رٌ عَلَامَّ 


3 


فَقَالَ قل ا 0 00 00 قال ابن 


حَجَر ا (فَإِنَ مَعَهُومَهةٌ أثَها لؤ قَاتلَث لَفيَلَت): 


إِذَا لَمْ تقايل ا قَإن قاتلوا قال جَمَاهِيرٌ الْعُلَمَاءِ 
(يُفْتَلُونَ)4: وقإل [الكاسياني (ت587ه) في (بدا: 

الصنائع)] كك مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أهل الْقِبَالٍ لَاجَحِلَ 
قَبْلَهُ إلا إِذَا قَائَلَ حَفِيقَة» أؤ مَعْنَى (بالرّأي وَالطاعَةِ 
وَالتَحْرِيصِ وَأْشْيبَاءِ ذَلِك,)), وتَأْثَّلٌ قوله (َقَاتَلَ حقيقة: 
أو مَعْتَى (بالرّأى وَالطاعَة وَالنّخْرِيضٍ وَأَسْبَاءِ دَلِكَ)), 
قال يت الإسلام في (السياسة الشرعية) (وَأَمًا مَنْ 
لَمْ يَكْنْ مِنْ أهْل الْمُمَائَعَةِ وَالْمُقَائَلَةِء كَالنَسَاءِ وَالصّبْيَانِ 
وَالرَاهِب, والشيخ الك 4 ٠‏ وَالأَعْمَى ةَالرمِن, وقتحوهج , 
قلا يُفَتَلُ عِنْدَ حُمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ إلا أَنْ يُقَابَلَ يقؤلِه أو 
فِعْلِهِ), فَتَأمَّلَ أيضًا قولّه (إلا أن يُقَاتِلَ بقَولهِ أذ فِعْلِهِ) 
هذا الكَلامُ مدل على أنّ من يَكْرْمٌ فَثَّلُّهم قَضذدًا إذا 
أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم لِمُحارَبةٍ المُسلِمِين جارٌ 
استهدافُهم بالقتلء قَالَ صَاحِتٌ العَوْنِ [يَعَنِي أبا 


الْمَعْمُودِ)] في قوله صَلَى الله عَلَبْهِ قَسَلمَ 
(انطَلِف وا ا اللَهِ وَبالله وَعَلَى مِلَهِ رَسُولٍ اللَهِء ولا 


-م 


كُمْ وَأَْصْلِحُوا وَأَحْسِئُوا إن اللة يْحِت 
المُْحْسِنِينَ) (فَوله لا تَقَثْلُوا سَيْخَا فَابِيًا) أئ إل إِدَا كَانَ 
مُقَاتَلًا أؤ ذا رَأيء وَفَدْ صَحّ أمْرهُ عَلَيْهِ السَلَامُ يَقَبْلِ دُرَيْدٍ 
بن الصّمّة وَكَانَ عَمْرْءُ هائة نَهَ وَعِشْرِينَ عَامَا بأؤ أكترء وقد 


نك 
1 
1 


هَوَازنَ: والتي هي 9 


؛ حَنَيِنٍ 
مِوَازنَ للرّأي, (وَلَا طفلا 0 0 [أ5ئ توا د 
البلوغع] وَايسْتَنَيِيَ مِنة مَا إذا كَاإنَ [أي ٠‏ الصَبيٌ] مَلِدٌ ا]1 
مُبَاشِرًا للقتال» (وَلَا اهْرَأةً) أئ إذا لم تكن مُقَاتَلَةَ أ 


مَلِكَةَ)4: وقالَ الحا يجواز قَثّلِ المرأة إذا أعاتتٍ 


1 


المَسلِمِين, أ د تَكَشَفَتْ لَهُمْ: جار وها قَضذاء وَيَجورَ 
النَظرٌ إلى قَرْجِ] [حال تكشهها] لِلْحَاجَةٍ إلى رَمْيهَاء 
لأنّ ذلك مِنْ صَرُورَةٍ رَمْيهَاء وَكَذَلِكَ يَجُورٌ رَمْيْهَا إِدَا كاتث 
تلتفط لهم الشهام: أؤ تَسْقِيهمٌ إلماء» أَوَبُحَرْصُّهُمْ عَلى 

القتالء لِأنهَا [جيتئذ] في كم الْمُقَاتِلِ وَهَكَدَا الْحَكُمْ 
مِنْهُمْ ), قال !ب الى (الاسيذكار) (لَم يَخْتَلِيفٍ 

العُلَمَاءُ فِيمَنْ قَاتَلَ مِنَ النْسَاءٍ وَالشَيُوخ [اله رمين] أنَهُ 
مُبَاحٌُ قَئْلَهُ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِنَالِ مِنَ الصّبيَانِ وَقَاتَلَ 
قِتَل)... نم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ 
[أيْ مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَثْلُ المقعصويمين مِنَ 
الكقار]ء ومن حالاتٍ جواز قتلِ النُساءٍ والصُّبيَانِ 
والشيوخ [الهرمِين].؛ إذا احتاج المُسلمون إلى حَرْقٍ 


0 0000 5 2-1 5 سقط 


عِندَ العخر + ع بعنرها ا في ل أكتير 0 
العلم4, وفال [أي أبن قُدَامَةَ أيضَا في الْمَعْنِي] 
) وَكَذْلِكَ الحُكُمُْ في فتح لبوق [بثوق جَمْعٌ بَنَقي» و وهو 

مَوْضِعٌ اندفاع الماءٍِ مِنَ الثههر وتحوه] عَلَيْهمْ لِبَغَْرِقَهُمَْ, 
إن قير عَلَيّهِمْ عي بغثره لَمْ يَجْر إذا تَضَّمّنَ ذلك إثلاف 
النْسَاهء وَالدرٌيَة الذين يَخْرُمٌ إِثْلَافُهُمْ قَضذداء وَإِنْ لَمْ 
ُفَدَرْ عَلَيْهِمْ إلاريه جَارَ]: قال النْوَوِئٌ في المنهاج 
هو حصا الْكّفَارٍ في البِلَادٍ وَالْقِلَاءِء وَإِرْسَال الماء 
عَلَيهُمٌ 3 هَييهُمْ بتار وَمَنْجَيِيقٍ وَتَبَيِيِنُهُمْ قي عَفلَة): 
وقول [أي الخطيت الشربيتي (ت977ه )] صاحتُ 
(مغني المحتاج) تعلِيقَ] على كَلام الإمإم اليَّوَوِيٌ (وَمَا 
كي مَعَنَىٍ ديلل من قدم بتويتهم, ققطع المَاءٍِ عَنهُمْ: 
وإلقاء حَيِّاتِ أ عَقَارِتَ عَلْبْهمْ: وَلَوْ كَانَ فبهم نِسَاءً 
وَصِبْيَانُ: وفيس مه مَ قي مَعَْنَاهُ هذا بَعَم بَعْمَّ الإهلاك به), 
ورأيُ الجْمْهُورِ أنَّ التَحريقَ والتَّعْرِيقَ وَألهَدْم والتَسَهِيمَ 
والتْدْخِينَ وغيرها مِنَ الوسائلٍ التي لا تُعَرَقَ بين مُقاتَلِ 
ومعصوم : أثم جائز استخدامها مَتَى كإنتٍ الحاجة إليها 
ولا يَمَكِنّ الظّقَرٌ بالعَدو وهزيمته إلا بهاء فإذا أمكنّ 
رادا لم يَجْدزٍ استخدامهاء والشافعِيَة 2 فِعِبَةَ يتجيزون ذلك 
مُطَلَقًا _سَواءً : رَّ عليهم يهذه الطريقة أو بغيرها... ثم 
قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالهٌ الخامسة [أَيْ مِنَ 
الحالاتِ ألتي بَجُورُ فيها قَثْلُ القعصومين مِنَ الكُعَاراء 
الخرب هي ما إذا احتاج التسلمون إلى رقيهم ل 
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الثّقِيلة التي لاه ا يسن المقعصوم وغيره: كالممَدّافع 
والدَّنّاباتِ وقدَّائفي الطائرات وما قفي حُكوها... تم قال ِ 
أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ السايسةٌ [أئ مِنَ الحالاتٍ 
التي يَحَورز زَفيها قبل المعصومين من الكفار]ء روَيَجُورَ 
قَتْلٌُ مقعصوم الدِّم مِنَ الكُفَارٍ في حال تَتَرّْسٍ الكْفَار بهم 
(أيْ إذا تَتَرّسَ الكَقَارٌ ائنهم صِبْيَانهم + حار شهداء 
وَيُقَصَدٌ د المُقاتَلةٌ [أئ ي مَن كانوا أهلًا للقنالٍ]. جار ذلك 
نشرظطين ؛ أَحَدهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والثنايي, 
نْ يتكونَ القضد القَلْبِيٌ للفسلمين_ مُوَجَّهَا إلى المُقَايَلةٍ 
َتَرَسُو ا في الْحَرْب بِيِسَائْهِمْ وَصِئْيَانهم, جار رَمْيهُم 
وَيَفْصِدٌ الْمُقَاتَلّة: لأنَّ التبىَّ 0 الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيِقٍ وَمَعَهُمٌ النْسَاءً وَالصْبيَان وَلأنَ كف 
الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يُفْضِي إلى تَعْطِيل الجقهاد لِأَبّهُمْ مَتى 
عَلِمَوا دَلِك تترّسُوا ع عند خؤزفهم فَيَنْقَطِعٌ الْحهِاذ), 
قال انن ننه نَيْمِيّةَ في [مجميوع] القتاوى (وَقد إِنْقَقَ 
00 عَلَى أنَّ جَيِشَ الْكْقَارِ ‏ إذا ‏ تَتَرّسموا يمن عِنْدَهُمْ 


لَمْ ثقاتلواء, فَإِنّهُمْ [أي جَيْسَ الكَفَار] ب تَقَاتَلُونَ وَإِنْ 
أَفصَى ذَلِكَ إلى قَبْلِ الْمُسَْلِمِينَ الَذِينَ 00 127 
وجب ا 0 ألا وهو أنّ هناك قَرَقا 
قفي الحكم إذا كان المْتَتَرَس مِنَ المُسلمين, 5 من 
اللعصومين هن الكَقَار كالتساء والأطفال؛ فإذا كان 
النَّرْسُ [أي المَتَتَرّسنَ بهم ] من المُسلِمِينِ فلا , يرمهى 
العَدوٌ إلا لِصّرورة: وذلك ٠‏ بأ تكون معقسشدة ة قزك رَميه 
أعظمّ مِن مَفسَّدة قَثْل التّزس مِنَ المُسلمِينء كأنْ 
يُخشَى مِنِ اجتياج العَدُوَ لأرض المُسلِمِين وقَثَل اكثّر 
مِمّن تَتَرّسَ يهم» او يُخسَى مِن قَثْلِ جيش المُسلِمين 
وكسر شوكيهم وذهاب 0 0 وَالصْرُورَة تَقَدَرٌ 


دَعَتِ الحاجةٌ لذلك ولو لم تكن لصرورة مُلِكَّةَء لأنَّ 
عضصمة دَمَاءٍ يساءٍ وصبيّإن الكفار أَحَفّ من عصهة دوقاء 


بالمُسلمِين)] ثَمَاحخ للضّرورةر والثايِةٌ [وهي رَمي 
المُتَتَرّسِين بالمقعصومين مِنَ الكفَار)] تُبَاحٌُ للحاجَة» لأنَّ 
التّبيَ صلى الله عليه وسلم عندما أجاز في حَدِيثِ 
الضَّعْبٍ بْنِ جَنَامَةَ قَيْلَ ذَرَارِيٌ المُشسْرِكِينَ وقال (َهُمْ 
مِنْهُمْ) لم يَسْتَفْصِلُ عن الحالةٍ الت تصحارهم لذلك 
ولم يَضَعْ ضَوابطً لجواز ذلكء قَنَرْكَ النَّبِ صلى الله 
عليه وسلم الاستفصال يَنْرِل مَنْزْلة العموم في 
المَقال: فلا بَقَيَدَ مد الثزرس من المعصويمين من 
الكفَارٍ إلا يقَبْدٍ الحاجة ققطء وقثل النّرْس مِنَ 
المُسلِمِين لا يِجَورٌ إلا في حال الضَرْورةٍ المُلِكّة4. 
انتهى باختصار. وقالَ الشبيخ حسيق بن محمود قفي 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: قال الشَيةٌ ابن عثيمين 
رَحِمّه الله في (فتح ذي الجلال والإكرام) ( فَإِنْ قِيل (لو 
أنّهم قَتَلوا [أي الكُفار] صِبْيَاتنا ويساءناء فَهَلَ : 
[أي هَل تقثْل نساءهم وصِبيَاتهم]؟), الظاهرٌ أن لنا أنْ 
تعامِآهم ِالمِثْلٍ لِعُموم قَولِه تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَبْكُمْ 
العَدلٌ. .. فَإِنْ قِيِلَ (لو أنّ رجالهم فَتَلوا نساءنا ودَرَارِيّناء 
قماض دنب يسائهم ودَراريهم كي تَفتلّهم ؟):, قُلناء النساةءً 
والذَراريٌ لا ذنت لهم: ولكِنْ عاملناهم بالمثل: فلو لتنا 
لم تفعَل ذلك لَانْقَلبَ الأمَرْ صِدّنا وَلَرْبَمَا تَمقادى هؤلاء 
في قَثَلِ نساينا ودَرَارِيُناء َعَم ان في ذلك سَتجِتَمِعَ 
حَسَارَةٌ قَثْلِ نساء المُسلمين وذَرَارِيُهم: مبيع الحَسَارَة 
قي قَثَلِ ارال يردن 7 مالا 0 


(1589) اذهب للفهرس 


وعِزٌّهم أَهمٌ مِنَ المال)... ثم قال -أي الشيح حسين بن 


5-5 


معحمهسود 0 فلا ِمَستَقِيم أن َدَصَرَ بلادّنا ويهفتك, اعراضٌنا 
ويُفْتَلَ أطفالّنا 0" وهؤلاء الكفَارٌ آمِنُون في 


ذَرَارِيَ المُسلِمِين لأكلٍ الجيّف والحَسَائْشء والعَرَق في 
التخير هربا من قضههم, | لنا بقِرَتٌ | قم 


بن 


وتهشمهت جماجمّهم, بغعل صَواريجهم, وذراريهم 
لبون ويَسَْرَحَونَ , ويَمَررّحون قفي الخدائق والمَلاعِبٍ 
والمراقص!؛ الأَصْلٌ أن بكون هؤلاء سَبْيًا [أي عَبِيدًا] 
عندنا تخدِمون قفي تيوتنا هم ويسا وهم » فَكَيْفَ تح وَل 
حال المَسلِمِين إلى هذا الل والخنوع والمَهَانة 
والخُصُوع لِلكَفَارٍ. انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاء في (الدّرر السَينّة في الأجوبة التَحْدِنَّه): سْيِلَ 

الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 

بن عبدالوهاب] عن قَثْل المُشْرِكِ الحَربيٌ ن؛ قأجات: لا 

يُمْتَعُ المُسِلِمٌ عن قثل المْسْرِكِ الحزييٌ ا جارًا 

الُسلم. أو معه في الطريق, إلا إذا أغطاه ذَيَةَ أو أَمَنَه 
مِنَ المُسلِمِين. انتهى باختصار. 


(15)وقال ابن قُدَامَةَ في (الْمُعْنِي): فَأَنًا إن أَطلَفُوهُ 
أي إن أطلق الكُقَار الأسِيرَ المُسَلِم] وَلَمْ يُوَمُُوهْءٍ قَلَهُ 
أن يَأخْد مِنْهُمْ مَا قَدَرَ عَلَبْهِ وَيَسرِق و بع ب » لأنَهُ لم 
يَوَمَِنَههُمْ 0 وَلَمْ يَوَمْنُوهُ [قال السَرَخسىٌ (ت483ه) فقي 
(شَرَحٌ السّيَر الكبير): وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمٌ دار الْحَرْبِ بِعَبْر 


5-0 ون ا لَهُمْ آنا جل 0 


1 ال قَالَ لسن مان نه مله لهم ما فو هداغ آقبال 
ا .أعق, الطرطوبى ي قفي كبايه (الاستحلال): 
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الصَحابيٌ عَبْدْاللُهِ بْنُ أَنَنٍْس إنتَدَبَه التَّبنّ صلى الله عليه 
وسلم لقتل الطاغِيّة حَالد: بن سعْيَانَ الهُدَلَِ الذي كان 
يَجَمَع_ الجُموعَ لعزو (المَدينة) وقتالٍ المُسلمِينء فِجاءَه 
عَيْذْاللُهِ : بن نيس فَقالَ له (جنْت لأنضرَك وَأَكْيِرَك 
وَأكُونَ مَعَكَ) ثم ل م قَتَلَهُ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو 
"الإِيمَانُ قَيِّدَ القَنْك"): ويَقول الإمامٌ الْبَعوىٌ [ت516ه] 
رَحِمَه اللهُ [في ( شرح السّنّة)] في اغتيّال ا: الأشْرَفٍ 
([وفِي الْحدِيثِ دَلِيلٌ على جَوَاز قَتلِ الكافر اليد ذي بَلعنه 
الدَّعْوَهُ بَعْنَةَ وعلى عَفْلَةٍ مِنْه)... ثم قال أي الشيخ 
الصومالي-: إن دَمَ الخ ربيٌ إنّما يحرم بالتأمِينء لا 
باغتراره وعَفلَيه. وهو فقول العُلَماءٍ قاطِبةء فاللَهُ 
المُستعانٌ فق د أَبثلينا في هذا العقصر بمَن يُلجِنُكَ إلى 
تقرير البَدِيهيّاتِ وشرح الصّروريّاتِ!... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إنَ النَأمِينَ الصَرِيمَ يَحَرّمٌ به دم 
الكافِر الخربيّ؛ وإنّ ما اعتق ده الخربيّ أمانا أو تَأمِينَا 
مِن غير تصريج مِنَ المُسَلِم لا ب بَعَدٌِ تَأَمِيتاء لأنَّ ّ مُخادّعة 
الخربيٌ -لأجلٍ قتلِه- بذلك جائزةٌ» وليس ل تامِينًا 
ولكّه يُوَصّلُ إلى القتلٍ الواجب. انتهى باختصار]... ثم 

قال -أي السَرَحْسِتيٌُ-: وَلَو أن رزخطا مِنَ هن الفستاسين 
تَسَبَّهُوا بِالرُوم وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْ: فَلَّمَا قَالُوا وا [أي الرّوم] 
لَهُمْ (مَنْ أنْثمْ؟): قَالوا (نَحْن” قَوْمٌ مِنَ الرّوم» كنا في 


در الإسشلام ا ات فَحَلوا ' 1 فَ]لا بَأْسَ بأنّ 
يَفِتلُوا مَنَ يَقَدِرُونَ عَلَيْه مِنهُمْ 5 خذوا الأفيوال إن ما 
أَظَهَرُوا لَؤ كَانَ حَقِيقَةٌ لَمْ يي فتن أل الخزي 
0 فَإِنٌ [الرّومَ] بتعصهم لبسن 0 , مان لكي بَحْضٍ » 
يُوَصُّحْهُ أَنَُمْ مَا حَلَوَا سَبِيلَهُمْ بتاءً عَلَى اسْيَنْمَاِنِء وَإِنَمَا 


حَلَوَا سَبِيلّهُمْ عَلَى بتاع أَنّهُمْ مِنْهُمْ؛ وَكَدَلِكَ ل أَحْبَرُوهُمْ 
[اي لؤ خب الرّقط المخشلفون الزومَ] أنهُمْ قَوْم مِنْ 


أفل الدْمَةٍ أَتَؤهُمْ تاقِضين لِلْعَهْدٍ مَعَ المُسْلِمِينء فَأذنُوا 
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لَهُمْ قي الدٌّخُولٍ: فهذا وَالأوَّلَ سَتواء لأنَههُمْ 5 خَلوَا 
سَبِيلَهُمْ عَلَى أنَهُمْ منهم: وَأَن الدَّارَ زَ تَحَمَعَهَم؛ وَالإِئْسسَانٌ 
قي دَ] نَفْسِه لا يد لون مُسْتَأْمَيًا [أيْ أنَّ إقامَيّه لَِيسَتْ 
يِمُقَتَصَِى (عَقد أَمَان)]؛ وَلَوْ أن رَهَطًا 8 طن لكر لحعن 
كَايُوا أَسَرَاءَ في أيُديهج [أئ في أيِدِي مَل الْحَرْب] 
فَحَلَوَا سَبِيلَهمي لَمْ أر بَأْسَا أن يَفْتْلُوا مَنْ أَحَنُوا [أئ 
قئله] منهني وَيَأَحدُوا الأفوَلَ وَيَهَرْبوا إن ٠‏ دروا عَلَى 
ذلكء لأنْهُِمْ كاثوا مَفَهَورينَ فِي إيديهم: وَقَبلٍ ض] نْ يُخَلُوا 
سَبِيلَهُمْ لو فَدَرُوا [إي الفط الْمُسْلِمُون] عَلَى شَيْءِ 
من ذلك كانوا مُتَمَكْيِينَ ‏ [أى شرعال مِنة: فَكَذَلِك بعد 
تَخْلِيّة سَببلهم : لانَههُمْ م هَا أظَهَرُوا مِنْ أَنفَسِهم ما يَكُونُ 
دَلِيلَ الاسْيَئْمَانِ, ا حَلْوْهُمْ م [أي' وَمَا تركِوَهُمْ] عَلَى 
سَييلِ إغطاءٍ الأمان بَل عَلَى وَحه قِلَةٍ الْمُبَالَاةِ بهم 
وَالالِيِفَاتِ إلَبْهِمْ؛ وَكَذَلِكَ لؤ قَالوا [أئْ أَهْلَ الح رْب] لَهُمْ 
53 اعتاكة: فَادْهَبُوا حَيْثُ شِئْتُمْ) وَلَمْ تقل الأسَرَاءً 
سَيْنَاء لِأنَهُ إنَمَا يَحْرْمٌ عَلَيْهُمْ [أيْ على الِرَضْطٍ 
الْمُسَْلِمِين] التَعَرّضُ لهم بألا يَثْمَان, قَبه يَلْتَرِمُونَ 
الوقاء» وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ [أئ مِنَ الرفغط الْمَسْلِمِين] لِك 
[أي الاسْيئمَا: ت]» وَقَولُ أفل الحبزب لا يُلْرْمُهُمْ [أئ لا 
يُلْزْمٌ الرَمْط الْمُسْلِمِين] سَيْنَا لَمْ يَلْتَزْمُوهُ ؛ بجِلاف ها إذَا 
جَاءُوا [أي الرّمْط الْمُسْلِمُون] مِنْ دَارِ الإسَلام قَقَاكَ 
لهم ١‏ فل الخري (أْدْخُلُوا فَأئتُمْ آمِنُون)؛ لأنّ تاك 
حَاءَوار [أي الفط المُسَْلِمُون] عَنِ اخْيَيَار مَجِيء 
الْمُسَتَامَيِيِنء فإنهم حين ظَهَِرٌوا لأفل الخربِ قي 
ضع لا يكوقو نَّ إن مَمَتَيْعِينَ مِنهُمْ بِالْقُوَّة فَكَأيهُمْ [أئ 
نَّ ابرط الْمُسْلِمِين] اسْنَأة مَنُوهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلْمُوا بهِ؛ 
2 الأسَرَاءٌ فَحَصَلُوا في ذدَارِهِم مَعَهورين لا 37 اخْتَيَارٍ 
مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ لؤ كَانُوا [أي الررفطً الْمُسَلِمُون] 
في ذَارِ الْحَرْبِ فَهُمْ بِمَنْزْلَةِ الأَسَرَاءٍ فِي جَمِيع مَا ذَكَرَْاء 
لأنّ خم حُصَوِلهُمْ في تار الخكزي لَمْ يِكُنْ على ويه 


همع 
12 


ّ 


(1592) اذهب للفهرس 


الاسْيِنْمَانِ... ثم قال -أ السَرَحْسِيٌ : وَل كان الذين 
لَفِيَهُمْ أهْل الْحَرْبٍ مِنَ الْمْسَا قالوا (تَحْنْ قَوْمْ مِنْ 
بُرْجَانِ جِنْتا مِنْ أزض الإشلام بالأقانء أِمَّبَنَا بَعْضُ 
مَسَالحكة [(مَسَالحٌ) جَمعٌ (مشلح) وهو 02 0 
مَخِافةَِ يَقِفٌ فيه الجنْدُ بالءذ بالشلاجح للمُراقبة والمُحاقظة] 
لِيَلْحَقَ ببلادتا): فَحَلَُوا سَبِيلَهُمْ, لَمْ يَحِلُ لَهُمْ [أيْ لِلرّخطٍ 
المُسْلِمِين] أن يَعْرِصُوا بَعْدَ هذا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ» وَيُرْجَانُ هذا 
اسم تاحيّة وَرَاءَ الرّوم, بَبِنَ 9 أخلها وَبَيْنَ اهل الرُوم 
عَدَاوَهُ ظاهِرَةُ, وَلَا يَتَمَكْنٌ بَقْضْهُم عد الدَّخُولٍ على خض 
إلا بالاسْيِنْمَانِ قَمَا أظهَرُوهُ [أي الرّخط المُسْلِمُونأ 
بِمَنْزْلَةِ الاسْيِنْمَانِ ألا ترى أن 5 دَلِكَ لؤ كان حَقا لم يحل 
لَهُمْ [أئ للرّخط الْمُسْلِمِين] أن يَتَعَرَّصُوا لَهْمْ؟, فَكَذَلِكَ 
دا أظه روا دَلِكَ مِنّ 000 ما لَمْ يَرْجِعُوا إلى بِلادٍ 
اله ّ 2 فَإِن رَجَعُوا فقد أنْتَههِى حُكُمٌ ذَلِكَ الاسْيِئْمَان: 
وَإِذَا دَجَلُوا دَارَهُمْ [أئ وإذا د حلي الرّخط المُسْلمُون دار 
َهْلِ الحزب بد دَلِكَ حل لَهُمْ أن يتضتغو تَعُوا بهِمْ مَا قَدَرُوا 
عَلَيْه لِأنَّهُمْ [أي الررفط المُسَلمون] الآن بمَنزلَة 
امل فِيهمْ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أيو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهارٌ لِبُطَلانٍ تأمِين الكَفار 
في هذه الأعصبار): إنّ تَأمِينَ الكفار مِنَ العَرب 
والتّضصَارَى في الظروفٍ الْحَالِتَةِ للعالم الإسلامِيٌّ ةل 
باطلان. ثم قال -أي أبو المنذير. : إنّ مَأمِينَ الكافر لا 


شرعة ( رَبُ العالمين, وه شر و لِمَوالايهم , أعداء الدين؛ 
قال ابن قُدَامَة في (الْمُعْنِي) (وَلَا بَصِعٌ أمَانُ كَافِرٍ 
[منتسب لدار الإسلام] إن كان ذصباء لآنّ التْبيّ صَلَى 
إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (ذِمّةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَهُ يَسَعَى بها 
00 هُمْ)ء فجعقل الذمّة للمشلمين: فَلا تخضكل لِعَبْرِهِمْ: 

نهُ [أي الكافِرَ] مُنَّهَمْ عَلَى الإِسْلام وَأهَْلِهء فَأْسْبَة 


الكفار ف ' لايَكونٌ 0 مِنَ الناحية 
الشرعيّة إلا بأمرين؛ (أ)أن مُوَمُتهم أحدٌ اللساديق 
المُوَحُّدِين الذين لم يرتكبوا ناقِضًا مِن وت الإسلا 


(ب)أن تكون هؤلاء الكْفَارٌ 00-0 للإسلام, عَيْرَ 
مُظه رين لدييهم, ولا داعين إليه: ولا ممَدخلين على 
المُسلِمِين الصُّرَرَ في دينهم أو دُئياهُم؛ فَ إن اجتمغع 
هذان الشرزطان كان الأمانُ ما مُعتَبَرَ! وكانَ 
المُوَمَّنْ مَعصومَ الدَّم والمال» وإن اخَتَلّ أَحَدُ الشرْطين 
كانَ الأمانٌ ان باطلا؛ ومِنَ المقعلوم لَدَى الخاصّة والعامَّةِ ما 
عقي يُسَبَبُهِ قُدومٌ هؤلاءٍ الكفار إلى بلاد المُسلِمِين من فسادٍ 
في الدّين وقفساد في الدّنياء فَهُمَ إن كانوا سياحًا 
أفسَدوا دِينَ المُسلمين وتشَروا فيهم الزّتَى والقواحِشَ 
فشةقتى الخمورء وإن كانوا مُتَصر دن اخرجوا الناسَ من 

د بنهم 4 وإن كانوا توظ فين كانوا عَيُونَا [أئ جَواسيس] 
على المُسلِمِين ومُباشِرِين لتنفيذ الخطّط والمشاريع 
الغريية قفي بلاد الإسلام: ومن كان هذا حَالَةُ كان تأْمِينُه 
من أتطل الباطِل... نم قال -أيْ أيو المنذر-: يَتَرَنَبُ 
على بُطْلَان الأمانٍ رُجوعٌ دماءٍ وأموالٍ هؤلاء الكْقَارٍ إلى 
لها المُسلِمِين [قالَ إِبْنْ بن الْقَيّم في (رَادْ المَعَاد): 
إن اه ه لَ العهدٍ وَالدْمَةِ: إذا أَحْدَتَ اد مِنْهُمْ حَدَنا فيه 


ا 
1 


(1594) اذهب للفهرس 


هَدرٌ وَهْو لِمَنَ أَحَدَهُ. انتهىٍ وقال الشيخ سيد سابق 
الجِرْيَةِ, أو إِبَاءِ التزام حُكّم الاسلام إذا حَكَمَّ حاكِمر 1 
تَعَدَّى على مُسِلِمٍ يبقتل: أ و يفيه عن ديف أو رلى 
بمسلمة, او عَمِلُ عَمَلَ قَوْمٍ لوط أو قَطَعَ الطريق أو 
تَجَسّسَ أو آوّى الجاشوسن, أو دَكرٍ اللة أو رَسوله أو 
كتابته أو دينه بِسُوء؛ وَإِذا انتقضّ عَعِدَهة كان حكمَهُ َحُكُمَ 
الأسِير. انتهى باختصار. وقالَ تاج الدّين السَّبْكِيٌ (ت 
1ه) في (الأشباه والنظائر): قال الشيحٌ الإمامُ 
[يَعنِي والِده تفِىّ الدِّينِ السّبْكِىَ (ت756ه)] رَحِمَه اللهُ 
في جَوّاب فَيَيًا وَرَدَتْ عليه ١‏ مِن مَدِيئَةٍ صَفدٍ (لو كان 
على المُسَلِمِينِ صَرَرٌ في الأمان كان الأمانُ باطلاء ولا 
يَنْبْتُ به حَقٌّ التُبليغ إلى المَأْمَنٍ [المَأْمَنْ مَوْضِعٌ الأَمْن, 
والمُرادٌ هنا أَْرَبُ بلادٍ الحَرْبٍ مِنِ دار الإسلام, مِمَا يَأْمَنُ 
هيه على تفسه وَمَالِه]: َل يخ بحيور زُ الاغتقيال فقي هذه 
إلحالة -وإنْ حَصَل النَأمِينْ- لأنّه تَأْمِينْ بإطِل... ثم قال - 
أي السَّبْكِتٌ-: والنَأْمِينُ الباطِل مِنْلُ تأمِين الجايينوس 
وتحوه). الوا ثم قال أي اق المنذر- : أنَا ما 
0 نْ هؤلاء مَدَيِيِين لا يَجورُ قتلهم,. فهي 
ة باطلة؛ أن الشريعة الإس لام ا د 
لد ا 8 الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: ما 
المُسَلِمِين 2 عَهْدُ ولا أَمَانٌ ولا عفد ذقة. أنتهي. وجاء 0 
الموسوعة الفقوية الكُوَبْيَبّة: فل الحَرب أو الجَرْببُون, 
هُمْ غبر الُسلمين, الذين لم يَدْخُل | في عَشْدِ الدَمِّء ولا 
0 0 التبية امد ل في (التبرئة): ما 


(1595) اذهب للفهرس 


هو تعريف (التَأْشِيرة)؟؛ (أ)ثعرفْ المقتوسوعةًٌ البرِيطانِيّة 
2003 (التأشِيرة), فقي مادّة (حَجَار سَفر) بِمَا 5-5-5-6 
[مُعَظمٌ الدّوَلِ تَطْلْبٌ مِنَ المُسافِرِين الدَاخِلين لِحُدودِها 
: ن يتحصّلوا على (تأشيرة), وهي مُصَادَقهٌ وض 
0 السَفَر) مِنَ السّلطاتٍ المُختضَّؤ: تَدُلٌ على أنه 
[أيْ جَوَارَ السَفر] قد فحص عات الحامل [له] يَمَكِنَ أن 
يَمْضِي [دَاخِلَ الدّولةٍ التي أَصْدَرَتٍ التأشيرة]. وتسْمِخٌ 
1000 للمُسافِر يأن يبقى فقي بَلَدِ لِمْدَةٍ رز رَمَنِْيَةَ 
بق تَرْجَمَنُه ((الفيزا) مُصادَقةٌ رَسْمِيَّةُ تُوضصَعٌ بواسطةٍ 
بلطات 00 على (خواز تعقر): تتبن أن (الجَوَارَ) 
قد فَحِصَ وو جد صالحًاء بوآاسطة الدّولة التي يَلْوَى 
تارئهاء وأنّ الحامِلَ [أي لِجَوَازٍ السَفَر] مُمْكِنْ قانويبًا 
أ تمصي -أو تمضي- لققصيه [داخال الذولية التي 
أْصْدَرَت التأشيرة])؛ وبهذا بَيَبَبْنَ من تعريف (التأشيرة) 
ومن معناهاء أنها لا تَتَصَمّنُ ع إشارة لأمَانِ... نم قال - 
أي الشيحُ الظواهري-: وأمْرِيكا نُعْطِي نَفْسَها الخيَّ في 
القَبْضٍ على أي مُسْلِم دُونَ التَظَرٍ في (تأشيرته) ولا 
(إقامَته) ولا (لِجَوَازه)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ اللا 
أَمَانُ (الِتَأْشِيرة) لا وُجود له إلا في تصَوّراتٍ بَعْضنا... 
قال -أي الشيحٌ الظواهري-: هل تَمْنَحُ (التََشِيرةً) 
المُسْلِمَ في بلادٍ الكُعَار أَمَانًا على تفسِه؟ لا تَمْتحٌ 
(التأأْشِيرة) المُسَْلِمَ أَمَآنَا على تفسه. قهو مدص 
لِلترحِيل ان بُعَذْبٌ أو يُقَنَلِّ فيه © ود رُخُلَ لِمِضْرَ 
ِلتّعذِيبٍء ومنهم مَنٍ لآ يَزَالَ في اليك كن حتى ال 
ولو كانت (التأشِيرة) : تقتخ حاملهنا أغانا لكان تحث أن 
يُرَخُلَ لِمَأْمَيْهِ هه ولبس لِتَلدٍ سجر يُسْحَنُ فيها أو يُعَدْتُْ أو يُفتَل, 
والعتحن 0 من عدوا 0 0 للمقحاكم التي 


(1596) اذهب للفهرس 


خدّها الحَقَّ في تَقْدِبرٍ الأمر, ولا تغتبرٌ أن 
ل تحميه به من ذلك زض! و تُحَول له حدق التأُمين من 
التُرْحِيل: إذن فالدّولهةً التي ه مَنَحَتٍ (التأشيرة) هي 
صاحبةٌ الشّلطة في تزجيله أو بَقَائْه وليس لِلمُهِدَّدٍ 
بِالتّرحِيِلِ مِن حو إلا التَوَشّلُ للقحاكم بأنّمِ مُعَرَضٌ 
التعديي أو القثْله وَلكِنْ لا يَخْرْوُ أضلا أن يَطْعَنَ على 
ر التّرحِيلِ بأنه مَنافٍ لعفد الأمان [المَرْعوم] الذي 
مَتَحَنّه له (التَأَشِيرة) الذي لا يتضصورون في مَحاكم 
الَعَرْب وَجُوده أضلاء ومِنَ المُسلِمِين في العَرْبٍ مَن 
نّ» ومنهم مَن لا تزال, بمسجوناء ولا ترى ى العَرْبِيُون 
أن (تأشيرة الدّخول) أو (اللجوء السَّيَاسِئَ)؛ يَمْتَعُْهم مِن 
أي إجراءٍ مِن هذا القبِيلٍء بَلَ يَرَوْنَ أنَّهم أحرارٌ في 
اليَصَرّفٍ مع من يَعِيدنْنَ بينهمٍ أو يَدْخُل بَلدّهم, ومن 
حقهم إصداءٌ أنه قوانِينٍ تَفَيِدٌ خرّيته ذُونَ الهزام أو 
اعتبار أو حتى تشور عفد أفان: وفي الحقيقة إن 
ماه عقد الأمَانٍ هذا تَحَثّلٌ في عَفولناء لا َدَري أهلٌ 
الغزب يميا شَيًاء ولو دَرَوا لَسَجِرُوا مسن 1 كذلك قد يكون 
وهو لا تَعرف: اذا دَهَبَ لِسَقَارَتها 0 0 قد 
0 ه تاها دون أنْ يخبروه بشيء, فإذا وَصَل 
لمقتطارهم أو مِينائيْهم قَبَصُوا عليه: ولو كانتت (التَأْشِيرةٌ) 
أمانًا لَمَا استطاعوا زض] ن يَفْعَلوا معه ذلك [قَالَ الْجْوَيْنِيٌ 
أَمّنَ المُسَلِمُ كافراء فقَيِلَ أمته, وقالَ [أي الكافِرً] 
( لشت أَؤَمّنكَ مِنّي ‏ فَكُن آخِدًا حِذْرَكَ مِنيه وقد قيلت 
الطّرّفّين دُونَ الثاني, انتهى. وقال الِسَرَحَسيىيٌ (ت 


0 فقي )2 ا الاي الكبيي): آكِ الْمُسْتَأْمَنِينَ 1 


(1597) اذهب للفهرس 


باغْتيِبَار أنَّ دَلِكَ [أي العدر] تَفْضْ لِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. 
أنتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: هَل المُسْلِمٌ 


مَنِ جُمَّدَتْ أمواله»؛ ومنهم ة من فَرِضَ عليه ذلك بقرارٍ مِنَ 
الأمم المُتّحِدةِء دُونَ تَوْجِيهِ 3 اتهام, أو إنباتٍ أي ذَلِيلِ 
0 ولم تَمَنَع تَمُتغهم [أج: ولم 0 تمتع إلعزبت ! تأشِيراتٌٍ أولئنك 


تكصيد 0 ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: طالِتث 
(التَأْشِيرة) قفي ات سَعارَةٍ -أو فُنْضُّلِيَّةِ- - يطلب منه مَلَء 
استمارة بَيَاناتِ ويَوَقَعَ هقفى آخِرها على يَعَهّدٍ يأنّ تلك 
البَيَانات صَحِيحةٌ: ولا تطشن | يد يد يَتَعَلقْ بالأ مان من 
دولة السَقَارَةٍ ولا مِن طَالِبٍ التأشيرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظواهري-: اطلتث مقن يَقَتبِدْ أن (الكاشيرة) 
إِمَانَ ان 0 لِي ماد ة واجدة من فَروانِينٍ أو دسنائير 


[أي أمريكا والغربَ] إِنْ خافواً مِن حامل (التَأْشِيرة), 
فَلَيْسَ لههيم إل أن بُخْرجوه ات فيه باختيّاره هو 
وليس كاز | باهر ! 11 انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 

بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) قي ١‏ كانه (هلّ هناك ا هَدَيْتُُون؟ أو انريائ؟): 
وتسأل (هَل من دخلكل بلاد المُسلمِين مِنّ الكْفَار 
مُسِتأْمَئُون؟): الحَوَابُ ([لا4, لأنّه لم يَعْدْ هناك ما بُسَقََى 
(عَقَدَ أَمَان):, و(الثاشيرة) التي ف تَتَوَظُّمُها التعضِْ تَبُوت تَثوبٌ 
عنها لا تُعيَبَرٌ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(1598) اذهب للفهرس 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدّالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤونٍ_ المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (وَبَلُ العَمَامَةٍ في شَرْحٍ عُمْدَةٍ الفِفهِ لابن 
قُدَامَة): قوله (وَإِن دَخَلَ قوم لا مَنَعة لَهُمْ [جاءَ في 
مو سوكة الفقهٍ المصرية: وعد ابي يوشف, أقَل المَنَعَة 
تِسْعَةٌ. انتهي] أَرْض الخزب مُتَلَصصِيْنَ بِعَيْر إِذْنِ الإمقام: 
فَمَا أَخَذْواء فَهَةَ لَههُمْ تعد د الخْمْسِ): في هذه المَسألة 
تلات رِوَابِاتٍ [عن الإقام أخمد]؛ الأولى أن عبيقتئة 
كَعَيِيمَةَ عَيْرِهِمْ» يُحَمّسُها الإِمَامٌ [قالَ مَرْكَرٌ الفقوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: وأمًا القرْقٌ بين العييمةٍ والفيء؛ ف إن 
الغنيمة ما عَنْمَه المُسلمون وَاسْتَوْلَوا عليه مِن أموالٍ 
العَدَوٍ ومعذاتهم, بالقَوّه والقتال: فهذا يُقَسَم تبسن 
المُقاتَلِين بَعْدَ خضم خُمُسِه وجَعْله [أي الخْمُسِ] في 
بَيتِ مال المُسلِمِين لِصَررْفِه في المقصالح العامة قال 
الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنْمَثُم من شَييّءِ فَأنّ لله 
حُمْسَهُ وَلِلرَسُولِ ولذي الْفُرْتى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
وَابْن الشََبيلٍ)؛ وأا القَيْءٌ فهو ما حَصَل عليه 
الممُسلمون من أموالٍ بدذون قتال: وهذا ه مَرْ جعه إلى تيت 
إلمال واجتهاد وَلِيٍّ أَمْرِ المُسلِمِين,ٍ قال الله تعالى (ثَا 
أَقَاءَ اللَْمُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أفل الْفُرَى فَلِلْهِ وَلِلرَسُولٍ 
ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَائِنِ الشّبيل كىن لا 
ون دُولَةَ بَيْنَ الأَعْنِيَاءِ مِنَكُمْ) , انتهى]. وَبَفْسِمٌ التاقي 
بَيْتَهُمْ: لِقَوْلِهِ و بع (وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَيْمْثُم من شَيْءِ فَأَنّ 
لِلْهِ ]م حُمْسَةُ) [ قال ابن قُدَامَةَ فِي (الْمُعْنِي): وَهَدًَا قَوْلٌ 
أكْثَر أل العِلمء مِنْهُمْ الشَافِعِىٌ. ا وهذاهو 
الأظهرُء وهو قَولَ عَمَرَ بْنٍ عَبْدِالْعَزِيز؛ [الرِوَايَةٌ] النَانََةُ 


أنّ ما أخذوه فهو لَهُمْ مِنْ عَيْرٍ أن يُحَمَّسَ [وَهُوَ و قَوَلُ 


(1599) اذهب 


9 حَيِيقة]ء لِأنهُ اكِتِسَابٌ مُباحٌ مِنْ عير جهاد: ٠‏ فَإِنَ 
الجهاة إِنَّمَا يَكُونُ ل بإذن الإِمَام, أؤ مِن طَائِفَهةٍ لَهُمْ مَنَعَهٌ 


هملكت 1 

ما د هذا قتلصّص ‏ وَسَرقةٌ هُ وَمُجَرّدُ اكْتِسَاب؛ 1 الرق ١جِذَ]‏ 

الا أنَهُ قَيْء لا حق لَهُمْ يفيه لأنَهُمْ عُْضَاهُ بفِغْلِهمْ, 
ب ع م2 -_- مجحب 

قَلمْ يكن لَهُمْ فِيهٍ حَفُ؛ والأولى [مِنَ الرّوَايَاتٍ الثلاثِ] 


٠‏ 1 2 2 2 :هم وه 3 7ت بعد د 
ملكز, كان له [أئ للاقط] أنْ يُحْفِتَها ويْمْسِكها يحفه.. 
ثم قال -أي المَحَامِلِىٌ-: أن يَجِدَ لْقَطَة مُرْئَدٌ فإنّه يَردُ 


على الإمام وتكونٌ فَيْنَا ([فالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الرابط: مال المُربدٌ نَدّ فَيْءٌ لِعامَّةِ المُسلِمِين, ترد فى 

» وليس لأولادٍ المُرئَدٌ إخيِصاصٌ بن ل | 
ا أ أولادٌ المُرتدً] جُقراءَ أَحَدُوا مِن بَيْتِ المالٍ ما 
الأصلٌ في التَعامُلٍ مع مال المُردٌ]. انتهى. 


(18)وقاكَ العِرٌّ بن عبدالسلام في (قواعِد الأحكام): 
أموالٌ أهلٍ الخرب ٠‏ أقسامٌ ؛ إحداهاء ما يُوْحَدْ بالسَرقة, 


فَيَخْتَصُ به آخِدٌه كما يختصٌ بِتَمَلّكِ المُباح, ولا حُْمُسَ 
فقيه. انتيهى. 


(1600) اذهب 


(19)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمٌ 
استحلالٍ أموالٍ المُشركين) أنه سيْل (ما حُكُمْ الخصول 
فَرَدِىّ أو سَرِقة عِلمًا أن هذه المُمْتلَكاتٍ بَعْضَها +3102 
للوزاراتٍ مِئْل الصّحَةٍ التَّرْبِيَةِء الرّراعة» وبعضها 
زآرات الداخليّة, والجَيْشء والَخُكْم بغير ما أَنْرَلَ الله؟, 
[نَمّ] إذا كاتث هذه الحالةٌ مِنَ القَيْءٍ أو الغنيمة جائزة, 
فَكيف تَصرّفٌ هذه المُمْتلكات والأموال: قل لِلمُوَحدٍ 8 
للجمَاعة؟), فأجات: غعسرّة الفئّة المُرتَدَّةٍ الممتنعة 
بالفُوَةِ؛ واغتنامٌ أموالهم» جائرٌ يلا خِلَافٍء سَوَاءٌ تَحَضَلَتْ 


الع 


أصوالهم قلضهنا: ومن نَم م العؤدةٌ مها إلى دار الإسلام أو 
مواقع المُجاهِدِين؛ ؛ وضورة هذه الطريقة (واعني بها 
طريقة إغتنام الأموالٍ عن طَريق التَلَصّص مِن قِبَلٍ 
بعص الأفراد) هي أَفَرَبٌ إلى العَنائم 0 إلى القَيْءٍ, 
المُعْتَتَمِ, يُغْطَى للفُقراءٍ والمقساكين, وابْنٍ إن البيل, 
وغعير ذلك من مَضَارِيفٍ الجهاد., يَققِومَ بتوزيعها 
السلطانٌ المسلم أو من ينوب عنه من ارا ع الجهاد:, 
كما قالَ تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنٌ لِلَهِ 
حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولٍ 0 الْفُرْبَي ا وَالْمَسَاكِينٍ 


(لِلَه ا ماه وَأَرْبَعَةُ هُ أَحْمَاسِها للْحَنْش), أذ للخيش 


(160131) اذهب للفهرس 


(20)وقالَ الشيحٌ أيو سلمان الصومالي في (إسييفاءً 
الأقوالٍ في المَأخوذ مِن أهل الخرب تلَصّضَاء مِنَ 
الأنعْس والأموال): المأخودٌ من أهلٍ الخرب تَلَضّضَا أو 
تحيّلاء لاء موا كان مِنَ الأموالٍ أو الأنفس»ء [هو] مِنَا انَقَقَ 
أهل العِلّم عليه في أصل الْحُكم الذي هو الإباحةٌ, 

واختلفوا في بَعض التَفإصِيل؛ وأمًا أهل عصرنا 


0خ ين لس لل 


فانقسَموا إلى مَجِيز مُتَعَنْرِ ومايع متعسي ولم أقف 
قلن مستت تاتس عد للقن '؛ والظاهرٌ 9 ال مأخودٌ على 
هذا الوَجْهِ [يكونُ] لآخذه إذا أَحَدّه نس عفان أن سريير 
تفس [أيْ تعريض نفس للهلاكِ]؛ قِيَاسَا على سائر 
القنيمة» وقِيلَ (هو مِن باب الركاز): فيَكونَ لآخِذه بَعْد 
التَخْمِيس [أيْ سَواءٌ أَعثُّبرَ مِن باب العنيمة أو من باب 
الرّكازِ]... ثم قال -أي الَشيخٌ الصومالي-: إنّ الأصلّ في 
دماء وأموال أهل الخربي عَدَمْ العصمةء وإنّ الأموالٌ 
والفُروجَ تابعةٌ لِلدَّماءٍ إذا أستبيحت [أي الدّماءً] بالكفر, 
وقد يُعصَمٌ الدَّمُ ويُباحٌ المالٍ» كييساءٍ وأطفال الخربه 

حيث تَحَرُّمٌ دماؤهم بخِلافٍ الأموال... نم قالَ -أي الشيخ 
الصومالي-: فَيَجورٌ لِلِمُسِلِمِ مال الكافِر الحربيٌء إذا قَدَرَ 
عليه بعَلَبةَ أو اخيَلاس أو سَرقة, وكذلك تجوز سبئى 
يسائهم وَذَرَارِيُهم... نّم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
لَيِسََتِ المَسألةٌ [أئ مَسألةُ أخذ أموال أهل الخَربٍ 
وأنفسِهم تلَضّضًا] مِنَ التوازلٍ المُستجِدَّةِ حيث بَحَّ 

فقهاء الإسلام في كِتاب (الجهاد وَالسَيَر) تخت فرع 
(إذا دَحَدكَ قوم أو واحدٌ دار الخرب بعَيرِ إذنٍ الإمام, 
فَعَيِميوا بعَلَبةٍَ أو سرقة أو اختلاس): وقد تَبحث [أي 
المسألةٌ] تخت غنوان (ماً يَأْحُْدٌ لصوص المُسلمين مِنَ 
أهل الخرب)؛ وإنّ كاتث [أي المَسألةٌ] في عَصرِ 
العلاقاتٍ غَيرٍ الشْرعِيَة والتَّعابِْشٍ الجاهِلِىٌ [هي] مِنَ 
المقسائلٍ المُستهجَنةٍ [أي المُستقبَحة]!؛ وعلى أيّ حال 


(1602) اذهب للفهرس 


قما يَأْحُدْهِ المُسِلِمٌ مِن أهلٍ الخرب على وَجَِهٍِ الشّرقة أو 
الاحتيال قهو مُباحٌ إذا لم يُصَرّحَ لهم م بالتمين, ولآ أعلمَ 
في ذلك خلاقا ممما مِن حيسث الجُملةٌ وهذا هو 
التّأصِيلَ المُتَفَقُ عليه أمّا التُفصِيلٌ المُختلّفُ فيه قفي 
كونه غنيمة: أو ف 4 5 لآخذه خاضّة: أو لِلممسلمين؛ 
والذي ي يَظهَرٌ في التّفصِيلء أن المُسلِمَ الخارجَ إلى دار 
الكفر؛ إما أن يَخرْجٍ لقصد الاستييلاء» فَإن خَرَجٍ قما 
استولى عليه" اك باب الغييمة: ولا عبرة بالمئعة 
ولا بالقِلَةِ والكثرة في هذه الحال لِعُموم الأدلة؛ وان 
خَرَجَ لِعَيرٍ ذلك أو كان نَ مُقِيمًَا في دارهم نم بدا له الأخذ 
(كَمَن أَسَلمَ في دار الخربء أو ولد فيها [أيْ على 
الإسلام], أو دَحَلُ بِعَيرٍ أمان لِعَرَضٍ آخَرَ [أي غَيرٍ عَرَضٍ 
الاستيلاء]): ثم سَنَحَتٌ له الفرصةٌ ة فانتهرَ » قَما أخذ على 
هذا الوقحه فقلآخذه خاصضّة لأنّه من ن باب التدحات 


كالاحخْيِسَاش [جاء في المَوسوعة الفِفَهِيةِ الكُوَبْيِبةِ 
إِلِخْيِشَاشْ اصْطلاحًا قَطعٌ الْحَشِيش, سَوَإءٌ أَكَانَ 0 
2 رَطْياء وَإِطلاقهُ فِي الرَّطب مِنْ قبيل الْمَجَاز بِاغْتِبَار 
ما وول ِلَيْه... عَم حاءً -أئ فقي المتوسوعة الفقهيّة 
الْكُوَئْقَنةِ نبّةِ-: انَفَقِتِ الْمَدَاهِبُ فِير الْجْمْلَةٍ عَلَى إبَاخكة 
الِحْيَشَاس, رَطبًا كَانَ الْكَلَْ أو جَافَاء فِي . عَبْرِ الْحَرَمء ق] 
دَامَ غَيرَ مَمْلوِكِ لأحد: أمَا إِذَا كَانَ 0 قلا يج 
اختسابية إلا لا بِإِذنِ مَالِكهِ. 3 باختصار] والاصطِيَادِء 
الذي 0 دَفِينُ مر الجاهانة- - وَأث ابتعة أخماسه لآجده) ... 
نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-.: يَرَى الأئمَّهُ الحَنَفِيَّةُ أنّ 
المَأخودٌ مِن أهلٍ الحرب مِنَ الأنفْس والأموالٍ [هو] مِن 
باب الاستِيلاءِ على المُباحاتِ» إن كان المُستَولِي خَرَخٍ 
بِعَيرٍ إذن الإمام مع انيفاءٍ المَنَعةٍ والشّوكة؛ ومن باب 
الغنيمة إن كان ا" لد خذ ذا متئعة وفَوَةٍ سواءٌ حرج بإذنٍ 


ع 


الإمام أو لا... لَ -أي الشيحٌ الصومالي-: خُلاصةٌ 


1 


(1603) اذهب للفهرس 


القذقب [الحَتَفِيّ], أنّ المأخود مِنَ الأنفس والأموال 
بِقَوَّةَ: قمن باب الغنيمة سَواءً كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمَأخودّ عير فهر وعَلَبةِء بَلْ بتلَصّصٍ واحتيال» فَمن 
باب المُباحاتِ وليس عَنِيمةً: ومن ثم فهو لآخذه - 0-0 
وما أَخِدّ على وَحِهِ العقدر من دار الخرب [كما إذا د 
المُسلم دار الخرب تاجرًاء فَعَدَرَ مهم فاخذ شَبِئًا وخرّج 
به] فَيُملَكُ لَكِنْ يُوْمَرْ بِالتَصَدّقٍ [به] لا بالرّدٌّ إلى أهل 
الكرمد. نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ويَرَى المالكِبّةٌ 
أنّ ما باخ الخارِجٌ إلى دار الخرب تلَضّضًا أنه مِن باب 
الغنيمة: وأنّه لآخذه تعد التخميس؛ واختلفوا فِيما يرح 

به الأسِيرٌء أو العَبّْدُ الآبقْ [أي الهاربُ مِن سَيّدِم؛ ؛ وقد 
قَالَ الإمامٌ مالك في (الْمُدَوَّنَةٌ): قال أَشْهَبٌ (إِذَا أُسَْلَمَ 
الْعَبْدُ في ذَارٍ الحَرْبٍ سقط عَدْ عَنه ملك سَيّده إكباه بدَارِ 
الجهاد كالتساء والصَّبْيَانِ 2 (لآجذه خاصّةً): وقيلٍ 
[يُحَمََسنْ 3 وأربعةٌ اه لآخذه)... تنم قال -أي الشيح 
الصومالي-: خُلاصهٌ المذقب [المالكِيٌ]ء الخْمْسُْ لا يَكونُ 
إلا فيما تُعِمَّدَ الخُروجٌ لإصابيه [أي مِن دار الخرب] فَأَخِدّ 
با والعلبةء أو بالتّلَصّص والتّحَيّلِ؛ وأمًا ما أحَدّه 
التاجرٌ أو . الأسِيرٌ او آل الآبق: ونحوهم ممن ستحث 
لهم “الفرصة ولم يَخْرْجوا [أي إلى أهل الخرب] لِلتيلٍ 
منهم 4 » قلا تخميس فيما أخذوه... نم قَالَ و3 الشيخ 
الصومالي-: يَرَى أكنَّرٌ الشافِعِيّةِ أنّ المقأخود على 6 
القجهِ [وهو التّلَصّصْ] ]أنه من جاب التسية: له]ا” 
آخرون منهم اله من باب الاسييلاء على المُباحات آنه 
لآخِذه خاصّةًَ سَواءٌ كان واجِدًا أو جماعة... ثم قال,-أي 
الشيحٌ الصومالي-: خُلاصهٌ المَذهَب [الشافِعِي], ماأَحِد 
على وَجِهو الشَّرقةٍ أو التَحبْلٍ والاختّلاس مِنَ الأنفس 
والأموال : مَحَدَّ يَحَمَنْ بناءٌ على أنه عَنِيمة: وهو قول 
الاكبرين ضهة: نهم ميل [هو من باب الاستِيلاء على 
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المُباحاتٍء فلا تخميس)؛ وأمًا ما أَخِدّ بَعْدَ التَأمِين عَدرًا 
فلا يملكه الآخذ تيل 8 رد لأنّ موجت الأمان يَنافي 
المُلك... نم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: فالمُخادعةٌ 
بالأفعالٍ والأقوال: ثم القتل أو الاستيلاء على الأموال, 
لا يُعتَبَيِ عَدْ عَدْرَاء إذا لم تَكَّنْ [أي الأفعالٌ والأقوالٌ] صريحة 
في التَّاْمِينِ؛ قن ابن مَسْلْمَةَ ومن معه رَضِيّ اللهُ عنهم 
حَدَعُوه [أيّ حَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأشْرَفي] فَأظهَروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ و واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطقتهم له؛ ومُطالبَتِهم إيّاه بإقراضهم] ولم جِرَ 
آَلبَّبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قَتل كَعْب بْنِ 

الأشْرَف يَعْدَ إيهامه بالأمان] عَدْرًا َل أقرَّه وأنتى 
عليهم؛ وَالْبْحَارِئٌ, قفي كتاب (الجهاد) باب (الكذب فى 
الكرب) عَدَّ ما فَعِلَ بالأشرف كَذبًا وخداعًا لا تَأْمِينًا 
وغَدرًا؛ وقول الحافظٌ ابن حجر [في (فتخ الباري)] 
(وَلَمْ هقخ لأخهد مِمَنْ تَوَجّة إِلَرّه [أي إلى كَغبٍ بن 
الأشَْرَفٍ] تَأمِينٍ لة بالتضريح, وَإِنَمَا أَوْهَمُومٌ َلك 
0 حَتّى تَمَكُنُوا مِنْ قَئْلهِ)؛ وقالَ الحافظٌ فقا 
(إنْ قُلِتَ كُلْتَ (أَمْنهُ مُحَمّدُ بن ْنّ مش لمة)ر قلت (لمْ يُصَرّخَ لَهُ 
بامان قي كلامه: وَإِنَمَا ١‏ كلمة قي أفر التيع وَالسْرَاءِ 
وَالشَكايَة إليوء وَالاسِتِيئَاس بوه حختى تكن مِنْ 
فقَنْلِه))... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وَعَبْدَاللهِ بْنُ 

ات نَيْسٍ الحُهَنِيٌ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سْفيَانَ الْهَُذَلِيٌ : بَعْدَ ما 
انسشافة [أئ تعد ما استضاقه خالدا ورَححب به... تم 
قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الانتٍِساتبَ [أي إنتيسات 
المُسلم] إلى اهل الحَرِبٍِ أو إلى دُوَلِهم والاغتراز [أي 
اغتراء رَ ألحَريِيٌ] ذلك لا يُعتَبرُ تَبَرُ أمانًا من جهة المُسِلِم كَما 
في حَدِيتِ عَبْدَالِلّهِ بن أَنَيْس [قالَ الشبحٌ غريب محمود 
قاسم في (الدُرُوسٌ عكر في عَرَواتٍ وسَرَايًا حير 
البَسَرِ صلى الله عليه وسلم): إن ابُنَ أَنَبْسِ أنصارئ, 
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ولو اشتب الى الأصار لوف كتايك امزه و 1 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة التارِيخِيّة (إعداد 
عبدالقادر الشّقاف): 1 نوت منه [أئ فَلَمَا دَتَا 1 
أَنَئْس مِنَ الْهُذَلِي] قالَ (مَنِ الرَّجْلُ؟): فَقُلتُ (رَجْلَ 
من جزاعة سَمعت يجَمعِك لِمْحَّدٍ فجنتكَ لأكون مغك 
عليه). انتهى] وَعَمْرِو بْنِ أَمَنَّةَ الصَّمْرِيٌ [قَالَ ابن حَجَرِ 
في (المطالب العالية بزوا اتدالمسانيد الثمانية): قال 
0 حَدّتَنَا يَحَيَى بن أت حدتنا | ابن - رَائِْدَةَ عن 


0 وين إلله ع عَنه قَالَ عي 0 0 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَبَعَبَ مَعِي رَجُلَا مِنَ الأنصارء قَقَإلَ 
(انْيِيَا أما سفيَانَ فافثلاة)ر.. قَصَعِدنًا في الجَبَلِء ثم 
دَخَلَبٌ غَارَاء فَجَاءَنَا رَجْلُ: فَفَلتُ (ِمَنْ أنت؟)., فَقَالَ (مِنْ 
كف بَكْرِ), فَقُلْتْ (وَأتا مِنْ بَنِي بَكر)., قاتطلجة وَرَفَعَ 
عقيرتة [أئ صَؤته] : 0 تَتَعَنْى فقال (لسَتٌ 1 ا دمت 
حَيّا *** وَلَا دَانٍ بِدِيْنِ الْمُسْلِمِينَ)), قَنَامَ ه. انتهي 
باختصار]... تم قال -أي الشيحٌ م وود ب ري 
المَبيت والصّيَافة من الذين يراد اغتيالهم لا / لير 
تأمِيئاء كما فَعَلّه عَبْدُاللَهِ بْنُْ أَنَيٍْس» وتحيؤه اللجوءً 
[السْيَّاسيّ] في قصرنا..: ثم قال -أي الششفيحٌ 
الصومالي-: : صن دخال دار رَ الخربي بأوراق مزؤورة 
(تأشيرة)ء أو [بأوراق] صَحِيحةٍء تُنيتُ دياتته ومعلوماته 
الشَخصِيّة, جار له القَنْكَ بهم وأخدٌ المالِ والسَّبَيُ إن 
تَيَسْوَ له ذلك لأنّ هذا ل بأمان [َقُلت: وَقَد أانتست 
ابن 2 إلى خزاعية مُقَدُمَا للهفدّ ذَلِيٌ مَعلوماتٍ 
سللة ]| ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: فالوَنائقٌ 
المُرَوَّرهُ إن كاتث تُنبتُ أنّ الحامِلَ [لها] من أهلٍ نلك 
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الدّيَار [التي دَخَلّها] فلا يُعَتبَرْ ذلك تأمِيتاء [فَ]إنّ المَرءٌ 
ا يَكُونٌ مُسْتَأْمَنَا فِي ذَارِ تفسه [أىئ أن اأفافحة ل 
في م ابص بخص إل وَقَدِ انتَقى عموق ان امه 
الصّمْرِيٌ آلى بَنِي بَكْرٍ قَبيلة المَقتولٍ فانكَدَغَ لول 
بدغوى عَمُرو]... نم قال -أي الشيخٌ_ الصومالي-: إِنَّ 
آلتَّأْمِينَ من طَرَفٍ لا يُعتَبَرُ أمانًا مِنَ الطرف الآخرء وإنْ 
كان الأؤلى الجا ازاة” هل جَرَاءٌ الإخسَّان إلا 
الإِحْسَانُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وإنْ كانتت 
الوثائقٌ تُثِيِتُ أنّه مِن غَيرٍ أهلٍ الدار لَكِنّهِ مَأذونٌ بالدّخولٍ 
على مُقتصَى الونائق المّرَوَرةِ قلا يُعتَبَرْ هذا إسيئمانا 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: : ويَنْبَغِي أنْ يُعلَمَ أنَّ 
الفُقَهاءَ يَكَثْرْ بينهم التُّزاعٌ في صَبطٍ شُبهةٍ الأمان» ولم 
أقِفْ على ضابط أو قاعِدَةٍ جامعةٍ لمَسائل الأمان غير 
الضَّريح لا يَختَلِفون فيه وفن نم لا غرابة أن تَرَى . عالمًا 
بدْخِلُ مسالةٌ ما تخت خانة العدر بَبْتما يَدْرِجُها أَخَرٌ في 
باب الخداع ومكائد للخري... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طلب ابن أَنَيْسٍ رَضِيَ الله عنه المَبِيتَ 
والصَّيَافَةَ فَرَخَّبَ [أي ٠‏ الْهِذَلِبُ] . بهء وقَضذه [أي وكاب 
الصومالي-: لا يَرَى أبو حَنِيفةَ والمالكيّة فاطبةٌ دخول 
دار الخرب اللتجارة تَامِينًا ولا دنتببيهة امَانبِ وان كان 
لتعض مُنَأَخْرِي المَالِكِيّة خِلافٌ... نم قال -أي | 
الصومالي-: وبالجُملة, فَإِنَّ المسبائلٌ الجُزئيّة التي تَدخُلٌ 
تحت الأمان عير الضَرِيح لا يَسْمَلَّها 770 مَعَكَ؟ مُعَيِّنُ مُتَقَقْ 
عليه ولا تخقى [والحال كذلك] أن إدخالَ الحُرئناتَ تمن 
مواردٍ الاجتهادٍ الذي يَسُُوعٌ فيه التّزاعٌ, فَلا يَنْتِعِي 
التّعتٌ.. ٠‏ قم قال -أي الشيح الصومالي-: ومِمًا بحسن 
التَتَنّه له في هذا المَقام أن هناك أصلًا مُحِمَعَا عليه 
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يُرجَعُ إليه عند الاشيباءِ والنَنَارُعِ في أيّ قرع مِنَ 
إلجل وعَدَمٌ م العصمة, فإذا تنارَغْنا في صُورةٍ ما هَل هي 
أمانٌ, وتكافَأتٍ الأدِلَةُ, تَرجِعٌ إلى الأصل القاضِي بحل 
الدّم والمالٍء حتى بُرَعزِعه [أيْ يُرَعَرِعَ الأصل] الدَّلِيلٌ 
النا قل [أيْ عن الأصيل], لأنَ التَْمِينَ | [عِندَئَذ] مانغ 
الْقَرَافِيٌ (ت684ه) في (نفائس الأصبول في شرح 
المحصول): والشّكَ في المانع لا يَمنتَعُ تَرَيْبَ الحُكمء لِأنّ 
القاعدة أن المَشكوكاتٍ كالممّعدوماتء فَكَلٌ شَيءٍ شككنا 
في و ده أو عَدَمِه جحغعلناه معدومًا. انتهى].. ٠.‏ قم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وتظهرٌ أنَّ الأحادِيت المذكورة 
وغيرَها والأصل المُتْفَقَ عليه [وهو إباحة دماء أهل 
الدده وأموالهم] يَدُلُان على أن الجاسوسَ المُسَلِمَ - 

من في معناه- إذا د خدل دار الكفر باوراقٍ مَرَوْرة 
د دطظ] مي الجِيَلٍء أنه يَجَورُ له أَحَْدٌ الأموالٍ وقَنلٌ 
الأنفس إلا أن يُصَرَّحَ لهم بِالنَّأَمِينِ إختِيارًا... نم قال - 
أي الشيخٌ الصومالى-: : من كانَ في الأصل مِن أهلٍ تلك 
الدّيارٍ [أيئ دِيَارٍ الخرب] ثم أَسَلْمء يَجورٌ له الثّيِلُ منهم 
قتلا وأخدًا؛ دمتلقهم الذين فلِدوا قفي تلك الدَّيار مِن 
المُسِلِمِين وصاروا منهم بَلَدَا ومَوطِنًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- تَحْتَ ت عُنْوانِ (الاحتِيالٌ على الشَرِكاتِ 
والمُوَسَساتِ المَالِيَّةِ التابعة لأهلٍ الحخرب): إنَّ المالّ إذا 
زالّت عِصِمَئُمٍ بكفر المالِكَ -كَمَالٍِ الحربئٌ- جارٌ الاستيلاءً 
عليه بِكَلُ الطرّق المُمكنة, وهذا الا خِلافَ فيه في الأصلٍ 
إلا أن يُوْتَمَنَ [أي آخِدّه] عليه؛ فَيَجِورٌ للمُسِلِمِ أنْ يَحقَالَ 
أيتما كآنوا وحيث ما وؤجدواء ولم يَنْنَتْ في ذَلِيلٍ شَرعِتٌ 
ولا عُرفِيٌ أن التأشيرة عَهِدْ وتأمِينٌ» بَلُ هي إِذَنْ بدّخولٍ 
الدارء والإذنٌ بالدّخولٍ ليس تأمِينًا كما في الشّيرة 


(1608) اذهب للفهرس 


النّبَوبَةِ السالف [ذَكْرْ] بَعضِها؛ [3]أقصّى ما في الأمر أنّ 
كوتها كذلك [أئ: تَأمِينًا] مشكوك فيهء والشّكَ في المايْع 
لا يَمتَعُ الحُكم [بمُقتَصَى الأصل القاضِي بِحِلُ ددم ومالٍ 
أهل لل الخرب] بالاثلفاق؛ الخُلاصمة أن الاحتيال على 
شركاتهم وشغعاقلاتهم الماليّة لا قاين اقسسلاة 4 وأنّ ذلك لا 
مَِدَجْل في الغدر والخِيّانة... نم قال -اي الشيحخ 
الصومالي-: إن أخد أموالٍ [أهل] الكرب وأنفسهم بَكُلٍ 
وسِيلةٍ [هو] مِن إعلاءٍ كَلِمةٍ الله؛ قال الْعَلَاِمهُ الصَنْعَانِئٌ 
[في (َسَْبْلٌ السّلام)] (فَإعْلَاءٌ كَلِمَةٍ الله يَدْخُلُ فِيهِ 
إحَاقةٌ الْمُشْرِكِينَ وَأَخْدٌ أَمْوَالِهِمْ, وَقَطغُ أسْجَارِهِمْ 
فالأصلٌ في المَسأَلةٍ [أئ في أخذ أموالٍ أهيل الكرب 
وأنفسهم تلضّضًا] ما مَرّء وأمًّا تقديرٌ ما يَنشَأ عن ذلك 
من ! المفاسدٍ والمَصالِح فتلك مَسيألةُ عَين تقبَلُ الاجتهاد 
الآنِىَ بَيْنَ أهل العِلم... ثم قالَ -أي الح الصومالي-: 
والمقص ود الإشارَةُ إلى مُسِئَنَدٍ القول بالجواز [أيْ 
جَوازٍ أَخْذِ أموال أهلٍ الحرب وأنفسهم تلضّضَا]ء وَالينِبِيهُ 
على الأصل والمأخذء وخصوعٌ المَسألة للتحثِ العِلمِيٌّ 
التَزِيهِء وأنّ لا مَحَلّ لِلتّحرِيم [أيْ تحريم أخذ أموالٍ أهل 
الخرب وأنفسِهم تَلَضّضَا] بالإلفٍ والعادة والاستنكار 
العاطِلٍ عن الذَّلِيلِ. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (أحكامٌ 
التّلَصّصٍ في دِبَارٍ الكفر): والعدرُ والخِيَانهُ إنّما تكونُ بَعْدِ 
الأمانء أمَا إذا لم يَكَنْ مان قَيَجِورٌ أخدٌ مالٍ الكافر 0 
قشاع 0 كذلك؟): 0 1 المال يَصِحٌ مِلْكه 
بتُبِوتِ اليَدِ عليه؛ أمَا السَبِْيُ قلا يَصِةٌ مِلِكّه إلا بالإحراز 
بَالدَّارٍ [أيْ بدار الإسلام] لِكَيِ يَكُونَ مِلْكَا ناما صَحِيحًا 
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بَحِلّ به القطءٌ, أمَا مَن كان مُقِيمًا في دار الكفر كَما هو 
21 المَسلمِين المستضغعفين قفي هذا الِزّمانِ قهو 
مقهور بالدَار [اي بدار الكفر] ولا يصح ج ملكه للسشبي 
فبهاء انتقى باختضار. 


زبده : قل يَجَورٌ قَثْلُ الكّقَارٍ يضرب وجوههم ؟ وهل يَجور 
التّمِثِيل بهم : ؟ وقل يَجَورَ دَبحُهم وتَقَل رُؤُوسِهم من بَلَدٍ 
لآخر؟ وقل يَجَورَ تحريقهم بالنار؟ وقل يَجَورٌ ترز 
عْرَاهَ بلا دذفن؟. 


و 
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صُورةٍ مِن [صُوَر] القتلٍ إالمأمور به يَتَأذّى تها الواحث 

ولا يكار م منهاً شيء إلا بدَلِيلِ خاص.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأفرٌ يفنل الكْفَار والمُرتَدٌّين جاءً 
في, اكثرّ من مَوضع في سِيّاقٍ ه مُغِيدٍ لِلعُموم. وعلى هذا 
فَكُل ضورة مَامورِ بها إلا بدَلِيلِ مُحَرَ محرم لأنّ دَلالة العموم 


التعقيب بتقرير الجواب وتعبيين الخضهعبي): دَلإلهٌ العام 
على أفراده دَلالةُ كُلبَّةُ. إنتهي]؛ ومِن ذلك قولّه تعالى 
(فإن نَوَلوَ! فَحُدُوهُمْ م وَافَئُلوهُمْ حَيْتُ وَحَدِثُمُوهُمْ ) وقال 
([فاقثلوا اله ن حَيْتُ وَجَدِثُمُوهُمَ وَحُدُوهُمْ) وَقولّه 
( فَخدُوهُمْ وَافْ وَهُمْ حَيْتُ تَفِفَئْمُوهُمْ ) وقال صلى الله 
عليه وس م بَذّلَ ديتهُ فَافْتُلُوةُ)؛ وفي هذه الدّلائل 
جَوائٌ أصناف القنل إِذْ لم يَحصّ شبحاته قَثْلَا مِن قَثْل؛ 
قال الإمامٌ الْهَرَاسِيٌ الشَافِعِميٌ رَحِمّه الله (ت504ه) 


[في (أحكام القرآن)] (اعْلَمْ أنّ مُطْلَقَ قَوَلِهِ (قافْئُلُوا 


الججماهير أنَّ | التي عن التَميِيِلٍ إِنّما هو نَهْيْ تنزِيهِ 
وكراهة و نهي خَرْمة. انتهى]) ونحوه قول 


أْمَرَ الله يقل المُشركين ذلم تُعَبَّنَ لِنا الصّفَةَ التي 
يَكونٌ عليها ولا َحَدَ علينا أنْ لا تَغِعَلٌ إلا 5 ذا دون كذاء 
قلا مان من قتلهم بكل شف لقنن من زحي أ ملعن 

أو تَغرِيقٍ أو هدم أو دذفع مِن شاهقء حو لك ول ولم 
يَرِدِ الْمَنْعٌ إلا مِنّ التتحريق [سَيَإتِي لاحقا تفصيلٌ في 


في عُموم الكتاب [أي في عُموم أدِلةٍ الكِتاب؛ ومن ذلك 
قوله تعالى (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظ الْكَقَارَ وَلَا يَثَالُونَ 
عر عه عَدُوٌ تيلا إلا كُيِبَ لَهُم بهِ به عَمَلْ صَالح؛ إن الله لا يُضِبعٌ 
أَخْرَ الْمُحْسِيِينَ)1, لَكِنْ هَل وَرَد في ]| التثهيْ عن 
أجذ إِلّا المُثلة والنار وقَيْلَ الضَبر [قال مركز ا 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
رده الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 
| الرابط: فَقَئْلٌ الصّبرٍ هو أن يُمِسَكَ مِن دَواتٍ الرُوح 
بشبيء حَيَاء ثم يُرْقَى يشيع حَنّى يَمُوت. . أنتهى. وقال 
العلامةٌ الصَّبْعَانِئٌ في (ِسْبَل السَّلام): صَيْرٌ الإِنْسَانٍ 
وَعغْيْرِهِ عَلَى الْقَئل زهو]ا أن يُحْبَسنَ وَمرْمَى ىق يتموت. 
انتهى]ء؛ فَيَئْقَى ما عَداها في الِعَمَلٍ الصالح والإحسان 
في القَتلٍ [قَالَ سول الله صَلَى اللَهُ عليه وسَلّمَ (إنَّ 
الله كَتَب الإِحْسَانَ على كَل شيءء فَإِدَا فَتَلْتُمْ فَأَحْسِثُوا 
القئلة )]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ الأسِير 
(المُحارتَ أو المُرئدًٌ) يُسْرَعٌ قتله بأيٌٍ وَسِيلةٍ على وَحْهِ 


(1611) اذهب 
الاختتيار إلا ما قلف كن نهيٌ على وجه الخصوص, ولا 
الطريقة الشَرعِيّة), ألا تَرَى الضّحابة (عَلِيَا ومن معه) 


قَيَلوا أَحَدَ حَدَ المُرِنَدَين بالوطءٍ بالأرجل, قال عَلِيٌّ م رضي 50 
اللَهُ عَنْهةٌ ة ( طئّوة 4 فَوْطِىَ حَتّى قات.. 


0 
1 


و مم و .ثم قا 1 شقن 
الشيخٌ الصومالي-: فَقَتلٌ الإنسان إمَا أن يتكونَ في 2 
فَيَتْبَعٌ الشرع في كيفِية القتل: أو في قصاص, يقب فَيَقِيَِصٌ 
يما قَتَلَ به وإمًا أن يَكون في جهاد فَيُقتَلُ الكُقَارٌ 


وَالمُرتَدُون على أي وَحْهِ وبأيّ آلَةٍ ما لم يُّئْة عنها 
بالتّعيين... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : قحسا 
آلقَتلِ هو الإنيان به على مُقتَضَى الشرع؛ فك ل قَتَلِ 


صعب أو أسهل»؛ وعلى هذا التّقَدِيرٍ لا يَرِدُ علينا مَسألةٌ 
رَحِم الزّابِي النْيّبِ)؛ وقالَ [أي الشبخٌ ابْنْ ن عثيمين أيضًا 


قال قائل (كَيَفَ تقثلونه على هذا الوَجه, [أئ كَيِفَ 
تقئُلون النَيِّبَ الرَّانِيَ رَجمًا]؟: لماذا لا يُقَثَلَ بِالسَبفٍ 
وقد قال التَبىٌ صلى الله عليه وسلم "إذَا فَثَلْتُمْ 
فَأَحْسِنُوا الفِثئْلة"؟), فالجَواتبُء أنه ليس المُرادٌ بإحسان 
القنلة سُلوكَ الأسِهَلٍ في القنلء بَلٍ المُرادُ بإحسان 
إِلْقِثْلَةِ مُوافَقِهُ السرِيعةِ, كما قال اللهُ عَرٌ وجل (وَمَنّ 
أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكْمَا)ء فَرَجِمٌ الزَّانِي [النَيّب] مِنَ القِثْلَةٍ 
الكسَنة لِمُواققة الشّريعة)... ثم قال -أي الشيخٌ 


(1612) اذهب للفهرس 


لصومالي-: قَاكَ أفو مُحَمَّدٍ [يَعنِي إِبْنَ حَرْمٍ في 
(المُحَلى)] (وَأَمَا مَنٍ صَرَبَ بالسّيْفٍ عَنْقَ مَنْ نْ قَتل حَرَ 
حَنْقَاء أو تَعْرِيقاء أو شَدْحخًا [أي شسَخًا]ء فَمَا أَحْسَنَ القئلة, 
بَلَ إِنَهُ أسَاءَهًا شد الإسَتاءَة:, إِذْ خالفَ ا افير أَمر اللَّهُ عَرَ 
و - وعد كا ” خُدُودَهُ وَعَاقَبَ بعيير هَا عُوقِبَ به وليه ) ؛ 

0 رَحِمَّه اللهُ (إذا قالَ قائلٌ (أليس قد قال 
الى صلى الله عليه وسلم "ذا قَتَلثُمْ فأخسِتوا 
القتلة": والقتلة بالشيف 1 بح للمرجوم من الرّجمٍ 
بالججارة؟)؛ قُلْناء بَلَى قد 5 الررسول عليه الضّلاة 
0-00 لكِنّ إحسانت القِتلَةٍ ع 0 للشرع 


شد ابي 5 ! كَبْلُ أنْ يِقَثْله؛ فَإِتَنَا ؛ 0 0 0 إذا 
رد نا فته قبل أن تَفثّله, مَثَلاء لو أن رَجلا جايتَا كَتَل 
شخصًا : يَدَبْهِ ثم رِجِلَيْهِ : ثم لساته ثم رَأسَّهء فَإِثَّنا لا 


تَقئثلَ الجانى ء بالوشيفء بل تفطح يَدَيْهِ ثم رجِلَيْهِ ثم 
لِساته ثم تقطعٌ رَأْسَه مثلما قَعَل: ويَعتَبَر هذا إحسانًا 
في الفِتلةء لأنَّ إحسان القِتلةٍ أنْ يَكونَ مُوافًِا لِلشَرع 
على أي وَجْهِ كانَ [قَالَ الشبحٌ أبو سلمان الصومالي 
في مَوضِعٍ آحْرَ مِن كتايع (بَذْلُ التّصح): والقاعِدةٌ أنَّ 


أقاراتهاء قلا يَنْبَغِي المُبالغهٌ في التَّنقِيرِ [أي البَحْثِ] 
عن الحِكّم لا سِيّمَا فيما ظاهِره التَعَنِّدْء إذْ لآ يُؤْمَنُ فيه 
مِنِ ارتكاب الخطَّرٍ والؤقوع في الحَطّلٍ [أي الخَطأ]ء 
قَرِيبًا مِنَ الظذهور. انتهى])... ثم قال -أي الشيحٌ 


(1613) اذهب للفهرس 


بالتحويد: والأغر بإحسان | لقتل ليس إلا 2 إلى القَتَلٌ 
ألمُوافِق لِلِسَرع... نم قآلَ 0 الشيحٌ الصومالي-: قال 
ابن كر الْجَضَاصُْ (ت370ه) [في (أحكامٌ القَرآن)] 
رَحِمَه اللَهُ (وَفَوْلُهُ تغالى (فَافْتُلُوا الْمُسْرِكِينَ) يَقْتَضيِ 
عَمُومَهٌ جَوَارَ قثلهم عَلَى سَائرٍ وجوه القَثْلء إلا أي 
الشئة قد وَرَدَتْ بالنهي عن المثلة: وَحَنْ قَيْل الضَبر 
بِالتَبْلٍ [أيْ بالسّهام] وَتَك و4 . ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال عَبَيْدُ بْنُ تغلى الْفِلَسْطِينِىٌ (عَرَوْنَا مع 
عَبْدارَحْمَنِ بن خَالِدِ بْن الْوليدء فَأَنِيَ بأربعةٍ أغلَاج [قالَ 
بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (تُحَبُ الأقَكَار): 
0 جَمْعحُ (عِلج) وَهُو الرَّجْلَ الكَافِرٌ مِنَ مِنَ الْعَجَمٍ 
يُجْمَعٌ عَلَى (عَلوجٍ) أيْضًا. انتهى] مِنَ الْعَدُةٌ فَأمَرّ بهمٌ 
مَكُتَلُوا بِالتَبْل صَبْرَّاء فَبَلَعَ ذَلِكَ أبَا أَنُويَ الأنْصَاريَ رضي 
اللمٌ عنه فَقَالَ (َسَمِعْتُ رشول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يَنْهَى عَنْ قَثَلِ الصَبرء فَوَالَّذِي تفسيٍ بده لد 
كاتث دَجَاجَةُ مَإ صَبَرْيُهَا)]؛ هؤلاء أَسْرى حَرب قَتِلوا رّ 
بالشهام, قأفتى ايو الوت رصي الله عنه أت 00 
الأسير بالرّمي [هو] مِنَ القتلِ المَنْهِىٌّ عنه ذاكِرًا سَنَدَ 
القنَى ولم يُنَكِرْ عليه أَحَدْ؛ وعلى هذا فَقَتَلٌ الأسِير 
بالرّصاص محطورٌ شَرعًا كَرَمي السّهام»؛ والواجب أن لآ 
ُقَتَلَ الأسِيرٌ بالرّصاصٍ مع إمكانٍ السَّيفٍ وتحوه؛ لأنَّ 
5-5 بالرّمي منهن عنه بالنضرة والاضل اتباع الخصوص 
عَدَمْ الْعْدولٍ عنها إلا بِدَلِيلٍ؛ فَإِن فِيلَ (كَيْف جار 
القنال بالرّصاص في المَعارِكِ وحَرْمَ فقتل الأسير به؟), 
فالجَوابٌ أنه بُقَرَّقْ بَيْنَ حال الِمُماتعة وبَبْنَ حال 0 
فير وأما عند القُدر ةِ عليهم قلا تقتلون إلا بالشيف 
والشّكين وتحوهماء ألا ترى أن الضَّيدَ والشار د مِنَ 
التهائم مَقََلَ بالرّمْي وكند القدرة عليه يَمِتَيِْع الزهيت 


(1614) اذهب للفهرس 


وها الذية بالتكين وتحوه؛ وهذا كَقِتَالٍ الكُفَارٍ حال 
المماتئعة- بالنارِ, وَالْمَجِانِيق [(مَجانِيقَ) حتصمع م (مَنْجَيِيق): 
هي له ثز مَى بها الْحِجَارَةٌ 00 ونخوها وحجد الأسْرِ 
(الأمّ)] ‏ رَحِمَه الله قَقالَ (.. .. ذلك كالميشركء لَه أن 
يَرَمِيَهِ بالتْبْلِ وَالِتَارِ وَالْمَنْجَنِيقٍ فَإاذَا صَارَ أسِيرًا في يَدَيِه 
لَمْ 0 لَه أن يَفْعَلَ َلك هه وَكَانَ لَه قَبْلهُ بالسَيْفي؛ 
وَكَذَلِك لَهُ أن يَزْمِيَ الصَيْد فِيَفْتْلَهُ, فَإِذَا ضَارَ فِي يَدَيْهِ لَمَّ 
يَقَثْلَهُ إلا بِالذّكَاءٍ [أي إلا بالذّكاة؛ وقد قال الشيحٌُ اين باز 
في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): النَّذكِيهُ الشسرعِيَّةُ 
لِلَإِبلٍ والعَتم والتقر أَنْ ؛ يَفْطَعَ الذابحُ الحُلقومَ والمَرِيء 
وَالوَدَجَين, وهذا هو كك الذبج وأحجسَثه: فالخحُلقومَ 
مَجْرَى التّقسء والمَرِيءٌ مَجْرَى الطعام والشّراب, 
والوؤتجان عِرِقَانٍ يُحِيطان بِالعُنُفٍ إذا قَطعّهما الذابخ 
ضار الذخ أكنة حخروحأة قإدا فظنت ههه الأرفة [أي 
الحلقوم“ والمريء,: والودجان] فالدَّبخحُ حلال عند جَمِيع 
الغلماء؛ الحالةٌ النانِيَةٌ» أن بَفْطَعَ الحُلقومَ والمَرِيء 
حَدَ الوَدَجَين, وهذا ادا حَلال صحيح وطيّتٌ, وإن كان 
ا الأوّلِ؛ والحالةٌ الثالنهُ أنْ بَفْطعَ الخُلقومَ وَالمَرِيءَ 
دَونَ الوقَدَججَين: وهو أيضًا صحبيعح وقال به جمع مِن 
أهل العلم» وهذا هو المُختارٌ في هذه المَسألة؛ والسّيٌَ 
تحرٌ اليل قائُْمةَ على تَلاثِ معقولة بَدُها ارت [أئ 
مربوطةٌ يَدُها اليُسرَى مأ بَئْنَ الحْفّ والكبة]ء وذلك 
بطعيها في اللَّنّة التي بَيْنَ العُثْق والضَّدر [قالَ مركرٌ 
آلفقوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: وأمًا مَحَلٌّ التحر قَهو 
(الْوَهَُدَة)., وهي المَكان المُنِحَفِضٌ الذي بَئْنَ العْثْقٍ 
والضّدرء ونُسَمَى أيضًا [اللْبّة). انتهى]؛ أمّا البتَقَرٌ 
والعَتمٌء فَالسّتَةُ أنْ تذخ وهي على جَنيها الأيسَر؛ كما 


(1615) اذهب للفهرس 


أنّ السّنّة عند الذّبح والنّحرٍ توجيةُ الحَبّوانٍ إلى القبلة, 
وليس ذلك وإجبًا بَلِ هو سُنَةٌ قط قلو دَيْعَ أو بَحَرَ إلى 
عير القبلة حَلْتِ التبيحة؛ وهكذا لو تخرَ ما يُذيَحُ أو دَبَحَ 
ما بّنحَرُ حَلِْتِء لَكِنّ ذلك خِلافُ السَّنَّةِ. انتهى باختصار] 
الْتِي هي أَحَفُ عَلَيْهِ1... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
قَتلّ الأسير بِالشَيفٍ والسّكين الحادٌ جائرٌ, ويَحرّمٌ القَنَلٌ 
بالرّمي كالرّصاص (وهذا في حال الاختيار)؛ وفي 
الاصطرار يَجورُ ما لأ يَجورٌ في الإختيار... نم قال -أي 
وأنَا الحرببُون: فنا هَأمورون يقتلهم كن أ 0 
كان آذ المققصود إتلاقهم وَالمُبالَغةٌ في الانتقام منهم ؛ 
ولا رَيْبَ أنَّ الصَّربَ في القجه [أي لقتلهم] أَبلعٌ في 
الانققام والعُقوبة قلا يُمِنَعٌ إلا أنْ يَأتِي دَلِيلُ [مانغ]... 
ثم قال 5 الشيخ الصومالي-: : حُخرمة وجوه المُؤْمِيِين 
مَصانةٌ في الدّنَا والآخرة: أمَا وَجَهَ الكافر فلا خرمة له 
في الدارين بَلْ مُقَبَّحُ بالنّصّ والقيّاس... نم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إنّ وَجْة المُسلِم مُحَتَرَمُ» وان استحَقّ 
الوَعِيدَ فَلا تأكُله,النارٌ 5 وات ا ستكة الفسلة الوَعِيد 
في الآخِرة قلا تَأكُل النارٌ وَحْهه]؛ كذلك [أْ في الدَّنيَا] 
لا يَنتَغِي صَربُه [أئ صَربُ وَحْهِ المُسلم] إلا قصاصًا؛ أما 
َخة كُ الكافِر فَتأكله الغناز, وتضربه الملائكة وتسحب 


[يْشِيرٌ إلى قولِه تعالىر (تلفخ وُحُوهَهُمْ الثار)ة وقوله 
فلو تررى إذ معتووّفى الذين كَقَروا المَلَائِكَهٌ يَصْرِبُونَ 
ات ١‏ وقوله هم يَسْحَبونَ فِي الثَارٍ عَلَى 

جُوهِهِمْ )] لكفره,, كذلك لا حُرمة له [أي لوَجْهِ الكَافِرٍِ] 
في الدُّنيَا قَيُصَرَبٌ [أي لقتلِه]... ثم قال -أي بي الشيخ 


(1616) اذهب للفهرس 


بقَئْلِهِ كَالُكَافِر الْحَرْبئت, وَالْمْرَنة, ل يي 
وهي (الْحِدَأةُ) ) د( الْعَهَرَت) وَ(الْغْرَابُ) وَ(الْفَأَرَةُ) وَالْكَلْتَ 
الْعَفُور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال العَلّامهُ المناوي (ت1031ه) [فِي 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه اللِهُ (هَذَا [أي 
الْمُسِلِمِ ٠‏ وقتحوه كَذِقىٌ ومُعاهد؛ ما الح ربدي فالصَّرتُ 
قي وجهه أنجَخٌ لِلْمَقصودٍ وأردعٌ لأحللي الْحُكُودِ)؛ وقال 
[أي المناوي] أيضًا [في (فيض القدير»] (إِنهُ مَخْرْمُْ 
صَِرْبُ الْوَحْهِ في الْحَدٌ والتُغزير وَالتَادِيبِ وألجق 
ِالْآدَمِيٌ كل حَيَوَانٍِ فخقرم' ؛ أمَا الْحَرْبيُونَ فَالصَّرْبُ في 
وُجُوهِهِمْ أَنْحِخحُ للمفضود وَأَرْدَغٌ لأهلِ الْحُْحُودِ)... ثم قال 


قضاضاء أنَا و كه الكافر قلم بَكُمْ دَلِيل على المنع منه 
3 من و . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت 
ن (حَر الرٌّؤُوس, وحَمْلّها مِن بَلِدٍ لآخَرَ): ليست هذه 
0 مِن نَوازِل العصر ولا مِن مُستجِدَّاتٍ الذّهر؛ بَلَ 
هي مسأل تكَلْمَ عنها الفُفَهاءً قَدِيمًا وجاءَت يها سن 
وآنارٌ, وذهت / رَ إلى جواز ذلك واعتَممّدوا على 
حُحَج منها؛ (١)الجُكَهُ‏ الأولّى, أنّ فيه إرهابًا لِلْعَدُةّ وكسرًا 
للش وكة, وقد أمِرنا ذلك فير قولمٍ (وَأعِدُوا لهم ما 
استطعتم 6 من قَوَّةِ ومن رَتاطٍ الخَيلِ تزهيون ده عَدَقوٍ 
الله وَعَدُوّكُمْ ), وعلى هذا فَحَرٌ الرٌّؤْوسِ والحَمْل لها من 
الوه ؛ المُرعِبةٍ لأعداءٍ الله ولم يَتَعَلْقَ به نَهَيْ خاصٌ فهو 
ئرٌ لِعُمِوم البَّصٌ؛ (ب)الحْكَّهُ النانِيَة» أنّ فيه تبكِينًا 
وأغاطة لأهلٍ الكّفرٍ والإلحادٍ وتيلًا منهم, وما كانت كذلك 


م 


ولم تتعلو عه تعهى تقيرة هاه فَمندَرِحٌ قفي عَموم الخطاب, 


(1617) اذهب للفهرس 
هك و مَوْطِنًا يَغِيظ الْكْفَارَ 
تالون من غذة ديلا إلا كيت لهم به عَمَلُ صَالِخ), 
000 من إغاظة الكّْفَار والثِّلِ منهم قلا يُمتَعٌ منه؛ 
(ت)الحُكَّهٌ الثالنةٌ» أنّ فيه شسَفاءً لِمَا في صُدور أهلٍ 
الإيمانٍ وجَبرًا لأهلٍ الإسلام وخَلعًا لأفئدةٍ أهل العِنادِ, 
وهو ممَقصد من مَقَاصِدٍ الجهاد, وما كان كذلك ولم 
بتَعَلَقْ يه نَهِيْ خاصٌ فهرو مشروع كما في قوليه 
(قَاتَلُوهُمْ يُعَذَبْهُم اللَهُ يِأَبدبكُم وَيُخْرِهِمْ وَيَنْضْرْكُمْ 
عَلِيهِمْ وَيَششسفِ صُدُورَ قوم َمَؤمِنِينَ»: وَيذْهِبٌ عَيظ 
10 وجاء في عِدَّةٍ مِنَ الأخبار أن إدخال السّرورِ 
على قُلوبٍ المُسَلمِين مِن أَحَبٌ الأعمال إلى الله 
ومُوجباتٍ المغفرة ؛ (ث)الخكة الرابعة, الأحاديتُ 0 
شاهدٌ لها؛ (ج)الحُجَّةُ الخامسةٌ, أن فب ل الفا 
والمُرئدّين عَُقَوبةٌ شَرعِيّةٌ ومن غاياتها تَأدِيبُ الجاني 
وإرضاءً المَجِنِيٌّ عليه ورَجْرٌْ المُقَنَدِي بالجُناة, ولا شَكْ 
قفي أن حر رَ الرٌّؤُوسِ وحملها رَحَرَ المُقَنَدِي بالجنأة: 
وإرضاءٌ المُسِلِمِين المَجِنِيٌ عليهم؛ (ح)الحُجَةٌ السادسةً 
أن حَمْلَ الرُؤُوس عَمِلَ به أُمَر وَاء الأَخِتادٍ في فتوح الشام 
مِن أصحاب رَسولٍ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَعَمْرِوِ بْنٍ 
وَعْفَبَةَ بن عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عنهم: وعَمِلَ به هن بَعْدهم 
عَِبْداللهِ بن ِنْ الرِّبَبِ ررَضِيَ الله عنه عندما أَتِيَ برَأس 


الْمُحْتَارٍ بْنِ عُبَيْدِ الَتَقَغِيٌ لَعَته اللهُ» وَقَدْ كَانَ مِرٍ عَبْدَاللُهِ 
تن ال تثر رفي رأس الْمُخْئَار لَمَا حُْمِلَ إِلَبْهرتَرزك التكير 
في دَلِكَ ج : مَعَة بَقَانًا مِنْ أَْحَاب رشول الله صَلّى الله 


قث ذلك]... ثم قال - اع السية الصومالي-: اختلّفوا 
[أي الفُقَهاءً] في تقل لرُّوُوسِ من بَلَدٍ الكفر إلى بلادٍ 
الإسلام لترهيب الكفار روكبتهم وإعغاظيهم وتقوية 


ح] 0 ع 


قلوب المُسلِمِين بذلك؛ فدهب أكترًا لحتفية إلى جواز 
ذلك؛ وأنَا المالِكِيّةٌ فَقَدَ فقد مَنَعوا 0 لآخرّ أو إلى 
الوالي: وجَوّزوه قفي تلد القتال, وقال بتعصصهم 
(والظاهِرٌ أنّ مَحَلُ حُرمةٍ حَمْلِ رأس الحربيّ لِبَلَدٍ نان ما 
لم 0 قفي ذلك مقصلحة شر عِيَِةْ كاطمئنان القلّوب 
بالجزم بموقه وإلا جارَ)؛ ولِلشافِعِئَةِ قي ذلك وَجَهانٍ 
[أحَدهما لا يَكرّه» وثانيهما يَكرّه]ء قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرج 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (تقفلل 
زَؤوس الكفار إلى بلادٍ المُسيلمين, اتققوا على أته لا 

تحرم: وقي أكراهقه أُوجُهْ أحدهاء لا يُكره؛ والنايي: 
يَكرّه؛ والثالث, إن كان تقلّها مَنْكِيًا لِلَعَدٌ لم يَكرّه؛ 
والرابع: إن كان إنكاءً لِلعَدُةٌ وإظهارًا لِفُدَّد المُسسَلِمِين 
ايف بحت التََل)؛ والحنايلة أداروا المقتسألة على 
المقصلّحةء فكّرهوا الثَّقَلَ مِن بَلَدٍ لآخرَ أو رَمْيَ الرّأس 

بالمَنجَيِيقٍ إليهم, بلا مَضْلحَة: فَإنْ كَانَ هيه مَصَلحَة 
كَرِيَاتَةٍ في الجهَادء أؤ تكّال لَهُمْء أَؤ رَحْرٍ عَنِ الْعُدْوَانِ 
جَاْر.. .ا قم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت عَنوانٍ (ذبخ 
الكفار مِنَ الجَلِقٍ أو القفا): لم مَأَتِ في التحريم [أئ 
تحريم ذبح الكَغَارٍ مِنَ الحلق أو القفًا] تقلٌ صَحِيحٌ لعن 


ي الشيخ الصومالي-: إن ذَبْحَ الكافِر 
وَجَهٌ مِن وحوه القئلِ المَأَمور مه قي ععموم الآدلة.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إنّ قَنَكَ الإنِسانٍ إِمَا أن 
يتكونَ في قصاص فَيُقتَصٌ بما قَتَلَ بم سَوَاءٌ كان دَبحَا 
أو تحرًا أو رَميًا؛ ؛ وما أن يكون في حَدٌ بَبِّنَ الشرعٌ وَجّة 
1 هيه فَيْقَتَصَرُ عَلَى مَوِرِدِ الشبزع, كَرَجَمٍ المُحصِن 

حَد حَدٌ الْجِرَابَةِ؛ وإمًا ان يكون فِيمن إِمِرَ يقتلِه مِنَِ الِكَفَار 
والمُرتَدٌّين وأهؤلاء] لم يُعَيْنِ الشرعٌ [فِيهم] قَيْلا مِن 
قتلٍء فتجوز سائرز وحوه القئلٍ على العُموم, إلا بما 


هي عنه بالتّعيينٍ كالصَّبْر بالتّبل. .. ثم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي:: روبِالجُملة فَالدبحُ قَثْلَ فِيمن يَستحِقٌ القَثْلَ 
عَقوبةَ: وكَل وَجه [أىئ من عه القَتل] لم بصم كنت 
خصوصًا فهو جائز فيهم [أئْ في الكفار] لآنه قد من 
[أفراد] القتلٍ المَأمور به؛ ومَن إذَّعَى خِلاقه فَعَلَِيه 
الدَّلِيلٌ... نم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: الإحادِيتُ 
والآثار الواردةُ في حَرٌّ الرَُؤُوسٍ وحَمْلِها تَدُلٌ [على] 
3 3 بخصوصه تعد عَموم [أدلة ] الكتاب والسثة... 
فَالَ أى الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأفرَ بالدّبح وخر 
الو ووس جاء ممنصوصًا في حديث أتس بن رمَالِكِ رصي 
اللّهُ عَنْةُ أنَّ سول الله صَلَّى الله عَلِيه وَسَلُمِ قَالَ يَوْمَ 
حُْتيْن [أي توم غَرْوَة حنين (النتي هي تفغشها عَروَة 
هَوَارنَ)] (حْدُوهُمْ خرواء وَأوْمأ بده إلى الحخلق), 
[[فَ]الْذْبْعُ مِنَ الحلق مَنصوصٌ فيه بدّلالةٍ الإيماءٍ باليَدٍ 
الشُرِيفة؛ ويَسْهَدٌ له حَدِيتُ عَشرِه : بن العقاص رَضِي اللَهُ 
عَنْة 1... َفَقَامَ رول الله صَلَى للم عَليْهِ وَسَلْمَ 
الكَعْبة: ان 5 مَعْشَرَ فُِرَيْش ‏ أمَا وَالِذِي تَفْسن مُحَمَّدِ كد 
بيده ما أَرسِلت إِلَبْكُمْ إلا بِالذَّبْج), وأسشارز بِبَدِهِ إلى 
خلقه: فقال لَه 8 و جه (يا مَحَمَّدْ 2 مَحَصدَ: ما كِْنْتَ - جَه و لَّا), 
فَقَالَ رَسول الل صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أنت مِنْهُمْ)), 
وقفي روانة (وَالْذِي تفسي بده لِقد |: زَسَلنِي ني 
إلبْكُمْ بالذّبْح): وفيه عَلَمُ مِن أعلام التّبْوَةِ لت أبا جَهلِ 
بخ وم در كما أخبَرَ المَعصومَ أنه ممن سيذبحخ مني 
فَرَيشٍ... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ولو كانَ حر 
الرَّؤُّوَسِ محظورًا لَمَا أَمَرَ به التَّبِيُ صلى الله عليه 
وسلم أصحاته يَوْمَ حُنَيْنِء وكذلك الصَّحْبُ الكرامٌ كانوا 
يَحْرٌُون الرَّأْسَ ويَأمْرون به... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي- : كذلك جاء ما يَدْلّ على أَنّ تر الكُفَار عَيرٌ 
مُستنكرٍ في شرع مُحَمَّدٍ ا 


حديث عِمَرَابَ بن حَصَيِنٍ رَضِيّ الله عنه ان رَجَلا اتى 
رَسُولٍ الله صَلّى لله عَلَبْهِ وآله وَسَلُمَ فَفَالَ (يَا مُعَمَّدُ 


عَندَالةَ عَيْرٌ لِقَوْهِ ك منكء, كان يَطعْمَهَهَ الكيدّ 
نَامُ هو كتل مِنَ الذهر 

ظهر التَعِير]ء وأنثت تَنْكَ رهُمْ...): ققه ل رَاآيْت التَبىَ 
الكَرِيمَ صلى الله عليه وسلم وهو في مَقام الدّعوة 
والإرشادٍ يَقُولَ (لم أنخزهم) لو كان التّحرٌ أو الذبحَ 


إن الذبح أخصٌّ من صَرب العُنّقٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال حَالِدُ بْنّْ عَبْدِاللُهِ القشِري (ت126ه) 
رحمه الله لوذلك قي خُطيَة عيد الأضْحَى مِن عام 
4ه] (يَا أيّهَا النَاسس صَكُوا تقَبَّلَ_اللَهُ مِنْكُمْ: 0 
مْضَحٌ بالجَغد بن وزهم, فَإِنَهُ رَعَمَ أن الله لَمْ يَتَفِ 
بْرَاهِيمَ خَلِيلَِِ وَلَمْ بُكَلمْ مُوسَى تكلِيماء سُبْحَاتَهُ و تَعَالَى 
عَمَا يَفُولُ الجَغْدٌ عْلوً! كبيرًا4 ثُمَّ تَرَلَ [أيْ مِن على 
مِنبَره] فَدَبَحَة؛ وقال العلامةٌ محمد بن علي بن غعريب 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق في 
جوابب أهل العراق)] رَحِمَه الله (ثم تَرَلَ [أيْ حَالِدٌ بْنْ 
عَبْدِاللهِ القشرك] من على منصره فذبئتحه والخلده 
تطروت إليه: فيهم التابعون وغيرُهم, تعد أن شهدوا 
على إنكار الجَعَدٍ الخُلّة والتكلية» فلم يُنكِرْ أحَدٌ منهم 
دَبحه ولا أنكرَ ذلك أحذ حَدٌ مِنَ العُلَماءٍ الأعلام» بَلَ تَقَلَ ابن 
القَيّمِ رَحِمَه الله تعالي إجماعَهم على إستتحسانٍ 
هذاي.. ٠‏ قم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لم يَثْبْتْ إنكارٌ 


وَتَرْكُهُمْ غَرَاهَء وهذًا فقول الأؤْرَاعِيٌ» وَكَرهة النْوريٌ 
وَابِنْ المُنذر لِمَا فيه من ع كشف عَوْرَاتَهمْ, وَلَنَا قِول 


النَبيٌّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في قَتِيلٍ سَلْمَة بن الأكوع 


(162131) اذهب للفهرس 


(لَهُ سَلَبْهُ أَجْمَعٌ) وَقَالَ (مَنْ نْ قتَلَ قيِيلا قله سَلبَة) و 
يَتتَاول جَمِيِعَةُ)؛ ولمًا قَتَلَ عبدالله بْنُ مَسعُودٍ رَضِيَ 00 
عَنْهُ ائن النَوَاحَةٍ المُرتة قال [ِمَنْ 3 سَرَّهُ أن يَنْظَرَ إلى 
بن التَّوَاحَةِ فبلا في الِسُوقٍ 26 4 فَليَئْطْرٌ إلَبْهِ) قَالَ 
خرن بن مَصَرّبٍ ١‏ فَكَنتٌ فِيمَن خترح: فَإذآ هو قد 
جرٌد)... ثم قال -أي الشيحٌ الل :لم : يَْبْتْ ما 
ذلك [َقَلَتٌ: إكما د دفي لحري تكون عند حَشيَه تو 
الحَيّوانِ المُحِتَرَم يِجُنْته. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان 
في (المُلَخَّصّ القهيٌ): ولا يجورٌ لِمُسَلِم أن يُعَسَلَ 
كافِرًا أو يَحمِلَ جنازته أو يكفته؛ ولا يَدفِمُه, لَكِنْ إذا لم 
يوجذ من يَدفقه من الكشان 4 فَإِن ال 1 يُوارِيه بان 
كناركِ الضَلاة عَمْدَا ا عه المُكفرةٍ؛ وهكذا 
يَجِبُ أنْ يَكونَ مَوقف المُسلم مِنَ الكافر حَيّا ومَيّنَا 
مَوقِفَ التَّبَرّي والبَغضاءء قال تعالى حِكايَةً عن خَلِيلِه 
ابراهيمَ والذين معه (إِدْ قَالوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَاءٌ مِنَكُمْ 
وَمِمَا تَعْبَدُونَ من دون الْلّهِ كَفَرْنَا نكم ندا أ مَعْنَدَ 0-0 
الْعَدَاوَُ وَالبَعْصَاءٌ أ بَدَآ حَتَى تُؤْمِقُوا بالله وَحدَه)1: وقال 
تعالى 0 يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ ر مُوَاذَُونَ 
من : حاد إِللَهَ ود شولة وله كَاثوا اباءَهمي اذ |: نتاءهم او 
إخواتهم 5 ا عشيرتهم 1: وذلك لِمَا ء بَيْنَ الكفر والإيمان 
من الغداء, ولمعاداة الكفار لِلَهِ ولِرّسْله ولدييه, - 
تجورٌ مُوالاتهم أحيَاءً ولا أموانًا. انتهى د 
0 وسلم في القراء كما في 
الله أ( اللَّهُ عليه 0 المَدبئة وأظه روا الإمشلام, رم 
قطعوا ند يَدَ يسار العيت (الذي أعتقه رزسول الله صلى 
اللهُ عليه وَسَلْم وجَعَله على إبلٍ الصَدَقةِء لِمَا رَأى مِن 


(1622) اذهب للفهرس 


صَلاحه: وحسن صَلاته) ورخله, وَفَقَأُو | عَبتهه 0 قَمِلَ 
ثم سَرّقوا إ بل الصدقه فساقوها أمامهم قفي طريي 
هزوبهم إلى بلادهم فار عدوا بَعدَ إسلامهم [قال الشيحخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي (شرح عمدة الأحكام): وارتذُوا. تعد 
إسلامهم: أي كقرواءر لأنّ فعلّهم هذا ردّة؛ حيست إنتهم 
هَرَبوا إلى الكفار؛ فَفِعلّهم هذا رِدَّةُ أئ لم يَبْقَوا على 
إسلامهم. انتهى]م فَبَلَعَ ذلك التَّبمتَ صِلَّى الله عليه 
وسَلْمَ: نع فَبَعَتَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ناشَا وراءهم 
قأذركوهم وأمسبكوا بهم ثم ني بهم ؛ قَأمَرَ مَرَ بهم 
فَفْطعَت يديهم وأزجلهم, وفْقِنَتْ أَغْيُتْهم, وثترك الدم 
يتَسِيلٌ منهم؛ وثركوا في الصَّحْراءٍ دُونَ ماءِ وطعام حتى 
ماثوا]؛ وقال الحافط ائْنْ حَجَر [في (قَتحُ البارِي)] 
(الْحَرْبئيٌ 31 يحب دَفْنُهُ)؛ وكان : رهِي القُقَهاءً بجيفهم 
إلى الكلاب كما فَعَلَ فَقِيهٌ أهل المَدينية ا 
افر (ت242ه) د رَحِمَه اللهُء قَالَ (أييث ؛ بِتَضْرَانِيٌ 


بل التُحريم وإنّما على الكراهة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَقَالَ الإمامُ ابن بَطالٍ (ت449ه) [فِي 
شرح صحيح الْبُخَارِيٌ] برَحِمَه ه الله رزوي عن ادي كبر 
الصٌدّيق أنه حَرّقَ عَبْدَاللهِ بْنَ إياس بالثار. حَنا لِإرَتَدَادِهَ 
وَمُقَائَلفِه الإسشْلامَ, وَحرّق علي : ن ابي طالب 
الرّتادقة4... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَ كَل 
هَينَةٍ قَنْلِ قامَ بها التّبِيُ صلى الله عليه وسلم والصَّحْتُ 
الكرامٌ هي مِن إحسان القتل» ومن قالَ يعيرِه ققَذ 
أنَعد... تم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت عُنوانٍ 


(1623) اذهب للفهرس 


(إجماعٌ الضَحابة على جَواز التّحرِيقٍ بالنار): وَقَالَ 
الحافظ اِلْمُنْذِريٌ [في (الترغيب والترهيب]] رَحِمَه الله 
(حَرَقَ | طِبّة بالثّار أربَعةٌ مِنَ الخَلَفاءٍِء أبُو بكر الصّديقٌ 
0 بن أبي طالب وَعَبَداللَهِ بْنْ ال بَثِر وَهِشَامٌ بِنُ 
عَبْدَالمَلِكَ قال ابن بن القَيّم في (الجواب الكافي): 5 
تت عَنَ خَالِدٍ بن بن الوليد أَنَمْ وَجَِدَ فِي بَعْضٍ صَوَاحِي 
الْعَرَبِ رَجُلَا يُنَكَحْ كَمَا تنكخ المَرْأةُ فَكَنَبَ إِلَى أبي بكر 
الحتديق رصي اللَدُ عَنةٌ: فاستشار انو بد بر الصّديق 
إلضَحَابَة رَضِبي اللَهُ عَنْهُمْ: فَكَان عَلِمث بن أبي طَإلِبٍ 
أَسَدَّهُمْ ولا فِيه فَقَالَ زا فَعَل هذا إلا أمَّةُ مِنَ الأمم 


- 


د َ-َ 


وَاحِدَةُء وق | فَعَلَ الله يهاء أرَى أن 0 
بالئّار: فَكَتبَ أبُو بكر إ[آ 
آَبْنْ القيّم,فيٍ (الحلرَق الخكمية) قفال: ثُمّ حرو فَهُمْ [أي 
خحدوَّق اللوطتَة] عَبْذاللَهِ بْنْ الزَبَبْرٍ فِي جِلَاف ب شَّ 
خرَّقَهُمَ هتيام ‏ من عَنْدِالْمْلِكِ. انتهى]... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي- رَذَا على مَن يَرَى أن دعوى إجماع 
الضّحابةٍ على جواز التَّحرِيقٍ بالنار مَنقوضةٌ بِمُخالفةٍ إبْن 
عَبّاسِ: فيه ه [أيْ في تقض دعوّى الإجماع المذكورة] 
قلا بُعَارَض بخلافٍ ائِن عَتَاسِ لِصِغَره الذي زهي] مَطَدة 
عَدَمٍ الاجتهاد عند [أئ وَفَِتَ] الإجماع, ورَعُمَ ذلك ليس 
قَولَ ابن عَبَاس تضًا في الذْهابٍ إلى التّحريم» وإنّما فيه 
نه لو كان مَكاب عَلِيٌ ابن أبي طالب] لقتلهم (أىث لقتل 
الرَّتَادِقَةِ] ولَمَا أحرّقهم» وهذا! يَقنَضِي تَفْضِيل القَنلٍ 
على الحَرقٍ ليس إلاء ويُمِكِنُ أن يتكون التَّحرِيقُ فِيمَن 
فحشت فعلته وغَلَظَتْ جَرِيمَنُه. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (تَضَبُ 
الْمَنْحَنِيق): جَوارز تحريق الكقارٍ مع الكراهة, به تحتمودة 
الأدلةٌ من غَيرِ إلغاء ولا تعسفي, وهو المختار. انتيهى 
باختصار. 


0 

ما: 

0 
2 


(1624) اذهب للفهرس 


يدث : ألا ندل تنائج الانتخاباتِ التي أَفْرَرَئْها ما سمت ب 
9 رب ريد الإسلام: هَمِصْرٌ مَثَلَا فارز فيها محمد مرسي 
(مُمَنْلُ الثَّيّار الإسلامِيّ) على أحمد شفيق (مُمَثْلِ التَّيَارِ 
المُناهض لِلتَيَارِ الإسلامِيّ) قي انتخابات عام 2 ؟ . 


عمرو: نعم: لا دل وإليك بَيَانَ ذلك: 


كان عَدَدُ الناخِيين المُقَيّدِين في الجّداول الإنتِخاببَّةِ هو 
22*04 وهذا العَدَدٌ تُمكِنٌ اعتباره مُمَتْلَا لإجمالِتث 


وكان عَددَ الذين حصّروا وأدلّؤا بأصوايهم بَلَعَ 
3 إفإِحِباء بينما كان عَدَدُ الذين تعَيّبوا بَلَعَ 
1 أت أن نسبة ة المُشا رَكة بَلْعَتْ 905155 
بينما بَلَعَتْ يسبة القتكيف: 15 ,0048 وهؤلاء المُتَعَيّبون 
لا عي لأَحَدٍ 007 يَذَعِيَ لقم يريدون الإسيدم مادمّنا 


وكان عَدَدٌ الأسوات | الباطلة هو 843252: وهو ما متك 


وكان عَدَدْ الأصواتٍ الصّحِيحةٍ هو 771 وهو ما 
ل 51 9696 من إجمالىٌ مَن حصّروا للنّصويت. 


وكان عَْدد 0 لمجحمد مر سي هد 00 
الصّحيحة. 


(1625) اذهب للفهرس 


وكان, عَدَدَ الممصَوّتين لأحمد سفيق هو 20 1هء: وهو 
ما يُمَثْلُ 27 ,9648 من إجمالىٌ عَدَدَ ذٌ الأصوات الصّحيحة. 


فإذا إفتَرَضّنا أنَّ أصحاتبَ الأصواتٍ الباطلة كانوا 
رتت تون بنعس النسب التي صَّوٌّ ت بها أصحاتُ 
الأصوات الصََحِيحَةِء وذلك على اعتبار أنّ أصضحات 
الأصوات الباطلة هُمْ أناسْ دَقبوا لِيُدلوا بأصواتقهم لأحدٍ 
المُرَشْحين ولكِنُهم أخطا وا بدون قصد في مُمارَ ئنسة 
النَصوبت , يشكلٍ صَحِيح, فإنّه يكن اعتباز أن 2014 


يَتَحَضَّلُ مِمّا سَبَقَ ذكزه أنَّ عَدَدَ المُصَوَتِين اليذين لا 

المتعيبير: 0 مضَافًا إليه عد عَدَدَ د الذين 
صَونوا ل لأحمد شفيق (12347380) مُضافًا إليه عَدَدُ 
أصحاب الأصوات الباطلةٍ الذين إعتبَزناهم صَوّتوا لأحمد 
شفيق (407038)؛ بينما عَدَدُ المُصَوّنِين الذين يُرِيدون 
الإسلامم هو 13666345, وهذا العَدَدٌ يَتَمَثّلُ في عَدَدٍ 
الذي ين صَوّنوا لمحمد مرسي (13230131) مُضافًا إليه 
عَدَدٌ أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتتزناهم صَوّتوا 
لمحمد مرسي (436214). 


ولَمَا كان عَدَدُ الناخبين المعَبدِينِ في الجَداولٍ الانقخاييّةٍ 
لإجمالِيٌ الشّعب المصريٌ)؛ منهم 37292449 لا بُرِيدون 
الإسلام؛ ومنهم 13666345 يُرِيدون الإسلامَ؛ فَعَلَى 


ذلك تَكون ننتسبة ة الذين لا يريدون الإسِلامَ من الشّتعب 


(1626) اذهب للفهرس 


0 مِنَ الشّعب الوصرء 5 هي 9026,82. 


وقي الحقيقة: إن نئسية ة ال18 ,9073 المتذكورة قفي 
الفِقَرَةٍ السابقة يَنبَعِي عند الإنصافٍ أنْ تكون اكور هن 
ذلك وكذلك نسية ال 82, 26 تنتغعى عند الإنصاف أن 
تكون أقَلَُ مِن ذلك؛ وذلك لأثّنا عن الأصوات الباطِلة 


مِنَ الأصواتٍ الصّحيحة, وكانٌ ذلك على اعتبار أن 
أصحاب الأصوات إالباطلةٍ هُمْ أَنِاس دقبوا لُِدلوا 
بأصواتهم لأحد المُرشْكين ولكتمم أاخطأوا دون قصد 
في مُمارسةٍ النَصويتٍ يشكلٍ صَحِيح؛ لَكِنْ في الواقع إِنّ 
هناك فِنَهَ من أصحاب هده الأصواتٍ كيان ينبتغي أن 


(1)جاء على موقع قناة (صدى كر الفضائية تحت 
الاققراع "الثُورهُ مُسِتمِرَهُ") د هذا الرابط: 20 
المُخْرِحٌ (خالد يوسف) صوته في جَولةٍ الإعادة بانتخاباتِ 
رئاسة الجمهورية, حيسث َرَقِض (يُوشف) إعطاءً صضوته 
للذكثور (محمد مرسي) مَرَشْحَ الإخوان, مُرجِعًا ذلك إلى 
الهم نوت مَنْهَجَ الدّولة الدَينِيّة؛ كما رَفَضَ إعطااءً 
صَوته للفريق (أحمد شفيق) على الرَّعْم من أنه [أئ 
(شفيق)] يَتََنْى ا ممنجَ7 مَنْهَجٍ الدّولة المَدَنِيَة: مَعَلَلَا ذلك بأنٌ 
(شفيق) أحنٌ موز الام السايقٍٍ ومُمئله كي 
(خالد يوسف) بِعَمَلِ عَلَامة 557 على لِمُرشّحَينِء وكتبَ 
0 وَرَقَة التَصويتٍ قفي الأسقفلٍ (الثورةٌ ه مُستَمِرَة 4. 
انتهى. 


(1627) اذهب للفهرس 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 

ويد شفيق" أو ار" في هذا الى ابط: تَقَى 
الدَكْتُوزْ (عمرو حمزاوي) عضو مَجِلِسِ الشعب كَل ما 
َرَدَدَ مُوَحْرًا بشأن انتخاب أَحَدٍ من مُْرَرشحيٍ الإعادة قفي 
الجولة الثانِيَةٍ مِنَ الانتخابات الرَّئاسِبةِ؛ وأضاف 
(حمزاوي) عَسرَ تغريداتٍ له الوم الجمعة 53 َ موقع 
التواضُل الِاجِيَماعِيٌ (تويتر) قائلا (قُلْتُ مرارا, 
و رَرزهاء سَأْبطِلٌ صَوقِي في انتخابات الإعادة الرّئَاسِيّة, 
لا أَوَيّدُ لا (شفيق) وَلَا (مرسي))؛ وطالب (حمزاوي) 
الجَمِيعَ بِالنَوَّدِ والاصطفاف حَولَ (إبطال الضَّوتٍ 
الانتخابي) كوته بَدِيلًا ومقشروعًا ثَالِنًا. انتهى. 


(3)جاء قي مَقالة على موقع قناة الجزيرة القضائيّة 
(القطريّة) تحت عنوان,(إنتخاباتٌ مِصرّ بين المُقاطعِينٍ 
والمُبطلين): بَرِى المُحَلَلَ السشِياسِيٌ (حسن نافعة) أن 
"مرسي" 9 "نيدي "]. مُشِيرَا إلى أن 0 قد ُبطلون 
يطلفقون على موا لقب (مبطللون) . وس عاهم 9 
لِلفاشِيّة الدينيّة ولا للفاشيّة العسكريّة)- !| قناع عَشَرَةٍ 
قلايينَ شخص على الأق ال بإبطال أصواتهم لِيَبِعَتُوا 
برسالة سِياسِيّةٍ.. قم جاءَ -أيْ في المقالة-: وتوف [أيْ 
الإسلامك بالكامل. انتهى. 


(4)جاءَ على موقع جريدة (الوفد) اإلمصريّة فقي مقالة 
تغنوان (أنت #“ققاطعون" ولا "خبطلك ون" آم 


(1628) اذهب للفهرس 


مُشاركون "0 في هذا الرابط: أعلنَ حُقوقنّون وفوّى 
تَورِيةٌ هٌ وسِيِاسِيةٌ تَدش شين حَملة (مقاطعون).: ينادون فيها 
بضرورة مُقاطّعةٍ جَولةٍَ إعادة الانتخابات الرٌّئاسِيةِ؛ 
َقَ]أْعْلَنَ حقوَق نون وفَوّى تورية وسِيِاسِيِّةُ تدشين حملة 
(مُبطلون)., لإبطالٍ أصواتهم خِلالَ جولة إعادة 
الانتخابات الرُئاسيّة... نم جاءً -أئ في المَقالة-: قيل 
ساعاتٍ مِن جَولةٍ الإعادة, َزايَدَ إنضِمامٌ السَّبابِ لِحَمَلْتَيْ 
آَلَتْ إليه تَتِيجَهٌ الانتخاباتٍ في جَولتها الأولَى [والتي 
أفْرَرَتِ انحسار جولة الإعادة بين (مريسي) و(شفيق)]؛ 
(المُقاطعون) بَرَوْنَ أنّ التتيجة [أي تيِيجة الجَولَةٍ 
الأولى] لا تَعَيَرَ عن أهدافٍ الثورة ( عَيشيٌ» خُرَيَةَ عَدالهٌ 
اجِتَماعِيَّةٌ), وأ الانتخاباتٍ لم تَقُمْ على أشنس سَليمة, 
مُؤَكدِين أَنْ (لا إنتخاباتِ تحت حُكم العسكر): لذا فَرَّروا 
مُقاطعة الانتخاباتٍ [يَعنِي جَولة الإعادة]؛ (المُبطِلون) 
بَرَوْنَ أنَّ حملتهم سَئُئِيتُ لِلرّئِيسِ القادم أنهم مقتشروع 
ارد لِنْظامِه؛ وسشسيتصم م أعضاءً الحملتين مَعَا تومي 
السَّئت وَالأَحَدٍ ( مَوعِدَ جولة الإعادة) لتنظيم ممقسِيرات 
لإقناع التَّاخِبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(5)جاءَ في مَقالِةٍ على موفعٍ جَريدةٍ (الأنباء) الكُوَبَِبَةِ 
للافتاتٍ توريّة) ل هذا ال آبط: تَزامَنًا مع تمدء تَصويتٍ 
المصربّين بالخارج في جَولَةٍ الإعادة للانتِخاباتٍ 
الرئَاسِيّة, تداوَلَ طاء عَنرَ مَوفِعَي (تويتر) و(فيس 
بوك) و صْوّرًا لبيطاقات تصويت المصريين بالخارج: قَرَرَ 
أصحائها 1 نْ يُبطلوا أصواتهم فَحَوّلوها إلى لافِتاتٍ 
احيجاجِبّةٍ في صَناديقٍ الانقخاب؛ [فَكتبَ أَحَدهم في 

رَقَةٍَ الانتخاب] (اللي اختَسَوا مانّوا)؛ ناخِب آخَرٌ أبطل 
ام 1 وكتت [في و رزَقة الانتخاب] (الثورةٌ مُستَمِدَةُ 


(1629) اذهب للفهرس 


والقجدٌ للشهداءِ)؛ ناخِبٌ [آخَر] قال [في وَرَقَةٍ 
الانتخاب] (أْطالِبٌ بتشكِيلٍ_ مَجِلِسِ رناسيُ 5 يَمَثْلُ الشعت 
المصري:, على ان تكون: قترة, الْمَجِلِسِ 6 أشهره بَتِمّ يم 
خلالها عَقل دُستُور قَوي يَمَثْلُ كَل طوائفي الشعب 
المصري ثم إنتخاباتٍ رئَاسِيَّةٍ على أشس وصَلحِبَاتِ 
سليمة ؛ وأحدٌ الناخِيين ب (تذا) وق وَجََهَ "رسالة إلى 
المُرَشْحَين قائلا [في وَرَفقَةٍ الانخاب] (الِمُرَشحان 
(مرسي وشفيق), أنتم ليس لكم عَلاقهٌ .بالثورة: كُلَكُمْ 
مُنتفِعون مِن أرواج الشهداء)؛ ناخِبٌ آخَرٌ إختار أن 
يْضِيفَ [في وَرَقةٍ الانقخاب] خانة جَدِيدةَ إلى خاتتي 
المُرَسْحَينء لِيَكنْتٍ عليها (الشهداءً) ويُشِيرٌ عليها بعَلَامة 
(صَح)؛ [وَكَنَبَ أكَنَرُ من ناخِب في وَرَقَةٍَ الانقخاب] 
(الْوره مستهزة: وتتتنتصة ]. انتهى باختصار. 


وفي الحقِيقة أيضاء ليس كل الذين صَوّتوا لمحمد 
مر ديسي بُريدون,الإسلام, فإنّ كثِيرًا منهم لا يتريدون 
الإسلام, ومما يَدَللَ على ذلك ما يَلِي: 


(1)جاءَ في مَقالةٍ على مَوفِع جَرِيدةٍ (اليَومٌ السايعٌ) 
المصريّة بعنوان (حَمّلة موسي بالسويس "قَرّرِ نا 
الثصويت لِصالح مرسي'): : َِرَحَ أحمد نحبب»ه مَسئُول 
الرّئاسِيَّةٍ [قَلَتُ: وهي إنتخابات عام 2012 التي نحن 

بصَدّدهاء حَيْتُْ خسِرَ عمرو موسبى -المقعروفٌ بممناهصيه 
لِلثََار الإسلامِيٌّ- في الجَؤلةٍ الأولى منها قَبْلٌ أنْ يَهُورَ 
محمد مرسي في جَوَلَةٍَ الإعادة على أحمد شفيق] 
بالسويس,» أنهم قرّروا عدم التصويتٍ لصبابدة. أحمد 
لهذا الْمَنْصِب [أي مَنْصِب الرّئاسةء في حالة قوزه] 


معناه رَجِوعٌ الثّورة لِنُفطة الصّفرٍ وإجهاصٌّهاء بَعْدَ أَنْ 


(1630) اذهب للفهرس 


حَرَرَئْنا جَمِيعًا مِنَ القُيودِ). وأضاف ل (اليوم السابع) 
(لذلك, بَغْدّ عَدَمِ بَمَكنا مِنَ الؤصول لِجَوْلةٍ الإعادة, 
فنحن قَرَّرنا بِيسبةٍ كَبِيرةٍ الصويت [في + جَوْلةٍ الإعادة] 
تعزفٍ عن الانتخاباتٍ كما مَرَقعٍ عضن ؛ هذه هي 
ع إرادينا, فَعَلَينا الذهاث وتقول كَلِمَتَناء فلا مد ل 
المُشارَكة الإيجابيّة القَغَالَةِ؛؛ وعلى ججايب آخَرَ: أعلَنَ 
عَدَدْ كبير مِنَ الْحَرَكاتٍ الشبابيّة وَالنُورِيُةِ وعَدَدٌ مِن 
أعضاء الحَمَلاتِ الانتخابيّة بالسويس التّصويت ضِدّ أحمه 


(2)جاءَ في مَقالةٍ على موقع جَريدةٍ (اليَومٌ السايعٌ) 
المصرِيَةِ يبعنوان (6 إبريل تدافع عن دعمهآال 
"مرسي ): اكددت الناشطة السياسِيّة ندى طعيمة: عَصوٌ 
المَكتب السِياسِيٌ لِخرّكة 6 إبريل [جاء في مَقالةٍ على 
مموقع جريدة (البوابة نيوز) المصريّة بعنوان (ضندوق 
"عبدالرحيم علي" يَقُودُ6 إبريل إلى الحظر) في هذا 
الرابط: قَضَّتْ مَحَكَمةٌ مه الأمور المُسْتَعْجَلةِ بحظر أنشطة 
حَرَكة 6 إبريل داجل + حمهة حُمْهُورِيّةٍ مِصر العَرَبِيّةِ وأىّ مُنِشَأة 


المُحاقظات أنّه استتد في دعواه إلى القضايا 
المنظورة أمامَ المتحاكم ضِدَّ أعضاءٍ حَرَكةٍ 6 إبريل, 
وأضاف أنه إستتَد أيضًا إلى التّسجيلاتِ المُسَرَّبةٍ التي 
أذاعها الكاتِبُ الصُحُفِيٌ (عبدالرحيم علي) على فَناةٍ 
(القاهرة والناس) في بَرْنَامَجه (الصّندوقُ الأسود) 
وذلك بصَّرف التَّظَر عن فائوة إذاعَتَها؛ وعلى صَعِيدٍ 


(1631) اذهب للفهرس 


منص ل 31 الناشِطةٌ الحُقوقِيةٌ داليا زيادة, القوير 
تُوَيّدْ قر خطر شركة بتثفياب 6 ابريل رع خريها على 
7 مجه بل كات ا نتمتى إكتماله يؤجود حرك 


سر .يتفسي في إنتِخاباتِ الئاه 2012 3 تتاجرون 
يدماء الشهداء في دعم مرسي» وَهَكئذدًَا ستقطوا), 
وتَابَعَتُ [أيْ داليا زيادة] (يَحِبُ الآنَ إستكمال تطهير 
البلاد من الإخوانب وك من إنحار لهم قفي عوم اإحتاجّهم 
فيه الوَطنٌ ولم يَلَيُوا الثداء, على غرار ما حددّت اليومَ 
مع 6 إبريل)؛ وأكّد محمد كمال المُتَقَدٌّتُ الوََسمِيٌ 
باسم حَرَكَةَ 6 إبريل» إنَّ قرار مَحكمة الأمور المُسْتَعْجَلةِ 
بحظرٍ أنشطة الخَرّكة على مُسِتَوى الجُمْهُورِيّة والتّحَفْظٍ 
على كل مَقارّهاء كان مُتَوَفعَا من قِبَلِ دَولةٍ تحاربٌ 
الشّبِات النُورِي وتَرُح به داخِل الشّجونء وهذا الحُكُمٌ 
الوسَطهء أنَّ الحُكمَ الصادر بِحَقّ حَرَكَةٍ 6 إبريل يِحظرٍ 
تشاطاتهم والتَّحَفَظٍ على مَقرَائِم؛ أنه قرا مسبنء 
[الشكم يحظر 6 إنريل مُنك بس واستمراء لِمْسَلِسَل 
فاشِئَة إرهاب الدولة الا الأفكار لا ل حر بام , والشَبِاتٌ 
تنصاع لقضاءٍ عُصورِ الظّلام وَالدٌيِكْتاتوربَةِ )؛ وَأكّْدَ 
الدُكْتُورُ مصطفى النجار عضو مَجَلِسٍ الشّعبِ السايق, 
في تعليقه على الحُكم يحظر خَرَكة 6 إبريلء أنَّ تَأْمِيمَ 
الحَباةٍ السّياسِبَّة لصالح المُوالِين لِلسّلطةَ ققط لن بُفِيدَ 
الوطن قل تعفد مشاكله واوصضة غير صضفكيه على 


(1632) اذهب للفهرس 


مَوقِع الِتََوَاصْلٍ الاجتَماعِيٌ (فيس بوك) أن الخَربَ على 
جيل الشباب : مَعرَكهٌ خَاسِيرةٌ تَدَمَرٌ المُستَقبَلَ: واحختتم 

النجارٌ حَدِيتّه ٠‏ مُتسائلًا (أَلِيسَ منكم رَجْلكٌ رَشِيدٌ؟!4/ 
[وآقالَ عمرو علي المُتَسّقُ العام لِخَرَكَةٍ شَبابٍ 6 
إبريل» إن الحُكمّ الصادر صِدَّ الحَرَكةٍ يَِسهُلُ الطّعنُ عليه 
قانونيًّاء لأنّ القحكمة لم تسِبَمِعْ إلى وجهة تظر الحَرَكةٍ 
ولم يَكُنْ لها [أي لِلحرَكة ] أي مُحام للدفاع عنها ولم يتم 
تَبلِيعُهم بالأمرء وسَّدَّدَ [أي عمرو علي] على أنّ الخَرَكة 
ماضِبَةٌ في طريقها ومُستَمِرَةٌُ في صَغطها السسياسىٌ 
في الشارع, الإرساء دَولةٍ القانونٍ ومواجهة حالةٍ 


إنشاءٍ الخرّكة. انتهي باختصار], أن دَعُمَ الشركة لِلدُكْتُورٍ 


0-6 


بَعَدَ تتِيجة اسيفتاعٍ داخل الحرّكة واققَ ذ فيه أَعَلَبِتَةُ 
الأعضاء على دَعْمِه لِمُواجَهةٍ القريق (أحمد شفيق) 
عام 2012 التي : نحن, رِيصَدَيدِها] واعادة مُمارساتٍ التُظام 


(3)جاء في مَقالةٍ على مَوقِعٍ جَرِيدة (اليَومٌ السابعٌ) 


ا 


أخررى إذا إستمَد في سياسيه"): يَحَمِل البّجِمٌ أحمد عيد 
7 9 وو جات 


ش : مها 
وأحلامها؛ وفى جواره مع (اليوم السابع) يَكشِفٌ الفَنّانُ 
عن هويته السياسِيّة, ويَعلِنُ عَدَ عَدَمَ تدّمه لانتخايبه محمد 
مرسى رَئيسَا لِلبلادِ؛ [فَقَدْ سُئلَ أحمد عيد] (أتُهمت في 


(1633) اذهب 


القَئْرَةٍ الأخيرة بأنّكَ تحمل فكرًا إخوانبًاء تييجة لآرائك 
السياسِيّة التي إع عتبَررها التعض : تَصُْبّ في قصلحة جماعة 
الإخوانء فَهَلَ يَتبَتَى القَثَّانُ والمُواطِنٌ أحمد عبد ايُجَاهًا 
فكربًا مَعَيّنَا؟), [فأجات] (أنا لَسُثُ إخوانياء ولا أُمِيل 
لأيّ نظام سِياسِيٌّ بَلُ أصَئْف تفسي كَمُعارِ ش فقصرعة 
ولِيبرالِيٌ؛ لَكِتّي مع إستكمال [أىئ أنه يُوَيدُ استكمال] 
رَئْيس الجُمْهُورِبَةِ محمد مرسي لمْدّته الرّئَاسِية إحترامًا 
لِلشَرعِيَةِ وللصّندوق الانتخابيٌ ولِلعَمَلِيَّةِ الدّيمُفَراطِيَةِ 
التي تُنادي بها]؛ م6 ,سبل ] (كَيِيرون مِنَ الذين نبوا 
لهذا الاختياره [فَهَلل] أحمد عيد نادم 00 اخثياره 
ل 6 يُحَفَقْ شَينًا مِن أهداف الثُورةٍ 


ققطء وجَماعةٌ الإخوان لم تنجَخَ في إدارة البلاد بسكل 
كام ل)؛ لثم شنل] (لو كرك جح محمد برسي لق خرة 
رِئاسِيَةٍ جَدِيدةٍ, سَتمتحه صَوتك؟1, [فاأجاتب] (لا أعتقدٌ 
افقىي هما ة ه لقتر ف رِئاسِبَةجَدِيدةٍ إذا استَمَر قي 
نيا ناته الحاليّة, وأو أن أَوَكدُ أنّ دذكثور محمد 
البرادعي (وهو أحد وسور التَبَّار المُفاهِضٍ عر 
التي نحن يِصَدَدِهايٍ إلا | أنه اعد في 14 تادر 2012 عن 
إنسحايه مِنَ التَرشِح لهذه الانتخاباتٍ الرّئاسِيّةٍ التي 
وأَقِيمَتْ < جَوَلةَ الإعادة منها قفي شهر يونيو 02 رسك 
وَطَيْئٌ ا قفي بناء دولة مَدَنِيِّةَ حديتةه وأوَقَرْه 
وأحترِمّه). انتهى باختصار. 


(1634) اذهب للفهرس 
(4)جاء على موقع قنأة (صدى البلد) الفضائية تحت 


عنوان (محمود بدرء لو عاد بي الرَّمَنْ نّ لَانتحَبتُ "مرسي" 
مَرَةَ نايِيَةً) في هذا الم ابط: وأشارَ [أي (محمود بدر) 
المُتَسُقٌ العام لِخَرَكةٍ "تة تقرٌّد", هي 22 ف سائوَت 
عبدالفتاح السيسي 0 مصرّ] إلى أن عَلَاقَتتَه 
بالجماعة الإرهابيّة [يَعَيِي جماعة الإخوان المسلمين] 
بَدَأْتْ عندما اِنتَحَبَ المَعزْولَ (محمد مرسي) للرناسة 
في [عام] 2012 مُوَكَدَا أنه لو عات به الرَّمَنْ لانتَحََ 
مَوَّةَ نايمة: [وَمُْوَصْحًا] (لو انتخينا أحمد 6 لكات 


تتفسِي مِن أصحاب تظريّة (علمنا الإخوآن للشعب)4). 


(5)جاءَ على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية 
لح وار اتير بي اإتتحي سيا لضن لضم هذا 
الرابط: اكد الشاعرٌ المقعروف احمد فود نجم 
ا بممناهقصَيه لِلثَيّارِ الإسلامِىيٌّ] أن تقتورة ة 30 

نيو هي امتّدادٌ لِتَورة 25 ينآير العظيمة:, لافِنًا إلى أنَّ 
الُوَارَ تداركوا أخطاءً تورة يناير بَقَدَ أَنْ تَعامَلوا في 
البدايَةٍ مع الإخوان بِنْبْل الفرسان مِمَا أناخ للإخوان 
الاسييلاء على الثّورة وَالسُلطة؛ وقالَ نجم (انتَحَبتٌ 
(محمد مرسي) في جَولة الإعادة مع الفريق (أحمد 
شفيق)): لأنّه [أيْ أحمد فؤاد نجم] كان يَعلَّمُ أنّ قَوْرَ 
(شفيق) عَُودةُ للثظام القديم لأنّه مداه لنظام الحكم 
العسكريّ. انتهى. 


(1635) اذهب للفهرس 


(6)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِع جَرِيدة (البوابة نيوز) 
المصريّة بعنوان (بالفيديو, لأول مرة ه جابر القرموطي 


الإسلامي]ء لاوّلٍ مَرَّةِ على الهواءء بأنه من الأشخاص 
الذين إِنتَحَبوا المعزول امد مرسي) أثناة الانتخابات 


(7)جاءَ في مَقالة على مَوقِع جريدة (الموجز) المصريّة 
بعنوان (بالفيديو, كتنادة كَلامِيةٌ ساخنة على الهواء تسن 
الإعلامي 50 سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الر ابط: وَرَدَ [أئ محميود سعد.ء المقعروف بمَناقصَيه 
لِلتيّارِ الإسلامِيٌ] قائلا (أنا لَسْتٌ مع الإخوان: لكان 
إِنتَحَبتُ مر دسي لأنّ أحمد شفيق كان المُنافِسَ الوحيد 
أماقه ). انتهى. 


(8)جاءَ على موقع جريدةٍ (الوفد) المصرية في مقالة 
بعنوان (واكد "أي إنسان طبِيعِيٌ سَيَختارٌ مرسي"): 
استنكرَ المُمَثْلُ عمرو واكد [المَعروف بِمُنافصَيه لِلتَبَارٍ 
الإسِلامِيٌ] تتيجة الانتخابات الرٌئاسِيّة [يَعنِي الجولة 
الأولى منها] -والتي جاءَت بالفريق (أحمد . شفيق) 
والذكثور (محمد مرسي) فِي جولة الإعادة- وَخُلَّوّها مِن 

أي ممُرشج توريٌ؛ وقال (أ5ّ إنسان طبيعِئىٌ وعاديّ ل 
17 بسن شفيق ومرسي: لازم حَنَّمََا تختا:ة مرسى 4. 

انتهى باختضار. 


(9)قالَ علاء الأسواني في كتايه (مَن يَجَرُؤُ على 
الناخيين الذين لا تَنتمون إلى الإسلام السّياسِيٌ [قُلْتُ: 
حَرَث عادة عي لِلتبَّارِ الإسلامِىٌ أن تصفوا 


(1636) اذهب للفهرس 


القحشويين على التَبَّارٍ الإسلامِيٌ ب (الإسلامِيّين 
السّياسِدين)]. انتهى. وقالّ -أي الأسواني- أيضا في 
مقالة له على مو فم صيحيكة |الشعمرت اليسوم ) نحت 
عيوان (أسئلة وأجوبة عن الأزمة) في هذا الرابط: 
اليُورِبُون الذين إنتحخبوا (مرسي)., هؤلاء أرادوا جمايّة 
لثورة, ومَنعَ عودة النظام القديم (خَمَثلا قفي "احخضة 
شفيق" يَِلْمِيذِ "مبارك" ورَجُلِه المُخلِص)؛ كِانَ الاخْتَتَارٌ 
بين الإخوان والنّظام القديم فاختارز الْنُورِثُون الإخوان 
هُمْ يَعلّمون ممدى إنتهازبتهم, لكِنّه كان الاأختياز الوحيد 
الماع لحماهية الثورة؛ لقد نح نجَحَ الرنيس (مرسبي) 
يأصواتٍ المصربِينِ الذين لا يَنتمون للإخوان [قُلْتُ: 
يَعنِي (لا ينتمون لِلنَيَارٍ الإسلامِي)]. وغالِبًا لا يُحِتُوتهم, 
لك مم اسه |صريييى امد أجل إسقاطٍ (شفيق)... ثم 
قال -أي الأسواني- لا يَمكِن ان تقوم تورة ضِدٌ نظام 
(مبارك) نم تنتخت أِحَدَ حَدَ أعمدة السام الذي كاد صذه 


اشترَكَ في الثّورة مِنَّ المُمكن أن يَنّ 1 6 
[يَعنِي الهبيدة (شفيق)]. انتهى. 


(10)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعِ خَرِيدةٍ (اليومٌ السايمٌ) 
المصريّة بعنوان (الاشيراكيُون التُوربُون يدعون لِتَشِكِيل 
حَبِهةٍ وَطَيِيَةٍ لِمُواجَهةٍ "شفيق") على هذا الرابط: أَكَدَتَ 8 
لِلتَّبّار الإسلامِيٌ] ها تخد َمَوقِقَا مُعَادِيًا مِنَ المُرَسْحَ 
أحمد شفيق الذي وَصَفته بأنه مُرَنَحُ ثخ المَجِلِس العسكري 
والحزب الوَطيْي المنحتل وقَووَى النووة المُصَادّة والذي 
سك مِنَ الؤصول إلى جَولةٍ الإعادةٍ في الانتخاباتٍ 
الرّئاسِيَّةِ أمامَ مُرَشْحَ الإخوانٍ المُسلِمِين محمد مرسي 
بعضل احتشاد مُعَسِكْرِ الثورة المُصَادّة بكامل 5 قوّته 
وتنظيمهة وأجهرزته القمعِيّة والإعلامِيّة ورجالٍ أآعماله 


(1637) اذهب للفهرس 


خلقه... وقالَتٍ الحَرّكةٌ في بَيانها الصادر اليَومَ الانتبِْن: 
إن فور شفيق قفي الجولةٍ الثانمقة بتعنئي خحَسَارة فادحة 
للثورة: وصخ ربة قَويَةَ لمكتتسبايتها الديمُفراطية 
والاجتماعِيّة واستعادة نظام (مبارك) لكاقفة أركاييه؛ 
وَدَعَتْ [أي الخَرَّكةد] كَل الفُوَى الإصلاحجِيّة والثوريّة 
لِتَشْكِيلِ جبهة وَطَيِيَةٍ تقِفُ ضِدً مُرَشّح الثورة المٌُصَادَّةَ 
في انتخاباتٍ الرٌّئاسة... وأشارَت الحَرّكةٌ إلى أن تجاح 
(شفيق) هو 0 ةُ دَهبِبة لِقِيامٍ النورة الِمُْصَادَةِ بهجوم 
الحَرَكةُ بِحَوضٍ أوسَع يضال مُمكِنٍ د مُرَ رشح الِعُلُولٍ 
[أيْ فُلولٍ الثورة المُصَادَّة]ء مُوَكدة أنَّ انتخايه خط أحمَرٌ 
مثله مِنل عودة (مبارك) أو تراءنهه ومثل التَفريطٍ في قفي 
دم الشهداء, مكل قبولٍ هزيمة النورة. انتهى. وجاءً 
ل لو ا ام ال ل 1 
بعنوان (قرارٌ "الاشتراكيون الثوريو : 

مرسير " في جولة الإعادة) في ها هذا الرابط: َك 
جماعة الإخوان السماسين: انتهى باختصار. 


(11)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعٍ جَرِيدةٍ (الأنباء) الكُوَيْتِنَةَ 


م 


بعنوان (خالد صالح, انتخبت مر دسي " فكامية قي 
شفيق") على هذا الرابط: وَجَّهَ القَنَانُ خالد صالح 
بتنفيذ ما كان يَنادِي نت أثناءٌ الثورة,, حاءً ذلك خلال 
َزتامَج (كرسي في الكلوب) الذي تُذيعه إِلإعلامِيةُ 
أنه إنتحَبَ في الجولة الأولى من انتخابات الرّئاسة 
الصُحافي (حمدين صباحي [القعروفٌ بَمُنافَصَيِه ِتتَارٌ 
الإسلامِيٌ» وَقَدْ جاءَ ترتِيبئه في الجولة الأولى الثَالِتَ بَعْدَ 
(محمد مرسي) و(أحمد شفيق)]): لكِنّه قفي الإعادة 


(1638) اذهب للفهرس 


انتَحَبَ الذُّكْثُورَ (مرسي) يكايّة بالفريق (أحمد شفيق), 

هذا على الرَّعْم مِن أنّه لم يَكْنْ لَدَيْهِ وفتها أي قناعةٍ 

بالإخوان المُسلِمِينء بَلِ إِنتَحَته حتى لا تعوة مِصرٌ لِمَا 
نك عليه انتهى. 


(12)جاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (إهقشام عبدالحميدهء مبادئىٌ الدّيمُقراطيّة م 
عَلََ 31 أَرفْضَ الدّئَيسنَ "مرسي") في هذا الرابط: 

وقال عبدّالحميد [يَعنِي هشام عبدالحميد المَمَثَلُ 
المقعروف بمناهصيه لِلتبَّارِ الإسلامي] قفي حديث أجراه 
معه مُراسِلٌ وكالة أنباءِ الشرق الأوسط في وَآَشِْئْطنَ 
(أنا لِيبرالِيٌ وأَؤْمِنُ ِالدّيمُْفَراطِيّةٍ إلى أبعد الحٌّدودء: 
ولَكِثْي أَؤَيْدٌ مُعَسكَرَ الرَّئِيسِ "مرسي"). انتهى. 


(13)جاةَ على مَوقِعَ جريدة (الرأي) الأردييّة تحت عنوان 
(شفيق يُهاجِمٌ إخوان مِصرَّ ويَنَّهمُهمٍ ب "الظلامِيّة") في 
هذا الرابط: وقال ناخبون [مصربّون] في الشعوديّة 
حيث أكبَّرٌ كثلةٍ تصوبِيِبّةِ للقصريّين في الخارج. إِنّه لا 
سَييل أمامّهم سوّى آنتخاب مُرَ شح الإخوانٍ مِهَِ دفي سد سعد 
الطريق اضاة عودة نظام (مبارك) مرة ة احخررى عَنرَ 
(شفيق). انتهى. 


(14)حجاء على موقع قنأة (صدى البنلد) الفضائية نحت 
عنوان (بلال فضلء قخورٌ بانقخابي ل "مرسي ") في 

هذا الرابط: قال الكاتبٌُ الصْحُفِئٌ بلال فضل [وهو أحدٌ 
المُوَيّدِ دين للانقلاب العس كريٌ على الرَّئِيسٍِ محمد 
الانتخابات الاك السابقة لِمُواجَهةٍ الفريتي (أحمد 


شفيق) رَجُلِ (مبارك). انتهى. 


(1639) اذهب للفهرس 


(15)جاة في مَقالةٍ على موقع جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) 
المصريّة بعنوان إنسبةه الوحش "الإخوانٌ يمارسون 

سه تجسة") في هذا ال ابط: قالَ المُحامي (نبيه 
الوحش) إنّه لا يَنتَمِي إلى أي تبّارِ سِياسِبِيٌء مُوَكَدَا أنّه 
لم تريم في خضن التثار الإسلامِي ولم بَكُنَ مُناصِرا له 
في يوم مِن الأَيَام ؛ وكشفَ (الوحش) في جواره مع 
(تامر أمين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يُعرَضٌّ على 
قناة (روتا نأا مصرية) أنه أضْطءٌ للتّصويت للرّئيس 
المَعزولٍ (محمد مرسي)؛ ويَرَى (الوحش) أن الإخوانَ 
يُمارسون سياسةً تجحجسة: فهم لا يتمارسون السشياسة من 
5 رٍِ دِينِيٌ. انتهى كسما 


1 ع 


(16)جاءَ في مَقالة على المَوقع الرسمي لجماعة 
الإخوان المسلمين (إخوان أونلاين) بعنوان (مادلين 

صمويل» بتادتحة الدٌّ ر "مرسي” لأثه سَيَتَّقِي اللة 
فينا) في هذا الرابط: أعلتتِ القبطيّة [ يَعنِيٍ التَصْرَايْبَّةَ] 
(مادلين بير صيمويل ) تَأبيدها وها الدكتور (محمد 


صَويه] مُقَاطعة الانتخابات, و الإعادة؛ ؛ وال 
قال ( ساقي اللة فيكم))؛ وتَوَجّهََِتْ (مادلين) برسالةٍ 
مِن آيَاتِ الإنجيل لِمَسئولِي الكَنائْسِ (لا تتّبعوا شَيطانَ 
الإنس (شفيق)]؛ و ا تَبَرَاتْ (مادلين صمويل) مِمُن تَنتتخبت 
(أحمد شفيق) قائلة م تدأ فمن. تنتحيون الشنر ولن 
أبطِلٌ صَوتِي). انتهى باختصار. 


(17)جاءَ على موقع (صَحجيفة زادٍ الأزذن) نحت م عنوان 
(السقاء داعمو 9 شفيق " إمَا ه مَر صصّى تَفعسِيون و لْصِوصُ 
منتفعون) في هذا دك ابط: أَكُدَ القَنًا لحري (أحمد 


(1640) اذهب للفهرس 


احم [الممعروف يِمُناهَضَيه لِلتَيّارٍ الإسَلامِيٌ]) في 
التُواصل الاجتَماعِيٌ (فيس بوك) أنّه لا يزالٌ رافصا 
للفريق (أحمد شفيق) مُعتبرَا أعضاء حَمْلَيَهِ إمّا مَرضصَى 
تفسيين: ؛ أو لصوصًا مُنتَفِعِين مِن غودةٍ البلادٍ لِمَا كاتتُ 
عليه قَبْلَ نَورِةٍ 25 يناير؛ وقالَ (السقفا) (الفريقٌ 
(شقيق) هو كهتل _ ال لنظام العَسكَرِي القديم )؛ ورَفضّ 
(السقا) فكرة مُقاطَعةٍ جَولةٍ الإعادة للانتخابات 
الرّئاسِيّةِ مُعتبرًا ذلك ليس خَلاٍ للمرحَلةٍ الحرجةٍ التي تَمُرٌ 
بها مِصرٌ حالِبّاء ونال (كُلَا لارِمُ شارك وتخف]ة 


(18)جاءَ على موقع جَرِيدةٍ (الوَّأي) الكُوَيْتيِّةِ تحت عنوان 
(تدمث على اختِيار "مرسي" في الانتخاباتٍ الرّئاسِيَة) 
فى هذا الرابط: قَالَتَ القَنَانةٌ اليصربَّةٌ (آثنار الحكيم 
[القعروقةٌ بِمُنافَصَيَها لِلتَيّارٍ الإسِلامِيٌ]) أَنّها نادمه على 
وعلى تصويتها له في الانتخاباتٍ الدّئاسِنَةِ التي فار 
فيها على مُنافِسِه الفريق (أحمد شفيق). انتهى. 


وكات اكتذن الخصة تمن لي [محمد مرسي) هُمْ جماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين ومن تَأثْرَ مِنَ العامة يدعوتهمء فَهَ ال 
00 يُرِيدون الإسلام الذي تعت فه النبئّ صلى الله 
عليه وسلم, مم بيريدونٍ إسلامًا آحَمَ تخَيّلوه بأذهانهم 
3 عليه تَبَتّيهم فِكرّ (المَدْرَسَة العَقْلِبَةِ الاغيزالِيّة) 
0 (مَدرَسة «١‏ فقه فِشُهِ التّيسِين والوشتطتة): وهو ما أذّى 
إلى توريطهم قفي إنكار امور مَعلومةٍ من الدّين 
بالصّرورة, وإلى وُقوعهم في الرندّقة بِتَتَبَعِهِم الرّخصَ 
وسَوَاذ الأفوال وسقطها؛ وبَيَانُ ذلك يَنْصَحّ ج مما يلي: 


(164131) اذهب للفهرس 


(1)قالَ الشيحٌ عصام تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِيٌء ويِلمِيدٌ 
القرضاوي وسِكرتيزه الخاص ومدير مَكنَبه: وعَضوٌ جبهة 
عُلَماءِ الأزقرء وعَضْوٌ الاتّحادٍ العالَمِيٌ لِعُلَمَاءٍ المُسلِمِين, 
وعُضو الجَمعِيةِ الشرعيّة يجصر) في مَقالةٍ ممَنشورةٍ 
آلتَّقِدِيسِ وَالتّشَنّْحَ) على هذا الرابط: فَلَوْ رَجَعْنا إلى 
أقَلّ مِن عِشْرِينَ عامًاء كان هناك شَرِيطُ للحويني [يَعَنِي 
السيحَ آنا اسحاق الحويني] يعُنوانِ (رحلتِي إلى أَمْرِيكًا) 
القرضاوي عضو هَيْئة كِبار العُلّماءِ بالأزقرٍ (رَءَ مَنَ حُكُم 
العالمِيٌ لِعُلَماءٍ المُسلِمِينَ (الذي يُوصَفُ بِأنّه كبن تَجَفّع 
لِلعُلَماءٍ في العالم الإسلامِي), ويُعتبَّرٌ الأَبَ الرُوحِي 
لجماعة الإخوان المُسلِمِين على مُسِتَوَى العالم] مُنَّهِمَ 
إيَّاه يسحالكتون والخت رف ذائه ليس فَفِيهًا. ا 
باختصار. وجاءً على وفع صَحِيفةٍ (المصري اليوم) 
هذا الرابط: : شَن الداعِيَةٌ السَلفِىٌ أو إسحاق الدوسنن 
(عُضو مَجِلِسٍ سُورَى العُلَماءٍ السَّلَفِيٌ) هُجومًا حادًا على 
القرضاوي: واصفا فتاواه - (المُتناقضة التي لا قيمة 
لها), وداعِبًا المُسلِمِين إلى عَدَمٍ الأخذ منه في الفِقهِ 
وأمور الدّين؛ وقالَ الحويني في فيديو ( فَأنَا أرَى ألا 
َأْحدَ عنه [أي عن القرضاوي] فِقهًَا أو حَدِينًا) ؛ وأضافَ 
الأمْرِيكِىٌ المُسلِم إذا تَلَفَى الأوامِرَ بضَّرب إخوايه في 
أُفِغايِسْتانَ» قال [أي القرضاوي] (يَصرِبُ)): وتساءَلَ 
[أي الحويني] (كيف يحل دَمَ المُسِلِم؟!) فالقَتَلٌُ ليس 
فيه إجبارٌ [يَعنِي أن القَمكَ د فيه إكراءُ مُعتَبَرٌ]), 
مُضِيفًا [أي الحويني] (القرضاوي يَقُولٌ (لو عَدَمْ ضَرْبٍ 
المُواطِن الأمْرِيِكِيٌ لِلمُسِلِم الأفغانِيٌ ثَرَكَ خَدْشَا في 


مده 


(1642) اذهب للفهرس 
ولائه لتلده فلا مايع من القتلٍ: وولاؤه ليَلّده مُقَدّسن)): 


وعَلقَ اإلحويني بالقولٍ مَنِ الذي لَدَيه ألف ماءٌ فهمّا 
وليس ألف مَاءٌّ فقهًا تقول بمثلِ هذا الكلام؟!). انتهى 
باختصار. وجاء على مَوقِعَ جريدة (الوفد) المصريّة في 
مقالة بعنوان 0 'الحويني" خَلِيفْةٌ "ابن تَيْمِيّة" في الفِكر 
السَلفِئىٌ التكفيري): الحويني [يَعنِي الشيحَ أبا إسحاق 
الحويني] وَصَلَتِ انتقادائم للقرضاوي إلى حَد الشباب 
عندما وَصَفقه ل( مَحَدٌ ش [أئ لا أَخَدَ)] يَأَحْدْ .من يوشف 
القرضاوي عِلْما وَلَا فتوّى, عَتَشان [أىئ لأخلي أنن] ده 


مش بتاع علم» ده إنتهازي). انتهى باختصار. 


(2) قال 'الشيخٌ مُقَيلَ الوادِعِثٌ في (إسِكاتٌ الكلب 
العاوي يُوسُف بْنِ عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا 
قرضاوي أو قارَئنت. انتتيهى. وقال الشيخ مَقَبِلُ الوادعِئّ 
أيضًا في (تحفةٌ المجيب): يُوسْفُ القرضاويء لا بار ك 
اللهُ فيه. انتهى. وقالَ الشيخ مُقيلٌ ' الوادِعِيٌ أيضَا عن 
هذا ال ابط: فَأَنَا لا أَنْضَِحٌ باستماع أَشرطيه ولا بِحُصورٍ 
مَحاصّراته ولا بقراءة كثيه, فهو مُهَدَسنٌ.. ._قم قال -أي 
الشيخُ الوادِعِيٌ-: تُشِرَ عنه في جريدة (إِثَنا لا تُقاتِيلٌ 
اليهود مِن أجل الإسلامء ولكِن مِن أخبل أَنَّهِم احتلوا 
أراضينا4» ف لِهذِهِ القتوى الْمُئْينةء ورب العِرَّةٍ يَقو 

في كتابيه الِكَريم (قُل إن كان نوكم اوم 
ع حَوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأْهُوَالَ اقَيَرَفَئْمُوها 
وَِجَارَهُ تَحْسَّون كَسَاتقا وَمَسَاكِن ترْصَؤتها أحَبٌ إليكم 


ا بأخره: وَاللَهُ لا دف القَوْمَ الفَاسِقِين): فالدَّينُ 

مُقَدَّمّ على الوَطَّنٍ وعلى الأْض. انتهى. وقالَ الشيخ 

مُفْبِلُ الوادِعِيٌ أيضًا في مَقطع صَوتِيٌ بِعُنُوانِ (اخْدَرُوا 
مِنَ القرضاوي وفتاوقَى الإخوان) موجود على هذ 
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الرابط: إحْدَّرُواء إِخْدّرواء إِخْدَّرُوا مِن فَتَاوَى الإخوان 
المُسلمِين, إخدَرُوا مِن فَتَاوَى القرضاوي. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفبِلٌُ الوادِعِيٌ أيضًا في (قفَمْعٌ 
المُعَايِد) رادا على (جَماعةٍ الإخوان المسلمين) في 
إدّعائهم (أنّهم هُمْ الفزقةٌ الناجِيَّةً): ول الفِرْقِةٌ 
الناجِيَةُ هُمْ الذين يُمَجَّدوِن (محمد الغزالي [الذي تُوْفَيَ 
عام 6م وكانّ يَعْمَلَ وَكِيلَا لورّارة الأؤقاف بِمِصْرَ]) 
الضالٌ المُلحِد؟!... نم قال -أي الشيحٌ الوادعيُ-: 
قبالاحوان االتسسافعون ساقطون. انتهى. وفي هذا 
الرابط على مَوقِعَ الشيخ مُقْبلِ الوادعي؛ سيل الشيخ: 
هَل ارق المُعاصِرهةٌ كالإخوان والسُرُوريّةٍ [قلث: 
السُرُورِيّةٌ (ويَقالٌ لها أيضًا "الس لْفِيّةُ الإخوائِيّةُ" 
و"السَلفِيَةُ الشُرورية" و"الشَلَفِيَةُ الجَرَكِيَهُ" و"تَيَارْ 
الضَّحْوَةٍ 30 هُمْ أكْبَرْ التبّاراتِ الدّبِيتَة في الشّكوديئة» وَهُمُ 
التَبَارَ الذي 5 سُّسيه الشيخح محمد سرور زين العابدين: 
ومن زموزه ٠‏ السيُوءُ سفهر الحوالي وناصر العَّر 
وسلمان العودة وعائصض القرني وعكوض القرني ومحمد 
العواجي] تُعَدٌ مِنَ الفِرَقٍ الخارجة على جَماعة 
المُسلِمِين (أهلٍ السِّنةٍ والجماعة) آم أنّها مِنَ الفِزْقةٍ 
الناجيّة وؤجودها شَرْعِيٌ والمبايعين لها هم هم من أهل 
السِّنةِ؟. فأجات الشيحٌ: أمّا هذه الفِرَقَ فلا تُعَذّ مِن أهلٍ 
الشّنّة وَلَا كَرَامَةَ. انتهى باختصار. :وجاء قي كتاب (تحفة 
المُجِيبِ) للشيخ مُغْبلٍ الوادِعِيٌ أنّ الشيحَ سِيْلَ: هَلٍ 
والطائفة القنصورة؟. فأجات الشيِحٌ: المَنهجُ مَنْهَحٌ د 
مُيقدع خرة] تَأَْسِيسسه ومن وَل أمره, فَالمُوَسس كان 
بين السّنَّةٍ والسيعةء ويَحتَفِلٌ بالقوالد, 000 
أمره كته فبكة] صال. انتهى باختضار: وَقال 0 
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مُقْيل الوادعي أيضًا في فتوى صَويَيَّةٍِ يعُنوانٍِ (الررَّذُ على 
فتاوى تعض الأزهرِيّين المُخالِفة) مُفَرَعْةٍ على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: دَعوَةٌ الإخوان المُسَلِمِينِ مُمَبْعةٌ 
مصيعة »؛ ودعوّة جماعة التبليغ أيضًَا مبتدرّعة: قانص 


الوادِعِيٌ أيضًا في (المَحْرَجٌ مِنَ الفننة): إنّهم [أيْ 
جَمَاعة الإخوانٍ المُسلِمين] وَقَفواٍ في وَحِهِ دعوة اهل 
السَّنَةِ, وأرادوا أن لا توجَددّ دعوم هَل السَّنَةِ. انتهي. 
مُفَرَعْةٍ على موقيه في هذا الرايط: نحن مُحَتَاجُون 
إلى أن يُبَبّنَ حال يُوسُْف القرضاوي وعبدالمجيد 
الزنداني [أَحَدِ كِبَارٍ مُوْسّسِي جَماعةٍ الإخوان المُسلِمِين 
0 18 1 6 أخوالهم؛ واتنى أكمد اللة: : ذْ طحن 
(الجَرْحُ والتّعديل) عبدالرحيم الطحان, رض لات 
يتوسف بن عبدالله القرضاوي؛ وإنتى أخمذ اللة» 
المَبتّدِ عه تزخف أَفَيْدَنُهم من شريط. انهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالعزيز الريس في خطعة له يقتوان 
(لماذا جماعة الثبليغ؟) ة مُفرّعَةٍ هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذى مق يَشرف عليه: قال سمّاحة 
الشيخ عبدالعزيز بْنِ باز -رَحِمَه الله تعالى- في إجابةٍ 

سُؤالٍ حَوْلَ جماعة التَّبلِيغ (وجماعةٌ التَّبلِيغ والإخوان 
من عَموم الثنتئن وَالسَبعِينَ فرّقة الضالة 4 . أنتهى. 


السَلفِيّة ؛ بالإسْكتيية) قي مقائج على موف في هذ هذا 
الرابط: يَوْمَ أنْ أفتى الذَكْتُورٌ يُوسُْفٌ القرضاوي بأنّه 
يَجِورُ لِلمُجَنْدٍ الأفريكيٌ أن يَقَايِل مع الجيش الأ فريك 
ضِدٌّ دولة أَفغايِسْتان المُسلمة لم يَنعَقِد إتّحادٌ عُلَّماءِ 


الكسلمين اتقيى . (الاتْحاة الع المت لِعُلَماءٍ المُسلِمِين) 
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الذي يَرْأْسُه القرضاوي] لِيْبَيْنَ حُرمة مُوالَاةِ الكُفَارٍ ولم 
تَنُْطلق | الْأَلْسِنةٌ مُكَغرةَ ومُصَللةَ وحاكمةٌ بِالتّفاق!؛ مع أن 
القتال والتّصرة أَعْظمٌ صوَر المُوالَاة هيو ودولة 
أفغايِسْتانَ كاتث تُطيّقٌ الحُدود وتُعلِنُ مَرجَعِيَّةَ الإسلام. 
انتهى. 


(4)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعٍ جريدة (الوطن) الكْوَبْتِبّةِ 
في هذ الرابط: إنّ وَرَارَةَ الدّفاع الأمرِيكِيّة تَيسمَحٌ 
لِمُنتَمِين لِمُتظمة الرَابطة الإسلامِيّة لأمريكا الشماليّة 
المُرئَبطةٍ بتنظيم الإخوان المُسلِمِين بالالّتحاق يضفو 

الجَيس الأمريكِىٌ كَجُنودِء ورجال دين با ووم 0 
للتُقريرء فَإِنَّ المُقَوَضَ العام لِمْتظّمة (15108) ذات 
النّوَحَهِ الإخوانيٌ عبدالرشيد محمد, أقامَ أَخِيرًا احيّفالا 


1 ف - : 0 ل 
التَعوُّ الأقافي داخل ضفوفةه ونا شقة هذه الزَابظةٌ 
قفي العام 1م] على بد جماعة الإخوان. انتيهى. 


(5)قالَ الشبحٌ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد 
الغزالي): إنَّ الشيحَ الغزالي مُتَأَئْرٌ بالقدرسة العقلانِيَةِ 
المُعاصرة في الكثير من آرائّه ٠‏ العَقَدِبَةِ وَالتشْرِيعِيةِ 
والإصلاحِيّة ولا عَرَابةَ قفي ذلك فَعَدد من شيوخه 
اللامعين هم مِن رجالات هذه المَدرسة وذلك كمحمّد 
أبي زهره [عَصْوِ مجمع البحوت الإسلامية] ومحمود 
وك البهي [عُصْوِ مجمع البحوث الإسلامية] وغَيرِهم. 
نتهى. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تكفِيرٌ 
القرضاوي "بتصويب المُجِتَهِدٍ مِن أهلٍ الأديان"): خُلاصةٌ 
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رأي القرضاوي أن من تحت فقي الأديان وانتيهى بهت 
التحبُ إلى أنّ هناك دِينًا خَيرًا وأَفْصَلَ مِن دين الإسلام - 
كَالوَتَئِيّةِ والإلحاديّة واليَهُوديّة والتصرانيّة-. فاعتتقه: 
فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخِرة ولا يَدخُلَ النارء لأنّه لا لا مَدخُلٍ 
الناَرَ إلا الجآحدٌٌ المُعايِد... نم قال -أي !ا 
الصومالي-: يَحِبُ تكفيرٌ القرضاوي في قوله (أَنٌّ 
المُجتهدّ قفي الأديانء, إذا انتهى هت البَحتٌ إلى دين 
يُخالف الإسلام -كالوَنَنِيّة والإلحادبّة- فهو مَعذور ناج من 
النار في الآخِرة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
ظاهرٌ كلام القرضاوي اقتضَى أن الباحِتَ في الأديانٍ 
إذا إنتقهى إلى اعتقا الوَتَيِبَّةِ والإلحاديّة وَالمَحُوسسِيَةِ 
فَإنّه ليس كافِرًا ولا مُشركا عند اللهِ وعند المُسَلِمِين, 
لأنّه -في رَعْمٍ القرضاوي- أتى يما أَمَرَه الشارعٌ مِنَ 
الاجتهادٍ والاستنارة بنور الغقل... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي- : الم سلمون أجمعوا على أنَّ مُخالِف مِلَةِ 
الإسلام مُخطِيٌ آيِمْ كافِزء إجتهدّ في 1 الهُدَى أو 
لم يَحِتَهِدْ... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: والقائلٌ يما 
قَالَ القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: بُوشف القرضاوي كافِر بمقفتصى كلامه: 
ومن لم يُكَفْرْه بَعْدَ العلم قَهَُةَ كاهفِرٌ مِنلّه. انتهى 
باختصار. وقالٌ الشِيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مداه 
له بعنوان (لماذا كَفَرْتٌ , بو توسف القرضاوي) على مَوقع 

كي هذ هذا الرابط: 0 ذ سَّتوّات 38د د اصصدّرزت فتوقى فى 
مَبَئونة ضيمنَ العَتَاوى المنتشورة قفي موقعي على 
الإنتريت” بكفر ورذة يتوشف 0 انتيهى. 0 


تكفيزٌ الفرضاوي) على مَوقِعِه في هذا الرابط: واعْلَمّ 
نَ الِرَجْلُ [ تعني القرضاوي] لو لمَسنا منه ما يوجبٌ 
ج شرعاء فلن تَتَرَدْدَ حَيتَيْذ الحظطلة عن 
فِعلِ ذلك, ولن تستازن أَحَدًا في فِعْلِ ذلك. انتيهى. 


5 
10 
0 
1 
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(7)قالَ الشيحٌ الألبانِيٌ في فَنْوَى صَوِيَبَةِ مُفَرّعْةٍ على 
هذا الرابط: بُوسُْفٌ القرضاوي, دِراِسَنه َزْهَرِبّهُ, ولَيِسَتْ 
بقتاوى تُخالِفٌ الشريعة. انتهى. وقال الشيحٌ الألبانِيٌ 
أيضًا في فتوى صَوتَيَةٍ مَوجودةٍ على هذا الرابط: اضرف 
تَظَرَكَ عن القرضاوي وافْرِضّه فَرْضًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الإِلَبانِئٌ-: فالقرضاويء هَدَانا اللهُ وإبّاه؛ تَبَنَى ما 
يَتَبَيْاه الشَيُوعِيُون. انتهى. وجحاءً قي كناب (فقتا وَى 
الغلامة ناصر الدِّينِ الألبانِيٌ) أنَّ الشّيمَ قالَ: وَهُمْ 358 
عه التبليغ- لا يُعْتَوْنَ بالدّعوة إلى الكتاب والسَّنَةِ 
عبد عا م بل إتهم - تعتبرون هذه الدّعوة مَفْرَقةَ: ولذلك 
قَهُمْ أشبَهُ ما يكونون يجَماعةٍ الإخوان المُسلِمِين. 
ا وقالَ الشيحٌ الألبايِئيٌ أيضًا في مَقْطع صَوتيٌ 
مقر على هذ الرابط: الطنط اود [يَعْنِي (ِعَلِتَا 
وهو مِنِ أعلام (جماعةٍ الإخوانٍ المُسلِمِين) في سُورياء 
وقد تُوْفْيَ عامّ 1999ه] يُقْتِي بتعض القتاوّى يُخَالِفٌُ 


فيها السّنَةَ الضّحِيحة؛ فَالمَُدَّمٌ عنده -كما هو مُصِيبةٌ 


ثم قال -أي الشيخٌ الألباييئٌ- : هذا ر[يَعْنِي الغزالي] رَجْلٌ 
كَيْفٌِ [أي اعتتباطِيٌ مُتَحَكُم], لا أصول له ولا مَراجعَ: 
قَلا هُوَ سَلَفِيٌ لأنّ السَلَفِىَ يَرِجِعٌ إلى الكتاب وَالسَّنةِ 


تراه هضع الحَتَفِيّ, نارَة مع الشافِعِئ, فهو حَيْنُمَا وَجَدَ 
الهوى انّبَعَه كما قال 0 (وَمَا أَيَا إلا مِنِْ عَرِبّة إن 
باختصار. 
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(8)قالَتْ حنان محمد عبدالمجيد في (التَّعَبَّرْ الإجتَماعِيٌ 
في الفِكّْر الإسلامِيٌ الحَدِيث): ومِمًا لا َك فيه أن 
حَرَكة الإخوان المُسلِمِين ق1 تَأنّْرَتْ كَيِيرًا بفِكر التَيَار 
الإصلاحِي العَقلِي. انتهى. 


(9)قالَ الشيحٌ صالخ اللْحَيْدَان (عضوٌ هيئة كبار العلماء, 
ورئيسنّ مجلس القضاء الأعلى) في (قِصَلَ دعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيعَ المُتَعَلَمِين في المَملكة 
من قَبْلٍ نل عام النْسعِينِ (1390ه) إنّما تَعَلّموا على 
مَنههج كنب الشبيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبناته 
وتلامدته,» ولم يَكُنْ عندنا قفي المَملكة ادعوة تبليغ [ يعني 
(جماعة التبليغ والدّعوةٍ)] ولا دعوة 0 ولا دعوة 
سروريين وإثّما الدّعوهٌ إلى الله وإعلان 5ه مَنَهَج الشَلف. 
انتهى باختصار. 


(10)قالَ الشيحٌ عبدّالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة 
بالرياض) في مَقالة له يعُنوان (مَنَهَجٌ المقدرسة اشنا 
الحَدِينَةٍ وتقويمُها في الإصلاح المُعاصِر) على هذ 

الرابط: وجاءً ب تشأهٌ هذه المَدرسة [يَعنِي امو 2 
العَقَلِيّةَ إلاعيَزاليّة] إبّانَ ضَغف الزّولة العُثمابِيّة, وفي 
حالة لِلأمَةَ يَعْمْرْها الجَهَلٌ وَالتَخَلّفْ هذا في الوَقَتٍ 
الذي كان فيه العَرْبٌ (العالمٌ التَصرانِيُ) يَتَقَدّمٌ في 
المادّبّات بصبورة مذهلة., فكانَ مَوقففٌ هذه المَدرسة 
مُحَاوَلة التَأَفَلم والتَّوفِيقٍ مع تلك الحَصَارةٍ الوافدةٍ مع 
الإبقاءٍِ على الآنتماء الإسلامئٌّ. فدّعَت ' إلى الاخذ بتلك 
الحصّارة, مُتَأوّلةَ ما يَتعارَضٌ معها من تصوص شرعيّة ؛ 
إنّها كما يَقَولُ الشيخحٌ محمد حسين الذهبي رَحِمَه الله 
(ت1397ه) (أغطث لِعفلها حُرٌّبَةَ واسِعة: فَتَأوّلَتْ بَعْضَ 
الحقائق الشْرعِيَّةِ التي جاءًَ بها ها القُرَآنٌ الكَرِيمٌ» وعَدَلَتْ 


(1649) اذهب للفهرس 


بها عن الحخقيقة إلى المَجَازء كما أنَّها يسَبَبِ هذه الخُرّيِةِ 
العَفَلِيّةِ الواسعة جارَتٍ المُعتزلة في بَعْضٍ تعاليمها 
وعَقإئدها, وحَمّلَتْ بَعْضَ ألفاظ القُرآنٍ مِنَ المَعانِي ما 
لم يَكَنْ مهو عند العَرَب في رَمَنِ زول القرآنء 
وطَعَتتٌ قفي ا تَارَة بالصّعْفي, ونَارَةَ بالوضع, مج 
أنّها أحاديتُ صَحِيحةٌ)؛ وَقَدْ شابَهِتٍ [أي المَدررسةٌ 
العَقَلِيَّةُ الاعيِزالِبّةُ] المُعتَزلة من #حوة؛ (أ)افي تحكيم 
الغقلء ورَفعه إلى مَرتبةٍ الوَحي؛ (ب)في إنكار بَعْضِ 
المُعجزات أو تأويلها؛ (ت)في تأويل يعض العَيبيَاتِ؛ 
(ث)في و3 تعض الأحاديث الصّحيحة أو تأويلها. احوى 
باختصار. 


له وات الوادت 0 الشَّيحْ القرضاوي) 07 
مَوقِعِه في هذا الرابط: الشَّيحٌ القرضاوي يَسْعَى بكل ما 
أوتِي من قَوَّةٍ لكسب أكبَرِ قذي من الشعبية, 
مستعد ذٌ لأن يُعْتِيَ بأي شيء ري ر عه الجُمهورٌ, ووَقفق 
قاعِدةٍ (الشهوات تبيخ القحظّوراتِ)!, أقولء وهذا 
تَبرِيرٌ قوي لِتَناقَض فتاواه, إذ الهدَف من الفتوقّى 
[عنده] إرضاءً جميع الناس باختلافٍ أْمْرْجَتَهم.. ٠‏ ثم قال 
-أي الشيخٌ الدمشقي- : الشَيخُ 00 يَنْتَمِي إلى 
اللبسيوق وَالوَسَطِيَّة). وَقَدٌ قالَ الشيحٌ أبنو المندد 
الشنقيطي في (سَدّاق الوَسَطِية): (جَمَاعة الإخوان) 
الوم نُرَوّجٌ مَنهحَّها الضّالَ تحت عُنُْوانِ (الوَسَطِيّة). 
انتهى باختصار] العصَرانيَّةِ [يَعنِي (المَدرسة العَقَلِيَّة 
الاعيِزالِبّة)]: ات من سقاتها؛ (أ)التَّحَئّتُ لِعامّة 
الناس, يمُحاولة : المُحَرّمات وتسهيل التكاليف 
بأكثر قَذَّرِ بما يُسَمّيه [آي القرضاوي] (فِقَهُ التَيسِير), 


ا 


ولذلك تجَدٌُ قتاواه تَتَّفِقْ مع أهواءٍ العامّة في العَالِب, 


(1650) اذهب للفهرس 


مَنَا أكسَبه شَعْببَةَ كبيرةَ؛ (ب)الاعتمادٌ على آراءٍ القفُقَهاءٍ 
-وهذا 0 فِلَةِ البضاعة في عِلْمِ الحَدِيثِء وعَدَمِ التّمِيِيزٍ 

بين صَحيحه وسفيمه- مِمَا تحقلهم تختفو يَحْنَهْ ن يها أكثَّرَ مِنِ 
اختفائهم بالنّصٌء فَتَرَاهمٍ أَحَيانًا تبون ” ا الأفوال 
وسَقطها؛ (ت)التَأئْرْ بفِكر المُتَكَلَمِين الذين يَرَوْنَ تَقدِيمَ 
العقلٍ على النّصُ (في حالة التَّعارْضٍ "حَسَب رَعْمِهم"), 
الانفقاج الحَصَارِيٌ المُعاصِرٍ على الكرب, مِمَا يَجَعَلُ 
عن تأوبلاتِ وتعليلات, وذلك حَوقا من طغن العَرِبيين 
في الإسلام... ثم قَآلَ -أي الشِيحٌ الدمشقي-: خِلَافنا 
مع الشيخ القرضاوي ليس فقط بفروع الففي: تل هو 
في العَقِيدةِ وأصول الشريعة وقَواعِد الفِفه أيضًاء 
فتحده قد هدم تَعظيمَ التُْصِوص وأعرّض_ عن الوَحيّين, 
فَليس مَرجِعُهِ الكتاتٌ والسَّّةء بل قواعِد انَّبَعَها وعارَضَ 
بها الشريعة كقاعدة (تهذيب اللشِريعة الإرضاء العامّة)4: 
و( تحسينٌ ضورة الإسلام للكفار): وقاعيدة (تقديم 
الْعَقَلٍِ)», وقاعِدةٍ (النَّيسِيرٌ), وقاعدة (الشّهوات تُبِيخٌ 
التحظورات): وقاعدةٍ (الأَصْلُ في الأوامِرٍ الاستحبات, 
[قال الشيحٌ عصام تليمة (القِيَادِيٌ الإخوانئٌ؛ ويِلمِيدٌ 
القرضاوي وسِكْرتيره الخاصٌ ومَدِيرَ مَكَتَبهه وعضوٌ جبهة 
عُلَماءِ الأزَهَرِء وَعَصِوُ الالحاد العالَمِيّ لِعُلَماءِ الْمُسلِمِين, 
القرضاوي تَلَاتَةٌ 0 يَتَمَنَى الشَّيِحٌ كتابتها) على هذ 
الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأفرَ في السّنَةِ [يَعْنِي 
النصوص التَبويّة] للاستحباب, والنَّهْيَ للكراهة, إلا إذا 
الؤجويء والنَّهِيَ إلى التُحريم]. انتهىي]» وَلِسَانٌ حاله 
يَقُولُ كما تقول المُرجِئةُ (اعْمَلُوا مَا 


د سا © 


ها نتم فقد وحنت 


(165131) اذهب للفهرس 


لَكُمُ الْجَنَهُ؛ هيذا الرَجُِْلُ لا يعرف مِنَ الأدلّةِ إِلّا قؤلّه 
تعالى (ِيُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْبُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ), ولا 
تعرف من القواعد إلا قاعدة ([الضصَّروراتٌ ييخ 
القحظوراتٍ) وَقَدٌ د أدخَل 0 المنرو رب شهواتٍ الناس 
قَالَ -أي الشيحٌ الدمشقي-: ما أَخْرَأ القرضاوي 5 
أحاديث الثبيٌ صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهلّ 
الأهواءٍ الذين يُهَدّمون عُقولهم الناقصة على أحاديث 
النّبِيّ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشفي-: ومِنَ الواضح 9 الشَّيحَ القرضاوي قد تَإِنرَ 
سَدِيدَ التَأئْرِ بالغزالي في كَثِيرٍ من أقواله... ثم قال -أي 
الشيحٌ الدمشقي-: الغزالي يَقُولٌ في الحَدِيث | 
إلمُتوايِر الذي أخرجه الإمام مُعسَلِم [في صَحِيحِه] (إنّ 
أبي وَأَبَآَكَ في الثّار) (هذا حَدِيتٌ يُخالِفٌ الف رآن [قُلْتٌ: 
وذلك ب بحسب رَعْمِه]ء خْطمٍ تحت رخليك)!, قَلَا حول ولا 
فُوَةَ إلا بالله, فتَأمَلُ فِلَّةَ أدب هذا المُعْتَزْلِىٌ الغزالي مع 
حَدِيِتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولّه (خطه 
تحت رجليك), قَهذا من الإيذاء المْتَعَمَّدِ لرس وا لِ إلله 
صلى اللم عليه وسلمء واللهُ تعالى يقول (إنَّ الْذِينَ 
يَؤْذْونَ اللة وَرَسُولَةُ لَعَنَههُمْ اللَهُ في الدَّنْبَا وَالآخِرَة قاد 
لَّهُمْ عَدَابَا مّهِينَا)... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: 
ومِنَ المُلاحظ أن الشَيحَ القرضاوي قَدْ فاق شَيْحَه 
َعْنِي الغزالي] تدليسًا وتلييسَاء فالغزالي كان يُصَرٌحٌ 
برد الْسثَةِ وبُفِرٌ الصَّلَالَ عَلأَنِيَةَ ولَكِنّ السَيخ القرضاوي 
بَمِيلٌ إلى المَكّْرٍ وَالمُرَاوَعْةٍ لإفرار وتَثيِيتِ باطله.. 
قال -أي الشيخ الدمشقي-: فَضِيلَةٌ القرضاوي -وكُ ل 
العُلَماءِ العَقلانِيين- ترفقصون بشِدَّة الحديت ان 21 
يُعْتلُ مُسْلِمٌ بكافِرِ) مُراعاة لِلْقَوَانِينِ العربيّةِ!... ثم قِالَ 
-أي الشيخٌ الدمشّقي-: القرضاوي لا يَرجعٌ إلى كُتْبِ 
الحَدِيثِ إلا نادرًا جذَّاء ومن كان عنده أدْتَى مَعرفة بهذا 


(1652) اذهب للفهرس 


العلم الشرِيفِ [أئ عِلْم الحخَدِبث], فَإِنَّه سَبَعَرفٌ أن 
السّيحَ القرضاوي بَعِيدٌ كَل الْبْعْدِ عنه» وكاب الأَجِدَرٌ بهِ أَنْ 
بُسَلْمَ لِعُلَماءِ الحَدِيثِ الكِبَارِء وأنْ لا يَدَخُلَ في عِلْمٍ لا 
يتحسثنه: وأنْ تعتمد عليهم فِي احكامه على الأحاديث 
التَّبَوبَةِ الشْرِيفةِء لا على الرَّأي والهوي.. . ثم قال -أي 
الشيحٌ الدمشقي.: قال فَضِيلَةُ السَيْحٍ القرضاوي 
[الدّيَهُ إذا تَظرنا إليها في صَوْءٍ آَيَاتِ القُرآنٍ والأحاديثِ 
الضّحِيحةٍ تَجِدٌ المُسَاواةَ بين الَّجْل والمرأة: صَحِيخ أنَّ 
جمهيور الققهاء وَأذ المَذاهِبَ ال تَيررى ى أن دمقة 
المَرَْأَةِ يضف دمة الرّجَ ل وبَعصّهمٌ ١‏ ن سْنَدَلوا بالإاجماع 
[قالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماغٌ 
لا بُدّ أَنْ يَرئَكِرَ على الكتاب والسّنة ولذلك -يِحَمْد الله- 
0 -أي الشيحٌ العقل-: أهل السَّنَةِ هُمٌّ الذين يَتَوَقَرٌ 
هيهم الإجماع. انتهى|ء ولم يَفَبُعَ الإجماعٌ فقد تت عن 
الأَصَمٌّ وائن عُلَبَةَ أنّهما قالا (دِيَةٌ الْمَرْأَةِ مِنْلُ دَبَةِ الول 
فال هركت الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بورزّارة الأوقاف والشؤونٍ 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قَوْلُ شياذ 
يُخَالِف إجماع الضََحَابَةِ. انتهى]): نم خرَعٍ [أي 
القرضاوي] بِتَقِيجةٍ أنّه (ولذلك لا حَرَجَ عَلَيْنَا إذ! تَعَيّرَثَ 
قثوانا في عَضْرنا عن فقوقّى الأئمَّةِ الأزبَعة وقُلَنا (آن 
دِيَة الْمَرَأَة مِثَلَ ديه الرَّجْلٍ) ا قلت [والكَلامٌ مل زالَ 
عَمَا مَشَى عليه أهل السّنّة كَل نلك الغصور الطويلة, 
مِن عَضْر الخُلَفاءٍ الرَاش دين إلى هذا العضّر؟!ء هَل 
لِمُجَرَّدِ إرضاءٍ القرب؟!؛ أمْ هي الهزيمةٌ الفِكْرِبّةُ أمامَ 
عَرُو الفِكر العقربكٌ؟!؛ وَرقة] قال الف رطب [في 


(1653) اذهب للفهرس 


(الجامع لأحكام القرآن)] (وَأَجْمَعَ العُلَمَاءٌ عَلَى أنّ دِيَة 
المَرْأَةِ عَلَى النْصْفٍ مِن ديّة الرّخ ل ): وقد تقل إجماع 
أُهِلِ السّيّة والجماعمَ [أيضًا] الإمامَ الشَافِعِيٌ واينن 
الْمُنْذِرِ والطخاويٌ وَالطْبَرِيٌ قبن عَبْدِالبَرٌ وان بن : قَدَامَة 
وابنْ حرم وابنٌ تَيْمِيّة وابّنُ رُشد والشْوْكابيٌ وكفيرٌ 
غيرُهم: وهو إجمامٌ صَحِيخ لم يخالفه اخة مِنَ 
المُتَقَدَمِين ولا مِنَ المُتاخرين من أهل السَّنَة؛ فالشَيخ 
القرضاوي هيًا خالف الإجما ع الصّريحخ الذي إِنَقَقَ عليه 
أهل السّنّةِ كُلَْهم, ولَمًا أراد آنْ يبحت له عن أخدٍ سَبَقه 
بمِثَلِ هذه الفنوّى., لم تحد د إلا رَعِيمَا للحَهْمِنَة [ يَعَنِي 
انْرَاهِيم بن عليّة] ورَعِيمَا للمُعتزلة [يَعْنِي : أكا يكور 
صَمّ]» وهذا ليس بمُسْتَغْرَب عليه 0 
شيخه الغزالي الذي 07 في كتابه (الشَّنَهُ التبَوبّة) 
11 الحديث -أئ أَهَل الشتّة- - يَجِعَلُونِ دمة المَرْأة 
عَلَى النْصْنف مِنْ دِيَةِ إِلرَّجُلِء وهذه سَوأهُ حُلقِبَهُ وو ين 
رَفَضَّها الفقهاءٌ الممحققون»!: فانظز إلى شَئمه لأهَلِ 
الشّنّة (وفيهم الصَحابة والتابعون ,والائمَةُ الكَِار), 


ووَصْف مَذقيهم بأنّه (سَؤ وَأهُ حُلْفِيَةٌ و يَهُ)» بييما يَصِفٌ 
سَلقه مِنَ المُعتزلةٍ وَالحَهْمِيَّةٍ بأنّهم (فقهاء مُحَقَقون)؛ 


العُلماءٍ ‏ تقولون أن دِيم المزأة يِصَفٌ ديَة ؛ الرّجَلِر وخبالفَ 
ذلك ابِنُ عل وَالأَصضَمٌّ -مِن عُلَماءٍ السََلَفِ وأنا أرَجّحُ 
رَأيهما, فهو يَعتَبِرَ شيحخي المعتزلة قي من 
عُلَماءٍ السَلَف!ء فَهِيينًا لِقَقِيهِ الَعَضْرٍ القرضاوي وَلِسَبْخِه 
الغزالي سَلفُهم شَيحٌ المُعتزلة وشَّيحٌ الجَهْمِيّةِ» يِعْمَ 
السَلَفُ لِيْعْمَ الخَلّفْ! 1 اه باختصار. 


الله مِنّ 0 0 لس ا ره ا 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فَقَدْ 


(1654) اذهب للفهرس 


كَثر في الآوتةٍ الأخيرة تساهل بُو سُْفَ القرضاوي 0 
التَّمِثْبلٍ ' مع النّساءٍ والرّجالٍ- وَدِفَاعٌه عن أهلٍ اليذع مِنَ 
الأشاعرة وغير, ذلك؛ فمّا هي : تح 2 
القتاؤى التي تصدُرٌ أمامَ الناس؟. فأجات الشيح: لا شَكْ 
أنّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التَساهْلُء سَبَبُ ذلك أَنَّهِ يُرِيِدْ أب 
على الناس, وأنّه يَتَبعُ الدخه ويَتَبعٌ الس هذه فكرته, 
فإذا رَأى أَكَتَرِيّةَ الناس يَمِيلون إلى سَمَاع الغِنَاءِ قالَ 
(إنّه ليس بخرام)» وإذا رَأَى أن كثيرًا مِنَ الناس يَمِيلون 
إلى إباحة كَشَف المَرْأةٍ وَجْهَها قال (إِنّ هذا ليس 
1 تجور لها كنيف 0 عند س2 


(13) قال الشبحٌ محمد بن رنق الطرهوني (النماحث 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
-- مَوقِعِه في هذا الرابط: وكِتاتٌُ الي القرضاوي 
المُسَقَى (الحَلَالٌ والخرامٌ) تَطلِق عليه تَعضُ العُلماء 
الأفاضِلٌ (الحَلَالُ والحَلَال) لِمَا فيه من إباخةٍ لِمُحَرَّماتٍ 
لا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَثْرَانَ. انتهى. 


(14)قالَ الشيحٌ خباب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مَقالةٍ له بعُنوان (أنظروا عَمَن تأخذون 
ديتكم) على هذ الرابط: والحَقِيقهةٌ أنّ أصحاب تتَبّعَ 
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الرّحَص صاروا يَأثوننا بأسماءٍ جَدِيدةٍ للففوء قَطّورًا 
يَقولون (نحن من دُعاة (تطوير الفقه الإسلامت)4؛ 
وتارَة تفولون ( نحن أصِحابٌ ممَدرسة (فقه التّيسِير 
وَالوَسَطِيَّة)4)... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد-: ولهذا فَإِنّ 
المنتسبين لأصحابٌ مَدِرَسةٍ (فِفْهِ التَّيسِيرٍ "أي التَسِإِمُلٍ 

والتّمْبيع لقضايا الشريعة") المُدّعِين أهم أولو 
الوَسَطِيَّةَ والاعتدال» فإِنّك واجدٌ في كتاباتهم وَدُرُوسِهِم 
وفتا وهم عجائت من الأقاويل التي بَرَونَ أنهم بها قد 
واققوا بين الأصالة الففهيّةَ والمُعاضرة الرَّمَابِيَةِ. 
انتهى باختصار. 


(15)قالَ الشيحٌ ناصر_رٌ بن حمد الفهد (المُتحَرّحٌ من كُلَبَهَ 
الشريعة بجايعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
وَالمُعِيدٌ في كُلَيِّةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مَقالَةٍ بعْنوانٍ (خُلَاصةٌ بَعضٍ أفكار 

القرضاوي) على هذا الرابط: فإِنّ مِمَا أنْتْلِيَتَ به الأْمَةٌ 
في هذه الأزمانء طهور أقوام لبسوا رداء العلم, 
مقسَخوا الشّريعة باسشم (التّجْدِيد)ء وَيَسَتَروا أسبابٌ 
الفساد باسم (فقه النيسِير)., وفتحوا انهات الزذيلة 
باسم (الاجتهاد)ء ووَالَوا الكفار باشم (تحسِينٍ صُورة 
الإسلام) [قالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة 
السَلفِيَة بالإِسَكندَ يّةِ) في مَقالةٍ على مَوقِعِه في هذ هذا 
الرابط: يَوْمَ أنْ أفتى الذَكُْورْ يُوسُْفٌ القرضإاوي بأنَّه 
يَجورٌ لِلمُجَنّدٍ الأفريكِيٌ أن تقايلٌ . مع الجيش الأمريكِيٌ 
ضِدٌّ دولة أفغايِسُتانَ المُسلِمةٍ لم يَنِعَقِدٍ اتُحادٌ عُلَماءِ 
المُسلِمِين [يَعْنِي (الاتّحاد العالَهِيَ لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) 
الذي يَرْأْسُه القرضاوي] لِيُبَيْنَ حُرمة مُوالاة الكُفَارء ولم 
تنْطلق | الأَلْسِنهُ مُكَفْرةً ومُصَلَلةَ وحاكمةً بالتُفاق!؛ مع أنّ 
القغتال والتصوة أَعْظمٌّ ضور صور المُوالاة ظهورًاء ودولة 
أَفغايِسْتانَ كاتث تُطَبّْقُ الحُدود وتُعلِنُ مَرجَعِيّة الإسلام 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ أَبْمَنْ الظُوَاهِريٌ في (اللقَاءً 
القفتوحٌ مع الشيخ أَيْمَنَ ِمَنَ الظواهرة "الخَلّقِهٌ الأولى") 
عن الفرضاوي: الذي يُقَدَّمْ خِدْماتٍ جَلِيلةِ للأمْرِيكان هو 
الذي عه 1 1 في الجِيشِ الأفريكي قَتْل 
ا في نقالة 5 دان (إعتراف ات ور 
عَصرانِيٌ) على هذا الرابط: مِنَ القعلوم أنّ مِن أهَمٌّ 
القَضَايًا التي حاوَلٌ العقصرُون [يَعْنِي الذين يَحمِلُون 
فِكْرَ (المقدرسة العَفَلِيَّةِ الاعيزالِيّةِ)] تميبعها أو تحريقها 
اق حتى اإلغاءَةها قضية الوَلاءِ والجراء. أنتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسشسس الدّعوة 
السَلفِنَة بالإسْكَئدربَة) في (عَقِيدهُ الوَلَاءٍ والتراء): 
الوَلَاءٌ وإلبراءً مَبْدَ | أصِيلٍ مِن مَبَادِئيْ الإسلام ومَقتَصِيَاتِ 
(لا إلة إلا اللَهُ)؛ فَلَا يَصِحٌ إيمانُ أخد إلا إذا والى أؤلياء 
الله وعادى أعداءً اللهء وَفَدْ فَرَطتٍ الأَمَهُ 0 
الَيَومَ في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء اللهِ» وتَبَرَ 
سن أؤلياء اللوء ولأخلي ذلك أصابها الدلَ 5 7 
والخنوع لأعداء اللهه: وظَهَرَت فيها مَظباهرٌ التعد 
والانج راف ِنِ الإسلام. انتهى]؛ وعلى رَأْسِ هؤلاء 
تسر هذا الفِكدر عَبْرَ القصَائيَّاتِ وشّبَكةٍ الإنترنتٍ 
والقوتقرات والدّروس والكتب والممحاصَّرات. انتهى 
باختصار. 


(16)وقالَ الشيحٌ يحيى بنُ عَلِيٌّ الحجوري (الذي أو 

الشيحٌ مُفْبلُ الوادِعِيٌ أنْ يَخْلْقَه في التّدرِيس بَعْدَ 0 
في مَقالةَ له بعُنوان لَه على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رَحْمَ الزاني المُحصَن) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: فَقَدٌ سَمِعتٌ كَلِمةَ صَويَيّةَ لِيُوسشْفٌ القرضاوي: 
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تقل فيها عن المُسَمَّى أبي زهرة [يَعَنِي الشيحَ (محمد 
55 زهرة) عَصو مجمعح التحوث الإسلامِية: المتوفى عام 
4م وهو مِن أضحاب المدرسة العَعقَلِبَّةَ الاعتزاليّة] 
أنه ؛ يُفكِرٌ رَجْمٍ الزاني المّحصَن وأنّه كان كايَمًا لذلك 
عشرين شنة وأنّه الآنَ أفشاه, وأبَانَ القرضاوي بات 
2 إلى هذا الرَّأْي [قَالَ الشَّيحُ القرضاوي في مَقالةٍ 
له يعُنوانٍ (تدوةٌ التَشْرِيعِ الإِسِلامِيٌ في لِيبْيَا) على 
مَوقِعِه فيبهذا! الرابط: قال [أي الشّيحٌ (محميد أبو 
زهرة)]ٍ [رابى أن الرّجمَ كان شسربعة تهوديّة أقرّها 
الرسولٌ في أوَلٍ الأمرء ثم نُسِحَتُ). 06 باختصار. 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذَهَبَ هب الدَكْتُورٌ القرضاوي 
[إلى] أنّ عُقوبة الزاني [المُحصَنِ] تَعزِيرِيّةُ ولِيسَت حَذًا 
نانثاء أنتهى. باختضار. قلت: الاخيّلافٌ بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أنّ الأَوَلَ مَرَى عقو الرّجم منسوخة 
اما الثاني فَيَرَى أنها تَعزِيربَةٌ؛ ؛ وقد الف الشيحٌ عصام 
نليمة (القِيَادِيٌ الإخوانئٌ» ويَلمِيدٌ القرضاوي وسِكْرِتيرُه 
الخاصٌ ومَديرٌ مكتبه» وعَضوٌ جبهة عُلَماء الأزقرء وعَضوٌ 
الايُحَادٍ العالمِيٌ لِعُلَماءٍ المُسلِمِينء وعُْصوٌ الجَمعِيَّةِ 
الشرعئة بمصر) كتابًا انشتاة (لا رَجَمَ في الإسلام ). وَقَدَ 
قالَ الشيح عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) على مَوقِعِه في هذا الرايط: الحَدٌَ [ه و] 
العٌقوبةٌ المُحَدَّدهُ شرعًا على الممَعصية: كَحَد الرتى وحدٌ 
السشرقة وحد ذ شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو مُحَدُدْ شَرعًا لا مِرَادٌ ول يُنْقَصَء والتُعزيرٌ [هو] 
العُقوبوٌ التي ترجِحٌ إلى اجتهادٍ الجاكم في تقدِيرٍ ما 
يتستحِقه هذا العاصي. انتهى] ريا بأنّ ما جاءً من 
الأدلّةِ في رَجْمِ التَبُ صَلَى الله عليه وسَلْمَ [للرَانِي 
المُْحضَن] ليس خَدًَا وإتّما هو تعزيرء قال [أي 
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القرضاوي] (والتَّعَزِيرٌ ذا الآنَ صَعْبُء لا يُفْبَلُ التّعزِيرٌ ذا 
الآنَ), وهذده كلمة شَنِيعةٌ أعرَب [أي القرضاوي] فيهها 
وفي أمثالها عن رَيعْه بِتَصَدّيه لِرَدّ حُكُم عَدِيدٍ دمن أدلة 
الكتاب والسِّنَةِ التي قامّ عليها إجماغ الأشّةء فَرَأَبْتُ مِنَ 
المُّهمٌّ بَعَانُْ شوم هفده الكلمة وعَظِيمٍ صَرَرها على 
قائلهاء مُدَكرَا بقولِ التَّبِيٌ صَلَى اللِهُ عليه وَسَلمَ (إنَّ 
العَبْدَ لَيَتَكَلُمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَط الله لا يُلْقِي لها بَالاء 
بهُوِي يها فِي حَهَنْمَ ). .. ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري-: 
وَتَمَرٌّد د القرضاوي اه [ يعني السيخ ([محمد ابو 
زهرة)] قي ذلك على حكم الله وحدوده تَظِيرٌ ترد 
التَهودٍ فَبْلَهم على حُكم الله وحُدوده التي أنرَّلّها الله 
على تبيه مَوسَى عليه الضّلاة والسَّلام قفي التوْرَاةٍ ولا 
فَرَق» فَهُمْ احرّى بيمشابهة اليَهود قي ذلك حدو الفَدْةَ 
بالقذة.. ٠‏ قم قال -اي الشيحخ الحجور ي-: : وقد تنعت أمِره 
وإِقامَئُهِ صَلَى اللهُ عليه وس مم لهذا الحَدٌ ثبونا قَطعبًا لا 
0 ولا بَحْحَدُه إِلَّا مَن حَتَمَ الله على قُلوبهم 
على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.. ٠‏ قم قال 00 
الشيٌ الحجوري-: قال ابْنُ حَرْم في (طلَوْق الحمامقة) 
( وقد أْحِمَعَ المُسلمون إجماعًا لا يَنقْصّه إلا مُلحِدٌ أن 
الزايي المُحصَنَ عليه الرَّجِمُ حتى يَموت)... ثم قِالَ -أي 
الشيحٌ الحجوري-: وقال الرَّجَاحُ في (مَعَانِي القزآن) 


يُرجَما إذا ا كان خُرّينء كافِرٌ؛ وَكَدًا قال الأَرّهَرو 


وقال النّحَاس في (مَعقاني القُرْآن) ([وق] أجِمَعَتٍِ 
الفُقهاءٌ على أنه مَن قالَ (لا يَجَبُ الرَّجِمٌ على من رَتى 
وهو مُحِصَن) أنه كافِرٌ)؛ وَكَدَا قال ابْنُ مَنْظَُورٍ في 
(لِسَانٌ الْعَرَب). انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ عبدّالله 
الخليفغي في مَقالةٍ بعُنوانٍ (الإجماعٌ على كفر مُنكِر 

الرّجم في الإسلام) على مَوقِعِه في هذا الرابط: وقد 
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نَفَقَتِ المَذاهِبُ الفِفهيّةُ سَوَاءً مَذاهِبُ أهل الحَدِيثِ أو 
أهل الرَأي أو الظاهربَّةِ على الرّجمء بَلِ انَقَقوا على 
تكفير مَن أنكَرَ الرَّجِمَ. انتهى. وجاءً في هذا الرابط 
على مَوقِعٍ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, أن 
مَجِلِسَ هَيْنةِ كِبارٍ العُلماءِ قالَ: بُقَرَّرَْ المَجِلِسن أنّ الرَّجِمَ 

حَدّ نايت بكِتابٍ اللم و سنَّهَ رسول (١‏ الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الم وأ من خالفَ في حَيِدٌ الرَّجِم 
وإجماع الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَماءِ المّة لمعن 
لِدين الله ومن خالتف فقي هذا العقصر 2 فَقَدْ تَأثْرَ بدعايّات 
أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقالَ 
الشيخ عَبِدَالْعَزِيزٍ مُختَار إبرَاهيم (أَسْتَادٌ الحَدِيثِ وعُلومِهِ 
بجَامِعةٍ .تبُوك) قفي (العَصْرَانِيُونَ وَمَفَههُوم تجديد الذين): 
وأمَا - حَد الرّجم فَإِنٌ جمبع العقضرانيين 55 (اصحات 
المقدرّسة العَقَلبَة الاعيزالنّة)] يُنكرونه. انتهى. 


(17)وَقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كِتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): مِن البدّع العَصْرِبَّةِ التي خَرَجَتْ ما 
يُعرَفُ بفِفقه التّيسِيرِ وفقة التّبِسِيرٍ هو عِبَارهَ عن انباعٍ 
القوّى» وجَمع الرْخَصِ واختراعها.. . تم قال -اي الشيخ 
المنجد- : هناك الآنَ مَدَرَ سة فقه النَّيِسِيرِ, هده المَدرَسةٌ 
القائمة على الحِوّاراتِ على الفضائيا ته وفِقة التِيسِير 
يُحلولٌ أن يَحْمَعَ لك أنه زر خصة أَفْتَى بها أو قالّها عَالِمٌّ 
أو أَحَدٌ د في كِتابٍ سابقٍ مِن أي مَذهَبٍ كانء وإذا لم يَجَدٌ 
يَختَرِعَ فنووَى جحديدةه: تنانيفت العضر, (برعمهم), ثُوافِقٌ 
هوّى الناس وتثخالف الكتابت والشّئّة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ المنجد- : وَهَكَدَا كَْرَتِ الأمواءً في انباع الرّحَصء 
و 1117 رخص العُلَماءِ تَرَنْدَقَ وخرّخ من دييه, فإثه ما 
من عالم إل وله سَفطةٌ (أو رَلَهُ) واحدة على الأقيل, 
فإذا تَتَتعَ نَتَتَعَ الإنسانٌ هذه الدّخص احِتَممخ فيه الشَةٌ كلم 
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ومع عوك عه الناس بعَصر النْمُوَةِ والتعد عن و 
النْبُوَةِ زادتٍ الأفُواءٌ واستولتٍ الشهوات على 0 
ورف الدّينُْ لدى الناسسيء وزات الطين يَلَدَ 0 
المَسلِمين بالغقرب الذي انعمتولى على مادباتهم وصَدُرَ 
إليبهم بالفِكرّ الذي تعتيقونه ويَرصّخون له ونَرَكَ د 
الأَمْرٌ أَئَرَهِ -مع الأسَفٍ- حتى على تعض الدّعاةء أو الذين 
يَرَحَمون تصرة الإسلام ويَتصَدْرون المَجَالِسَ في الكلام ؛ 
قَصِاروا يُريدون إعادة التَظَر في بَعض الأحكام 
الشرعءئة؛ يتقولون (تَقِيلهٌ على الناس. إِلناسن لآ 
يُطِيقونها): ماذا تُريدون؟: قالوا (يُحَفَفٌء تُرَعْبُ الناسَ 
في الدِّينِ) [جاءَ على المَوقِعِ الرّسمِيٌ لجماعة الإخوانٍ 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ يعُنوان (عُلَمَاءٌ 
الأزهَر صِمامٌ الأمان لِلأمَّةِ) على هذا الرابط أن الشَيحَ 
الإخوان المُسلِمين) قال: قلا 2 0 يَصِلَ الداعِيَةٌ إلى 
1 نَ تشتاق الناس لدّروسه و ليد وتؤثرون الخضور 
إليه على راحَتّهم. انتهى]: فَتَقوَل لهمء أنتم تُرِيدون 
إدخالَ الناس مِن باب ثم إخراجهم مِنَ الدِّينِ من باب 
آخَرَ! 0 أنتم تريدون إدخال الناس قي دين ليس هو دين 
اللواء أنتم تُريدون أَنْ تَنْشْروا على الناس إسلامًا آخَمَ 
عير الذي أنرَله اللدً!, نشم تريدون أنْ تُقِدُّموا اللئاس 
أخكامًا غَيرَ أحكام الشّرِيعة التي أتى بها رَبَّ العالمين!, 
ماذا تُريدون؟!»؛ ما هو نَوعٌ الإسلام الذي تُريدون تعلِيقه 
للنّاس؟!, وأَيٌ شَرِيعةٍ هذه؟!, وأيّ أحكام؟!؛ ومِنَ الناس 
من يَتَطِوَعٌ لِمْتَابَعَيِهم, ولا َك أنَّ الناسَ فيهم أَمِل 
هوّى وأتباغٌ كَل ناعق, يتريدون يَسرًا ولا يرِيدون _ مَشَقةً 
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يُفْطِرُوا في شَهرٍ رَمَضانء ثم يَفْصُوا فيما بَغْ د لأجلل 
الحر]!, وأفتَهم بصَلاة القجرٍ الساعة الثامنة [أئ بَعَدَ 
شروقٍ الشمس]!ء فما دُمْت نُرِيدُ أن تُحَففَ على الناس 
خحفف!, وقَل (إِنّ الربَا صضرورة عَصرِيِةٌ )!, وَهَكَذَا رصار 
الإسلام الذي يقي م لِلنْاس عَيرَ الإسلام الذي أنرّله 
الله... ثم قال -أي الشيحٌ المنجيد- : لَكِنْ كيف يَعْنِي 
(الْقَابِضٌ عَلَى دِيِنهِ كَالْقَابِضٍ عَلَى الجَمْرِ1 هذا الحَدِيتٌ 


<< 
ع‎ 
١ 


ما معناه؟!, إذن ماذا ء مَفدَ أنْ ثلغيّ - أحكام وتقول 
(هذه يعاد التَظَرٌ فيها)؟!, فَكَيِف يَحْسنّ الواحدٌ أنه 
قَابِضٌ عَلَى الجَمْر؟!, كيف , يَحْسِنٌ أنّ هنا فِتنة وابيلاءً مِنَ 


اللهِ؟!, الله إبتَلَى الناسَ بالتكالِيف وابتلاهم بالمقشاق, 
ماذا يَعْنِي (إِسْبَاعٌ الْوْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ)؟!, ساة] سلف 
(حُفَتٍ الجَنَهُ بالْمَكَارِهِ)؟!, إذا كنت تُرِيدٌ إلغاء المَكارء 
الدّين فأيْنَ الجَبَّةٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!, الجَنَّةٌ 
حُفث بِالْجَكَارِءٍ فَأيْنَ المَكارة؟!؛, أنتم تُريدون إلغاءً 
القكار 5 بحُكّة التُخفِيفٍ على الناس وت رغيبهم قفي 
الإسلاآم, أنتم ' لو لحوتهية فقي اشيءِ آخَرَ غير الإسلام, 
تُرَعبون قفي دين آخَدر تُشَرٌعونه من عندكم, وهذا 
التمِادِي يَجِعَلَ الداعِيّة هذا أو المُتَصَرّرَ المُتَرَعُمَ المُذَّعِيَ 
للعلم عَبْدَا لأقواءٍ البَشَر... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
[يَقُولٌ المُستفتَِي] (يا شبح هذه تُقِيلةٌ) يَقَولَ [أي 
المُفِتِي] ١خَلَاصُ,‏ بَلّاشٌ): [يَقَولُ المُستَفتِي] (يا شَبحُ, 
والله ما قِدِرْتُ) قالَ [أي المُفْتِي] (هذا مُبَاحٌ): وَهَكَذَا 
0 السَرعٌ وَفَقَ أهواء الناس وشهقواتهم, ويَعاد 
تن يل دِينٍ جَدِيده واأحكام جَدِيدت, د حوبي اسمّه 
ا الناس (ماذا يَقَولٌ الناسن؟, ها هو َأ الأَغْلَبتَة؟, 
يَجْورَ)... تم قال -أي الشبخحٌ المنحد-: : ويحبٌ أن يعقوم 
الدّعاةً إلى اللهِ بِمُقَاوَمةٍ داعي الهوى, فَالشْرِيعةٌ جَاءَت 
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الشّرع والتَسلِيم لها ونَرْكِ الاعتراض عليها وأنّ النّصَّ 
الشُرعِيَ حاكمٌ لآ مَحكومٌ وأنّه عَيرُ قابلٍ لِلمُعارضة ولا 
للمساومة ولا لِلرَّدٌ ولا للتُكزئة ولا للتخفيض, وَلَبُدَكْرٍ 
[أي الداعي] العامّة ة والخاضّةً فول الله تبالى (قَمَ 
كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍٍ إذا ققَصَى اللة وَرَسولَة هنا 9 
يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَمٌ من أَمْرهِم وَمَن يتَغص اللة ود وله 
ققد 7 صَلالا شُبِينًا), فلا مد من تربية الناس على 
التّعلّو بالآخرة: وأنّ الدّنيا دار زر شهوات وأفواءِ وأنّ 
الجَنْة قد قَرٌ حُخجى؟ حجبّث بالمَكاره, والنار قد حجحّتث بالشهوات, 
وأنَّ البَقِينَ ما دل عليه الشرغ, وما جاءَ به الشرعٌ هو 
العالمين' وَأ 0 0-0 العضاق' حنى تتقة لل 
نَفْيسَهُ لِلَهِ... نم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ما هو المَفُصِدٌ 
الشرعِيٌ مِن وَصْع الشّريعة؟, لماذا أَلْرَمَ اللهُ الناسَ 
بالشريعة؟, العَرَضُ من وَضْع الشّريعة إِخراجٌ المُكَلْفٍِ 
عن داعبة هَوَاه حتى يَكونَ عَمدَا لله؛ وَليَتَدَكز هؤلاء 
القومٌ أن مُجَارَاةَ الناسي في التَرَخْص والنِّيسِير لا تَقِفُ 
عند 0 قَماذا تفعل بمَن تَتَمَرَّمَ من لْبْس الحجاب؟, 
ومن يَتَبَرّمَ من صيام الكو في رَمَضان؟؛ ومن يَتَتَاقَلَ 
عن الشفر للحخ لها فيه مِنَ المقشقة والأفراض 
المقدتة؟ :4 وماذ! تصتعي هه بالجهاد الذي في تضحية ة بالنفسس 
وإلمالٍ؟, فإذا كنا تُرِيد أن تَنسَلِحَ مِن أي سَيءٍ فيه يِفَل 
فَأَدُّ دين دآ الذي تُريدٌ ذٌ اتباغه؟!؛ وَالتَيسِيرٌ الذي يَسْرَه 
اللهُ للناسٍ ورَخَّصَ فيه هذا [هو الِتيسِيرَ] الشرعِيٌء أمَا 
0 فَتَبسِيرٌ بدْعِئٌ» التِيسِيرٌ الشَرعِيٌ [هو] كالمقشح 
عَلَى اِلحْفَيْنِ والّوررب 1 مف يَوَمَا وَلَيْلَةَ وَلِلْمُسَافِر 


ل 


يَلَانَةَ يام, هذا تَبسِيرٌ شَْرعِيٌ ذْفَمَن كان مِنكم قَرِيصً] 
أؤ عَلَى سَقَرٍ فَعِدَّهُ مُنَ أيّامٍ أخر) هذا تيسِيرٌ شَرّعِيّ 
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أمَا أن َأَتِي وتقولَ (الرّبَا صَرورةٌ عَصريّةُ) قهذا كلام 
فارع. انتهى باختصار. 


(18)قالَ الشيحٌ أحمد سالم في مَقالةٍ له بعُنوان 
(خارطةٌ التَنويرٍ مِنَ التنوير القربيٌ إلى الَتَدُوِيرٍ 
الإسلامِيّ) على .هذا الرابط: الْحَلَلُ الذي دَحَل على هذا 
النْبَّارٍ الفِكِرِيٌ [أيْ تبّارٍ النَنْوِيرٍ الإسلاميٌ؛ وهُمُ الذين 
تحملون فِكْرَ (المقدرسة العَقَلِيّة الاعيزالئة)] أثناء قِيَامِه 
بِعَمَلِيَةَ المواءةمة والثوفيق [أئْ بسن الإسلام ومَفاهِيمٍ 
أَلتَّنويرٍ العَلْمَانِيٌ هو أنّهم في عَمَلِبَّةِ التَوفيق 
هذه أضاعوا فَطُعِبَاتِ مِنَ الشّريعة وخالّفهُوهاء إمَا بِقَبُولِ 
باطِلٍ وإمًا بِرَدٌ حَوٌّ» ومن أمثلة القَطعِبّاتِ التي صَبّعَها 
- : أولئك المُفكرِين أثناءً عَمَلِبَةِ المُوَاءَمةِ هذه: قَضْر 
م الجهاد في الإسلام على الدَّفْعِ [قَالَ السَوْكانِيٌ 
في في (السيل الجرار): أ عَرة الكُفَار ومُناجَزةُ أهلٍ 
الكفرٍ وحَمْلّهم على الإسلام أو تَسليم الجزيّة أو القَتلِ, 
فهو مَعلومٌ مِنَ الصّرورة الدُينِيِّ. انتهى. وقال الشيحٌ 
أبو مريم الكويتي في فتُّوّى له على هذا الرابط: اِعْلَمْ 
بالدبرورة” وقد تقر هذا غير 0 من 551 العلم. 
آنتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث 
بورارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
الأحكام): ويُخْسَى على مَن أنكَرَ جهات الطلب الكْفَرٌ 
لاله در شبيية علوظا سويت | نت بيه الله 
واستفاصّتث مه وتواترَت مه الثقول واجحمعت مع عليه الآمَةُ 
انتهى. وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلّى القضاء 
في تلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء ثم في تَلدة 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُّحِنّا له, قارنًا لِكّتْبه, 
وقَدَّمَ لتعضهاء » وتكى تكى عليه عندما توفي -عام 7ه 


1 
1 


ع 


حلا 
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0 المُصَلَين للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
بتهعديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وقد 
رَأْيتُ لتعض المّنتسِبين إلى العِلم في رَمايْنا مَقالَا رَعَمَ 
فيه أن إبيداءَ المُشركِين بالفِتال على الإسلام غَيرٌ 
مقشروع. وإنّما يُسْرَعٌ القنالٌ دفاعًا عن م إذا 
اعتدى المُشركون على المُسلِمِين أو حالوا بينهم 

الدّعوة إلى الإسلام فَحِيئَيِذٍ يُحاربون, لا لِيُسلِموا 02 
لتَتزكوا عَدواتهم ويَكفوا عن وضع العراقِيلٍ في طرِيقي 
الدّعاق, قأمًا إذا لم يحل منهم اعتّداءً ولا وضع 
المُسلِمِين المُسَالَمةٌ والمُتاركةٌ: رَعَمَ أيضًا أن الإسلام لا 
يُجِيرُ قَتْلَ الإنسان وإهدار دَمِه وماله لِمُجَرِدِ أنّه لا يَدِينٌ 
به[أئ بالإسلام]ء كما لا يُجيرٌ مُطلفا أن يَتَخِدَ 
المُسلِمون القفة و من سبل الدّعوة إلى د بنهم ' هبذا 
حاصِلٌ مَعاله؛ وَقَدْ أطالَ الكلا'م في تقرير هذا الرّأي 
في الأمساس 0 تفي 0 عليه عَلاقاييها 00 
بتعض...) إلى آخِرٍ كلامِه المُصادم لِلآيَاتٍ المُحكَماتٍ 
وتصوص الأحاديثٍ الضّحيحة وإجماع الضّحابة رِصوَانٌ 
الله عَلَيّهُمْ أجْمَعِين» وكَفقى بالؤصولٍ إلى هذه الغايَةٍ 
الشَّيِّئةِ جَهلَا وخذلانًا لصاحب المَقالِ وأشباهه مِنَ 
المُتَبّطِين عن الجهادٍ في سَبِيلٍ الله: المائلين إلى آراء 
أعداءٍ الله 0 المُخالِفْةٍ لِدِين الله وما شَرَعَه 
لعبايه المُوْمِيِين... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ 
ابتداء المُشركِين بالقتالٍ ممقتشروحٌ وإن اده 
فزق قي ذلك . يبسن الكْقَارِ المُعتدين وغَير الخعنوين: 
ومن وَفَفَ منهم في طلَرِيقٍ الدّعاةٍ إلى الإسلام ومن لم 
يَقِفْ في طريقهم: فَكُلهم يُقَاتلون ابتداءً لما هُمْ عليه 
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مت الشرك باللهِ تعالى حتي يَترُكوا الشركٌ وتدحلوا في 
التويجري-: صافة المشال الذي أَشْرنًا إلية رَعَمَ أن 
الإسلام لا يُجِيرٌ قَبْلَ الإنسانٍ وإهداز دَمِه وماله لِمُحَرَّدٍ 
أله لآ تدين به ه51 بالإسلام]؛ ولَعَلٌ صاحِتَ المَقال أخدّ 
هذا القولَ مِن تظراتٍ عَلَماءٍ القانون الدُّوَلِنََ وما 
تفتضيه الخُرّيّهُ الإفرنجِيَّةُ نم تستبه إلى الإسلاي 
والإسلامٌ بَرِيءٌ مِن هذا القولٍ المُفتَرَى عليه كما تَدَّلَ 
على ذلك الآمَاتٌ والأحاديث الصضَّحِيحة... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري-: يَقولٌ صاحِبُ المَقالٍ إن الإسلامَ لا 
يُجِيرٌ قَنْلَ الإنسانٍ وإهداز دَمِه وماله لِمُجَرَّدٍ أنّه لا يَدِينُ 
مه [اي بالإسلام]), وهذا منه خرأةٌ عَظِيمَةٌ قال الله 
0 مِنه لنُصوص القُرآنٍ والأحاديثٍ الضّحِيحةء فاللهُ 
المُستَعانُ وهو حَسْبنا وَنِعْمَ الْوَكِيل... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ التويجري-: جاءَ صاحِبُ المَقال وأشباقه مِنّ 
المُعجَبين باراء أعداء الله تعالى وقوانيينهم الدُوَلنَة 
فَأصدّروا المَقالاتِ التي ظاهِرُها الطْعْنٌ على الججميع 
[يَعنِي الصّحابة والتّابعين] تقليدًا منهم لأعداءٍ الله 
تعالى وتَقَرَّبَا إليهم بما يُوافِقٌُ أهواءهم [أئ5 أهواءً أعداء 
اللهِ]؛ بَلَ 0 الطغن . على النّبِيّ صلى الله عليه 
فقد كات اراد الله ؛ وسلامه عليه يُقَايَلُهم على 


م ويتهاجمّهم إذا لم يَقبَلوا ددعوتّه, وبَغِيرَ عليهم 

حال غِدرّتهم [أئ عَفْلَيَهم], كَل ذلك على رَعُْمٍ 
صاجب المقال لا يجورٌ له [أث لِلتْبَِ صلى إلله عليه 
وسلم]ء وكان صلى الله عليه وسلم يَسِتَحِلُ دماءهم 
وأموالهم» وذلك على رَعْمٍ صاحِبٍ المَقال لا يِجَورٌ له 


م 


وكانَ صلى الله عليه وسلم يُعِدٌ لأعداءٍ الله تعالى ما 
استطاع من القدَّة وتجاهد بها [أئ مهد ه© الفُدَّةَ] من ا 
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منهم فَبُولَ الذّعوةء وذلك على رَعْمٍِ صاحب المَقالٍ لا 
يَجورٌ له» وكانَ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ المُعرضِين 
عن الإسلام سَواءٌ كانوا مِنَ المُعتدين أو غَيرٍ المُعتّدِين, 
وعلى رَعْمٍ صاحِب المَقالٍ أن قِنَالَ غَيرٍ المُعتّدين لا 
يَجورٌ له؛ فانظروا أنّها المُسلمون إلى جَرِيرة التَّقَلِيدٍ 
لأعداءٍ الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وفَوانِينِهم 
الباطلة, كيف أوقعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحالٍ 
بِالكُليّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وعنده [أيْ 
يي المَقالِ] وعند أشباهه أن الرَّأَيِ المعقولٌ 
المَقبولَ هو ما يَتَّفْقُ مع تظرة علَماءٍ القانونٍ الدُوَلِتٌ: 
من مُسَالَمةٍ أعداء الله ومُتاركيهم ما لم يَعتَدوا على 
فاللهٌ المُسِتَعانُ وهو حَسْيْتَا وَنِعُمَ الوكيل... ثم قالَ -أي 


وا شاحة دماتهم وأموالهم م م أجل شركهم بالله 
تَعالّى أفرٌ مُجِمَعٌُ عليه وصادرٌ عن مْرِ الله تعالى وأَمرٍ 
أدتى عِلْمٍ وفَهُمٍ عن اللهِ تعالى ورسوله صلى الله 0 
وسلم, ٠‏ ومعرفة تقينير 6 رسبولٍٍِ الله (صلى الله عليه 
وسلم) عا (رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهادٍ 

المُشْرِكِين واهل هل الكتاب, ولا نكر ذلك إلا جاه ل أو 
مكا ب مُعايدُ للْحَقّ تتعاقى عنه لما عنده مِنَ القثل إلى 
الحُذَّنَةٍ فرِنْجِيَّةِ والتّعظِيم لأعداء الله تعالى والإعجاب 
انهم م الدَّوَلِيّة فلذلك يروم م أي يَطلث] 
كَثِيرُ منهم التُوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشرعِبّةَء وما 
أكثر هذا الصَّرْبَ الرَّدِيءَ في رماينا لا كترهم اللهُ... ثم 
قال -أي الشيخٌ التويجري-: صاحِبٌ المَقالٍ وأشباقه 7 
| َه يَرَعبو ن المَسلمين قي ممسالمة أعداء الله 
تعا تعالى الع أجَذدَا مَوافقةً لما تقتضصيه الحُدّنَةٌ 


(1667) اذهب للفهرس 


الإفرئجيّةُ التي قَدْ فَشَت في أكِثَرٍ الأقطار الإسلامِيةِ 
وعَظُمَ شَرٌّها و»”ًَرَرْهِا على الشَرِيعةٍ المُحَنَّدِبَّةِ فاللهٌ 
المُستَعانٌ... ثم فال -أي الشيحٌ التويجري-: والمققصودٌ 
ها هُنَا التُحَذِيرٌ من هذا المققالٍ وغغيره من مَفالاتٍ 
المُتهوٌّكِين [أي المُتحَيّرِين] وآرائهم وتخَرّصَاتَهم: فَِإِنَّ 
كَثِيرًا منها مَأخودٌ مِن آراءٍ الإفرئج وأمثالهم مِن أَمَمِ 
الكُفر والصّلالٍ وما تقتصيه قوانيئهم وحت الهم 
ومَدَنِيّتُهم. انتهى باختصار]ء وإطلاق القولٍ يِعَدَمٍ 
العُقوبة على |الآراء الباطلة [قَالَ الشيحٌ سعيد بن ناصر 
آل بحران (الأخِضَائِيٌ العلمِيٌ بجامعٍ "الراجحي" يائها) 
الحُدُدٍ والفَدَماءٍ) على هذا الرابط: تثهعفق : القدارفة 
العقلانية ة القديمة والمُعاصرة على المُبالغة قفي رفع 
شِعَارٍ (الخرّيّةٍ : الفِكربّةِ) وإن كان على حساب العَقِيدةٍ. 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك 
سعود) قفي (إنكار حد الرّدَّة): وَقَد انثليَت الآشَهُ ؛ بقِرَنيٍ 
ومَداهِت عار معد صَتْ بمعقولايتها بحي المَنقول: وأوَّلَ من 
عَرِفَ عنهم ذلك الجَهْمِيةٌ قفي أواذِر عصر التابعين ثم 
انتَقَلَ إلى المُعتزلةٍ ثم إلى الأشاعِرة والمَائْر دك وقد 
العقصر الحاضر ظهَرَتٍ اتجاهاتٌ فك َع دده [ يشير 
إلى المَدرسة العَفْلِيَّةِ الاعيزَالِيّة] يَجِمَعٌ بينها المُغالاهٌ 
في تعظيم العقلء والقول بأْوَلِيِِّه على غَيرِه مِن 
مَصَادرٍ المَعرِفةٍ؛ وكان مِن تلك المسائل التي عَبَثَ بها 
أصحاتٌ الاتجاهات العَقلاية مَسألةٌ حَدّ الرٌّدَة؛ ولنَا كان 
مِنَ المُتَقَِقٍ عليه في دين الإسلام وَمِنَ المَعلو م من 
الدّين بالصّرورة أنه لا تحور للمُسلم ن يخرجخ عن ديبنته 
فإن خرّخ وَحبَ إقامةٌ حد د الردَّة عليه بع استتاتته: 
وعلٍ هذا سارت أمَّةٌّ الإسلام طِيلة ,الشرون السابقة:, 
ثَنْر فيها مشكلة الرٌدّة ولم يَشَكك احة قفي حدّهاء 


(1668) اذهب للفهرس 


حببي جاءت الإعلانات الذُوَلِبّةُ تجيز حر اا 
وتَكُْلّها 1-0 وتَجِعَلّها مِن حُقوقه التي لا يُوَاخَدٌ بها؛ 
ولمًا كان : تعض” بَعْضْ كثاب المُسلِمين يَرَوْنَ أن إعلانات قوق 
الإلَهنَة 0 وقَدَّمِوا المَوانِيقَ الذُوَلِبَةَ على | 
اناك ولاحقوا الشَرِيعة تحاويين حاخسن هذا الوم 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مَقالةٍ له على هذا الرابط: حَدٌ الدَّدَّةِ نابت 
بالِسنَة التَبَوبّةِء وفيه أحادِيتٌ بَلَعَتْ حَدَّ التُوائرء ولذا حَكَمَ 
عَلَامةُ مِضْرَ المُحَدّتُ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة 
الشرعية عية العليا, الْمُتَوَفَى عام 1377ه/1958م] في 
رَدّه على شيخ الأَزْهَر محجمهم وهو د شلتوت [المُتَوَفَى عام 
8م وهو مِن أضحاب المدرسة العَقَلِيَّةِ الاعيَزالِيّة] 
بأنَ أحاديت قَثْل المُرتَدٌ مُتواترةُ قفالَ (فَإِنَ الأهْرَ 
بِقَثْل المُرتدٌ عن الإسلام نابث بِالسِّنّةَ المُتواترة» مَعلومٌ 
من الدّين بالصّرورة: لم يَخْتَالفٌ هيه العغلماءً)؛ وتقل 
اجماحً الضَّحابةٍ ر[صشي الله عنهم على قَتْلٍ لديل سد 
وابن تلهثة تممه انتهى تاختمتسار. وقاكَ الشيخ -- 
ومو الشنقيطي في كتايه (لماذا! يُنكِرُ الإخوانٌ 
كح حَدّ الردّة؟!): فَإِنّ هؤلاء الشكرين لحد الرّدّة يخشى 
عليهم أن يكونوا بذلك مُنكِرِين لِمَا هو ممَعلومٌ مِنَ الدَّينٍ 
- : : فحد د 


3 اع 


م _آ- 
- 


ال عابت بالتصريح, بِالسَّنَّةَ والإجماع, وان القُرآن 
الكَرِيمَ أشاز إليه» وإنّ تطبيقه نابث عن الِنْبِيُ صلى 
الله عليه وسلم والخُلَفاءٍ الراشدين:ء وإنّ الأمّةَ أَجَمعَت 
على العَمَلِ به في سائر الأعصارء وإنّه أمرٌ كالمّعلوم 


(1669) اذهب للفهرس 


من الد. ين بالصّرورة: وإنّه ف مُقَدر بالشرع وليس 
تعزيرًا مُقَدرًا بالإجتهادء والتّشْكِيكُ فيه تتشكِيكٌ في أمر 
مِنَ الِمُسَلَّماتٍ الشَرعِبَةِ الثابنة التي لا يَستطِيعُ أن 
َتَجَرّأْ على إنكاره! إلا من كان مُعْرِضًا عن شَرْعٍ الله غَيرَ 
خاضع له بِالكُلَيّةء أمَا مَن كان يَرْعُم أن مَرْجِعِيّتَه الكِتَابُ 
وَالسَّنَهُ فَكَيِفَ بَجْرْمْ على إنكارها؟!, ولّهذا ما زَِلْتُ 
طرخ هذا السُوَالَ بكُلَ عَقَويةِ واستغراب (لماذا يُنَكِرْ 
الإخوانٌُ [يَعنِي جماعة الإخوان المُسلِمِين] خَدَّ الرٌّذَّة؟!, 
وهل هة هم دعاة لإقامة ال الإسلامِىٌ ام ذُعاة ل 


الشّرِيعة الك تسأل اللة تعالى أن تَهديَ كَل 
باختصاراء والقولٌ بجيواز تولى + المُسَِلِم : مَنْصبَ 


حاكم المُسلِمِين ووَلِيّ أمرهم [قالَ الشَيحٌ إيهاب كمال 
أحمد في مَقالةٍ بعُنوان (الرَّدٌّ المُبِينُ على مَن أجارٌ 
ولَاجَة الكافِر على المُسلِمِين) على هذا الرابط: اذ 
جما المُسلِمِين مُنعَقِدٌ على إعتبار شَرط الإسلام 
فقيمن يَتَوَلَى حكمَ المسلمين وولايتهم, وإنّ الكاكر ل 
ولايَة له على المسلِم بحال. انتهى]؛ والقولٌ بإبدال 
المُواطنة مَحَلُ الدمَّة وإلغاءً لدمَّة كصّورة للعلاقة تسن 
المُسْلِمِ وغَيرٍ المُسْلِمِ [جاءَ في كِتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله , بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: مَن لم يُفَرْقَ بين اليَهودٍ والتُصارَى وسائر 
الكقرة, وبين المُسلِمِينء إلا بالقطنء وجَعَلَ أحكامهم 
واحجدة: فهو كافِرٌ. انتتيهى. وقآلَ فايز محمد ختلسوسرن كي 
كتابه (الشريعةٌ والقانونُ في الغصر العُنمانِيٌّ): وَقَدٍ 
افْتَيَسَتِ الدّولهٌ العُثمانِيّةُ فِكْرَةَ (الجنسِيّة) مِن أورُوبًاء 
و لوَرَ هذا رَسْمِنًاٍ بصُدور قانون الجنسيّة العَثْمانِيٌ في 
09 وبمُقتصَّى هذا القانون أصبَح كل 
القاطنين في الدّولة العُثمايئّة مِلون الجنسييَة 


(1670) اذهب للفهرس 


العُثمابِيّة. ومين تَمَّ قأصبخ لا يُوجَدُ فَرْقْ بين المُواطِنين, 
إأصبحوا كلهم يَتَمَتّعون بالجنسِيَةِ العُثْمانِيّةٍ وَهَكذًَا 
خَلَت -وَمْئْدُ ذلك الحين- رابطةٌ الجنسِئة محل رانطةٍ 
الدّين: وصاررت الجِنسِيةٌ وَضفًا قفي الشخص ب يَتَمَنَْعَ بتمتعخ به 
بضصرف التُطير كن واتتتة وَهَكَذدَا تم مَّ حكخز ال 1 
الإسلامِيٌ الثْلآِيٌ للأشخاص بين (المُسَلِمٍ والدق 
والمُستَأْمَن) [وهو التَفَسِيمٌ الذي كان مُطبَّهَا داخِلَ 
ولايات الد, ولة العُثمانِيّة قبل ضدور فادون الجنسيّة 
الَعُثْمانِيٌّ], ونشأ ساس جَدِيدٌ للعلاقةٍ بين الفَرْدٍ والذَّولةِ 
فهو رابطلة الجنسية. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ وليد 
الستاني (أحخد أَشهر المُعْتَقَلِين الشتاسشج تين فى 
الشعودئة: وَووصف باه "حقد بن حَتْمَل هذا العقصضر") 
قفي فيديو بعُْنوان (لقاءً دَأوْودَ الشريان هبقع وليد 
السناني): التّقَسِيماتٌ السَّيَاسِيةُ القوجودةٌ التي يُبْتَى 
ل ل ل 1 عن نرَلَ اللة 
ا المُوَاطنَةَ التي : تبتى على الجنسِيّة, هذا المُواطِنٌ 
بُعْطَى الحُفُوقَ حتى لو كان رافِضِئًا!ٍ حتى لو كان 
إِسْمَاعِيلِئًا باطِنبًا! حتى لو كانَ تضْرانيًا!ٍ حتى لو كان 
أكثّر شسَيءٍ! إذا صار مُوَاطِنًا فَلَهُ الحُقوق كاملةً!. انتهى 
باختصار. وقالَ الشسَيحٌ إيهاب كمال | و في مَقالة 
مشفواق (الرّة الفعين على ف مَنٍ أجارٌ ولَايَة الكافِرٍ على 
لمُسِلِمِين) على هذا الرابط: فَإنّ مُشاركة المُسلِمِين 
للكفار في وَطَن واحِدٍ لا تعني ال ري تساويهم في 
الحُقوقٍ والواجبات» وإنّما تُوحِتُ إقامة العدلٍ والقسطٍ 
على الجَمِيع, والعدل. لا يعني المُساواة فقي 9 شيء, 
وإئّما يَعنِي إعطاءَ كل ذي حَقٌٍّ حقّه: ومُطالبتته بأداءٍ ما 
عليه من واجبات, والمَرجع في تحديد الخقوق 
000 هو شرع الله لا غيرٌ. انتهى|]؛ء والقّول ‏ بعدم 


(1671) اذهب للفهرس 


الاسيطاعة- مُرَاعاةَ لِخرٌ يهم في الاخْتِيار [فقُلَتٌ: 
المقتقصود هُتَا بَيانْ ان أص حات القدرسية العَقلِيّة 
الاعتزاليّة يَرَوْنَ أنه لا يَجورٌ إلزامٌ المُجِتَمَع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبيّةٌ بالنّصويتٍ الديمُفَراطِيٌ أن بْلرَمُوا نها. 
وَقَدْ قال الشيحٌ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقالةٍ له بعغنوانٍ (هَلٍ 
الإلزام بأحكام الإسلام يَوَدَي إلى الثفاق؟) على هذ 
الرابط: فالقول بأنّ الشريعة ليس فيها إلزامّ, 0 
تجاوْرٌ وحَدْف لأصل تيرعِيٌّ نابتٍ ومُجِمَعَ عليه ولا يمن 
إنكاره... ثم قال -أي الشيح العجلان-: الإالزام [اىئ 
بالشريعةٍ] أصل شَرعِيٌ مُحَكُمٌ يَقو . م على تصوص 
وأحكام وقواعِد لا تُحصَرٌ... نم قال -أي ا العجلان-: 
لم يَكَنْ سُوَالٌ (الإلزام بالشريعةِ) مطروحً!ا في تلك 
العغصور [ يعني عَصْرَ النبوّة وعَضّرَ الضّحابة] أصلاء لأنه 
بَدَجِيُ وصَرورِي مِن احكام الإسلام), إثما طرعَ هذا 
المُعاصرة [التي] تتحخدَّكَ معها رمُحَاولاتٌ التَوفيق 
والثلفيق والمّواةمة... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
فالإلزامَ يأحكام الإسلام ليس تَسِينًا طاربًا وجِسمًا غَرِيبًا 


تبحث عن بسنت وكسشرو عند [ل] هو أصل وقرض 
لازم وبَدَهِيٌ. انتهى باختصار]؛ وأكثّرٌ هذه القسائل التي 
اام فيه .ال القَطْعِيّاتٍ هي مِنَ القسائل التي أَنْتَجَنْها 
العَقِلانِيّةُ العَلْمانِبّةُ لَكِنّهم لا يَنتبهون للأساس العَقلانٌِ 


العَلْمانِيٌ لها ها يدون .هذه المسألة مِنَ الح المُسْتَرَكِ 
والوَحَئ 2 فنها بَرَاءٌُ وهي مُصاد مد له وما أنتجها سوى 
العَلْمانِيّةِ التي تنزِعٌ الوخي عن القِيّم؛ ويُمْكِئْنا ذِكرٌ 
مَسْرَدٍ سَرِيع برموز هذا التَّبَّارِ وَهُمْ رفاعة الطهطاوىي 
([ت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 


(1672) اذهب للفهرس 


و عينسده [الذي تؤفيَّ عام 5 م وكان يَشَْعَلَ 
عنصت (عفتي الذيار العحضريبة )]:: وعبدالرحمتن الكواكني 
([ت]1902م), ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي تؤفيَ عام 7 م وكان 
يَشْعَلُ مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)], وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي تؤفيَ عام 1م وكان أستادًا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]: ومحمد الغزالي, ويوسف القرضاوي: 
وأحمد كمال أبو المحد [الذي توفي عام 9 م وكان 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]» ومحمد عمارة 
[عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر], وفهمي هويدي: 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
السوداني]؛ وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]: وعبدالمنعم أبو 
الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان | 
فى مهبر ]| وسعد الذين العتماني ارييس الحكومة 
المغربية]. انتهى باختصار. 


(19) قال الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسن قسم السّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالهدييه 
المنورة) على مَوقِعِه في هذ الرابط: أهل البدّع 
كالرٌوافض, , والخواريع؛ : والجَهُْمِيّة والقدَريّة: والمعتولة. 
والصصوفية القبور دةه بة» والمرجئتة, ومن تلتق 
كالإخوان [يَعَنِي (جماعة الإخوان المُسلمِين)] والتْبلِيع 
[يَعنِي (جماعة التّبلِيغ والدّعوة)] وأمنالهم, فهؤلاء لم 
يَسْتَرِطٍ السَلَف إقامة الحُجَّةِ من أخل الحُكم عليهم 
بالبدعة: فالرافِضِيٌ بُقالُ عنه (مُبتَدِعٌ4» والخارجيٌ 
يقال عكنه (مُبتَدِعَ 4: وَهَكَذَاء سواءً أَقِيمَتْ عليهم الحْخَهُ 
أمْ لا. انتهى. وقَالَ الشيحٌ ربيع المدخلي أيضًا في 
فيديو بعنوان (الشيخ رببع تقول ان '" سيد قطب ' ' تَوَصّل 


(1673) اذهب للفهرس 


للمنهج السَّلَفِيٌ يفِطرَيه): إنَّ (سَيّد قطب) كانَ 
الحَفٌ ولهذا لو يَسْمَعٌ الإخوان [يَعْنِي جماعة 0 
المسلكهمين] 8 لانتقت الخِلافاتٌ بينهم وبين 
السَلْفِيّين؛ هذا 06 بإخلاصة وحُنّه إلى تَوَضَلَ الى 
أن لا ء بَدّ أن يُرَتَى الشّباتُ على العقيد: كل ياه 
والأخلاق, العققيدة الضّجيحة؛ وأظنّ كنت قَرَأْتُ في 
كِتَاباتِ زينب الغزالي [العُضَُوَةٍ بجماعة الإخوان 
المُسلِمِين] واللِه أَعْلَمُ إذا كُنثم قَرَائم لهاء أَنّه كانَ 
رض ِذهم [أيْ أن اسبح (سيد قطب) كان يُرْشضِدُْ 
الحرَكة السَّلَفِيّةِ؛ يَفُولٌ [أي الشيحٌ سيد قطب] (أنا 
ققَرَآتٌ أَرْبَعِينَ سنَةه صَرَفَتُها في خقفول المتعرفة 
الإنسانية, وعَيَشَتث على تَصَوّري: وانا إن شاءً الله إذا 
حَدّْبٌ الحو وانَّصَحَ لي آحُدُ به], فالرَّجُلُ بحُسْن نِبّتَهِ إِنْ 
شاءً الله توضّل الى أن | مَنْهَجَ السَلْفِىَ هو المَنْهَخٌ 
الصَّحِيحٌ الذي يَحِبُ أن يَأْخُدَ به السْبابُء وأنْ يَتَرَتَوْا عليه؛ 
وَعَرَص [أي الشيحٌ سيد قطب] هذ المَنْهَجِ على 
الْمَوحُودِين في ذلك الوَفْتٍ مِنَ الإخوان» ناس وافَفُوه 
وناسُ عارصُوهء ثم عَلَبَ الجايبُ المُعارِضٌ على الجايِبٍ 
المُوافِقء فاستَمَرَت دَعْوةٌ الإخوان على ما هي عليه, 
الرَوافِضُ إخوائهم,؛ وصَدَامٌ [رَئِيسُ العرَاق] يَفِفُونَ إلى 
جانيه, هذا كُلَه مِن فَسَادٍ العقائدٍ ومِنَ الخَلْطِء لو كانَ 
هناك عَقِيدةٌ صَحِيحَهةٌ فيها الوَلَاءٌ والبَرَاءَ ما يَقِعُونَ لا مع 
خَمَبْيِئٌ 51 مرشد الثوؤرة الإِيرَانِيّة] ولا مع صَدَامٍ. انتتهى 
بن 
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(20)وقالَ الشيخٌ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
تدر البَنَا [5 مُوَسْسنْ ماده الإخوانٍ المُسلِمين] حَوَلَ 
له (اللهُ مع المَلِكِ)! فَسَمَحَ لهم بِالتَّمَدّدِ... ثم قال -أي 


(1674) اذهب للفهرس 


الشيخ سيد إمام-: في عام 0م كنت أَعمَلٌ جَرَّاحَا 
في الجهادٍ الأفغانِيٌ. وكانَ يَعمَلٌ معي كَمُساعِدٍ جاح 
الذَّكْتُورُ عماد عبدالغفور, وهو حالبًا مُساعِدٌ الرَّئِيسِ 
الميصري يّ الإخوانىٌ الذكثور محمد مر سي » وقفتها قال 
لي الدّكثوز عماد (إنّ تلاعت حسن البَنّا بالإسلام بَلَ 
إلى الدَّرَجَةِ التي كَتَبَ له الشيحٌ عبدالرحمن الوكييل 
رَئْيسُ جَمعِيَّةِ أنصار السّنّةِ- سال لدتو حة شي ليه 
بعُنوانٍ (يا بَثَّاء أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَدّينٍ حَنِيقًا)).. ٠‏ ثم قالَ -أي 
الشيح سيد إمام-: كان البَنا مَققَد حدهانه لِلمَلِكِ قي 

مُقَايلٍ السَّماحٍ له بِالتّمَدَّدِ واكسر أتباعه بالشعاراتٍ 
مر م لحاكم لا يَحكُمٌ بالإسلام» وإذا كُنتَ [الخِطابُ 
هنا لما ثري دٌالإسلامَ قلِماذا ُوِيْدُ مَلِكا لا يَحَكُمٌ 
بالإسلام؟!, فإذار ايَذته فَأنتَ تيد ذٌ سَينًا اخرَ غَيرَ الإسيلام, 
ثم صَرَبَهِم المَلِكُ بِحَسَبٍ قاعدة (مَن أعانَ ظَالِمًا سَلْطه 
اللهُ عليه)... ثم قال -أي الشيخٌ سيد إمام-: أَيِّدَ الإخوانٌ 
المَللك فَتَحَمَلوا ذنوب كل ترائمه: نم أَبَدُوا (جمال 
عبد الناصر) وتورنه فَتَحَثَلوا كَل جرائمه تم صَرّبهم» تم 

َدُوا (أنور السادات) قَتحَمَّلوا كل جرائمه. ثم أَبَدُوا 

وريث الحُكم 1 (جمال مبارك) فَتَحَمَّلوا كَل جرائم 
0 الذي يَتّهمونه الآنَ بالقساد وَهُمٌ الذين أَبَّدُوه 
[قالَ الشيخ أَبْمَنْ مَنْ الظّواهريٌ في (اللقاءٌ المفغنوحٌ مع 
الشيخ أ: نِمَنَ الظواهر: "الخَلَفَهٌ الأولى"): الإخوان 
المُسلمون له بيهم لتُنارُل أن يتسِيروا قي مظاهرة 
الثفاق مِن مَجِلِسِ الشَّعبٍ إلى قَصر (حسني مبارك 
[حاكم مِضْرَّ وَفْتَيْذِ]) ليُطالبوه بتمديدٍ رئاسَته. انتهى 
باختصار] ر] قَقَامَ (مبارك) بتسمييهم لِمُحاربة الخرّكة 
الجهاديّةِ وهذا أقدَرٌ ما فعَلوه على مَدَى تاريخهم غير 
النظطيف.. 


ع2 


. نم قال -أي الشيحٌ سيد إمام-: أمَا حُلَفَاءً 


(1675) اذهب للفهرس 


الإخوان مِن أدعِياءٍ السَلَفِيَّةِ وععيرهم قأقولٌ لهم, قِد 
قال اللَهُ تعالى (وَلا تزكبُوا إلى الذينٍ ظَلَمُوا كم 
الثَارُ وَمَا لككم مّن دُونِ الله مِن أَوَلِيَاء نُمَّ لا ثنهصرزون).. 

تم قال -أي الشيخ تتعيد إمام-: الإسلام الضّحيخح ليس 8 
إسلامَ الأزهر ولا إسلامَ الأوقافٍ ولا إسلامَ الإخوانٍ ولا 
إِسلامَ أدعياء السَلفِيةِ, ٠‏ وإنّما الإسلامٌ شَيء آخَرُ عَيرٌ ما 
عليه هؤلاء» ولم يَعدْ يَعرفه إلا القَلِيلٌ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد إمام أيضًا في (إخوانٌ, 
ولك ليضهوا مُسلِمِين): الإخوانٌ يَلعبون بالإسلام كما 
يَلِعَبُ الصّبْيَانُ بالكرةء وعَرَّهُمْ إمهالٌ الله لهم... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ سيد إمام-: إنَ الإخوان في غايّة الحرص 
على عَدَمِ تعليم أتباعهم الإسلام الضَحِيح؛ وحخصوصًا 
التَوحِيدَ وتواقِصّه» واشتكّى لي بَعصّهم من هذا التجِهِيلٍ 
المُتَعَمَّدٍ بالدّينِ داخِلٌ الجماعة» ولهذا وَمَعوا في الكفر 
الناقِض للإسلام حل سشتهولوٍ وبإصر ار ر وبصورة 
جَماعِبَّةٍ... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد إمام:: وحِتامًاء أقول 
للإخوان وخلفائهم, العَتوا بأيّ سَيءٍ إلا الدّينِ, وَ[َفَذدْ] 
قال الإمامٌ عَالِكَ رَحِمَه الله (مَهُمَا تَلاعَبْتَ بهِ مِنْ شَيْءٍ 


(21)وقالَ الشيحٌ أحمد بن يحيى النجمي (المُحَاضِرٌ 
بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد 
بن اسعود الإسلامية أبآبها) في كتايه (فتح الرب الودود): 
قالوا بأقوالٍ وعَمِلوا أعمانًا : تخرخ مِنَ الإسلام, كَقَولِ 
تعضِهم بِخُرَّيْةِ الاعتقادٍ والتَّعَبّدِ وكقولهم بالدّعوة إلى 
وَحدّة الأديَان: وكشكويتهم عن الشرك الأكبر, وما اشتة 
ذلك مِنَ الأقوال والاعتفاداتٍ التي تُخرِجٌ صاحِبّها مِنَ 
الإسلام» وَالعِيَادٌ باللَّهِ. انتهى. 


(1676) اذهب للفهرس 


ضوفي كات سَمِبَقَ به ل 70 74 5 تفخدون 
الأزهر» ومِنا يُدَللٌ على ذلك ما يَلِي: 


(أ)جاء على مَوقِعِ المقوسوعة التَارِيخِيّة الرسمِبّةَ لجماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين (ويكيبيديا الإخوان المُسلِمِين) في 
مَقَالَةِ يغنوان (الإخوان المُسلمون وَآلمَنْهَجِيَةٌ العَقَيِيّةُ) 
00 لا تشيذ الجماعةٌ عن فدات الأَمَةِ 
وادانتها:. قم جاءً ب-أي في المَقالة-: المقذهب الأشعرِي 
فنفات " علنه سَلَفٌ الآمَّة من بالعُلماء والمُحَدّئِين والفقهاء 
والمُقِسَّرينء» وتلقنْه الأمّهُ جيلَا بَعْد جيل بالتّلقِين 
وَالتَعَلّمِ وَالتَامُلِ فيه وإمعان الْنَظَرِء حتى تكادٌ أن تقول 
بن الأَشَّةَ قاطِبةٌ اعتتقث ذلك المذهبَ العقدِىَ وسارتث 
عليه... ثم جاءً -أَيْ في المقالةِ-: وجاءَتث جَماعةٌ الإخوانٍ 
التسلمين بعغلمائها وفقهائها ومُحدئِيها وفحولها 
ومُحتُكِيهاء ليتعتيقوا العقذهت ب الأشعَرى كْمَنَهَِج عَقَدِي: 
وكَمَرجَعِيَّةِ كّبرى لِلتَّعامُلٍ مع النّصّ... ثم جاءٌ -أئْ في 
المَقالة-: وأَشْعَرِيَةٌ الإخوانٍ لا مراءًَ فيهاء ولا خلافَ بين 
أهل العلم في مَرجعِيّتِهم تلك [جاءَ في (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب ا 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): جع 
اللا جيه التوجية هو إنات زبوبية الله عر ول أ 0 
اليو هيتة اوري بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقفٍ الطوائف مِن توحيد الأسماء 
والصفات): فإنّ أو مَجَتَمَع أَشْعَرِيٌ تَجد هيه توحيد 
الإلهيّة مختلاء وسوق الشدّك والبرّعة رايئِجَة. انتتهى. 
وقال الشيبخ سليمان الخرارشي قفي مقالة له بعنوان 


(1677) اذهب للفهرس 


(جَال الأشاعرةٌ من أهلٍ السّنّة؟) هذا ا ابط: 
الأشاعِرةٌ والمَائْرِيدِبَةٌ في باب النّوحِيدِء يَحْصْرُونه [أي 
التَوحِيد] قفي توحجيد اليو بية دُونَ توحجيد الألوهنّة, هذا 
ساهَمْ في انْتَشارٍ البدّع والشُركِنًا تِ حَوَلْهم دوتما تكير. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. , 


السلمين) ' في مَقالةٍ ا (الثغدة الحُوفِيُ 0 

الإخوانٍ المُسِلِمِين) على هذا الرايط: ولا يَفُوثّنا هنا أنْ 
تذكر المرجعِيّة السَّلَفِيّة للإخوان في تَصَوّفِهم؛ بمعتى 
أنّ التَصَوّف كَعِلْم وكمنهج سُلوكِيٌ وَقِتَمِيٌ إِنْبَعَه الْسَلَفُ 
وليس بِدْعًا للإخوان المُسِلِمِينِء فَتجِدُ في كنْبِ التّراجم 
لكبار العُلَماءِ أن فَلانًا شافعئٌ المَذهَب حَنبَلِثٌ العقيدة 
شَاذِلِيُ الطريقة مَثَلَا. انتهى. 


(ت)جاء على القوقع الرَّسمِيٌ لججماعةٍ الإخوان 

المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعْنوانٍ (الحَدِيتٌ 

عن إلغاءٍ التَعلِيم الأزقريٌ كارِنةٌ) على هذا الرابط: 

الأزهَرٌ له رسالة معروفة ير قديمٍ الأرَلٍ: وهي لسر 

الإسلام الضَّحِيح المُعتَدِلٍ للعالمء ولَكِنْ هناك بَعضْ 

الأقلام المأجورة وأصحابٌ العُقولٍ المَريضةٍ التي تُحاول 
بِسَتَّى الطرّق الانتِقاص مِن قيمة الأزقر. انتهى. 


(ث)جاء على المقوقع الرَسمِيٌ لجماعة الإخوان 
المُسلوين (إخوان أونلاين) في مَقَالةٍ بعُنوان (الخربٌ 
قل ال الشَّعِب واتجاهايه الفكرثة... ثم جاء -أي في 
العغصورء ون كان البَيتُ الخرامٌ هو قبلة المُسلِمِين في 


(1678) اذهب للفهرس 


وللِعُلَماء.. . ثم جاء -أئ في الققالة-: إن ار 


الشريف بِخَيرٍ. انتهى باختصار. 


(ج)جاء على القوقع الرَسمِيٌ لججماعة الإخوان 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقَالةٍ يعُنوانِ (اإستقلالٌ 
الأزقر) على هذا الرابط: قلعةٌ الأزهرٍ العَظِيمهُ تَحَرَّعجَ 
فيها محمد عيده وجمال الدين” الأقغاني والغزالي 
والقرضاوي [وكُلٌ هؤلاء مِن أصحاب إِلمَدرَسَةٍ العَفَلِيةِ 
الاعيّزاليّفَاء وعدّد د كبيرٌ من قادة ومُققكرين ن ممسلمِين.. 
نم جاء -أئْ في المقالة-: ويُناشِدٌ [أي الشيحٌ السيد 
عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين, 
وعضو مجمع السمحوث الإسلامية بالازهرء, ورتئيس لحنة 
الوعظ بالأزهر] القائمين على الأزقر تكثِيف البَعَنْاتِ 
إِلدَّينِبَةِ خارج مصرَّ والعالم الإسلامِيٌء لتعليم المُسلِمِين 
اضوة 3 مهم الحنيفي وتَحسِينٍ ضيورة الإسلام قفي 
العرب» وتشجيع طُلَابٍ العِلم بصُورةٍ أكتّرَ مِمَا هي عليه 
للدّراسة قي الأزقر وتقديم التسهيلاتِ اللازمة لهم . 
انتهى باختصار. 


(ع)جاء على المَوقع الرَسمِيٌ لجماعة الإخوانٍ 
الْمُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالة يعُنوانٍ (قَصْلٌ 
الجامع عن الجامَعة) على هذا الرابط: الأزهرٌ الشِريفٌ 
كان وما زالَ رَمرًا دِييبًا كَبِيرَاء ومركرًا للإشعاع التُقَافِيٌّ 
الإسلامِيٌ المُمِبَدٌ عَبْرَ الفُرِونٍ لِلمُسلِمِين في سَتّى يقاع 
الأرض؛ هذا الضَرحٌ العملاق: أخرّج عُلَماءَ كِبَارَا يساهَموا 
بسَكلٍ فَغَالٍ في خِدمةٍ الإسلام والإنسانيّةِ كُلّها... ثم 
جاء -أَيْ في المَقَالَةِ-: الأزقرٌ أرسَى على إمتدادٍ الرَّمانِ 
علوم الشَرِيعةِ واللغةِء ومنه شَعّ نُورُ الإسلام إلى بلادٍ 
كثِيرة إفريقيّة وَآسْيَونَةِ وغربية: وصار رَأيْه أصيلا فقي 


(1679) اذهب للفهرس 


كل أنحاء العالم, ولا تُطلَبُ العُلومٌ الإسَلامِيَّةُ واللَّعَةٌ 
8 إلا عن طريقه.. ٠‏ ثم جاءَ -أي: فم في إلمَقالة-: هذا 

مِصْرَ فقط.. :ا ثم جاء أ في المقالة-: الأزهرٌ ف مونتسستة 
سلا مي عَالَمِئَةٌ تهدف إلى تنوير العام الإسلامِيت... ثم 
جاء أ في الفقالة-: فالعالة الإسلامِيٌ بحرن ]سد 
قزدرها ومكاتتها من خِلالِ دور الأزهقر قفي تعليم 
المُسلِمِين وتشر الفكر الإسلامِىٌ المُعتَدِلٍ بَعِيدًا عن 
التَطلَْرَّفٍ... ثم جاء -أئ في المقالة-: الأزهرٌ سَيَظَلٌ 
مَتَارةً لِلِعِلّم ومَركَرٌّ تشر الفِكر الإسلامِيٌ الوَسَطِي. 
انتهى باختصار. 


(خ)جاء على الموقع الرَسمِيٌ لجماعة الإخوان 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعُنوان (عُلَماءٌ 
الأزقرٍ صِمامٌ الأمان لِلأمَّةِ) على هذا الرآبط: أكَد فَصِيلةٌ 
ِجَمِاعةٍ الإخوانٍ المسلمِين) أن الأركبر الشَرِيفَ 
وغلضاءه إنْماهَم معام الأسان لهذه الأقدر وهم من 
تحقَظ لها فوينها. ا؛ وأشار فَصِيِلَنُه نه إلى أن الأزهرَ 
الأزهّر ققط؛ وأكّد أنَّ أن الدى 0 ذ الأَرَهرَ 0 586 
إنَما هو في واقع الأمر يُرِيدُ أن بهْلِكَ الإسلامَ في قَلب 
هذه الأمَّةِ. انتهى باختصار. 


(22)ومِنَ الجدِيرٍ بالذكر هنا أيضًا أن جماعة الإخوانٍ 
المُسلِمِين تَحَالّفَتٌ مع الكْفَارٍ في التَسُْوِيهِ والتَحرِيض 
والقتالٍ صِدَّ الذّولةٍ الإسلامِيّة -التي يُسَمّيها أهل البدتع 
والصَّلالِ (داعش)- التي كاتث تُقِيمٌ أحكامَ الشريعة 


(1680) اذهب للفهرس 


د عقيدة أهلٍ الست والجماعة في كَل أرضٍ 
تُسَيطِرٌ عليهاء ومِنًا يُدَللٌ على ذلك ما يَلِي: 


اليد هِينَهُ التَحرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية 'بكلية بح الع عدن 
0 في مقالةٍ لها بعنوان (عَرَضٌ 
"الشّعودِيةُ والخربٌ على د اعش") على 0 الر 0 
سالم بن سالم)» هو مِن إصداراتٍ (مركز الملك فيصل 
للبحوث والدرايسات الإسلامية)... ثم قالّت -أي الهِيئَهُ-: 
قال [أي المُوَلّفٌ (حسن تنا بن سالم)] في لقاء 
تلفِزيونيٌ (الفِكر_رٌ الذي يَحمِلّه تَنِْظِيمٌ (داعش) فِكرٌ 
سشلفئ, فَهُمْ يَستَدِلُونِ يما في كثبناء وان أكثرَ مَن 
م هذا التنظيمَ ويَنقَدَّه لا يُهاجمٌ أو يَنفَدُ دُ أفكاره, 
وإنّما أفعاله) [جاء في مقالةٍ بعنوان (ما هي العلاقةٌ 
الحَفِبَّةُ بين "داعش" و"أفكار سيد قطب"؟) على مَوقع 
قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقال 
الكلياني [هو الشيحٌ عادل الكلباني (إمامٌ الم 
المَكيّ)] خِلالَ الثفاء التلغزونيٌ المبذكور 
يي تَبْعَةٌ ةُ سَلعِبَّةُ.. 1 يَحمِلّه لداعض) 


1 71 نحن ومن ل ذلك تجدٌ 0 مَِن يَنفَد ا 
لا يَنقَدٌ فِكرهء إِنّما ينقد فعلّه [قالَ الشيح أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائلِ بأجوبةٍ المقسائل): إن 
اختلاف الناس فِي الحكم على الأعيّان بَعَدَ َعْدَ الاثغاقٍ على 
الأصولٍ في الكُفرٍ والتكفير سال" قلا : يَنبَغِي التّجَنّي 
التكفير؛ هذاء وقد تَختَلِفٌ الأنظارٌ في تحقيق مَناط 


(1681) اذهب للفهرس 


التكفير في المُعَيِّنِ؛ ؛ وعقهدي بشيوخ مُكافحة الإرهاب 
الرَّمْيُ بيدعة التكفِيرٍ كلما خُوَلِفوا في التّطبيق لا في 
التّأَصِيل. انتهى باختصار. . وقال الشيخٌ صالح, الفوزان 
بطائفة واجدة... ثم قال ا الشيحٌ الفوزانٌ-: وَأَحَُّهِمْ 
اللي [أي الذي] يَقُولٌ (إِنّ الإيمان إعتقائٌ بِالقَلبٍ 
تشنستركون كلهم قي عدم الاهتميام بالعَمَلل, كلهم 
تشتركون, لكِنّ بَعْصَهم أخف من بَعْضٍِ. انتهى]. 
انتهى]... ثم قالثت -أي الهينةٌ-: وَانَّهَمَ مم [أي المُؤَلفٌ] 
مَشِايخ وعُلماءً -نحت مَقال [أَيْ عُنوان] (القشابحٌ 
الكُسالى)- - بأئهم لا يَقومون بالرّدٌ على الفِكرٍ التكفيرِيٌ 
المُتطَرّفيٍٍ إلا وهم كتالى:: لأنهم يردذون دون قناعة 
منهم ' ويَردُون مع فقدان مَنطق الإقناع في _خطابهم: 
وذلك لِمُخالققِه لِمَا في صَمائرهم أضلاء ولذلك 
يتكاسَلون في الرَّدٌء وأكبَّرٌ دَلِيلٍ على ذلك إسيمرارٌ 
وجود هذا الفكر وتَمَدْدِه وزيادة اإنتشاره [جاء قفي محَقالة 
علي موقفع صَحيفة (العربي الجديد) يعَنوانٍ (لماذا 
يَتَقَدُمَ داعش؟) على هذا الى ابط: يَتَقَدُمَ داعش لِسَبَبٍ 
وَحِيدِء هو أنه بات يَحظى يحاضنةٍ شَعبيَّةِ واضحةهء تَنْسِعٌ 
وتكتمٌ قي سشورية ة والعراق جيتى الآنء وهده هي 
الحَقِيقةٌ والمُعادَلةٌ التي يُدركها كُلّ المعنيّين في الأمر, 
ولا يتريدون مَُواجَهَتها مُباشَرةً َل تحاولون الالتفاف 
علبها طرق م ونذه انتهى. اوجاء في مَقَالةَ على مَوقِعٍ 
الحُكومِئَة دا اخار اليوم) في مر الرابط: قال شوقي 
علام (مُفْتِي الجُمهوريَّة) (إنَ 9050 مِنَ الجيل الثاني 
والنالث من المُسلمِين الأوروبئين ٠‏ أعضاء قفي تنظيم 
(داعش) الإرهابئيٌ)... ثم قال -أئ موقم بَوَابة أخبار 
القوم-: وتابَع مفتي الجُمهوررة ( إن دراسةٌ قفي 2016 


(1682) اذهب للفهرس 


كشتفت أن أعداد الأمويم اس في (داعيش) تَتَزاجهد). 
انتهى. م فيديو بعْثوانٍ (الأبُ "جاك - بي سي 
وجَامِعِيُون) فال الرَّاهِبُ جاك مراد (الذي هدرت من 
الدّولة الإِسلامِية تعد ما أَسَرَئه) عن أفراد الذولةٍ 
الإسلاميّة: إ نَّ مُعَامَلتَهم كاتنت جَيَدَة عمومًا.. . فيما يَخصٌ 
النُعَذِيبَ ما تَعَرَّضصّْنا أَبَدَا لأيّ تعذيب... هؤلاء الأشخاصٌ 
أذكِبَاءٌ ممتفقفون جاوِعِيُون, ودتقيقون في تخطيطهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد بنْ رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
كواب (الدقاءٌ الثاني "عُلَماءٌ الذولة") على مَوقِعِه في 
هذا الرابط: إن شاءً الله سَتكملٌ مو ضوعًا مُهِمَّاء وهو 


المَسألة أكتروا منها وأجْليوا نما وتعصة الإخوة أشكِلّت 
١ 00 - 55 2‏ عم و َّ 


. 
5-6 


ص : 5 ى 3 سن ل 


(1683) اذهب للفهرس 


الضّعب جدًا أن ا دٌ بتأييده للذولة... ثم فال 0 
الشيخٌ الطرهوني-: إن الْدراساتٍ الغربيّة ققط لِلْذِين 
يتتابعون الدّولة الإسلامِيّة ويُوّيّدونها ممن عتدخل على 
(تويتر) مَثَلا [تفول] (قَوْقَ سَبعين بالمائّة مِن مُوَيِّدِي 
الذولة هُمْ مِن بلادٍ الخكَرَمَينِ4: سَتبعون بالمائًة مِنَ 
المُوّيّد ين الدولة هَُمْ مِن بلادٍ الخَرَمَينِ ن» تعرفون ما مَعْتَى 
هذا ولماذا هذا؟, الشتث [زهو]ا أن الدّولة تسير على 


- لل 


وائن ١‏ , ألم تشمعوا هذه الأسماء في بِلادٍ 
الحَرَمَينِ؟ أَلَمْ تَسْمّعوا؟: هذا هو السَّبَبُ... ثم قال -أي 


الث الطره ون : العحبت العحتاب مِمّن يَنتيسبون 
لدّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -زورًا ويهتانًا- ثم 
يُنكرون على الدّولة. إنتهى باختصار]... ثم قَالَت أي 
القِيئَهٌ- - : قَرَى أن من الحقَ تَنظِيمَ (داعش) بالمقدرسة 
السَلَفِيّةِ استتد إلى المقراجع والمَصادرٍ الِني يِستقِي 
منها التنظيمٌ: فالنتيجةٌ إِذَنٌ [أئْ عند مَن ألحقَ - 
الإسِلامِيّة بالمَدرَ ردسة السَلفِيّة] أن (داعيش) لم تتع كن 
فِكريًا إلا من خلال هذا الثّراثِ السَلْفِيٌ, وهذا يعني أيضًا 
[أىّ عند من ألْجَقَّ الدّولة الإسلامِيّة بالقدرسة السَّلَفِيّة] 
أن العلا ييدأ من إصلاح الخَلّل القوحودة فى كنب 
الثراثِ_السّلَفِئيٌء وقد دعا بَعِصُّهم إلى ذلك صراحة... ثم 
قالَت -أي الهيئهُ-: فالواقِعٌ أنّ هذا التَّنظِيمَ يَنتقِي أَشَةٌ 
الآراء والأقوال مِنَ الثّراثِ السََلَفِئٌء وهو لا يَكتَفِي 
بالاقتباس من تصوص كنب أتباع دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورسائلهم [فال مَركَرٌ سَلف للبْحوثِ 
والدّراسات (الذيي يَسْرف عليه الشيخ محمد بن ل إبراهيم 
السيعيدي "رَئيسن قسم الدّراسات الإسلاميّة بكليّة 
المُعَلَمِين بَمَكة ١)"‏ قفي مَقالَةِ له بعنوان (غعرض وتعريف 


(1684) اذهب للفهرس 


بكتاب "دفاعًا عن الذَّرَر السَنْبَةٍ في الأَجوبة التَجْدبّة"): 
(الدُرَ زُ السَّيِيّهُ في الأخجوبة التَحْدِبّةِ) كتابٌ جَمَعَ فيه 
ومُكاتباتٍ أئمَّةِ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهابء, بَدْءًا 
من رَسائلٍ الشيخ نفكسه وكتاباتقه إلى آخِر من وقفٌّ 
ورسائلهم ؛ وقد 0 الكِتابٌ فقي 1 عَشْرَ 

مُجَلَدَاء آجتهة جامِعْه في تَتبّعِ الكتبِ والرسائل نمٌ 
عَرَضَها على العُلَماءٍ مِثْلٍ لد متمد عن الر ضسم 
والشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن 
كنيق ‏ تم تريِيب ذلك كله حَسّبٍ وَفيَاتٍ اللسادا” إلا 
الأبواب/ وَالتَفسِيرَ حَسَبَ كور لزان الكريم؛ فالكتات 
إِدَنْ واحِدٌ من هم الكثبِ لمن أرإِد مَعرِفة أقوال عُلَماءِ 


كتبوه... ثم قال -آىئ مركز 2500 : إن الكتات 2 عن 
آراءٍ عُلَماةِ كان لهم الأئَرُْ الكبيرُ في العالم الإسلامِي... 
ثم قال -أي مركرٌ سَلَفٍ-: هو [أي كِتابٌ (الدُّرَرَ السَيِتَهُ 
في الأجوبة النجديّة)] سِفْر عَظِيمٌ ب تَنبَغِي الإفادةُ منه... 
ثم قال -أو: مركرٌ سَلفٍ-: : ومِنَ المَعلوم” أنَ كِناب (الذُّرَرْ 
السَّيبَةُ في الأخوبة التَجِدِيّةِ) يُعَدَّ مِن أَجَلَ الكيُبٍ التي 
جَمَعَتْ ثرات أئمّة الدّعوة وأعظمها.. . ثم قال -أىمْ مَركَرٌ 
سلف-: لكِنّه 1ع كناب (الدّر رُ السَّيِيَهُ في الأجوبة 
النجْدبِّ)] ثراتٌ لأئمَّةٍ كِبَارِ كان لهم أت واضِحٌ وباررٌ في 

لذعوة إلى الله وَوَادٍ البدّع ومَحاربتها وكشفها لِلثاس 
بَعْدَ أن كاتتٍ البدعٌ قد عَطْتْ كَثِيرًا مِنَ البلاد الإسلامِيّة 
أَنَامَ ظهور الإمام محمد بن عبدالوهاب وَقَبْلِه فقحاربوا 
تلِكِ البدّع وأظهروا التّوحِيدَ الخالص» وكتبوا وَقَرّروا ذلك 
بِأَدِلَةٍ مِنَ الكتاب والِسّنَةِء ولم يَكّن الكِتابُ [أي كناب 
(الدُّرَرُ السَيِكَهُ في الأخوبة التّكْدِنَةِ)] في الاعتفاد فَهَ حأ 


سباب التّهضة العِلَمِيّة لئمَّةَ ة اللدعوة التْجَدِبّة التختّ عن 
الدَّلِيل وعَدَمَ النَعَضصّبِ لِرَأي أو ق ول إذا خَلَا مِنَ الدّلِيل, 
ولم يَكْنْ تَمَبْرْهم العِلمِيٌ مُنحَصِرًا في العِلْم العَفَدِيٌ» بَلَ 
[تميزوا ايصًا] في العْنون الأخررّى, كالتحو والبلاعة 
وغَيرهما لأْمِنَ الفنون]. انتهى لسصسان وقال الشيخ 
الإسِلامِيَّةِ بكُليّة المُعَلَمِين بِمَكَّةَ) في مَقالةٍ له بعُنوان 
(ورقاتث ‏ حَوَلَ كناب "الدّرر السَيِيَّةُ") على هذا الى البط: 
دَعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدَبيّانها التي حَمَعَنْها 
هذه (الدَّر 0 [يَعِنِي كِتاتبَ (الدُّرَر السَنِيّةٌ في الأخوبةٍ 
التَجْدِبَّةِ)]؛ كنا هي الدّعوهٌ القجيدةً التي استطاعت 
جين فَشِلثٌ جَمِيغ الخركات الإسلامية في فغل ذلك من 
بعد حَهِدٍ الخلفاء الراشِدِينَ حتى وعدا هذاء ولو تَتَبَّعْنا 
التاريحَ لَوَجَدْنا كل الذَّوَلٍِ التي تشَأت بَعْدَ دَولةٍ الخُلقاءٍ 
الراشدين لم تتكدوّنَ على أساس العقضصبيّة للدّين 
والتّوجِيدِء واختبر التاريخ تجد صِحَّة ما ذكرتٌ ٠‏ [قال 
الشيحخ طارق عبدالحليم في (أحداتثٌ الشام, متقديم 
الشيخ هاني السياعي): فقدّ قامَبٌ من قَبلِ دَوَلَ 
اعيزالِيةٌ كَدَوْلةَ المَأَهْ مون وَالْمُعْتَصِمٍ وَالْوَائِقٍ [وتلانتههم 
من حكام الدّولة العَتَّايسِنّة]ء نم بادث آل سَقَطَتٌ] على 
بَدِ الْمُتَوَكَل [عاشر حُكَامٍ الدّولةٍ العَبَّاسِيَّة]ء وقامَث ذدُوَلَ 
على كد الرّوافِض, والتي قصّتث [أئ سَفَطتٌ] على د 
وي بن 1 1 وَقامَبْ دُوَل على مدهب الإرجاء, َل 
كَاقهُ الدُّوَلِ التي قامَث [أئ معد مَرْخَلَةَ الخلافة 


(1686) اذهب للفهرس 
الراشدة] كاتث على مَدْهَبٍ الإرجاءٍ [وهو المَذهَبُ الذي 


في يضم ! لدَّوْلّة الأمَويّةِ التي يقِيَامِها قامَتْ 
0 الْمُلْكِ الْعَاض]ء إِذْ هو دِينٌ المُلُوكِ كما قيلَ, 
لِتَسامُله وإفساجه المَجَالَ اللقشق والعزتدة. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشبخٌ السعيدي-: ولِكوْنِ تلك 
الذُوَلٍ الكثيرة [أي التي تَشسَأتٌ بَعْدَ دَولَةٍ الخُلَفاءِ 
الراشِدِينَ] لم أَنَقُمْ على عَصَيِيةِ التوحِيدٍ الم يَتَحَهْ يتحقق منها 
وقَبْلٍ الخُرافةِ ومَحُو مَظاهِرِ الشرك؛ َل ظلَّتِ ا . 
بالرّغم من توالي الدَوَل القويّة- في تَزايَدٍ حتى كياد 


والناريع وَالتَفْسِير لسارم الفقه كه التَفْسِيرِ 
والآدات, ولا تنتمي هذه الكتاباث التي تصّمّتها مَجموع 
(الذُرَرْ السَّيبَّةُ) لجيل وادِدٍ مِنَ العُلماءء بَلَ لِعَدَدٍ 
الأجيال على مَذَى أَكَثَرَ مِن مِنَتي عام... ثم قال -أي 
الشيجٌ السعيدي-: إِنّ عُلَماءَ الدّعوة,لم يتَنقرِدوا بِرَأي 


أي الشيخ السعيدي-: عَلَماءٌ الرّعوة حين امود بالكفر 
[أيْ على مَنٍ اس تحَقَ أن يُكَفَرَ] قَإِنّما يِسنَيدون إلى 
الكتاب والسشثة. انتتهى باختصار. وقفي هيدبو للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالدّيَارٍ 
والإفتاءٍ) ِبِعْنُوانِ [يَعقعتا أن هناك جُهودًا لإبقاف طبع 
كتاب "الدّرَر السَّيْبَّةُ"), سيل الشيخ 1 مهتا أن هناك 
جُهودًا لإبقافٍ طبع كتاب (الدُّرَرْ السَيِيّةٌ) لأنّ فيه 


اللكفير» فَهَلْ هذا صَحِيحٌ؟4): فَأجابَ الشيحٌ: ليس فيه 


(1687) اذهب للفهرس 


أي ليس يُوجَدُ] إن شاء الله جُهودٌ د لِمَنْعِهاء بَلَ هي 
سِلاخحُنا وهي عَدَّتئنا تعد بَعرّ الله سبحاتة ه وتعالى, مه 9 ثَبَبنْ الهدى 
مِنَ الضّلالٍء تَرْدٌّ على أَهْلِ الباطل, تُناصِرٌ الجذة: اننويى 
باختصار. وجاءً في (سِلسِلهةٌ قتاوّى الشيخ الذّكْثُورٍ صالح 
0 فوزان الفوزان) أن الشيح سيل (إني جَلَسَْتٌ مع 

أناس شذكوني في (الدُّرَرْ السَّيِيّةً)ء والسُوالٌ (ما 37 
فَصِيليكم فيها؟))؛ فأجاتبَ الشيخ: أنت المُخطِىٌ. لماذا 
تَجَلِسن مع هؤلاء؟, لا تَجَلِسن مع هؤلاءء, اخْلسن مع أهلٍ 
العلم وأهلٍ القضلء أنَا هؤلاء المُتعالمون أو الِمُغْرضون 
فلا خلس معهت :؛ ابتيع ل بذة كنهم ‏ 1د رَأيِتَ الّْذِينَ 


جليسِه والجَلِيسُ الصالحُ كبائع المشك والجَلِيسْ 
السَيِّىُ كتافخ اكير فاخترٍ الجُلساءَ الصالجين وابتَعِدْ 
عن هؤلاء, (الذَّرَرْ الْسَّيبَّهُ) خَيرُ كُلَْها ولله الحَمدُء ودعوةٌ 
ودفاعٌ عن العَقِيدةٍ الضَحِيحة» وهي مَبِيِْبَةُ على الكتاب 

والسّنّة وإجماع الأمَةِ وعَقيدةٍ العم السَلفٍ الصالحج, خلاضة 
طَدْبة رَدٌ على أهلٍ الباطلء كَشْفٌ لِلشْبهات, فيها عِلَمّ 
عَرِيرُء لكِنْ هؤلاء لا يُفَِذّرون العِلَمَ ححقّ قذره» أو إِنّهم 
أصحابٌ أفكار وهذه (الدَّرَرً) تيرْدٌ على أفكارهم. انتهى. 


العُلَماءِ ورَئيس مَجِلِسٍ القضاء الأعلى) بِعنُوانٍ (يُنارٌ 
في تعض الاحيان كلام حَ وَل كناب "الدر الششيئة قفي 
الأجوبة التَّجْدِبَةِ"): سيْلَ الشيخٌُ (يُثَارُ 9 بَعض الأحيانٍ 
كلامم حول كتاب (الدُّرَر السَنيّة قفي الأجوبة التُخدنّة), 
أرجو مِن سَمَاحَيَكم البَيَانَ وَالنَّوجِيةَ عن هذا الكتاب؟), 
طبلة ابسن التي مَضَّت ؟ !١ه‏ وقترسائل عُلماء تجد 
قطبوعة مبتوتة ة ومُتَدَاوَلَةٌ وساررث شرقًا وغربًاء وَبَلَعَتِ 


(1688) اذهب للفهرس 


المقغرب الأقصضصحى, وَبَلَعَتٍ الهنِد والشام: وتحددّت 
المُستشرقون عن هذه الدّعوة وأبِدى المُنْصِفون منهم 
أتها لو لم يُوقَفْ في ططَريقِها لأعادث للإسلام مَحْدَه» ثم 
تأي أَلَْسِتةٌ جاهلهةٌ أو الَتَبَسَ الأمرٌ عليها فَنْشَكَكَ؛ هَل 
كان عُلَماوَنا ومقشائحُنا جَهَلَةَ ما تفهّهمون؟! كانوا - 
والله- على قَدْر كَبِيرٍ مِنَ العلم والفقهم والتَّقَى والتَّجَرّدٍ 
عن الهوّى, وكانوا يَرْجعون إليها [أئ إلى (الدّرَ السُنيّة 

في الأخوبة التَّجْدة نَةِ)]؛ لا شَك أنه لا عصمة لكناب بَعْدَ 
كِتاب الله جَلّ وعَلاء ولا عصمة لِقَولٍ أَحَدٍ مِنَ البَسَرِ بَعْدَ 
محمد صلى الله عليه وسلم, ولكِنّْها كُنْبٌ [يَعنِي الكُنْبَ 
التي مساو (الدَرَرْ السَّيبَهُ في الأخوبة التَجْدِبّةِ)] 
الصّدقٌ والإنصافٌ والإخلاصء وإذا َأَدْثم أء حَدًا يَغْمِرْها 
فانّهمُوه في عَقِيدَتِه. انتهى. وفي هذا الرابط سنك 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ينصحنا ممكر المشايخ فق< م قراءة كنتابّي 
(التوحيد) للبشيخ محمد عبدالوهاب و(الدُّرَرٌ الشَييّةً), 
ِْنّها [أي الكْنْبَ المَذكورة] تدعو إلى تكفير المجتمع؛ ما 
رَأمُ فضيليكم في ذلك؟. فأجابَ مركرٌ الففوى: فإن 
ومن الدعاة إلى الحق, ٠‏ وقد عَرِفٌَ كنهةه سلامة المعتقددهء 
والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 
والعمل: ومن منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج 
صحبيحخحه كان متستند © قفي كتيبه الاستدلال بكتاب الله 
و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال المة 
الخير ومصابيح الدجى مِنَ الصحابة والتابعين وقن 
السَيبَةُ) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله 
مما لا يجوز لغيره. فإن كنت قلته من عندي فارم به؛ أو 


(1689) اذهب للفهرس 


من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلكء أو نقلته 
عن أهل مذهبي فارم به»: وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا 
ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُعرض عنه)؛ 
وأما التكفير هقفشبيهة ييُطلقها عليه أعداؤه لينفروا 
الناس منه ومن قراءة كتبه: والمعلوم عن الشيخ أنه 
كان يراعي أصول التكفير فلا يُكَفْرٌ إلا من كَفَرَه الله 
ورسوله: وحاصل الأاأمر أنه لا مو جد قفي كقتب الشيخ 
محمد من عبدالوهاب ها فده بترر تحذير الناس من قراءتهاء 
وَلعَنق اللة ه من : بَفْعَلَ ل انتهى باختصار. وجاء قفي 
كياب (إجابةٌ فصسيلة الشيخ على الخضير على أسئلة 
اللقاء الذي أخري مع فَصِيلَته في مَنتَدَى "السَلَفِيُونَ") 
أن الشيخ سْيْلَ (ما هو أفصَلٌ كِناب تَنْصَحٌ به ة مَن هم 
لنشوا طُلَابَا لِلعِلْم (عَوَإًا)؟), فأجات الشيخ: كُنْبُ 
[ التّجدبّةٍ ة السَّلْفِيّة] رَحِمَ الله الجَمِيع. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين, قسم العقيدة) 
في تقديمه لكتاب (تثناءً العُلَماءِ على كتاب "الدُّرَر 
السَّبَةٌ في الأجوبة التّجْدِبّةِ"): ولا شَكَ أنَّ هذا لتحسوة 
[ يعني كتاب (الدّر رَ السَيية في الأجوبة التَجْدِيّة ع 
اسششَتمَلَ على رَنسائل وفتاوّى ائقّة الدّعوةٍ التكدئة 
السَلَفِيّة وفيها التَحَقِيقُ والتُدقيقٌ» وفيها عِلَمْ عَزِيرٌ 
لمَن وَفَقَه الله القراءتها وفهمها والعَمَل بذلك, فجَديرٌ 
بِالمُسكِم أن يَقتَنِيَ هذا المُوَّلفَ ويُرشِد آخواته وأحباته 
إلى ا 0 والاسيتفادة منة ؟ه لما فيه من 
الفائدة العظيمة؛ ولا يَطْعَنُ في مَحِموعِ (الدُّرَرَ السَّيثَة) 
الااعة وخلس: ما جاهِلٌ يما إسْتَمَلْتٌ عليه مِنَ العِلِمِ 
النافع, وإما رَجْلَ في قلبه مَرَضّ وزيع وانحراف: سال 
اللة العافيّة والسّلامة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 


(1690) اذهب للفهرس 


ربيع المدخلي (رئيسسْ قسم السّنَّةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): فالإمامٌ محمد 
[ بَعيِي الشيحّ محمد بن عبدايوهات' وأنصاره., هَيُّهُمْ 
الأول إصلاح عقائد المُحِتَمَعاتٍ الإسبِلامِيَّةِ ورَيِطُهُمْ 
تكتاب الله وسثة رَسولِ الله في كَل شَأنء ولا يُكفرون 
إلا من كَقْرَه الله ود تحدات وتتلفٌ الَأنَّهَ وفقهااءً 

الإسلامء لا يَحْرْجِون عن هذ المَنهج الإسلامِيٌ 
الضّحِيح... ثم قال أي الشيحٌ المدخلي-: كِتابٌ (الدَّرَرُْ 
السَيِتَةٌ) هو مُتَوَفرٌ فَمَن شاءً قلْبَرجغ إليه لتعرفٌ 
حقيفقة دعوة الإمام محمد وانّها قائمةٌ على كتاب الله 
وسثة رَسوله ومنهج السََلَفٍ الصالح. انتهى باختصار من 
كتاب (دحر افتراءات أهل الرّيغْ والارتياب عن دعوة 
الإمام محمد بن عبدالوهاب) الذي قدَّمَ له الشيوخٌ صالح 
الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن هادي المدخلي. وقال 
الشيحٌ الألبانِيٌ في امسلل الأحاديثِ الضَّحِيحةٍ وشَيْء 
من فقهها وقوائدها): إنَّ بَعضّ المّيْتَدعة المُحاربين 
للشَنّة والمُنْحَرفين يه تطقنون فقي الإمام 
محمد بن عبدالوهاب مُجَدَدٍ َعوة التّوحِيدٍ في الْجَزِيرَة 
القوية. انتهى. وقالَ الشبحٌ الألبايِيٌ أيضًا في (مُخِتَصَرٌ 
هم الذين وفوا رامد التَوحِيدٍ حَقاقةً في بلاد. تخد 
وغيرهاء جَرَاهُمٌ الله عن الإسلام خَيْرًا. انتهى باختصار. 
وقالّ الشيخٌ ناصر العقل (رئيس قن قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية 
بالرياض) في (إسلامِيّةُ لا وَهَابِيَةُ): كَل مَن تَظَرّ في 
أقوال اللا السكم محمد بن لدوم 0-00 
مَثَلُوا مَنِهَجَ السَلّفٍ الصالح (أهل السّنَة 0 في 
الاعتقاد والقول والعَمَلِ ومنهج التَعامُلٍ ولذلك تحد د أن 
المُخالِفِين (أهلّ الأهواءٍ والافراقٍ والبدّع) في العقصر 


(169131) اذهب للفهرس 


الحَدِيثِ يُعَيُرُون كل مَن كان على تهج السََلَفٍ الصالح 
(أهلٍ السّنَّةَ والجماعة) بأنّه (وَهَابِي), قهيَ -بحمد الله- 
ا ل لأنهم صاروا يُطلقون 
صف (الوَهَابِيَةِ) على التَمَيشّكِ بالشّنّة والقزام سَييلٍ 
السَلَفِ الصالح... ثم قالَ -أي الشيحٌ العقل-: لَقَدٍ الثَرَ 
الإمامٌ محمد بن عبدالوهاب وعْلَماءٌ الدّعوة وسائد 
أتباعها مَنهَجٍ الفرقة الناجيّة (أهل السَّنَّة والجماعة) 
اعتقادًا وقول وعَمَلَا... ثم قالَ -أي الشيحٌ العقل-: 
ورَمَوهمْ [يعني رَمي الخصوم الإماممَ محمد َس 
عبدالوهاب وعَلَّماءَ الدّعوة وسائر أتباعها] بِالتَّرَمِّتِ 
والتّسَدَّدٍ حبن أمرٌوا بالمَعروفق وتقة وا عن المُنَكرٍ 
وأقاموا شَعائق الدّينِء لأنّ أهل الأهواءٍ لا يُرِبدِون أن 
شَهواتَهم... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: قما 0-5 
الإمام وَعُلَماءِ الدّعوة وأتباعها حَوَلَ التكفير, واسيحلال 
قَِقَالِ المَسلِمِينِ ‏ ودماتهم: وتحو ذلك من الاتهامات, 
كُلْهاء مِنَا لا يَصِحٌ أو مِمَا له وَحْهُ شْرعِيٌ مُعمبَرُ قام عليه 
الدَّلِيلُ الشَرعِئتٌ [فالَ حافظ وهبة (الذي كان يَعْمَلُ 
مستش ارا للمحإ|لك قفي الشنؤون الخارجيّة قفي عهد 
مُوَّسُّس الدَّولةِ السعودية الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز) في 
كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين): مِمَا لا جِدال 
فيه أنَّ الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يَعْتَبِرْ ما انِضَرَ 
مِنَ العباداتٍ لِعَيْر الله إسلامًاء ولذا فإنّه كآن يَبِدَأْ الأقَر 
بالدّعوة إلى التّوحِيدٍ وتنفيذ أوامر اللهٍ بلا قوادة فَمَن 
أطاحً فقد ذٌ سَلِمَء ٠‏ ومَن خالف أو اد فقدٍ حل دَمَهَ 
نْباع الدّعوة التَّجْدِيّةٍ السَلْفِيةِ] في تكد وخارج َك 
اليمن والحجاز وضواحي سُوريًا والعراق, يد 6 
يَدْجُلُوتَها حربًا فهي خَلَالٌ لهم, إن أمكتهم البَقاءً بها 
ألحقُوها بأملاكهم, وإن لم بُمْكِئْهم البَقاءٌ اكتفوا بما 


(1692) اذهب للفهرس 


تِصِلُ إلى أيديهم مِنَ العييمة؛ وَهُنَا يَجِيءٌ الخِللافٌ بينهم 
[أئْ بين أتناع الذعوة البْكِدِتَة الشستلفية] وبين 
مُعارِضِيهمء فإنّ غيرهم يَقولٌ (إنّ مَن قال (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) فَقَدْ عَصَمَ ماله ودَقه): أما هُمْ 

فيقولون إن القول لا عِبرَةَ مه ما لم يَدَعَممه عَم كك 
فمّن قال (لا إلَة إلا اللَّهُء مُحَمَْ معز ررشول اللْهد) وهو لا 
نالك يدعو المَوْيَى ويستغيتٌ بهم و بألهم, قضاءً 
والمالٍ .ولا عِبْرَةَ بقوله), وَلَهُمْ على هذا ١‏ دل كثيرة مِن 
محمد ال الشيخ احلا جايمع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه 
(كَشْفْ الأكاذيب والشَّبْهاتٍ عن دعوة إِلمُضْلِحٍ الإمام 
مجمد بن عبدالوهاب): فَمَنَّ اللهُ عليها [أي (على تجدٍ)] 


يَسْتَجَبٌ للدّين بَعْدَ الدعوة والتلاغ. حتى أَذْعَنَتْ له تك 

(حاضرَئها 000 والأحساءً والقصيمٌ وشَمالٍ الجَزيرة 
وجنوبهاء وكاتث همنيه للإصلاح عالمجتة: ؛ ورعبته في 
تطهير يلاد الإسلام كُلَّها مِن مَظاهِرِ الشرك والوَنَئِيّةِ 
بَيْنَةَ ظاهرةً. .. ثم قال -أي الشيخ صلاح الدين-: : وَبَيْنَ 
[أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] مَن ومَتَى يُقاتِل: 
فَقَالَ [وهو [أي النُوَحِيدُ] الذي تَدْعُو الناسن إليه, 
وتقايلهم عليه بَعَدَ ما نكر انه ملاكة من كتاب الله 
وسُنَّةِ رسوله وإجماع | الصالح مِنَ الأئمِة, 
مُمْتَئْلِين لقَولِه سُبْحَاتَهُ ويَعالى (وَقَاتَلُوهُمٍْ حَتَّى لَا يَكُونَ 
بِالحْجَّةٍ والبَيَاتٍٍ قاتلناه بِالسَبْفٍ والسّتانِ),, وقال [أي 
الشيخٌ محمدٌ بنْ عبدالوهاب] (تُقَاتَلُ عَنَارَ الأؤنان كما 
قاتلّهم صلى الله عليه وسلمء وتُقاتلهم على تَرْكِ 


(1693) اذهب للفهرس 


الصّلاةِ وعلى مَنْعِ الزكاة كما قاتل مابقها صِدّيق هذه 
الأمّةِ). انتهى اا وقالَ الشيخٌ سليمانٌ الخراشي 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): إن الشيح (رحقه 
اللة) وأثباع دعوة التّوجيدء مع خصويهم (قديمًا 
وحَدِينًا), يَدَورَون فى حَلَقَةَِ مُفْرَعَدَ وجدال كهبيم ' عندماً 
تتهقونه وأتباعه الهم يُكَفْرون المُسَلِمِين 0171 كمد تنكم 
عْلْوًا في التكفِير... إلى آخن ؛ تُهمِهم» لأنى سَيْرَدٌ عليهم 
[أَي على الخُصوم] أنه يَبْرَأ من ذلك كله وإثُماهو 
ينبغِي أنْ لا كوت قفي د 1 (التكف ير ), لأنّه لا إسلامَ 
دُونَ تكفير لمن يَسْتَحِقٌ التُكفِير (لو كان الخْصومٌ 
تعقلون), ونُصووصرٌ الكتاب والسْتَةٍ حافلة بهذاء وما من 
كناب فِفقهِ مِن كنب أهل السَّنَةِ إلا وفيه كتاتث بعَنوانٍ 
(حُكُمٌ المُرتَ ك), وهو [أي المُرْءَ دآ المُسِلِمٌ الذي تقض 
و ارك ار هَل 5 هَمْ تسلمون؟: او انهم 
تقصّوا إسلامهم يما ا تكب وه وداقعوا عنه من 
شركبّاتِ؟؛ فَيَنبَعِي أن تَنصَرف جهو خخصوم الشيخ - 
ومن وافَقَهم- إلى إنبيات أنّ من كَفَرَهم الس يح 
مُسلِمونٍ رَعُمَ صرفهم أنواعًا من العبادة لِعَيرٍ اللوه, من 
تَذْر أو دَئح أو دّعاء... إلى آجرم هاهنا الِمَعْدَ َك بين 
الشيخ وخصومه: أمَا الصاح ان الشيح كَفْرَ هوّلاء أو 
قائل أولئكء والاعتِقادٌ بأنّهم [أي الخُصومَ] بهذا أقاموا 
الخحة علي أن دعوة الشيخ (تكفِيريَةٌ )!, قهذا سَذاجةٌ 

جَهل» لآنّ الشيح وعَلماءً دعوقه لم يَنككروا هذا كله 
حتى يَفْرَحَ التعض بِالعُنورٍ عليه!ء بَلَ هُمْ يُقِرّون ما نَبَت 
منه: ولا يَعَدُّونه 00 ما دام مَرْ جغعه 1د لد الشرعِيّة عِنَّةَ ؛ 
فالخِلافٌ يَنبَعِي | ن يتكون قفي (هَلْ يَستَحِقٌ هؤلاء 
المكفرون ١‏ 1 ن يَحَكُمَ عليهم بذلكء, أو لا تستحفون؟), 
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(1694) اذهب للفهرس 


ويكونُ المَزْجعٌ في هذ الأيِلّةَ الشَرعِيَّة بِقَهُم سَلَفٍ 
الأَمَةِء لا بمُجَرّدِ إلعقواطِفي؛ [فَإِنَ] عِنْدَ المخالكُين عن 
قال (لا إِلَة له لد اللّهُ4 فقد بَرِىّ مِنَ الكفر مَهُمَا اركب 


مِنَ التواقض!. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 


اللكقين [القدموم] تل هو فشبروع عد تقتصيان: 
وكنيرون من أهل الأهواء والبدع ع والجهلة بأحكام الشّرع 
يَصعُون حكام الشرع من النكه عر والتْفسِيق والخدود 
والأمرِ بالكخ روفي والنهي عن المَّنْدَرِ وإقامة شعائر 
الدّينٍِ وقرائضه تَسَدُّدَا وقَسَوةً: وهذا جَهَالَ بأحكام 
الشرع أو تَلْبِيسُ وتَضْلِيلٌ... ثم قاِلَ -أي الشيحٌ العقل-: 
وفي مقسالة التَسَددٍ قإِتَّهِم [أي الإمامَ محمد بن 
[أئ ليسوا مُتشَدّدِين]: لَكِتّهم كانوا تلتزمون أحكامَ 
الإسلام وتسيرون مع الدَلبل البمرعك قفي ذلك, وقد 
ل 0 ذلك نشذذا.. ٠‏ قي قال -أي الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب م الدّعوة وسائر أتباعها] 
تعض الجَهَلة أنّهم يِستجِلُون الغاراتٍ والقتال, 
والأموالَ بيدغوى أنها غناتقّء وهنذا مِن التلبيس: 1 
العَنائمَ قد أَحَلّها اللهُ ورسوله بالقتالِ المقشروع.. 
قال -اي الشيخ العقل-: ومن من أعظم المُفتَرَءَ ات التى 
أشاعها خُصومٌ الدّعوة [النْجْدِبَةِ السَلَغِيةِ] والجاهلون 
بأصولها ومنهجها وواقعها انهامٌ إمامها وأتباعها 
وَوُلَاتِها بأئّهم خَوارِجٌ» وألضقوا فيهم ما وَرَدَ مِن صِفاتٍ 
الخوارج؛ كالتُكفِيرٍ بالدنوب واستحلال إلدّماء, وقد ناووًا 
هذه الدّعوة ودولتها مهجيده الدّعايّة, َأوهموا كنيوا هد 
المُسلِمِينء والجُنودٍ التي تقال في صُفوفهم, بأتهم 
يُقاتلون الخوارج الذين أَمَرَ الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم» وهذه الدَّعْوَى إحذى الكْبَرِ واليُهتانٍ 


(1695) اذهب للفهرس 


العَظِيم, فإنّ الناظرَّ لِحَقِيقة الدّعوةٍ في عَفِيدَتها 


وقنهجها وأحكايها ومُعامَلاتِهاء وما كَتبَّه عُلْماوْها مِنَ 
المُصَتْفَاتِ والرّسائل والمحاورات وَالرّدودِ 00 كُتَبَه 


المُسَلمِين تجا الحقيقة فنقة حا ة في أن الدّعوة 
(إمامهها وعُلماءَها ودّولتها وأتباعها) تريتون من ممذهيب 
الخوارع نراءة الذتئب من دم يتوسشف.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ العفلٌ- : فَإِنّ مَنِ بُعَيرْ ُعَرُّهُمٌ الآخرون (بالوَهَابِبّة) 
هُمْ يُمَثْلون أَهْلَ السِّنّةَ والجماعة (السَّلفَ الصالِح)., 
عَصادِرُهم الغُرآنُ وما صَحّ عن رسول الله صلى الله 
0 ؛ وقُدَوَتُهم الرَّسِولٌ (صلى الله عليه وسلم) 
وَصَحابَتُه (رَضِيَ اللهُ عنهم) والسَّلَفٌ الصِالِخ» وغَايَنهم 
0 قرائض الدّين وتشرٌ القضائلٍ ومَكارم الأخلاق, 
وشعارزهم الدّعوهٌ إلى الله والأمرٌ بالمَعروفٍ والتّهيُ 
عن المُنكّر.. . ثم قال -أي الشيحٌ العقل- : كلما تَمَكَنْتِ 
و الحَيّاة, وعَمِلَتَْ على شيقنة الدّين الحق على جَمِيع 
أحوالٍ الناس وجَمِيع مَنَاحِي الحَيَاةٍ... ثم قال -أي 
السيخ العقل- : الناظرٌ في جَقِيقة الدّعوة [[التجْدِيةِ 


أصولٍ الكدة والغدلء وأتهات 9 الإسلام جحملةة 
وتفصيلا... ثم قال -أي الشيحٌ العقل- : وقد تواتَررّتث 
وتوافيرت شهادات مَعَتَمَرةٌ من جمع كَبِير من العْلماء 
والمُفَكرِين والأدباءٍ والسَّاسةٍ والمُوَرحِين وغَيّرهم» ومِنَ 
المُسلمين, وغير المُسلِمِين مِنَ المُنصفِين والمُحايدِين, 
كلهم اجمّعوا على أن هذه الدّعوة [التَجِدَبّة السَلفِية] 
المُباركة تُمَئْلُْ الإسلام» والشّنّة التي جاء بها التَبِيٌ 
صلى الله عليه وسلم.ء والسَلّفَ الصالخ: وأنّها دعوةٌ 


(1696) اذهب للفهرس 


إصلاحِيّةُ شايلةٌ. تدعو إلى الدِّينٍِ الحَقٌّ الذي جاءَ به 
0 : إنّ المُناوئين لهذه الدّعوة [التَحْدتَةِ الْشَلَفِية] 
دوافعهم باطِلةٌ: من القوى والحتسد.: والحَّوفٍ على 
الجاءٍ والشّلطانء والتقِليِد والعصَببيّة, أو الجَهلِ 
من كَفِير منهم وعدم الئَّتَنّتَ كا تشيعه 
خصضصونها والجاهلون + , عنها. انتهى باختصار. 
وقفي قنوى للشيخ أحمد الحازمي على هذا الرابط, 
شيل الشيخح: شيبخناء نرِيدٌ د مننكك شَرَْحًا على مَنْنِ من 
متون السشيرة النبَوبَّةِ أو تغسيبير القرانٍ الكريم, وخزاك 
الله خيرًا؟. فأجات الشيح: تعَمْء قد يَكونٌ ذلك في 
المُسِتَقبَلٍ البَعِيدِء وأمًا الآنَ فلا أستطِيعٌ, لأنّ التَوحِيدَ 
ا مُقَدَّمْ شَزرعًاء لشدّة الانحرافق الواقع فقي 
م التوحعية: والتخلِيط الحاصل عند كَيِير مِنَ 
الك ين إلى العِلم بَيْنَ مَنْهَجٍ السَنَلَفٍِء وعَقاكَدٍ 
الجَهَمِيّةَ وعْلاةٍ المُرْجئة [فالَ ال الشيٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذا الرابط: فالمَائْرِيدِيَةُ وَالأَشْعَرِبّةٌ مِنَ 
المَرجئة_ الغُلاة. انتهى]؛ فَس كنف بإذن_ الله تَعالى 
تدريسن التوجبد, ونُعَدَدٌ د المتون والشروخ:» لا ينها كنت 
ورسائل أئمَّةٍ ْ١‏ ئمَّةِ الدّعوةٍ التَجْدِيِّةِء قَغِيها الخيز العظِيخ 
تَأصِيلًا وتَنْزِيلاء وهي ور قِرّهُ عُبُونِ المُوَحْدِينء يَفْرَحٌ بها كل 
مُوَحّدِ ويَعَصُ بها كل قركد عد الدَّخَلاءِ على التّوحِيدٍ 
وأهله: اعداء الانبياء والمُرسَلين. انتهى باختصار]ء بل 
يَتَجَاوَرَ ذلك إلى كبد فقهاء »ءِ المقذاهب الأرتعة... ثم 
قالَث -أي الهِينَهُ-: وأَهَمٌّ مَصدَرٍ ومرجع للتُنظيم في 
المَنهج والْعَقِيدةٍ القتالنَة هو كِنابٌ (مسائلٌ في ففه 
الجهاد) لأبي عبدالله المهاجر المصرِيّ, والذي يتلم أكق 
من 000 ضضفحة: وَقَد استعل الكاتبٌ رَسائل الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وَعُلَماءٍ الدعوة: مع رزجوعه إلى 


(1697) اذهب للفهرس 


الكتاب والسّْنَّةِ وآراءٍ المقذاهب الأرتعة... ثم قَالَت -أ 
الهِيئهُ-: تَتَبَنّى المَراكِرٌ البَحَيْبَّةُ والمَقالاتٌ الصّحْهِبَةٌ 
العربيّةٌ القول بوؤجود عَلاقة يبسن (داعش) وثراثٍِ 0 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب... ثم قالَت -أي الهَيئَهُ-: 
السعودِيَةٍ كتابات ألقَتِ الصّوءَ ءَ على تَشْإة الْوَهَابِيَّة التي 
تراققتٌ مع الدّولة الشّعودبَةِ الأولى» ورَعَمَتْ أن 
(داعش) امتدادٌ لمقغفاهيم الوَهَابيّةٍ في العقهد القديم 
[وهي ما يَسَمّيها التعض (وَهابيَة ة العهد القديم: أو 


المُمَثْلَةَ في ١‏ علماء الك لاطليى 0 ع موس 
الدّولة السّعودِيةِ الثالئةٍ المَلِكِ عبدالعزيز]؛ فَأنََا الوَهَابِبَةٌ 
القديمةٌ فهيّ التي كان ج غاليهنا الشعية محفة ين 
عبدالوهاب»: وهي التي حاقل إِخيّاةها (إخِوانٌ مَن طاح 
اللة) فَقَصضَى عليهم مُوَسْْس الدّولةٍ الشّعوديّة الثالثة 
المَلِكَ عبدالعزيز بِالنّعَاوْنِ ميع سلاج الجَوٌ المَلكِىٌ 
البريطانيٌ في عام 1930م]؛ وَأمًّا الوَهَابِيةٌ الجَدِيدِةٌ هي 
الني تَبَثّاهاهُ مُوََسْسُ الدّولة السّعوديّة الثالنة المَإِكَ 
ار أثناءً تُكمه لأنها لبي مَصالحخ خُلَقَائهِ 


دَعْمَّ 9 اد .0 في الفترّة الماضية. كان 
استجابة لطلب خلغائها العَرَبيَين أثناء الخرب الباردة 
(الخرب البإردهُ تعنِي حالة عَذَاءٍ بين دَولتين, نَسَخْرٌ فيها 
كل دولة كَل إِمْكانِياتها -من وسائلٌ سِيَاسِيَّةٍ واقتِصادة 
وغيرٍ ذلك- من أجل القضاءٍ على الدّولة الأخرّى, ولكِنّ 
دُونَ أن تصل إلى دَرَجَةَ إعلان الحرب بينها وبين الدّولة 
الاخرّى؛ والخرب الباردة مصطلحخٌ ظهَمَ في النصفي 


(1698) اذهب للفهرس 


الثاني مِنَ القَرْنٍ الْعِشْرِينَ المِيلادِيٌ, لِيُشِيرَ إلى طَبِيعةٍ 
العقلاقة بين الفُطبَين المُنْتَصِرين في الخرب العالمِيَّةِ 
النَانيَةء القطْبٌُ الأوَّلَ هوالقطبٌ الشَيُوعيٌ بِرَعَامَةٍ 
الرَأْسْمَالِيٌ بِرَعَامَةِ الولايات المُتَحِدة الأمريكِيّة]» الذين 
حَنُوها أيضًا على استخدام مَوارِدِها لإغلاق الْمَنافِدَ أمامَ 
التَعلْغْلِ السوفياتي في الْعَالَمٍ الإسلامِيٌء مُتَعَهّدَا بإعادة 
الأمور إلى يِصَابها في هذا الشّأن): وذلك بك يِحَسَبٍ ما 
جاءَ علي إِحدّ خدى صَفحاتٍ مَوقِعِ فَناةٍ الجزيرة القضَائيّةِ 
(القَطريّة) تحت عُنوانٍ (هَل نَسَرَتٍ السّعودِبَّةٌ الفِكْرَ 
القهابئَ إرضاءً لِلعَزب؟). وقد قال عبدالله بن بجاد 
العتيبي في مقالة له على موقع قناة العربية الفضائية 
الإخبارية السعودية بعنوان 0 'داعش" 1 بين "الوهابية 
والإخوان المسلمين") على هذا الرابط: الوَهَابِتَةُ دعوة 
وليسث دَولةً: والوهابية © لسسنت واجدة:, ويتمكِن تَفسِييوها 
إجمالا, لِمَرخَلتين؛ الأولى, الوَهَابِبَةُ القديمة؛ التَايِيَةٌ, 
الوَهَاببَةُ هُ الثانِيَهُ وهي ("الوَفَابِبّةُ في العضر الحَدِيث" أو 
"الوَفَابِيَةُ ما بَعْدَ المَلِكِ عبدالعزيز [مُوَسس الدّولة 
السُعوديَّة للنالنة]' ), وهي وَهْابِيةٌ حرى تطويزها يبحكم 
التَطْوّر الطبيعِيٌ من خِطاب دعوةٍ لِخِطاب دولة: وبحُكم 
رُوْيَةِ المَلِكِ عبدالعزيز. انتهى باختصار. وقالَ عبدّالله 
المالكي قفي مقالةٍ له بعنوان (الوَهَابِيَةٌ وإخوان من طاع 
اللة وداعشٌ هَل أَعَادَ اليَّارِيحُ نَفْسَه؟) على هذا الرابط 
راصِدًا التّحَؤّلَ الذي طَّرَأ على الوَهَابِيّة: وفي حين كان 
العُلَماءٌ يد عون الماع بالبراءة والمُعاداة ِكَل 
الطّوائفيٍ والمقذاهبٍ التي تُمارِس الكفرَّ واليتجَ أو 
تتصالخ معها, تجد د كبار عَلَماء الوهابيّة الآنَ يَجِيِرزون 
لِلمَلك التَسامُع مم مئمهم واستيعاتهم فقي الدّولة., وات كفس 
وعدم إجبارهم [وهو ما يَفَسْرٌ وَجود أعداد متزايدة من 
الرَّوَافِصٍِ (الذين كر هم قتاوى عَلَماءٍ تَحَدٍ وغيرهم) 


(1699) اذهب للفهرس 


في الأراضي السٌَّعودِبَّةِ لِدَرَجَةِ أنّهم في بَعض المَناطِقٍ 
(كالقطيف وغيرها)) الآنَ اصبحوا هم الأعلبيّة]: 
والاكيَفاءَ بِمُجَرَّدٍ دَعُوَتَهم بالحكمة والرّفقي والنَدَرّح... ثم 
قالَ -أي المالكي- :,وللمقوضوعِيّة والإنصاف. لآ بُمْكِنُْ 
جَعْلُ الوَهّابِيّةِ في تَجَلَيَاتها الجَدِيدةِء بَعْدَما إنَكَرَطَتْ في 
مشروع الدّولة الحديثة ومتطلباتهاء وَاضتكَت ت تسايرر 
ضغوطات الحدّائنة, لا يَمَكِنْ وَصَعها هفى صَفٌ واحد 
مساويَةً لِلوَهَابيّة التَقِلِيدَِة. انتهى]؛ وأنّهم قريبون من 
(إخوان مَن طاع اللة) [(إخوانٌ مَن طاع اللة) هم الذين 
قال عكنهم الشيخ إبراهيمٌ بن ديد د آل عبدالمحسن رت 
نهم لا يَهابُون المَوْت, بَلُ يَنْدفعون إليه إندفاعًا طَلَبَا 
0 وأصبَححتِ الام حيتما 2وَدَع انتها تُوَدٌَعُه مهده 
الكَلِماتٍ (الله يَجْمَعْنا وإبّاك في الجَنَّةِ))؛ وَهُمٌّ الذين 
و ضفهم الشيح أبو محمد المقدسي. في (إعداذ القادة 
والدَّينِ), وبقَوَلِه (أَهَلَ الخَيِرٍ والصَّلَاح)؛ وَهُمٌ الذين 
مِن تاريخ الجَزِيرة العَرَبيّةِ) بقَؤلِه (الحَرَكةهٌ الإخو 
السّلْفِيَةٌ الجهاديةُ4: وبقوّله [رجال التُوحِيدِ, 00 
المِلَةِ وطلاب الجَنْةِ), وبقؤله [الجيل المِتَالِيٌّ الصّادق, 
(الجيلٌ الضّافي التَّلِيدُ الذي جَددَّدَ سبيند ة ضحاتة مَحَمَّدٍ 
صلّى الله عليه وَسَلَمَّ في رَمَانٍ العُرْبَةٍ والهوَان), وقد 
تاريخ الجزيرةٍٍ العَرَبيّة): وخَرَعَ جيل نادرٌ المتال في 
إيمايه ووَرَ عه وزهده وجهاده, و جر هعه على اقتفاء آثار 
الصَحَابِةِ -رضي الله عنهم- في كَل ما يَأْتِي ويَدَرُء ذلك 
هو جِيلٌ (الإخوان)؛ وبما أنّ دعوة الإمام المُجَدّدٍ [أي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] قد جُوبهَِتٌ بالغعداء السَافِر 


(1700) اذهب للفهرس 


والكَبّْدٍ الفاجرء مِن قِبَلِ تعض عُلَماءِ السُوءِء فَلَمْ تكن 
حَرَكَهٌ (الإخوان) بذعا من ذلك كيْفَ لا وهي تستقي من 
مَعِين كثب دآعوة المُجَدّد وعلماء الدّعوة [ التكْدنَةِ 
السَلَفِية]؛ وأعظمٌ ما حُويِهِث به حَرَكةٌ (الإخوان) هُمَا 
تفمتي الكفيو والقتال؛ وهُمَا ما فَدْ رمِيَ هما الإمامٌ 
المَحَدة رَأسَا وابيداءً... نم قالَ -أي الشبخٌ الدميجي-: 
(الإخوانٌ) سَلوا السُيُوفَ لإحقاقٍ ما يَرَوْنَ أنه الحَقٌ, 
وهج روا المَنزل والحبيتَ والدار والقريت, من أخلل 
تحقيق كلمة التُوحِيد, وإعزاز ماد إبراهيم ودين محمد 
والمُرسَلِين (عليهم أزكى الضّلاةٍ والتسليم)... ثم قال - 
أي الشيخحٌ الدميجي-: لَقَدْ قائَل الابنٌ أباه والأخٌ أخاه, 
من أل لا إلة إلا الله وهذا هو حال (الإخوان) نم 
يَأتِينا اليومّ من صِبْيَةٍ الكْتّابٍ ع من يَرْعُمُ أنّهم أي إخوانت 
وَالْشتَارٍ! 2006 قال -أي الشيخٌ الدميجي- 0 الحَمْدٌ 
ولا وآخِرًا في بَعْيْه لهذا الجيلٍ [يَعنِي إخوانَ من طباعً 
اللة] الضّافي التَلِيدِ الذي جَدَّدَ سيرة صَحَابَة محمد صالى 
الله علبه وَسَلَمَ في رَمَان ا والهوَانء ورَحِم 0 
نلك الجَمَاجِمَ والعِظام» التي ظَلَمَها بَعْضُ المُوَرٌ 

ظَلمًا فادحًا وبَحَسُوها قِيمَتها بَحْسَا فاحشًاء فَتَدَلَا من مِنِ 
إعطائهم حَقَهِم مِنَ النّناءٍ والتَّبْجِيلٍِ والدّعاءٍ (وهو أقلُ 
القليلٍ من جُقوقهم ومَكاتتهم)., والعغضص عن فقَلِيلِ 
ققواتهم ورَلاتهم التي لا بَحْلُو منها بَشَرْ فبَدَلَا مِن 
ذلك رَاينا بعض الكتابات الست من مور خين فيهم 
توغ سَذاجة: أو كُنَّابٍ سَطحِيّين, او ا: ناس قد فاضَ حهذ 
الإخوان التيضاءً كدب صروية ويُهتانٍ قبيح» » بمأ ط0 
غِْطَاءً لشفس حخقيقتهم ويُورٍ عوتهم وَصِدّقٍ جهادهم, 
واللهُ المَؤعِد... نم قالَ -أي الشيحٌ الدميجي:: أمَّا مَن 
دَخَلَتْ بَسَاسْهةٌ التّوحِيدٍ فَلْبَه مِنَ المُعاصرين:ء وانطبَعَ 


(1701) اذهب للفهرس 


بالإنصاف خُلُفُهرٍ قلا يَسَعُهُ إِلّا الدّعاءٌ للإخوانٍ الذين 
أعادوا التُوحِيدَ عَضَّا جَدَعَا في البلادٍ والعِبادء فَرَحِمَهِمِ 
إللة رَحمة الصدّيقين والمُجاهِدِين والابرار ٠‏ قم قال - 
أي الشيحٌ الدميجي-: وقد أَبَْطَلّ الإخوانٌُ الْمُنكراتٍ في 
مَكَةَ المُكرّمةِء فقد هَدَموا القِبَابَ التي كاتت في المعلاة 
يَعئِي (مَقَبَرة المعلاة)» وإلتي يُقَالٌ لها أيضًا (مَفَبَرهُ 
المَعلا) و( مَقبَرة أهل مَكْهَ)] وغيرهاء ومَتعوا شرب 
الدَّحَانِ في المقتقاهي والأسواق وشَدّدّوا على ذلك 
كنيواء ووَخَدُوا الإمامة قفي المقتسجدٍ الخرام, فأبطلوا 
عادة وُجُودٍ أئمَّةٍ أرئعة مِنَ المقذاهب الأرتعة يَضَلُون في 
الحرّم وكل تضالى خَلّفَ إمام مذهيه: وأوجَبَ الإخوان 
على الرّجَالٍ القادرين صَلاة الجماعة» ومتعوا الست 
وَالسْتم في الشوارع والأسواق, وأطلوا الأذكار 
المبتدعة بعد الأزان مِنَ الوديين: ولَمَا تَصببِبَ الجَاوَةٌ 
[َيُطْلِقْ أهالي مكة اسم (الجاوّة) على كَل من تعُودٌ 
جُدوزه الأصَلِيّةٌ إلى دول شرق أسَيًاء سَواءٌ إِنْدَونِيسيًا أو 
مَالِيرَيَا أو تايلا ند: : يج يسْبَةَ إلى جزيرة جَاوَة الإندذونيسيّة] 
حَيْمَةَ للاحتفال بِالمَوْلِدٍ النّبَويٌ طرَدَهُمٌ الإخوان وهَدمُوا 
خَيمَتَهم, : عِلمَأ بأنهم لم يَصربوا متهم أخدًا ولم 
يَشْئموهم... ثم قال -أي الشيخُ الدميجي-: كانوا [أيْ 
إخوانٌ مَن إطاع اللة] يُحاولون انتهياج تهج الضّحابةٍ في 
امبورهم در طاقيهم, ولا تركيهم و اللهه ٠‏ فَهَمْ 
يُحِبُون أن يَتسَبّهوا بالصّحابةٍ في كَل شَيء. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ الدميجي-: لَقَدْ كان الإخوانٌ رَحِمَهِم الله 
تعبالى؛ على اخيتلافٍ ألوانهم وقبائلهم وأوطانهم, 
تَحِتُون إلى الجَنّةِ حَنِينَ الأَنَّهاتِ إلى أولادهاء والإِيلٍ إلي 
أغطانهاء َل أْعْظم, قما كانوا بيسيمعون بعَرَوة إلا 
تسَارَعوا لِلخُروجٍ فيها (يَرْجُونَ تِجَارَةَ لن تَبُورَ). انتهى 
باختصار. وقال عبذالله المالكي في مَقالةٍ له يِعُيو يغنوان 
(الوَهَابِيّةُ هَ وإخوانُ من طاع اللة وداعشء هَل أَعَادَ 


(1702) اذهب للفهرس 


التَارِيحُ تَفْسَه؟) على هذا الرابط: أَضْدّرَ عُلَماءٌ الوَهَّابيَّة 
وتحديدًا ما بين ستنتَي (11919م]) و(11920م]): مِنَ 
القتاوى الجَماعِيَّة التي بَسَطُوا فيها الخِطّاب الوَهَابىَ 
الجَدِيدَ الذي يَتناسَبُ مع الاشتراطات الجَديدةٍ لطبيعة 
الذّولة السّعودِنَةِ الحَدِيثة؛ ولَكِنّ (الإخوان) لم يَرْضَحُوا 
وبُدْعَنُوا لهذه القتاؤى الحديدةء التي رَأَوا فيها انْقِلَابًا 
وانتكاسةً لِمَا كاتنت عليه الوه َيه الحقيقية: .وأخذوا 
يُجادِلون العُلماءَ بِنَفْسٍ الكتاباتٍ والتَعَالِيمٍ التي أَصَدَرَها 
سابيقا أئمَّهُ الدّعوة في العَهدين القديمَين الأول 
والثاني للإمارة السُعودَيَّةِ [يَعني الدّولتين السُعوديتِين 
الأولّى والثانئّة]؛ جبتها أمنطرّ العُلماءٌ [يَعْنِي عُلّماء 
السّلطان] إلى تكفير َرَكَةٍ (الإخوان) وإخراجهم مِنَ 
الإسلام ووؤجوب قتالهم وجهادهم. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيح المهتدي بالله ال براهيمي في (توفيق 
اللطيف المنان): والناسن يَظنُون أنَّ كَل أئمَّةٍ تَحْدٍ 
سِلَسِلةٌ مُتَتَالِيَةٌ واحدة: ولكئ نتعيرف الحقيقة لا مد من 
أَنْ تعرف التَّسَلسُلَ التَارِيخِىّ لأنّمَةِ نَجْدٍ منذ عَهِدِ الإمام 
المُجَدّدِ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهَ الله تعالى: إن 
الشيح محمد بن عبدالوهاب عاش في رَمَنٍ عاد 0-0 
والمُحَرّمات” وَبَعْدَ أَنْ قداه اللهُ للإسلام والتُوحِيدٍ أصبَحَ 
تدعو إليه ويُنافِحُ عنه حتىٍ أتَدّه الله ع وجَلك بالأساع 
والأنصار ر وبالإمام محمد بنْ سعود امير (الدّرْعِبّةِ) 
وَفْتَذَاكَ فأسّسا الدولة الاولي الفي كإتث تحني ب 
(دولةٍ الإسلام) [وهي الذَّولهُ الشُعوديةُ الأولى] ودَعَوَا 
إلى توحيدٍ الله عَر وجل والمراءة من الشرك واهله: 
وحاربًا الذّولةَ العُثمانِيّة آتَدَاكَ والتي كاتث تحمي الشركَ 
والمُشركين,آتدّاكَ» وقد كاتث هذه الدّولهٌ [أي الدّولَهٌ 
السعوديةٌ الأولى] دَولةَ قَويَّةَ ذات مساحة كبيرة [قال 


جع - 


الشيحٌ علي بنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 


(1703) اذهب للفهرس 


للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد بَلَعَتِ 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود] الأو وج مِنَ الناحِيّةٍ 
السياسِيّة إِذْ وَصَلت كَرْبَلَاءَ [الواقعة جَنوبَ عرب بَعْدَادَ] 
في العراقء وإلى جَوْرَانَ [هي المِنْطفةٌ الجنوبيّةٌ مِن 
سشوريًا] قفي بلاد الشام: وخصَعَتٌٍ لها الجزيرةٌ كَامِلَة 
ال اليَمَنِِ انتهى]ء وقد 3 درك هده الدولةٌ حتى 
2 إبراهيخ فَعَرَوا هذه 2 ودَحخلوا عاصِمَتها 
(الدُرْعِيَةِ) سَتةَ 1233ه قَدَمّروها عن بَكْرة أبيهاء وبَعْد 
تركى بن عبدالله بن محمد بن س عودا ومعه ازعم 
عبدالرحمن بن حسن [هو عبدالرحمن بِنْ حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب] المُلَقّتُ ب (المُحَدّد الثاِي) قأقاما 
إمارة صعيهه ة ذات مساحة هتتععير تن » وهده الدّولهٌ تحوم 
خولجها الشكوكٌ في إسلامها مِن شِركهاء فَرْبّما في 
البداقة كاتث على التُوحِيدٍ ومع نهايَتتها انتهقى أمرها 
فاللة أعلمٌ بحالهاء وانتهت .ه هده الإمارة بانهزام بزام الأَمِيرٍ 
اا ب عا ب اي اكه 0 
(أميز 2 . “حائل") المُوَالِي لِلعُثمانيّين] والوُتثمَانِيّين» وطليه 
اللجوء السّيَاسِيَ عند آلٍ باح [َحُكَامٍ الكُوَيْت] ١‏ في 
عبدالله بن محمد بن سعود مُوَسْس م الدّولةٍ ال عودةة 
الثالثة] سَنَهَ 1319ه واستطاع السَّيطَرةَ على الرياض 
[والتي هي جَرْءٌ من تجدآاء تم التف خحوله حيس (إخوان 
مَن طاع اللة) الذين كانوا شَدِيدِي التَحَمّس لِلدّعوة 
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التْجِدِبةِ وكان على رَعامَتهم تلانة أمراء كِبَارٍ هُمْ فيصل 
القطغط), .وضيدان ؛ 5 حثلين (أَمِير العجمان), قبهوؤلاء 


م 


سْسَتٍ الدّولهُ السُعوديّةُ الحَدِينَهُ وصُّمّ إلى نَخِدٍ الحجارٌ 
ميم له» قَلَنَا اكتسَف أولئتك الأمراءً [ يعني رٌعَماءً 
جيش إخوان مَن طاءعً اللة» فيصل الدويشَ وسلطانَ بنَ 
بجحاد وضيدانَ بن حثلين] عَلَاقَنَه [اي عَلَاقَة الملك 
عيدِالعزيز مُوَّسُّسٍ الدّولةٍ الشّعوديَّةِ الثالنة] بالإنجليز 
كقروه؛ وثارٌوا عليه سَيَةَ 1349ه: فاستعان عليهم 
بالعلماءٍ [الذين يستحِقون أن يُوضصَِعفُوا ب (علماء 
الشّلاطين)] الذين عَذُوهم بَغاد وأمَروا بقتالهم, 
أَسِرُوا ومانوا في السَّحْنِ؛ هذا هو تارِيحٌُ تَجْدٍ ياختِصار 
شَدِيدٍ منذ الإمام محمد بن عبدالوهاب, دَمَرَ المُشركون 
عاصمة لوحي (الدُرْعِبّة) وقتلوا عاتهاء ومع مُرورِ 
الرَّمَن إنتكس العُلماءً والأمراءً شَينًا َشَينًا. انتهى 
باختصار. قُلْتُ: خُصومٌ (إخوان مَن طاع اللة) لا يَحْرّحُون 
عن المُنَافْقِين وعُلَماءٍ السَّلاطين وأصحاب الزيغ 
والهوّى ومُرَوَري الثاريخ. وفلث أيضًا: قفي سَنة 06م 
عَقَدَ (إخوانٌ مَن طاع اللة) مُؤْتَمَرَهِم (الذي عُرِفَ باسم 
ا وتم الأزطاويّة) قي (الأَرْطاوتَةَ) برئاسه (قتضعل 
الدويش وسشلطان بن بجاد وعيدان : بن حثلين): 
وتعاهدوا ارد دِينٍ الله والجهادٍ في سبيله, 
وأنكروا على المَلك عبدالعزيز (مُوَسس الدّولَةٍ 
الشّعودِيَّةِ الثالنة) في هذا المُوْتَمَر ما يَلِي؛ (1)رُكونه 

للإنكليز وإذخالهم البلا المُقَدّسة (ذَكْرَءِ "ناصر السعيد" 
في كتابه "تاريخ آل شعوي")؛ (2)جَعْلَ أموالٍ المُسلِمِين 
كلها بيده وأيْدي احاته (ذَكْرَه " نأ نا صر السعيد" في كتابه 
"تاريخ آل شعود")؛ (3)تَنْصِيبُ تفسه مَلِكًا (ذَكَرَه "ناصر 
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السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود"):, يَقَوَلٌ أحمد طه 
في مقالة له بعنوان (التُظامٌ المَلَكِئيٌ في الإسلام) على 

هذا الرابط (وبعد آنتهاءٍ عَصْر الخِلافة الراشدةء جاء 
عَضْرٌ المُلِكِ العصُوض العَشُوم الظالم» والذي حَصَكَ فيه 

نَبْدِيلٌ لسَّنَّة النبيٌّ -صلى الله عليه وسلم- وإتُباعغٌ سئَنِ 
أهل الكتاب في (التظام المَلَكِيٌ الوَرَائِيٌّ) القائِم علي 
توريث المقختلطة: والاستئثار بالمالء واستعبادٍ الآمّة 
وقهرهاء فحصّل اثجراف شديدٌ عن مقاصد الإسلام 

ورساليه؛ وسْيّة تبيّه -صلى الله عليه وسلم- - في جانب 
ال الى وس ول للسوحجات النه عو بعلم ولع 
يَكونوا كذلك: فعَن أىّ شَىْءٍ خَلَفَوا رسولك الله -«صلى 
الله عليه ا - وآيِنَ هي سنته في الحُكم والمالٍ؟., 
وأمام الضصغط 0 والأفر الماع .. وَتَدَلا عن 


السّيَاسِيَّ الإسلامِيّ)؛ وعَرِفُتٍ الأ في 55 المُلّكِ 
4 الّرائب وَالمُكُوس فال ا في 0 
الْمُوبِقَاتِ] + 9 مِنَ المُسلِمِين, وكات قَيِلَ ذلك بُلَكِرْ ' وجُوة 
"حائل ” المُوَالى لِلعُثْمانِيين) والشَرِيفٍِ حسَين , بن عل 
ايد (الذي عَيَّتَنْهُ الخلافةٌ العثمانية أميرًا على مَكْةَ 
في عام 1908م, وهو الجَدٌّ الثالتُ لمَلِك الأردن الحإلي 
"عبدالله الثاني ابن الحسين بن طلال بن عبدالله إلأوَّل 
انن ختقين بن عل الهاشية"), ضع أن ساكات تاخذه 
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ابن راشيد والشَريفٌ حَسَينٌ : أقَكّ يكيدي هِمَا يَأْخُدْه المَلِك 
عبدُالعزيز (ذَكَرَه "ناصر السعيد" في كتايه "تارِيحٌ آل 
سُعودِ")؛ (5)إعطاوهٍ الإذّْنَ لعشيائر العراقٍ (التي كان 
بَحْكُمُها آتَذّاكَ المَإِكَ فَيْصَل الأول ابن حخسَين بن عَلِىٌّ 
الهاشِمِيٌ الذي قاد النُورة العَرَبِيّة الكُبرَى متحالق] حدر 
البِرِيطانئين ضد الدولة العنمانية) بالرَّعْي في أراضِي 
المسعلمين (ذَكرَ رَّو "حافقفظط وهية" قفي كتايه ' 'جزيرة 
العَرَبِ في القرنٍ العشرين")): والمُرادٌ ب (أراضي 
المُسلِمِين) هُنا هُوَ المُجِتَمَعَاتُ التي أَحْكمَ أتباغٌ الدّعوةٍ 
النَجْدِيَّة السَلَفِيةٍ سَيْطرَتَهم عليها)؛ (6)مَبْعْهِ المُتاجَرةَ 
مع الكُوَبَتِ لأنّ أهلَ الكونتِ إن _.كانوا كَغارًا خوربواء 
وإنْ كانوا مُسلِمِين فَلِماذا المُقَاطَعهٌ؟!, والحقيقة أنه 
لِخِلافٍ بين الإنكليز وأهل الكٌّوَيْتٍ آتَذَاكَ يَعْصَبُ 
عبدالعزيز لِعَصَب الإنكليز (ذَكَرَه "ناصر السعيد" في 
كتايه "ناريخ آل سّعودِ")؛ (7)سَمَاحْه بدُخُولٍ رَكْبٍ الحَحٌّ 
(المِضريٌ) بِالسّلَاح واَلمُوسِيقَى في بَلْدِ الله الخرام؛ ( 
8) سشكوتُه عن لتمبعة (الأحساء والقطيف) وعَدَمَ إجبارهم 
بالدّخولٍ في دِيِنٍ أهلٍ السّنَّةِ والجماعةٍ (ذَكَرَه "حافظ 
وهبة" في كتايه "جَزِيرة العَرَبٍ في القرن العشرين")؛ 
(9)مُعَارَضَئنُه لهذم م جد ابيتث على فور ( 
0استخدامٌ اليَلِغْرافِ اللاسلية (ذَكَرَه "حافظ وهبّة" 
في كتايه "جَزِيرة العرب في القرن العشرين'), قال 
البشر على العُلَماءِ. في مَسألة البَرْقِبّاتِ) (الاندقاش 
مِنَ المُخترَعاتٍ الحديثة التي لم يَغرفها بَنُو آَدَمَ إلا في 
هذا العقضر أمْر فِطْرِيٌ في الإنسانء الذي من طبْعِه 
الجبليٌّ استنكارٌ كَل جَدِيدٍ وعَرِيبء إلى أنْ يَتَعَرّفَ عليه, 
فيَصْدرٌ حُكَمَه عليه وعِنّدي الكَثِيرٌ مِنَ الأخبار عن 
اتدقاش الناس في المُجِتَمَعات العربيّة تفسِهها لما 
شاهدوا , بَعْضَ المُختَرَرعات, ومنلا عن الذُّوَلِ العَرَبِيَّة 
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إنْسان " في هذه البشييت -: ا لف الحم المُحترعاتٌ 
وعايشوها- - لِيَصْحَكَ من 8 تصَرّفاتِ الأوَلِين وتسحَر منهم ه 
وأَظَنه لو عاش عَضْرَهم لْقَعَلَ أعظمّ من فثلهم ! ولهذا 
ما أحمّلى ما قاله (محمد جلال كشك) ممدافعًا عن 
(الإخوان), قال (وهذ! الرَفص ! للمُخِترّعاتٍ قيل فهم 
سِدّها يَذَّلّ على عَفْلِبَةِ أكثَر عِلمِيّةَ وأكتَرَ احترامًا لِلنْفسِ 
9 مِنَ المُتحَلّفٍ الذي تغاطى هده المخترعات دون أىّ 
انفعال -رَعْمَ مُخالقتها لِكَلّ قوانين عالمه: وجَهلِه 
المُطُلَق بفِكْريها تمامًا- كُتعامُلٍ الفِرَدَةٍ مع الآلاتء إِنَّ 
الخدّوف من القجهول هو أَوَلٌ دَرَجَاتٍِ العلم)), انتهى 
باختصارء وقالَ الشبحٌ إبراهيمٌ بن عبيد آل عبدالمحسن 
(ت1425ه) في (تذكرة أولي التُّهَى) (بَلَ كان بعضُ 
العُلماءٍ يُنْكِرّها [يعني أنَّ إنكار آله التلغراف اللاسِ لكي 
لم يَكُنْ مِنَ (الإخوان) فَقَطء بل هناك مِن عُلماءٍ نَجْدٍ 
0 فقد دَكَرَ جافط وهبة [الذي كان جَعَمَل 
رسيس الدّولة السعودية الثالثة الَمَلِكِ عبدالعزيز] ما 
سَأذكره: قال (أؤقدني خَلَالهٌ المَلِكِ للمَدبنة 1346ه مع 
عالم من عَلماءٍ تَجَدٍ د للتَفْيِيش الإدارِيٌ والدينئيٌ؛: فَجَرَى 
ذِكْرُ التلثراف اللاسِلكئى ‏ وما يَتضَلَ مه مِن الميستحدنات: 
فقال العالِم "لا ا أن هذه الأشياءً ناشِئَةٌ من 
استخدام الجن" وقد أَخْبَرَني جَلَإِلهٌ المَلِكِ في شعبان 
1ه أثناء زيارتي للرياض أن المشايح -أئ رِجالَ 
إنشاء محطات لاس لكيه قفي الرياض وتعض المُِدُنِ 
الكبيرة في نَجْدِء فققالوا له "يا طويل العُمْرِه لقد عَشَكَ 
مَن أشيار عليك باستعمال التِلِغْرافٍ وإدخاله إلى بلادناء 
وإنّ فِلْبي [هو جون فِلْبِي الرّخَالُ اليريطانيٌ الذي غُيِّنَ 
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-الذي هو في حَقِيقته احتلال- - البريطاني بغلتشطين: 
وكان مستشارًا لماك عبدالعزيز (ه مُوَسسِ الدولية 
السّيعوديّة التالنة)] سيَّجرّ علينا القصائتبت, وتخشيى أن 
يُسَلَمَ بلادنا للإتنكليز' ")74 انتهي باختصبار: واتا ارَى أن 
التلغرافَ اللاسِلكِىّ هو اله من ضنع الكَفًا رء فَمِنَ 
البتدِيهيُ أن يَرْقصَه (الإخوان) م دَامَوا لا يَعْهِمُون كفم 
عَمَلِهِ فهو آله وَصَلَبْ إلى المَسلِمِين من بلادٍ الكفار, 
والكَقَارٌ لا يريدون خَيْرًا بالممُسلمين, فَوَجَبَ الحَدَرَ من 
استخدام ما يُزسِلونه إلينا قيل قهمه جَيدًا؛ (11)يَق 50 
(الإخوإنٌ) أنه لا عمد ولا طاعة لعبدالعزيز لأنّه خات 
العهدَ وأخلفَ الوغدّ وعَملٍ للمشركين (ذَكرَه "'ناصر 
السعيد" في كتابهر "تاريخ آل سشعود")] الذين طبّقوا 
صوص الوَهَابيّةء إلا أنّ المَلِكَ عبدالعزيز [مُوَسسََ 
الدّولة السُعودِيّةٍ الثالنة] بَعْدَ أنٍ استتبّ له الأهر شَرَعَ 
قالث -أي الْهِيئَهٌ- : وهناك دراسةٌ تقول (إنّ (داعش) 
نسحَةٌ مِنَ الشَلفية الوهابيّة إن هناك تبسعة عَشَرَ 
وَحْهَبا مِن ادس التشَابُهِ المتعلقة بالتكوين العَقَدِي 
والعلمي والثرتوي [جاء في مَقالة ه بعغنوان ا 
تفجيرات كائل: .ماذا تعرف عن "تنظيم ولايّة خَرَاسَانَ") 
على مَوقِعَ القناة الفضائيّة الترزكِيّة (تي 1 تي العَرَبيّة): 
العقِيدةُ السَلَفِيََّةَ هي الأساسن الذي بَتَى تَنظيمٌ (داعش) 
الإرهابئىٌّ تنظيقه ومنهجمٍ عليه أشا حَرَكهٌ طالبان هي 
فتاخ مِرَاح عَفَدِىّ صُوفِيُ أشعريٌ مَإتُرِيدِي... تم حاءً ا 
في المَقالة-: : ويَبدُو ان ار الفِكْر السّلَفِيٌ في شرق 
أفغايِسْتانَ الذي يعتمَرٌ حا ضنةّ طبيعِيّةة له [أئ لتَنظيم 
(الدولةٍ الإسلامِيّةِ)]: هيأ الظروف 0 0 
المَناطق تَعَدّضًا لانتشار فر تنظيم 0 0 
فيها. 0 وجاءًَ في مَقالة. على مَوقِع قناة الجزيرة 
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القضائيَّة (القطريّة) بعُنوانِ (طالبانء الحَلفِيَّةُ الشْرعِيَّةُ 

والقرق مع القاعدة وداعش) في هذا الرابط: القاعدةٌ 
وداعش يَنظّرون إلى طالبان -بِنَاءً على عَقِيدَتَهم- على 
أنهم مبتدعة مَنحَرفون قفي الاعتقاد.. ٠‏ قم جاء -اي قي 
المَقالة-: فَحَرَكة طالبان مَاتْرِيدِيةٌ حَيَوْتَةٌ صُوفِيَةُ. انتتهى 
باختصار]ب.. ثم قَالَت -أي الَهِيئةٌ-: المُنطَلَقاتٌ التي 
يَسِتَدِلُون [أئ عَناصِرٌ الدّولةٍ الإسلامِيّة] بها والتَظرِبَاتٌ, 


م 


فده مِنٌَّ بالمئّة. ولم يَقوموا بإضافات عليها. انتهى 


(ب)قالَ الشيحٌ ةذ بَمَن الظّوَاهرىٌ رفي (حَقائقٌ الجهاد 
وأباطِيكل الثفاق): )): رسالتِي الأولى لأهل الجهاد 
والإسلام والققيدة الصّحيحة والمَنهج الثنابت 5 
العراق, وعلى ر رَأسهم دَولهَ العراق الإسِلامِية [(دولهٌ 
العراقٍٍ الإسلام مِنَهُا هو الاسم الْقَدِيمٌ ل (الدُولَهُ 
الإسلاه مِيَّهُ) قَبْلَ أن يتغير إلى لى (الدولةٌ الإِسَلامِيّةٌ في 
العراق والشام): ثم إلى (الذّولهٌ الإسلامِيَّةُ) بعد إعلان 
قِيام الخلافة] آيدها الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله: 
وقد مرت المراحل الصعبة وما بعدها أيسر بإذن إلله. 
انتهى. وقالَ الشيح أَئِمَنْ مَنْ الظواهريٌ أيضًا في (اللقاءً 
المَفتوحٌ مع الشيخ أ بِمَنَ الظُواهرء” "الخلّقةٌ النانِية"): 
الزّولةٌ [يعني (دولة العراق الإسلامِيّة) خخطوةٌ في سَبيل 
إقامةٍ الخلافة [وَقَِدٌ نَم إعلانُ قيام الخلافةٍ في الأوَلٍ 
د شهر رَمَضَانَ سنة ة ألفي وَأَرْبَعِمِانَةِ وخمسشة وَتَلَائِيِنَ: 
المُوافق 29 يونيو 14م] أزقى مِنَ الجماعات 
المُجاهدة: فالجماعاتٌ يَحجَبٌ أن تُبايع الزّولة وَلَبْسَ 
الْعَكْسٍُ وأمير المؤمنين [لدولة العراق الإسلامية] أبو 
عُْمَرَ البَعْدَادَيدٌ -حفظه الله- من قادة المسلمين 
والمُجاهِدِين في هذا العقصرء نسأل اللة لنا وله 


(1710) اذهب 


الاستقامة والنصرَ والتوفيق نم قال -أي الشيحٌ 
الظّواهرىٌ-: إن الشيخ أَسَاة عه بن دِن] قد أنَتى على 
ا رّة... ثم و 


دولة العراق الإيسلاميّة ة وفاتيها, 0 .نه قال 
-أي الشيحٌ الطُوَاهِرِيٌ-: يَقولَ الشيخ أسَامَةٌ بْنُْ لان 
حَفِْظظهُ الله عَمَّن يَعتَرِضْ على الشيخ أبي عُمَرَ البغداديٌّ 

: 1 لا ء . - 


ودواعيها الأمَنيّةُ إلا أنّي أَحْسِبُ أنَّ الجَهلَ . 
أمراء المُجاهِدِين في العراق جَهَْلُ لا يَضُرٌ إذا | ركهم 
النّقَابٌ العُدُولُء كالأمير أبي عُمَرَ [الَبَعْدَادِيٌٍ] فهو مُزكّى 
من الثقات العَدّولٍ من المجاهدين» فقد رَكَاه الأميرٌ ابو 


بسيرته 2 إل مفاسة 0 من 0 0 
قِيام جماعة المُسلِمِين الكُبرى,ٍ نحت إمام واجيء وهذا 
باطِل)؛ وقول [أي الشِْيحٌ أَسَامَمٌ بْنْ لادِن] عَمَن 
يَعتَرِضُ على دولة الإسلام بأنّها عَيرٌ مُمَكْنةٍ تمكينًا تاقًا 
(ومَنِ تدبر كيف حال دولة الإسلام دوم أن ارتدّث 
جَزِيرةُ هُ العَرَب إلا قليلًا بعد وفاة رسول الله -«صلى الليه 
علمم وساي - لَعَلِمَ أنَّ التمكين المُطَلَّقَ لبس شَرطًا 
ا اعد ع أو لقيام دولة اللاي فلا يَِصِعَ 8 
لك ولا تطبخ أن العدة و يَسِتَطِيعٌ إسقاط حُكومَتِك)؛ ومِنَ 
العجيب أن بعص الذين يثيرون منبل هده الأمورء 
تعييشون قفي دول الخليج, ومنها الكُوَيتُ, ولم تسمع 
متهم مثل هذا الكلام عندما أسقطً التَعْنُوت خكومتهم 
[بَشِيرٌ إلى العقزو الذي شَنَّه الجَِيشُْ العِراقِئٌ على 
00 في 2 ل 00300 واستغرق يومّين, 


(1711) اذهب للفهرس 


الكُوَيْتِبّةِ ُيَبَّهِ في 4 أغسطس], وإنما كان حَطِيبْهم المُقَروَهُ 
الكُوَبتٍ 0 00 المُعَايْدِينِ لِشَرعٍ الله والذين َه 
ا العراقٌ ا وعلى ' من ا ودعيا 
المسلمين في العراق للتوحد معها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطواهِريةٌ-: إن حكم الدار تابعٌ للأحكام التي 
تعلوهاء فإن كانت السيادةٌ والعلو والسلطان لأحكام 
الكفر فهي 0-0 . ثم قال -أي الشيخٌ الظُواهِر5ُ-: 
وعملاتهم وقفي التصدى للمطام الإبرانسة, وعم 0 
حملات الامريكان وعملائهم: ورعكم أنهار الدولارات 
التي ' جندت حشود الخونة و المرتدين, فقد تصدت د دوامه 
الله ومنته- باعتراف الجميع (الموافق والمخالف) د 
العراق. ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاءٍ كبيرة 

من العراق رغم كل الحملات العسكرية والدعائية 
هل رن أن دولة العراق الإسلامية هي أخسُ تهديد 
على المخططات والأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية 
دي 0 فود 00 من حييث عدد أنصارها؟؛ فإن 


(1712) اذهب للفهرس 


جماعة هذه القوة: وتتصدى لكل هذه الهجمات من 
أقوى قوة قفي العالم, وتفشل كل هذه المؤامرات, 
وتعقضح كل هذه الدعايات, وهي لا تتمتع بشعبية أو 
قبول؟!؛ إن المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق 
الوى في الدماع حيهم ةذ العددوان الصلسي 
والإيراني؛ (السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في 
تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض, 
هل يستطيع أحدّ أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر 
على الأقل على كيلو مِثْرِ مُرَبّعِ واحِدٍ مِن أرض العراق؟, 
فإن كان الجواب بِبَعَمْءُ وهو كذلك بفضل اللهء؛ إذن 
فلماذا تنكرون عليهاً أن تقيم دولة إسلاميةَ على الأرض 
التي تسيطر عليها؟, وكم كانت مساحة دولة المدينة 
المنورة قبل غزوة الأحزاب؟, وكيف كان حالها في 
غزوة الأحزاب», أَلَمْ يَصِفها القرآن إِذْ يفول (إذ 
كم 2 من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقيل مِنَكُمْ وَإِذْ ذَ رَاعَتِ الأبْصَارٌ 
ائتْلِى الْمُؤْمِرَوِنَ وَرُلْزِلُوا لرالا. شَدِيدًَاء وذ يَفْوِلُ 
الْمُتَافِقُونٍ والذينَ في فلويهم مَرَضُ ما وَعَدَنَا اللَهُ 
وَرَسُولَهُ إلا غْرُورَاء وَإِدْ قالت طائفة ؛ مهم بَا أَهْلَ 5316 
لا مُقَامَْ لَكُمْ قازجعواء وَمََسَنَاذِن يه ف مَنَهُمْ التبيّ 
يَفُولُونَ إن بَيَوتَنار عَوْرَهُ مَمَا هي بعورَة: إن يَرِيدَونَ إلا 
فِرَارَا)» ثم يقول سبحانه وتعالى (١لَقَدٌ‏ كان لَكُمْ فِي 
رَسُول اللَهِ أَسْوهةُ حَسَئَةهٌ لمن كان يَرْجُو اللة وَالْمَوْمَ 
الآخِرَ وَدَكَرَِ الله كَفِيرَاء وَلَمَا رأى الْمُؤْمِنُونَ الاك 
و رَادَهُمْ إلا إِيمَانَار وَنَسلِيمًاء مَنَ اْفُوْمِنِينَ رِجَال 


م © سه 


عع ف و وعدت ا إن شَاءً 2 ينوب 


(1713) اذهب للفهرس 


عَلَيْهِمْء إنَّ الله كَانَ عَهُورًا رَحِيمَاءوَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا 
بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْرَاِ وكفي اللَهُ الْمُوْمِنِينَ القِتَالء 
وَكان الله قوبًا عَزِيرَاء وَأَنرَكَ الذي ظ ظَاهَرُوهُم مُنْ أَهَلٍ 
الكِتّاب من صَيَاصِيهِمٍْ وَقَدَْفَ في الرّعْبَ قريقا 
ون وَتَإِسِرُونَ قريقاء 0 م قَدِيَارَهم 
وَأَمُوَالَهُمْ وارضًا لم تطنوها: وَكانَ الله عَلَى كَل شَيْءِ 
قَدِيرًا): اليست هذه خقائق فَرايتَةَ َ؟! أليست هذه هي 
بير 6 ة النبيّ صلى الله عليه وسيلم ! ألييس هذا ما 
تَتَعَلمُّه مِنَ الذكر الحكيم؟!... ثم قال -أي الشيبحٌ 
الظُوَاهِريّ-: إن دولة العراق الإسلامية رايّتها وعَقِيدَتَها 
من أصفى الرايات والعقائد في العراقء: فهي قد 
أَقَامَت دولةٌ إسلاميةٌ لا تتحاكم إلا للشيريعة؛ وتُعلِي 
الانتماءً للإسلام والمُوالاة الإيمانِيّة فَوقَ كَل الانتماءاتٍ 
والوّلاءاتِ» وهو الأمر الذي لا زالت تَتَلَطَحٌ بأوحاله كَيِيرٌ 
مِنَ الحركات المنتسبة للإسلام, وهي دولة تدعو 
ا وتجتهدٌ في إعادة دولة الخلافة المنتظرة, 
الطواجرةة-: إنّي أسالٌ الذين يُشَككون في ل العرا 
الإسلامية, لمصلحة من هدم وتقويض دولة الجكمية 
قامَت بعد طول إنتظارٍ في قَلَبِ العالم الإسلاميٌ 
ثم قالَ -أي الشيخٌ الظواهِر5ٌ-: دولةٌ العراق الإسلامية, 
وإمار ك أفغانستان الإسلامية, والإمارة الإسلامية قفي 
القوقازء إماراتٌ إسلاميةٌ لا تَنْبَعٌ لحاكم واجدء دعس 
أن تقوم قريمًا دولِةٌ الخلافةٍ التي تَجمَعهم وسائر 
المسلمين» والشيحٌ أَسَامَهةٌ بْنْ لان حفظه الله جندئ 
من جنودٍ أمير المؤمنين [لإمارة أفغايسْتانَ الإسلامِيَّة] 
الملا محمد عمر حفظه اللهُ باش ل 6 0 
يتناصرون ويتعاونون على ثصرة الإسلام والجهاد. 
قال -أي الشيحٌ الظُواهريٌ-: في العراق باتَعَت دولة 
العراق الإسلامية معظمٌ الجماعات المُجاهدة ذاتٍ 


(1714) اذهب للفهرس 


المنهج الصحيح والقبائلُ المُرايِطةٌ المُجاهدةُ, وأكبرٌ 
دَلِيلٍ على ذلك هيو هذا الصّمودٌُ البطولىيٌ للدولةٍ 
المُبارّكة» الذي تَتَحَطُمٌ على صَخْرَته الحَمَلَاتُ العسكربَةٌ 
والفتنُ والمؤامرات... ثم قال -أي الشيحٌ الظُواهِري-: 
دولة العراق الإسلامية لا بد من دعمها بالقتال معهاء 
الشيحٌ الظّواهريٌ-: ضرورة ة قيام دولة العراق الإسلامية 
في هذا الوقت [هي] ضرورة متعلقة متعلقةٌ إلى حد كبير 
بالرؤية العملية اعداة الصراعء وإخواننا في دولة 
الإخوةٌ في أفغانِسْتانَ ع دا مِن أعيانهم [أئْ ساتتهم 
ووجَهائهم وكبارهم] عن قزب, وانّصَلوا بهم في حالاتٍ 
مُخْتَلِفَةِ ولم يَجدوا فيهم إلا كَل نُبْلِ وكَرم خُلْقِ» و 
بالواقع المُتَقَلَبِ وإلأحداث العاصٍ غة التى مركئهة 
ومارشوهاء وَلَا أدَل على َ مهو هم بالواقع من هذا 
الإنجاز الصّخم الذي حققوه -بتوفِيق الله لهم- وافسدوا 
به المُخططين الأَمْرِيكِيَ والإيرانِيَ في المنطقةء وهو 
الإنجارٌ الذي بَدَأُوه حَفَرًا بأظافِرهم في الصَّخْرِء في 
ظلروفٍ تلَبَّدَتْ بالهزيمة واليَأس والانيهار بالاكتِساح 
الأمرِبكِيٌ والتّواطق الإيرانيٌ, فَهُمْ بلا شَكِ من أعرفٍ 
إخواني الذين عاشَروهم يتشهدون ن لهم بالصدق 
الْحَمِيدِ... ثم قال -أي الشبحٌ الطْوَاهِرِيٌ-: الذي شسَوَهَ 
ونه الإسلام هم الْحُكَامُ 0 المفسدونٍ من 


الحُكُمَ الإسلامِيٌ علي أنه هت 9 ِب ولت تَتْقَاسَمُه 
أقدام القرب, وَالْمُكَدسِ ين مال الأقّةِ المسحوقة, 
ابدرعنها قفي الفجور والمَلاهي, وحخولهم طائفةٌ من 


(1715) اذهب للفهرس 


فقِهاءٍ التَسَوّلِ يَدعُون الناسَ لطاعيتهم والاستسلام 
لظلمهم وعماليهم وفحشِهمٍ دون اعتراض او انتقادٍ» ثم 
كَل هذا الضّلال والفساجٍ يَسَمُونه (العقيدةَ السَّمْحَة).. 
نم قالَ -أي الشبحٌ الظُواهِركٌ-: صرّخنا أكتر من عرة 
بمُنتهى الؤضوج أثنا مَن قام لبون بتدهِيرٍ (مَركَز 
التُجارة) فَقَطُء وأيضًا (البنتاجون) بقضل الله ومتته.. 
ثم قال -أي الشيحُ الظُوَاهِرِيٌ-: دولة العراق الإسلامية 
اليومَ تَحوض حَرَبَا ”َرُوسَا على عذة جَبَهاتِ ضد 
الصَلِيبيين والمُرتدّين وعَمَلاءِ إيرَانَ [قالَتِ اللجةٌ 
التوجيد والجهاي) في كتاب (إجاباتٌ أسئلة مُنْتَدَى 
"المنبر"): ... ولذلك فَتُوصِيكَ أُها الأحُ أن تخرص على 
عَم تصويت الفرصةٍ في أنْ تكونَ مِن جُنودٍ دَولَةٍ العراق 
الإسَلامِيَّةِ الني رَفَعَتْ لواءً التَّوحِيدٍ والجهاد. واحرصٌ 
على أن تكون مِنَ العاملين فيها ولأجل تنُصرّيها وفي 

عُدْوَتَها [أئ وفي ناحِيّتِها]» حتى لو لم تستطغ إلا تكثير 
سَوادٍ هلما قلا تتواتى في ذلك. انتهى باختصار]ء ولذا 
ان 0-0 لكي, يَفْضصُوا على مُخَططات الأمريكّان 
والإيراننين, ولكي يمَكُنوا لدولة الإسلام قفي قَلْبٍ العالم 
الإسلامي. انتهى باختصار. وقال الشِيح إِبِمَنُ مَنُّ 
الظواهِريٌ أيضًا فه في (إللّقاءٌ المفنوحٌ مع الشّيخ أَبْمَنَ 
الظُوَاهِرىٌ "الحلّفهٌ الأولى"): الإخوانُ المُسلمون - 
بهم التّنارَل أن تسيروا في مظاهرة الثفاقٍ مِن مَجِلِسٍ 
الشّعبٍ إلى قَصرٍ (حسني مبارك [حاكم مِصِرَّ وَفْتَئِذِ]) 
ليُطالبوه بتمديد رئاسيه.. ٠‏ قم قال أ -أي الشبخ 
الظُوَاهِرِيٌ-: دَحَلَ الآخوانٌ في أفغايِشتان والعراقٍ 
(الخكومقتين العمِيلتين) في ظلال الجراب الأمريكنّة: 
انتهى باختصار. 


(1716) اذهب للفهرس 


(ت)جاءً في مَقالةٍ بعنوان (المالكي يُعلِنُ مَقَتَلَ رَعِيقي 
تنظيم للفاعدة) على موقع (فرانس 4)- في هذا 
الربط: أَسَامَةٌ بْنْ لَادِنٍ (رَعِيمٌ تنظيم الفاعدة) دِعَا في 
العراق إلى مُبايَعَةِ الشيخ أبي عُمَرَ الْبَعْدَادِيٌ أمِيرَا على 
(دولة العراق الاسلامية)؛ وهاجَمَ مَجَالِسَ الضّحوة [جاء 
في مَقالةٍ على مَوقِعِ فَناةِ الجزيرة القضائيّةِ (القطربّة) 
بعُنوانٍ (مَحَالِسُ الضّحوة) في هذا الرابط: قامَت فُوَّاتُ 
الاحيلالٍ الْأمِيركِيٌ بِمَدّ مَجالِس الصّحوةٍ بالمالٍ والسّلاح 

سَوَاءٌ بطريقة مُبِاشِرةٍ او عَبرَ الخكومة العراقيّة» وَقَدٌ 
بَرّرَ الحِيشُ الْأميركيٌ ذلك يِوَحْدَةٍ الهَدَفٍ المُسْتَرَكِ الذي 
تَحمّعه وهذه المَجَالِسنَ. انتهى.: وجاءً قفي مَقالة بعنوان 
(الإخوانٌ المُسلِمون في العراق شُرَكاءٌ الاحتَلال) على 
هذا الرابط: ولَقَدٍ إعترّفَ طارق الهاشمي [وهو مِن 
أعلام (جماعة الإخوان المُسلِمِين) في العراق] امن 
المسلمين بالعراق) [قُلْتُ: يَوضَفْ الحِزَبُ الإسلامِيٌ بأ 
أكبَرٌ الأحزاب الس في العراق]. والذي عُيِّنَ نائبا 
لِرَئيس الجُمْهُورِبَةِ (جلال طالباني) عام 2006: قائلًا 
[شَبكتت الناريخ أن (أبو زيشبة [تعبي رَعِيِمَ مجلس 
صَحوة الأنبار (عبدالستار أبو ريشة)]) لَمْ يَكْنْ هو الذي 
أو جَدَ الضَّحَواتِء وإنّما الحزبٌ الإسلامِيٌ هو الذي أوجَدها 
تموبلًا وِدَعْمَا)؛ والهاشمي هو الذي إمتَدَحَه الرَّئِيسْ 
الأميركيٌ (جورج بوش) عند مُقَابَلِيَه قائلًا (يُشَرٌّفُني 
إستقبال نائب الرّئيس العراقِي لِلمَرّة الثانية. فقد 
عدب بلقائه قفي (مَغْدَاتدَ) وقد دَعَوتَمٍ لزيارة 
(واشنطن): وقد فَعَلَبْ ذلك لأثي أدرك أَهَميّتّه 
لِمَستَقبَلِ العراقء عراق حر سَيَكونُ حَلِيقَا لنا في 
الخرب على المُتَسَدّدين الإسلامِيين):, لْمَودّ عليه قائلا 
(أوَدْ أن أَعَبَْرَ عن خالص شكري وتقديري لسِيادة 


(1717) اذهب للفهرس 


الرّئيس الْأمِيركِيٌء كما أوَدٌ أن أَغَيّرَ عن عَظِيمٍ إمتنانفي 
للدّعم القريدٍ الذي د مه الرَّميسنٌ الأميركيئ خصوصًا 
دهن داقما وا دا افع ل لح رن 


العراقء وأنَا 220 في هِمّيه وعَزِيمَقِه القوبّةِ على 
الانتيصار في العراق إِذ ليس لَدَيْنا خِيّاز آخر سوّى 
الانتصارء وسَتحخشدٌ د فوَاتَا مع أصدقائنا (الرّئيس 
الأميركث وإدارته) لتحقيق النصر في العراق). انتهى 
01 وجاءَ في مَقالةَ على مَوقع قناة الجزيرة 
الفضا ئَيَّةَ (القطريّة) بعُنوان (الحزبٌ الإسلامِتثٌ العراقئىٌ 
تدعو لإحقِضان 07 في هذا الرابط: قال الحزب 
[الإسللامِىٌ] إنه يَوَكدٌ على دَورِ الضَحَواتٍ الإيجابي 
ومساهميتها الفَغَالَةِ في إعادة الأمن, والاسيتقرار إلى 
المقناطق المُختلفة مِنَ العراق, وتَحَمّلِها المَسوُولِئَة 
الوَطنيّة قفي محاردبة الفقفدوّى الطائفِيّة والإرهابيّة 
والقضاء عليها. انتتيهى. وجاءً قفي محَقالة بعْنْوان 
(الهاشمي خدم المشروع الشيعي والأمريكي بإخلاص) 
على هذا الرابط: يَنتمي (طارق الهاشمي) إلى الحزب 
الإبسلامي العراقي الذي يمَثْلَ جماعة الإخوان 
المسلمين في العراق, وقد تَقَلَد العديد مِنَ المَناصِب 
في ظِل الاحتلال أَبرَرْها مَنْصبه الحالئٌ (نائبٌ رَئيس 
الجْمْههُوريَّة): إَوَفَد] وَقَفَ د المُجاهِدين في العراقٍ 
وأعلنَ في مُوْنَهَ ثَمَرِ سَّهِيِرٍ مع الرّئيس الأفريكِيٌٌ (جورج 
بوش) وم وُقوفه فيه في مُحارّبة الإرهاب قي 
العراق!, وبمُقتصى قَنْصبه كنائب لِرَئِيسِ الجمهور نه 
شارك في التوقيع علي عَقوبات الإعدام لأخل السشثة!ء, 
وتفنتكة الفائيمى هاه قن اننسة الصّحَوآتٍ لِقِتَالٍ 
المُجاهِدِين الذين كانوا يَيسيطِرون على المناطق السنيّة 
مِنَ العراقء. وعنددما اعلتت امريكا سحتب فَوَّاتها 
العَسكرثَةِ من العراقٍ دّعاها الها حصي لليتَقاء!. انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ 6 بْمَنْ الظواهِري أيضًا في مقالة 


(1718) اذهب للفهرس 


بعنوان (اللقاء المفتوح مع الشيةخ أَيْمَنَ الظّوَاهِرِيٌ) 

هذا الرابط: صَدَّحَ محمد مهدي عاكف [المُرشِةُ 
العام لجماعة الإخوان .ان المسلمين الذي مَرَأْسسْ الجماعة 
على التسسحتوف العالهمة] عيدها نتئل عن موقيف 
الجماعةٍ مِن مُشاركةٍ إخوانٍ العراق في مَجِلِس الحُكم 
العراقِينٌ يقوله ( نحن لا نَشْكَ في إخلاص ودين إخوايناء 
وَهم يَتخِدُون المَوقِفَ الذي يَرَوتَه مُناسبًا بتاءَ على فقه 
ودراسةٍ وأصول). انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قالَ الشيخ محمد علي الجزولي (رَئيس حجزب "دولة 
الفانون وَالتنمية" قفي الشودان, والمْنَسَق العام ( 0 بار 
الآنَّةَ الواجدة) قفي . قيديو بعنوان (فيديو نادز ل "محمد 
علي الجزولي" يُوَيّدْ فيه "داعش"): أمريكاء قِتَاأٌ 
واحت: واستهدافها قريضهٌ واستهداف خُلفائها؛ أيّها 
الْمُجَاهِدونَ في ذَولةٍ العراق والشامء لا يُضصَليَنَ أحَدكم 
الرَاوية إل في (بَغْدَاد), إن من فَتَلَنْه الرَافِضهُ ومن 
قَتَلَه المُرَدٌ ون له انْيَتَانِ وَسَبْعُونَ حُورِيَّةَ وَيْسَفْعٌ في 
سَبْعِينَ مِنْ : أهله؛ اللهُمََّ قد فَعَلَ المُجاهِدون ما في 
وُشعهم:» تَرَكواالدّيَاره ولا تَأْتَلوا الأخطارء وقابلوا 
المقوت. انتهى باختصار. وجاء قفي مَعَالةٍِ منشورة ربتاريخ 
(27 مارس 2015) يعْنُوانٍِ (في السشّودانء الطريقٌ 

دِ يَنْخِِدُ مُنْعَطهًا عَيرَ مُتَوَقع) على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: الشيخٌ محمد علي 
الجزولي كان يُلقِي خُطبًا يود فيها (الدّولة الإسلامِيّة) 
ويَدعُو فيها الناسَ إلى الذّهاب لتثل الشهادة. انتوى 
باختصار. 


2 


(ع)قال الشيخح وجدي غنيم في فيديو مُسَجلِ في (15 
4) بعنوان (لا للتَحالّي الضَلِيبيٌ صَدّ "الدّ ولة 
الإسلاه مِيّةَ"): هذا بَيَانٌ بعَنوانٍ (لا اللكيرت: الضَلِيبيّة ضدٌّ 


(1719) اذهب للفهرس 
"الدّولة الإسلامِيَّة"), لا للحرب الَلِيبيََةِ التي تُجَيِْشْ لها 


َ 
سََ 


أمْرِيكا وإلعربُ الضَلِيبِنّ الآنَ ضِدّ "الدّولة الإسلامِيَةِ 
العربُ وأمْريكا دائمًاء كَل الصَلِيبيّين عُمُومَاء الصَلِيبيُون 


2 ا 

كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَلَا المُسْسركينَ أن لال عَلَبْكُم 
من ا م مَِتَى الصَلِيبيُونِ يَرصوْن عَنَاء [يَقَول 
تعالى] (وَدٌ كنيز مّنْ أَهَل الكتاب لذ يَرَدُوِتَكُم من بَعْدٍ 
إِيِمَانِكُم كقَارًا حَسَدآ مّنْ عِندٍ أنفسهم )؛ ورَبَّنا قال لنا 
(وَلن ترصطى عَنك التقوة وَلَا التَضصَارَى حَثّى تَتْبعَ 
مِلتَهَمْ 4: فواضحٌ جدًا عداؤهم لنل وعداؤهم للإسلام... 
ثم قال -أي الشيجٌ غنيم-: أنا لا أوافِقٌ إطلاقًا إطلاقا 
إطلاقا على التحالفٍ الصَّلِيبيٌ لصَربهم, أنا أْصَعٌ دي 

في بد ضصَلِبيكٌ لكي تضرب أَحِي الْمُسَلِمَ؟!, إطلاقاء 

والله أَبَدَاء وإلا صَدّق الله القائلٌ (لا يَنَخِذِ الْمُؤْمِْنُونَ 


الْكَافِرِينَ أَقِلِتَاءَ مِن دون الْفوْمِنِينٍ, وَمَن يَفعَل ذَلك 
فَلَيْسَ مِنَ الله في شَّديْء إلا أن تتقوا مِنْهُمْ ثُقاءةً 
وَيُحَدْرُكُمُ اللهُ نَفْسَةُء وَإِلَى الْلَهِ الْمَصِيرٌ), النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم تقول في كمي صحيج مَسلم (المُسْلِمٌ ْو 
الْمُسَْلِم لا يَظلِمُهُ وَلَا يَجدُلّْهُ وَلَا يُسْلِمُة) لا يُسَلْمُمِ 
للأعداء, [ويَقولٌ أيضًا] (الْمُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبْئْنَانِ يَشْدٌ 
بَعصة بعصهٌ بعغصًا), حَدِيتٌ آجَر صضحبح (مَبَل العُؤمِنِينَ قي 
تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُّفِهِمْ, مََلَ الْجَسَدٍ الوَاح.دء إِذَا 
اشتكى مِنَهة عضن :د تَدَاعَىٍ لَه سَايِْر الأغصاء بالختى 
وَالسَّهَرِ)؛ فَلَا لا لا (لِلِتّحالفٍِ الصَلِيبِتٌ لِصرب إخواينا 
"الدّولةِ الإسلامِبّةِ"): وأقولٌ لهم (أبشروا):؛ اللَهُ تبارَكَ 
وتعالى وَصّحَ لنا في القرآن أنَّ هؤلاء الأعداء هؤلاء 
الكَقَرَةَ هؤلاء الحاقدين على الإسلام» وَضَّعَ الله تبارَكَ 
وتعالى وَصْعَهِمٍ ومصيرز هم ' عيندما قالي (يرِيدُونَ أن 
يَطفِنُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهمْ وَيَأْبَى اللَهُ إلا أن يُيِمَّ تُورَهُ 


(1720) اذهب للفهرس 


وَلو كَرِة الْكَافِرُونَء هُوَ الّذِي لرْسَلَ رَسُولَهةٌ يِالْهُدَىٍ وَدِينِ 
الْحَيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الِدّينٍ كله وَلَوْ كَرة الْمُسِْرِكُونَ), 
0 تَقَولَ (إنَ إلْذِينّ -- يُنفِقَونَ 0 
شنا الله وَنِعُمَ ا كلاشد 2 الإ لام 
وتحاربٌ المسلمين: ور رَئنا سبحانه وتعالى يَشفِي 
صُدُورَنًَا منهم في الدنيا قَبْلَ الآخرة؛ لا لا لا (لِلتَحالَّفٍ 
الصَّلِيبِيٌ صِدَّ "الذّولةٍ الإسلامِيّةِ"). انتهى باختصار. وقالَ 
ال عدي شكس ألا في يديو بدن قَيْلَ إعلان 
قيام الخلافؤء بعُنُوانٍ (إلى إخواينا "أهل السَّنّةِ" في 
العراق): هذا مَخَاضٌ الذي يَحصّلُ هذا مَخَاضٌ لِمِيلادٍ 
الدّ ولة الإسلامِيّة, لمِيلادٍ الخلافة القادمة بإذن الله التي 
سَنَكُونُ على مِنْهاج البَوَةِِ .. ثم قال -أي الشيخ غنيم-: 

إلذي حَصَلَ في العراق يُبَشْرْنا جَمِيعًا بِالْخَيرٍ.. ذم قال + 
أي الشيحٌ غنيم-: هذا المُجِرمٌ المالكي [هو نوري 
المالكي, الذي توّلى قَنصِبّ رئيس مَكْلِس الوَرَ رَرَاءٍِ 
العِراقِيٌ من 20 مايو 2006 حتى 8 سبتمبر 2014, 
وتوّلى مَنْصبَ نائب رَنْيسِ الجْمْهُورِيَةِ من 9 سيتمبر 
2014 حتى 11 ال 015] في العراق, يُقَثْلَ في 
بالغرب كله.. 3 قال - ي الشيحٌ غنيم- : تَخَبُلُوا الحَيْشَ 


المَلاببسَ ع الهَدَيكة ويَغِرٌّ ون ٠‏ مولن وتركوا كل العَنَادء 
وأهلٌّ ل العراق. السب أ :اخذوا كل الاسلحة هذه: وفي 
(مِصْرَ) سَيَحْصُل هَكَذَا أيضًا إِنْ شاءً الله. .. ثم قال -أي 
الشيخ غنيم -: أبشرواء والله -يَا إِحْوَهةُ- رَكّنَا يرس سل لنا 
أشياءً تُتَوُرٌ قُلوبَنا ويُيَبْثنا علي الطريق, مِثْلل موضوع 
العراق.” .. ثم قال . -أي الشيحٌ غنيم- لي 0 
إخواتئنا التجاهوين في العراق, بالدّعاء, واللي يَقَدِ 


(17231) اذهب للفهرس 


يَرَوح زو ؛ تسألٌ الله عَرّ وجَّلٌ أن يُوَفْقَ إخواتنا في 
العراق وأن يُتبتهم وأنْ يَنصّرَهم . انتهى باختصار. وقال 
الشيح أحمد شاكر (نائتٌ رئيس المحكمة الشرعِيّة 
العُلياء الْمُتَوَفَى عام 7ه/19586م) في كتابه (كَلِمةٌ 
الحَقَ): أمّا وقدٍ اسْتبَانَ الأمرٌ بيننا وبين أعدائنا مِنَ 
الإنجظيزٍ وأحلافهم, إسْتَيَانَ لِأَبَنَاءٍ الأعداءٍ مِنَا الذين 
ازنضَنوا لباتمي ولعبيد الأعداء مثا الذين أساموا البهء 
عُقَولهم ومققاتهم» ولم تَكُنْ نحري الذين يَشَأَنَا على 
القطري الإ لامي الضَحِيحةِ في شك من تَوَقَعٍ ما كان, 


يُقَرّقَ بين ٠‏ العذق وغيرٍ 0-8 وأن يَعْرِفَ ما يَجُورٌ له في 
القتال وما لا يحور وما تحت عليه روما حزم حتى 
تكون عَمَلُ المُسلم في الجهاد عَمَلَا ضَحِيحًا سَلِيمًاء 
خالِضًا لِوَجْهِ اللو وَحْدَةُ إن إنْتَصَرَ انتصَرَ مُسَلِمًاء له أخِرٌ 
المَجاهِدٍ قي الدَّنْيَا والآخرة: وإن قَتَلَ قَتَِلَ شهيدًا... ثم تم 

قَالَ -أي الشيحٌ أحمد شاكر-: فإنّ الإسلامَ حِنْسِيَةُ 


شي معلوم مِنَ 2 بالشّرورة, لا ا فيه أَحَدٌ مِنَ 
الممسلمين: ٠‏ يل إن الإفريج لَيَغْرفون هذا مَعرفة اليقين, 
ولم يَتشسكك فيه إلا الذين رَبّاهُم الإفيئخ مِنا 
من حَيْتُ يَسْعُرون ومن حَيْت لا يَشْعُرون....نم قال -أي 
الشيحٌ أحمد شاكر-: قال تعالى ( إن الذِينٍ تَوَفَاهُمٌ 
الْمَلَائِكَةُ ظَالمي أَنفْسِهم فَإالَوا فِيم كُنتُمْ, قَالوا كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ فِي الأزضء قالوا أَلَمْ تكن أَرَضٌْ الله وَاسِعَةَ 


(1722) اذهب للفهرس 


فَِتْهَاجَرَوا فيقاء قَأُولَيْكَ مَأُوَاهُمْ جَهَنُمٌ: وَسَاءت مَصِيرَا, 
إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنِّسَاءٍ وَالولْدَانٍ لا 
ُسْتطِبغون جِبلَةٌ ولا بَهتَوونَ سبيلا), فلم تستئن د لله 
من وجوب 1 كل مسلِمٍ في بِلادٍ أعداء الله إلا 
أَحَد بقَالٍ د 0 ولا مصالِح ولك عَلَاقَاتِ 18 إن كن 
آبَاوَكُمْ وَأَنَتَاوُكُمْ وَإِخوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِِيرَئَكُمْ 
وَأْمْوَالٌ افْتَرَكْتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَاتقا وَمَسَاكِنٌ 
تر تَرْصّؤْتها حب إِلَيْكُم من اللم وَرَسُولِهِ َفَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ 
الفا سِقين ): فَسَرَدَ اللُِ جميع الأعذار والتَّعِلاتِ [تَعِلَاتُ 
َم جَمْعٌ تَعِلَةِ وهي ما يُتَعَلْلُريه] التي يَنتحجِلها المُتَرَدّدون 
المُتخازلون, نم رَقصَها كُلّهاء لم يَفْبَلٍ منها عُدْرَا ولا 
تَعِلَةَ جَلِيَسْمَعٌ هذا وَلتَصَقهَ نطيبت عيبتيه كل مسلم... تم 
قإِلَ -أي الشيحٌ أحمد شاكر-: أمَا الِتَعاوْنُ مع الإتجليز, 
بأئ توّع من انواع التُعاوُنِ قَل 5 كد فهو الرّدَهُ 
الجامحةٌ والكفرٌ الصرّاخ, لا يُقَِلَ فيه اعتذاز, ولا يَنفعَ 
ميكعه تاوّل ولا يتحي مُث عن حديية عَصَبيَةٌ حَمَقاءً: ولا 
ا خَِرْقاءٌ: ولا لا مجاملة '(هي الثفاقق), سَوَاءً أكَانَ 
ذلك من أفراد أو حكومات 5 رُعَمَاءَ: كلهم قي الكفر 
م يم إلا من جه ل وأخطأء 2 استدرك مره 
لت ت عَليْهمْ إن لصوا مِن قُلوبهم لله لا لِلسّيّاسة ولا 
للناس [قَلْتُ: قَوْلٌ الشيخ (جهل], ليس مِنَ الجَهْلٍ 
الذي هو عَدَمّ المَعْرِفةٍ بالشيءٍ و مَعْرِفهٌ الشيءٍ على 
خِلَافٍ حقيقته., بل مِنَ الجَهْل ‏ الذي ه والتصَرفْ 
يسَقَاهِةٍ وحَمَاقَةِ وطيّشء كَقَول الشَاعِرٍ ( ألا لا يَجْهَلَنْ 
أَحَدٌ عَلَيَنَا *** فَتَجْهَل قوق جَهَْل الْجَإِهِلِينَا).: وكقوله 
وَلَنْ بَلْبَتَ الْجُمَّالٌ أَنْ تتهط هو *** أ ] الْحِلْم [يَعَنِي 


(1723) اذهب 


العاقِلَ المُتأَنّيَ] مَا لَمْ يَسْتَعِن بِجَهُولٍ): لأنَّ الشيخ لو 

عَتى الجَهْلَ بالمَغتى الأوَّلِ ما كان قال (نم استدرك 
أَهْرَهِ قَنَابَ), لأنه من المَعلوم بالصّرورة أن من تاب 
عن إثم يَعْرِ ف شكهمه أو 5 قِله تاب الله عليه كما أن 
الشيخ قال فَبْلَ ذلك (لا يُعْبَلُ فيه اعتذائ, ولا يَنْقَعُ معه 
تَأوّلٌ)؛ وأمًا قَوْلٌ الشيخ (وأخطأ), فقيد جاءَ في 
الْمُعْجَمِ الوسيط الذي اصدّره مَجِمع م اللعة العَرَبدِ 
بالقاهرة : وَيُقَالَ (أخططا فَلَانٌ) [أي] اذنت عَم دًَا أو 
0 وأطلي ٠‏ قد إستَطعْتُ الإبَانَة عن كم قتال 


4 


لآنّ في 5 
7 مِنّ 0 0 1 00 ا 0 أو ل أن 
شَأنَ الفَرَنسيين في هذا المَعَنَى شَأنُ الإتجليز بالننبة 
لكل ممُسلم على وَجه الأرض: فإنّ عَدَاءَ الْفَرَنْسِيّين 


للمسلمين: وعَصَبيِتَهُمْ الجامجة قفي العَمَلٍ على مَحو 
الإسلام وعلى حَرْبِ الإسلام, أَصْعاف عَصَبيّةِ الإنْجِلِيزٍ 


والدائمي عل هُمْ حمفقى في الْعَصَيِئَة وَالعَذَاءِ وهُمْ 

يَقْثُلون إخوائنا المُسلمين في كُلّ بَلَدِ إسلامِيٌّ لهم فيه 
حُكُمُ أو تُفودٌ وترتكبون مِنَ الجرائم والقظائع ما تَضْعْرُ 

معه 0 الإِيُجلِيز ووخحشِيتهم وتتضاءل قَهُمْ 


الأرض أن ا معهم 1 37 نوع م 0 قم ول 
التُعاونَ معهم حكمه حُكُم ال 
والخروغ مِنَ الإسلام جُمْلمٌ أن كا لَوْنُ المُتَعَاونٍ يس 
أو تؤعغه أو جنشه؛ ؛ وما كنب وما يإلأء حمق ولآ بالغِر 
[الغْرٌ هو فَلِيلٌ الخِبْرَة والتّجْرِبةِ] فِأظنٌ 31 الحُكوماتٍ 
في البلادٍ الإسِلامِيّةِ سَتَستَحِيتُ لِحُكم الإسلام فَتَفْطَعٌ 


0 
6 
1 
32 
ع 
0 


(1724) اذهب 


العلاقات السْبَاسِية أو التْفافِيّة أو الافقِصاديّة مع 
الإيْحليز أد مع الْفرْنْسِتين [قُلتٌَ: وهذا بَعْنِي أن الشيخ 
يَخْكُمْ برِدَّةِ تلك الحخكومات المذكورة (المُتَعاوفةٍ كد 
الإتجليزٍ وَالْفَرَئْسِيين)] ولكتي أَرِيدٌ أن ََضَي المُسلمِين 
ذل قي ل الدّنبا ]تب فد قفي الآخيرة: إذا عط وا مَقَاد 
أنفسهم وعقولهم لأعداء الله وأريدٌ أن أعَ رْقَهِم حُكمَ 
الله في هذا التّعاوُن مع أعدائهم إلذين إن: سِتَدَلُوهم 
وحاربوهم في دييهم وكي بلادرهم, واريد أن أَعَ رْفَهم 

عَوَاقِبَ هذه الِرّدَّةِ الني يَتَمَرّعْ في حَماتها [أيْ و 

وطِينه ا] ,كل من أَصَرّ على التّعاوْنِ مع الأعداءٍ؛ آلا 
فَلَيَعْلَمْ كُلُ مُسلِم في أي بُفْعةٍ مِن يقاع الأرض أنّه إذا 
تعاوَن مع أعداآءٍ الإسلا عيدج المُسلمين, من 
الإنجلِيز وَالْفرَ تسنتين: وأحلا وأشباههم [قلتٌ: 
ويَدَّخلُ فيهم الحُكوماتٌ بألعة الدذكر (المُتعاوفةٌ مع 
الإتجليزٍ والْعَرِنْسِيين)]. بأيّ تؤع مِن أنواع التَعَاوْنِء أو 
يَنْصْرَهم بالقؤلٍ أو العَمَلٍ على إاخوايه في الدّينٍٍ نه 
يؤضوء أو غْسْلِ أو 0-6 نِيَهَمَ قطهورٌمٍ باطِلٌء أو وا ضاء 0 
أو تَفْلا فصَوة مه باطلة, لامك فحَّه باطِل, أو أَدَّى ركاه 
مفروضةً أو أخرَجٍ صَد تيدفةٌ تطُوعًا- فرَكَاته باطِلةٌ مَردُودةٌ 
عليه: أو ته تَعَبدَ لرَبه بأي عبادة فَعِبادَنّه باطلة طلةٌ مردّودة 
عليه لبس له في شَييءٍ مِن ذلك أخر؛ ألا قَلْيَعْلَمَ كك 
مُسلِم أنّه إذا رَكِبَ هذا المَزْكت ٠‏ لقني فقد حَبطِ عَمَلَّه 
مِن كُلُ عبادةٍ تَعَبّدَ بها لِرَبّه ن تكس [أي يَقَعَ] 
في حَمْأة هذه الردَّن التي رصي ا ومَعَاذ الله 9 
0 ضصَى بها مُسِلِمْ حَقَيقٌ بهذا القضف العظيم بو مِنْ بالله 
اورم ذلك بان ايسان شرط كي قد عبادة, 
وفي قبولهاء كما هو يَديهىٌ مَعلومٌ مِنَ الدُينٍ 


(1725) اذهب للفهرس 


بالضّرورة: لا يُخَالِفٌ فيه أَحَدٌ مِنَ المُسلِمين: وذلك بان 
الله شتحاتة. يَقَولٌ (وه من بَكْفرْ بالإيقان ققد خيط عَمَله 
وهو فِي الآخِرَةٍ مِن الخاسرين)/ وذلك بِأِنّ اللة شبحانة 

إن اسَتططاعواء ومن يَرْئَدِذ د مِنَكُمْ عن د بذبه فَيَمْتٌ وَهُوَ 
كَافِرٌ فَأُولَيِكَ حبطث أَعْمَالَهُمْ في الْدَُنْيَا وَالآخِرَة 
وَأُولَيْك اضحات النا رء هم فِيهَا َالِدَونَ): وذلك بأنّ نّ اللة 
تعالى يَقفَولُ (يَا بها الذ, بن آمَنُوا لا تَتَجِدُوآً الْيَوْود 
وَالِتْضصَارَى ا بَعَصهُمْ أَوْلِيَاءً بعَْضٍ» وَممَن م 


أَهْر من عنيه قيضيكوا عَلَى ما روا .في أنه 
جَهْد أَبْمَانِهمْء إِنَهُمْ لَمَعَكُمْء حيطث أَعْمَالَْهُمْ وا 
خَا سِرِين 21 وذلك ك بأتّ اللة شتحاتة تقول إن الذينَ 
رَتَذوا عَلى 5 ارهم من بَعْد ا تَبَيِنَ لهم الهُيدَى, 
السَيْطانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمُْلَى لَهُمْء ذدَلِكَ ِأنَهُمْ قَانُوا لِلَّذِينَ 
كَرِهُوا ما تَزَّلَ الله سَئْطِيعُكُمْ فِي بَعْض الأمشر, الله 
بَعْلِمُ إِسْرَارَهمْ: فَكَيْف إذَا يَوَقنهُمٌ الْمَلَائْكَةُ بون 
وجوههم وَأَدْمَارَهُمْ: دَلِكِ بأنَهُمْ ا تبعوا ما أشيخط اللة 
وَكَرِهُوا رِصْوَاتَةٌ قأختط م آَم حسب الّْذِينَ قي 


فلوبهم قَرَضٍْ أن ل أن يُخْرِةٍ اللَهُ 0 وَل نَشَاءً 


القؤل وَاللٌَ بَعْلَمُ لم أغمالكم و لنَيْلوَئَكُمْ حَنَّى مَعْلَمَ 
الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالضَابرِينَ وَتَبْلو َخْبَارَكُمْء إن الذين 
كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيل الَلَهِ وَشَافوا الرَسُولَ مِن بَعْدٍ 
ها تبَيّنَ لَهُمُ الهُدَى لن يَضصُرُوا الله شَّيْيًا وَسَيُخْبط 
أَعْمَالَهُمْ2 َاأيُّهَا الْذِين آمَنُوا أطِيغوا الله , وَأْطِيعُوا 


الرّستول وَلَا تتطلوا أَعْمَالَكُمْ: إن الّْذِينَ كَقَرُوا وَصَدٌَّوا 


(1726) اذهب للفهرس 


ما و 0 إلى ل" 1 شم الأعل ون : وَاللَهُ 0 
ولن بَيَِرَكمْ أَعْمَالكُم)؛ ألا فَلَيَعْلم كل ام وكلٌ 
مسلمة أن هؤلاء الذين يَخْرْجون على د بنهم ويُناضرون 
أعداءهم» مَن تَرَوَجَ منهم [أي بَعْدَ رِدّته] فَرَواجه باطِلٌ 
بُطلانًا أصلِيّاء لا يَلْحَفُه تصحجيخ ولا يَتَرَنَبُ عليه أي أَنَرٍ 
من آثار النكاح من تُبوتٍ تشب وميراثٍ وغير ذلك [قَلْبٌ: 
وَلَدُ الرّتى لا يُنْسَبُ إلى الرَانِيء ولا تَحِبُ على الزَّلنِي 
تجاقة تَقَقَهُ ولا سكتى, وإِئّما يُنْسَبٌ وَلَدْ الرُّتى إلى أَمُه 
-وأقلها- نسبة شرعية عِنَة صَحيحةً: وتَتَحَمّلُ هي تفقاته؛ 
ومن «تجهة الميراث: فَوَلَد الزتى يرث اكه ولا مَرِتٌ مِنَ 
إلزَّانِيء ولا يَرِت الرَّجُلٌ الرَّانِي منه سَوَاءٌ إغْتَرَف بِفِعْلَيه 
أمْ لم بتغترف, لأنّ ابُوّته له غير مُعتبَرةٍ ب زَعَا فهي 
مَعْدُومةٌ؛ ووَلَدُ الرّتَى لا يَجِبُ عليه برّ الرَّانِي -لأنّه ليس 
أبَا شَرْعًا- ولا يِجِبُ عليه صِلَهٌ الْرَّحِم التي من جهَهة 
الرّانِي]ء وأو من كان منهم مُتَرَوّجَا [أيْ قَبْل ردّته] 
بطل رَواخه كذلك, وأنّ مَن قابّ,منهم ورَجَيَعَ إلى رَبَه 
وإلى د بغنهه وحارت عَدَوّه ونصَّر أَمَنَه لم تكن المَرأةٌ 
التي ترَّوَّجَ حال الرٌّدَّةِ ولم تكن المرأةٌ التي إِرْنَدََّ وهي 
في عَهدِ يتنكاح»ه: رَوَحَّا له ولا هي قي عصمهته: وأنه 
يَحِبُ عليه بَعْدَ التَّوْبةٍ أنْ يَسْتَأَيِفَ رَوَاجَه بها فيَعْقِدٌ عليها 
الكويتية: رد أخد الز وحن جَيْنِ مُوحِبَةٌٍ الانفساح . عَفْدٍ التَكاح 
عِنْدَ عَامَّةٍ الْفُقَهَاءِ؛ فإِذَا ارَنَدٌ أَحَدُهُمَا وَكَان ذَلِِكَ قَبْلَ 
الدَّخُولٍ انْفَسَحَ التُكاح فِي الخال وَلَمْ يَرِتْ أَحَدُهُمَا 
الآحَن وَإِنْ ؟ 8 بَعْدَ الدَّخُولِ قَالَ الشَافِعِيّةُ -وَهُوَ رِوَاتَِةٌ 
عِنْدَ الحتابلة- حِيلَ بَيْتَهُمَا إلى انقِضاءٍ العِدَّة: فَ إن رَجَعَ 
إلى الإسْلام قَبْلَ أن تَنْقَضِيَ الْعِدَنُ فَالْعِضْمَةٌ يَافِيَةُ وَإِنْ 


الا فَليَّخْتَطِ النساءً المُسَْلمات: في أ يقعة 


(1727) اذهب للفهرس 


مِن بقاع الأرضء وَلْيَتَوَنَّفْنَ فَبْلَ الرّواجٍ مِن أنّ الذين 
يَتَقَدُمون ليكاجهن يدوا :من هذه الفِنّه المَندَ 
الخارجة عن الدّين» حِيطة لأنْفْسِهنّ ولأغراضِهنً 9 
بَععاشِرنَ رجالا يَطْئْنهُمْ أزواجًا وليسوا بأزواج, بأنَّ 
زواجهم باطِل في دين الله ألا فَلَيَعْلم اللنساءً 
المُسلِماتٌء اللائي ابْتَلَّامُنَ الله بأزواج ارْتَكَسوا في 
حَمْأَةٍ هذه الرٌّدَّةِء أن قد بَطل يِكاحُهُنَ » وصزن مُحَرّماتٍ 
على هؤلاء الرجالٍ؛ ليسوا لَمْنّ بأزواج, حتى يَثُوبوا نو 
صّحجيحة ة عَمَلِيَةَ نم يَتَرَؤَحُوهَنَ رَواحَا جَدِيدَا صَحِيحًا؛ ؛ ألا 


مَلْيَعْلَمِ النساءً المسلمات, أن من رَضِيَتْ مِنهُنٍ |الزواج 
مِن رَجُلِ هذه حاله, وهي تَعْلَمٌ حاله؛ أو رَضِيَِتْ بالبَقاء 


مع روج تغرف فيه هذه الرّدَّةَ قَإِنَّ حُكمها وحُكُممَ همه قي 
الردة سَوَاءٌ [قال الشيخ ابو محمد المقدسي تَعلِيقَا 
على هذا القول, قي هفتوى بعنوان (حُكمٌ رَوجاتٍ وأبغاء 
أنصار الِطُواغِيتِ) على هذا الرابط: وهذا حَقٌ لا مريَة 
فيه وتَأْمّلُ كَبْفَ إشترّط [أي الشيحٌ أحمد شاكر] عِلْمَها 
ومَعرفقتها اه لأنها تكونٌ -والحالة كذلك- ممن 
يَستَحِل مأعَلِمَ مِن دِينِ المُسلمين تحريقه صَرورة 
وحُكْمُها حُكْم الرّجْلِ الذي تَرَوَجَ امرأة أبيه كما في 
حديثت الْبَرَاءِ أبن عَازب]ء ولِأخِل قبولها الدّخولَ مُختارة 
وعن عِلْم تخت ولايَةٍ الكافر. انتهى].؛ وَمَعَادَ الله أن 
ترضصى التُساءٌ المُسَلِماتٌ لأنفس هن ولأَعْراِضِ هن 
ا ز مس بالهزل, وما بع بُعْنِي فيه قانونٌ يَضدُرُ بعقوبة 
المُتعاونين مع الأعداع قَمَ] أَمْتَرَ الحِيَكَ للخروج مِن 
بالشتهة المّص طتعة, وباللّكْن في الحْجَّةِ؛ ؛ ولكِنّ الأمََّ 
مَسؤولةٌ عن إقامة دينهاء وَالعَمَلِ على تُصرّة يه هي 0 
وَقِتِ وحبين ' والأفراذ عسوو لوت بَيْنَ 0 الله دوم 
القيامة عَنّا تخترِحه أَيْدِيهم» وعَنّا تنْطوي عليه قُلويُهم, 
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قَلْيَئْظُرْ كُلَّ إمْرئ لتفسه. وَلْيَكُنْ سِيَاجًا لدبيه مِن عَبَثِ 
العايثين وخِبَانةِ آلخائيين» وكّل مُسلم إِنّما هو على نَغْر 
من بعو نغور الإسلام, فَلَيَكْدَرْ 9 مُؤْتى الإسيلام من قبَله: 
ورا التُضْرٌ مِن عند اللةه وَلتَنَصون الله من تتضدة. 
انتهى باختصار. 


(ح)قالَ الشيحٌ أبو الحسن الأزدي في (مُوجِباتٌ 
الانضمام لِلدّولةِ الإسِلامِيّةِ في العراقٍ والشام): يَقِولٌ 
المُجَدَدٌ الراحجِل الشيحٌ أَسَامَهٌ بن لان رَحِمَه اللهُ ( فَلَقَدْ 
سَرّ المسلمين تسابقُ عَدَدِ مِنِ أمراءٍ الجَماعاتٍ المُقَاتِلةِ 
في سبيل اللهِ مع عَدَدٍ مِن شَيُوخ العشائر لِتَوحِبدٍ الكَلِمةِ 
تحت كَلِمةٍ التّوحِيدٍ د بابحا الشيح الفآضِل أبا عُْمَرَ 
الْبَعْدَادِيَ أُمِيرًا على (دولةٍ العراق الإسلامِيّةِ))., 
قال -أي الشيحٌ الأزدي-: يَقَولُ الشيحٌ المُجَاهِدُ تمه 1 
الظُواهِريٌ حَفِظَهُ الله (واليّوم تُقامٌ (دولهٌ العراق 
الإسلامِيّةُ) داخِلٌ العراق, ويَحتَفل المجاهدون بها في 
العراق: ا تَأيِيدُهاٍ والبَيْعةٌ لها في ممساجد بَغْدَاةِ)؛ 
ويتقول [أي الشيخ الظُوَاهِري] حَفِظَهُ الله وتضَّره (أْوَدٌ 
ان أو 7 ضّْحَ أنه ليس هناك شيء ءالآن في العراق سحتم 
(القاعدةٌ), ولَكِنْ تنظيمٌ قاعدة الجهادٍ في بلادٍ الَرَافِدَيْن 
[والذي هو خزء من (تنظيم القإعدةء أو اتنظيم 0 
الجهاد) الذي يَتَرَّعَمُه الشيحٌ أَسَامَهُ بْنُ لَادِن] إندَمَعَ 
بفقضل الله مع غيرِه مِنَ الجماعاتٍ الجهادبّة في (دَولَةٍ 
العراقٍ الإسلاميّة) حَفِظها اللة: وهي إمارة شرعيةٌ 
تقوم على مَنهَجٍ شَرعِيٌّ صَجيح وتَأْسَسَتْ بالشورى 
ل على تبعة اغلب المُجاهدين والقباتَلِ فقي 
العراق)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قالَ الشيحٌ 
عطية الله الليبي [أحَدٌ قياداتِ الضََفٌ الأوّلِ في تنطليم 
القاعدة] رحمه الله (إنّ (دولة العراق الإسلام مِيّهَ ) 
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تحظى بالشرعيّةِ المُسنَيْدةِ إلى الحَيٍّ النايتٍ المُتَقَرّرِ 
في الشريعة الإسلامِيّة وفقههاء وتحظطي بقدر يِب 
وكافٍ من اله معام جل هي إمارة وَوَلَايَهٌ أقَامَّها 
مُسلِمون مُجاهِدون في سبيل الله تَعالى حَصَلَتْ لهم 
شوكة وَفَوَهُْ قي بعص بقاع الأر فأقاموا إمارة 
واختاروا رَجُلَا منهم باد علبهم, وأقاموا ما قيروا 
عليه مِنَ الدّينٍ وأحكام ---- وَهُمْ باذلون جُهَِدَهم 
في ذلك وَهُمْ بحمد الله مَوتوقون أهل دين وصدق 
وجهاد قفي سبيلٍ اللهه وهذه الإمارة (الدٌّولَهُ) ثنيبتت 
وُجودها في المَيدآنٍ وعلى الأرض وتزداد قَوَّمَّ بحمد الله 
وتتطوّرٌ رَعْمَ كَيْدِ أعدائها الكْبَّارٍ العظيم جدًَا)... ثم قال 
-اي الشيخ الأزدي-: : وبَعغد استشهاد الشيخ أبي عَمَرَ 
الْبَعْدَادِي تَقَبَله اللهةٌ: إنعَق د مَجِلِسنَ شورّى (الدّولة) 
واختارو! أميرًا ل (الدَّولةِ الإسلامِبّةِ في العراق) الشيخ 
با بكر الْبَعْدَادِيَ حَفِظه اللهُ وتصَرّه؛ فانعَقَدَتٌ له الْبَبْعَهُ 
باختِيار وقشورةٍ كما إنعقَدَت لشلفه أبي عُمَمَ تقَبَلّه 
آللة... ثم قال -أي الشبحٌ الأزدي-: مِنَ المُتقرّرِ 9 
(الدّولة الإسِلامِيّة في العراف) تَأْسَسَتْ على سُوقٍ 
[ةالشوق - جمع سَاق] صحيحة ولا فزاع في سَلامة 
النشأة وصِحَة المُبْتَدَأ... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: إن 
الدول الإسلامية على مَرٌّ العْصورٍ قد كان يَنتابُها مِنَ 
الضّععفٍ وصَّياعٍ الأرضٍ ما يَعلَمُه كل مُطالِع للتأريخ, ولم 
يَكْنْ شَيءٌ مِن ذلك مُوجِبًا لإنجلالها ما : بَقِيَتَ فيها 
الشوكة... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: إن الدولة 
الإسلامية التي أَسَّسَها خَيرُ البَرِبَّةِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
قد إمتدّ سُلطائه فيها على مُعظم أرجاء جَزِيرةٍ العَرَب, 
م لَمَا أَنْ توَفَاه اللهُ خَلّقَه على الأمر فيها صِدّيقٌْ الأشَّهِ 
أبو بَكْرٍ رضي اللة عنه: فانتقضَ عليه بعد 2 خلافته 
مُعْظمُها وتَمَرَّد عن طاغيه أكتزهاء قال ابن إِشْحاقَ 
رحمهه الله (وَارْتَدّتِ نِ الْعَرَتُ عِنْد وَقَاةٍ رَسولِ الله صَلَى 


(1730) اذهب للفهرس 


اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلْمَ ما خَلَا أفل المَسشسجِدَينٍ (مَكَةَ 
وَالْمَدِيتَة)؟؛ وقد وَفَعَ بالمُسِلِمِين بَعْدَ وَفَاةٍ التَّبِيٌّ ل الى 
الله عليه وسلم واريدادٍ العَرَبٍ ما يَعجرٌ الْمَرَاعٌ [أي 
القَلَمُ] عن وَصفه:؛ وضافَت على أهل الإسلام الأرضٌ 
بم رَ حتت ٠‏ فانتقصَت مُعظمّ اليلاد, واصضيكى المُسلمون 
قل عد َعْدَ أن كانوا وآفرة؛ ؛ ومع كُلَ هذا مَما إِنحَلْت بَيْعَتَّه 
[أيْ بَبْعهُ أبي بَكرِ]؛ ولا إنتقصَت بَعْدَ إبرامها إمامنه, ولا 
كانَ في الصّحابةٍ الكرام رِصْوَانٌ الله تعالى عَلَيْهِمْ مَن 
رَعَمِ هذا الرَّعْمَ [أي انحِلألٌ البَبْعةَ وانتقاض الإمامة] أو 
داخَلَ صَدْرَه ذلك الفَهمٌ» بَلْ لو أزيخ أهل الإسلام في 
ذلك الوّقتٍ عن مَدِينةِ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
وألجأئهم جَحَافِل الرٌّذَّةِ إلى شَعَفٍ [أئ رَؤوس] الْجبَال 
أو سَواحِلِ البُحورء ما كان ذلك فاسِحًا لِضَفقة يَدِ 
عاقدّتٍ, ولا فاصمًا لتبعة عليها الرّجال توائقي.. ٠‏ قم 
قالَ -أي الشيحٌ الأزدي-: يَفولٌ الشيحٌ المُحَاهِدُ (أَسَامَةٌ 
بْنْ لادِن) تقبّله الله (ولو أنّ التّمكِينَ المُطلّقَ شَرط 
لقِيام الإمارة الإسلامِيّةِ في هذا الزَّمِانٍِ لَمَا قامَت 
للإسلام ذَولةٌ لأنّ الجميغ يَعَلَمٌ أنّه مع التّفَؤّقٍ العسكّريٌ 
الهائلٍ للخصوم هم يستطيعون ان ييَعْرْوا أو دَولَةَ 
ويتسقطوا حخكومَتهاء وهذا ما رَايناه قفي افغايسشتان, 
وكما أسقطوا حكومة العراق البَعثْيّة, فَسشقوط الدّولة لا 
بَعنِي نهايّة الْمَطَافٍ ولا يَعني سُقوط جماعة المُسلِمِين 
وإمامهم: واثّما يجب أن يَسَتَمِر الجهاد صد ا 
هو الحال في أَفَعغْانْسْتانَ والعراقٍ والصومال).. 

فال -أي الشيخٌ الأزدي-: قال الإمامٌ ابن حَرْمٍ رَحِمّه لللة 
(اتَفقّ 2 جَمِيعَ اهل الينتة على وجوب الإِمَامَةٍ وَانَ الآنَةَ 
وَاجِبٌ عَلَيّهَا الانقِيَادٌ لإمَام عَادِلِ بُقِيمٌ فيهم أَحْكَام الله 
ويَسُوسُهم بأخكام إِلشْرِيعَة الْيِي أتى بها رَسُول اللهِ 
صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ).. . ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: 
إِنّ الشورى [في تَعْيِينِ إمام المُسلِمِين] إنّما تكونٌ لِمَن 
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تَوَفُرَ وؤجودهٍ من أهل الحلّ والعقد قوفت لزوم تنصيب 
الإمام» ولو لَزْمَ استشارةُ أهل الأَضِفاع [أي التّواحِي 
والجهات] لَمَا صَحَّتْ خلافةٌ واحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءٍ الرَّاشِدِينَ 
الْمَؤُدبينَ رضي الله عَنْهُمْ... نم قال -أي الشيحٌ 
الأزدي-: وقد كانتت الخلافة الراشدة تَنعَقد وتلرَمٌ بببعة 
أهل الحَلّ والعَفْدٍ أو جُمْهورهم في المَدِينةِ» ولهذا قاتلَ 
عَلِىٌّ رَضِي الله 2 عَنْهُ مَن لم يَدَخُلُ في بَيعَقِه بَعْدَ ذلك 
وقد كان : مُحِقا مُصِيبًا... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: 
َلِلَّهِ دَرُ الشيخ أَسَامَة اتن لادنٍ] تَقَبَّلّهِ الله إِذْ يَقَولُ إِثَّانَ 
تعندا عن ظل | لدّولَةِ المُسِلِمة تَبَلّْدَ حِسٌ الكَِيرٍ منهم 
ولم يَعودوا يشعرون بِحَرَجٍ كبيرٍ لِتَاخِيرٍ قِيامِها... ولو ان 
الإمارة لا تيج الا تعد مُشَاور كك عي و مش 
المشافية: ولَمَا قَبِيِلَ أبو بكر أنْ يَبْشطً تَدَه لِقُبولٍ 
البتْعةر ولَمَا أقدمَّ جُلّ الضّحابةٍ على مُبابَعَتِه بَعَتِه رَصضىَ الله 
عنهم َجْمَعِينَ )... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال 
الشيحٌ أَسَامَةٌ بن لَادِنِ] تقبّلّه الله (والمقصود 


0 0 


واجيما ِ تكت 5 ير واحِدٍ لإقامة دين الله 50058 
ومَعلومٌ أن هذا الأمرّ بَحَتُ المُسارَعةٌ في إقامته فهو 
واجبٌ مِنٍ أعظم الواجباتٍ في دين اللو تعالى) [قال 
الظلّم): فَإدًا خَلَا الزَّمَانُ عَنِ السُلْطَانٍ وَجَبَ البدّارٌ عَلَى 
حَسَب الإمّْكَانٍ إلى ذَرْءٍ الْبَوَائِق عَنْ أَهَلٍ الإيمّان... ثم 
قال -أي الْجوَيْنِيُ-: وَإِذَا لَْمْ يُضَادفِ النَّاسُ فَوَامَا 
بِأَمُورِهِم يَلُودُونَ بِهِ فَيَسْبِتَحِيلُ أن مُؤْمَرُوا بِالقَعُودٍ عَمَا 
تفتدرون عَلَيْهِ من دقع الْفَسَادِ , فَإِنههُمْ لو تَفَاعَدُوا عَن 
الْمُمْكِنِ عَمَّ ا الْبِلَاج وَالعمَات... ثم قال -أي 
الحُوَبِْيِئٌ-: وَفَدْ هَالَ تغصة بَعْض الْعْلَمَاء (آؤوَ خَلَا الرَّمَانُ عَن 


2 من ا اميتال 000 ا وَيَنْتَهَُو نََ 
عَنَ مَتاهيه وَمَرَاجِرِهِ: فَإتَعْ 6 لق لم يَفْعَلوا ذليك, تَوَدَّدُوا 
عِنْدَ إِلمام الْمُهِمَاتِ وَتَيلد وأ عِنْدَ إِظلَال الْوَاقِعَاتِ). 
إنتهي. وقال اتن تتهئكة فى (مجموع الفتآوى): الشة 
ن يكون لِلْمُسْلِمِينَ اقاة واحد: وَالَبَاقَونَ وات فإذَا 
فرص أَنَّ الأقّة خرَحِث عن ذلك لمغص نه مِنْ تغضها 
وَعَخَرْ مِنَ التاقِينء أؤ عَبْرِ دَلِكَ» فَكَانَ لها عِدّ 
[قَالَ الشبخحٌ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير 
عمومًاء واثفاق كلمة المُجَاهِدِين خصوصًا: وعَدمَ التَمارٌع 
الذي يُوَدّي إلى الفَشَلِ والوقنء مِنَ الواجباتٍ الشَِرعَيَةِ 
والطر ورات الِدينِيّة, قال تعالى (وَإنَ هذه أَمَنَكُمْ آَم 
وَإحِدَةَّ وما رَبَّكُمْ فَإنَفُونِ) [وقال] لوَاعْبَصِمُوا بِحَدْ 
الله جَمِيعَا وَلَا تَقَرَقُوا [وقال] (قلا, تَكُونوا كَالْذِينَ 
(وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولْهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْسَلوا وَتَذْهَبَ 
رِيِجُكُمْ: ٠‏ فَاصْيرُواء إن الله مَعَ الصّابرِينَ), فَوَجَِبَ شرءً 
تَجَنّتُ التّفَرّق: وحَرّمَ الاختلاف لا سِيِّمَا تَعَدّدُ الأقراءٍ فَإِنّه 
اضيال قساد ثت]: الكيسلمين نودينيه: قال الإمامٌ إئْنْ 
القَيّم رَحِمّه اللهُ [في الجواب الكافي] (وَأَضل فَسَادٍ 
الْعَالَمِ نما هُوَ مِنَ اخْيَلَاف الْمُلُوكِ وَالْخُلَقَاءِء وَلِهَدَا لَمْ 
يَطْمَغٌ أغداءً الإِسَلام هبه قي رَمَنٍ مِنَ الأزمتة إلا قي 
زمن تَعَدْد مُلُوكِ المَسْلِمِينَ وَاخيلافهمم وَانْغ راد كل 
مِنْهُمْ ببلاد وَطلب بَعْضِهِمٌ العُلْقَّ عَلَى بَعْضِ)؛ وقال سَيِحٌ 
الإسبلام أبن تَبْمِبّة رَحِمَه اللِهُ [في جامع المسائل] 
(وَدَلْتْ نُصُو نضصضو ص الكِتاب وَالسّنَة وَإِجْمَاعغَ سلف الآمَّهَ أن 
وَلسَ الأفر -إمَام الضَلاةِء وَالْحَاكِمَ» وَأْمِيرَ الْحَرْبٍ 
وَالَقَيْءٍِ» وَعَامِلَ الصَدَقَةِ- يُطَاعٌ فِي مَوَاضِع الاختهاد, 


(1733) اذهب للفهرس 


وَلَبْسَ عَلَيْهِ أن يُطِبية أَنْبَاعِهُ في مَهَارِدٍ الاجتهاد: بَلْ 
علبهة طاعَنْهُ في ذلك وَتزكَ رَأَبهِمْ لِرَأيهِ؛ قِإِنّ مَضْلْحَة 
الْجَمَاعَةٍ وَالائْيلاف وَمَْعْسَدَةَ الفزقة وَالاخيتلافٍ اعظمّ 
مِنْ أفر المسَائل الْجُرْئْيَةِ)... يم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: لا أري الإنكار على الأقراءٍ -وعلى غَيرهم- 
المُسَلمين, 0 هو هنل الدّين, ويواجت شرع على 
القادر عليه ؛ فالحُروجٌ على أولِيَاء الأمور و مقر بحق كلمة 
المُسلمِين ينَبِيءٌ, وَالتُقَد العلهِيٌّ وَالتَّنبِيهُ على 
وقد كان مِن هَذَي السََلَّفٍ وَسُئَنِ الهُدَي الإنكارٌ على 
الأمراء فيما تاقوته .من المُندرات وَالمُخالَفاتٍ 0 لا 
يَعِنِي الِخُروجٍ ولا الشقاق. انتهى باختصار]. لَكَانَ 

عَلَى كَل إِمَامِ أن اقيم الحَدٌود وَيَسْتَوْفِيَ الحُفرِوق... ثم تم 
قال -أي أبن تَيَمِية- : لؤ فَرِض عَجْرٌ بَعْصٍ الأمهَ رَاءٍ عَنَ 
إِقَامَةٍ الْحُدُودٍ وَالْحْفُ وق أَؤ إِضَاعَتَِهِ لِذَلِكَء لَكَانَ دَلِك 
الْقَرْض ِعَلَى القادِر علنه:؛ وَقَوَلٌ مَنْ قال (لا يَقِيمُ 
الْحْدُود إلا السلْطَانُ وَنُوَابُةُ) [هذا] إِذَا كَاثوا قَادِرِينَ 
فَاعِلِينَ بِالْعَدْلٍ كَمَا يَقُولُ الْفُفَهَاءٌ (الأمْرٌ إلى اِلْحَاكِم, 
ِنَمَا هق العَادِلٌ الْقَادِرٌُ فَإذًَا كَانَ 93 طعا لأموالٍ الَِتَامَى, 
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او عَاجِرَا عَنهَاء تحت تُسْلِيمُهَا إِلَيْه ه مَعَ إِمْكَان حفظِهَا 
بدّونه, 0 الأْمِيرٌ إِدَا ا 9 ن خضكة لاود اق عاجرًا 
عَنْهَا ١:‏ تَفُويضُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ إو غَامَتِها بدُويه)... 


ثم قال -أي أي ابن تَيْمِيّة -: والأضّل أن هَدٍ ه الواجِبَاتٍ تقام 


لمان أفقَث إذا لم كن كي أقَامبها مَيها فَسَادٌ يَرَيِدٌ ع 
الْمُتَكَر) فَإِنْ كان فِي ذَلِكَ مِنّْ قسَاد ولاق لمر ّ 
الرّعِيّة مَا يَرِيدٌ عَلَى إِصَاعَتِهَا لَمْ يُدْفَعْ غ فَسَادٌ بأفسَد مِنَهةّ 


(1734) اذهب للفهرس 


[قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هل يجوز أخذ 
0 - ظطائف قي الإسلام): ولهذ, كان شيخ 
الحُدو كنا م صَيِّعَ السَلاطِينٌ إقامة الحُدودٍ في رَمانهء ولا 
تخقى هذا على مُطلعِ سيرة الشّيخ رَحِمَه اللهُ. .. ثم قال 
-أي 0 الصومالي-: 0 ل 0 أهل الفقِهِ 


في 1 0 .ثم قال أ الشيخ ال اليم 
وقامَ السَّيحٌ أدق محمد الْبَرْتَهَاريٌ صاحِبُ (شَرح الشّنّةِ) 
بمحاربة أهل العسوق قفي مَغدادَ وكوَّنَ 0 وأعوانًا 
تذلك, فَخحطموا دور الخمور والجدّعارة ستة 323ه مع 
ؤجود الخليفة في_ تغدادٌ إلا أنه كان مضَيّعَا لِبَعِض 
ا . ثم قَالَ -أي الشِيحٌ الصومإلي-: الإمامٌ أَبُو 
جَعْفَر أَحْمَدُ بْنْ تضر الدَّاوْدِى قال ( وَكَلَ بَلْدٍ لا سُلطانَ 
فيه آ هبه سُلطان باو بَصَيعَ الحدود أو شلطاث غير عدل, 
فعدول المتوضع وأهلٌ نل العلم تعومون في تميع ذلك 
مَقامَ السّلطان)؛ وشتل عن بَلَدِ لا قاصي هبه ولا 
ادا أَبَجورٍُ فِعل عدوله في بيوعِهم وأشريَيهم 
والوالي في المَكانٍ الذي لا إمامَ فيه ولا قاضِي... ثم 
قال -أي الشيحخٌ الصومالي-: قبانَ لك بما تقَدَّمَ اتُغافٌ 
المَغاربة والمتشارقة على أن أهلّ التلد تعومون مَقامَْ 
السَّلَطان عند فقده أو عيتته: إذا لم يُمكِن الانتظارزٌ 
وكذلك إذا كان مُصَيّعَا لِلحُدودٍ والحُقوقء وأنّ السَّلطانَ 
والدّولة وَسِيلةٌ مِنَ الؤسائلء وإقامهٌ الشرائع غَايَهٌ 
ومَقصِدٌ بالنّسبة للإمامة»: فَإذا تعدرَتٍ الوَسِيلةٌ المُعَتَنَهُ 


ود 


لم سقط المَقصِدٌ لأنّ القعهود في قواعٍد | : 


مراعاة المققاصد أولى من مراعاة الوسائل: َل تُقام 


(1735) اذهب للفهرس 
[أي المَقاصد] بما تَبَسْرَ مِنِ وسائل أخرَى شَرعِبّةِ على 
حَدّ وله تعالى (فَانْقُوا إللّة مَا اسْتَطّعْتُمْ ), وقوله صلى 
الله عليه وسلم إإِذَا أَمَرْئُكُمْ يأمر فَأنُوا مِنْهُ مَا 
اسَْتَطعْتُمْ) وقول القُقَهاء (الْمَيْسَّورٌ لا يفط 
بِالْمَعْسُورِ). انتهى باختصار. وقالّ الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي أيصضًا في (التنبيهات على ما في ا 
والدلائل من الأغعلوطات): قال العَلّاميٌ عبذٌّالرّحمنٍ 
ححة خكم أن الجهاد لا تحب إلا مع إمام مجع ؟ اه هذا مِنَ 
ا ته في الذين والغدول عفن تعمل القفونعن: والأيلة 
على بُطلانٍ هذا القول أشهرٌ مِن أن تُذكرء مِن ذلك 
عُمومُ م الأمِر بالجهادٍ والترعِيبِ فيه والوعِيدٍ في تركِه)؛ 
قال (كُلَ من قامَ بالجهادٍ في سَبِيلٍ اللهء فَقَدْ د أطاع 
الله وأدّى ما قَرَصَه أللة, ولا تكونٍ الإمامٌ إماما إلا 
قَامَ ! زآء الع د وعاداه واجتقد في دفعه فقدٌ جاقة, 
وكُلّ طائفة تُصادمُ عَدُوَ الله قلا بُذَّ أن يَكون لها أئمَدٌ 
ترجع م إلى ؛ أقوالهم 2 وأَحَقٌٌ الناس بالإمامة :من 
أقامَ الدين, الاأمتّل فالامتل: فإن تاتعقه الفناسُ أَذُوا 
الواجتء وإِنْ لم يُتابعوه أيُموا إثمّا كبيرًا يخذلانهم 
الإِسَلام, وأمًا القائمٌ به [أي بالجهاد] كلما قَلْتْ أعوانه 
وأنصاره صار أعظمَ لأخره كما دَلَّ على ذلك الكِتابٌ 
الست 00 انتهى باختصار. وقال الإِمَام أَحَمَدٌ 
بْنْ حَنْبَلِ في (العقِيدةً): وَأنّهِ إِنْ بَطَلَ أمرٌ الإِمَام لم 
يبلل الْعَرْوٌ وَالحَج. انتهى. وقَالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي قفي (تأبيد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء 
الولايات الإسلامية في الصومال): إِنَّ الحَليفة إذا ارتدٌّ 
أو قامَّ به وَصفٌ الكفر يَحجِتُ الخروحٌ عليه, تما حت 
تصر نصُبٌ إمام عَذْلٍ آخَرَ على جماعةٍ المُسلِمِين فَمَن يَقومُ 
بهذا الواجب ياثرَى؟: فَهَلْ تنتَظِرٌ إمامًا آخَرَ يَخْرُجٌ مِنَ 


(1736) اذهب للفهرس 
السُرْدَابٍ لِيَقَومَ بأعباءٍ الخلافةٍ وأحوال الرَّعِبَّةِ؟! أْمْ 
يُقالٍ (لا يَجورٌ الحُروجٌ على الإمام المُرئَدٌ إِذّ لا إمامَ 


الشَُلطان فَتَخلّعٌ وتثُولي... نم قال -أي الشِبحٌ 
0 وقالَ الإمامُ الْمَاوزديٌ [ت450ه] (إنَّ مَنْ 
حت لَه عَلَى حخد قَذْفٍ آذ : زبر»ه وَكَانَ ببَادمَة 
بعيذده عَنِ السَّلْطان, لَه اسْيَيقَاوهْ دا قَدَرَ عَلْه 
بتفسِه): وَعَلَّقَ السَبْرَامَلسِيٌ [ت1087ه] على فَوْلِه 
(بَعِيدَةٍ عَن السشلطار) 1 ي أو قَرِيبَةٍ مِيِْهٌ ة وخاف من 
الرّفع إليه عدم التمَكن مِنْ إِنْبَاتٍ حقه أو فوم دَرَأهِم 
قَلَهُ سْيِيفَاءٌ حَفَهِ).. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وقالَ الإمامٌّ السّوْكَانِيٌ (وأمًا أنه لا يُقِيمُها [أي الحُدودَ] 
إلا الأئَثَةُ وأنها ساقطةٌ إذا وَقَعَتٌ في غير رَمَن إمام أو 
في غَيرٍ مَكان يَلِيهء فَباطِلٌ وإسقاط لِما أوجَبه اللمُ مِنَ 
الحدود في كتابه: .والإسلام موجحود ذّ والكتاب والسّتَهٌ 
مَوجودانٍ وأهلٌ العلم والصّلاج موجود ون » فَكَيفَ تُهممل 
حدود د الشرع بمَجَرَّدٍ عَدَّمِ رؤجحود واحجد من المُسلمِين ): 
على هذا الأصلي الذي دَلَ عليه الكتاب والسّتَهُ لحف 
وغَبيرهم: ولآ عبرة بِخِلافٍ من خاللف هذا الأصلَ من آهل 
باختصار. وقالَ السية أبو الحسن الأزدي أيضَا في 
(الإجافة لِشْبَه خصوم دَولةٍ الخلافة): فْحِينَ ‏ تسمَعٌ قائلا 
يَقولٌ (لم تأت لكم يأ أهل الشَّام لِتَحكّمَكم, ولا لِتَفرضَ 
عليكم مَن لا تَرْضَوْنَ بَلْ جئنا لتُنشركم وتدُوة 00 
وما إلى هذا القولء فَأي ' قَهُمٍ تَرَى قائله قد بَحَضَله 
ودُعاة البَزلماناتِ والانتخابات؟! وإذا تَأَئَلْتَ في 00 


(1737) اذهب للفهرس 


تَوَلّي اِلخُلَفاءٍ في عَصر الخلافة الراشدة:ء قَما أنت 
بواجد افد اختِيار الإمإم قد َلْفِيَت مَقاليده لرعبات 
سَوَادٍ الناس انتدَاءَ بولا ابحقة تعييئه لتسشهبايهم؛ وقد 
كانوا إذ ذاك خير أَشَّةِ روخير ه22 ريوع تتشسعبت 3 6 
اه ولم تجِتَرِفْهُمٌ الأهواء, ولا تَحَدّْرَتْ فِيهمٌ اليذغ, 

رَدَثْ عليهمم واردات مِلَلِ الكفر وزبالات أفكارهم 
0 واستحسّنوها!, ومع ذلك فما جُعِلَتِ الخيّرة 
لهم في تنصِيب الأئمَّةٍ على الطريقة التي يَرُومُها مَنِ 
التات فهمه بمَبادِي الديمُفَراطِيَةِ... ثم قال -آي الشيخ 
الأزدي-: جيءَ إلى عَلِيٌ رَضِيٍٍَ الله عنه لِيَفْبَلَ اللدمدة 


م 


المَسجدٍ وقامَ للأمر فَبَايَعَهِ الناسُ؛ فَلَرْمَتٌ بَيْعهُ بَْحَةُ الأقطار 
له يبَيْعَةٍ مَن بِايَعَ في المَدِينةٍ وإنْ لم يَكَنْ أهلٌ الأقطار 
قَدِ أستشيروا في الأمرٍ أو تَحَبّروا الإمامَ... ثم قال أي 


الشَِيحٌ الأزدي-: حين أعَلَبَتٍ (الدولةٌ الس لامِتة) أغ1 

الله عن إعادة الجلافة وتنصيب خليفة للْمُسلِمِينء ف فد 
0 العراقٍ والشّام)ء وهذه الدولة [أي الدّولةُ الإِسِلامِنَةٌ 
في العراق والشّام] إنّما هي مَجِمَعٌ جَماعاتٍ 0 
عذدة: وَفَقَههُمَ اللة فاجِتَمَعوا تحت رامقة واحدةٍ لِغآيَةَ 
واحدة: وانسَلخوا من أسماءٍ ومَسَمَّيَاتِ فَذَّقنهم شِيَعًا 
ليكون لهم جامِع واجحدة وإمامٌ واحد... نم قال -اي 
ا الأزدي-: الإمام أبو بكر [الْبَعْدَادِي], باتعقه 
العراق راق وَالشَام وَأشْتَات في الأرض يواهم .. .نم فال ” 
أي الشيخ الأزدي-: إن ل اليبعة العامّة قد انْعَقَدَتْ -فيماً 
تَحَسَبٌ- - للإمام أبي بكر الْبَعْدَادِيٌ انعقادًا لا معلعة فيه. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في 
(مُعَدْمِهٌ قي أحكام البتبعة: وَبَيَانُ شرعية خلافة الإمام 
أبي بَكْرِ البَعْدادِيٌ نَصَرَه اللهُ): البَيْعةٌ هي المُعاقدةٌ على 


(1738) اذهب للفهرس 


كُلّ ما يَفَعٌ عليه الاتّفاق؛ ولأهل العِلم تعاريف مُتَقَارِبةٌ 
وبالجملة: القتعية عَقفيخ من العُقودٍ وتوغعٌ من الماك د 
يجري بَيْنَ شَخصين فَِأكْثَرَ, وإذا انَضَعَ أنّها مِنَ العُقودٍ 
فالأصلٌ فيها الحِلٌ والجَوارٌء هذا هوالأصل؛ نم تُنظو 
فِيما يَقَعُ عليه الاتْفَلقٌ والتّعَافُدُء فَإِنْ كان جاربا على 
أصول الشّرع قلا بَأَسَ في المُبايَعمَ بَلَ يَحَبُ الإلزامُ 
بهاء كما قال تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أؤفُّوا 
بِالعْقُودِ), (وَأَوَفوا يِعَهدٍ اللَهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ), وكما قال 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُْوطِهِمْ) 
1 ؤمِيِين عَمَرَ بِنْ الخطاب رَضِي الله عد عد له 
نَّ مَفَاطِعَ الْحُفُوقَ عِنْدَ الشْرُوطٍ) [قالَ الشيخٌ محمد 
1 صدقي البورنو (أستاذ علم أصول الفقه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود د الإسلامية) في (موسوعة 
القواعد الفقهية): أي أنّ القضيبل بَبْنَ الحُفوق إثّما 
يَتَحَدّدِتَبَعَا للشروط التي يَشْترطها المُتعاقدان]... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: والإمارةٌ عند أهلٍ العِلَم 
هي الولاِيَبةُ. سَوَاءٌ كاتث خاصضّة أو عامّة؛ فَيَدخُلُ في 
الخاصّة كَل تَأْمِيرِ مِير على طائفة مِنَ الناس كإمارة السشَّفر 
والجسبة والقضاءء وإمارة الولاقاتِ والأقاليم وهي 
الإمارةٌ الصَّعْرَى؛ أمَا الإمارةٌ العامّهُ فَهي تَأْمِيرُ رَجُلِ مِن 
ريش على الناسن, وهي إاقنووة الخللافة والإمآمةٍ 
العُظمَى؛ وبالجُملة» فَكُلُ تَأْمِيرٍ على طائفة فَهي إمارةٌ 
صغرّى, وى فال اف السو | فإمارة كُبِرَى وإمامة 
(من أنت ' يُؤْحَدْ عَمومَ الإمارؤٍ وخُصوصّها): إن عُمومَ 
الإمارة وخصوصّها إثما يوْخَدْ من طريقين عند أهل 
العلم؛ الأولى, مِن ألفاطظ التَّولِيَة والتَأميرء لأنّها يِتَابةٌ 
ووكالةٌ قلا بد مِن إعتبارٍ عَقد التَأْمِيرٍ وألفاطظ النُولِيَةٍ 
والتنصيب؛ والثابية: يَوْحَدٌ العموم والخصوص من عرف 
الناس وعاديهم؛ وهده القاعدة في ععموم الإمارة 


(1739) اذهب 


وخخصوصها فَرَّرَها العُلماءٌ في مُصتفايهم» ذَكَرَها شَيخٌ 8 3 
الإسلام إبنُ تيمِيّة في (السّيَاسةٌ الشَرعِبَّةً) و(الْحِسْبَةً), 
وابِنٌ القيّم في (الطرُق الحُكمِيّةُ), والإمامٌ الْقَرَافِيٌ 
في (الذخير ة في قروع المالكيّة)؛ وعلى هذا فَمَن 

31 مناه على طائفة أو إقليم قلا يَصِيز أمِيرًا على غير 
جقة التَأْمِير لأنَّ ذلك مُخَالِفٌ لِعقد التَأْمِير والتّولِمَة, 
والمُسلمون على شروطهم: وكذلك من تكتناة كَأْمِيرِ 
خاصٌ لا يَتَحَوّلُ إلى أمِيرٍ عَامّةٍ إلا بعقدٍ جَدِيدٍ مع تَوَهَرِ 
شروط الإمارة العامّة [فيه]؛ ‏ ويَجبٌ التُفرِيق بَئْنَ الإمارة 
الخاضّة وبَيِنَ الإمارة العامّة قفي شروط الأمير وقي 
عَموم السْمّع والطاعة وقي عَدَمٍ التَعَدّد والّواز [إذ لا 
يَجورٌ التَعَدَّدّ في الإمارة العامَّةِ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الطائفةٌ المدخلِيَةُ [َوَهُمْ أتباعٌ الشّيخَ ربيع 
المدخلي] أَشْمُهرت بِالمُحَامَاة عن طَواغِيتٍ العَرَبٍ 


الإمارة الخاصّة لِعَدَمِ الأهلنّة والكفاءة من قَبْلَ ولقِتام 
احياتب الككفرٍ والتُكفِيرٍ فيهم... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إنّ التيعة توءٌ مِنّ الغقود, والأصلٌ فيها 
الجَوارٌ. ولا دَلِيلَ على إنحصارٍ هذا التوع م : اللا 


ال أ - الع آت لتَأمِيَ 2 ع 


(1740) اذهب للفهرس 


بل لا سلطان فيه أو فيه سَلطانٌ م بَصَيعَ الحدود أو 
يُعَطَلُ الخقوق, فَأْهْلُ الدّين والتّفوذ بَقَوه تقومون مَقامَ 
السَُلطان في جَمِيع الأحكام المُتَعَلّقة بالشّلطان): 
وعلي هذا الأصلٍٍ قامَت جماعات الدّعوة والجسبة قي 
العالم الإسلافِيٌ بَعْدَ شقوط الخلافة العثمابيّة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لَمَا سَقَطَّتٍ الخلافةٌ 
العُثْمانِيّةُ قَامَت بَعضْ الجّماعاتٍ في العالم الإسلامِيٌ 
لإنقاذ ما يَمكِن إنقاذه من دين الآمّةَ إلى ] نْ تمَكنَ 
بَععضُ الجماعاتٍ مِن سِيّاسة بَعض الأقاليم ومُحاربةٍ 
قطاع الطرُقٍ والمُجرمين... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: ومَعلومٌ أن عُرْفَ الجماعات (الدَّعَوِبّةِ منها 
الأعمال الجهاديّة والدَّعَويّةَء ثم يُبِايَعُ على ذلك وكانَ 
يَقَبَلُ هذه الْمَسئُولِيَةَ على تلك الرُوّ ؤَّيَةِ إاسينادًا إلى أن 
التَأْمِيرَ جائرٌ أو واجبٌ لِكُلُ اجتماع لتنظيم الأمرٍ وترتِيبٍ 
الأعمال وترشيدٍ الجهاد؛ ولهذا لم يكونوا تتعتبيرون في 
أمراءِ الْجَماعاتِ بَعْضَ شروطٍ الإمام العام المُتَقَقّ عليها 
3 يما لا يَقْتَضِيٍ العزل في الإمام 0 تفرِيق] 
ل حون شه 2 ة بن مَالِكِ رَضيَ اللهُ عنه قرفوعًا 
(أعَحزإْئم إذ تعنت رَجَلا مِنكم فلم تمض لأفري, أن 
تحغلوا مَكاتة من تخضي لأمشريق)؛ فمن يَقَولٌ القوم من 
الجهاديين ( إن الْمُلَا عَمَرَ أَرَعِيمٌ حَرَكة طالبإن] هو 
الخَلِيغفةٌ مِن الياجيتة الشرعِيّة) ققد أخطا جملة 
وتفصِيلاء ٠‏ لآنّ الأئمّة من فَرَيشٍ, ولا يَكونُ الأمر إلا قفي 
فَرَبيدش ما بَقِيَ مِنَ الناس انثانٍ شَرعًاء وتحقِيقٌ هذا 
الشَّرظٍ سَهْلٌ: لكِنْ لم يَكَنْ ذلك مِن تفافةٍ الحَرَكاتٍ ولا 
كانوا يَتطلعون إليه» ولا قامْ بَعضٌ الإِحُوَةٍ بالواجب 
الذي أضاعوه -أو لم يَقدروا عليه- حَمَلَهم الهقوَى 


(17431) اذهب للفهرس 


وَالتَّعَصُّبُ إلى إنكاره واختلاقٍ المُستتداتِ الباطلة, 
وايضًا كان عَرْفٌ اإلجماعاتٍ يتفقتضي خصو الإمارة: ولا 
ُجَادِلُ في هذا إلا مُكابرء وَالعُْرْفُ مِن مَأخِذ الغموم 
والخصوص في الإمارة, والقصود والثْيّات مُعتَبَرةٌ قفي 
العقود: ولا رَيِبَ أن قصّدّ الجماعة وأميرها عند التُنصِيبٍ 
كان إلى خُصوص الإمارة لا إلى العُموم... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: نحن بحاجةٍ إلى تزاهة وإنصافٍ في 
المسائل الشْرعِبّةِ وفي هذه الممسألةء والواجب التَرَفْعٌ 
عن الولاءاتٍ الجزبيّة والتَّعَصُّباتِ المذقبيّة, وَالنَظَرٌ في 
المّسألة من ممَنظور شرعِي بَحت... تم قَالَ -أي الشيخ 
الصومالي-: لا أعلّمٌ -شَخصِيًا- مُستتدًا شرعيًا يُدقَعٌ به 
شَرعِيِّةٌ بتيعة أبي ل القُداد... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا أعرف شرطًا من شروط الإمأم إنتقى 
في حقه [أئ رفي حَق أبي بكر البَعْدَادِيُ]: لَكِنْ هناك ما 
لا أَجِرْمٌ بتَوَفره لكِنّ أهل المعرفة به قالوا بتحفقه 
ولَعَلّهِ الظاهرٌ والأؤلى وإلا فَالتَقَِلِيدٌ عند الحاجة لا بَأَسَ 
به على اليراجج... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
شرع عِبَهُ كل إمارةٍ تُعارِضُ إمارة أبي بكر الْفَرَشِيٌ 
الْحْسَيْنِيٌ الَبَعْدَادِيٌ باطلة... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا تخفى انتصاري ودفاعي عن شبرعِية 
الإماراتٍ الخاصّةٍ عند غَيْبَةٍ الإمَام» والرّدَّ على الطوائفٍ 
المدخليّة قفي شرعِيّة الإمارة الخاضّة وإقيمة الجهاد 
وتنهيذ الحدود, ولا أعلَمٌ في الاك المَحَلَئٌّ مَن أكتَرز 
اجتهاذًا مِنّي في ذلك أمَا بَعْ الإمام م العام 
فَيَجَتُْ عليها [أئ على الإماراتٍ الخاصًد] ١‏ 
والطاعةٌ في المقعروي وإلا فَهي فاقدةٌ السبرعِيّة... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ويَجِبُ على كَل الطوائفٍ 

والجماعاتٍ الني تُعَارِض شَرعِيّة خلافةٍ الشيخ أبي بَدْرٍ 
أن يُجيبوا عن حَدِيثِ خذيفة بجّواب مُفَيْعِ [قالَ الشيح 
محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد 


(1742) اذهب للفهرس 


لطباعة المصحف الشريفء: والمدرس الخاص للأمير 
7 وا في كتايه (الحملة المارهونية على الغلاة): 
الدُولةُ [الإسِلامِيَّهُ] يا إخوة, ما زالَ كَئِيرٌ مِن الأنصار 
وغير الاتصار يتعاهلون مع الدّولةٍ كأنّها جماعةٌء يا إخوة, 
هذه لَيْسَتْ جَماعةًء هذه ذَولهٌ بِكلٌ ما تحمله ‏ مَعْتَىِ كلمة 
(دولجَ), أئ لها عَلَماءً ولها قَضَاةُ وتَتبثى أمورًا 
وتَتَحَمَّلّها مام الله سُيحاته وتعالى. انتهى], فَقَدُ جاء 
قفي حديتث حذيفة بن الْيَمَانِ رحيي الله عنه فَإن كَإِنَ 
يَوْمَيِذِ لِلَهِ فِي الأرزض خَلِيقَهُ فَالْرَمة)؛ قإن فِبِلَ (ألا 
تذهَبٌ إليه حتى تضَعَّ يَدُكَ في يَده؟4): الجَوابٌء أرَى أنْي 
1 أستطِيم ذلك, ول يَسمَحُ غ الطرف الخاصٌ أن أقولَ في 


(خ)وجاءً في مَقالةٍ بعُنوانٍ (تنظِيمٌ "الذّولةٍ الإسلامِيَّةِ") 

على قوقع قناة الجزيرة القضائية (الفَطرِيّة) في . هذا 

الرابيط: فيما يَخْصّ جنسِيَّاتِ مُقَاتِلِي تنظيم (الدّولة), 

فإنٌّ مُعظم مُقَاتِلِيه في سوريًا هم سشوريون, وقي 

العراق مُعظَمٌ مُقَالتلِي التّنظيم هُمْ عِراقبّون. انتهى 
ار : 


(د)وجاءَ في مَقالةٍ بعنوانٍ (لهذه الأسباب يُناصِبٌ 

"داعش" السُعودِيَّة العَدَاءَ) على مَوقع صَحِيفةٍ شثقي 
الإلكترونية (الشعوديّة) في هذا الرابط: : ويتشعر يَشْعْرَ قادة 
تنظيم (داعش) بأ نْ مخططاتهم وامييايهم بالشّيطرة 
على 2 الإسلامِي -مِن منتطلي اهم اللموتجٌ 


0 باكقله ل 0 في 0 مَكانِ 00 


' لتُنظيم 
حَقِيقَيِه, وَالتُسْدِيدٍ د على أنه يُخالِفٌ كل تعاليم الإسلام 
وقَبُولٍ الآخرء والدّعوة بالتي هي أحسَن... تم جاء 0 
في المَقالةِ-: تنظيمٌ (دأاعش) -وهو تنظِيمٌ مُسَلْحُ- يَنْهِ 

فِكر جماعاتٍ السَلَفِيّة الجهاديّة» وَيَهْدِفٌ أعضاؤه (حَسَبَ 
اعتتقادهِمْ) إلى إعادة (الخلافةٍ الإسلامِيّةِ وتطييقي 
الكت ويَوجَد د أفراده ويَنتَشِرٌ لقوذة بشكل رَئْيسيٌ 
في العراق وشوريّاء مع وُجُودِه في مَناطِف ذدُوَلٍِ أخرّى,: 
مِثلٍ حنوب الِيَمَنِ 00 كيه والصُومالِ وشمالٍ 


درجت" اليم" كَمُتَظجمة ري نم الأممٌ المُتَحِدةُ, 
والاتحادٌ الأوزوبَيٌ ود ةلمة الأعضاءً والولَاَاتُ المُتّحد دة 
الأفريكبّة: والهندي وإندونيس يا وإسرائيل: وتزكباء 
0-7 وإِيرّان: وبُلدانٌ أخرّى؛ وتُشارِك أكئَرُ مِن سِنَّينَ 

ان ٠‏ يو سبر سار هي ]لسبام 


(ذ)اوجاءة في مقالةٍ بعنوان (سَبَكُولُوجِبَةُ الإخوان) على 

موقع جريدةٍ الرياض السعودية فى هذا الرابط: 
القرضاوي (الأتُ الْرُوحِيٌ للجماعةٍ) قال بِالحَرْفٍ فِي 
على اليوتيوب 0 هذه اللّحظة (إنّ الأمَّة كُلَّها يَجَِبْ أنّ 
تكون خَلْفَ (رَجَب طيّب أردوغان [حاكم تزكيا])... 1 
الله مع (أردوغان) وجِبريلَ وصالخ المُؤْمِيِين). | 
باختصار. 


(1744) اذهب للفهرس 


(ر)اوجاءً في مقالة بعنوان (بالفيديوء القرضاوي 
"إِسْطئبُولَ عاصِمةٌ الخلافة: وأردُوغان خَلِيفَةٌ 
المُسلِمِين") علي هذا الرابط: قال الإخوانِئٌ (يُوسْفُ 
القرضاوي) (إنَ اللة وقلائكته يَدَعَمون (رَجَب طيّب 
5 وغآن) هو بقئابة الخَليفة د الحالبت 0 

إلى 9 (إِسَْطنبُولَ) هي عاصمة الخلافة الإسلاميّة 00 
بلا شَك. أنتهى. 


(ز)اوجاءَ في مقالةٍ بعنوان (مَعارِض م سركوة ا 
أردوغان بالإخوان جَلَبَبْ لنا العداوات") على هذ 

الرايط: أكَدَ (هشيار أوزسوي)). النائبُ في لمان 
التّركِىٌ عن جزي (الشعوب الديمقراطي) والمُتَحَدّتٌ 
باسم الجزب, أنَّ عَلاقة الرَّئِيسِ التركة و خب طلكب 
أرذوغان بجماعة الإخوان ت سيت قفي الحاق 00 
هذه العَلَاكَةِ؛ وقالَ (أورسوي) 3 اليس التُركِئدَ 0 
مِن حزب ذي حَلفِيّةٍ ومَرجِعِيّةِ إسلامِيَةٍ ار تبطت بجماعة 


م - 


إخوانِيّةة في تُزكِيًا تَمَكْنَ من خلالها مِنَ الؤصول 
للحكم). انتهى باختصار. 


(س)وجاءًَ في مقالةٍ بعنوانٍ (أعضاءٌ الإخوان في تُرَكِيَا 
يَتصضيون "اردوغان' #خرشةا سِيَاسِيًا لهم) على موقع 
قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال أخاة 
أقرّب خُلَفاءٍ (أرذوغان) ياسين أقطاي (نائبُ رَئْيسِ 
جزب "العدالة والتنمية" السابق) (إنّ جماعة الإخوان 
هي أَدَاةُ لسشلطة الدّولة4: وأضاف أقطاي (الإخوانٌ 
يُمَتلون القُوَّهَ الناعمة لِنْرْكِيَا1. انتهى. 


(1745) اذهب للفهرس 


0 ضع جماعة ة الإحوان) ' 0 موقع جريدة ١‏ 
المصرية في هذا الرابط: خُلاصةٌ السشياسة التَرْكِيَّةِ هذه 
لا تُخفِيها (أنقرة)؛ فمُسِتَشارٌ الرّئيس التَّركِيٌ, ياسين 
أقطاي, قال 1 عَلنَا (إنّ إسقاط الخلافة ‏ تَسَبَتَ في هف راغ 
سِيَاسِئٌّ في المنطقة, وقد شسعى تنظيم (الإخوان) أن 
تكون مُمَثْلَا مناه !| في العالم نِيَابةةَ عن الآمّة 2,4 وإضاف 
أقطاي,ء في لقاءٍ تلفِزيونيٌ أن جماعة آالإخوان يَنظرون 
إلى الدُّورِ التُركِيٌ على الت النائبٌُ للخلافة الإسلاميّة 
التي تم إسقاطها سابقًا. انتهى باختصار. 


(ص)وقاكَ حمزة تكين في مقالةٍ يعنوان (العَلْمانِيَّةُ 
التّْركِنَّةُ الحَدِيفةٌ وتوافقها مع أضل مَقاصِد الإ لام) 
على هذا الرابط: أتى حِزبٌُ (العدالة والتنمية) ومُوّسْسُه 
(رَجَب طبيّب أردُوغان) بمقفه وم جَدِيد لِلعَلمانِيَّةِ؛ 
المَفهومٌ الجَدِيدُ لِلعَلَمانِبَة الذي أتى به حزبٌ (العدالة 
والتنمية), وبالتحدٍيد و مُوََسْسُ الحيزب (رجب طيب 
أردُوغان), لا يَتَعارَضُ مع أصول الإسلام» بل يحمي هذه 
الأصول مِن أنْ تكون أداةً سِيَاسِيَّةَ لِخِدْمَةٍ الشّلطة.. 
قال -أيْ تكين-: مَفهومٌ العَلَمانِيَةِ لَدَى جزب (العالة 
والتنمية). وبِالتّحدِيدٍ (أردوغان).: هي مَعِيشُةٌ كل 
اله الْدّيييّة والفكرئة بالطريقة التي 0 


كافةً: أي أن مِن حَقّ القردٍ في الدّولة أن نتسب يّ 
نََ 


ع . م 


(1746) سسسييسي 


الول ماك ا كانة تعتقداك ا 3 


ره 


(ض)وقالَ سليمان الضحيان في مقالة بعنوان 
(العلمانية ة والإسلامِيّون) على موقع صحيهة مكة 
المكرمة في هذا الرابط: رَئيسُ تُرْكِيَا (أردذوغان) قالَ 
(العلمانية ىا تَعنِي التُسامُخ مع كافة المُعتقداتٍ من قِبَلِ 
الدّولة:, والدّولهٌ تقفى من تفس القتسافة تجاة كافة 
الأديان والمُعتَقدات, هَل هذا مُخَالِفٌ للإسلام؟, ل 
مُخَالِعًَا للإسلام, نحن لا تَعتبرٌ العَلْمانِبّةِ مُعاداةَ لِلْدّين أو 
عَدَمَ وَجِودٍ الدّين, وَالعَلْمانتَةٌ . دِنَّ هي صََمانٌ -فققِط- ريات 
كافة الأديان وَالْمُعتَقَداتِء 7 يَعْنِي العَلْمانِيّةُ تُوَفْرٌ الأَرص َه 
الملائمة المُمارزسة كافة الأديان: كها عه تعائرها 
الدَينيّة, بكَل حريّة حتى المُلحِدِين). انتهى باختصار. 


(ط)قالَ عبدُالله محمد في مقالةٍ له بعنوان (مَن هي 
"إيمان, كنجو") على موقع (الإسلاميون): (إيمآن كنجو) 
هه 1 0 ن الذين, يَعِيسُونٍ داخل دود إاسرائيلٌ 
(بكدود الخطّ اه أي خط هُدنةٍ 1948) ويَمْلِكونَ 
الْجِنسِيّة الإسرائيليّة, هؤلاء العَرَبُ هُمْ مِنَ العَرَبِ الذينٍ 
على الأقاليم التي يَعِيشون بها وبَعْدَ إنشاء دَوَلَةِ 
إسرائيل بِالحُدودٍ التي هي عليها اليَومَ]: تُحَصُّرٌ ليشهادة 
الذَكتُورَاةٍ كي البامتوععةه الإسلامية, ققَدَمَتث أضدذها 
نَتَضَمَّنُ (مُحاولة الخُروج إلى دولةٍ عَرَببَّةٍ بشكل د 
قانويِيٌ, والاتْصالَ والتَّخابرٌ مع عَمِيلِ أجتبيٌّ) في إشارة 
إلى تنظيم (الدّولة” الإسلامئة).. . ثم قال -أئ عبدالله 


(1747) اذهب للفهرس 


محمد-: : السَيّدةٌ (إيمان كنجو): 44 عاماء مُتَرَوّجَةٌ ولدّيها 
حَمْسةٌ أبناءٍ, ظهَرَت منذ أيّام داخِلَ المَحكّمة الإسرائيلِيةِ 
وهي محاطةٌ بجَنودٍ الاحتلالٍ: وَرَدْدَتْ عبارة (دَوله 
الإسلام بافِيَةُ وتَتَمَدَّدْ4 وهي العبارة التي غالبًا يُرَددْ 

المُوَّيّدون لتنظيم (الدّولةٍ الإسلاميّة) وإِنْ لم يكونوا 
أعضاء في [هذا] التنظيم سمه : قم قال -أيْ 


التركِيَّهُ إلى إسرائيلء فقد ,َكَنَء نت الشرطة الإسرائيلكَةٌ 


أن إلقاء القبضٍ على (إيمان) المُتَحَدٌّرةٍ مِن مَدِينة (شفا 
عمرو) يمُحافَظةٍ (الجليل), كان في ار (بن غوريون) 
ا د مُحاوليها عبوز ورك لجار د وكيا 2 
0 0 إيقاقها من قِبَلِ جَرَس الخدود الثركيٌّ 
الحدوي ع (إيمان كونجو)] إلى السّلطات التركِتَة؛ 
والتي قَامَت بدّورها يتسليمها إلى قطار زبن غوريون)؛ 
وقال البَيَانُ الإسرائيلئٌ (غاترَت المُنْهَمهُ خدوة 
إسرائيلَ يوم التاسع عشر مِن أعَسشطس الماضِي, 
[وَ]هَبَطّتْ في تُرْكِيَا في نَفْسٍ اليوم)؛ وقالت الشرطة 
الإسرائيلِيَةُ (إنَّ جهار الشاباك [وهو جهارٌ الأمن العامٌ 
الإسرائيلِيٌ] تَوَضَّل إلى تتيجة مَفادّها أ العتهومة 
اتَضَلَتْ مع تنظيم .(الدّولة) وعَرَضصَتْ تقدِيم روس وي 
الشريعة الإسلاميّة)؛ بدورهاء : تقلت تقلثت, ضحخف ! يليه 
علي لِسانٍ (سوزونا زندك) مُمَئّْلةِ الشُرطةٍ في السَّمالٍ 
الغِلسْطِينِيٌ المُحتَلٌ» قولها (إنّ معلوماتٍ وَصَلَئْناا حَولَ 
مَغيادّرة المُنّهَمة ونِيّتها الاأنضمام إلى (داعش), قبل 
تسَلْلها إلى سُوريَا)؛ وفي السِّيَاقٍ ذاقه؛ تَقَلَتْ صَحِيفةٌ 
(عَرَبْ 48) الإلكترونيةٌ على لسان المُحامِي (داود 
نفاع). الذي يَترافَحٌ عن (إيمان كنجو). قوله إن 


(1748) اذهب 


السَيّدةَ (كنجو) مِن عائلة مُحترّمة» وهي أمٌّ لتلانة أبناء 
جامعئين): انتهى باختضار. 

ظ)وجاءً قفي مَعَالةٍ بِعَنُوانٍ (أَزْمهُ "دواعش اوه 5 ", 
تَرَفصّهم بلدائهم ونْصِرٌ تُرزْكِيًا على ترجيلهم) على موقع 
(الخليج اونلاين): لم م تنيع 7 ركه طويلا بَعَْدّ اعتقالها 
الْعَشَرَاتِ مِنْ عَناصِرٍ تنظيم (إلدّولةِ) في مَناطِتي شَرقٍ 
الفرَاتٍ شمالٍ شورياء حتى اعلتث انها سَتَعِيدّهم إلى 
5-0 التي جاءٌوآ 3 فقهي تَرَى أن تلك لذو احق 


بشِدَّةٍ إبقاءً 0 0 في 1 ا أراضيها؟” في 
الوقبّ الذي تخشى هيه تلك الذووّل من عَودمٍ أولنك 
العَناصِر إلى أراضيها؛ من جِهَتّها فضّلت ذدُوَلَ أورُوبَيَةٌ 
عَدَمْ عودة مُقايَلِيها لدى (داعش), وأسقطث جنسيات 
العَدِيدِ منهم ؛ : وقي إطار ذلك أكدَ المُتَحَدّتٌ باسم ورَارةٍ 
الداخِلِيّةِ التّركِيّةِ إسماعيل_جاتاكليء أنّ تُرْكِيَا عازمةٌ 
على تَرحِيلِ (الإرهابيين الأجايب) الذين الف العبدن 
عليهم إلى بلدانيهم؛ كما إنتق دَت تُرَكِيًا ذُوَلَا غَربِيّةَ 
لرزفضها استعادة مُواطنيها الذين غاتروا للالتحاق 
بصّفوف تنظيم (داعش) في شوريًا والعراق, وتجريدها 
البَعْصَ من جنسيًايهمْ؛ وسصتب وسائلٍ الإعلام التركِيٌ 
فَاإنّ عَناصرَ (داعش) ينتمون إلى سين دولة: حمسن 
مِبْهَِا في أوزوبًا؛ وتَقَلَتْ وسائل إعلام عن الرّئيس 
التّركِئٌ: رحب طيب أردوغان, قوله إن هناك 101 
مِن أسرى "الدّولةٍ الإسلامِيّة" في الشّجون التركِبَّةِ 4. 
انتهى باختصار. 


(ع)وجاء في مَقَالةٍ بعُْنُوانٍ (تُرْكِيَا تُصِرٌ على إعادةٍ 
عناصر تنظيم "الذولة" إلى ثلدانهم حبني لو خش رّدوا من 


(1749) اذهب للفهرس 


الجنسِيَّة) على شَبَكةٍ بي بي سبي العَرَيِبَّة في هذ هذا 
الرابط: أعلنَ وَزيرٌ الداخِلِيّةِ التَرْكِيٌ (سليمان صويلو) 
وُجود ألف وَمِائَتَيْ مُعتَقَلِ من عَناصِرٍ تنظيم (الذّولةٍ 
الإسلامِيّةِ) في السُّجونٍ التُركِيّة؛ ؛ وقالٍ (صويلوا 
في وَقِتٍ تساضة فيه 0ك لإعادة ل 9 
هولند 0 يتين إلى تآتدهماء رَعُمَْ رَفض هُولَنْدَا اسيلامهما 


بدعوّى إنتمائهما لتنظيم (الدَّولة الإسلامِيّة). انتهى 
باختصار. 


(غ)وجاء في مَقَالةٍ بِعْنُوانٍ (تُركيَا تُرِيدُ عَمَلِيُةَ بَرْيَهَ لقنع 
التَحالفٍ الْذُوَلِد العَرَبِيٌ غاراتٍ على 0 تنظيم 
الزّولةٍ الإِسلامِيةِ (داعش) في الْمَدِينةِء وطلَب الرَّئِيسَ 
التُركِيٌ (رَجَب طبّب أردذوغان) شَنّ عَمَلِيّةِ بَرْيَةِ لوقف 
تقدٌّمٍ التُنظيم... نم جاء -أيْ في المَقالّةِ-: : وحَدَّرَ 
الرَّئْيسس التركِيٌ (رَجَب طيّب أردذوغان) أمسء مِن أنَّ 
قَدِينة (عَينٍ العَرَب) الْكُرْدِيّة على وَشْكِ الشُقوط بأَيْدِي 
تنظيم (داعش), مْسَددًا على صضصرورة شَن نَّ عَمَلِيّةِ عد لد 
لققفٍ تقدم عَناصِرٍ التُنظيم : وقال (مَرَتْ أَشْهُرٌ من 
دُونِ تحقيق أي تتقيجؤه (كوباني [أي مَدِينةٌ (عَينِ 
العَرَب)]) على وَشكِ الشّقوط)... ثم جاء -أيْ في 
الققالة-: وكَرَرَ الرّئِيس التّركِتٌ (رجب طيّب أردوغان) 
مس تأكيده أن مُواجَهةٍ الإرهاب بالطيّرانٍ لا تكفي.. 

ثم جاء -أَي في المقالة-: وتوكّة (أرذوغان) بخِطايه إلى 
الدُوَل العربيّة: بأنّ الصَّرَباتِ المجَوّبّة خلال مكاآقحة 
تنظيم (داعش) لآ يُمِكِنْ أن تَكْلكلُ المُشكلة. انتهى 
باختصار. 


(1750) اذهب للفهرس 


(ف)وجاء قفي مَقَالة منشورة بتاريخ (14 أئنُوبر 14))) 
بعنوانٍ (قادة جيوش 22 دَوِلَةَ يبحنون قفي أمريكا ستل 
وَفْفٍ تَقَدّمِ تنظيم "الدّولةٍ الإسلامِيّةِ") على شَبَكةِ بي 
بي سبي العَرَبِيّ في هذا الرابط: يَحَتَمعحٌ القادةٌ 
العسكَرِبُون مِن دُوَلٍ التّحالف الدَّوَلِيٌ المُناهِض لتنظيم 
(الدّولةٍ الإسلامِيَة) في (وَاشِنطُنً).: لِبَحثِ 0-7 فضي 
تَقَدُّم مُقاتَِلِي التُنظيم في سُوريًا والعراة 

هذا أؤّلَ لقاءٍ مِن توعه منذ تشكيل التّحالة ال 0 
العَرَبيُ بقيادة (الولايَاتِ المُتثددة) قفي شهر تنسبتمير 
الماصي؛ وأعلَنَ (ألبَيْبُ الأبيَضْ) أنّ كبارَ المقتسؤولين 
العقسكريين, ؛ بينهم (مارتن ديمبسي) رَئْيسن فده 
الأركان الأمريكِيّة الممُشترَكةٍ وتطراؤه من انْتَئِْنِ 
وَعِشْرِينَ دولةً» سوف يلتقون بالرّئيس الأمربكِيٌ (باراك 
أوياما) في قاعِدة (أندروز) التابعة لِلسّلاح الجَوٌ 
الأفربكِيٌ؛ 000 عن الكولونيل [أي القعيد] !د 


ا ا 


الإسلامِيّة) وتَحَدِيَاتها وسُبْلٍ التَّقَدَّمِ بها للأمام)؛ وتشَن 
قُدَّاتٌ التَحالف منذ حَوَالَي شَهرين غاراتٍ جَوّنَّةَ على 
مواقع تنظيم (الدَّولةٍ الإسلامِيّةِ) في العراقٍ وسُوريا. 
انتهى باختصار. 


(ق)وجاءً في مَقالة مَنشورةٍ بتاريخ (14 أكْثوبر 4) 
بعنوان 0 'أونافا' ' وقادةٌ عسكريون من 20 دَولة يبحنون 
حُطَطَهُمْ لِمُواجَهِةٍ "الدّولةٍ الاسلامِيّة") على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: يَضَعٌ الرَئِيسْ الأض رِبكِيٌ 
(باراك .أوباما) يَومَ الثلاثاء مع | القادة 1 
تحو عِشْرينَ دَولةَ من بينها نر كِيَا والشّعُودٍ سه امسا 
الأخيرة لإِسْئْرَاتِيجيّته لِمُوَاجَهة (الدّولة الإسلامنّة).. 


(1751) اذهب للفهرس 


جاءَ -أئْ في المقالة-: أعلَتث مُستشارهٌ الأفن القومِيٌ 
الأفريكيٌ (سوزان رايس) أنَّ تُرْكِيَا واققتث على اا 
لِفُؤَّاتٍ التحالفٍ الذي تقوده (الولاهات المُتَحِده) 
باستخدام قواعدها للقيام بأنشطة داخل سشوريًا 
والعراق. انتهى. 


(ك)وجاءً في مَقالة بعنوان ("أمريكا" تبحث تبحبٌ عن خخلفاءً 
يحوت ضِدٌ "داعش") على هذا الم ابط: تُعَذتث صَرَبات 

بهة في كل من سشوريا والعراق: الصّرَباتُ [أي 
الصَّرَباتٌ الجَوَيَّة التي تَقَدّها (التَحالفْ الدُّوَلِئٌ العَرَبِئٌّ) 
بقيادة (أمريكا)] في سشوريًا وَصَل عَدَدَها إلى -0-0 
صَرَبة جَوَيَة الصُرَباتُ الجَوَيَةَ في العراقٍ وَصَل عَدَدَها 
إلى 5100 صَرْبة جَوَيَة. انتهى باختصار. 


(ل)وجاءً في مَقَالةٍ بعُنوان (التَحَالفْ ضِدّ ضِدّ "داعش, 
بقيادةٍ "وَاشِنْطُّنَ") على موقع قَناةٍ (آي24نيوز): : وت 
َالولَايَاتُ 07 منذ صَيفٍ 2014 تحالّقا ونا يضم 
(الدّولة الإسلاميّة), 1 أن تَنظِيم (الدَولة الإسلامية) لا 
عليها العاة مَ الماضي؛ الغاراتٌ الجوّبَةُ في سُوريًا تَمَثْلَتُ 
ب 2700 صَرْبةٍ جَوٌنّةٍ [3]الضَّرَباتُ في العراق وَصَلَتْ 
إلى 2500 صبرية جَوبَةَ ؛ ؛ وتَتَقَ دم الإماراث وال ود 
الجبهة المُضَادَةَ لتنظيم (الدّولةٍ الإسلامِيّة) بين دو 
الخَلِيج. انتهى باختصار. 


(م)وجاء في مَقَالَةٍ بعْنُوانٍ (الناتو تُرْكِيَا الحليفة 
وكالة الأناضول للأرناء: أعلن الأمينٌ العانٌّ لِحِلَفٍِ تَعَمَالِ 


خ ©سه 


الأطلّسِي (الناتو)» ينس ستولتنبرغء أنّ تُرْكِيَا تلعَبُ دورًا 


(1752) اذهب للفهرس 


لوجي 31 الع حارتث 7 ا على الأر ص 
وأضاف (تُرَْكِيَا حَلِيفةهٌ قَيِّمهُ ومُهِيَّهُ لأنها تلعبُ دورًا 
ع تقفيفة] قفي مُكافجة الإرهاب الْذُوَلِىّ), كما شَدد 
(ستولتنبرغ) على أنَّ (أنقرة) كاتث مِن أبرَز المُعَارِضِين 

(داعيش) الإرهابي في سشوريًا والعراق: ونوة 
أيضًا 1 نْ (ترزكيًا) كانت رَكيزَة أساسية قفي توفير البنية 
القكيعة' والمِتَضَاتٍ لِتَحرِير الأراضِي التي يُسَيطِرٌ عليها 


حَقٍ َقِيقةٌ اعقرافف "أردوغان: 0 :قال [أي 0 لا 
أخد يَحِقٌّ له أنْ يُعطِي (تُرْكِيَا) دُروسَا في قِتَالٍ 
(داعش). لأثّنا الدّولهٌ القجِيدةُ في حِلْفٍ سََمَالٍ 
الأطلسِتك التي قائَلَتٌ (داعيش) بفاعِلِيّة 4. امى. 
(ه)وجاء قفي مَقَالة بععنوان (ونائق (داعش)., كيف صصمهمد 
التنظطية قفي شوريًا والهراتقٍ ل”سنوات؟) على همذ 
الرابط: على مَدَارِ قُرَاَةِ 3 أعوامء استطاعَ 0 
(داعش) الإرهابيٌ السّيطرة على أراضٍ تُعادِلٌ مِسَاحَتُها 

بِعُنُوانِ (أَهُمٌّ أحداثِ 2018 في العراق) على مَوقِعِ قَناة 
م في هذا الرابط: (داعش) سَيِطَرَ في [عام] 
4 على تحو ثُلْثِ مساحة العراق, انتهى باختصار. 
وجاءً نو مَقَالَةٍ بِعْنُوانٍ ("داعش" يَحَبَل أكتَر من صف 
الأزدُيبَِةَ في هذا الرابط: قال المَرصَدٌ السُورِءٌ ل 
الإنسان -ومَقَرٌُه برِيطائيًَا- أمس إن تَنظِيمَ (داعش) 
ا حاليًا على أكثَرَ من تضف الأاراضى السُوريّة). 
بتيهى ٠.‏ 
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(و)اوجاءً قفي مَقالة يعغنوانٍِ (تيتهناء "داعش , كص تصدر 
"الدّينار الذَهَيِيَ" و"الدُرْهَم الفِصّنيَ" و"القَلْسَ 
النْحَاسِيَ" وتَبْدَأ التَعامُلَ بها كَعْمْلاتِ رَسْمِبَّةِ) على 
موقع جريدة (الأهرا م) المصرية في هذا إلرابط: قَوَّرَ 
تنظِيمٌ (داعش) بَرءَ ء التُعامُل بعُملته التي شسَكهاء رَسشهنًا: 
ضبا التوم الْسَعْتِ, في المَنْاطِقٍ التي يُسَيطِرٌ عليها 
الننظِيمُ في العراق وسُوريًا؛ وحسَّت مصاير إعلامِيّةٍ 
مُوالَِة للتُنظيم فَإنّ الغملة المَعدَييّة الني سَكها 
(الدَّولةُ) تَتألفٌ مِن 7 قطع [وهذه الفِطَعٌ هي: (دينارٌ) 
و(حَمْسَة دَنَانِيرَ) وما عملتان قصنوعتان من الذهَب؛ 
والركم و(خفهسهستة 0 و(عَشَرَةً دَرَاهِمَ) وهي 
لباه قليََا) وج 2 غما عملمان مقتصنوعتان من 
الثكاس].. ثم جاء -أئ في المَقالة-: في تقرير 
لصحيفقة (العرب) اللَنْدَييَةِء دَهَبَ خُهَراءٌ إلى أنَّ اختيارٌ 
التُنظيم للذهب والفصّة قي سَتك عملاته الجحتديدة, 
رسالةٌ يُرِيِدُ مِن خلالها تأكيد استقراره التُنظيميٌ 
و وأَثّ عمْلاقه ستحتهط يَقِيمَتها من خلال 
يَخوصٌها العالمٌ ضِدّ التّنظِيم... ثم جاء -أي في المَقالة-: 
قال صحيفة (وَاشِئْطنَ 0 الأميركِيَّةُ أن إصدار 
العُملةٍ يُمَثْلُ خُطوةً لِتَأكِيدٍ سِيادة التّنظيم على الأراضي 
الواقعة تخت حُكمه... ثم جاء -أئْ في المقالة-: ويَقولٌ 
مُحَلَلُونٍ (إنّ العُملاتِ الْمَعَدَيِتَةَ فِيَهَ قن تشبة العملة الصادرة 
إِنَانَ الحُكم العُنْمانِيٌ في القَرنٍ 17)... ثم جاءَ -أي في 
المَقالة-: ومِنَ الإشاراتٍ الكَبِيرةٍ على الواقع الاقتصادئٌ 
في المَناطق التي احتلها التَّنظِيمٌ, تأكيدٌ مُدِيرُ بَنْكِ 
(كابيتال) الأَردْنْيٌء باسم السالم», في الشّهْر الماضي, 
نّ فَرْعَ القصرّفٍ في (المَوْصِلٍ) [إحدى المُّدَّنِ العِراقِئَةِ 
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الواقعة تحت سَِيطرة الدّولةٍ الإسلامِبّة] يُواصِلٌ 
تشاطاته المَصرَفِيّة بشكل اعتِيَادِي, وأضاف أنَّ (أحوال 
المَدِينة لِيسَت بالسُوءٍ الذي يُصَوٌرْه الإعلامٌ الدُوَلِتٌ 4 
وجاءَت تلك التُصريحاتُ في : تفرير لِمَعَطة تَلِفِرّبُون 
(سي إن بي سي) الأَمْريكنّة للأخبار الاقتصاديّة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ محمد خالد في مَقَالَةٍ يغنوانٍ 
(التُقودٌ الإلزامِيَةُ والنتقودُ في الإسلام) على هذ 
الرابط: أصبَحَتَ الأوراقٌ التَقَدبَةُ [حَالِنًا] أوراقا الزاممة 
[فَلِْتْ: في ظِلّ النُظام الِتَقَدِيٌّ الور رفع بُطلؤ سم 
(التُقودُ الإلزَامِيّةُ) على التُقود الوَرَفِيّة أي أن فوّتها 
مُستَمَدَة من فُوَّةٍ إلقانون الذي يْلِزِمَ الناسنَ شولا قي 
التّداوُلٍ؛ وتَتَمَيّرٌ النُقودٌ الوَرَقِيّةٌ يما بَلِي؛ (أوَلَا)الورقةٌ 
التَقَدَبة لا فيمة لها بِحَدٌ ذاتها كَقِطعة مِنَ الوَرقي, َل 
"تستمهد د قِيمَتّها من قدَّة القانون, تمامما على عَكْسٍِ 
المتسكوكاتٍ التْقديةِ التي مم تتمتع بقيمة ذايِيّة حَيْتٌ 
القيمةٌ الاسمِتَةُ للقطعة التّفَرِتَةِ تُساوى قيمّتها الْسٌلْعِيّة 
(أيْ قِيمة ما تحتويه رمن مَعَدَنٍ تَمِينٍ)؛ (نايِيًا)إنَ افد 
الشرائيّة للورقة التَقَدِية تُعتَمَرٌ غير نايقق, طالما أن 
صلاحتّتها ا اه نم قال -أي الشيخٌ عحيه: 
خالد-: إن الف في الإسلام إنا أنْ يَكون فِطعًا مَعدَيِيَةٌ 
مِنَ الذَّمَبٍ أو الفِضّةِ, أو أوراقا نائِيةَ عن مقدا رِ مُعَبَّنٍ 
مِنَ الذهب أو الفِضَّة؛ أما التُقَودُ الإلزامِيّةُ المُتَداولةٌ 
حَالِيًا في شَتَّى أقطار العالم فَإِنّ المِفَيَاسَ التَقدِىّ لها 
هو قُوَّةُ وهَيمَنةُ الجهة المُصدرة لهذه التُقودٍ وليس لها 
قِيمةٌ ذاتِيّةٌ في ذاتهاء كما ليس لها قِيمِهُ ثايتةٌ بالنسبةٍ 
لِلذقبٍ أو الفِضّةِء قهذا الواقِعٌ هو خُروخٌ عن الأصل 
حَسَبَ أحكام الشّرعء وخُروجٌ عن الأصل أيضًا [حَسَبَ 
أُساسِيَّاتِ القتِصا 0 ثم قالَ -أي الشيحٌ محمد 
خالد-: وَحُكّمُّها [أَيْ حُكْمٌ الأوراق التَّقدِبّةِ] في الرّكاة 
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حُكُم عَرُوض التجَارَة [قالَ الشيخ دبيان بن محمد 
الدَّنبَا ن (المستشار الشرعئى قي فرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بالقصيم) في مقالة له بعغنوان (الأوراق 
المالِبّةُ) على هذا الرابط: القولٌ (إنّ الأوراق التٌقدنَة 
عَرٍِض من العغروض, لها ما.لللغروض من التصائص 
والأحكام):, به قال الشيخ عِلِيش المالكيٌ [الْمُتَوَ وَفَى 
أمان: والشيحٌ ان من حمدان, والشيخ 1 مهم 
والشي حيس.ن أبوف: انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدّالعزيز البجادي (عضو هيئة التدريس بجامعة 0 
محمد بن سعود الإسلامية) في مَقالةٍ له على مو 
صحيفة (الجزيرة) السعودية في هذا الرابط: نت 1ه 
[أيْ جَعَلَ الأوراق التَّقدِبّة] عَروضَ تجارةٍ لم يُجْرٍ فيها 
را الفَضْلِ ولا ربا النَسِيبَةِ [قالَ الشيخٌ مبارك العسكر 
([عضو مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج.ء التابع 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في مقالةٍ له بعنوان (أنواعٌ الرّبَا) على موقعه في هذا 
الرابط: الَرَّنَا توعان النُوعٌ الأول الرّبَا في الدَيون, 
وصُوررَئهٍ أنْ تكون قفي رذمة شخص لآخر دين سَوَاءٌ أكانَ 
مَنْسَؤُه قرضًا أمْ بَيْعَا أَمْ غَيرَ ذلك, فإذا حَلَّ الأجَلٌ طالبه 
صاحِب الدّينر قَقالَ له (إنَّا أن تفضي الدَّينَ الذي 
عليك: وإمًا أن أزيد لك في المّدَّةِ وتزيد في الدَّرَاهِمء 
قَِيَفْعَلَ المَدِينُ ذلك)؛ التّوعٌ الثاني الرّبَا في البُيُوع, 
وهو قَسَمّان, (أارِبا الفصضل, (ب)ربا النسِيئًة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ رفيق يونس المصري (الباحث 
في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلاميء بجامعة الملك 
عبدالعزيز نمدبنة ِجُدَّةَ) قفي مقالة له قلس هذا الرابط: 
الوَّبَا توعان؛ رِبَا قروض ويب و وربا البيوع توعان 
(رِبا فصل وربَا تساءً).. لَ -أي الشيخ رفيق-: 
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يسمي العفهاة الزيادةَ عقد وحوب المُماتلة (رَمَا 
الفغضل)., ويَسَمَون التأجِيلٍ عند وحوب القبض (رِبًا 
التّساء)... ثم قال -أي الشيحٌ رفيق-: (ربَا الدّيون) حَرَّمَه 

إلقرآن: وهو الزيادةٌ في الدّين تَظِير الاجَلِ.. ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ رفيق- : الذّبونُ تَأَخْدَحُكْمَ الفُروض بَعْدَ تُبوتتها 
في الدّمَّةِ... نم قال -أي الشيحٌ رفيق-: الذَّيونُ تَسْمَلٌ 
الفُروض والبُيُوعَ الآجلهً... ثم قال -أي الشيحٌ رفيق-: 

كَل بَيْعِ تَأَخَلَ أحَدٌ تدلّيه قهو دَينُ» قفي بَيْع يَتَإْكّلُ فيه 
الثْمَنْ كو النْمَنُ فيه هو الدّينَ» وفي بيع يَتَأَجَلُ فيه 
المَبِيعٌ (بَيْعُ السَلَم) يَكونٌُ المَبِيعٌ فيه هو الدَّين... ثم 
قال -أي الشيخٌ رفيق-: والتّساءٌ مَمنوعٌ في البِيع جائرٌ 
في القيرضء ف 100 جرام ذَهَبَا مُعَخَّلَهُ ب 100 جرام 
5 مُوَخرةٍ: ممنوعةٌ بَيْعَا وجاء ئزةٌ قرصًا... نم قال -أي 
الشيهُ رفيق-: ويُمكِنٌ القَولٌ بأنّه لو كاتتٍ المُبادَلهٌ 100 
جرام دَهَبَا مُعَجَّلَةَ ب 101 جرام ذهبًا مُؤَّجَّلة لكان فيها 
ربا فَصْلِ بمقدار القَزقٍ بين الوزتين, وربًا تساءٍ بمقدار 
الفزق .: بين الرَّمَتَين: والقضكل في هذه المُبادَلَة في 
مُقابلِ اليْساءٍ فيهاء أي زيدّ في القذر لأخلي النساء... 
نم قَالَ -أي الشيحٌُ رفيق-: يَرَى بَعضٌ العُلَماء يأنَّ مَنْعَ 
ربَا الفَضْلٍ وربًا النّساءِ (وَهُما معًَا ربا البُيُوع), جاء سَذًا 
لِلذّرِيعةِء ذَرِيعةٍ التّوَضُلِ بالتبع إلى القرض الرّبَويٌ؛ من 
مُنْعَ من ربا القرضٍ أمْكته أن يَتَحايَلَ وبَلجَآ إلى التيع, 
أي بِأنْ يُخْرِجَ القرض مَخرَع البَيع, وتفول (أبيعُك مُعَكَلةَ 
بت صو مُوَخَلَةَ له فالف و تين البَدَلَين قفي المقدار هو ربا 
فصل والقرق بينهما فقي الرّمَنِ هو ربا تساءء ف هعن 
طريق الجَمْع تبن القضل وال لنّساءِ في التبع أمكنه 
الشارعٌ القرض الرّبَويّ مَنَع كَدَلِكَ 00 المُوَصْلَ إليه 
وعَدَّهِ بِيعَا رتونًا... نم قال -أي الشيحٌ رفيق-: إن ربا 
الفقصضل زيادةٌ بلا رَمَنِ ورا النَساء رَمَنْ بلا زيادة؛ 
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0 0 قات ا جحددة : البمالى (أستاذ 
الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض) 
في محَقالة بعنوان (تناقص قيمة الأوراق التْقَدِيَّةِ اضل 


ع موقع جر ل 
السعودية في هذا الرابط: رسولنا الأَمِينُ إختارَ الذَّهَبَ 
والفِصّة؛ دُونَ سائر أنواع المُقايَضةٍ التي كاتث مُنتشرةً 
قفي عصره عليه الششلام, لتكون تَمَنَا للأشياء, ودلك 
لِنَباتِ سعر الذَّهَبٍ مُقابِلَ السُلَعِ على مَدَى الذّهور 
والعصورء ققيمة الناقة, والشاة, وغيرها من الشلع 
الحَقِيفِيّة: إذا قو مَتْ بالذهب: لم تتعَبَّر تقريبًًا فى 
الأحوالٍ الطّببِعِتَة م مُيْدٌ رَمَنِ رسول, الله وح م وحتىٍ الذنَ. هذه 
الحقيقةٌ التي أنيتثها الأيِلهُ الشَرعِيةُ وإلعَفَلِيةُ 
والتّحليلاتُ الاقتصادبَّةُ؛ فأمًا من ناحِيَةٍ الأدِلَة الشَرعِيَةِ 
فقد تَتَبَعَ تتبَّعَ الدُكنوز الشيخح محمد ليما ن الأشقر 
الأحاديت والآثار التي ذُكِرَتْ فيها قِيَمُ بتعضٍ السّلَعِ في 
تبحث رائع يشنوان (التقودٌ وتقلتٌ القِيمة), هدم لِعَدَدٍ ءِ من 
الرّسَول صلى الله عليه وسلم إلى وَفَيِنَا هذاء ا. خايماً 
تحتته بعساد وتطلان اسن الأوراق التقدِيّة على 
الذّهَب.. . ثم قال -أى السالمٌ-: ومن خِلآلٍ التَظْرٍ إلى 
اسم البَيَانٌَِ للفُوّةِ ألشَرائئَة تك الغاليتة عند 

ب تناص قيمة العملات الوَرَقِبَّةِ هو أصلٌ في طبيعيها 
بَعْدَ إنفصالها عَن الارتباطٍ بالذّهَبِ وليس طارنًا عليها.. 
نم غال داى السالق»: ما زان التحادلون تحادلون يان 
أوراقِنا التّقَدِبّةَ يِصِحّ قِياسُها على الذّهَب, هذا القِياسُ 


ابن سعدي, وكالدَّكْنُور الاشقر (بوقصفه. لهذا القِياس 
بأنه باطِلٌ ومْتَهَرٌئّ)؛: بينما تَوَقْفَ في البَتّ فيه كوكّبةٌ 
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مِن عُظماء أهلٍ العلم المُعاصِرين وعلى رأسهم الشيحٌ 
عبدالله بن حميد رحمه اللة: والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رَحِمَه اللة: والشيخحٌ عبدالرزلق عفيفي 
رَحِمَه الله (الذي: عَبْرَ بقوله "لي وجههٌ تظر أخرّى في 
الأوراق التّقديّة أَقَدّْمٌ بها بَيَامَا إن شاء اللة"): والشيخ 
صالحٌ بن اللحيدان: والشسية عدة عبدالله بن غديان... ثم قال 
-أي السالمٌ-: وَأَحيِمٌ بالشيخ الذَّكْنُور عبد االر حمن سيرم 
[أستاذ الاقتصادٍ الإسلامِيىٌ بجامعة الإسكندَريّة] عندما 
ذَكَرَ في بَحَيْه المُقَدَّمْ إلى المَجِمَعِ الفقهيٌء بأنّ خوف 
العُلّماءِ مِن أَنْ يَمِنَعَ النا سن الرّكاءةَ في الأوراف التُقدبّةِ 
حَعَلهُمْ بلجقونها باحكام التُقُدين [أي الذهقب والفِضّةَ]ء 
22لا تفع في مصيبة أخررّى حيتضا !ا صستة التضخة بَلاءَ 
مُستمِرًا في حَياتِنا بينما إِعتَبَرْنا التق الورقت ديلا 
كاملا لِلذَّهَبٍ والفِضّة وأعطيناه أحكامَهُما في الفقه 
إلإسلامِيٌ, هذا خطأ يَنبَغِي التَّرَاجُعُ عنه» ليس دفاكًا عن 
أي رأي فقهىٌ ولا عن أي سياسة, بَلَ لِكَيْ تَصَعَ أيدينا 
أوَّلا على الححقِيقة وَنُؤْسس أحكامًا صَجيحة ةَ عليها). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدالرحمن يسري (أستادٌ 
الاقتصاد الإسِلامِىٌ بجَامِعةٍ الإِسْكَندَرِيّةَ) في (كتاب 
"مَجَلَّهُ مَجْمَعِ الفقه الإسلامِيٌ 2" العن تضدذر عن تتظطلقه 
المُوْتَمَرِ الإسلامِيٌ بِجْدَّة): 35 الخَطّأ الكَبِيرَ -في الواقع- 
هو آنا اعتترنا أن قيامَ التَفد الوَرَقىُ بيوَظيفتي 
الوساطة في المُعامَلاتِ وقِيَاس القِيَم الحاضِرة مَقَامَ 
التفدّين [أي الذهقب والفِصّةٍ] شرطا كافيًا يَكفَلٌ [أي 
يَصْمَنٌ] له أن تُعْطِيّه جَمِيعَ ما لهما مِن أحكام فِفَهِيّة 
وتقولٌ ([هذا] خَطإْ كَبِين), لأن قيامَ النَقَدٍ الوَررفيٌ 
تين الوظيقتين يُعَدّ شَرطًا صَروربًا لكي يَكوبٍ تقذَاء 
ا الشرط ال الثادي لإعررار 0 تيبلا كاملا 


(1759) اذهب للفهرس 


القِيّم الآجلةِ وَمُستودع الثّروةٍ بتغس الكَفاءةٍ التي كانتت 
لهدين التّفْدَين في الماضيء هذا الشّرطً الع افي 1 ١‏ 
يَتَحَفقٌ إِلَّا في حالةٍ إستقرار الأسعار (ولا تقولٌ "تباتها 
بالدّبرورة"): ولكِبّه بَعِيدٌ عن التحفقيق فقي ظلروفٍ 
النصّخم وخاضّة كلما اشتدّتث حدقه لهذا صار عَالبيةَ 
الناس لا يذخِرون ترّواقهم, رفي العَمَلاتِ الوَرَقِيّةَ 
المُتدهورة القيمة: َل قفي أشكالٍ أصولٍ أخرّى ممصمو نه 
القيمة الحَقِيقِيِّةِ بطبيعتهاء ولا تعتمِدون عليها [أي على 
الغْمْلاتِ الوَرَقِبّةِ] كمقياس لِلقِيَمٍ الآجلة. انتهى. وقالَ 
الكريم يشَرح مسائل التعليم): إنّها [أي الرّكاة] إمَا رَكاهُ 
بَدَنِ (وهي رَكَاهُ الْفِطر)ء أو رَكاوٌ مالٍ (وهي إمّا مُتَعَلْقَةُ 
بالْعَيْنِ ' أوهي رَكاة النّعَم, وَالمُعَسرَاتَ [أئ مَ يجب فيه 
المشر او تضلعفة 9 مِنَ الخبوب والثمار]ء والتفقد [أي 
الذهَب والفِصّة]ء وَالدَكَازِ", وإما مُتَعَلَقَهةٌ با بالقيمة '"'وهىي 
رَكاءهً [عَرُوضٍ] التُجَارة. ١‏ انتهى. وجاء في كات 
العلمية والإفتاءِ (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصالح 
الفوزان وبكر أبو زيد) قَالَتُ: يَجِبُ إخراجُ رَكاة كَل مال 
مِن جنسييه؛ فَتخرّجٌ زكاة اليل إبلاء وتخزخ خ رَكاة العَنَم 
عَتَماء ولا تُبَدّلَُ بجنس آخَرء لأنّ ألنبيَ صلى الله عليه 
وسلم حَِدَّدَها وقدّرَها كذلك. أنتهى. وجاءً قفي كتاب 
قتاوى ‏ الشبكة الإسلامِنَة (وهو كتاتٌ جَامِعٌ للقتاوقى التي 
أاصدر كر الفَنْوَى مموفع إسلام ويب -التابع لإدارة 
0 والإرشاد الدينىيٌ بورّارة الإوقافٍ والشؤو ن 
الإسلامية بدولة قطر- حتى1 ذي الْحِجَّةِ 0ه) 5 
مَرْكَرَ القنوى سُيْلَ (أنا فَلاح» وَلِي نَخِيلٌ قد جَنَيْتُ 
مقحصولها سدع السشّتة ولكنئى بعتهاء وعكندي ووسة 
أغنام, فَهَلَ يحور لي أن أخرج رَكاةَ القحصول مِنّ الثّمْرٍ 
بقيقية دوين ىن اعنام فأجات المَركَرُ: لا بَصِدٌ أن نْ تُخْرِخَ 


(1760) اذهب للفهرس 


رَكاة الثّمْرٍ مِنَ العتم» وبَلرَمُكَ إخراجٌ رَكاة التَمْرِ تمرًا 
ولو من غَيرِ الثّمْرِ الذي بعتّه: فَإِنّ إخراخ ركان تمر مِنَ 
العَتَم هو استبدال للجنس الذي وَجَنَدد جَبَتْ فيه الرّكاهُ عير 
جنديية, 0 لا يُجَزِئُ عند رمه العْلَماءِء أن الأصل 
قال ؛ الخطيتٌ ل الشافعئىٌ في (فقني المحتاج) 
(العْدولٌ في الرَّكاةٍ إلى عَيرٍ جنس الواجب مُمْتَيْعٌ 

عِنْدَنَاا» وإذا كان محصول الثَّمْرٍ قد بَلْعَ يصابًاء فقد كانَ 
الواجبٌ عليك أن تُخرج ركاته مِنَ التّمْرء لأنّ إخراج رَكاة 
الال ين لس عو جنس ما وَجَبَتْ فيه جائرٌ بلا خِلافَ 

تين الفُقهاءء قال ل أبن الوليد الباجي المالكي في (شرح 
الموطأ) (فَأمًا إخراجٌ رَكأةِ مالٍ مِن غَيرِهء قلا خلافَ في 
جَوازِه إذا كان ما يَخْرُجٌ مِن جنس المالٍ)؛ ويما أنك قد 


3 © 0 


آَلثَّمْرٍ المَبيع. انتهى باختصار. وقال ابن قُداقة في 
(الْمُعْنِي ): فَإِن أخرج عن الشاك تعبرًا لَمْ يَجْرِْئْهُ سَوَاءً 
تت قِيمَتهُ أكثر مِنْ قِيمَةِ الشّاة أؤ لَْمْ يَكَنْ... ثم قال - 


أي ابِنٌ هُدَامَةَ-: فَإِن الْجِنسن مَرْعِيٌ في الدكاة, وَلِهَذَا لَوْ 
كم الْبَعِيرَ عَن الشّأة لَمْ يَحْرْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالله بن حمود الفريح يي الجمعية السعودية 
الدعوية قفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (الفقةٌ الواضحٌ في المذهب والقول للراججحٌ على 
متن زادٍ المستقنع): الْعَتَمُ [وتش ْمَل الصّأنَ وَالمَغْرَ] 
وَالْبَقَرُ [ويَدخُلٌ فيها الجَوَامِيس] جنسان مُختلفانء وَكَذا 
الذهَبُ والفِصّهٌ جنسان مُختلفان... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الفريح:: لَو اختَلَفَتِ الأجناسس, فانّها لا نْضَمٌَّ بَعضّها إلي 
تعض [أيْ في تكميل التثصاب]. 1 -أي الشيحٌ 
الفريح-: حِتُ الماشية لا يِصُْمٌ [أئ في تكميل 
التُصاب] الأغنام إلى الأبقار أو إلى الإيل؛ وعَدَمٌ صَمّ 
الأجناس إذا اإختلقث مِمَا أَجَمَعَ عليه العُلَماءٌ. انتهى 


(1761) اذهب للفهرس 


باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل بنْ يوسف العزازي في 
(تمام المنة): الجاموس توغ مِنَ البَقَرِء فإذا كانَ عنده 
التصاب وأَحِدّت الرّكاهُ, كما هوالحالٌ في . لحان 
وَالمَعْز. انتتيهى. وجاءً قفي كتاب (فتاوى اللحنة الدائمة) 
9 اللجنة الدائمة للبحوثٍ العلمية والإفتاءٍ (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان 
وبكن أيبو زيد) سيْلَت ( هَل يُجِمَعٌ الخَلِيط مِنَ المَعْزِ 
والصانء إذا 00 كَل منها لا يُكْمِل النصات؟), فأجابَتٍ 
اللجنة: عمز إلى الضَّأن في تكميلِ التصباب: 
وتُوْحَذ القريضةُ من حدهما علي قَدْرِ قيمة المالين, 
قال المُوَفَق [َابِنُ قَدَامَة] في (الْمُغْنِي) (لا تَعْلَمُ خِلَافَا 
بَيْنَ أل الْعِلم فِي صَمٌّ أنواع الأخَنَاس بَعْضِها إلى 
بَعْضٍ» فِي الرّكاة), فيَخرَحٌ في الرّكاة من أىّ الثوعَين 
على قَدْرٍ قيمة المالين. انتهى باختصار. وقإل ابْنُ 
0 في (الْمْغْنِي): ادر مَدْقَيهِ [أي مَذْهَب أَحْمَة] 
[المجموع). نا أنه 7 تَجورٌ 1 القيمة في 00 
مِنَ الرّكواتِ, مك قال احمَد وَدَاوَدَ. انتيهى باختصار. 


باز وان غتيمين؛ عن أبي سَعِبدٍ الْخُذْرِيٌ رحبي الله عنه 
قال (5ثا تُخْرجٌُ -إِدْ كان فِيبَا سول اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عليه 


5 
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ضَاعًا مِن طَعامء أوْ صَاعًا مِن أَقِطِء أؤ ضَاعًا من شَعِيرِ, 
أو ضَاعًا مِن تذرء أؤ ضاهًا مِن رزبيب) وَفِي روَايَةٍ ( كنا 
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ع 


(1762) اذهب للفهرس 


الفطر صا صَاعًا مِن طَعَا ؛ وقالَ أو ى سَعِيدٍ (وكانَ طَعَامَتَا 


(إتهاتجرئٌ), ولَكِنْ كما سَمِعْتُم قَبْل الغالِبٌ أنّ 
الحَتَفِنّة إذا خالفوا الأئمَةَ ا تكنوث الثفن ضع 
الآخَرين [جاء على مَوقِعِ الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيٌ في هذا 
الرابط, أن الشيخ سيل (حُكُمٌ إخراج رَكاةٍ الفطر 


باختصار] حتى قال بَعصّهم (إذا أرَدْت أن تثُوافق الح 
قخالف أبَا حَنِيقَةَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحخ 
الألبانِثُ في (تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألبانِيٌ): 
الذين ن تذهيون إلى إيجاب [رَكا] عَرُوض التّجارةٍ ل 
بح في المَوضوع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباييث- لم يأ في الشرعٍ َيف تُعامَلُ هذه الْعْروضٌ, 
فَقَولُهم (انها تُقَوَمُ ويُخرَجٌ رَكائها) هذا مُجَرَدُ أي 
كَيْف تُوْحَدٌ الرّكاهُ مِن هذه الغروض؟: لقائل [مِنَ 
0 بوجوب رَكاة عَرْوض التجارة] أبر يَقولٍ [فيه 
[أي بُوجَد] عندك أرُرٌء فيه عندك سُكرُء تطلغ [أي يُدْرِنٌ] 
مِن هذا التّوعِ, فيه عندك أي شيء آجَر ب من 
حمييمه جنيييه)»: فَمِن أيْنَ جاءَ التَّفَويمْ؟!, هذا رَأيْ مَحْضْ ليس 
له أيّ سَنَدٍ حتى ولو بِأئَرٍ صَعِيفٍ. انتهى باختصار. وجاءً 
الشيخ سِيْلَ (ما هو الراجِحُ عندكم في عُرُوِضٍ التَّجَارَةِ, 
هل فيها رَكاةٌ؟), فأجاتَ الشيحٌ: السوْكَانَِئٌ رَحِمَه الله 
تعالى, وفيما 0 لي أيضًا الِصَنْعَانِيٌّ لا “يبان في 
عُرُوض النّْجَارَةِ رَكاةً... ثم قال -أي الشيحٌ مُفيلٌ-: الذي 
نر من الادلة أ عَرْوضَ التجَارة ليس فيها رَكاة: 


مَأسَ أن تتصَدّق. انتهى باختصار. وجاءً علي موقع 
الشيخ مُعقَبلِ الوادعي ايضًا في هذا الرابط, أن الشيخ 
سْيْلَ (قل على عَرُوض التّجَارَةِ رَكامْ؟): فأجاتت الشيخ: 
الصَحِيحٌ ليس عليهآ رَكأة وإذا اك من تفسه ان 
يَتَصَدَّقَ إِلهِ تَصَدّق. انتهى. وجاءً على موقع الشيخ مُقَبلٍ 
الوادعي أيصًا في هذا الرابط, أن الشيح سيل (قل 
على عرُوض التجَارة رَكاة؟), فأجاتب الشيخ: الصّحِيحٌ 
مِنَ أقوال أهل العلم أنه ليس فيها رَكاة, لِعَدَمِ وَرَودِ 
الدّلِيل الصّحِيح. انتهى. وقال الشيحخ عادل بن يوسف 
الع راري في (تماصم المغنة): قر رَ ابن خخرزم [في 
(المُحلى)] أن على لجار ة لكِتّها لم تدر 
ا مس فقال رجمهمه الله 


وسلم قال (يَا مَعْسَرَ النَّخَارِ إنّ الْبَبْعَ يَخْصُرْهُ اللَعْوُ 
وَالْحَلْفُ فَشُوبُوه بِالضَدَقَةٍ) ], لَكِنْ 0 2 بهم 


لعو وَحَلِف). انتهى. وقإل ابن حَرْم في (المُخلّى)' 
َأَفَوَالهُمْ ذا أقوال من ,أؤجثوا الرْكام قي عَوُوضٍ 
وَلَا د صَحِيحَةٌ كُ وَلَا رَوَاتَةٌ فَاسِدَهُ وََا قَوَلٌ شاخب 0 


تَعَالَى وَكَلَاْم رَسُولِهِ صَلَى اللَهُ 0 وَسَلَُمْ, وَهَلٌَ وَجَدُوا 
الذ 


الأقوَالٍ الْفاسِدة؛ وَكُلَهُنْ بَقُولك مَنٍِ اسْترَى مَاشِيَةَ 

لِلتَجَارَةٍِ اق زَنَعّ لِلتُجارَة», فَإِنّ رَكَاهَ [عَرَوض] الك اه 
تشقط وَتَلْرَمُ هُ الرّكَاهٌ المَفْروصَةٌ [أي رَكَاهُ المَاشِيَة 
ورَكَاهُ الرّرُوع: لا رَكاهُ عُرُوض التَجَارَة]) وَكَانَ في هذا 


فِي خلال بَيْعِهِمْ وَشِرَائْهِمْ بمَا طابّث به تُفَوسُهُمْ لِمَا 
رُهِنَاهُ عَنْ فبْس بن أبي عَرَرَهَء َل (فَإلَ رسشول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلُمَ (يَا مَعْسَر النّكَار إنّهُ يَسْهِدٌ بَئِعَكُمْ 
الحَلِف وَإِللعْو لواو بِالصَدَقَة)4) َقَأَهْرْةُ صَلى الله 
عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ على (الفزض»)). قَالَ اللّهُ : تَعَالَي (فَلَيَكْدَر 

الذين 0 يَخَالِفُونَ عَنْ أمْرهٍ آت: 2 فنَنَةٌ أو تُصِببَهة 
عَذَاتَ ألِيمُغ: وَقَوْلَهُ عَلَيّهِ السَلَامُ ([ششويُوهُ بالخَدقَة) 
يَقْنَضِي المَدَاوَمَةَ وَالتّكرَارَ. انتتهى باختصار. وقال 
الشيحُ حسين العوايشة (عضوٌ اللجنة العلمية المشرفة 
على "مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث") في 
(الموسوعة القعهية الميسرة): فالحَقُ أن القول 
بوجوب الزكاة على عَرُوض التجارة: مما لا دليل عليه 
في الكناب والسَّنَةٍ الضّحجِيحة... ثم قال -أي الشيحٌ 
العوايشة:: ورُبّما إِحتج بَعضْ العُلَماءٍ [الذين أَؤْجَبُوا 
الرّكاةَ في عَرْوضٍ التَْجَارَة] بقولٍ عبدالله بن عَمَرَ رَصِيَ 
اللهُ عنهما (ليس في العُروض رَكاة, إلا ما كان 
للتّجارةٍ)»: قال شَيخنا [يَعنِي الألبانى] رَحِمَّه اللهُ في 
(تمام المنّة) بَعْدَ أن دَكَرَ عَدَمَ وَرُودٍ دَليل على رَكاة 
العْروضٍ مِنَ الكتاب والسّنَّةِء ومُنافاة ذلك التبراءة 
الأصلِبّة ومع كويه [أيْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ السَّابق ذَكُرّْهُ] 
مَوقُوفًا عَيْرَ مَرفوع إلى تبك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

فإثنه ليس فيه بَيَِانَ يصاب رَكايها ولا ما -- إخراجخه 
منهاء فيُمكِن حَمْلُهِ على رَكَاةٍ مُطَلَقةِ, غير مُقَيِّدةِ بِرَمَنِ 
اه كقنةه: وإثما بما تَطِيبٌ به نفس صآاحبهاء فيد 


9 


(1765) اذهب للفهرس 


0 ل أَنفِقُوا مِنَا الات كول 9 
صَلى اللَهُ عَلَبِْ وَسَلُمَ (ما مِنْ بَوْم يُصيخ العياذ فبه» الا 
مَلَكَانِ يَتِزِلان, فَيَقَُولِ ا حَدِدُهُمَا "اللهُمّ أغطةْ مُنْفعا 
حَلَقًا", وَبَقُولُ الآحَرٌ حَرْ "اللَهُم أغطٍ مُمْسِكا تلَقا")1... 


الول بؤجوب الرّكاة على عَروض التّجارةٍ مِمَّا لا دَلِيكَ 
عليه في الكناب والسثة الصضّحيحة عصع منافاته لقاعدة 
(الجراءة الأصبيّة) التي يُوَيّدُها قَولّه صلي الله عليه 
وسلم في حُطْبَةِ حجة الْوَدَاءِ (َفَإِنَ دَمَاءَكَمْ وَأْفِوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاصَكَمْ وَأَئْسَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذدَا 
فكي شهركم هذا قي ِبَلَدِكم هذاء ألا قل بَلْغْتٌ؟, اللَهُمّ 
فَاسْهَدْ... تم قال -أي الشيحٌُ الألبانيٌ- : وقد أ أشبَع ائنٌ 
حَرْمٍ القول في مَسأَلَيَنا هذم ودَهَبَ إلى أنه لا ركاة في 
عروض التجارة: ورد د علي أدلة القائلين يؤجويها وبَيِنَ 
تناقصّهم فبها وتقدّها كلها بذ تفدًا عِلمِيًا ذقيقاء فراجعغه 
فإثه مُفِيدٌ جِدا في كتايه (المُحلى), وقد تَبعَه فِيما ذَهَبَ 
إليه الشُوْكَانِتٌ في (الدرر البهية) وصِدّيقَ حسَّن خان 
[ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. وفي 
فتوى صَوبِيةٍ مَفْرَّغْةَ للشيخ / لألبانِيٌ على هذا ال ابرط 
قال الشبيخ أيضًاء : وبضورة عامّة, كَل فروض الثجارة 
ليس عليعا رَكاة, وحيتم!ا اقول اليس عليها 0 إثما 
مَثَلَاه لا ركاة حتى يَخُولَ عَلَيْهَا الول لا رّكاة حتى يَبْلّعَ 
النّصَابَء على هذا الأساس المعروف؛ هذه الرّكامُ ذاث 
التّصاب ومع حَوَلانِ الخؤلء لا ترِدٌ -أو لم تُشْرَعٌ- بِالتّسبَةِ 


ع 


الى 


ع 


الى 


(1766) اذهب للفهرس 


لعروض التجارة كُلّهاء هذه.الرّكاة ذات النصاب وذاتث 
شَرطٍِ حَوَلانِ الحَولٍ: لم يَأَتِ في الكتاب مَل ولا في 
السّنّةٍ ما يَدْلَ على ٠‏ جود إخراج الرّكاة السَّنويّةَ عن أي 
خروصي تجارف.. لَ -أي الشيحٌ الألبانِىٌ-: إن مِنَ 
المُثَْقق عليه. ا الْمُسلهين أن الأصلَ في 
الفُروج التّحَرِيمُ م إلا ما أباخه نَصٌء والأصلٌ في الدٌماءً 
التَحريمٌ إلا ما أباخه نص والأصكُ كذلك في الأموالٍ 
إِلتَحرِيمٌ إلا ما أباخه نص وهذا مَأخودٌ من صوص من 
ا وأشهرهاٍ ما حَطبَ به النبيٌ صلى الله عليه وآله 
وأموالكُمْ َأَعْرَاصَكُمْ 1 عَلَبْكُمْ كَحُرْمَةٍ وْمِكُمْ هَذَا 
هَل لت الهم فَاشْهَدْ), [ فَ]الأصلٌ في الأموال - 
011 فى الدّماء .وقي الفروج- المَنْعَ إلا بتَصّ بَبِيح خ ذلك 
لا يجوز أن يُؤْحَدَ مِن أموال الناس شَيئًا ما فَرَصّه الله 
تبارّكَ وتعالى عليهم, أنَا الصَّدَّقةٌ بالنافلة فهذا بَخْرٌ لا 
ساحِلَ له... ثم قال -أي الشيحٌ الألَيايئى-: وقد جاءًَ في 
مسر مُسْنَدٍ الإمام أَحْمَد نَ أن جَماعةٌ مِنَ النّخَار جَاءٌوا في رَمَنِ 
عُمَرَ بِخَيّلٍ لِلتُجارةء جَاءُوا إلى عُمَمَ فققالوا (يا أَمِيرَ 
المُؤْمِنِينء خَذْ منها رَكاتها): فقالَ رَضِيَ اللهُ عنه [إِنّه 
لم يفْعَلّه صَِاحِبَايِ مِن قَبْلِي) يَعني الرّسولَ عليه 
السَّلامُ وأبا بَكْرِ وكان في المَجِلِس عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ 
رَضِيَ اللهُ عنم فَلمًا رأى [أكن عَلِيّ : بن أبي طالب] أن 
القوم النّخَارَ ألكّوا على عُمَرَ بِأنْ يَأحَدَ 3 منها الرّكاةء قال 
عَلِيّ (َحُذْها يا أْمِيرَ المُؤمِنين على أنّها صَدَقهُ تطوٌع), 
على هذا الرابط: قال الشية: فَأَحَدَ منهم 2 راس من 
الخيل: وصَمَهرٍ ليت مال الفسلميني. انتهى ياختضار] 
قَطاَت بذلك تُففوشهم ؛ ؛ [3]الشاهدٌ ان هذا يَدْلِ على ان 
عَروض التجارة ليس عليها رَكاةٌ مقفروضةٌ مُعَبَّنةٌ.. ٠‏ قم 


1 


!ل 


(1767) اذهب للفهرس 


قالَ -أي الشيحٌ الألبانئٌ-: كذلك, مِمَا يَدْلَّ على ما ذَكَرْنا 
من عَدَمٍ فَرَضِيَة ركان الغروض 0 غ الآثار التي جاءت 
عن تعض العْلّماءِ 00 أنه لا رَكاة على الثمارٍ إلا ما 
« حتَكُوا على ذلك يِأنَّ النيت صلى الله عليه وآله وستلم 
ل أرسَل مَعادًا إلى اليَمَنِ قال (لا تأحُذ الصََدَقةَ 
[المقصودٌ هُنا الصَّدَقَهٌ القفروضِةٌء أي الرَّكَاةً] منهم إلا 
مِنَ الثمر وَالرْبِيبٍ والقممح وَالشعير), قهذا يَدْل على 
9 الأصل المَنْعٌ لأنّهِ تهاه عليه الضَّلَاةُ والسَّلامُ أن يَأْخُدَ 
الصّدّقة [زاي الزكاة] من غير هذه الأصناف الأرتعة من 
(التْمارِ وَالخُّبِوبٍ). قَلِتْ أن الأصل في الأموالٍ الْمَنْع ولا 
يَجِبُ إعطاءٌ الرّكاةٍ [أئْ على عُرُوض النّجَارَةِ]ء وشَرَحْتُ 
(التكاة) هي الرّكاةٌ المُقَنَنةٌ تتضمات وص معروقة 
(بالمائَة ا ثتيْن وَيِصَفي), لَكِنْ هناك رَكأحٌ مُطلقةٌ فيما لم 
يعرضٍ الشارِغ الحَكِيمٌ ١‏ قيبه ركام القريضةء هناك ا 
تُطَهّرُهُمْ وَتزكيهم بها): فإذا فَرَطْنا رَجْلَاء كما هو واقِغ 
كَقِير من التّكّارِ اعقوم كلما تَوَفْرَتْ لوّيه الدّراهمَ 
والدَّنَايِيل يما يُسَمَّى اليَومَرب (الشّيولة).: حَوَّلَها إلى 
عُروض تجارةء قَهو -بلا شَك- : عَنَئْء بل قد يكون مِنْ 
أغتىٍ الأغنياءِ, ولكن قد لا ء نَْ عنده مِنَ الأموالٍ ما 
صخ أن فال حال عليه الحَولٌ وَوَحجَبَ أن يُخْرَعٍ بِالَمِائَةٍ 
ا 0 في ماله حَقًا كما قالَ تَعالَى (وَفِي أْمْوَالِهِمْ 
حو لَلشَائِلٍ وَالْمَحْرُومِ), قيَكون تتيجة الحُكُمء هذه 


التُجاِرة] اركاذ معش المَفروضةٌ, المُحدَّدةُ ا الك 


(1768) اذهب للفهرس 
جِيلَتْ عليه كما قَالَ تَعالَى (وأخصرتٍ الأنفْسُ الشحّ), 


الحَؤل!. وأغط عط بالمِائمٌ يي نحا , هذا ا تقال كل 
عن السدراهم أو ؛ الدّنايير أو يضاءة (أرْرٌء شكرء أو أي 
شَيء). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ الألَبانِيٌ أيضًا في 
(تفريغ اليل 1 للشيخ الألبانِيٌ): لا شَك أنه 
يَجورٌ لِلعَنِيٌ أن يَحْصِرَ أو يَكْيْرَ ماله مِنَ الِذْهَبٍ والفِضّةٍ 


حِينَيْذٍِ تقولٌ» من فَعَلَ هذا هَل عليه مُوْاحَذةٌ؟: الجّوابٌ, 
لا؛ 0 آخرٌ ليس في صُندوقه لا رهم ولا دينازء كُلِْه 
مقطروحٌ في التجارة؛ وتفترضٌ أنّ كُلَا مِنَ الِتاجرّين مَالَه 
مُيساو لمالٍ الآجَرٍ مِن حيث الكَمُيَّةُ هذا مَثَلَا رَأْسْ ماله 
هتوت وهذا رَأْسسِن ماله مِلَيُونْر الأول المِلبُونٌ مكنور 
في الصّندوق وكل سَنَةٍ يُطلعٌ [أئ يُخْرِحٌ] بالمائة انتبِن 
قيضعاء الثايي, المِلَيُونٌ : تَبَعْه قطروحٌ في السَُّوقٍ ٠‏ في 
أي عَرْضٍ مِن عر وض التّجارةٍ؛ الآنَ الشؤال مَأَتِي أي 
العَيْبين من هذين مده أنقَحٌ للعفيرٍ الأوّل م م الاخرز؟؛ 
تفولء الرَّحْلَ الثاني هو الذي يَنقَعٌ الفقراءً لأثه لما 
يسَعْلَ رأبسٍ ماله تَتَحَدَّك البلَد: يُوجَدُ عَمَلُ للف بن لو 
فَرَصْنا كل الأغيياء من تقط الجنس الأوَّلٍ لأصابَتٍ 
البطالةٌ العْمَالٍ والفقراء والمُحتاجينء والعَكنينٌُ بالعكس 
تمامًّاء فِإِذًا يَجِبُ 9 تلاحظ الآنَ سينا هامًا جذاء أن اللة 


(1769) اذهب للفهرس 


أن 'تكيزوها في صَناديقكم ), قَإِذَا اهنا حِكمةٌ بالغةهٌ أن الا 
هذا العَيِّ إلذي ذي طلرع رَأس ماله في 'الشُوقٍ أنه يجب 
إلطائلة, إثّما 0 معه هذا التَسامُحَ خ لآثه يَسِتَحِوةٌ: لأنّه 
أنقفع بِعَمَلِه هذا للفقراء من ذاك العَيِيٌ الذي كَنَرَ ماله 
ومع ذلك تسامع الله معه ما دام أنه يُخْرِحٌ من هذه 
الأموالٍ المُكَدْسِةٍ المكنوزة بالمائة انتين وَيِصفًا؛ خلاصة 
القول, في ما نَفهَمٌم نحن هذا المقتوضوع, اجتمع_ التْقِلَ 
والعقلَ قفي أن عَروض التتجارة لا رَكاة عليهاء وآنّ رَفِعَ 
الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالج الفققيرء لأنّه 
يُساعِدٌ العَنِىّ على أن لا يَكيْرَ المال؛ ]أن يَطرّحَ ماله 
في السُوق فَيَستَفِيدَ الفقراءً منه أكتَّرَ مِنا تستهيد ون 
من الأموالٍ [المُرَكاة]. انتهى باختصار].. ثم قال -اي 
الشِيخ محمد خالد-: فقد صربّت العُْلوسْ [وهي جَمَعٌ 
(قلس)] مِنَ المقعادن الرّخِيصة كَالتّحَاس والرُّصَاص, 

واستعملتث في شراءٍ محفرات الأشياء تظرًا لأنّ الثدرة 
الُسَِتَةَ المُتوفرة في الذهَب والفصّة تجعقلٍ فِطعَهُما 
الضّغِيرة ذات قَوّةٍ شرائيّةِ عالِيَةء فلو إحتاج شَخْصٌ ما 
رَقَعةَ لكتابة وصيته عليها أو حَبْلَا يبط قت© حَمَلّه فانٌّ 
عليه إمّا استبدال ما يُرِيدُ بسِلعة أخرّى قَلِيلةٍ القيمية» أو 


الذَهبَ والفِضّة , حث. ان كونا الأسنايفة التَفيد 
للمسلمين خاصّة: ة: ولِلْعَالَم اجِمَعَ. انتيهى باختصار. وجاءً 
في مَقالة ةِ بعغنوانٍ (كيْفَ تتطبر الاقتصاد الإسَلامِىٌ .إلى 
الفارقٍ بين التُقودٍ الوَرقِبّةِ وعُمْلاتِ الذهبٍ والفِضّد) 


(1770) اذهب 


على هذا الرابط: يَقولٌ عَلِىَ القره داغي [الأمِينٌ العام 
للائحادٍ العالمِيٌ لِعُلَماءِ ال 0 أح لفقو 2 


جاءً 0 في المقالة- ل البَاحِتُ الَبَمَيُ (فهد 
عبدالله) في بَحثِ مَقَدُم إلى (جامعة الإيمان) تحت 
عُنوانٍ (أحكامٌ العُملة الوَرَّقِبّةِ) (إنَّ العُملة قَدِيمَا هي هي 
الدينارٌ الذّهَبُ والدّزهمٌ الفِضَّةٌ وبهاتين العُملتين كانَ 
َتعال المُسلمون تَبيعا 0 'ولم تظهرٍ العغملهٌ 
بدانة جَعْلِه ا تُقودًا إِلزامِيَةَ إلى سَتة 11914م])؛ ؛ وعن 
مُسْكِلةِ تفاوؤت قبمة العملة ألو ع ال ل 
[أئ فهد عبدالله] ١‏ تَعنَدَ خَمَرَ هذه المُشكلة من المَشْاكِلِ 
الكبيرة التي يُعَانِيِ الا العصرء وتظهرٌ في مسألة 
القرضء فقد يُقَرِضُ أَحَدُهمٍ الآحَرَ مَبلَعَا مِنَ المإلٍ ثم 
إذا استوفاه و7 دده أقل قِيمة من تنقوده الأولى, 
والسُوال هناء قل تقصَي ال بون يِمِثلٍ عَدَدهاء 9 حكمن 
استدان ألقاء فَلَيسنَ عليه إلا الألفء َم تَعتَمَرٌ عقر ال 6 
انتتهى باختصار. وقال الشيحٌ محمد ع الجزولي 
(رَئيس حزرب "3 ولة الهانون والثئمية" قفي الشّودان, 
والمُنَشّقٌُ العاة م لِتَثَارِ الأمَّةِ الواحِدةٍ) في فيديو بعُنوانٍ 
(حقِيقةً صادمة وحُكمٌ شَرعِىٌ سَيَقلِبٌ مُعامَلايِك 
المالِيّة): الحَدِيعةٌ الكبرَى التي وَفَعَتْ فيها البَسَرِبَّةُ 


له مُقابلٌ مِنَ القب, هذا هو واقِعٌ أكبر عَمَلِبَةِ تضبٍ 
في العالم... ثم قالَ -أي الشيخٌ الجزولي-: 0 شَرْعًا 


(177131) اذهب للفهرس 


لتر إلى ها بُقايلها دقبا؛ متَلاء أنا إشتريت منك جهارٌ 
حاسوب بألفِي جتيه سودانِيٌ, على ز[! ١‏ ن تُعطِبَنِي جهار 
الحاسوب, وَأُنَا بَعْدَ شَهرَين أعطيك الألقن * جُنَيْهِه هذا 
فَرِض» بَيُعُ بالآجلء تنظرٌ الآنَ عندما تَنَّتِ البَبْعهُ الأَلهَا 
هوكم تساوي؟, فَوَجَ ددت الألقئى جاه تساوي 5 
جراماتٍ د هعّاء إِذَا اتا اشْيَرَيتٌ فبك الحاسوتبت _ 5 
جراماتٍ ذدَهَبَاء عندما مَرَّتِ الشهران أنا مُطَالَبُ منك ب 5 
جراماتٍ [دَهَيَا] و يألفي جُتَبْهءٍ فطلَعَتٍ ال 5 
جراماتٍ هده مألقين وسَبْعِمِاتَةِ جنييه: أعطيك ألقين 
وسَبعَمانّة: لا أعطيك ألْقَىن + جتَيهه الألغانٍ ا 
جُنَيْهِ بَكُدَ شَهِرَين قِيمئُها كَفِيمة الألقئ جُتَْ عه فيل 
شَهرَين... ثم قال -أي الشيحٌ الجزولي-: ابْنِي يَدْرْسُ 
في مَدرَسَةِء على أَنْ أَدقَع لهم المال بالتّقسِيط قَلْتْ 
لهم (كَمْ زُسومٌ الدّراسة؟):, قالوا (زسومٌ الدّراسةٍ 
تَمَانَيَة آلاف جِنَيْه إدقع 00 و9025 تعد شهرء و7245 
عد يَعْدَ شَهرَين)» أعطيتُهم الآن أَرَبَعةٌ آلافٍ جَنَيْهِ, [وَ إِتَبَققى 
أزئتعةٌٍ الاف جتيهة أنظَرز الآنَ عنوي]ة نَم العَفَدُ الأزتعة 
آلآاف جتيه هِ كُمْ تُساوي؟, وَحَدْتَهاٍ | مَتََا امه 
جراماتٍ وَيِضَعًا [دَهَبَا]ء إِذَا هُمْ يُرِيدون مِنّي تلانة 
جراماتٍ وَيْضْفَاء أعطهم 1.75 جرامًا بَعْدَ شَهرء و1.75 
جرامًا بَعْدَ شَهرَينء فإذا كاتتٍ آل 1.75 جرامًا آلآنَ [أي [أي 
بَعْدَ شَهِر] تساوي سِنَّةَ آلافٍ [+ جتنيِه]ء أعطهم الآنَ 
آلافء وَبَعْدَ الشهِرٍ الثاني صارَتٍ ال 1.75 جرامًا تساوى 
حَمْسَةَ ألاف [جُنَبْهِ]ء أعطهم حَمْسَةَ آلاف. :. ثم قال عأى 
الشيحٌ الجزولي- 00 ان فى الذقه لا نحشت نهد 
الأوراق, لآنّ هذه الأوراق م عندها قِيمة. ٠‏ قم قال -أي 
الشيحُ الجزولي- : كَل 3 بن آجلٍ يُحسَبٌ عند عَفْدٍ القَرضٍ 
الذّهَب.. . ثم قال -أي الشَييُ الجحزولي:: موئدسة رايثه 
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| زَعهٌ آلافٍ جَنَيهه عي عشيورة جراماتٍ [ذهبًااء مَعَتَى 
ذلك أن را عَسْرَهٌ جرامات, فَيُدفَعٌ له شَهِرَ (واحد) 
َزبَعهُ آلافٍ جُتَيْهِ لَكِنْ عندما دَخَلَ شَهْرْ (انْنَيْنِ) كاتتٍ 
العَشْرَةٌ امات تُساوي أزتعة الافي 2 جُنَيْهِ وثلائمانة, 
فيُعطى أَرْبَعة آلاف جُتَيْهِ وتلاتمائة: ا َتَبْنَا شَهْرَ 


(ثلانة) 9 العَشّْرَةٌ جراماتٍ ثساوي سبعة ة آلاف جتيه, 
فيُعطى سبعة الاف حتيّه؛ وعندما دحل شَهرٌ ا(خمسة) 
لم سيم ا ل و ا 0 وليس 

تعة آلاف جُنَيْهِء هذه [هي] الطريقةٌ الشرعِبَم بذ الخلال, 


"الوفاق", الولاياث الفتحدة تيذ| توجية 0 ويه ضد 
"داعش" في "سرت") على هذا الرابط: أعلّنَ (فايز 
السراج) د نيس المَجِلِس الرّئاسِيٌ لِحُكومة (الوفاق) 
اللَيبنّة, عن بَدْءِ توجيه (الولَايَاتٍ المُتّحِدةٍ الأمريكيّة) 
0 إلى أن الغفلية عأنى بطلب خبان شِرٍ مِن حُكومةٍ 
(الوفاق) [جاءَ في مقالةٍ يعّنِوانٍ (حُكومة "الوفاق" 
واجهة للإخوان وأداةٌ تدكتة) على موقع قنأاة (العربية) 
الفضائية الإخبارية السعودية: رَأى النائبٌ في البَرْلَمانٍ 
الليبيٌ (جبريل أوحيدة) أن التَطُوّراتٍ المِيدإنِبّة الأخيرة 
التي تَشْهَدّها لِيبَنَا أظهَرَت أنّ الرّئيسن الترْكِىَ (رَجَب 
طِبّب أردوغان) هو القائدٌ الفِعلِيٌ لِلعَمَلِيَاتِ العَسِكرِيَةِ 
لِقُوَاتِ (الوفاق) صِدٌّ اليش الليبيٌ [يَعنِي (فُوَاتِ شرق 
لِيبيَا) التي يَقودُها (خليفة حفتر) القدعوم من مصر 
والإمار! ات والسْعُوديّة والمُناوىُ لحكومة (الوفاق)_ التي 
تقود دُ (كُوَاتِ غَرب لِيِبْيَا)], ويَعودٌ له الفَضْل في التَّقَدُّم 
العقسكرّي الذي تَحَقَقَ غرب لِيبْيَا؛ وأشارَ (أوحيدة) إلى 


(1773) اذهب للفهرس 


أنَّ رَئِيسنَ حُكومةٍ (الوفاق) فايز السراج ما هو إلا أداهٌ 
تستخيمُها تُرْكِيَاء وواجهةٌ لتنظيم الإخوانٍ المُسلِمِين 
في العَري اللَيبيّ). أنتهى باختصار] لأخل مُواججهةِ 
(داعش) الذي يَستَخدِمٌ أسلحةً قنّاكةً ومُتطلورة:. ٠‏ قم 
جاءَ -أَئ في المقالة-: وأعرّبَ, (السراجٌُ) عن مَخاوفِه مِن 
تَمَدٌّد (داعش) في الأراضصي الليبيّة. انتتيهى. 


المسألة الثلاثون 


زيد: كَبْفَ صَكَّحَ الشيخٌ ابن باز الضَلاة في المَسجدٍ 
النُبوىٌ: هبقع 0 بداخله تلانة قَبورِ "'قبر التُبىٌ سل 
الله عليه وسلم وقَبرَي صاحبيه اندي بَكْرٍ وَعُمَمَ رَضِيَ 


الله عنهما"؟. 


صَكَّحَ الشيحٌ ابن باز الضّلاة تأسِيسًا على أنّ 
القبدة انلدي لبست موجودة داخِل المسجدء قهو تررى 
أن الموجود داخل المسجد هو < حجحرة ة عائشة لا القبورٌ 
الثلاثة. ففي هذا الرابط على مَوقع الشيخ:, قال الشيحٌ 
([والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي 
الله عنهما لم يُدقنوا في المسجدء وإنما دفنوا في بَيتِ 
عائشة: ولكن لما و سّعَ المسجدٌ في عهد الوليد بن 
عيدالملك دحل الحْدْرةَ في المسجد في آخر القرن 
الأوّل؛ ولا بع لشفتة كقله هنا في حُكْم الدّفن في المسجد: 
لأن الرسولٌ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلوا 
إلى أرض المسجدء وإنما أَؤْخِلتَ الحْجْرةٌ التي هُمْ بها 
في المسجد من أَجْلِ التَؤْسِعةء فلا بكون في ذلك حُكّدُ 
لأحدٍ على جَوَاز البناءِ على القبور أو اتُخاذ المساجد 
عليها أو الدَّفْن فيها لما ذَكَرْنُه آيفا مِن الأحاديث 
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الصحيحة المايعة مِن ذلك). وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ, قال الشيحٌ (فلقًا وَسَعَ الوليدٌ بن 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أ دُحَكَ الحُخرة في المسجد. وقد أساءًَ في 
ذلك, وأَنْكَرَ عليه بعضْ أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخء قالَ الشيحٌ ( ولكن لما وَسَّعَ الوليدٌ 
بن عبدالملك بن مروان المسحجحد ادتدخل البيت قي 
المسجد؛ تنتسبب التؤسعة, وَعَلَط قي هذاء وكان الواجب 
أن لا يُدْخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ, سِْيْلَ الشيحٌ (كَنَا في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم,؛ وذهبنا للصلاة قفي المسجد الننوي 
الشريف: وَمَعَنا اح لناء عنده توغ من التشدّد والحزص: 
فقال (إنه لا تجوز الصلاةٌ في مسجد فيمٍ قبر)ء فامتنعَ 
أن يُضَلَي معنا. فاشكل ذلك عليناء قتطلّب الإيضاح؟)؛ 
ايد اساندي الفض ” مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ليس فيه قبرٌء الرسول قير في بيته عل 
الصلاة والسلام: ولم يُقبَر في المسجدء وإنما قبر في 
بجحت عليه الصلاة والسلام, قفي بست عائشة: ولكن لما 
وْسعَ المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى؛ أَرْحَلَ 
الحْخْرَةَ في المسجد مِن أثِلي التؤسعة:, فالنبئيٌ صلى 
الله عليه وسلم وصاحباه لم تزالوا قفي تبت عائشة 
ولبسوإ بالمسحد: وبينهم وبين المسجد الحدٌ القائمة 
والشْبَكُ [المُرادُ بالشبَكِ السُورٌ الحَدِيديٌ الدائ حَوَلكَ 
حائط فَاينْبَائء وهذا السُورٌ يُطَلَقٌْ عليه اسم (المققصورة 
التّبَويّة)] القائمٌ» فهو في بَييِه صلى الله عليه وسلم 
وليس في المسجدء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهِلٌ لم 
تعكرف الحقيقة ولم يَعَلَمِ الحقيقة: فالواجب على 
المؤمن أن بُغْرّقَ بين ما أباح اللهٌ؛ وبين ما حدم الله 
فالمساجد لا يُدمَنٌ فيها المَوتى» ولا تثُقامٌ على المَوتى, 
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القبيل» بل هو صلى الله عليه وسلم ذدُفِنَ في بَيْقَه في 
ىَ بَيْتِ عائشة خارج المسجد.ء شرقي الميسجدهء ثم لما 
جاءةتت التؤْسِعَهٌ أؤّْخَلَه الوليدٌ في المسجد, أَؤِخَلَ الحجرة: 
وقد أخطأً في ذلك, يَعْفُو اللهُ عَنَا وعنه. انتهى. 


قُلَبٌ: وهنا مُلاحَظاتٌ: 


(1)انهَمَ الشبخحٌ ابن باز الأ الذي رَأَى أنَّ القبرَ النبويّ 
موجود داخل المسجد بالجهل: مع أنّ هذا مَذْهَتُ 
الشَيُوخ الألباني ومُقْبلِ الوادِعِيٌ وربيع المدخلي 
وإبراهيم بن سليمان الجببهان ذادى كب ! يني 

وعَلِىٌ بْن شعيان» على ما مر بَيَانُه؛ قهل يَنَّهِمْ الشَيحٌ 
أيضًا هؤلاء الشَّيُوحَ بالجهلٍ!!!. 


(2)قَوَلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك “وقد أساءَ في 
ذلك, وانكر عليه بعضٌ أهل العلم" وقَوْلّه "وغَلط فِي 
هذاء وكان الواجب ان لا يَرَخِله قفي المسحد' ' وقؤله 
"أذخ ل الخخرة: وقد أخطأ في ذلكء يَعْفِْو الله عَنَا 
وعنه", أقوالٌ الشيخ هذه تَدْمَعٌ إلى أن يُطْرَحَ سوال 
مهم : وهو إذا كان الوليد بن عبدالملك لم يدخل القبور 
الثلاثة داخِلٌ المسجد النبويء فلماذا انَّهَمَهُ الشيحٌ بأنه 
أساءً وخالفَ الواجبَ وأخطأً؟ 0 هي المخالفة 
الشرعية التي بسبب وُقُوعِها دَعَا الشيحٌ اللة أن يَعْفْو 
عن الوليدٍ بن عبدالملك؟!!!. 


(3)لم يُوضّح الشيجٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد 
الوارعي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان الجبهان 
من ان القبورّ الثلا نة موحودة داخدل المسجدهء ولا ترى 
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صِكّة ما يراه الشيحٌ من أن القبور الثلائة ليست في 


المسجد 

َرْقَ بين مسجدٍ بداجله عُرْقَة فيها فَبْرُ و بين مسجد فيه 
قَنِرٌ وَعْبِرٌ الشيخ ابن باز أوضَحَ نفس الشءةء أيضًاء 
وإليك بَمَان ذلك: 


(أ)في (قتاقى "ثُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سيْلَ 
الشيحٌ إبْنُ باز: أنا من جمهورية مِصّرَ العربية» ويوجد 
بالبلدة التي أعيش فيها مسجد يه قَبْرُ في غَرْفةِ يطَررف 
المسجدء يَفْصِلُ بينهما بابٌء أصلي بهذا المسجد أحياناء 
أنكرَ عَلََ بعضُ الأشخاصء وقال "لا تُصَلّ في هذا 
المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجابَ الشيحٌ: إذا كان القبرٌ 
خارخ أسوار المسجد فلا يَضُدٌّك الصلاةٌ في المسجدهء 

ولكنٌ ينبخيٍ مع هذا إبعاده كن المسجد إلى المقبرة 

داخل المسجدء فإنك لا تُصلّ في المسجد لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على ف اليهود والنصارى, 
ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام "آلآ "ألا وإن مَن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", أخرجه 
مسلم في صحيحه, والرسول صلى الله عليه وسلم 
تَهَى عن اتخاذ القبور مساجدء فليس لنا أن نتّخدّها 
مساحد: سواء كانت القبور للأنبياء 5 للصالحين ن أو 
لغيرهم مِمَّارلا يُغْرَّف, فالواجب أن تكون القبورٌ على 

حدة قفي مَحَلات ب وأن تكون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون ء فيها قبور» ثم الحُكم فيه تفصيل, فإن كان 
القبرٌ هو الأوّل أو القبورٌهء ثم بُنِىَ المسجدٌ فإن المسجد 
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يهدم ولا يجوز بقاؤه على القبور,ء لأنه بْفِيَ على غير 
شربعة الله فو حب هدم ه: أيَا إن كانت القبوز متاحخرة 
والمسجد هو السابق, فإن الواجب تَبْشُها وتفلٌ زفاتها 
إلى المقبرة العامّة, كل رّفاتٍ قبرٍ تُوضَعٌ في حُفْرةٍ 
خاصّة, وتساقى ظاهزها كسائر القبور حتى لا تمتههن 
وتكون مِن تبع المقبرة التي دُفِن فيها الرّفاتٌ, حتى 
يَسْلَم المسلمون مِن الفتنة بالقبورء والرسول ص صلى 
الله عليه وسلم حين تَهَى عن إتُخاذ القبور مسا حده 
مقصودّه كه افده والسلدم / سد < الدريعة التي : ُوَصلَ 
فيها العامة ويَظنّون أنها وْضِعت لأنها تنقَحٌ ولأنها 
تَقَمَلَ التُذور ولأنها قَدعَى ويُستغاتث بأهلها فتقع 
الشرك, والواجب الحدرٌ من ذلك بوأن تكون القبور 
بعيدة عن المساجد بأن تكون قفي مَحَلات خاصّة, وتكون 
المساجدٌ سليمةً مِن ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمقك 
اللهُ أن السائل سألَّ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبر, فأجابه الشيحٌ عن حُكم الصلاة في 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوي الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سَيّل: ولو كان القبرٌ منعزلا في حجرة خارجية يا 
شيج عبدالعزيزه . فأجاب الشين: عااس جين السسيتة 
فلا تصِخٌ الصلاةُ فيه, أما إذا كان خارج المسجد فلا يَصُرٌ 
لاحِظ يرحمّك اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى 
فقا بين الصورتين. 
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(ت)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): : بوحد بتمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر 
في إحدى زواياه» وهذا القبر داخل عُرفة وحده, أي لا 

تَقَعٌ الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حُكم الصلاة قفي هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاهةٌ في كل 
ع سد ا لت وي ل ع 
لاحظ يرحمّك اللهُ أن السائل سألَ عن خكم الصلاة فى 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فَأَجابَتهٌ اللجنةٌ عن حُكم 
00 أوهذا يعني أن اللحنة لحني 
سور من 


(ث)في هذا الرابط سُْئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الصلاة في المسجد الذي به صَريحٌ؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حُجْرة مُنْقصِلة؟. فأجاب مركز الفتوى: 
الصلاةٌ لا تجورٌ ولا تَصِخّ في مسجد فيه قبر لِنَهْيه صلى 
الصحيحة الثابتة» والنَّهَيُ يَقِنَضِي التحريمَ والفساتد كما 
قَرَرَ ذلك العلماءً رحمهم الله تعالى, وإذا كان القبرٌ أو 
الضريحُ في حُجْرةٍ مُستَقِلَةِ خارج حدود المسجد فهذا لا 
علاقة له بالمسجدهء وقي هذه الحالة تحوز الصلاة 
بالمسجد لأنه مُنفصِلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 
يرحمّك الله أن السائل سألٌ عن حُكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبره فأجابه مركز الفتوى عن حُكم 
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الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يَرَى فرّقا بين الصورّتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالعٍ الفوزان) أنَّ أن 
غات قامَ أهلّه بدَفيه في المسجد الضغينر الذي ةي 
فيه الصلاة: والذي تناه هذا الرخذل في حياته, ورفعوا 
القبرّ عن الأرض ما قارب متراء ورتها أكثرء تم بعد 
عذة سنوات قامَ ابته الكبير بهدم هذا المسجد الصيغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر مِن الأول 
وجَعَل هذا القبرَّ في غرفة ممُنعزلة داخل المسجد؛ فما 
الحُكم في هذا العمل؛ وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
قأجابَ الشيخحٌ: بناء المساجد على القبور أو دَفْن 
الأموات قي المساحد: هذا أموٌ يحرمه الله ادن 
وإجماع المسلمين, وهذا من رَوأسب الجاهليّة, وقد كان 
النصارى يَبْنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجدء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لَنَا ذكرّث له أمٌّ سلمة 
كنيسةٌ رَأنّها بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير: قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدٌ الصالحٌ 
-أو الرجل الصالح- - مَنَوّا على فيره مسجحداء وصَوّروا فيه 
نلك التصاويرء أولئك, د ششوار الخَلّق عند الله", وقال صلى 
الله عليه وسلم "اشْنَدٍّ عضب الله على قوم اتّخذوا 
قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا فلآ تَتّخِذُوا القبور مساجدء فإنِي أنهاكم عن 
ذلك", إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي حدَّرَ فيها رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم أن تَسْلْك هذه الأسَّهُ ة ما 
سلكت النصارى والمشركون قَبْلَّهِمِ مِن البناء على 
القبون: لأن هذا تقغصضي الى خخلها القهة تتشد من دون 
الله عز 6 كما هو الواقع الممتشاهد اليوم.» فإن هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوَنَيْثَةُ على 
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أَشْدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
والواجب على المسلمين أن يتحدّروا مِن ذلكء وأن 
تبتعدوا عن هذا العمَلٍ الشّنيع» وأن يُزيلوا هذه البنايات 
الشركيّة,. وأن يتجعلوا المقابرَ بعيدة عن المساجد., 
عالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي بعوت أذن 

سول الله صلى الله علية وسلم والقرون المُفَضََلة؛ 
أمَا أن يُدْفَنَ الميّتُ في المسجد, أو يُقام المسجدٌ على 
لو تعد دكيةه فهذا مُخالف لدين الإسلام, ممخالف 
لكتاب الله وسثة رسوله وإجماع المسلمين: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذي تفشى ووَقَعَ قفي هده الامّة تدئتدتتبه 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالهٌ هذا المُتْكّر الشنيع, 
فهذا الميْتٌ الذي دفن فقي المسحد تعد بناء الصيت: 
الواجب أن ١‏ يَنْبَشَ هذا المبٌ وينقل, ويدفن قي 
المقابر, ويُطهّر َرَ المسجة مِن هذا القبره وَيُقَتَءَ للصلاة 
والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. كَسُئك 
الشيخ: قَبْلَ إزالة هذه الجُنَة ما حُكم الصلاة؟. فَأجاتبَ 
الشيخ: قَبْلَ إزالة هذا القبر مِن المسجد., لا تجوز 
الصلاة فيه فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَهى عن 
اتُخاذ,القبور مساجد., أي اتُخاذها مُصَليات. ولو كان 
المُصلي لا يَفْصِدٌ القبره وإنما يَقْصِدُ اللة عزوجل 
بصّلايّه, لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر, 
وإلى أن يُتّحَذ القبرٌ وَئَنا يُعْبَدٌ مِن دون الله عَرَ وجل. 
انتهى. قُلْتُ: لاحظ ل الله أن السائل سألّ عن 
حخكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء ا 
الشيخ عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني 
أن الشيخ لا يَرَى فَرْقا بين الصورتين. 


(178131) اذهب للفهرس 
المسألة الحادية والثلائثون 
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زمده هناك من يصحح َك بصَحح الضّلاة في المقتسجدٍ التُتوي: مع 
كونه بداخِله القَبْرُ التّبَوئٌ» تأسِيسًا على قاعِدة "ما حُرّمَ 
سَدًا لِلدّرِيعَةٍ يُباحٌ لِلحاجَّةٍ أو القصلحةٍ الراجحة". ومن 
هؤلاء الشبخ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في 
(القواعِدٌ الفِقهِيَّةُ بَيْنَ الأصالة والنّوجِيه) (ظَهَمَ على 
الساحة كَثِيرٌ مِمَّنِ يتكرون عالى مَن يُنْكِرٌ الصّلاة قي 
القُبِورِء فَيَقَولُ (إنَّ عندكم فقَبْرَ التَّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم في المقسجدٍ النُبَويٌ: فَكَيْفَ : تصح الصّلاة فيه؟)ء 
قتقول لهم المَنْعٌُ مِنَ الضّلاة في . المسجد الذي فيه 
فَيَرٌْ ليس ة مَنِعا لِذاقه: ولَكِنْ لغيره, أئ لِمَا يؤدّي إليه: 
وهو الحَوف مِنَ الشركِ؛ء وهناك مَصلحةٌ أَعْظمّ من هذه 
المَفسَدةٍ القظنونة» وهذه القصلحةٌ هو أنَّ الضَّلاةَ في 
المقسجدٍ التْبَوِيٌّ بألفِ صَلاة, وهذده القصلحة ل تحدها فقي 
أي مَسجدٍ آحَرَ إلا القسجة الخراة: قهذه قصلحةٌ أَعْظُمٌ 
وأرءٍ جَعُ. قتقول, المَنْعُ كان حَوفًا مِن مَفسَدةٍء فَيُباحٌ مِن 
أجل المَصلَحة الراجحةٍ (وهي أنَّ الضَلاة بألْفٍ صَلاة), 
وايمًا تقول الحَوف مِنَ الشركِ في المقسجد التَّبَويٌ 
بالذاتِ ممنوع كَوَنا وشَرّعاء أو قَلَ قدّرًا وشَرْعًاء أن 
التَّبِىَ صلى الله عليه وسلم دعا وقالَ (اللَّهُمّ لا تَجْعَلٌ 
قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَداء ودُعاءٌ النّبيّ صلى الله عليه ١‏ 
مُستَجابٌء وأيضًا التَبِيُ صلى الله عليه وسلم تهى وقالَ 
(لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا). فالحَوفٌ مِنَ الشركِ مممنوغٌ 
دب وقدرًاء فقهذه المقفسّدة مُنْتَفِيَهٌ )؛؛ فَكيفَ تَرَى 
صحة هذا التُخريج؟ 5 


عمرو: الجَوابٌ عن هذا التّخريج يَنَضِعُ مِمَا يَلِي: 
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(1)حديثٌ (اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ فَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدْ4 يرويه الإمامُ 
مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أنّ النبيَ صلى 
الله عليه وسلم قال (اللَّهُمّ عل قَيْرِي وَيَنَا يُعْبَدُ 
اشتة عضف الله عَلَى قوم اتحخكذوا فور أَنْبَعَائِهِمْ 
مَسَاجد): وعطاء بن يسار لبس من الممعاد” َل من 
التابعين» فحديثه مُرسَل: ولكن وَرَدَ الحديث ممُسندا 
بدون كلمة زب يعمد من حديت ابى هريرة رصي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللَهُمَّ لا تَجِْعَلٌ 
قَبْرِي وَتَنَاء لعن اللهُ قومًا إتخذوا قبور,ٍ ا 
مساجد4 رواه أحمدء وقال أحمد شاكر مُحَقَقْ المُسْنَدٍ 
[إسناده صحيح), وقال الألباني في تحذير الساجد 
( سَتده صحيح 1: وقال لقعت الأرناؤوط مَحققّ المستد 
(إسناده قوي). 


(2)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيقفعي وعبدالله بن غديان): ماه معنى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "سألت ربي عز 
وجل تلات خصال, فأعطاني انْئَتَيْنِ ومَنْعَيِي واحدة 
سألتُ ربي أن لا يُهَلِكَنَا بما أَهْلَكَ به الأممَّ فأعطانيهاء 
فسألت ربي عز وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوًَا من غيرنا 
فاعطانيها, فسالت رربي ان لا كلسشتا شبَعًا فمَتعنِيها"؟. 
فأجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي, وقال "حديث 
حسن صحيح' 4 '» والنسائي واللفظط له ورواه مسلم من 
حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث أن النبدت 
صلى اللو عليه وسلم سأل ربّه عز وجكٍ ثلاث مسائل 
لأمّنه, الأولى ألا تُؤُلكهم بما أَهْلَكَ به الأمم مِن العرَق 
0 والرّجفة وإلقاء الحجارة من السماء وعير 0 
مِن أنواع العذاب العظيم العامٌ, والثانية عَدَمْ ظهور عَدُوٌ 


عليهم من غيرهم فيتستبيح بَيضَتهمم» والثالثة ع عدم 
لبسبهم شيعا واللنسة الاختلاط والاختلافف بالأهواء؛ 
والشْيَعُ جَمْعُ شِيعَة وهي الفِرزقة» وقد أخبرّ النبئيٌ صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تَفضّلَ عليه واستجاتبَ 
له في الأوْلَيِينِء ومَتَعَهُ الثالنة لحِكّمهٍ يَعْلَمُها تبارك 
قفي (عمدة ل شرح صحيح البخاري) عند شرح فوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل تبي دَعْوَةٌ يَدْعَو بهاء وأَرِيدٌ 
أن أختبىَ دَعُوَتىي شفاعة لاقنىئ قفي الآخرة": فإن قَلَتَ 
وَقَعَ للكثير مِن الأنبياء عليهم السلام مِن الدعوات 
المُجابة, ولا سِيِّمَا تَبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره ان لِكَلّ نعي وعوة مجابة فقط؛ قَلِتٌ احيت بان 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطعٌ بهاء وما 
عدا ذلك لق دَحَواتِهم مهو علي رَجاء الإجابة: وقيل 
معيى قوله "لكل نب دعوة' 7 أىئ أفصّل دعواته, وقيل 
لِكُلُ منهم دعوةٌ م شَهُ مُستجابةٌ في أسّته, إمَّا بإهلاكهم, 
وإما بتجانتهم, وأما الذّعَوات الخاصّة: فمنها ما تستجحاب: 
ومنها ما لا يستجاب. انتيهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دَعْوَى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجابَ 
دَعْوَتَه صلى الله عليه وسلم "اللهم لا تَجْعَلُ قبري وثنًا" 
دَعْوَى تحتاجٌ إلى دليلٍ خاصٌ يَنْصّ على استجابة هذه 
الدَّعْوَة بِعَييْها [قالَ الشيحخ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عُْضَوٌ 
مَجِلِسِ سُورَى العْلَماءٍ السَّلَفِيّ) في (اليدعةٌ وأَتَرْها في 
محنة المُسلمِين): فَلو الآن إنقصّل فَبِرٌ النّبِيّ عليه 
الضَّلاة والسّْلامٌ عن المقسجد لوَجّدت بَعضَ التْاس زور 
قَبَرَه ولا يَدخْلَ المسجد لأنه خررخ [أئ من محل إقامَيته] 
لاتنوي الضَّلاةَ في المسجد إِنّما توى زيَارة القبرِء وهذا 
علو تَهَى التَّبِيٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عنه وقال (اللَهُمَّ 
لا تَجْعَل قَبْر ي وَنَنَا يُعْبَدُ4 وقَدْ صار وَتَنَا عند طائفةٍ مِنّ 

التّاس. عرد وقالٌ الشيحٌ عَلِمتُ بن شعبان في (حُكم 
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الضَّلاةٍِ في الممسجد النْبَوِيٌ): قَدْ يَقَولٌ قاتَل (إنّ التَبىَ 
دَعا رَنَّه أنْ لإ يَجْعَلَ قر ا فسن نون الف موف 
ادَّعَى كَنِيرٌ أن اللة استحات دعوة تَبِيّهء وليس معهم 
دَلِيلٌ إلا انّباعَ الظّنٌّ... نم قال -أي الشيخ عَلِىٌّ-: ليس 
عندنا تنص صَريح في الدَّينِ يأنّ أي دعوة لِلتَبِيٌ 
يَسِتَجِيبُها الله بَلَ يُوجَدُ بَعضُ الأدعِيَةٍ لم تستجب اللَهٌ 
للتبئّ فيهاء والثبئّ ذَكَرَ ذلك بتفسه. انتهى باختصار]. 


(3)ثَتَت في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا "لما تُزل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم طفق يَطْرَحٌ خَمِيصةً له على وجهه فإذا 
عْتَمَّ كَسَفَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْنَةٌ الله على 
0 والنصارى اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مساج تُحَدٌرْ مَا 
صَتعوا". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم فقي منار 
لقاري شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: 
برسول الله صلى الله عليه وسلء. " أي لماترّل به 
الموتٌ وَاشْتَدّ عليه المرض؛ "طفق يطرح خميصة" وهي 
كِسَاءٌ مُخَطَطء "على وجهه' ' أي صار يرَْخِي هذا الكساء 
على وجههء "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقَت أنفاشه 
بسبب اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة, "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
اميا تهم مسا حد" أي فأخبر الحاضصرين عنده من الصحايبة 
عن حلول اللعنة باليهود والنصاريء وطَرْدِهِمِ من رحمةٍ 
الله سيب بثنائهم المساحة على قفبور اسباتهم: اننهىن 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيحٌ صالح 71 التشرية 
(وزير الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتّخاذ قبور الأنبياء 


(1786) اذهب للفهرس 


والصالحين مساحد: ووَجة ةة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو في ذلك الغمّ وتلك السّْدَّة ونزولٍ سكرات الموت 
به عليه الصلاة والسلام يُعانيهاء لم يَفْعَلْ عليه الصلاة 
والسلام؟ يل اهْتَمََ اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
بتحذير الأمَّة مِن 9 من وسائل الشركء وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اللهء لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, تسنتب ذلك أنم عليه الصلاة 
والسلام تخشى أن يتخذ قبره مسجدا كما الشاث قبور 
الأنبياء قيْله مساجدء ومَن اتّخدّ قبورَّ الأنبياء مساجد؟ 
شرارٌ الخَلّقٍ عند الله مِن اليهود والنصارى الذين لَعَنَهِم 
النبئيٌٌ عليه الصلاة والسلام, فقال "لَعْنَة الله على 
الْيَُودَ وَالتْصَارَى '؟ واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
رحمة اللهء وذلك يدل على أنهم فَعَلُوا كبيرةً من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرةٌ مِن 
الكبائر, قال "اتْحَدُوا فَبُورَ أَنْبيَائْهِمْ مَسَاجِدَ", فإِدَنِ 
سَبَب اللعن أنهم اتخذوا قُبورَ الأنبياء مساجد, والنبيٌّ 
عليه الصلاة والسلام بَلْعَنُ ويُحذَّرُْ وهو في ذلك المَوؤْقِفٍ 
العقصيب, فقامَ ذلك مَقامَ آخِر وَصِيَّةِ أؤ حى بها علية 
الصلاة والسلام ألا يُتَحَذ القُبورٌ مساجد فخالف كثيز مِنَ 
الفِنّام في هذه الأَثَّةِ خالفوا وَصِئَةَ عليه الصلاة 
والسلام. انتهى . قلت: وقفي ذلك دَلَالةٌ واضحة على 
حَوْفٍ النبّ صلى الله عليه وسلم على أمّيْه مِن العُلّقٌّ 
هيه ومن ؤفوعهم قي الشرك حال اتُخاذهم كيره 
الحديب: َدُلٌ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعُْلَمُّ أن 
دعاءه ه "اللهم لا تجعل قبري وننّا" قد استجيب؟ وكان 
يَعْلَمْ أن وقوع الشرك قي المسجحجد الننوي بالذات 
ممنوع قَدَرَ!؟!!! أعتقد أن الإجابة واأضحة حداء أمْ أن 


(1787) اذهب للفهرس 


الشيخ محمد حسن عبدالغفار عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رَجُْلَ لآخَرَ زلا تَطِرز في الهواء):؛ قَوهل هذا 
القول يَزِيدٌ على أنْ يَكونَ عَبَنَا؟ م تَعَمْ هو عَبَتْ واضِح: 
لأنّ الطبيعة البَسَرِبَّة لا تعرفٌ الصّبَرانٌ في القواءٍ؛ ولَنا 
كان مِنَ الممعلوم قطعًا تَرَاههُ كلام النّبُوَّةِ عن العَبَثْ 
قكيف يَتصوّرٌ أَحَدٌ أنّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم 
يَنْههَى الناس عن شَيْءٍ هو مِنَ المقمنوع كَوْنَاء أو يَنْهَى 
النا سن عن شَيْءٍ عَلِمَ أنه لا يَقَعٌ منهم فقَدَرَاه قما فائدةٌ 
التّهِي إِدَنْ!!! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(هتكَ أستار الإفكٍ عن حَدِيثٍ "الإِيمَانُ فَيَّدَ الْفَنْكَ"): 
الحَدِيتُ إمَّا أن يَدُلَّ على شَيءٍ أو لا, والشارب باطِلٌ 
بالاتفاق لأنّه عَبَبّ وتَعطِيلٌ ومُخالفةٌ للأصل بُتَرَّهُ الشَرعغٌ 
عنه. انتهى]. وقد قال الشيخٌ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة) في (شَرحٌ فتح المَحِيدِ) عند شرح قَولِ 
الشيخِ محمد بن عبدالوهاب (إنّه صلى الله عليه وسلم 
[صلى الله عليه وسلم] قإل (اللْهُمّ / ا تَجِعَلٌ قَبْرِي وَنَنَا 
يُعْبَدُ فِاستَعِادَتُه بالله جَلْ وعَلا وطلبُهِ منه ذلك حَوقَا 
مِمَا يُتَوَفَعٌ دَلَّ على أنّ القوف مِنَ الافتِتانٍ يالعّبُورِ 
واردٌ... . ثم قَالَ -أي الشيحٌ الغنيمان-: قوله [أَيْ قَوَكَ 
شرع يَخافٌ ؤقوغه ) بعيِيٍ استعادّ برَبه ألا 0-1-6 قَبْرَه 
وَنَنَا تعمد ٠‏ لأنه تخيشى أن يَفَعَ ذلك صَلَواتٌ الله وسَلامَه 
عليه. عون بوني باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ إِبْنِ باز, سُيْلَ الشيخحٌ: هَل التَّبَيُ صلى الله عليه 
وسلم لم يَسبَعِذْ إلا مما بَخافٌ وُقوعّه؟. فأجابت الشيخ: 
نَعَمْء وَقَدْ وَقَعَ خاف ؤفوعهء وَقَدَ وَفَعَ واشْتثهرّ. انتهى. 


(1788) اذهب للفهرس 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أكْثَرَ هذه الأمة سَهَتبِعٌ 
اليهود والنصارى: كما قفي السحككان ومتستنتد الإماآم 
أحمد "لَتَتَيعْنَ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا يشبرهء وَذرَاعًَا 
يذِرَاع» حَتّى لو أنهم دَحَلوا جُخْرَ صَبَ لبه سَلكَتَمَوةٌ" و - 
بعص قن هته من صاحيتهة: قالوا نا ريقول الله من؟ 
التيوة وَالتْضصَارَى؟ قال '" فَمَنَ إذن"., أىئ من غبمرهم:, 
وصَدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو لا يَنْطِقٌ 
عن الهقوّى: إن هو إلا وَحئىٌ يوحى, فلم : : ينه القرن 
السادس مِن الهجرة حتى ظَهِرَتٌ بَوادِرٌ الوَثنئّة ببناء 
القاطميين وَننا باسم الحسشّين 0 عصبر: وبناء صلاح 
عنه في المكان والزمان, وَوَقَفْتُ عليهما, بعد 0-6 
ا 0 ائمّ الأزْهَرِبّين تطو ف 8 
النظرات: إن علماء مصر و على --- الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشافِعِئٌ. ويقول رحمه الله: (ِلِمَ يَنْقَمُ المسلمون 
التثْلِيتَ مِن النصارى وهم لم يَبْلُغوا ه من الشركة شد لعهم: 
ولم يَعْزقوا فيه إغراقهم, فَهُمْ يدينون بآلهة ثلاثة 
ولكنهم بمشعرون بعرابة هذا التعدّد وتعده عن العقل 
فيتاوّلون فيه:» ويقولون إن الثلاتة في حُكُمٍ الواحد 
الأب والابن وروة القدس إله واحده آم المساحون 
هيدينون بالاف من الآالهة أكثرها جْدوعٌ أشجار 
أَمواتِ وقطعٌ أخجار)؛ فهَلٌ بعد هذا الاثباع اتماع؟! ابل 
التَنافُس والتَّجِاوْز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلَتٌ: وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على تَتَبُّوْ النبي صلى الله 
عليه وسلم بمحيء رَمَان يَتَّحَدْ أكثرٌ هذه الآنّة هبه قفقَبرَه 


(1789) اذهب للفهرس 
مسجداء وفك متهي الثلة شيع خعلن اللة صلية وسعلف: 
تماما كما فَعَلَ اليهودٌ والنصاري عليهم لعناتٌ الله 
المتتالية. قلت أيضًا: وفي ذلك رَدَّ على دعوى الشيخ 
المسحد يد بالذات ممنوع كونا وشرعًاء أو قَلَ قَدَرَا 
وشرعًا). 


صلى الله علب وس لم (اللهم لا تجعلكة قبري وَتَتَاة 
وتقيه (لا تجعلوا قبري عيدا), على صحة قوله (الخوف 
وشرعًاء أو قَلَ قَدَرًا وشرعًا)؛ فماذا عن قبَرَي ابي بكر 
وعمر رضي الله عنهها الموجوتين أايضا داخل المسجد 


(7)ولئلا يَظَنٌ ظطاثتٌ قَرَأ كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يَقَعٌ بداخله ما يَقع في 
المساجد الأخرى التي بداحلها ف قبور من بدّع شركيّة 


وغيرهاء فَإِلَى هذا الظانٌ أَنْفَلُ شهادات بعض أهل 
العلم: 


يقولٌ الشيحٌ مُقِيبل الوادِعي في (رياض الجنة): 

ُقَدَمْ بَتضِحُ لنا أن الله قد رَمَح شَان د ا م 0 
البَسَرُء وأنّه لو حاوَلَ البَسَرُ أن يدوآ سَينًا كان عَلدًا 
خارجًا عن الدّينِء وبهذا 21 الذين يُقِيمون له 
المَوالِدَ 9 يتبنون على قبره القباتب, أو يُرَخرفونٍ 
مَسجِدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [ قال الشيحٌ 
عَلِ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب 
لماصية قي جامعة الإمام محميد بن سعود) قي 
(عِمارةٌ ممَسجد التّبئّ عليه السَلامٌ): أَبَانُ بْنْ عُنْمَانَ بن 


(1790) اذهب للفهرس 


عَفَانَ قال لِلْولِيدٍ [بْنِ عب عَبْدِالْمَلِكِ] لما فاحَرّه في يتَاء 
فيتاء عُنْمَانَ [أئ فعا قا بهت عُنْمَانُْ 2 5+ بْنْ عَفَانَ مم من 
تجدبداتٍِ وتوسعدٍ]ء قالَ له نان رَحِمَه اللذ (ياأميد 
المُؤْمِنِينء بَتيْناه بتَاء الممساجدٍ وبَنَيْته بِتَاءَ الكنائس [قالَ 
المحراب): أَئْ جَعَلْنَُموه 00 كما هي الحالٌ في 
الكنائس» بينما نحن جَعَلناه بَسِيطا كما يُفتَرَضُ أَنْ تكون 
المَساحة. انتهى])... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشبل-: إنَّ ما 
دَخَلَ على ِلمُسلِمِين في رَخرَفةٍ المَساجدٍ والمُبَاهاةِ بها 
هق حت الناد ثْرِ بالتّصارَى واثباع متهم . إنتهى باختصار. 

وقال ابن حَحر في ( فزخ ألباري): َال مَنْ رَحْرَفَ 
مِنْ أهل الْعِلْم عَنٍْ إنكار 5 دَلِكَ حَوْفَا مِنَ الْغِْتَة. انتهى 
باختصار. وقال السَّوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار) في (بَابٍ 
الإفيِصَادٍ في بعاء الْمَسَاحجِي): الأحادِيبُ دَالْمٌّ عَليٍ ان 


هود وَالتَّارَى و وَقَدْ 0 ضَلَى اللَهُ عَلَكهِ يه ونت م يحب 
مُخَالفَتَهُمْ وَيُرْشِد إلَيْهَا؛ ودغوى ى ترك إن دار الِسَلّفٍ 
ار مُوَادَتةِ لأَهْلِ الْعِلْم وَالْفَضصْلِء وأ نوا ل الدع 
مَا لا يَأتِي عَلَيْهِ الْحَضْرٌ وَلَآً يُنْكِرْهُ أَحَد وَسَكت الْعُلَمَاءْ 
عله شلا ضاء بل فم فى وثره بَاطِلهمٍ جَماعَة مِن 
عُلَمَاءٍ الآخِرّة؛ وَصَرَحُوا بَيْنَ أَظْهرِهِمْ بتغي [أئْ 
وتقبيح ] دَلِك عَلَيْهِمْ: ؛ وَدَعْوَى أنَهُ مش بدَعَةٌ مُسْتَخُسَتَمٌ ‏ 
دَعْوَى] بَاطِلَةٌ. انتهى باختصار] ياسم التُعظيم, كُلّ هذا 
عل واللة ورسوله قد نَهِيًا عن ١‏ عْلوٌ... تم يقول -أي 
الشيحٌ مُقَبل-: وأنا لا أشك أنّ رَخْرَقة قبره وبناء القبّة 


(179131) اذهب للفهرس 


عليه من أَعظم الغْلُوٌء وأنه ء عَيْنُ ما تهى عنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم 6 افثيتِن تن كفي من العَوام 
بسبب تلك الزخرفةء ولا إله إلا الله ما أكثَّرَ الازدحام 
على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رَفْعِ 
الأصوات وَكَمْ مِن يِمُتمَسّح بِالسَّبَابِيكِ والأسْطواتَاتِ 
[أشطواتات جَمْعٌ أَُسِْطوَائَةِء وهي السَارِيَةُ] والمِنبَر 
والأيواب.. ٠‏ قم يقولٌ -أى الشيخ مُفَبلَ-: وَبهَدًَا ينضح لغا 
أن الْوَلِمِد رَحِمَه اللهُ أخطأ في إدخال الحُجرةٍ في 
المسجد النبويّ: وأنه وَفَعَ في عَيْنِ ما تَهِي عنه النبيٌ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِن اتّخَاذٍ القُبور 
ممساجد والضّلاةِ إلبهاء فإنّ الذين م 5 قفي 0-00 
الذي كان لأهْلٍ الضّقَةِ تستقيلون القَبرَ كما هو مُشْاهَدٌُ 
وكذلك النساءً فإنّهْنَ بَتّحِهْنَ في صلاتهن إلى القبر... 


كا تقدَّمَ ما ورد مِنَ الأحاديثٍ في النّهفي عن اليناء 
على القبور وَلَعْنِ المُتَّخِذِينَ لها مساجةم وأنّ اتُخَادّ 
القبور قساجد مِن شعار الكَفَانِ وعَرَفتَ أيصًا النَهْيَ 
عن الضّلاةٍ إلى القبور وعليها إلا صَلاة الجنازة فإنّها 
مَستتَياةٌ من الفي بدَلِيل الأحاديث المُتَقدّمة.. ٠‏ قم 
تقول -أي الشْبحٌ مُفِبلُ-: فكيف يَسُوعٌ لَنَا أن تَتَّخِدَ قبره 
مسجدا وهو-بأبي وافن- قد نهى عن ذلك ؟. انتتيهى. 


ويقولَ الشيح عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمده الاحكام): وُجِدَ مَن 
يَسجُدُ إلى القبر [يَعَنِي القبرّ التَبَوي] وظهْ ره إلى 
الكعبة [قال الشيخ عَلِنّ بن شعبان في (حُكمٌ الصّلاة 
في المسجد التَبَوئٌ): فالواقَعٌ المُشْاهَدٌ القحسوس أنَّ 
قَنمَ َ التبيٌ كان ومازال التْاسُ عَم ةك نه وتقصده من 
شَئّى التلّواجيء وتَتَوَسََل البَّاسنْ بالتبيٌ سيد قيره 


(1792) اذهب للفهرس 


5 5 و عاك ىََ 0 . - وي 
وتَسدَغ / به 7 نهد أن ]: عمال عذا لا َك انه 


ويَذكُرٌ الشيحُ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة 
ان من مدع الزيارة قفي المدينة المنورة التي وقفٌّ 
عليها: استقبا بعضهم القبرَّ بِعَايَةٍ الخشوع واضِعًا 
تميقه على 7 تساره كما يَفْعَلُ في الصلاة, وقصصد 
استقبالٍ القبر أثناءً الدّعاءِ» وقَضْد القبر للدعاء عنده 
رَجاءَ الإجابة» والتَّوَسُلَ بهِ صلى الله عليه وسلم إلى 
اللهِ في الدعاءء وطَلَبَ الشّفاعة وغيرها منه؛ وَوَضُعَهمٍ 
الِيَدَ تَبَدّكَا على شِْبَاكِ [المُرادٌ بِالشياك السُورٌ الحَدِيدِيٌ 
الدائث حَوْلَ حائط فَاينْبَائِ وهذا السُورٌ يُطلَقٌ عليه اسم 
(المقصورة التَتَوبّة)] حُجْرَةٍ قَبِرِه صلى الله عليه وسلم, 
وتقبيلٌ القبر اد استيلامَه أو ما يَجَاورَ القبِر من عَودٍ 
وتبحوه [وقد أحسَنَ الغزاليٌ رحمة الله تعالى حبيبن أَنْكَرَ 
0-0 المَذكورز وقالَ (إنّه عادةٌ النصارى واليهود)], 
قصَدَّ الصلاة تِجَاهَ قبره, والجَلُوس عقد القبر وَحَوْله 
للتلاوة والذّكرء و قَضْدّ القَيرٍ النبوئٌ للسلام عليه دَُبْرِ كَل 


0 2 : وتقرعٍ صلب المَمْصَعَة 
شَدِيدُ ؛ العلاوة * في الرَّوْصَةِ الشريفة بين المنتر والقبر, 


ال خلس التّحا َاسِيتين العو وعين فى المسجد عَرَية 


وقال الشيخ ا ا الثبيٌ صلى الله عليه 


ع الحدنة ار (1383-1381) أستادًا في الجامعة 


(1793) اذهب للفهرس 


الإسلامية بدّعًا كثيرة إحدًا : تُفعَلَ في المسجد الت 
والمسؤولون فيه عن كُلّ ذلك ب كماهو ا 
عندنا قي سوريّة تَمَامَا؛ ٠‏ ومن هده اليِدَّجَ ما هءجرك 
صَريح ثخ كهذه البدعة. فإنٌ كَثِيرًا مِنّ الحَجَاجٍ يَتَقصّدون 
الصلاة تحاة القبرٍ الشريفٍ حتى بعد صلاة العقصر في 
وَقَِتِ الكراهة: ويتشجعهم على ذلك أنونم بَرَونَ قفي جدار 

القبر الذي يتستقيلونه مِخرابًا صَغيرًا [فالَ الشيحٌ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصعيفة): وجُملة القولٍ 
أن المحراب في المَسجدٍ بدعة. انتهى] ينادي بِلِسانٍ 
حاله الجُهَال إلى الصلاة عنده, زِدٌ على ذلك أن الْمَكَانَ 
تحدَّنْتُ مع بعض القصّلاء بضصرورة الحيلولة , بين هؤلاء 
الجُهَال وما يون مِنَ المُخالّفاتٍء وكان مِن أنِسَط ما 
اقترحثه رفعٌ السَّحَادٍ مِن ذلك المَكانٍ وليس المحرات 
يَفْعَلُ ولن يَفْعَلُ [فَالَ الشيحٌ ‏ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عَصَوٌُ 
مَجِلِسِ شورى العُلَمِاءٍ السَلَفِيٌ) في (اليدعةٌ وأنَزها في 
مِجِنةٍ المُسلمِين): عَلاهُالرَوافِض هم المسئُولون على 
مَكَةَ والمَدِينة. انتهى] إلا إِنْ شاءً اللهُ تعالى, ذلك لأنه 
يُسايرٌ بعض اك المدينة على لوو يع 0 :ولا 


البلادء فإلى الله الله المُسْتَكَى من صَعف الإيمانٍ 
الهوى الذي لم يُفِدْ فيه حتى التوحيد لِعَلَبَدِ حت المال 


على أَهْلِه [أيئ آهل التُوحِيد], إِلَّا مَن شاءً اللهُ وقَلِيلٌ ما 
هُمْء وصَدَقَ رسول ١‏ الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول 


وقالَ ابْنُ عَنَام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام داه غعزوات دوي الإسلام, بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): واضا صا : يُفْعَلَ عند قبره عليه 


(1794) اذهب للفهرس 


الصلاة والسلام مِنَ الأمور المُحرّمة العظام» من تعفير 
الخدودء والانحناء بالخضوع» والسجودء واتخاذ ذلك القبر 
عيدّاء فهو مما لا يَحْقَى ولا مَتكوءه واعظم من أن يتذكر 
فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. 


وقال أبو عبدالرجحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وَأَنًا الآنّ نّ فَالتَاسْ في الْمَسْجِدٍ الشَرِيفٍِ 
[يعني المسجد النبوي] إِذَا سََلَْمَ الإمِامٌ عَنِ الضَّلاة, 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَفْبلِينَ الْقَبْرَ الْشَرِيفَ كَالرَاكِعِينَ 
اسه وَمِنهُمَ مَنْ و تكو بَالشَّرَادِق [تنشعة إلى السُورٍ 
الحَدِيدِيٌ الدائر حَوْلَ حائط فَايِنْبَائْ وهذا الشُورٌ يُطلِّق 
علبه اسم (المقصورة الِتَبَوبّة)] وَيَصلُوفٌ حولة: كل 
دَلِكَ حَرَامْ بَانّقَاقٍ أَهْلِ الْعِلْمٍ. انتهى. 


وقالّ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في 
بلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقيةء شور قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًا له, قارنًا لكثبهء وقِدَّمَ لبعضيهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ الممَصَ 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
500 في ازديادٍ وكترة حول القبر الشريف, 000 
غيره من قبور الصحابةٍ رضوان الله عليهم أ 
وقد حدتئني بعص : أصحابنا .من قضاة المَدِينةٍ الثعوئة. 5 
حُدَامَ المسجد النبوي إِذَا كَانَ لَبْلَة الْجْمُعَةِ أخرجوا ما 
يُلْقِيه العَوْغاءٌ [العَوْغَاءٌ هُمْ السعْلَهُ والرٌّعاحٌ مِنَ النّاس] 
داخِلَ الشباكِ [المُرادُ بالشباكِ الشُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائرٌ 
حول حائط قَاينْبَاي, وهذا المشوة يُطلق عليه اسم 
(الققصورة التَبَوبّة)» وهو يُشِيرٌ هُنَا إلى ما يُلْقَى مِن 
لال السْبابِيكِ التي يَتَكَوَّنٌ منها السُورُ,المَذكور] الذي 
ل الحُجرة» مِن أَوَانِي [أئ أَوْعِيَةِ] الطيب والكتّب [ما 


(1795) اذهب للفهرس 


يُكَنَتُ فيه يُقالٌ له (كتاب)] الكثيرة؛ قال [أَي الذي حَدَّتَ 
الشيخ التويجري] (وقد عُرِص عَلَيَ بعض الكُّثُبٍ التي 
تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملهٌ على الشرك الأكبر, 
فبعضّهم يَسألٌ المغفرة والرحمة مِنَ النبيٌّ صلى الله 
عليه وسلم, : وبعصضهم يَسالَ منه أن يهب بَعِبَ له الأولات, 
وبعصّهم يَطْلَبْرِ منه تيسيرٍ التُكاح إذا تَعشَرَ عليه):؛ إلى 
غير ذلك مِنَ الأمور التي يَفْرَعوي فيها إلى النية سلف 
الله عليه وسلم وَيَنَسَوْنَ الخالق المالكَ المتصرّفَ فاطر 
سيور والأرض, الذي بده ملكسوتث كَل شَيء ء وَهُوَ 
وَلا يُجَارُ عَلَبُمِ وهو الْمُعْطِي المانعٌ النافعٌ الضَّارٌء لا 

مََيْع لِمَا أغطى, وَلَا مُغْطِيَ لِمَا مَبَعَ قال الله تعالى 
[وَالذينَ تَدعغَون من دوفيك, ما تقلكون من قطمير, إن 
تَدْعَُوهُم لا تبسة بتيسمّعوا دُعَاءَكُمْ وَلَةِ سَمِعوا م اسَْتَجَابُوا 
لَكُمْء وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ بَكْفُرُونَ بِسِرْكِكُم, ولا بُتَبْنْكَ مِثْل 


لَبْسَنَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْء), وقال تعالى (قّلُ ّي لا 
أ لك لكم صَرًا ولا رَشَدًا)» وقد عَكَسَ المشركون هذا 
الأمرّه فرَعَمُوا أن الرسولٌ صلى الله عليه وسلم بَمْلِكَ 
لهم الضَّدّ والرَّسَدَ والإعطاء والمَئْعَء وهذا عَيْنُ الْمُحَادَّةِ 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


ويقول الشيحٌ عَلِنَّ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أَرَى تكوينَ لجنة 
متنتحصصة من أهَلل العلم المعروفين بسلامة المُعنقد 
وصِدّق التوحيد لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف, 
د ما فيه مِن اليدع المُحْدّئات زات الخَطر الواضح 
على الدّينٍ والعقيدة: ومتابعة متفذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في تجديداته داخىل المسجد المجيدي 
وقي التوسعة الحديدة. انتيهى. 


(1796) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخٌ صالخ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إن اسيتمرار هذه القنّة [يعني الج 
الخضراءًَ المَوجودة فوق القبر التّبَويٌ] على ء مَدَى ثمانيةٍ 
قُرون لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَتْ جائزةء ولا يَعنِي أنّ | 8 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها [قَالَ الشيحٌ 
إبراهيم بن سليمان الجبهان, (تت1419ه) قفي ([تبديد 
الظلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا تُنْكِرٌ 
أنّ بَقَاءَ البَيِبّةِ التي على فَيبْرٍ الرسول صلى الله عليه 
وسلم مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَ به التّبِيُ صلي الله عليه وسلم.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الجبهان:: وَسكوتُ المُسلِمِين على 
تقاء هذه البَنِيّة لا يَصَيِرَها امرًا مشروعًا. انتتهى]. 
انتهى. 


وفي (قَتاوّى "ثور على الذّرب") على هذا الرابط؛ قالَ 
الشيحٌ إبْنُ باز: أما فُبَهُ َبَّهُ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
هفهذه حادتة أخدتها بعص ل الأعراء قفي بعص القرونٍ 
المُتأْخّرةِ, وتَرَكَ الناسُ إزالتها لأسباب كثيرة؛ منها جَهَلٌ 
لأن بعضّ الناس يَخشَى الفتنةء لو أزالها لثما قامَ عليه 
الا وقالوا (هذا يَبعغْضٌ نّ النب وهذا كبت وكيت): 
وهذا هو السِّرٌّ في إبقاء الدولةٍ السعودية لهذه القُبَة 
نه لو ازالئها لزنما قَالَ الحُهَّالٌ -وأكنرٌ الناس جهَالَ- 
(إن هؤلاء إثّما أزالوها لِبُعْضِهم التَبىَ عليه الصلاة 
والسلام), ولا يقولون (لأنها بدعةٌ4» وإنما يقولونٍ 
لِبُعْضِهم التَّبِسَ صلى الله عليه وسلم), هكذا يقولٌ 
الجَهَلمٌ وأشباقهم, فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى والأخرَّى 
إلى وَفْتَِنَا هذاء إنّما تَرَكَتْ هذه العقُنَّةَ المُخْدَنْة حَشْيَةَ 


(1797) اذهب للفهرس 


الفتنة: وأن نظن بها الشّوءٌ, وهيٍ لا شك أتها والحكمد 
لله تعتَقِدٌ تحرِيمَ اليناءٍ على القُبورء وتحرِيم اتُخاذ 
القباب على القُبور. انتهى باختصار. 


بكلية الدعوة واصسول الدين بالجامعة الإسلامية) في 

عَويَيّةٍ مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابط: , القَبَّهٌ يعني 
الم الخضراءً] بدّعة ابتَدَعَها السلطَانٌ -أظنّه السّلَطَانَ 
قَلَاوُونَ-, عَفا ا عَثَا وكنهه فهي لا مَععنى لها قوق 
القِبره بَلُ إنها | سْبَهُ ما تكونُ يبقباب التصارىء لذلك لا 
شَأنَ لنا بالقنّة: الِلقُبَّةِ مِيزَةٌ في هذا المَسجدٍ أو 
في هذا القتكان2» الفَْهُ بدعة عِنَ اليدع ابتدعها + 
السّلاطِين وتعلّقَ بها التاسنء وأذْكر أنّي وأنا صَغِيرٌ أن 
تعض الأطفال في القدينة: بَعض الصّئْيَانِء كانوا 
يُقسِمون بهاء لو أَفْسَمَ لك باللهٍ لا تُصَدّفْهء ولكن إذا 
قال (وَحَيَاةٍ القْنَةٍ الخضراء) تُصَدّفهء وهذا دَلِيلٌ على 
انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا تُقِرٌ القن التي 
على قَبرٍ النبيٌ صلى الله عليه وسلمء بَلٍِ الواجبٌ 
هَدْمُها... ثم قال -أي الشيحٌ وليد السعيدان-: فالقِباتُ 
كلها لا د من هَدْمهآ ولا يجوز إبقاءٌ شَيءٍ منهاء فإتنّها 

هن أعظم ما يَكونٌ سَبَبًا للافتنان بالقبرٍ. انتهى. من 


وجاء على ممَوقع صحيفة الخليج الإفارانيية في مغالع 
ال البط: القسجدٌ الثَدَ وى الشريف, به وت > 
و ترتَفِع كَل عنقا إلى حَوَالَئى مِانَة وخمسشة أمتار. انتهى 


(1798) اذهب للفهرس 


باختصار. وجاء على موقع جريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسيجد النبوي) في هذ هذا الى ابط: 
تث فِكرةُ بناء المَآذِنٍ -أو المناراتِ- في عَهد الخَلِيفةٍ 
الأموي الوليد : بن عَنَدَالمَلِكَ حيبست لتميوك اربع ماآذتن: 
دن من أركان الحَرَّم [النَبَوىّْ] مِئَدَنةٌ. انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُُفْبِلٍ الوادعِيٌ, 
سَيْلَ الشيحٌ: ما حُكمٌ يناءٍ المَتَارةٍ [أي المِئدَنةِ] على 
المقسجد؟. فاجابَ الشيخ: يَعَتَبَرَ بدعة» فمّسجد ُرسول 
الله صَلَّي الله عليه وعلى آله وسلّم لم يَكُنْ لَه قتارة 
وتِلَكُمٌ الأموالٌ الثي تُصرَفٌ في المتارة سَيُسألٌَ عنها 
صاحِبُها لأنّ الرَسولَ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم 
تهىرعن إضاعةٍ المال, والتَّبن صلَّى الله عليه وعلى آلِه 
وسلم يقول (َمَنْ ن عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَبْهِ أهرتا قَهِوَ 
وَذٌا... ثم قالَ ا الشيحٌ مُفْبِلُ-: المَناراتء مِن أبْنَ 
وَرِنّها المسلمون؟ :4 وَرنها المُسلِمون من الزّهبان, صَدّق 
التي صلّى الله عليه وعلى آله وسَلّم إِذْ يَقُولٌ [لَتَنْبِعْنٌ 
سَيَنَ مَنْ كان قَيْلَكُمْ شييرًا بشْبرٍ وَذِرَاعَا بذراع, حَتّي لو 
دَخَلوا حر صب لَدَخَليُمُوهُ 1001 قفهذه المَنارآتٌ يُفَلَدونٍ 
فيها أعداءَ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الألياني في (الأجوبة النافعة): مِن رَأيي أن وُجَودَ 
الآلاتِ المكبرة للضّوت الَومِبُعنِي عن اتُخاذ المئدّنة 
كَأَداةٍ لِلتَّبلِيغ, ولا سِيِّمَا أنَّها تُكلف أموالا طائلةً, فيناؤها 
0 هذه -مع 0 بدعة 0 ما يَغيِي ا 7 


وجاءة على موقع صحيفة عكاظ السعودية, في مقالةٍ 
بعنوان (محاريب المسجد الننوي شواهد من التاريخ) 


(1799) اذهب للفهرس 


هذا الرايط: يحتوي المقسجدٌ الِتََّوِيٌّ الشَرِيفُ على 
سِثّة مَحاريب: هي الجحرات الود الشريف: والمحرابٌ 
العَتمايَِئثٌ, والمحرابت السَُلَيْمانِيٌ, ومحرابٌ فاطمة 
(ويَقَعَ داخِل المقفقصورة الشريفة [زوهي السَُورز الحَدِيدِيٌ 
الدائز حَوْلَ حائط فَاينْبَاي])»: ومحرابٌ التَهَحّدِ ومحراب 
شَيخ الحَرّم. انتهى. وقالَ موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) قي مقالة بعنوان (عمارة 
المقسجدٍ النتويّ) على هذا الى البط: : وضع في المقتسجد 
في هذه العمارة [يَعيِي العمارة التي تمت قفي عهد 
الْوَلِيدٍ بْن عَدْ عَنْدَالمَلِكَ] لأوّلِ مَرة محراب م مَحجَوّفٌ. انتهى 
باختصار. وقالّ الشيحٌ الألباني في مقالةٍ له تعنوان 
(السّتَنٌ المَنسِيَّةُ) على هذا الرابط: وبِمُناسَبةٍ اليحراب 
[َيَعنِي المحرات المُجَوَّفَ الذي يُرَى الآنَ في القساجي, 
والذي هو عبارة عن تجويفي في جدار القبلة, وهو مَقَامٌ 
الإمام في الضّلاة]ء لا بُدَّ مِنَ التّذكير بهذه النّصِيحة» وإنْ 
كإنَ الناسُ عنها غافلون» [وهي] أنَّ المسجد التبَويّ لم 
يَكْنْ له محرابٌء وإنّما [كانَ] الجدارٌ القِبلِىٌ [يَعني 
الجدار الذي في جهة القبلة] كَسَائِر الجُدُرٍ هَكَذًا مَسْحًا 
[أئ مُسَطِخًا لبنس فيه تجويف], ليس فيه هذا إطلاقًا.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني- ايا هذه لم تكن 


الصّحابَةِء وإنّما حَدَتَ ذلك فيما بَعْدُ. ثم قال -أي الشيخٌ 
الألباني-: مِنَ الشبهاتٍ [أيْ عند كن ع محراب] 


أن المحرات يَدُلّ الغريتٍ على جهة القبلة» فتَحن تقول 
(الغايَهُ لا تُبَرّرْ الؤسِيلة): إذا كَانَ القسجدٌ التّبَويٌّ لم 
بَكْنْ فيه هذا المحرابُء أَلِيسَ قَدْ كان نّ هنا ما مَدْلٌ على 
[جهة] القبلةِ؟ لا شسَكَ مِن ذلك, فما هو الشَّيءٌ الذي 
ار القبلة, 
إلى الجد 


نّ مو ل و سلا ب ٍِ ة لجد 
بُصَلَي المُصَلَي العَرِيبٌُ إلى هذا الجدار وليس 


(1800) اذهب للفهرس 


رَى... ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: مِنَ الواضعٍ جدًا 
الجهة الي بكونٌ فيها المِجَرابُ إدن , 3 الذّاعي مِن 
جَغْلِ عَلامَتين انْتَتَيْن تَدُلَ كلم مِنْهُمَا على القبلةٍ؟!: 
فالمِنبَرٌ لا هد منهه [وَآهَا هو يَدّل إِذَنْ ادن على جهة القبلة 
[قالَ الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): 
وجَملة القول أن المحرات في المَسجدٍ بدعة: ولا مَمَرَرَ 
لِجَعله مِنَرالمَصالح المرسّلة ما دام أن غيرَه مما شَرَعَة 
رَهَتُوَلَ الله صَلي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ ققوم مَقَامَه مع 
سالاد وقِلَةٍ الكَلقَةٍ والبُعدٍ عن الرَّخْرَفةٍ. انتهى. وفي 
| الرابط على موقع الشيخ مُقَيِلٍ الوادِعِيٌ؛ سيل 
الشيةٌ: هاا خكم الميحراب؛ وقل يَدَخُلُ في القصالح 
المُرسَتلة؟. فأجاتب الشيح: المجرابٌ يَعَتَمَرٌ بدعة, 
والسّيوطي تَاهِيكَ به تساهلا وقد أَلَْفَ رسالةٌ في يِدعِبَّةٍ 
المحاريب)]؛ فالمحرابٌُ يُعتبَرُ بدعةء ومَسأَلهٌ المتصالح 
المُرسَلةء ما مَصالحٌ مُرسَلِةُء (انَبعُوا مَا أنزل إِلَبْكُم من 
ركم وَلَا تَتَْبِعُوا من دونه أوْلِمَاءَء قَلِيلًا مَا مَذَكرُونَ): 31 
مَصلحَةٍ في مُخالفة السّنَة؟! (فَلَيَخْدَر الذين يُخَإلِفُونَ 


5-2 


ع ظ 


ال ل ا ا ا ا ار 

قالوا (القصالخ)/, فكانوا , ن (فَلَا وَرَبّكَ لا 
يَؤْمِنُونَ احَنَى يُحَكمُوك فِيمَا شَجَرَ بَهْتَهُمْ بهنهم تم لا يَجِدُوا قي 
باختصار]ء قَطاع ذلك الذي يَبْكِنُ عليه هؤلاء الين 
بُريدون تسليكَ الواقع (ولو كان [أي الواقِحٌ] مُخَالِف] 
لِلِسّنَّةِ). انتهى باختصار. وقال الشيخٌ مصطفى العدوي 
في مقالة له على هذا الرابط: المقحاريتُ شَيءٌ مُحَدَتٌ 


(180131) اذهب للفهرس 


وبدعةٌ في الدّين.. .ثم قال -أي الشيحٌ العدوي-: 
المسجد التَبَوِيٌ لم يَكْنْ فيه محرابٌ في عَهد التّبِىٌ 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخُلَفاءٍ الرَراشدين. 
أنتيهى. 


البو في مقالة يعنوان (مفبر رسول | الله صلى الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المِنبَرُ على عَهِدٍ 
الررّسولٍ صلى الله عليه ا 1 الرَّاشِدِين 
يَتَكَوَّنُ من ذَرَجَتَين ومَفعَد... ثم قال -أيْ موقعٌ وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: كي عبام 
مِنَ الرّخام, جاءَ في غَايَةٍ الإبداع ودَقَةٍ صِناعيه وروعةٍ 
رَخْرَفَتِه ونفوشه: وطلِيَ بمَاءٍ الذهقب, وهو 00 فكي 
رَهَ دَرَجة. انتهى باختصار. وقال الشيةٌ الألباني في 
(أَضْلّ صِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): الشَنَةٌ 
في المِنبَرٍ أن يَكونَ ذَا نَلاثِ دَرَجِاتٍ لا أكثّر, والرَّبَادةُ 


الأوَّلَ الّْذِي يَلِي الإِمَامَ] للقطع. إنتهى. وقال ابْنُ رَجَبٍ 
في (فتح الباري): وَالصَّحِبحُ أن المِنْبَرَ كَانَ تلات مَرَاقٍ 


[أيْ درجات]. وَلَمْ يَرَلَ عَلَى دَلِكَ في عَهد خُلَقَائِهِ 
الرََاشِدِينَ؛ وَقَدْ عَدَّ طَائْقَهُ مِنَ الْعلَمَاءِ تطويلَ الْمَتَابِرٍ 


محمد الح المنجد) فيد هذا الرايط: مد لا سان 


الثالثة... ثم قالَ -أئ مَوقَعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجوات)-: 


(1802) اذهب للفهرس 


قَلَمْ يَكْنْ [أَيْ مَنْبَرُ التّبِيّ صلى الله عليه وسلم] يَقطَّعٌ 
صَيفاء ولم كن ود يُوَذِي أخحذاء إنثّما هي خحشباتث مُْتَوَاضَعةٌ 
رُكَبَث تلات رجات ولا رَخارف, ولا ولا تق وينن, ولا إنفاق 
0 المُسلِمِين. انتهى. ‏ 


وجاءَ على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية قي مقالة بعنوان (مِليَونَا فل قفي 00 
النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: 

مَوقِع بَوَابةٍ الحَرَمَين التابعٌ لِلرٌّئاسة العامة لشؤون 
المَسجدٍ الخحرام والمَسجدٍ النَبَويٌ إلى أنّه وبَعْد توسعة 
خادم الحَرَمَين الشريقينء سَيَصِلٌ عَدَدُ القباب ٠‏ 
قسشتعة ومشعين شد يس القباب هي ى القثَةُ الخضراءً. 
انتهى باختصار. وجاء على موقع ”صحيفة الخليج 
الجنة) على هذا الرآبط: يَتَمَيَّرْ القسجدٌ اَمَو الشَرِيفة 
بالقُنَة الخضراء عو فى الأعلى- وَبَه مِانَةٌ وَسَبعَةٌ 
وتقففون فَنَةٌ انتهى باختضبان: وقالَ النتميحٌ أخصضد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, بجامعة القصيم) في فتوى له 
على موقعه في هذا الرابط: بتاءً القباب على المقساجد 


واد د 


مح رمم شَرعًا لاموين 1 ؛ الأوّلُ: أنه من رَخرّفة المَساجدٍ 
المنهئ عنها؛ الثايي, أنه مِنَ التشيئه باليتهود والتّصارَ رَى ؛ 
والخلاصة أن بناءَ القباب على الِمقساجد مِنَ البدّع 
المحدّنة التي واه ب وات صلى الله عليه 
وسلم. انتجهى. وفي هذ ا الرابط على موقع الشيخ 
مُقَبِلِ الوادعي. شيل الشيخ: ما حُكُمٌ بتاء القباب 
والمَنائر [أئ والماذن] والمحار يب في المقساجدء وهَلَ 
كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلّف؟. فأجابَ الشيخ: لم 


(1803) اذهب للفهرس 


يَكَنْ مَوجُودًا على عَهِدٍ التَّبٌ صلى الله عليه وعلى آلِه 
وسلمء ولا على عَهِدٍ السَلّفٍ. انتهى. 


وقي فتوى صونبة مُفْرّععة على هذا الى ابط وعلى هذا 
الرايط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
0 لو أن رخِلا تبرّعَ ببناء مسجد وشَّيِّدَ : 
بداخله قَبْر على تَفَقَيتَهِ الخاصّة فهلٌ هذا جائرٌ؟. فأجاب 
الشيخ: أَبْوَه وَلا فيه شي ءه إحنا النبي مَهَو قبره قي 
المسجدهء والأزهر موجحود: وقبور الأولياء إِجُلّها قي 
المساجد. التّتطّعرده سسِبنا منه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشتعراوى:: تف ولهم فى روحوا اهَدمُوا القَبَرَ بتاع 
النبي, فإن قيلَ ([خصوصية للنبي)؛ تَقُولُه (لاء أبو بكر 
مدقون فيها و كمر ء و تحمل قفي الضفة والقبمر أمامّناء 
ونصلي قفي الروضة والقبمر على يسارناء ونصلي قفي 
مَنْزِل الوحي والقَبّْر عن يمييناء ونصلي في المواجهة 
والقَئر خلقنا). انتهى. 


وقال المَزجعخ الشيعِيٌ الإيرانئٌ جعفر إلسبحاني قفي 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَى المسلمون 
بوه م أدخِل القبر في المسجد عَبْرَ قرون» ولم يَسمَعَ رمن 
أء يابن أنتى أنه أثكر ذلك العَمَلء بَلِ المسلمون كلهم 
خلون في المسجد ويَِتَبَرّكون بقبره الشريفي. انتتيهى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنْع مِن الصلاة 
في المسجد الذى فيه قبز لبسن عنكا لدانة ولكن لغيره, 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وُجُودٍ عِلَّة أء كوف اناده 
فقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( قال ابن 


(1804) اذهب للفهرس 


الملك؛ إنما حَدَمَ اتحَادَ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن قي الصلاة فيها اسينانا بشثة اليبهود 1 
وقكي هذا الى ابط يقول الشيخ ماجد بن بن سليمان الردسي 

(ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذليك تتنتها 
بالكفار» كما دلت على ذلك الأحاديثٌ الثلاثة الأّل» ومن 
المعلوم أن التشّيّة ار 0 لدوم حرام وقد حاءً 


بعنوان (إن لم جد وى مسحد فيه قب ل ا 
فيه؟) على هذا الرابط؛ سيل الشيخ: كثير مِن العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجَدْ سِوّى مسجد فيه قبرء لا يَصلي فيه 
فكيف الرّدّ على القاعدة (ما مُيْع سدًا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيِخحٌ: لا يا رَجُلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أَحْكَمْتء لكن هذا 
السؤال ليس في مَخَلَّهء أنا أقول إن لم تجد مسجداء 
يعني لو أنت أضّلا في مكانء هذا المكان دائرثه ما فيها 
غير مساجد فيها قبر, وأنت الجماعةٌ سَتَصَيعٌ عليك, 
أقول لك صَلّ في البيت بامْرَأقِك تُحْسَب جماعة, ذلك 
أنها أَفُضيل مِن المسجد, صَلّ بأهل بيك جماعة, ولا 
فيه قبرٌ صَلّ في الشارع أَوْلَى لك؛ لا نُضَلّ في المسجد 
الذي فيه قبر بحال مِن الأحوالء لأن صلاتك عند 
الجمهور صحيحةٌ مع الأثم؛ وعند الحنابلة صلائك إيشْ 

باطلة, فأنت مُحْتَلّف فيك عند العلماء, وَلِمَا؟ والقاع ده 
تُحسب لد جماعة وهذا الراجح الصحيح, أما القاعدة ما 
منة سعدا للدريعة وأبية للمصلحة الراجحة, أبن ا المصلحة 


الراجحة:ء إذا قال لي المصلحة الراجحة سيبعة شرين 
درجة»: نقول له خُدْها مع أمّكَ مع بِنْيّك مع امْرَأقك في 


(1805) اذهب للفهرس 


بيتك ستأخذها بصلاة الحتماعة: لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يُمكن أن نتداركها ١‏ هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن تفيده فضيلة الصلاة في المسجد 
النبوي, وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن يُتَسَب 


الواحدة بألف صلاة) 00 مع بطلان الصلاة 
التي سيّحَضَلُ مِن جَرَاءٍ أدايها أء جْرْ أالف صلاةء لأنه من 


المعلوم أن الباطل” هوما لم 7 يَتَركَتْ عليه أنَّرّه ولم 
تحضل به ممقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (وَمِنْ هذا فَوْلُ الْعْلْمَاءٍ (الْعِبَادَات وَالْعُفَودْ 
يَنْقَسِمْ إلى صَجيح وَبَاطِل)) فَالضَّحِيحُ ما تَرَنْبَ عَلَيْهِ 
ِئَرْهُ وَحَصَلَ به مَفْصُودُةُ وَالْبَاطِلُ ما لَمْ يَتَرَنَّبْ عَلَيْهِ 
انرز وَلِمْ بَحْصّل به مَقصُودُةٌ ). قلتّ: وإذا تطلت الصلاةٌ 
لم يَتَرنَّبْ عليها أَنَرْهاء وبالتالي لن بَتِمَّ تحصيلٌ الفضيلة 
(والتي هي أن الصبلدم 'الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
صحة الصلاة في مسجد فيه قبر مع الأئم. 


فإذا كان الشيخ يَرَى صِحَةَ الصلاة في مسجد فيه قبر 
أَغْلى رُنْبَةَ تحصيل فضيلة أم تجتّب ارتكاب إثم؟. 


فإن قال "الأغلى رُئبة هو تحصيلَ فضيلة", فحينئذ 
أقَُولٌ له قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهوز ١‏ في رَدَّهم على 


(1806) اذهب للفهرس 


لاد للتحريم؛ 0 الأفرُ د تحيّة المسجدٍ للتّدب, 
الشيخ محمد همام عبدالرحيم ملحم: فآئفاق الأصوا عن 
على أنَّ المُباعَ أو المقندوبّ إذا اجْتَمَعَ بالخرام عُلَبَ 
الكرامٌ... ثم قال -أي الشيحٌ , محمد همام عبدالرحيم 
ملحم-: قاعِدةُ تنركِ الحرام أؤلى مِن فِعْل المُستَحَبٌ 
ومن أميليهاء تخطي الرّقَابٍ عنديخُطبَةٍ الجُمعة عَمَلٌ 
مُ, والقَْارَتُ من الصّفوفٍ الأولى عَمَلَ برد ا 
ئ فتَْكٌ الحرام هنا مُقدَّمْ على فِغْلٍ المُستَحَبٌ, وكذلك 
تقبِيل الخكجر الأسْوّدٍ 1 مَستَحَبَةٌ وإيذاء الناس 
للؤصول إليه خرامٌ: فَيُقَدَّمْ تَرْكُ الكرام على فِعْلٍ 
المُستَحَتٌّ. انتهى باختصار من تأصيل فقه الأولويات. 


وأمًا إن قال "الأغلى رَئِيِة هو تَجَنبْ ارتكاب إني", 
فحينئذ أقول له "فَلِمَا : نُقدِّمٌ تحصيلَ فضيلة على تَجَتّب 
ارتكاب إثم قفي عله الصلاة قفي المسحد النبوي؟", 
فإن قال “قدَّمْتُ تحصيل الفضيلة؛ لقاعدة ما خُرّمَ سذًا 
للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة", قلتٌ "إدَّن 
لماذا أفتَئنت ت السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته وتزك 
أدائها قفي المسجد, أليس أداء الفريضة فقي المسبيجد 
أَفْضَلَ مِن أدائها في بيته بالإجماع, فَلِمَا لَمْ تُطبّق 
القاعدة نفسَها في جوابك للسائل لِكّي يُحَضّلَ فصل 
أداء الفريضة في المسجد", فإن قال "لأنّ عَلَى قَوَلِ 
الحنابلة:, رما تكون الصلاةٌ في المسجد الوايد في 
سعؤالة باطلد نيب وحود القعبر": قلث "أيضًاء 

تكون صلاثه في المسجد النبوي باطلةً للسبب ذاته". 


وختامًّا لههذه النقطة: أقول: وبذلك ' 0 تتنتث ان قول 
الشيخ محمد حسن عيدالغفار لِمَن سَإله القتوى [هذا 


(1807) اذهب للفهرس 


(10)والآن أْشْرَعٌ في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حرم سدًا للذريعة تباخ للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حُرّم لذاته يُباح 
ورة : وما حرم سدًا للذريعة بباح للحاحة أو 
المصلحة الراجحة). 


-واعْلَمْ أن المصلحة الواجبة أغلى رَُنْبَةَ من المصلحة 
المندوبة» وقد مَرْ بنا قَوَلَ الشيخ محمد صالح المنجد 
(المقصلحة الواجبة مُقَدَّمةٌ على المقصلحة المُستَحَبَّةِ 4. 


-واعْلَمْ أن من أهل العلم مَن تبه إلى خطورة استخدام 
القاعدة المذكورة بلا ا 3 خطورة أن يَتَسَلْلَ 
منها أصحابٌ الهوى والرّيْغ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتد امسر والتلبيس» وأن مِن أهل العلم مَن رَأَى أنه لا 
قَبُول هذه القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وأن 
ل من أهل العلم مَن رَأَى أن مِن ضوابط هذه القاعدة ما 
يَمْتَعُ مِنِ إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 
(وسَتَمَرٌ بك بنمشيبيية الله هفتوتكى للشيخ 1 بن عتثيمين 
5 قضة فيها الشيخ إعمال هذه القاعدة قفي المسألة 
المذكورة). 


-والآن سَأَعْرِضُ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 
(أ)بعض أهل العلم ع تَبهة إلى خطلورة استخدام هذه 


القاعدة بلا ضوابطء وإلى ا أن يَتَسَلل منها 


(1808) اذهب للفهرس 


الخليفي في مقالة يِعُنوانٍ (تنبيهاث حول قاعدةٍ ما 
حرم سَذدًا للذريعة فإنه يتباح للحاجة أو إلمصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أَرِيدٌ هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسدء بل هذا بابٌ عظيم 
جليل مو حوده ولكِنّ القومَ يَتُخذونه مَطيَّةَ لإباحة ما حو 

اللهُ أو العكس بِجْرَأَةِ عجيبة. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعصضهم إذا أراد أن يُحَوّمَ شينًا لا يَجدَ 
دليلا على تحريمه يَتَّكِى على سَدٌّ الذرائع» ومن أراد أن 
يَبِيحَ سينا وَوَقفٌ الدليل الشرعئىٌ في وجهه صريحًا 
بالتحريم يَذّهَب إلى إعمالٍ المصالح؛ حتى عَدا عندنا 
مَنْهِجان, مَنْهَخحٌ يوسع م دائرة ‏ الذرائع فيصَيق على الناس 

ما أباحّه الله ومنهخٌ يَتَمَسَّكٌ بالمصالح المزعومة معلا 
النْظرَ فيما سواهاء وحدّدثت نتسسحة ذلك رَدْة فعل طبعئّة 
لِوهِدَين غ المنهجين, فتَبَرَّمَ بعضّهم بسَدٌ الذرائع حتى عَذَه 
أكبر سَدّ في العالم: وعَدَّ آخرون المصالحَ طاعُونًا تضاف 
الى الظواغيت الجائمة على صدور المسلمين-. اتتهى 
باختصار. 


والعلمي بالجبهة السلفية) في مقالة بعنوان (قواعد 
وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذا 
الزاممل: يقول الشية عطية .محمد سسالم [رئيس محاكم 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (ومَكْمَن الخطّر في ادّعاء 
المصلحة؛ لأنه اذّعاءٌ عامٌ؛ وكُلّ يذّعِيه لِبَحْيْهِ فيما يَذَهَبُ 
إليه. ولن يذب مُجِتَهِدٌ قط إلى حُكمٍ في مسألةٍ لا تصن 


(1809) اذهب للفهرس 


فيها إِلّا وَاذَّعَى أنه ذهب لتحقيق المصلحة: ولكن, أي 
المصالح يَعْيُو تَعم ن؟ إن المصلحة الإنتسانية الخاصة اق 
0 كل بدَعِيها قيما تذكت إلنه ومن هتنا كان 
الخطرٌء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
التي نَتمَشَى مع منهج الشرع في عمومه واطلاقه, لا 
خاصّة ولا يسبيّة. فهي التي يَسْهَدٌ لها الشرعٌ الذي جاء 
ى مصالح جميع العباد, را جميع الوجوه, لأن 
ااا متفغفسدة مُساوية لها أو 

راجحة عليها ظهرَ أَهْرٌ هاأو حَفِىَ على باحثهاء لأن 
الشارعَ حكيمٌ عليمٌ, كما أن المصلحة الشرعية تُراعِي 
أهرَ الدنيا والآخرة مَعَباء فلا تعتبرز مصلحة دنيوية إذا 
كانت تستوجبت عقوبة أخروبّة: وقي هذا يَكَمَنٌ القَرَقُ 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وُجِدَت المصلحةٌ فنَمَّ شَرْع الله) وبين الأصوليين 
الشرعيين . الذين يَضَدّقَ على منهجهم أنه حيثما وجحد 
الشْرْعٌ فَبّمّ مصلحة العباد)؛ فانتبة إلى هذا الكلام الدى 
تتلسوة نسو العلم, ؛ وكيف نبّه رحمه الله إلى مَكمَنِ 
الخطورة في هذا الأصل العظيم مِن أصول الشريعة, 
حيث يَسهل لكل مَن أراد أن يُخَلْطً على الناس ديتهم, 
ا أراد مَمالأة الظالمين أن يَتَلَبَِسَ قي مسشعاه ويَتَسَثْرَ 
حؤل مصالح مزعومة:؛ فَتُغْيِّب الشريعةٌ ويُلَبّس على 
الناس الِحَيٍّ بالباطل باسم المصلحة:؛ ويَضِيع الدَّينُ 
وتَنْخَرِم أَصُولّه تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا عَجَب أن 
انتصبّ جهابذةٌ عِلْمِ الأصول للضبط والتقعيد لهذا 
الأصل العظيم ليكون سائرًا في ركاب الشبريعة 
مُتَضافِرًا لإقامتهاء لكي لا يَنْرْكُوا لكل دَعِيٌّ للعلم أن 


الشريعة ومتشكماعها. انتهى: 


(1810) اذهب للفهرس 


وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كَلِمهُ حَوْلَ مُراجَعاتٍ الشّيخ "سَيّد إمام") في هذا 
الرابط: كَئِيرُ مِنِ أهل الأهواء واليدّع قد تَسَلطوا على 
هذه القاعدةٍ السْرعِيَّةِ (جَلبُ المَصالِح ودَفعٌ المَفاسِي), 
ييا حيث تراهم عدون تقدير القصالح وَالْمَغَاسِدٍ 
إلى عَفولهم وأهوائهم بَعِيدًَا عن النّصّ الشَرعِيٌ 
وتقديراتٍ الشريعة للمقصالح 0 ولو سألتهم 
لقالوا لك مِن قورهم (ِعَرَضُنا جَلبٌ القصالح ودَفْعٌ 
المَفاسِدء وانتِقاءٌ أَقَلَ الصّرَرَينء ودَفعٌ أكبَرهما صَرَرًا), 
ويشيءِ من التَحَرّي وعندما ترد دوي إلى 
التصوص الشرعِيّةء تجدُ أنّهم قَدَّموا الضَّرَرَ الأكبَرَ على 
الصَّرَرِ الأصعرء وجَلَبوا المقفاسة: ودَقَعوا المَصالخ 
الشرعية ة المعتبرة. انتيهى. 


(ب)بعضٌ أهل العلم بَرَى أنه لا يَصِخ قَبُولٌ هذه القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: قفي فتوى م صَوَتية مُعَرَغِةٍ 
للشيخ الألباني على هذا الرابط: قال الشيح: ما أظّنّ 
يُتَحَدُّ مِن هذه الأمثلة القليلة قاعدة تَطرِدُهاء فتُبيح ما 
كان مَحرَّما لغيره للحاجة وليس للضرورة, انا قَرَات هذا 
الكلامَ لابن القيم من رَمانء لكن هذا يَفتح بابا مِن 
استحلال للمَحرّمات لأزذتى حاجة تُذَّعَىء. فما أعتقد إلا 
إبقاء القاعدة على عَمُومهاء وهو عَدَمْ اللفريق بين ما 
كان مُحَدَما لذاته وما كان مَحَرّما لغيره: فإذا جاء نص 
يُبِيحُ ما كان مُحَرَّما لغيره وَفَعَنا عنده. فَقِيلَ للشبخ: 
لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله؛ أنه لم يَذْكّر كيف 
تعرف ان هد خرّم الذاته أو حرم شدا للديويعية: فقال 
كلام الشيخ أنه يَرَى أن تُستبدل الْصّيعَةُ (ما حُرٌّمِ لذاته 
يُباح للضرورة:» وما حُرٌّم سدًّا للذريعة يُباح للحاجة أو 


(1811) اذهب للفهرس 


المصلحة الراجحة) إلى مثل الصّبعَة (ما حدم لا بُباحٌ إلا 
للضرورة). 


وقول الشبح خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية لد الي بجامعة القصيم) في (العقد الثمين في 
7 وأن ما وَرَدَ الدليلٌ 7 رده 9 لا ثباخ إلا 
لضرورة: إلا لِدَلِيلٍ يَدُلٌ على خِلاف ذلك. انتهى. قَلَت: 
فعتى كلام الشيخ أنه يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- أن 
تستبدّل الصيعة (ما حرم لذاته يباجح للضصرورة: وما حرم 
سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصّيعَة (ما حُرّمَ لا يُباحٌ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة يَمِنَعَ من إعمالها قي 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر: يقول الشيخ قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا أضضلٌ 
لأَحَمَد د وغيره في أنَّ ما كان مِن باب سَدّ الذريعة: إنما 
يُنهقى عنه إذا لم يُحْتَح إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تُحصّل إلا يه فلا ينهي عنه". انتهى من كتاب 
(قاعدة ما حرم سدّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تأصيلية تطبيقية). 


قلت: فإذن رحا لإعمال القاعدة أن لا يتمكن تحصيل 
المصلحة إلا بارتكاب المُحرَّم وأما إن كان بالإمكان 


تحصيل المصلحة فلا يَصِحٌّ إعمالها. 


فقيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة قي ميرة: وهذا 


واضح. 


(1812) اذهب للفهرس 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجورد ثلانة قبور بداخله., الأن 
المصلحة المندوبة (والتى هي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير مِن الأعمال اليسيرة الجالبة 
لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض)»؛ وما 
رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا 
«صححةهةه الألباني قفي الصحيحة: وصححه أيضا ممحقفقف محقفعهع و 
المٌستد- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحًا قال لابنه عند موته (أمُرْكَ بلا إلة إلا 
لد قن السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَْضِينَ الِسَبْعَ لَوْ وْضِعَتْ 

َةِء وَوْصِعَ لا له إلا الله فِي كِفَدِرٍ رَجَحَتْ بهن 


ئََ خَلْقَةَ مُبْهَمَةَ: قَصَمَئْهْنَ لا إلة إلا اللهُ)): وما رواه 
البخاري ومسلم عن عن مونسى الأشعري رصي الله 
عنهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 
كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله4؛ وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (لَأنَ أقول سبحإن الله, والحمد 
للهء ولا إله إلا الله» والله أكبره أَحَتٌ إِلَىتَ مِنَا طَلَعَتْ 
عليه الشمس), وما رواه البخاري ومسلم من حديث 


وَسَلْمَ قَالَ (مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله وَخدَهُ لا شَريك لَه 
له المَلك وَلَهُ الحقة وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قدِيرز: في يَوْمٍ 
مِانَةَ مَرَّةِْ كاتث له عدل عَشْرٍ رقاب, وكيت لة عاد 


«تقتصمة ؛ وَمَحَِيَتْ عَنهٌ مِانَةَ سَينّةَ, دكانت له حدزرًا من 
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(1813) اذهب للفهرس 


الشيّطان يَوْمَهَ ذَلِكَ حَتّى يَمْسِيَ 18 ظ5 مات اه بأَفْضَكَ 
مما جَاءء: إلا رَجْلَ عمل أكِتَرَ مِنَة), وما رواه البخاري 
ومساع * دالافظ لود كن ابى انوت الأنْصَاري عَنْ سول 
الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فال (مَنْ نْ قَالَ لَا إل إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمَدٌ د وَهُوَ عَلّى كَل 
شي ءِ قَدِيرٌ عَسْرَ مِرَار: كَانَ كَمَنْ أغتق أَرْبَعَةَ أَنْفْسٍ مِنْ 
وَلَدِ إسمّاعيل ): وما رواه الترمذي من حديث جابر رضي 
الله عنه وصححه الألباني: آن النبي صلى الله عليه 
- قال ْمَنَ 5 قال سُبحَانَ الله العظيم وَبِحَمَدهِ, 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْتَعُ من إغمال القاعدة في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قير فيقول الشيخ قطبٌ 
الريسوني: ولمًّا كان مقصود د الشرع فيما شرّع جَلْبَ 
المصلحة ودَرَءه رالمفسدة: فإن محتوى قاعدة (ما حرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) لا يَشْدٌ عن هذا 
المقصود, بل هو دائر قفي قَلكه وجار على مقتضأه: 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَعْيَا للمصلحة 
الراجحة:, لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمقفسدة المتزاحمتين: جَلبَا لأقوى المصلحتين» ودَفعًا 
لأعظم المفسدتين» وهذ دَأَبٌ الشارع واضخلةه 


الشرع باجتماع وَضْقَين؛ أوّلهما المحافظةٌ على مقصود 
الشارعء فكٌّلٌ مصلحةٍ تُفضِي إلى تفوِيتٍ المقاصد, 
وتعطيلٍ المنافع: مهدرة م مَلَغْاةٌ: بل هي معسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة مين المعارضة: فلو زَاحَممّتها 
معسدة مُساويَة أو راجحة أهدرت قي ميزان الشرع, 
لأن عنايته , بدَرْءٍ المقفاسد آاكد من عنايتته بجَلبٍ 
المصالح". يقول: فالقاعدة إذَنْ مِن قواعد فِفَهِ 


المُوارّنات: 5 مَبْناها على إعمال النّظر العَفْلِىٌ في 


(1814) اذهب للفهرس 


التغليب بين المصالح والمفاسد المُتزاجمةء وهو تظَرٌ لا 
يستوا قي مقصوده إلا بالتَهَدّي ببصائر الشرع, ومقعاني 
الفطرة السليمةء وأَبْعادٍ الواقع الذي بَعِخّ بالمُتعارضاتٍ 
والمتناقضساتة وهو المَحَكَ الحقيقيٌ للنطبيق, 
خرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة 
تأصيلية تطبيقية . 


قلت: فإذن يُشْتَرَط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
أكبرَ مِنَ المفغسدة. 


وهذا الضابط غير موجود قي ماله الصلاة قي متنسحد 
فيه قبر (داخل بَلدٍ لا يوجد به مساحجدٌ خاليةٌ مِن 
القبور), لأنه لما كان, أَنُخَادْ القبور 'مهساجد دَرِيعَةٌ إلى 
الشريعة. وهو حِفظ الدين (مِن 200 0 و 
جانب العَدَم), فحفظ الدين (مِن جانب الوجود ومن 
حانب العَدَم) هو أوَّلَ وأهَمٌّ الضصروريات الخمس 
بالإجماع» وتليه في رُتَبِ الضروريات حَفظ النفس ثم 
العَفْلٍ ثم النَّسْلٍ ثم المالٍ» ولا يَصِعّ بالإجماع أن يُقدَّمَ 
علىٍ حفظ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدَمِ) 
ا ما دده سدا للذربعة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تاصيلية تطبيقية) [ مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أوْلَى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعارّض 
والتزاخم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى) في هذا الرابط (الشيع 
حجاءَ بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تَعَلمٍ 
أخكام العبادات, قَدَلَ على أن العناية بتقرير 0 
العقيدة أَهَمٌّ مِن العناية بتقرير مسائل الشريعة)... 


(1815) اذهب للفهرس 


يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
العَدَمِ))؛ وتقول الشيحٌ تسعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
(فالضروريات مُُقدّمة على الحاجيات عند تعارّضِهماء 
والحاجياتٌ مُقَدَّمِةٌ على التحسيتيات عند تعار ضهنا فإن 
نساوَت الرَّبُ كأن يكون كلاهما مِن الضرورياتء فيُقدَّم 
الضروريٌ المقصودٌ لحفظ الدِّينِ على بَفِيَّةِ الضرورياتٍ 
الأربع الأخرىء ثم يُقَدَّمُ المُتَعَلَقُ بجيفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). انتهى. قلتٌ: فإن قال 
قائيلٌ (أداءٌ الفريضة في المسجد مصبلحةٌ واجبةٌ 
مُتحققةٌ في حين ممفسدة الوؤَقُوعٍ في الشركِ ظَنيّةٌ 1: 
قلتُ كلامُك صحيحٌ» وما تَقُوله هو وَجْهُ لتقديم المصلحة 
على القفسدةٍ هناء لكنك تَغافَلْتَ عن تَعَلّقَ المقفسدة 
بِأَوَلِ مقاصدٍ الشريعةء والذي هو حفظ الدّبين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العَدم)ء في حين أن أداء الفريضة 
ا هماأن أؤكر كلاما لائن تَيْمِبََةَ في 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم), 
حيث قَالَ الشيحٌ (فإنَ استقراءً الشريعة في مواردها 
ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أَقْصَى إلى الكْفْرٍ غَالًِا حَرْمَ 
وما أفصّي - على جه حَفِىٌ حَرَمَ 4؛ : ومن الْمُتاسب 
هنا أيضًا أن أَذْكُرَ كلامًا لانن كثير في (البداية والنهاية), 
حيث قال الشيحٌ (وَقَدٍ اغتَرَلَ جَمَاعَهُ مِنَ الِسَّلَفٍ 
النّاسء وَالْجْمْعَة وَالْجَمَاعَةء وَهُمْ أَئِمَّهُ كِتَارُ كأبِي در 
يتب عد بن أبي وقاص, وس هيد سن ريده وَسَلمَة بْنِ 
التْبىٌ ضَلىَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الذي الضَلاهُ فيه بألفيٍ 
صَلَاة؛ وَاغْتَرَكَ لَ مَالِكُ إِلْجْمْعَة وَالْجَمَاعَةَ فِي مَسْجد النَّبِيٌّ 
صَلى الله عَليه وشلة همع مَعْرِفَتِهِ الكديتة قي فَصَلِ 


(1816) اذهب للفهرس 


الضَّلَاة فِيهء فَكَاِنَ لا يَشْهَدُ جُمْعَةَ وَلَا جَمَاعَةَ» وَكَانَ إذَا 
لِيمَّ فكي دَلِك يَفَُوِلَ (ما كَل مَأ يُعْلَمْ يُقَال): وَقَضَنَهُ 
مَعْرْوفَةٌ؛ وَكدَذَلِكَ اعتّرّل تستفتان النؤرئ: وَخَليقَ من 
البَّابِعينَ وَتَابعِيهِمْء لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الظلم وَالشَرُورِ 
وَالفِيَنِ حَوْفًا عَلَى إيقانهم أن نْ سلب مِنَهُمْ ؛ 3 ذَ ذَكرَ 
الْجَطابئٌ [ت388ه] في كناب (الْعْزْلَةِ) وَكَدَلِكَرِابْنْ أبي 
الدُّنْيَا [في كتابه (الْعُزْلَهُ والأنْفِرَاءدً), وقد تُوْفُيَ عام 
1ه ] قَبْلَةُ مِنْ هَذَا جَانِبَا كبيرًا4؛ وَمِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا 
أيصًا أنْ أَدْكَرَ كلام لابن عَم عَتُدالك في (التمهيد), حيث 
قال الشيحٌ ( قال أنسُ بْنْ عِيَاضٍ سَمِعْتُ هِشَام بْنَ 
عَرْوَةَ يَقُولٌَ (لمًا انَحَدَ عُرْ عُرْوَهُ قصْرَهُ [يَفَعْ قضرٌ عُرْوَةَ بْنِ 
الرََّئْر -الْمُتَوَفَْى عامْ 94ه- عَلَى صِفَافٍ وَادِي الْعَقِيق, 
008 عن المتسجد التتودة حَوَالَئَ تَلاتة آلاف وحقتسوهانة 
مِثْر] بِالْعَفِيقٍ عَويِتِ في ذَلِكَ وقِيلَ له "جَق جفوت عر 
مَيسْجِدٍ رَسُول اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ", فَقَالَ "إنّي 
رَأَيْتُ مَيِسَاجِدَكُمْ لَاهِيَة, وَأَسْوَاقَكُمْ لاغِيَة؛ وَالفاحِشَة في 
عَافِيَةُ"))؛ كما أنّه مِنَ الْمُتَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكْرَ فتوى 
للشيخ ابن عثيمين يَرْقُضُ فيها إعمالَ قاعدة (ما حُرّم 
سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث سيل الشيحٌ 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
([فضيلة الشيخ, ما صحة القاعدة التي تنص على أن 
التَهْيَ إذا كان لسَدٌ الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ وهل 
عن تعلبيقات هذه القاعدة الصلاهٌ في مسجد فيه قبر 
لإدراك الجماعة. حيث لم تجة إلا هذا المسجد في 
طريقه؟4. فكان مما أجاتبَ به الشيخ: إذا مَبٍَ الإنسانٌ 
بمسجد فيه قبرء فهل يُصَلََي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا المسجد.ء والمسجدٌ 
المَبْنِيٌ على قبرٍ لا نَصِخٌّ الصلاةٌ فيه, لأنه مُحَدَمْ, وليس 


(1817) اذهب للفهرس 


هنياك حاجَةٌ “إلى البلا فيه إذ إن الإنيضا نَ يَمَكِنْ أن 
عليه وسلم '"جُعِلَت لي الأرصم مسجدا ". انتهى. 


وهذا الضابطً غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله.: وذلك إذا 
كنا انَفَفْنا على أنَّ الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القبور) لا تجوزء لأننا 
إذا كنا اتُفَفنا أنه لا يَصِخحّ تقديمٌ المصلحة الواجية على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشركء فمن باب أوْلَى أن 
تَتَفْقَ علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يَصِحّ تقديمُّها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابط, أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقِرّرَ في الشرع أن أعظمّ المَنْهيّات في الدين هو 
الشرك الأكبرء قال تعالى "إن الله لا بَعْفِرٌ إن يُشْرَكَ بِهِ 
ويَعْهِرٌ مَأ دون دَلك لمن نشَاءً: ومن شرك بالله فقد 
افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا"... ثم قال -أي الشِيحٌ وليد 
السعيدان-: وقد سَدَّ اللهُ تعالى كل ذريعة تُفْضي إلى 
الشرك الأكبر أَحْكَمَ سَدٌ: ومَتَع كل طَرِيقٍ وَل إلعه: 
ونحن قَرّرْنا في ذلك قاعدة مهمة غا يةالأهمية تقول 
"كل ذريعة تُفْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدّها".. 

ثم قال -أي الشيحٌ وليد السعيدان-: والمُّهمٌ أن تخقاظظآ 
هذه القاعدةّ قفي باب وسائل الشرك الأكبرء فأيّ وسيلة 
تُوَصّلُ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحرّمةٌ, بل 
وبعضُ أهل العِلم رحمهم الله تعالى قد أَطْلَّقَّ عليها 
(الشرك الأصغر) فقال "وسائلٌ الشرك الأكبر شرك 
أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَرْءِ الناصح 
لتفسه ان تبتعد عن الشرك كله ويتجاينيه المحجاتية 


(1818) اذهب للفهرس 


الكاملة: وتحذر منه ممفصدا ووسيلة.. قم قال -أّي 
الشيخٌ وليد السعيدان-: فَفِتَن القيور مِن أعظم الفِتَنَ 
التي أوْجَبَتْ ؤفوعغ الشرك في الآمّة ولأاهميتها فقد 
أَفْرَدَها كثيث مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): هفتنة 
القبور في المساجد عظيمة جذدّاء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد رَّمَن تعيدٍء. وربما يدعو إلى الغُلُوٌ 
فيه وإلى التَّبَدّك به: وهدًا خَطرٌ عظيمٌ على | ْ 
انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 
حرمة دم 'المُسلم مَقدّمةٌ على حر خررمهة الكعبة المشرقة.. 

ثم قال -أي الشيخ حسام الدين” عفانة-: وعن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيتُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول زما أطيبك وأطيب 
بيده لَحُرْمَة المؤمن أعظمٌ عند الله حُرْمَةَ مِنك ماله 
ودمه وأن نظن به إلا خيرًا)» رواه ابْنُ مَاجَهُ وصَحّحه 
العلامةٌ الألباني في صحيح الترغيب... ثم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظرَ ابن عمر رضي الله 
عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال (ماأعظمك 
وأعظم ار والمؤمن أعظم حَرمَة مَهَ عند الله د 
كانت الصلاةٌ عند الكعبة بمائة ألف صلاة, فقكيف كود 
حَرْمَة مَهَ الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقلّ حرمّة من حرمّة دم 
مُسَلِمٍ, أَرَأَبْت كيف حافقظت الشريعةٌ على دم المُسِلِمٍ 
المُندَرِج تحت ضرورة حَفظ النْفس التي هي في الدتبة 
الثانية عد ضرورة حفط الدينن من هانب الوحوة من 
جانب العدم), واعلم رحمك الله أنّ جَتْنَ ئْنَ ضرورة حفظ 
ضرورة حفظ التفسن والضروريات الثلاث الأخرى 7 0 


(1819) اذهب للفهرس 
شاسعا جحداء 0 حاءً فقي صحينر 0 أن رسول الله 


سدع اك ل لبر العا لله وحدم, و لو 
عبوديبة العبادٍ إلى عبودية رب العبادء قلل تعالى 
(وَقَاتَلُوهُمْ م حَتَّى لا تكو ف فِنْنَهُ وَيَكُونَ الدّينٌ لِلهِ), قال 
لا تَكونَ 0 أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسرٍ 0 والربيع ومقاتل بن حيان 
دِينُ الله .هو الظاهر العالي على سائر الأديان]؛ ويذلك 


بضصرورة حفظط الدّين (من جناتب و ومن جانب 
العدم), وجَعَلَئه أَوَلَ ممَقاصدهاء ووَصَعَنه في ر ئنة أعلى 


كثيرا جدا مِن باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تلِيه. قلت أيضا: رَوىك أحمد عَنْ عَيدِالله بن ملعمععود 
رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُول الله صَلى الله عَلَبْهِ 
وَسَلمَ يَفُولُ (إنَّ مِنْ شِرار الثاس مَنْ تُدركَه السَاعَةٌ 
وَهُمْ أحْبَاءٌ, وَمَنْ يَتَخْدْ لفُمو رَ مَسَاجد): حنشته معني 
الأرناؤوط في تحقيق المُسشيد؛ وتقل الشيحٌ الألباني 
في كتايه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قولّه 
(إجماعًا فإِنَّ أعظمَ المُحرَّماتِ وأسباب الشركِ الصلاهٌ 
عندها [يعني عند القبور] واتّخادّها مساحد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد [ْومَن اتّخدَ قبورَ الأنبياء 
مساجة؟ [إنَهم] شرارٌ الخَلّق عند الله مِنَ اليهود 
والنصارى الذين لَعَنَهُمُ النبيٌ عليه الصلاة والسلام, 
فقال (لَعْتة اللَّهُ على الْيَوْودَ وَالنْصَارَى).: واللعنةٌ هي 
الطردٌ والإبعادٌ من رحمة الله؛, وذلك يَدْلَّ على أنهم 


(1820) اذهب للفهرس 


فعَلوا كبيرة من :كبائر الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء 
على القبور واتُخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا مِن 
وسائل الشرك وهو كبيرةٌ مِن الكبائر)؛ ولا قد سبق 
تيان أن ترك المُحرّم مُقَدَمَ على فعلٍ المندوب, فهنا 
سؤال يَنْبَغِي أن يُطُّرَعَ» وهو كيف يُقدَّمْ (في مسألة 
الصلاة في المسجد النبوي) فِعْلُ المصلحة المندوية 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تَرْ 

3 لعن ضاجتها وهوصف بأنه من را 


ما هو عَكُمْ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِكْةٌ 
الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) مِن أنَّ (ما 

حرم لا يُباح إلا لأضرورة)؛ ولا ترى ما براك هو من أن 
(ما حورم سدًّا للذريعة يبام للحاجة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حُكُمٌ الصلاة في المسجد النبوي لمَن 
يَرَى صحة مذهب الشيوخ ابن باز وابن عثيمين وصالح 
آل الشيخ ومُقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 
المدخلي مِنِ أن الصلاةَ في المساجد التي بداخلها قبور 
حرامٌ وباطلةٌ, ولا يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاة حرام 
وصحيحة,ْ ؛ومااهو حكم الضلاه في المسجد النبيوي. لمن 
القاعدة التي نحن بصددها تَمْدَ مَعٌ إعمالّها في مسألة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو من أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمبة تَمَنَعَ إعمالها في مسالة الصلاة 


في مسجد فيه قبر؟. 


(18231) اذهب للفهرس 
المسألة الثانية والثلاثون 


فد ها كن العام وما المُرادٌ بقولهم "مِعَْ زُ الْعْمُومِ 
صِحَهُ الاسْيَننَاء" 4 وما هو التخصيضص: اا هي الفروقّ 
بَيْنَ التخصيص والتّسشخ؟. 


عمرو: العام هوا للفظ المُستغرق لِجَمِيعٍ أفراده, 
بحسب وَصعَ واجد: دُفعَة وَاحددَهَ من عير صر ومن 
أمثلته قوله تعالى "كَل نفس ذائقة الموت". وقوله 
تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله 
تعالى "واللذان يأتيانها منكم فاذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 
وقوله تعالى"إن ن الإنسان لفي خسر' 4 ' وقوله 
تعالى"يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رَجْلَ في 
الدار و والمقصود من عبارة "وصع واجد" قفي التعريف 
هد إخراء اللفظ المشترّك كالعَيْن والقرْء. فإن ذلك لا 
يُسمَّى عامّاء فلفظ العَيْن وَصَعَته العربُ لعضو الإبصار 
ووَصعته ليَنبوعٌ بالماء ووصّعته للجاسوس, ولفظ القْرّء 
عم العرب لِلْحَيْضِ ووصعته للطّهرء هقيحب أن يكون 
والمراد نعبارة "ذفعة واصدَة" الموجودة في التعريف: 
هو مَرة واحدة لا على سبيل الِنُناوْب, والمقصود مني 
هذه العبارة هو إخراج "المُطّلّق" فالمُطلق لفظ 
تستغرق جميع أفراده» ولكن على سبيل التَّنَاوُب وليس 
فَعَةَ وَاحِدَةَ2 فمثلا عو تعالى "فتحرير رقبة , " فكلمة 
الرجالة والنساءٌ والمؤمنون والكفار والصّغار والكبار 
وعُثمان وسالم وبَكّر وغيرهمء؛ لكن شمُوله شَمُول 
بَدَلِةِ» بمعنى أن المُطْلّق في حال تنزيله في الواقع 


(1822) اذهب للفهرس 


على أفراده التي يَحتِلّها الإطلاق سنجده يَسمَلَ فردا 
واحدا هو َدَلَ عن بَقِيَةَ بَقِنَّةَ الأفراد الأخرى, وأمًا عَمَُومَ 
العام فهو شُّمُولِيٌ, أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
مهل كل الأفراد عثمان وسالم كر وغكيرهم'؛ ولذلك 
بقول الإمامٌ الشوكاني في إرشاد الفحول "اعْلَمْ أن 
العام عَمُومه شهولءة: وعَمُومٌ ل 0 وبهذا 
يصح خ الفرق بينهما"؛ والمقصود من عبا ١‏ من 
حَصْرٍ" في التعريف هو إخراج اسم العددٍ لأنه بد على 
جَمَع محصو رء: فحينتذز يكون منافيًا لمقعتى العموم, مَقَل 
عشرة,» ومائة, وألف,: وَرَجُلِين فإنها وإن استغرّقت 
جميعَ أفرادها لكن يحخضرهء فالعامٌ يُشْترَط فيه أن لا 
يكون العَدَدُ مُنتهياء فإذا قَالٍ قائل "أكرمٌْ عشرةً مِن 
الطلية" فهذا لا يكون عانًًا لأنه محصور بعدد مَعَيْنِ لا 
يَشْمَلٌ الجميعًَ» فالحصرّ ينافي العَممومَ. 


وأما المُراد من قولهم م صحةٌ الإشيتتاء" 
عام فمثلا قولك "لا 0 في الدار | إلا لازبةا" ل لم 
يَصِحٌ إدخالٌ عبارة إلا زيدًا فيهء, لَمَا دَلَ لفظ رَخَل على 
العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء في قوله تعالى "إن 
الإنسان لفي + حُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
دَلَّنا على أن كلمة لمة الإنسان عِامَّةٌ (وهي اسم حنتس خلىَ 
بالألف واللام). إِذْ لو لم تكن عامَّةٌ لَمَا جياز الاستنناءً 
منهاء أو بِالأَخْرَى لولا الاستثناء لكان كَل إنسان في 
خشرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرّاء وهذا هو العُقوم: 
ولذلك جاءٌ الاستثناءٌ لإخراج المؤمن مِن الخسران. 


وَأَمًا التخصيص فهو قَصْرٌ العام على بعص ما تكناوله 
بدَلِيلِ د دل على ذلكء. سواء أكان هذا الدليلٌ مُتَصلا 


(1823) اذهب للفهرس 


بالنَصّ (أي أنه جزءٌ مِن التّصّ المُشْتمِلٍ على العامٌ), أو 
"إن الإنسسان لفي حشر إلا الذين آمنوا وعملوا 
سبحانه "فَإلشسَارق والشار ف قَافْطعُوا أَنديَة 07 فقد 
2 حضصّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار . 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخء فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاءً َحُكُمٍ؛ بخللاف التخصيص ‏ فإنه بيانٌ 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
علبه): أو انتهاءً حُكُمٍ لبعض أفراد العامم (إذا كان ممُتأخرا 
عنه). 


(2)المُخصّص بجور أن .يكون مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
عليه (وهنا يُوصَفٌ العام بأنه عام أريد به الخصوص).: أو 
مُتآخرا كقت ٠‏ (وهنا يُوضَفٌ العام بأنه 0 مخصوص 9 
يجب أن بتأخر عنه. قلت: العام الذي لم تخقص ولم 
مَرَدَ مه الحخصوصٌ يَوصَّف بانة عامٌّ محفوظ. 


(3)إن التَشسح لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف 
التخصيص, فإنه يكون بهما وبدليل الحيس, رفقول الله 
تسبحانة "وَالسَارق وَالشسارقةٌ قَاقَطعوا أَيدَيَهُمَا" قد 
لو اق وود بس ار ب 4 ليق ا لود د 
دينار" » وهذا قوله سبحانه الدكة مْرَ كل شع ماقو به ]ا" 
قد حخحصّصه ما شهدّ به الحِسَنٌ هه من نشلاقة السماء ءِ والأرض 


وعَدَمٍ تَدَمير الريح ريخ لهما. 


(1824) اذهب للفهرس 


(4)إن التّسحَ لا يَقَعُ في الأخبار يِخِلَافٍِ التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


(5)إن النسخ بيبطل - يه خحجية المنسوخ, بِخِلَافٍ التخصيص 
فإنه لا يُبِطِلٌ حُجَيَّةَ العام في بقية أفراده التي لم 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زيد: : كيف صَكّحَ الشبيخ الألبابِيٌ الضّلاة في المقسجد 
النُبوئٌ: مع ل بداخله تلانة فَبورِ "'قبر التبىٌ سارت 


الله عليه وسلم وقَبرَي صاحبيه أنى بكر وَعُمَمَ رَضِيَ 


الله عنهما"؟. 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي 
بداخلها قُبورٌ مكروهةٌ كراهة تحريمية (أي أنها مُحرّمة), 
ولكنها صحيحة وليست باطلةً ما لم تُقصّد الصلاةٌ فيها 
مِن أَجْلِ القبور والتبرّكَ بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في حال لم يَحِدِ المُصَلّي مسجدا آخر (خاليا مِن القبور) 
المساجد لفضيلة الصلاه ]تت الوالقي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة).: وشبة ستعالة الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حالَ كوه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النوافقل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ قفي هذ هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني, سِيْلَ الشيحٌ: السؤال 
هو أنها مكروهة ام باطلة [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فَرَنَّ الشيحٌ: باطلة لمَن يتقصد الصلاة 


(1825) اذهب للفهرس 


فيها. فَرَدَّ السائل: تقصِد ولكن يُصَلَّي لله عزوجل؟. 
فَرَدّ الشيخ: مكروهة كراهة تحريم: والكراهة تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فَرَدَّ السائلٌ: 
إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهةٌ 
أم الكراهةٌ التحريميةٌ؟. فَرَدَّ الشيخٌ: كراهة تحريمية لمن 
تتمكن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُضَلَي 
فيه وإذا قَصَدَه فالصلاةٌ باطلةٌ. انتهي... وقال الشيخ 
في (تحذير الساجدا): ان للمصلي في المساجد 
الأولى: أن تَقَصِدَ الصلاة فيها م مِن أَجْلِ القبور والتبرّكِ 


الحالة الأ ولى لا شَك في تحريم الصلاة فيها بل 
ويُطلانهاء لأنه إذا تَهَى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساحد على القبور ور وَلَعَنَّ من فعقل ذلك فالتهئ عن 
قصد الصلاة فيها أؤلى: والتقن هنا تقتضصضصي التطلات 
كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيَّن لي 
الحُكمٌ م بتطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلم 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراهة التحريمية] في 
المساجد المَبْيِيّة على القبور مُصْطرِدَةٌ [هذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوية الشائعة, والصحيح أن يُقال (مُطَرِدَةٌ4] 
في كَل حال سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه: تمينتت أو 
يساره.: فآلصلاة فيهها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كُلّ حال» ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء,لأنه في 
هذه الحالة ارتكبَ المصلي مخالفتين, الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد,ء والأخرى الصلاة إلى القبر 
هي مَنْهَىنٌ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو عير 
المسجد - بالتّصّ الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 


(1826) اذهب للفهرس 


وسلم كما تقدّم... نم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحُكم السابق يَسْمَلٌ كل المساجدء كبيرها 
وصغيرهاء قديمها وحدينهاء لعموم الأدلة, فلا تستنتى 
مريدنك مسي كيه تددن له المسود النبوي الشريف, 
على القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة 
قفي مسجدي هذا خير من . ألف صلاة فيما سوأه: إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقوله صلى الله عليه 
وسلم أيضا "ما بين بَيِتِي ومنبري روضة من رياض 
الحنة' '"” ولغير ذلك من الفضاتئل: فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْتَى ذلك 
تسويته مع غعيره من المساحد وزفخح هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
مسحده صبلى الله عليه وسمالت: فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة . انتتهى باختصار.. ٠:‏ وقفي فتوى صوتيبة مفرغة على 
موقع الشيخ في هذا إل ابيط يقول الشيخ: السؤال إذَاء 
هكذا يقول السائلء وحقّ له ذلك, إذَا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تُشْرَع؟, هذا هو السوالٌء وقلتُ أن 
الجوابت على هذا السؤال فنيتها أيضا في ذاك الكتاب 
(تحذير الساحد)ء وخلاصة الجواب أن الصلاة قفي مالدنسحد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور, 
وذلك لأن للصلاة في مسجد الرسول عليه السيلام مَرِية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكَةء وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام "صلاة قفي مسحدي هذا 
بألف صلة مِمَا سواه مِن المساجد إلا المسجد 
ال .ثم قال -أي الشيخ الألباني- :.وكيف الجَمْع 
السؤال 0 ذاك الكتاب, فَقُلنا مَتَلُ الصلاة في المسجد 


(1827) اذهب للفهرس 


النبوي مع وجود القبر فيه كَمَثَلِ صلاة النواقل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَنّْهِىَ عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 
الشيخ في هذا الرابط بقول الشيخ: وأنا حَديتَ عهدٍ 
بالمدينة المنورة؟ قد وح منها من قريب, عسشكرةه 
بالسنّة, يعني هو على الدَّهْجِ السلفي؛ قال الله قال 
رسول الله فكان سكل عليه الصلاةٌ في المسجد 
المسجد النبوي, وهو عايش في المدينة:, لأنه مُرِيدٌُ د أن 
تظاه عليهها عَمومَ الأحاديث .قي .التهي عن بناء 
المساجد علي القبورء فأنا لَقَت نَظَرّه أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مَتَلَكَ أنت الذي تطبق الاحاديت العامّة 
المسجد النبوي لأن فيه قبرء كمَثَلِ مَن يُطِبّقٌ 0 
العامّة في التّهْي عن الصلاة في أوقات النهي على 
النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يُوصّحٍ ا الألباني حُكمَ الصلاة في المسجد 
علا" النوافل ٠‏ ذأت الأسباب في أوقات التهْي, ولا يَرَي 
0 و محمد النجران في المفاضلة في العبادات: 
قال الجمههورٌ في ردهم على الشافعية قفي تحئمىة 
المسجدٍ وقت النَّهْيء أن التَهْيَ عن الصلاة للتحريم, 
بينما الأفرٌ في تحيّة المسجد للتّدب, وتَرْك المُحرّم 
مُقَدَّمُ على فعْلِ المندوب. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كار العلماء 
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والإفتاء): قالَ الشيخ: جاء اليَّهْيُ عن صلاة النافلة في 
أوقاتٍ خمسة... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الخضير-: هيذه 
فيها مطلقاء حنتى وات الأسباب, استدلالا بههده 
الأحاديث التي تَنْههى عن الصلاة قي هده الأوقات, 
فَعَلَّبُوا جايْتَ الحظر... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخضير-: 

وَمِئَال ذوات الأسباب, نحبية ة المسجدء وركعتا الطواف, 
وركعتا الوضوءء: وغيرها مِن الصلوات التي لها سَبَتٌ 
وليست مِن النوافل المطلقة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحضيره: الخممور يرون القنة مططلف] من زوات 
الأسباب قفي هذه الأوقات الخمسية: ومن باب اوؤلى 
النوافل المطلقة: تغليبًا لجانب الحَظر والمَبْع... ثم قالَ 
-أي الشيخٌ الخضير-: جمهور أهل العلم يرون أن أحاديت 
النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أَحَصُ مِن فِعْلٍ 
الخضير-: وعلى كل حالٍ فقون ين اد لد 
وانة لا تصلى شي من التطوهات حتى ما له نقتت فى 
هذه الأوقات. انتيهى. وفي هذ هذا الى ابيط على موقع 
الشيخ سعد الخثلان؛ يقول الشيخ: فجمهور الفقهاء 

على أنه لا يجوز فِعْلٌ ذوات الأسبابء وأن هني أوقات 
النهي, الأحاديث فيها على عمومهاء لا يُصلّى فيها 
شيء إلا ما دَكَرُوا مِن قَضاءٍ الفرائض ونحوها. انتهى. 
وتقولٌ الشَيحٌ خالد المشيقح (الاستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 
المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
يُشْرَعٌ في أوقات النهي. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ خالد المصلح, يقول الشيحٌ: ولذلك اختلّفَ 
العلماءً في صلاة تحية المسجد قي أوقات النهي على 
قولين, الأول أنه لا تصضلىي في وقت الثهفي: لأنه وقت 
مَنهئٌٌ عن الصلاة فيهء: فيَشْمَلَ كُلّ صلاةٍ» وهذا ما ذهتَ 
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إليه جمهورٌ أهل العلم مِن الحنفية والمالكية والحنابلة. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم 
الخضير قال الشيخ: إذا عرَفْنا هذاء فالأئمة الثلاثةٌ أبو 
حنيفة ومالك واحمة لا يترون فعل شيء من النواقفقل 
في هذه الأوقات الخمسة: حتى ما له +السباى سَبَبٌ. انتتهى. 


(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان مَعتى ذلك تسويته مع 
غعيره من المساجد وفع هذه الفضائل عنة 4ه : بَعنَرَض 
عليه بأن القول [بِمَنْع الصلاةٍ في المسجد النبوي حال 
ووَجود ثتلاثة قبور بداخله 4 لا 5 منه القول [بتسوية 
المسجد مع عيره من المساجد ورفع الفضاتئل عنه), 
وإثّما غَايَةُ ما في الأمْر هو أنه قد اجِتَمَعَ لدينا حاظِز 
ومَبيحٌ: فَقَدّمَ الحاظر على المُبيح. ققد جاءَ في كتاب 
(تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية) للشيخ 
وليد السعيدان: إذا اجتمع مبيح ج وحاظر عُلَبَ حانت 
الحاظرء وهذا من عا الاحتباط وبراءة الذمة؛ ولأنّ قفي 
تغليبٍِ جانب الحُرْمَة ذَرْءَ مَفْسَدَةٍ: وفي تأخِيرِ المُبِيح 
تغطيل مصلحة: ودَرء المقفاسد مُق دم على جَلب 
المصالح. انتتيهى. وجاء قفي كتاب (روضة القوائدٍ 0 
مَنظُومَة القواعدٍ لابن سعدي) | 

كَرامَةٍ الله مَخدُوم: ودَرْءٌ المفسّدةٍ كَرَأْسَ المالٍء جلت 
المَصْلّحةٍ كالرّبحج» والمحافظةٌ على رَأْس المال أَوْلَى مِنَ 
المُحافَظةٍ على الرّبحج. انتهى. وجاء في كتاب (نيل 
الأوطار) للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن مح افاحديودة واذا أمرتكم 
على أن اغْيناءً الشرايع بِالمَنْهِياتٍ قوق اغتنائه 
المَسَقة فق الترك؛ «٠١‏ وَقَيِّدَ 0 العاعورات"” بالاستطاعة. 


(1830) اذهب للفهرس 


انتهى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني 
أن الشيخ قال: فإذا صادّف يومٌ عيد يومَّ الاثنين أو يومَ 
الخميس فهل تُغلبٌ الفضيلة على النَّهِي أم الثهيَ على 
الفضيلة؟ تُحَلَ المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية, 
وهي إذا تعارَض حاظرٌ ومُبِيحٌ قَدّمَ الحاظرٌ على المُبيح. 
اشهيى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني, 
أن الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام (مَن تَرَكَ 
شيئا لله عَوّضه الله خخيرا منه)»: فالمسلم الذي تَرَكَ 
صِيَامَ يوم الاثنين 5 صِيَامَ يوم الخميس لأيه صادف نهيًا 
هَل نَرَكَ صِيَامَ هذا الوم أو ذاك عَبَنَا أمْ تَجَاوْيًا مع 
الشارع الحكيم» مع طاعة رَسوله الكّريم» مع طاعَقه 
عليه 0 والسلام, إِذَا هو نَرَك صِيَامَ هذا القوم لله 
فَمَل يَدْهَدٌ هَبٌ عَبَنَا؟ الجَوابُ لاء لأن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوَّضه الله خيرا 


منه). انتتيهى. وقي شريطٍ صَوتِيٌ مُفرَغ على هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرايّط. يقولٌ 


الشيحٌ الألباني: فهل تتجوَّرٌ من (قَدَّمِ الحاظرّ على 
المُبيح) أنه خَسِرَ؟ ففَكَرُوا في المثال الأوّل: يوم 
الاثنين يوم ععد فهل تصضومه؟ لا هل خحسير : ؟ الجواب: لا 
لِمّ؟ اجُفظوا هذا الحبديتَ من كان منكم لا يتخقظه: 
وَليَتَدَكره من كان تتفكله: ألا وهو قوله عليه السلام 
(مَن ترك شيئا لله عَوَضه اللهُ خَيرًا منه)»: الذي تَرَكَ 
صيامَ يوم الاثنين لِمَوافقته بو عيعد -وامشوا بالأمثلة 
ما شئتم - - هل هو حَسِرَ أم رَبحجَ؟ الجواب رَبِحَ» لماذا؟ لأنه 
كان ناويًا أنْ يَصُومَ هذا اليومَ لولا أنه جاء النهيُ عن 

صيام هذا اليوم؛ فَقُدّمَ النهئٌ على المُبيح. انتهى. _- 
في هذ الرابط ا موقع الشيخ أبي الحيسن 
السليماني: وعندما قَدَّمْنا تحريم صيام العيد إذا وافقّ 
عادةً. فليس ذلك -هنا- من باب تقديم الحاظر على 
المبيح: ولكنه من باب تقديم الخاصٌ على العام, أو من 
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باب استثناء الأقلٌ مِن الأكثر, حيث إن فضيلة صيام 
في الأيام من أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اعَلَمْ أنَّ الحُكُمَ السابق 
تقل كل المساجد, كبيرها وصغيرهاء قديمها وحدينهاء 
لِعُموم الأدِلّة, فلا يُستثتى من ذلك مسحدٌ فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء لأن له فضيلةً خاصّة لا تُوجَدٌ 
في شيءٍ مِن المساجد على القبور) يَعتَرَض عليه بما 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عَايئْسَة وَابْنِ عَبَاسِ 
رَضِي الله عَنْهُمْ: قَالَا (لَنَا نَرَلَ برشول اللَّهِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَ 2 طفق يَطْرَحٌ حَمِيصَةً عَلَى وَجههوء ف إدًا اغتمَّ 
كِشَقَها عَن وجه»ه: فققال وَهةَ كذَلِك لَعَتَة الله عَلى 
الْيَهُودٍ وَالتّصَارَىء الَحَدُوا فُبُورَ أَنْبيَائِهمْ مَسَاجةذه يُحَذْرُ مَا 
صَِتَعَوا)؛ وثنبت في صحيح البخاري عن عَايِسَة رَصْبيَ 
اللهُ عَنْهَا قَالَت <فَالَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
في مرصطصطصه الذي لْمْ يَقُمْ مِنْم لعَنَ اللَّهُ اليَهيود 
وَالتَصَارَى» انَحَدُوا فُبُورَ أَنْبِيَانْهُمْ مَسَاجِدَء لؤلَا دَلِك أَبْررز 
قَبْرَج ٠‏ غَيْرَ أنَهُ حَشِي أو حْشِي أنّ متحدذ ينحذ مَسجدًا)؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناء لَعَنَ 
الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه أحمذء 
وقال احمد شاكر محقق المستد (إسناده صحيح): 
وقال الألباني في (تحذيرٍ الساجد) (ستده صحيح ): 
وقال ملستسن الأرناؤوط هُ مَحَققَ المستد (إسناده قوي)؛ 
وقإل ابن دقيق العيد في حا الأحكام [هذا الحديث 
يدل على امتناع اتُخاذ قبر الرسول مسجدا)؛ وذلك عنيد 
حه لحديث عَائْشََةَ رَضِيَ اللَهُ عَيْهَا (قَالَ رَسُول اللَهِ 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَرَضِهِ الذي لَخْ تَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ 
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اللَّهُ الْبَهُودَ وَالتْصَارَى: انَحَدُوا قُبُور أَنْبِبَائِهِمْ ممسَاجد 


قَالت وَلوَلَا َلك انرز قَبرةُ: غير أنه حخشِِيَ أن 3 
مَشجدًا )؛ فهذه النصوص النبوية المذكورة تَنوهى عن 
اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجداء وهو 
ما قاله ابن دقيق العيد, لأن حكاية النبي صلى الله عليه 
وسلم لِفِثْل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المُراد 
منها الا تَتَقتَننةَ فنتّخِذ قبره صلى الله عليه وسلم 
مَسِجِدَّاء والسوالٌ هناء كَل قبرّه صلى الله عليه و : 
عام حتى يَدْخُلَ عليه التَخصِيصُء الواضِحٌ أنّه ليس بعامٌ 
بدَلِيلِ 0 صحة دخول الايسيثناء الى عليبه: وذلك 
على ما سَبّقَ بَيَائُه في مَسْأَلَة (ما هو العام وما المُرادٌ 
بقولهم "مِغياه زُ الْعُمُومِ صِحَّهُ الإسيئتاء", وماهو 
اللخصيصة؛ وما هي القيروق بين التخصيص والتسشخ؟)؛ 
وهذا هو الاغْيِراض الأول على قَولٍ الشيخ الألباني 
المَذكور. 


(ب)الاعتراضٌ الثاني سيكون على فَرْضٍ التَْلِيمِ 55 
عام في هذه التلصوصٍ النبويّة المَذكورة تصح ان مَدَخْلُ 
عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَهِ الشيخ الألباني» وسيكونٌ هذا 
بده حير ا هذا ا 00 عله أو الحا كانَ 
مُتأخْرًا على الخاصٌ -المُتَمَثلِ في فَضِيلةٍ 0 
القسجد النبوىٌ- بعد أَنْرِوَفَعَ الْعَمَلُ بالخاصٌ, لأنَّ 
التُصوص النبوبّة التي دلت علي تحريم اتّخاذْ قَبره صلى 
الله عليه وسلم مسجدًا دَلَت أيضَا على أنه صلى الله 
عليه وسلم قالها في مَرَضٍْ مَوْته. قالَ الزركشي في 
البحر المحيط: أنْ يَنأخّر العا عن وقت العَمَلِ بالخاصٌ 
قَهَا هّنا يُبتى العامٌّ على الخاصٌ عندناء لأنّ ما ,تَتَاوَلّه 
الخاحة ص متبضن: وما تتاوله العام ظطاهر قعاون: 


ااع: 
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والمُتيَفْن أولّىء قالَ إلكِيَا [وهذا أَحْسَن ما عَلَل به)؛ 
ودَهَبَ أبو حنيفة وأكثرٌ أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المُتَأَجْرَ ناسخ للخاصٌ المُتقدّم: وتوففَ هيه 
ابن الفارض مِنَ المُعتزلة, وقالَ أبو بكر الرازي اذا 

1 من غيره على أن العُمومّ مم رَنْبٌ ب على الخخُصوص)... تم 
قال -أي الزركشي-: نَ لا يُعْلَمَ تار خهُمَا [يَعني تاريخ 
كل مِنّ العام والخباصةا. فعند الشافعي وأصحابه أن 
الخاص منهما يَخصٌ العام وهو ول الحنابلة وتقله 
القاضي عبدالوهاب والباجي عن عامَّةٍ أصحايهم وبه 
قَالَ القاضي عبدالجبار وبعضٌ الحنفية؛ ودَهَبَ أبو 
حنيفة وأكثَّرٌ أصحابه إلى النَُوَقْفِ إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما يُرَجُحٌ أَحَدَهُمَا على الآخَرِ أو بَرْجِعٌ إلى غَيرِهماء 
وحُكِي عن القاضي أبي بكر والدَّفَاقٍ أيضًا. انتهى 
باختصار. 


(ت)مرٌ بنا قولُ صفي الدين البغدادي الحنبلي [فإن 
تعارضَ عَمُومان وأمْكَنَ الجَمَعَ بتقديم الأخص أو تأويلِ 
المحتمّل فهو أَوْلَى مِن إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تَأخْرْهء وإلا تساقطا)؛ ومرٍّ يبنا أيضًا قول الشيخ 
الألباني رادًًا على مخالفيه القائلين بمشبروعية صيام 
يوم السبت إذا وافق يبوم عَررَفة ( نحن عَمِلَنا بحديتين: 
حديث فيه وحديتثت هيه نتهئىٌ: هم عَمِلوا بحديت 
فيه فضيلةٌ وأعرضوا عن الحديث الذي فيه تهيء وهنده 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتٌ: الا يَصِح تخريجخ 
مسحالة (الصلاة قفي المسجد الننوي) بنعقكس طريقة 
تخريج الشيخ الألباني لمسألة (مشروعية صيام ريوم 
السبت إذا واققَ يوم عَرَفَة)؟ ألم يتجتميع في 5 مِنَ 
النّهِي أَحَصَّ مِن حديثٍ الفَضِيلة في و" (الصلاة في 
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المسجد النبوي): إذ أن اله القضيلة صِقَهٌ مُلازمةٌ للمسجد 
النبويٌ على كَل حالٍ؛ بينما بينما وجُودٌ القَبِرٍ داخِكَ المسجدٍ 


5-5 


حَدَتُ عارضٌ بُحْتَمَ: رَوَالَّه فِيما بَعَدَ بأنْ يم م إرجاً 
القبر؟: قَما الذي : يَمْتَعٌ هنا من تقديم الأخصّ على 
الأعَمّ؟!!!. 


(ث)قال الشيخحٌ عل بن شعبان في (حُكُمْ الك 0 
المسجد التَبَويّ): ما الدَلِيلٌ على حُصوصِيَةِ ق 
واخراجءٍ مِنَ التّهي؟!!!ء وأتا,أتحَدَّى -أعني ما اقول 
تحدى كَل اهل الأرض أنْ تأتوا بِدَلِيلِ واحدٍ م 
معيتسحد التَبىٌ -الذي يتوجد هيه قمر الآنَ- من و 
المَساجِدٍ التي فيها قُبورٌ والتي جاءَ فيها تهيٌ عام 
التّحرِيمَ ومَنْعَ الصّلاةِ فيها!!!, هَل النَّبِيٌ قال 5 دوا 
فُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجد: ألا إني أنهاكم عن ذلك إلا قَبرَ 


تبيُكم مُحَمَّدٍ لقضله وأنّه سَيِّدُْ الخلقي وأنّ الضَلاةَ فيه 
بألفي صَلاةٍ وأنه نُشَدٌ الرّحالَ إليه وأنّه... وأنّه... وأنّه...) 
قَُلُ ما شِئت مِن هذه المُبَرّراتِ السَّقِيمةٍ المُحدَنةٍ التي 


يُبيحوها لأنفُسهم فَيُحِلُون ما حَرّم اللة (وهذا واقعخ 
بسوء فهم منهم للنلصوص)., فهقد استَدَلُوا على 
الخُصوصِيّةَ إستدلالا خاطنًا وبدَعوي باطلةٍ وفَهُم بَعِيدٍ 
عن فَهُمٍ الصّحابة: بَلٍ خالفوا كَل القواعد الأصوليّة 
فَتَرَكوا الاستدلالَ بالأدلة الشرعِيّة, سَواءٌ مِنَ النلصوص 
المُحكم, 7 سَواءٌ مِنَ القواعح, الفقهيّة الأصوليّة, 
للصّلاة قفي مسحده » والذي هو (تستكت) وبين دخولٍ 
القِبِر قيب مسجده والذي هو (مَحَرَمَ)ءب تم قال -اي 
الشَيحٌ عَلُِ-: بالتُسبةٍ للقضائلٍ والنُواب اللَّدّين وَرَدا في 
الصّلاة قفي مسحده ': فَلَيسَتْ هذه القضائل موجودة قي 
المسجد الحاليء لأنّ هذا المقسجد الذي يُوجَدُ الآنَ ليس 


(1835) اذهب للفهرس 


مسجد التّبيّ الذي ترَكه هو وأصحائه بِالمُواضَفاتٍ التي 
تركها التُّبيٌ والضّحابة: فيَسقْط الْفَضْلَ عنه لِحِينٍ 


الضّلاةَ في المقتسجدٍ التَتَويٌ مُستَحَبَّةٌ باثُفاق, وَالضَلاهُ 
في مَسجدٍ فيه قَبِرُ مُحَرَّمهٌ باٌغاق, وإذا ِتَعَارَصَ فعل 
المُسِتَحَبٌّ وفعل المُحَرّم (أيْ لا يِيِمٌّ هذا إلا بهذاء أي لا 
بِتِمّ ثّ فعل المُنستكت إلا ب رتكاب مُحَرَّم), قماذا يَفْعَل 
المُسَلِم؟, الجكواب: لا عكر لأنه ليست هناك اي 


قفي المتسجد النتوى؟!: وما هي الصرورة التي تكونُ قفي 
فِعْلِ المُستَحَبٌ أصلا؟!؛ وما هو الصَّرَرٌ في إخراج القَبِر 
مِنَ الممسجدٍ كَما كانَ نَامَ التَبيٌ وصّحابقه... ثم قالَ -أي 
الشيحٌُ عَلِيٌّ-: فَفَرْقُ بَيْنَ فَصِيلةٍ الشيءٍ -حتى وإنْ كابَتثٌ 
نابتة إلى يوم القيامة- وقرق إذا طَرَأ عليه شَيءٌ يَنْقُله 
مِنَ الاستحباب إلى التتحرِيم يسبب عِلَلٍِ إذا زالث عنه 

جَعَ الحُكُمٌ إلى أصله... تم قال -أي الشّيحٌ عَلِىُ-: في 
التّهي عن الضّلاةٍِ في المساجد التي يها قُبورٌ فَفَدْ تهى 
النَبىَّ تهيًا عانًا يَسْمَلُ جَمِيعَ المقساجد التي بها فُبورُ 
ولم يَستَئِنْ ويُخَصّص في قوله أي ممَسجدء ولم يَستئن 
ويَخَصّصْ أيّ مسجدٍ بفِعله: قلا هو صَلى بمَسجدٍ به قَبرّ 
ولا هو اقنَّّ ذلك. انتتهى باختصار. 


المسألة الرابعة والثلاثون 


و و - - 
زيد: لماذا تسكث مَنْ يتسكث مِنَ العلماءٍ عن بَيَان بدعية 
سََ ِ_ِ 2 ادك 9 سََ 
بناءٍ القبّة الحخضراءٍ قوق القبر النتوىي؟. 


(1836) اذهب للفهرس 


عمر وه يقول الشيخ صالخ بن مقبل العصيمي (عضو 
هبية التدريس بجامعة الإمام ٠‏ محمد بن سعود الإسلامية) 
قي (بدع القبور): إن اسيتمرار هذه القنّة [يعني القَنَة 
الخضراءً المقوجودة فوق القبر النَبَويٌ] على مَدَى ثمانية 
فُرونٍ لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَت جائزةء ولا يَعنِي أنّ السشُكوت 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها. انتهى. 


وقي (فتاوى 0 نور على الذّرب") على هذا الرابط سيل 
الشيحٌ ابِنْ باز: قد عَرَهُنا مِن كلام سماحة الشيخ 
ولد بن عبدالله نر بار أن البناءَ والقبابَ على 
القبور لا يَجَورٌء فما 2 القُبَّةِ الكضراءٍ على قَبِر 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسِلام قفي المَدِينة 
المنورة؟. فأجاتَ الشيح: لا بْبَ أنّ الرَّسولَ عليه 


الصلاةٌ والسلامٌ عن( الله البهود والنصارىء اتّخذوا 
قبورّ أنبيائهم مساجد):؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر [انه تَههى 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناءٍ عليها):» وفي 
رواية للترمذي وغعيره (والكتابة عليها): فالبناءً علي 
القبور واتّخادٌ مَساجدَ عليها مِنَ المّجَرّماتِ التي حَدَّرَ 
منها النبيٌ عليه الصلاة والسلام, وتَلَقاها أهلٌ العلم بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبولٍ» وتهقى أهل العلم 
عن البناءٍ على القبور واتُخاذ المقتساجد عليهاء تنفِيدًا 
للسّْنّة المُطَهمّرة: ومع ذلك فقد وُجِدَ في كثيرٍ مِنَ الدولٍ 
والبلدان البناءٌ على القبور وابغَادٌ المساجدٍ عليهاء 
واتّخادٌ القباب عليها أيضّاء وهذا كُلَّه مُخَالِفٌ لِمَا جاءَت 

به المشتَة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من 
أعظم وسائل وقوع الشرك, وَالعُلوٌ قفي أصحاب القبور: 
فلا يَنبِعغِي لعاقِلٍ ولا ينعي لأيّ مُسَْلم أن يَعْتَرّ بهؤلاء 


(1837) اذهب للفهرس 


وأن يَتَأَسَى نهم ١‏ فيما فَعَلّواء لأنّ أعمال الناس تَعَرَضْ 
على الكتاب ا فما وافقّ اإلكتاب والسَّنَة أو وافقّ 
أحدّهما قبل وإلا زد ذ على من أخدته, كما قال إللهة 
سبحانه (وَمَا اخْتَلْفْئُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُةُ إلى الله), 
وقال عز وجل فإن يَتَارَعَتُمْ كي شئ ع فَرُزُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ4؛ أمَا ما يَتعلّقُ بالقَبَّةٍ الخضراء التي على قبرٍ 
النِبي ستلى الله عليه وسلم: فهذا شيء أحدّته بعض 
الآ مَِراءِ قي المدينة المنورة: قفي الفَرونٍ المُتأخرة, ولا 
شَك أنه علط منه؛ وجَهْلُ منه, ولم بَكَنّ هذا في عَهِْدِ 
النبي صلى الله عليه وسلمء ولا في عَهِْدٍ أصحابه؛ ولا 
قفي بهد القَرونٍ المُفصّلة وإثمل حدّت قفي الفَرِون 
المُتأخرة التي كَثْرَ فيها الجَهْلُ: ؛ وقل فيها العِلمُ, وكَثْرَتَ 
بذلك, وَلَعَلَ مَنِ تَوَلَى المدينة , مِنَ المُلوك والأمَراء - 
والمُسلمين- ترَكوا ذلك حشية الفتنة من تعض العامّة, 
فَتَرَكُوا ذلك وأَعْرَصُوا عن ذلك: حشمًا لمادّة العِتنء 0 
بَععض الناس ليس عنهه بَصِيرةُء فقد يقول (عغَيرَ 
وَفَعَلُوا بقبرٍ النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا 0 
وهذا كذا)» فيُيِيرَ إلى فَِن لا حاجّة إلى إثارتهاء وقد 
صر إنارثهاء فالأظهَرٌ وآلله أَعلَمٌ أنَها تركث لهذا 
المَعتَى حَشيَة ة رَوَاحَ فتتة يُثِيرُها تعض الجَهَلة وترزرمي 
مَن أزالَ القّبّة أنّه يَسْتَهِينٌ بالتّبىٌ صلى الله عليه وسلم 
أو بأنّه لا يَرْعَى حُرْمَتَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ, هكذا 
يَذّعِي عباذ القُبِورٍ وأصحات العُلحٌ إذا رَأَذَا من يَذْعُو إلى 
التوحيدهء ويحَدَرٌ من الشركِ واليدع: رَمَوهَ ة بانواع 


والسلام» أو بأثّه يُبْغِْضٌ الأولياء» أو لا يَرْعَى حُرْمَتَهٌ صلى 
الله عليه وسلم, أورما أَشْبَة هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلةء وإلا فلا شَكَ أنّ الذي عَمِلَها قَدٌ أخطاء وأتى 

بدْعَةَ وخالف ما قاله النبئٌ صلى الله عليه وسلم في 


(1838) اذهب للفهرس 


التحذير مِنَ البناء على القبور واتّخاذ المَساجد عليها.. 

وأنَا البناءً الآ وَل فهو بيت كت عائشة: كان دفن لي 
الصلاة ‏ والسلام قفي بت عائشة: والصحابة رصي الله 
عنهم وأرضاهم خافوا على دَفَيْه في البقيع مِنَ الفتنة, 
فجَعَلوه في بَيْتِ عائشة» ثم دَفَنوا مَعَه صاحتيه أبا بكر 
وعَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء ولم يَكْنٍ الدَّفْن في المقسجد 
الوَلِيدٍ بن عَبْدِالْمَلِكِ في آخِرِ القرن الأوَلِ أَرخَلٌَ الجر 
في التُوؤسعة, فظن بَعضْ آلناس الذين لايتعلمون أنّ 
الرَّسولٌ دُفِنَ في المسجدء وليس الأمْرٌ كذلك, بل هو 


ا 


0 


ال ل 


, عر 
لِكَوْنِ الرسولٍ حَدَّرَ مِنَ ذلك عليه الصلاة والسلام فقالٌ 
(لَعَنَ الله اليهود والنصارىء اتَخذوا قبورَ أنبيائهم 
مسناحد ): اخرجحة التتيحان التخارق ومسلام فى 
الصحيحين: ورَوقَى مسلمٌ في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله انَحَدَنِي خليلاء كما اتّخذ إبراهيم خليلًا. ولو 
كنت مُتَّخِدًا من أمتي خليلًا لانَّحَرْتُ أبا بكر خليلًاء ألا وإن 
من كان قيلكم كانوا يَتَخِذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد, ألا فلا يَنَخِدْوها مساجدء فإني أنهاكم عن 
وي قَدَمّ مَنٍ اتَحَدّ المساجد على القبورء ونهى عن 
والثانية [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده شبالغةٌ قفي 
النهفي والتحذ, منةتهةت عليه الصلاة والسلام من وجوه 
ثلانة, الوجة الأول 38 من اتَحَدَ المساجة على قبورٌ 
الأنبياء والصالحين 4 قبلناء واآلثاني: نههى عن ذلك تبصيغة 


(1839) اذهب للفهرس 


(لا تتخذوا)» والثالث أنه تَهَى عنه بصيغة (وإني أنهاكم 
عن ذلك ), وهذده صضالغةٌ في التحذيرء وسبيق قفي حديتثت 
عائشة أنّه تَقى عنه باللغنء. قال (لَعَنَ الله اليهود 
والنصارىء اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد), هذا يُبَيّنُ لنا 
وبين لكل مسلم ولكل ذي فهم أنّ البناة على القبور 
واتّخادَ القباب عليها والمَساجد أنه مُخَالِفٌ لشريعة اللِهِ 
التي حاءً بهآ النبيٌ عليه الصلاة والسلام, وأنه مُنْكَرٌ 
ويدغعة 2 في الدّين, وأنّه من وسائلِ الشيركِ, ولهذا لما 
رَأى العامَّةٌ والجَهَلَهُ هذه القبور المُعَظْمَةَ بالمساجد 
والقباب وغيرٍ ذلك د وَالفُرْشٍ ظنُّوا أنّها تَنْقَعُهم, وأنّها 
تُجيبٌ دعاءَهم, وأنها ترد د عليهم غعايتهم وتشفي 
مَرِيصَّهمء فَدَعَؤْها واستغانوا بها وتَذَرُوا لههاء وَوَقَعوا 
في الشركِ بسبب ذلك... فالواجبُ على أهَلٍ العلم 
والإيمان أيِنَ ما كانوا ان تخد روا كاسن من هنده 
الشرورء وأن يُبَيُنوا لهم أنَّ البناءَ على القبور مِنَ اليدّع 
المُنْكَرَةِء وهكذا اتّخادٌ القباب والمَساجدٍ عليها مِنَ اليدَع 
المُئْكَرَةٍ وأنّها مِن وسائلٍ الشركِء حتى يَحْدَرَ العامَّةٌ 
ذلك, لِيَعَلَمَّ الخاص والعاة: أن هذه الاشياءً حدنت بعد 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وبعد أصحايه رضي 
الله عنهم وبعد القرونٍ المُفصّلة: حتى يَحْدَرُوها وحتى 
يَبْتَعدوا عنهاء والزيارةٌ الشرعيةٌ للقبور هي أن يَرُوروها 
للسلام عليهم والدعاءٍ لهم والتَّرَكُمِ عليهم, ل لسؤالهم 
ودعائهم وقضاء الحاجاتٍ وتفريج الكروب, فإنّ هذا 
شرك بالله» ولا يَجورٌ إلا مع اللو سبحانه وتعالىء ولَكِنّ 
الجَهَلة والمُشركين بَذَّلُوا الزيارة الشرعية بالزيارة 
المُنْكَرَةِ الشركِيّة, حَيًا وصَّلالًا. ومن أسباب هذا الشركِ 
والبدّع وَجَود هذه البنايات والقباب والمقساجد على 
القبور: ومن أسباب ذلك شكوتك كْثِيرِ من العُلماء عن 
ذلك ما للجهل بالحُكم الشرعيٌ لذلك من بتَعضهمء وإمًا 
ناميه من قَبُولِ العامّة وعدم الفائدة من كلامه معهم 


(1840) اذهب للفهرس 


لِمَا رَأَى مِن إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أَتَكَرَ 
عليهم, وإمًّا لأسياب أخررى [قلتٌ: لَعَلَ الأسبات الأخرى 
التي يَقَصِدُها الِشبحٌ هي الحَشْيَةُ مِنَ الحُكّام وأهوائهم], 
فالواجبٌ على أَهْلِ العلم أينما كانوا أنْ يُوَصُحوا للناس 
ما حَرّمَ الله عليهم, وأن بُبَينُوا ما أَوْجَبَ اللهُ عليهم, 
وان يحَدَرُوهم من الشركٍ وأسبابه ونيا تلت : فإن العامّة 5 
قفي ذميتهمه, واللة اوحت ب عليهم التلاغ والبَيان: وح رم 
عليهم الكِثّمان. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: هَل تمَكُنَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب مِن إزالة 
القَبَّةِ الخقضراءٍ المقوجودةٍ قوق القبر النَبَويٌ: ولمْ 


0 
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7 للانا 


عمر وه قي (فتاقى 3 نور على الدَّ رب") على هذا الى ابط 
سِْيْلَ الشيخٌ ابن باز إنني أَعْلَمُ أن يناءَ القباب على 
القُبِورٍ لا تجوز ولكن بَعضٌْ الناس يقولون إنها تجوت 


ود قَبَّهَ الرسول صلى الله عليه وسلمء ويقولون 
إن محمد بْنَ عبدالوهاب أزالَ كَل القبابء ولم يُزِل 
تِلَكُمُْ الفيّة أي هُبَّةَ الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ 


فكيف نر ذَّ على هؤلاء, أفيدونا باك الله فيكم؟. فَكّانَ 
مما أجاب به الشيحٌ: اما َنَّهُ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قهذه حادنة أخدتها بعص ل الأقراء قفي بعض 
القرونٍ المتأخرة, وتَرَكَ الِنناسنٌ إزالتها لأسباب كنيرةء 
منها جَهَلِ الكثير ممن يَتَوَلَى إمارة المدينة, ومنها َو 

الفتنةِ, لأنّ بعضّ الناس يَخْشَى الفتنة, لوأزالها لوْئّما 


(1841) اذهب للفهرس 


وكيت)» وهذا هو السّرٌ في إبقاءٍ الدولة السعودية لهذه 
القُبَّةِء لأنها لو أَزالَنُها لَرْتَما قال الجَُّالٌ -وأكثرٌ الناس 
جُهَالَ- (إنّ هؤلاء إنّما أزالوها لِبَعْضِهم التَّبىَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ):, ولا يقولون (الأنّها يِدْعَهُ), وإنّما 
يفولون (لِبْعْضِهم التَّبيَ صلى الله عليه سلما هِكذا 
يفول الجَهَلهُ وأشبامّهم فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى 
وَالأخْرَى إلى 5 هذاء إئّما تَرَكَتْ هذه القُنّة المُخدَنة 
حَشِيَة الفتنة»: وأن يُظَّنٌّ بها السَّوءٌ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية» ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز 
7 لتعضيها: وتكى عليه عندما 
في -عامَ 3ه - وأمَّ الفخضلين للصلاة عليه) قفي 


التويجري): قالَ صِدّيق ححسَن حَان [ت1307ه] في 
(الدين الخبالص) بَلَعَنا أنّ أهل نَجْدٍ لما تَعَلبوا على 
الحَرَمَين الشريقين وحَكّموا فيهاء هَدَموا القِبابَ التي 
كاتنت بتَقِيع العرْقدٍ [يَفيعٌ العَرَْقدِ هي المقبَّرة الْرَّئِيسةَ 
بأهلٍ المَدينة, وتقع قرب المسجدٍ التبتوي] قفي المَدِينة» 
وسَؤُوها بالأرض» ولم يُغادرواً أثرا من آنارها إلا فقُبَهَ 
الرّسولٍ صلى الله علِيم وسلم خَوقًا مِن بَلوَى الِجُهَالٍ 
وصَونًا مِن إنارة الصُّلَالٍ). انتهى]: وهي لا شك أنّها 
والحمدٌ لله تعتفِدٌ تَحِرِيمَ البناءٍ على القبور» وتحرِيم 
انَخَاذٍ الهباب على القُبِور؛ والرَّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم ذُفِنَ في بَيْتِ عائشة لِثلا تَقَع الفِننةٌ به؛ ولئلا 
9 فهيه» فددّقته الصّحابة فقي تبت عائشة حذرًا من 
الفِننةء والجُدرانُ قائمةٌ مِن قديمء دَقَنُومٍ في البَعْتِ 
8 بَهَ له مِنَ الغتنة عليه الصلاةٌ والسلامٌء لِنلا يُعْتَنَ به 
الجَهَلهُ [قال الشيحٌ مُفْبلُ الوادعِيٌ في (إجابة السائل 
على_ رأهم المسائل): التَبئّ عملي اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
لم قُبرَ في حجكرة عائشة: وهده خصوصِية د فاثّ 


(1842) اذهب للفهرس 


الأنبياءًَ كما وَرَدَ من طرق بمَجموعها تخلة للحجيّة 
(الأنبياءً يُقْبَرون في المَواصّعِ التي يَموتون فيها) هَكذَا 
قال التّبئّ صَلى الله عَلَيْهِ د آله وَسَلَمَ أو يهدًا 
المقعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الأليانِئٌ في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذّهَبِئٌ [في (سسِيَرَ اعلام التجَلَاء)] عَقِبَ الحديث [يَعنِي 
قوله صَلىي اللَمٌ عَلَيْهِ وَسَِلْمَ (اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي 
بُبُويَكُمْ, وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلِيُكُمْ قَيورًا كَمَا ا الخدت اليَهود 
وَالتُضَارَى في بيوتهم قَبُورًَاء فَإِنَ الْبَبْتَِ ليتلى هبه 
القزان فَيَتَرَاءَى لأخلٍ السَّمَاءِ كَمَا تَتَرَاءَى النُجُومٌ لأخللي 
الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ نَظِيفٌ الإِسْتادٍ حَسَنٌ الْمَنْنْء فِيهِ 
النْهِي عَن الدّفن في الدبوت وَلَهُ شاه هن من طريق آخر 
وَكَدْ تهى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يُبْتى عَلَى الْقُبُورِ وَلَوِ آانْدَفَنَ 
التّاسْ ف قي بيوتهم 0 الْمَفْبَرَهُ وَالْبُيُوت تَعينًا وَاحِدَاء 
فَالضّلاةٌ في المَفْبَرَة مَنْهىٌ عَيْهَاءم وَقَدَ ذ قَالَ عَلَيْه السَلَامْ 
(أَفْصَلُ صَلَاةٍ الرَّجْلِ في بَنْيِهِ إلا الْمَكْتُوبَة) فَتَاسَبَ 5 
ألا تْتَحَدَّ إِلْمَسَاكِنٌ فُبُورَاء وَآمَا دَفْنُهُ في بَيْتِ عَائْسَةَ 
صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَمُخْتَصٌّ هِ). انتهى باختصار. 


السَقّاف): من خصائص الأنبياءٍ أنّهم يُدقنون حيثٌ 
تموتون» وقي هذا الحديث [يَعَيِي قول عائشة رصي 
اللهُ عنها (لَمَّا فُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
0 قي ددم ا نو حرا (سَمِعتٌٍ مِن 2 


الله ل الله عليه اح 0 أو - خدينًا؛ ا 
صِلى الله علَيْه وسلم [مَا قَبَض اللَهُ تيبا إلا في 
المتؤضع) أي في إلمَكان؛ ( الذي يُحِيْ) أي آللة عَرٌ 
0 أو الت صِلَى الله عليه وسلم؛ (أآدفيُوهُ في 
1 ضع تراه د ي إثهم رنى الله عَنْهِم رقعوا فراش 
ع صلى اللهُ عليه وسلم الذي مات عليه؛ فخحقروا 
لهه ثم دَفِن. انتهى باختصار]؛ وأمًا هذه الِقَبَةٌ فهي 
مَوضوعةٌ مُتَاخرةٌ مِن جَهْلِ بعض الأمَراءء فإذا أزيلتث فلا 
بسن بذلك, بل هذا حَيّء لكنّ قد لا يَتَحَمَّلَ هذا بعضْ 
الجَهَلةِ وقد يَظنُون بمَن أزالها بأنه ليس على حَقٌ» وأنه 
مُبْعِضُ للنبي عليه الصلاة والسلام» فمن أَجْلِ هذا تَرَكَْتِ 
الدولة السعوديةٌ هذه القبّة على حالهاء لأنها من عَمَللِ 
غيرها ولا تُحِتٌ التَشْويشَ والفتنة التي قد يَتَرَءٌ 


مِنَ المُشركينء فَيَرْمُونها بما هي بَرِيتَةٌ منه» مِنَ البنغض 
للبي سلى الله ملبع وعلم: أو الجَفاءٍ في حَقَه؛ 
والعلماء |السعوذ نوت منهم الشيخ محمد 0 نْ عبدالوهاب 
رحمه الله وغيرّه مِنّ العلماء, د الله على 
الشلةء وعلى طَريق أصحاب النبث صلى ‏ الله عليه 
والتّجِذِيرٍ من الشرك واليدع او وسنائل الشرك: وهم 
أسَدٌِ الناس تَعظِيمًا للتّبيٌ صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كَالْسَلَفٍ الصالح» هُم مِن أَشَدٌّ الناس تعظيمًا 
للتَّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رَضِيَ اللهُ عنهم 
وأرضاهم, مَشْيًا وسَيْرًَا على طَرِيقٍ السَّلْفٍ الصالح في 
ا مَحِدّقَه صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وتَعْظِيم جانيه التَعْظِيمَ 
الشَرْعَِ الذي ليس فيه علو ولا بِدْعَةَ 0 تَعظِيمٌ 
يعصىي اتباع شريعته: وتَعظِيم 3 مره وتهيه» والدْبٌّ عن 
سنته: ودّعوة الناس إلى اتباعه, وتحذزيرزهم من الشرك 


(1844) اذهب للفهرس 


فنة أو يبغيره: وتحذيرهم من البدّع المُنْكَرَة فَهُمْ على 
هذا الطريق, لهم وآخِزهم يَدْعُون الناس إلى اتّباعِ 
رسول الَلهِ صلى الله عليه وسلمء وإلى تعظيم ستيه 
وإليٍٍ إخلاص العبادة لله وحده وعَدّمٍ الشرك به سبحانه: 
ويُحَذْرُون الناسَ مِنَ البدع التي كَثرَتْ بين الناس مِن 
عُصور كثيرة» ومن ١‏ مِن ذلك بدْعَهَ هده اللقَبةِ التي وَضِعَتُ 
[القالةٌ هي القؤلك الفاشي ة في الناس: 0 كانت أو 
بالشيح محمد نن عبدالوهاب أن نظت به اله لم ينفكن 
مِن إرجاع المَسجِدٍ النبويٌ إلى ما كان عليه في عَهِدٍ 
الصّحابةٍ مِن جهة القبرء وأنّه لو كان تَمَكْنَ لَفَعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هَل يَصِدُ الاستدلال بدَعوّى الإجماع, أو بدعوّى "لا 
تَعَفِلُ بعديت سول الله صضلى الله عليه وسلي حنى 
تغرف مَن عَم ل مه""”, رَذّا على مَنِ إسئَدَلٌ على تحريم 
الصّلاة في المسجدٍ التَبَوئٌ بعموم أدلة التحريم؟. 


عمرو: الجوابٌ عن هذا الاستدلال يَنَضْمٌ مما يَلِي: 


(1) هذا عَينَ الاستدلال الذي تَستندلٌ به الصُوفِيةٌ 

والشيعَةٌ: فقد استدّل عَلِئىّ حمغعة الصوفي الأ كي 
معتي مصر السابق وعكضو هيتة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بِرَعْم إجماع الأمة الفِعْلِىٌ 
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على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سَلَفًا وحَلَقَا 


(1845) اذهب للفهرس 


في المسجد النبويّ. وقَدْ قالَ المَرْجِعٌ الشيعِيٌ الإيرانيٌ 
جعفر السبحاني في مقاللية له على هذا الرابط: هذا 
وقد صَلَّى المسلمون يَوْمَ أَدخِل القيرٌ في المسجد عَبْرَ 
قرون: ولم يَسمَعٌ يمن أي اين أنتى أنه أنكرَ ذلك العَمَلحى: 
َل المسلمون كلهم يُصَلُونَ في المسجد ويَتَبَرركون 
بقبره الشريي, إلى أن وَلَدَ الذهز ابن تيمية ومن لف 
لقْه قأَظْهَرُوا تكيرهم لهذا العمل أَلَيْسَ اثفاقٌ 
المسلمين أو الفقهاءٍ وأهلٍ القُتيا في فَرْنِ واحدٍ على 
عَمَلِ دلبلا على حِليّة العَمَلِ وَجوازه ؟ فإِنٌ الإجماحَ عند 
القوم مِن أداة التشريع كالكتاب والسّنَّةِ فلماذا لم 
نَجْعَلُ هذا الاثفاق ذَلِيلَا على الجَّوازٍ بَلٍِ الإسيحباب؟!, 
وهذه هي المَدَنْ نْ الإسلاميّةٌ قي الشامات كلها تحتتضِن 
قُيورَ الأنبياءِ العظام رعليهم السَّلامٌ وفيها مَساحدٌ جَنْبَ 
القبور, وما هذا إلا تحبر اد بقَبورٍ الأنبياء 
التوحيدٍ ومُكافَحَةٍ الوَنَيبّة, ومِنَ الظلم الواضح ع عَدٌ الضَلاء 
عند قبورهم تَبَرّكا بهم شِركا أو ما يَفُوحٌ منه رائحةٌ 
الشرك!ء ومن يوم سَيَطررتِ الوَهَابِيَةُ سه على قسم من 
تلك البلاد اخذوا يُفصلون المقساجد عن بره 
ومتشاهدهم بشَّيءٍ مِنَ السشثر. انتهى. 


(2)الشيخٌ الذي يَقَولُ بِحُرْمَة اتُخَاذ القُبورٍ مساجةء ولا 
يَنْصْ على اسيثناء المَس جد النبوي؛ هيل الأؤلى ان 
0 إليه أنه يستتيي المقسجد النبوئى, أم الأؤلى إن 
يُقَالُ أن كلام -00 ا( المَسجدَ د لِعُموم أدِلَةٍ 


(1846) اذهب للفهرس 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هواثفاق العَدَّولِ من 
مُجْتَهِدِي أمَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وفاته في 
عَصْرٍ مِن العَصُور على أي أَمْرِ كان ه مِن أَمُور الدّين. 


(4)لا بُمْكْنُ الإطّلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عَصْرٍ الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. يقول 
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إِجْمَاعِ الصَحَابَة وَقَالَ [أي الأَصْفَهَانَيٌ] (الحَقَّ ف قَعَدٌ 
المُحْمِعُونَ -وَهُمٌ الْعُلَمَاءٍْ مِنْهُمْ في قَلْةِ وَأيَا الآنّ 0 
انْيِسَار الإسْلام وَكَئْرَةٍ الْعُلَمَاءٍ فلا مَطْمَعَ لِلْعَمَلِ به), 
قال [ يي الأصْعَهَانِيٌ] اوهو اخْيَيَار أَحمَدَ مع فَزب عه ده 
مِنَ الصَّحَابَةِ وَفَدَّةِ حفظه وَشِدة اطلاعه عَلَى الأَمُور 
التَفَلِيَةِ). انتهى من إرشاد الفحول. ويقولٌ الشيبحٌ 
عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إرشاد 
العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد): الإجماع الذي شحجل 
هو ما ذَكرَه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
العقيدة الواسطية بقوله (والإجماع الذي يَنْضَبطٌ هو ما 
كان عليه الِسَلَفٌ الصالح؛ إذ تعدهم كَيْرَ الاختلاف, 
وانتشرت الأيَّةً": فالإإجماع الذي اللسيمز هو إجماع 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم). انتهى. وقالٌ 
الشيحٌ البرّاك أيضًا في فتوى له بعنوان (الإجماع 
المعتبر) على موقعه في هذا الرابط: يقول أهل العلم 
( إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصّحابة:» أما بَعْدَ 
الصّحابةٍ فالأمة قد انتشرت والّسَعَبْ فلا يَنْضَبطٌ إحجماغٌ 
الأمّة)» لَكِنْ كَثِيرُ مِن أهل العلم يَحْكّون الإجماغ؛ وعَايَةٌ 
الأمر أن يَدْلَ [أي الإجماغٌ بَعْدَ عَصِرٍ الضّحابة] على أنه 
قول أكثر أهلٍ العلم» ولهذا يَقَولَ بعصُهم (لا تَعلّمٌ فيه 
خلافًا4 و( وهو قَولُ كَل من تحقظ عنه من أهل العلم) 


(1847) اذهب للفهرس 


زةَاهذا دَقِيق وصَحيح. ٠‏ انتتهى باختصار. ويقول الشيخ 
مصطفى سلامة : الإجماع قفي عصر الصحابة: وبعد وَفَاة 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم قد وَقَعَ في كثير مِنَ 
المسائل, أماا بَعم د الصحابة: وإن كان مَمَكِنا إلآأنه 
1 وفي ذلك ٠‏ يقولٌ شبح الإسلام زولا يُعَلَمَ إجماغٌ 
بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عَضْرٍ الصحابةء أما 
العلمية والإفتاء عب دألع يز | بن عبدالله ا 
وعبدالرزاق عفيقفي وعبدالله بن غديان): فرع ينقد عادة أن 
يُطلْعَ على إجماع أَهْلٍ الحَلّ والعَفْدٍ في عَصْرٍ مِن عُصُورِ 
هذه الأنَّةَ سوى عَصْر الصّحابةٍ رضي الله عنهم. انتهى. 
الاعتقاد): فإنّ الأنَّةَ ة المُحَمَّديَّةَ قد مَلَآأَتِ الآفاق, وصاررث 
فقي كَل أرض وبحت كَل نَم فعلماؤّها الممفحققون لا 
نختصرون: ولا يتم م لأحد مَعْرفهةٌ أحوالهم, فقمن ادَّعَى 
الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرة علماءِ المسلمينء فإنّها 
دَعوّى كاذبّة»: كما قاله أيْمَّهٌ ة التحقيق؛ ثم لو فَرِضَ أنهم 
عَلِمُوا بالمُنْكّر وما أَنْكَرُوه بل سَكِنُوا عن إنكاره؛ لَمَا دَلَ 
سكونُّهم على جَوَّازه: فإيه قد عَلمَ من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أوَّلها الإنكارٌ باليدء وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكارٌ باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم 
استطاعة التغيير باليد واللسان؛ فإن انتقى أَحَدُها لم 
يَيْتَفٍ الآجِرُء ومَِالَُ مَِرُورَ فَرْدٍ من أفراد للجاء الدين 
م وهو يَأخدُ أموال المظلومين؛ فهذا القَرْدُ من علماء 
الدين لا يستطيعٌ التغيير على هذا الذي يَأَحُدٌ أموالَ 
المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سَُخْرِيَةٌ 

لأهلٍ العصيان, فائتقى شَرْط الإنكار بالوظيفتين»؛ ولم 


(1848) اذهب للفهرس 


يَنْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَضْعَفُ الإيمان» فيجب 
0 مَن رَأىىه ذلك العالِمَ ساكنًا على الإنكار -.مع 
مشاهدة ما يَأَخْدْه ذلك الجَبَارٌُ- أن تعتقد أنه تَعَدْرَ عليه 
الإبكار باليد واللسسار وأنه قد انكر بحل فإن سن 
أمْكَنَ صَرْبَةُ لازب [أَيّ (وَالتَأوِيلٌ لهم 0 أمكن- لازم 
الدمشقي: وقال أبو المعالي (والإنصاف أنه لا طريق 
لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة)؛ وقال 
البيضاوي ([إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة 
فإنهم كانوا قلِيلين مقحصورين ومجتمعين في الحجاز 
ومن ترج منهم بعد فح البلاد كان معروفا في 
موضعه)»: قلتُ [والكلام ما زال للشيخ عبدالقادر]ء وهذا 
هو الحدقٌٌ البَيْنٌ, وقول القفضصّئف [يعني ابن قَدَامَةَ 
صاحب روضة الناظر] عن العلماء المجتهدين لهم 
مُشتهرون معروفون) دَعَْوَى بلا دَلِيلٍ» ولو كنا في رَمَنْه 
وطالئناه مقعرقه مَجِتَههدِي عَضره من اهل الأندلس 
والهند لا رتها كانَ لا يَعْررفٌ واحدًا منهم ٠.‏ انتهى باختصار 
من كتاب نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. 
وقالٍ الشَيِحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ 
ِينِبّهُ): والذي تعْتقِدُ صِكَّته في هذا الباب وإمكان 
0 وتَحَفّقِه, وتثتابعغه وتعده من سَبيلِ الخومتين: 
[هو] ما تَبَتَ مِن إجماع الصّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم على 
مقسائل لها صل أو مَسِتَنَدٌ مِنَ الشريعة, وذلك قبل 
تفرّقِهم قفي الأمصارء كإجماعهم على تبعة اني بكر 
الصٌدّيقء وإجماعهم على تحال مانعي الزكاة وتحوه, 
عدر إنبائه ولا ِيُعَلَمٌ مَستَنَده: وهذا ليس بذّعًاه من 
القول مِنًا؛ وكذا [أيْ ومِمًا تَعْتَقِدُ صِكّته أيضًا في هذا 
الباب] إجماٌ المس لمِين على عا فلم عقن البذين 


(1849) اذهب للفهرس 


بالصّيرورة مِمَّا لا يُخَالِفٌ فيه أَحَدٌ مِن أهل الإسلام 
[كالظهر أَرْبَعٌ رَكَعَاتِ وَكَتَخْرِيم الحَمْرء وَمَا أَسْبَة هَذَا]... 
ع قال 7 الشَيخٌ المقدسي- : قال شَيح الإسلام ابن 
تيمِيّة [في (مجموعٌ القتاّي)] (الإِجْمَاغ مُنْفَقُ عَلَيْهِ [أي 
حجيهقيهم]| بَيْن عَامَّهَ المُسْلمِين مِنَ القْقِهاء 
وَالصُوفِية وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالكَلَام وَعْيِرِهِم في الجُمْلةَ: 
وَأَنْكَرَهُ بَعْضْ م أَهَ ليدع مِنَ المُعْتَزِلَةٍَ وَالشسَيعَةء لَكِنّ 
المَعْلومَ مِيْةَ هُ ها كان عَلَبْهِ الضََحَابَة, وَأمًا. مَ! بَعَدَ ذلك 
فَتَعَزَّرَ الْعِلْمُ يه عَالِبَا وَلِهذَا اخْتلّف أهْل الْعِلْم فِيمَا 
يُذْكَرُ مِنَ الإجماعاتٍ الْحَادِنَةٍ بَعْدَ الضَّعَابَةِ), وقال [أي 
ابن بَبمِيّة في (مجموعٌ القتاوى) أيضًا] ( وَالَّذِينَ كَانوا 
يَذْكْرُونَ الإجقاع كالشافِعِيٌ كاي تور وَعْيْرِهِمَا 
يُفَسْرُونَ مَرَادَهُم بانا لا تَعَلَمَ نِرَاعَاء وَيَفُولُونَ, (هذا هو 
الإجماغ الذي تذدّعِيه)). انتهى باختصبار. قُلِتُ: ومن 
العلماء مَن مَذكُرٌ أن مِن أسباب 6 البطلاه لا على 
وا وجوارٌ خحفاء واحد جامد بأ كوت أسِيرا 5 
مَحبوسًا أو مُنقَطِعا عن الناس, ؛.وجوائ أكون احذهه 


خامل الذّكر بحيتثت لا يُعَرَفَ أنه من المجتهدين, وجواز 
١‏ نْ يكت بعصّهم فَيُفْتي على خِلافٍ اعتفاده حَوْفًا مِن 
سلطانٍ جائر. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعدّ مَوْتٍِ 
الصحابة رضي الله عنهم: يبقول الشيبيخ عَلِثَ بن 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) قي (عمارة متسحد 
النبي عليه السلام): ومِنا يجب أن يُعْلَمَ أنّ صَنِيعَ الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعدّ مَوْتِ الصحابة رضي الله 
عنهم» فلم بَكُْنْ يَجْرُؤُ على هذا العِنادٍ بهذا الضَبِيع في 


(1850) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القولٍ أنه ليس لدينا نض تَقُومٌ ]تت الحْكّة على 
ان احدا من الصحابة كان قي عَهدِ عملية التغيير هذه 
فَمَنِ اذَّعَى خِلافَ ذلك فعَلَيْه الدليلٌ. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تجذير الساجد): 
ضار القير بذلك د اعفدم 3 يَكَنْ فقي المديية 
انتهى. 


ويَقولٌ الشيحٌ الألبانِئيٌ أيضًا في (الثمر المستطاب): 
دَكرَ ابن عبدالهادي عن شبيح الإسلام ابن تعمعة ة أن 
المسجد لما زا فيه الوليدٌ وأَدْخِلَتْ فيه الْحُْجْرَهُ كان قد 
عات عاقة الضَحابةٍ ولم يَبْقِ إلا من أذْرَكَ النبيَ صلى 
اللهى عليه وسلم 58 0 سن التّمييز الذي جنوحعة فيه 
بالطهارة والضّلاةِ, ومِنَ المعلوم بِالتُوائرٍ أنَّ ذلك كان 
في خِلَافةٍ الوَلِيدِ بن عَبْدِالِمَلِكِ. انتهى. 


(2)6ا على مَن رَعَمَ عدم إنكار أَحَدٍ مِنَ السََلَّفٍ إدخالَ 
بر النبيٌ صلى الله عليه وسلم في مَسجده؛ قال 
الشيخٌ الألبانِيٌ في (تحذير الساجد): وأمًّا قولّهم (ولم 
يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَلَفٍ ذلك): فَتَقول» وما أدراكم بذلك؟, 
فإنّ من أَضْعَبٍ الأشياءٍ على العقلاء إنبات تفعي شيء 
يَمَكِنَ أن : بَقَعَ ولم يُعْلَمْ كما هو مَعروفٌ عند العلماءء لأ 
ذلك مستلزة الاستقراءً التامّ والإحاطة بكّل ما جَرَى.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الألبايئيٌ-: والحقيقة أنَّ قولّهم هذا 
يَنْضْمَّنُ طَعّْنًا ظاهرًا لو كانوا يَعلّمون في جَمِيع السَّلَّف 
لأنّ إدخالَ القبر إلى المسجد مُنْكَرْ ظاهرٌ عند كَل مَن 
عَلِمَ بتلك الأحاديث المُتقَدّمة وبمعانيهاء ومِنَ المُحالٍ 


(185131) اذهب للفهرس 


أَنْ تَنْسِبَ إلى جَمِيعِ السَلَفٍ جَهْلّهم بذلك, و قَههُمْ أو -على 
الأقل- تعت بَعْصُهم يَعْلَمّ_ ذلك يَقِينَاء وإذا كان 0 كذلك فلا 
5 مِن اقول بانهم آلكزوا ذلك ولو لم تَقِفْ فيه على 
تصن لأنَ التاريخ لم تخفظ لنا كَل ما وَقَعَ» فكيف يُقالٌ 
(إنهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَْهُمّ عَفْرًا. انتهى. 


قلبٌ: بنفس طريقة رَدٌ الشيخ الألباني على مَن رَعَمَ 
عَدَمَ إنكار أخد من السَلْفٍ إدخال قير التبى صلى الله 
عليه وسلم في مسجده. يُمْكِنْ أن بَيِمَ الدَدٌّ على مَن 
رَعَمَ أن أحدا مِن السَّلَفِ لم بُنْكِر الصلأة في المسجد 
النبوي حال وَجَودٍ ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يَسْتَحِيلٌ و جود إجماع صحيح على خِلاف حديثٍ صحيح 
دون وجو 0 صحيج. قال الشيخ الألباني رَاذَّا على 
مُخالفيه القائَلِين بوْجودٍ إجماع على إباحة الذهب 
مُطلّقا للنساء: لو كان بُمكِنٌ إثباث الإجماع في الجُمْلَةَ 
لكان ادعاؤه. قفي خصُُوصٍ هذه المسألة د صحيح لآأنه 
مُناقِضْ للسْئة الصحيحقء وهذا مِمَا لا يَمكِنْ تصوٌ دزه ابضنا 
لأنه يَلْرَمَ منه اجتماع الآنّة على صَلال: وهذا, ذا مُستجِيك 
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمعٌ أمَّتِي على 
ضلالة): ومِنْلٌ هذا الإجماع لا وُجُودَ له إلا في الدُمْنِ 
والخَيّالٍ؛ ولا أَضْلَ له في الوُجُودٍ والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال أبو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في (أصول الأحكام) ( وقد أجارَ بعضٌْ أصحابنا أن 
يَرِدَ حديتُ صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويكون الإجماغٌ على خِلافه؛ قإل (وذلك, دليل على أنه 

بُرهانيّين ضروربّين؛ ؛ أحدهما أن 393 حديت كيسية 
تَكُونُ الإجماغٌ على خِلَافِه معدومٌ, لم يَكْنْ قط ولا هو 
قي العالم, فمن اذَّحَى أنه موحود ذٌ فَلِيَدْكره لنا ولا سَبيل 


(1852) اذهب للفهرس 


له -والله- إلى وُجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فَمَصْمُونٌ 
عند كَل مَن يُؤْمِن بالله واليوم الآخر أنَّ ما يتكفل الله 
ين ل حيو ها لا شك ارلد 
بقوله تعالي ( وما ينطق , الهوى إن هو إلا وحي 
بِالتَصٌ فكلامه عليه السلام محفوظٌ با 1 0 تعخالى 


عز وجل صَرُورةً: ممَنقول كله إليناء م فلو 
كان هذا الحديث الذي اذَّعَى هذا القائلٌ أنه جع على 
تزكه وأنه منسوح كما دَكَرَ لكان ناسِحه الذي ذي الْقَقوا 
أنه حافظ للذكرٍ كله, ولو كان ذلك لَسَقَط كثيرٌ مِمَا بَلْعَ 


في قو 

بلغت؟)) ؛ قال [أي ابن م (ولشنا 2 أن يكون 
حديث صحبيع م وآايةٌ صحبيحه ة التلآوة مَنسوحخين ٠‏ عا محديت 
آَخَرَ صحيح وإمًا بآبّةِ مَتْلْوَةِ ويكون الاثّفاقٌ على النسخ 
المذكور قد نَبَتَ بل هو مَوْجُو د عندناء إالاه نقول لا 
بُذّ أن يكون الناسِجٌ لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا 
مَحفوظا عندنا مُبَلْعَا نحونا بِلَفْظِه قَائِمَ التّصَّ لدينا) لا 
مد من ذلك وإنما الذي صَتَعنا منةه فهو أن يكون 
المنسوحٌ مَحفوظا منقولا مُبَلْغْا إلينا ويكون الناسِحٌ له 
قد سَقَط ولم يُنْقَلُ إلينا لَفْظْه فهذا باطِلٌ عندناء لا 
سبيل إلى وَجَودِه قفي العالم أَمَدَ الأبد, لأآنه معدوم المَنَّهَ 
قد دَخَلَ -بأنه غيرٌ كائن- في باب المُحالٍ والممتبع 
الزفافٌ” 


(1853) اذهب للفهرس 


(8)لا يِصِخٌ أن تُقَدّمَ على السُّْنَّةِ دَعَوى إجماع ليس معها 
كتابٌ ولا سُنَّةُ. يقول الشيحٌ الألباني في (آداب الزفاف) 
رَاذّا على مُخالفِيه القائلين بوجُرودٍ إجماع على إباحة 
الذقبٍ مُطلَقًا للنساء: وقال العلامةٌ المحققٌ ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى (ولم يَرَلَ أئَمَّهٌ نمة الإسلام على 
تقديم الكتاب على الشنةه والسثة على الإجماعء» وجَعلل 
الإجماع في المرتبة الثالثةء قال الشافعي (الحُجَّةَ كتابٌ 
الله وسثة ة رسوله واثفاق الأئمّة), وقإل قفي كتاب 
اختلافه مع مالك (والعِلْمٌ طَبَقات, الأولى الكتابٌ 
والسَّتَهُ الثابتةٌ ثم الإجماع فيما ليس كِتَابًا ولا سُنَّةَ)).. 
9 ابْنُ القيم أيضًا في صَدَدٍ بيان أصول فتاوى الإمام 
احمد [ولم كت -يعني الإمام أحمد- يقدّمٌ على الحديث 
و1 عَمَلا ولا 3 ولا فِيَاسا ولا قَولَ عبا جد ولا 
الله ل وسلم أجل عند 0 أحفد وتشائر أئقّة 
الحديث مِن أن بُقَدّمُوا عليها نَوَهُمَ إجماع مَصْمُونه عََدَمُ 


بالمُخالف على النصوض ): اننهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَضَارَ مَن لم 
تعرف الخِلاف مِنَ المُقَلَّدِين إذا احْيُجٌ عليه بالقرآن 
والسّنه قال (هذا خِلَافٌ الإجماع ), وهذا هو الذي أَنْكَرَه 
وكَدبوا مَن اذّعاهء فقال الإمام أحمد في ا ابنه 


(1854) اذهب للفهرس 


اختلفواء هذه دَعَوَى بشر المَرِييَيٌ ا » ولكن يقول 
لا تَعْلمُ الناسنَ اختلفواء أو لم يَبلّغْنا) 


وبقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السّلفُ الطيّت يَشْتدٌ تكيزهم وعَحَتهم على من عَارَض 
حديت رسول الله صلى الله عليه وسلم برَأي أو قياس 
أو استحسان أو قول أخَ+ مِن الناس كائنا مَن كان, 
ويتهخزون فاعِلَ ذلك, ويتكزون عَلَى مَنْ يَصَرِبٌ له 
الأَمْتَِالَ؛ ولا يُسوغون غير الانقيادٍ له والتسليم, 
والتّلَقَي بالسمع والطاعة, ولا بَخْطَّرٌ بقلوبهم التَوقفٌ 
0 مدهكة إذا قصى الله له أمرا أن 0 4 
الجِيّرة مِن أمرهم ) وبقوله تعالى [فلا وربك لا يؤمنون 
انقسهم حرجا مما كضيك و تعلموا سبليها) وبقوله 
تالف (اشبعوا مها اتزل. اليكم من ركم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وامنالهاء قفدفعنا إلى 
رَمان إذا قيلَ لأخدهم "نَبَتَ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويَجِعَل 
هذا دفعا فى ضار الحديت: أء تبقل جَهُْله بالقائِلٍ به 
حنة له في تخالفنه وترَّكِ العَمَاللٍ به» ولو تصّح نَفِسَة 
لَعَلِمَ أنّ هذا الكلامَ مِن أعظم الباطِلء وأنه لا يَحِلّ له 
دَفْعُ سُئَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمِثُلٍ هذا 
الجَه لي: وافبخ من ذلك عَذرهُ قي جَهِله, إذ تعتقفقد أن 
الإجماع مُتْعَقِدْ على مُخَالقَةٍ تلك السِّنّة, هذا ششوءٌ ظَد 
بجماعة المسلمين, إذ يَنْسُيُهُمْ إلى اتُفاقِهم على 
مُخْالَقَةٍ سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأَقْبَحُ 
من ذلك عَدْرْهُ قي دَعْوَى هذا الإجماح: وهو له وعدة 
عِلْمِهِ بمَن قال بالحديثء فعا الأمرٌ إلى تقديم جَهْلِه 
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(1855) اذهب للفهرس 
على الشّنّة لسيّةء والله المستعان؛ ولا تقرف افائع من انقة 


الإسلام الْبَنَهَ قال "لا تَعْمَلٌ بحديثِ رسول الله صلى 
مسي ص ونه وده كد روك اج لاد 0 
بَلَعَهُ الحديثٌ مَن عَمِلَ به لم يِحِلّ له أن يَعْمَكَ به" كما 


يقولٌ هذا القائلٌ. انتهى. 


ويقول الشيحخٌ محمد بن عبدالوهاب في (باب مَن أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أخَلٌّ الله أو تحليل ما 
حرّم اللهُ فقد اتّخذهم أربابا مِن دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوسَك أن تتثزل عليكم 
حجارةٌ مِن السماء.ء أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وتقولون قال أبو بكر وعمر؟): وقال 
الإمام أحمد 1 عَجَبتٌ حَجدد عجبت لقوم يا الإسناد وصحته 
ويَذقبُون إلى رَأي سفيان, واللةُ تعالى يَقولُ (فَلْيَخْدَرِ 
الذين مُخَالِفُونَ عَنْ أفر ه أن : ج05 فِنَبَهٌ أو يَصيبَهُمَ 
عَدَابٌ أَلِيمُ)؛ أتذري ما الْفِئْتةُ؟, الفننةٌ الشرزك, لَعَلّه إذا 
رَدَ تعض قوله أن تَققعَ قفي قلبه شيء من الزتخ 
فَيَهْلكَ)؛ عن عدي بن حاتم (أنه سَمِع النبىَ صلى الله 
عليه وسلم يقرأ هذه الآية (انحَدُوا أَخْبَارَهُمْ مزشناتف: 
أَرَبَابًا من دون اللَهِوَالمَسِيحَ ابن ميم قَمَا مرو |0 
لِيَعْبْدُوا إِلْهَا وَآحِدَاء لا إلّة إلا هُوَه سُبْحَإِنَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ), 
فِقْلِتُ له (إنا لَسْنا: تَعْبُدُهِم). قال ا لكرقون. ها 
أَخَلَّ الله فُحَرٌّمُونه؟»: ويُحِلُون ما حَرَّمَ الله فتُجِلونه؟), 
فقلتٌ (بلى), قال (فتلك عِبَاتئهم)4) رَواه أحمد 
والترمذي وحسته. انتهى. 


كنات التوحين): بض الناس م رَتَكِتُ خطأ فاجشاء إذا 
قِيلَ له (قال رسول الله), قال [لكن في الكتاب 
الفلانيى كذا وكذا): فعليه أَنْ يَنثقي اللة الذي قال في 


(1856) اذهب للفهرس 


كتابه (وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَفُولُ مَادَا أَجَبْئُمُ الْمْرْسَلِينَ) ولم 
يَقَل ماذا أَجَبْثْم فلانا وفلانا)؛ أمَا صاحب الكتاب فإنه 
إن عْلِمَ أنه بُحِتّ الخير و وري الحر و سه دعن لله 
بالمغفرة والرحمة إذا أَخَطاء ولا يُقالُ (إنه معصومٌ) 
يُعَارَضْ بقوله قول الرسول. انتهى. 


وقال ابْنُ القَيّم في كتابه (الروح): تجريدٌ المتابعة 
[يعني متابعة الرسول صلَّى اللم عليه وسلم] ألا تُقَدّمَ 

ما جاء به قَوْلَ أحَدٍ ولا رَأيَّه كائنًا مَن كانَء بَل 
تَنْظرٌ في صِكَّةِ الحديث أوَّلَاه فإذا صَعّ لك تظّزت 
مَعناه نانبًاء فإذا ساي تَبَعْنَ لك لم تعدل عنه ولو خالقك 6 
بْنَ المشرق والمغربء: ومعادٌ الله أن تَتّفِىَ الأَقِةُ على 


ظ 6 1 


على الله ورسولهء بل اذهب إلى النّصّ ولا تَضْعْفْ, 
3 

أاغة 1 

وفال ابْنْ القيِّمِ أيضًا في كتابه (كِتاتٌ الضّلاة): وقد 


إنْحَدَ كنيو" مِنَ النّاسٍ دعقي النَّسح والإجماع سُلْمًا إلى 
إبطالٍ كَثِيرٍ مِنَ السَّئَنِ النَّابِتَةِ عن رسولٍ اللَهِ صلى الله 
عليه وسلم: وهذا ليسن بالوس... نم قال اي انث 

القَيّم- : ولا نُنْرَكُ لرسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
سْنَّةٌُ صحيحة أبَدَا بدعآوى إجماع ولا دعوّى تسح إلا أن 
ود ناسخ صحجيخ صريخ مُتاحِر تغائه الأمة هُ وحفظته, إذ 
مُحَالٌ على الأمَّةْ أنَّ تُصَيّعَ النّاسِعَ الذي بَلرَمُهَا حفظه 
الدين, وكَقِيرٌ من المُفَلدة المُتَعَضّبِين إذا رَأَوا ديق 
يتخالف مد هقتهم يتلقونه بِالتَّأُوِيلِ وحكقلة على خلاف 
ظاهره ما 0 إليه سَبيلاء فإذا جاءهم من ذلك ما 


(1857) اذهب للفهرس 


يَعْلِبُهم [أي إذا أعجَرّهم الَأُوِيبِلٌ] فزعُوا إلى دعوى 
الإجماع على خِلافهء فَإِن رَأَوَا مِنَ الخلافٍ ما لا يُمكِنهم 
معه دَعِوّى الإحمان [أئ إذا : نَبَتَ الخِلاف] فَزِعّوا إلى 

ل بأنّه منسوحٌ! 4 للسييت هذه طريق أَئِمَّة الإسلام, 
2 الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق, وأنهم 
إذا وَجَدَوا لِرَسولٍ الله صلى إلله عليه و سَنَة 
صحيحة ضريحة لم يبطلوها بتَأُوِيلٍ ولا دعوقى إجماع 
ولاتسخ, والشافعِئىٌ واحضد من أعظم النْاس إنكارًا] 
لذلك. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَصَرٌّ 
الجَدِيتَ ولا يَمْنَعٌ العَمَلَ به عَدَمْ العلم بمَن قال به مِنَ 
الفقهاء, لأنّ عَدَمَ الوخدانٍ لا يَدْلَ على عَدَمِ الؤجود. 
أنتيهى. 


وقالٍ ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فَكَلٌُ 
مَن أذَّاه البرهان من النصُ او الإجماع المُتَيَفَنِ إلى قَوَلِ 
ماء ولم يعرف أحدٌ قبئله قال بذلك القول, فَقَرْض عليه 
القولٌ بما أذّي إليه البرهانٌ: ومن خالقه فقد خالفٌ 
الحَوَّ» ومن خالفٌ الح فقد عَصَى اللة تعالى. قال 
تعالى ([ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 
تشترط تعالى في ذلك أن يَقولَ به قائلٌ قبل القائلٍ 
به» بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على مَن قاله, إذ يقول عز وجل 
حاكيًا عن الكفار مَنكِرا عليهم أنهم قالوا [ما سمعنا 
بهذا في المِلَةٍ الآخرة إن هذا إلا اختلاق4؛ ومن خَ الف 
هذا فقد نكر على جممع الفابعين وجميع الفقهاءٍ 
بعدّهم: لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله 
عنهم مِن الاعتقاد أو الفَنْيَاء فكّلها محصورٌ مضب يو در 
معروفٌ عند أهلٍ الثقلِ من نقات المُحَدَئِين وعلماتهم: 
فَكُلُ مسألة لم يِّرْ و فيها قولٌ عن صاحبء لكن عن تايع 


(1858) اذهب 


فمَن يعده, فإن ذلك التاي قالَ في تلك المسألة بقول 
لم يَفْله أَحَدٌ د قبْله بلا شَك؛ وكذلك كل مسألةٍ لم يُخقظ 
فيها قولٌ عن صاحب ولا تايعء وتَكلَّمَ فيها الفقهاءً 
رمي ل ا و ل 
حنيفة ومالك والشافعي أَزْيَدَ من عشرة آلاف مسألة لم 
بَقَلُ فيها حَدٌ قبْلّهم بما قالوه ٠‏ فكيف يُسوعٌ هؤلاء 
الجُمَّالٌ للتابعين ثم لِمَن بَعْدهم أن يقولوا قولا لم يَقُلَهِ 
أحَدٌ قَبلّهم, ويحَرٌمُ ذلك على من بَعْدَّهم إلينا ثم إلى 
يوم القيامة, فهذا من قائله دَعوّى بلا بترهان: وتخرص 
في الدّين, وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمّن دَكرناء 
فالأة مْر كما ذكّرناء فمّن أراد الوقوف على ما ذكرنا 
قَلْيَصْبط كَل مسألة جاءت عن أَحَدٍ من الصحابة؛ فَهُم 
أوَلَ هذه الأمّةء ثم لِيَضْرِب بيده إلى كل مسألةٍ خَرَحَتْ 
عن تلك المسائلء فإن المُفْتِي فيها قائلَ بقولٍ لم 
يَقُله أَحَدٌ قَبْله. انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجلل الصحيحان [أيْ صحيكا اليخارى ومسلم]: أو 
أحدهماء أو كتابُ مِن سُتَن رسول الله صلى الله عليه 
د ها لك لمان حر يا عر في 
لت طائفة مِن المّتا خرين “ليس له ذلك, لأنه قد 

9 رمنسوخاء أو له مُعارِضٌ: أو يتعهم من دَلالته خِلَافَ 
بَدّلُ عليهء. أو يكون أمْرّ تَدّب فيَعْهَمّ ٠‏ منه الإيجابَء أو 
يكون عامًا له مُخصّضْء أو مُطْلّقا له : مُقَيِّدُ فلا يجورٌ له 
العَمَلُ ولا القُنْيَا به حتى يسأل أَهْل لَ الفِفهِ والفَنيَا"؛ 
وقالت طائفةٌ "بل له أن يَعْمَلَ به» ويُّفْتِي به» بل يَتَعَيَّنْ 
عليه: كما كان الصحابة تفعلون, إذا تلعهم الحديثٌ عن عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَحَِدَّتَ به بعضّهم 
بعضا بادَرُوا إلى العَمَلِ به من غير تَوَفْفٍ ولا بَحْثِ عن 


(1859) اذهب للفهرس 


مُعارض» ولا يقول أحدٌ منهم قط هل عَمِلَ بهذا فلان 
وفلآنْ؟ ولو رَأَذَا من يَفول ذلك لأنكروا عليه ا 
الإنكار, :وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالضصرورة لمَن له . 
أزتَى خِبْرَةٍ بحَالٍ القؤم وسِيرّتهم, وطول العَهْدٍ بالسَّنَةِ, 
وَبُعْدُ الرَّمَآنِ وَعِنْفُهَاء لآ يُسَوّءٌ تزك الأخذ بها والعَمَلَ 
بغيرهاء ولو كانت سَتَنٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يَسُوعٌ العَمَلُ بها بعد صِكّتها حتى يَعْمَلَ بها 
فلانٌ او 00 لكان قول فُلَان أو فلان عِعَارًا على 
إلسّتنِ و كيَا لها وَشَرْطًَا في العَمَلٍِ بهاء وهذا مِن 
أنطل البتاطل, وقد أقامَ الله الحُجَّهَ برسوله دُونَ آحَادٍ 
الأمّةِ؛ وقد ادر الست صلى الله عليه وسلم بِتَبْلِيغْ ستيه 
َعْمَلَ بها الإِمَامٌ ُلَانْ والإمَامُ 0 لم يَكُنْ في لبها 
فائدةٌ, وحصّل الاكتفاءً بقولٍ فلانٍ وفَلانٍ". انتتهى. 


وبقول إبِنُ القيم في كتاب الروح: قال الشَافِعِي 
(أَجْمَِعَ النَانْ على أنّ مَن إستباتث لَهُ سُْنَّهُ رَسُولٍ الله 
لم يَكَنْ لَهُ أن يَدَعَهَا لِقَوْلٍ أَحَدِ). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فَتَشَيَّتْ 


به -يعني الحديث- وءٌ نَّ عليه بالنواجذء وَدَعٌ عنك آراء 
الرّجال» فإنه إذا وَرَدَ الآأثتز تَطل النْظر. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


(1860) اذهب للفهرس 


زيد: لا كاي ا ا 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 
أن يُصَلَي الصلوات المفروضة في مسجد د الرسول صلى 


انفهى ٠»‏ 
الوكالة لم تُقدّمْ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على 
تَجَتُبِ حُرْمَةٍ الصلاةٍ في أوقات النهي؛ فما بال مَن 
يُقَدّم فضيلة الصلاة في المسجد الننوي على تَجَنب 
حرمّة ع ل ب 0 
ذلك مِن لَعْنء م ل ع ا 
الخَلق. 


المسألة الثامنة والثلائون 


زيد: لَوْ قال رَجُلُ "أيَا إذا صَلَّيْتُ في مَسجِدٍ مِن مَساجدٍ 
مَكَةَ الهادئة أكون أخشَّع أكثَّرَ بَكَثِيرِ وإذا صَلَيْتٌ في 
الحرّم أرَى زِحامًا شَدِيدًا جذّاء وتَبَرّح يساءء أنَا أكون 
الكَرَم"؛ فَهَللٍ الأفصَلٌ لهذا الرخل زض] ا 0 
المَسجِدٍ الحرام؟. 


(1861) اذهب للفهرس 


الرارط على موقعه: بواج 5 قِالَ "أنا ات 
مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أَحْشَعحٌ أكثر بكثيرء ٠‏ وإذا 
صلَيْتُ في الحَرّم زحام شديد جدَّاء وفتنة النساء تَبَرّج 
النساء. صلا: ني في مسجد من مساجد مكة غير الحَرَم 
أنا أَخْشَعٌ", قُلْنا أن المصلحة المتعلقة بذإت العَمَللِ أو 
ذات العبادة مُقرّمةٌ على المصلحة المتعلقة برَمان 
العبادةٍ أو مكان العبادةء ومن هنا يُمْكِنُ أن يُقَالٍ إن 
أكثر. ر. إنتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنّ الشيح 

لوجي عر جو وس الو اي 7 


في المسجد النوي على تَجَيّب شومَة السلاة في مسح 
فيه ثلاثئة قبورءه مع ما وَرَدَ في ذلك من لَعْن وَنَضّ أهل 
العلم علي أنه من الكبائر, واضه . ريعحة دو خلة إلى 
الشرك الأكبرء وأنه تَشَنّهِ بشرار الخَلق. 


المسألة التاسعة والثلاثون 


(1862) اذهب للفهرس 


زيد: هناك من يَرْعُمْ أنّ إزالة القُنَّةَ 'الخضراءٍ التي على 

قَبْر التَبى صلى الله عليه وسلم مُتَعَدْرٌ حالِنّاء وأنّ إرجاعَ 
المسجد التَبَوه ؛ الى ما كات عليه في عَهِْدٍ الضّحابةِ من 
جهة القَبْرِ أيضًا متعذ ذ رز حالِناء وذلك يسَبَبٍ ما قد يَتَرَئَبَ 
على ذلك مِن فِتَن بُثِيرّها الفُبورِبُون: مِن اتهام العُلماء 
وَالسَّاسَءٍ الذين سَيَقومون على عَمَلِيَةِ التّغيِير هذه 
نأاهم يُبْغِضُونَ الرََسولٌ صلى الله عليه وسلم ولا 
يَرْعَوْنَ خُرْمَته صلى الله عليه وسلمء ورُبّما َرَت هؤلاء 
الُبورِبُون بالسّلاحج على ساسَيهم؛ ثُمَّ يفول هذا الزاعِمُ 
َك رجا عات جيل تغدنا وشط ظَرُوفٍ أَفْصَلَ مِن 
ظرُوفنا فَبَتَمَكَنْ من إزالة هذه المُئكرات؛ فَهَلْ تَرَى أنَّ 
هذا الرّعَمَ صَحيخ ؟. 


عمرو: لاء هذا الرَّعْمُ ليس صَحِيحًاء وبَيَانُ ذلك في 
التّقاطٍ التالِيّة: 


(1)هَلِ السَجَادُ الذي طالب الشيحٌ الألبايِئٌ وَفْعه من 
المقَسجدٍ -يحسَبٍ ماهر ذكْرّه- سبْئِيرٌ | بين 
فيَخْرْجون بالسشلاح على السّاسَة؟!!! فَلِمَادًا إِدّ لم 
يُسْتَجَبْ لِمَا طَلبّه الشيحُ؟!!!, وعلى كل حال لور 0 
إلى كلام الشيخ الألبانِيٌ الذي مَرَ بنا في هذا الجوار عن 
السَيجَادٍ المقذكور سَنَفْهَمٌ السََبَبَ الحَقِيقِيَ في عَدَمِ 
التَخَلْص مِنَ المُنْككراتِ التي نوهي سُؤوالك. 


سَوَاءٌ 00 0 7 اهم لوقي - لا 0 
مُبالْغةٍ مَمَجَوجَة وَخَاضّةَ لو م ثم توجية 4 المجاميع الفقهية 
والهَيْئاتَِ العِلمِنّة المنتسبة للشئة المنتشرة في فتستئ 


(1863) اذهب للفهرس 


أنحاءٍ العالم إلى بَيَانٍِ الحُكم الشرعِيٌ في هذه 
الختكرات» والى إصدارٍ تَوْصِبَاتٍ بالقيَام بِعَمَلِيّ التَغيِير 
هذمء وَحَاضَةَ لو تمَّ توجِيهٌُ جَمِيعِ وسائل الإعلام إلى بَيَانٍ 
الحُكم الشرعِىٌ في هذه المُتْكراتِ يشكل مُتَكَرّر يَضْمَنٌ 

وَصُول البَيَانِ إلى جَمِيعِ الناس أو جُلَّهم. 


(3)جِيل السََّاسَةٍ الحالِيٌ هو الأفوى شَّؤكةً بين كَل 
أَجْيَالٍِ السَّاسَةٍ التي حَكَمَتٍ المَكَانِ» وليس بَعِيدَا اث وَأَدْ 
000 وتَمَددِ الراقفضة قفي .البحرين: واليمن: ومُحاقظطة 
القطيف (ذات الأعَلبِيّةِ الشيعِيّةِ)» وكذلك ليس بَعِيدًا عَنَا 
إِغْدامُ المَرْجع الشيعِيٌ نمر باقر النمر؛ ولذلك فإنّ كل 
مُتَأمُلِ لواقع أيامنا الحَالِيّةِ يَعْلَمُ أنَّ سَُلْطانَ الجيلٍ 
الحالِيٌ 9 مِنَ السّاسَة مَهَيمِنْ نغ على المَكَان بقوّة: قَلَوْ تم 
التَخَلْصْ مر من ههيذه اللطسرات حَالباء #تحصالن بيكوت 
باستطاعة أ أَحَدٍ مُجَرََدْ الاختجاج. 


(4)مَقَولَةٌ ( إن النّاسنَ سيفتئون), مَتَى ستنتهي؟!!!, 


5-5 


الرسولٌ صلى الله عليه وسلم تَهىء ومُخَالَفَةُ أمْره هو 
عَبْنْ الفننةء وها هُمٌ النّاسْ قَذ فَيَنُواء وجَعَلُواً هذه 
المُنْد رات ذريعة قير بناء اضرحة 'وقباب الشركِ!!!, 

وكُلّما اطالَ الوفتٌ عَظْمَتْ هذه البِدَعٌ؛ وصارٌ لها شَرْعِيّهُ 
أكبَرٌ في عُقول الناسء فَإِلَى مَتَى كَل جيل يُلقِي بِعِبْءٍِ 
إزالة هذه المُئْكراتِ إلى الجيلٍ الذي بَعدّه؟1!!. 


(5)عندما هَمَّ الْوَلِيدُ بْنْ بن 2ه عَبْدِالْمَلِكِ دحال القُبورٍ الثّلانةٍ 
وَقَتَئذٍ!!! ينمي إذا هم مَِنِ ديهم هم الأهرٌ الآنَ بِتَصحِيحِ 
شَتّى أنحاءٍ اآ لْعَالَم. 


(1864) اذهب للفهرس 


(6)لقد مَرَّ بنا في هذا الجوارٍ شَهاداتُ الشيحَين مُقَيلٍ 
الوادعك والألبايث والمَرْجع الشيعِيٌ الإيرانيٌ جعفر 
السبحاني: عَما تحصّل من مُخَالفات قفي المتسجدٍ التْبَويٌ 
مار جَرََاءِ وجود القبر بداجله, والتي منها مأ هو شِزكِيّ؛ 
فَأَءدّ فهتنة بعد ذلك تاتس د أن تخشاها!!! لبس ؤقوع 
الشركِ هو أَعَظُمَ الغِتَنٍ!!! َلَنْسَ حِفظ الدَّينِ (من 
الشرِيعةٍ!!! أَلَيّسنَ لأخِلِ حفظ الدِّينٍ أَمَرَ الله أن تُبْدَلَ 


عن ول 


الأنفسن والأموال!!!. 


(7)مِنَ المقعلوم أنَّ وَلَاءَ الرافضةٍ في جَمِيعِ دُوَلٍ العام 
راو فِضِيّةِء وَهُمْ في سَبيلهم لذلك لآ يُرَفُبُونَ في مُوَحَدٍ 
إلا 7 ذمةه وتوّذون ان يتنمكنوا من جميع المُوَحدِين 
فَيَمِيلُوا عَلَيهِم قئلة وَاحِدَةَءٍ ولا درون جُهدَا قفي إيذاء 
واضطهاد المُوَحْدِين في أىّ من مناطق تفوذهم, سَواءً 

في إِيرَانَ أو العراق أو بَعضٍ المُحافظات اليَمَنِبّةِ أو 
السّوريّة فإدَن جح هم لا 'يَنتَظِرُون من يَقُومْ باسيتفزازهم 
ليتقوموا بإيذاء المُوَعدين في ناطق تفوذهم: أو في 
غيرها (إنِ استطاعوا)» فإذا كانَ الأمْرُ كذلك فَمَا الذي 


ُحيتَى منهم إذا : قم تم إزالةٌ المُتكرات المقذكورة قفي 
فال ؟!!!.. «السيين ان تصل إلىىء مستوى مِنَ 


الاتهر امي والاثيطاح ! لى الدَّرَجَةِ التي يَأْقِي فيها يوم 
تسْمَعٌ فيه من يَقولٌ أنه على أَهْلٍ النَّوحِيدٍ أَنْ يَكُقُوا عن 
توجيدهم سَذدًا لذريغة اسشتغزاز الرافضة وأفرَاخهم 
الصُوفِية!!! جل إثه من فقفه المَرْحَلة أن يَتَسَيِّعُوا 
لِيَحْظّوًا برضاهم!!!. 


المسألة الأربعون 


(1865) اذهب للفهرس 


5 و سَ 5 
زمده ما المراد بقولهم "مالا تم الواجبت إلا _ فَهَ وق 


واجب"؟. 


عمرو: المُرادٌ هو ما قاله الشيخ محمد خسن عبدالغفار 
عليك لا يُمْكِنُْ أن تَصِكَ إليه إلا بأفر آخر” فالأمْرٌ الآخرّ 
الذي سَيُوَصّلْكَ إلى الواجب أيضّا واج مثال ذلك, 
جل يجب عليه قفي الصلاة سَنًْرٌ العؤرة: و ماده مال 
وليس عيده ثِياب, فتحب عليه شراءً الثؤب, فالأاصل قفي 
شراء النّؤْبٍ أنه ليس بواجبء لكن يجت هنا لغيره., 
ليتسثر عَوْرَته من أجل الصلاة. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأمِر بإيجادٍ الفِغلٍ أمرٌ به وبما لا بَيِمٌّ الفِغْلُ إلا به, 
كالأمر بالصلاة أَمْرٌ بالطهار 6ه عر 507 أ در متخصيا. 
الماء؛ أَمْرُ بقَصْدٍ المسجد لأداءٍ صلاة الجماعة؛ وهكذا.. 

ثم قال: وإِيجَاتٌ الجماعة في المسجد إيجاتٌ للذهاب 
إليها, وايجات أداءٍ الشهادة إيجاتٌ للذهاب إلى المحكمة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: محيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: فَمَشَيّه من بيته إلى المسجحجد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبةٌ وما لا يَتِمّ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 
انتهى. 

وقالَ الشيح خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 


الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعةٍ على الراجج مِن أقوال أهلٍ العلم 


(1866) اذهب للفهرس 


واجبةٌ؛ فماذا نقولُ في حُكْمٍ السََعْي إلى صلاة 
الجماعة؟ الحُكمٌ واجث. انتهى. 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المُرادٌ بِمَفُهُوم المُوافَقَة؟. 


عمرو: َمَفَههُومْ المُواققة -أو مَعْههُومٌ الخطإب أو الببْبِة 
أو تَنْبِيهُ الخطاب- هو أن يُفَهَمَ حُكُمٌ المَسْكُوتٍ عنه مِن 
حُكُمٍ المَنْطّوق مه بدَلَالة سِبَاقٍ الكلام, لاشيرَإكهما قفي 
عِلَةِ الحُكم؛ وهذه العِلَةٌ درك يمُجَردٍ فَهُم اللّعةِء دون 
حاجّة إلى بحُت وَتَأمّلِ واجتهاد؛ ولمفهوم المُواقَقَةٍ 
صورتإن الصورة الأولى كي الصورة التي يكون فيها 
قول الله تعالى "قلا تقل لَهُمَا أف' ', فإنه يفْهَِمٌ منه مِن 
باب أؤلى النهيُ عن ضَريهم أو شَئمهمء فَنَبَّةَ بقع 
الادنى على حت ما ل منه ه سي تذوك من 


به, ا" ول الله ٠‏ تعبالى ٍ! اوسن 1 
0 سعِيرّ |" 0 دلت الآبِهُ يعتطوقق] على 
تحريم أَكْلِ أموال اليّتاقىء ودَلْتْ بمفهومها على تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوتٌ عنه؛ قَنَبّة بِالمَنْعَ 
من أكْلِ مال اليَيِيم على كل ما يسا ويه في تَضُّيِيعِ مال 
البَتِيمِ. قلت: والصورة الأولى يُطْلَّقٌ عليها مفهومٌ 
المُواققة الأؤلوىٌ وفخوقى ى الخطاب وفخوقى ى اللفظء 
والصورة الثانية يُطلَقُ عليها مفهومٌ اَلمُوافَفَةٍ المُساوي 


(1867) اذهب للفهرس 
ولخنٌ الخطاب ولخنٌ القول. قلت أيضّاء وقد ار 


البعضْ عن الصورة الأولى بِقِيَاس الأؤلى» والصورة 
الثانية بالقِيّاس المُساوي. 


المسألة الثانية والأربعون 


(1868) اذهب للفهرس 


ريده : أْسْكُنُ في قَرْيَةٍِ صَغِيرةٍ نائِيَةٍ يَعْلِبُ على أهلها 
القَفرٌ الشديد: في هذه القريّة كان يود د رَجْل ليس 
لَدَبْه أولادٌ وتقالك + َعَم يتين متجاورزين, قامَ هذا الرَّجْلك 
بتحويل أَحَدٍ بَيْتَبْهِ إلى مَسَجِدء وبَعْدَ قَثْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ مات 
هذا الرَّجْلَ داخل 3 الذي يَعِبييسن فقيه» فَدَفقته أقارئه 0 
وكان غالبيثهم ٠‏ مِنَ المُتصَوفة- في قَبَرٍ داخل الحْجْرَةٍ 
التي مات بداخِلها (وكانث هذه الخجرةٌ صغيرة وعغَيِرَ 
مَسقوفةٍ وفي أَحَدٍ أركانٍ المَنزِلٍ)., ثم نتسدوا مَوْضِعَيٌ 
باب وشبّاكِ الحجرة بالطوب, صبحت الحَجرَة بذونٍ 
باب أو شبّاك: وبعد فَنْرَنِ أخرَى من الرّمَنِ كك أهل 
القريَةٍ إلى ِنَؤْسِعةٍ القسجدء لأنّ القسجد أصبَخ لا يِسَعٌْ 
جَمِيعَ المُصَلَّين, فَطَلَتَ أهْلُ القريّةِ مِنَ الزّولة المُواققة 
على 2 م جرع مِنَ الطَريقي (الذي أَمَامَ المَسجِد) إلى 
الحاجخة- فرَقَصَتٍ الرّولةٌ فَحَاوَلَ أفلٌ القرية شراء 
التيت الذي يَقَعَ اف المقتسجد 5 شراءً التيت المَجَاور 
للمسجدٍ مِن الجهة المُقابلَةٍ للجهةٍ التي فيها البَِيتُ 
الذي دُفِنَ فيه الرَّجْلُ؛ ولَكِنّ أَهْلَ القريَةٍ لم يَستطيعوا 
جَمْعَ المال اللازم لشِرء أي مِن هَدَيْن البَيْتَئْن 
القذكوريّن, فَقامَ أقارِبٌُ القت بالتَدَخّلِ قفي الأفرء 
فَعَرَضوا صم البِيتِ الذي ذدُفِنَ المَيْتْ في إحدى حُجْراته 
إلى القسجدء وذلك بشرط القُبولٍ بِصَمٌّ البَئْتِ كاملا 
بِحَيْتُ تُصيحٌ الحُخِرَةُ الني فيها قَبْرُ الرَّجْلِ داخِلَ 
التسجد: فَاجِتَمَعَ وَجَهاءٌ القريَةٍ واجتهدوا الرَأْي, 
قأخطأوا وقبلُواء على الرَّعُْمِ مِنٍ اغغتراض أهْلٍ العِلّم 
في القريّة على ذلكء فَأصِبَحَتٍ الحُجِرةٌ التي فيها القَبْرٌ 


(1869) اذهب للفهرس 


داخِل المقسجدء فَبَتَوا حول جدار الخجرة جدارًا ليس فيه 
باب ولا سنَاكٌ ومقفتوحخا من الأعلى (أىئ ليس عليه 
سَففٌّ) ومُرتَفِعًا بعَدَر ارتفاع جدار الحجرد الذي تقل 
عن مترّين وجَعَلوا بين هذا الجدار وبَيِنَ جدار الحجرة 
قضاءً بمقدار متربين من جميع الاتجاهات, تم مَنَوَا حول 


هذا الجدار جدارًا آخَرَ مِثْله مع ترك قضاءٍ بينهما 
كالقضاءٍ السايق ذِكّْرُهء ثم أحاطوا هذا الجدارٌ الأخِير 
بجدارٍ آخَرَ مِثْلِهِ مع تركِ قَضاءٍ بينهما كالقضاءٍ السايق 
ذِكره, نم أحاطوا هذا الجداز الأَخِير بققصورةٍ مَفتوحةٍ 
مِنَ الأعلى ومرتفعة بيقر ارتتفاع جدار الخجرة: 

والمقصورة هذه عبارء عن سور حَدِيدِيٌ كن عَنٍ الجدارٍ 
واعذ ها صبَح القَبِرٌ شخاطا يرتفد شوران (لبس في أ 
منها باب ولا شَنَاكَ) ومقفضورة فيها ل" واحد؛ والآنَ 
الوَصع القا: ثمّ داخل المقتسجد هو وَجّود المققصورة 
المَذكورة فقي 1ط أركان المقسجدٍ ولا يَمَِكِنَ قفي الصّلاة 
استقبالها أو الؤقوفٌ عن تمنتهسا 00 ققط يفكن 
اسيدبازها أو الؤقوفٌ عن تسارهاء كما أنه لا يسمخ 
لأحد بدّخولٍ المقصورة: وفي نفس الققت لم يَقُمْ أهلّ 
القريّة بِعَمَلٍ أي شَكْلٍ مِن أشكال الرّخْرَفة (سَوَاءٌ 
للمسجد أو للمَقبرة نت )ء وَلم تزيدوا دَرَ جات صب عضي 
فوق تلاث دَرَجَاتٍ ولم تصتعوا محراباء ولم ١‏ تبثوا مندنة 
ولم يَبِنُوا قَبَّةَ (سَوَاءٌ في المَسجدٍ أو قوق القبرِ), وفي 
نَفْس الوفت فَإِنَّ المُصَلّين ن أهلٍ القريّة مُتَفَهُمون 
مُخَالَفَاتِ شَرعَيَةِ عند غيره من القُبور الموصودة.ة قفي 


(1870) اذهب للفهرس 


المساجدٍ الأخرّى؛ وَالسُوالٌُ الآن هو ما حُكْمُ الصَّلاةِ في 
هذا المقسجدٍ الذي لا يَوجَدَ غَيِره في قريَتنا النائََ 
الصّغيرة ٠‏ عِلمًا بان أعتقدٌ صِخَةَ هذهب الشيحخين ان 
باز ولس الخنلان من ووب أداء الفريصة فقي 
املح د وأرجو مِنك التَرَبُتَ قَبْل أن تُجيبَ على 
سشؤالي هذاء وتَنبّةُ تتبة إلى أنَكَ إذا مَنَعَتَ مِنَ الصّلاة في هذا 
المقسجدٍ فَسَألزِمُكَ بأ نْ تَمْنَعَ مِنَ الضصّلاة في المسجد 
التّبوىٌّ مِن باب أؤلى, وذلك للآنِي: (1)الرَخ لك المَذكورٌ 
كان يتشكن قفي تبقه الملاصق للمسجد, والترآسولكل صلى 
الله عليه وسلم كَدَلِك. (2)المَجل المقذكورٌ دَفِنَ في 
بَيِقهه والررّسول صلى الله عليه وسلم كَذَلِك. (3)تَمَّ 
إدخال القبر في مَسجدٍ القرية بأمْر من وؤجهائهاء 
واغتَرَضَ على ذلك أهلّ العِلم في القريّة؛ وَكَذَلِك مَسجَد 
الرسولٍ صلى الله عليه وفلم أدْخِلَ فيه القبرٌ يِأمْرٍ من 
الوَلِيد : بن عَبْدَالمَلِك وقد اغْتَرَضَ العُلماءً وَفقَتَيْذ على 
ذلك. (4)المَحُلُ المَذكور دَفِنَ في حَجرّته التي مات فيها 
والتي هي في المقسجد الآن, والرّسول صلى الله عليه 
وسلم كَذَلِك. (5)إذا كان اخطا و جحهاء ء القريّة بإدخالٍ قبرٍ 
الرّجل في متسجدهم, فَكَذَلِكَ قَد أخطأ الْوَلِيدٌ بِنٌ 
عَبْدِالِمَلِكَ بإدخالٍ القبر التُبَويٌ في المسجد وكان حَطَوُه 
في أَحَدٍ القرون الجِيرِبّةِ. (6)إذا كان إدخالٌ الوَلِيدٍ : بْنِ 
عَبْدِالْمَلِكٍ للقبر خطأ وَلَكِنْهِ و قَدَ حصّلء فَكَذَلِكَ كان إدخالٌ 
3 القرية للقبر خَطّأ ولكِنّه قد حصّل. (7)ؤجهاءً 
اريم لم يَتمَكنوا مِن تؤسنيعٍ 0 بدونٍ إدخالٍ 0 
تَؤسِيعٌ المسجدٍ يدون إدخالٍ القَبر التَبَويٌ فيه وذلك بان 


(1871) اذهب للفهرس 


يَوَسْعَه مِن جَمِيعِ الجهاتٍ ما عَدَا الجهة التي فيها القبرٌ. 
(8)القبمرز قفي همس حد القرتة خحاظا نا تضنة جدرانٍ 
وفققصورة: تتنها القبر فى الفسعة التتوء خحاط يختلاكة 
جدرانٍ ومقصورة: (9)يوجَد قضاءٌ من تمسع الاثجاهات 
بين 5 جدار وآخدر مِنَ الخدران المتوجودة داخى 
مفقصورة مفبرة مسجد القريّة: بَبَثَمَا الجُدران المقوجودة 
داخل مقصورة مقفبترة المسحد التُمَويٌ لا يَوجَدَ يدود 
قضاءً إلا الفضاءًَ الذي شكله مُتَلَْتُ (والذي هو مَوجود 
بين جدار الخجرة التَبَوبَّةِ والحائط المُحَمّس). ( 
0)هسجد القريّة فيه قبرٌْ واحدّ: بَيِنَمَ المقسجد النَبَويٌ 
فيه ئلائةٌ قُبورٍ. (11)لأخل مَقَام التّبْوَةِ وققام الصُّحبة, 
فإِنٌ دَواعِيَ الافتتان بِالقُبُور الثلاتة أَشَدٌ من دواعي 
الافتّتان بقبر الرّجَ اللي المَذكور. (12)كان ا تفاع جَدَارِ 
الحُجرةٍ التي دُفِنَ فيها الرَّجُلُ المذكورٌ يَقِلُ عن مترين 
ولم يَرَد في ازتفاعه بعد الدّفن, وكان ازتفاغ جَدَار 
الحجوة النْتَويّةِ يَقِكَ أيضَا عن ملنربين ولَكِنْ قفي عهعهد 
الْوَلِيدِ من عَيْدِالْمَلِكَ تمَّ هَدْمُ الجدار وإعادهٌ بِتَائِهِ يارْتِقَاعِ 
"6.13 متر". . (13)قَبِرُْ الرّجُلٍ المَذكور لا يَعْلُوه سقف 
بَعَتَمَا القبرز التَتوئ مَبْيَِئٌ قوقه قَتّنان قوق عصهم 
أعلاهما ما يُعَرَفٌَ بالفيّة الخضراء. (14)ممسجدٌ العراد 
ليسٍ مه هد تَبَتََا المقتسجد التَمَويٌّ به مَانَةٌ وَسَبْعَةٌ 
وَتِسْعُونَ فَبَةَ. (15)ممسجدٌ القربَةٍ وَكَدَلِكَ المَقبَرةُ التي 
فيه لم يَِتِمَّ رَخْرَفَثهماء د و مِنَ المتسجد التْنَويٌ 
والمَقبَرةُ التْبَوبَّةُ تمّ رَخْرَفَنْهما على ما سَبّق تَقْلّه في 
هذا الجوار 0 الشيخ مُقَبِلٍ الوادعي. نم ممسجد 


(1872) اذهب للفهرس 


التََويٌ على عَهِدٍ الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلم 
وخُلّفائه الرَاشِدِينء بَيْتَمَا مِنبَرُ القسجد النَبَوِيٌّ الآن 
يَتَكوّنُ من انتتئٍ عَسْرَةَ ا ٠‏ (17)مَسَجِةٌ القرية ليس 
لجار (18) مسج القَرِيَةٍ ا به مِنَدّنةٌ: بَنْتَهَا 
المقسجد التبَوىٌّ تهت غشةه قاد (2)19 يَمَكِنْ استقبال 
القبر أثناة الضَّلاة في ممَسجد القريّةه بَلَ ذه ققط يُمْكِنْ 
استدبازه أو الؤقوفٌ عن يساره؛ بَيْتَمَا المتسجدٌ النَنَوي 
يَحْصُلَ فيه أثناءً الضّلاة استقبال للقبرٍ على ما سبق 
تفُلّه في هذا الجوار عن الشيوخ َمُفيِلٍ الوادِعِتٌ 
والألبانئ ومحمد متولي الشعراوي الصُوفِيٌ الأشعري. 
(20)مسجدٌ القريّة لا تَحُصَلٌ فيه مِن جَرَّاءِ وُجُودٍ القَمِرٍ 
بداخِله مُخالفاث شَرعِئَّةُ بَيْتَمَا القسجد النَتَويٌ يَخْصَلٌ 
فيه مِن جَرَاءِ وجُودٍ القَبرِ يداخله مُخالّفات منها ماهو 
شِرْكِيٌ على ما نَمَو سَبَق تَفْلّه في هذا الجوار عن الشيحَين 
مُقْيلٍ الوادِعِيٌ والألبانِيٌ والمَرْجع الشَّيعِيٌ الإيرانيٌ 
جعفر السبحاني. (21)إذا تَرَكُتُ أداءً القَرِيضةٍ في 
مقسجدٍ القريّة فَسَأكُونٌ قَذ تَرَكْتُ واجبًا لا مندوبًا -وذلك 
حتيسب ممذهبي من وجوب أداء الفريضة قي المقتسجد- 
لأنه لمَا كان لا ُو جَدُ في هذه القَريَةٍ مَسجدٌ غَيرُ هذا 
الممقسجدء فتكون ى توَجّهي لهذا المقسجد بِعَبّْيه واجبًاء لأنّ 
مالايَيِمٌ الواجبٌُ إلا به فهو واجِبٌ؛ بَبْتَمَا إذا تَرَكَ 
المُضصَلَي الضَلاةَ في المَسجِدٍ اورت اسشع وُجودٍ 
القُبورِ التّلائةِ يداخِله) وصَلَّى في مَسجدٍ آخَرَ فَلَنْ يَفُوتَه 
إلا فضيلة الضّلاة في المتسجد التنوي وهده القضيلة 
مندوبة هُ (أى ة 6 مُسَتَحَتَةُ) لا واجبة: ويَمَكِنُ تَعويصّها على ما 


(1873) اذهب للفهرس 


سبق قفي هذا الحجوار من بَعان أن هناك قفي الشريعة 
الكَثِيرَ مِنَ الأعمالٍ الْمَسِيرةٍ الجالية لأَجْورِ كبيرة؛ ؛ ومِنَ 
المَعلوم أن الواجت أغلى رز 5 هت الكستحت: وقد عد 
بنا قَولٌ الشيخ محمد صالح المح (المقصلحة الواجية 
مُقَدّْممهٌ على المقصلحة المُستحَبَّةَ 4. والآنَ» ما رَذَّكَ ما 
عَمْرُو على ما أَوْرَدْنُه عليك؟. 


عصرة؛ إخوليي بَعضَّ الوّقتِ لأعاود مْراجَعَة المَسألة. 
زيد: لَك ما أودت. 


المسألة الثالثة والأربعون 


زيد: مَنْ مِنَ العَلماءٍ المُعاصرين تنضصخخ بمَتابَعَتههم 
والاستفادة منهم ؟. 


و: مِنَ المُعاصِرِين الذين أ -وبيشِدَّةٍ- بِمْتابَعَتَهم 

الشيح أبو سلمان الصومالي, والشيخ عيدالله الخليفي” 
والشيحٌ محمد بن شمس الدّ قَأمّا الشبحٌ أبو سلمان 
العنوالي دون من أحضك الما في التَأْصِيلٍ الشرعِيٌ 
لمتسائلِ (الحاكِميّة, والبيعة, والجهاد, والإيمان والكفر, 
والإرجاء والخارجيَّة, والعْدرِ بالجهل)؛ وأمَا الشيخان 
عبدالله الخليفي ومحمد بن دشمس الدّينٍ فههما مِن 
أفصّل العْلَماءٍ في (بَيَانِ عَقِيدةٍ ومَنْهَجٍ أهلٍ الشّنَةِ 
والجماعة: والرَّدٌ على المُخالفين مِنَ الأشعريّة). 


(1874) اذهب للفهرس 
المسألة الرابعة والأربعون 


2 9 1 ب 
زيد: ما هِيّ الكثبٌ التي تنصَخ بدراسَيها في التغسير 


الأول هو وما افير العاتوياةء وهو من 0 
الطبات (أستاذ ذ الدراسات 0 بجامعة الملك سعود 
بالرياض)؛ وأمًا النّايِي فهو (موسوعةٌ التفسير المُحَرَّرِ), 
وهو من إعداد موسسة الدرر السنية بالمملكة العربية 
السعودية» وبمراجعة الشيخ خالد السبت (أستاذ 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة الدمام) والشيخ أحمد 
الخطيب (أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة 
الأزهر)ء وبإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّقّاف. 


وأمًا 0 0000 2 أنصَحٌ راف كَنْتِ الععادا 
المُتَّصِلِ إلى أنه ع الشّلّف 0 ال هم 4 دعن هذه 
الكُتّب ما يَلِي: 

(1)القدَرَ لابن هب (ت197ه). 

(2)أَصُولٌ السّْئَّة لِلْحُْمَيدِيٌ. (ت219ه). 

(3)الإِيمَانُء لأبي عُبَيدٍ القاسِم بن سَلام (ت224ه). 


(4)الإِيمَانُء لأبي بكر بْنِ أبي شَيْبَة (ت235ه). 


(1875) اذهب 
(5)الإِيمَانُ» لِلَعَدَنِئىٌ (ت243ه). 


(6)خَلق أَفِعال العِبَادٍ والرَّدٌ عَلَى الجَهمِبّة وأصحاب 
التتعطِيلء لِلْبُخاريٌ (ت256ه). 


(7)كِنابٌ التّوجِيد وَالرَّدٌ عَلَى الجَهمِيّةَ (مين صَجيح 
البُخاريّ)؛ لِلْبُخاريٌ. 


(8)كِتَاتٌ الإيمانٍ (مِن صَحِيح البُخاريٌ), لِلْبُخْارِيٌ. 
(9)كِتَاتُ القَدَرِ (من صَجِيح البُخارِيٌ): لِلْبْخْاريٌ. 
(10)كِنَابُ بَدْءٍ الحَلق (مِن صَحِيح البُخاريٌ): لِلْبُخْاريٌ. 
(11)كِنَابَ القدّرٍ (مِن صَحِيح مُسلم).: للإمام مَسَلِم (ت 


/ 


1ه). 
(12)كِتابٌ قضائل الأنبياءٍ (مِن صَحِيحج مُسلم)., للإمام 
0 الشنّة لوكو هده مه "شتن ابن ماجّة"), لابن 


(14)كِنَابُ السّنَةِ (مِن تن أبي داؤْد)ء لأبي داوْد 
السْجِسْتانِيٌ (تت275ه). 


(15)كِتَابُ القَدَرٍِ (مِن جامع التَّرهِذِيٌ), لأبي عِيسَى 


(16)كِنَابُ صِفةٍ القيامةٍ (مِن جامع التَرِمِذَيٌ)؛ لِأبي 


(1876) اذهب للفهرس 


(17)الرَدٌ عَلَى الجَهمِيَّةِ لِعُْنْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الذَارِمِئيٌ (ت 
0ه). 


(19)عَفِيدَةُ آهل 57 0 الكَرْمَانِيٌ (ت280ه). 
(20)البدغ» لابن وَضّاحِ (ت287ه). 

(21)السّْنَّةُء لابن أبي عاصم (ت287ه). 
(22)الشَّتَةٌ لِعَبِدِاللهِ بْن أحمَدّ بن حَنْبَلِ (ت290ه). 
(23)السّْتَةُ, لِمُْحَمَّدٍ بْنِ تضر المَرْوَزَيّ (ت294ه). 


> ©دسه 


(24)العَرَشٌ قَمَ روي فيه لأبي جَعْفَرِ بن أبي شيبية (ت 
7 ه). 


(25)القدَرْء لِجَغْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الغِرْبَابيٌ (ت301ه). 
(3)26لائكُ - لِجَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الفِرْيَابِيٌ. 
(27)التّعوتُء لِلتَسائِئىٌ (ت303ه). 

(28)صَرِيحٌ السّْنَّةِ لأبي جَعْفَرِ الطّبريٌ (ت310ه). 
(29)السْتَهُ» لأبي بكر الخَلّال (ت311ه). 
(30)التُوحِيدُء لائن خُرَيْمَةةَ (ت311ه). 


(1877) اذهب للفهرس 


(31)التعث والشوز, لأبي بكر بن أبي داؤد السّحِسْتَابِيٌ 


(32)الرَدٌ على مَن يَقَولُ الفُرآنْ مَخلوق, لأبي بكر 
التَحَادٍ (زت348ه). 


(33)الشّريعةٌ, لأبي بكر الآجُرّيٌ (ت360ه). 
(34)العَظمةٌ, لأبيي الشيخ الأصبَهَانِيٌ (ت369ه). 
(35)الإبانةُ الكُبرى: لائن بَطَّةَ (ت378ه). 
(36)الرٌؤْيَهُء لِلدَّارَفُطْبِيٌ (ت385ه). 
(37)التّزولء لِلدَارَفُطيِيٌ. 

(38)الصّفاتٌء لِلدَارَفُطنِي. 

(39)التوحِيدُء لأبي عَبدَاللهِ بن مَنْدَه (ت395ه). 
(40)الإيمان» لأبي عَبدِاللهِ بن مَنْدَة. 

(41)الرَدٌّ على الجَهمِيَّةِ لأبي عَبِدِاللهِ بن مَنْدَهْ. 
(42)أصولٌ الشنَة لانن أن رَمَيِينَ (ت399). 
(43)رُوْيَهُ الله لائن التَكَاسِ (ت416ه). 


(44) شَرحٌ أصول اعتقادٍ أهل السّْنَّةَ والجماعة, لِلَالَكَائِىٌ 
(ت418ه). 


0 


(45)كراماتٌ أولِيَاءٍ الله لِلّْالَكَائِىٌ 


(1878) اذهب للفهرس 


(3)46لائل التَُبْوَةِ لأبي تُعيم الأصبَهانِيٌ (ت430ه). 


(47)السسَن الواردةُ في الفتن وغوائلها والساعة 


(48)عَقِيدةُ السَلَفٍ واضحاي الكدريت: الكشابويت (تث 
9ه ). 


(49)إبطال التأويلاتِ لأخبار الضفات للقاضي انين 
يَعْلَى (ت458ه). 


(50) الم على مَن 16 ("الم" حَرْفُ): لأبي القاسِم 


(3)51م الكلام وأهلهء لِلهَرَويّ (ت481ه). 


(52)الحَجّةُ في بَيَانِ المَعَجَّةِء لِقِوَام السّنَّةِ الأصبَهانِيٌ 


(53)إنباث صِقة العْلُقٌ لاثن قُدَامة (ت620ه). 
(54)العُلَوٌء لِلدهَبِئٌ (ت748ه). 
(55)العرشن لِلذُهَبِيٌ. 


وقد سيل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفٌ 8 
عليه الشيخح محمد صالح المنجد في هذ هذا الرابط ([هناك 
شبهة هُ أقكرٌ فيها أحيائاء 9 أنّ أهل السّئة والجماعة 
الآنَ تعتمدون غالبًا في العغقيدة والمَنهج والترجيحاتٍ 
على الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإميام ابن تَيِمِيَةَ 
واعيدة ابن القيّم رَحِمَهِم اللةه: فاينَ كيب العقيدة 


(1879) اذهب للفهرس 


المُوَّلْفهٌ قبل ابن نَيمِيَة, لماذا لا تدررسشها؟)؛ فكانَ مما 
أجات بم المَوقِعٌ: وكُنْبُ الاعتقادٍ السَّلفِيْهُ الأتَرِبّهُ كَيِيرهُ 
سَلام (ت224ه), و(الإِيمَانٌ) لأبي بكر ثر بْنِ أبي 0 (ت 
5ه) و(خَلقْ أفَعَال العتاد) ل رى (ت256ه) 
و(كِنَابَ التوحِيد) من صحيجه؟» و(كتاب السَّنّة) من 00 
أبي داوْد (ت275ه).: و(الرَرٌ عَلَى الجَهمِبَّة) لِعُثْمَانَ 
سَعِيدٍ الذَّارِيِتٌ (ت280ه) و(النَّفْضُ عَلَى بشر الْمَرِبسِة 
الحَهمِيٌ) له و(السّنَّةُ) لابن أبي عَاصِمٍ (ت287ه), 
و(السَّنَهُ) لعبدالله بْنِ أحمآ بن حَتْبَلٍ (ت290ه), 
و(العَرْش) لأبي جَعْقَر بْنِ أبي شَِيْبَةَ (ت297ه).ء 
و(صَريخ السَّنَة) لأبي جَغْفر الطّبَريٌ (ت310ه)), 
و(السَّنَّةُ) لأبي بكر الخَلال ؛ (ت321ه). و(التّوحِيدُ) لابن 
خُرَيْمَةَ (ت311ه)) و(الصّفَاتٌ) للدّارقطيك ااا 
و(التَّوحِيدُ) لِابِن,ِمَئْدَهُ (ت395ه) و(الإيمان) و(الوَّدٌّ على 
الجَهمِيّةِ) له, و(أصول السّْنَّة) لائن أبي رَمَنِينَ (ت399), 
و(شَرحٌ أصول إاعتقادٍ أهل السَّبَّة والجماعة) لِلَالكَائِىٌ 
(ت418ه) و(عقيدة السََلف واصحاب الحخحديث) 
لِلصَّابونِيٌ (ت449ه). و(الحُجَّهُ فِي بَيَانِ المَحَجَّةِ) لِقِوَام 
السّنَّةِ الأصتهانيٌ (ت535ه).؛ وجَمِيعُها قطبوءعٌ والحمدٌ 
لله وتعض هذه الكتّب شرّحخها جماعة مِن المعاصرين, 
ويَنتِغِي لطالب العِلَم أنْ يَفَرَأ هذه الكَنْبٍ لِيَقَفَ على 
عقِيدة السَلفٍ متفسه, ثلا يَظنّ ان العقهيدة المُتداوقّلة 
البَوْمَ هي عَقِيدَةُ ابن تَيِمِيَة ة أو من تَعدّه, وخحدهم: - أنه 
لم يتسبقفهم إلى ما قرّروه ائقة السّنَة والجماعة قَبلّهم. 
انتهى باختصار. 


ال ب تورك ام حاو عابر لبد بوي 
انح ع حال لب تفار ل لل 
لِمَن أراد أن يَبْدَأْ القراءة في كنتب السَّلفٍ) على مَوقِعِه 


(1880) اذهب للفهرس 


هذاا ابط. حَيتُ قال الشَيحٌ: قهذه عَنْهَجِيّةٌ 
أفتَرخها لقراءة كُتْبٍ السَّلَفٍ في (الإيمان)»؛ وذلك حتى 
لا بَتَحَيّرْ الطالِبٌ في بَدْءِ طَليه وقَبْل أن أَشسْرَعَ في ذكْرٍ 
0 قصَدتٌ, أضَعٌ بَبِينَ أيديكم تصيحةً: إلا روهي أن هده 
الكتاب إلى تَوَجُّهه, فَتَجِدُ ا تَْعَلُ المُقدّمة التي 
يَكنّبُها والحاشِيّة إلتي فيها كَلامُه أضعاف حَجِم الكِتابٍ 
الأصلِيٌء [هُنا يَبْدَأْ النصِيحةٌ] فَإِن أردت فَهُمَ كلام صاجِب 
الكتاب 0 هذه الكُثْبَ كما كَتَبها أصحابهاء وعاودٍ 
جاءًَ في الكُتْب 'الأخرى لأئيَّةِ الدين مِنَ السشَلفي 
وانصضَرف عن كَل ما كَتبَه المُكققون في الحواشي إلا 
ما كان مِن بَيَانِ لِصِحَّةَ أو صَعفٍ حديث, أو تتفسِير اسم 
لراو مَبْهَمِ أو ما شابّة مِمَّا ليس فيه تفسِيرٌ أو شرح أو 
تَعفِيبٌ على قَولٍ المُوَّلْفٍ انتهى بنصرف. وقد قال 
(ما رَأَبْك بَمَذْهَب السَلفِية وقل أنت سَلَفِىٌ؟): الشَلَْفِبَةٌ 
تقولون انهم يَتبعون الكتابت والسّنَة بفهم الشََلَفِ 
الضَالِحِ [قال الشَيحٌ محمد بْنْ الأمين الدمشقي في 
ققالةٍ له يعُنوان كك الال بَئْنَ المُتَقَدٌّمِينٍ 
ع اليتَلف الصَّالِحِ بَنْتهي بحُدودٍ ل 0ه قفَيَكونٌ 
التَسَايٌَِ وهو آحِرٌ الأئمّةٍ ة السّنّة [يَعنِي الْبُخَارىَ وَمُسْلِمًا 
وَأبا دَأوَدَ وَالتَزهمذزىّ لانت ودَابنَ مَاجَةٌ] أصحاب 
الكْبْبِ المقشهورة في إِلسَّنَّةِ هو خايمةهُ السَّلَفٍ حَيتث 
ُوْفَيَ سَتة 303ه» وكل من نُوْفَيَ بَعْدَ ذلك لا يُعتَبَرٌ مِنَ 
السَلَف هذا نهايَة عَهِدٍ السَلَفٍِ وقد دُدَكَرَ الذهبئّ هي 
مُقدّمة (الميزان) أن نهاية زَمَن المُتَقَدّمين هو رَأَسسٌ 
التَلَائِمِانَةِ. وإذا تظطزنا فَإِنّ الجيل الرَابعَ وهو جيل 
الآخذين عن أتباع التَابعِين ومن كبارهم أحمقةٌ [ت 


! 


ماع 


(1881) اذهب للفهرس 


1ه] ومن صغارهم النَّسَائِيٌُ [ت303ه]. فَإنّهِ يَنْتهي 
حرا القرنٍ الثالثِ. انتهى باكتحصارز!: يعيى يفهم 
عانعن لابين ), هذا ار جَيّدٌ جدًا ومن قَعَك قد 
فَعَلَ فِغْلا جيّدَاء ولَكِن هل كَل مَنٍ إدَعَى أنه سَلَفِيٌ أو 
إِذَّعَي انه يَنْتَسِبٌ ب إلى السَلَفِ قل صَدَ صَدق قي دعواه؟, 
لو قلت له سم مّ لي تلانة كُنُب ألقَها السَلّفْ) قل 
2 ا يجيب ؟, على َرأ كَتْبَهِم؟, هل اكد 
بأقوالهم قل تَبَنَّاها؟, أمْ هو ققَط يَقَولٌ هذه الأقوالَ 
لِمُجَرَّدٍ الادّعاءٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد محمد بن 
شمس الدين أيضًا قفي فيديو له يعغنوانٍ (لماذا لا أَسَمّي 
تفسي 'سَلفِيٌ"): كم مِن إنسان سَقّى تفسه (سَلَفِيٌ), 
وإذا سَألته (قل فَرَأَتَ كِتابَ (السّنّة) لِعَبِداللمِ بْنِ أحمَة 
[ت290ه]؟) تجحده لم يَفْرَأه, (حخقل قرّأت كنات 
اللْالَكَابِى؟, قل قرّات كتاتبت '(الإبانة) لابين ٠‏ بطلة؟) 
[قيَئفِي]ء: عِلّى أئّ أساس (سَلفِيٌ)؟! ابي ]” (أْسمَعٌ 
المَشايحَ الِمُعاصِرِين يَقولونها وأقولها)!, أنت مِنهاُك 
ليس سَلفِيًاء أنت لا ترجعٌ إلى السَلَفٍء لا تُحاكِمٌ الأقوالَ 
إلى قول السّلفء أنت فِعْلِيًا لشت مِنَ النّاس الذين 
يترجعون إلى السَلَفء قَقَولَك عن تفسك ( سَلفِئىّ) هذا 
قَولٌ فيه إِدّعاءٌ غَيرُ صَحِيح. انتهى باختصار. وقال الشَّيخٌ 
7 اماج لسك ١‏ كدو السك ١‏ سا 


3 ِبْنِ عنيمين [ت1421ه] وائن باز [ت1420ه] 


مِنَ التتلف ويَظُنٌ أن ابن تثمئّة [آت728ه] مِنَ 


(1882) اذهب للفهرس 


السَلَفِء قلا يتعرفون السَّلَفَ ولا يَتَبعون السَّلَفَ في 
كَفِيرٍ مِنَ القسائل التي خالف بَعضّ مشايخهم فيهاء, 
م المشايخ المُعاِصِرِين صار هو كلام السَلْفِ 


الأشاعِرةٌ والمائريدِيّةٌ منهم ؟): قَمَا إخوة ؛-بارَكَ الله 
فيكم- اتّبعوا ولا تَبَتَدِعواء إتبعوا سَبِيلَ أهل السَّنَّة 

إزجعوا إلى كُتُبٍ أهل الِسَّنَةِ لا ترجعوا إلى قوليء أنا 
أقولٌ لكم ازجعوا إلى كُنُبٍ السَلَفِ إزجعوا إلى عَقِيدةٍ 
السَلفي إزجعوا إلى ما قاله السَلّفٌ الصََالِحٌ لِأنّ بيذي 


السَلَفِ ا 0 السَلَفٍ موجودة, أقوالٌ السَلى 
مَنقولةٌ؛ ار زجع إليهاء لا ترجع لع لا ترجع للدّدو [عضو 
مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين], لا ترجعٌ 
لأحدٍ ازجع للشلفٍ أنقديهم, انتهى باختصار. وقال 
(شَرحٌُ رسالة السََجْرَيٌ إلى أهل رَبِيدَ في كن اتكدر 

الحززف وَالضّوت): وَهُمْ ,[أي الأشاعِرةً] لا يَخئّرون أصول 
السّنَّةِ: ما عندهم عِلَمٌ بأصول أهل السّبَّة ولا ما كانَ 
اليَلَفُ عليه» ازجع الآنَ -َمَثَلَا- ما أسانِيدٌُ أبي الْحَسَن 
الأَسْعَرِيٌ إلى السَّلَفٍ الصَّإلح مِن كلامِهم؟!؛ نحن عندنا 
الكْنّت كلها مُسِتَدةُء ابن بَطة مَثَلَا في (الإبانةٌ الكبري) لا 
0 0 الا يَنْقُلّه بإسنادء الخَلَالٌ لا 0 قَولا إلا 


الحسن؟ 1 ماعنده شَوْءٌ, ا أسانِيدُك ب ائن 


(1883) اذهب للفهرس 


كُلّاب؟!) ما عنده شَيءٌ» أيْنَ أسانِيدٌ حتى الذين جاءوا 
من تعدهم ( الجُوَبنَِئىٌ أيْنَ أسانيدذه؟!2:4 ما عندهم شَيء 
يترجعون إليه» ما عندهم أسانِيدٌ إلى السَّلّفِء ما عندهم 
خبرة هُ بكلام السَلَفٍ. انتهى باحتصار. 


وأخيرًاء أسألٌ اللة سبحانه وتعالى وجل في علَاه؛ أن 
تجعل كل عملي صلالماء والوجحية خالضاء ولا يخعل لاسة 
مِن دونه في ذلك شينًاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين: وآخر دعواي 
أن الحمد لله رَتّ العالّمين. 


دى 
6001 اتقصسصه ممم التطسة1 امسج طصسطم 


ص وك عمو ع 


(1)التّسخةٌ (“«»ه0) هي النّسحةٌ المُحَرَّرٌ بها هذا الكتاب, 
وقد تَمْ ذلك بواسطة استخدام البرنامج (غ+4مودوض ]آل 
73 كطاناط أهدهأودوع؟ه0:ط ع0185). 


(2)التسخ (ع006 نيتنا و01م وامتاالا وطنامع و01 و 
3 ) هي نشخ مُنتجةٌ اليا من خلال النسخة (006©1). 


(1884) اذهب للفهرس 


(3)تَتَمَيْرَ م النْسخةٌ (060) عن النّبسخة (<:©>»©0) من حيث 
أنّها أسرَعٌ بِكَثِيرٍ عند قنجها. 


(4)إذا أَرَدتَ أن تساهمٍ في تشر هذا الكتابَ» وفي 
نفس الوّقت كنت تُرِيدٌ ذ ألا بنع تتعرف أحد على هُوبّتك, 
فبإمكايك تحقيق ذلك, وذلك ادام المُتصضعح (ه1), 
او باستخدام اكد مَرَامِجٍ اللاطلا المَجَانِيّة ة متل ( 
16 أو 3م كم ), مع الأخذ في الاعتبار أنّ ( 
3 ليس بمِثلِ قَدَّة المُتَصَفْح (107) ولا بمِثْلِ 
فَوَّنَ (©12.عل1أط). 


(5)إذا أردت_ أن تُساهِمَ في تشر هذا الكِتاب وكان لَدَيْكَ 
عَص ويةٌ مَخَانِنَّةٌ في مَوقتلع أرشضيف ( 
010.عناأطءة// :كم أخط)ء فيُمكِئٌ ك ذلك يان تقوم 
باستنساخ جَمِيعِ الهَِيئَإتِ التي يُوجَدُ بها الكِتابُ, والتي 
هي تَتَمَثلَ في 98 مَلَفًا موجودًا ! على هذا الرابط أو هذ 

الرابط؛ ولا تَقتَصِير 20 نَسْحِكَ على المَلَقَاتِ تاه 
الكتابء بَلِ آحرص على : تشخ ال98 مَلَفاء أن المَلَفَاتٍ 
التي نَخةَ تختوي على اجزاء رس مسو 0 
التحث؛ ‏ بَعْدَ ذلك قُمْ برَفع ال98 مَلَقًا بجوار مَلَغْاتِكَ 


المو جور مُسبَقًا على موقع أرشيف. 


س6 


